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مقدمة الناشر 


المعرفة هى أصل الحضارة » 

والكلمة هى مصدر المعرفة e‏ 

والكلمة المطبوعة هى wl‏ مكون فى هذا المصدر . 

وقد كانت الكلمة المطبوعة ولا تزال أهم وسائل الثقافة والاعلام وأوسعها انتشاراً وأبقاها 
٠ i‏ حيث حملت إلينا حضارات الأمم عبر آلاف السنين لتتولى الأجيال المتلاحقة صياغة 
حضاراتها وإضاءة الطريق بنور العلم والمعرفة . 

والكنسة تبقى oe‏ فكرة لدى صاحبها حتى تتاح لها فرصة نشرها وترجمتها إلى لغات 
الآخرين ث, توزيعها » وذلك وحده هو الذى يكفل لها أداء رسالتها . 

وعالم الكتب العلمية dle‏ رحب ممتد GLI‏ » متسع الجنبات » والعلم لا وطن له 
ولا حدود . ويوم يحظى القارىء العربى بأحدث الكتب العلمية باللغة العربية gh‏ اليوم الذى 
تتطلع له الأمة العربية جمعاء . 

والدار الدولية للنشر والتوزيع تشعر بالرضا عن مساهمتها فى هذا المجال بتقديم الطبعات 
السربية للكتب العلمية الصادرة عن دار ماکجروهیل للش بموجب الإتفاق المرم معها e‏ 
مستهدفة توفير احتياجات القارىء العربى bety Bet‏ ومارساً . 

ومن جانب آخر فنحن نمث يدنا إلى ا لجامعات العربية والمراكز العلمية والمؤسسات والهيئات 
الثقافية للتعاون معنا فى إصدار طبعات عربية حديئة من الكتب والمراجع العلمية تخدم التقدم 
العلمى والحضارى للقارىء العربى . 

والله ولى التوفيق . 
محمد وقائى كامل 
مدير عام 
الدار الدولية للنشر والتوزيع 


AG مقدمة‎ 


إن كتابة مؤلف ما تتشابه مع كثير من الأعمال الإنسانيه الأخرى فى أنها تتضمن 
تقديراً تقريبياً مجموعة من الغايات والتصورات » وتزودنا المراجعة والتنقيح بغرض 
الإقتراب أكثر من تلك الأهداف . لقد أنفقت ما يزيد عن عامين كاملين بين الكتابة 
والبحث لاخراج الطبعة الثانية من هذا الكتاب مركزة جهدى الشاق المثابر لتحقيق 
em‏ التالية : 


الوضوح : كان إحدى الأهداف الرئيسية لتلك المراجعة تحسين كل من درجة 
وضوح الوصف » التفسير » الأمثلة وكذلك عملية التنظيم . حيث أن كثير من الكتب 
تقدم المادة العلمية فى شكل مختصر » مهمله للخطوات المنطقية التى قد تكون واضحة 
لشخص ما يكون واعياً ومدركاً بالفعل للموضع الذى تناوله . وقد حاولت أن أسير 
غور تلك الخطوات الوسيطة للتفكير مضمنة إياها فى الكتاب . وقد تم تعريف 
المصطلحات الخاصة المستعملة فى الكتاب على الأقل بصورة تقريبيه - عند ظهورها فى 
النص للمرة الأولى . كذلك عندما تكون المادة العلمية التى تمت مناقشتها فى مكان 
ما من الكتاب أساسية لفهم موضوع معين فإننا نقدم ملخصاً موجزا لها أو نذكر رقم 
الفصل الذى وردت فيه . وذلك OV‏ الكتاب الواضح » يجب أن تكون قراءته سهلة 
ميسورة 


الوعى بالصعوبات التى تكسف المادة العلمية 

على الرغم ان الكتب السهلة القراءة تكون عادة مفرطة فى بساطتها » لكن ليس 
بالضرورة أن تكون هاتين الصفتين مرتبطتين . لذلك عند وصف ما هو معروف عن 
القضايا السيكلوجية حاولت أن أكون يقظة واعية بالمشكلات » الصعوبات » 
التشابكات » الجوانب الحية التى لم يكشف النقاب عنها بعد » وعدم القطع بصحة 
النتائج الناتجة عن طبيعة المعلومات الحالية . كذلك سوف تجد أن معظم الأمور التى تم 
توكيدها قد وثقت » ومع ذلك فالراجع لم تكن متطفلة على النص dy‏ تتداخل مع إمكانية 
القراءة . Shay‏ براهين عديدة على دقة التوثيق »> حيث بمكن للطلاب بالمعلمين مراجعة 


المصادر التى هتمون بها . كذلك يتضح للطلاب أن مجهودات المؤلف واستنتاجاته يجب 
أن تكون معضدة ومدعمة . 

nae‏ التشويق واتصال مادة الكتاب بالمواقع 

يجب أن يكون هذا الكتاب ممتعا فى قراءته لعديد من الأسباب . فقد تضمن فى جوهرو 
مادة شيقة علمياً صحيحه وأمينة من وجهة النظر التربوية . وكثيا ما نبدأ فصول الكتاب 
بدراسة قصوة ME‏ ما تستحوذ على الإنتيله ا أن أسلوب الكتاب غير تقليدى ey‏ 
استخدام كثير من الأمعلة المرتبطة بالإنسان وكذلك A‏ إهتاماً pS‏ ق قد ألقى dl‏ 
التطبيقات والتضمينات اليومية فإن القارئون سوف يشعرون أن علم النفس مرتبط بصورة 
كبية ALY‏ 

تماسك بنية الكتاب 


كثير من الكتب التى تقدم لعلم النفس تكتب على نحو مفكك غير مترابط » فالبعض 
منها ينتقل على نحو مفاجىء وبطريقة غير متوقعة من موضع إلى | خخر دون Wyle‏ ربط المادة 
العلمية المقدمة معا . وقد حاولت أن أوجز النتائج الختلفة المذكورة وأعمل على تكاملها 
وترابطها بصورة متاسكة . ويعتبر الكتاب الحالى متاسك ومترابط البنية بمعنى آخر : حيث 
تكون pole‏ كل فصل متناغمة معا بصورة تتابعية . وقد تمت معالجة دراسات الحالة » 
والأبحاث والقضايا الجدلية فى سياق النص كذلك دائما ما يوجه القارىء إلى الرسوم 
والأشكال التوضيحية المتصلة بالموضوع المقروء . 

الشمولية مع التركيز الإنتقائى على نقاط معينة 

تحتوى الطبعة الثانية من هذا الكتاب على عدد كبير من الموضوعات التقليدية التى 
قدمتها الطبعة GNI‏ . على سبيل المثال هناك مزيد من المادة العلمية بالنسبة للذاكرة » 
اللغة » التفكير » يقظة الوعى العادية » المخ والسلوك » نظريات الشخصية » قياس 
الشخصية » الأعراض المرضية غير العادية » الفروق الجنسية e‏ التوافق خلال ale‏ 
الحياة » المراهقة » الموت » الإنتساب » سلوك العون والمساعدة والحب . بينا نيد أن الطبعة 
الثانية أكثر شمولية من الطبعة UM‏ إلا أن عدد الموضوعات التى تنلولتها كان محدودا عن 
عمد . فقد قاومت إغراء كتابة شىء ما حول كل موضوع ٠‏ وذلك AS Å‏ مختصر e‏ 
مثل هذا » لا يمكن أن يغطى جميع الموضوعات السيكولوجية بطريقة جيدة لحا معنى . ا 
أن التركيز على موضوعات أقل يفسح المجال لكل من التفسير ( بالإضافة إلى الوصف ) » 


الاقتباس » قراءات معادة الصياغة من أجل J‏ التوضيح » مناقشة التطبيقات » التضمينات » 
المناظرات » وجهات النظر التاريضية » والأحاث الأساسية فى المجال وهذا الأسلوب المركز 
ينقل الأفكار المرتبطة بكيفية إكتشاف علماء النفس للقضايا التى يبتمون بها » کا أنه 
يصور علم النفس على أنه عمل حيوى ودينامى 
الترية : 

لقد استخدمت العديد من الوسائل التربوية بعناية فى هذه الطبعة الثانية فكل فصل 
ينتبى بملخص › بالإضافة إلى صفحات خاصة بمراجع كل فصل . 

أما Aig‏ الفراءات المقترحة فى abe‏ كل فصل » فقد وضعك بشىء من التفصيل » 
وذلك لكى تساعد فى جذب إهتام القارىء ها . أما بالنسبة للدارسين الذين يحتاجون 
لمساعدة إضافية فيمكنهم أن يرجعوا إلى ٠‏ دليل مصادر التعلم النشط ¢ Active learning‏ 
Resources Manual‏ والذى يحتوى على مصادر متعددة للتعلم ‘ del,‏ للتمكن على النص 
وأشكال توضيحية » بالإضافة إلى مشروعات بحوث مصغرة فى علم النفس وكل محتويات 
هذا الدليل حديثة أو قد تم مراجعتها بعناية شديدة . وتصمم الدليل - ججعل إستخدام أى 
أجزاء منه سهلا وف متناول اليد . 
الرسوم والصور التوضيحية الموجهة تربرها : 

لقد اختبرت الأشكال فى الطبعة الثانية فى ضوء ملائمتها من الناحية التربوية . فمعظم 
الصور تقدم معلومات إضافيه ورؤية جديدة للموضوعات وحوث إضافية وأمثلة أو 
تطبيقات . وستجد أيضا عددا كيرا نسبيا من الرسوم البيانية فى الموضوعات الى تعسم 
بالغموض . 
الإتزان الجسى والتقاق والعتصرى : 

إن الاشارة إلى لذكور أو الأناث فى هذا الكتاب قد استخدم فقط فى العبارات المقتبسة 
من مصادر أخرى » والأمثلة عن الذكور أو عن الإناث كانت متبادلة bs.‏ 0 
العاشر bell‏ عشر تت ahlu‏ الاش الفيزيقية والاجتماعية للفروق فى السلوك بين © 
من الذكر والأنثى بشىء من التفصيل . أما الفروق المعروفة بين الجنسين ف المعاملة » فقد 
أشير إلا فى كثير من الفصول . والكتاب يتميز بالتنوع الجنسى العنصرى أيضاء فى 
الأسماء والصور والرسوم التوضيحية 


العداول : 


عددا كببرا من الدراسات الحديثة قد تضمتتها الطبعة الثانية . إلا أننى قد حاولت أن 
لا أهمل الدراسات EWI‏ والكلاسيكية المهمة . 
ا مرونة 1 

هناك العديد من EA‏ التى تجعل هذا الكتاب متوافقا مع الحاجات المتباينة للأفراد . 
وقد توصف بعض هذه الفصول بأنها غير سليمة أو مشوشة. وقد تحذف بعض 
الفصول . وهذه المرونة موجودة لأن المادة الأساسية الضروربة قد لخصت وها مراجعها . 
وأعتقد أن أهم المعلومات الأساسية التى ظهرت فى الفصل الأول والثانى والثالث والخامس 
يجب أن تذكر فى بداية الدراسة . وهناك موضوعات يكون من السهل فهمها إذا 
ما أعطيت بترتيب محدد . فالدافعية يجب أن تسبق الإنفعال » والشخصية قبل السلوك 
الغير طبيعى » قبل علاجه . 


وقد تسلمت فى هذه الطبعة المنقحة قدرا كبيراً من المساعدات . فقد كان الطلاب فى 
فصولى « مقدمات فى علم النفس » بكلية إسكس Essex‏ ناقدين أذكياء مشيرين إلى 
النقاط غير الواضحة أو التفشيرات الحيرة . ولقد زود Ge;‏ وأصدقاق خاصة إيلين 
Elaine Bresnahan Ol y‏ و بربار! ماك Barbara McClinton OS‏ و Ji‏ مارشیلو Al‏ 
Marshello‏ وان مير Ann Meier‏ وجم Jim Sherry Jı‏ وان Ann Kaiser I p re‏ 
Stearns‏ بقدر كبير من التغذية الراجعة المساعدة . يا أن عددا من المعلمين الذين 
استخدموا الطبعة الأولى ونقدوا أو علقوا على المسودات المبكرة لفصول الطبعة الثانية » 
أو قدموا ملخص تخطيط متقن للطبعة الثانية » إننى شاكرة هؤلاء الناس للإقتراحات 
الكثيرة الممتازة : فيكتور آجروسو Victor Agruso‏ بكلية درارى Drury‏ 6 ر . ت orth‏ 
US R.T. Bamber‏ لويس وكلارك وجوت بارلو US John Barlow‏ كنج بورده 
Ol) yy Kingsborough‏ بنت Susan Bennett‏ بجامعة ولاية بنسلفانيه فرع بيفر Beaver‏ 
وبمول كروس Lemuel Cross‏ فى كلية إقلم وين Wayne‏ » س . إدروين E‏ 
C.Edwin Druding‏ بكلية فونكس Phoenix‏ ¢ وجودى هكس Judy Hix‏ بكلية جنوب 
أو كلا هوما Oklahoma‏ < فيليب کلنج . Klingensmith Cs‏ بجامعة ولاية جنوب 
غرب ميسورى Missouri‏ » وجودث لاركن Judith Larken‏ بكلية كانيسيوس 
Canisius‏ « وان انز( Anne Maganzini‏ بكلية برجن Bergen‏ › وروث Ruth (Sle‏ 


Maki‏ بجامعة ولاية داكوتا الشمائية North Dakota‏ » وين مابلس Wayne Maples‏ بجامعة 
تكساس - أرلنجتون Arlington‏ » روبرت مارتن ن ججامعة بول Ball‏ » وديفيد مير David‏ 
Miller‏ بجامعة بوب جونز Bob Jones‏ « وروك متشيل Rick Mitchell‏ بكلية هارفورد 
Harford‏ < وجى مور Jay Moore‏ بجامعة وسكنسن Wisconsia‏ ¢لواكى 
Millwaukee‏ « وسيسل نيكو لاس Cecil Nichols‏ بكلية ميامى داد Miami-Dade‏ « كث 
أوين Keith Owen‏ بكلية أوستن Austin‏ 6 ودوبرت بتشر Robert Pitcher‏ بكلية 
بالدوين - ولاس Baldwin- Wallace‏ » وريتا بوى Retta Poe‏ بجامعة غرب SES‏ 
Kentucky‏ » وديفيد كنبى David Quinby‏ بجامعة we‏ ستول Youngstown‏ » ولل سك 
Lyle Smith‏ بكلية دایرزبر ج Dyersburg‏ » روبرت تيباديو danl Robert Thibsdeau‏ 
روتجرز Rutgers‏ بكلية ليفنج ستوك Livingston‏ « وديفيد توماس David Thomas‏ ججامعة 
رو تجرز - كلية ليفنج ستون ؛ واستيفن فنسنت Steven Vincent‏ بجامعة شرق ميتشجانا 
Michigan‏ « وليم واجمان Wagman‏ بجامعة بلتيمور Baltimore‏ وكارول وس ء ديئى 
Carol Welss- Dethy‏ بكلية تنكس Tunxis‏ . 

ولقد استفاد الكتاب فائدة عظيمة من الخبراء وعلماء النفس التاليين الذين راجعوا 
المسودات المبكرة لفصل واحد على الأقل من الطبعة الثانية : 
ارثر باشراش agar » Arthur Bachrach‏ البحث الطبى فى بحرية الولايات المتحدة » 
وجون بار John Bare‏ بكلية کارلتون Carleton‏ « وجيمس James Coleman S‏ 
بجامعة كاليفورنيا فى لوس أنجلوس » ومارتن كوفتجتون Martin Covington‏ بجامعة 
كاليفورنيا فی Sy‏ . وجيرالد ديفسون Gerald Davison‏ بجامعة ولاية نيويورك c‏ 
وستونى بروك c Stoney Brook‏ ودانیل ج Daniel G. Freedman O25‏ بجامعة 
شيكاغو » وريتشارد كاسشيو Richard Kasschau‏ بجامعة هيوستن » وروبرت كوزما 
Robert Kozma‏ بجامعة ميتشجان » وجيوفرى لفتيوس Geoffrey Loftus‏ ببامعة 
واشنطن » فی - تيلر نورتن Fay- Tyler Norton‏ بكلية جیاھو جا Guyahoga‏ » وجيمس 
فيلييس James Phillips‏ بعجامعة ولاية gh‏ کلاهوما » Opry‏ بوبلستوك John Popplestone‏ 
بجامعة أكرون «Akron‏ وميخائيل سبيجلر Michael Spiegler‏ بكلية بروفدنس 
Providence‏ › وتيموس تيلر Timothy Teyler‏ بكلية الطب بجامعة شمال شرق أو هايو 
Ohio‏ › ولسبى وب inte Wilse Webb‏ فلوريدا Florida‏ . 

ولقد كان جميع أفراد ماكجر وهل McGraw-Hill‏ ويام الذين عملوا معى 
لطفاء وصبورين . حيث كانت جين يتسى +s Jan Yates‏ 


< Laura Warner 


SE 


ولندا جتريز Liai Linda Gutierrez‏ بن كان Ben Kann‏ مسكولين تماما عن إنتاج الطبعة 
الثانية . ولقد زودتنى مكتبات بلتيمور بخدمات جليلة عن طريق التبادل بين المكتبات . 
إننى مدينة لأفراد المكتبة العامة فرع كوكس فيل Cockeysville‏ وكذلك دارلن H‏ 
Dartene Little‏ بكلية إسكس Essex‏ لتجهيز معات ومئات من الكتب وانجلات لى . 
ولقد كانت ادرى إك Ver audrey Eick‏ أفلاطونيا فى الطباعة على الآلة الكاتبة حيث 
Cos‏ نس خة رائعة فى أقل وقت SE‏ ومع ذلك ظلت مبتبجة داقة واعية الضمير » 
ويمكن ake‏ عليها تماما . ولقد عمل صديقى وزوجى مارتن دافيدوف Martin‏ 
6 بإتقان وإخلاص من البداية حتى النهاية كمحرر وناقد ومستشاز ومصمم 
أشكال ومعد للمسودات » إننى أعترف أيضا بتشجيعه وتأبيده المستمرين » وأخيرا أريد 
تقديم شكرى إلى Title F‏ وآلان Alma‏ دافيدوف لمساعدق مرات عديدة فى هنا 
ا مشروع . 

لندا ل . دافيدوف 


مقدمة الطبعة العربية 
للأستاذ الدكتور فؤاد أبو حطب 
أستاذ علم النفس - كلية التربية - جامعة عين شس 


يسعدنى أن أقدم للمكتبة العربية هذا السفر القم الذى توافرت على تأليفه دكتوره ليندا 
ل . دافيدوف بعنوان ٠‏ مدخل ple‏ النفس ؛ وأصدرت طبعته الأول دار ماكجروهيل عام 
AYN‏ » ثم مليعته. الثانية عام 1۹۸٠‏ . 

والكتاب عمل جليل » يكاد يستوعب الصورة المعاصرة لعلم النفس بكلياتها وكثير من 
تفاصيلها وجزئياتها » فطوال سبعة عشر فصلا تتناول المؤلفة فى الفصل الأول موجزا E‏ 
علم النفس والحركات العلمية الرئيسية التى أسهمت فى تطوره ثم وجهات النظر الجوهرية 
المعاصرة وعلى الأحص التحليل النفسى والسلوكية الجديدة وعلم النفس المعرفى والإتجاه 
GLY!‏ فى ple‏ النفس . أما الفصل GU‏ فموضوعه طبيعة البحث العلمى فى علم 
النفس Gy‏ هذا تعرض المؤلفة لأهداف البحث النفسى ومبادئه وخطواته وأدواته وبعض 
الجوانب القيمية فيه . 


وتتتابع فصول الكتاب لتعرض مسألة الوراثة واليعة Aly‏ المبكر للطفل ( الفصل 
الثالث ) » والمخ والسلوك والنشاط المعرفى ( الفصل الرابع ) » وعمليات التعلم الاساسية 
( الفصل الخامس ) » والإدراك ( الفصل السادس ) » والشعور ( الفصل السابع CC‏ 
والذاكرة ( الفصل الثامن ) والتفكير واللغة ( الفصل التاسع ) » «الدافعية ( الفصل 
العاشر ) » والإنفعالات ( الفصل الحادى عشر ) » والذكاء والإبتكارية ( الفصل الثانى 
عشر ) ٠‏ والشخصية ( الفصل الثالث عشر ) » والتكيف خلال دورة الحياة ( الفصل 
الرابع عشر ) » والسلوك الشاذ ( الفصل الخامس عشر ) c‏ ومعالجة السلوك الشاذ 
( الفصل السادس عشر ) , والسلوك الإجتاعى ( الفصل السابع عشر ) . 

ويتسم الكتاب فى كل فصوله بسمتين رئيسيتين » أولاهما أن المعلومات والأفكار والآراء 
ونتائج البحوث وتفسيراتها التى وردت فيه معاصرة JS‏ معنى المعاصرة » وبهذا يبىء للقاریء 
Gy‏ فرصة نادرة أن يقرأ بلغته ما يتناثر فى عدد جم من المؤلفات المتخصصة التى 
سدرت فى السنوات seh‏ حول الموضوعات التى يتناوها الكتاب . وثائييما أن عرض 
مادة الكتاب فيه من الدقة العلمية قدر ما فيه من اليسر » ولعل هذه السمة توفر ASI‏ 


جمهوراً واسعاً من القراء يتجاوز حدود المتخصصين الأكاديميين فى علم التفس . ومن 
المظاهر التى قد تيسر على القارىء مهمته ما يجده فى ASI LG‏ من أمثلة حقيقية 
لتجارب وعوث رأفكار ونظريات عرضتها المؤلفة فى صور نصوص مستقاه من مصادرها 
الأصلية . وفى هذا ما يجمل الأفكار السيكولوجية أقل تجديداً وأيسر فهماً . 


وقد عكف على ترجمة الكتاب ثلاثة من شباب علماء النفس فى مصر , أخلصوا لهذا , 
العمل جهدهم مثابرين مجتهدين » ولم يقف بهم دون ذلك GLAM‏ التى عانوها سواء ' 


ما يتصل بموسوعية الكتاب وشموليته » أو با فيه من مصطلحات مستحدثة أصبحت جزها 
من الرصيد اللغوى لعلم النفس المعاصر , وقد كان لتعاونهم وتالفهم معا الفضل فى تحقيق 
هذا الإنجاز » ومع ذلك فقد كان لا بد من قدر من تقسم العمل » أفضل أن أشير إليه هنا 
من باب التوثيق للتار . 
لقد قام بترجمة الفصول Wee Me ١٠١ , ١4 » W‏ الدكتور سيد الطواب مدرس 
علم النفس التعليمى بكلية التربية جامعة الإسكندرية ٠‏ وترجم الفصول ۱ › ۲ » »٠‏ 
١١‏ » 12 » الدكتور محمود عمر م رس علم النفس التعليمى بكلية التربية جامعة عين شمس 
وترجمة الدكتور نيب الفونس خزام مدرس علم النفس التعليمى بنفس الكلية الفصول ET‏ 
٦ +‏ ۰ ۷ ۸ ء أما الفصل التاسع فقد اشترك فى ترجمته الذكتوران سيد الطواب ومحمود 
عمر » والفصل الحادى عشر اشترك فى ترجمته الذكتوران apt‏ عمر ونجيب الفونس . 
ركان لى شرف مراجعة الترجمة » ولعل من مصادر إعتزازى أن أعمل مع هذه النخبة 
الممتازة من شباب علماء النفس فى هذا الوطن » وطموحى فى ثلائتهم عظم وأملى كبير أن 
يزداد pile‏ للميدان الذى نفخر جميعا cle Yl‏ إليه وهو ple‏ النفس . والمصدر الثانى 
هذا الإعتراز أن أسهم cue‏ فى إخراج هذه الموسوعة الرائعة إلى المكتبة العربية راجياً من 
المولى سبحانه وتعالى أن at‏ فبها bot‏ لكل قارىء يستشرف من UDE‏ الآفاق الجديدة 
الرحبة هذا العلم المتجدد . والله Jy‏ التوفيق . 
أ . د . فؤاد yl‏ حطب 
أستاذ علم النفس - LIS‏ التربية 
جامعة عين مس 


OL ge! 


الفصل الأول : علمالنفس بين اماضى والخاضر l‏ 


طبيعة علم النفس المعاصر e es ean Daath‏ 
موضوع علم النفس » علم النفس بوصفه علما » علم النفس واليوان » هل بعد علم 
النفس علما موحدا » علماء النفس ف أمريكا اليوم e‏ الإخصائيون النفسيون والأطباء 


العقليون » والمحللون النفسيون . 
الخركات الخمسة التى شكلت علم النفس الحديث ... 


ويلدام فونت » أدوارد كتشنر والبنيوية » ويليام جيمس pare‏ » جون ن واطسون 


والسلوكية » ماكس فارتيمر وعلم النفس الجشطالتى » سيجموند فرويد ونظرية 
geal Jet‏ . 
أربعة وجهات نظر حالية لعلم النفس المعاصر 


وجهة نظر التحليل النفسى » وجهة نظر السلوكية الجديدة » وجهة نظر امعرفية 6 


وجهة a‏ سام 
النصل الال eal:‏ لی للم انی . 
أهداف البحث النفسى ... oe‏ 
القوانين والنظريات فى pi a‏ 
المبادى الموجهة للبحث التقسى .......... 
عدم الجزم بصحة التتائج + 
الخطوات اتمهيدية التى نراعى قبل البدء فى البحث النفسى .... 
الأسعلة التى يطرحها عام النفس » التعريفات الإجرائية » pen‏ ار 
للبحث النفسى . 
أدوات البحث التقسى ............ 
الملاحظات المباشرة » اللاحظات الطبيعية أثناء عملية ية الولادة . 0 Oi‏ التقدير » 
الاستبيانات » Llp‏ الحالة » دراسة الحالة god‏ المرحلة المتأخرة من مرضهم » 
الدراسات الارتياطية . 
معاطة نتائج اليجوك تت 
الجانب 28 فى البحث gill‏ 
ملخص .. 


قر اءات مقترحة 


rr 


54 


54 


الفصل الثالث : البداية قر راي رار ار الئل الي = 


ف 
التفاعلات المستمرة بين الوراثة والبيئة..... ie‏ : 1۰ 
الورائة والسلوك › الوراثة فى الانسان » عرض a a cpat‏ الورالة عل 

idee Yi‏ السلوكية »> طرق إنتاج السلالات » دراسة الحالات الوراثية » دراسات 

الإختلافات بين الأطفال . 

البيئة داخل الرحم واو المبكر ..... ; ve‏ 
الفترات الحساسة » صحة لأ « غذاء ‘aya Os Je ‘ ao‏ الكيميائية : 

التضمج .......... مدت 7 yn‏ 
الخبرات الحسحركية العامة EM gly‏ 8 11۸4 
Ob LI‏ الحسجركى الحدود e‏ الحرمان الحسحركى الشامل » العلاقة بين yey‏ 

المسحركية والذكاء ٠‏ الآثار المتضادة ob pall‏ الحسحركى » كيف يمكن للإستثارة 
الحسحركية أن تؤثر فى الذكاء . 

الخبرات الإجتاعية العامة والنمو المبكر 5-5 Y4‏ 
سلوك الإقتفاء فى الطيور والحيوانات الأخرى » تكوين posit‏ عند القردة. 2 aS‏ 

المودة عند الإنسان . 

الخبرات الحسية الختلفة : مسألة التطبيع الإجقاعى ... Y .. saii‏ 
الرضاعة الطبيعية فى مقابل الرضاعة الصناعية » pe ‘ leva PE‏ التصرف 

إزاء البكاء » توفير الكيف فى ف الإجماعية » تكوين call sa‏ 

ملخص .. VTA RE‏ 
قراءات مفترحة SEN a ee F ee‏ 
الفصل الرابع : المخ والسلوك والمعرفة . عا VEN‏ 
نظرة عامة على الجهاز العصبى ... Vet o a‏ 
طرق البحث فى دراسة المخ والسلوك والمعرقة » : ٠‏ الاسعصال وتلف “all ab a‏ 

نافذة على العقل » تسجيل النشاط الكهرباق للمخ » إثارة المخ e‏ التحكم فى المخ فى 

عالم جديد شجاع . 

النيورونات ( الخلايا العصبية ) رسل الجهاز العصبى ا 


» التيورون » روابط النبورونات » المشتبك العصبى أو الوصنة العصبية‎ E 
النيورونات كرسل » المرسلات العصبية والسلوك » تلقن‎ ٠ من النيورون إلى الجهاز العصبى‎ 


نيورنات الخ . 

المخ والسلوك والمعرفة 11 111 
نظرة عامة على على المخ » قشرة المخ أو للحا yp‏ أ السرم امس » 

اللمبى » المفيخ ١‏ التكوين الشبكى 

المخ الإنسافى dole:‏ عم واحد + WA 5 E:‏ 


الإنسمان والمخ المشطور . وغائف النصف الكروى عند الإنسان العادى . تضمينات 


بحوث التصفين الكرويين . 


قراءات مقترحة ... AVERSA‏ 
الفصل قامس : التعلم , وعملياته الأساسية ... 5 yay nê‏ 
يعض عمليات التعلم الأساسية تحدث حول مائدة الطعام ؛ » قضايا عديدة tsa‏ ف 
E‏ د ا E‏ 

الاشتراط الإستجالى .. yay‏ 
السلوك الإستجانى » a‏ السلوك الإستجاق me say Pp T‏ 0 
مبادىء الاشتراط الإستجالى وتطبيقاته .. FY‏ 
الاكتساب : إستخدام التعزيز » إكتساب الخوف eal‏ ألبرت الصغير < الإنطفاء ٠‏ 

والإسترجاع Gus‏ » بيتر والأرنب : مثال لإنطفاء الخوف » التعمم ely‏ 

الاشتراط المضاد 

VA e Gaia . الإشتراط الإجراق‎ 


السلوك bi} ‘ ey‏ السلوك الإجراق ؛ 0 wey ee‏ الاجرانی » ‘ ثور ديك 

وقططه : أهمية توابع السلوك » سكينر والإشتراط الإجراق 

مبادىء وتطبيقات الإشتراط dey‏ .. ا ا 
التعزيز › التعزيز الموجب » التعزيز السالب » أنواع الفزرات: ETET ies‏ 0 

جدول التعزيز » تشكيل السلوك » دراسة حالة عن تشكيل AS‏ الإنطفاء والإسترجاع 
التلقانى » دراسة حالة توضح إنطفاء نوبات الغضب » التعمم واتمييز » العقاب »> 

العقاب الموجب » العقاب السالب 6 مقارنة بين العقاب السالب والإنطفاء » 

أنواع المعاقبات » أوجه النسبة بين العقاب والتعزيز » عيوب إستخدام المعاقبات المحتملة e‏ 
استخدام المعاقبات امحتملة بصورة فعالة وإنسانية » دراسة حالة عن العقاب » الإشتراط 
والسلوك المعقد 
قراءات مقترحة ... cane‏ 
الفصل السادس : الإدراك ... 
طبيعة الإدراك ... si Sons . er‏ 
الإدراك لا يعكس الحقيقة » الإدراك : قدرة معرفية متعددة الجوانب ء الإنتباه : 
دورة فى الإدراك 


الأسس الفسيولوجية للإدراك . قب مع لام ست VON‏ 
الأجهزة SUSY e had‏ و والإرسال ر المعلومات : حالة البصر 
تنظم الإدراك ajal‏ اج البو و ارم بي الات كوس ete‏ ام و OV‏ 


إدراك الأشياء » إدراك العمق j‏ المسافة 


fre E 


rw ب‎ Spel SHY 
Sy 2 للأشكال‎ sa SW 2 العام البصرى للطفل المولود حدينا ر الرضيع ) ؛‎ 

البكر للعمق 

تأثيرات البيثة على الإدراك .. sco an‏ فق 
الخبرات الحسبية الخركية العادية الى ey‏ تفاديا أثناء dies‏ الطفولة t‏ 

الحرمان الحسى بعد فترة الطفولة » حالات Jad‏ الثقافة 

الإدراك فوق الحسى ......... TAY ` ١‏ 
تقوم الأبحاث المعملية 

ملخص YAY š Raa son‏ 
قراءات مقترحة ............ : YAA‏ 
الفصل السابع : الوعى ..... vay‏ 
الوعى : مبادىء أولية ...... var‏ 


تعريف الوعى » دراسة الوعى : قديما وحدينا , ٠‏ الإستدلال على الوعى adl‏ العادى » 

طبيعة الوعى المتنبه العادى » التأثيرات على على الوعى المتنبه العادى 

النوم والأحلام . : .۹۸ 
دراسة الثوم » wal BE‏ لدوم > هدف النوم ١‏ أحلام النوم من نوع e REM‏ والأحلام 

من نوع NREM‏ » البحث عن محتوى الحلم » هدف الحلم 


حالة التنويم المغناطيسى .. rr‏ 
الدخول فى حالة التنويم «gba‏ قياس حالة التنويم ‏ .طبيعة حالة التنويم » تفسير حالة 
اتوم المفناطيسى 

التأمل و rv‏ 
طبيعة التأمل » wigs‏ الحادثة أثناء التأمل التركيزى » كيف يغير التأمل التركيزى 

من الوعى ؟ 

تعاطى المارجوانا ( التسمم بالمارجوانا ) rrr‏ 

التغيرات فى الوعى عند تعاطى المارجوانا ء كيف تغير المارجوانا من الوعى 

rey PEO ملخص‎ 

قراءات مقترحة TVA‏ 

الفصل الثامن : الذاكرة وب ; r‏ 

yry 5 ٠ طبيعة الذاكرة‎ 

تموذج للذاكرة 

مقاييس الذاكرة البشرية ... 0 Yr‏ 


أؤل ce‏ ميدانى عن الذاكرة البشريةت D‏ 


الذاكرة الحسية TL.‏ 


الدليل على الذاكرة الأيقونية » مصير المادة ( المعلومات ) فى الذاكرة الأيقونية 


ذاكرة المدى القصير . بدت Wed‏ 
الدليل على وجود ذاكرة المدى القصير : 8 PS ma‏ المدى القصير 
الذاكرة طويلة المدى 4۹ 


إستقبال المعلومات فى الذاكرة طويلة piesa «gall‏ العلومات من الذاكرة طويلة الدى 
ot‏ فى الذاكرة طويلة المدى » نظام واحد للذاكرة أم عدة نظم 


تحسين الذاكرة طويلة va ... GAL‏ 
إدخال المعلومات فى ذاكرة المدى الطويل » ؛ إستخراج العلومات من ذاكرة المدى الطويل 
الأسس الفسيولوجية لذاكرة المدى الطويل ryt‏ 
البحث عن آثار الذاكرة 

قراءات مفترحة : a‏ ال 
الفصل التاسع : التفكير واللغة : TAN cereus‏ 
التفكير : قضايا أولية ...... E LEE E E‏ 
التفكير الموجه وغير الموجه » عناص التفكير 

نمو التفكير المنطقى . 

نظرية بياجيه فى المو المقلى 

حل المشكلة .. PAP g iani oe‏ 
دراسة حل الشكلة مل حل الشكلة ‘ J 338! a‏ حل الشكلة ٠‏ 

اللغة : قضايا أولية ay. eee enn‏ 
أشكال الإتصال » الطبيعة الخاصة ial‏ 

إكتساب اللغة .. Ly‏ 


من الأصوات إل الكلمات oe T‏ الكلمات إلى الجمل » تعلم Ls] per » “etd‏ 
اللغة » تفسير LS]‏ اللغة 


تدريس اللغات للقرود ...... EII dniae ARR wise‏ 
نظية أقرب إلى مشروع واشو » التطورات الحديثة » هل يمكن للقرود أن تكتسب T‏ 
حقيقية ؟ 
tyo‏ 
< لهف 
لكف 
الدافعية ary Wf cag age‏ 


الدافعية : نظرية تاريخية » تعريف الدافعية ومصطلحاتها » دراسة علماء النفس للدراقع « ‘ 
عمل الدوافع , التنظيم المرمى Kaa‏ »> صعوبات دراسة es‏ الإنسانية 
TEA‏ الطعام 5 itt‏ 


الميكانزمات _الفسيولوجية المنظمة للجوع . ABU‏ 


ة على الجوع « deed) tel‏ 


او تسيب BOT‏ 
ية الإ التى تنظم السلوك الجنسى » 
التأيرات البيئية fe‏ السلوك د لجسي 
دافعية الإنجاز والسلوك ... EE‏ عه CVE‏ 
قياس دافعية HEY‏ » مؤثرات 5 دافعية وسلو Lee » ey‏ دافعية as) Bore‏ 3 
معوقات SEY‏ 
ملخص .. tyt‏ 
قراعات مقترحة. tya‏ 
الفصل ال حادى عشر قلات 4۷4 
طبيهة CAG higy 35 A emna SUEY‏ 
الإنفعالات GM‏ » المكون الذاق للإنفعالات » sa‏ السلوكى للإنفعالات › اى 
مكونات الإنفعال يظهر ألا ؟ تعقد الإنفعالات 
قياس CORAM‏ تت سيت sion‏ السام و وتو ENG:‏ 
القلق .. مت فوع 
مسببات القلز 
على الصحة » 
الغضب والعدواك .................. م ce‏ 
الصلة بين الغضب والعدوان » Gs‏ تور ر اليه 5 ei < Pan or sia oyani‏ 
البيجة . 5 3 oY.‏ 
ماكز «aa‏ » قمة errs‏ 
ovt‏ 
o as‏ 
الفصل الثالى عشر : الذكاء اکر 2 ...< OY‏ 
تعريف ODI‏ ....... ا OVD‏ 
قياس GSM‏ ........... ا CEEE‏ ر oya‏ 
ye‏ مبكرة لقياس الذكاء J e‏ ة للذكاء » معنى نسبة الذكاء » إختبارات الذكاء 
الحالية ¢ بناء الإحتبارات النفسية 
ثبات اللكاء المقاس ote ٢‏ 
الذكاء اللقاس يدور الوراثة cty E‏ 
الفقر ونسبة الذكاء » السلالة ونسبة ean‏ 
إختبارات الذكاء التقليدية فى الميزان ... s0‏ 


صدق غير Galo‏ ومساوىء pee‏ 


hae‏ ها 
قياس الإتكاية ‘ العم Yu as J‏ 
ملخص ... 
mls‏ مقترحة 
الفصل الثالث عشر : الشخصية 
فياس الشخصية ....... 
المقابلات » املاحظات والتجارب اللضبوطة | ‘ pail as‏ 
مداحل النظريات الشخصية ... 

النظرهات النفسية الدينامية للشخصية : 

نظرية سيجموند فروهد فى التحليل » النظريات الفرويدية الجديدة 
النظريات الظاهاتية للشخصية . 

نظرية الذات عند كارل روجرز 

النظريات الإاستعدادية فى الشخصية . 

نظرية السمات gt)‏ كاتل « نظية المط عند ولم شلدون 
النظرهات السلوكية للشخصية ... 


ب . ف سكتر - السلركية العطرفة » ah od‏ ميشيل فى التعلم "ll eee‏ 
قضايا جدلية حول الشخصية 


هل من اليب فيه وجرد نظية واحدة شاملة للشخصية ؟ هل يتجاهل علماء لنفس 


E‏ ا »> هل لقياس الشخصة ما يره ؟ 
ملخص ... 2 

قراعات مقترحة ... 

الفصل الرابع عشر : التوافق عبر دورة الحياة 

الإحباط والصراع 

٠ bti‏ الصراع 

التعامل مع الإحباط والصراع والضغوط الأحرى 

الإستراتيجيات السلوكية للتعامل » الإستراتيجيات المعرفية للتعامل » نتائج testes‏ 
التعامل 

هل هناك مراحل للتوافق عبر دورة الحياة 

التوافق Se‏ المراهقة 

الرضا فى العمل 

أثر الوظيفة ٠‏ تأثير الفرد 

التوافق الزواجى 

المشكلات الزواجية الشائعة » العوامل المقبطة بالزواج الناجح 

كبر العمر والتوافق 5 


oY ... 


التعامل أثناء فترة وسط العمر » a‏ خلال ستوات العمر golds‏ 


كيف الحياة والتوافق ... Te.‏ 
ملخص . Vor‏ 
قراءات مقترحة . 2 364 
الفصل الخامس عشر rey‏ الشاذ aay‏ 
السلوك الشاذ : قضايا أساسية عديدة ... 2 AOA‏ 
ديد السلوك غير السوى » تصنيف السلوك غير قۇ 0 ؛ الأفكار العامة حول J‏ السلوك 

غير السوى » الفرق بين السلوك Ghat‏ والسلوك GEM‏ 
إضطرابات القلق .... 7 3 vw‏ 
إضطراب الخوف » إضطاب الذعر ٠‏ إضطرب الوسواس “SA‏ 
الإضطرايات الجسمية 
إضطراب التفكك 
الاضطرابات الوجدانية ب 
الإضطراب BSW‏ الأساسى » الإضطراب الوجداق Sts‏ ۽ أسباب ب Ue‏ ابات 
الوجدانية 
الإضطرابات الفصامية 1 8 AYA ccs‏ 


أعراض إضطرابات الفصام الشيزوفينا” ‘ لاط الفرعية للإضطرابات الفصامية » 
ار الفصامية 


... الشخصية‎ a ahh 


أعراض السيكوباتية J‏ الضاد م مع ع المع كإضطراب a‏ الشخصية ع sath‏ التضاد م مع 
امجتمع كإضطراب فى الشخصية 
ملخص .... 


قراهات مقترحة 
الفصل السادس عشر: معالجة السلوك الشاذ .. on‏ 
معالجة الراشد المضطرب إنفعائيا والملاج النفسى للمريض ارج المستشفى 
العلاج النفسى التحليلى » العلاج السلوكى » العلاج النفسى TY‏ الوجودى » 
الإتجاه التوفيقى » الملاج النفمى الجماعى e‏ المجموعات الخبرية 
القضايا الجدلية فى العلاج النفسى .... 
هل العلاج التفسى فعال eT‏ هل يفوق نغط معين من أغاط العلاج الأماط الأخرى » 
هل توجد فى أساليب العلاج الناجحة عناصر أساسية مشتركة ؟ 
معالجة الراشد من الذهانن المزمنين Ye cose‏ 
الإنجاه الطبى » التأهيل فى المؤسسات : العلاج فى Mell‏ الإجتهاعية والحوافر ر الأققصادية ‘ 
التأهيل etd‏ 


ندعم الصحة العقلية للمججمع YYA ... JAI‏ 
السجن Ay‏ والإصلاح Y1‏ 
آثار السجون » البداهل لنظام السجن 
ملخص .... VTA‏ 
NN‏ مقترحة ve‏ 
الفصل السابع عشر : الروابط ver meade tl‏ والسلوك ver eet‏ 
الروابط Selzer Yl‏ : العلاقات بين التأس سس 3 لحف 
الاجات الإجتاعية : إدراك oak a‏ ‘ ا 2 السا 

السلوك wey‏ فى الجماعات ... a‏ ل اا ات Vei‏ 
المسايرة » الطاعة 

السلوك الإجتتاعى والمؤئرات الإجتاعية : حالة أدوار الجنس ا 
أدوار الجنس المدركة فى قافنا » السلوك الفعلى , الفرق بين الجنسين » المؤثرات 

الإجياعية على سلوك دور الجنس » نتائج أدوار الجبس 

الإتجاهات والمؤئرات الإجتياعية 

الإتجاهات والعطية » تكوين الإتجاه وتغييره » حالة التعمنب العنصرى 

خحانمة إفساح الطريق لعلم النفس .. YAY‏ 
ملخص VAA‏ 


va. 
var .. 


فص لالاول 


علم النفس : بين الماضى والحاضر 


فى هذا الفصل سوف نركز على التعرف على ماهيه علم النفس كما نكشف عن طبيعة علم النفس 
المعاصر وجذوره التاريخية . وتدفعنا التوقعات ا موجوده لدى الطلاب الدارسين لمقرر تمهيدى فى علم 
النفس إلى التساؤل عما إذا كانت أفكارهم عن علم النفس حقيقية . ومن ثم نقدم الاختبار 
التمهيدى القصير التالى لاعطاء الطالب بعض ا معلومات عن معرفته الراهنة بعلم النفس . 


١‏ ماهو الموضوع الرئيسى لعلم النفس ؟ 
أ التوافق والشذوذ . 
ب الشخصيه 6 الانفعال » والدافعية . 
ج . السلوك الانسانى والعمليات العقليه . 
د السلوك والعمليات العقليه . 
Y‏ بشداخل علم النفس مع علم "flee I‏ 
ولكنه لا بنداخل مع علم الأحياء . 
صواب . 
1 علم النفس » كيف يصفه علماؤه ؟ 
أ فهم عام ( بديهى ) 
ب ۔ جھد انسافی 
ج ‏ مماولة فلسفيه 
د 
E‏ ما هوالأصل الذى يدرسه علماء النفس 
فى العادة ؟ 
أ القطط والكلاب . 
ب . الضردة , 
ج - النساس . 
د الحمام والفئران . 


¢ مدخل علم "نفس 


© يتفق علماء النقس حول أهداف هذا 
1 والطرق النى يجب استخدامها لتحقيق 
نلك الأهداف . صواب ‏ خطا 
A‏ يفهم علماء النفس عددا كبيرا من 
الظاهرات فهما ناما . صواب  Wer‏ 
۷ ماهى الأنشطة التى بنشغل بها علماء 
النفس ST‏ من غيرها ؟ 

أ التطبيق والممارسة . 

ب الادارة والتنظيم . 

ج -البحث . 

د التدريس . 
۸ بميل علماء النفس للتخصص ف مجالات 
دراسة معينة . صواب خخطأ * 
4 بعنبر « المحلل النفسى » لقبا مرادفا لعالم 
النفس . صواب Bas‏ 


وسوف نجبب على التساؤلات السابقة أثناء تناولنا لطبيعة علم النقس المعاصر. 
طبيعه علم النفس المعاصر 

فى هذا القسم نتناول موضوع علم النفس » ووضعه العلمى » واستخدام الحيوانات فى أبحاثه » 
ووحدته” » واكتماليته ** . ونكشف عن الأدوار الحاليه التى يلعبها علماء النفس فى الولايات 
المنحدة الأمريكية , والفرق بين كل من علماء النفس » الأطباء النفسيين » والمحللين النفسيين . 
مبوضوع علم النفس 

عادة ما يعرف علم النفس اليوم بأنه العلم الذى يدرس السلوك والعمليات العقلية » ( وكلمة علم 
النفس psychology‏ مشتقه من كلمات يونانية تعنى « دراسة العقل أو الروح » ). وتشمل الموضوعات 
الشى يبحثها علماء النفس كل ما جاء فى قائمة محتويات هذا الكتاب. وفيما بى بعض منها : التمو, 
الأسس الفسيولوجيه للسلوك » التعلم » إلادراك » الوعى » الذاكرة » التفكير e‏ اللغة » الوافعية » 
الانفعال » الذكاء » الشخصيه ‏ التواقق » السلوك الشاذ » علاج الساوك الشاذ » الؤثرات 
الاجتساعية e‏ والسلوك الاجتماعى . وغالبا ما يطبق علم النفس فى جالات الصتاعة » والتر بية » 
والمندسة » والأمور الخاصة بالمستهلك » ومجالات أخرى عديده . 

ونلاحظ أن علماء النفس يدرسون كل من ال موضوعات البيولوجيه والاجتماعية . الا أنه على 
خلاف البيولوجيين » يركز علماء التفس الفسيولوجيون أو علماء النفس البيولوجيون على العلاقات 
+ يقصد بوحدة علم النفس مدى GUJ‏ علماء الوك على Bate‏ الأساسية » موضوعه , أهدافه . وطرق البحث أبه 


( المترجم )2 
+ + يفصد بأكتمالبة علم التفس ما اذا كان We‏ كاملا يود تقسير! لسع التظاهرات أم Y‏ امرجم ؛. 


علم النقس : بين الماضى والحاضر we‏ 


الرجودة بين الاوك والوظائف العقلية من جانب » والجوانب البيولوجية من الجانب الآخر . وكذلك 
فبينا يوجه علماء الاجتماع اهتمامهم الى الجماعات والعمليات الجماعية » والقوى الاجتماعبه » يركز 
علماء النفس الاجتماعيون على الجماعات والتأثيرات الاجتماعية على الأفراد . 


و يدرك الطلاب أحيانا علماء النفس كمه ين فى المقام الأ ول بقضايا تتصل بأفراد معينين مثل 
« هل محمد على قادر على مواصلة الدراسة فى المستوى الجامعى ؟ » 
و« إلى أى درجه يستطيع wat‏ ومروة أن يحلا مشكلا تهما الزوجية ؟ » و بينما يوافق بعض علماء 
النفس على هذا التصور ء الا أن العديد منهم يبحثون عن معرفة عامه » ومن المحتمل أن يهتموا ببحث 
قضايا غير شخصيه مثل : 

«ماهى الشروط التى تؤدى إلى تحسين الذاكرة ؟ » « ما هوتأثير الأ رق ؟ » « هل يتناقص 
الذكاء مع التقدم فى السن ؟ » « وهل يؤدى القلق إلى امرض ؟ » ( وى فصول لاحقة من هذا 
الكتاب نقدم اجابات مبدئية على هذه الأسئلة ) . 
ple)‏ النفس بوصفه علما) 

نحن جبيعا نستخدم ما يكن أن يسمى سيكولوجية الفهم العام مع جهادنا فى الحياة يوما بعد يوم اننا 
نلاحظ ونحاول أن نشرح سلوكنا وسلوك الآخرين كما نحاول أن نتنبأ من سوف يصدر سلوكا ما » 
وستى يصدره . وغالبا ما نكون بعض الآراء حول كيفية ضبط وتوجيه الحياه ‏ مثل أفضل الطرق لتنشئة 
الأطفال » اكساب الأصدقاء , التأثير على الآخرين » وضبط الغضب . ولكن توجه انتقادات حادة 
لعلم النفس الذى يتقوم على أملاحظات العرضيه غير المقصودة . وسوف تكون مناقشتنا هذه أكثر 
وضوحا بالنسبه لك إذا حاولت استخدام الفهم العام لتقو يم العبارات الموجودة فى جدول ١1-١‏ » قبل 
أن تمفى قدما فى القراءة . 

وهذا الطراز من علم النفس القائم على الفهم العام الذى يصل اليه الناس بطريقة غير منظمه يؤدى 
إلى كيان معرف غير دقيق وذلك لعدة أسباب . كما لا يزودنا هذا الفهم العام بأسس يعتمد عليها 
لتقو يم التساؤلات المعقدة . فللحكم على العبارات الموجودة بجدول ١ - ١‏ » من المحتمل أن تكون قد 
اعتمدت على الحدس » أو على تذكر خبرات شخصية » أوعلى كلمات صادرة عن مصدر لسلطه ما 
( مثلا > مدرس » صديق » أو أحد مشاهير التليفزيون ) » و بالطيع لا يعول على تلك المصادر للمعلودات 

وتميل مبادىء الفهم العام إلى أن تتجمع وتتراكم بطريقة عشوائية وغير ناقدة أيضا . فائناس لا 

بشومون معتقداتهم بطريقة منتظمة وذلك لتحديد المبادىء الصحيحة منها وإستبعاد ما ليس كذلك , 
bs‏ الواقع , هناك ما يدل على أن الانسان نزع فى حياته إلى جع المعلومات التى تؤيد ما يعتنقه بالفعل 
من معتقدات » مع إهمال أو تجاهل المعلومات التى تثبت عدم صحة تلك المعتقدات [ .]١‏ 

وحيث أن العلم يزودنا بأسس منطقية لتقويم الأدلة وأساليب مقبولة للتحقق من صحة هذه 
الأسسء فاك علماء النفس يعتمدون دائما على الطريقة العلمية لجمع المعلومات عن السلوك 
واللعمليات العقلية . وهم يتبعون أهدفا علمية مثل الوصف الدقيق والتغسير » وتراكم المعرفة المتكاملة 
كذلك يستعملون الإجراءات العلمية التضمنة للملاحظة المنظمة والتجريب لجمع 


wri علم‎ jea لف‎ 


لى 1 - ١‏ يستخدم علماء النفس كلا من الانسان واليوان فى دراسة عدد 
بن الموضوعات » تتضمن كل من أ ,العلاقة القائمة بين الطفل ووالديه » 
لعدوانية » بى القلق » د وسلوك الدور الجنسى ‏ 


البيانات الملاحظة بطريقة مباشرة . وهكذا » يحاولون الالتزام بالمبادىء العلمية . فعلى سبيل ا مغال » 
بحاولون حاية دراساتهم من تأثير تحيزاتهم الشخصية ويحافظون على تفتحهم الذهنى وف الفصل الثاني » 
سوف نقترب أكثر من الأهداف والطرق » والبادىء العلمية لعلم النفس . وجرد انتهائك من ذلك 
الفصل » سوف تتضح لديك.الأسباب التى تنحو بعلماء النفس إلى وصف أنفسهم بالعلمية وهذا سوف 
نستخدم مصطلحى علماء النفس وعلماء السلوك للدلالة على نفس المعنى geal ui,‏ الأ وسع نطاقا 
وهو العام الاجماعى فانه يدل على كل من يدرس الجتمع أو السلوك الاجتماعى مثل : علماء 
النقس » وعلماء الاجتماع c‏ وعلماء الأنثرو بولوجيا » علماء التاريخ » وغيرهم . 


علم النفس : بين gail‏ والحاضر tY‏ 


جدول ١١ ١‏ هل بعد «الفهم العام » أساسا جيدا لعلم النفس ؟ 


إستخدم «القهم العام » ى نفويم العبارات التالية . 
١‏ حب الطفل الرضيع لأمه بقوم على تحقيقها لحاجاته الجسمية » خاصة 
1 55 


} صواب۔ خلا 
1 لدى الانسان خسة قدرات حسيه فقط وهى : البصرء السمع » اللمس » الشم ٠‏ 
والذوق . صواب  Wes‏ 
aly‏ الأطفال غير مبصرين . صواب . War‏ 
1 كل انسان gale‏ ينعرض للأحلام . صواب . es‏ 
© النوم بعد التعلم من المحتمل أن ينجم عنه حفظ أفضل بدلا من القيام بنشاط آخر 
بعد عملية التعلم . صواب ‏ خطأ 
١‏ الحفظ الصم Jat‏ الفرد أفضل عند نذ كرما حقظه , صواب ‏ خطا 
7 كلما زادت دافمية الأفراد , كان أداؤهم أفضل فى حل المشكلات 
المقدة . صراب . خطأ 
A‏ الانسان هوالحبوان الوحبد الذى بسنطيع استخدام اللغة . صواب ‏ خط 
؟- غالبا ما يكون الأفراد من ذوى نسب الذ كاء الرتفعة جدا ٠‏ إبتكاربين بدرجة 
مرتفعة s‏ صواب . er‏ 
V+‏ النساء أكثر رومانسية من الرجال . صراب ۔ خلا 
علم النفس وا حيوان 


فى البحوث النفسية يستخدم علماء النفس إلانسان كما يستخدمون الحيوانات من أمثال البمك 
الذهبي » الصراصير . الديدان » السرطانيات » الوطاو يط » الفثرات » الحمام » الحيوانات المدرعة » 
الكلاب » القطط » القردة » وحيوانات أخرى عديدة . وتعد الفثران والحمام أكثر الحيوانات إستخداما 
فى البحث العلمى [ ۲ ]. وكثيرا ما يندهش الطلاب حينما يجدون أن عددا كبيرا من الدراسات قد 
أجرى على هذه الحيوانات . و بوجد عدد من الأسباب تجعل علماء السلوك يلجأون إلى استخدام 
الكائنات الحية البسيطة كمفحوصين للبحث النفسى . وى بعض الأحيان يكون الاهتمام الحقيقى 
لدى هؤلاء العلماء هو محض دراسة سلوك القأر أو اليمامة أو السمك أو الشمبانزى . فكما عرفا علم 
النفس من قبل أنه علم جميع bul‏ السلوك والوظائف العقلية . 

و يهتم كثير من علماء النفس » وربما معظمهم بدراسة سلوك الحيوان » كما يهتمون أيضا بفهم 
السلوك إلانسانى » لكتهم يفضلون دراسة الكائنات الحية البسيطة بدلا منه . وأحد الأسباب وراء هذا 
التفضيل خلقى » حيث توجد أفاط كثيرة من الأ بحاث لا يكن إجراؤها على إلانسان . وعلى سبيل 
المشال » يحدث أحياناء أن يزيل علماء السلوك أجزاءا معينة من مخ الحيوان لفهم تأثير ا مخ على LA‏ 
ووظيفته وتتبع نتائج تلك إلازالة على سلوك الحيوان . كما يستطيع الباحثون بواسطة التحكم فى عملية 
التلقيح تنظيم التركيب الوراثى ليوانات معينه لمعرفة تأثير الؤراثة على صفات خاصة . و با مثل Se‏ 
استخدام حيوانات التجارب SL!‏ علماء النفس من الكشف النتظم عن انتائج ال<تملة للخبرات 
السيئة التأثير على تلك الحيوانات مثل : العزل . الحشد , العقاب » سوء التخذية , والاحهاد . وعندما 


A‏ مدخل عفم النفس 


يلاحظ علماء السلوك أفرادا من يعانون من إصابات ا مخ » أو سوء التغذية » أو الازدحام , أو التعرض, 
لكوارث الفيضان , أى مجموعة عوامل كثيرة يجتمعة معا » فانه غالبا ما يستحيل ال حزم Ob‏ حاله معينه 
هی نتاج مباشر لعامل محدد من تلك العوامل . ( انظر شكل ۱۔۲ ) 


شكل ١‏ ؟ يتأثر السلوك فى الحياة الوافعبة Ss‏ العوامل 
المتفاعلة . فهذه العائلة اخندية المكونه من واحد وعشرين عضوا 
تعيش معا فى حجرة واحدة بمدبنة clay‏ . ومن المظاهر ct‏ 


قد تصاحب معيشة عدد كبيرمن الافراد مما فى هکان مزدحم 
ما بلى : الننافس على المصادر الممكنة المناحة s‏ عدم وجود 
الفرصة للحباة dott‏ الفغر» والضغوط المختلفة المرتبطة 
بالففروغاول علماء النفس بدراسة الحبوانات البسبطة فى 
Ot‏ المضبوطة والمتحكم فبها , أن بعزلوا تأثير عوامل مؤثرة 


oy 


واستخدام حيوانات التجارب المعملية له ميزاته العملية أيضا » فهى مته أونه » ودائما ما تكون فى 
متناول الباحث » ويمكن دراستها بيسر لفترة طو يلة . على سبيل المثال » يزب الخفاش البنى الكبير 
خمسه وعشرين جراما » وهو يأكل كميات ضئيلة جدا من الطعام » يتطلب أقل حد مكن من 
التجبهيزات للأحتفاظ به حيا » وهو ليس فى حاجه إلى مرتب كما أن الباحث ليس فى حاجه إلى 
خداعه لاجراء التجر بة عليه » وأخيرا » يجده مستعدا للعمل دائما. 

Gy‏ حالة انقطاع Coll‏ عن دراسته لفترة ما » فانه يكن الاحتفاظ بالخفاش لعدة شهور فى علبة 
سيجار صغيرة داخل ثلاجة مع قليل من alll‏ . وعند عودة الباحث يكنه إزالة آثار البرد عن AU‏ 
بتدفئته بحيث يكون مستعدا لاجراء الدراسة عليه خلال ساعة واحدة ] [Y‏ بالاضافة إلى ذلك » توجد 
el‏ معيته من الحيوانات تصلح لأنواع خاصة من البحوث . على سبيل JEL‏ » يتميز الحمام بالقدرة 
الغائقة على الاسصسار وتيبز الألوان ء و بالتالى يعد عينه جيدة لاجراء دراسات إلادراك بينما تصلح 
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الغشران بدرجة كبيرة لدراسات الوراثة » حيث يتم ظهور الجيل الجديد منها كل ER‏ شهور تقريبا. 
بينما Y‏ يستطيع أكثر علماء السلوك حماسا وتكريسا لجهوده دراسة أكثر من ثلا ثة أجيال متعاقبة 
من الناس أثناء حياته . 

وأخيرا » يستند بعض الباحشين فى تبريرهم لاستخدام الحيوانات المعملية إلى أن كتشاف 
العمليات العقلية والسلوكية الأساسية يكون أيسر فى الكائنات البسيطة بالقياس لغيرها من الكائنات 
المعقدة . و يفترضون أن الكثير من المبادىء النفسية ينطبق على كل اليوانات » متضمنة إلانسان . 
ومعنی آخر» تمدنا دراسة الكائنات الأقل تعقيدا بنتائج قد يمكن تعميمها على إلانسان . و بدون شك 
توجد لبعض المبادىء الستمدة من تلك الدراسات قيمة عامة . على سبيل المثال » يمكن أن تكون أفماله 
شرطية للفثران , والحمام » OLY‏ مستخدمين طرقا متشابهة » كما سوف يتضح فى الفصل 
الخامس . 

ولكن « يعتقد فلة من علماء النفس أن المبادىء المشتقة من البحث القائم على استخدام الحيوان 
يمكن أن تفسر طرزا معقدة من الوظائف إلانسانية مثل إلاستدلال المجرد » واللغة » والشخصية » 
والسلوك إلاجتماعى . 

و ينصب إهتمامنا فى هذا الكتاب على إلانسان , ولن نلجأ إلى الدراسات الخاصة بالكائنات 
الأقل تعقيدا إلا إذا كانت ستزيد من فهمنا لسلوك إلانسان . 
هل يعد علم النفس علما موحدا e‏ كاملا ؟ 

لايكون علم النفس هيكلا معرفيا كاملا » كذلك لا يتفق علماء السلوك على أسسه كعلم من 
حيث الافتراضات الرئيسة عن أهدافه » وموضوعه ء وأمثل طرق البحث فيه بالاضافة إلى صعوبة 
الر بط الدقيق بين الموضوعات امتباينه التى يبحثها علماء النفس . وعلم النفس fe‏ الملوم الأخرى فى 
عدم [كشماله » حيث توجد ظاهرات هامة كثيرة لا نفهمها . لهذا a‏ لا توقع أن جد فى علم النفس 
اتجاها واحداً فى تناول موضوعاته » أو إجابات شافيه على كل تساؤلاتك . 
علماء النفس فى أمريكا اليوم 

حالیا» يوجد أكثر من ۰۰ Ley)‏ يصلون إلى (yae‏ أمريكيا من يعتبرون أنفسهم 
سيكولوجيين [ ٤‏ ]. و يصور cell‏ الذى قامت به الجمعية النفسية الأمريكية فى أوائل السبعينات » 
علماء السلوك على أنهم جاعة متباينة يختلفون فى أعمارهم إختلافا واسعا و ينتشرون فى جميع الولايات 
الأمريكية . منهم حوالى ۷١‏ 4 حاصلون على درجة دكتوراه فى الفلسفة أو درجة مهنية مشابهة Le e‏ 
حاصلون على درجة الماجستير» و Yo‏ 4 من هؤلاء العلماء من النساء [oJ‏ 


ON‏ » هل يجب أن يتخصص السيكولوجيون ؟ بصفة عامة c‏ نرى أنهم يبب أن يتخصصوا ء لان 
علم النفس كما ذكرنا من قبل يتكون من مجموعة كبيرة من الموضوعات . وحيث أن بحوث التراث 
Se!‏ ا متصله بكل موضوع منها متعددة وتتطور بدرجة كبيرة فى كل عام » فانه لا يكن لشخص 
sols‏ أن تسكن من جمبيع مجالات علم ll‏ » بل إن ما يثير الك إلاعتقاد بان أى فرد يستطيع 
المضرل إلى he‏ التمکن حتى فى SE‏ واحد فقط من هذه المحالات . ولذلك يركز علماء السنوك عى 


r-‏ مدعل علم النفس 


جدول ۲.١‏ يوضح التخصصات الرئيسة فى علم النفس 


الخصص النسبة ا مثو ية التقريبية الأنشطة الرئيسة المرتبطة بالتخصص 

علم النفس الاكلينبكي grad vr‏ وعلاج الأفراد ذوى المشكلات النفسية e‏ إجراء البحوت 
الخاصة بالسلوك العادى by‏ العادى التشخيص » والعلاج . 

الارشاد النفضى ۲ إرشاد الأفراد ذوى مشكلات التوافق المعندلة » كما بشجع 
الانجازفى مواقع التعليم والعمل , جم البيانات عن الالات » 
تقديم المشورة » والعلاج 


علم النفس التجريبى 4 تصميم وإجراء البحوث ف مجال معين مثل التعليم > 
أوالاحساس ء أوالدافعية » أواللغه , أوالأسس النفسية 
prm‏ 
علم النفس المدرسى 4 زيادة gai‏ العقلى » والاجتماعى » والاتفعالى للأطفال فى المدارس 
وذلك ببتاء البرامج » وتفديم المشورة ‏ واجراء البحوث ٠‏ 
وتدريب المعلمين » وعلاج الصغار ذوي المشكلات ,. 


علم النفس الثر بوى v‏ تطو y‏ € وتصميم » وتقو بم ا مواد والاجراءاث الناصة 
بالبرامج الثربوبة . 

علم النفس الصناعي ۹ جع البحوث » تفديم المشورة ء gh‏ بر البرامج لزيادة الكفاءة» 

والتنظيمي الشعور بالرضا » والروح gall‏ ية العمل . 

علم النفس الاجتماعى 0+ دراسة كيف يؤثر الناس بعضهم فى بعض . 

علم نفس النمو +t‏ دراسة التغيرات فى السلوك النى ترنبط مع التقدم فى العمر. 

علم نفس الشخصية 3 دراسة كيف ولاذا بخنلف الناس بعضهم عن بعض وكيفية 
قباس تلك الفروق 

علم نفس المجتمع ۲ تناول الناس ذوى المشكلات النفسية داخل الجماعة توجبه 
أسلوب العمل داخل الجماعة ‏ ينشىء و بطر برامج الجماعة 
التحسين الصحة النفسية لأفرادها . 

علم.القباس النفضسى ۹ انشاء ونقو يم الاخنبارات النفسية » 

(الكمى ) يصمم أبحاث قياس السلوك والوظائف العقلية . 

علم النفس افندمى a‏ نصميم وتقو يم بيئة العمل والآلة وأساليب الندربب » 


والبرامج والنظم وذلك بهدف تحسين العلاقة بين الانسان والبيئة 


Boneau, C. A, & Cuca, J. M. Anuverview of psychology buman 
resources : Charecterlatics and solaries from the 1972 APA 
Survey. Anericoa Psychologist 1974 29 ) 11 ), 821 - 640, 

Careers In Peycholagy. Washington, D. C.1 Anerican 


Par cholugical Asvoctatton, 1975, 


علم النقس : مين ال ماضى Hy‏ + 


موضوع واحد أو انين منها . وهذا فانهم » غالبا ما يعرفون با موضوعات التى يدرسونها » أو با مرا كز 
الوظيفية التى يشغلونها ( كما فى جدول ١۔۲‏ ) 
وبالسبة للأعمال التى يقوم بها علماء النفس نجد أن حوالى ZA‏ منهم يطبقون علم النفس فى 
مواقع العمل ( مثلا e‏ تقديم خدمات الارشاد النفسى . والتأهيل النضى » والعلاج النضى » 
والتشخيص مثلا , أو وضع البرامج لعيادات الصحة النفسية » أو المدار س أوللمنشات الصناعية ؛ أو 
للسجون ) وأن ۲۵ × يقومون بالتدريس كعمل أسامى » و۱۷ لاجراء البحوث و يدير حال CNN‏ 
منهم العيادات » ومشروعات البحوث » ومكاتب الاستشارة النفسية » و برامج التدريب » وما بشبه 
ذلك , و يوضح شكل + ١‏ أهم المراكز الوظيفية التى يشغلها علماء النفس . 


امدارس nye sh‏ الصادات 
( مرحلة ما قبل 
كي زلف pear‏ ‘ 
any‏ لك : 
الرتطة الاستشارة )18( 
+ 
CIN)‏ 5 


الميادات النفسية 


شكل ١‏ ۴ . نسب توزيع الوظائف الرئيسية التى يششغلها علماء النفس 


الأخصائيون النفسيون » والأطباء العقليون » والمحللون النفسيون 

يخلط كثير من الناس بين دور كل من الأخصائى النفسى » والطبيب العقلى » والمحلل النفسى إلا 
انه يجب أن aS‏ واضحا من الآن .ان الاخصائيين النفسيين يلعبون أدوارا متباينة . إلا أن كثير منهم 
يعملون في وظائف متشابهة لا قتلاءم مع النمط الشائع . وقد يعمل أصحاب تلك الهن الثلاثة أى 
الاخمصائيون النفسيون الا كلينيكيون والأطبا» العقليون والمحللون النفسيون فى مراكز الصحة النفسية 


+ يمقصد بالاصلاح : إعداد ual pli‏ الاصلاحية للمنحرؤن ١!نجرمين‏ » والكشف عن الصحة المقلية للحالات أأتى 
نهنم بها المؤسسات القضائية وال جنائة . ( المترجم ). 


2 عدخل علم الس 


و يقومون بالتشخيص » وعلاج الأفراد ذوى الشكلات النفسية ال معتدلة والمنطيرة الا أن الاختلافات 
الجوهرية بين هؤلاء اللتتخصصين ترجع إلى نوع التدريب الذى يتلقاه كل منهم . حيث أن علماء 
النفس الاكلينيكيين Clinical psychologists‏ عادة ما يكونوا حاصلين على درجه د كتوراه الفلسفة 
(PAD. )‏ فى تخصص ple‏ النفس » و يقضون عاما واحدا فى التدريب بأحد مراكز الصحة النفسية . 
وعموما » ينفقون حوالى خس سنوات فى أحد معاهد الدراسات العليا لتعليم ما يتصل بالسلوك السوى 
وغير السوى » وعملية التشخيص ( متضمنة استخدام الاختبارات النفسية ) » والعلاج . كما يدر بون 
أيضا على إجراء البحوث لعدعيم فهمهم لتلك الموضوعات . و بعد استكمال تعليمهم » يعملون 
كممارسين فى العيادات النفسية » والمستشفيات والعيادات الخاصة » وكمعلمين و باحثين للسلوك فى 
الكليات » والجامعات » والمدارس الطبية . 

فى مقابل ذلك » نجد أن الأطباء العقليين Psychiatrists‏ يدرسون فى معاهد طبية و يتخرجون بدرجة 
دكتور فى الطب ( MD‏ ). ثم يقضون بعد ذلك فترة تخصص قوامها ثلاثة أعوام تقريا فى مستشفى 
للصحة العقلية ليصبحوا مؤهلين كأطباء عقليين . وهناك يدر بون على GUST‏ وعلاج إلاضطرابات 
إلانفعالية باستخدام الطرق النفسية بالاضافة إلى العقافير, والجراحة e‏ وإلاجراءات الطبية الأخرى . 
ويطلق حوالى ٠١‏ : من كل الأطباء العقليين فى أمريكا على أنفسهم تعبير المحللين النفسيين 
Poychosnalysts‏ « و بالاضافة إلى تدريبهم فى مجال الطب العقلى فانهم يدرسون بتعمق نظريات فرو يد 
الشخصية وطرق الحلاج ( المعروفة بالتحليل النضى ) وذلك فى معهد للتدريب حيث بخضعون هم 
أنفسهم هذا التحليل النفسى . 

ونظريا » يمكن لأى فرد أن يصبح محللا نفسيا بتخرجه من معهد للتحليل النفسى وتدريبه على ذلك 

وف الواقع » لاتقبل معظم معاهد التدريب على التحليل النفسى سوى الأطباء . و بالتالى , يعتبر 
التحليل النفسى فى أمريكا جزءا أو قسما من الطب العقلى . 


شكل ١‏ 4 يلعب علماء النفس أدوارا غتلفة . وينضين ذلك البحث والملاج اللفى . 
ويرى عالم الشفس نيل Neat ter Je‏ وهو بعمل فى معمله بجادحة روكقلر. بينما تظهر عالة النفس singe T‏ 
Ann ۰‏ وهی تقوم بالارشاد التفسی لاحدى المريضات فى مكتبها ببالتيمور . 
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ال حركات الخمسة التى شكلت علم النفس الحديث 

ظهر الانسان على الأ رض فى صورته الحالية ( كانسان عارف ) der‏ حوالى ELA] pe veers‏ 
ومن الحتمل أنه حاول فهم ذاته منذ ذلك الحين . وفى بعض الأحيان ء يسمى الفيلسوف اليونانى 
أرسطو( rrr PAL‏ قبل الميلاد ) « أب علم النفس » » على الرغم من أن التأملات الأ dy‏ حول 
موضوعات علم النفس لم ترتبط به حيث عالجها الفلاسفة الأ وائل الذين سبقوه مات السنين . 

وسوف نبدأ عرضنا panel‏ الخاص بتاريخ تشكيل علم النفس ف الفترة الأخيرة من القرن التاسع 
عشر , والتى ارتبطت بنشأته . حيث بدأ عاماء النفس فى استخدام الطرق العلمية فى دراسة ا مخ » 
والأعصاب » وأعضاء الحس . وارتبطت الاسهامات الحامة فى هذه الفترة باسم عالم الفيزيقا 
والفيلسوف جوستاف فختر ( ۱۸٠١‏ - 18417 ) والذى أوضح كيف يمكن تطبيق الطرف العلمية فى 
دراسة العمليات العقلية . وفى ٠١ Bol‏ أصبح فخنرمهتما بالعلاقة بين ا كثيرات الفيزيقية 
والاحساس » حييث كان منبهرا بمقدار حساسية أعضاء الحس لدى الإنسان » ومنشغلا بالتساؤلات 
التالية : ماهو مقدار الضوء النعكس من نجمة ما لنتمكن من رؤيتها ؟ 

ماهو القدر GUS‏ من شدة الضوضاء لنستطيع الاستماع إليها ؟ ماهر مقدار شدة مثير لى ما 
لنتمكن من إلاحساس به ؟ وقد ابتك فخ SEW‏ الضرورية , للوصول إلى إجابات دقيقة 
لتساؤلات مشابهة هذه . وقد أوضح فختر فى أهم أعماله عناصر السيكوفيزيقا ‏ والذى نشرفى ۱۸١١‏ » 
كيف يمكن استخدام الاجراءات التجريبية والرياضية فى دراسة العقل إلانسانى . و بعدفخنربجوال 
عشرين عاما » وضع عالم النفس الألمانى » و يليام فونت أسسا لفرع من Ball‏ أطلق عليه فى نهاية 
الآمر علم النفس . 


ويليام فونت وادوارد تتشنر والبنبوية : 

قام الطبيب وليام فونت (AY + - 187 ) Wilheim Wundt‏ ( شكل 0-1 ) بتدريس علم 
الفسيولوجيا BL‏ سبعة عشر عاما فى جامعة هيدلبرج GUL‏ . وفى وقث مبكر من حياته المهنية أظهر 
إهتماما كبيرا بالعمليات العقلية . وفى هذا الوقت لم يكن لعلم النفس كيانه المستقل » حيث كان 
ينتمى إلى الفلسفة . كان طموح فونت بهدف إلى إقامة هوية مستقلة محددة لعلم النفس . وكان هذا 
المدف نصب عينيه حين ترك جامعة هيدلبرج ليقبل منصب أستاذ بقسم الفلسفة بجامعة ليبزج فى 
ألمانيا. و بعد ذلك بأربعة أعوام » أى فى ۱۸۷۹ » أسس أول معمل تجريبى لعلم النفس فى العالم » 
معطيا لعلم النفس وضعه العلمى الكامل . وكان فونت عا ما جديرا » حليلا » نشرما يزيد عن 
.ره صفحة قبل وفاته . وكان يعتقد أن علماء النفس يجب أن يدرسوا العمليات الأ ولية للشعور 
( الوعى ) إلانسانى ( الخبرة المباشرة ) وروابطها « وعلاقاتها » كما يقوم علماء الكيمياء بدراسة 
العناصر الأساسية للمادة . ولكن 6 ماالذى كان يعنيه ae‏ بالعمليات الأ ولية للشعور الانسانى ؟ 
إلاجابة على هذا bl‏ تجدها فيما ذكره أدوارد تتشنر Edward Titchener‏ العالم اليريطانى » 


OLY! *‏ العارف homme sapiens‏ فى مغابل الانسان الصائع bomo fabr‏ ( المراجع ) . 


wt مدعل علم‎ re 


: كان واحدا من أبرع طلبة فونت‎ silly 
» الظلام والنور» الضوضاء والسكون‎ fle علم النفس على نظرات ونغمات ومشاعر » إنه‎ dle جنوى‎ 
النشن والأملس » يتسم نطاقه أحيانا و يضيق أحيانا أخرى ء كما يعرف كل فرد أن حياة الراشد‎ 
هرت بطفولته » فان زمنه يكون قصيرا فى بعض الأحيان وطويلا فى أحيان أخرى وهو يحتوى أيضا على‎ 
Lv I الأفكارء الانفعالات » الذاكرة , الخيال » الارادة ( الاختيار ) والتى نعزوها بالطبع إلى العقل‎ 
النوايا أو المقاصد » والأهداف‎ ole; وشعر فونت بأهمية دراسة العمليات العقلية الأسام_ مثل‎ 
طريقة نسمى الاستبطان‎ Kel ولدراسة تلك العمليات الأ ولية للشعور » توصل فونت وأتباعه إلى‎ 
وهى نوع من ملاحظة الذات . وعند القيام ملاحظة علماء تم‎ » analytic introspection التحليل‎ 
تدريبهم بعناية على إجابة أسئلة معينه محددة جيدا عن خبراتهم فى العمل » لم تعتبر البيانات التى‎ 
! ]۸[ » ملاحظة‎ « ٠٠١ر‎ ٠٠١ إلا عندما بلغت‎ tl أعطوها صالحة‎ 


شكل -١‏ © وبليام فونت » الطبيب الذى درس غلم الفسيرلوجيا » 
وأسس فى عام 1494 ما بعتبر أول معمل تجريبى لعلم النقس فى العالم 


ولشرح ا مقصود معنى « ملاحظة « نقدم du! Jue‏ : 
فى إحدى دراسات فونت وزملائه استمعوا إلى دقات الخطار ( ال مترونوم ) metronome‏ ¢ الآداة ا مرسومة 
فى شكل 3-١‏ » والشى تدق بصورة مشكررة وسرعة منتظمة و ينسخدمها العللاب الذين يدرسرن 


علم النفس : بين الماضى والحاضر re‏ 


شكل ١-١‏ الخطار ( المترونوم ) 


الموسيقى لمساعدتهم على الالتزام بايقاع معين . ومجرد إنتهاء نمط الأصوات التى استمعوا إليها 6 دون 
عللماء النفس مباشرة إداركهم لها . وقرر فوت » أنه إنتابه شعور بالتوتر الطفيف أثناء انتظاره لبدء 
الدقات » وإحساس YELL‏ المعتدلة مع زيادة معدلا » ثم الشعور بالكل المتجانس مع انتهاء 
الأصوات ]4[ وباستخدام تلك الطريقة العامة قام فونت وأتباعه بتحليل els‏ عديدة من bul‏ 
الاحساس إلى الاجزاء الى تتكون منها . وف النهاية » نشر تتشئر ملخصا « لصفات إلاحساس » 
الأساسية والتى تم إكتشافها . وقد تضمنت القائمة ۳۲۸۲١‏ صفة للاحساس بالنسبة للعين ٠٠١١١ e‏ 
OU‏ .4 للجلد » وواحدة للمفاصل » مع إفتراض أن كل عنصر يكن مزجه مع غيره من العناصر 
بطرق مختلفة لتكو ين صور مختلفة من المدركات والأفكار[ ]٠١‏ . 
وفى عام 1847 هاجر تتشنر إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث أضطلع مسئولية معمل تجريبى 

جديد لعلم النفس فى جامعة كورنيل . وهناك نشر أفكار فونت وأصبح قائدا للحركة التى عرفت 
بالبنيو ية structuralism‏ والتى تقوم على العتقدات التالية . 

, يجب أن يدرس علماء النفس الشعور إلانسانى » و بصفة خاصة الخبرات الحسية‎ ١ 

. يجب أن يستخدموا دراسات الاستبطان التحليل المعملية‎ Y 

٣‏ - ويجب أن يحللوا العمليات العقلية إلى عناصرها » اكتشاف ر وابطها وإرتباطاتها » وتحديد موضع 
الأ بنية المرتبطة بها فى الجهاز العصبى . وللبنوية بعض أوجه القصور الواضحة » وهى : أولا » يؤكد 
علماء النفس البنيو يون على طريقة واحدة للدراسة وهى الاستبطان الشكلى . وهى طريقة لا يعتمد 
عليها وغير واضحه » بالاضافة إلى إستحالة استخدامها فى دراسة خبرات الأطفال والحيوانات » ae‏ 
أنه لا يمكن تمريبهم . ثانيا » اعتبر علماء النفس البنيو يون الظاهرات المعقدة مثل التفكي » واللغة o‏ 
والروح CB tall‏ والسليك الغير سوى » غير صالحة لدراسات الاستبطان » ومن ثم فهى مستبعدة من 
حال علم النفس . ( اعتقدوا أن الموضوعات المعقدة GIL‏ نتلك المذكورة يكن معام متها بالتحليل 


3 مدل علم wo‏ 


المنطقى أو باللاحظة السببية ) . ثالثا » لم يرغب البنيو يون فى معالجة Lt‏ العملية ( التطبيقية ) 
للعمليات العقلية . وقد قامت حركات أخرى لعلاج تلك العيوب . 
ويليام جيمس والوظيفة 

يغتبر و يليام جيمس 111١ YAEY) William James‏ ) » واحدا من أكثر علماء النفس 
الأمريكين تأثيرا فى علم النفس ( شكل ١‏ 7) وقد قام بتدريس الفلسفة وعلم النفس فى جامعة 


شكل ۷١‏ بعد ويليام جيمس أحد الأعلام البارزين فى تاربخ علم النفس . وقد اعنفد فى ضرورة دراسة علماء النفمن 
لوظائف العمليات العقلبة . وكانت كتاباته عن كثيرهن المفاهيم النفسيه نتميزيجمال وحيوية أسلوبها » وكان كتابه 
« أسس علم النفس » مصدرا للاهام والتأثي ربالنسة لأجبال عديدة من علماء السلولك . 


هارفارد على مدى خة وثلاثين عاما . ولا يرتبط إسمه بأى حركة فى تاريخ علم النفس وقد نشأ 
«نسقه» الخاص فى علم النفس من ملاحظاته الذكيه لنفسه وللآخرين وقد عارض الحركة البنيو ية 
فهى من وجهة نظره مصطنعه ع ©.ودة المجال ء وغير دقيقة . و يعتبر الشعور 'حالة شخصية فريدة ؟ » 
' نتفر باستمرار و'يتطور رور الوقت "و" اختبارى ' فى انتقاء مثير معين من بين عده مثيرات یکن ان 
تطلقه . وفوق ذلك كله » يساعد الناس على التكيف مع بيكتهم [ ]١١‏ . 

ونی أوائل سنه 1٠٠١‏ أثرت آراء جيمس ف العديد من علماء النفس بجامعة شيكاغر ( ما فيهم 
النيلسوف وا مربى الشههير جو ديوى (John Dewey‏ هؤلاء العلماء اهتموا مثلما اهتم جيمس 


علم الفس : بين الماضى ry ely‏ 


بالعمليات العقلية وبصفه خاصه بكيفية عملها لساعده الناس على الحياد فى العالم المتلىء بالمخاطر . 
وعلى الرغم من عدم إتفاق الوظيفتين ‏ كما أطلق عليهم ‏ فيما بينهم على كثير من !لقضاياء إلا أنهم 
اتحدوا فى معارضتهم القو بة للحركة البنيوية وقد اشتركوا فى تبنيهم للمعتقدات التالية : 
١‏ . يجب أن يدرس علمماء النفس وظفة العمليات العقلية وموضوعات أخرى كثيرة , تتضمن 
سلوك الأطفال والحيوانات البسيطة » الشذوذ » والفروق الفردية بين الاس . 
۲ . يجبب أن يستخدموا الاستبطان غير الشكلى ( أى ملاحظة الذات والتقرير الذاتى ) والطرق 
الموضوعية ( المتحرره نسبيا من التحيز) مثل التجريب . 
۴ . يجب مطبيق المعلومات السيكولوجيه على المسائل العملية مثل التريبة » والقانون » ومجال 
الأعمال . 
وقد احتلف علماء النفس الوظيفيون فى الطرق التى انتهجوها لمعالجة قضايا عديدة أساسيه » 
و برغم ان ذلك التنوع والمرونة كانا يثلان صفتين جذابتين , إلا أنهما أديا الى جود تلك الحركة , 
حيث استبدلت الوظيفة e‏ فى نهاية الأمرء يحركة امريكية جديده هى « السلركيه » behaviorism‏ 
ومازال العديد من افتراضات الوظ سفية موجودا ومندمجا فى الاتجاه الحالى المعروف « بعلم النفس 
cognilive psychology » i all‏ » والذى سوف نناقشه فيما بعد . 
جون واطسون والسلوكيه 
حصل جون واطسون (A~ ١ JS) ) 1908 - LAVA) John Watson‏ على اندكتوراه فى محال 
5 


شكل 4-١‏ عقد جون واضون » مؤسسر الحركة السلوكية . 
العزم على جعل علم النفس ٠‏ علما جديرا بالاحترام . وعبارته 
الشهيرة التالية توضح افتراضه المتعلق بتأثير البيثة على الفرد 
« أعطنى دة من الأطفال الأصحاء جيدى التكوين وسوف 
; أقوم بننششتهم ونربيتهم نى عا مى الخاص بحيث أكفل. أن 
i‏ أختارأحدهم عشوائيا وأدربه لبشغا عند كيره أحد 
التخصصات النالة وذلك وفقا !° . . . رهي : طبيب ٠‏ 
ale‏ فنان» رجل اعمال arse‏ متسون ولص Waye‏ 
نفض النظر عن هواهبه ؛ وميونه ونزعانه . وقدرانه i‏ وههنته 6 
B‏ وسلالة أسلافة » إ AN‏ 


vA‏ مدعل علم القن 


علم نفس الحيوان بجامعة شيكاغو تحت إشراف أستاذ ينتمى الى الحركة الوظيفيه . وكان فى شبابه من 
بين علماء السلوك الكثيرين الذين كانوا يشعرون يعدم الرضا عن الممارسات السائدة فى علم النفس 
الأمريكى . وأحد الدواعى الرئيسية لتذمر واطسون من ال ركتين البنيو يه والوظيفية e‏ هو ان الحقائق 
المشعلقة بالشعورلايمكن اختبارها وإعاده الحصول عليها بواسطة كل اكلاحظين المدربين » لأنها تعمد 
على OLLI‏ الغطرية لكل شخص . كذلك كان يشعر بأن الاستبطان يمثل عقبه أمام التقدم فى 
ple le‏ النقس وقد عبر واطسون عن نفسه كما يل : 

كل الذى أسهسم به علم النفس الاستبطانى هو التأكد على ان االات العقلية تتألف من عده 
ألوف من وحدات غير LLU‏ للتحويل مثل احرار» اخضراز » بروده » دفء » وما شابه ذلك 5 
وسواء كان هناك عشرة وحدات حسيه غير قابلة للاختزال أو مائه ألف ( لوسلمنا بوجودها ) فانها لا 
تساوى ذرة واحدة من هذا الكيان ال منظم من البيانات ذى النطاق الما مى والذى نسميه العلم CA)‏ 

وقد عقد واطسون العزم على جعل علم النفس علما جدير! بالاحترام مثل العلوم الطبيعية وشعر ان 
علماء النفس يجب ان يدرسوا السلوك الملاحظ باستخدام الطرقالموضوعية. dy‏ عام 1117 e‏ عندما 
بدأ فى القاء محاضراته والكتابه لنشر ALT‏ , أعلن ميلاد الحركة المعروفة بالسلوكية dehaviorism‏ , 

وقد انجذب الكثير من علماء النفس الأمريكان الشبان إلى الحركة السلوكيه ‏ و يرجع هذا الى حد 
ما الى كلام واطسون المؤثر وأسلوبه الحمامى . وبشكل أو بآخر» سادت السلوكيه علم النفس 
الامريكى مده ثلاثين عاما تقريبا . و يتفق السلوكيون الاوائل على الممتقدات الثالية : 


) يجب ان بدرس علماء النفس الاحداث البيئية ( المبرات ) والسلوك الملاحظ ( الاستجابات‎ . ١ 
والسمات » وفذا السبب يعد التعلم » موضوعا هاما‎ e نؤثر الخبره أكثر من الوراثه فى السلوك  والقدرات‎ . ۲ 
) التجريب 6 والملاحبظه » والفياس‎ ٠ يبب التخلى عن الاستبعلان وافساح الطريق للطرق الموضوعيه (أى‎ . ۴ 
ببب أن بهدف علماء النفس إلى وصف السلوك » تفسيره » والتنيؤبه » وضبطه , كما يجب عليهم تؤل اهام‎ . 4 
. العملبه مثل نصح وإرشاد الوالدين » والمشرعين 6 والمعلمين » ورجال الأعمال‎ 
الكاثنات البسيطة أبسرفى دراستها‎ OY يجب بحث سلوك الحيوانات البسيطه ( إلى جانب سلوك الانسات)‎ . © 
. وفهمها من الكاثنات المعقدة‎ 


وقد كانت السلوكية فى بدايتها حركه غاضبة » ومع تطورها اتسعت فلسفتها . وقد شكل MEY‏ 
السلوكى علم النفس الحديث ولازال يؤثر فيه بعمق . ولعلك قد لاحظت ان مناقشتنا لطبيعة علم 
النفس الحديث قد تأثرت بصوره قوية بالأفكار السلوكية . 


ماكس فرتيمر وعلم النفس AEH‏ 
فى الوقت الذى كانت فيه السلوكيه مزدهرة فى أمريكا كان علم النفس الجشطالتى ينمرفى الانيا 
( جشطالت كلمه المانيه تعنى شكل » أونمط , أو بنية ) . و يعتقد علماء النفس الحشلالتين » أن 


۳۹ Py gal النفس : بين‎ gle 


ارات تحمل معها صفه الكليه أو البنية wholeness. or structure‏ . وكما كان الخال بالنسبه ALS‏ 
السلوكيه . كان ظهور ple‏ النفس الجشطالتى » الى حد ما » مثابة احتجاج على الحركة البنيوية 
وخاصة بالنسبه لاختزال OL‏ العقدة . الى عناصرها البسيطة . ( ومن وجهه نظر الجشطالتيون يعتبر 
السلوكين مذنبين بسبب تسلط فكره الدقة والسلوك الملاحظ ). و يعد كل من ولفجائج کوهار Kohler‏ 
Wego‏ كيرت كوفكا Kurt Koftka‏ » وماكس Max Wertheimer papi‏ رواد ال رکه 
المشطاليتة . 

وقد بدأت هذه الحركة » كما يذكر معظم ال مؤرخين فى عام ۱۹۱۲ عندما نشر ما کس فرتيمر ( NAME‏ = 
۴ ) أستاذ علم النفس بجامعة فرانکفورت UL‏ (انظرشكل ٩-۱‏ ) تقريرا عن بعض 
الدراسات حول الح رکه الظاهرية apparent movement‏ وهى حركه مدركه فى الوقت الذى لا توجد 


شكل 4١‏ دعمت دراسات ماكس فرتبمر عن الحركة الظاهربة الاعنفاد الجشهالتى بأن الكل بختلف نبرا عن 
مجموع أجزائد. 

هناك حركه ف الواقع . وتعتبر « حركة » لوحه الاعلانات للمجلة الاخيارية الواقمه فى ميدان 
التيمس مدينة نيو يورك مثالا للحركه الظاهرية » حيث توجد آلاف من المصابيح التى تومض وتنطفىء 
بسصبورة تبادليه منتظمة موحية با حركة بينما لا توجد حركه فى الوافع . وتعد الصور المتحركة ايضاحا 
اكثر شيوعا لتلك الظاهرة . حيث يعطى العرض السريع لسلسلة من الصور الفوتوغرافية الساكنة 
احساسا خداعيا باستمرارية فعل الحركة وعدم انقطاعه . وقام فرتيمر باثبات وجود الحركه الظاهرية » 
یوضع مصباحين كهر بيين على حافة منضده بحيث يبعد أحدها عن الآخر بعده اقدام » ثم وضع قضيبا 
رأسيا بالقرب من منتصف المنضده ( انظر شكل )٠١ ١‏ . فعندما أضيىء كلا المصباحين فى:غرفه 
خحافجه إلاضاءة » ظهر على الشاشة OME‏ منفصلان للقضيب . ولكن عند إضاءة وإطفاء المصباحين 
بالتبادل بسرعات معينة » ذكر الملاحظون انهم يرون ظلا واحدا يتحرك إلى الخلف وإ لى الأمام . 


te‏ مدخل pe‏ النفس 


الظل النائج عن المصباح i‏ 
الظل at‏ عن hall‏ د٠‏ 
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ولكن ما هو الدور الذى لعبته دراسات فرتيمر عن الحركة الظاهرية فى سيكلوجيه الجشطالنيه ؟ من 
المحتمل أنه لأ ول مره قد تم تأكيد ان الكل يختلف عن مجموع أجزائه وأن الاجزاء يجب النظر إليها فى 
ضوء موضوعها » ودورها » ووظيقتها ف الكل الذى تنتمى إليه [14] . 
ولا يمكن:فهم الحسركة الظاهرية بمجرد تحليل عناصرها » وهى أنه فى أى aid‏ يكون أحد المصباحين 
مضاء والآخر مطفغا » مع وجود ظل واحد ثابت . ومع ذلك یری الملاحظون حركه ما . ولفهم cial‏ 
الحادث » يجب أن يوضع فى الاعتبار كل العناصر المتماعلة فى الموقف ( Ue‏ فيها الوظيفة الفسيولوجية 
لعين الملاحظ ونه بالاضافة الى مط الضوه ). وهكذا فان الكل تلف بوضوح عن مجموع أجزائه . وقد 
cowl‏ هذه العبارة شعازا لعلم النفس الجشطالتى . 

وقد كشفت دراسة الحركة الظاهرية عن بعض الصفات الأخرئ:المميزة لعلم النفس المشطالتى 

prt 


١‏ . تحدث الحركه الظاهربة عندما pay‏ الناس البيانات الحسيه , وقد أكد علماءم 
النفس الجشطالتبون على فكرة المعاني التى يخلعها الناس على الأشياء والكاثنات الموجوده 
فى عالمهم 
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(الخبرة الذاتية) وقد اهنم الجشطالتيون فى بداية حركتهم بفهم إلادراك » وحل 
الشكلات » والتفكير. 


؟ . لدراسة ا حركة الظاهرية » طلب فرتيس من ا مفحوصين تسجيل ما شاهدوه ( وهذه 
اللطريقة تعد نوعا من الاستبطان الخير شكلى ) . وقد اعنقد علماء النفس الجشطالتيون أن 
علماء السلوك بمب أن يدرسوا الخبرة الشعورية الذاتية للأفراد » كما شجعوا أيفا 
استخدام الطرق الموضوعية . 

وقد كانت الحركة الجشطالنيه حركه قويه موحده » وقد شكلت فلسفتها اتجاه علم النفسن فى الانيا 
وأثرت مؤخرا على علم النفس الأمريكى ( خاصه فى دراسة إلادراك ). وسوف نرى فيما يل » 
الاتجاهين المعاصرين  EY‏ إلانسانى وإلاتجاه المعرفى ‏ واللذين يوضحان الأثر البين الذين تركه علم 
النفس الخشطالتى على علم nicl‏ ال معاصر . 


سبجموند فرو يد ونظرية التحليل النفسى 


لوأنك لم تدرس علم النغس أبدا من قبل » ققد لا تکون سمعت حتى آلان عن كل من فونت أو 
واطسون » أو فرتيمر » وریا جيمس . ولكن من الم مل أن تكون قد عرفت شیا عن سيجموند فرو يد 
Sigmund Freud‏ ) 1155-1861 ) الطبيب النمساوى الذى تخصص ف معالجة مشكلات الجهاز 
العصبى خاصة الاضطرابات العصابية . ولعلك تعلم بالفعل » أن الاضطرابات العصابية تتصف بالقلق 
bit‏ « وفى بعض الحالات بالاكتعاب » أو التعب » او الأ رق , أو الشلل » أو أعراض أخرى ترتبط 
بالصراع أو إلاجهاد seres‏ . ونظهر صورة فرو يد فى شكل 1١-١‏ 

وقد وصلت أفكار فرو يد وأسمه الى درجه من الألفة لدى عامة الناس تجعلهم يعتقدون فى بعض 
الأحيان أن علم النفس معادل لنظرية التحليل النفمى » إلا أن هذه النظرية تمد المصطلح العام 
الذى يطلق على الأفكار القرو يدية حول الشخصية » واللاسواء » والعلاج النفسى . و بالطبع » تمد 
نظرية التحليل النفسى إحدى نظريات علم النفس . ولا قائل حركة التحليل النفسى الحركات 
الأخرى التى سبق وصفها , OY‏ فرو يد لم يحاول مطلقا التأثير على علم النفس الأ كاديى » واغا كان 
يهادف إلى مد يد العون إلى الذين يعانون من الناس . وحيث أن نظرية التحليل النفسى كان لا تأثيزها 
St‏ داخل علم النفس » وجذيت اليها العديد من الؤيدين من علماء السلوك » فإننا سوف نمتبرها 
واحدة من حركات ple‏ النفس . 

وى dpe‏ فرويد لم يستطع الأطباء فهم الشكلات العصابية gh‏ معرفة كيفية علاجها . وسرعان ما 
اكتشف فرويد أن علاج الأعراض الجسمية للعصابيين غير مد » ومن ثم بدأ فى البحث عن علاج 
نضسى مناسب . وكان العديد من زملائه يلجأون إلى تنريم مرضاهم العصابيين تنوهامغناطيسياء 
وحثهم على التحدث المباشرعن مشكلا تهم . وعند مناقشة هؤلاء ا مرضى وجعلهم يعيشون الخبرات 
المعملقة بالصدمة مرة ثانية » والتى يبدو أنها مرتبطة بالأعراض التى يعانون منها  pet‏ غالبا ما 
يشحسنون . وفد تبنى فرو يد أسلوب التنو يم المغناطيسى ( أو إلايحائى ) فترة من الوقت » «لكته وجد 
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شكل ١١١‏ سبجموند فرو بد » منشىء نظرية التحليل النفى » ويظهر أثناء فراءته مع كلبه الصينى الأصل . وقد بدأ 
التحليل النفسى كطريفة لعلاج المرضى العصابيين ؛ نم نطور الى مفهوم جديد للطبيعة إلانسانية , 


أنه غير مناسب » حيث لا يستطيع كل فرد الوصول الى حالة النوم أو اللاشمور الظاهرى » كما يبدو أن 
تأثير التسريم المغناطيسى يؤدى إلى شفاء مؤقت مع ظهور أعراض جديدة فى وقت لاحق . وفى نهاية 
الأمر » نوصل فرو يد إلى طريقة جديدة » وهى التداعى ار ٠.۴۴٠٠١ ansociation‏ والتى تفي بعدد 
كبير بن نفس الأهداف » وف نفس الوقت » ينجم عنها عدد أقل من المشكلات . ونتمثل هذه 
الطريقة فى إستلقاء المرضى على أريكة » مع تشجيعهم على ذكر كل ما يرد على أذهانهم , كما يطلب 
منهم أن يقصوا أحلامهم » ثم يقوم فرو يد بتحليل كل تلك البيانات الصادرة باحشا عن الرغبات » 
والمخاوف » والصراعات » والأفكار » والذكريات التى تكمن بعيدا عن شعور ووعى الريض . 
و يشرح فرو يد ذلك فى كلماته التالية : 

« عندما عقدت العزم على القيام بمهمة إلقاء الضوء على ما يخفيه الناس فى داخلهم , على ألا يتم 
هذا بإخضاعهم لقوة التنويم ا مغناطيسى » بل ملاحظة ما يقولونه وما يصدرونه من سلوك » أعتقدت 
أن هذه الهمة أصعب مما هى ف الواقع . حيث أن كل فرد لدبه عيونا ترى وأذانا تسمع قد تقنع نفسه 
أنه لايوجد إنسان فانه يمكنه أن یکتم سرا ما . فلو كانت شفتاه صامتتين فانه يثرثر بأطراف أصابعه » 
مفشيا أسراره فى كل لحظة تأمل أو حديق بالعين . وهكذا , تكون مهمة إخراج أكثر الأمور الداخلية 
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إحتجاجا فى العقل إلى الوعى أمرا يمكن تحقيقه إلى حد بعيد [ ٠١‏ ] 

و باخمتصارء يمكننا القول أن فرو يد عالج مرضاء بمحاولة جلب ما هو لاشعورى الى الشعور أو 
الوعى . 

وقد أدت الآف الساعات السى أنققها فرو يد فى إلاستماع الدقيق لمرضاه وتحليل البيانات 
( بالاضافة إلى الملاحظة الذاتية ) إلى تكو ينه لبعض الفروض عن الشخصية . وقد حاول إختبار أفكاره 
أثناء علاجه للناس وذلك Tybee‏ فروضه بملاحظات أخرى » حاولا شرح كل واقمه تحدث مهما كانت 
ضآلة أهميتها » مصرا على أن كل التفاصيل تسهم كوحدة متكاملة فى تفسير سلوك المريض . وانطلاقا 
من هذا الأسلوب » كون فرو يد نظريات شاملة عن الشخصية السوية والاسوية » والتى اسثمر فى 
تنقيحها خلال حياته وفقا كا أثبتته الملاحظات الكلينيكية . ( سوف نتعرض لأفكار فرو ند بعمق أكبر 
فى أربعة فصول ابتداء من الفصل ٠۳١‏ وحتى الفصل 1١‏ ). 

وف الوقت نفسه » يهب أن تعرف أن أتباع فرو يد لديهم إلاعتقادات العامة التالية : 


.١‏ يجب أن يدرس عالم النفس قوانين وتحددات الشخصية ( السو به واللاسويه ) مع ابتكار طرق 
لملاج اضطرابات الشخصية . 
؟ تعد كل من الدوافع اللاشعورية ‏ والذ كربات » رالمخاوف » والصراعات » والاحباطات مظاهر 
هامة للشخصية . وأن إخراج تلك الظاهرات إل الشعور يعد علاجا حاسما لاضطرابات 
الشخصية . 
OSS. T‏ الشخصية أثناء الطفولة المبكرة . والكشف عن ASS‏ السنوات الخمس الأ ولى من 
حياة الفرد أمرا أساسيا للملاج , 
E‏ تعد العلاقة الوطيدة الطويلة الأجل القائمة بين المريض والمعالج أفضل سياق لدراسة 
الشخصية. 
وف otal‏ تلك العلاقة ؛ يفصح المرضى عن أفكارهم » ومشاعرهم ٠‏ وذ كرياتهم ٠‏ 
وتخيلاتهم » وأحلامهم ( ويعد هذا عودة للاستبطان الغير شكلى هرة أخرى ) بينما يقوم المعالج 
بتحليل تلك البيانات وتفسيرها و يلاحظ سلوه المريض . 
ولقد أحدثت نىظرية التحليل النفسى ثورة فى تصور وعلاج المشكلات الانفعالية » كما 
ولدت اهماما لدى علماء النفس الأ كاديين فيما يتعلق بالدافمية اللاشعورية » والشخصية » 
والسلوك غير السوى » ونمو الطفل . 
وكما سوف نرى فان أفكار التحليل النفسى لا تزال حية بدرجة كبيرة » سواء كان ذلك فى 
صورتها الأصلية أو فى صورها المعدلة . و يوضح جدول ٣ ١‏ مقارنة بين الحركات السابقة التى 
تم عرضها + 
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الحركة البنيوية 
موضوع الدراسة : العمليات الأ ولية للشعور( خاصة الخبرات الحسية ) » روايظها » 
وعلاقاتها ببنبة الجهاز العصبى ‏ 


المدف الرئى + إكتساب العرفة . 


الحياة والتكيف , 

ألاهداف الرئيسية : اكتساب المعرفة والنطبيق . 

طرق البحث فبها : الاستبطان pall‏ شكل » الطرق ا موضرعية . 

أصل الدراسة : أساسا الانسان البالغ » وأحيانا الأطفال والحيوانات . 
الحركة السلوكية 

موضرع الدراسة : ا حيرات والاسنجابات الملاحظة » مع ASU‏ على التعلم . 
الأهداف LY‏ : اكتساب المعرفة » والتطبيق . 

طرق البحث فيها : الطرق ا موضوعية . 


أصل الدراسة : الانسان والحيوان . 

غلم النفس الجشطالتى 

موضيع الدراسة : الخبرة الذاتية الكلية للانسان » مع ASEN‏ على الادراك 6 Sally‏ + 
وحل المشكلات . 


. الرلبسي : أكتساب المعرقة‎ ast 

طرق البحث : الاسنبطان pall‏ شكل » الطرق الموضوعيه . 

) الدرامة : الانسان ( وأحباتا الرتبات الثديية مثل الشمباتزى‎ Jel 

نظرية التحليل النفسى 

موضيع الدراسة : الشخصية السو & واللاسوية ( مع AST‏ على قوانينها e‏ ممادداتها فى 
“نتلفولة المكرة » والجوانب اللاشعورية ) » علاج السلوك غير السوى . 

اهدف الرئبسي : الخدهة النفية ‏ واكتساب الممرقة . 

. البحث فيها : المرضي : استبطان غير شكلى للكشف عن الخبرات الشعورية‎ ib 
. العاءإبون : التحليل المنطفى والملاحظة للكشف عن الخبرات اللاشعورية‎ ٠ 

.) الدراسة : المرضى التفسبون ( من البالغين عادة‎ bel 


iw yi‏ وجهات نظر حالية لعلم النفس المعاصر 
على الرضم من استمرار نموعلم النفس وتغيره كعلم إلا أنه لم يستطع حتى الآن أن يكون له كيانا 
واحدا ميا . ومع أن علماء النفس المعاصرين نادرا ما يتبعون حركات معينه ( ما سبق ذكره ) فانهم , 
č‏ : ) 
لا بتفقن على منهج علم النفس و بعض القضايا الفلسفيه الأساسية فيه و يأخذ اختلافهم هذا صورا 


على أهدافه : أو موضوع دراسته » أو أفضل الطرق 


متحايزه . فحتى Youll‏ يوجد اتفاق جاع 
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لدراسة الظاهرات النفسيه . و ينتمى كثير من علماء السلوك » بدرجه ما , إلى إحدى وجهات النظر 

الرئيسية الأ ر بعة ‏ التحليل النفسى psychoanalytic‏ » أو السلوكية الجديدة neobehavioristic‏ أو المعرقيه 
cognitive‏ أو الانسانية humanistic‏ . و يؤيد البعض الأسلوب إلانتقائى approach eclectic‏ القائم على 
انتقاء أفضل ما فى وجهات النظرتلك ء أو ازج بينها . 
وجهسة نظر التحليل النفسى 

يتبنى الكثير من علماء النفس وجهة النظر هذه خاصه هؤلاء الذين يدرسون الشخصية » والتوافق » 
والملاج » واللاسواء وكذلك الذين يعملون فى الراكز العلاجيه مع الأفراد المضطر بين نفسيا ومع وجود 
اخمتلافات فردية واسعه فى معتقداتهم الخاصة » فان علماء النفس المعتنقين للتحليل النفسى غالبا ما 
Opi.‏ بوجهات النظر التى سبق مناقشتها فى القسم السابق من هذا الفصل . وتعبر كلمات أريك 
plle Erich Fromm py‏ النفس والمحلل النفسى عن ذلك فيما يلى : 

يكمن جوهر إجراءات التحليل النفسى فى ملاحظة الحقائق . حيث لا تتم ملاحظة أى فرد فى كل 
دقيقة كما يلاحظ المريض كثات الساعات أثناء جلسات التحليل النفسى . و يعتمد إجراء التحليل 
النفسى على إلاستنتاج من GLI‏ الملاحظة ¢ وذلك لتكوين الفروض » لمقارنة هذه الفروض بحقائق 
أخرى بجدها المعالج , وأخيرا لدمج ( تجميع ) مجموعة من البيانات للتعرف على احتمالية الفروض ان 
لم يكن للتحقق من صحتها [15]. 

وتشرح الفقرة التالية المقتبسه من كتاب سيجموند فرو يده علم النفس المرضى ف الاية اليومية © 
 Pgychopthology of Every day life‏ اسلوب التحليل التفسى . حاول أثناء قراءتك أن تحدد Bay‏ 
للامح ا مميزة لوجة نظر التحليل النفسى . 


سلوب التحلبل النضى عند سيجموند فرويد : دراسة زلات اللسان : 


نادرا ما استطيع أن أجد مثالا من أمثله أخطاء الكلام انى جعتها لأكون فيه مضطرا 
OY‏ اعزو الاضطراب الحادث ق الكلام ببساطة الى الاثر الامتقبالى المباشر Spall‏ 
فحسب . فقد أكتشف بصفه مستمرة تقريبا » انه بالاضافة هذا الاضطراب الواضم ٠‏ 
بوجد تأثبريؤدى إلى مثل هذا الاضطراب ينتج عن شىء لا يتصل بالكلام الذى بقصد 
اليه المتحدث » والعامل الذي يسبب هذا الاضطراب ‏ اما ان بكون فكره لا شعوريه 
واحدة نظهر من خلال أخطاء واضطرابات الكلام ally‏ لا يمكن حلها إلى الشمورإلا 
بواسطة بحت ليل أوأنه دافع نفسانى عام بوجه aiid‏ ضد اتجاه الكلام كله [ وقد ناقش 
فرو بد ثلا تة وعشرين مثالا منها الأمثلة الناليه ]. 

د ley.‏ كانت احدى السيدات نتحدث عن لعبه اخترعها أطفاها بطلقون عليها إسم 
« الرجل فى الصندوق » A‏ 
The man ia the box‏ ۽ ذكرت اسم anadili‏ خطأ قائله The manx in the boc‏ . وقد 
استطعت ان افهم بسرعة ما اخطأت فيه وسبب اضعرابها فى الكلام + وذلك إثناء تحليل 
مها الذى ظهرفيه زوجها كأنه رجل كريم جد! ‏ وهذا عكس الواقع ناما ما أدى الى 


man *‏ تعنى حيوان L‏ هو قط اليف لا ذيل له« المترجم ) 


àil ple مدخل‎ a 


هذا الاضطراب الكلامى فقد حدث أنه فى اليرم الابق الحلم طلبت من زوجها Wade‏ 
جديداً من الفراء وقد امحكر طلبها هذا مدعيا أنه لا يستطيع إنفاق عبلغ كير من الال فى 
شرائه فوبخته بشدة على بخله وعلى « وضع الكثير من الال فى الصندوق ٠ cell‏ وعلى نكديس 
الكثير من الال فى athe‏ » وذكرت له أن زوج إحدى صديقاتها يقل دخله عه وبرغم ذلك قدم 
زو جه فى عيد ميلادها معطفا من فراء إلمنك mink‏ . وعتدئد أمكنى فهم الخطأ الذى SI)‏ 
فى Ye‏ لقد كانت كلمة manx‏ نفسها إختزالاً لكلمة minks‏ الى توق إليه Y‏ تشر كلمة 
مندرق إلى شح Ba‏ زوجها . 

هب بمکننا أن نرى هيكانزما مماثلا لا سبق وذلك فى اخطاء الكلام عند مريضه اخری 
خانتھا ذاكرتها فى غمره pyle‏ انذ کر احداث طال نسيانها فى مرحلة طفولتها . حيث 
فشلت ف تذكر أى من أجزاء جسدها لمسته يد ما فضوليه وشهوانيه . وحدث عباشرة بعد 
ان قامت بزيارة لاحدى صديفاتها التى تحدثت معها Sym‏ اما كن فضاء عطله الصيف أن 
سألتها الصديقة عن موقع كرخها الخاص بقضاء العطلة » فأجابت انه بالفرب من Leis‏ 
mountoin‏ بدلا caymountain taney‏ ثم وجدت أن المصدر المحدد لاضطراب الکلام 
لبس هو نأئير للاتصال الباشر نتيجة للصوت بل الأفكار التى تكمن وراه الكلام الذى 
ببقصد اليه القائل [/19 ]. 


وجهة نظر السلوكيه الجديدة 


يعتبر إتجاه السلوكية اليوم أكثر اتساعا ومرونة بالفياس لعهد واطسون ومازال السلوكيون 
المعاصرون بدرسون المثيرات » والاستجابات الملاحظة » والتعلم . ج أنهم يمتمون بصورة متزايدة 
بدراسة الظاهرات المعقدة التى لا يمكن ملاحظتبها مباشرة مثل الحباء والاجهاد » والمشاركة 
الوجدائية . والثقة » والشخصية . وفى بعض الأحيان يطلق على هذا الطراز الجديد من السلوكية 
مصطلح السلو كية الجديدة neodehaviorisin‏ وذلك ميزها عن ole‏ واطسون التقليدى ( سوف 
نستخدم مصطلحى السلوكية الجديدة والسلوكية كبديلين يدلان على نفس gall‏ ) . والصفة 
الرئيسة للسلوكية الجديدة هى إصرارها على إثارة تساؤلات دقيقة جيدة التحديد » واستخدام 
الطرق الموضوعية » وإجراء البحوث المدقفة . 


وتعبر الفقرة التالية التى يصف فيها جى و يس Jay Wiess‏ » عالم 
النفس المنتمى للسلوكيه الجديدة بجامعة روكفار بمدينة نيو بورك وصفا 
لتناول التساؤل الشالى بالبحث » كيف يؤثر العامل ill‏ اللسمى 
إمكانية التنبوء بالاجهاد ‏ على تكو ين قرح المعدة ؟ 

وف أثناء فراءتك « حاول أن تعين الصفات الميزة لفلسفة السلوكية 
الجديدة . 


.) تمنى منطفة المانة أو الأعضاء التناسلية ( المنرجم‎ oin كلمة‎ a u 


w 
علم النفس : بين الماضى والحاضر‎ 


أسلوب أحد علماء السلوكية الحديثة فى دراسته المعملية لقرح المعدة 

هناك إعتقاد طبى مثير للاهتمام بتعلق بتأثير العمليات النفسية عر 
حدوث الأمراض . وقد عبر « ويز» عن ذلك كما بلى : « قمت منذ عه 
قريب بدراسة أثر العوامل النفسية على حدوث بعض الأضرار المعدية أو الق 
المعدية » « ففى إحدى الدراسات تلقى فأران بعض الصدمات الكهربية ى 
آن واحد عن طريق أقطاب كهربيه متصلة بذيلهما e‏ بينما لم يتلق فأرثالث ر 
فأرضابط) أي صدمة من هذا النوع . وقت التجربة بحيث يستمع أحد 
الفأرين التجريبيين الى صوت معين (بيب ‏ بيب) يبدأ قبل حدوث كل 
صدمة بعشرة ثوان . بينما يستمع الفأرالثانى أبضا إلى نفس الصوت الذى 
يحدث عشوائيا بالنسبة للصدمة , وهكذ؛ بتلقى كلا الفأرين نفس الصدمات 
الكهر بية الا أن احدهما بمكنه التنبؤ بموعد حدوث الصدمات بينما لا يستطيع 
آلاخر ذلك . وحيث أن عامل إلاجهاد aereas‏ کان واحدا لكل عن T‏ 
كان السؤال حول أى فروق ثابتة بينهما فى مقدار الفرح يكون نتبجة للفرق ى 
القدرة على الننبئوبحدوث إلاجهاد 6 وهو المتغير النفسى الذى تمت دراسته ». 


٠‏ وكا كان متوقعا لم نظهر قروح مطلقا أو ظهر عدد قليل منها لدى الفعران - الضابطة - التى 
م تتلق أى صدمات . أما النتيجة الملفتة للنظر فى التجربة هى أن الفئران التى تكونت لدا القدرة 
على التبؤ بحدوث الصدمات قد ظهر لديا أيضأ عدد ضيل نسبيا من القروح » بيا ظهر عدد 
أكبر هنبا لدی الفئران التى تلقت الصدمات . ولكن م تكن لديا مثل هذه القدرة». ويوضح 
شكل VY - ١‏ هذه النتائج . وباختصار , فإن التانج التى حصل عليها « ويز » أيدت فكرة 
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ش كل ٠١-١‏ يوضح أن الفثران التى تستطيع التنبثو بموعد حدوث الصدمات تكونت لديها عدد أقل من القع المعدية 
«الفياس للحيوانات التى تلفت نفس انصدمات ولكن يدود القدرة على التنبث و بحدونها . ١‏ مقنبسة عن قال Pill‏ 
النفسية فى shel‏ وا مرض 


Jain. Wales capynght (6) À? فووا دنه‎ Ine. ALL rights عنصمب‎ f 


ta‏ مدغل علم النقس 


أن القدرة على الحبؤ كمتغير نفسى كان المحدد الرئيسى لشدة الإصابة بالقروح 6 ولا يرجع هذا 
إلى الصدمة فى حد ذاتها DA‏ 


وجهة النظر المعرفية 

فى الفمرة من ۱۹۳۰ وحتى 111٠‏ كان علماء النفس الأمريكيون 
يشتحدثون قليلا و بحذر ( أو لا يتحدثون مطلقا ) عن العقل » والتخيل » 
والتغكير , وإلاختيار » وحل المشكلات » والعمليات العرفية أو الأنشطة 
العقلية المششابهة وذلك OY‏ سلوكية واطسون حرمت التفكير فى تلك 
الموضوعات . فقد عالج السلوكيون الأ وائل الناس وكأنهم « صناديق 
سوداء » black boxes‏ يكن فهمها بيساطة بواسطة قياس المثيرات 
الداخلة فيها والاستجابات الخارجة منها . وفى أوائل الستينات ء بدأ 
علماء النفس المعرفيون فى التمرد على النموذج السلوكى القديم » PSH‏ 
على أن علماء النفس يهب أن يصلوا إلى فهم ما يجرى داخل الصندوق 
الأسود ‏ و بصفة خاصة ¢ الممليات العقلية . 

و يؤمن علماء النفس ال معرفيون با يلل : 
١‏ يجب على علدماء السلوك دراسة العمليات العقلية مثل التفكير» 
وإلادراله » والذاكرة « وإلانتباه » وحل المشكلة e‏ واللغة . 
۲ يجب أن يسموا إلى إكتساب معلومات دقيقة عن كيفية عمل تلك 
العمليات وكيفية تطبيقها فى الحياة اليومية . 
٣‏ يجب إستخدام الاستبطان الغير شكلى » بصفة خاصة لتنمية الشعور 
الحدمى » بينما يفضل إستعمال الطرق ا موضوعية لتعزيز وتأكيد مثل هذا 
الشعور . 

هكذا » نلاحظ أن علم النفس ال معرق يجمع بوضوح بين جوانب كل 
من الحركة الوظيفية وعلم النفس الجشطالتى » والسلوكية . ولتوضيح هذا 
» يصف التعليق التالى البحث Gall‏ الذى قام به الريك نيسر Neisser‏ 
eli‏ « و يليام هيرست William Hirst‏ ¢ واليزابيث سبيلك Spetke‏ 
Elizabeth‏ عن توزيع إلانتياه وعمل مهام متعددة فى وقت واحد . وأثناء 
قراءتك حاول تحديد اللامح المميزة للاتجاة GAL‏ . 
تؤزيع إنتبام الفرد : منهج علماء النفس المعرفيين 

هل من الممكن القيام بشيئين مختلفين بدرجة كيبرة فى نفس الوقت ؟ أو أن القيام 


بالمهمة الثانية سوف ينم آليا فقط » وبدون وعى ؟ للاجابذ على هذا السؤال أجرت درامة 
حديئة استخدم فبها طالبان جامعيان قاما بالعمل لمدة ساعة بوميا أثناء فصل دراسى PS‏ 


علم النفس : بين الاضى poly‏ 


حيث كانا بقرآن بعض القصص فراءة صاعته وق نفس الوقت بكتبان كلمات عليها 
عليهما المجرب . وكانت كل كلمة منها تقدم بمجرد الانتهاء من كتابه الكلمة السابقة فا 
وف أول الأمر وجمد الطالبان صعوبة ئى stal‏ هذه المهمة المزدوجة « فكانا يقرآن adag‏ 
أكثر ما كان يفعلان من قبل . ولكن » وبعد حوالى سته أسابيع من الممارصة » عادت سرعة 
القراءة إلى معدها الطبيمى . وقد أظهرت الاختبارات الدقيقة التى طبقت على 
المفحوصين أنهما يفهمان ما يفرآنه فهما كاملا . ولم يتعلم المفحوصان القراءة والكتابة فى 
آن واحد فقط » بل أنهما أبديا أنهما بفهمان أيضا.ما كانا يكتبانه أثناء القراءة . وى 
مرحلة أ التجربة , أعطى للمفحوصين مض قواثم الكلدات النى بمكن أن تفم 
الى فثة أوفتتين من الكلمات كأسماه الخيوان والأئارن وطلب من المفحوصين كتابة إسم 
الفئه التى تنتمى إليها الكلمة التى بليها المجرب بدلا من كابة الكلمة نفسها . وبعد قدر 
كبيرمن الممارسة ء أمكن الجمع بين هذه المهمة والقراءة بالسرعة العادية والقهم أيها . 
وقد أكدت تجارب أخرى باستخدام مفحوصين آخرين أن : )١(‏ الأفراد لا يتحول 
أداؤهم مز المهمة الأول إل الثإنية والمكس بسرعة فحسب T)‏ ) بل أنهم yeast‏ إفعالية 
المعلومات دثناء القراءة والكتابة . 
وقد لا YS‏ الدراسات أى تطبيقات عملية . فالقراءة والكتابة فى آن واحد تعد 
مهمة صعبة لدرجة أنها لن يصبحا أبدا تسليه شائعة , ولكن هذا النوع من البحث 
تضميناته النظرية . حيث تشير حقيقة إمكان أداء عملين عفليين دعفدين فى وقت واحد 
إلى أن النشاط all‏ الانسانى يتكون من مجموعة من المهارات المكتسبة . لابد من اعتباره 
وظيفة لمبكانزم ثابت غير مكتسب . وكما نعرف حتى الآن » لابوجد ما يمد من مقدار 
المعلومات التى يمكن التقاطها من مصدرما أثناء الانشفال بآخر. حبث يعتمد الأداء على 
المهارات المتسعلمة والممارسة فى هذه الحالة تمكن الأفراد من أداء ما يبدو مستحيلا لأول 
وهلة , « وباسترجاع الأحداث وتأملها e‏ نجد أننا يجب ألا نفاجأ بهذه النتيجة . حيث 
يحدث تقدم مثير فى كثيرمن المهارات المملية فى المباة . فعلى سبيل المثال » فى بدابة تعلم 
الفرد لفبادة السيارات بتطلب هذا تركيز كل إنتباهه بينما يستطيع سائ السيارة البارع أن 
poly‏ نافل الحركة فى السيارة ويسيرق المنحنيات و بتجاوز الشاحنات أثناء منافشته 
بجدبة لنظرية ما فى علم النفس مثلا , كما يستطيع الناسخون الماهرون على الآلة الكاتبة 
التحدث أثناء قبامهم بالكتابة » لكن بيد وأنهم لا بمكنهم ذلك دون مارسة » وبالتأكيد 
أنتى لا أستطيع [ 14]. (أنظرشکل HTN‏ 


شكل ٠١١‏ يوضح أنه ماذامت الأنشعلة النى يمرم بها الفرد 
بسيسطة وآلبة نسبيا ‏ مئل ا مي » والغناء ‏ والكلام فان الأقراد 
بواجهون صعوبة ضثيلة فى الجمع بينهم . ويشيرالبحث الذى 
قام به يسر وزملاؤك إلى إمكانية تدربب الأفراد على أداء أفعال 
معقدة فى آن واحد . فى بعض الأحيان » يحدث نفس هذا E‏ 
الطراز من التعلم فى ELH‏ اليومية . فعلى سبيل المثال e‏ بنعلم أ 
Op sti‏ الذين يعملون فى منظمة الأمم المنحدة أن بوزعوا 
إتباهم بين ترجمة ونفل فكرة ما أقاء الاسهاع إلى الفكرة التالية الها 
EM. Tzoverae / United Nations [‏ « 
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وجهة النظر الانسانية 

يتحد علماء النفس النتمون إلى الاتجاه الانساني فى إنفاقهم على هدف مشترك : فهم يسعون الى 
صبغ علم النقس يصبخة إنسانية . أى أنهم يريدون أن يكون علم النفس هودراسة كنه الانسان 
ككائن حى [ ١؟].‏ 

ورغم أن علماء النفس الانسانين ذو خلقيات متبايئة وإعتقادات شخصية متنوعة إلا أن معظمهم 
يشتركون فى الاتجاهات العامة التالية : 
١‏ - على الرغم أنه يجب على علماء السلوك أن يجمعوا ا معلومات » إلا أن هدفهم الرئيسى يجب أن يكون 
تقديم الخدمات . فعليهم مساعدة الناس على فهم أنفسهم والوصول بامكانياتهم إلى حدها الأقصى . 
كما يجب أن يهدفوا الى إثراء حياة إلانسات . 
Y‏ يجب على علماء السلوك دراسة الانسان ككل بدلا من تقسيمه وظيفيا الى فئات مثل الادراك » 
والتعلم » والشخصية . ( لاحظ تأثرهم بالاتجاه الجشطالتى ). 
r‏ مشكلات الانسان الهامة ‏ متضمنة المسثولية الشخصية ¢ وأهداف الحياة والالتزام » والتحقيق » 
والابتكارية « والتلقائية « والقيم ‏ يجب أن تكون هى موضوعات البحوث النفسية . 
؛ ‏ يجب أن يركز علماء السلوك على الوعى الذاتى ( كيف يرى الناس خبراتهم الخاصة ) حيث أن 
عملية التفسير ( الوعى ) تعد أساسية لكل الأنشطة إلانسانية . ( و يعكس هذا التأكيد أيضا تأثير علم 
النفس الجشطالتى ) . 
٠‏ يجب أن يسعى علماء السلوك لفهم الفرد غير العادى والذى لا يكن التنبؤ به وكذلك » بالاضافة 
إلى النمط العام والشائع من الناس . وعلى النتيض نجد أن علماء التحليل النفسى 6 والسلوكين 
المعاصرين » وعلماء النفس المعرفيين يهتمون إهتماما أكبر باكتشاف القوانين العامة التى تحكم 
وظائف إلانسان . 
1- يجب أن يهتم علماء السلوك با موضوعات المختارة للدراسة بدلا من إلاهتمام بطرق الدراسة نفسها 
و بالتالى » فان علماء النفس الانسانيين يستخدمون أنواعا كثيرة من استراتيجيات البحث منها. : 
الطرق الموضوعية ¢ دراسات الحالة » أساليب الاستبطان الغير شكلى » وكذلك تحليل الأعمال الأدبية . 
OY‏ علماء النفس الانسانيين يعتقدون فى صدق الوعى الحدسى كمصدر للمعلومات ‏ فانهم لا 
يترددون فى الاعتماد على إنطباعاتهم ومشاعرهم الذاتية . 

وف الفقرة المقتبسة التالية يصف ابراهام ماسلو 1107١ -۱۹۰۸ ( Abraham Maslow‏ ) وهو 
شخصية هامة فى الحركة الانسانية ( أنظر شكل  ) ١4 y‏ بداية بحئه عن تحقيق الذات , لاحظ 
كيف JE‏ دراسة AEN LL‏ الانسانى و 

بداية بحث تحقيق الذات : كمثال لاسلوب عالم نفسى ينتسى إلى الحركة الانسانية . 

لم أخطط لدراسني عن غقیق الذات کی تكون بحنا كما انها نم تيدأ كبحث . 


حيث بدأت كجهد لشاب متأمل فى محاولته لفهم Spl‏ هن معلميه اللذين بجبهما E‏ 
وبوقرهماء ويعجب بهما » واللذين كانا رائعين حقا ... لم أستطع الأكتفاء EAT,‏ 


علم النفس : بين الماضى s AAH‏ 


شكل ١4 y‏ كان إبراهام ماسلو فائدا لملم النفس الاناني وناطقا بلسان علمائه s‏ وقد أطلق عل علم النفس الانساني 
القرة الثالثة ( بجانب السلوكية والتحليل النفسى ) ( جامعة برانديس ). 


بالاعجاب فقط « ولكننى حاولت أن أفهم لماذا كان هذان الشخصان ممتلفين تماما عن 
الشكل العام لملابين الناس فى العالم . هذان الشخصان هما روث بند كت 
Ruth Benedict‏ وما كس فرتيمر Max Werthelner‏ وکانا أستاذى بعد حصول على 
الد کتوراه من غرب مدينة نبو بوره « وثما شخصان رائعان هلفتان للنظر » ولكن لم بزودنى 
تدريبئ ف علم النفس Millan‏ با lag‏ فادرا على فهمهما كما لو WF‏ ليس ببشر فعلا .... 
ولكن شيا ما أكثر من بشر . وقد بدأ بحثى بعيدا عن الطريقة العلمية أو كنشاط غير علمى 
حنْيث دونت بعض الأ وصاف والملاحظات عنهما . وعندما حاولت فهمهما , والتفكبر 
فيها e‏ والكتابة عنهها فى صحيفني ومذ e AS‏ أدركت ف لحظه رائعة أن هذ ن النمطين 
من الأشخاص يكن تعميمهما . فقد كنت أتحدث عن نوع من الأشخاص » وليس حول 
شخصين رائعين غير قابلين للمقارنة . وكانت الاستشارة رائعة فى تلك النحظة فقد حاولت 
أن أرى ما إذا كان هذا التمط يمكن أن أجده فی مكان آخر» وفد وجدته فى شخص تلو 
آخر. 

ووفقا للمعايير Hay‏ للبحث العلمى من حيث Ball‏ والاحكام لا تعد دراستى بحثا 
على الاطلاق ‏ فقد نشأت تعميماتى نتيجه لاختيارى لأنواع معينة من الأفراد . ومن ثم + 
تنسح احاجة إلى أحكام أخرى . فاذا قام فرد ما باختبار أربعة وعشرين شخصا of‏ ييه 
أوبعجب بهم جدا و يعتقد أتهم أفراد e Syl‏ وعند ماوت لفهمهم يكون قادرا على أن 
يصف زملة أعراض مهدج أى deat‏ أعراض أو صفات مشتركة بينهم paid‏ جیما 
. كان الأشخاص المختارون لدراستى من كبار السن ‏ من الأشخاص الذين ظلوا 
لفنرة طوبلة من حياتهم عثيرين للاهتمام وكانوا ناجحين بشكل واضح . فعندما نقوم 


er‏ مدل gle‏ اغى 


بدراسة مدققة وننتقى ها أفراد! غابة فى البراعة » أصحاء » وأقو ياء » ومبتكرين » وورعين 
كالقديسين ء ويتصفون بالحكمة . وهى نفس نوعية الأفراد الذين قمت باختيارهم فانك 
سوف تکون نظره مختلفة عن الجنس البشرى . انك تسأل الى أى حد للطول سوف ينمو 
إلانسان وال أبن يصير ؟ [ 51 ] 
وف خهاية الأمردرس ماسلوتسعه وأربعين فردا من الشخصبات التى حققت ذاتها 
بشكل واضح ء ون أعجب بهم ( مشتملين على معارفه الشخصية « والأصدقاء » 
ج 0 ية ومينة » وطلبه جامعيين ) . وقد جع ماسلوبیاناته عن 
طريق al! gall JAE‏ تاريخ حياة كل منهم ( المي (AAI‏ » سال الأصدقاه 
والأفارب » وى بعض الحالات سؤال واختبار الشخصبات المننفاة نفسها . وبالتدريج » 
OS‏ ماسلو انطباعات‌عامة عن كل شخص منهم » وقام بنحليلها J‏ موضوعات مشتركة » 
وتوصل الى نشيجة مؤداها أن النماذج البشرية التى درسها تشترك فى خسة عشرة صفة 
منضمنة الادراك الدفيق للواقع » القدرة على تقبل الذات والآخرين » الطبيعية » التمركز 
حول المشكلة أوالموضوع الخارجى بدلا من التمركز حول الذات » رغبة موجبة نحو العزلة 
والخصوصية e‏ مقاومة ا مسايرة وشعور قوى بالتعاطف مع الناس ومشاركتهم وجدانيا . الا 
أن الأفراد المحققين لذاتهم ليسوا ملائكة WE‏ . ففى بعض الأحيان » بتصفون بالغياء 
والبرود 6 وسرعه الاستثارة وحدة الطبع » والضجرء والأثانية » ٠۲ AST‏ ! 


متطور رباعى 


يلخص جدول ١‏ ؛ أفكارعلماء النفس فى كل من الحركات الأ ربمة : التحليل النفسى » 
السلوكيه الجديدة » المعرفيه , والانسانية . ونقدم كل منها بعض الأفكار الهامة المؤثرة فى علم النفس 
حيث تزود السلوكية الجديدة علم النفس بطرق موضوعية لدراسة وظائف الناس والحيوانات » بيئما 
تذكر وجهة النظرة المعرفية علماء السلوك بأن العمليات العقلية تعد أحد مرضوعات الدراسة الجذابة 
والحامة . ويشيراتجاه التحليل النضى الى كثير من جوانب الشخصية الغامضة التى تحتاج الى 
استكشاف دقيق . وأخيرا » تقدم الفلسفة GLI‏ أهدافا هامه فى دراسة علم النفس بتأكيدهاعل 
قيام علماء النفس ببحث ودراسة بعض القصايا الحامة مع تطو يع معرفتهم وعلمهم فى خدمة الانسان , 


علم النفس : بين الماضى والخاضر or‏ 


جدول 4-1١‏ مقارنة بين وجهات النظر الأ ربع BU‏ لعلم النفس 


وجهة نظر التحليل النفسى 


موضوع الدراسة : الشخصية السوية واللاسوية 
(التأكيد على فوانينها » وبمدداتها فى 
الطفولة ا مبكرة » واموانب اللاشعورية ) 
علاج السلوك الغير سوى . 

الأهداف الرئيسية : تقديم العلاج النفمى » واكتساب العرفة 

طرق البحث : المرضى : استبطان غير JS‏ للكشف عن 
الخبراث الشعورية 
المعالجون : التحليل المنطفى والملاحظة 
للخبرات اللاشعورية المككشفة. 

أصل الدراسة :2 المرضي النفسيون ( من البالفين عادة) 


وجهة نظر السلوكية الجديدة 

موضوع الدراسة : أي سؤال جيد النحدبد عن سلوك 
الميوانات البسيهلة والمعقدة أو السلوك 
الانسانى ‏ و بتضحن هذا دراسة 
الوظائف التى لا بمكن ملاحظتها 

الأهداف الرثيسية ؛ اكتساب Balt‏ والتطبيق 

طرق البحث : الطرق الموضوعية. 


pol‏ الدراسة : الانسان والحيوانات الاقل تعفبدا 


وجهة النظر ا معرفية 


وظائف الأنشطة المقلية والعملبات 
الادراكية e‏ حل المشكلة ‏ الذاكرة » الخ ). 


عوضوع الدراسة : 


الأهداف الي اكتساب المعرقة . 
طرق البحث : الطرق الموضوعية » الاستبطان الغر شكل . 
أصل الدراسة : الانسات بصفه أساسية ( وأحيانا 
الميوانات الاقل تعفيدا ) ٠‏ 
وجهة النظر الانسانية 
موضوع الدراسة : أسئلة تدور حول الشخص ككل ٠‏ 
التبرة الانسانية الذاتية ء والمشكلاث الانسانية 
أهامة « والفرد العادى » والفرد الممتاز 
بالاضافة الى النمط العام والشائع للانسان . 
الاهداف الرئيسية : في المقام الاول OLIN date‏ 
واثراء الحباة » وف المفام التالى كاب المعرفة 
طرق البحث :2 يعمد الشعورالحدسى الراعي للملاحظ 
هاما بالاضافة الى الاجراءات الأأخرى : 
الطرق الموضوعية a‏ الاستبطان الغير شكل ٠‏ 
دراسة اطالة JAE i‏ الاعمال الأدية ء الخ 
أصل الدراسة : لافراد . 


4 مدعل علم اففس 


ملخص : علم النفس بين الماضى والحاضر 


ا عرفنا علم النفس بأنه العلم الذى يدرس السلوك والعمليات العقلية » 
و بركز على كل هن الموضوعات الاجتماعية والببولوجية . وهو علم موحد وغير 


* يتخصص علماء النفس فى موضوعات معينة Sy.‏ عدد منهم يطبق 
علم النفس فى مواقف عملية والكثير منهم يفوم بالتدريس » وإجراء البحوث 
« والوظائف الادارية , 

“قد يعمل كل من علماء النفس والكلينيكيينو الاطباء العفليين © 
وا محللين النفسيين فى مرا كز الصحة العقلية حيث يقومون بنشخيص وعلاج 
الأفراد ذوى المشكلات النفسية . وتوجد فروق رئيسية ببن تلك المهن الثلاث 
ناتجه عن إختلاف طربقة تدربيهم . 

4 تم تشكيل غلم النفس المعاصر بواسطة مس حركات هى : البنيوية » 
والوظيفية » والسلوكية e‏ وعلم النفس الجشطالتى » ونظرية التحليل النفسى . 
ولكل منها وجهتها الخاصة فى رؤية علم النفس من حيث الهدف والموضوع e‏ 
والاجراءات . 

6 بنشمى كثيرمن علماء النفس اليوم الى إحدى وجهات النظر الأ ربعة 
النالية : التحليل النفسى أو السلوكية الجديدة » أوالمعرفية » أو | لانسانية . 
وبؤكد كل ol]‏ منها فى تناوله لعلم النفس على بعض الأهداف » 
والاجراءات . وموضوعات معينة للدراسة . 


do phe قراءات‎ 


علم النفس : بين الماضى oo aly‏ 


1. Fancher, A. E. Pioneers of psychology. New York: 
Norton, 1979 (paperback). An introduction to the lives 
and works of some individuals who shaped modern 
psychology. Fancher “attempts to illustrate how several 
fundamental ideas and theories actually came into being 
by presenting them in the contexts of the lives and 
perspectives of the individuals who first grappled with 
them.” 

2. Keller, F. S. The definition of psychology. {2d ed.) New 
York: Appleton-Century-Crotts, 1973. Keller provides a 
vivid and exciting account of the early psychology 
movements. 

3, Careers in psychology. Washington, D.C.: American 
Psychological Association, 1975. This career information 
pamphlet was prepared for students who may be interest- 
ad in majoring in psychology. It includes “some typical 
job advertisernents, coupled. . . with fictitious descrip- 
tions of persons who might successfully do the job.” 
Single copies are free to students frum: American Psy- 
chological Association, Publication Sales Department, 
1200 17th St., N.W., Washington, D.C. 20036. 

4. Evans, A. i. The making of psychology: Discussions 
with creative contributors. New York: Knopf. 1976 (paper- 
back). Evans interviews important contributors to psy- 
chology, emphasizing their reasearch and ideas. The 
dialogues convey insight into the interviewees’ personali- 
ties too. 

5. Cohen, D. Psychologists on psychology: Modern inno- 
vators talk about their work. New York: Taplinger, 1977 
(paperback). Here are thirteen in-depth interviews with 
prominent psychologists on their personal careers and on 
what psychology Ought to be. Though the author comes 
to some very debatable general conclusions, the inter- 
views themselves and the issues raised are interesting 
ones well worth reading about. 

6. A lascinating way to learn more about the histcry ot 
psychology is by reading autobiographies. Beginning in 
the la'e 1920s, distinguished psychologists were as«ed to 
contribute their career-related memoirs to a series of 
books entitled History of psychology in autobiography. As 
‘ot 1979, six volumes of brief autobiographies had heen 
Published. A number of different editors {including C. A. 
Murchison, E. G. Boring, and G. Lindzey) and several 
Publishers (notably. Appleton-Century-Crofts and 
Prentice-Hall) collaborated in this effort. The books are 
not difficult to track down by titie. 

7. Wollheim, A. Sigmund Freud. New York: Viking, 1971 
{paperback). This biography looks at how psychoanalytic 
thinking evolved to soive specilic problems. It is clearly 
written and very interesting, 


BEN 


المنهج العلمى فى علم النفس 


يمكننا أن نععلم شيئا ما عن طريقه وسبب تفكير الناس وسلوكهم كما يصدر عنهم وذلك من 
خلال تأمل الرسوم وقراءة الآداب . كما يلقى كل من الدين والفلسفه ضوءا على الطبيعه | لانسانيه , 
و يعد الاستبطان مصدرا آخر للمعلومات عن هذه الطبيعه . وكما ذكرنا فى الفصل الأ ول » نجد أن 
الغاليية العظمى لعلماء النفس يقرون الطرق العلمية باعتبارها أنسب الطرق للوصول إلى كيان شامل 
جيد الستنظيم من المعلودات الدقيقة عن السلوك والوظائف المقلية . وممظم النتائج التى سوف تناقش 
فى هذا الكتاب تم التوصل اليها بالمنهج العلمى . وسوف FSF‏ هذا الفصل عل أهداف الطريقة 
العلسية ومبادئها وتكنيكات البحث فيها » دون تأكيد على التفاصيل الدقيقة فى تفسيرنا للعلم . ومع 
ذلك « عليك أن تعرف أن علماه النفس كغيرهم من العلماء الآخرين » يختلط عليهم الامر فى بعض 
الأحيان » فهم يبدأون البحث حول موضرع ما ثم يجدون أنفسهم مضطرين للتوقف » ثم يحاولون » 
ويخطشون وحاولون مرة أخصرى » غافلين عن ملاحظة أشياء واضحه » تحدث بالصدفة وترتبط بأفكار 
مبشرة بالنجاح » مع شىء من الموازنة بين اكلاءمة والمطالب المالية للبحوث . 

ون الوافع » « لا يجرى الناس البحوث » عادة بالطريقة التى يذكرها هؤلاء الذين يؤلفون الكتب 
( أويكتبون بعض الفصول )ن كيفية إجراء البحوث ]١[‏ » . 

ويجبب أن تكون على حذر منذ البداية , فالعلم ليس كله وضوح و يسرفغالبا ما يحدث التقدم 
العلمي من خلال الافادة من التصورات الخاطئة » والأخطاء » والغموض » واكصادفات [ ۲] » . 

ففى أواخر الخمسينات » إ كتشف بالصدفة الباحث الطبى الشهير لويس توماس Lewis Thomas‏ 
كيف يؤثر إنزيم البابين papain‏ على الانسجة الغضروفية الموجودة فى أذن الأ رانب . و يكشف بوضوح 
تناول توساس لاكتشافه كيف أن العلماء » با فيهم علماء النفس » كثيرا ما يتشبثون با مشكلات 
لدرجة أنهم لا ينتبهون لأشياء تحدث بالصدفة أثناء بحثهم اتلك الشكلات . ركز أثناء قراءتك على 
طريقة توصاس وإلاجراءات التى اتبعها فى البحث . ولاحظ أن التفاصيل البيولوجيه ليست هامة 
بالنسبة U‏ نهدف اليه . 


مه مدخل علم الق 


دراسة الأ رانب ذات الآذان العريضة . 

« فى هذا البحث استخدمت إنزيم A‏ بسين Trypsin‏ لأنه أكثر الانزمات توافرا فى العمل » ولكنى 
لم أحصل عل نتيجة من استخدامه . وقد حدث أن توفر لدينا إنزيم البابين Papain‏ » ولم أعلم من أين 
حصلنا عليه » ولأنه موجود فقد حاولت استخدامه .... ولكن ما الذى أحده البابين ... إنه ينتيج تلك 
العغيرات التجميلية Spall‏ ( أى زيادة عرض أذن الأ رنب ) ... والتى كانت واحدة من أكثر ردود 
الافعال المتسقه التى لم أرها من قبل . فهى دائما تحدث وتظهر كما لوكان شيئا هاما يهب أن يدث 
أولا ليسبب رد الفعل هذا ... وقد تعقبت هذه الظاهرة كا مجنون .. وقمت بالاجراءات ا متوقمة فى 
هذه الحالة فجهزت بعض القطاعات ثم صبغتها بكل الطرق المتاحه فى ذلك الوقت . وتوقعت أن أجد 
الكثير .. ولم أفكر نهائيا فى الأنسجة الغضروفية . ومن المحتمل أن لا تفكر أنت كذلك فيها , لأنها لا 
تعتبر مبشيرة للاهتمام .. وفكرتى الخاصة عنها أنها دائما أنسجة ساكنة تماما »و بعد شهور قليلة هجر 
توماس هذا البحث لأنه كان « مشغولا بدرجة كبيرة فى بحث مشكلة أخرى » والتى « حقق فيها 
تقدما أفضل ». بالاضافة إلى أنه » « أسستخدم بالفعل جميع الأرانب التى أعطيت له ». و بعد مضى 
عدة سسنوات » وأشناء تدريسه لطلاب كلية الطب » وجد توماس نفسه للمرة الثانية أمام ظاهرة زيادة 
عرض أذن الأرنب . وى هذه المرة اكتشف أن إنزيم البابين غير تركيب الأنسجة الغضروفية . وهكذا 
حقق توماس الاستبصار بالمشكلة لأنه كان يدرس للطلاب وهذا السبب أنيع الطريقة العلمية 
الصحيحة [Y]‏ 


ضع فى اعنبارك الأسئلة الثالية : 

١‏ . لماذا اخنار توماس انزيم البابين ؟ التربين ؟ 

؟ . كبف ننيع نوماس سبب زيادة عرض اذن الارنب ؟ 

۴ . لاذا لم بفكر وماس هنذ البداية فى الأنسجة الفضروفية ؟ 

4 . ما هى الاسباب التى من أجلها ترك نوفاس البحث فى سبب زبادة عرض اذذ 
الارانب ؟ 

o‏ , ما الذى sal‏ إلى اكتشاف توماس ؟ 


و يعد الوصف الذاتى الذى قدمه توماس مثيرا . فقد ألقى الضوء على فكرة أن البحث العلمى ما 
هوإلا مغامرة إنسانية . ومثل امشروعات الانسانية الأخرى » يعتمد العلم على | لامكانات المتاحه 
والمصادفة » وكثيرا ما تقيده الأفكار النمطية » والتصورات القبلية ‏ والتقاليد » وواقع الحياة . وعند 
قراءتك » حاول أن نضع نصب عينيك دائما أن العلماء ما هم إلا بشر . وإذا أردت معرقة المزيد من 
المعلومات عن الجوانب الانسانية للعلم » أنظر إلى القراءات المقترحة فى نهاية هذا الفصل , والآن نعود 
لتناول ا منهج العلمى لعلم النفس مبتدئين يأهدافه . 
» عند حدوث مير صوتى معين بفرز انزيم البابن لدى الأ رنب + وهذا الانزيم يغير من تركيب الأنسجه الغضردفيه 
الساكنه المكونة لأذن الارنب ويبعلها قابلة للحركة فتحرك أذنا الأ رانب وفقا هذا التي . 
Ce)‏ 


المنبج العلمى فى علم النفس 3 


أهداف البحث grill‏ 

يهدف علماء السلوك إلى أر dy‏ أهداف رئيسية : الوصف » التفسيرء التنيئو» والضبط والتحكم . 

والرصف deserption‏ هوالمدف الأساسى لأى علم . و يقوم علماء النفس بجمع الحقائق عن 
السلوك والوظائف العقلية للتوصل إلى صور دقيقة متماسكة عن تلك الظاهرات . و يقومرن با ملاحظة 
والقياس مباشرة متى كان ذلك مكنا . وعندما تكون الاستراتيجيات المباشرة إما مستحيلة أو صعبه 
بدرجة كبيرة » فانهم يتحولون إلى إستخدام الاختبارات » وامقابلات الشخصيه » والاستفتاءات » 
والوسائل الأخرى الغير مباشرة والمحتمل أن تكون أقل دقة . 

على سبيل المشال ‏ بالنسبة للسلوك العدوانى » يستطيع علماء النفس أن يلاحظوا مباشرة سلوك 
الشجار والتخريب لدى الأطفال من سن ثلاث سنوات وهم فى دار للحضانة . ولكن » ل وكانوا أكثر 
شغفغا معرفة المزيد عن الزوجات الشرسات ء فانهم قد يلجأون إلى إستخدام ا مقابلات الشخصية أو 
الاستبيانات . ولقاييس التقدير الذاتى هذه مشكلا تها المعقدة والئى سوف ننتاقشها فيما بعد . 

ومجرد وصف ظاهرة ما بدقة , عادة ما يحاول علماء السلوك تفسيرها . وتتألف عملية التفسير 
explanation‏ هذه من نكو ين شبكة من علاقات السبب Yy‏ ثر cause ~and ~ effect‏ . و بصغة عامة 
يطلق على التفسيرات المعقولة مصطلح الفروض hypotheses‏ والتى تقترح ثم تختبر بواسطة التجريب 
المضبوط ( فيما بعد سوف نتحدث أكثر عن التجارب المضبوطة ) . وفيما يل مثال لأحد الفروض : 
« إن مشاهدة أحداث العنف ف التليفزيون تزيد من العدوانية عند الأفراد » . ورغم أن الفروض 
كشيرا ما تضاغ فى صورة عبارات » فانها تعد التفسيرات ا محتملة للظاهرات ولذلك فهى فى حاجة إلى 
أن „rž‏ 
والفروض التى تلقى بعض التأييد تتم مراجعتها بعد ذلك . 

ويعد prediction yhact!‏ أحد إختبارات الفروض التى يمول عليها , فلو كان فرض ما دقيقا 
فانه يجب أن يكون قادرا على وصف ما سوف يحدث فى بعض ا مواقف ا مرتبطة به ٠‏ ولنفرض أن علماء 
النفس قد اكتشفوا أن مشاهدة أفلام الحرب تزيد من الأفمال العدوانية لدى الأطفال , عندئذ » يجب 
أن نتنبأ ونتوقع أن ملاحظة الأطفال لآبائهم العدوانيين تجملهم أكثر إستعداد للعنف . 

و يمد الضبط والتحكم Control‏ إختبارا آخر قويا للفروض يعتد به حيث يتم تعديل أو ضبط 
by tl‏ التى يعتقد أنها تسبب حدوث سلوك ما أوعملية عقلية » وذلك لمعرفة سا إذا كانت الظاهرة 
تتغير ونقا لهذا التعديل أو الضبط و بينما بعد الضبط لغرض الضبط فى ذاته من الامور التى لا تستكير 
الفزع « فان معظم حالات الضبط فى البحث النضى أساسا ما هى الا تطبيق للمعلومات . حيث يطبق 
علماء النفس معارفهم لحل مشكلات عملية . على سبيل المثال ‏ لو كانت مشاهدة أحداث العنف 
تزيد حقا من عدوانية الاطفال فاننا يجب أن نكون قادرين على إختزال هذه العدوانية بوضع القيود على 
برامج التليفزيون وأفلام العنف » وتدريب الآباء والآخرين على استخدام وسائل لا تتصف بالعنف . 
إن التوصل الى « ضبط » العدوانية » يعنى أننا نفهم الشروط الحامة التى تحدثها وتؤدى اليها . 
و يوضح شكل ١-۲‏ أمثلة أخرى للضبط . 


شكل ۲۔۱ 

فى كثير من الحالات يغنى الضبط بيساطة أن علماء النفس يطبقون معلوماتهم لحل بعض المشكلات العملية . وقد 
أدت المحاولاث التى نتم لضبط « التعلم » إلى تسين «لرق التدريس . كذلك الجهود التى تبذل اضبط 
« التعصب » أدت إلى المزيد من التقبل بين الأفراد المنتمين إلى أجناس مختلفة ( إلى البسار : تهر صورة قسم الصحة 
؛ التربية » والخدمة الاجتماعية » Sly‏ اليمين : نظهر صورة آفتاة بيضاء وشاب زنجى يعملان مها ). 


القوانين والنظريات فى علم النفس 

بينما بعمل علماء النفس ا مهتمون بالفرد لفهم جوانب محدودة من السلوك » فانهم يأملون فى جم 
مجموعة من المملومات الو حدة التى يمكن أن تفسر جميع أماط السلوك والوظائف العقلية . وى نهاية 
الأمرء ats‏ المملومات الرتية المنتظمة الى تكو ين القوانين والنظريات . نصف القوانين فى علم 
النفس والعلوم الأخرى العلاقات المتنظمة التى يمكن إستخدامها فى التنبئو. أما النظريات فتزودنا 
بالسفسيرات للنتائج أو البيانات التجريبية . وتتضمن بعض النظريات فرضا بسيطا » بيئما تعمل 
نظريات أخرى على تكامل قدر كبير من المعلومات Uy,‏ كانت أهداف النظربات » فآنها تقوم بوظيفة 
ملء الفجوات الموجودة فى المعرفة . فهى توضح كيف تتفق أو تنسجم النتائج معا , وما هى دلالتها . 
و يفضل العلماء النظريات القابلة للاختبار » أى تلك التى عكن تأييدها أو دحضها بواسطة بحوث 
أخرى للتحقق من صحتها وجدواها . وباختصار » تلعب النظريات دورين » فهى تمدنا بالفهم وهو 
الهدف الأساسى للبحث » كما تسر الحاجة إلى إجراه بحوث أخرى » مؤدية إلى معلومات جديدة . 


المبادىء الموجهة للبحث النفبى 

يلاحظ ان « العلم » قبل كل شىء هومجموعة من الاتجاهات [ £ ] . هذه الاتجاهات المتعددة أو 
البادىء تعطى الأعمال العلمية صفتها المميزة . وفيما يلى نصف أكثر تلك الاتجاهات أو المبادىء 
أهية وهى : 
الدقة والأحكام precision‏ « الموضوعية objectivity‏ » التجر بية ( الامبريقية ) empiricism‏ » الحتمية 
determinism‏ الاقتصاد فى الجهد parsimony‏ « وعدم (>l‏ بصحة النتائج tentativeness‏ . 


اليج العلمى فى علم النفس لل 


الدقة والأحكام يحاول علماء النفس بصرق متعددة أن YS‏ مدققين » حيث أنهم يقومون أوله 
بالمحديد الواضح U‏ يزعمون القيام بدراسته » ويحاولون ثانيا وضع نتائجهم فى صورة رقمية » بدلا من 
الاعتماد على الانطباعات الشخصية » لهذا تجد علماء النفس يضعون مقاييس لبعض الظاهرات التى 
تبدو أنها غير قابلة للقياس مثل الحب » القلق » والتسمم الناتج عن تعاطى المارجوانا UIE,‏ ومد 
انتهاء البحث » يكتب علماء النفس تقارير تفصيلية يصفون فيها الفحوصين » والأدوات التى 
استخدموها » والاجراءات » والمهام » والنتائج التى توصلوا اليها . وتلك التقار ير الدقيقة عن البحوث 
تسمح لعلماء السلوك الآخرين أن يعيدوا » أو يكرروا الدراسات التى قام بها أحدهم للتأكد من 
إتساق النتائج التى يحصلون عليها مع نتائجه . 


الموضوعية لعلماء النفس تحيزاتهم » وهم فى ذلك يشبهون جميع الناس . وعندما نقول أنهم يعون 
ليكونوا موضوعيين» فاننا نعنى انهم يحاولون منع تحيزاتهم الخاصة من التأثير على دراساتهم . وى بعض 
الحالات يستعين lle‏ السلوك ببعض المساعدين لاجراء البحث الفعلى » وهؤلاء المساعد ون لا يعرفون 
الفروض التى يتم إختبارها » كما يشعرون بالحياد التام .زاء موضوع الدراسة . وسوف نذكر المزيد » 
فيما بعد » عن كيفية تخفيض آثار تحيز المجرب إلى حدها الأدنى . ولو كان يساورك الشك ف طبيعة 
الانسان » فقد نتعساءل بالتالى عما إذا كانت تنم أى مراجعة لموضوعية علماء النفس . الا أن أحد 
مواطن القوة فى الطريقة العلمية هوتميزها ببنائها المحكم وطبيعتها ذات التنظيم الذاتى » ومذا فان 
علماء السلوك يقومون ببصفة مستمرة بالفحص Gall‏ لبحوث بعضهم بعضا » و يعيدون إجراء 
الدراسات التى قام بها زملاؤهم . ومن ثم » فان توقع حدوث النقد قد يشجع علماء النفس على تجنب 
gilts‏ الشحيز فيما يقومون بدراسته . ومع ذلك » ومن وقت لآخر » تبرز على نحوغير متوقع الحالات 
التى يحدث فيها التحيز» أوالخداع البيت » الا أنه بسبب كثرة عدد الدارسين الذى يتناولون 
مشكلات متمائلة يكن فرز الصحيح من غيره . 
الجر بية ( الامبريقية ) : يعتقد علماء النفس » مثل باقى العلماء e‏ أن الملاحظة المباشرة هى 
أفضل مصدر للمعلومات . و يعد التأمل oj‏ حد ذاته دليلا غير مناسب . و يسمى MEN‏ القائم على 
الشاهدة أو اللاحظة الدظمة المباشرة بالتجر بية أوالامبريقية . ولا يستئنى أى لم من هذا 
الاتجاه » حتى أن أكثر العلماء شهرة يجب عليهم تدعيم حدسهم بالبيانات الملاحظة . وعلى سبيل 
المشال فان علماء النفس الذين يدرسون آثار الأ رق يجب أن يقوموا بدراسات دقيقة مع ملاحظة النتائج 
ولا يجب أن يقدموا فى هذه I‏ براهين مثل : الأفكار الشائعة » أو أفكارهم الخاصة المقبولة ظاهريا 
ont‏ العلماء البارزين » أو مسح آراء الناس حول هذا اوضرع » فجميع هذه الاستراتيجيات 
معتمد على الحدس وليس على ا ملاحظة الباشرة . ولا تتطلب التجر بية أن يقوم علماء النفس بكل 
اللاحظات بأتضهم » بل أنها تتطلب فقط أن تكون البيانات أو المعلومات المؤكدة مستمدة من 
درامات امبريقية Cal‏ ما والتى يتم التعرف عليها من خلال تقارير مكتوبة » أو أحاديث » أو 
رسائل شخصية متبادلة . 


w‏ مدخل gle‏ النفس 


الحتسسية : يطلق هذا المصطلح على الاعتقاد Ob,‏ كل الأحداث U‏ أسبابها الطبيعية . و يعتقد 
علماء النقس أن هناك عدد ضخم من العوامل المحددة لسلوك الأقراد » و بعض هذه العوامل داخلى 
jo‏ : الامكانات الوراثية » الدوافع » الانفعالات » والأفكار ) » والبعض الآخر خارجى ( مثل : 
ضغوط الآخرين » والظروف الحالية الحيطة بالأفراد ). وإذا كان السلوك توم بأسباب طبيعية فانه 
بالضرورة يمكن تفسيره » وفى بعض الأحيان » يحدث بعض التداخل بين مفهومى الحتمية والقدرية 
fatalism‏ « وهو الاعتقاد OL,‏ السلوك يتحدد مسبقا بواسطة قوى خارجة عن تحكم الانسان وإرادته . 
وا مثال التالى بقارن بين المفهومين موضحا الفروق القائمة بيتهما . 

تشارلی جرين شخص متصلب جدا . فهو يتناول غداءه فى نفس المقهى وف نفس الوعد من كل 
يوم . ففى الثانية عشرة وثلاث دقائق تماما من كل يوم يلف حول منعطف موجود بالشارع الذى يقطعه 
في طريقه لهذا المقهى . وفى اليوم الثانى من فبراير أخذت إحدى الشركات الجديدة فى الانتقال إلى أحد 
الكاتب الواقعة فى الطابق الشالث من المبنى الكائن بنفس الشارع الذى يسير فيه جرين . و بدأ 
العاملون فى الشركة فى رفع بعض الأشياء الخاصة بها زنتها 7٠١‏ رطل وذلك باستخدام US‏ حجرية 
كبيرة وتجموعة من الحبال والبكرات لرقع الأشياء وذلك فى تمام الثانية عشرة . وقد حدث أن الحبل 
الستخدم فى الرفع كان WL‏ . بحيث لا يتحمل هذا الوزن سوى ثلاث دقائق فقط , وإذا رأى هذا 
الشهد أحد المعتنقين لمذهب القدرية فانه قد يقول مسكين جرين » لقد قدر له أن بموت مهشما » بينما » 
يرى المعتنق لذهب الحتمية أنه لوظل كل شىء على ما هوعليه بالنسبة لجرين » فانه من المحتمل أن 
يقتل وهو يدور حول المنعطف . وهويفكر أیضا أن بامكانه مساعدة جرين بأخباره ما يحدث من رفع 
لبعض الأشياء وخطورة السير أسفلها . وأن جرين سوف يشكره » و يرفع بصره إلى أعلى ( لأ ول مرة 
مدل حمس سنوات ) » و يرى الأشياء المرفوعة e‏ و يسلك طريقا آخر بينما تسقط تلك الحمولة دون 
حدوث أى ضرر . وهكذا تكون المعلومات اللفظية التى يتلقاها جرين هى أحد محددات سلوكه [ ١‏ ]. 

والاغتقاد فى الحبتمية لا يلغى بالضرورة الاعتقاد فى حرية الاختيار كما يفترض أحيانا . وكما 
ذكر أحد علماء النفس أن أحد العوامل المحدذة لاختباراتنا هى آلتنا العقلية وهى إلى حد ما غير قادرة 
على التنبثو... وهى « كالتروس التى تدور فى رؤسنا » وهى على الأصح مجموعة من الأساليب 
المكنة المختلفة للتفكير والتى نستطيع أن نقرها أونرفضها و يعتمد.ذلك على 
أهدافنا , ورغباتنا ‏ ومشاعرنا e‏ وحوافزنا [ ١‏ ] . وعندئذ e‏ قد نقول أن الحتمية يكن تلخيصها فى 
إتجاهات معينة تتصل بالتفسير والتنبؤ . فكلما عرفتا ST‏ زاد فهمنا وفغت قدرتنا على التنبؤ. وفى الوقت 
الحالى لا يستطيع علماء النفس التنبؤ بسلوك الأفراد بدقة كاملة » OF‏ هناك الكثير من العوامل المحددة 
التى يجب أن توضع فى الاعتبار » بالاضافة إلى وجود الكثير-جدا ما لا نفهمه . 

وقد ذكرنا من قبل أن علماء النفس يبحثون عن التفسيرات الطبيعية . ومهما كان ما يفسرونه 
حيرا ومر بكا » فان علماء النفس يفترضون أن هناك أسبابا طبيعية قد تكتشف فى نهاية الأمر . وهم لا 
يضعون فى إعتبارهم أثناء تفسيرهم TE‏ القوى BLN‏ للطبيعة كمؤثرات فى السلوك . 
الاقتتصاد فى الجهد le‏ كثير من علماء التفس أن يوصفوا بأنهم من gl‏ المقتصد فى 


النيج العلمى فى علم اللقس i‏ 


الجهد . والمعنى GAM‏ لكلمة parsimany‏ هو الشح أو البخل » لكنه يستعمل علميا معنى سياسة مقننة 
للتفسيرات » حيث تفضل التفسيرات البسيطة المباشرة للحقائق الملاحظة . وتلك التفسيرات يهب 
إخنتبارها أولا . وتفضل التفسيرات المعقدة أو المجردة على تلك الأقل تعقيدا فى حالة واحدة فقط ع 
وذلك عندما يشبت أن التفسيرات البسيطة غير مناسبة أو خاطئة . وهكذا , قد يساورك الظن أن 
العلماء « يبخلون » بأفكارهم . والمثال التالى يوضح ما سبق . ملاحظة الافراد الذين يأكلون باستمتاع 
شديد e‏ مسنطيبين كل لقمة من الطعام و يوجد لذلك تفسيرمةته_دهو أن هؤلاء الذين يأكلون بحماس 
واهتمام كبير لديهم قدرا كبيرا من الحساسية للا اق الطعام » وى الوقت نفسه Ye‏ يعانون من إلاحباط 
بدرجة كبيرة فى الكشف عن مشاعرهم نحوإهتمامهم الزائد بالطعام . بينما قد تفر هذه الملاحظة 
بصورة معقدة نسبيا من قبل هؤلاء الذين لا يأخذون بهذا المبدأ كما بى : الأفراد الذين يأكلون بتدوق 
كبير لم يتغذوا عن طريق الرضاعة | من الوقت يشكل يشبع حاجاتهم الفمية . ومن 
ثم » تكونت لديهم دوافع مفرطة للأكل وكل الأنشطة الفمية الأخرى . فالأكل وكذلك التدخين » 
ومضغ اللبان » والتحدث » والأنشطة BUA‏ تكون مثابة طراز أولى فطرى للمتعة العلفولية بالنسبة 
لمؤلاء الأفراد . و يقدم شكل ١‏ - ۲ مثالا آخر للتفسيرات الب سيطة والعقدة للظاهرات والملاحظات . 


شكل ۲۔۲ 

ببدوق الصورة نجم لعبة 'فوكي « جوردى هاو EE Gordie Howe u‏ بولدبه « عارنى » Sh) Marty‏ اليسار) 
ng‏ مارك » Mark‏ ( إلى البمين ) رهما oy‏ بارزان أبها . فهل تسنطيع التقكيرق تضير بسبط للفول aii‏ انعروف 
« ما يمه الأب ٠‏ يجبه الاين » ؟. أحد التفسيرا نه ذا أن الآباء غالا ما يعلمون أبناء هم TRE‏ التى 


dled Had‏ الاين دع أنه مر أجل منت 


أمه . ally‏ بحب وعاطفة gu oY‏ إلاين باستمرار أن isis‏ 


ال مدعل علم pil‏ 


عدم الجزم بصحة النتائج يحاول علماء النفس أن يكونوا متفتحى الذهن » متقبلين 
e AL‏ ومستعدين لاعادة تقويم نتائجهم ومراجعتها لوظهر دليل جديد يبرر هذا pel el ay.‏ 
يعتبرون النتائج التى يتوصلون إليها غير قاطعة وغير نهائية tentative‏ „ و يعد هذا SLEY]‏ واقعيا 
وذللك ,لعدة أسباب . فعلى الرغم من أن علماء السلوك يحاولون القيام بأدق الملاحظاث الممكنة بالنسبة 
مم et‏ ا . فالأخطاء يمكن أن تحدث بسبب 
التعقيدات الوجودة فى الحياة الواقعية » أو عيوب ونقائص الأدوات الستخدمة » أو التصفيم الغير ملائم 
لاجراءات البحث . وغالبا ما يثبت أن السلوك والعمليات العقلية أكثر تعقيدا ما تبدو فى الأصل . وقد 
ترغب ف أن تتعرف على كلمات tel‏ علماء النفس البارزين ‏ فى هذا الصدد . « الجهود التى wail‏ 
فى محاولتى لجعل البحث النفسى أكثر علمية . أقنعتنى بحاجتناإلى أن نكون متواضمين بالنسبة للصدق 
العلمى للنتائج الحالية التى نحصل عليها . فعلم النفس يمكن أن يكون خاطا حتى فى القضايا التى 
تبدو لنا الآن متفقا عليها علميا [ ۷]. 
ly taht‏ التمهيدية التى تسراعى قبل البسدء فى البحث النفسى 

قبل أن يبدأ علماء النفس بحشهم لوضوع ما » يقومون بصقل وتعديل أسثلتهم » وتعريف 
مصطلحاتهم » وإختيار العينة التى سيجرى عليها البحث . 
الأسثلة التى يطرحها عالم النفس 

يبدأ علماء التفس بحوثهم بتساؤلات عامة عن السلوك والرظائف العقلية التى تستثير فضوهم . 
وتلك الأسئلة قد تتضمن : ما هى التأثيرات النفضية الناجمة عن تعرض التاس للشدائد ؟ ما الذى يدفم 
المراهقون إلى إرتكاب الجرعة ؟ ما هو التغير الذى يطرأ على الشخصية مع التقدم فى السن ؟ وكقاعدة 
عامة ‏ ينتار علماء النفس الأسئلة التى يمكن إلاجابة عنها باستخدام إلاجراءات العلمية » أو 
الملاحظة . مثلاء يمكن دراسة السؤال التالى « ما هى الآثار النفسية للمعيشة المشتركة ؟ بواسطة 
الملاحظة أو المقابلة الشخصية Y‏ زواج من الأفراد يعيشون معا دون عقوبات دينية شرعية أو قانونية . الا 
أن مسألة « هل المعيشة المشتركة خحطأ » لا يعتمد على الملاحظة وإغا على الأحكام ( أنظر شكل 2 *) 

و بامثل » لا يوجد ما يمكن ملاحظته بحيث يمكننا من دراسة بعض الأسئلة مثل : هل يرمز السمك 
فى الأحلام إلى رغببات جنسية غير حققة ؟ أو « هل من حق الناس أن يقتلوا الآخرين بدافع الرحمة 
والشفقة ؟ » 
وغالبا ما تكون الأسثلة العامة التى تدور حول القضايا النفسية غامضة ( غير واضحة ) » ومتسعة 
المجال . ومثال لذئك السؤال التالى :.« ما هى التأثيرات Stl‏ رة الناجة عن تعرض الناس للضغوط ؟» 

فحيث توجد مئات الأنواع من هذه الضغوط وهى تؤثر على الأقراد الختلفين فى أوقات متبانية بطرق 

متفاوتة فان سؤالتا العام السابق هوف الواقع عبارة عن Ded‏ كثيرة متعددة » كل منها غيب أن يعالج 
على حدة . وهكذ! مکن أن نغيرهذا السؤال إلى آخر أكثر وضوحا lady‏ وهو: « كيف تؤثر WS‏ 
طبيعية مثل إلاعصار ( ضغط أوشدة معينة ) على رغبة البائنين فى تعو بغر, من فقدوهم بالبحث عن 
آخرين ( أثر معين ) ؟ » كذلك السؤال « ٠‏ الذى يدقع المراهقون إلى إرتكاب المرية ؟ » يمكن 
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شكل ۲۔۳ 

بينها لا يمكن إثبات صحة أوخطأ قضية المعيشة المشتركة بالطرق العلمبة » Ke‏ دراسة مشاعر الذين جماإيشون 
معا fig‏ الاجراءات النالية : ففى إحدى دراسات هذا ا موضوع ؛ قامت عالمة النفس اليانورمكلين teaver‏ 
Machin‏ باستفتاء آراء "٠ ٠ Sloe‏ زوج من الطلبة الغير متزوجين والذين بعيشون معا . وذ كر حوال 27١‏ منهم أن 
أهم أسباب اختيارهم المعبشة مما هو الارتباط العاطفى . كما أن الوالدين مثلان أكثر المصادر الخارجية إثارة 
للمشكلات . وهكذ! أصبحت النزعة الكبيرة إلى الاندماج أو الشعور المفرط بالاعتماد عل العلاقة مع pa pall‏ فقدان 
الشعور بالذانية ونقصان النشاط هي أكثر المشكلات الاتفعالية شيوعا .[ ۲۹ ] . 


تحويله إلى آخر أكثر تحديدا مثل « هل ينحدر كل الأحداث الجانحون فى مدينة بوستون من عائلات بها 
أحد الوالدين فقط ؟ » وهكذا , يجب أن تماد صياغة الأسئلة العامة لازالة الغموض الذى يحيط بها 
ولتحديد ا لمجال الذى تسعى لكشفه بحيث Se‏ إجراه بحث منظم لدراستها . و بعد صياغة الأسئلة 
القابلة للبحث يقوم علماء السلوك بتعريف مصطلحاتهم . 
التنعريفات إلاجرائية 

لوقابلت مثلا عبارة « لقد درسنا الجرمة » » نجد أن كلمة « جريمة » يمكن أن تطلق على كل من 
عبور الطريق بصورة مخالفة لنظام الرور» ترك السيارة فى الأماكن الغير مسموح فيها بالانتظار, تدخين 
Gh Ul‏ سرقة المحلات التجارية ‏ السرقات المسلحة » إلاختطاف أو إغتصاب الفتيات, أو 
القتل . معنى آخرء كلمة « جرعة » U‏ معان متعددة مثل معظم الكلمات الأخرى التى نستخدمها فى 
Woh‏ اليومية . 

ولو كان علماء النفس يريدون فهم بعضهم البعض » كذلك لو أراد عامة الناس فهم علماء النفس 
GU »‏ يجب تحديد المصطلحات المستخدمة By‏ وإحدى الطرق المستخدمة لتحقيق هذا هور بط كل 
الصطلحات بالاجراءات المستخدمة فى ملاحظتها أوقياسها . و يطلق على التعريفات الناتجة فى هذه 
الحلالة »> التعريفات الاجرائية operational definitions‏ 6 وهى تستخدم على نطاق واسع فى 
اليحوث من أجل الايضاح . على سبيل الثال » يمكن أن نعرف الجرمة إجراثيا على أنها الأفعال التى 
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يعاقب عليها القانون الفيدرالى . و يقدم جدول ١-۲‏ أمثلة إضافية عديدة : لاحظ أن التعريفات 
إلاجرائية تختلف بدرجة كبيرة عن التعريفات إلاصطلاحية الشكلية formal definitions‏ غالتعر ينات 
إلاجرائية تتميز بالصفات التالية : أولا » هذه التعريفات ليست doe‏ مطلقا lily‏ ترتبط دائما 
باللاحظات أو القاييس - وغاليا المقاييس الفسيولوجية أو وسائل التقرير الذاتى » أو المقاييس 
السلوكية . وثانيا » توجد تعر يفات إجرائية كثيرة مكنة لأى مفهوم » أوعملية » أوظاهرة . وثالنا » 
التعريفات إلاجرائية ذات نطاق ضيق وتطبق على مواقف محدودة » وعندما يعرف علماء انغس 
الصطلحات المستخدمة فى بحويهم فانهم عادة ما يضحون بالعمومية من أجل الدقة . 

ومشلما يقوم علماء النفس بصقل وتعديل أسئلتهم وتعريف مصطلحاتهم » يجب عليهم تقري ر عل 


من سوف تجرى الدراسة . 
جدول ؟  ١‏ عينه من التعريفابت الاجرائية 
ginal!‏ التعريف Bie‏ التعريف الاصطلاحي 
الشكل 
العمل . الأكل باستخدام الميدان الخشبيه بدلا من أدوات إنفاق الطاقة. 
الائدة فى aol‏ المطاعم 
الصيتية» مقاسا بعدد حبات اجوز 
الأمريكى الذي بتم أكله. 
الضغط التعرض لضوضاء أوصدعه ذات شدة ee‏ الشعور بالاضطراب 
ولفترة زمنية محددة» مقاسا بمفد ار التبرز الداخل 
(لدى الفشران ) النائج فى موقف جديد بعد 
مرور خس دفائق من هذا التعرض. 
الحب مقدار الوق المنقضى فى النعلق والالتصاق الشعور بالعطاء 
بالأم أوبديل U‏ العميق s‏ عاطفه متقدة. 
التعلم الأداء على إختبار معين تدبرف الملوك أو 
الوظائف العقليه 
dongs‏ للخبرة. 
إختيار المفحوصين للبحث النفسى 


من الحتمل أن يكون علماء السلوك مهتمين باكتشاف القوانين النفسية العامه التى تطبق على 
الناس جيما . أوأنهم يريدون استكشاف بعض القضايا بشأن طرز معينة من الأشخاص » مثل 
العصابين أو أعضاء العصايات من الشباب , أو الأفراد الذين حدثت لهم حادثة فى نهاية العمرء أو 
العمال المهاجرين » أو النساء البالغات ء أو الاطفال الحديثى الولادة . و يطلق على المجموعة الكلية 
التى يرغب علماء النفس ف فهمها مصطلح الاصل الاحصائى السكانى العام population‏ + 
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ولاعتبارات عملية يستحيل دراسة كل الأفراد » أى كل العصابين » جيع أفراد العصابات من الشباب 
أوّتقريبا أى أصل إحصائى سكانى عام ككل . وكنتيجة حتمية لذلك يختار الباحثون عينات 
samples‏ وهى أجزاء من الأصل السكانى الخاص بالدراسة ويجب أن تعكس هذه العينات صفات 
الأصل السكانى المهتمين بدراستة . 

وهناك استراتيجيتات لاختيار العينات هما : العينة الممثلة representative sampling‏ ¢ والميئة 
العشوائية random‏ . فى حالة العينة الممثله c‏ يتم اختيار الفحوصين الذين يعكسون اهم صفات الأصل 
السكائى الذى ينتمون إليه . افترض أنك تدرس آثار الاعلانات التليفزيونية على المواطئين 
الامسريكيين» أنك قد تقرر أن العوامل التى تؤثر فى إلاستجابة للاعلان 

هى : العمرء الذكاء, الجنس » الوقع الجغرافى » الانتماء الدينى . وتستطيع أن تستعين بالاحصاء 
الرسمى لسكان الولايات المتحدة والمصادر المشابهة Bal‏ النسبة المعو ية للأفراد الواقعين داخحل الفئات 
الختلفة من العمر , ومدى نسبة الذكاه , والجنس » واللوقع TAL‏ » والديانة . وعندئذ » فانك فى 
إنتقائك للعينة سوف تختار أفرادها بنسب مثو ية ماثلة » وذلك لتمشيل الأصل Shar‏ السكانى 
العام بصورة كاملة . 

أما العينة العشوائية فتعني إنتقاء ا مفحوصين بحيث يكون لدى كل واحد من أفراد الأصل 
إلاحصائى ‏ الرغوب فى دراسته ‏ فرصة متساو ية فى أن يقع عليه إلاختيار ليكون فى عينة البحث . 
وكلما كانت العينة كبيرة العدد » فان هذه الاستراتيجية Lal‏ ستؤدى إلى إختيار مجموعة JE‏ الأصل 
إلاحصائى العام . وللحصول على عينة عشوائية من المواطنين الأمريكيين ( وهذه مهمة صعبة إلى أبعد 
حد ) e‏ فان عليك كتابة أسماء جميع المواطنين بالولايات المتحدة فى قصاصات من الورق » تخلط تلك 
القصاصات مما فى وعاء ضخم وتسحب منها ألفى اسم 

وعندما يتم إلاختيار الدقيق لعيئات ممثلة أوعشوائية كبيرة نسبيا ‏ فان العينات المختلفة الأحوذة 
من نفس الأصل الاحصائى ال كانى » تعطى نتائج متشابهة . فهى تعطی نفس النتائج النى كان من 
الممكن الحصول عليها من الأصل الاحصائى السكانى العام كله 

dy‏ الوافع Labi‏ ما درس علماء السلوك عينات عشوائية أو alee‏ للأصل الاحصائى SSS‏ كله 
وذلك بسبب ضبق وقتهم وقصور إلامكانات المادية والصادر المحدودة . و بدلا من هذاء يحاولون 
تبميع عينة عشوائية أو ممشلة من جزء من المجتمع الأصلى تحصف بسهولة الحصول عليها 
وتعاونها . فعلماء النفس المهتمون بدراسة الاطفال فى عمر Sl‏ سنوات يختارون عيئة عشرائية من 
Lyall‏ الغامة رقم ٠٠١‏ فى بروكلين . وعلماء السلوك المهتمون بأمور النساء المتزوجات قد يدرسون عينة 
ممثلة من كلية الزوجات نبامعة أبسويشن . والبيانات الحديثة عن العينات التى يستخدمها علماء 
السلوك فى بحث الشخصية dy‏ البحوث إلاجتماعية تشير إلى أن أكثر الفحوصون شيوعا هم طلبة 
الجامعات . فهم يلعبون دور « خنزير غينيً» فى حوالى ۸٠‏ # من مجموع أبحاث الشخصية والبحوث 
الاجتماعية . وأكثر هؤلاء الطلبة احتمالا فى اختيارهم كمفحوصين هم الطلبة الدارسون لقرر SAE‏ 


) ختزير غينيا » أحد حيوانات التجارب المعملية الشائعة الاستخدام بدرجة كبيرة ( امرجم‎ a 


v‏ مدخل علم القس 


فى عشم الشنفس:سواء بالسنة الأ ولى أو الثانية [ ۸ ] . كما أن البحوث التى تجرى على المفحوصين 
الذكور فقط.تبلغ ضعف تلك التى تجرى عل إلاناث فحسب ٩ J‏ ] . وهكذا » نستطيع إستنتاج أن 
علماء السلوك غالبا ما يدرسون أفرادا أذكياء نسبيا » متعلمين بقدر جيد » من الشباب » موسرين » من 
الببيض ( خاصة الرجال  )‏ ولذلك يجب أن نكون خذرين جدا من إفتراض أن نتائجنا تكون صادقة 
صدقا عاما . 


أدوات البحث النفسى 

فى هذا القسم نتناول خسة من أساليب البحث الشائعة إلاستخدام » وهى : الملاحظة المباشرة » 
طرق التقدير » دراسات SRI‏ التجارب » والدراسات الارتباطية . و يتناسب كل من هذه الأحوات 
مع أنواع ممينة من الأسثلة كما هوا حال فى خرفة التجارة » حيت يكون hot]‏ « أفضل » الأدوات 
معتمدا على الشكلة اراد معآلجتها . 
الملاحظات المباشرة 

غالبا مايواجه علماء النفس صراعا عندما يلجأون للأسلوب المباشر فى ملاحظة أو قياس ظاهرة ما . 
حيث يرغبون فى كل من إجراء ملاحظات موضوعية دقيقة » ومشاهدة السلوك كما يحدث فى الواقع . 
ومن الصعب القيام بكليهما فى آن واحد . فالدقة والوضوعبة يمكن ahd‏ بيسر أكثر فى ا مواقف 
الصناعية مشل المعامل فى حين أن الاستجابات الأصلية |--ميقية أكثر قابلية للملاحظة فى الواقف 
الطبيمية . ولكن » يجب التوصل الى حل وسط يجمع بين هذين الأمرين . فمن أجل حصول علماء 
السلوك عن ملاحظات معملية » فانهم يبتكرون موقفا مقننا يستثير السلوك المراد دراسته » و يسفح 
بعمل القياسات المضبوطة والغير متحيزة . ولأن المفحوصون يتعرضون جيما لنفس ا موقف » لذلك يكون 
من السهل نسبيا المقارنة بين استجاباتهم . وقد يكون المفحوصون على وعى برجود الملاحظ ( المجرب ) 
ولكنهم نادرا ما يعرفون على وجه التحديد السبب فى كونهم موضع الدراسة . فمثلا : تم القيام فى 

جامعة كولومبيا ببعض الملاحظات العملية كجزء من دراسة سلوك الأمهات نحو الطفل الأول والطفل 
الأخير . حيث اعتقدت الأمهات. أنهن يشتركن فى دراسة عن التفكير المستقل . وكانت كل أم تقوم 
بملاحظة طفلها ( فى سن الحضانة ) أثناء حله بعض الألغاز مدة خس دقائق » ثم تستمع إلى تقو يم 
لأداء الطفل » وعندئذ تترك بمفردها للتفاعل معه . وتعم ملاحظة التفاعلات بين الأم والطفل » حيث 
تدون الملاحظات و يتم تقديرها بواسطة ثلاثة ملاحظين مختلفين [ ٠١‏ ] . 

ولاجراء ملاحظات naturalistic observations anb‏ » يكون عالم النقس أساسا مهتا 
برؤية ودراسة السلوك وهو يحدث فى موقف طبيعى » وف نفس الوقت لا يحدث مقاطعة أو تشو يشا لهذا 
السلوك بقدر الامكان . وعلى الرغم من أن إعتبارات الدقة والموضوعية قد تكون هامة إلا أنها ثانوية . 
و يثير تجميع الملاحظات الطبيعية مشكلة صعبة عند البداية . فكيف يمكن إخفاء أوحجب وجود عالم 
السلوك بحيث يتفادى تشو يه السلوك المراد مشاهدته إلى أقل حد ممكن ؟ وأحيانا يقوم علماء النفس 
بمراقبة السلوك من مكان جاور للذى يحدث فيه متلا » ملاحظة استجابة الأفراد ورسد المتسولين الذى 
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يطلب Lad‏ من الال وذلك أثناء جلوسهم على أريكة بالحديقة متظاهرين باستغراقهم فى قراءة AS‏ 
ها 
وف عض مواقف » يخبئون كاميرات سينمائية أو تليفزيونية أو أشرطة تسجيل لتسجيل الأحداث . أما 
الملاحظة بأنشاركة particpant observation‏ ا تقوم على الاندماج الفعلى من جانب الملاحظ فى 
الانشطة ألراد ملاحظتها » بحيث يخلط المفحوصون بينه وبين باقى أعضاء الجماعة ولكنها » وسيلة أقل 
شيوعا ف اسستهخيوامها . ففى احدى تلك الدراسات سلم اللاحظون أنفسهم ee OL!‏ للصحة 
العقلية » lest‏ أنهم يسمعون بعض الأصوات . وقد اعتمد العاملون بالمؤسسات على التقارير الحفوظة 
عن هؤلاء الملاحظين تدل على أعراض ا مشكلاتي النفسية التى لديهم [ ١١‏ ] . وف دراسة أخرى قائمة 
على الملاحظة با مشاركة » تظاهر علماء الاجتماع بأنهم « مؤمنون صادقون فى ولائهم » لاحدى 
الجماعات الدينية المتعصبة حتى يتم قبولهم كأعضاء فيها . وحدث أن تنبأ قائد الجماعة بأن العالم 
سيدمر Oleg Udy,‏ وزلزال فى يوم معين من أيام شهر ديسمبر » وأن أعضاء الجماعة المخلصين سيتم 
إنقاذهم قبل حدوث هذا بواسطة Gab‏ طائر . وقد رغب الباحثون فى دراسة التعصبين وهم يتغلبون على 
فشل تنبؤاتهم تلك [ ۱۲ ]. 

وللسلاحظة بالمشاركة ميزة واحدة هامة » وهى الاحتكاك المباشر با مفحوصين . ولكن بؤدى 
إندماج ومشاركة علماء السلوك فى جماعة ا مفحوصين إلى فقدهم القدرة على تسجيل الأحداث بطريقة 
غير مححيزة ي ولا .كان الملاحظون فى دراسة المستشفى العقلى سابقة الذ كر » قد وافقوا مسبقا على تحمل 
مسئولية روجهم من المصحة بالتظاهر بأنهم أصحاء عقليا » لذلك لم يعرف أى واحد منهم متى سوف 
يطلق سراحه , وقد أدت طريقة تحية الصباح التى كانت تلقى عليهم حتى اليوم المخامس عشر أو 
السادس عشر من وجودهم :بالمصحة ( انهض من فراشك يا .. ١‏ ) إلى تزعزع قدرتهم على عدم التحيز . 

وتواجه الملاحظة بالمشاركة مشكلة أخرى . فا ملاحظون قد يؤثرون ‏ دون أن يعلموا » على سلوك 
المفحوصين , حيث وجد علماء الاجتماع « الصادقون فى ولائهم » للجماعة الدينية اللتعصبة , أن 
وجودهم قد دعم ثقة المفحوصين بذاتهم . وهكذا » وبوضع جيع المشكلات السابقة فى الاعتبارء فان 
الملاحظة بالمشاركة لا تعد أفضل طريقة للقيام Tang collin he‏ 

وحتى يتم التوصل إلى طريقة ملاحظة المفحوصين دون التأثير عليهم » يحاول علماء النفس التوصل 
إلى تكنيكاك دقيقة » منظمة لتسجيل المعلومات . وف بعص الأحيان يكون هذا مستحيلا كما هو 
الال فى ملاحطة أعضاء الجماعة الدينية المتعصبة التى غالبا ما يجب كتابتها بصورة عاجلة خلال 
ثلاث أو أر بع ساعات من حدوث الواقعة . و يوضح الثال التالى كيف بمكن تسجيلالملاحظات فى 
موقف طبيعى بطر بقة منظمة وغير متحيزة . 
الملاحظات الطبيعية أثناء عملية الولادة: 

قامت كل من بر بارا اندرسون i Barbara Anderson‏ كاى ستاند ل Kay Standley‏ » جوان نيكلسون 
paj Joanne Nicholson‏ بالمعهد القومى لصحة الطفل والنمو GLI‏ » بملاحظة مجموعة هن السيدات 
وأزواسسهن أثناء عملية الولادة الفعلية با مستشفى ity‏ هذا جزء من الجهد الذى يبذل لمعرفة المزيد عن فأثير 
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عملية الوضع وعواقبها النفسية وتنم فترة الملاحظة قبل اجراء عملية التخدير . وباستخدام ساعه زياف 
كانت عالات النفس يشاهدن أحداثا مثل تلك المدوته فى جدول ؟ ‏ ؟ ولدة ثلاثين ASE‏ لكل منها , كما 
يضفن ثلاثين ثانية أخرى لتسجيل الملاحظات . وتقوم اللاحظات أيضا بتقدير التفاعل الاجتماعى للسيدة 
التى تضرع » و يشمل هذا طبيعة العلاقات الجسمية بين الزوجين ونأثيتفاعل الزوجين فى التخفيف هن الالآم 


الجسمية للزوجة ونلطيفها . 
جدول ؟ ‏ ؟ بعض فثات الملاحظات المستخدمه فى دراسة طبيعية عن عملية الولادة . 
DUA‏ الجسمية للسيدة التى تضع 
١‏ حالة اتقباض الرحم ٠:‏ ۲.الأصوات Spt pte‏ الجسم : 
إنقباض ضحك أوإبتسام tas im‏ 
راحة (لا بوجد je wah (A‏ ساكن 
wy‏ صراخ منوتر جدا 
أنين 
مضمون الحوار 
١‏ الشعور بالسعادة 7 الطفل © - عملية الوضع ۷ العناية الطبية. 
-r‏ حيالة النتفس. ؛ ‏ العلاقة مع الزيج لالم . A‏ اسجراءات الولادة . 


saat‏ : مع شىء من التعديل عن 


شكل ۲۔٤‏ 


قبل دراسة علماء النفس للمؤثرات المختلفة على خبرة عملية الوضع ونتائجها » يِب أن يكونوا فادرين على قياس 
أبمادها اهامة . 
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وقد وجد أنه عند إتباع ملاحذلتين هذا النظام فى جع المعلومات عن عشرة حالات وضع s‏ فانهما تتفقان مع 
بعضهما بنسبة ٩۰‏ × أو أكثر . 

وتسمح الملاحظة A FS‏ مثل السابقة الذ كر. لعلماء السلوك بتحديد أى الصفات الشخصية 
والاجتماعية يرتبط بالألم والتخفيف من حدته أثناء عملية الوضع . وحيث أن الخبرات المصاحبة لعملية 
الوضع ترتبط بالاتهاهات نحو الأطفال ومشاعر الثقة فى القدرة على العناية بهم , لذا فان تلك المعلومات لها 
تطبيقات عملية كثيرة ( 18 ). 


أدوات التقدير 

لايستطيع علماء السلوك دائما القيام ملاحظات مباشرة . مثلا , عدد الباحثين القادرين على 
ملاحظة الإنسان وهويرتكب جرعة ما أو وهو يعيش تر بة حب يعد ضثيلا جدا . كما لا بمكن رؤية 
الخبرات الداخلية أو قياسها مباشرة مثل المعتقدات » التخيلات » والمشاعر . ags‏ العجز فى كل من 
الوقت » ! لامكانات المادية » والباحئين من إمكان الملاحظة المباشرة لغدد كبيرجدا من الئاس » وى 
جميع تلك الحالات يتجه علماء النفس إلى استخدام أدوات القياس : الاستبيانات » ! لاختبارات » 
والمقابلات وسوف نناقش بتفصيل أكثر الاستبيانات والاختبارات » باعتبارهما من إجراءات التقدير 
الشائمة الاستخدام . 
الاستبياننات 

تمكن الاستبيانات علماء النفس من جع معلومات عن تفكير وسلوك عدد AS‏ من الأفراد بطريقة 
إقتصادية وسريعة . وفى الحالة المثل » يتضمن إلاستبيان أسئلة تتطلب معلومات فى متناول ا مفحوصين 
أى أنهم ببذلون أقل قدر مكن من الجهد للوصول إليها . وللاجابة على تلك الأسثلة يقوم الفحوصون 
بمجرد وضع علامة أمام إلاجابة المناسبة . 

وتعتبر صياغة كلمات الأسئلة أحد مفاتيح نجاح الاستبيان . افحص امفردات الموجودة فى جدول 
٣ ۲‏ قبل أن تستمر فى القراءة » حاولا التعرف على ما إذا كانت هذه الأسئلة جيدة الصياغة . 
وتعميز أسئلة إلاستبيان الجيدة بالصفات التالية . 

١‏ طريقة التعبير والصياغة تكون بسيطة وحددة » لدرجة أن ا معنى يكون واضحا . فعندما تكون 
الأسثلة غامضة » قد يفسرها ا لفحوصون المختلفون بطريقة متباينة . و بالتالى تكون النتائئج النهائية ‏ غير 
قابلة للعفسير. فمثلا » السؤال الأول فى جدول ۲ ۴ يعد غير واضح . وذلك » لأن المعنى الدقيق 
لكلمة D‏ سعيد » غير دد » ومن ثم » يتم فهمها بطرق متعددة . فهل « سعيد » تعنى مبتهج ؟ أم أنها 
تعنى عدم وجود مشكلات وأشياء مقلقة مزعجة بصورة مفرطة ؟» كذلك » لوتأرجحت ظروف 
حياتك » على مدى السته أشهر الماضية » بين حالات السعادة والتعاسة ( كما يحدث تقريبا لكل فرد ) » 
فانك قد لاتيد أى بديل من بداثل الاستجابة مناسبا بصورة تامة . 

؟ ‏ الأسئلة الجيدة لا تحمل Lae‏ مع ( أوضد ) بديل معين من بدائل إلاستجابة . مثلا السؤال 
« ألا تشمر بأن الناس يبب أن يعبروا عن مشاعرهم بصدق وأمانة ؟» ينقل إعتقاد المؤلف فى أن 
الناس يجب أن يكونوا صرحاء . ( ولا نتمشئ الأسئلة الموجودة بجدول ٣-۲‏ مع هذا التعليق ). 
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٣‏ تحاول الأسفلة الجيدة استبعاد إلاجابة باهمال » و يتضمن هذا الموافقة التى يكون من ورائها 
منفعة » والمعارضة لغرض العارضة فى ذاتها . 

ففى الاجابة على السؤال الأ ول فى جدول ۲۔٣‏ لا تستطيع أن تختا رآليا « نعم » » YD‏ 
« مبوافق » أو « غير موافق » وهذا السبب من امحتمل أن تقرأ كل البدائل » حيغذ توجد فرصة جيدة 
لاختيار واحد منها يعكس مشاعرك أفضل من غيره . 


جدول ؟ ‏ " بعض أسئلة أحد الاستبيانات عن السعادة 7 


اذكر بصفه عامه كبف كنت سعيدا أوتعيسا خلال السنة ألمهر الأخيرة ؟ 


6 تعيسا بدرجة طفيفة, 
بد = تعيسا da yey‏ متوسطة. 

alae تعيسا‎ V " dhl بدرجة‎ btaa. r 

1 غير سعيد وغير eri‏ 


ضع علامة تشيربها إلى أهمية كل من النقاط النالية بالنسبة لسعادنك, 


غير هامة هامة بدرجة هامة بدرجة هامة lay‏ 
على الاطلاق ‏ طفيفة متوسطة 
التقدير النجاح , 1 ’ r‏ 1 
الأطفال وأن بكون adh‏ أبا, ۲ t r‏ 
وضعك t r ۲ ` . SU‏ 
صحنك والحالة الجسمانية . ` ۲ r‏ 1 
فنزلك أوشفدك ` t 9 t‏ 
وظيفنك أوعملك r ۲ ` tle‏ 1 
غرك الشخصى وتطوره . ۱ t r r‏ 
التمرينات الرياضية wiy‏ النشاط ` ۲ ۳ t‏ 
الجمى. 
الأمور الديبة r ¥ ١‏ ‘ 
الد خول فى bb‏ حب . ` t r t‏ 
حياتك الجنسية t r ۲ ` s‏ 
٤ r 1 ` ctl‏ 
نصفك الآخر أوشربك سعادتك . ` ۲ r‏ 1 
الأصدفاء والحياة الاجتماعية . 1 * t r‏ 
t £ ki 1‏ 
t ۴ 1 1‏ 


* لخصت نتائج هذه الدراسة المسحية فى ile‏ علم pall‏ اليوم أغسطس 1۹۷١‏ 
المعدر : * )1975.9(5 Freedman, Shaver, & Students. Psychology Today,‏ 


التبج العلمى فى علم النفس ve‏ 


وحتى عندما تصاغ أسثلة الاستبيان بعناية » فان نتائج الدراسة التى تستخدم الاستبيانات يصعب 
تفسيرها لأسباب عديدة . أولا , أن التقارير الذانية قد تكون غير دقيقة » حيث يتعمد بعض الأفراد 
«hes‏ 

كما أن البعض لا يهتم با موضوع الذى تدور حوله أسثلة الاستبيان فتأتى استجاباتهم دون تفكير . 
والبعض بحاول تقديم صورة يحبونها عن أنفسهم أو شعور متوقع منهم » بيدما لا يفهم الآخرون الأسئلة 
فهما كاملا أولا يستدعون مشاعرهم » أفكارهم 7 أو سلوكهم وذلك رغم اعتقادهم بأنهم يفعلون ذلك 
فعلا . وفى إحدى الدراسات المؤيدة هذه النقطة » قامت ماريان يارو Marian Yarrow‏ ومعاونرها بمقارنة 
ذكريات الأمهات عن سلوك أطفان أثناء فترة الحضانة فى المدرسة ما هو مسجل فى ملفات الأطفال 
والملاحظات السلوكية ا منظمة والتقديرات التى تمت فى الدرسة خلال فترة تمتد بين ثلاث سنوات 
Wy‏ ثين سنة مضت . وقد لوحظ أن ملاحظات الأمهات كانت متحيزة بصورة منتظمة [ 14 ]. 

وهناك مشكلة أخرى هامة تتصل بالدراسات المعتمدة على الاستبيانات » حيث يستحيل عادة 
تحديد ما إذا كان المفحوصون يثلون المجموعة الأصلية موضع إلاهتمام . مثلا ‏ الأفراد البالغ عددهم 
٠٠‏ والذين أرسلوا بالبريد أستجاباتهم على استبيان السعادة » قد يكونوا أكثر حزنا أو رضا من 
غالبية قراء Ae‏ « علم النفس أليوم » وغير تمثلين لهم على الاطلاق . 

Ul‏ القابلات الشخصية النى تجمع فيها التقارير الذاتية مباشرة من الفحوصين ففيها كثير من 
المشكلات السابقة » وسوف نتناوها بشىء من التفصيل عندما نناقش دراسة الحالة , 

الاختبارات النفسية من الجائز أن توضع إلاختبارات النفسية psychological tests‏ لقياس : 
صفات الشخصية » الدوافع » الحالة المزاجية » العتقدات » المشاعر » الآراء » الانمجاهات » القدرات » 
المهارات » المحلومات » وما يشابه ذلك . وبعض الاختبارات ماثل فى شكله الاستبيانات » بينما 
يقدم البعض الآخرفى صورة بطاريات من مهام حل المشكلة . وقد تتطلب الاختبارات استجابات 
تحريرية أوشفهية . والبعض منها تكون مصممة بحيث تطبق على جموعة كبيرة من الأفراد » Late,‏ 
البمض الآخر يطبن على فرد واحد فقط . ( فى الفصلين الثانى عشر والثالث عشر سوف نصف 
الاحشارات التى تحاول قياس الذكاء والشخصية ) . وتتميز الاختبارات النفسية ما يى : أولا » 
سمح الاخمشبارات اعلماء النفس بزيادة معلوماتهم عن كثيرمن الصفات والممليات التى لا يكن 
ملاحظتها بطريقة مباشرة . مثلا , بعد الشخصية المعروف بموضع الضبط control‏ ٤ه‏ ودءماييكن أن 
يعرف على أنه الدرجة التى يدرك بها الأفراد أن الأحداث التى تحدث لهم تعتمد على سلوكهم فى مقابل 
إدراكهم أنها نتيجة للقدر » الحظ » الصدفة » أو قوى بعيدة عن خ ضبطهم وتحكمهم الشخصى [ 19 ] . 
والمغردات الموجودة بجدول ١‏ - 4 كانت wae‏ ق میا یگ ةمق إختبار أعد لقياس تلك الصفة » 
والمطلوب منك الاجابة على هذه الأسئلة قبل مواصلة القراءة . 
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جدول Y‏ 4 » مفردات من صيغة مبكرة من اختبار لقياس موضع-الضبط الداخلى ‏ المذارجى . 


التعليمات : فى كل من الأ زواج المخمسة التالية من العبارات اختر عبارة واحده فقط تمل اعتقادك 
sh‏ تقترب هنه بدرجة كبيرة . 


. تكتسب الترقيات بالعمل الشاق والإصرار والمثايرة‎ (ty - ١ 
. (ب) يمكن الحصول على قدر كبير من المال فى معظم الأحوال نتيجة المضاربات المناسبة‎ 
أن هناك عادة ارتباط مباشربين الجهد الذى أبذله فى‎ e (أ) لاحظت » من خلال خبرق‎ - ١ 
. الدراسة والتقديرات التى أحصل عليها‎ 
. (ب) كثيرا ما يبدو لى أن استجابات المعلمين ( تقديراتهم ) تكون معتمدة على المصادفة‎ 
, . يعد الزواج فى جوهره ضربا من المقامره‎ (ty - ۴ 
(ب) يشير عدد حالات الطلاق إلى أن أعدادا متزايدة من الأفراد لا يماولون العمل على نجاح‎ 
. زواجهم‎ 
. ما أستطيع إقناع الآخرين به‎ pl عندما أكون على حن فى‎ (1) - 4 
. (ب) من السخف أن تعتقد أنه بامكانك أن تغير بالفعل الاتجاهات الأساسية لشخص آخر‎ 
١ . فرد ما ترجع فى الواقع لكونه محظوظا بدرجة ما بامقارنة بفرد آخر‎ UZ ه - (أ) أن‎ 
. (ب) تعتمد مقدرة الغرد على كسب الال فى مجتمعنا على كفاءته‎ 


المصدر ؛ ialt‏ شخصية من د كتورة جوليان Jolian Rener jy)‏ 


وقد قام مئات من الباحثين حتى الآن بدراسة موضع الضبط ( 15 ) . فعن طريق ملاحظه الافراد 
الحاصلين على درجات مرتفعة أومنخفضة فى إلاختبار » أمكن لعلماء السلوك تعلم عدة أشياء , فمثلا » 
يزداد احتبمال تجهيز المعلومات بكفاءة لدى الأفراد الوجهين داخليا ( هؤلاء الذين يعتبرون أنفسهم 
مسشولين عن حياتهم ) بالمقارنة بالأفراد الموجهين خارجيا ( الذين يعتبرون الحظ , الصدفه » والعوامل 
ا لخارجية الآخرى مسئولة عن نجاحهم أوسوه s. (pest‏ الأفراد 993 مرضع الضبط olan‏ 
بالقارنة بذوى موضع الضبط الخارجى إلى إجهاد أنفسهم فى بدل الجه. والاصرار والثابرة عل تنيع 
الأهداف بعيدة المنال وإلى مقاومة محاولات الآخرين SY‏ عليهم . كما أن من المحتمل أن يكون ذوو 
موضع الضبط الخارجى أكثر شعورا بالحزن والعجز فى مواجهة الشدائد با مقارنة بغيرهم من ذوى موضع 
الضبط الداخل . 
و باختيار بجموعات من الأفراد ذوى خلقيات متباينة » اكتشف علماء النفس بعض المؤثرات التى تؤثر 
على مواضع الضبط . وقد استخدمت اختبارات موضع الضبط فى التعرف على الأطفال الذين يتصرفون 
بسلبية فى مواجهة التحديات والتى يكونون قادرين على معالجتها بكفاءة » بحيث مكن تعديل هذه 
النزعة ( HOV‏ 


الج ual‏ فى علم الف 


وبصفه عامه يكن للاختبارات أن تقدم لعلماء النفس العلومات عن الظاهرات التى لا يمكن 
ملاحظتها أوقياسها بصورة مباشرة كما تمكن علماء السلوك من فهم عدد كبير من المجتمعات 
الاحصائية السكانية الأصلية » المؤسسات » والأفراد » وذلك بتزو يدها بمقاييس 
للقدرات ؛ المعلومات , المهارات » إلانجاهات » وسمات الشخصية . فعلى سبيل SL‏ تمكن 
الاخمتبارات علماء النفس من إلاجابة على أسئلة مثل : هل يتشابه الملتحقون بالكلية فى عام 115٠‏ و 
٠١‏ فى قدراتهم اللفظية ؟ هل تزود مدرسة أبراهام لنكولن الثانوية طلبتها يا مهارات الحسابية 


الأساسيه ؟ 


هل اهتمامات مارتا ستراوس تتناسب مع العمل بوظيفة.مهندسة كهر بائية ؟ و يوضح التعليق التالى 


كيف تزود الاحتبارات علماء السلوك معلومات هامة عن الأفراد . 
استخدام الاختبارات فى فهم فرد معين : حالة السيد « م » 
السيد « م » فى النامسة والعشرين من عمره c‏ جاء من أعماق الجنوب الى 
سيراكرز Lys‏ نيو بورك ليقيم مع أقاربه . وقد التحق فور وصوله تقريبا 
ببرنامج للتدريب على العمل كميكانيكى . وأثناء مقابلة شخصية روتينية 
للمتقدمين للبرنامج أكتشف أنه لم يتعلم القراءة والكتابة فط . وكان الرجل 
مرنبکا لدرجة أنه كان يتكلم بصعوبة بالغة . فأجاب على أسئلة من يفوم 
بالمقابلة الشخصية بالايجاب أوالنفى بصوت لا يكاد يكون مسموعا . وقد 
رغب المسئولون عن البرناهج فى قبول السيد « م » فى برنائجهم لكنهم لم 
يكونوا متأكدين ما إذا كان ذكيا بدرجة كافيه للقيام بهذا التدريب . ولسم 
هذه القضية » أحالوه إلى أحد الأخصائيين النفسين لتقومة . وعندما بدأ السيد 

«م» جلسته مع الأخصائى النفسى كان غاية فى التوتر . وحاول الاخصائى 
النفسى أن يشعره باطمئنان أكثر Why‏ باشراكه فى محادثة عن منزله الجديد » 
عائلته » تعليمه » هوایاته » وميوله . وبعد ساعه من التحدث فى غير كلفه » 
بدا السيد « م » أكثر استرخاء ومستعدا لأداء الاختبارات . وقد طبق عليه 
الأخصائى الشف اختبارات عديدة » متضمنه مقياس وكسلر لذكاء 
الراشدين وهو اختبار بقدر المعتومات العامه » المهارة الاجتماعية » الاستدلال 
الحسابى + التفكير المجرد » وغيرذلك من المهارات العقلية'( سوف بوصف 
الاختبار بتفصيل أكثر فى الفصل الثانى عشر) . وف أثناء آداء الاختبار 
حاول الأخصائي النفسى أن بكون مشجعا ومساندا له . وى ظل تلك 
الظروف كان أداء السيد « م » ككل WUE‏ لمعظم الافراد الذين فى عمره . 
حيث كانت ذاكرته وقدراته على SEI‏ ونكو بن المفاهيم أعلى من التوسط . 
بينما كانت ههاراته أفل من المتوسط فى الحالات التى تتطلب خلفية تعليمية 
تقليدية مثل ( من الذى كتب الالياذة ؟ ) وكذلك تلك النى تتأثر سلبيا 
بالقلق الحاد (مشل : أذكر الأعداد التالية بطريقة عكسية : ۳۰۷۰۵۸ » 
١‏ ).وهكذا قدم الاختبار وصفا للوظائف العقلية الحالية للسيد « م » وى 
النهاية تم قبول السيد « م » فى برتامج التدريب وقد أنهاه بنجاح . 


y‏ مدخيل علم القس 


دراسة المحالة 

تتضمن دراسة case study JU‏ جع معلومات تفصيلية » غالبا ذات طبيعة شخصية بدرجة 
عاليه عن سلوك فرد ما أوجاعة ( Whe‏ » مجتمع » أوثقافة مثلا ) وذلك خلال فترة زمنية طويلة . 
و يطلق على دراسة الحاله مصطلح Cod MN‏ الاكلينيكية etalon observation‏ عندما تحدثف مو سسات 
الصحة العقلية أو الطبية . ومن خلال تلك الدراسات » يأمل علماء النفس فى تكو ين أفكار عامه عن 
نمو العسليات الداخلية مثل امشاعر » الافكاز» والشخصية . gabs‏ معلومات تستخدم وسائل مثل 
النقابلات » الللاحظات غير النظمة informal observation‏ والاختبارات وقد استخدم فرو يد هذه 
Lay lal‏ كم استخدمهاجان بياجن العالم السلوكى الشهير الذى لاحظ تفكير اطفاله وجل UKAN‏ 
لديهم خلال مرحله الرضاعة والطفولة 

وحتى لولاحظ العلماء العديد من الأفراد فان دراسة الحالة لما عيوبها المخطيرة . أولا » توجد 
علامة استفهام امام عمومية النتائج التى نحصل عليها من دراسة الحالة ‏ وذلك لأنه ندر معرفة ما إذا 
كان الأفراد موضع الدراسة ممثلين للمجتمع الأصلى إلاحصائى السكانى ككل . ثانيا » ضعوبة تحقيق 
الموضوعية حيث يكون الأطباء الاكلينيكيون والوالدان متعاطفين فى ملاحظاتهم مع مفحوصيهم » و يعد 
هذا قيدا على تقدم هذه الملاحظات . وبالتالى قيل تحيزانهم إلى التأثير على نتالجهم . 
وحتى لو كانت نلك إلانتقادات صحيحة » فان دراسة I‏ » كما هوالحال فى المثال التالى » تزود 
العلماء بمعلومات موثوقة غنية عن السلوك الانسانى تساعده فى اكتشافات تالية . 
دراسة الحسالة لمرضى فى Ao‏ المتأخسرة من مرضهم 

درست الطبيبة اليزابيث كو يلر روس من شيكاغو أكثر من مائتين من المرضى الذين يحتضرون 
بالستشفيات » لتعرف المزيد عن المراحل المتأخرة من الحياة بكل ما نتسم به من مظاهر القلق » 
الخاوف » الآمال ولعاونه الرفى على قضاء نحبهم بصورة مريحة الى حد ما . وقد استقت كو wane‏ 
روس وطلبتها معلوماتهم بقدر كبير من خلال المقابلات الشخصية الشامله مع المرضى فى مرحلة متأخرة 
حرجه من امرض . وكان يعلم ا مفحوصون مسبتا على الدوام بهدف وطبيعة القابلة الشخصية » التى لا 
تتم إلا فى حالة موافقة المرفى . وتترك الحرية للمفخوصين من المرضى فى التحدث باسهاب أو 
باقتضاب كما يشاءون . وكان محتوى المقابلات مختلفا وفقا لاحتياجات المريض . و يتدرج محتوى 
المقابلة فى صورته ا مثلى من الأمور العامة الى الأمور الشخصية الخاصه . 

كما درست كويلر روس وطلبتها أيضا ردود أفعال الأفراد المحيطين بالشخص المريض . وعى 
أساس هذه المقابلات والملاحظات » توصلت كويلر- روس الى أن الرضى ف المراحل الحرجة من 
المرض يرون بسلسلة من الراحل » وعبرت عن ذلك بقوفها ان « الحقيقة الواضحة هى أن الافراد ذوى 
العلل المميته ) يكونون جميعا على وعى بخطورة مرضهم سواء أخبروا بذاك أم لم يخبروا فقد أدرك جبيع 
الرضى تغيرا فى الاتجاه والسلوك بعد تشخيص الورم الخبيث فقد أصبحوا على وعى بخطورة حالتهم من 
السلوك المتغير للأشخاص المحيطين بهم فى البيئة ( حين يخبروا مرضهم ) لقد توصل جميع مرضانا الى 
الاخبار السيئة بطرق متماثلة تقريبا » وهى طريقة ليست خاصة بأخبار الامراض العضال فحسب Lily‏ 


النيج اللمى فى علم w eB‏ 


تبدو استجابة انسانية نحو أى ضائقة كبيرة وغير متوقعة وتتمثل فى الشعور بالصدمة وعدم التصديق . لقد 
استخدم مرضانا الانكار أو الرفض لده تتراوح بين ثوان HG‏ وشهور عديدة .... ولم يكن هذا الانكار 
قط انكارا كليا . و يسود الغضب والثورة بعد الرقض والانكار . و يتجسد الخضب فى صور متعددة » 
كشعور بحسد الآخرين القادرين على الحياة والعمل . هذا الغضب تبرره جزئيا تصرفات العاملين 
بالمستشفى ley‏ المريض ... وعندما BUTS‏ الحيطة با ريض قادرة على احتمال هذا الغضب 
دون أن يمتبروه موجها إليهم شخصيا » يكون فى ذلك عون كبر للمزيض على الوصول إلى مزحلة مؤقته 
من التغلب على الغضب يتبعها silly ETI‏ يعد خطره متقدمة نحوالتقبل النهائى للمرض .. 
وكشير من المرضى وصلوا » بدون مساعده خازجية » إلى التقبل النهائى للمرض » بيئما احتاج آخرون 
إلى المغاونة خلال هذه المراحل المختلفة جتى يوتوا'فى سلام وعزة نفس . وأيا كانت مرحلة المرض أو 
CYT‏ مقاومته المستخدمه » فان .كل مرضانا كان لديهم leg‏ من ol‏ حتى اللحظة الاخيرة 
[5A]‏ 
التجسارب 

أعلن أوليفر وندل هولز Oliver Wendell Holmes‏ أحد قضاه المحكمة العليا بالولايات المتحدة أن 
« الحياة ما هى إلا تجر بة » وهويعنى بهذا أن الأفراد يجر بون بصفة مستمرة أساليب سلوكيه BLE‏ 
و يقدرون النتائج الناجة عن هذه الأساليب . ومن ذلك على سبيل UN‏ أن تلقى فرانسيس بعض قطع 
الحلرى فى سلطه الكرنب الخاصه بأبيها ونلاحظ استجايته . وفى أحد الفصول الدراسية قد يستخدم 
هارولد طريقة جديده للاستذ كار» ثم يلاحظ ll‏ الذى يطرأ على متوسط الدرجات التى يحصل 
Lake‏ وفى حالة أخمرى بعد إلاعلان عن العرض السزحى الأخير مسرحية « العرض الاخير Lake‏ 
show‏ » يأخذ المشرفون فى ملاحظة ومتابعة مدى إلاقبال عليه . وفى جميع تلك الأمثلة » يعالج Wits‏ 
بصورة مقصددة ( اما بالتغيير أوالتنويع ) ثم ينم تقدير أثر هذه المعالجة . و يقوم العلماء بنفس الشىء 
عندما يجرون تجر بة ما والفرق الوحيد انهم يقومون بها بطريقة أكثر تنظيما » ويحاولون ضبط تأثير 
العوامل الدخيلة ( غير ا متصلة بموضوع البحث ) . وبسبب هذا الضبط الدقيق » تتيح التجارب للعلماء 
استنتاج أن شيشا ما قد أثْرفى شىء آحر » أو أحدث تغييرا به » أو تسبب فيه . والتجارب هى الطريقة 
الوحيدة لاثبات وجود علاقات من نوع السبب والأثر . وفيما يل نصف بتفصيل أكثر الصفات 
الأساسية للتجارب فى علم النفس . 
Je‏ بنية التجربة السيكولوجيه و مارس VATE‏ :بينما كانت كيتى جينوفيس Kitty Genovese‏ 
عائدة الى مدزلها من عملها فى حى كو يز» جديئة تيو يورك » الساعه الثالثة والنصف قبل منتصف 
النهار تعرضت لاعتداء . واحذت تصرخ AIUD‏ » انه يطعننى . أرجوكم انقذونى ! أرجوكم انقذونى 
! » وقد رأى كيتى أثناء مقاومتها للمعتدى ثمانية وثلاثون من الجيران خلال نوافذهم . وقد ترك 
الجانى مكان الحادث للحظات ثم عاد مرة أخرى ليطعنها عرتين وكانت IW‏ قائلة , وقد استمر 
مسراخ كيتى وتوسلا تها طلبا للنجدة حوالى نصف ساعة قبل أن توت . ولم يقدم أى فرد على استدعاء 
البوليس كذلك لم يحضر أحد لساعدتها أثناء إلاعتداء عليها . والحوادث المماثلة لهذه ( للأسف ليست 


vA‏ مدخل علم النفس 


هذه الوحيده من نوعها ( يصعب تفسيرها . و نفس الوقت » يفترض كتير من النقاد الاجتماعيين أ 
الناس تأثروا بالضغوظ النامية عن زيادة التحضر » و يبدو ذلك فى نظرتهم للآخرين على أنهم اشياء . 
وق فقدهم الشعور إلانسانى نحوهم » و برفضهم إلالتزام ( الواجب ) الخلقى فى مساعدة من هم فى nE‏ 
Jobe ol‏ 15]. 

قدمت تفسيرات كثيرة وذلك عندما أجريت مقابلة مع جيران كيتى جينوفيس كمحاولة معرفة 
لماذا لم يستدع أى منهم البوليس . وقد جذبت إحدى الاستجابات وهی لقد كنت متأكدا من أن 
شخصا ما قد استدعى البوليس بالفعل ‏ إنتباه عا مين من علماء النفس يقومان بالتدريس فى جامعة 
كولومبيا . فقد شعر بيب لاتانية Opry Bibb Latane‏ دارلى Darley‏ ماد[ أن تلك الاستجابة تتصل 
مباشرة abl‏ الذى يسعون إليه . أى أن معرفة أن هناك آخرين قد شاهدوا الحادث وكانوا فى وضع 
يسمح لهم de‏ يد العون قد يضعف شعور كل مشاهد بالاحساس بالمسئولية نحو القيام بعمل إيجابى تجاه 
الحادث . 

بمعنى آخر لو كنت الوحيد الذى شاهد حادثة ما » وكان فى إستطاعتك إسداء العون فيها » فانه 
من المحتمل ان تشعر انك مذنب جدا لولم تقدم هذا العون » ولكن » لو كنت واحدا من بين شهود 
كثيرين » يمكنك بسهولة أن تلتمس العذر لنفسك » ومكن تلخيص ذلك فيما يل : هناك شخص آخر۔ 
اكبثر كفاءة. سوف يسدى العون » وإذا لم يقدم أى فرد يد العون فان الشعور بالذنب فى هذه الحالة 
يسهل تحمله لوجود من يشاطرك إياه. 
وتبدأ التجارب بفرض ما . وأبسط الفروض lage‏ أن حدثا ما ( يطلق عليه متغير variable‏ ) ينتجه 
حدث آحر» و بالتالى يعتمد عليه . وقد قرر العالمان لا تانية ودارلى اختبار الفرض التالى : « إن معرفة 
عدد الشهود الآخرين لحادثه ما يؤثر على استعداد ورغبة الأفراد فى تقديم العون » . أى انهما اعتقدا أن 


ay شكل‎ 

ها gy ya‏ الفرد الذى يساعد pal‏ حينما يكون فى ضاتتته ؟ للاجابة على هذا تمكن الباحئون فى العلوم الاجتماعية 
عن طريق البحوث الدقيقة » من تحديد كثيرمن العوامل الشخصبة A hy‏ النى تؤثر ءل سلوك مساعدة الأغرين . 
وسوف يعالج هذا الموضوع بتغصبيل أكثر فى الفصمل السايع عشر. 


7 it العلمى فى علم‎ get 


« الاستعداد والرغبة فى إسداء العون » OSG‏ نتيجة لادراك الفرد لعدد الشهود الآخرين للحادثة » 
و بالتالى فانها تعتمد على هذا إلادراك . ومن ثم فان المتغير التابع j dependent‏ هذا المثال هو 
لالاستعداد لاسداء العون ) , والمتغيرات التابعة فى التجارب السيكلوجية هى داثما طراز ما من السلوك 
أو الفعل العمل . والمتخير الآخز الذى يعتقد أنه يؤثر عل ا متغير التابع يسمى « التغير المستقل 
independant‏ » وهوق المثال الذى نقدمه إدراك عدد الشهود الآخرين . وقد تتضمن التجارب 
متغيرات عديدة مستقلة أو تابعه ). 
ولاختبار الفرض تتم thle‏ قوة أو وجود المتير ( المتغيرات ) المستقل » ثم يقاس الأثر الذى تحدثه 
هنذه العالجة على المتغير ( المتغبيرات ) التابع . وفى الحاله المثل » يلاحظ علماء النفس أويقدرون 
استجابات عدد كبر من ا مفحوصين ( وأحيانا يستخدم مفحوص واحد أوعدد كبير من ا مفحوصين ) . 
وقد خطط لا تائيه ودارلى الموقف التجريبى لتجر بتهما وشكلاه على غرار حادث مفتل جينوفيس . وقد 
شكل ۲۔۹ 
تجربة لاقانيه ‏ دارلى عن لامبالاه شهود الحوادث 


الفرض : JB‏ معرفه عدد شهود الحادث JE psa)‏ ) على الاستعداد لأسداء العون فى حادثة ما ( pi‏ التايع ) » 
ane silly‏ اجرائيا بسرعه PERV‏ الخادث.. 


العائج 
النسبة الموية اة YN‏ للامنجابة ٠‏ هعوسط الزمن A‏ العينة : طلبه جامعيون التصميم gpl‏ 
للاستجابة عند قبل نهاية عملية الاغتيال قبل الامتجابة See‏ 
A paddle‏ 
المبوعة التجريية الأول + 
aat ar ۹۲ Ae‏ أن هناك داهدا واحدا 
BA pi‏ 
المموعة AR Ae‏ 
۹۲ لف ۹ تعد أن هناك أريعة شهود. 
آعرين Blas‏ 
to att‏ الضابطة تعد 
yl er he yee‏ العاهد الوحيد للحادث 


تم توزيع المفحوصين عشوائيا على DEUI‏ النجريببة السابفه . كما نعرضوا خبرات هتمائله ( هن حيث التعليمات E‏ 
الموقف ٠‏ الخداع » الخ ) مع تغبر عدد الشهود yall‏ فقط . 


a‏ مدغل علم الفس 


حضر المفحوصون ‏ من طلبة الجامعة ‏ فرادى إلى أحد معامل علم النفس لأداء تجربة . وهناك قام أحد 
مساعدى الباحثين باخبارهم جيما بأنهم سوف يتيادلون ا مناقشة مع هفحوص واحد آخرء أو 
مفحوصين » أو خسة من الفحوصين ( وكانت أصواتهم مسجلة على أشرطة ) » وان امناقشة سوف تذور 
حول مشكلات شخصية مرتبطة بحياة جامعة المدينة , وف أثناء تلك « المحادثة » المرتبة يبدو احد 
المشتركين فى الحادثة وكأنه يتعرض لعملية اغتيال حقيقية » و يسمع مناشدا وملتمسا للعون . وقد 
رتبت الظروف التجريبية بحيث اعتقد بعض المفحوصين أنه لا يوجد شهود آخرين غيرهم هذه العملية 
ء بيا افترض البعض الآخر أن هناك شاهد آخر أو أر بعة غيرهم . وقام المجز بون بقياس سرعة يلاغ 
المفحوصين عن الحادث . وهكذا » كانت سرعة إلاستجابة « الابلاغ » هئ التعريف الاجراثى للتغير 
g‏ » أى إلاستعداد لاسداء العون . 
وقد أثر إدراك حجم جاعة مشاهدى الحادث على سرعة الابلاغ عنها أنظر شكل ٠-۲‏ وقد وفسر 

لاتانيه ودارلى النتائج نظريا Ob‏ جيع امفحوصين كانوا فى حالة صراع . فمن ناحية » كانوا قلقين 
بصدق على الضحية ‏ راغبين فى الساعده » و يشعرون بالذنب لعدم تقديم العون . 
ومن ناحية أخرى » لم يرغبوا فى القيام بتصرفات مبالغ فيها » حتى لا ييدون كالحمقى » أو أن يفسدوا 
الدراسة ( التى توهموا أنهم فى العمل من أجلها ) . وعندما افترض الطلاب انهم الوحيدون المتصلون 
بالضحية » رجحت US‏ المجموعه الأ ول من العوامل على الجموعة الثانية منها وتم فض الصراع بسرعه 

وقد استمر الصراع وقتا أطول عندما اعتقد المفحوصون أن آخرين يعلمون بأمر الحادث OY‏ مسثولية 
عدم القيام بالمساعدة يمكن تلقى على الآخرين . 
أهمية الضبط فى التجسارب النفسية أكثر ا ملامح المميزة للتجربة الملمية هى محاولتها ضبط 
جميع العوامل المتنوعة التى قد تمنع الياحثين من اختبار امكانية تأثير التغير ( المتفيرات ) المستقل عل 
امتغير ( المشغيرات ) الشابع . وفذا يحاول الباحشون فى تصميم دراساتهم ضبط كل من ا موقف 
التجريبى » خنصائص المفحوصين » وتأثير الجرب نفسه . وفيما يى سوف نصف كل نوع من أنواع 
الضبط هذه . 
ضبط الموقف التجريبى افترض أن دراسة لاتانيه ‏ دارلى أجريت فى قاعة انتظار الطلاب يوم 
إلاثنين وأجريت كذلك فى مركز للارشاد النفسى يوم الجمعة » وافترض أيضا أن التعليمات قد 
اخستلفت من يوم لآخر . فان تلك الفروق ف الاجراءات قد تؤثرعل إستجابات ا مفحوصين . وحيث 
أن علماء السلوك يحاولون عزل تأثير التغيرات المستقلة , فانهم يحاولون تعريض كل الفحوصين لنفس 
الخبرات ( الموقف » الاجراءات ¢ التعليمات ‏ والمهام ). 
وحتى لو كانت خبرات المفحوصين متشابهة نسبيا e‏ فان اتباع اجراءات معينة قد يؤثر فى سلوك كل فرد 
منهم بنفس الطريقة . فعلى سبيل !لثال » لواجريت تبر ب ما بواسطة احد الساعدين ذى شخصية 
مرحه فانها قد تعطى نتائج ke‏ عن تلك التى نحصل عليها لو أجريت نفس التجربة بواسطة مساعد 
ذى شخصيه جادة . OY‏ علماء النفس لا يستطيعون التنبؤ بعدد العوامل التى سوف تؤثر فى النتائج » 
نانهم عاده يكونون » على الاقل » مجموعتين من الفحوصين » أو من الظروف التجريبية . وتتعرض 


المج العلمى فى علم النفس At‏ 


الجموغة ( أو الجموعات ) التجريية الى تغير وتنويع فى التغير ( التغيرات ) المستقلة » بينما لا يحدث 
ذلك بالنسبة للمجموعة ( أو المجفوعات ) الضابطة 

وى نفس الوقت يتعرض جيع ا مفحوصون لنفس اخيرات فى جميع النواحى الآخرى . وهكذا فان 
أى فروق ملاحظة فى قياس hall‏ ( المتغيرات ) التابع يفترض انها ترجع إل. المتغير ( المتغيرات ) 
الستقل . ففى دراسة لاتانيه ‏ دارلى السابقة تعرضت الجموعتان التجريبيتان والمجموعة الضابطة 
لنفس ال مجرب » مساعد ا مجرب » ا موقف التجريبى » إلاجراءات » وكذلك لتفس التعليمات مع 
احتلاف واحد فقط وهوادراك المفحوصين لعدد شهود الحادث . 
ضبسط صفسات المفحوص افترض أن مفحوصى المجموعات التجزيبية فى دراسة لا تانيه . 
دارل كانوا من سائقى عربات PAN‏ الشبان » بينما تضمنت iepel‏ الضابطة بصفه أساسية 
ممرضات فى خريف العمر ( بين الأ ر بعين والستين ) » فى هذه الحالة قد ترجع الفروق بين المجموعات 
فى سرع. إلابلاغ عن الحادث إلى الجنس » العمر ؛ بعض صفات الشخصية الأخرى » وإدراك 
الفحوصين ادد شهود الحادث ( أوقد تعزى هذه الفروق الى العامل الأخير منها فقط ). واذا تجمع 
مفحوصون هم صفات شخصية معينة فى مجموعه أو أكثرفى تبر بة ما فان هذه الفروق الشخصية قد 
تحسجب اثر المتغير ( التغيرات ) الستقل . ولأن ص نات المفحوصين تعد عاملا مؤثرا 6 يحاول الباحثون 
ast‏ من تكافؤ جميع مفحوصى مجموعات الدراسة بصفة ساسية فى جميع الصفات الهامة التى feck‏ أن تحجب 
تأثير امنغير ( المتخيرات ) المستقل . و يتم هذا بطرق متعددة منها الاختيار المشوائى ( الذى وصف من 
قبل ) وه وأحد إلاجراءات الشائعة إلاستخدام لاختيار عينة البحث . حيث يتم اختيار المفحوصين 
لمجموعات البحث بحيث OS‏ لكل فرد فرصه متساو ية في احتمال اتحتياره فى أى مجموعه . ويعد 
أسلوب المزاوجه أو المطابقة Matching‏ طريقة ثانية لوضع مفحوصين « متكافئين » فى كل مجموعة » 
بحيث يكون المفحوصين متشابهين مبدئيا . ففى دراسة تأثير معالجة انقاص الوزن يجب على علماء 
النفس أن يكافؤ بين الأفراد من حيث عدد الأ رطال الزائدة فى الوزن » الجنس ء العمر » والصحه 
العامه . فلووضع فى المجموعه التجريبية رجل فى الار بعين من عمره » صحته ضعيفة » ولديه وزن زائد 
حوالى ٠٠١‏ رطل » فانه يجب وفع رجل آخر Le‏ له فى المجموعة الضابطه . وهكذا يكون كل 
مفحوص فى مجموعة ما WIG‏ تقريبا ف صفاته المامه لفرد آخر فى .لمجموعة ( المجموعات ) GPM‏ 

والطريقة الثالثة للتأكد من أن المجموعات glace‏ بة بصفه مبدئية هى وضع نفس عينة ا مفحوصين 
فى ظروف كل من ال مجموعتين » التجريبية والضابطه » وملاحظه استجاباتهم فى كل من تلك 
الظروف . ففى إحدى التجارب عن تأثير ا حرارة الشديدة على التعلم » طلب من الأفراد أن بتقنوا تعلم 
قبائمتين متشابهتين من الكلمات فى حجرة يجهزة بترموستات » وضع أولا عند ٠٠١‏ درجه فهرنهيتية ثم 
عند ۷١‏ درجة فهرنينية . بينما يؤكد إجراء الفط الذاق المستخدم ان المفحوصين متكافون تقريبا 
تماما » فالشعور بالضجر : والتعب » أوالزيادة فى الكفاءة الراجعة إلى الممارسة قد تغير من مجموعة 
استجاباتهم فى المرة الثانية Sey‏ تقليل آثار التكرار هذه إلى حدها الأدنى بوضع نصف المفحوصين 
ألا فى te tt‏ الضابطه بينما يبدأ الصف الآخر التجربة بوضعه فى الظروف التجريبية . ويعرف 


AY‏ مدعل gle‏ النقس 


هذا الأسلوب بالمزاوجة المتضادة counter balancing‏ . 


بوضح كيف GLb‏ عل أثر الانتباه الآداء مصطلح Hawthorn eect‏ . حيث أنه فى الفترة بين MYY‏ وحنى 
۲ بحث كل من رو بثلرجرو ووليام دیکسون JeF J.Rothlisberger William Dickson‏ النى تزيد من 
انتاجيه Jalal‏ لبنات برى يسمى Hawthorae‏ » وذلك فى الشركة الغرببه للكهر باه » بمدينة شبكاغو. وفى دراسه دة 
عامين تم عزل مس سبدات فى حجرة اختبارتركيب وتجميع اجزاء المحرك ( انظر الشكل ) بحيث يكن ملاحظنهن 
اثناء فشرات الراحه » واثناء ساعات العمل . وكان منح ا حوافز ن بننوع بطريقة منتظمة . وبصفه عامه e‏ زاد انتاج 
هؤلاء السيدات » حنى عندما كانت ظروف العمل سبئة . وقد فسرن هذه الننائج بطرف مختلفة » الا أن كثيرا من 
الباحثين فى العلوم الاجتماعيه يمنقدون أن الانتباه الذى اعطته العاملات كان أكثر العوامل المستقله اهميه ولس 
فترات الراحه » ساعات العمل » أواى معالجه أخرى . ونقترح بحوث حديثه كشفيه على حجرة اختبار ت ركيب أجزاء 
آلاله أن المعلومات المباشرة عن النتائج المعطاه للعامل والمكافآت المصاحبه للزيادة فى الاتناج قد نكون المسثوله عن 
النحسن الحادث ف الانناج [ ۰ ] . ولكن مهما كانت التفسيرات 6 فان مصطلح ۰۲۰۲ Harborne‏ بقصد به أثر 
الانتباه فى الآداء. 


ضبط WU‏ المجرب : فى بعض الأحيان يؤثر الباحثون على نتائج دراساتهم بدون ان يتعمدوا ذلك » 
حاجبين بذلك أثر التغير الستقل . وسوف نصف تأثيرات عديدة مختلفة للمجرب تم تحديدها بالفعل , 
ولنتناول أولا الأ ثر الناجم عن معرفه الفرد انه هدف للملاحظة وانتباهه Hawthorne effect‏ . لنفترض 
أن بعض علماء النفس يدرسون كيف تؤثر مستويات مختلفة من الاضاءة على معدل إنتاج شىء ما فى 
أحد المصانع . هنا يستخدم الباحثون للمجموعة الضابطه بعض الافراد من يعملون بالفعل فى أماكن بها 
إضاءة . أما بالتسبه لفحوصى المجموعه التجريبيه فيتم اعلامهم بهدف الدراسة » و يوضعون فى حجرة 


النبج العلمى فى علم النفس ar‏ 


خاصه مزودة يعنصر إضاءة جديد » وتتم ملاحظتهم ومراقبتهم عن كثب . فاذا وجدت فروق بين 
المجموعتين فى إنتاج هذا الشىء » فانها قد ترجع الى الانتباه الزائد » او الاختلاف فى شدة الاضاءة » 
أو تكليهما . و يعرف اثر الانتباه على الأداء بأسم هوتورن ٠١ ( Hawthorne effect‏ ) . ولتجنب هذه 
المشكله » يعطى علماء السلولك المدققون نفس نوع ومقدار الانتباه لكل المجموعات المتضمنة فى التجرية 
» انظر الشكل ۷-۲ . 
وف احيان أخرى يحطى الجر بون دوت أن يعلموا ‏ مقحوصيهم بعض الا ماعات أو المنبهات عت » 
مؤثرين بذلك على سلوكهم فى الاتجاه الذى يتفق مع توقعاتهم . وتعرف هذه الظاهرة بتحيز اجرب . 
Experimenter bias‏ « وکن توضيح هذه الظاهرة JELL‏ الذى نقدمه عن حاله Hans jla‏ , هانز هو 
حصان يستطيع الاجابة على اسئله جع » طرح وصرب الاعداد » وكذلك ded‏ الحجاء » وذلك بان 
يضرب paths‏ قدميه عددا من الرات يقابل العدد الصحيح بواسطه قدمه الأماميه اليمنى . فى القرن 
الشاسع عشر » صمم عالم النفس SUS‏ البارز أوسكار فنجست Oskar Phungst‏ . سلسله من 
التجارب لأكتشاف كيف يؤدى الحصان هذه الاعمال الفذة وقد لاحظ فنجست أن هائز يستطيع حل 
OMT‏ فى وجود صاحبه أوعدم وجوده . ولكنه ارتكب كثيرا من الأخطاء عندما لم يكن فى 
استطاعته رؤبه من بطرح عليه السوّال كذلك فى حالة عدم معرفة مقدم السؤال الإجابة عليه . 
وعندما انعكس الوضع بالنسبة لمقدم السؤال » استجاب هانز للالماعات ( المنبهات ) البصرية غور 
المقصودة متضمنا تقريبا حركات رأس الممتحن التى لا تكاد تلاحظ (TY)‏ 

وقد درس رو برت روزنتال Robert Rosenthal‏ , عالم النفس بجامعة هارفارد » الآثار المترتبة على 
تحيز المجرب . ففى بحث مبتكرتم تحديد عشرة طلاب من دارسى علم النفس ليقوموا بعمل 
« باحثين » » ثم اختير Oy pte‏ مفحوصا لكل منهم لاجراء دراسه ما . وقد عرض كل « باحث » على 
مفحوصيه عشرة صور فوتوغرافيه » كل على حده » لوجوه بعض الأفراد » وطلب منهم تقدير درجة فشل 
أو نجاح هؤلاء الافراد كما هی منمكسه فى وجه كل منهم . وقد طلب من جميع « الباحثين » قراءة 
تعليمات مكتوبه متطابقة وحذروا من تحريقوا . وكان المدف من هذا البحث هومعرفة ما إذا كان 
من الممكن تكرار الحصول على نتيمعة مؤكدة وقد اختلفت هذه النتيجه المؤكدة من مجموعة لأخرى , لقد 
أجبر نصف « الباحثين » أن الوجوه قد تم تقديرها من قبل ل أنها ناجحه بدرجه متوسطه » بينما 
أخسبر النصف الآخر منهم أن تنك الوجوه قد تم تقديرها من قبل على أنها « غير ناجحة بدرجة متوسطة » 

. وقد حصل « الباحشون  »‏ وهم الفحوصون الحقيقيون فى تجر بة روزتيال ‏ على نتائج يتفق مع 

توقعاتهم ( انظ JSE‏ ۸-۲) . 

وتقترح بحوث أخرى أن علماء السلوك أحيانا ما يصدرون الماعات أو منبهات (عادة غير متعمدة) 
كضحوصيهم عن طريق تعبيرات وجوههم ونبرات أصواتهم ( ۲۲) . ومكن التقليل إلى sad‏ حد عكن 
من al‏ تأثير الجرب لوقدمت التعليمات بواسطه جهاز تسجيل أو لوأجريت الدراسه بواسطه فرد ولا 
يعرف فروض البحث وظروف المفحوصين » ولیس له علاقه شخصيه بنتائج الدراسه: 


* التوقعات الى Ing 25 Ss‏ للمملومات التى تلقوها عن نائج الشراسة السابقة 
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فدرت صوره الوجره فى 
المتوسط yl fe‏ 4 ناجحة 
بدرجة متومطة ٠»‏ 


. مدخل غلم اقفس‎ .٠ 


2 
طلب كل ٠‏ باحث ٠‏ من عشرين من E‏ 
المفحوسين الغطفين ¬ من: خلال عرض ida‏ را مين 
عبور لبعض الأفوا - أن يقدروا درجة | حول تاج حك سايق 
اح أو قشل aap‏ ما يمكال 
ذلك فى وجوهم 


النعائج المبرهتة من قبل 
مؤداها أن الأفراد يقدر 
تلك الوجوه على Wl‏ 


وزع عشرة باحدين عل 


ناجحة بدرجة متوسطة |[ 


y| vom ow &‏ 
vay Y‏ أن الأفراد يقدر 
أنها غير ناجحة بدرجة |( 
متوسطة 


شكل ۲۔۸ دراسة روزننال عن تميز الجرب 


أن الالماعات الطفيفه التى تصدر من الباحث للمفحوصين تكشف عن الفعل المترقع منهم.. وهذا 
ما تفعله الجوانب الاخرى من الدراسه مثل : المعلومات التى يزودون بها فبل أن تبدأ التجر بة » ما 
OAL‏ به صراحة ‏ والتلميحات ا منضمنة فى الاجراءات التجريبيه . و بينما قد يكون ا مفحوصون غير 
ciels‏ بهذا , الا ان كشيرا من الافراد يتوقون إلى مساعدة الباحث OL‏ يتصرفوا بصورة مناسبة أو كما 
يجب « وأن يكونوا مفحوصين مفيدين » و يطلق على جميع الا ماعات التى تنقل أو توصل فروض 
الجرب ( متضمنة تعبيرات الوجه » الابماءات وزات الصوت الثى تبرز تحيز المجرب ) مصطلح 
خصائص المطلب demand characteristic‏ « وتتضمن كل التجارب المعمليه تلك المخصائص التى لا 
يمكن استبعادها بصورة تامه » رغم أنها قد تقنن » بمعنى أن تكون متمائلة لكل ا مجموعات التجرينيه 
والضابطه. 

ولتحقيق مشل هذا الخدف , نستخدم فى بعض الحالات معالجات شبيهة با يحدث عند إعطاء 
المريض بعض العقاقير, لمجرد ارضاثه » وتسمى هذه العا لجات شرط التهدثه placebo - condition‏ « 
و يدل مصطلح « placebo‏ » على عقاقير خامله كيمائيا » لا تسبب ضررا مثل حبوب الدواه امصنوعه 
من SH‏ أو الكيسولات المملوءة بالماء » وهى توصف أحيانا للمرضى الذين لا يكن علاجهم بصوره 
أكثر فعاليه . و يشعر كثير من الأفراد بالفعل أنهم أفضل حالا بعد إبتلاعهم تلك الحبوب لأنهم يهدأون 
إلى حد ما و يشعرون بالرضا نتيجه لثقتهم التامه فى العقاقير وتوقعهم للشفاء . 
ويستخدم علماء النفس إجراءات مائله لتلك العقاقير وذلك لضنبط التوقعات . ففى دراسات اختبار 
فعالية وقوة عقار ما » يعطى المفحوصون التجر بيو العقار المراد اختيارة c‏ بينما يعطى ا مفحوصون فى 
الجموعه الضابطه عقارا مشابها فى مظهره للمقدم للمجموعه التجريبيه ولكنه من نوع ال placebo‏ . 
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SLL»‏ » يبدأ مفحوصو كل من المجموعتين الدراسه ولديهم نفس العتقدات . و بطريقة ماثله » يتم 
دراسة إخحتبار طريقه علاج معينه » فيعالج مفحوصوالجموعه التجريبيه بالعلاج المراد اختباره » بينما 
يعالج مفحوصو المجموعة الضابطه بعلاج من نوع placebo‏ » اى بطرا زآخر من الغلاج . وعندما لا 
يعرف المفحوصون الظروف التجريبيه التى يخضعون U‏ فى تبر به ما » فان هذا الاجراء يعرف لدى 
علماء النفس باجراء الاخفاء الأحادى » وعندما لا يعرف كل من الفحوصين والجرب المجموعة التى 
ينتمى إليها الفحوصون فان هذا الاجراء يعرف باجراء إلاخفاء المزدوج . 

و بينما يجعل إجراء الاخفاء الزدوج توقعات أ'فحوصين والمجرب متماثله » إلا أنه يستبعد' خصائص 
المطلب بضوره كليه فعلى سبيل ال مثال نجد أن المفحوصين الذين يعالجون من القلق » يعرفون انه من 
المتوقع ان pny‏ ولذلك فانهم قد يحاولون بذل الجهد ‏ بوعى أو بدون وعى ‏ لمواجهة هذه المشكله 
والتغلب عليها . 

ولعرفه ما إذا كانت خصائص الطلب هى المنثولة عن النتائج اللاحظه لدراسه ما » يقوم علماء النفس 
فى بعض الأحيان باستخدام نوع خاص من المجموعه الضابطه : قد يطلب من مفحوصى هذه ا مجموعه 
ان يتصرفوا كما لو كانوا معرضين للمتغير الستقل . ففى دراس. عن التنويم الايحائى ( المغناطيسى ) قد 
يختبر المجرب ( الذى تخفى عليه الظروف التجر ببيه للمفحوصين ) بطريقة عشوائيه ا مفحوصين ا منومين 
مغناطيسيا بالفعل » Haia‏ المتظاهرين بذلك أو الذين يقومون بدور الماثله simulators‏ . فاذا كان 
سلوك المجموعتين غير متمايز » OW‏ النتائج » عندئذ قد ترجع إلى خصائص المطلب . 

التجربة الميسدانية : تزودنا التجارب المعمليه بطرق دقيقة » مركزه مضبوطه لبحث علاقات 
السبب ‏ الأثر » إلا أن الموقف وخصائص الطلب قد يحرفان سلوك الافراد بحيث يصبح غير عادى , 
Liss,‏ مشكلة خطيرة ig el‏ عندما يحاول علماء السلوك تطبيق النتائج الستمده من التجارب المعمليه 
على الحياه الواقعيةه . وق هذا الصدد » سوف نستشهد ما ذكره عالم النفس ألفونس تشابائيس 
Alphonse Chapanis‏ . 

السلوك فى الحباة الواقعية عرضة لجميع أنواع التغيرات غير المضبوطه . 

فلنأخذ قياده السيارات مثالا لذلك . نجد أن جميع أنواع الافراد يقودون 

السيارات : من هم فى سن الشباب أومنتصف العمر أو سن الشيخوخة . 

الرجال والنساء يقودون السبارات . كما يفعل ذلك سليم القدمين والأعرج 

والمفعد . وهم بقود ون السيارات سواء كانوا متعبين أو تعاطوا مباشرة قرصا 

مضاد للحساسيه . وتتراوح حالة السيارات التى يقودونها من سيارات لامعه 

جديده الى سيارات قديمه تستطيع التعرف عليها بالكاد . وعندها نحاول 

تعميم نتائج التجارب المعمليه فى زمن الرجع » أو الاقتضاءء أوالتوجيه على 

القيادة الفعليه للسيارات » فاننا نأمل ان تكون نتائج التجربة المعمليه على 

درجة من الاتساع حتى كن تحديد موضعها وسط هذ! المزيج PUI‏ من 

ظروف LSI‏ الواقعية ( ۲۴ ) , 
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بمعنى آخر أن ما يحدث ف الموقف المعملى المضبوط بدقة » قد لايحدث ف الواقع الذى يحكمه عدد 
كبير من الظروف المتفاعلة . 

ولتجنب الاصطناعيه وخصائص الطلب » ولجعل النتائج أكثر قابلية للتطبيق على ظروف الحياة 
الواقعيه » يتم إجراء التجارب فى بعض الأحيات فى ا كواقف الطبيعيه ‏ أى فى الميدان ‏ كما عبر عنها 
أصحاب العلوم الاجتماعيه . فالتجارب الميدانية Field experiments‏ تجمع بين الواقعيه والضبط » 
حيث تعالج المتخيرات المستقلة وتقاس التغيرات التابعة عادة دون ان يعرف المفحوصون على وحه 
الاطلاق انهم قد أشت ركوا فى دراسة ما . فعلى سبيل ا مثال » تم فى مترو الانفاق مدينة نيو يورك بحث 
ميدانى عن شعور اللامبالاة لشهود العيان » حيث قام العالم النفسى أيرفنج بيليافين Irving Pitiavin‏ 
ومعاونوه باختيار فروض عديدة متعلقه بسلوك إسداء العون . وكان أحد هذه الفروض هوأن « طراز 
الضحيه » 
( المتغير المستقل ) يؤثر على سرعه تكرار استجابة شهود العيان لحادث ما ( المتغيرات التابعة ) » . وقد 
أجريت الدراسه ols‏ قطار الأنفاق على أر بعة بحموعات من الطلبه » كل منها يتألف من » ضحيه 
وفوذج من ey SU‏ وائنتين من الاناث يقمن با ملاحظه . Sy‏ الضحيه يرتدى جاكت من طراز 
إيزنهاور و بنطلون قديم » و يقف بجوار العمود الموجود فى م ركز عر بة القطار » وفى بعض الاحيان كان 
يمسك بعصا و يبدو متزنا وقورا » ونی أحيان أخرى » كانت تنبعث منه رالحه كحول قوية و یتشبش 
بزجاجة من الخمر ملفوفه فى كيس من الورق بنى اللون . و بعد مغادرة القطار المحطة يترنج و يتمايل » 
ثم ينهار» و يسقط على ظهره على أرضية العربة حدقا فى السقف . وفى بعض المحاولات يقوم النموذج 
برقع الضحيه ووضعه فى مقعد وذلك بعد مضى عدد معين من محطات القطار . وكانت الملاحظات 
يقمن بملاحظه سلاله » جنس » وموضع كل الركاب وجميع من لديهم الاستعداد للمعاونه وسرعه أول 
محاوله للاثقاذ . و بصفه عامه كانت استجابة مسافرى القطار ( شهود العيان ) سريعة » حيت ساعدوا 
بصورة تلقائية الرجل الذى بدا أنه أصيب بضرر ما فى IY‏ مره من عدد المحاولات البالغ ٠١‏ » بينما 
عاونوا الرجل التظاهر بأنه مور فى ١١‏ حاوله من العدد الكلى البالغ ۳۸ Wyle‏ . وفى هذه الدراسة e‏ لم 
يزدد الزمن المستغرق لصدور استجابة إسداء العون بزيادة عدد شهود العياث [ ۲١‏ ] » اثر توزيع المسثوليه 
الذى وجده GUY‏ ودارلى ظهرا هذا فى اليدان حين كانت الحوادث من النوع الذى يصعب تفسيره (TO)‏ 
وللاناده من كل من الضبط الشديد فى الدراسات المعمليه والواقعيه فى الدراسات ا ميدانية » فان 
استراتيجية البحث fell‏ تتطلب ادمع بين هذين النوعين من الدراسات وذلك بالانتقال من أحدها 
الآخرثم العودة إلى النوع الأ ول مرة أخرى . 
الدراسات إالارنباطية 

فى بعض الأحيان يهتم علماء النفس بأسئلة السبب ‏ الاثر ولكنهم لا يستطيعون إجراء التجارب 
للاجابة عليها . على سبيل Su‏ افترض أنك تريد أن تعرف هل الجرعات الكبيرة من عقار 
الأمفيتامين amphetamine‏ تسبب الباراتوبا paranoia‏ » أو هل يؤدى نوع معين من إصابات all‏ 
إلى صعوبات الكلام . ولا عتبارات اخلاقية انسانية لا عكن تكو ين جموعتين متكافتين من الأفراد 
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وتعريض أحدهما إلى مثل هذه الخبرات الضارة . وى حالات أخرى تستبعد بعض المشكلات المملية 
الطريقة التجريبية ومن ذلك Me‏ لوأردنا اختبار السؤال التالى : « هل يؤدى اختلاف اهتمامات 
وميول الزوجين إلى الطلاق ؟ » فاننا لن نجد أبدا أفراد يتزوجون من أجل اختبار فرضنا هذا . وتوجد 
قضايا أخرى كشيره أقل إثاره لا يمكن دراستها بالطريقة التجريبيه . مثلا » قد ترغب فى اكتشاف 
كيف يؤثر كل من العمر » الجنس » السلاله فى سلوك المسايره conformity‏ ولكن يستحيل تكو ين 
مجموعتين متكافتتين فى جيع الجوانب الحامه , ثم نغير العمر الجنس » السلاله » أو أى صفات شخصية 
أخمرى Lady‏ لمتطلبات التجربة . فلا توجد أى وسيلة لتحويل أطفال عمرهم أريع سنوات إلى أطفال 
عمرهم SL‏ سنوات ء أو الزنوج إلى بيض » أو الاناث إلى ذكور . ولكن BU‏ لا نستطيع إجراء 
تجربتنا فقط على مجموعات من الأطفال فى عمر أربع وثمان سنوات أو الزنوج والبيضض أو الذ كور 
والاناث ؟ لانستطيع إجراء ذلك » OF‏ جميع مفحوصينا لن يكونوا متكافئين فى جميع الصفات المامة 
الأخرى . 
على سبيل المشال احتلاف الأطفال والراهقون بصورة منتذامة فى الخبرات ( مثل التعلم المدرسى 
schooling‏ ) « نضج الجهاز السصبى » توازن المرمونات » حجم الجسم » J‏ اليد والعين وى أشياء 
أخرى كثيرة . 

ومن ثم ساذا يمكن عمله فى الحالات المشابهه لتلك التى ذكرناها ؟ دعنا نفترض أننا مهتمون 
باكتشاف ما إذا كانت الحرارة تؤثر على ارتكاب الجرعة وحيث اننا لا نستطيع معالجة الطقس . لا 
يمكننا إجراء تجر به ما لاختبار هذا الفرض كما يبدو فى صورته الكتوبه . لهذا يمكن أن نعيد Whee‏ 
فرضنا مرة أخرى بصورة مختلفة إلى حد ما بحيث نستطيع التحقق منه » وذلك عل النحو التالى :وتوجد 
علاقه بين حاله الطقس وارتكاب الجريمة » . الآن » كل ما يجب علينا عمله هو انتقاء عدة مدن ممثله > 
وجمع البيانات الخاصه بعدد الجرائم ومتوسط درجه حراره الجومرة كل يوم 6 ونحسب ما اذا كان هناك 
ارتباط بين معدل ارتكاب الجرائم ودرجه حراره الجو. أفرض أنهما ارتبطا » وافترض أن معدل الجرية 
يميل الى الزيادة فى الأ يام الحارة وميل الى النقصر فى الأ يام الباردة , الآن نستطيع أن نستنج ما يى : 
حيث أن المتغيرين مرتبطان ‏ فان أحدهما قد يؤثر نی الآخر » أى ان حالة الطقس قد ASE] DAG‏ 
الجرالم . 
ولنتناول مثالا آخر » افترض انك تريد أن تعرف هل تدخل الوالدين فى قصص الغرام يزيد من حرارة 
مشاعر الحب ( ما يعرف بأثر روميو ‏ جوليت ) . فى هذه ا حاله لا LL‏ اجراء تجربة ما , ولكنك 
تستطيع ان نختبر الغرض الأضعف وهو « توجد علاقه ارتباطيه بين تدخل الوالدين وشدة مشاعر 
الحب » . تخيل انك اجريت عقابله شخصيه لمجموعة من الازواج فى يوم زفافهم ووجدت »على وجه 
خحاص أن ال زواج الذين لديهم مشاعر حب متقدة ‏ كان آباءهم من النوع الفضولى ( يتدخلون فيما 
لا يعنيهم ) . ان البيانات التى جمعتها فى هذه الحالة تؤيد فرصتك » فالمتخيران مرتبطان . وبالتالى » 
فان التدخل الغير مرغوب من جانب الوالدين قد يؤثر على عاطفة الحب . 

وهكذا نكون قد ضر نا dl‏ على الدراسات الارتباطية » وفى كل حاله منهما ‏ بدأنا بفرض 
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مؤداه ان المتتغير « | » يرتبط well‏ « ب » و بعدئذ استخدمت بعض المقايس ووصلنا إلى نتيجة ما . 
إن المعغيرين «١ء‏ ب » قد يكونا غير مرتبطين أو مرتبطين بدرجه ما . ولواسفرت الدراسة عن 
ارتباطهما فاننا يجب ان نعرف قوة هذه العلاقه الارتباطيه وإتجاهها » ( أى هل تؤدى زيادة متغيرما 
منبما إلى احتال زيادة الآخر أو تناقصه ؟ وقد توصل العلماء إلى مؤشرات رياضية تسمى معاملات 
الارنباط correlation coeffectents‏ التى تزودنا بدقه بهذه المعلومات . وحيث أنك سوف تقابل 
إشارات متكرره لمعاملات الارتباط فى هذا الكتاب ( حينما يأتى ذكر للبحوث ) » لذلك سوف نصف 
بشىء من التفصيل المفاهيم الارتباطيه الأساسيه . وعلى الرغم من وجود عدة أنواع من معاملات 
الارتباط فأنها تشترك فى المخصائص التى سوف نصفها . 
معاملات الارتباط لحساب أى معامل ارتباط » يجب آدخال بيانات المتغيرين | » ب فى المعادله 
الحسابيه المناسبه . وتسفر الحسابات عن غدد تمتد قيمته من ١٠وا‏ إلى Vt‏ مثلا ٠,۲۳۳‏ 
WW TY -. EAH‏ ولكن ماذا تعنى هذه الأرقام ؟ لكى تعرف هذا نضع فى اعتبارنا أولا إشارة 
الرقم حيث تصف الملامه الموجبه أو السالبه انجاه العلاقه بين مجموعتين من الدرجات . فمعاملات 
الارنباط الوجبه أى تلك التى تسبقها إشارة + e‏ تشير إلى تغير هاتين المجموعتين من المقاييس فى نفس 
الانجاه . أى عندما تكون احدى الدرجات مرتفعه » تميل الاخرى OY‏ تكون مرتفعه هى الاخرى . 
وعندما تكون درجه متوسطه القيمة تكون الأخرى حول هذه القيمه أيضا . و با مثل ترتبط الدرجات 
النخفضه ف المجموعه الأول بالدرجات المنخفضه فى الثانية . ومثال ذلك » انه يوجد ارتباط موجب 
بين الوزن فى الطفولة وف البلوغ . حيث ينمو الأطفال الذين يميلون الى السمنه ليصيروا بالغين أميل إلى 
البدانه » والأطفال الذين بميلون الى النحافه يصبحون نساء! ورجالا أميل الى النحافة . وترتبط المقاقير 
التى يستخدمها الآباء والأطفال ارتباطا موجبا . حيث يزاد احتمال ان يكون اطفال الآباء الذين 
Opty‏ أو يشر بون الكحوليات ممن يبر بون هذه الأشياء وذلك بالقارنة بغيرهم هن الآباء . وتشير 
معاملات الارتباط السالبه , أى تلك التى تسبقها الاشارة السالبه , إلى أن تلك المقاييس GAs‏ 
الاتجاه العكسى , وهى فى ذلك تشبه الأرجوحه . فعندما تكون الدرجه فى أحد المتغيرين مرتفعه » تميل 
الدرجه فى المتغير الآخز لأن تكون منخفضه . مغلا e‏ يرتبط شرب الخمور ارتباطا We‏ بالكفاءة d‏ 
العمل . فكلما زاد معدل شرب الخمور , قلت كفاءة الفرد فى عمله . كما ان مقدار التدخين يرتبط 
ارتباطا سالبا ممتوسط التقديرات الاكاديمية التى يحصل عليها الفرد . حيث ينع Ob Al‏ فى التدخين 
( الذين يدخنون بصفه مستمرة دون انقطاع السيجارة تل والأخرى ) إلى الحصول على درجات منخفضه 
بينما يكوك غير المدخدين وا مدخنين بصورة عرضيه من اللامعين اكادميا بصوره اكثر تكرارا ( انظر شكل 
(r‏ 
ويصف حجم معامل الارتباط قوة العلاقة بين مجموعتين من الدرجات » أى احتمال ارتباط أى 
زوج من الدرجات فى ا مجموعة . حيث يعنى معامل الارتباط + . , ١‏ أو - . ١,‏ ان العلاقة ثامه بين 
مجموعتين من الدرجات » أى انها تصدق بالنسبه لكل زوج من الدرجات . و يشير معامل الارتباط 
الذى تبلخ قيمته صفر . الى أن يجموعتى الدرجات تتغير تبعا للصدفه » أى لا توجد علاقة متسقه 
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elb 


شكل ۲۔۹ 
يرضح معاملات الارتباط الموجبه والسالبه . فلو كان الوزن بل إل التنافص كلما زاد الطول . هان الاثنين 
( الوزن والطول ) برنبطان ,ارتباطا سالبا )1( . الا أن الول والوزن برتبطان ارتباطا موجبا ( ب ) فى الؤافع . 


: منقول عن‎ 
statisticat thinking by John . Phillips, je. W.H. Freeman 
end company copyright ) Y ( 1973, 


بسينهما . وكلما زادت قره الارتباط ( أى تقترب قيمة المعامل من+ . , إأو-. ١,‏ استطاع العلماء التنبؤ 
بدقه اكبر بالعلاقه بين أى زوج من الدرجات . أما كلما زاد ضعف الارتباط ( أى اقتر بت قيمة 
المعامل من الصفر ) » زاد احتمال خطأ التنبؤ القائم عليه . افترض أنك تعرف ان الدرجات فى اختبار 
ما للاستعداد ترتبط ارتباطا موجبا متوسط التقديرات فى الكليه . فلوحصلت جوان على الدرجة النهائية 
تقريبا فى الاختبار بينما كانت درجه آماندا تقترب من اغد الادنى » فاننا قد نتنبأ She Ob‏ سوف 
تكون ضمن قائمة الطلبة الذين يخصهم العميد بتقدير خاص لتخصيلهم الرتفع » بينما تكون آماندا 
Dye‏ إذا تخرجت من ISM‏ . فاذا كان الارتباط قوريا فان هذا يعنى وجود احتمال مرتفع OF‏ يكون 
توقعنا صحيحا . أما اذا كان الارتياط ضعيفا فأن لقتنا فى تنبؤنا تصبح أقل » رغم انه لا يزال افضل 
من التخمين العشوائى . لاحظ أن التنبؤات لا تكون من الخطأ الا اذا كانت قيمتها +١٠,١أو ٠,٠‏ 
وقد تكون خاطته LE‏ بالدسبه CY‏ فرد فى المجموعه . 

معنى معافلات الاتباط . ماذا تعنى معاملات الارتباط فى عبارات عمليه ؟ » انها تخبرنا أن 
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مجموعتين من القاييس ( الدرجات ) تتخيران بصوره منتظمه فى انجاه معين و بدرجه معينه من اليقين » 
وهی لا تشير إلى ان احد المتغيران بسبب الآخر . حتي لو کان هناك دليل على وجود بعض التأثير» 
فان معاملات الارتياط لا GaSe‏ أن تخبرنا أى التغيران هوالسبب وايهما الاثر . مثلا ء لوأن 
الصحف نشرت ان مقدار الدخل يرتبط ارتباط موجيا ( متوسطا ) بالسعادة » فان ذلك يعنى أن الافراد 
الاثرياء يكونوا سعداء تماما . فى هذه الحالة تكون لدينا BH‏ استنتاجات أو افتراضات مختلفه 
gle‏ الاحتمال » من الوجهه النظرية على الأفل » وهى : 

T .) قد يؤثر المتغير! ( الدخل ) على المتقيرب ( السعاده‎ -١ 


قد بؤدى الضغط التفسى الى المرض الج 


Pr dial 


قد بؤدى المرض ا لجسمى الى حاله Sahel‏ | 


i me‏ پرون بكثير هن الضغوط بنعرضون مشكلات جسميه 6 معني آخر؛ برتبط مفدار الشدائد Yy‏ زمات 
إرتباطا فوجيا بعدد ay Tl‏ ونتساوى الاستتاجات الثلاثة ا مختلفه عن مبب هذا الارتياط فى إمكانيه قبوها نائريا . 
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؟ قد يؤثر المتغيرب ( السعاده ) على المتغيرأ ( الدخل ) 
٣٠‏ قد يؤثر المتغيرات إلاضافيه ( فى هذه الحاله ء التفاؤل العام أو الطفولة السعيدة ) على كل من 
المتغيرين آ وب JEI)‏ والسعاده ). 
ويقدم شكل ٠ -y‏ مثالا ثانيا لاستنتاج السببية 5 

وعند محاولة إثبات أن الظاهرة! تسبب الظاهرة ب يفضل استخدام التجارب على الدراسات 
الارتباطيه » حيث نمكننا من ضبط العوامل الغير مرتبطه بالظاهرة » وتظهر بوضوح ما إذا كانت 
المتتغيرات المستقلة تؤثر فعلا على المتغيرات التابعة ام لا . وتكون الاستراتيجية الارتباطيه مفيدة عندما 
يسستحيل إجراء التجارب لدراسة الظاهرات » فهى تستطيع التحقق من وجود العلاقات وتسمح بالتنبؤ 
فى الحسياة الواقصية . وعلى الرغم من ان الدراسات الارتباطيه فى حد ذاتها لا تستطيع OH‏ علافات 
السبب الأثرء الا أنه يمكن استخدامها مقترنه بدليل آخر لتعضيد تفسيرا سيبيا لظاهرة ما. 
معسالجة نتسائج البحوث 

بعد القيام بالملاحظة , الدراسات المسحيه » المقابلات » الاختيارات أو التجارب » يحصل علماء 
النفس على نتائج عادة ما تكون فى صورة رقمية . وتستخدم الاجراءات الرياضيه المسماة « بالاحصاء » 
لتنظيم » وصف وتفسير البيانات وف الواقع » فان الأفكار الاحصائيه توجه البحث منذ بدايته » فهى , 
ترشد علساء السلوك إلى نوع امملومات المطلوب جمعها لاختبار الفرض بصورة مناسبة . كذلك بعد 
الانستهاء من الدراسة تساعد عالم النفس على فهم النتائج التى توصل إليها . وقد تناولنا بالفعل أحد 
المفاهيم الاحصائيه GUI‏ وهو معامل الارتباط . 
ولا ينتهى مشروع البحث بتحليل النتائج وتفسيرها . حيث لا تقنع دراسة واحدة , مهما كانت 
جيدة » كل فرد يصدق فرض ما . ولأن كل بحث يواجهه العديد من المشكلات » لذلك تتراكم المعرفه 
السيكلوجيه ببطء . حيث يجب ان يؤيد الفروض عدد من الباحثين » باستخدام اجراءات مختلفة على 
عينات متباينه من المفحوصين وتحت شروط متنوعة . وهكذا يتم ترأكم المعلومات الموثوق بها من SHE‏ 
تكرار علماء النفس لدراسات الآخرين مرة أخرى للتأكد من الحصول على نفس النتائج وتدعيمها 
( واشبات انها غير ناتجه عن خطأ أواتباع إجراءات معينه ) » أيضا من خلال اختبار هؤلاء العلماء 
للأفكار ا مرتبطة بهذه النتائج ( الدراسات ) dy.‏ نفس الوقت تبنى النظريات لتر بط النتائج 
المتنوعة ا متبايئة معا ولتقترح بخوث جديدة. 
ال جانب الخلقى فى البحث النفسى : 

قد تندهش لوعلمت ان علماء النفس » نى بعض الأأحيان » يقومون بملاحظة الأفراد دون الحصول 
على موافقتهم « يخدعونهم بعدم إخبارهم بالأهداف الحتيقية لدراساتهم » و يعرضونهم خبرات غير سارة . 
ورا تتساءل ما إذا كان علماء السلوك يهتمون بالاعتبارات الأخلاقيه فى بحوثهم . الواقم انهم يهتمون 
بتلك الاعتبارات » وقد نشرت الجمعية النفسية الأمريكيه قواعد خلقيه عامة لتوجيه البحوث التى 
تستخدم كلا من إلانسان والحيوان كمفحوصين . وتتم مراجعة وتنقيح تلك ا معايير ( القواعد ) بصفه 
مستمرة . وسوف نركز باختصار على المبادىء الموجهة لاستخدام إلا ان كمفخوص . و يعد علماء 
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النفس الذين يقومون بدراسة إلانسان مسعو لين عن تقدير الجانب الاخلاقى لأى مشروع بحث يقومون به 
. و يفترض pail‏ يتبادلون الآراء حول الاجراءات التى تثير بعض الشكوك بالنسبه لعواقبها الاخلاقيه . 
بالاضافة الى ذلك » فمن التوقم أن يلتزموا بالمستو Ob‏ التاليه : 
.١‏ إعلام المشاركين فى البحث مسبقا بجوانبه التى قد تؤثر على قرارهم المتعلق بالاشتراك فيه والاجابة 
على peel‏ المتصله بطبيعته ( فى بعض االات » يستأذن الباحثون المفحوصين فى عدم إخبارهم 
بمعلومات دقيقة عن الدراسة وذلك حتى يحصلون على إستجابات غير متحيزة ). 
Y‏ . بعد انتهاء الدراسة » يعم إعلام المشاركين فيها عن أسباب أى خداع كان من الضرورى 
استخدامه لأغراض البحث . 
" . إحترام حرية المشاركين فى رفضهم المشاركة أوعدم الاستمرار فى أى وقت . 
٤‏ . فى بداية البحث توضح عسثوليات كل من الباحث وا مشارك . 
ه . Ole‏ المفحوصين من الضرر الجسمانى والعقلى , الخطرء الألم » إلازعاج . ( وعندما توجد هذه 
الخاطر» يجب على الباحث إعلام المشاركين بها و يتلقى موافقتهم على الاشتراك فى الدراسة قبل 
الاستمرار فيها ويجهب ألا نستخدم Lill‏ إجراءات البحث التى يمكن ان تسبب ضررا أو أذى دائما أو 
شديدا ). 
٦‏ . مجرد إلانتهاء من جمع البيانات » توضح طبيعة الدراسة وتزال التصورات الخاطته عنها . 
۷ . اكتشاف وجود أى SUT‏ طو يلة الأمد تظهر بعد الدراسة والتخفيف منها . 
۸ . الاحتفاظ بسرية المعلومات الشخصيه التى تم جمعها عن المفحوصين كأفراد [ ۲١‏ ]. 

وا رأينا فى هذا الفصل » فإن الباحثين لا يتبعون دائما تلك الموجهات ومن ذلك أن البحوث 
الميدانيه تثير مشكلات أخلافيه عديدة . فكما هوا حال فى دراسه بليافين التى تمت فى مترو الانفاق لا 
يقوم الباحثون مسبقا JS‏ من : عقد أتفاق مع الفحوصين » طلب موافقتهم على الاشتراك ى الدراسة » 
أو إزالة الآثار ألسيئة الناجه عن الندإع الحادث فى التجر بة . والسؤال كيف يشعر الافراد حول كونهم 
موضوعا للبحث الميدانى . قام عالما النفس دافيد و یلسو David Wilson‏ وإدوارد دونرشتين 
Edward Donnerstein‏ فى منتصف السبعينيات باجراء دراسة مسحيه على المواطنين الامريكيين فى هذا 
الصدد . فقد قدما الرصف التفصيل.لبعض الدراسات ا ميدانية التى اختيرت بعناية . وكان الحكم 
الذى أصدره عدد كبير من ا مشتركين فى هذا المسح ( أكشر من (H ٤۸‏ على بحوث معينه بأنها 
(Cage)‏ 
offensive‏ وإسهاماتها الملميه غيرذات قيمة ( 71 ) . 

ويصاحب الخنداع كثيرا من الدراسات المعمليه التى تستخدم الانسات كمفحوص . و يثير 
البحث المصو فى شكل ١١-7‏ قضايا أخلاقية عديدة » من بينها : ما الذى يجب اتخاذه بالنسبة 
للأطفال وا مفحوصين الآخرين الغير قادرين على إعطاء موافقة رسميه للاشتراك فى الدراسات ؟ 
و يعتقد بعض علماء النفس أن بعض الانتهاكات الأخلاقيه قد تكون غير خطيرة نسبيا حين يفوت ذلك 
اسهامها المحتمل فى تطوير ا معرفه . بينما يؤكد آخرون على رفض جميع الدراسات المشكوك فيها من 
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دائما ها تكون القضايا الأخلافية النى يثيرها البحث النفسى مثيرة لتجدل » ففى دراسة اليرت باندورا Bandura‏ 
Albert‏ ومعاونيه المصررة هنا a‏ والنى لاحظ فبها الاطفال احد البالغين ( باعنياره غوذجا ) » يتصرف بعد وانيه إزاء 
دميه على شكل احد الطبور . وقد أعطيت للاطفال فى وقت لاحن فرصة لبظهروا ما تعلموه من ملاحظتهم السابفة » 
وكما ترى انهم فاعوا بتقليد ما رأوه بشكل لا تخطه المين. وهذه النجر بة كانت من أو التجارب النى توضح ان 


مشاهده السلوك المد وانى تزيد من العدوانيه . واعنبر البحث غير اخلاقى للأسباب التالبه : ( ١‏ ) انه علم الاطفال 
بالفعل السلوك العدوانى ( ۲ ) انه استخدم الاطفال الذين Y‏ يستطيمون [عطاء مواففة رسميه على اشتراكهم فى 
النجربة . من ناحية أخرى » اعنبر كثير هن علماء السلوك ان البحث اثبت كفاءته U‏ اسداه للمجتمع من فائدة . 

الجانب EH‏ حتى انه فى بعض الأحيان يمكن ان يقاضى العلماء جنائيا . وبسبب تلك 
الاعتبارات المختلفة » يبحث علماء النفس بصفة مستمرة عن طرق أفضل لدراسة الأفراد Key‏ 
وضع ممسوعه خحاصه من الموجهات بالنسبه للدراسات الميدانية » التى لا تحترم كثيرا من « قواعد » 
الجمعية النفسية الأمريكية . والآن يجب أن يكون وأضحا ان علماء السلوك مهتمون بالقضايا 
الأ حلاقية . ولكن لا توجد حلول صريحة بالنسبة لمؤلاء ا مهتمين بكل هن تدمية المعرفة السيكلوجيه 
وحماية سعادة ا مفحوصين . 


At 
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. البحث النفسى مشبروع انسانى » بطىء فى تقدمه »ر تكسفه الصعاب‎ .١ 

؟. بقر معظم علماء النفس الطرق العلمية باعتبارها اكثر الطرق صلاحية 
لتحقيق وإنجاز بنيان دقيق جيد التنظيم من ا معلوهات الدقيقة . 

*. تهدف بحوث علماء النفس الى تحقيق أربعة أهداف رئيسية هى : 
الوصف » التفسير» التنبؤ والضبط ( والنطبيق فى كثير من الحالات ). 

. تؤدى المعلومات المرنبة ترتيبا منتظما إلى صياغة القوانين والنظزيات‎ .٤ 

0 ترجه الأسس التالبة البحث النضى : الدفه والأحكام الموضوعية 
التجر dy‏ ( الامبريقية ) » الحتمية » الاقتصاد فى الجهد 6 وعدم الجزم بصحة 
التتائج . 

» قبل أن يبدأ علماء النفس بحوثهم » يجب أن يحددوا جال أسئلتهم‎ .١ 
, يختاروا عينة الدراسه‎ Oly e والتعريف [ لاجرائى لمصطلحاتهم‎ 

۷. يستخدم علماء النفس ما بلى لبحث القضايا التى تثيراهتمامهم : CN)‏ 
الملاحظه المباشرة فى العمل وا مواقف الطبيعية » ( ب ) أدوات التقدير مثل 
الاختبارات والاستفتاءات » (ج) دراسة الحالة » ( د ) التجارب » (A)‏ 
والدراسات الارتباطيه . ويعتمد افضل اسلوب يمكن استخدامه على المشكله 
موضيع الدراسه والبحث . 

8. يهنم :علماء النفس بصؤرة متكررة بقضايا السبب الأ ثر . Key‏ اثبات 
العلاقة السببية عن طريق التجارب المضبوطة فقط . ففى التجربة » تعالج 
قوة أووجود المتغير( المتغيرات ) المستقل » ويتم تقادير الأثرالذى يحدثه على 
المنغير( المتغيرات ) التابع . ويتم ضبط العوامل الدخيله التى قد تؤثر عل 
المنغير التابع » والتى تشمل خصائص ا موقف » وخصائص المفحوصين 6 ونأثير 
المجرب . 

4. عندما يستحيل إجراء التجارب المضبوطة بسبب دواعى عملية أو 
أخلاقيه» 

يبرى علماء النفس الدراسات الارتباطيه . ومكن هذا النوع من البحث ان 
يشبت وجود أوعدم وجود علاقة بين المتغيرات المدروسة » لكن TRY‏ 
استخلاص استنتاجات قاطعه تتصل بالسبب وراء هذه العلاقات . وق 
الدراسات الارتباطيه يتم عمل عقابيس للمتغيرين وحساب عامل الارتباط » 
و بشير معامل الارتباط الى قوة وإنجاه العلاقه بين المتغيرين . 

.٠‏ نوجد موجهات أخلاقية لاستخدام الحيوان وا لانسان كمفحوصان فی 
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البحوث . 

ونی هذا الصدد e‏ توجد ف الوقت الحاضر قضايا جدليه تتمثل فى » استخدام 
الانسان كمفحوص » خاصة ذلك الذى لا يستطيع إعطاء موافقة رسمية على 
إشتراكه فى البحوث » وثمارسة الخداع 6 ومدى ملاءمة الدراسات الميدانية . 


ay 
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الباداية : الوراشة والبيئة والتمسوالمبكسر للطفل 


كان الأب الشاب » بشعور من الواجب » يغير ملابس طفله ذى الستة أشهر » فاذا بزوجته تنهره 
بسبب عدم اهتمامه قائلة له : لا تكن متجهما بسبب ما تفعله , يمكتك أن تكلمه وأن تبتسم له 
قليلا» , فأجاب الرجل منزعجا قائلا . « ليس عنده ما يقوله ى » ولیس عندى ما أقوله له )١(‏ » 
وكان الأب فى هذا مخطنا تماما . فالطفل عنده الكثير ليقوله لنا . ومذا السبب نيدأ دراستنا لملم التفس 
بالنموالبكر . وسوف نركز فى هذا الفصل بأكمله على الفترة التى تمتد من بداية الحمل حتى الطفولة 
السبكرة . وتتميز هذه الفترة بكثرة التغيرات . فالحمل يبدأ بخليه واحدة تتكائر الى حوالى الف بليون 
خليه عندما يكتمل تكر ين الطفل وقت الولادة . ومن الطبيعى ان ينصب ت ركيز علماء النفس على 
السلوك وليس على عدد الخلايا . وعلى الرغم من أنه من الصعب وصف التعقد السلوكى فى لغة الأ رقام 
فان السلوك يتغيير أيضا بسرعة ودراميه . 

وسنقوم فى الفصول التاليه بوصف النموخلال مدى الحياة لبعض الوظائف النوعية مثل الادراك 
والتفكير » اللغه , الشخصيه والسلوك الاجتماعى » وسن ركز على الدموف مرحله الرشد والشيخوخه فى 
الفصل الرابع عشر. أما فى هذا الفصل فنحن مهتمون بالطفولة المبكرة و بعمليات الدموء و بقوى الوراثة 
والبيئة التى تتفاعل باستمرار لتشكيل السلوك » وسنبدأً بوصف طفل حديث الولادة . 
Ady‏ 

يطاق على الطفل حديث الولادة خلال الاسبوعين الاولين «الوليد » eoms‏ وهو 
بزن سبعه أرطال وننصف ف المنوسط و بصل طوله ها بين ثمانية عشر وواحد وعشرون 
mye‏ . ولقد وصفه الفلاسفه وعلماء النفس البكرون بأنه قبيح وأحمق . واطلق الفيلسوف 
الفرنى جان جاك روسو عل الطفل بأنه معنوه اما o‏ وآله ذاتية الخركة » وغثال ساكن 
يكاد ie‏ س المشاعر (؟) أما جستائل هول » وهو من علماء النفس الأمريكين الأرائل الذين 
سبفوا الى دراسة الطفل دراسه منظمه o‏ فقد أدرك أن الطفل حديث الرلاده « أحول 
العبنين ومقوس الرجطين ومنتفخ البطن » ونسب اليه « الصراخ الرتيب الكتبب » والجلد 
الاجر المجعد [ 317 أما عالم النفس الشهبر وليم جيمس فلم تكن صورة الطفل عنده 
أفضل أيضا فقد كنب يفول : « أن الطفل حبتما يتصدى بعينيه وأذنيه وأنفه وجلده وجاع 
جسمه فانه يشعر أنه وسط فوضى من الطنين والابهار[ ULE‏ 


هه مدخل gle‏ النفس 


وعل الرغم من ان الأطفال حديثى الولادة قد يظهرون بالمظهر البسيعط الألوف ( أنظر 
شكل ١"‏ ) فان الدراسات الحديثة قد غيرت من آراء علماه النفس حول كفاءتهم 
فوصفتهم باتهم ايجابيزن ومستجيبون وواغون وهم من البداية يظهرون مدى كبيرا من 
الامكانيات الحسيه ( وغا هوجدير بالذ كر أنه حينما نقول أن الأطفال حديئى الولادة 
عندهم هذه القدرة اوتلك فاننا نقصد عددا كبيرا منهم فالناس يختلفون عند ولادتهم 
اختلافهم فى أى وقت آخر) 


» ( الشكل ١1“‏ ) على الرغم من أن حديثى الولاده لبسوا حقى الا أنهم بظهرون وكأنهم بسطاء على الأقل فان 
رژوسهم كبيره بشكل غبرمتناسب . فاذ! كان رأس الراشد تساوى ۵ × من طول الجسم الكل فان رأس الوليد تبلغ 
X ۵‏ من جسمه تقريبا ( عن واین jhe‏ ماجنم Wayar Miller Magnum‏ ). 


فالأطفال حد بثو الولادة بشمون و يتذوقون . وهناك العديد من امشاهدات التى تابث 
وجود هذه الامكانات الحسيه » فمثلا تحدث رائحه البصل أو العرقسوس by‏ يشبههدا 
تغييرات ف النشاط ء وف التنفس وايضا فى معدل pad‏ بات القلب . كما ان هناك بعض 
السوائل التي يقبلها الطفل بسهولة كما يظهر ذلك فى شده مصه فا واخرى يرفضها UU‏ 
1 ] . كلما أنهم لا يستطيعون التآزربين العينين ليركروا با.قة على أشياء معبنه , الا انه 
بمكنهم ان يروا الى مدى معين وهذا يظهر من تنيع العينين للأهداف المتحركة 1 1 1 . 
و بعنفد علماء التفس أن الأطفال را بولدمن مزيدين بالرغبء فى مضل ASL apr tl‏ دا 
داموا بتفرسون الصور النى Je‏ الوببهه SI GST‏ س اك نيلات الدالة على خليط من 
السمات أومن محض رفس فارقة  [‏ ] ( انظر شكل 1-7 ), 
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متوصط درجة الشاف AN‏ 
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وجه مشو 


زيل 
» ( الشكل 5 ؟ ) اختبر أطفال عمرهم YE‏ ساعه فأقل بواسطة الوجوه الأ ربعة المببنه فى )1( وذلك لمعرفة مدى 
انتباههم بكل نمط ( ولقد حدد هذا plaia Yi‏ بصورة اجرائية بدرجة التفاف الطفل برأسه لمشاهدة الشكل ) وقد 
تدوعت المثيرات بطريقة عشوائيه ولم برها المجرب . و بوضح الرسم البيانى ١ب)‏ إن الانتباه بزداد كلما زادت 
‘aceness » Agel! »‏ ) غن 1974 Freedman‏ +( 


اما بالنسبه للسمع فان العديد من المشاهدات اثبتت انهم بسمعون . فقد لوحظ إن 
نشاطهم ومعدل ضر بات قلبهم بزداد حينما يتعرضون لأصوات معينه وخاصه ذات 
النبرات المرتفعه [ 8 ] . ومن كل الملاحظات السابقة بمكن أن نستنتج إن هذه الامكانات 
ey‏ نکون سببا فى جمل الطفل بستجيب للأم فتنجذب اليه ونهتم به . 

ويزد الانسان عند ولادنه بالعديد من انواع السلوك الأخرى النى تساعده على 
البفاء . فهويرضع ليحصل عل الغذاء ويبكى لكى يدفع المهتمين به لاشباع حاجائه » 
ويدير رأسه ليبتعد عن الوساده , أو الغطاء الذى يموق تنفسه و يغلق جفنيه لكى يحمى 
عيشيه من الضوه الشديد e‏ وعرلا أطرافه أويشى جسمه حينما يتعرض لمثير مؤلم . فاذا 
لست وجنة طفل فانه سوف بديرراسه تجاه هذه الوجنة . ونسمى هذه الاستجابة 
Salt‏ البذرى Rooting rener‏ والذى بظهر فى السلوك الذى يرشد فم الطفل إلى ثدى 
الأم . وبزود الاطفال بالكثي رمن المتمكسات الاضافية Ye‏ يزال المديد منها غير مفهوم 
بصورة جيدة , 

وقد اكنشف علماء النفس مؤخرا أن لدى الأطفال حديثى الولاده قدرة اخرى » 
وهی انهم يتعلمون . ولكى نكون اكثر دقة فى التعبير فانهم يعدلون استجابانهم حينما 
يؤدئ فملهم هذا ال نتائج ساره . فيمكن للأطفال حديئي الولادة ان يعدلوا من طرق 
رضاعتهم أو التفاف رؤوسهم أزبادة ما يحصلون عليه من لبن أو لتذدوق سائل حلو المذاق 


Vee‏ مدغل gle‏ اففس 


4 ] كما تبدوبوادر حب الاستطلاع بالفعل عند العتقل بعد الولادة بفترة فليلة Oly,‏ 
العلفل حديث الولاده سوف يدقق النظر فى الاهداف الجديدة اكثر منه بالنسبه للأهداف 
الألوقه القدعة [ ٠١‏ ]. 

بالميلاد ينهى الطفل مرحلة و يبدأ مرحلة أخرى . فالميلاد يشير الى انتهاء فترة التسعة أشهر التى 
Las‏ الطفل دامل الرحم والتى تشكلت فيه هو يته الى درجه ملحوظة وذلك عن طريق المورثات 
ans genes‏ الرحم وأيضا ظروف الولادة . و يعتبر ا ميلاد بداية مؤثرات جديدة مثل العائله » 
الجماعات الاجتماعيه الثقافية فعلى الرغم من أن الأطفال يولدون بصورة قريبة من الاكتمال 
( الأعضاء الحيويه مكتملة التكو ين وتقوم بوظائفها على الأقل جزئيا ) إلا أنهم لا يكون قد اكتسبوا 
بعد المخصائصن الانسانيه : اللغه » الحكمه » المقل ¢ الضمير ولا يزال أمامهم الكثير من النمو. ولقد 
قام علماء نفس Developmental psychologists yo!‏ بدراسة نمو الجسم والسلوك ووظائف العقل عند 
الناس وعند بعض الحيوانات ابتداء من أى وقت بعد بداية الحمل إلى أى وقت قبل اموت , 

وسنقوم الآن بالتعرض للقوى التى تشكل النمو. 
التفاعلات المستمرة بين الوراثة والبيئة 

الموضيع الذى يدور حوله هذا الفصل بسيط : وه GS‏ أن الورائة والبيئة تنفاعلان باستمرار 
Sly‏ فى النمو. لنبدأ ببعض التعريفات . ماذا يعنى علماء النفس بكلمتى « الوراثة » و « البيئه » ؟ 
الوراثة Heredity‏ تمنى الخصائص الفيزيقيه التى تنتقل مباشرة من الآباء الى الأ بناء عند بداية 
pe ul. Qt!‏ البيئة Environment‏ فيتضمن عدة مؤثرات » قام عالم النفس دو نالد Hebb‏ 
Donald‏ بتحديد خمسة منها متداخلة فيما بينها على النحوالتالى : 
١‏ الببثه الكبميائيه قبل الولاده وهى تلك المؤثرات الكيميائيه التى تعمل قبل الولاده 
مئل العفاقير» الفذاء وافرمونات . 
Y‏ . البيئه الكيميانيه بعد الولاده وهى تلك المؤثرات الكيمياثيه الى نعمل بعد الولاده مئل 


6 خيرات حسيه ثابنة 

وهى تلك الأحداث الشى تمر با حواس سواه قبل أو بعد الرلاده ونكون واحدة لجميع 
أعضاء نرع معين فيمد المبلاد » pas‏ 2 كل الاطفال عادة الى بعض الصو الرئية 
والأصوات البشرية » والاتصال الفيزيقى مع المهنمين بهم . وأختبر صغار كل الطيور 
المفردة بوجه عام أصوات ومنظر ورائحه WPT‏ 

4 خبرات حسيه منغیرة 

وهى تلك الأحداث الشى تر با حواس والتى لا نكون واحدة لجميع أعضاء نوع معين » 
وهى تنتلف باختلاف الظروف الخاصه المحيطة بكل فرد فمثلا الظروف الخاصه بالطفله 
كريستين » المحاطة بأسباب الرفاهيه والخدم ولمتلفيه تعليمها فى مدارس داخا تند 
عن ظروف الطفل البرث الذى شب فى مدينه بها منجم فحم مع والدته الأرملة وتعلم ق 
مدرسه ذات فصل واحد . 

م الأحداث الصدميه الفيزيفية 

وهی تلك الخيرات التى تنتج عن حاله تهنك خلايا كائن عضوى سواء قبل الميلاد أوبعده Oy‏ 


البداية : الوراثة والبيئة واو SUS‏ للطفل MeN‏ 


وكما سبق أن قلنا فان الوراثة والبيئة تتفاعلان باستمرار SU‏ على النمو. وهنا يجب التأكيد عل 
كله « باستمرار » فمنذ بداية الحمل » تقوم الوراثة بنقل الصفات البشرية » وف نفس الوقت تقوم 
البيئه بتشكيل الطفل الذى لم يولد بعد فتعمل الماده الوراثيه داخل خليه » فى حين أن اجنين ينمو نحو 
النضج داخل الرحم ومكن لظروف كل من الوسطين ( أى الخلية والرحم ) أن تعدل من الفرد . وعليه 
تستمر الوراثه والبيئه معا فى تشكيل النموحتى مرحله الطفولة أو الرشد . 

وأحيانا SLY‏ الدارسون « أيهما أكثر تأثيرا الوراثة أم البيئه؟»! فمنذ عدة قرون يتجادل العلماء 
حول قضية الفطرة pally‏ بيه nature - nurture‏ وليس صحيحا أن نقول ان الوراثة وحدها أو البيئه 
وحدها أكثر al‏ لأن كليهما أساسى . 
ks‏ ومدى تأثير الوراثة مثلا يعتمد على مدى اسهام البيثه و بالمكس . ولتتناول اللغه كمثال على 
ذلك . فالبيئه هى التى تحدد اذا كان الشخص سيتحدث بالاسبانيه أو الروسيه أو السواحليه » أو 
SUL‏ أو الانجليزية أواى لغه أخرى بينما تمده الوراثة بالأحبال الصوتيه »و بدر جةعاليه من 
التحكم فى عضلات الشفتينوبأسلوب خاص بتجهيز اللفة فى الخ وبأنينية فيزيقيه أخرى للنطق . فلا 
توجد ای وسيله فى الدنيا يمكن بها إن نحصل على كلاب أو أوز أو فثران يمكنها أن تكلم . وإذا أراد 
العلماء السير الى الأمام فى هذا الصدد فانه يجب أن يعاد صياغة السؤال الخاص بدور كل من الورائه 
والبيئه . فيدلا من السؤال GUI‏ يجب أن نسأل « الى أى حد تتأثر الاحتلافات الفيزيقيه والسلوكيه 
بين الناس أو الحيوانات الأخرى باختلاف المادة الوراثيه ؟ والى اى حد تتشكل هذه الاختلافات 
باختلاف البيئات ؟ » 

خلال هذا الفصل ستستخدم تصنيف هب Hebb‏ . وستبدأ اولا ببيان تأثير الورائه على البيئه . ثم 
نفحص Sb‏ بيئه ما قبل الولاده كيميائيا وتأثير الخبرات الحسيه الثابته والمتغيرة. 
الوراثة والسلوك 

فى عام 1415 حاول العالم النفسى الاتجليزى البارز فرنسيس جالتوك Francis Galton‏ البحث فى 
كيفيه تأثير الوراثة على العبقرية . ولقد كان جالتون ابن عم فذ مثله يدعى تشاراز دار ون Darwin‏ 
Charles‏ . وكان واضحا إن العظمه أو العبقرية كانت تتمثل فى عائلته هوشخصيا ما جمل جالتون 
يتساءل إن كان هذه العبقرية أى أساس ورائى » ولكى يتضح الأمر جع جالتون معلومات عن أعضاء 
pl‏ رجال مشهورين فى محال العلم » القانون » السياسه » الجيش والدين . واكتشف أن هؤلاء المواطنين 
البارزين لحم من الأقارب المرموقين أعداد لا بمكن للصدفه وحدها أن تبررها وقد وجد أيضا أن الأقارب 
القريبين يكونون أكثر شهرة غالبا من البعيدين. و بالتقليل من حقيقة أن الناس الممرموقين غالبا ما 
يحيطون أطفاهم بأفضل الظروف الاجتماعية , فقد حلص جالتون بأن الوراثه هى السثوله عن التألق 
وبالرغم من قصورنتائجه » الا أن دراسة جالتون كانت أساسا وحافزا لبخوث اخرى عن الوراثه 
والىلوك . 

و يستخدم علماء النفس ا معروفون اليوم باسم علماء الوراثه السلوكيين Behavior geneticists‏ 
استراتيجيات متطورة لدراسة ( ١‏ ) الدرجة التى تؤثر بها الوراثه على الاختلافات ف السلوك والأداء 

i 


Wek‏ مدخل علم الف 


العقلى لأصل احصائى سكانى معين . C)‏ اليكانيزمات البيولوجيه التى تؤثر الجيتات بها فى التعبير 
عن السلوك وعن الأداء العقلى وما يجب أن نلفت النظر اليه هوانه حينما نقول « ان الورائه تؤثر فى س 
أوص:» فان ذلك لا يعنى أن س أو ص يتحدد بالورائه أو أن البيئه لها أثربسيط . 

وقبل التعرض للاجرأءات التى يستخدمها علماء وراثة السلوك ا معاصرون نقوم بمراجعة بعض 
الحقائق الأ ولية عن الوراثه فى إلانسان . وسيغطى ملخصنا هذا الأساسيات الجوهرية فقط ولزيد من 
التفاصيل فى هذا الصدد يمكن الرجوع إلى مرجع فى العلوم البيولوجيه . 
الورالة فى الانسان : عرض مختصر 

١‏ ] حياة أى إنسان تبدأ عند بداية الحمل وذلك حينما يتحد واحد من حوالى +٠‏ مليون حيوان 
منوى من الأب مع بويضة من الأم مكونين خليه واحده ملقحة تسمى الزيجوت أو اللاقحة. وتكون 
البو يضه والحوان ا منوى بواسطة خلايا تكائر تعرف باسم YAH‏ الجرئومية . 

anys ] ۲‏ ا معلومات الورائية داخل تكو ينات خيطيه الشكل تسمى الصبغيات أو الكروموسومات 
. هذه الكروموسومات توجد داخل نواة معظم خلايا الجسم ومنها الايا الجرثومية » تحتوى كل خليه 
من خلايا إلانسان على ستة وأر بعين كروموسوم . و يتلقى_كل من البو يضه والحيوان ا منوى من UL!‏ 
الجرثوميه نصف العدد الكلى فط للكروموسومات » اى ثلاث وعشرين كروموسوها . و بالتالى فانه 
عندما يتحدان فانالزيجوت يحتوى على العدد الكامل أى ست وأربعين . 

. ترتب الكروموسومات الست وأر بعون الور وثه من الأم والأب فى ثلاث وعشرين زوجا‎ ] ٣ 
ويأتى كروموسوم واحد من كل زوج من الأب فى حين يأتى الآخر من الأم . كل زوج له حجم‎ 
وشكل مميز كما هومبين فى الشكل + © . وتتشابه أزواج الكروموسومات الاثنين والعشرين الأول‎ 
تقريبا . أما الزوج الثالث والعشرون » وهو الذى لا يتشابه دائما » فانه يحدد جنس الطفل . و يصل‎ 
كروموسوم اصغر‎ SU للأنشى كروموسومان كبيران معروفان بالكروموسومات ) س ) بينما يصل‎ 
) وأيضا كروموسوم أكبر هو الكروموسوم ( س ) » وا معتقد أن ( ص‎  ) معروف بالكروموسوم ( ص‎ 
.) بغض النظر عن عدد ( س‎ SU واحدة تكفى لتکو ين‎ 

؛ ] كل كروموسوم يتكون من آلاف الجزيئات الصغيرة والتى تسمى المورثات أو bbl‏ و يعتبر 
الجين الوحدة الأساسيه للوراثه . وتتكون الجينات من مادة كيميائية معقدة وهى الخمض النووى 
المعروف باسم (DNA!) cleonyribomucteic acid‏ وتتحكم فى إنتاج ا مواد الكيميائيه التى تسمى 
البروتينات. وتكون البروتينات البنائية الدم , نسيج العضلات » الأعضاء والأنسجة الجسدية 
الأخرى , وهناك نوع آخر من البروتين وهو الانزيمات » وتتحكم فى التفاعلات الفيزيقية ‏ الكيمائية 
داحل الجسم ( مشلا الحصول على الطاقة وتخزينها ‏ تفتيت الطعام » وتوقيت النمو) ومن الضرورى 
ملاحظة أن الكائنات العضوية لاترث أفاطا سلوكيه مشكله بصورة نهائية وافا ترود بأبنية جسمانية 
وأساليب ضبط فيزيقيه وكيمائيه تجعل الاستجابه لأى بيئة محتملة . 

د ] يرث كل من إلانسان والحيوان العديد من المخصائص النوعيه . فعلى سبيل SUL‏ فاننا نتعلم 
بسهولة إمساك 'لأدوات وذلك WY‏ رث خاصية وجود إبهام فى وضع مقابل لبقيه الأصابع بالاضافة إلى 
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خاصية الحركة لهذه الأصابع . ان وراثه قشرة عخيه كبيرة يسمح بالتفاعل مع مقادير كبيرة من 
المعلومات . وفى نفس الوقت » يرث البشر والحيوانات الاخرى سمات فريدة . فالجينات هى التى 
تحدد مثلا إمكانية نموك كفرد إلى طول معين أو درجه تأثرك بسم العليق . 

١‏ ] لكل حاصية أو وظيفة جينات خاصة» 2 لحذه الجينات أماكن محددة على 
الكروموسومات تسمى مواضع Jock‏ ( المفرد موضع (locus‏ وحينما تتخذ البو يضه والحيوان المنوى » 
فان الزيجوت يتسلم من كل من الأ بو ين جينا واحدا لكل موض. ضع عل الكروموسوم . و يقال ان 
الجينات التى توجد على الكروموسومات الجنسيه . ( الزوج الثالث والعشرين ) مرتبطه بالجنس حيث 
أنها تنتقل بطريقة مختلفه الى كل من الذكور وإلاناث . 

۷] إذا كان الجينان اللذان يتلقاها الزيجوت فى موضع معين على كروموسوم بحتو يان عل 
« أوامر» متعارضه , فان أحدها يكن أن يسود US‏ أوجزئيا أو Sp‏ إلا ثنان معا على النتيجة النهائيه 

۸ ] مد الأ باء كل ابن لهم بنصف عدد الكرموسومات » وکل طفل يتلقى هذه الكروموسومات فى 
تجمع ke‏ . وهذا بن يعنى أن « كل فرد منا تجربة وراثية فريدة لم تختبر من قبل ولن SS‏ مره ثانيه » 
[ ۱۲ ] باستشناء هام واحد هو التوائم BLA‏ أو التطابقة والتوائم الغلا ثية وما شابه ذلك . فالتوائم 
المتمائله edentical‏ أو أحادية الزيجوت monozygotic‏ تنتج من حادث غير Sole‏ هو ان بنقسم الزيجوت 
الواحد الى اثدين او اكثر يحمل كل منها جينات متمائله . غير أن معظم الولادات المتعددة تكون أخو ية 
: أو ثنائيه الزيبوت dizygotic‏ وهم ينتجون من اتحاد بو يضات وحيوانات منو ية مختلفة . وهم لا يكون 
معشابهين وراثيا الا بقدر تشابه الأخوة والأخوات الذين يولدون فى أوقات مختلفه . وهم يشتركون فى 
حوالی 0٠‏ 4 من جيناتهم . و ينبغى أن يكون واضحا الآن ان الناس يختلفون كثيرا فى مدى تشابههم 
وراثيا . فالتوائم أحادية eye gt‏ متماثلة وأفراد العائلة الواحدة متشابهرن » أما الأفراد الذين لا صلة 
بينهم مختلفون تماما. 

٩‏ ] يتباين فهم العلساء للورائة عند الأنواع المختلفه . فالورائه عند ذبابة الفاكهة مفهومة بدقه إلى 
حد أن العديد من السمات کن تعيينها عن طريق جينات معينه على كروموسومات محدده . أما 
بالنسبه للخصائص فعدد قليل فقط منها هو الذى يمكن تعييئه fo‏ كروموسومات محددة . وعلى الرغم 
من ذلك فان علماء الوراثه يعتقدون ان كثيرا من الفروق بين الناس يتأثر LS‏ . 

٠‏ ] يصعب دراسة أثر الوراثه على السلوك الانسانى . فالانسان » من أوجه كثيره » « كائن غير 
مناسب للتحليل الورائى : فلا يكن إجراء التزاوج أو التثنية التجريبية كما أنه يصعب التحكم فى 
البيئه وكذلك الفترة ما بين جيل وآخر طو يله نسبيا ‏ هذا بالأضافه إلى أن عدد الأ بناء فى كل Whe‏ 
قليل نسبيا [ Tow‏ وأكثر من هذا , فان علماء الوراثه الذين يدرسون ذباب الفاكهه أوغيره من 
الكائنات الأخرى البسيطه Opp‏ اكثر بالمتصائص النفصله discrete‏ أى تلك التى توجد فى الحيوان 
أو لا توجد e‏ مغل الأعين حمراء اللون أو قرون الاستشعار الملتوية.إلا أننا حينما نريد دراسة سلوك 
الحيوانات البسيطه أو سلوك الانسان فاته يتبغى أن نتعامل مع سمات متصلة Continuous‏ وهی تلك 
التى توجد بدرجات معينه . فكل فرد من التاس العاديين يظهر مقداراً من التآزر الحركى , والذكاء » 
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بخض النظر عن كونه فظا أو كثيبا . و يعتقد أن هذه الخصائص المتصله تتأثر بالعديد من الجينات » 
كل منها يسهم بمقدار قليل . ولعل الاشارة إلى عدد من LL‏ التى تسهم فى تحديد خاصية أصعب 
من تعين مكان هذه الجينات.وهناك عقبه اخرى كبيرة » وهى أن الخصائص التصله تعتمد على كل 
من البيئة والوراثة . ولتأخذ مثلا البراعه فى الألعاب الرياضية . إن الورائه تسهم فيها بتقديم أطراف 
طويلة.وجموعه ضخمه من العضلات » وأيضا نظر حاد . فاذا كان OLY!‏ يعانى من سوه التغذية أو 
الفشل فى lg well‏ لن ينمى هذه الهارات مع العلم Ob‏ مجموعة واحدة من OH‏ يمكن أن تؤدى 
إلى نتائج مختلفه عندما تختلف البيئة . 
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AN زواج الاثنان والمشرون الأ ول من الكروموسومات فى الانسان نيدو فى () متشابهه يغفى‎ MCT SB) w 
عن الجنس » وبوضح 79) الزوج الثالث والعشرون لامراءة عادية (ج) ولرجل عادى [ عن ريموند نر بن‎ 
.[ Raymond Turpin 


دراسه أثر الورائة على الاختلافات السلوكيه 

نستعرض الآن بعض الأساليب التى تستخدم عادة فى بحث تأثير الورائه على الاختلافات السلوكيه 
والانسانية » وسوف نركز على الزاج temperament‏ باعتباره أسلوب شخصى للاستجابه وللاحساس 
للتصرف » فا مزاج يتضمن مستوى نمطى من النشاط » والاجتماعية والانفعاليه . 
دراسات التوائم والتبنى : أدخل جالتون Galton‏ طريقه دراسه التوئم Twin soriy‏ بعد 
عشرين عاما تقرييا من بحثه الذى أجراه على عائلات الرجال البارزين . وقد كانت الاستراتيجيه 
الجديدة اكثر تقدما من سابقتها ( راجع فى ذلك الفقرات التى جاءت تحت عناو ين « التحارب © 
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«الدراسات الارتباطيه»ق الفصل الثانى » لاسترجاع الاصطلاحات الفنيه ) ولقد أجريت هذه 
الدراسه على يحموعة تجبريبيه مكونه من أزواج من التوائم احادية الزيجوت وأخرى ضابطه مكونه من 
أزواج من التوائم الثنائيه الزيجوت . وكان التشابه الوراثى هو التغير المستقل فى هذه الدراسة وهو أمر 
طبيعى موجود قبل القيام بهذه الدراسه . ففى ای زوج من التوائم المتمائله نجد أن كل فرد متها يحمل 
نفس المحينات تماما. 

بيغما فى التوائم غير المتماثله يشترك كل فرد فيها فى 5٠‏ 7 فقط من الجينات فى التوسط . أما تشابه 
الخنبرات » وهواكشر المتغيرات الدخيله » فقد تم ضبطه إلى حد ما . فلكل من نوعى التوائم » نفس 
co‏ . لقد اقتسموا سكن الرحم معا . ولأنهم فى نفس السن فهم غالبا ما يعاملوا بطريقه واحدة من 
افراد العائله والأصدقاء . ولقياس المتغير التابع » وهو التشابه ء قام علماء النفس باختبار أو تقدير كلا 
المجموعتتين من التوائم فى الخاصية محل البحث والدراسة . فاذا كان أداء التوائم المتماثله مرتبطا ارتباطا 
أعلى عن ارنباط أداء التوائشم غير المتنمائله e‏ فان هذا يعنى ان الورائه هى فى الأغلب التى تؤثر على 
الاخستلافات السلوكيه أما إذا كان أداء كل من المجموعتين من التوائم متشابها فهذا يعنى ان الوراثه 
ليس StU‏ حاص على هذه الأختلافات . 

ومن GEREN‏ السلوكيه المزاجية التى بحثت فى العديد من الدراسات سمة الاجتماعية . ولقد 
بحت فرق بححث متعددة أن التوائم المتمائل تكون أكثر تشابها من التوائم الغير متماثله فى كونهم 
انطواثيين [ كأن يكونوا Myers‏ » متحفظين » متراجعين ] أو فى كونهم:إنبساطيين [ كأن يكونوا 
منطلتقين ودودين » نشطين ] وذلك ف المواقف الاجتماعية [ ١4‏ ] . ولقد اثبتت ثبتت دراسات التوائم ان 
الجينات تساهم فى الفروق بين الناس : فى الانفعالية والنشاط والصحة العقلية أيضا [ ٠١‏ ] . واذا 
كان المزاج مرتبطا تمامهفان التوائم المتمائله يجب أن تكون متشابهة تماما » IT‏ يكون الا ثنان انطوائيين 
الى نفس الدرجه مشلا . إلا أن حقيقة ظهور اختلاف بسيط فى السلوك المرتبط با مزاج لتوائم متمائله 
يدل على أن الخبرات تسهم Lal‏ فى هذه الاختلافات ( انظر شكل 4-7 ) . 

ودراسه التوائم بعيدة عن ان تكون تجر به طبيعيه كامله . ومن الخطأ الجسيم ان نفترض ان 
مجموعات من التوائم المتمائله وغير المتماثله تشترك بالتساوى فى بيئات متشابهه قبل الولادة وبعدها . 
فالتوائم الثنائية الزيجرت تكون able‏ بأكياس داخليه وخارجيه منفصله و يلقرن غذائهم مز مشيمات 
Jea le‏ الرحم » بينما عادةما نجد fh‏ أحادية زوت تدترا ل فی نفس الكيس الثارجى 
وذات الشيمة . ولأنهم متشابهين فى المبات الطبيعيه فان توائم البو يضة الواحدة غالبا ما يعاملوا بنفس 
الطريقة بعد الولادة أكثر من توائم البو يضتين . و باختصارء فبالاضافة الى ان التوائم المتمائله لديهم 
نفس العوامل الوراثية ؛ فغالبا » يخبرون بيثه أكثر تشابها ما يواجهه التوائم غير المتماثله . وحلا هذه 
الشكله فإن علماء النفس يقارنون أحيانا بين توائم متماثله نشأوا فى بيوت متعدده ( متى أمكن 
ذلك) 
ashes‏ غير معمائله نشأو: فى ذات البيوت . والهدف من تلك القارئة هو أن البيوت المتعدده من شأنها 
إمدادنا ببيئات أكثر تنوعا من بيت وأحد . 


yen‏ مدعل علم الفس 


ولأنه يصعب الحشور على توائم عتمائلين نشأوا منفصلين » فان علماء النفس آثرو! الاتهاه الى 
دراسات التبنى adoption studies‏ . ودراسة التبنى تعتبر تجر بة طبيعية تشبه إلى حد ما دراسة التوائم . 
فالأطفال اللتبنون وأهلهم يتشاركون فى نفس البيئه ولكن لا يتشابهون فى الوراثه . أما الأطفال 
الطبيعيون وأهلهم فانهم يتشابهون فى الوراثه وف البيئه .واذا تأثرتبعض الاختلافات السلوكية بالوراثه 
فان الباحثين يجب أن يكتشقوا أن الأ باء وأبناءهم الطبيعيين يتشابهون فيما بينهم فى الخصائعص عل 
الدراسه والبحث عن الأ باء وأبنائهم التبنين . فسلوك الأطنال اكتبنين يجب أن يشبه سلوك أبائهم 
الأصليين بدرجه أكبر من تشابهه مع سلوك الأ باء الذين تبنوهم . 


و ال 
+ ( شكل 9 4 ) هؤلاء الاطفال الذ كور من التوائم Baza ally ill‏ يبلغ عمرهم شهرين تفريا . يظهر الزوج 
Jil‏ ( فى أعلى الشكل ) استتجابات اجتماعيه متشابهد . فترى ان كلا من الطفلين يركز على وجه القائم على رعابته 
اثناء تغذيته . اما مجموعة التوائم الغيرهنمائلة ( فى اسفل الشكل ) فانها كثيرا ما نستجبب للاستثارة الاجنماعيه 
بطزيقة مختلفه . فنرى هنا احد التوأمين يبتسم بكسل وعيناه مغلقتان » فى حين ان الآخر بيد ومنتبها ( عيناه 
هفتوحتان ) ومنجهما . وقد صور هؤلاء pil‏ واخرون كثيرون فى مواقف عديدة عل مدى فترة ثمانية أشهر فى دراسة 
أجراها دائيل فريدمان Danie! G. Freedman‏ ومساعدوه aly,‏ قدر PIEH‏ السلوك المصرر بکل ply‏ عل حده » 
بحيث لا يقوم نفس الحكم بتفدير كل من فردى الزوج الواحد . ally‏ دلت الدراسات على ان الأ زواج الأحادية 
الزيجوت نظهر سلوكا اجنماعيا اكثر تشابها من الا زواج الثنائيه BEJI‏ رم ( عن Freedman‏ .6 امعط 
جامعة شيكاغر). 
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طرق إنتاج السلالات : تستعمل هذه الطرق بكثرة لدراسة أثر الوراثه على الاختلافات فى 
السلوك الحيوانى . وطريقة انتاج سلالات طبيعية SI inbred strains‏ شيوعا » وفيها يجب 
ان يجبرى التزاوج بين افراد لنفس الأ a‏ ( غالبا اخوة واخوات ) وذلك لعشرين جيل على الأقل ( وى 
بعض الحالات من خسين الى مائه جيل أو أكثر ) حتى نصل عملیا الى حيوانات متماثله وربا ثم 
يشارن سلوك سلالات طبيعيه مختلفه نشأت فى ظروف بيئة موحدة فى بعض المواقف الاختبارية , فاذا 
كانت استجابه كل سلاله مميزةفانه يمكننا حين ذاك أن نفترض أن الورائه تؤثر فى تنوع السلوك . ولقد 
أظهرت السلالات الطبيعية » التى أنتجت معمليا » لكل من الجرذان والفثران اختلافات ثابته فى 
مستوى النشاط والانفعاليه فى المواقف الجديدة وفى غيرها من المقاييس المزاجية [ ١١‏ ] وقد أظهرت 
ايضا السلالات النقية من الكلاب » كمثال طبيعى للسلالات الفطرية > اختلافات واضحه فى 
الجوانب المزاجيه . فى سلسله الدراسات الكلاسيكيه التی قام بها كل من جون بول سكوت 
John Paul Scott‏ وجون John Fuller Up‏ لاحظا فيها حمس سلالات نقيه من الكلاب نشات 
تحت ظروف بيشيه متشابهة » وذلك لتقدير أثر الوراثه على السلوك الاجتماعى لمم . و أحد 
الاختبارات عرف رد الفمل الانفعالى emotional reactivity‏ اجرائيا ( فى الفصل SW‏ ) بتقديرات 
حجز الصوت » هز الذيل » الرعشه » سلوك التنقيب » محاولات المرب وأنشطة أخرى مشابهة . ولقد 
قارن کل من سكوت وفولار بين ردود فمل الحيوانات من تلف الأعمار عند سماع رذين جرس وهم 
بمفردهم » وغير ذلك من LD!‏ . وقد دلت تقديرات ردود الفعل الانفعاليه على وجود اختلافات ثابته 
. فقد وجد أن كلاب الصيد من نوع terriers‏ وكلاب صيد الأ رائب beagles‏ والكلاب من فصيلة 
بازنجى basenjis‏ أعلى فى ردود فعلها الانفعالية من كلاب الرعاة من فصيله شتلاند Shetland‏ ومن 
الكلاب الصغيرة ‏ الطو يلة الشمر والأذن ء المدلله من نوع ١١ ] Cocker spaniels‏ ]. 

إن القيام بتجارب إنتاج السلالات على الانسان تبدو » مستحيله بدون شك إلا أن سلاسل النسب 
pedigrees‏ عنده كن دراستها . وقد أظهرت بعض هذه الدراسات أن أنواعا معينه من الأمراض 
العصبية ها تفسير ورائى#بينما لم تكتشف أى معلومات Oly‏ وراثة الاختلافات المزاجية. 
دراسه الحالات الوراثيه الشاذه : أستخدم أسلوب آخر للكشف عن الورائه فى السلوك وهو ا ملاحظه 
ا منظمه لبعض الناس أو الحيوانات المعروقين بشذوذهم الورائى . ولقد وجد أن العديد من مظاهر 
الشذوذ الورائى عند الانسان يرتيط ارتباطاعاليا بالأداء فى أنواع معينه من الاختبارات العقليه . وعل 
سبيل JM‏ نجد أن من كل ثلاثه الاف حالة ولادة يخرج مولود واحد لديه كروموسوم جنسى واحد 
فقط من نوع س » بينما الكرموسوم الجنسى الثانى س أو ص لايكون موجودا . وهذه I‏ معروفة 
باسم حالة تيرنر Turner's syndrome‏ , والأفراد الصابون بهذا الشذوذ يشيهون الاناث » قصيرى 
القامة c‏ وفوهم الجنسى ضعيف فى حين أن ذكاءهم العام يبدوعاديا . كما لرحظ ضعف قدرتهم على 
تصر الاشياء ثلائيه الأ بعاد فى الفراغ . وتعتقد بعض الأ بحاث ان هذه القدرات المكانية قد AS‏ 
slyly‏ 
Era]‏ ولم تثمر دراسات. الشذوذ الوراثى عند OLN‏ عن أى دليل قاطع لرجود اساس وراثى لأى 


1۸4 مدخل علم اللفس 


اختلافات مزاجيه . 
دراسات الاختلافات بين الأطفال 

هناك استراتيجيه أخرى تستخدم فى بعض الأحيان لفهم كيفيه ان الوراثه تؤثر فى الاختلافات 
السلوكيه وهى دراسة الاختلافات بين الأطفال ‏ حيث يقوم الباحتوب بقياس خصائص الأطفال 
حديشى الولادة قبل ان يتأثروا ( على الأقل كثيرا ) بالبيئة الاجتماعية » و يستمرون فى تقدير نفس 
الخصائص خلال الطفولة والبليغ . فاذا ثبت واستمر نما عین فى عدد كبير من الأفراد فان هذا يدل 
على أن للورائة LUI‏ ذات دلالة . الا ان الملاحظات من هذا ا منظور قد تدعم أو تثير الشك حول نتائج 
مصادر أخرى . وهى ليست قاطعه لأسباب عديدة منها : 

. بيئة الرحم أو أثناء الولادة‎ Jeb ان سلوك حديثى الولادة يكن أن يكون نتيجة خبرات‎ (O) 

. أن ثبات الخصائص المشاهدة فى الطفولة عكن تفسيرها بطرق عديدة كما سنرى‎ Y) 

وسنذ عدة قرون تصر الأمهات عل أن أطفالهن حديثى الولادة يختلفون الواحد عن الآخر . وعلى 
قيض ذلك نظر علماء النفس الى الأطفال حديثى الولادة » ولفترة طويلة » على أنهم فى الجوهر 
منشابهين » ولقد اتضح فى السنوات الأخيرة أن الأمهات كن دائما على حق . فالأطفال حديثى 
الولادة هرون اختلافات فردية ثابته Ke‏ قياسها , فبعضهم سهل المراس » ينامون و يرقدون بهدوء 
فى مهدهم » أو يثرثرون بعذوبة لأنفسهم معظم الوقت ‏ والبعض الآخر يظهر على أنه دائما مضطرب . 
فهم بقلبون الأمور على كل الوجوه و بشدة » و ينامون نوما متقطعا و يصرخون بصوت مرتفع لفترات 
طويلة من الزمن [ ۱١‏ ]. كما ان العتبات الحسيه عند الأطفال تختلف ايضا . فبعض الأطفال 
يستجيب لأدنى إثارة حسيه بينمايصعبإثارهالبعض الآخر (١١)فمثلاوجد‏ أن الأطفال من الأناث 
يشون أصابعهم اثر تيار كهر بى شدته اقل بالمقارنه بالأطفال من الذكور مشيرين إلى أنهم أكثر 
حساسيه هذا النوع من الاثارة [ 7١‏ ]. وحديثو الولادة يختلفون كما وكيفاً فى ردود فعلهم للضغط 
والازعاج . فبعض JUDY‏ يظهرون استجابات قوية نسبيا » وآخرون تكون استجاباتهم ضعيفة 
نسبيا . ومن ذلك أن يتقيأ بعض الأطفال عند شعورهم LL‏ وتتورد وجوههم ( نتيجه لزيادة ضغط 
الدم ) و يزداد معدل ضر بات القلب » أويحدث تغير سريع فى حرارة الجلد أو تظهر فى صورة طفح 
جلدى 
[ ۲۲ ]. الا أن كثيرا من علماء السلوك يشكون فى أن الوراثه تؤثر فى هذه الاختلافات المبكرة . 

لقد بدأثلاثه من الأطباء منذ خسين عاما » وهم الكسندر توماس Alexander Thomas‏ » 
ستلا تشیس Stella Chess‏ وهر برت برش Herbert Birch‏ » فى دراسة الاختلافات السلوكيه عند حوالى 
مائة وأر بعين طفل . لقد أراد هؤلاء الأطباءة ان يروا ما إذا كان امزاج » يستقر gaye‏ الزمن وكيف انه 
يتأثر بخبرات معينه » ومن خلال مقابلات مع الوالدين » حصل الباحئون على وصف تفصيلى لسلوك 
كل طفل » بداية من عمر شهرين أوثلاثه أشهر . ولقد تأكد علاحظون مدر بون من أن تقارير الوالدين 
ثابته . وباستخدام هذه الأ وصاف قام توماس » وتشيس و برش بتقدير الجانب المزاجى عند الطفل 
ple‏ تساعى الأ بعاد : مدى النشاط الحركى ( مستوى النشاط ) » درجه الانتظام فى اداء الوظيفة 
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( الايقاع ) e‏ الاستجابة الى مواقف جديدة ( الاقتراب أو الانسحاب ) e‏ الاستجابة إل مواقف بديلة 
( التكييف ) » شدة رد الفعل » مستوى الاستثاره اللازم لاحداث إستجابة ( إلاستجابية  )‏ النوعية 
العامة للمزاج » نشتت الأفكار e‏ ومدى الانتباه وا مثابرة على DLS‏ . وقد أستمر الباحثون فى جم 
العلومات عن السلوك لتقدير نفس هذه الخصائص وذلك فى فترات متعددة خلال الطفولة . 

وقد ميز توماس وتشيس وبرش بين ثلا ثه أفاط من الأمزجة صنفوها الى « سهل » ع « صعب » » 
و« بطىء الشأشر» . والأطفال من النمط « السهل » يسببون لأهلهم مشاكل قليلة » ويلكون. 
استحدادات طيبه . ونظام أكلهم ونومهم منتظم . وهم سريعو التكييف U‏ هو جدید سواء کان روتيتا 
أو طعاما أو أشخاصا . وقد استمر هذا النمط الملانكى من الأطفال بنفس هذه الخصائص أثناء وهم 
فى مرحلة الطفولة . وقد وضع t+‏ من أفراد العينه فى فئه الطفل « السهل » . أما الأطفال من الشمط 
« الصعب » فقد كانت فيهم غلظة على أهلهم وكانوا على درجة من سوء الطبع » وسرعة إلاهتياج ومن 
الصعب قيادتهم . ينامو و يأكلون بصورة غير منتظمة » و يرفضون الأطعمه الغير المألوفه هم و ينسحبون 
من المواقف الجديدة . وكان يؤدى بهم الاحباط الى توبات من الغضب » وكانوا يبكون كثيرا . وفوق 
كل هذا کانوا كثيرى الضجيج و بشدة . ولقد استمر الأطفال من النمط الصعب بهذه الخصائص وهم 
يكبرون » وقد وضع ٠١‏ × من أفراد العينه فى فة الطفل « الصعب » . أما المجموعة الثالثةمن 
الاطفال والتى وصفت بأنها « بطيئه التأثر » فهم أولئك الأطفال الذين كان مزاجهم سلبيا إلى حد ما 
فد كانوا يتكيفون ببطء للمواقف الجديدة و ينسحبون عندما يتعرضوا خبرات جديدة . وقد استمروا 
bey‏ الخصائص خلال فترة طفولتهم . وقذ وضع Z ٠١‏ من أفراد العينه فى فثه الطفل « بطىء التأثر » 
وسن المهم الاشارة إلى أن أكثر من ثلث الأطفال لم يكن سلوكهم ثابتا بدرجة كافيه » حتى يكن ان 
يصنفوا فى أى من هذه الفئات . 

لقد توصل توماس وتشيس و برش إلى اكتشاف هام أثناء دراستهم لمؤلاء الأطفال . فمل بين ٤۲‏ 
طفلا » تطلبوا إهتمام ا متخصصين من اجل حل مشكلاتهم السلوكيه » وجد 7١‏ + كانوا قد صنفوا منذ 
البداية فى فثه الطفل « الصعب » فى حين أن 18 / فقط كانوا قد صنفوا فى a‏ الطفل « السهل » . 
Jey‏ ذلك فان SLL‏ المزاجى » كما قدر ف الطفولة » له علاقة قو يه بالتوافقفيمابعد. (۲۳)ولقد دعم 
بحث توماس ‏ تشيس . برش فكرة أن الاختلافات المزاجيه محدده على الأقل جزثياً بالوراثه Kay‏ 
اكتشافها مبكرا ف الطفولة . ولقدو جدت البحوث الاضافية أن الاجتماعيهء والنشاط والعدوانيه فى 
الذكور » والسلبيه فى الأناث تميل أن تكون ثابتة إلى حد ما منذ الطفولة وحتى الرشد [ 4؟ ]. 

Sey‏ تفسير النتائج الخاصة بثبات الاختلافات المزاجية خلال الحياة بأثر الوراثه والبيئة معا أو 
باحداهما فقط . ففى نفس الوقت الذى يتشكل فيه حديثو الولادة » فانهم يشكلون هؤلاء المحيطين بهم 

فالطفل المزعج الذى يصرخ ولا يهدأ والذى يصعب ارضاءه والذى يقاوم المعائقه ( رما بسبب صدمة 
اثناء حمل الأم ) سوف يؤثر بدون شك على الوالدين بصورة تختلف عن طفل هادىء قليلا عا يثير الشغب 
ببتسم و يتعلق بالآخرين برضا . وهناك دیل على إن الأمهات !للا تی تعرضن » sË‏ سبب طارىء 

لضغط c gible‏ واجتماعى واقتصادى يلدن عدد! غير متناسب من الأطفالذ وى الامزجةالصعبه(« ٠‏ 
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و بقليل من الخيال نرى أن علاج الأهل Se‏ ان يدعم سلوك الا aly‏ . واذا كان القائمون على 
رعايية الطفل محبطين » غاضبين فان من المحتمل ان يسلكوا بجفاء يزعج الطفل » ما يقوى السلوك غير 
المرغوب فيه عند الطفل . وحقيقة أن حديثى الولادة المضطر بين يكونون أكثر تعرضا لاساءة معاملتهم 
من المادئين lil‏ تدعم هذه ODESA‏ 

لقد قمنا فيما سبق بمراجعة الاجراءات المستخدمة عادة لدراسة أثر الورائه على الاختلافات 
السلوكيه وسننتقل الآن إلى اثر البيئة على النمو. 
البيئه داخل الرحسم والنموالميكر 

يبدأ الطفل حياته بخلية واحدة , بوهى الزيجوت . ثم تتضاعف الكرموسومات وتنقسم الخلية 
وتصبح اثنتان . و بعد اثنين وسبعين ساعه من الاخصاب نجد اثنتين وثلا ثين GLE‏ »و بعد ذلك بيوم 
يصبح عدد الخلايا سبعين. وتترتب الخلايا السريعه الانقسام معا فى كتله على شكل كرة وتبدأ على 
الفور فى التميز الى أعضًاء , وعضلات » وأنسجه والى مكونات جسمانية أخرى . 

و يقفى الطفل الذى لم يولد بعد حوالى الأسابيع الأ ر بعين الأ ولى أو نحوها من الحياة داخخل 
الرحم وتنقسم فترة داخل الرحم intrauterine period‏ الى ثلاثه أطوار المرحلة Hai Bt‏ 
germinal stage‏ وتمتد من بداية الحمل الى حوالى أربعة عشريوما . والمرحلة الجنيئيه stage‏ 
embyonic‏ وتمتد تقريبا من الأسبوع الثانى إلى الثامن . و يعرف الطفل الذى لم يولد بعد والذى يبلغ 
عمره ثمانية أسابيع بالجنين Feas‏ . و يكون نشيطا » فهويستدير » و يرفس » و يتشقلب ويحول 
عينية » و يبتسم و يصاب بالفواق » و يطبق قبضته ويمص ابهامه و يستجيب الى النبرات والاهتزازات 
( انظرشكل [e-r‏ 

و يشلقى الجنين Jol‏ الرحم استثارات حسيه ثابته ( من مصطلحات هب ) وذلك من السائل 
الأمنيوتى المحيط به » وكذلك من ضربات قلب الأم . أما تحركات الأم اليوميه فتمده بخبرات حسيه 
مشغيرة . كما أن صحة الأم وغذائها واستخدامها للعقاقير وحالاتها الانفعاليه تشكل التأثيرات 
الكيميائية قبل الولادة والتى يمكن أن تهتك الخلايا » وتعمل كأنها حالات اصابة أو أحداث صدميه . 

ونعرض فى هذا الجزء لمفهوم الفترة الحساسة وتختبر احتمالات التأثيرات الكيميائيه المدمرة قبل 
الولادة. 
الفترات الحسامة 

Ls‏ أعضاء الجنين بالظهور وقق نظام ثابت وذلك عقب تلقيح البويضة c‏ حيث تمر معظم أجهزة 
الجسم مرحلة تكون فيها أكثر قابلية للتأثر بالخبرات الضارة . ونطلق على فترات الدمو السريع التى 
يكون فيها الجسم اكثر قابليه للتأثر بالبيئه بالفترات الحساسة sensitiveperiods‏ ( أو الفترات الحرجة 
Critical periods‏ ) وتتميز الفترات الحساسة بالخصائص المامة التالية : 
)1( معظمها يحدث قبل أوعقب الولادة مباشرة حينما يكون نو الجنين سريعا . 
)1( تبقى لفترات زمنية وجيزة تتراوح بين عدة ساعات و بضعة أشهر مرتبطه فى ذلك بالجنس والعمر 
(Y)‏ عادة ما يكون لبعض الأنواع من المنبهات اثار طو يلة ادى على نمو الحيوان بينما يكون لنفس 
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* ( شكل 7 (o‏ هذا الجنين يبلغ من العمر سبعة عشر أسبوعا . وعند الشهر الرايع من بداية الحمل يكن لالأجنة ان 
بمصوا ابهامهم وأبضا بمكنهم أن يدبروا رؤوسهم وان يد فعوا بأبديهم وبأرجلهم . ويعتفد أن مص الابهام ی مرحلة ما 


قبل آلرلادة انما هر بمثابه تههيز للأطفال لكى يسنطيمرا أن ينناونوا عذاء هم بعد الميلاد مباشرة ( عن : asn‏ 
Rough ,Shettles» Einhorn‏ ), 


النبهات أثر ضكيل أو متعدم على الجهاز النامى للحيوان اذا ما سبق أو تلى الفترة الحساسة LOY)‏ 

والخبرات الضارة التى سنتعرض U‏ بالوصف تحدث غالبا اثناء الفترات الحساسة قبل الولادة . 
صح ةلأم 

» للأمراض التى تصاب بها الأم » وعلى الأخص تلك التى يصحبها ارتفاع فى درجة الحرارة‎ OS 
أن تضر بالجنين النامى . وعليه فان إصابة الأم بأى من الأمراض المزمنة مثل السكر , الدرن » الزهرى‎ 
السيلان » الأمراض المعدية للجهاز البول. تكون سببا فى ظهور عيوب خلقية فى الأطفال . فاذا ما‎ 
اصيبت الأم خلال الأشهر الثلاثه الأ وى من الحمل  ولوباضطرايات طفيفة  كالانفلوتزا أو التهاب‎ 
الغدة التكفيه أو الخصبه الألانية فان إحتمالات اصابة الجنين النامى تكون قائمة . قعل سبيل المثال‎ 
اذأ ما اصيبت الأم بالحصبه الالمانية خلال الأسابيع الأول من الحمل فان هناك إحتمالا قائما مقدرا‎ 
القلب وأعضاء الحس والجهاز العصبى تكون سريعة‎ OY أن يولد الطفل مشوها , ذلك‎ >36 he با‎ 
السو لال تنك الفترة بائدات ودا فغاليا ما ينتج عن ذلك أمراض القلب وضعف البصر والصمم‎ 
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وانتخلف العقل (TA).‏ كماوأن الأجنةمن ا ممكن ان تصاب بالعدوىمن امهاتهم ذاتها مثل حالات 
الاصابة بالجدرى أو الجديرى أو التهاب الغدة التكيفية . 
غسسذاء الأم 

إن دراسة مشكلات سوء التغذية ‏ وخاصة بالنسبة للأم ‏ كانت ولا تزال ملتقى الباحثين 
والقائمين على تلك الدراسات فقد استشعروا الى أى ,حد يكون سوه التغذية هو الخطر الأعظم الذى 
يهدد نمو الجنين داحل الرحم . وعديد من الابحاث تشير الى أن الأمهات اللا تى يعانون من سوه التغذية 
يعجزن عن إمداد أنفسهن وأطغا من النامين بالغذاء الكافى . وقد وجدت زيناشتاين Zena Stein‏ 
ومعاونوها بعد فحص التقارير التى كتبت أثناء ١544 ele‏ - 1448 فى هولندة ( والتى امتدث الى 
سته أشهر تقريبا ) أن سوه التخذية يبطىء من نموا نین [ ۲۹ ] . وف دراسة أخرى قام هارى إبز 
Harry Ebbs‏ ومساعدوه بملاحظة 7٠١‏ امرأة من المترددات على العياده فى جامعة تورنتو . لقد كان غذاء 
امهات المستقبل جيما ناقصا خلال الأشهر الأ ربع أو tl‏ الأ ول من JH‏ . وابتداء من تلك 
المرحلة المتأخرة تلقت تسعين سيدة منهن إضافات غذائية لجعل نظام تغذيتهن ملاثما . واستمرت 
النساء الباقيات على نظامهن الغذائى الذى هن عليه من قبل . ومقارنة مل واطفال كل من 
المجموعتين لوحظ ان الأمهات اللاتى تحسن مستواهن الغذائى استمتعن بصحة جيدة تفوق صحة 
اللاتى ظل غذاؤهن غير كاف خلال الفترة الباقية من حملهن . وكن أقل عرضه لمضاعفات معينة » 
مشل الإصابة بالأنيسيا » أوتسمم الحمل ( حالة مجهولة أسبابها نتميز يتورم الاطراف و يصحبها 
مشكلات من الكل والدورة الدموية ) أو التهديد بالاجهاض ان لم يكن الاجهاض الفعل أو الولادة 
المبتسرة » أو موت الجنين . كذلك فان الأمهات اللاتى تحسن مستواهن النذائى كانت ولادتهن فى 
"خوسط اقل بخمس ساعات من غيرهن . وكان أطفال هؤلاء الآمهات أفضل من حيث تقاريرهم 
الصحية من أطفال أولئك اللاتى لم يتحسن نظامهن الغذائى وذلك عقب الولادة وخلال الأشهر الستة 
الأ ولى من حياتهم [ 7٠‏ ]. 

كما وان تشرييح جثث البشر وأجناس حيوانية اخرى من الذين كانوا مصابين بسوه التغذية قد 
أوضح ان سوء التغذيه الشديد يغير الجهاز العصبى للجنين . فمنذ بداية الحمل » يمكن لسوء التغذية 
الشديد أن يتدخل فى عملية تكوين الغلاف الدهنى للألياف العصبية myelination‏ . وق 
مرحلتى ما قبل الولادة والأشهر الستة الأ ولل من الحياة e‏ عندما ينمو المخ عن طريق انقسام الخلايا » 
فان سوءالتغذية من شأنه الاقلال من عدد خلايا الخ المتوقع تكو ينه( إلى حديصل الى نسبه Ch 4١‏ 
وبعد سته أشهر حيث يكون نموا مخ عن طريق زيادة حجم الخلايا فان سوء التغذية من شأنه أنقاص 
الحجم النهائى لخلايا الخ [ 5١‏ ]. وحتى OW‏ , لايعرف العلماء » اذا كان سوء التغذية داخل الرحم 
يجب أن يكون خطيرا حتى sah‏ الى خفض الأداء العقلى كما انهم لايعرفون ما اذا كان التخلف 
gilt!‏ عن سوء التغذية قابل OY‏ يتحول بعد الميلاد إلى الاتجاه العكسى [ ۳۲ ]. 
تناول الأم للمواد الكيميائية 

انسياب المواد الكيميائية .كالعقاقير أو تلك المضافة الى الطعام .فى دم الأم له أثار متعددة على الطفل 
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النامى . فقد تنتقل إلى الجدين دون تغيير فتؤثر عليه تأثيرا مباشرا . كذلك فقد ينتج عنها نواتج جانبية 
تعشابه أو تختلف معها فيزيقيا أو كيميائيا e‏ أومواد HEU‏ عن عملية الأ يض » داخل جسم الجتين . 
وأخيرا فانها قد تؤدى الى تغير بييشة الرحم فتؤثر على الطفل تأثيرا غير مباشر . والتأثبر الضار للمواد 
thn SI‏ على الجنين يبلغ ذروته فى بداية الحمل حيث يكون معدل الدم و أسرع ما يكون . وقد كانت 
الاشارة إلى الآثار الخنطيرة التوقعة للعقاقير J‏ نهاية الخمسينيات و بداية الستيتيات بغية تدعيم الوعى 
العام بمخاطر النتائج المأساو ية الصاحبة للعقار ثاليدوميد thalidomide‏ إذ أن غالبية السيدات اللآتى 
تناولن هذا العقار بعد بداية الحمل بقليل ولدوا أطفالا أمواتا أو مشوهين بصورة كبيرة . 
ولسوء الحظ فان موادا كيميائية معيتة يصعب تتبعها أو توقع نتائجها لأسباب عدة : 
١ (‏ ) المواد الكيميائية التى لا نؤثر على الأم قد نضر اجنين . 
(؟ ) اثارا'واد الكيميائية تعتمد على : 
١‏ الجرعة المطاه 
ب . مرحلة النموالمطاه خلاها المادة . 
Weg‏ التأثر المحددة ورائيا لكل جنين بذاته . 
UL LH CY)‏ المواد الكيميائية على النوع الحبوانى ليس دائما قاطع الدلالة فا مخلوقات 
من نوع واحد ( الفثران مثلا ) فل لا bale AG‏ كيميائية معينة ببنما قد يتأثر نوع آخر بها 
(MOLY‏ . 
وعلى الرغم من ذلك فقد توصل العلماء الى بعض المواد الشائعة الاستخدام وهى مع ذلك أكيدة 
الضرر . لذلك ستعرض فيما يلى بعض النتائج بالغة الأهمية . ومن ذلك البحث التمهيدى الذى bed‏ 
دافيد كار David Care‏ على أقراص منع الحمل التى تعطى عن طريق الفم » حذر الساء اللاتى 
يستخدمنها بضرورة تونحى الحرص ف الأ يكون الحمل عقب إلانقطاع عن استخدامها مباشرة حيث ان 
Lah‏ وأر بعون جنينا تعرضوا لاجهاض تلقائى خلال ستة أشهر بعد أن أنقطعت الأمهات عن تعاطى 
اقراص ممع احمل ( فى بعض الحالات كان تناول الأقراص فى بداية الحمل ) » ٠۸‏ بدت عليهم 
حالات شذوذ کروموسومی » ولم يظهر إلا ۲۲ A‏ من بين ال ۲۲۷ جنينا الذين تعرضوا للاجهاض 
التلقائى والذين لم تستعمل أمهاتهم أقراص . منع الحمل أى عيوب من هذا القبيل [ ۴۳ ] . وكذلك 
اطفال مدمنات المخدرات ( هيرو ين » أفيون » كودايين ) » قد يصبحوا مدمنين داخل الرحم وتظهر 
عليهم الأعراض الاد سحابية BALLI‏ عند الولادة والتى تتمثل فى : تهيج » رعشه » قىء » قلق , أرق » 
ارتفاع درجه الحزارة ( الحمى ) » وتشنجات . وحينما تشتد هذه الاعراض فانها قد تؤدى الى الوت 
كذلك فان إدمان المخدرات يرتبط بولادة أطفالا مبتسرين . 
والكحول » عقار بالغ الخطورة كذلك على السيدات الحوامل إذ أن ادمان المشرو بات الكحولية 
يمكن أن يؤدى الى مجموعة من الأعراض تظهر على الطفل يطلق عليها زملة أعراض الكحول الجنينى 
وتتمثل فى : تأخر التمو الجسمانى » انخفاض ف ذسبة الذكاء الى ما تحت المتوسط » مشاكل فى التازر 
الحركى » تشوفات فى القلب » عيوب فى الوجه وإضطراب ف الفاصل . بل إن تناول المشرو بات 
الكحوليه بصورة معتدلة مكن أن يخلق مشاكل خطيرة . فقد أجرى جيمس هانسرك James Hanson‏ 
دراسة على أر بع وسبعين سيدة تناولن فى المتوسط أوقيتين من مشروب كحول عياريته ٠٠١‏ ء وذلك 
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كل يوم » قبيل وأثناء الحمل . ونتج عن ذلك أن نسيه VY‏ 1 من مواليدهن بدا عليهم خاصية أو أكثر 
من زملة أعراض الكحول الجنينى . كما أنه وجد أن ما هو أقل من ٣‏ / من بين الأمهات التسعين 
اللاتى تناولن blake‏ قليلا من الكحول أو لم يتناولنه على الاطلاق أثناء الحمل بدت أعراض مشابهه 
على TH) AUT‏ أما كيف Ue ROU SIZ‏ فانه لايزال من الأمور الغامضة . 

وللتدخين أيضا ضرره البالغ على الأجنة وهنا العديد من الأدلة العملية التى تؤيد هذا التول . 
فقد قامت مجموعة من الباحثين الطبيين تحت رئاسة فريزير T.M. Frazier‏ بدراسه على ما يقرب من 
٠٠١‏ سيدة حامل فى مراحل متراوحه بين قبل الولادة وعقبها . وقد تكشف لم ان معدل حالات 
الولادة البتسرة تخعلف إختلافا Ke‏ الب بهاذا علم تاريخ التدخين عند الأم . فقد وصلت هذه 
الحالات الى ما يقرب من ١١‏ / من غير المدخنات » ١4‏ > من المدخنات اللا تى بدأن التدخين اثناء 
الحمل » ٠١‏ / من الدخحنات المزمنات . وان هناك علاقه موجبة بين كمية السجائر المدخنة . بين 
احتمال حدوث ولادة مبتسرة ‏ إذ يرتفع إحتمال تلك الأخيرة كلما ارتفع معدل الأ ولى . كما أن وزن 
Jul‏ الأمهات المدخنات GAS‏ من أقرانهم لدى غير المدخنات J‏ هم ] WIS.‏ فقد وجد أن 
إقلاع الأمهات عن التدخين فى الشهر الرابع للحمل أنتج نتيجة ماثله تقريبا لغير المدخنات من حيث 
اوزان الأطفال [ ] . وما يترتب على ذلك ان الأطفال ضئيل ال حجم عند الولادة هم أكثر عرضه 
فيما بعد للنقائص والصموبات والعيوب JS‏ أنواعها , BY Wy‏ بالأطفال ذوى الوزن الطبيعي 
( دوه رطلا أواكشر ) . وحديئا وجد نيفيل Neville Butler y‏ ومساعدوه , أن أطفال ال مدخنات 
أثناء الحمل هم عرضة نسبيا لبطء موهم الجسمانى والعقلى بالنسببة لأعمارهم . وان العيوب ترتبط 
مباشرة بعدد السجائر المدخنة فيما بلى الشهر الرايع [ ۳۷ ]. والتدخين يسبب انقباض الأ وعية الدموية 
d‏ الرحم والشيمة e‏ وهذا بدوره ينقص من غذاء الطفل وكميه الأكسجين . هذا فصلا عن ان 
العدخين يرفع من معدل فيتامين « | » لدى الأم » الأمر الذى من شأنه إن يسبب تشوهات لدى 
الأطفال . كما أن أحد نواتج التدخين الجانبية وهو السيانيد cyanide‏ يتنافس مع مواد غذائية معينه 
و يؤدى بذلك إلى تعرض الطفل لسوء التغذية . 

كذلك الأمر فيما يتعلق بالعقاقير التى تعطى للأم مباشرة قبل وأئناء الولادة لتخديرها لتفادى 
الشقة » فقد يكون لها نتائج سيئة . ذلك انها تتساب عبر الشيمه الى دم وأنسجة الطفل وتقلل من 
الكمية المتاحه من الأكسجين » وتترك أثرها على الجهاز العصبى ال ركزى للطفل لدة أسبوع عقب 
الولادة ان لم يزده . وعلى الرغم من أن الأطفال الذين تناولت أمهاتهم عقاقير لدى الولادة 
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[من الاطفال الأمريكين ] قد يبدون أصحاء عند الولادة » إلا أنهم سرعان ما يظهرون نقصا فى النشاط 
الحركى التلقائى » وبطا فى ضربات القلب . وفى معدل التنفس » وضعفا فى الدورة الدموية ولأن 
استجابتهم للمص تكون مثبطه على نحوما » فانهم لا يقوون على الرضاعة فيصبحون أكثر احتمالا فى 
عدم زيادة وزتهم بالسرعة التى يجب أن تكو [ ۳۸ ]. وكلما تعددت العقاقير التى تناولتها الأم 
قصرت كناءة الطفل فى أداء اختبارات التوتر العضلى » الابصار , النضج  poll‏ التفسج ركى والحسى 
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[ 4" ] . وعتدما ترضع الأمهات » التى تناولت عقاقير أطفاهن الذين تناولوا هم أيضا عقاقيرء فان 
لذلك تفسميناته الواسعه النطاق فى العلاقة بين الأ باء وال بناء . فالأطفال المنتبهرن الذين يرضعون 
منهم بشغف غالبا ما يظهرون حماسا عائليا اكثر . وفى الوقت الحاضر تقوم عالتا النفس إيفون براكبيل 
Ivone Brackbill‏ وسارة برومان dete Sarah Broman‏ شك T‏ مؤداه أن العقاقير شائعة:الاستخدام 
أثناء الولادة قد تسبب تلفا مستدبما فى الخ [ ٠‏ ] وسوف نعرض فى الفصل العاشر من هذا الكتاب 
إلى الآثار الضارة للهرمونات الجنسية على الأجنة . 

وكثير من المواد الكيميائية الأخرى المستعمله بكثرة كالاسبرين والمبيدات الحشرية والمذيبات 
الصناعية على سبيل المثال معروفة .بآثارها المكسيه على الأجنة الغي رآدميه بينما تأثير هذه ا مواد وغيرها 
مثل الكافيين » نقط الانف وا منعشات هواء الغرف وصبغات الشعر والماريجوانا لا يزال غير معروف . 
حالة الأ الانفعالية 

ان !أمهات شديدات الضيق يمخلقن مشكلات لأطفالهن الذين لم يولدوا بعد . فا مرأة الحامل » 
مشل ای انان آخر تستجيب للانفعالات مثل الغضب الشديد أو القلق بافراز كميات من هورموتات 
الادرينالين , . وتلك بدورها قد تنساب الى دم الجدين ووفرتها تعد ضارة به . فقد برهنت دراسات غاية 
فى الدقه على وجود علاقه بين تعرض الأم للضاط و بين الأضرار التى تحدث للجنين فى سلالات معينه 
من الفثران . ففى احدى هذه الدراسات قام عالم النفس ولیم طوميسوك William Thompson‏ يوضع 
أنناث الفشران فى موقف ضغط عن طريق اطلاق صوتطنينثم تعريضها لصدمة قوية فتعلمت 
الحميوانات أن تر بط الحدثين بعضهما ببعض وأن تتجنب الصدمة OL,‏ تلوذ بمكان آمن عندما يطلق هذا 
الصوت . ثم تزوجت تلك ال حيوانات وعندما حلت إناثها تم تعريضها دوريا لهذا الطنين وحيل بينها 
وبين حاولة ed‏ الصدفة . فبدأ عليها الانزعاج . وبدأ على نسلها الخوف والخجل نسبيا با مقارنة 
بالانسال التى لم تتعرض اسهاتها Jol‏ هذه الضغوط أثناء الحمل . فصغار اناث الحيوانات التى 
تتعرضت WL‏ الضغوط أظهرت صعوبة فى تلمس طريقها خلال المتاهات كما اظهرت قلقا بالغا فى 
elas:‏ مع ا مواقف الجديدة [ 4١‏ ]. وفيما يتعلق بالانسان فان تعرض الأمهات لأ زمات الفعالية مثل 
وفاة أو اصابة الأحباب » يؤدى الى زيادة حركة Gohl‏ عدة مثات من المرات . واذا لازم الاضطراب 
الأمهات لعدة أسابيع فان أطفاهن يستمرون فى النشاط ارك بايقاع شديد الى حد المبالغة [ ؟4 ] . 
وقد دلت الدراسات الارتباطية أن الضغط الانفعالى اثناء احمل يرتبط بالتهيجية والاضطرابات المعوية 
والبكاء الزائد فى مرحلة الطفولة المبكرة وعيوب مختلفة مثل الشق الخلقى والشفه المشموقة » وها عيبان 
من عيوب الولادة مرتبطان ببعضهما بسبب عدم التثام سقف حلق الإنين ) وصحة سيئه خلال سنوات 
الدرسة ] ٤١‏ ]. وهذه النتائج توحى ob‏ الضغوط النفسية تضر بالجنين الانسبانى Oly‏ كانت لا تبرهن 
عل ذلك . 
ومن خلال هذا العرض الموجز يتضح دور البيثة داخل الرحم فى تشكيل خصائص الطفل الجسمانية 
والسلوكيه بشکل دال . 
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اللضج: 

إن سلوك الطفل فى GIS’‏ أنحاء العالم ينمووفق الترتيب عينه فالاطفال الطبيعيون » بغض النظر 
عن الظروف والملابسات المحيطه ¢ يتقلبون قبل أن يستطيعوا الجلوس وهم مستندون . و بعد قليل 
يستطيعون الجلوس بمفردهم ثم يقفون وهم ممسكون بشىء . وقليل جدا من الأطفال هم الذين 
يستطيعون الجلوس دون أن يبتعرضوا للتدحرج أو أن يقفوا قبل أن يجلسوا . والقدرات الاجتماعية 
واللغوية والادراكية المقليه تظهر ايضا بترتيب ممكن Sl‏ به . فمصطلح نضح maturation‏ إنما يعنى 
بروز أنماط السلوك التى تعتمد بصورة كبيرة على نمو الجسم والجهاز العصبى . كذلك فان النضج يعتمد 
LA”‏ على العوامل الورائية ففى مرحلة ا لحمل تضع الوراثه برنايجحا لامكانات معينه لنموالكائن العضوى 
. والكثير من هذه الامكانات يكون مكتملا جزثيا فقط عند الولادة و يتحقق تدريجيا كلما نما الحيوان . 
أثناء AS‏ . 


eh eee 


على المدة hey‏ السار mam‏ 


لى على المج سس 


yk }‏ للسطات ٠‏ سه 
1 ل وحده iua‏ س 


السن بالأسايع 
* ر شكل ۴ - 5 ) الأعمار التي ينمي عبدها الأطفال مهارات حركية هامة ( عن 1931 (Shirly,‏ 
وتلعب البيئة . دورا حيويا أيضا فى النضج . فيمكن للمؤثرات الكيميائيه والحسيه والاصابات قبل 
وعقب الولادة » على حد قول هب » ان تشكل الامكانات الناميه . ويمكن للتدريب الخاص أن يبطىء 
gaa al‏ بالنضج ولكنه لا يفير من تتابعه [ Att‏ 
وف حين أن عديدا من الأنماط السلوكيه المبكره تتبع ترتيبا منتظما فان الأطفال يصلون الى المعالم 
التنوعة فى أعمار متباينة . فهم أحيانا يتخطون بعض الراحل . والشكل 5-7 يبين مدى التباين فى 
النمو الحركى فى قطاع صغير من الأطفال الأمريكيين . ومكنتا أن نرى بعض الأطفال الذين يقتر بون 
من الشهر الثالث من عمرهم يسبقون غيرهم فى اكتساب مهارات ممينة . ومن الطريف أن نذكر ان 
النضج يبدو كما لوكان عملية متكررة إلى حد ما » كما هوموضح فى الشكل ۷-۳ . 
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ونى الأجزاء التالية سوف ت ركز على النبرات الحسية الثابتة » والتى لا يمكن تفاديها عادة » والتى 
من شأنهها التأثير على النضج . وعلينا أن هيز بين الخبرات المسحركية والخبرات الاجتماعية . حيث 
تعنى LDL‏ اسح رك sensorimotor experiences‏ : 
)١(‏ فرص التحرك من مكان لآخر , 
(Y)‏ المعلومات المستمدة من padl‏ » والسمع » والتذوق وساثر ا حواس . 

اما عن الخبرات الاجتماعية social experiences‏ فتلك لا تعدو أن تكون إحدى الفثات الفرعية 


+ شكل CV‏ إل أعل طفل له من العمر سنه أيام يمكنه السير على سطح مستومع عسائد ته بطريفه صحيحه 
وبقلد سلوك الاخرين (أسفل ) . قى هذه الحالة الأم تمد لسانها . هذه القدرات تزول صريعا ولا نظهر حنى نهاية 
السنه الأول من عمر الطفل كذئك فان بعض الامكانات العفليه الأساسية تختفى بم تعاود الظهور . وقد بحث عالم 
النفس بور T.G. R. Bower‏ هذا التكرار الطريف . وهو يعنقد أن الأطفال اغا يفقدون بعض المهارات الحركية 
بسبب عدم الممارسه . وقد بملل نقصان الدافع اختفاء أغاط أخرى عن السلوك . قعلى سبيل الثال قد يكف الأطفال 
عن الانيا نحو الأصوات حين يتعلمون أن قدرتهم على التحكم فى الضوضاء ضثيلة . اما التكرار العقل فقد يدر 
ننيجه طرق منغيرة لتجهيز المعلومات | ٩۹٩‏ | ( عن بور (TGR. Bower‏ + 
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للخبرات ا حسح ركية » وتشتمل على التفاعل مع الآخرين من ذات النوع . ولأن الخبرات الاجتماعية 
دائما ما تستلزم خبرات حسح ركية فان تييزتا ليس ak‏ جردا . 
الخبرات الحسحركية العامة والنمو المبكر 

قبل الولادة لا ياح للجنين ‏ داخل ty‏ الرحم ‏ سوى قدر ضشيل من الؤثرات الحسية ‏ أما بعد 
الولادة فان حواس الطفل تنهال عليها المشاهد » الأصوات « والطعوم ء والروائح من العالم الجديد , 
و بالرغم من ان الجنين يستطيع الحركة دال الرحم 6 إلا أن الطفل لديه قدرا أكبر بكثير من حرية 
الحركه بالاضافة إلى الزيادة الهائلة في القدرات الحركية . وقد تنبه علماء النفس لأهمية الخبرات 
المسحركيه وذلك من ملاحظة أثار الحرمان . ولتقدير أثرالخبرات الحسحركيه ‏ يجب ان ندرس 
الحرمان الحسحركى المحدود والشامل . 
الحرمان GS rad!‏ المحدود : 

تحتاج صغار الحيوانات الى et WS‏ الخبرات الحسحركية حتى Sad‏ من الادراك بصورة كافية 
بعد ذلك ف الحياة . وهذا ما أيدته البحوث المتعددة ¢ ففى إحدى هذه الدراسات قام عالم النفس 
هشرى نيسين Henry Nissen‏ وزملائه بتر dy‏ شمبانزى حتى صن سنتين ونصف مع تغطية ساعديه 
وقدميه بالورق القوی . لقد كان الشمباتزی يستطيع تحريك أطرافه ولكن لا مكنه أن يلمس أى شیء. 

وقد أدى ذلك الى تأخر السلوك اللمسى . و بعد ازالة الورق المقوى Bue‏ طو يلة ظل الشمباتزى 
Le‏ أوضاع خاصة » وبدا غير حساس للألم » وظهرت أمامه مشكلات فى التعلم وذلك ف 
المواقف التى ينبغى أن يستخدم فيها اللمس [ 40 ] . والدراسات التى سوف نتعرض ها بالتفصيل فى 
الفصل السادس مؤداها ان المهارات البصرية العادية تعتمد على الخبرات البصرية ‏ الحركية العادة 
المعتادة » والتى تنضمن التعرض للضوء وللأفاط المختلفة . وما سبق يتضح ان النبرات الحسحركية - 
بعد الولادق تعد ضرورية لتنمية قدرات حسيه عادية . 
الحرمان ا لحسحركى الشامل 

الآدميون » كالأنواع الحيوانية الأخرى » يحتاجون إلى حد أدنى من المؤثرات الحسحركيه . ولكن 
كيف توصل علماء النفس الى ذلك بالرغم من عدم وجود دراسات أجريت على أطفال حرموا بانتظام 
من خبرات معينة . أن ما نملكه فى ذلك الصدد هومستمد من المشاهدات الطبيعية لبعض الصغارسيئي 
الحظ الذين تعرضوا للمؤثرات ا حسحركية الشاملة بمقدار أقل من المعتاد . وهذا يحتم علينا أن نتعرض 
للأطفال البتسرين . وهم هؤلاء الذين ولدوا بعد فترة أقل من ۳۷ أسبوعا من بداية الحمل و يقل 
وزنهم عن خسة أرطال ونصف . وكسائر امواليد ناقصى الوزن فهم يواجهون جوانب نقص وصعوبات 
فى الحياة . وبالطيع فان مثل هذه العيوب يمكن أن ينتج من«مضاعفات الولادة أومن الحماية الزائدة 
من جانب الأهل أو كليهما ‏ إلا أن هذا لا يحول دون إسهام الحرمان الحسحركى فى ذلك الشأن . 
وعقب الولادة فان معظم الأطفال المبتسرين الذين إنتقص منهم بضعة أسابيع من التأثيرات Jel‏ 
الرحم يوضعون فى حاضنات تسمى عازلات . وتتحكم هذه العازلات ف درجة ال حرارة والرطوبة 
والأ وكسيجين » وتقيهم عدوى الأمراض المختلفة . وهى بالأضافة الى ذلك تعزل الطفل عن الؤثرات 
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وحتى بعد مغادرة الطفل ذه الحاضنات ووصوله الى ا منزل فان الأهل قد يحجمون عن التفاعل عع 
هذا الطفل « امش » وقد دعم هذا الفرض بحث عالتى النفس ساندرا سكارسلإياتك Seam- Salaga‏ 
Sindra‏ ومارجرينت وليم Margaret Williams‏ حيث قامتا باجراه دراسة على ثلاثين من الأطفال 
المبتسرين من بيثات عرومه إجتماعيا واقتصاديا » والمتراوحة أوزانهم بين SK‏ وأر بعة لرطال . وقد 
وضع بعض هؤلاء الأطفال فى حاضنات معيارية ووضع آخره ون فى ظروف اكثر اثراء وذلك ياخراجهم 
لفترات من الحاضنات للحصول على مزيد من الاستثاره [ التخذية ‏ التدليل ‏ المدهدة ‏ المحادثه ] 
وتعريفهم لخبرات بصرية أثناه وجودهم فى الحاضن ( كتدلى طائر متحرك ) و بعد ذلك يقم 
أخمصائيون اجتماعيون بزيارة هؤلاء الأطفال حتى عيد ميلادهم الأ ول e‏ و يقدم مم اللمب الكثيرة » 
وتزود أمهاتهم بتعليمات خاصة برعاية الطفل وقد وجد أن هؤلاء الأطفال المبتسرين » الذين نشأوا ف 
ظروف متيسرة » على الرغم من أنهم أظهروا ف البداية تأخرا طفيفا عن أطفال المجموعة إلضابطة من 
الأطفال المنتسوين الذى ر بوا تر بية تقليدية » إلا أن هذا التأخر سرعان مازال وأصبحوا أكثر تقدما . 
لقد ازدادت أوزاتهم وسجلوا نتائج أعلى فى الاحتبارات السلوكيه والعصبيه ووصلوا الى ممدلات النمو 
العتادة تقريبا فى ظرف سنة واحدة- على نقيض أى مجموعة مقارنة أخرى من الأطفال المبتسرين الذين 
تم اختبارهم فى المستشفى [ 4 ]. وبالمثل فقد أمكن التوصل الى نتائج حسنة بالنسبة للمبتسرين عن 
طريق متابعتهم بجلسات ملاطفة ‏ تدليك _ هدهدة دة ٠١‏ دفيقة يوميا . )٤۷(‏ و يتضح ما سبق 
مدى ما تسيبه عدم كفاية الؤثرات المسحركيه من مشكلات » والتى تظهر بشكل واضح فى الأطفال 
المبتسرين + 

والملاحظات التى سجلت لأطفال ربوا فى ملاجىء كثيبه قاحلة تؤكد فكرة ASMA‏ 
TS atl‏ العامة ضرورية لنموجيع أنواع الامكانات الانسانية . وفى منتصف الستينات قامت سالى 
بروفنس Sally Provence‏ وروز لبتون Rose Lipton‏ وها طبيبتا أطفال » بتشر دراسه خاصة عن هذا 
الموضوع فقد قاموا مقارنة خس وسبعين طفلا ر بوا فى عائلات » بخمس وسبعين طفلا أخرين ربوا قى 
ملجأ , فعلى الرغم من أن اللجأ كان يتميز بالنظافة والاضاءه الجيدة والدفء والتهو يه المناسيه » إلا 
أنه لم يوجد فيه سوى مرافق واحد يخدم ما بين ثمانية إلى عشره أطفال لفترة ثماني ساعات يوميا . أما 
الست عشرة ساعة الباقية فليس فيها مرافق باستشناء موعد الغذاة حي يتواجد من يسند الزجاجة أو 
يقوم بتعسخين أو إعداد الوجبة أوتبديل لفائف الأطفال . ومن أجل إلاثارة كان يعطى لكل طفل 
شخشيخه بسيطه وبعض الخرز وأحيانا دمية محشوة . إلا أنه لم يكن هناك من يتحدث اليهم » أو 
يهدهدهم » أويبتسم لهم » أويستجيب لبكائهم أويتفاعل معهم كادميين على أى نحو. 

وبدت الفروق واضحه بين الأطفال الذين ر بوا فى ا ملجأ وهؤلاء الذين ر بوا بصورة طبيعية قى 
ا منزل ولا سيما عندما بلغ الأطفال الشهر الرابع من عمرهم . فأطقال الملجأ فادرا ما WAS‏ يثرثرون أو 
يسكون أو يشاجون . ومندما يحملون كانوا يبدون جامدين متخشبين وقد وصفهم أحد الباحثين بأنهم 
يشبهون « الدمى المصنوعة من الخشب » وحينما بلغوا من العمر ثمانية شهور لم يظهروا اهتماما كبيرا 
باللعب أو با محيطين بهم . فهم يقضون Gy‏ طو يلا فى الاهتزاز أماما وخلما فى Tye‏ لاثارة أنفسهم . 
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وقد اتسمست تعبيراتهم بالرقة وا خشوع » ح ركاتهم مثبطه وتعوزها القوة . وحين ينال الاحباط منهم 
فاتهم يبكون أو يلتفتون بعيدا فى سلبيه ونادرا ما يحاولون التخلب على ASEM‏ بأنفسهم . وعندما بلغوا 
الشهر العاشر كانوا متخلفين بصورة ملحوظه جدا فى عدة جوانب [ .48 ] . وقد أكدت بحوث أخرى 
هذه المشاهدات . فالأطفال الذين ربوا فى بيئات تفتقر إلى إلا ثارة أثناء السئة الأ ول من حياتهم 
يظهرون تأخرا فى OLLI‏ الحركية dy e‏ اللغه » فى النمو العقلى » dy‏ التعبيرعن الانفعالات وى 
القدرة على التعلق القوى والمستمر بالآخرين . 

ويلاحظ أنه توجد أنواع عديدة من العجز تشمل العجز SA‏ » والعقلى » والاجتماعى » وعلى 
الأقل توعان من الحرمان : همسا الحرمان الحسحركى » والاجتماعى . والسؤال الطروح هنا هو. ما 
الذى ينتج ماذا ؟ 
العلاقة بين الاستثارة الحسح ركيه والذكاء : 

هناك اعتقاد Ob GL‏ الاستثارة المسحركية فى الطفولة ضرورية للنموالعقل فيما بعد . و يوجد 
العديد من الأسباب التى تبرر هذا إلاعتقاد ..فملاحظات عالم النفس السو يسرى اللامع جان بياجيه 
Jean Pinger‏ تؤيد هذا الغرض لقد أطلق بياجيه على السنتين الأ ولتين من العمر » والتى يبدأ فيها 
الأطفال التعلم باستخدام حواسهم وحركتهم » بالمرحلة الحسركية Seasoumator stoge‏ فى امو العقلى 
ففى تلك المرحلة ينمو الكثير. من إمكانات تجهيز المعلومات Information Processing‏ وحل المشكلات 
Poe‏ .. فباستخدام عيونهم وأذائهم وتصرفاتهم يتعلم الأطفال > على سبيل المثال » أن 
سلوكهم له نتائج معينة وأن تلك الأشياء وأولنك الناس الذين لا يستطيع رؤيتهم يستمرون فى 
البقاء . وأثناء تلك المرحلة يتعلم الأطفال أيضا اللغة . فإذا كان نمو القدرات العقلية الأساسية 
ضعيفا » فإن هذا يعبى أن انمو العقلى فى المراحل التالية يكون مبينا على أسس غير ثابتة . ( توجد 
معلزمات أكثر عن نظرية بياجية ونمو اللغة فى الفصل التاسع ) . وقد أكد العديد من الملاحظات 
الأخرى على أن الاستثارة الحسحركية تؤثر على الهو العقلى . وقد قام جيروم كاجات Jerome Kagan‏ 
وهو من علماء نفس الغو فى جامعة هارفارد c‏ هو وزميله روبرت كلاين دنعلا Robert‏ » بدراسة تمر 
الأطفال فى قرية جواتيمالية . ويصف كاجان ظروف الو على النحو التالى : 

OY أطفالا فى السنوات الأ وى من حياتهم معزولين تماما فى منازهم 6 وذلك‎ cul, 
أوالرجال‎ JU اهاليهم يعنقدون ان الشمس والأترية واهواء وأيضا نظرات السيدة‎ 
وهذا‎ o الذين ينصببون عرفا وهم راجعون من حقوهم يمكن ان تسيب الأمراض لأطفاهم‎ 
ببفى الأطفال فى الكرخ . وهذه الأكواخ مصنوعة هن خشب الباهبوء ولا توجد بها‎ 
منافذ , ولذلك فان مستوى الاضاءة فى الكوخ عند الظهر يشبه مستواه فى اليل » أى مظلم‎ 
جدا. وعلى الرغم من حب الوالدين لأطفاهم فان الأمهات لا يرضعن أطفافن إلا حينما‎ 
. بهم و يلصقنهم بأجسادهن  إلا أنهن لا يتكلمن ولا يتفاعلن معهم‎ Katy يطلبون ذلك‎ 
ونصف يكون‎ he ولا بتوافر لديهم اى لحب . وفذ! فان الطفل حينما يبلغ هن العمر‎ 
.] 44 [ متخلفا للغاية‎ 

و يعتبر النقص فى أنواع الاستثارة الحسيه OVE dy‏ النشاط والاكتشاف خلال السنة الأول من 
الأسباب الجرهرية للتأخر المبكر [ ٠١‏ ] . وقد GAS‏ العديد من اللاحظات الأخرى عن وجود علاقه 
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بين الذكاء والاستثارة ا لحسح AS‏ . ففى دراسة مدققة على نحوغيرعادى أشارعالم النفس ليون يارو 
Leon Yarrow‏ وزملاؤه إلى أن إلاستثارة الحسيه الحركية Kinesthetic Stimulation‏ 
( أحداث الحركة عن طريق al‏ أو الحمل وما شابه ذلك ) ترتبط بالنمو العقلى للطفل أما HEA‏ 
ذات الطبيعة الأكثر نجتماعيه كالنطق أو تلاقى العينين لا ترتبط بالنموا معرق فى هذه المرحلة اكبكرة 

وقد أكد يارو وزملاؤه على أن هذه الاستشاره الحسيه الح ركية تبقى الأطفال فى حالة مناسبة من 
الانتياء تجعلهم يستجيبون U‏ يحيط بهم و يتعلمرن [ 01 ] . I‏ وأا تأمل جمومة اللاحظات الى قت 
على مجموعتين من الأطفال ر بيت أولاهما منذ الولاده تحت ظروف الاثراء فى كيو بتز أو مزرعة جاعية 
تعاونية اسرائيليه فى وقت كان فيه الاتصال بالوالدين قليلا . ور بيت الثانية فى أسرمن الطبقة 
المعوسطة ¢ وبقارنة هاتين المجموعتين وجد أن أطفال الكيوبتز وصلوا إلى نفس المستوى وأحيانا على 
مستوى أعل فى التمو العقلل والاجتماعى والانفعالى والجسمانى [ 8ه ] . و باختصار فان ملاحظات 
كثيرة تؤكد وجود علاقة بين الاستثاره الحسح ركيه والنمو العقلى . 
الآثار المتضادة للحرمان الحسحركى : 

هل كن لأ ثار الحرمان المسحركى SM‏ أن تنعكس ؟ تشير العديد من اكلاحظات إلى إمكانية 

حدوث ذلك , فبمجرد أن مشى الأطفال الجواتيماليون ت ركوا أكواخهم وتعرضوا لاستثارة العالم 
الذارجى . وحينما يصلون الى سن العاشرة يكونون « ميتهجين » متنبهين » ومستواهم العقلى عل درجة 
من الكفاية كما يظهر ذلك فى اختبارات الذاكرة وإلادراك 'وإلاستدلال على نحويمكن به مقارنتهم 
بأطفال الولايات المتحدة [ ٠۴‏ ]. ان آثار الحرمان المبكر لا تدوم إلا إذا كانت الخبرات الثالية عدودة 
وغير مثيرة أيضا » كما نبين ذلك الدراسة التالية . 
تبر بة راديكالية فى بيت للمتخلفين عفليا : 

فى الشلاثينيات حين كان الأخصائي النفسی هار ولد Harold Steele LLa‏ بعمل فی 
عدد من المؤسسات الابوائيه التابعة لولايات أيوا . استحوذ على اهتمامه قصه النتبن من 
ضفار الأ ينام عندها كانتا طفلتين اعنبرتا منخلفين عقليا لا أمل فيهما e‏ وهذا نفلتا إل بيت 
لابواء المتخلفين عفلبا . وبعد سته شهور من وجودهما ف المكان الجديد » أبدت كل طفلة 
منهما نقدما ملحوظا وغير متوقع UE‏ . ويتعمق سكيلز فى البحث ST‏ تكشف له ان 
البنتين فد تبنتهما « أمهات » وعمات متخلفات عقليا ولكنهما كن عبات فما فلعبنا 
معهما واهتمنا بهما جدا واصطحباهما فى رحلاتهما وهذا يعنى ان الطفلتين حصلنا على 
الكثير من العمطف والاهتمام وعلى استثاره عامه فى هذا البيت » فاقت بكثيرها حصلنا 
عليه سابغا فى الملجأ المزدحم . وهكذا ظهر ما هذه الخبرات من أثرفى تغيير الأداء العفل . 
وللشاكد من حقيقة النتائج التى ظهرت فى DU‏ السابقة فام سكيلز باجراء تجربة . حيث 
كان لديه ثلاثه te‏ طفلا من المتخلفين المينوس منهم ( يمثلون المجموعة التجريبية ) WAS‏ 
فد نقلوا بن الملجأ الى دار لرعابة المتخلفين عقليا . وكانوا وقتها يبلغون من العمر تسعه عشر 
شهرا وكانت نسبة ذ كاثهم Sher‏ 14 ف المتوسط , ونسبه ذكاء منخفضة كهذه تعد ديلا 
على التخلف . وكان هناك اثنا عثر طفلا آخرين ظلوا فى الملجأ وهم ببثلون المجموعة 
الضابطة؛ وكان عيرهم ق ا متوسط سبعة عشر شهرا ونسبه ذ كائهم ۸۷ تقريا وهى نسبة 
تفع polo‏ المدى العادى للغباء . وقد et‏ إختبار المجموعتين بعد عام ونصف تفرييا . 


يفن مدعل علي الى 


فوجد ان نسبة ذكاء المجموعة التجريبية قد ارتفع بمقدار ۲۹ نفطة فى المتوسط وبهذا 
دخلوا فى نطاق المدى العادى للذ كاء . في حين ان اطفال المجموعة الضابطة فقدوا ۲١‏ 
نقعة فى المتوسط وأصبحوا فيما ييدومن المتخلفين عقليا . وبعد الاختبار بمدة قصيرة تم 
تبنى أحد عشر طفلا من المجموعة التجرببية . بينما بقى اطفال المجموعة الضابطة sy‏ 
الحظ فى المؤسسة . وبعد مروراكثرهن عشرين سنة بدأ مكيل زفى البحث عما حدث 
للأفراد الذين اشتركوا فى دراسته » فلاحظ ان الأطقال الثلاله عشر ائذين كانوا بمثلون 
المجموعة التجريبية فد حققرا نجاحا باهرا . فقد استم رنصفهم حتى الصف الانى عشر 
الثانوى ونزوج el‏ عثر منهم ولم يوضع أحد منهم قط تحت وصابه وره أى مؤسسة من 
امزسسات ومنهم من شخل وظائف أواتهمك فى أعمال متزلية , اما الاثنا عشر طفلا الذبين 
كاتوا بمثلون المجمومة الضابطة فكانوا اقل نجاحا حيث ظل أربعة منهم تحت رهابة 
مؤسسة اجتماعية » ومات أحدهم عل ما هو عليه c‏ ونصفهم أكمل دراسته الى الصف 
الثالث وغل سنة منهم بعض الأعمال وتزوج أحدهم [ 164 . 

وهكذا فان دراسه سكيلز توحى بأنه عندما يحرم الأطفال من إلاستثاره المسحركيه فى سن مبکر 
فانهم يحتفظون بامكان النموالعقلى المعتاد إذا كانت خبراتهم التالية مليئة بالحيوية . أما إذا استمر 
الحرمان فليس ثمة إحتمال للفحسن . 

كذلك فان الدراسات التى قام بها الياحث النفسى واين دينيس Wayne Dennis‏ كشفت عن 
إمكان وجود فترة حساسة فيما يتعلق بأثر الاستثارة الحسحركية والحرمان منها . فعندما تبنت البيوت 
البديلة أطفالا من أحد اللاجىء اللبنانية قبل سن السنتين فانهم تخطوا مرحلة التخلف المبكر بالكامل 
تقريبا وحينما تبنوا أمثالهم بعد سن السنتين فقد احتفظوا ببعض درجات القصور العقلى [ ٠١‏ ] . 
( أنظر الشكل 2-5 ) . 
كيف Ke‏ للاستثارة المسحركيه أن تؤثر فى الذكاء ؟ 

توصلت بعض الدراسات النى أجريت على القوارض إلى أن الاستثاره الحسحركيه تغير الخ بالفعل 

فقد ألبت مارك روز تزفج Mark Rosenzucig‏ وهوعالم نفس ف جامعة كاليقورينا فى بركلى » هو 

ومساعدوه أن هذه الظاهرة تحدث أيضا فى كثير من السلالات الطبيعية للجرذان والفثران . ففى دراسة 
مبكرة » قسم ذكور الفثران عشوائيا عند مولدهم إلى مجموعات تجريبية وأخرى ضابطه . وقد اختبر 
الأخوة من السلالات الطبيعية لضبط العوامل الوراثيه . وقد وصف هذه الدراسة دافيد كرش 
David Krech‏ » الذى ساعد فى القيام بهذا البحث » على النحو التالى : 


عاشت المجموعة التجريية ‏ تقريبا منذ اليوم الذى فطمت فيه 6 فى بيثه ثربة . وكان 
عدد افرادها خه عشر فأرا » كانوا مزودين JS‏ ما يحتاجوفه من غذاء وماد » كما کاتوا 
يؤخذون الى حارج ويلاحظوا « هذا بالاضاقة الى اعطائهم بعض اللمب . ثم تعريضهم 
لبعض المشكلات الضغيرة ليقوموا بحلها من اجل الحصول على السكرء الخ . وقد شجعنا 
بعض الطلاب poll‏ حول المعمل ومعهم راديو تراتزيسنور وهو يعمل . لقد قمنا باثارة 
الفئران JS‏ طريفة مكنه . وفى هذه الأ ثناء ‏ كانت فثران المجموعة الضابطة ( وهم أخوة 
لفشران المجموعة التجريبية ) مزودة بنفس الغذاء وال ماه ولكن WIS‏ يعبشون فى بيثه فقهرة 
جد! . فقد وضعوا كلهم فى قفص وأحد مظلم > قخرفةامقاووةاللصوبتبوبعيد قاعن لى إلارة 
اجتماعية وبعد ثمانية عشر أو تسعة عشر بوما قطعت رؤوس افراد امجموعنين فى نفس اليوم 
ثم أعطيت أتاخهم إلى كيميائى وأيضا إلى خبيرى تشريح الأعصاب وذلك بدون Seid‏ 


البداية : الوراثة والبيئة واغر البكر للطفل يننا 


JRE) +‏ 86 ) نحن نرى هنا طفل قضى مراحل النموبأدنى قدرمن الاسنثارة الحسحركيه والاجتماعيه فى ملعا 
لبنائي W‏ يتام وغيره من الاطفال الذين ربوا بالمثل بدا عليهم التخلف فى نواح عديده . 

فى هذه الدار بعينها حبث الملاءات تخطى جواتب المهد وفرد قائم على الرعاية لكل عشره أطفال وعندها بق 
الاطفال فى هذه الدار بعد عمر السنتين أظهروا قصورا فى ذكائهم بغض النظر عن خبراتهم بعد ذلك . ببنما أولئك 
الذيع تبناهم البعض قبل سن الستتين لم يبد عليهم قصوردائم ( مأخوذ بتصريح عن الكتاب الثالى . 

+( Dennis „Children of theCreche, 1974 


نع ا مجسوعة هم . وقد قام كل من دايوند Diamond‏ خبير نشرج الأعصاب وبينت 
Benett‏ الكيمبائى ببذل جهود AB‏ للبحث عن أى اختلافات كيمبائية أو تشريحيه 
St‏ ووجدوا بالفعل Yin SIS‏ فلقد كان وزن مخ فثران البيئه الثزية با مثيرات أكبر ؛ 


4 مدخل ple‏ النفس 


كما ان القشرة المخية كانت أرق » واندفاع pall‏ للمخ كات أفضل ٠‏ والخلايا كانت $ 
وقد احدوت أنخاخهم على انزمات اكثر مرتبطه بالذاكرة والتعلم ]. وهكذ! يكون لددينا 
دليل قاطع على أن البيئة الميسرة تععلى غا أفضل ٠١ J‏ ]. 

وباعادة هذه الدراسة أكثر عن مرة ء وجد أن هذا الأثر حقيقى . 


وقد وجد فى بحث حديث » ان الثراء فى الاستثاره الحسح ركيه مفيد للفثران التى لم تفطم بعد » 
ومفيد أيضا للفئران البالغة وحتى للفثران المصابة بتلف ف الخ [ ۷ه ]. كما وجد أيضا أن الخ لايتمو 
بصورة طبيعية عندما تحرم الحيوانات من الاستثارة فى وة“ هبكر من حياتها » كما سترى فيما بعد . 
Lays‏ يكون نفس الال عند الانسان إذا ما عاش ف بيثة معقدة » مليئة بالاستثارة c‏ فان AE‏ ينمو بصورة 
أكبر و يقوم بتكو ين انزيمات اكثر من النوع الذى يرتبط بالتعلم والذاكرة . 
الخبرات الاجتماعية العامة والنموالمبكر 

يكون الكثير من صغار الأنواع الحيوانيه » با فيها الانسان  ,‏ تحت الظروف العادية ‏ روابط وثيقه 
مع الوالدين » وخاصة مع الأم » وذلك أثتاء الفترات الحساسة المبكرة التى نعقب الولادة مباشرة . إذ 
إن الروابط تضمن بقاء هؤلاء الصغار عن قرب وذلك ضمانا لتر بيتهم وحمايتهم . والكثير من 
الدراسات الأول عن كيفية تكون هذه الروابط وعن أثارها على السلوك فى المستقبل قد أجريت فى 
البداية على الطيور والقردة . 
سلوك إلافتفاء فى الطيور والحيوانات الأخرى 

خلال الساعات الأ ولى بعد الولادة » تقوم الطيور » التى تمثى بمجرد خروجها من البيضة ( مثل 
الأ وز » الدجاج » الديوك الرومية » البط ) » باقتفاء أى شىء متحرك . وهاه النزعة للتتبع تبلغ ذروتها 
فى أوقات مختلفة ثم لا تلبث ان تقل تدريبيا . وعلى سبيل ا مثال « فان الدجاج الذى يقتفى أثر هدف 
متحرك بعد حوالى سبعة عشر ساعه من الميلاد » سرعان ما يصبح خائفا بعد ثلاثه أو أربعة أيام » 
ويحجم عن تتبع أى أشكال غير مألوفة . ولسلوك التتبع المبكر نتائج مثيرة فى المستقبل فطبيعة ا مدف 
التتبع تساعد على تحديد تفضيلات الحيوان للأصدقاء وال زواج فى المستقبل . فمثلا الدروك الرومية 
الى نشأت بين البشر منذ ولادتها تظهر فى الأغلب توددا للناس أكثر من توددها لأقرانها من الديوك 
الرومية » وذلك حينما يصلوك إلىمر حل ةالنضج got!‏ . وقد أطلق عالم السلوك ا مقارن النمسوى 
كونراد لورنز Konrad Lorenz‏ ( عالم يدرس سلوك الحيوان فى ظروف طبيعية ) تسمية خخاصة مط التتبع 
ا مبكر الذى يعكس المودة الاجتماعية هى الاقتفاء inprinting‏ ولكى يوضح الظاهرة » قسم لورنز بيض 
أوزة إلى مجموعتين . حيث سمح للأم بحضانة مجموعة من البيض » بينما وضع المجموعة الثانية فى 
محضن حيث قام بتر بيتها فيها . وقد وصف أوسكار هينروث Oskar Heinroth‏ أستاذ لورنز » ما حدث 
لصغار الأ وز التى ربيت فى اللحضن BUS‏ : 

ديه أن ناض عن إن از خوف ..حدقت أفراخ الأ وز OLY‏ ء ولم تقاوم معاملنه 
لها فاذا مكث أحد معها SU‏ فاته ليس من السهل بعد ذلك النخلص منها وإذا نركها 


البداية : الورالة والبيئة والغو المبكر للطفل Ve‏ 


خلفه فانها تصرخ بأصوات تحمل على الاشفاق ثم لا تلبث ان نتبعه بثقه . ولقد حدث لى 
أن مزل عله Sy‏ عد تع اکت نن یا ی ایی زنع RE ake‏ 
استقرت أسفل مقعدى الذى أجلس عليه . واذا نقلت هئل هذه الأ وزة الصغيرة لى عائلة 
اوزبها من صغار الاوزما بمائلها سنا e‏ فان النتيجة دائما هى الآتى : عقب وضع هذه 
الأوزة المنفردة بين مجموعه الأ وز خلة WOU‏ وزينظر فى البدابة الى الأ وزة الصغيرة 
الجاديده القادمه على أنها واحدة من نسلهم فيدافعون عنها بمجرد رؤيتها أوسماعهم ضوتها 
بين بدى الأنسان . ولكن الاسوأ ما هوآت : إن فرخ الاوزة الصغيرة لم بظهر أى ميل 
لأ بناء نوعها من مجموعة الأ وزبل انها كانت تجرى وتصرخ وتقذف بنفسها إل ابدى أول 
إنسان عابر فهى تتخذ من الانسان أهلا ها ٨۸ j.‏ ] 

فأفراخ الأ وز التي رباها لورنز J‏ المحضن » تتبعنه منذ البداية » ونظرن اليه على أنه 
أهلها . ولجأت إليه عندما كان يعتريها JS ily yd‏ 4.۴ ) . وافراخ الأ وز 
الأخرى تنبت أمهاتها وكونت ارتباطا معها FOND‏ 


Me Avoy بحت نقلفيه ( عن‎ a يتبعه أفراخ الاوز التى‎ « ji! شكل ۹-۳ ) عالم السلوك المفارن كونراد‎ (٠ 
, Tie - 11 صورة عن وکاله تايم  لايف‎ Thomas 


وقد اعتبرت بعض الدراساءت انى أجزيت بعنابة ٠‏ “فتفاء ( أ الاستجابة التى تشبه الاقتفاء ) 
هورد فعل متعلم معقد » ويحدث عند بعض اشرات » والأسماك والثدييات وأيضا عند بعض الطيور » 
وهوبلاحظ خلال فجرة حساسة بعد الولادة تختلف من نوع إلى آخرء ففى البط البرى يحدث ما بين 
ثل له عشر وستة عشر ساعة » وف GUI‏ بين يوم وسبعة أيام » وعند الكلاب بين ثلا ثة وأربعة أسابيع 
وقد اهتم الباحثون من العلماء السلوكيين بوجه خحاص LDL‏ التى تؤثر فى عملية المودة attachement‏ 


w‏ عدعل علم النفس 


( انظر شكل 7 ٠١‏ ) . وما ھوجدیر بالذكر ان الاقتفاء ليس دائما غير قابل ان یعکس ففی بعض 
الحيوانات » يمكن للخبرات التالية ان تبطل مقعول اخيرات السابقة ها . فالحمام اللزين الذى يقتفى 
الانسان مثلا . يمكنه تكو ين علاقات اجتماعية وجنسية مع طيور أخرى بعد خبرات « مراهقة » 
مناسيه ( ٩١۰‏ ). 


× (شكل ٠١۳١‏ ) هذه الصررة تظهرأثار التطبيع الاجتماعى دماءهدااءاءم» فى سلوك كلب صي صغير من نوع 
bengle‏ يبلغ من العمر أريمة عشر أسبوعا . فى الصورة )1( أمضى أسبوعا من الانصال مع الناس ائناء الفترة الحساسة 
oy KY‏ العلاقات الاجتماعيه » يتتبع عالم النفس . وى الصورة ( ب ) كلب خائف » لم يكن له أي احتكاك مع 
البثر اثناء الفنرة الحساسة ء يرقض ان يتبعه . و ينشأ الخوف من الغريب والغير مألوف عند صفار كثير من انواع 
الميوانات وذلك قرب نهاية الفترة الحساسة اللازمة للاقنفاء . Jing‏ هذا الشمور يمكن أن ينداخل مع الاسنمداد لتتبع 
أهداف جديدة . وكننيجة لذلك » فان قدرة الحيوان على المودة » من المحنمل ان تفل بشكل حاد . ( عن دانيل 
فريدمان Daniel G. Freedmen‏ جامعة شيكاغو). 


تكوين المودة عند القردة : 

تمر صغار القردة فى وقت مبكر من النموء بفترة تشبه فترة الاقتفاء وذلك عندما تكون روابط مع 
الوالدين تحت ظروف عادية . ففى أواخر الخمسينات اهتم عالم النفس هارى هارلو Harry Harloue‏ 
الذى كان يعمل فىهذ!الوقت فى جامعة وسكرنسن فى ماديسون بالأساس الذى تقوم عليه هذه الروابط . وف 
هذه الفترة من التاريخ كان معظم علماء العلوم الاجتماعية يعتقدون أن المودة U attachement‏ ارتباط 
عميق مع تحقيق الحاجات . فقد اقتنع علماء النفس بأن الوالدين يحرصان دائما على ارضاء دوافم 
أطفالهم نحوالطمام e‏ والاءء والدفء Lage‏ شابه ذلك e‏ وعلى ذلك فانهما يرتبطان لديهم بنتائج 
سارة » امسا هارلو فد كانت عنده آراء مختلفه . لقد كان متأثرا بالمودة العميقة التى كونتها القردة مع 
قطع من القماش ال محشوعندما ربيت منذ الولادة بدون أمهاتها وقد أوحت هذه ا ملاحظات العامة 
بسلسلة من التجارب الكلاسيكية . ففى هذه الأ بحاث اختبر هارلو وزملاؤه أهمية التلامس الجسدى » 
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والرضاعة » والأنشطة الأخرى اللازمة لتحقيق ا مودة بين DULY‏ والأمهات وفيما بى وصف هارلو 
لدراسة عبكرة . 

لقد اخترعنا اثنتين عن المجسمات ( البديلة ) عن أمهات القردة إحداهما صنمت من 
سلك ملحوم عار ذات شكل اسطوانى محاطة برأس خشبيه ووجه جاف . والأخرى من 
سلك ملحوم مغلف بوسائد من نسيج خملل ذى وبر . ثم وضعنا ثمانية من القردة حديثه 
الولادة فى أقفاص عنفصاة مع منحها فدرا متساو يا من حربة الأقتراب من الأم القماش 
والأم السلك . تلفى أربعة من الصغار اللبن من إحدى الأمين diy‏ الأ ربعة الآخرون 
اللبن من الأم الأخرى وكان اللبن بقدم فى كل حالة بزجاجة رضاعة حلمنها تبرز من 
«صدر » الأم . ولقد ثبت سربعا ان الأمين متكافكنين فيسيولوجيا o‏ ففد شر بت القردة هن 
المجموعتين نفس كمية اللبن وأكتسبت وزنا بنفس المعدل » ولكنه ثبت أن الأمين ليستا 
متكافثتين سبكولرجيا » فقد أظهرت السجلات الفورية ان LIS‏ المجموعتين هن الصغار 
قضينا وفنا أطول فى GL‏ والنشبث بالأم المغطاة بالقماش أكثر غا حدث انلك المغطاة 
بالسلك yy‏ 4( أنظر شکل ۴ - CNN‏ 


e‏ ( الشكل ١١۴‏ ) بظهر فى الصورة )1( الأمهات البديلة المصنوعات من السلك والفماش وألتى استخدمت فى 
bf‏ هارلو . وق الصورة ( ب ) فرد صغير خائف يسكن الى جسم الأم القماش . الأطفال الذين أرضعتهم الأمهات 
السلك لم يلتمسوا الراحة عندهن » حتى عندما باغتنهم مثيرات الخوف » بالرغم من انها كانت الامهات الوحيده 
المتاحة ( عن هارلو H. F. Hartow‏ معمل الرئيسيات Primacet shorsiari‏ بجامعة وسكونسن ) 


وقد توصلت نتانج هارلوالى أن التلامس الجسدى وما يوفزهمن راحة فورية هو أكثر أهمية من 
الرضاعة فى بناء علاقة المودة بين القرد الصخير وأمه . وأكدت الدرانات اللاحقة على أن الرضاعة » 
والمدهدة وحرارة التلامس تؤثر أيضا على تكو ين الروابط الاجتماعية عند القردة أيضا . لقد حرمت 
قردة هارلو الصغار من الأم الحقيقية خلال الفترة الحساسة لتكوين علاقات اجماعية ( لى 
الفترة ما بين OW‏ وسته اشهر من all‏ عند القردة من نوع (Rhesus‏ ومثل تلك القردة مثل أطفال 
الجأ الذين وصفناهم سابقا اذ لم تتعرض هذها حيو اذات إلا مثيرات حسح ركيمقليلة . ولم تتعرض عل 
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وجه التقريب لأى مثيرات اجتماعيه » و بالرغم من أنها ظهرت خارلوعند قيامه بهذه الدراسة على أنها 
سليمه وطبيعية بدرجة كافيه وقت الدراسة » إلا أنها كانت بدون شك غير طبيعية سواء من الوجهه 
الاجتماعية أو الجنسيةكمراهقين و بالفين . لقد أظهرت عادات قهرية مثل : الحركة فى دوائر » التأرجح 
للأمام والخلف . كما أظهرت أهتماما ضئيلا بالقردة الأخرى وللناس على عكس ال حيوانات التى Las‏ 
فى الأحراش . ولم يتفاعل العزولين منهم حتى عندما وضعوا فى أقفاص معا . بالاضافة الى هذا فان 
هؤلاء القردة كانوا غير متوائمين جنسيا » غيرقادرين على إلانجاب بنجاح عندما تركوا وشأنهم . 
وأخيرا عندما حلت الاناث » « فقد أصبحن أمهات عاجزات » بلا أمل ومتحجرات القلب ومتجردات 
تقريبا من أى شعرر بالأمومة » J‏ 1 ] . وكان معظم هؤلاء الأمهات اللاتى بلا أنومة تجاهان أو 
أسأن معاملة أطفالهن [ ١۳‏ ]. 

وقد لاحظ روبرت هيث Robert Heath‏ الباحث الطبى فى جامعة تولين نشاطا كهر بائيا غير 
طبيعى فى مخ مثل هذه القردة العزولة . وبهذا يوجد دليل غير مباشر على أن الحرمان إلاجتماعى 
والحسحركى أثناء الفترة الحساسة يضر الجهاز العصبى للقرد [ 54 ] . 

و يوجد سؤال هو : هل الآثار الاجتماعية للعزل المبكر قابلة للعكس ف القردة ؟ . على الرغم من 
اخستلاف الحيوانات فان عددا من الملاحظات تثبت أن الآثار غالبا ما يمكن ابطاها . فقليل من أمهات 
هارلواللاتى بلا أمومة اللاتى لم ينجحن فى قتل أطفالمن كسين فى النهاية بمداعبة أنوفهن 
واحتضانهن باستمرار [ dy .] ٠١‏ دراسة حديثه فى مركز و يسكونسن للرئيسيات » عزلت القردة 
حديثة الولادة عن الحيوانات الأخرى خلال السته أشهر الأولى من حياتها . وقد طورت القرود 
المنادات الاجتماعية الخاصة التى سبق وصفها , الا أنه فى هذه المرة عولج ا معزولين « بعلاج » م ركز 
فقد وضعت قردة سو ية من الاناث الصغار فى كل قفص وكانت تقترب ندريجيا من ا معزولين » وتتسلق 
عليهم » وتحاول أن تلعب معهم . على الرغم من ان الميوانات التى حرمت اجتماعيا قد استفرقت 
بعض الرقت لكى تبدأ فى المبادلة الا أنها مع مرور الوقت تفاعلت مع » معالجيها » . و بعداستة 
وعشرين أسبوعا من هذا العلاج » سلك العزولون من القرود سلوكا اجتماعيا طبيعيا [ ١١‏ ]م 
تكوين المودة عند الانسان 

نمر أطفال الأدميين » شأنهم فى ذلك شأن صغار القردة » بفترة الاقتفاء فى وقت مبكر من BL‏ 
وف نفس الوقت يبدأ ظهور الارتباط بين الوالدين من البشر وصغارهم تدريبيا . وقد بدأ علماء النفس 
برسم بعض العلاقات المميزة فى هذه العمليات ولنبدأ أولا بالوالدين . 

فى أواخر الستينيات أجرى Ule‏ النفس كينيت رو بسو Kenneth Robson‏ وهوارد موس 
Howard Moss‏ لقاءات مع امهات جدد لتتبع شمورهن النامى تجاه GAUL‏ واسفرت النتائج عن ان 
dle‏ 
۷ 4 من هؤلاء الأمهات وصفن تفاعلا تهن Y‏ ول بالسلبيه:بينما كان شعور 74 عايدا أو غير موجود 
وما يقرب من 04 4 من الأمهات استجبن بالايجاب » ٠۳‏ 4 تقريبا منهن أسمين شعورهن ( حبا » 
فردود الفعل الأ وى بالنسبه ن تضمنت انطباعات مثل « جذاب » » « لطيف » th‏ 
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«جدير بالمعانقة » ع « ناعم » » « مثل عروسه صغيرة » » « حيوانات صغيرة » , « شىء » ء « فقاعة» 
. لقد استغرقت معظم الأمهات حولى ثلا ته اسابيع حتى استطمن أن يقررن انهن بدأن فى أن يحبين 
٦۷ [ AUB‏ ] . وفى حين ان الوالدين من الآدميين قد لايشعرون بالمودة نحو أطفاهم فى بادىء PM‏ 
فان بعض الدراسات المثيرة ثدل على أن التلامس الجسدى بعد الولادة مباشرة يكن أن يؤثر فى هذه 
العلاقة بصورة فعالة . ففى الحيوانات مثل القثران والجرذان وا ماعز لوحظ أن فصل الأم عن الطفل عند 
الولادة قد يكون له نتائج مروعة كالازدراء أو نقص الرعاير78).وقديحث طبيبا الأطفال مارشا لكلوس 
x Marshall Klaus‏ جون كنيل . Kennel‏ عاد[ ومساعدوهم آثار الاحتكاك بين الوالدين والأطفال بعد 
الولادة بقليل » وق إحدى الدراسات تتبع الباحثون تقدم مجموعتين ز وجيتين تتكون كل متها من أم 
وطفل . وقد عاشت أزواج المجموعة الضابطه خبرة وروتين المستشفى المعتاد بعد الولادة وتتمثل فى 
القاء نظرة سريعه على الطفل عقب الولادة مباشرة » وزيارة قصيرة بعد مرور ما بين ست ساعات 
وانستين عشرة ساعةٌ » وجلسه تغذية لدة تتراوح بين عشرين وثلا ثين دقيقة كل أريع ماعات يوميا . 
وكانت لدى الأمهات والأطفال فى المجموعة التجريبية الفرصة للتفاعل دة ساعة بعد الولادة بقليل ثم 
لعدة ساعات يوميا بعد ذلك . ومرور شهر قدرت أمهات هذه المجموعة فوجد أنهن اكثر انتباها » 
وحبات ومهتمات بأطفاهن بدرجة تغوق أمهات الجموعة الضابطة . وما يزيد الدهثة ان أثار التفاعل 
المباشر يكن اكتشافها على مدى ستتين بعد ذلك . 
وقد أشارث اللاخظات إلى أن ألامهات ف ا لمجمرعة التجريبية وجهن الى أطفالهن aed‏ أكثر 
وأعطوهم أوامر أقل إذا قورنت بالأمهات فى المجموعة الضابطة [ 4+ ] . وأعيد إجراء هذه الدراسة فى 
جواتيمالا على مجموعتين توافر فيهما الاحتكاك المبكر . فقد قضت الأمهات ٤١‏ دقيقة مع أطفالمن u‏ 
مباشرة بعد الولادة أو بعد ؟١‏ ساعة . وقد أظهرت مجموعة الاحتكاك المباشر فقط الايجابيات إلتى 
وجدت فى البحث السابق [ ۷١‏ ] . وقد انشغل Whe‏ النفس بيتر فيتز Peter Vierze‏ وسوزان أ وكونور 
san O'connor‏ وزملاؤهما فى بحث تجریبی استغرق حمس سنوات للكشف عن التفاعلات المبكرة بين 
الأم والطفل على ٠٠٠١ She‏ مشترك . وقد أظهرت النتائج الأ وليه أن الاحتكالك الفورى بعد الولادة 
يقلل من احتمالات نشوء المشكلات الوالدية اللاحقة ما فيها التخلى » والاهمال ء وإساءة المعاملة[١۷].‏ 


ومعتمدين على البالغين ا محيطين بهم مدة أطول من أى نوع حيوانى آخر . و يعتقد بعض العلماء 
السلوكيين أن الوالدين رون بفترة حساسة عقب الولادة مباشرة » وذلك عندما يرتبطون بسهولة و بقوة 
بالطضل ومجرد ان تدشأ هذه الشاعر الأ ولية » فان الوالدين يكونون مستعدين أن يتكلموا مع 
أطفامم » وأن يحملوهم « و يؤرجحوهم و يسهرون على احتياجاتهم . وتؤدى الثيرات الاجتماعية 
دورها فى زيادة التواصل بالعين » والهمهمة والابتسام لدى الصخار » واللجوه الى الاماءات الانسائية 
الجذابة العى تر بط الوالا. بالطفل بصورة أقوى:[.77] . و باختصار فان الرباط Se SU‏ أن يؤكد 
اهتماما وحاية أفضل منذ البداية وطوال فترة الرعاية الطويلة . وعلى العموم فسواء كان هناك احتكاك 
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+ رشكل 27 ؟١)‏ قدمت إلاستثارة البصرية الفعالة تزبادة اتنياه هذا الطفل المبتسر المريض لا يحيط با . وقد 
حاولت جوزيفين براون Josephine Brown‏ القائمه عل أدارة هذ : نبرتامج وعديد من علماء التفس الآخرين . 
دراسة كيف تمو الخنصائص « البشرية » فى الاطفال ا'ذين بعيشون فى ظروف المخاطرة العالية ومن امثلتهم ذلا 
الطفل, aad‏ كان يستحضر الوالد ان بمجرد أن يبد أالطفل ف الابنام أوالاستجابة للمثيرات البصرية والسمعبة وذلك 
بالتركيز وافدوء والاسترخاء عندما حمل ومن خلال الندربيات » بتعلم الأمهات My‏ باء أسخارة هذه الاستجابات 
الاجتماعية . ومكن لثل هذه البراعج ان سن العلاقة ببن الوالدين والطفل بصورة كبيرة تنح الطفل فرصة ساتحه 
للحصول على الحب والاثاره [ ٠١9‏ ) والاطفال الذين يميشون ظروف المخاطرة العالية غالبا ما نساء معاملتهم » 
ويهملون » ويهجرون بصورة غير مناسبة ومن الفترض ق مثل هذه الحالات أن تكون المودة الوالدية بسبب الاتفصال 
اللو بل وقابلية الطفل للمرض وعدم اجتماعيته , ( عن د . روث Dr. Rath Ketter JF‏ ) + 


فورى ام لم يكن فان أغلب الأمهات يشعرن بالا رتباط القوى بأطفالهم فى الشهر الثالث او ما يقرب 
عله 
bi) ] ۷۳ [‏ شكل 19-7 ). 

وماذا عن الطفل ؟ عند سن + أيام ييز الطفل رائحة أمه فيقضلها على oy‏ أى أم أخرى » وعند 
سن ۲۰ أو te‏ يوم يكتشف صوتها [ ۷٤‏ ]. وعند 4 أو ٦‏ أسابيع يظهر الطفل تواصلا اكثز بالعين 
و يصدر سلوك LI‏ والهمهمة ف وجود القائم الرئيسى عل رعايته . وفى حوالى الشهر السادس أو 
السابع من العمر ( أحيانا بعد ذلك و بصورة ملموسة ) تكون الرابطة واضحة ومحددة . فيبتسم الأطفال 
بكثرة فى وجود Spell‏ الأ ول عنهم . يحاولون ابقاءه فى جال السمع والرؤية ء و يبحثون بصريا وسمعيا 
عندما يغيب . و يظهرون علامات القلق أرحيل الشخص التعلق بهم » و يبتهجون و يسعدون عندما 
يجتمعون به مرة أخرى ( انظر الشكل ١١ er‏ ) وعند الشهر السادس أو الثامن أو ما يقرب من ذلك فان 


البداية : الورالة وائيئة واو للبكر للطفل wy‏ 


المودة نحو القائم الأ ول على الرعاية تد الى الأشخاص المألوفين الآخرين ( كما هومبين فى الشكل ar‏ 
(VE‏ وقبيل هذا الوقت يشعر أطفال كثيرون GDL‏ الشديد من الغر باء [ ۷١‏ ]. و بالرغم من أن 
العلماء السلوكيين اعتقدوا ذات مرة أن ا لوف من الغريب هوأمر عام » فائه من المعتقد الآن أنه يعتمد 
على أنواع معينة من الخبرات ١ Ayn]‏ 


» (الشكل Ò drer‏ طفلة ذات شهور سبعة تبنسم بحب لأمها . ولكنها نستجيب بصورة مختلفة اما لغريب 
فى ( ب ) [ الشكر الى Daniel G. Freedman‏ عن جاممة شيكاغر) 


ما هى العوامل التى تسهم فى ربط الأطفال بأهلهم ؟ ان المقدار النهائى من الاستثارة الأ بوية 
يرتبط ارتباطا موجبا مع مشاعر المودة القوية عند الطفل . والتلامس الجسدى المستمر مع القائم على 
الرعاية له afl‏ الخاصة [ ۷۷ ] . كما أن حساسية البالغين لاشارات الطفل » وتفضيلا ته وايقاعاته 
ومعدله عندما يأكل » و يبكى » و يصرخ و يبتسم يعتبر عاملا آخر له أهميته زير/). والاحتكاك الفورى 
بعد الولادة من شأنه التعجيل من استجابة الأم ( وربما الأب ) الطفل . 

و يعتقد بعض علماء النفس أن القدرة على تكو ين العلاقات الاجتماعية هونتيجة للنضج » وأن 
بعض العلاقات يجب أن تحدث مبكرا نی الخیاۃ لکی يكون الطفل قادرا على تكو ين روابط لها معنى 
بعد ذلك . فالأطفال الذين ينشأون خلال ستواتهم الأول فى مؤسسات » يظهرون أحيانا نقصا 
اجتماعيا مشل إلاعتمادية أو البرود الزائدين » إلا أنه من الممكن للدفء » والخيرات الاجتماعية 
الغزيرة فى الطفولة المتأخرة » أوحتى فى سن البلوغ » أن تعوض هذا النقص . 

و باختصار » فان ol tl‏ الحسح ركيه والاجتماعية التى عادة ما يوفرها الوالدان فى وقت مبكر من 
حياة paul‏ » لها eal‏ فى الوصول الى النمو الطبيعى للمهارات العقلية والأجتماعيه . كما أن نوعيه 
الاستشارة الحسح ركيه والاجتماعية التى يوفرونها تشكل عقليه وشخصية الفرد النامى من عدة أوجه 
حيو يه والتى سئتناوفها بالوصف فى الجزء التالى . 
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JSON) *‏ 7 14 ) بالرغم من أن الأب الأمريكى قد يفضى ف المتوسط حوالى ۲ دقبقة فقط مع طفله ف اليوم 
إلا أن الآباء هم اهمسيتهم فى حياة اطفالهم . وتتسم التفاعلات الأ بوبة عادة بأنها موجهة نحو اللعب ولكن الرجال 
الذين يحضرون عمئية الولادة بميلون الى الاشتراك فى كثير من انشطة رعاية الطفل . والآباء مئل الأمهات + يمكنهم ان 
يرنبطوا بقوة مع اطفالهم عن طريق الاحتكاك المبكر . وبالتال يكون الاطفال الصفار علاقات موده فوبة مع آبائهم » 
تنصل الى حد تفضينهم على الامهاث e‏ حتى سن سنه . و يظهر الأطفال:الذين نشأوا فى كنف آباء مندمجين خوفا أفل 
من الغرباء ومن المواقف الجديدة اذا قورنوا بأطفال الآباه الأقل اندماجا . وترتبط الرعابة الوالدية والدفه بالنمو 
العفلى و باهر به الذ كريه وذلك فى البنين قبل سن المدرسة ( عن Monkmeyeri ' Anderson‏ ( 


الخبرات الحسية المختلفة : مسألة التطبيع الاجتماعى 

يتأثر النموبصورة عميقة بخبرات الفرد ا متنوعة » كعضو فى Whe‏ محدودة فى ثقافة معينة . وسن ركز 
باختصار عل التطبيع الاجتماعى باعتباره أحد ey‏ الخبرات الحسيه الختلفة التى تشكل الشخص 
النامى . و يعرف التطبيع الاجتماعى بأنه عمليه توجيه الأطفال تجاه السلوك » والقيم ‏ والأهداف 
والدوافع التى تعتبرها الشقافة ملائمه . فكل مجتمع من المجتمعات يعبر عن توقعات غير مكتوبة 
ومششركة بدرجة كبيرة فيما بين أعضائه . فمثلا اهنود التقليديون يحرصون على DULL‏ » التعاون » 
والممل الماد ¢ والمسايرة والطاعة والطيبة . والأمريكيون من الطبقة المتوسطة يتمسكون بالاعشماد على 
النفس » والاستقلال والانجاز . وأساليب تربية الطفل تعكس هذه امكل : ففى بيت من الطبقة 
المتوسطة الأمريكية مثلا é‏ يتعلم الأطفال أن يمشوا » وأن يتحكموا فى التخلص من الفضلات » وأن 
يأكلوا و يرتدوا ملابسهم بأنفسهم e‏ و يقراءوا و.يكتبوا . و باستمرار يستحثوا على أن « يبذلوا قصارى 
جهدهم » حتى يستطيعوا أن يكونوا « الأ وائل » . و يعتير الوالدات من اكبر عوامل الثقافة فى التطبيع 
الاجتماعى . وغاليا ما توجههم السلطات للأساليب الملائمة . 

ولم يدرس علماء النفس أثار أساليب تر بية الطفل إلا منذ الأ ر بعينات فقط » ولأنه من الصعب 
الحصول على بيانات منظمة وموضوعية U‏ يفعله الوالدان فى الواقع بشأن تر بية أطفالهم » فان نتائجنا 
يجب أن ينظر اليها على انها غير نهائيه . ومع هذا التحذير نقوم بعرض نتائج البحوث J‏ موضوعات 
مختلفه من رعاية الطفل : التغذيه » والتدريب على الاخراج » والتصرف إزاء البكاء a‏ «التحدث ال 
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الطفل » وتهيئة الاستثارة الاجتماعية » وتكو ين السلوك الخلقى . اما الثواب والعقاب فسنتناوهما فى 
الفصل eth!‏ . 
الرضاعة الطبيعية ق مقابل الرضاعة الصناعية : 

عبر عدة سئوات وخبراء رعاية الطفل يفاضلون بين الرضاعة الطبيعية والصناعيه حيث تشيع الأ وى 
فى السو يد والصين J‏ ۷۹ ] ما ها من المزايا العديدة للطفل . فأغلب علماء التغذية يرون أن لبن الأم 
يفوق على ما عداه بالنسبه للطفل البشرى فهويقى الطفل من إلاصاية بأمراض dake‏ كما أنه نادرا ما 
يؤدى الى السمنة [ ۸١‏ ] . بينما شيع الثانية فى الولايات المتحدة وكندا و بريطانيا وللرضاعة الطبيعيه 
فواشد للأم أيضا ومن ذلك سرعة انكماش الرحم وعردته إلى حجمه الطبيعى فضلا عها يصاحب 
الرضاعة الطبيعية من لذة جسدية . ومع هذا فقد لا تكون الرضاعة الطبيعية ملائمه دائما » فالمرضع 
يب أذ مدال قسطا دي جد وها ل نحجم عن تاو اناق الى Lp‏ ن تال من یه 

اللبن كما أن استمرار الثدى فى إقراز اللين بكميه وفيرة رهين BE‏ مص الطفل له .. وماهو بالغ LAY‏ 
هوأن تكون الأم راغبه فى الرضاعة الطبيعية . فالأ التى ترضع الطفل أدادا للواجب دون رغبة منها فى 
ذلك تصاب بالتوقر و ينمكس اضطراب الأم هنا على الطفل فيبدى علامات الضيق . وع النقيض 
من ذلك فان JULY!‏ يلون إلى الحدوه إذا كانت أمهاتهم مسترخيات [ 41 ]. 

. وف الوقت الحاضر يشيرعلماء النفس الى أن الرابطه بين الطفل وأمه أكثر AN‏ هن كيفية 
إطعامه . وقد صاغ أحد الباحثين هذه BLU‏ صياغة جديدة بقوله « EET‏ ان الصحة الانفعالية لكل 
من الأم والطفل Ul‏ تحقق Ut‏ يولد أكبر قدر من السعاده بينهما » وزياذة القرب والعاطفة الذى ببديهما 
كل منهما ازاء الآخر [ ۸۲ ]. 
التدريب على الاخسسراج : 

الأطفال ف البداية يطلقون العنان لعضلا تهم العاصرة مجرد شعورهم بضغط نتتيجة لأمتلاء BULL‏ 
أو الأحشاء ‏ وفى كثير من الحالات » يعتبر التدريب على التبول والتبرز الارادى أول حاولة كبيرة مر 

الابوين اضبط الرغبات الطبيعية لطفلهما . 

Loy‏ يعد تزيدا مدا أن نطائب الصغار بالتحكم فى منعكس لا إرادى بالذهاب إلى الحمام 
واستخدام التواليت لقضاء الحاجة ‏ إذ أن ذلك يتطلب أن يكون الطفل على درجة من الاستعداد 
العصبى العضل ‏ ثم أن عليه أن يكون على درجه من الفهم والقدرة على توصيل حاجاته . liks‏ فان 
تدريب الطفل على استخدام التواليت يكون مستحيلا قبل سن ١8‏ شهرا على وجه التقريب وغالبا ما 

يتحقق بعد ذلك [ ۸۳] . 


دان أن تدريب الطفل على ذلك إا يتقدم بسلاسة و يسر إذا ما سلك الوالدان 
تشجيع الطفل وا مساعدة فى خفض حدة الصراع . فالانتظار حتى سن معقول »ثم توجيه 

ae‏ » مع ترقب العلامات الدالة على رغبة الطفل فى التبول أو التبرز واصطحايه مباشرة ة إلى التواليت 
» والسماح تلصغير ob‏ يتعلم عن طريق مشاهدة الأخرين e‏ وإبداء الاستحسان والرضاء عند النجاح » 


pill gle مدخل‎ ave 


كل هذا يجعل من التدريب على الاخراج أمرا يسيرا . أما التصلب والقسوة والبرود والرفض التى 
تعساحب التدريب فقد تؤدى الى رد العدواتيه » و بل الفراش وغير ذلك من المشكلات السلوكيه 
LAG]‏ 
كيفية التصرف ازاء البكاء 

البكاء هواحد الوسائل الرئيسية لاتصال الطفل بوالديه . إلا أن خبراء رعاية الطفل Le‏ وحديقا » 
عنوا بتحذير الأ بوين من الاستجابة الطلقة لصرخات أطفالهم . وقالوا تبريرا لذلك أن إستجابة الأهل 
على القور و أى لحظة لطفل يبكى قد يعلمه أن البكاء هريح له » فيتحول مع الوقت الى مستيد مدلل 
يصعب ارضاءه و يعتبر طلباته المستمرة استعبادا للام والأب . وهنا يثور التساؤل e‏ هل الاستجابة الى 
طفل يبكى يؤدى حقا الى هذه الأثار ؟ حتى عهد قريب ركزت الدراسات على الاستجاية الوالديه. 
للبكاء الزائد لدى الأطفال الأكبر سنا . فقد قامت العا متان التفسيتان سيلفيا بل Silvia Bell‏ ومارى 
اينزورث Mary Ainsworth‏ وزملاؤهما باجراء دراسة على ست وعشرين زوجا c‏ کل منها يتألف من أم 
وطفلها » ينتمون الى الطبقة التوسطة من الأمريكيين البيض فى محاولة للكشف عن كل ما هوجدير 
لآثار ذلك السلوك وغيره من الممارسات الأخرى وقد قام عدد من العلماء السلوكيين ا مدر بين مملاحظة 
تلك المجموعات لفترات طوفا أربع ساعات كل ثلاثه أسابيع خلال السئة الأ ولى من حياة الطفل . 
وقد وجدت بل راينزورث ان تجاهل الأمهات لبكاء GAULT‏ الصغار يؤدى الى زيادة هذا البكاء فيما 
بعد خلال السنة الأول أما عندما تستجيب الأم بسرعة خاصة بحمل الطفل مصحوبا باحداث. 
تلامس جسدى وثيق فان الصغير يصبح أقل بكاء! بعد ذلك . وقد اعتبرت بل وايتزورث بكاء الطفل 
وسيلة للا تصال . قعن طريق الاستجابة لبكاء الطفل يلبى الأهل طلبه للعو وكأنهم يعلمونه قائلين له 
« نت کفء»› انك تستطيم أن تؤثر فى سلوك من حولك » . ونی هذا ما يؤدى إلى نمومهارات 
الأ تصال لدى الطقل بصورة أسرع . وعجرد توافر المقدرة ديهم فان الأطفال يشرعون فى سلوك أساليب 
أكشر نضجا للتعبير وعلى وجه الخصوص اللغة [ 6 ] . ومن الأهمية مكان أن نعرف أن الأمهات فى 
الدراسة السابقة كن ينتبهن QALY‏ عند عدم بكائهم مثلما يفعلن عند بكائهم . ولكن إذا اعتنى 
بالأطفال فقط عندما OS‏ فان ذلك يحيلهم الى SUH‏ بکائین فيما بعد ( انظر شكل ۳ ٠١‏ 54 
التحدث إلى الطفل : 

فى بعض الأحيان يقر الوالدان القول الأثور « إن الأطفال يجب أن ينظر اليهم لا أن يسمعوا » . 
إلا أن علماء النفس على وجه العموم ‏ لا يقرون ذلك القول . فالصفار يجب أن يشاهدوا Oly‏ 
يتحدث اليهم » وان ينصت اليهم » Vy‏ فلن يكون اتصال هم بالآخرين جيدا بعد ذلك . وقد أظهرت 
دراسات عديدة ان محادثه الطفل ذات فعائية فى نمو اللغه لديه . فقد وجد أحد الباحثين أنه عندما تقرأ 
أمهات من الطبقة العاملة لأطفاهن مدة pte‏ دقائق يوميا على التوالى » OG‏ هؤلاء الصغار يكتسبون 
كفاءة فى كل ممالات الكلام أكثر من أولدك الذين لا يقرأ هم (8) . كما وان أسلوب العائلة فى 
الحسديث يؤثر فى المستقبل فى تفكير الطفل وحله للمشكلات وتعلمه للمهارات . فبعض الأفراد يلون 
إلى استخدام شفرات محدودة للا تصال فتكون عباراتهم قصيرة بسيطة » غير كاملة i‏ مفهومه ضمنبا 
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٠١ PAS) +‏ ) سرعة اسنجابة الاهل الى طقل ببکی ء تؤدى الى كثرة عدد مرات BE‏ بعد ذلك على مدى 
سنى حباته . ومن الملاحظ ايضا ان حمل العلفل واحداث تلامس جسدى قريب غالبا ما يكون ذا فعالبة فى dag‏ 
الطفل . فى هذه العسرر» العطفلة حديثه الولادة ذات اليوم الواحد أمكن tags‏ للمرة الاول فى حياتها . فمندفا 
حملت توقفت عن البكاء تقريبا مباشرة ونظرت الى وجه القائمة على رعابنها . ولكن هذا لا بنفى امكانية استجابة 


يعض الأطفال سلبيا الى التلامس الجسدى . وأغلب الأطفال يمكن تهدئنهم بأى من السبل أن لم يكن بتلامر 
جسدى فانه غالبا ما يكون عن طريق سماعهم أصوات ايفاعيه مسشيرة ومنتظمة أوهدهدة رقيقة اودفء | 14[ 
) عن Deniel O. Preedmao‏ جامعة شيكاغو) 


وذات محشوى محدود سواء من حيث المفاهيم أو ا معلومات وق مقابل هؤلاء يوجد أولتك الذين يعمدون 
الى استخدام شفرات مفصلة فيكون نطقهم دقبقا » متميزا وملائما لكل موقف أو شخص . وهم 
يسسمحون بمدى من تفكير أكثر تعقيدا و يفرقون بين المحتوى العقل والانفعالى » ونسوق مثالا لذلك لو 
LoL‏ طفلا يلعب وهويثير ضوضاء حينما يدق جرس الباب . ان الوالد الذى يستخدم الأسلوب 
المحدود » يكتفى بقوله « كن هادئا » . بينما القائم على الرعاية ذو الأسلوب المفصل يقول « كن 
iad, Uata‏ دقيقة » انا أريد أن أتكلم مع السيدة فيرو ولن أتمكن من إلانصات الى ما تقول الا إذا 
توقفت عن هذا الضحب ». و يتضح هنا ان فى الحالة الأ ولى الطفل يسشل الطاعة فقط بينما فى الحالة 
الغانية قد منح فرصة ان يتتبع افكارا عديدة . وهنا يقرم الدليل على ان الأساليب الاتصاليه تشكل 
قدرات الطفل العقلية فيما بعد [ 40 ] . 
توفير الكيف فى الاستثارة الاجتماعية 

ان نوعية الاستثارة الاجتماعية المبكرة للطفل تسهم فى تشكيل شخصية الفردية بعدة طرق هامة , 
إلا أن نوعين منها يرتبطان بالكفاءة بعد ذلك وها 
١‏ ) الاستجابة إلى حاجات الطفل الخاصة وايقاعاته Y‏ ) تتميه حب الاستطلاع فيه . 

أظهرت أبحاث مارى انزورث Mary Ainswortm‏ والآن سروف Alan Sroufe‏ وغيرهما من 
الباحثين ان استجابة الوالدين ها أثر ذو دلالة فى نمو الكفاءة . فعندما يتفاعل القائمون على الرعاية - 
بحس مرهف ‏ مع حاجات الطفل الفردية » وإيقاعاته ودرجه نشاطه ( والتي تقاس خلال الأسابيع 
الا ولي من حياته ) oe‏ الصغار يلون الى تكو ين علاقات مودة أمند و يساعد وجود الوالدين هؤلاء 


FY‏ مدخل علم النفس 


JULY‏ على استكشاف المواقف الجديدة فى حين ان ترك الأهل للطفل يصيبه بانزعاج وعودتهم يقابلها 
بالابتهاج وعندئذ يعاود اللمس واكتشاف الأشياء مرة أخرى . هؤلاء الصخار الذين يظهرون هذا 
النمط فى العلاقة مع الوالدين عند الشهر الثانى عشر phe‏ الى إظهار كفاءة عند سن الثالثة والنصف . 
ففى مدارس BLA‏ يكونون عاطفيين » نشطين اجتماعيا ‏ محبين للاستطلاع ومهتمين بالتعلم . وى 
مقابل ذلك فان الأطفال الذين هم أظراف فى علاقات قلقة مع الوالدين » يبدون كفاءه أقل تحت نفس 
الظروف . ولعل هذه الاستجابة من قبل الوالدين لأطفالهم » تعلم الصغار انهم يملكون تأثيرا على البيئة 
وانهم يستطيعون مواجهة التجارب الجديدة فى وجود القائم على رعايتهم . وتترجم هذه الثقة فى الرشد 
إلى ثقة فى النفس [ ۸۸]. 

وقد وجد العالم النقسى بارتون وأيت Burton White‏ ما يؤكد الفكرة التى تعتبر أن تنمية حب 
الاستطلاع تؤثر فى الكضاءة العقلية « والتى يعرفها على انها القدرة على توقع نتيجه معينة » وتخطيط 
وتنغيذ المشروعات المعقدة » وفهم اللغة ء وأيضا القدرة على التعامل مع الشكلات . وقد قام وايت 
وزملاؤه بملاحظة تسعا وثلا ثون عائلة مرة كل أسبوعين دة سنتين بهدف الوصول الى تلك الخصائص 
الوالدية التى ترتبط ببلوغ الأطفال الكفاءة فى سن عشرة أشهر حتى ثمانى عشرة شهرا ( ds‏ عمر أكبر 
من ذلك ), ولقد توصل Cals‏ من دراسته إلى نتيجة مؤداها ان الأمهات الأكثر تأثيرا فى أولادهن كن 
بمشازات فى عملهن كمصممات ومستشارات لقد خلقن جوا يساعد على تنمية حب الاستطلاع فى 
الصغار . فكان هناك الكثير من الأشياء التى يمكن للطفل أن يتعامل معها بيده » وأن يتسلقها وأن 
يتضحصها , هؤلاء الأمهات النموذجيات كن يتفاعلن مع أطفالمن بصورة فردية أثناء التفاعل الذى 
كان یتم يوميا والذى كان يستغرق من عشرة الى ثلا ثين ثانيه وفيه يعرض الطفل لوقف مثير للاهتمام 
أو صعب , وكان الوالدون يستجيبون لأغلب طلبات العون والمساعدة و يشاركون الأطفال فى حباسهم 
وفى أفكارهم وقد يبدو ظاهريا ان « التعليم على الطاير» حسبما يشاء الطفل pty‏ عنده حب 
الاستطلاع . أما أسهات الأطفال الأقل كفاءة فكن يسرفن فى حاية الصغار » وذلك بتحديد فرص 
الاكتشاف بالاستخدام الزائد للكراسى المرتفعة وامشايات , بالاضافة إلى أنهن كن غير متواجدات » 
وان تواجدن فان حديشهم مع JULY‏ كان قليلا » وكن مدن أطفاهن باستارة أقل من أمهات 
الأطفال الذين أظهروا كفاءة [ [AS‏ , 
نكو بن السلوك el‏ 

يبدأ الأطفال فى تعلم الصواب والخطأ , والمساعدة والايذاء فى سن مبكر . فالأطفال من سن 
السنتين بمكن أن يحاولوا مساعدة الناس المضطر بين » Oly‏ يكن بطريقة غير متقنة , أما اطفال سن 
الأ ربع سنوات فيمكنهم ان يفهموا وجهات نظر الآخرين إلى حد ما [ ١‏ ] . وقد اقترح عالم النفس 
لورانس كولبرج Lawrence -Kohlberg‏ بعض الأفكار الطريفة حول نمو التفكير الخلقى . و بناه على رأيه 
فان الشاس يرون بمراحل معينة من الدموالخلقى ( الجدول 7 ١‏ ) فى تتابع منظم . م كل مرحلة 
يفترض أن يساير الأفراد ما هوصواب وذلك لأسباب مختلفة . (راجع الجدول قبل أن تستمرى 
القراءة ) . 
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( جدول ۱-۳ ) مراحل yall‏ الخلقى عند لورانس كولبرج 


المستوى والمرحلة ga!‏ 
المستوئ قبل AH‏ 
المرحلة ١‏ : اتهاه العقاب ‏ الطاعة يساير لتجنب العقاب ويطيع الناس الذين بملكون قوة أعلى . 

مثال : « آنا لا أكذب لأننى اذا فعلت » فان امى سنضر ہنی ». 
المرحلة ۲ : اتجاه تبادل المنفعة يسار للحصول على منفعة فقط . 

مئال : « أنا لا أشكو« جو» » « جو» أن يشكونى . 

المستوى التقليدى 
المرحلة " : اتهاه ولد طيب » بنت لطيفه يساير ليسعد الأخرين . مثال : « لو عرف أبى 


: انی لجأت للغش لن يثق بى هرة أخرى » هذا لن أغش » . 
المرحلة 4 : اتجاه المحافظة على النظام بساير من أجل صالح المجتمع الكبير » وليس فقط جموعة شخصية. 
مثال : « سأطيع القانون لأن هذا واجبى كمواطن صالح 
وها | Jas‏ الحياة اسهل للجميع. 
مستوى المبادىء 


المرحلة ه : انهاه العقد الاجماعي . يساير: حصل على احترام من براه » فيحكم فى ضوء الصالح العام 
مؤكدا حقرقا متساوية للجميع . مثال : « أنا abl‏ القاثون 
لان المجتمع لا يمكن أن يعمل الآ اذا أحترم الناس حفوق بعضهم . 
i‏ @ 
المرحلة ١‏ : اتهاه المبادىء الأخلاقية العامة" بساير لتجنب إدانه النفس ا الى المبادىء الأخلاقية العامه, 
مثال : « العنف بننهك حقوق البشر الآخرين . الحياة الأسانية 
مفدسة وعبب أن تحترم اكثر من أى شىء آخر. 


+ حذفها كولبرج فى السنوات الأخيرة . 
Cotby, A, Gibbs, J., & Kohlberg, L. Standard form scoring manual. Part K, Cambridge, Mass : paalt‏ 
Moral Education Resource fund, 1978‏ 
ولكى'يختب ركولبرج التفكير الخلقى عرض عل ااناس قصها هال هذه : 
« جو » ولد عنده 14 سنة pole‏ على أأدهاب الى ممسكر وقد وعده والده بأن يسبح له 
بالذ هاب اذا استطاع ان بوفر النفود 'للازمة للمعسكر بنفسه وبناء على ذلك عمل « جو» 
بجد ووقر الدولارات الأ ربعين اللازمة للذهاب الى المعسكر . ولكن قبل أن يبدأ المعسكر 
سباشرة » غير والده رأبه . وذلك OY‏ بعض أصدقاء الأب قد فررو! الذهاب إلى رحلة 
صيد خاصة » ولم يكن ly‏ « جو» بملك النفود الكافيه للذهاب . وهذا فقد سأل « جر » 
إن يعطبه النفود النى وفرها . ولكن « جو» لم يكن يريد التخل عن الذهاب الل 
المعسكر وفذا فكر ف أن Gaby‏ اعطاء والده النفود , 
بعد سرد مثل هذه القصص » سأل كولبرج الأفراد موضوع البحث أمثله مثل : 
هل يجب على « جو» ان برفض اذ يعطى والده النقود ؟ اذا ؟ عل لوالد « جو» الحق 
فى أن بطلب فته أن بعطيه النقود ؟ هل اعطاء التقود لوائده V-ko bi» alag‏ » ؟ ايهما 
أموأ أب لا يفى بوعد لابنه أم ابن لا يفى يوعد لأ بيه DUS‏ ؟ اذا بء الوفاء بالوعد ؟ 
بعد LE‏ اجابات عدد كير من الناس من أعمار مختلفة » استنتج aS‏ ان الأطفال 
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والبالغين بعلون لأحكام خلقيه منسفة إلى حد معقول وذلك قى مستوى معين » يخ 
النظر عن الطبقة الاجتماعية أوالثقافية . وميل الاطفال الصغار الى العمل عند Geli‏ 
قبل الخلقى . أما الاطفال الأكبر سنا والراش.ون فبميلون الى ان by Sle‏ عند المستوى 
النقليدي . وكان هناك حوال واحد من كل أربعة راشدين يصل الى احدى مراحل 
المباديه AANI‏ 
وقد اننشرت هذه الافكار شكل واسع بالرغم من ان دراسات ES‏ فشلت فى 

.1 ٩۲ [ نتائج كولبرج‎ ast 

وقد OS‏ الاحكام الخلفيه من المحددات المديدة DLI‏ الاجتماعي ! ٠۳١‏ ] . وهناك 
بعض YA‏ على ان الناس ذوى البادیء J)‏ ضوه مصطلحات كولبرج ) يلون الى ان 
يسلكوا اخلاقيا فى مواقف مختلفة » رما لأنهم يحملون عقابهم ومكافاتيم الخاصة بهم داخل 
أنفسهم . فالأشخاص عند المستوى قبل الخلفى وعند المستوى النفليدى أيضا ليسوا متسقين 
فى المقاومة او الخضعع لمحاولات A‏ » والكذب » والرفة . وحيث ان الناس فى 
المراحل الشلاث الاول يسلكون أخلاقيا من اجل بواعث خارجية مثل : تحقيق GE‏ 
شخصية ايجابيه وتفادى السلبى منها » فان سلوكهم الخلقى بجب أن يعتمد على تقديرهم 
للظروف المحيطة | ٠١‏ |. 

ونوجد ثلاث مارسات والدية ترنبط بصورة ثابئة مع الأخلاقية ( فى النفكير والسلوك) 
والمساعدة + 
١ ١‏ | الدفء والرعابة الوالدية : لفد وجدت الدراسات باستمرار أن الدفه رالرعاية 
الوالدية برنبطان بالسلوك الخلفى عند الاطفال والبالغين . وفى احدى دراسات مارجريت 
باكون Margaret Macon‏ ومساعدبها فحصت بيانات انثر و بولوجبه عن ماه واربعين 
مجنمما أمبا فى أفريفيا . وأمريكا الشماليه والجنوببه » وآسيا وجنوب المحيط الهادى بهدف 
معرفه ما إذا كانت أساليب ننشثه الطفل ترنبط بعد الجرائم وأنواعها . وفد وجدت با كون 
وزملاؤها ان المجتمعات التى يغلب فبها على الالدين بها ظروف الرعاية بود فيها عدد 
من جرائم السرقه أفل من تلك الثى بكرن فيها الوالدان صارمين . وقد ارنبطت 
الندريبات الفاسية والحادة على الاستقلال بمعدلات مرتفعة من الجريمة الشخصية أى 
الأعمال النى نهدف الى ابذاء أوفتل الأخرين | 42 |. 
( ؟ ] النموذجية الرالدبة اسلوك اللساعدة والسلوك الخلقى : 
الوالدان اللذان يظهرون فى صورة المثل الجيد يسهمون بأنفهم تى خلق سلوك اجتماعي 
عرغوب فيه لابنائهم . وق احدى الدراسات النجريبية النى نؤبد هذه الفكرة والتى فامت 
بها ماريان Mariaa Yorrow gyk‏ ومساعد رها . حيث أجريت على بعض اطفال مدارس 
الحضانة الذين ple cy‏ مع أناس يتكلمون عن ما لآخرين ولكنهم لا بساعد ونهم 
بصورة خاصة وقد نعرض بعض الصغار الى لقاء بالغبن بؤكدون على المساعدة وكانوا حقا 
بساعدون الآخرين وف كل حالة كان فى هناك الراشدين الذين يقدمون الدقاء والرعاية 
وقد أظهرت النتائج ان الاطفال الذين تفاعلوا مع غاذج من !| ن بفدعون الرعابة 
والمساعدة للأخرين ٠‏ قاموا هم ايضا بتفديم المساعدة للأخرين e‏ فى مواقف متعددة أكثر 
نا Jad‏ أطفال المجموعة الأخرى A)‏ وقد بكون من الضرورى ان يفوم ا مسثولين عن 
تر بية الأطفال ‏ والذين بقدمون الدفمه والرعاية لهم » بنعليمهم بشكل مباشر الفوائد التى 
کن ان plans‏ عليها اذا وضعوا الآخرين فى اعتبارهم وان أستحانهم يمكن ان بون 
حافزا فو با للسلوك الخلفى Py‏ . 
١‏ ۴ ] تهذيب الوالدين الذى يعلم التعاطف : أساليب التهذيب التى تعلم التعاطف يبدو 
انها تربد من السلولة الاجتماعى الملاثم . وقد أجريت دراسات مثيرة قام بها عالم النفس 
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مارتن هوفمان Marda Hoffman‏ وآخرون أيدت هذا الفرض . ومن خلال التهذيب 
فان الأهل يشجعون الأطفال لكى يتحكموا فى رغباتهم مقابل المتطلبات الخلقيه للموقف . 
ومن هذه الممارسات النهذيبية آساليب ly Inductionechniques dH!‏ تعرف الطفل 
بالآثار السيئة لانفماله مع الآخرين . وقد وجد ان الاستخدام امتكرر نسبيا للحث 
والاستخدام غيرالمتكرر نسبيا لتأكيد السلطة ( القرة والتهديد ) يرتبط بمستوى مرتفع من 
qa‏ اللنلشى عند الاطفال . يبدو أن اساليب الحث تدرب الناس على وضع أنفسهم 
موضع الأخرين 6 وعلى اعتبار رفاهة الآخرين قبل أن يسلكوا سلوكا معينا . وحينما 
نستخدم لمارسة اسلوب تأكيد السلطة بشكل مكاف فان الصغار بيلون الى نكو بن 
خلفيات خارجية ‏ أى قائمة على yh‏ والعقاب.[ ٩۷‏ ]. 


ملخسص : 

البداية : الوزائةى البيئة والنموالمبكر للطفل : 
١ [‏ ] الوراثة والبيشة نتفاعلان باستمرار لنشكبل النمووالمصطلح «بيئه » 
environment‏ بشمل خس مؤثرات متداخله : البيئه الكيميائيه قبل الولادة » 
البيثة الكيميائية بعد الولادة الخبرات الحسيه الثابته » الخبرات, الحسيه المتغيرة 
والأحداث الصدمية الجسيمة . 
( ؟ 1 الوراثة تؤثر على السلوك والنشاط السب رلوجى من خلال تأثيرها على 
الأ بنية الجسمانيه . 
مثل : الجهاز العصبى 6 العضلات » المستقبلات الحسيه والغدد الصماء . 
[ ۴ ] الوراثه فى الانواع المختلفة تمد الحيوان بنزعات سلوكيه عاهة e‏ والوراثة 
ف الفرد تشكل امكاناته الفريدة . 
[ 4 ] دراسة التوائم e‏ ودراسات الطفولة وتجارب تر بية السلالات ٠‏ توحى Ob‏ 
بعض الاخختلافات المزاجية ( فى مسئوى النشاط » الاجتماعية » الانفعالية 
مشلا ) ۽ نشار بالورائه . رانه فى الانسان على الاقل عوامل تلعب البيئه دورها 
ومن ذلك GLE‏ الوالدية واستجابات الوالدين تؤثر ف الخصائص المزاجيه 
أيضا , 
٠ [‏ ] الحيوان حساس إل أقصى حد UV‏ البيئه » خلال الفترات الحساسة 
القصيرة للنمو السريع سواء قبل الولادة أوبعدها . ووجود أوغياب أنواع 
معينه من المؤثرات خلال الفترات الحساسة یکن ان بکون له آثارباقيه على 
المدى الطويل + 
j‏ ] البيئه الأول للطفل هى الرحم . ولذا فان مرض الأم » سؤ التغلدية s‏ 
استخدام العقافروالضغط 2 يعوق الطفل عن استكمال امكاناته 
الورائيه . 
[ ۷ ] الأطفال العاديون فى كل أنحاء العالم ينمون فى المهارات الخركية + 
والادراكية والاجتماعية » والعقلية واللغوية بنفس التابع تقريبا فالورائه 
والبيئة تجعلان الكائن ال حى مستعد من الوجهة الفيزيقية لنعلم أنماط معينه هن 
السلوله واذا هبأنا له » بعد ذلك أدنى حد هن الفرص والمؤثرات فان هذه 


vrs 


مدخل علم writ‏ 


المهارات تتمو. 

] الحرمان الحسحركى والاجتماعى الشديد بؤدى الى نقائص إدراكية 
وعقلية وإجتماعية . وفى بعض YU‏ يمكن أن تعكس . 

[ 4 ] الكثيرمن الأساليب المبكرة لرعاية الطفل تؤثرف التمرف المراحل 
التاليه . وهناك العديد من العوامل التى تسهم فى سعادة الأطفال وى تمنعهم 
بالكفاءة » والاتسانية والخلقيه وذلك مثل : تدريب الطفل المستعد على 
الاخراج باستخدام أساليب غير متشددة » والاستجابة الي بكاء !لأطفال » 
الدحدث مهم » والحساسية لحاجانهم الفردية t‏ وتسجيع الاكتشاف وحب 
إلاستطلاع فيهم » وتعليمهم التعاطف » واظهار ertl‏ وبموك المعاونة عند 
التعامل معهم . 


قراءات مقترحة 


البداية : الورائة واليئة واتمو البكر للطفل 11 


1. Bee, H. The developing child. (2d ed.) New York: 
Harper & Row, 1978; and Papaiia, D. E., & Olds. S. W. A 
child's world. infancy through adolescence. (2d ed.} New 
York: McGraw-Hill, 1979. These two texts make fine 
introductions to chiid development. Both are clear, inter- 
esting, up-to-date, anc informal in style. 

2. MeClinton, B. S., & Meier, B. G. Beginnings: Psycholo- 
gy of early childhood. St. Louis, Mo.: Mosby, 1978. For 
more information about early childhood, try this engaging 
text. 

3. Bower, T. G. R. The perceptual world of the child; 
Dunn, J. Distress and comfort, Garvey, C. Play; MacFar- 
lane, A. The psychology of childbirth; Schatfer, R. Mother- 
ing; Stern, D. The first relationship: Infant and mother. 
‘These brief paperbacks were published by the Harvard 
University Press, beginning in 1977. Each book was 
authored by a distinguished expert. Using a conversa- 
tional style, in most cases, the writers present current 
psychological research findings for parents, students, 
and the general public. 

4. Annis, L. F. The child before birth. Ithaca, N.Y.: Cornell 
University Press, 1978 (paperback). T lis is a concise 
introduction to the influences on the unborn child. tt is 
written in simple, clear language and filled with fascinat- 
ing photographs. 

5. Thomas, A, Chess, S., & Birch, H. The origin of 
` personality. Scientific American, 1970, 223(2), 102-109. 
Thomas and his associates describe their research on 
temperament differancas which persist from infancy 
throughout childhood. They also discuss the practical 
implications of this work. 

6. Scar, S., & Weinberg, R. A. Attitudes, interests, and 
IQ. Human Nature, 1978, 1(4), 29-36. The research 
discussed in this article suggests that heredity infiuences 
intelligence, interests, and attitudes. “Biological diversi- 
ty." write the authors, “is a tact of lite and respect for 
individual differences derives from the genetic perspec- 
tive." 

7. Harlow, H. F., Harlow, M. K., & Suomi, $. J. From 
thought to therapy: Lessons from a primate labore.ory. 
American Scientist, 1971, 885), 538-549. For more 
information about Hariow’s clastic studies and their 
implications, this article is highly recommended. 

8, Hass, ع‎ H. ‘imprinting’ in a natural laboratory. Scientif- 
ic Amencan, 1972, 227, 24-31. Hess describes interest- 
ing work on imprinting in mallard ducks in both the 
Jaboratory and the field. 

9. Parke, R. D., & Sawin, D. B. Fathenng: It's a major role. 
Psychology Today, 1977, 11(6), 109-112. This provoca- 
tive discussion of recent research shows that fathers play 

` a unique role in intant development: chief playmate. 

10. Hawkins, 8. It's time we taught the young how to be 
good parents (and don’t you wish we'd started a long time 
ago?). Psychology Today, 1972, 6(6}, 2868. Hawkins 
ergues for compulsory parent training and describes an 
ideat program that would be beneficial for all would-be 
Parents. 


wae 


لفصل الرايع 
all‏ والسلوك والمعرفة 


للمخ علافة كبيرة بالسلوك . فهويحدد ما اذا كانت اليوانات تتحرك على رجلين أو أربع . و يوجه 
الحواس التبى تحدد الادراك , فالخنازير والخيول تعتمد أساسا على الشم بينما يعتمد الانسان بصورة 
أكبر على البصر . و ينظم الخ أيضا أفاط الاتصال ابتداء من اصدار الاصوات الخيوانية AT Ay‏ 
الحسية الى الكلام . و يضع حدودا لكميه المعلومات ائتى يمكن استيعابها وتجهيزها » فالمخ بلا جدال 
هوالعضر الرحيد فى الجسم الذى له الأ ثر البالغ . لذا سنلقى الضوء فى هذا الفصل على اخ البشرى 
ودوره فى السلوك Bally‏ وسنبداً بقصة جندى ر وسی تبدلت حياته بعد اصابته بطلق نارى : 
الرجسل وعالمه المحطسم 
فى الثالشه والعشرين هن عمرہ › عانی سبلبوتبنانت زاستسكى وهو جندی رومى من 
اصابة فى رأسه بسب طلق نارى اخنرق الجهة اليسرى هن الجمجمة . هذه الاصابة رتبت 
الكثير من النغيرات الفجائيه فى سلوكه , وقد أشرف الطبيب والسبكولوجى الروبى 
اللامع الكسندرلوريا Luria‏ مء ( 1۹۷۷-1۹۹۰۲ ) على علاجه مدة تقترب من 
خسة وعشرين عاما , وخلال هذه الفترة سجل زاستسكى يومبات عن ادراكاته . وسوف 
نتعرض فيما بل لبعض ما وصفه انرى كيف اثرت الاصابة على بعض قدراته . 
احد هذه التغيرات التى مر بها زاستسكى هى الرؤبة المجزثة fod‏ حد قوله : « سنذ ان 
جرحت لم اعد فادرا أن ارى شیا واحدا ككل وحتى الان على ان اضيف الكثير من 
الخال الى الاشیاء ‏ أوالظواهر أوأى ثىه حى . بمعنى انه عل ان اكون صورة هذه 
الاشياء فى Jie‏ وان أحاول أن اذ كرها كاملة بعد ان تناح في فرصة yah‏ » أولمسها أو 
الحصول على بعض الصور فا » , وأبضا بدت لزاستسكى بعض اجزاء من جسمه مشوهة . 
ويعبر عن ذلك قائلا . « احيانا وانا جالس اشعر فجأة وكأن رأمى فى حجم ا منفدة »> 
بينما اشعر ان يدى وقدمى وجذعى صارت صغيرة جدا aaron poner‏ 
ابن توجد ساقى اليمنى ولسبب ما أفك ر راکاد اشعر انها فوق AS‏ أوفوف رأمی » . 
كذلك فقد اضطرب ابضا الادراله لدی زاستسكى ففد كتب : « منذ ان اصبت كنت 
الفي احيانا بعض المناعب فق الجلوس على مقعد أو سريرء ابدأ اولا بالنظر الى DK‏ 
الكرسى ولكن عندما احاول أن أجلس » فجأة امك بد » خوفا من ان اقع على الارض . 
ويعدث هذا احيانا OY‏ المقعد ييل الي احد الجانيين اكتر ما قدرت ». 
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وقد اختلت قدرات زاستسكى العقليه بشد المقدرة على القراءة والكتابة وكان 
يبد صعوبة فى متابعة معنى حديث أو فهم قصة بسيطة . وبالرغم من انه كان طالبا 
HEE‏ واجمرى ابحاثا فى عديد من المجالات العلمية والتقنية لم بعد فى استطاعته مطلقا ان 
يقترب من مشكلات فواعد اللغة » والرياضة » وا هندسة أو الطبيعة . وقد حاول يائسا ان 
بتعلم من جديد , مبتدأ من الصفر Cod‏ عن طرق لتعويض قدراته النى فقدها . وبالرغم 
من انه راجع نفس المادة مراراء فأنه كان يجد صعوبة فى فهم أبسط المفاهيم الأساسية , 
ووجد أنه يجب ان بعتمد على الرسوم والأشكال التوضبحيه لكى يقوى على استيعاب 
المعلومات . فبدونها لم تكن تصل اليه , 
إن الجراح A‏ أما خلايا المخ التالفة فانها لاتنمومرة أخرى أبدا ( وستعود الى هذا 
الرضوع فيما بعد ) , بالرغم من ان زاستسكى بذل جهدا اكثر من خسة وعشرين عاما فانه 
لم ينجح فى استعادة القدرات التى فقدها | ١‏ ]. 
إن قصة زاستسكى المؤثرة هذه تؤكد أهمية all‏ للسلوك » فالانسان مكون من بلايين LILI‏ ثأنه 
فى ذلك شأن الانواع الحيوانيه الأخرى » كل he‏ تختص بأداء دور معين » والجهاز العصبى نخاصه الخ » 
يوجه و ينسق عمل هذه الخلايا بحيث نتمكن من الرؤية » والسمع » والنفكير , والكلام والتذكر 
والسلوك بصورة فعالة . وأى خلل يصيب الجهاز العصبى من شأنه تعطيل احدى هذه القدرات أو كلها 
ودراسة المخ وعلاقته بالسلوك وا معرفة تقع فى محال علم النفس الفسبولوجى Pay chotagy‏ 
Physological‏ والذى Ke‏ ان يسمى أيضا ple‏ النفس البيولوجى Blopsychology‏ وعلماء النفس 
الفسيولوجيون يتولون دراسة الأسس البيولوجيه للاحساس » والادراك » والوعى » والتعلم » والذاكرة » 
واللغة « والدوافع » والانفعالات والسلوك غير العادى . وهم أيضا يجرون Ubul‏ لتحديد الأ ثر المنبادل 
بين الوراثه » والمرمونات » والعقاقير » وتلف انسجة ا مخ والامراض من ناحية والسلوك من ناحية اخرى 
ولفهم ما وصل اليه abate‏ النفس عن العلاقة بين ا مخ والسلوك فى الانسان يجب ان نعرف شيعا 
عن النطة العامة الكليه للجهاز العصبى والذى يعد all‏ جزءا منه . وجب ان نتعرف على طرق البحث 
الأساسيه وأيضا الئليه العصبية التى OSG‏ الوحدة الوظيفية الاساسية للمخ . و بعد ان نتناول هذه 
الموضوعات » سنلقى الضوء على المخ نفسه ودوره فى السارك وا معرفة . 
نظرة عامة على الجهاز العصبسى 
إذا صممت إنسانا آليا فلا شك انك ستزوده بهذه الأشياء الهامة : 
١١‏ ] أجهزة إحساس لجمع المعلومات من الوسط الخارجى » وكذلك من الأجزام 
الداخلية . 
[ ؟ ] حاسب الكترونى بفسر ا معلومات التى تحصل عليها اجهزة الاحساس 6 lay‏ 
لأفعال معينه » ويشرف عل الوظائف اليو بة » ويتوى توزيع الطاقة بحيث بتوافر وقود 
كاف اثناء By fall‏ العادية وخلال الأ زمات . 
[ " ] اعضاء استجابة تتيح للانسان الآلى ان بتحرك و يغير من بيئته الخارجية والداخلية . 
( ؛ ] نظام اتصال بربط بين اجهزة الاحساس » والحاسب الالكترونى وأعضاء الاستجابة 
وعلى الرغم من أن البشر AST‏ تعقيدا من أى إنسان الى إلا أننا خلقنا على فط مشا.ه . واجهزة 
الاحساس فى الانسان BLE‏ عن خلايا تسمى المستقبلات receptors‏ ( معروضه بتوسع pail‏ 
السادس ) . وهى تستجيب للصوت » وإالضرء : واخرارة » واللمس » وح ركة العضلات والعشه عن 
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المشيرات الأ حر ی داخل الجسم وخارجه . و.يوجد لدی الانسان جهاز عصبى م ركزى nervous system‏ 
Ks ) CNS ( centro!‏ من المخ والخبل الشوكى » وهوبديل عن الحاسب الالكترونى ؛ إلا أن الجهاز 
العصبى ال رکزی CONS)‏ أعقد بكثير, من نواحى متعددة » من أى حاسب الكترونى . ay‏ 

Brain‏ هر العضو الذى يسيطر عل عمليات تجهيز المعلومات واتخاذ القرارات فهويتلقى الرسائل من 
المستقبلات » و يستكمل هذه المعلومات بالخبرات السابقة . ثم يقوم كل ال معلومات المعطاة ويخطط 

للأفعال . و يتولى توجيه الوظائف الحيويه » مثل الدورة الدمو ية والتنفس . و يعمل على سد حاجات 
الجسم ¢ كحاجته للطعام والتوم « كما يتدير امداد الجسم بالوقود . والخبل الشوكى spinal cord‏ 

امتداد للمخ ؛ إلا أنه أبسط منه فى نظامه ووظيفته فالحبل الشوكى يساعد فى حماية الجسم وذلك عن 
طريق استثارة شتى ردود الفعل المنعكسة ×0 وهى عبارة عن استجابات سريعة جدا لمواجهة اى 
us Jb‏ طير » مثل سحب اليد من على فرن ساخن . ويشترك الحبل الشوكى أيضا فى الحركات 
الإرادية . all LLG‏ المركزى فى الإنسان يعمل من خلال المستجنيبات effectors‏ » وهى خلايا 
تتحكم فى العضلات » والغدد والأعضاء ولأن المستقبلات والمستجيبات غالبا ما توجد بعيداً عن 
الجهاز العصبى المركزى ٠‏ لذا كان من الضرورى وجود نظام إتصال » عبارة عن شبكة من الأسلاك 
أو الأعصاب nerves‏ لحمل المعلومات ولتصل بين الأجزاء امختلفة . ويقوم الجهاز العصبى الحيطى 
oiy peripheral nervous system‏ الوظيفة e‏ بالإضافة إلى وظائف أخرى . وکا هو واضح من eart‏ 
op‏ الجهاز el‏ ن كل أنسجة الجهاز العصبى المجاورة » أو الواقعة حارج المخ والحبل 
الشوكى . ذهذا الجهاز ينقسم إلى جزئين رئيسيين : a‏ 

الجهاز العصيى the somatic nervous system Jd!‏ ويتكون أساساً من الأعصاب التى تربط الجهاز 
العصبى المركزى CNA‏ بالمستقبلات والعضلات الميكلية والنى تمكننا من أداء الحركات الإرادية مثل 
أن نتحرك ونتعامل مع البيغة المنارجية . 


واجهاز العصبى المستقل autonomie nervous system‏ يحتوى الاعصاب التى تنقل الرسائل 
بين الجهاز العصبى ال ركزى وما يسمى بالعضلات اللاإرادية » Le‏ فيها تلك التى تنظم القلب , والكل 
والكبد » والأعضاء الداخلية الأخرى وكذلك الغدد . م يعمل الجهاز العصبى المستقل تلقائيا ( ذانيا 
بحيث تبقى أجسامنا فى نظام عمل دقيق » وتضمن سد حاجاتها من الوقود طبقا pad‏ متطلبات البيئه 
فاذا كان thle‏ مثلا عبور ملتقى طرق مزدحم , فان الجهاز العصبى المستقل يزيد من سرعة ضر بات 
القلب ليضخ كميه دم اكثر للعضلات لامدادها بكميه !كبر من الأوكسيجين و بالتالى بقدر اكبر من 
اللطاقة وهذا كله يتم دون حاجه إلى أى مجهود واع منك . بينما لا يمكن لمظم الناس تعديل نظام هذا 
الجهاز بصوره مباشره a‏ إلا أن ذلك قد يكون مكنا . فعند الصوفيه الشرقيين نجدهم يتكلمون كيف 
Ops‏ قلوبهم أو يوخزون بالابر دون إن يشعروا ib‏ أو حدوث نزيف ( وهناك الكثيرعن التحكم فى 
الجهاز العصبى المستقل فى الفصل الخامس » واما عن دور هذا الجهاز فى الانفعال فسيرد فى الفصل 

الحادى عشير ). 
و يقيمم الحهاز العصبى المستقل بدوره الى فرعين : القسم السمبتاوى والقسم الباراسمبتاوى . 
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وبالرغم من ان كليهما له نشاطه إلا أن أحدهما فى العاده يسود » و يعمل «حدها عمل دواسه البتزين 
والآخحر عمل الفرامل فى السياره . و يقوم القسم السمبتاوى ( دواسه البنزين ) بتكييف الموارد 
الداخليه للنشاط الشديد فى الظروف الخاصه أما القسم الباراسمبتاوى ( الفرامل ) فيتولى بصفه عامه 
القيادة حينما يسترخى الشخص حتى يحافظ عل الموارد الداخليه » و يبقى عليها أويعوضها و يوضح 
شكل 4 ١‏ العلاقه بين أجزاء الجهاز العصبى المختلفة . كما يصور الشكل E‏ ۲ الجهاز العصبى فى 
الانسان . 

CAUTION dé‏ : لقد يسطنا الجهاز العصبى حتى نجعل خطوطه العريضه واضحه . وقد يكون 
من اليسير ان نكون انطباعات عن المخ باعتباره جرد لوحه مفاتيح لا ينشط الا باثاره الحواس . إلا أن 
المخ يعمل Wh‏ ان الميوان على ALIAS‏ . فالافسان يستخدم اللغة و يفكر وجل ا مشكلات و يتذكر 
وليس من الضرورى ان تبدأ هذه الممليات باثارة حسبه ومع ذلك فان المخ يعمل . حتى عندما نام 
فان الخ يسهم بدور كبير فى تنظيم البيئه الداخلية » فالاشارات التى تأنى من أعض ء الحس تمتزج 
وتعدل ونعمدل بهذا النشاط المستمر. وللمخ بدوره دور فى التحكم فيما تأتى به الحواس فهويسمح 
لرسائل حسيه معينه أن قصل فى حين ينع الأخرى . 


Jae oe 
رالأذنين واخلد‎ at 
أ وأعضاء المي الأحرى‎ 


ي الأعضاء الداخلية 


pasty 


شكل 1-4 الخطة الغامه للجهاز العصبى فى الانان 


vw 
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شكل 4۔۲ 

» بنكو الجهاز المصبى للانسان من جزئين : الجهاز العصبى ا مركزى والجهاز العصبى المحيطى 6 والقسمين 
الرئبسيين للجهاز العصبى ال مركزى هما الخ والخبل الشوكى كما هما مرضحان بالرسم . وبربط الجهاز المصبى 
المحيطى بين الأعصاب المستقيلة ولمرسلة بالمخ والحبل الشوكى . وهنالا OF‏ عشر زوجا من الاعصاب فتصل مباشرة 
بالخ غير موض عه على الرسم . 


طرق البحث ف دراسة الخ والسلوك Hilly‏ : 

تستخدم فى الوقت الحاضر ثلا ثه طرق عامة لاكتشاف دور الخ فى السلوك والمعرفة . سنلقى الضو 
فى الجزء التالى على كل طريقة وعلى المعلومات المستمدة متها . 
الاستئصال وتلف المخ 

ان اسلوب الاستئصال ablation‏ الذى يتكون من ازا“ ' تحطيم حزه من مخ أى حيوان » 
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اسلوب شائع الاستخدام فى دراستة الأسس الفسيولوجيه SLU‏ والأداء العقلى وعامة يدرس العلماء 
الاعراض, التى تنتج ومكان الخزء ا مستأصل أو المدمر بدقة عن طريق فحص ميكروسكوبى لانسجة 
الخ عقب الوفاة . ثم يتوصلون لاستنتاجات عن دور الجزء الاصلى فعلى سبيل المثال حدث في 
الغلا ott‏ قام عالم النفس هنرش کلیفر Heinrich Kiiver‏ وجراح الاعصاب بول با کی Paul Bucy‏ 
باستثصال طرف الفص الصدغى ( موضحه فى شكل 4 ١4‏ ) للمخ فى قردة من نوع ريزس المتوحشة , 
واثناء الجراحة أصيبت عن غير قصد اجزاء من الجهاز اللمبى Limbic system‏ ( الموضحه فى شكل 4 - 
٠‏ ) وقبل العملية كانت هذه OUI DN‏ تتميز بطباع حادة وعداونيه عند أقل استفزاز » الا انه توحظ 
بعد أن عوفيت هذه القردة من الجراحه . ان شخصياتها تغيرت بصورة كبيرة حيث اصبحت فى غاية 
المدوء ومسالة الى درجة انها لم تبد أى بوادرعدوانية حتى حينما هوجت مباشرة . ولم تظهر أي من 
مخاوفها الطبيعيه حتى بالنسبة للثعابين . وظهرت عليها علامات الجنسية الزائدة فكان الذكور ۾ طون 
أى شىء يرونه والاناث كن يظهرن استقبالية جنسية غير عادية الى حد الاستعاف: عن الاعضاء 
التناسلية للذ كور بأنابيب الماء . كذلك فان دوافع الجوع عند الحيوان اختلت هى الأخرى : فبدلا من 
ان page‏ الاشياء pall‏ صالحه للأكل مثلما تفعل القردة الطبيعية » حاولت مضغ والتهام المسامير التى 
خلطت مع القول السودانى الذى تأكله [ ؟ ] وقد بينت الدراسات اللاحقه لتلك التجر بة أى الأجزاء 
التالفة من اللخ ترتبط بالخلل الوظيفى . لقد أثر اتلاف أجزاء من الجهاز اللمبى فى الجنس والجوع 
والعدوانية [ ۳]. 

فى حين ان اسلوب الاستشصال Y‏ يستخدم ابدا فى دراسة المخ البشرى للانسان الا أن p‏ تجارب 
الطبيعة » زودتسا بقدر كبر من التبصر بوظائف الجهاز العصبى فى الانسان . فالا ورام والصدمات 
واصابات الرأس قد تؤذى فى بعض الأحيان مناطق ممينه من أنسجة المخ وتحت ظروف نادرة كما فى 
حالة الصرع الشديد تتم ازالة بعض اجزاء من المخ لضرورات علاجية : كل هذه الوقائع المؤسفة تمدنا 
بمعلومات عن دور الجزء التالف أو المستأصل . وعندما يتعرض ا مخ GLY‏ الشديد » كما فى حالة 
زاستسکی » فانه يكون من الصعب » بالطبع » ان نعرف بالتأكيد اى الاجزاء يسهم فى أية أدوار . 
ولاعطاء مثال عن كيف ان ملاحظة OYE‏ تلف المخ تزودنا معلومات عن العقل » ستلقى-نظرة 
سريعة على عمل عالم النفس هوارد Howard Gardner jingle‏ , الذى فحص امثات من المرضى 
المصابين فى الجهاز العصبى ال ركزى وأغلبها من حالات الحبسة ( الأفازيا ) aphasia‏ ( وهى عجز لغوى 
ناتج من تلف فى الخ ). 

tt! عن الفص‎ Ab بشمل فشرة الخ الرمادية فى الجزء الأسفل‎ all من‎ ae iLimhicaysem al! الجهاز‎ e 


وأطار من قشرة المخ الرمادية حول مدخل نصف ES‏ المخية ومراكز عصببة عميقكعرنبطة بها وهذا الجزء له وظائة.» 
عرنبطة بالشم والاستجادات الانفعاليه والغرائر وتنظيم افرازات الغدد الصماء . ( الترجم ) 
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تلف السخ : نافذة على jis!‏ 

« من أول الدروس المستفادة من العمل مع المرضى المصابين بتلف فى الخ » أن 
المعلومات البديهية عن العلافات الفائمة ببن القدرات قد تكون خاطه . ولنأخذ على 
سبيل المثال يمجموعة الاعراض فى الحالة الغريبة القير نادرة ا مسماة Ae‏ العمى اللفظى 
pure cilexia LSI)‏ دون فقدان القدرة على الكتابة ( أجرافيا ) „agraphia‏ فالمرضى 
ا مصابون Jee‏ هذا الاضطراب يكونون غير قادرين على قراءة أى موضوع ولكن تبقى 
لديهم المقدرة على الكتابة وقد يتبادر الى اذهاننا الآن اتهم لابد وأن يكونوا مكفوفين 
بصورة ما ولكنهم فى الحقيقة Se‏ نقل أورسم ال حروف والكلمات التى يعجزون عن 
قراءتها , وحتى تصبح الأمور أكثر تعقيد! فان نفس المرضى يكونون غالبا قاد رين على قراءة 
الارقام لدرجة انهم قد يفرأون « DUK‏ » على انها « 509 » فى حين يكون من ASSL‏ عدم 
قدرتهم على قراءتها « ديكس »ان » . كما أن فى استطاعتهم تسمبة الاشياء ولكن كثيرا 
ها يمسر لدبهم تسميه عينات من الألوان المعروضه عليهم . 
« وهذه الزملة من الأعراض فى حد ذاتها تنتج خليطا من الأفكار الخدسية عن كيفيه عمل 
العقل . فالقراءة من الممكن ان تنفصل عن الكتابة » والرموز اللفظية تختلف عن الرموز 
العددية » كما ان الاشياء تسمى بطريقة مختلفة عن الألوان . ولا بوجد أحد يفهم تماما 
محض العمي اللفظى . ولكن اغاب الحقائق عن زملة الاعراض السابفة وصفت بشكل 
متكررو يتقبلهاالباحثون على نطاق واسع . ومنل هذه النتائج نحث الباحث على استنباط 
موذج للعقل يمكنه ان بوضح هذا المزيج الغريب من المقدرة .العجز. وتثبت زملات أخرى 


من الأعراض الموقف المكسى على وجه الدقه ء كما ان المهارات التى يمتقد sat j‏ أنه 


بصورة وثيقة ومن هذا الغال نهد أن نموذج العمليات العفلية يتم نحديده are A‏ 
بالتوحيد بين ههارات نبدو من الوجهة الحدسية غير مرتبطة (6] ٠‏ . 

ان دراسة الحيوانات التى حدث لهم استخصال أو دراسة الانسان من حلال التلف الطبيعى بالخ 
أثارت العديد من المشكلات . فأولا ان اصابات All‏ بأى صورة تكون عرضه لأحداث ضرر واسع 
all‏ فى جیع WAL‏ العصبى SEA‏ . و بالتالى ob‏ الهدف الحقيقى يمكن ان نفشل فى ملاحظته حتى 
ولوتم تحليل بجهرى للمخ اثناء تشريح ال مثة . وثانيا » يعتمد السلوك والعمليات العقلية على أداء سلسلة 
مرتيطة ومعقدة من الخلايا » كما سنرى فيما بعد . ولا يلزم الأمر سوى كسر حلقة واحدة لقطع ods‏ 
السلسلة . ولكن من الممكن الا تكون هذه AIL‏ المكسورة هى التى تقوم بكل الغمل أو حتى بالجزه 
الأساسى فيه . ولنذكر مثالا متطرفا ان الفيلسوف الاغريقى ارسطواعتقد ان العقل يوجد فى القلب OF‏ 
الدجاج الذى قطعت رأسه استمر فى الجرى بهياج شديد وعندما أزيل القلب توقفت كل الوظائف فى 
JW‏ . 
تسجيل النشاط الكهربائى للمخ : 

اثناء تأدية الجهاز العصبى لوظائفه الكثيرة » تتولد باستمرار اشارات كهر بائيه ضعيفة . ومثل هذا 
النشاط موجود طا ما ظل الم حيا » وتوقفه يكون إحدى علامات الوت . و يستخدم العلماء عدة طرق 
للتسجيل بهدف « التغاغل » فى هذا النشاط . وكل الاجراءات تحتوى عل اقطاب كهربائيه 
الكتروداات ) اء وهی عبارة عن قطع معدنية صغيرة تلتقط الاشارات الكهر بائيه وتبعث بها 
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الى اجهزة للشكبير والقياس . ويدنا تسجيل النشاط الكهر بائى للمخ بمعلومات عن أى الناطق التى 
OSG‏ نشطة بوجه خاص فى حالة استرخاء الحيوان » وتعلمه ونومه أو التى تشارك فى وظائف أخرى . 
ولتسجيل النشاط الكهر Sb‏ الذى يحدث فى مناطق كبيرة من الخ فان أقطاب كهر بائيه فى حجم 
وشكل قطعة العشرة سنتات تقريبا » تثبت فى الجلد hall‏ لفروه الرأس . و يعرف الجهاز الكبر 
والمسجل المستخدم فى هذه IU‏ باسم الرسام الكهر بائ للمخ ( electroencephalograph (EEG‏ 
والتسجيل الناتج على ورقة متحركة يعرف باسم الرسم الكهر ہائی للمخ electroencephalogenm‏ « 

ويوضح الشكل 4 - ٣‏ كيفية استخدام الرسام الكهربان للمخ لتطوير BA‏ عن دور المخ 3 
السلوك الغير طبيعى . وقد ساعدث أبحاث الرسام الكهربانى للمخ فى زيادة بصيرتنا بالترم وهه 
موضوع سنتعرض له فى الفصل السابع . وبالرغم من أن طريقة الرسم الكهربالى للمخ لا تؤذى 
الشخص فإن المعلومات التى نحصل عليبا يصعب تفسيرها o‏ لأن الإشارات fas‏ من المخ ككل 
وتعكس الكثير من الأنشطة امختلفة المستمرة . ولقياس نشاط جزء صغير من المخ » بدقة أكثر فود 
العلماء يزرعون أقطابا كهربائية بشكل الأبر داخل الجزء المراد فحصه مياشرة حتى أصبح من الممك. 
أن للاحظ التشاط الكهربانُ لخلية واحدة » عن طريق أقطاب كهربائية مجهرية صغيرة جدا 
microelectrodes‏ ( قطرها أقل من جزء من خمسة آلاف من الملليمتر ) داحل ALI‏ مباشرة . و حيبت 


RE eal ot 4 


× هذا الطفل بختبر فى وظائف المخ عن طريق جهازالتسجبل الكهر بائى المسمى البطارية الكهر بائبة الفيسبولوجيد 
الكميه (QB)‏ 

E Roy الذى صممه عالم النفس الفيسيولوجى روى جو هذهل‎ Quaatitative Electro Physological Battery 
وزملانه فى معبل ابحاث الخ فى كليه الطب بنبو بورك للمساعدة فى كشف اذاء المخ الغير طبيعى . والمرضى الذين‎ 
الا ليكترو فى وينعرضون لاللة‎ eb بهذه الطريقة يلبسون مجموعة من الافطاب الكهر بائيه المنصلة ركز‎ Oy 
من المثبرات المصممة بدقة ونشمل ومضات من النورء وطرفات وفرعات . وعند تعرضهم لمجموعات مخنلفة من‎ 
المثبرات فان الحاسب الالكترونى بسجل حوالى لا ٹین مظهرا من مظاهر النشاط الكهر باثى فی حوالى ستين مكانا من‎ 
المخ . وقد قورنت بعد ذلك نسجبلات المرضي بنسجيلات الافراد الطبيعين . وقد ظهر ان العديد من مشكلات الخ‎ 
» وأورام المخ‎ e الصدمات‎ diay بهذه الطربقة ان نشخص‎ Se نتج من الانحراف عن النظام العادى » كما إنه‎ 
. (Paychology today من الصعب نشخيصها ]£9 ]( عن‎ UE والصرع والعديد من الحالات الأخرى النى بكون‎ 
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أن زرع الأقطاب يمكن أن يؤذى أنسجة المخ » فإن مثل هذه الوسائل تستخدم فقط فى حيوانات 
التجارب » أو كوسيلة محاولة مساعدة المرضى الذين لديهم خلل وظيفى كبير فى اللخ . 


ومثل الوسائل الأحرى:التى وصفناها » فإن التسجيل أيضا له مشكلاته . فلا يعنى أن جزءاً معينا 
من الجهاز العصى فى حالة عمل أنه بالضرورة هو الأساس لنشاط معين . لنفترض مثلاً أن قططاً 
كانت تتعلم أن od‏ طريقها فى متاهة » إنها فى نفس الوقت الذى تتعلم فيه وتتذكر تقوم بالتلفت 
والرؤية والسمع وربا بالشعور بالجوع أو GPU‏ م أنها تتحرك أُو تكون على استعداد للح ركة . 
وبالطبع فإن نشاط الجهاز العصبى المسجل يكن أن يعكس أيا من هذه الأنشطة . 


اثارة المخ : 

دما وضع مواد كيمائية ممينة » أويمرر تيار كهر بائى خفيف ( شبيه بالاشارات الكيميالية 
والكهر بائية التى تحدث فى العادة ) فى أجزاء معينه من all‏ نلاحظ انها تستثير السلوك . وسنركز ع 
الاستثارة الكهر بائية . وهى مثل طريقة النسج ز, تتطلب أقطابا كهر بائية . وفى هذه الحالة » رر نيا 
ضعيف من خلال زوج من الأقطاب الكهر بائيه التى توضع » فى منطقة معينه من اللخ . وملاحظة 
الاستجابات النانجة e‏ تعلم علماء النفس والباحثون الآخرون ASI‏ عن كيفيه أداء الاجزاء المسنثارة 
لوظائفها . 

وغالبا تجرى الجراحة لازالة انسجة ا مخ المريضة أو التالفة تحت SG‏ تخدير موضعى » وذلك للسماح 
للطبيب Ob‏ يثير النسيج التالف كهر بيا » وملاحظة استجابات المريض » يستطيع الجراح ان يتعرف 
على مدى التلف ley‏ الوظاءف الخاصة بالمتطقة المصابه وأيضا المناطق المحيطه . هذه المعلومات نتبح 
للجراح ان يستأصل الأنسجه بصورة مثلى ولعل عدم وجود مستقبلات ألم فى الجهاز العصبى الركزى » 
ينفى ما يمكن أن يقال عن هذه الطريقة بأنها طريقة بر برية . فالأشخاص لا يعانون من اى نوع من 
المشقة او الألم حتى ول وكانوا مستيقظين تماما اثناء العملية كلها , وفى القابل » فان الاستثارة 
الكهر بائيه قد تحدث أو نكف الكثير من الأحاسيس والادراكات » والحركات المختلفة ‏ ونادرا ما 
تؤثر le‏ الشعور , والتخيلات والذكريات . وقد قام ولدر بنفيلد (AAVA - NAM ) Wilder Penfield‏ 

وهو جراح أعصاب كندى وأحد الرواد فى استخدام هذا الاسلوب » بوضع علامات مرقمة على سطح 

ال مخ ليميز الأماكن المستدارة ( انظر الشكل 4-٤‏ ) ء ثم سجل السلوك أو الخبرة ا موصوفه . وسنعرض 
هنا لجز من وصف بنفليد فى إحدى الجلسات مم مريضة اسمها م. م. M.M.‏ . 


rid مدخل علم‎ yer 


شكل ٤.٤‏ 
* رفست قشرة المخ الرهادية للحالة م . م . لجراحة فى المخ . وتشيرالعناوين المميزة بالارقام ال نقاط هن الاستثارة 
ادت الى استجابات ايجابية . وبعض هذه الاستجابات مرصوفة ف الكتاب ( عن Neurological tascitute,‏ 
Montreal‏ ( 


“(Joe 
منة وقد ابتليت بنوبات مرضيه مخبه‎ VN المريضة م . م كانت امرأة تبلغ من العمر‎ 
منكرره . واستخدمت معها الاستثارة الكهربائيه . وكان المجرب ف العاده ندرم . م فى‎ 
كل هرة عند احداث الاستثارة . ولكن كما هو معتاد كان الانذار بعطى على فترات دون‎ 
مشر وفى اوفات اخرى كانت تحدث الاستثارة بدون انذار , وقد افاد هذا فى تفادی بصورة‎ 

مؤكدة الاستجابات الخاطته اوالمتخيلة . 
| وقد حصلنا على الاستجابات الآنيه من المناطق الحسية وال LAS‏ 
« الاثارة عند النفظة ۲ احساس ف الابهام والسباية » . 
« اسمنه رعشه واحساس بوخز خفيف e‏ 
« ۳ نفس الاحساس على الجانب الايسرمن لساتى 
« ۷ حركة فى اللسان ». 
« 4 نعم » أشعر بشعور مثل الغلبان فى مؤخرة حلفي ». 
4 قالت ( لا ) NS‏ نمم ف 
« وفبما بلي النتائج ( النفسية ) لاثارة منطقة التفسيرف القشرة » . . 
« ۱۱ « سبعت شيئا مألوفاء ولا اعرف عا هو». 
1١ «‏ ( متكرربدون انذار) : نعم باسیدی ء اعتقد انی اسمع أما تنادى ولدها الصغير. 
و يبدوانه ثىء حدث متذ سنوات مضبت . وعندعا ستئت لكى تفر ذلك SE‏ انه کان 
شخص من جيراننا حيث كنت اعيش . واضافت انه يد وانها هی نفسها « كانت فی 
مكان ما قريب بصورة كافية حن تسمعهم » . 
انذار بدون اثارة eY‏ 
(1١ «‏ مشكرر) ‏ نعم ٠‏ أسمع نفس الأصوات الألرفة ‏ بيدوأنها امرأة تنادى : نفس 
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ال مرأة . وهذ! لم يكن تى حيناء My‏ هوفيما يبدوق فناء لتخزين للاخشاب » ثم اضافت 
وهي متأملة لم أذهب الى فناء الأخشاب كثيرا . 

. « كانت هذه حاذثه فى الطفولة ولم يكن من الممكن ان تنذكرها بدون 
مساعدة القطب الكهربائى ll‏ بالظيع لم تكن تستطيع ان تنذ كرها ولكنها عرفت فى 
الال ٭ بدو ای atch‏ مناء انها لابد أن تكون قد جر بنها فى وقت ما . 

VD‏ نعم . سم -ات أصوانا فى مكان ها غل شاطىء النهر » صوت رجل وصوت اهرأة 
بنادیان , 

« وعندما سئلت كيف استطاعت ان نحدد إن النداءات كانت على شاطىء 
نهر فالت اعنقد انى رأيت التهر . وعندما سثلت أى الأنهار هو. قالت :.لا اعلم . انه 
فيما يبدواحد الأنهارالتى زرتها من قبل فى طفولتي Lo‏ 


خرح بشفيلد بعدد من التقارير عن الخبرات السابقة » وذلك على عدد قليل من ا مرضى ولكنه ذو 
دلالة Wy‏ بعداستارة اجزاء معينه من ا مخ ( الفص الجدارى parietal‏ والصدغى Temporat‏ المصررة 
فى الشكل ٤‏ 14 ) . وقد أقنعت دراسات all tt‏ بتفيلد بالآتى : 


يوجد داخل الخ الانسائى الراشد نسجيلا عجيبا لشربط به كل ها بعييه الفرد . وها 
يدنه القطب الكهر بائى هو أنه بوفف » عشوائيا » شريط التسجيل s‏ فيرى المريض 
و يسمع ما فد رآه أ وسمعه فى وقت سايق » ويشعر بنفس الانفعالات المصاحية له . 
و بندفق شربط الوعي ثانية » غاا كما كان من قبل 6 و يتوقف فى نفس اللحظة النى OF‏ 
فبها الفطب الكهربائي . و بكون الشخص واعيا بهذه الاشياء التى فد اثارت اهتمامه فى 
الزمن الماضى حتى وان كانت منذ عشرين عاما مضت . ولا يكون واعيا بالأشياء الى تم 
تباهلها . وتتقدم الخبرة نحومعدها الاصلى . ويمكن الندليل على هذا بانه عندها تسمع 
موسيفى من اوركسترا أواغنيه أوعزف عل بيانوو یسال المريض ان بهمهم وهويصاحبها 
e‏ فان إبقاع همهمته نكون كما يتوقع المره تماها . انه لا يزال وأعيا انه فى حجرة الممليات 
ولكنه بمكنه ان بصف هذا الندفق من الشعور فى نفس الوقت . و يتعرف المريض عل 
الخبرة على انها خاصة به على الرغم من انه عادة لا مكنه ان يتذكرها حنى لو حاول 
.ذلك I‏ 


وقد سمح أسلوب الاثارة الكهر بائيه للعلماء Ob‏ يرسموا خرائطا للمخ الانسانى التى تشر إلى 
بعض الأجزاء التى تكون مرتبطة بنوع معين من السلوك . ومثال لهذه الخرائط انظر الشكل ٠١٠ ٤‏ . أما 
الاثارة الكيميائيه للجهاز العصبى فموصوفه ومبينه فى الشكل ؛  ٠‏ . 

ولنهج الاستثارة مشاكله الخاصه . فلأن الجهاز العصبى يتصل بعضه ببعض يصبح من الستحيل 
اثارة منطقة واحدة صغيرة من الأنسجة دون الأخرى . كما أن إدخال مواد كيميائيه وتيارات 
كهر بائيه يکنه Lal‏ أن يشوه أداء الخ . فهل يمكن لدكتاتور ممنون ان يستعبد ا مواطنين عن طريق زوع 
أقطاب كهر بائيه داخل اعخاخهم ثم اثارتهم نحو سلوك معين أو انفعلات ودوافع معينه مثل مرك qutl‏ 

سنتعرض طذه القضية بأختصار , 
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ظهر عل هذا الفأر الذ كر اثر الاستثارة الكيميائية للمخ » ففى دراسات الاستثارة الكبميائية . بلاحظ العلماء سلوك 
الحيوان بعد وضع كمبات صغيرة من مواد Dba‏ بطريفة حاذفة فى اماكن معنة من الخ بنها يكون ly‏ 
مسنبفظا وينحرك بحرية . والفأر الذى فى هذ! الرسم بدأ ينصرف بطريفة والديه i‏ بعد ان حفن بالهرفون الجنسى 
الذكرى المسمى النسوسترؤن tentonterone‏ فى مكان موجود فى مركز ا مخ بالغرب من اهاببوثلاموس ( نحت السرير 
البصرى hypothatamus‏ ). ر جد الحيوان » أول الامرء قد جع قصاصات من الورق » وصنع عشا حشرم . لم حمل 
صفاره الى مكان العش ١‏ متجاهلا عن طيب خاطر قطعا صغيرة من الطعام كانت متاحة له , وهذا النوع من السلولك 
غير معشاد بالنسبة للذ كور فى الفثران والنی غالبا ما تأكل-صغار ها وقد اظهرت فثران. اخرى من الذ کور والاناث 
سلوكا والدبا ماثلا عندها ثلفوا هذه المعاجة . وعندها حفن نفس افرمون فى مكان مختلف من ا مخ » جعل الفثران 
الاناث والذ كور يسلكون سلوكا جنسيا ذكريا نموذجيا . وسنذ كر المزيد من الاسس الفيزيائيه لجنس فى الفصل 
العاشر , ويمكن ان بمدنا نكنيك الاستثارة الكبميائ elie‏ عن وظائف الاما كن الخاصة فى المخ Sly.‏ » كما هو 
ا حال مع الاستثارة الكهر بائيه » OU‏ هناك صعوبة فی نفسير الننائج . ( استخدم بتصريح عن (Alaa E. Pisher‏ 


النحكم فى المخ فى عالم جديد شجاع 

على الرغم من ان الصحفين وكتاب قصص ابال العلمى » واحيانا علماء النقس 
انفسهم يرون أن التحكم فى الخ على نحو عام ليس مکنا حتى ولوبعد حين . ققد کنب 
اليوث فالنشتاين Elliot Velenncein‏ وهو عالم نفس فسيولوجى وخبير فى هذا الموضوع » 
قائلا : « انه لم بشبت بعد حتى الأن » أمكانيه تعديى ای نزعة سل وکبه معينه واحده» 
وذلك ننيجه للاستثارة الكبمبائيه أوالكهربائيه لاى جزء من all‏ . »1 ۷ ] واذا كانت 
أثارة المخ بمكن ان تظهر سلوكا مثل العدوان . والأكل 6 والشرب والنشاط الجنسي فى 
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حيوانات التجارب » فان نفس هذه الرظائف ليست دائما مرتبعة بنفس النطفة التى 
حدئت فيها الاستثارة . فالأ كل والشرب e‏ مثلا e‏ يمكن ان يظهرا عن طريق استثاره 
اماكن HE‏ هن المخ . ومن ناحية اخرى فأن اثارة نفس المنطقة يمكن أن يسندعى اتواعا 
خنلفة من السلوك وهذا بعتمد على القرد والظروف المحيطله c‏ والتاريخ الشخمى . وق 
بعض الحالات » نجد ان سلوك الحيوان الذى بستدعى بطريقة منتظمة عن طريق استثارة 
المخ انما بظهر فقط بعد فترة اختبار طو بلة . ولكن اى نوع عن الاستجابة هوالذى بظهر 
كان دائما موضع نساؤل . وق ظرف معين » فان اثارة ا مخ Se‏ إن HE‏ حالة من الانتباه 
تغير من شكل الاسشجابة لانواع مختلفة من الاحداث » كما يمكن ان تعطى نمطا 
للحركات وان تستحث أبضا الدوافع . 


والسؤال الذى يظهر هنا هو : ماذا عن الانسان ؟ قد تستخدم استثارة المخ احيانا للتجكم فى 
زملات الاعراض عند المرضى الذين يعانون من السرطان فى مراحله المتأخرة » أو عند مرضى الصرع 
الشديد أو العصابيين . والنتائج التى تم التوصل اليها على الانسان تشبه كثيرا تلك التى وجدت عند 


مكل 54 
+ نوضح التقارير التي نظهر ى وسائل الاعلام ان ابحاث اثارة الخ جعلت التحكم الدقبق فى السلوك مكنا , فى هذه 


الور بظهر جوزي ٠ Jove Delgado z313‏ وهو احد الاخصائين الاسبان المشهررين فى فسيولوجيا الاعصاب ومن 
الرواد فى ابحاث اثارة ail‏ » فى أحدى ساحات المصارعة مع ور خطي رمن نوع ربى لمهاجة الانسان , كما يحمل الثور 
عددا من الافطاب الكهر بائبة المزروعة فى ممه والتى بمكن النحكم فيها عن بعد . وعندها يثور الثور كان د جادويفوم 
بنشغيل الفطب الكهر بائى المناسب ء فيتوقف الميوان فجأة . وقد نسب دلجاد وسلوك الثور ال : 

)1( تأثيرحركى دفع الحيوان لكى بشوقف وان بلتفت الى ناحية واحدة أكثر من هرة . )8( وخفض لداقع 
العدوان , وفد تغاضى الكثيرون من المحررين فى الصحافة العامه عن جانب النحكم ا SA‏ وركزوا على التحكم فى 
العدوان 6 لاه ATW‏ إثارة . مثلا كتبت النيو يورك تايمزان « السلوك العدوانى الطبيعى للثور اخنفى , وكان هادثا 
مشل فردناند ». والعدوان كأى سلول مركب آخر sly‏ بالعديد من دوائر ا مخ . وقد اسنجاب الانسان الذى زرعت 
اقطاب كهربائية of‏ اماكن من at‏ استجابة كاثلة أتلك التى استجاب بها الثور عند الاستثارة فهما فى الاغلب 
بتوقفان عن الفبام بأى ثىء يعملانه [ 4۸ ] . 


+ فردنائد Ferdinand‏ . شخصية تلقزيونيه نفدم فى برامج أطفال التليغزيون الأمريكى وهى تنسم بالبساطة yadhy‏ 
الشديد . ( امترجم ) 
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غيره . ان المرضى يصفون احاسيس عتلفة نتيجة استثارة منطقة بعينها فى المخ . وأكثر من هذا فأن 
نفس الشخص يكن ان تكون له خبرات مختلفة نتيجة استثارات متماثلة فى اوقات [A] tise‏ 
والاحاسيس المستشارة نتيجة اثارة الخ لا تظهر اتجاها GUL‏ مطلقا أوسلبيا مطلقا كما سنرى في 
الفصل الحادى عشر » Vy‏ كانت طرق التعذيب النفسيه والفيزيقيه المختاةة أنتى اخترعها الانسان منذ 
زمن بعيد » ليعذب بها الواحد الآخر » هى اكثر الاسلحة فتكا فى يد الطاغيه . فحتى OW‏ يمكن القول 
إن « أساليب اثارة ا مخ يجب أن تعد فى الوقت الحاضر كأ وات للبحث هما أهميتها الكبرى » حتى 
أدت الى توليد تخمينات حول كيفيه تنظيم الخ عل درجة عاليه من الطرافه والخيال [ ٩‏ ] ( أنظر 
الشكل A3- ٤‏ 

وكل أساليب دراسة all‏ التى شرحناها U‏ حدودها 6 إلا أن كلا منها مدنا بمعلومات مختلفة بعض 
الشىء و يعانى من نقص مختلف عن الآخر بعض الشىء أيضا . وباستخدام كل الأساليب فان علماء 
النفس يمكنهم تعر يض الى حد ما بعض الضعف فى كل منها وكسب استبصارات هامة عن العلاقة 
بين المخ والسلوك . 
النيورونات ( الخلايا العصبية ) : رسل الجهاز العصبى 

الجهاز العصبى فى OLIV‏ عبارة عن ماكينه معقدة للغاية . فهو يتكون من بلايين الذلا.! !اعصبيه 
hs (‏ ما بين ؟1 الى ٠٠١‏ بليون ) والعديد من LALI‏ الأخرى منها حلايا الدم والخلايا اللاصقة . 
والخلية العصبية أو النيور ون neuron‏ تعتبر الوحدة الوظيفية الأساسيه لكل من الجهاز العصبى 
اللركزى والطرف . وفى الواقع فان المادة اللاصقة glia‏ أو الخلايا اللاصفة celis‏ اداع والتى توجد بين 
الخلايا العصبية فى الجهاز العصبى ا مركزى » تفوق عدد النيورونات بنسبة ١ : ٠١‏ تقريبا . وكان من 
العتقد فى وقت ما إن هذه الخلايا الغامضة تبقى النيور ونات فى مكانها مثل ما يقوم به النسيج الضام فى 
اعضاء كثيرة . وقد ظهر الآن ان الخلايا اللاصقة اكثر فاعليه من ذلك . فتد وجد أن لها دورا فى عملية 
الالتشام عندما يصاب الجهاز العصبى ال ركزى بأى تلف . وظهر أيضا أن لها دورا هاما فى التحكم فى 
نشاط النيورون . و يعتقد بعض العلماء اننا قد نكتشف برور الوقت أن الخلايا اللاصمّة U‏ دورق 
الادراك والذاكرة . 

فى هذا الجزء سن ركز على النيورون » تشريحه » وروابطه بالنيور ونات الأخرى » وموضعه فى JUH‏ 
العصبى ودوره کرسول . وسنرى Lal‏ ماذا يحدث عندما تتلف نیورونات المخ . 
تشريح النبورون 

يوجد العديد من الأنواع المختلفة من النيورونات والتى تختلف بصورة كبيرة من حيث الحجم » 
الشكل والوظيفة , ومع ذلك فأغلب الحلايا العصبية تحتوى على ثلاث عناصر : مور canon‏ جسم 
الخليه cell body‏ « الشجيرات dendrites‏ . ومكن تييز النيورونات » كتلك المبينه فى الشكل ٤‏ ۷ » 
عن غيرها عن خلايا الجسم بأليافها المتفرعة ( المحور والشجيرات ) . ومثل الخلايا الأخرى فان 
النيورونات OSS‏ ممتلثة dale‏ شبه سائله لا لون U‏ تسمى البروتو بلازم protoplasm‏ ومغطاه تماما 
بجدار خلوی cell membrane‏ ينظم كل شیء مر منها واليها . 


اللخ والسلوك والمعرفة . فدلا 


وجسم الخلية فى EDL‏ النصبية أو النيورون » والذى يسمى soma LLL‏ » يحمل عددا من 
الأ بنيه التخصصة والمطلوبة Blind‏ على الثليه وهى : الثواه nucleus‏ ومكانها غالبا فى التتصف 
وشكلها کروی الى حد Cle‏ تحتوى على المعلومات الوراثية ى GAR JSS‏ نووى ديكومى ریوزی 
(DNA) — deoxyribonucleic acid ) DNA (‏ ويحدد هذا الحمض تركيب الخليه ووظيفتها . كما 
وجد مراكز أخرى دانحل البروتو بلازم تحول الغذاء والأأكسجين الى طاقة وتصنع البروتين وا مواد 
الكيميائية » التى تسمى بالمرسلات العصبية e neurotransmiviers‏ والتى تلعب دورا هاما فى 
ds‏ الارسال والتوصيل . 


غمد اللخاع 


فرع اور 


مكل poll eked 7 ٤‏ ونات فى الشكل والوظيفة . و يشير الرسم الى نيورون غوذجى . حيث يوجد PED‏ 
عناصره فى عدد كبير من نيورونات اجهاز العصبى . 


م1 مدل علم writ‏ 


شكل ۸.٤‏ 
» رسم بوضح نيورنين متصلين ببعضهما ذ, و ني والجوانب التفصيلية لنقطة الالثقاء (فى الشكل 
المكبر) وصفت j‏ النص . 


والنيرون العادى له : محور واحد » وليفه يتراوح طوفا بين ٠,١8‏ بوصة الى اكثر من ٠‏ بوصة . 
وبحمل youll‏ عادة ا معلومات من جسم LT‏ الى LAH‏ المجاورة وأحيانا يكون WE‏ بغلاف دهنى 
يعرف بفمد النخاع silly myelin sheath‏ يبدو انه يعمل كعازل . والنيور ونات التى ها هذا 
الغلاف نحمل الرسائل اسرع هن تلك التى ليس ها مثله . و#توى النيورونات عموها على شجيرات 
وهى ألياف متفرعة تمتد لتجمع العلومات من LÈ‏ العصبية ألقريبة ومن الخلايا الأخرى » كتلك 
ا مطمورة ق اواس واغلب النيورونات ها شجيرات . وقد أشارت الابحاث الحديثه إلى أن هذه 
الشجيرات يمكنها احيانا إن توصل رسائل [ ٠١‏ ]. 
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روابط النيورونات : المشتبك العصبى أوالوصلة العصبية : 

كل نيور ون يتصل عل الأقل بنيور ون آخر وفى أغلب الأحيان بعدد كبير . وعدد المسارات المكنة 
بين النيورونات فى ا مخ الانسانى مذهل » اكبر من عدد الجسيمات الذرية التى تكون الكون كله . 
وحور الننيورون Ke‏ ان يتصل بشجيرة او بجسم خلية أو حور نيورون مجاور أو بخلايا فى عضلة » أوفى 
غندة Goh‏ عضو. والآن سن ركز عل النيورون الذى فى الشكل e A-t‏ وبوصلا ته مع Ue‏ أخرى . 
نفشرض أنك تنظر تحت ا ميكرسكوب عند نقظة الاتصال بين خليتين » ستجد ثغرة صغيرة بين حور 
المنليه الأ وى وشجيرة الخلية الثانية » يصل اتساعها الى حوالى VA‏ جزء! من مليون من البوصة » تسمى 
المشتبك العصبى أو الرصلة العصبية snaps‏ وسترى نفس الثغرة إذا نظرت إلى كل الوصلات الى 
يمكن أن يقوم بها النيورون ومن المعنقد أن يكون لدى الانسان حوال ٠٠١‏ ترليون وصلة عصية ف نه 
وسيظهر اليكرسكوب أيضا إنتفاخا بسيطا » أو بنيه تشبه الزرار » وذلك عند طرف كل فرع من فرع 
الحور. انظر الشكل ؛ 4 . ومعظم هذه النهايات يحتوى على اكياس تخزين صغيرة تسمى 
حو يصلات الوصلة العصبية sranie vesicles‏ والتى تحوى المرسل العصبى الذى تعسنعه الخليه . وتشير 
الأ بحاث الحديثه إلى أن كل نيورون يصنع نوعا واحدا فقط من المرسلات » والذى ينطلق اثناء 
الاتصال مع ULI‏ المجاورة . 


رشكل 4.4( 

+ مشنبك عصبى أو وصلة عصيه فى الابليزيا ونه ,اوه » وهو حيوان رخوى يعرف باسم أرنب بحر كاليفورينا » وقد 
صور با ميكرسكوب الالكترونى . و بلاحظ إن عدد! كببرا هن النهايات القدميه ( انتفاخات دقيقة بصلية الشكل فى 
نهابه فروع المحور ) تلتفى مع نيورون واحد وكثيرا ها يستخدم هذا الحيوان فى الابحاث العصبية لان جهازه العصبى 
يحتوى على ٠٠١‏ ر١٠‏ خليه فةط . والكثيرمنها SE‏ عزله . ومن نم يمكن استثارة المسارات المتجمعة فى خلبه واحدة 
ويمكن مشاهدة الاتقال العصبى . ( عن Yehoshua Y. Zeev l Thomas E.Fverhari Edwin R.Lewis:‏ ¢ الجمعية 
الامريكية لنقدم العلوم ). ` 
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من النيورون الى الجهاز العصبى : 

الجهاز العصبى لحيوان معقد منظم للغاية » وليس مجموعة عشوائية من LIEI‏ اللتخصصة . والسؤال 
الذى يظهر هنا هو» كيف تتجمع النيورونات لتكون الجهاز العصبى ؟ تأمل أولا » الجهاز الطرق . 
لعلك تذكر أنه om‏ من أسلاك تسمى أعصاب nerves‏ ( أو حزم اليا عصبية (nerve tracts‏ 
وهى التى تنقل الرسائل بين الجهاز العصبى ا مركزى وكل من الأعصاب المستجيبة والمستقبلة . 
والجهاز الطرق det‏ نوعين متميزين من النيوروذات . نيورونات حسية sensory neurons‏ 
ونيورونات حركية motor neurons‏ ولیس مرضع اھتمامنا هنا توضیح الفروق بينهما فى التركيب 
Lily‏ ما يهمنا هو معرفة ان النيورونات الحسية تحمل رسائل من الأعضاء الستقبلة الى parent‏ 
ال م ركزى . والنيورونات SAI‏ توجه ly W‏ من الجهاز العصبى ا مركزى الى الأعضاء الستجيبة . 
وكلا النوعين من النيورونات له حور عصبى طويل نسبيا . وهذه المحاور العصبية فقط هى التى تتجمع 
معا لتكون الأسلاك العصبية للحهاز الطرق . وهذه الألياف ‏ حتى تلك التى تأتى من مناطق بعيدة من 
الجسم تجرى فى طريق متصل من الجهاز العصبى المركزى وإليه ويمعنى AT‏ فإنها لا تلتقى بخلايا 
أخرى أثناء الطريق والأعصاب النى  Jf‏ ارات الحسية إل الجهاز العصبى المركزى تعرف باسم 
الأعصاب الحسية sensory nerves‏ فى حين أن التى توجه الرسائل من الجهاز العصبى المركزى إلى 
الأعضاء الستجيبة كما فى العضلات والغدد والأعضاء الأخرى تعرف بالأعصاب ال ركيه nerves‏ 
motor‏ . وأغلب الأعصاب تكون خليطا بينهما » فهى تتكون من محاور عصبيه لكل من النيورونات 
ا لحسية والحركية . والأعصاب الكبيرة مثل تلك التى تحمل ال معلومات من Sy‏ العينين يمكن ان تحتوى 
على مليون محور عصبى » فى حين ان الاعصاب الصغيرة بها عدة مئات ومثل الاسلاك التى تحمل 
الرسائىل فى حطوط التايفون » فان كل yt‏ يعمل مستقلا عن الآخر . و يوجد عند الانسان 45 روجا 
من الأعصاب على كل جانب من جانبى الجسم ثم تتفرع هذه الاعصاب وهذه الفروع تتفرع هى 
الأخرى بحيث يصبح كل جزه من أجزاء الجسم تقريبا على اتصال مباشر مع الجهاز العصبى ال ركزى . 
وتحجمع أجسام الخلايا المتصلة JS‏ هذه المحاور مع أجسام الخلايا التى لما دور مشابه فى الجهاز 
العصبى AAI‏ . 

ويحتوى المهاز العصبى ال ركزى على UF‏ من النيورونات التى تكون الجهاز العصبى . وأغلب هذه 
الخلايا العصبية تعرف ياسم ها بين النيورونات interneurons‏ , ومرة أخرى فان اهتمامنا ليس 
بتركيبها الدقيق فيما عدا ما نلاحظه من انها قيل الى ان تكون ها حاور قصيرة » وشجيرات تتفرع 
يغزارة وكل واحدة تميل الى الاتصال بعدد كبيرمن LRH‏ العصبية الاخرى . ونظام أتصال ما بن 
النيور Oly‏ يساعد فى قيامها بوظيفتها وهی : ترتيب العلومات . 
والتخطيط Jai‏ والنيورونات داخل الجهاز العصبى ال ركزى تتجمع غالبا بطرق عديدة » سواء فى 
الحو « اسلاك cables‏ » أوفى جسم خليه أوفى تجمعات النيورون ككل . 


+ ما بين النيورون interneuron‏ : خلية عصسية تفع بين خلبتين عصبيتين ( الخرجم ). 
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النيورونات كرسل : 

Coal,‏ ان الجهاز العصبى شبكة معقدة من التيورونات المتصلة مع بعضها وسن ركز OW‏ على كيفية 
انتقال الرسائل ذهابا وايابا من نقطة الى اخرى خلال هذه الشبكة . وللتوضيح نأخذ الثال البسيط 
جدا المصور فى الشكل 4 ٠١‏ 


* شكل 4 ٠١‏ بعض bles‏ الأعصاب التى تشترك فى انعكاس دفع AEN‏ بلاحط ان ا مخ ليس فى الدائرة 
( بالرغم هن أن الحبل الشوكى بخبرا لخ بالحدث ). 


نفعرض انك تجرى فحصا طبيا روتينيا » وان الطبيب ضرب ساقك بخفه تحت الركبة مباشرة 
بشاكوش صغير لفحص منعكس نفض الركبة jerk reflex‏ - عمط . إن الضر بة تثير المستقبلات التى 
فى: الور الذى ير بط العضلة فوق الركبة بالركبة . هذه ا مستقبلات مثل كل منتقبلات الجسم » تترجم 
الاحساس الى اللغة الكهر بائية ‏ الكيميائية التى يستخدمها الجهاز المصبى . 
واذا كانت الضربة « بشدة كافيه » ٠‏ كما are ya‏ » فان ذلك يدفع النيور ون المتصل بالعضو 
الستقبل لكي يوصل تبضه عصبيه nerve impulse‏ . 

ولنتوقف للحظة ونسأل عدة أسثلة : 

أولا » ما هى « النبضة العصبية » ؟ عندما يكون النيورون فى حالة راحة ع فان جداره الخلوى 
يحعفظ بحوازن دقيق . وذلك بالاحتفاظ ببعض الجزيئات المشحونة كهر بائيا داخل الخلية » ومنع 


oih ple مدعل‎ ay 


جزيشات اخرى من الدخول الى الخلية والسماح لثالثة ان تتدفق بحرية فى الاتجاهين . وعندما يستثار 
الجدار الخلوى بشدة كافيه » فانه بفقد تحكمه لجزء من الثانية . ععنی ان اختراقیته Permeability‏ 
القدرة على ان يتم اختراقه ) تتغير . وهذا التخيير السريع الزوال ى الاختراقيه يبدأ عند نقطة الربط بين 
النلايا المتواصلة , عند شجيرة النيورون المستقبل عادة ‏ و ينتشرداخل الخلية بأكملها . و يصاحب 
ذلك حركة للجزئيات المشحونة على طول جدار الخلية : وإحدى النواتج الجانبيه ذه الحركة هى تغيرق 
الجهد Ke‏ قياسه والذى te‏ الاشارات الكهر بائيه التى يسجلها العلماء . وتعرف النبضة العصبية 
بأنها تخير زائل 
( مؤقت ) فى at act‏ الجدار المحيط بالمحور وما ينتج عنه من اعاده توزيع للشحنات . وهذه 
العمليات غالبا ما تبدأ عند منطقة الاتصال بين ا لمحور وجسم AIL)‏ وتتحرك على امتداد المحور . 

والآن » LL BU‏ ان.الضربة يجب ان تكون ذات « شدة كافيه » حتى تحدث نبضة عصبيه ؟ 
لكل نيورون عتبه threshold‏ خاصة به أى مستوى من الاستثاره يجب الوصول اليه قبل أن يصدر 
محوره نبضة عصبيه . ومجرد ان تصل الى هذا المد . فان الخلية قثار » معنى آخر e‏ المحور يوصل النبضه 
المصبية . ومثل البندقية فان النيورون اما أن يثار Yal‏ يئار » لهذا فاننا نقول انه يخضع لقانون الكل 
أولا شىء . 

وبغض النظر عما اثاره » فان النبضه العصبية التى تتحرك فى الحوريكون ها نفس الحجم 
واا apea‏ واذا كان الحال كذلك» فكيف يستطيع الناس التميبز بين مسة خفيفية » ولكمة على 
الفك » ومهرج c‏ وفطعة من اللحم المشوى » كن أو برا ء وعمود تليفون ؟ ان الاحداث حولنا نظمت 

بطرق مختلفة فالمنتقبلات نقسها متخصصه » حتى Wl‏ تستجيب لنوع معين هن امثيبرات . وانولع 

خاصة من الأعصاب تحمل رسائلها الى أماكن محددة مسبقا فى المخ . وهكذا فان الصوت والضوء 
ينتجان احساسات ULE‏ » بسبب المستقبلات والنيورونات التى تثيرها من ناحيه » ومن ناحيه اخرى 
بسبب أماكن ا مخ التى تستقبل الرسالة . والنيورونات امثارة تلمب دورا فى تحديد شدة خبراتنا الحسية 
أيضا . فكل من عدد النيورونات HU‏ وتكرار الاثارة وفطها يختلف على نحويشير الى خصائص شىء 
أو حدث معين . 

وعندما يصل التغير فى الاختراقيه واعادة توزيع الشحنات المصاحب الى اطراف فروع ا حور فهو 
عادة ما يسبب انطلاق مادة المرسلة المصبية المختزنة الى الوصلة أو الوصلات العصبية ثم تتحد هذه امادة 
مع بروتينات متخصصة far‏ على سطح LH‏ القصودة'. ويحدث هذا الاتحاد استجابات كهروكيميائيه 
فى بعض الحالات » نيضة عصبية ‏ فى الخلية المقصودة . و بعد ذلك مباشرة فان المادة المرسلة تتحطم او 
25,5 الى داحل الخلية التى جاءت منها للتخزين وللاستخدام مرة أخرى . وتراكم المادة المرسلة فى 
الوصلة العصبية Ke‏ إن يعطل الا تصال . 

يوجد حوالى إثنتا عشرة مرسلة عصبية معروفة . وتنقسم ال, فثتين عامتين : مواد استثارة وواد 
كف . فمرسلات الاستثارة  Excitatory transmitters‏ تيل الى اثارة الخلايا المجاورة . فى حين 
أن المرسلات الكافة »٠اس‏ ومنددمة ‏ تيل الى منع اثارة الخلايا المجاورة . وتعمل 
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النيورونات على التحكم فى المقدار الكلى لمذين النوعين من الرسلات وذلك عند الوصلات العصبية 
النستقبلة » وهى تلك التى تشترك فى التقاط الرسائل . وعندما يزيد مقدار مرسلات الاستثارة عند 
العضلة العصبيه عن مقدار الرسلات الكافة الوجودة هناك » الى حد معين » فان التيورون يثار : 

ولتعد الآن الى مثال دفع الركبة . عندما تضرب الركبة بخفه » OW‏ التيررون الحسى يثار » ويخلق 
مرسلة استشارة بكميات كافيه لتنبيه الخلية المجاورة » نيورون حركى » حتى حد الاثارة . ثم تسو 
النبضة العصبية ف النيورون الحركى » ومرة أخرى تنطلق مادة مرسلة الاستثارة وذلك فى العضلة 
العصبية للخليه المستجيبة الوجودة فى العضلة الباسطة » ما يسبب انقباضها فتنقبض الساق . وتسترخى 
الساق مباشرة تقريبا بعد ذلك بسبب أفعال أخرى تصدرها نيور ونات متعددة مترابطة والتى لن نصفها 


المرسلات العصبية والسلوك 

المرسلات العمصبية فى أجسامنا فى حالة تدفق دائم . فهى تصنع » وتفرز » وتنكسر وتسترجع 
باسعمرار . ويكن للعقاقير» والاستثارة الكهر بيه المباشرة EU‏ » وا مرض وأحداث البيئه أن تزيد أو 
تنقص من كميات هذه المواد الرسلة فى مسارات خخاصة بانخ مما يؤدى الى تأثيرات قوية على السلوك . 
والشكل ؛ - ٠١‏ يوضح معلومات عن مجموعة من الرسلات العصبية التي تنظم الألم . وهنا يوجد مثال 
eT‏ نعرضه على pall‏ التالى : 
الرسلة العصبية « دو بامين « Dopamine‏ ¢ ومرض بأ ركنسوث Parkinson's Disease‏ وسوء 
إستعمال عقار الامفيتامين Amphetamine Abuse‏ والفصام Schizophrenia‏ 


مرض باركينسون بصيب غالبا الناس الذين لديهم فابلية له » من حوالى سن الاربعين الى الستين 
و يعوفهم تدرڪيا » حيث تصبح العضلات ( متخشبة ) . وتظهر رعشة . و يكون بدء الحركات صعبا جدا. 
كما تقل الاستجابه المؤثرات الحسية , أما الاحداث الشديدة ‏ كالطوارىء مثل حربق ‏ يمكن ان نظهر 
سلوكا طبيعيا نسبيا , وتظهر بعض الاماكن المحددة فى مخ ضحايا مرض باركينسون نقصا ف المرسلة العصبية 
دوبامين dopamine‏ , ومن المعتقد حاليا ان المرض ينتج 6 ولوجزئيا 6 من انحلال النيورونات المفرزة 
للدوبامين » والتى نبدأ أليافها عند قاعدة المخ , وتمتد إلى أبنية فى مركزه . هذا الفقدان فى الخلايا بقلل من 
كميه الدوبامين التي يمحن ان تتفاعل نع بعض النيورونات المستقبلة الحساسة للدوبامين » ما يجعلهم 
يقومون بوظائفهم بصورة غير طبيعية . 

وی سنه 1451 أدخل Mall‏ المسمى (evodihyûroxy phenylalanine )L - dope‏ 
وهى مادة يحموها الجسم الى دوبامين على نحو طببعى » وذلك لعلاج هذا الاضطراب . 
وبؤخذ العقار عن طريق الفم فيننقل ال الخ و يتحول الى دو بامين ( يمكن أن يمد الاطباء 
الربض بالدوبامين مباشرة لانه أن ينتفل من الدم الى المخ ) . وبساعد هذا الامداد , 
الجديد للدويامين ق تعويض النقص المريض , وق بعض الحالات يكن ان يحول 
زصلات الاعراض السلوكبه الى ضدها » خاصة التخشب وبطء الحركة , والآثار 
الكلينيكيه لعقار Dopa‏ - تظهر بصورة واضحه » خاصة عندما تكون النيورونات الفرزة 
للدويامين عند الريض تالفة . ولقد cot‏ الدراسات » التى أجريت على حيوانات 
النجارب 6 LAF‏ المسارات النى بتحكم فبها الدوبامين السابق ذكرها » وذلك للسلوك 
الحركى ١١ Jaai‏ ] 
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. ففى مثال دلجادو( شكل ٠-٤‏ ) كانت الاقطاب الكهزبائية موضوعه فى 
مناطق المخ التى 25 دائرة دوبامين فى هذه الحالة ويمكنك ان تنذ كران المزيد من 
الدوبامين برتبط بتكرار ا حركاءت وتوقف السلوك . 

وکما ان مسارات الدو بامين يمكن آثارتها كهربيا e‏ فانه يمكن أيضا اثارتها كيميائيا 
فمئلا عقار الأمفيتامين Amphetamia‏ بنشط بعض مسارات الدوبامين داخل المخ . وشل 
عا حدث ليوانات التجارب العرضة للمقار » فان الذين يفرطون فى استخدام الامفينامين 
عموبا بؤدون اعمالا غعليه 6 ففى حالة الادمان نجدهم بقومون باعادة ترتيب اشياء 
هوضوغة على منضدة » اوتفكيك واعادة تركيب مبراة أقلام . وأذا زادت كمية الدوبامين 
عن الحد المعناد فان ذلك يبدو وأنه يزبد من الحساسية للخبرات الادراكية أبضا , نذ كران 
ضحية مرض بأ ركينسسون اقل هن العادى ف الاستجابة لمثل هذه الاثارة . ومن المعناد أنه 
من الامفيتامين فان المدمنين يهذون 6 و يرون فى الاغلب مناظر واضحه 
مرعبة , وقد أفاد احد مستخدمى الأمفيتامين بأنه كان بری وجوها فى كل مكان . وکان 
يصعب عليه تيز وجهه اذا ما وضع وسط مجموعة أخرى من الوجوه [ ٠١‏ ]. 


Ow- JS) 
من الممكن تفليل الألم اثناء الجراحة وتمث ظروف اخرى عن طريق زرع ابرق اماكن معبند من الجسم كما هر‎ 
موضح فى الشكل . هذه التجربة  المسماه بوخ ز الجسم بالابرءمنةءص ودمه تساعد العلماء على فهم الأاسن‎ 
يدوأنها‎ endorphin الفيزيائيه للألم » وكيفيه تخفيفه . والمرسلات العصبيه بالخ المكتشفة حديئا والمسماة اند ورفين‎ 
بمعنى‎ leadogenoul يأنى من الكلمات داخل‎ endorphin تلعب دورا خطيرا فى تخفيف الم . المصطلح اند روفین‎ 
فالاند ورفين والمورفين يظهر أن تأثيرها الفوى فى تخفيف الألم بنقس‎ . morphine نابع من الداخل ) ومورفين‎ 
الأساليب فكلاهما ينشط سارات المخ التى تكف النيورونات الناقلة للألم فى الحبل الشوكى . والاند روفينات تؤدى‎ 
وقد استمدت الادلة التى تر بط الاند روفينات بالتحكم‎ All الطبيعى ف‎ anatgente وطيفتها كجزه من الجهاز المسكن‎ 
فى الألم من الدراسات التى استخدمت فيها وخز الجسم بالابر أوامواد الخاملة النى تعملى على هيئة دواء هن قبيل‎ 
أو الاثارة الكهر . ويعتقد العلماء ان كلا من وخز الجسم بالابر وا مواد الخاملة يساعد فى‎ placebos الايماء‎ 
النالوكون‎ ( nalazone بالعقار نالركسون‎ Gj لم بكليهما بمكن ابقافه‎ OY انتاج الاندروفينات » وذلك‎ 
BY) الكهربائية لمسارات معينة فى المخ فهى تخفف أحيانا‎ ELM عمل الاندروفينات والمورفين ) أما‎ dy 
أن هذه الدوائر فى المخ تحتوى على تركيزات عالية من الأندروفينات . ويقوم‎ bae الشديد المزمن . وعرف‎ 
فى الفروق الفردية ف‎ Syre باختراع تجارب أخرى يمكن أن تحرك الجهاز الطيعى لتقليل الألم . كي‎ op UI 


. ) Bruno Barbey Magnums ) jgh! هذا‎ bis القدرة على‎ 
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وحديثا يعتقد بعض العلماء ان الحالة النفسية المرضية المعروفة بأسم الفصام 
سدمعحطومه اهمه » يرجع سببها جزئیا الى خلل مرتبط بالدوباعين فا مرضى الذين شخصوا 
على انهم مرضى القصبام كثيرا ما ظهرت علبهم زملات اعراض ملل تلك النى تظهر عند 
مدمنى الامفينامين ‏ اشكال من السلوك النمطى » زيادة الاستجابة للخبرات الحسيه » 
واهذيان . وتعرف العقاقيرالتى تخفف هذه الزملات من الأعراض Wh‏ تكف الدوائر 
gil!‏ تستخدم الدو بامين . وى الفصل الخامس عشرء سنناقش فرض الد وبامين بعد 
التعرض للفصام بئىء من التفصيل . 
تلف نيورونات الخ 

فى وصغنا السابق فى هذا الفصل TUL‏ زاستسكى » ذكرنا انه عند تلف نيورونات للجهاز العصبى 
GSM‏ فانها لا تنمومرة أخرى . ومع ذلك فان الناس يبدو أنهم يتحسنون 6 ولوإلى درجة معينة » بعد 
إصابة أعناخهم . ولكن كيف يكن تفسير مثل هذا التحسن ؟ فى كثير من SIH‏ » يتعلم الفرد طرق 
جديدة لاستخدام الامكانات الباقية عن طريق العمل الجاد المستمر » أو باتباع التعليمات اللازمة او 
كليهما . والمخ ايضا « يصلح » من نفسه الى حد ما . ففى السنوات الاخيرة أو نحوها AAS‏ 
العلماء :ان المحاور السليمة فى الجهاز العصبى ال ركزى ESK‏ ان « تتبرعم » نهايات جديدة . ای أنه 
بعد تلف الخ OSs‏ أن تمتلىء ا مواضع التى اخليت من ال محاور اميتة » ينمو جديد فى المحاور المجاورة . 
وقد يبدو ان عملية « التبرعم » ow sprouting‏ كما يطلق عليها , ظاهرة مفيدة ولكنه وجد انه ليس 
بالضرورة ان تكون كذلك . فاذا كان أحد الحاور ينمو بدرجة غير متناسببة فان ذلك قد يسبب اضطرابا 
وقد وجدت بعض الدراسات,الحديثه ان « التبرعم » يمكن ان يصاحب ببعض الاعراض لأصابات 
معينه فى الخ › ولا يؤدى الى الشفاء » كما كان مفترضا [ ۱۳ ] . وی حين ان التبرعم يمكن ان یکون 
ضارا فى بعض الحالات » إلا انه يمكن أن يغبت فائدته فى حالات أخرى , 

ومكن للقدرات المفقودة ان تسترد بطريقة اخرى . فبعض النقائص الوظيفية المشاهدة بعد اصابة 
المخ مباشرة يكن ان تكون قد ننجت بسبب تأثيرات مؤقته للصدمه » مثل الضغط التى ينتج عن تزيف 
فى أماكن مغلقة أو قطع وعاء دموى . و بعد اصلاح التلف المؤقت » يمكن إن يعود اللخ إل أداء وظيفته 
فى هذه المنطقة بصورة طبيعيه نقريبا . و بالتالى يبدو الفرد وكأنه شفى من الآثار المباشرة لتلف «al‏ 
إلا أنه فى الواقع يكون قد عوى فقط من التتاتج انغير مباشرة , 

وكان العلماء يعتقدون ان تلف الخ فى صغار الانسان والحيوان له ضرر أقل » لان الخ الصغير 
يكون اكشر لدونة plastic‏ الا ان عالم النفس الفسيولوجى رو برت ایزا کسون Robert Isaacson‏ قد 
توصل إلى أن إسابات All‏ فى الطفولة فى كثير من الحالات تكون اكثر خطورة من تلك التى تحدث فيما 
بعد فى الحياة [ ٠١‏ ]. فلأن ا مخ يكون اكثرلدونة بعد الولادة دة بقليل « فان تلف المخ فى هذا الوقت يمكن 
أن يؤدى إلى تغيرات بنيوبة كبيرة ( وفى هذا انوقت فقط ). فمثلا النقص العام فى حجم ال مخ لا يحدث 
إلا عندما ما يصاب الخ بالتلف فى الأسابيع القليلة الأ ولى من الحياة . ودائما ما يكون مثل هذا 
النقص شديد الضرر . وكذئك فائه بعد تلف الجهاز العصبى ا م ركزى فى الطفولة e‏ فان المحاور يمكن ان 
SS‏ وصلات عصبيه فى أماكن غيرمألوفة . وغير معروف ما اذا كان مثل هذا الحدث له فائدة . 
وأضاخ صفار الحيوانات فيها امكانيه محتملة النفع . فأثناء مرحلة الوليد وفى بعفى الحالات خلال 
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مرحلة الطفولة » يمكن لنسيج ا مخ السليم الذى لم يعهد له بعد بوظيفة معينة لانه لم ينضح بعد e‏ ان 
يؤدى وظيفة الجزء التالف [ ٠١‏ ]. اما النسيج الناضج فانه يفقد قدرته على إعادة التنظيم . واصابة 
مراكز اللخه فى المخ تعطى لنا مثالا قويا على ذلك . فعندما يحدث مثل هذا التلف فى سن البلوغ فانه 
يؤدى الى عجز لفوى معين مثل ذلك الذى وصفناه من قبل . ولكن عتدما تتلف UIST ho‏ لطفل » 
فان الأنسجة السليمة القريبة التى لم تعمل بعد يمكن ان تؤدى وظائف اللغة . وفى السنوات التالية »قد 
لا بوجدأی نقص لغوى ظاهر . بل Se‏ للفرد أيضا أن ينمى قدراته اللغوية الى مستوى مرتقع [ 1١‏ ] . 
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مخ الانسان » العضو الذى يسيطر على كل الجسم » يشبه ثمرة كبيرة تزن BH‏ ارطال تجلس BP‏ 
قمه الحبل الشوكى . وسنتكلم كما لو کان هناك مخ انسائى معيارى » و بالطبع لا يوجد ذلك . 
gles‏ اناس تختلف الى حد ما . ولكئنا سنصف غا ممتادا . فكما رأينا فان ا مخ عبارة عن مجموعة 
من تبمعات ` النيورون . و يعتبر التعرف على « اقسام » الخ وتسلسل الأ وامر فيه من اهداف علم 
النفس الفسيرلوجى وعلوم الأعصاب neurosciences‏ الأخرى التى تبحث فى JUH‏ العصبى . ولأنه 
كشيرا من أبنية الخ متميزة فى مظهرها , Uy‏ أسماء » ومعروفه بأنها ضرورية لاستجابات معينة » فانه 
من السهل الوقوع فى شرك تصو ير اللخ كمجموعة من الأجزاء ا منفصلة » كل له وظيفته الخاصة » مثل 
ا مكونات المنفصلة لجهاز الاستريو . وكما CLL‏ فان ya‏ ونات المخ يوجد بينها علاقات معقدة . وكل 
سلوك تقريا يشتمل على تفاعلات بين الآلاف من دوائر yal‏ ونات داخحل all‏ . والاعتماد المتبادل 
بين دوائر المخ يجب ان يوضع دائما فى الاعتبار . وكما أشار إلى ذلك عالم النفس ريشارد طومسون 
Richard Thompson‏ فى dg‏ : 
« الفدرات والعسليات السلوكبه المعقدة » وكذلك الوعى لا نوجد فى اجزاء معينة من 
الانسجة العصبية . انها النشيجة النهائيه للانشطة المترابطة للمخ ANM AN‏ 
تعفيدا فى الكون » والآلة الرحيدة Lad‏ يبدو النى حاولت دائما ان تفهم نفسها [ ٠ . ] ١١‏ 
نظرة عامة على المخ 

من السهل فهم التركيب العام لخ الانسان اذا فحصنا نوه باختصار . أولا بالنظر إلى الشكل E‏ - 
۲ء كنك ان ترى انه بعد ان يحدث الحمل بفترة قصيره فان المخ يبدو مثل انبوبة كثيرة ال حفر 
والنتوءات . ومكن تقسيمه الى ثلاثة أجزاء رئيسية All‏ الأمامى fore brain‏ ¢ الخ الأ وسط mid brain‏ 
ay‏ الخلفي hind brain‏ . 

واثساء فو اجنین يمشد الخ الأمامى تدريجيا حتى يصبح اكبر من أى جزء آخر . الآن أنظر إل 
الشكل ؛ 1١‏ الذى يقارن بين أحجام أقسام all‏ الثلاث فى عدد من انواع الحيوانات . لاحظ انه 
كلما زادت قدرة الكائن الحيوى على تجهيز المعلومات كما وكيفا كبر الخ الأمامى وفى نفس الوقت 
فان المخ الأ وسط يقل حجمه و يبقى حجم الخ الخلفى ثابتا تقريبا . هذه المعلومه تعطينا بعض الفاتيح 
عن الوظيفة JAY‏ هذه المناطق الثلاث .فا مخ الخلفى يؤدى دورا كبيرا فى الانشطة الحيوية للجسم 
مشل : الهضم » الدورة الدموية » التنفس » بعض ا حركات الانعكاسيه » اتزان الجسم والتوازت . 
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Bre Dera Bee 
(VY. # (شكل‎ 
تضفط‎ cease مع مرور الوقت‎ p النامى عن أنبوبة من الخلايا . والأنبوبة » التى عادة ما‎ OL بكبر مخ‎ 
. والمخ الخلفى‎ e للمخ : للخ الأمامى ء الخ الاوسط‎ SAI الاقسام‎ YS نحو امارج فتنشأ ثلاث انتفاخات رئيسية‎ 
اربعين‎ ) peel ويوضح الشكل ثلاث مراحل للم الانسائى النامى عند | ) سبعة اسابيع ب ) إحدى عشر‎ 
. أسبوعا من بداية الحمل وى (ج ) نلاحظ أن الجزه الامامى من المخ قد حجب الجزء الاوسط منه‎ 


pray’‏ هذه العمليات ضرورية لنشاط كل من الحيوانات الأ ولبه والمعقدة . أما الخ الأ وسط الذى يقع 
بين المخ الأمامى والمخ النلفى » فيتلقى بعض المعلومات الحسيه » و يتحكم فى بعض العضلات فى 
الانسات . وف الانسان نجد أن محظم الوظائف الحسيه والحركيه التى كان يتحكم فيها الخ الاوسط فى 
الأصل ( ولا يزال يفعل كذلك » ف الحيوانات الدنيا ) يقرع بها المخ الامامى . كما يقوم الخ 
الأمامى بأداء أدوار أخر ى إضافيه . ففيه توجد المراكز التى تعمل على ارضاء حاجات الجسم التكررة 
metals :‏ الغذاء e‏ والماء » والنوم ‏ والتحكم فى درجه الحرارة ‏ واتزان السوثئل وحماية الفرد والنوع 
(التكاثر ). Slay‏ مناطق فى المخ الامامى تتعامل ايضا مع العلومات المستقبلة من باقى الجسم , تحللها 
وتكامل هذه العلومات مع النيرات السابقة وتتخذ القرارات و بهذا تسمح للانسان أن يتكلم » و بفكر 
و يتذكر و يتعلم . 
نعود الآن الى مراكز ail‏ التى نهم علماء النفس لأنها تلعب دورا ذا أيه خخاصة فى السلوك المعقد 
والعمليات العقليه , 


rll مدخل عدم‎ ANA 


النديات ) زياب ) 


الملا اللبة" 


الشكل 6 -. ٠١‏ : تطرر المخ . من السمك مارا بالزواحف Sy‏ الددييات . نبد أن حجم المخ الأوسط fly‏ الأمامى يخلف 
بسورة asthe‏ نسياً ) عن 1972 (Keeton,‏ . 


+ القد cod‏ : من الاسماك التى تؤكل وهو من شمال الأطلسى . 
++ الزباب سمطء : حيوان من اكلات اليشرات i‏ ( المترجم ). 


المخ والسلوك والمعرفة w‏ 


قشرة المخ أو اللحاء : 
عندما تنظر الى صورة مخ انسان فأنك ترى قشرة المخ Cerebral cortex‏ أو القشرة Conex‏ 
والقشرة ( كلمة تعنى جلد rind‏ أو لاء الشجر (park‏ وهى تغطى منطقه واسعه من الخ الامامى 
والاوسط . وغالبا يستخدم المصطلح مسدم المخ Cerebrum‏ لكل من الخ الاوسط والخ الامامى . 
انظر الشكل 15-6 . ان القشرة » اكثر من أى بنية أخرى » هى التى تعطى الناس قدراتهم الكبيرة 
لتجهيز المعلومات . وكلما زادت امكانية الكائن الحيوى على السلوك الذكى » زاد حجم ما لديه من 
القشرة . فالبرمائيات ( مثل الضفادع والسلاحف ) والأسماك لا تملك أى قشرة على الاطلاق . 
والطيور والزواحف عندها قشرة صغيرة جدا . والثدييات ( الكلاب والقطط مثلا ) عندها قشرة صغيرة 
والرئيسات ( مثل القردة والانسان ) لديها قشرة كبيرة . واحيانا نجد أن الذين يولدون بدون قشرة أو 
هؤلاء الذين اصيبت اجزاء كبيرة مھا يمكنهم أن يبقوا أحياء ‏ وذلك إذا ما تمت حايتهم ووقايتهم » 
ولكن استجاباتهم تكون من النوع البدائى فقط » فلا يظهرون أى علامات على الذكاء والوعى اللذين 
يعتبران من مميزات الانسان . 
ومشرة الانسان » عبارة عن بنيه ضخمة ‏ تحتوى على ثلاثة ارباع نيورونات المخ » و يصل سمكهاً 
الى حوالى ٠١/١‏ بوصة . تبدو متجعدة ومنثية كما لو كان أحد قد ملأها بالمادة القشرية 
Cortical materia‏ قدراسطاعته داخل المساحة المتاحة . واذا بسطنا القشرة فان مساحتها ستغطى 
حوالى de‏ اقدام مر بعة . وقشرة المخ عند الانسان لها تنظيم ماثل من المرتفعات والشقوق . واذا نظرنا 
ی الخ من أعلى » كما فى الشكل 4 ٠١‏ » نرى شرخا عميقا يقسم المخ الى نصفين متماثلين تقرييا 
ميان النصفين الكرويين hemispheres‏ . ومن الوجهة الفيزيقية فإن النصفين الكرويين يبدو أحدها 
کصورته AAG‏ . وعلى العموم فإن النصف الكروى AN‏ يتلقى العلومات وينحكم فى 
مسف الأيسر من الجسم . أما النصف الكروى الأيسر فيؤدى نفس الوظائف مع النصف AEN‏ من 
الجسم ويوجد العديد من العلامات على السطح التى تقسم القشرة التى تغطى كل نصف كروى إلى 
أر بعة أقسام تسمى الفصوص lobes‏ ( موضحة فى الشكل frontal Gath : ) ١4 E‏ 6 الجدارى 
parictat‏ الصدغى temporal‏ والقذال  oceipitad‏ * 


وكل الفصوص منظمة بوجه عام بصورة متشابهة . معى كل منها ء اعمدة رئيسيه من النيوروفات » 
فى منطقة أولية p primary cone e‏ ( أو منطقة إسقاط أولية (primary projection mea‏ سواء 
لاستقبال نوع معين من العلومات ا حسيه او التحكم فى الحركة . و بالقرب من كل منطقة حسيه او 
حركيه اوليه توجد مناطق ثانرية «secondary‏ وفى بعض الأحيان » ثلا ثيه tertiary‏ وهذه تلمب 
دور! فى التنسيق والتكامل للبيانات الحسية أو الوظائف الحركية إما المناطق الثانوية والثلاثية وكل 
ما يقع خارج المناطق الاوليه فتعرف بالمناطق الترابطيه assoctavion areas‏ . وهذه المناطق تكون 


ر ا سس 
+ القذالى Occipital‏ 1 ويشعلق بمؤخرة الرأس وما يمكن ان نسميه « القفا » واحيانا يسمى هذا الفص بالقص 
القفوى ( المترجم ). 


٠١ - 4 JS‏ فصوص الفشرة للنصف الكروى الأيمن للمخ 


حوالى ۷١‏ # من قشرة ا مخ الانسانى . فالانسان لديه اكبر نسبه من الناطق الترابطيه فى فشرة مه من 
أى حیوان آخر . 
وكاب من المعتاد فى الماضى النظر إلى المناطق الترابطية فى القشرة على أنها « ساكنة ۲ فعندما عرض 
العلماء الحيوانات لأنؤاع معينة من الخبرات أثناء تسجيل الإشارات الكهربائية من هذه المناطق 
جدواأن النيورونات لا تستجيب بالإ ثارة . إلا أنه فى أوائل الخمسينات بدأ الباحئون فى استخدام 
أنراع غير مسكنة من الخدرات الموضعية el‏ الجراحة . فار فلوحظ عند استخدام هذا Egil‏ من 
انخدرات أن ٠‏ أصرات voles ٠‏ هذه الخلايا بدأت تسمع . وعلى سبيل المثال » فقد وجد ريتشارد 
Richard Thompson pnt gh‏ وزملاءه أنه عندما تعرض bhai‏ لصدمة » وومضات من الضوء 
وطرقات فإن LAY‏ من النيورونات » موضع المراقية فى المناطق الترابطية تستجيب هذه الأحداث 
الثلاثة . وبعض (LI‏ تتفاعل أكثر مع الضوء » وأخرى مع الصوت وثالئة مع الصدمة . واكتشف 
طومسون ومساعدوه نيورونات ٠‏ لتشفير الأرقام aummber-coding‏ وهى التى تستجيب فقط بعد عدد 
معين من الميرات ( مثلا » بعد عرض كل ستة ومضات ضوء ) واكتشف أيضا خلايا لتشغير 
novelty  ةثادحلا o‏ وهى التى تثار فقط عند وقوع أحداث جديدة [ 1۸ ] . 

كيف تختلف فصوص القشرة ؟ هنا نشير الى بعض النقاط الرئيسية وهى أن الفصوص القذالية 
فى ا مؤخرة تستقبل وتقوم بتجهيز المعلوهات البصرية . والفصوص الصدغيه » فوق الأذن » وتشمل 


اللخ والسلوك والعرفة لفن 


ا in‏ المسجسدمة 


ب 


(الشكل 16.4( 

+ یرن فطاعین عرضين متوازيين فى المخ فى الرسم الكاريكانورى المشره المعرورف أب (homunculus 3t y homunculi‏ 
حجم كل جزه فى الجسم ببين كمية الفشرة المخصصة للتحكم فى الوظائف المرتبطة بهذا الجزء . وكا ترى فان 

الشفتين والمدين فا أولوبة فى الفشرة . ومن الب ملاحظة أن الفشر: الخصصة للوظائف SPA‏ للبدين اكير من 

تلك التى للوظائف ا مسجسدية والعكس صحيح بالنسبة للشفتين . [ عن 1950 Rasmussend.‏ & 1802610 


wr‏ مدخل علم النفس 


مناطق تسجل وتنتج العلومات السمعيه . تذكر أن بعض الذكريات لرضی بنفيلد قد تضمنت مكونات 
بصرية وسمعيه » عندما اثيرت الفصوص الصدغيه والجدارية . والفصوص الجدارية ف CFM‏ 
تحتوى على مشاطق التحكم فى الكلام بالاضافة الى أن فيها مناطق تسجل وتحلل الرسائل القادمة من 
سطح الجسم ( تخارجيا وداخليا ) عن اللمس » والضغط » ودرجة ا حرارة » وحركة ووضع العضلات . 
واذا رسمنا خريطة للجسم على ا مخ لتبين حجم القشرة المخصص لوظائف الاحساس بالجسم 
body sense‏ ( السىچسدى somatosensory‏ ) » وذلك لكل جزء منه فستخرج بالشخص المشوه 
المبين فى الشكل lyong‏ 

واذا نظرت الى الرسم الكاريكاتورى يمكنك ان ترى ان العدد الأ كبر من النيور ونات القشرية أو 
اللحائيه تحلل الاحساسات القادمة من أيدينا » وشفاهنا » جاعله هذه الاجزاء من المناطق ا مميزة فى 
أجسامنا . وعموما كلما زادت القشرة المخصصه لاستقبال الاحساسات من مجموعة معينه من 
المستقبلات le)‏ فيها تلك التى فى الجلد وشبكية العين وقوقعة الأذن) زادت حساسية هذه الستقبلات 
وأخيرا هناك الفصوص الجبهية فى منطقة الجبين . هذه الفصوص تلعب دورا ذو أهميه خاصه فى 
الانشطه العقليه العليا مثل استنباط الخطط i‏ وتجهيز الذكريات وتفسير اللغه , وتشترك هذه الفصوص 
أيضا ف ارسال نبضات حركيه للعضلات أيضا . و بنفس نظام أجزاء الجسم الحسية » فان مناطق من 
الفصوص الجبهية مخصصة حسب امكانية العضله للقيام بحركات دقيقه محدده . ومرة أخرى فان اليدين 
والشفتين مثلتان بصورة غير مناسبة كما يمكنك ان ترى فى الشكل ٠١ t)‏ ب). 
الثلاموس أوالسرير البصرى : 

الشلاموس أو السرير البصرى thalamus‏ عبارة عن تجمع كبير من أجسام الخلايا فى المخ الأمامى 
و يبدو مثل كرتي قدم صغيرتين , انظر الشكل ؛ - ٠١‏ . وكل ال معلومات الحسيه الواردة تجد طريقها الى 
هذا المركز . واحدى الوظائف الهامه للثلاموس هى نقل المعلومات الحسيه الى المناطق الحسيه الا وليه 
فى القشرة الموجودة فوقه . و يلعب الثلاموس أدوارا اضافيه بدأ علماء الاعصاب فى فهمها . ؤتحاور 
بعض نيورونات الثلاموس تنتشر ف المناطق, الترابطية فى القشرة » و يبدو ان ها علاقه بتنبيه باقى المخ 
حتى Ke‏ التركيز على الأحداث المامه . وللثلاموس دور فعال فى التحكم فى النوم والاستيقاظ أيضا . 
الجهاز اللمبى 
الجهاز اللمبى Hmbic system‏ عبارة عن تجمع لنيور ونات متصلة بعضما ببعض أتصالا كبيرا داخل 
الخ الأمامى » و يتضمن اللوزة amygdala‏ » اليو كامبوس hippocampus‏ ( قرت أمون ) » 
lb!‏ جز seprum‏ والتلفيقه المطوقه cingulate gyrus‏ واجزاء من Hypothalamus wy gull‏ 
والئلاموس thalamus‏ , 

وتوجد مكونات الجهاز اللمبى ( كلمة لبى limbic‏ معناها فى اللا تيتيه حافة (border‏ على وجه 
التتقريب عند الحواف الداخلية للنصفين الكرويين للمخ الانسانى كما يمكنك ان ترى فى الشكل 
؛ - ۷ . والمراكز اللمبية تعتبر من بين اوائل مناطق الخ الأمامى تطورا فالجزء الأ..امى للمخ كله 


wr والسلوك والمعرقة‎ alt 


) بالقشرة اغية‎ fate الخ‎ gain 
yt الجسم‎ oxi 


CARR a ملدم الخ ر‎ ast HH 
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(V9.4 زشكل‎ 

× منظران للمخ 

. كما یری من خلال خط المنتصف  ابتداء من الامام لتخلف‎ )١ 
. ب ) مع القسمين متحدان جنبا الى جنب‎ 


+ الجسم {Corpus Callosum s, gath!‏ وهى كتلة الياف عصيبه تصل بين ا جسمين تصف الكرو بن للمخ ( المترجم ). 


we‏ مدل علم الفس 


تقريبا فى التمساح عبارة عز, جهاز لبى على أعلى درجات التطور والتعقد مثل الجهاز اللمبى الذى لدينا 
. ولكن يختلف هذا الجهاز فى التمساح والزواحف الأ وليه الأخرى عن الانسان فى أنه يشارك أولا فى 
تحليل الروائح ( teas.‏ ء اتجباهها ونوعها ) » على تحويسمح لهذه المخلوقات بالتزاوج » والاقدام » 
والهجمم والمرب فى اللحظه ا مناسبة . وعلى العكس فان الجهاز اللمبى فى الانسان يلعب دورا صغيرا 
جدا فى الشم. وبدلا من ذلك فان الدوائر الموجودة بالجهاز اللمبى للانسان ‏ بالاشتراك مع قشرة 
all‏ تدخل بوضوح فى عملية التحبير عن الدوافع والانفعال ومعروف انها تلعب دورا أساسيا فى الجوع » 
والعطش ¢ والنوم » والسهر » ودرجة حرارة الجسم » والجنس » والعدوان والخوف وسهولة الانقياد . 

أما اشايبوثلاموس hypothalamus‏ » الذى لا یتعدی حجمه حجم الجوزه فى الانسان يبدو أنه 
اكثر الأجزاء مركزية فى الجهاز اللمبى . و بالرغم من صغر حجمه فانه يتحكم فى العديد من الوظائف 
الحيوية التى تسمى أحيانا « حارس الجسم » . والمايبوشلاموس يلعب دورا هاما فى تنظيم البيئة 
الداخخلية . أفرض ان الغذاء » أو السوائل أو درجه حرارة الجسم قلت اكثر من اللازم » ان علماء 
الاعصاب يعشقدون ان المايبوثلاموس يشعر بهذه التغيرات و يعمل على مستويين . فعلى مستوى 
السلوكى يتسبب ف شعورنا بالجوع والعطش أو البرد ويحثنا ان نعمل لسد احتياجات الجسم . des‏ 
الستوى الفسيولوجى ينشط كلا من الجهاز العصبى المستقل وجهاز الغدد الصماء system‏ 
endocrine‏ . و يتكون جهاز AAI‏ الصماء من غدد لا قنوات لحا تفرز موادا كيميائيه » تسمى 
هرمونات hormomes‏ مباشرة فى مجرى الدم . وعند وصوها الى الدم فان هذه الرسل الكيميائيه تحمل 
الى اجزاء بعيدة من الجسم وتؤثر على الخلايا المستجيبة المستهدفة . وتلعب ال مرمونات دورا هاما فى 
تسنظيم الأ يض » والدمو» والنشاط الجسى » والانفعالية ء والحيو ية والدوافع . انظر الشكل ٠ . 18- ٤‏ 
والغدة النخامية رجه ءام » تعتبر الغدة المسيطرة على الغدد الصماء » وتقع تحت المايبوثلامرس 
مباشرة ( عند قاعدة الخ ) وتتصل به فيزيقيا عن طريق ساق رفيع من الانسجة . وا هايبوثلاموس يأمر 
الغدة النخامية عن طريق اشارات كيميائيه . وعندما تثار الغدة النخامية ‏ فأنه يمكنها ان تطلق 
هرمونات والتى بدورها تبدأ بالعمليات الجسمية مثل النمو. ومكن للغدة النخامية أيضا ان تنشط 
الغدد العى يشخفض انحاجها من الهرمونات عن المستوى الطبيعى . وهذا الدور الآخير يعطى 
للهايبوثلااموس تأثيره ره البالغ على كل جهاز الغدد الصماء . 

واذا كان هناك طارىء من cl‏ نوع » فان احدى مسئوليات الهايبوثلاموس الكبيرة التأكد من ان 
الحيوان لديه الطاقة لواجهته . فعلى المستوى الفسيولوجى يحول الحايبوثلاموس الى القسم السمبتاوى 
من الجمهاز العصبى المستقل الى جهاز الغدد الصماء , و بهذا مكن اعادة توزيع الموارد الداخلية للطاقة 
وعلى المستوى السلوكى فان الحيوان كثيرا ما يستجيب للتحدى بالفرار أو اكشاجرة . وقد أشارت 
دراسات جون فلین Flynn‏ هذه[ وزملاه فی جامعة بيل إلى أن الدوائر فى الهايبوثلاموس تلعب دورا 
هاما فى أنواع عديدة مختلفة من العدوان . 

وقد ينتج عن الاستثارة الكهر بائية لبعض مسارات اطايبوئلاموس فى القطط سلو الصيد ا مفرط 
وحتى الحيوانات التى لا تقتل الفثران أو الجرذان عادة ستنقل خطاها بحذر وتنقض به.وه على ال مدف 


الخ والسلوك والمعرفة We‏ 


مقدم اللخ ( Sate‏ بقشرة ية ). 
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+ المواقع الشفريبية للمناطق الرئيسية للجهاز اللمبى ( مظللة ) . وفى الوافع فان تراكيب الجهاز ea‏ توجد داعل 
النصفين الكروبين وليس فى خط المنتصف . وللددة التخامية ومناطق اخرى من الخ لامات خاصة تدل عل 
let‏ 


المناسب حتى نقعله بلا أى انفعال ولكن بطريقة فمالة . ولا يبدو ان سجوع أى تأثير : فالحيوانات لا 
تأكل فريستها J‏ ۹ ]. وعند تغير مكان القطب الكهر بائى قليلا يحدث نوع pT‏ من المدوان . حيث 
تشدفع القطط بوحشيه ‏ فتهمهم » وتزجر » وتزوم وتقوس ظهورها « وتظهر ممالبها ‏ وتهاجم أى شىء فى 
طريقها ما فى ذلك المجرب . ولا يزال هناك نوع آخر ختلف من ردود الفعل المدوانية يسمى الفضب 
الكاذب والذى يكن اظهاره عن طريق اثارة منطقة قريبة من الهاييوئلاموس . وفى هذه المرة تبدو 
القطط غاضبه » تهمهم وتظهر مخالبها » ولكنها لا تهاجم بل من الممكن ها ان ثلمق اللهن » ونهتز 
بسعادة c‏ وتسمح للملاحظ أن يلاطفها [ LU‏ 

ويقوم المايبوللاموس أيضا بتلبية احتياجات الجسم عن طريق تخزين موارد الطاقة عندما Y‏ تكون 
هناك حاجة إليها . ويم ذلك عن طريق إصدار أمر لجهاز الغدد الصماء ( عن طريق الغدة النخامية ) 
وتنشيط القسم الباراسمبتاوى بالجهاز العصبى المستقل » الذى يحتفظ بظروف داخلية مثلى للراحة 
أثناء فترات المدوء . 

Gp Myst!‏ ضرورى للغاية من أجل البقاء . فبدونه لا تستطيع الحيوانات أن تنظم احتياجات 
جسمها الضرورية » وقوت بعد فترة قصيرة . ومناطق الجهاز اللمبى الأخرى ما فيها الحاخز 
وا هايبوكامبوس واللوز يبدو أنها تؤثر عل انفعالا تنا ودوافمنا بصورة غير مباشرة عن طريق Whaat‏ 
باهايبوثلاموس . 

وعبانب دور مناطق الجهاز اللمبى المنقصلة فى الإنفعال والدافعية ep‏ تلعب دوراً إضافيا فى 


لفن مدخل علم ill‏ 


السلوك . فمن المعتقد مثلا أن المايي وكامبوس يلعب وظائف هامة فى الذاكرة وفى تنظيم المعلومات 
عن موضع الحيوان فى المكان » فى حين أن اللوز لما علاقة. بالسلوك الإجتاعى . 


بعل الوطائف الرئيسية 
هيز معطومات عن النور رالكلام ؛ بخرض نظاما الساعات BBP‏ 
والمثرين بالنسبة المديد من المبليعت المسمائية 


+ ترقع حيط الدم أقاء الطرارى‎ ٠ ر الجسبال برجه عام‎ ams 
الرحم‎ ge ر مذلا , أثياء الرلادة‎ smooth اللساء‎ CAL gs 
Cot التدى لإنتاج‎ oud بدشط‎ ۴ ١ ينفيض‎ 
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J Sons‏ مسعری الكاليسيوم والفوسفور فى الدم 
غير مإكسدة 

ينظم مسترى السكر فى العم 


Jaga‏ أبض الكربوهيدراث , لدجم رفظ بالخصائص اميد 
Dy ey hpi‏ الفيزيقية الهرررية لحمل ١‏ رفع شيف الدم 
والسكر ف الدم أا الطراريه . 
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a‏ القيموسية 


» اماكن الغدد الصماء . واهم اثاربعض الغرمونات افامة النى تفرزها . 


لاحظ ان بعض الغدد مثل الخصية والبيض توجد فى ازواج 


a 


فى المخ الخلقى » وخللف النصفين الكرو يين للمخ توجد بنيه شديدةالالتفاف فى حجم القيضة " 
تتقريبا » معروفة باسم المخيخ cerebellum‏ ( كما هو موضح فى شكل ٤‏ ۔ ٠١‏ ) وف الواقع فانه يغطى 
النصفين a SN!‏ بين . والمخيخ يشيه قشرة المخ » فهويتلقى معلومات من مئات الآلاف من المستقبلات 
الحسيه فى العينين » والأذنين » والجلد , وال وتار » والعضلات والمفاصل . و بدلا من أن تدخل هذه 
المعلومات فى جال وعينا وتستثير إحساساتنا ء كما هو الحال فى القشرة » فانها تستخدم بدون وعى منا 
وذلك لعنظيم جلستنا » وتوازننا وحركتنا . وقد أشارت الأ بحاث الحديثه إلى أن أغلب المعلومات 
البصرية التى تصل الى المخيخ تمرمن خلال pons tl‏ ( مين فى الشكل 4 -11 ) . والخلايا 
اليصرية فى الجبر حساسة أساسا ل ركةالصورة وليس لشكلها أو وحهتها فى اكان . وهناك خلايا 


YY والعرفة‎ SLI, الخ‎ 


gpl‏ فى الجسر حساسة لأنواع خاصة من SAN‏ وتبعث با معلومات الى المخيخ . وهنا تستخدم هذه 
البيانات للمساعدة فى ترابط حركات الجسم السريعة ۲١ J‏ ]. 

و يتصل المخيخ ايضا بالقشرة خاصة بالناطق الحسيه والحركية . و يعتقد بعض علماء الأعصاب 
أن المخيخ يتلقى مقدما من القشرة معلومات عن الأ ply‏ الحركية التى لم تنفذ بعد . وبالتالى يمكته ان 
يقوم بتنسيق الحركات الصعبة فى تعلمها والسريعة BEM‏ مثل : الكتابة » وانعزف على الكمان والتى 
لا يمكن تصحيحها عن طريق ميكايتزمات التغذية الراجعة العادية . وعندما يصاب المخيخ بأى تلف 
فمن المتوقع ظهور اضطرابات فى القوة » والسرعة » والاتجاه » والاستمرار فى الحركات المقصودة السريعة 
» فيصبح من الصعب » مثلا , أن يسير القرد وهويمسك فنجانا لسافة قدم واحد بدون تجاوز المدف أو 
الاصطداء به . وأيضا الرعشة التى تظهر أثناء القيام ببعض الحركات والتى تحدث أحيانا فى الشيخوخة 
» تكون ؛ سبب اضطرابات ف المخيخ والمناطق المتصلة به . 


التكوين الشبكى : 

اذا تحركت شعرة واحدة من الشمر الموجود على ظهر يدك مسافة o‏ درجات فقط e‏ » فإن نبضه 
عصبيه واحدة قد تتحرك داخل ليغة منفردة تنتهى عند فاعدة الشعرة . وفوق ذلك فانه يمكنك أن تكون 
واجيا بها . وللعيون أيضا نفس النوع من الحساسية الحادة . ومن ناحية أخرى فنحن نتنفس وندفع الدم 
فى كل دقيقة من كل يوم ونادرا ما نلاحظ هذا النشاط إلا إذا حدث فيه أى انحراف . و بالمثل » فانه 
Le‏ أن نقود ( سيارة ) لساعات طويلة واعيننا غافلة ونسجل جزءا صغيرا من الأصوات والمناظر فى 
الطريق . مر, هذه الامثلة يمكن استنتاج ان الجهاز العصبى ينتقى و يوجه المعلومات الحسيه و يتحكم 
فى درجة انتباهنا لما . والتكوين الشبكى  Reticviar formation‏ يلعب دورا هاما فى تنشيط 
وتنبيه القشرة . وهوعبارة عن شبكة كبيرة من أجسام الخلايا وأليافها تجرى داخل الجزء الخلفى 
Wy‏ وسط والأمامى من المخ ) وحتى الثلاموس (chalamus‏ انظر الشكل VA- t‏ وومكن ال نتصور 
الشكوين الشبكى كما ل و كان شيئا ats‏ حور عجلة دراجة لها فرامل تجرى فى كل الاتجاهات . 
'وللتكوين الشبكى مسارات tracts‏ جمنفهعموك, تمتد إلى الحبل الشوكى وتؤثر على قوة شد العضلة 
وبهذا يمكن التنسيق بين MOB al‏ يمكن القيامبها Ul‏ المسارات الصاعدة ascending tenets‏ ذهب 
الى القشرة ( خلال الثلاموس غالبا ) . وتقوم هذه الدوائر بتنبيه مناطق معينه من القشرة » لكى تكون 
معده للاستجابة للاشارات الحسيه المامة . ويمكن للمعلومات الحسيه ان تسلك مسلكين وهى فى 
طريقها الى القشرة . إما مباشرة من خلال الثلاموس الى أماكن معينه فى القشرة أو غير مباشرة عن 
طريق التكوين الشبكى . وف الحالة الأخيرة فان الاشارات التى تدخل الى التكو ين الشبكى تنبه 

ا مخ مقدما . وبالتالى فان المعلومه يمكن ان يكون لها وقعا معينا . 
والمسار الصاعد من التكو ين الشبكى يلعب دورا فى النوم والاستيقاظ . فعندما استثار العلماء 
كهربيا امسار الصاعد التكو ين الشبكى فى بعض القطط » وكانت هذه القطط قد حدرت أو اجريت 
عليبا عمليات لاستبعاد كل المدخلات الحسية » لوحظ أنها تنبيت على الفور [ 57 ٠‏ . وبعد إثارة 
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مائلة » وجد. أن القطط النائمة طبيعيا قد فحت عيونها » ورفعت رؤوسها ونظرت U‏ 
rr]‏ ع . وعندما أزيلت أجزاء من الكوين الشبكى سقطت القطط فى غيبوبة » وحالة من عدم 
الانتباه التى تشبه النوم الطبيعى [ 54 ] . ومن CA‏ أن يشفى الحيوان إذا كان التلف بالغاً أو 
حدث كله دفعة واحدة . ويؤدى Shop! AU‏ غيبوبة مؤقتة ويحدث شفاء جرق « بالرغم من 
أنه يبقى العجز فى حالة الانتباه [ 5 ] . ومن المعتقد أن المواد الخدرة مثل الأثيرو الباربيتوريتات 
Le Barbiturates‏ النظام الصاعد للتكوين الشبكى 
all‏ الانسانى : خان أم مخ واحد ؟ 

الأ بنيه البيولوجيه الهامة غالبا ما تكون فى أزواج . فلنا عينان وذراعان وكليتان ونصفان كرو يان 
OLE‏ . ومن الافضل أن نقول ان ال مخ يتكون من نصفين . وكما سبق ان ذكرنا » فكل جانب من 
جانبى المخ يشبه الآخر من الناحية البنيوية . وعيل كل منهما الى السيطرة على جانب واحد من 
جانبى الجسم . والتحكم فى الحركة من المخ الى العضلات يكون معكوسا تماما حيث تتحكم الناحية ` 
اليمنى من الخ فى الناحية اليسرى من الجسم . وتنحكم الناحية اليسرى من الخ فى اناحية اليمنى 
من الجسم . كما أن اجهزة الاحساس البصرية » السمعية والجلدية معكوسة الى درجة ما أيضا . إلا أن 
هذا الترتيب لا ينطبق على المناطق الترابطيه . فهى تتلقى الرسائل من ناحيتى الجسم . وتوجد شبكة 
كبيرة من المحاور ( حوالى 7٠٠١‏ مليون ) تسمى بالجسم الجاسيع corpus cottooum‏ ( الموضح فى 
شكل 11-6 ) تسمح للنصفين الكرو بين بأن يتشاركا ل مواردهم . و بالاضافة الى ان النصفين 
الكرو بين متخصصان فى التحكم فى ناحيتى الجسم فانه من الممكن أن Gab‏ دورا ميزا فى تجهيز 
ا لمعلومات والوظائف العقلية . وسوف نكتشف هذ! الجائب الآن بشىء من التفصيل . 
الانسان ally‏ المشطور 

الصرع الشديد يمكن أن يهدد حياة البشر و يدفعهم للحياة مثل النباتات Uy‏ بعض الحالات فان 
العقاقير والاجراءات الجراحيه العادية لا تفيد كثيرا . وكان الجراحون فى ال ماضى يلجأون أحيانا الى قطم 
الجسم الجاسىء والعديد من الاعصاب الأخرى المتصلة به . ولعل بتر هذا الجسم قد أدى إل منع 
انتقال النشاط المرضى من أ .د النصفين الكرو يين الى الآخر . و بالرغم من ان الريض gA‏ من 
الجراحة مخ مشطور e‏ إلا أن المملية تنجح بوجه عام فى تقليل ( أو حتى ايقاف ) النوبات . وما بثير 
الدهشة انه لم تظهر اعراض يمكن نسبتها الى الخراحة . و يلك المرضى تاما كما كانوا يسلكون قب, 
الجراحة . 

وق اوائل الستينيات بدأ روجر سبيرى Roger Sperry‏ « وهوعالم نفسى فسيولوجى ف معهد 
كاليفورنيا ینا للتكنولوجيا ومساعدوه le‏ فيهم ميكايل le‏ نيجا MichaePGanzaniga‏ » وفيما بعد e‏ 
جيرليفى Jerre Ley‏ , بملاحظة عدد صغير من مرضى all‏ ا مشطور عن قرب . لقد حاولوا معرفة كيف 
ان انفصال التصفين الكرو يين يؤثر على الامكانات العقلية . وف الواقع » اكتشف Opto‏ اثناء 
تدم هذا البحث الممتد أن مرضى الخ الشطور كديرا ما يساكرن كما لو كان لديهم Ue‏ منفصلان ىق 

فى مخ القماط والقردة جہاھا تسلك كما ار كان 


رؤوسهم . تد وجدو أن فصل النصغين SH‏ 
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لديها ان كاملان » كل منهما معزول عن A‏ وله القدرة على التعلم والاحتفاظ بالذكريات . 
EY‏ كيف تمت هذه الاکتشافات ؟ 

استخدم سبيرى Sperry‏ وزملاؤه اهاز البصرى بكثرة لاختبار أداء النصفين الكرو بين عند 
مرضاهم . وهذا السبب فمن الضرورى فهم بعض الشىء عن هذه العملية . عندها تنظر أمامك مباشرة 
فان ما تراه يسمى مجال الرؤية visual Fid‏ . والأشياء التى تقع فى محال الرؤية تسقط على الشبكية 
retina‏ » وهى النسيج العصبى الحساس للضوء الموجود وراء مقلة العين . وتتصل الشبكية بأعصاب 
تنقل ا معلومات البصرية الى الخ . تصور ان Sle‏ الرؤية انقسم عند م ركزه الى قسمين متساو بين Oly‏ 
عدسة كل عين تسقط النصف الأين من le‏ الرؤية على ال مانب الأ يسر من نز شبكية » والنصف 
الأ يسر من محال الرؤية على الجانب الأعن من كل الشبكيه . وتكون الأء صاب الصادرة من الشبكيه 
مرتبه بحيث تنقل العينان تقريبا كل العلومات من محال الرؤية الأمن الى النصف الكروى الأ يسر 
وکل المعنومات من مجال الرؤية الايسر الى النصف الكروى الامن . كما هومبين فى الشكل ١54‏ . 

ولفهم أبدعاث الخ الشطور » فمن الضرورى أن نعلم أن التصفين الكرو بين الأيمن والأ يسر فى مخ 
الانسان كثيرا ما يختلفان فيما يتعلق باللغة . وقد عرف العلماء منذ مئات السنين ان مراكز القراءة » 
والتحدث ‏ وفهم اللغه » والكتابة والأنشطة اللا ظيه الأخرى الممكنة SS‏ غالبا مقصورة على ناحية 
واحدة من الخ . و يقال ان هذه الناحية هى المسيطرة dominant‏ أو الكبيرة major‏ و يعرف النصف 
الكروى الآنحر بالتاحيه الصغيرة minor‏ . وا مخ عند الناس يختلف من فرد الى آخر فى كيفيه تنظيمه 
للقيام بالوظائف اللغو ية . فعند بعض الناس تكون ناحية واحدة هى ا مسيطرة ( بمنى أو يسرى ) » و 
آحرين تكون السيطرة غير كاملة ( أى أن تكون اللغة مثلة فى كلا النصفين الكرو يين ) . ففى أغلب 
الذكور من مستخدمى اليد اليمنى right handed‏ يكون النصف الكروى الأ يسر هو المتحكم فى اللغة » 
وكذلك الحال فى أغلب الرجال من مستخدمى اليد اليسرى left - handed‏ حيث تكون السيطرة 
للنصف الكروى الأ يسر أيضا » على الرغم من أن سيطرة التصف الكروى الأيمن » والسيطرة غير 
الكاملة وهى الاكثر شيوعا بين الأفراد المستخا.مين لليد اليسرى من الجنسين . و بغض النظرعن اليد 
المفضلة ( يمنى أو يسرى ) فان أماكن مراكز اللغة عند النساء تكون أقل تحديدا منها عند الرجال[07؟]. 

وقد استخدم سبيرى وزملاؤه جهاز الاختبار الموضح ف ال کل ٠١ E‏ فى العديد من دراساتهم . 
وفيه كان المرضى ينظرون أمامهم مباشرة على الشاشة . ثم تعرض صوره » أو معلومة مكتوبة أومسألة 
حسابية فى محال الرؤية الأ يسر أو الأيمن لمدة جزء من الثانية . ولقد كان الزمن قصيرا حتى لا اح 
فرصة للمختبرين لتحريك أعينهم . وأحيانا كان يطلب من المرضى ان يستجيبوا لواد الاختبار البصرية 
لغويا عن طريق تسمية أو وصف ما رأوه . وأحيانا أخرى كان يطلب منهم اختيار مادة معيئة بأيديهم 
( وذلك OL‏ تكون ال يدى بعيدة عن النظر خلف شاشة » حتى يقتصر الأفراد على ا معلومات اللمسية 
Ley cst ci ) tactile information‏ أخرى من الاختبارات كانت توضع الأشياء فى إحدى يدى 
المريض » بحيث لا يراها » و بهذه الطريقة تكون العلومات قد وجهت ميدئيا الى ناحية واحدة من الخ 


wit مدخل علم‎ Ws 


wath جال‎ 


الصف الكروى الام E 8 EI”‏ الصف الكروى ار 


شکل ۽ ۱۹۰ 


+ المخ المشطور كما برى من اعلى . توجه المعلومات من جال الرؤية الاين الى النصف الكروى الابسر . وتوجه 
المعلومات من مجال الرؤية الايسر الى النصف الكروى AN‏ , 


وعندما توجه المعلومات البصرية أو اللمسيه نحو النصف الكتروى الأ يسر وهو المسيطر فى حالة 
ا مرضى ذوى اللخ المشطور » فان الأفراد يمكنهم أن يصفوا بسهولة مارأوه شفاهة أو كتابة . فهم لیس 
لديهم مشكلة كبيرة فى قراءة الرسائل ا مكتوبة أو حل المسائل الحسابية أو حل أى نوع آخر من ا لمسائل 
التحليلية » ULE‏ انها عرضت على النصف الكروى الأ يسر . وعندما وجهت موضوعات مماثلة الى 
النصف الكروى الصغير » كان سلوك المرضى ذوى الخ الشطور كما لو كانوا أغبياء » حتى عند القيام 
بأسهل المهام . وعند الاعتماد على النصف الكروى الايمن فقط » يفشل الئاس فى حل أى مشكلة 
حسابية إلا البسيط منها » ولا يستطيعون تذكر لسلة من الأشياء بالترنيب . و باستخدام النصف 
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الشكل 4 ٠١‏ 
»* جهاز التجارب المستخدم d‏ اختبار اسنجابات ال مرضى ذوى a‏ افشطور للمثيرات البصرية. 


الكروى الصغير وحده فان الناس لا يستطيعون ء أو هكذا يبدو » ان يتعرفوا على LAY‏ المألوفة . 
و بالمشل » فانهم لا يقومون بأى استجابة مسموعة أو مكتوبة أو يغامرون بتخمين عشوائى (فالمفك قد 
يسمى « ولاعة سجائر » أو« فتاحة علب » ) . وعندما قدم سبيرى ومساعدوه مواقف اختبارية 
نتطلب قدرة لغوية أفل أثبت النصف الكروى المخى الاين كفاءة فى التعرف عل الأشياء المألوفة ع 
بالرضم من أن المرضى لم يستطيعوا وصف الصور . وعلى سبيل IU‏ صورة الشوكة » فانهم قد استطاعوا 
ان يكتشفوا شوكة مخبأه عن النظر » وان يرسمرا شوكة أو الاماء للاشارة الى وظيفه الشوكة . وما يثير 
الفضول أنه حتی بعد ان تعرف المرضى على الثىء بصورة صميحة , وهم لا يزالون يمسكون به فى أيديهم 
اليسرى Se‏ يستطيعوا تسمينه هذه الاختبارات وغيرها تشير الى ان النصف الكروى الكبير, كان أهم 
من النصف الصغير من حيث اللغة » وتجهيز المواد المستخدمة فى تسلسل وتحليل التفاصيل والتعامل مع 
المجردات [ ۲۸ ]. هذه القدرات تشک الأساس الضرورى SEU‏ « والتحدث والحساب وحل 
الشاكل المنطقية . 

ماذا OL‏ التصف الكروى الصغر من الخ والنصف الأين من الرفى ذوى الخ ( المشطور) © 
قدم سبيرى و باحثون آخرون مواقف اختبارية للنصف الكروى ال مخى الصغير والتى تتطلب قدرة لفو ية 
قليلة أولا تعطلبها على الاطلاق . فيمكن ان يستجيب الناس مثلا للمسائل المصورة عن طريق 
الاماءات أو الرسم . و يبدو ان النصف الكروى الايمن Jean‏ بشكل اساسي فى عمليه الادراك . 


ih مدخل علم‎ vay 


وباستخدام النصف الكروى الصغير وحده عكن للناس أن يخسنوا تصور العلاقات القائمة فى المكان 
فهم مهرة على سبيل ا مثال فى ترتيب ا لمكعب ‏ حسب تصميمات معينة 6 وفى رسم صور للأشياء ذات 
الأ بعاد الشلاثيه . أما النصف الكروى الكبير فانه يواجه مشكلات عند القيام بهذه ا مهام . ( انظر 
الشكل 4 )١١‏ . والنصف الصغير !سر دقة من النصف الكبيرفى اتخاذ العديد من الاتواع الاخرى 
من الاحكام الادراكيه . كما يعمل بصورة جيدة فى حل المشكلات التى تتطلب التعرف على الوجوه 
والاشكال التى ليس من السهل تسميتها و pat‏ بہناء التفصيلات وتحو ينها الى كليات [ [YA‏ . وقد 
وصف سبيرى وعى وادراك النصف الصغير بأنه « كل holistic‏ وتوحيدى unitary‏ اكثر منه تحليل 

anaby tic‏ أو تجزئى ٠١ [ fragmen tary‏ ]. ومن الواضح ان النصف الصغير يلعب دورا حيو يا فى 
المهارات التى تعتمد على الادراك المتزامن للظاهرة كلها فى aly‏ المادة . 


Sunday” panel»‏ ای 
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إنفل هذا مرج 


TERE, 
That الشكل‎ 


» مريض ذومخ مشطور اسنجاب الى طلبين : ان بكتب رء#صهه و بنقل صورنين . ضع فى اعتب رك ان اليد البمنى 
نحت تحكم النصف الكروى الأ بسر واليد اليسرى بنحكم فيها النصف الكروى GEN‏ وكما ترى » فان الصف 
الكروى الايمن فد واجه مشكلات مع اللغة ولكن اظهر ادراكا عاما للصليب والمكمب . ولاحظ ان النصف الكروى 
الايسر الموجه نحو اللغة قد ركز عل تفاصيل اجزاء النماذج [ عن 1969 +f Bogen,‏ 


وقد أدى العديد من الملاحظات الى التفكير فى ان النصف الصغير يلعب دورا هاما فى الانفعاليه . 
فتلف النصف الصغير ارتبط بردود فعل انفعالية غير ملائمة » مش الشعور الغير معتاد بالانشراح 
والاكتعاب [ [ry‏ . وقد توصلت بعض الدراسات المعملية الدقيقة الى ان النصف الكروى الصغر 


way والعرفة‎ San, اللخ‎ 


pal‏ من النصف الكبير فى تجهيز ا معلومات الانفعالية واحداث تعبيرات الوجه الانفعالية وذلك عند 
الاشخاص العاديين [ ۲ ] . وسنصف فيما بعد كيف تجرى الأ بحاث عل النصفين الكرويين فى 
الاشخاص العاديين . وأخيرا فان النصف الكروى الصغرر » كما يبدو له دور فى الملوسة والأحلام » 
والقدرات الموسيقيه والمهارات التركيبية [ 88 ]. 

ولا نستطيع ان نقول ان النصف الكروى الصغير بدون امكانيات لغو ية على الأطلاق . 
فبالاعتماد Geil fp‏ الكروى الأمن يمكن للمرضى ذوى gall‏ المشطور ان يتعرفوا على الرسائل 
البسيطة وان يكتبوا أجابات بسيطة . وتقييد النصف الكروى الصغير بلغه يختلف قليلا من مريض الى 
آخر . فكما هو معروف حتى الآن » لا Se‏ لناس أن يتكلموا باستخدام نصف الكرة الصغير 
وحده [ ۳١‏ ] کا ينبغى ملاحظة أن نتائج البحوث عن النصف الكروى الصغير ليست قاطعة WV‏ 
من الصعب جداً olal‏ مواقف اختبارية خالية LU‏ من اللغة . 

هل يعمل النصفان الكرو يبان المخيان فى مرضى ا مخ اكشطور بالتبادل فى تجهيز المعلومات ؟ أم 
أنهما يعملان فى نفس الوفت ؟ توصل العديد من الدراسات الى انهما يعملان متآنين . ففى إحدى 
هذه الدراسات . عرضت جير ليفى ومساعدوها وجوها مركبة مثل تلك المبينه فى الشكل 4 - ۲۲ . وقد 


3 
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الشكل 4 ؟؟ 

* وجوه تجربة لبفى المركية مبينة فى الجهة البمنى أما الصور النى كونت منها امثيرات ففى الجهة اليسرى . ( عن 

„( Dr. Jorre Levy 


أسقط أحد أنصاف الرجوه ى .إتجاه النصف الكروى الأ يسر فى حين أسقط النصف الآخر اتجاه 
النصف الكروى الأيمن . وحيث أن كل ناحية من all‏ قد حرمت من MED‏ أدركتها الناحية 
الأخرى » فان المرضى لم يكونوا واعين بأنه قد عرض علبهم نصفى وجه مختلفين ومن الواضح أن كل 
نصف كروى قد أكمل النصف الخالى حسب مارآه . وعندما طلب من ال مرضى التعرف على الوجه 
الذى عرض عليهم » اختلفت استجابتهم » حسب الموفف الاختبارى وعندما طلب منهم الاشارة 
الى الوجه اخستار أغلب الرضى نصف الوجه ا موجه الى النصف الكروى الأعن . وعندما طلب منهم 
ذكر أي الوجوه هو الذى تمت رؤيته اختار معظمهم الوجه المرجه الى النصف الكروى الآ يسر[ 8 ]. 


vat‏ مدخل علم النفس 


وقد أدت المشاهدات العامة لميكايل جازانيجا وجوزيف لردو Joseph le Dous‏ الى استاج ان 
ارا كز ا متوازية لتجهيز ا معلومات عند مرضى ال مخ ا مشطور قد تتعارض . وحديثا وصف هؤلاء العلماء 
السلوكيون حالة . 5 P.‏ » وهومريض ذو مخ مشطور » ولديه قدرة لغوية وافرة فى كل من ناحيتى الخ » 
و يستطيع أن يستجيب الى مشكلتين مختلفتين فى وقت واحد » إذا ما عرضت كل منهما على أحد 
النصفين الكرو يين . وتما يثير الفضول اكثر e‏ ان 5 .م عبر عن طموحات مختلفه للمستقبل » معتمدا 
على أى من النصفين الكرو ow‏ وجهت اليه الاستشارة . وعندما وجهت أسئله عن التفضيل المهنى إلى 
النصف الكروى الكبير أشار 5 .5 أنه يريد أن يصبح مصمما . وبالاستجابة الكت بيه عن النصف 
الكروى الأمن + فقد ذكر PS‏ سباق السيارات كعمل يريد أن قرم به [ ۳۹ ]. كما أن مريضا آخر 
من مرضى جازانيجا « وجد نفسه أحيانا بجذب سرواله لأسفل باحدى يديه وف نفس الوقت يحاول 
جذبه لأعلى باليد الأخرى . ومجرد أن يقوم الرجل بامساك زوجته بيده اليسرى و يشدها بعنف نجد 
اليد اليمنى تحاول أن تهب إلى نجدة الزوجة وذلك بوضع اليد اليسرى العنيفة تحت التحكم [ DPV‏ 
و يبدو أن معظم الرضی لا يعلمون انهم OSs‏ وسيطين منفصلين للوعى » بالرغم من أنهم قد يعلمون 
عنهما عن طريق القراءة [ 4 ]. 
وظائف النصف الكروى عند الانسان العادى : 

يحاول العديد من علماء النفس فى الوقت الحاضر اكتشاف وظائف النصفين الكرو بين الكبير 
والصغير . فالبعض لا يزال يقوم بدراسته على ا مرضى » با فيهم مرض الخ المشطور كليا أو جزئيا أو 
الرفى المصابين بعلف أحد النصفين الكرو بين . ونادرا ما تستخدم عمليات شطر المخ فى الوقت 
الحاضر ذلك لأنه يمكن اجراء عمليات جراحية أقل تطرفا » تؤدى إلى فوائد علاجيه ممائلة . 

ويقم الآن اغلب العلماء السلوكين الذين يدرسون وظائف النصفين الكرو بين هذه الدراسات 
على أشخاص عاديين . فيستخدم الرسام الكهر بائى للمخ .6 E. E.‏ لتسجيل الاشارات الكهر بائيه من 
الخ البسليم , أثناء قيام الأشخاص بال مهام المختلفة . ومكن للتسجيلات أن تشير إذا كان أحد 
النصفين الكرو بين او الآخر مسترخيا نسبيا بدرجة أكبر ومتداخلا بدرجة أقل فى المشكلة [ ٠۹‏ ]. 
ويقوم بعض علماء النفس بملاحظة حركة العينين اثناء قيام الأشخاص بحل أنواع ختلفه من 
المشكلات . وذلك لكى يتبيئوا اذا كان نظرهم موجها لجانب دون الآخر . وبا ان كل نصف کروی 
يتحكم فى امكانية التوجه إلى الجهة الأخرى » فان تنشيط أحد النصفين الكرو يين Se‏ أن يحول إتجاه 
النظر الى الجهة الكقابلة [ >٠‏ ]. و يقوم بعض الباحثين الآخرين باختبار الأشخاص » لكي يتبينوا ما 
إذا كانوا يستجيبون بدقة اكثر اذا ما عرضت ال معلومات على ناحية معينة من الجسم فاذا ظهرت فروق 
ثابته بين التاحيتين » فان علماء النفس يخلصون الى أن النصف الكروى المرتبط بالناحية ا متفوقة يكون 
متخصصاً فى تجهيز المعلومات المعطاه [ 4١‏ ] وقد أكدت التائج at‏ ظهرت من درامة الأطفال 
والبالغين العاديين نتائج البحوث التى أجريت على مرض المخ الشطور . 
تضمينات بحوث النصفين الكرويين 

ماهى التضمينات التى يمكن التوصل اليها من البحوث على النصفين الكرو بين فى الأشخاص 
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ذوى المخ الشطور وا مخ السليم ؟ عه ما » فانه من كل ما كتب فى هذا Eyal‏ » عكن ان نستنتج ان 
لدى الانسان ذى المخ السليم أجهزة ختلفة لتجهيز ا معلومات . وهى تعمل فى وقت واحد . وان هذه 
الأجهزة موجودة فى أحد النصفين الكرو بين أو الآخر . و يبدو أن أحد هذه الأجهزة متخصص J‏ 
إدراك وت ركيب OL DI‏ ثلاثيه الأ بعاد . وجهاز آخر يبدو انه موفق فى تجهيز المعلومادت المتماقبة » وى 
توجيه اللغة » وفى تحليل التفاصيل » وفى تكو ين المفاهيم . وأثناء سلوك الأشخاص فان هذه الأجهزة 
Los)‏ أخرى ) تساهم بصورة غير مناسبة فى الاستسجابات المتخصصه فيها . و يعمل النصفان 
الكرويان معا اغلب الوقت وذلك بتجمميع الهارات والتشارك فى المعلوماتٍ وهناك العديد من 
الملاحظات التى تؤيد هذه الفكرة : 
١ (‏ ] الناس يمكنهم أن يفعلوا اكثر من شىء فى نفس الوقت Jab.‏ سبيل ا لمال » بمكنك 
وانت تكتب على الأله الكاتبه » ان تفكرى مشكلة ما » وان تهز ساقك اليسرى 6 وان تقرا 
من الورفة النى JES‏ هنها . وهنا لا بد وان يشترك كلا النصفين الكرو بين . 
١ [‏ ] الانشطة المركبة تتطلب tls‏ تخصصات كلا النصفين SN‏ 9 بين . فمثلا » قراءة 
الروابات الخيالية تتطلب النحليل » والتركيب » ونكو بن صور خياليه ومعايشة NAY‏ 
بالاضافة الى أنشظه أخرى . وقد اكدت الدراسات التى استخدم فيها الرسام الكهر بائى 
للمخ .© .ع E,‏ 6 ان النصفين الكرو بين يكونان نشيطين اثناء فراءة مادة خيالية [ EY‏ |. 
Y‏ نتداخل وظائف النصفين الكرويين . فكما Waly‏ فيما سبق فان كلا من الجهاز 
الكبير والصغبر ديه قدرات gad‏ بة » وكلاهما بمكن ان يشنرك فى الانفعال وى أنشطة أخرى 
gels‏ من الباحثين يعتفدون أن الجهازين بلعبان ادوارا متكاملة فى نفس الاسنجابات . 

وقدنا بحوث النصفين الكرو يبن معلومات عن وعى الانسان بالرغم من أن الرسالة قد يصعب 
pti‏ . ويرى ميكايل جازانيجا ان النصف الكروى الكبير يسيطر » على المنظومات الفرعية 
subsystems‏ الأخرى للمخ » و يفرض سيطرته على الوعى الشعورى [ "4 ] . و يعتقد رو برت 
أورنستاين Robert Ornstein‏ « وهو عالم نفس آخر نشيط فى بحوث النصفين الكرو بین ان كل نصف 
كروى ف المخ السليم لديه . أمكانية السيطرة على الوعى . و وفقا لأ ورنستاين فان الناس يسلكون » 
تحت سيطرة النصف الكروى الكبير؛ منطقيا وتحليليا » و يستخدمون اللغة للتعبير عن انفسهم . وعندما 
يتولى النصف الكروى الصغير الأمر » يفترض أن الأشخاص يصبحون حدسيين » وذاتيين + وتلقائيين » 
ومهتسين بالخيال » والفنون والانفعال » والتصرف وغير ذلك من الاهتمامات الممائلة . و يرى 
اورنشتاين أن أغلب الناس يناو بون بين هذه الوسائط من الوعى . ولكن كثيرا من الأفراد 
( والمجموعات ) يفضلون وسيطا واحدا . وقد وجد اورنشتاين الدليل على ان المحامين يلون إلى 
استخدام النصف الكروى الأ يسر » الذى ييل إلى التحذيل بصورة اكبر من النصف الأيمن . وذلك 
أثناء قيامهم ببعض المهام المتنوعة.فى العمل . فى حين أن الفنانين الذين يشتغلون بالصلصالء بميلون الى 
تنفضيل النصف الكروى get‏ الذى ميل إلى التعامل مع اكان تحت نفس الظروف . وقد افترض 
اورنشتاين ان النصفين الكرو oy‏ يجذبان الأشخاص ف اتجاهات مختافة باستمرار . و يبدو أن 
الأمريكين كجماعة يهملون وظائف النصف الكروى الأمن [ >٤‏ ] . و بالرغم من أن هذه الأفكار 
يمكن OI‏ مبنية على أساس حدسى قان الدليل ليس قاطعا . 


لديل مدخل علم النفس 


و يمتقد أن البشر هم الوحيدون الذين لديهم مخ غير هتمائل غير متزن بصورة 
واضحة . ولكن ما هى حكمة وجود نصفين كرو يين مختلفين ومتخصصين © 

يعتقد بعض العلماء أن عدم BU‏ ا مخ ثل فى حد ذاته » جانبا من قوة مخ OLS‏ فبدلا من 
وجود حاسبين متطابقين لدينا اثنان متميزان و SSL‏ فان كل نصف كررى کن ان ينظم نفسه إلى 
أقصى حد من الكفاءة بالنسبة لأنواع مختلفه من المشكااهت . وعلى الرغم من أن هذا الفرض يبدو 
منطقيا , الا أن هناك مشكلات خطيرة . أولا » تشير بعض الأ بحاث الحاذقة لجيرى ليفى ومساعديها 
على all‏ الشطور إلى أن النصف الكروى الكفء » وهوالنصف الأمثل لحل مشكلة بطريقة صحيحة » 
لا يتولى هذا الأمردائما [ 40 ] LIU,‏ يختلف تنظيم المخ عند الآدمين . ففى الواقع » نجد أن حوالى 
ما بين ٠١‏ / إلى y ٠١‏ فقط من الأصل إلاحصائى ( أى الذكور الذين يستخدمون يدهم اليمنى وليس 
هم أقارب Oy the‏ من الذين يستخدمون يدهم اليسرى ولم يتعرضوا إلى إصابات أثناء الولادة ) لديهم 
تخصص «قيق للنصفين الكرو بين . وتقول ليفى أنه إذا كان وجود مخ متخصص بصورة عاليه له فائدة 
كبيرة فان التطور يكون قد قام بتوريث مثل هذه EEY‏ لنسبة اكبر من الناس . وى وصفنا للعوامل 
الؤثرة على الساوك الذكرى والأنثوى فى الفصل السابع عشر » سنقول المزيد عن تنظيم المخ والتطور . . 


الخ والسلرك وامعرفة 


ملخص : ا مغ والسلوك وا مصرففة 


١ [‏ ] الجهاز العصبى ف الانسان ينكون من جهاز عصبى ه ركزى وآخر طرق . 
۲1 ] يتضمن الجهاز العصبى المركزى الخ والحبل الشوكى , 
1 1 ويتكون الجهازالعصبى الطرف من الجهاز العصبى البدنى والجهاز 
العصبى المستقل . 5 
1 ] يتضمن الجهاز الع صبى البدنى أعصاب حسيه تنقل الرسائل من 
الحواس الى الجهاز العنصبى ال مركزى » وأعصاب حركية تنقل الرسائل من 
الجهاز العصبى المركزى الى العضلات . 
[ © ] يخدم الجهاز العصبى المستقل الاعضاء الداخلية والغدد . وهويتكون 
من القسم السميتاوى الذى يعد الناس للاستجابة اثناء الطوارىء » والقسم 
الباراسمبتاوى الذى يحتفظ بموارد الجسم فى مستوى هناسب عندما يكون 
الانسان مسترخيا , 
١ [‏ ] يستخدم علماء النفس ثلاث طرق رئيسية لدراسة علاقة المخ بالسلوك 
را معرفة : 

١ء‏ ملاحظة سلوك حيوانات المعامل المستأصل منها اجزاء » أو ملاحظة 
الناس الذين عندهم اصابات أو أجزاء مزالة بجراحة فى الخ . 

ب لتحيل ا ار ا 

ج - اثارة ا مخ عن طريق تیار كهر بائى أوهواد كيميائيه . 
ow ] ۷ (‏ النيورون الوحدة الوظيفيه الاساسيه للجهاز العصبى . 
[ 8 ] الرسالة المارة من نيورون الى آخ رلا بد وان تعبر وصلة عصبية أو مشتبك 


[ 4 ] انتقال الرسائل خلال الجهاز العصبى تعتمد Je‏ النيورون » وغل 
توصيل النبضة العصبية خلال المحور وافراز المرسلات العصبية فى العضلة 
٠١ 1‏ ] المرسلات العصبية ها تأثير قوى على السلوك » فالشذ وذ المرتبط بمادة 
الد وبامین يشترك ف زملة أعراض كل هن مرض باركينسون 6 وسوء استخدام 
sue‏ الامفيتامين » والفصام . 

11 عند تلف نيورونات الجهاز العصبى ال مركزى فانها لا تنموهرة أخرى . 
وبعض الشفاء من تلف المخ يمكن ان يحدث . ومخ الصغبر ا كثر مرونة من مخ 
البالغ . 

1 | يمكن ان يقسم الخ الى ثلاثة أجزاء : ا مخ الامامى » الخ الأ وسط e‏ 
المخ الخلفى . 


1۸4 مدخل علم اقفس 


١ [‏ ] حجم ونظام قشرة المخ أو اللحاء ييز البشر عن الحيوانات الأخرى . 
1 ] القشرة المغطيه لكل من النصفين الكرويين تنقسم الى اربع 

فصوص : 

قذالى » وجداری » وصدغى » وجبهى . وکل فص يحتوى عل مناطق أوليه 

حسيه أو حركية ومناطق أرتباطية تشترك فى تنسيق وتكامل ال معاومات الحسية 

والوظائف ال رکیه . 

٠١ ١‏ ] الثلاموس (السرير البصرى ) يعمل كمحطة مركزية للأجهزة الحسيه 
موجها معلرماته الى المناطق الملائمة من القشرة . كما يلعب دورا ايضا فى 
الانتباه » والنوم » والاستيقاظ . 

۱١ [‏ ] دوائر الجهاز اللمبى تساعد فی التحكم J‏ الدوافع والانفعالات . 

WV I‏ ] اهيبوثلاموس Gat‏ اجسادنا تعمل بصورة مثل نحت ظروف الراحة 
العادية » ويوفر اعاده توزيع ملاثمه لموارد الجسم عندها نواجه ol‏ طارىء . 
ومن خلال تأثير اهايبوثلاموس على الغدة النخامية فانه يتحكم فى جهاز الغدد 
الصماء . 

181 ] المخيخ يعمل على ننظيم التأزر ا حركى ٠‏ والوضع والاتزان . 

1 | المسارات الصاعدة للنكوين الشبكى تلعب دورا هاما فى تنشبط 
القشرة 6 وفا دور أيضا فى النوم والاستيقاظ . والمسارات MW‏ تؤثر على شد 
العضلات وتجعل نناسق ال ركات مكنا . 

٠١ T‏ 1 يقوم النصفان الكرويان لخ الانسان بأداء وظيفتهما-وذلك كأجهزة 

jot‏ معلومات متخصصه ومتكاملة ويتولى النصف الكروى pS‏ مسئولية 
استخدام اللغه ‏ وادراك التفاصيل » واكتساب المعلومات المتعاقبة » 
والنحليل وتكر ين المفاهيم . ويلعب.النصف الكروى الصغيردورا هاما فى 
تجهيز ون ركيب المعلومات عن البيئة . وفى الظروف العادبة يسمح الجسم 
الجاسىء لناحيتى Gl‏ ان يتشاركا فى قدراتهنا ومعلوماتهما . 
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التعلم وعملياته الأساسية 


قد تنتظر « القرادة » ( حشرة تمص دم الحيوانات ) فى إحدى الشجيرات أسابيعا حتى مر بها 
عائل مناسب » رغم أن القرادة لا تعد متعالية أو متكبرة » فهى تتغذى على أى كائن يفى بمطلبين 
متواضعين : ( ١‏ ) تفرح منه رائحة الحامض الز بدى sol ( butyric ácid‏ مكونات الدهون  )‏ ( ۴ ) 
وتنطلق منه حرارة تجعله دافا بدرجة كافية ( ٦‏ ر ۹۸ درجة فهرنهيتية ) . فاذا كان عابر السبيل 
مناسبا. فى ظل تلك الشروط تسقط القرادة من Yate‏ باحثه عن بقعة مناسبة فى جسم العائل وتبدأ 
وجبتها بامتصاص الدماء , هل تتصور أنك لووضعت قرادة على صخرة فى موضع كان يجلس فيه إلى 
وقت قريب شخص بدين » فانها ستحاول إمتصاص الدماء من الحجارة ! بل إنها قد تصر على ذلك إلى 
أن تكسر خرطومها الماص ( أجراء فم بارزة مهيأة للامتصاص ) [ ١‏ ] . ولا تبدل القرادة سلوكها 
SLY‏ الذى يعد جزءا أساسيا من كيانها ينتقل عن طريق ال مورثات » طالما أن الظروف البيئية 
المحيطة بها طبيعية . وعلى النقيض من سلوك القرادة » تشكل البيئة بصفة مستمرة من سلوك الحيرانات 
الأكثر تعقيدا . خاصة الانسان . وفى هذا النصل » سوف نناقش ثلاثه إجراءات تشكل 'ستجابات 
الانسان وكثير من الحيوانات » وهی الاشتراط الاستجابى Respondem conditioning‏ « والاشتراط 
الاجرائى Operant conditioning‏ » والتعلم Observation Learning : ihi YUL‏ . وعمليات التعلم 
الأساسية هذه تحدث عادة دون محاولة مقصودة متعمدة لاحداث تغيرما فى السلوك . وق معظم 
الحالات »لا يدرك الأفراد حدوث تعديلات ما فى سلوكهم'. وسوف نتعرض فى الفصلين الثامن 
والتاسع للتذكر, وحل الشكله » وطرز أخرى من التعلم المعرف . ولنبدأ OW‏ بوصف رر وائى لا يدور 
حول مائدة الطعام أثناء وجبة العشاء . 


بعض عمليات التعلم الأساسية Sad Ff‏ حول مائدة الطعام 
ابنسمت « بینی نيار » لطفلها سامى ذى الأ ربع أعوام » ثم نظرت بعصببة إلى باق 
افراد عائلتها المکونة من زوجها « بل » « وفران » ذات الثمانى ستوات » «« ميكى » 
ذى العشرة أعوام . وكان بود المائدة جومن الاضطراب بسبب التأخبر ولم يكن هناك 
من ببسم ملأ « بل » الأطاق بكثير من البازلاء والبطاطس المسلوقة وشرائح رقيفه من 


rill مدخل علم‎ yay 


اللحم ا محفوظ بجانب كومة من ا خضروات . وق وسط الائدة 
وكعكة ملفوفه فى كبس عن البلاستيك . وعندما بدأت عائلة تبلر فى تنا 
صوت أخبار الفترة المسائية يساب بشكل JE‏ رتيب من نليفزيون صغبر قابل للنقل موضوع 
على طاولة المطبخ . 

وأعلن « بل » فجأة » « هناك لقاء لفريق البولينج ( لعبه الكرات الخشبية ) الليلة 
ويب أن أغادر هذا المنزل قى خلال عشرين دقيقة » . « بيتى » لوأردت أن أوصلك إلى 
أخنك كما طلبت ء فلبس لدينا وقت لنجلس ف إننظار« سامي » « ومیکی » . يجب أن 
أننهى من الطعام فى مس عثرة دفبقة . هل يسمع هذا كل فرد ؟ التزل بالتأكيد ف 
قوضي . لعب e‏ کنب » معاطف فى كل مكان ننظر اليه » . 

لقت « بيتى » بغضب نحوزوجها ‏ ثم غمغمت بتذمرء « لم يكن لدی وقت الیوم 
ففط لتنظيمه » . قاطمها « بل » بحدة وسرعة e‏ « لم يكن لدبك وقت أبدا ». 

« هذا ليس عدلا» قفى بعض الأحبان أقعل ذلك ... إننى فى الواقع أضيع وا 
كبيرا فى Ob‏ ونرتيب كل ما تن رکه وراءل . لقد تركت منشفتين 6 وفوطة الغسيل é‏ وروبا 


على أرضية الحمام ». 
وق صرت موسيقى مرح اضافت « فران » » « وسجائره » . وكان دفاع « بل » 
يفتعد ا حماس وهو يقرل : 


« من الذى سألك ؟ لفد كنت فى عجلة من أمرى ». 

واستمرت « بيني » فى هجومها » « كما جعت زوجا من الملايس الداخلية وأربعة 
قمصان من حجرة النوم . أستطيع أن أفهم أن يكونوا قمبصين » لکن أربعة ؟ كما كان 
الطبخ فى فوضى . ألا تسستطيع على الأفل أن تضع أطباقك فى ا حوض ونسكب بعض 
الماء عليها ؟ ». 

واسنجممت بینی فواها إسنعدادا لما تعرف أنه آت » وقد حدث . 

ul»‏ أنعب واكد ما بين عثرساعات وإحدى عشرة ساعه بوميا فى عملى لسته أيام فى 
الأسبوع « وأرغب فى السلام واد وء عندما أعود للمنزل الذي يجب أن يكون نظيفا هربا . 

ومن المفروض عليك ترتيب أشيائى وجعها بعد Sarat‏ وهذا تزوجنك . 

وهذه هى مهمة الزوجاث . ما الذى يجب عليك عمله غيرذللك ؟ .... « ميكى » 
اذا لا تأكل ؟ ولا « سامى » بأكل أيضا . تناول طعامك ! أمامكم عشرة دقائق » , 

وانتحب « سامى » قائلا » « لا أستطيع قطع اللحم » . 

وأمر « بل » إبنته : اقطعي اللحم لأخيك ». 

ارجف صوت « بینی » عندما تحدئت منعجبه : أوه » لم يكن لدی أى شىء أفعله 
اليوم . بعد أن اننهيث من ننظيف ما خلفته وراءك » أعددت وجبتين سريعدن » وذهبت 
بالطفلين إلى المدرسة » وغسلت الأطباق » ونظفت المطبخ » ورنبت الأسرة ء وتوليت العناية 
« بساصي » 6 وقست بغسل الملابس ‏ والكى ء وأحضرت الأطفال من المدرسة US‏ 
ذهبت مع كل من « ميكس » الى طبيب الأسنان « وفران » إلى فريق المرشدات e‏ 
وأحضرت « ميكى » a‏ وأحضرت « فران » » واشتريت بعض البقالة ء وأعددت المشاء 
.... أكل هذا لاثىء » . 
لم تسمع « بل » ما تفوله « بيتى » . بل قال بصوت عال « ald‏ : كيف تستطيع أن 
7 رة القدم ]13 لم تأكل اللحم والخضروات ؟ » 
أريد أن أراك وقد أنتهيت من كل الطعام الذى فى طبقك كل الط , 
واحنج « سامی W)‏ » : إنه كثيرجدا ». 
أخذت « بيتي » تسأله بفوة c‏ « لقد أكلت المصاصة طول اليوم » وأخذت تتندق 
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باللبات قبل العشاء أيضا ء ألم تفعل ذلك ؟ » 

أمر « بل » زوجته بأ تفطع اللحم « لسامى » قطعا أصغر » معلا بقوله « فران لم 
تقطعها إلى قطع صغيرة بدرجة كافيه . إنها لا تفل أى ثىء كما يجب أبدا 
.. « فراف »ء إحضرى أوراقك المدرسية » . 

« لا أستطيع » aid‏ فسبتها » o‏ 

صرخ « بل » « إنها المرة الرابعة هذا الأسبوع . أربد أن أرى تلمك الاوراق . 
إحضريها معك غدا .... كلها .. Yp‏ ستقضين عطلة الأسبوع فى غرفة تومك . ولن 
نشاهدى التليفزيون أيضأ » 

نظر« بل » إلى ساعنه » ووجد أن الوقت هتأخرا : وبدأ يأكل بسرعة . وانتفلت 
المحادثه إلى موضوع جديد » لتدور حول كوم البازلاء فى طبق « ميكى » . 

قالت فران Son‏ » لا بأكل البازلاء » 

وأجاب ميكى « انا لا أحب البازلاء » 

سأله « بل » متحديا « منذ متى ؟» 

أجاب « ميكى » موضحا « لقد كانت السبب فى مرضى الاسبوع الماضى » و يعلق 
بل « إن هذا لئیء سخبف » e‏ قاطعنه « بيتى » قائله « انه ليس بسخيف » نذ كر أنك 
اجبرته ان يأكل البازلاء بوم الجمعة الماضى واعتفد أن ذلك عندما كان مصابا بالفيروس 
وقد أصابه الغثيان عندئذ » , إن البازلاء مثل القىء » بمجرد أن انظر الها Sok‏ أشمر 
بالرغبه فى القيء . وأمره ١‏ بل » بأن بأكل كل حبة بازلاء فى طبقة » « أن ترح هذه 
المائدة إلا إذا أكلت آخر حبه بازلاء . فأنا لا بهمنى حتى لو أختنقت من كثرة الطعام » . 

نظر « مبكى » مناشدا aa‏ النی لم تمد له بد العون رغم ها بدا عليها من إستعداد 
للقيام بذلك. أعلن « بل » » أمامى خس دقائق ففط ».ثم 5 غاضبا بل «إنها أريع » ! 

طوى « مبكى » يديه حملقا باندهاش » وبعد حوالى دقبقة ونصف ملا بط ء ملمقته 
بالبازلاء e‏ رفع الملعفة إلى شفنيه ثم رفع رأسه إلى الخلف ‏ وأخذ يهن الملعقة فتنزلق البازلاء 
فلبلا بفثيل » حاولا بلعها كلها فى الحال » وازدرد الصبى بعض الماء . رقد نكرر هذا 
المشهد مرة أخرى. وصرخ « ميكى » فجأة » « أشعر بالغثيان » ء واندفع فى إغياه الحمام + 
andy‏ « بل » . 

pe‏ « بيني » إلى « سامى » قائله . « كل أبها الصغير» حائه إباه بلطف e‏ « إن 
هذا بسرنى . كل طعامك حنى تسعدنى » . حاول « امي » أن بدهن شرعة من BBN‏ 
بالزيدة » فأخذتها « بينى » منه قائله » « سوف أقوم أنا بهذ . ثم قامت بتقطيع 
البطاطس الموجودة بطبفه . قائله » « كل باعزيزى » كل س أجل مامى » . 


var 


وبيئما لم يقم أى فرد من We‏ « تيار » بتعليم شىء ما بطريقة مقصودة متعمدة » كان هناك قدر 
كبير من التعلم الحادث أثناء جلوسهم حول مائدة العشاء ( بافتراض أن هذا العشاء فوذج يمكن حدوله 
فى الواقع ) . و ببساطة يتعلم الأفراد دروسا كثيرة من تجرد ملاحظة الآخرين » فقد تعلم أطفال عائلة 
قيار أن العشاء مناسبة لعرض الشكاوى e‏ وأن المشكلات تعالج بتجاهلها » والصراخ فى وجه الآخرين 


وإهانتهم » وتوجيه الاتهامات ودفعها بأخرى مضادة . 


Lady‏ يتعلم الأفراد من عواقب سلوكهم . فتحن غيل إلى تكرار الأفعال ذات النتائج السارة 
وتجنب تلك التى تؤدى إن نتائج غيرسارة . « سامى » ينعلم أن يسلك على أنه ضعيف لا عون له لأن 
هذا السلوك Gig‏ الانتباه إليه . أما « فران » فقد اتقدت فن ترك أوراقها المدرسية فى المدرسة » OF‏ 


vee‏ مدخل gle‏ الف 


هذا يقلل إلى أبعد حد من التعليقات غير السارة حول كفاءتهم التحصيلية . ولتجنب حنق أبيها e‏ 
Lay‏ جميع الأطفال أن يأكلوا بسرعة كبيرة وربما بكمية كبيرة جدا وهناك نوع ثالث من التعلم » فلم 
يشعر « ميكى » دائما بالغثيات من رؤية البازلاء » ولكن فى الرقت الحالى « انتقل » الشعور LBL‏ 
كنتيجة لمرض ما وابتلاع كمية كبيرة من البازلاء مرة واحدة الى البازلاء نفسها » بحيث أصبحت 
البازلاء OU‏ مثيرة لطراز مشابه من OLAI‏ . 

وقبل دراسة تلك الطرز من التعلم بتفصيل أكثر » سوف Lag‏ بعديد من الموضوعات المبدئية المرتبطة 
بالتعلم . 
قضايا عديدة مبدئية فى التعلم 

كيف يعرف علماء النفس التعلم ؟ كيف يقاس التعلم ؟ هل يستعمل علماء السلوك نفس 
المصطلحات ؟ . سوف نتناول تلك القضايا الواحدة تلو الأخرى . 
تعريف التعلم 

يعرف التعلم بأنه تغير دائم نسبيا فى السلوك يحدث نتيجة للخبرة . و يقيس علماء السلوك ماتفعله 
الكائنات الحية وذلك للتوصل إلى « فهم » عملية التعلم e‏ إلا أن التعلم هونشاط يحدث داخل الكائن 
لا يمكن ملاحظته بصورة مباشرة . و يتغير ا متعلمون بطرق غير مفهومة تماما حيث يكتسبون الجديد من : 
الارتباطات » المعلومات » الاستبصارات » المهارات , العادات » وما شابه ذلك . و بالتالى » فانهم قد 
يسلكون تحت ظروف معينة بطرق مختلفة قابلة للقياس . وفى وقت لاحق سوف نذكر المزيد حول ما يتم 
اكتسابه بالضبط أثناء الاشتراط . 

و بالطبع لا يمكن دائما أن نعزى التغيرات فى السلوك إلى الخبرة » حيث يؤدى كل من التعب » 
العقاقيرء الدوافع , الانفعالات » والنضج إلى تخير فى سلوك الحيوانات . وعلى المكس من الآثار النائجة 
عن التعلم e‏ نجد أن تلك الناشئة عن التعب » العقاقير, الدوافع » والانفعالات تكون مؤقته . فعل 
سبيل المشال » عادة ما تزول تدريجيا UY‏ الناجة عن قضاء ليلة مؤرقة بعد قضاء يوم أو اثبين من 
الراحة . كما أن lie SE‏ ما يختلف تماما بعد فحرة محددة من الوقت . كذلك i‏ فان الآثار 
امتضافرة ‏ المتداخلة ‏ للدوافع والانفعالات تكون قصيرة الأ جل Lal‏ فالطفل الصغير الجائع قد ينتحب 
ويصرخ إلى أن تقدم له وجبه العشاء » ولكن بمجرد إشباع حاجته ع فانه قد يهدأ . 

و بالتسبه للنضب(الذى وصف ف الفصل الثالث ) نجد أن ف والجسم والجهاز العصبى يسبب تغير 
السلوك Lad‏ . و بصفة عامة » تظهر الاستجابات المعتمدة على النضج فى أوقات (Se‏ التنبؤ بها أثناء 
الدمو وهى لا تحتاج إلى تدريب معين كى تصدر . . ويصدر السلوك طالا أن الظروف البيئية 
الحيطة بالكائن طبيعية . ففى أعمار معينة على سبيل الثال يبدأ الأطفال فى جميع أنحاء العالم فى 
èll‏ والكلام ولا يكونوا بحاجة إلى تعليمهم أيا من ال مهارتين بل أن كل ما يحتاجونه فقط الخبرات 
المتعذر تجنبها عادة » والتى تتكون بصفة أساسية من إتاحه الفرصة لهم للحركة فى «dy WILL‏ 
وسماع أصواتهم وأصوات أخرى فى الحالة الثانية . والسلوك المعروف بالسلوك الغريزى ينشأ بطريقة 
ماثلة » وعلى الرغم من أن مصطلح السلوك الخريزى instinctive behaviour‏ يندر استخدامه نسبيا فى 
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الوقت الحاضر» يتحدث علماء السلوك ( خاصة دارسوسلوك الكائنات الحية فى ا مواقف الطبيعية 
5ا ) عن مهوم [UU‏ للسلوك الغريزى » وهو BU‏ الفعل الثابتة والتى تتضمن وجود 
استجابات ها الصفات التالبة . 

١‏ تلاحظ تلك الانستجابات فى جيع الاعضاء العاديين من نفس ال جنس Jeb‏ النوع الواحد من 
الكائنات . 

؟ ‏ مرتفعة النمطية ( آى أنها تكون متشابهة Lead‏ صدرت ). 

-٣‏ مكتملة أى تؤدى بصورة مثالية مكتملة فى أول مرة يبدأ الكا". ‏ فى إصدارها". 

. ) تدريب خاص‎ CV غير متعلمه بدرجة كبيرة ( على الأقل , لا تحدث نتيجه‎ ٤ 

© مقاومة للتعديل . 

. تحدث بصغة متكررة بواسطة مثير بيىء خاص جدا‎ ٦ 

ومكن أن يتدرج سلوك القرادة البسيط شبه الاتعكاسى فى فه نمط الفعل الثابت » كذلك 
الاستجابات الأكثر تعقيدا للحيوانات مثل : الاقتفاء ( الفصل الثالث ) » وأنفاط الغناء لدى الطيور 
والخشرات » وطريقة بناء جحور الفثران » وطقوس الغزل والزواج لدى الأسماك . 

وللكشف عن وجود مثل هذا النمط من الاستجابات لدى الانسان » إفترض أحد علماء دراسة 
سلوك الكائنات ف المواقف الطبيعية و يدعى Irenaus Eibe - Eibestelat‏ » أن تعبيرات إنفعالة معيئة 
لدى الانسان هى فى الواقع أماط قعل ثابته . مثلا » نلاحظ تعبيرات الابتسام » والضحك والبكاء لدى 
SLAB‏ الصم ‏ العمى الذين لا يستطيعون تعلم تلك الاستجابات برؤيتها عند الآخرين أوسماعها 
منهم » وبسصورة نموؤجية يشاهد هذا السلوك عقب الولادة . وفى كثير من الثقافات » تتطابق طقوس 
وشعائر النزل وتقديم التحية والترحيب » كما يظهر ذلك فى الصور اللتقطة بالتصوير البطىء ( شكل 
١ - ©‏ ) . وأيضا فى جيع ثقافات العالم يعبر الانحناء وتنكيس الرأس عن الخضوع والاذعان . كذلك 
يدل إطباق اليد يجمع الكف والضرب بأخص القدم ( التى قد تكون طقوسا لسلوك المجوم ) على 
الغضب تقريبا فى كل مكان [ ۲ ] . ويحتمل أن تكون الانماط LLY‏ لتلك الاستجابات الانفعالية 
والأنماط الأخرى للسلوك المرتبطة بالنضج كلها مبريحة فى خطوات بوزسطة العوامل الورائية الخاصة 
بالانسان كنوع uy,‏ الشكل الدقيق لتلك الأفعال يتم تشكيله بلا ريب بواسطة الأسرة BUIN‏ » 
وتخضع تلك الاستجابات للضبط والتحكم الشعورى وعكن تعديلها ٠‏ 

وبصفه عامه كاما زاد تعقد الكائن الحى كان اسهام التعلم ( الخبرة ) فى تشكيل سلوكه اكثر 
وضوحا » وبا مثل » كلما زاد تعفد الاستجابة زاد احتمال تأثير التعلم فى شكلها وهيئتها . ومع ذلك » 
al‏ -حتى الحيوانات الاولية تنعلم بدرجة ما » و يؤثر التعلم حتى على أبسط الاستجابات . 


ان امام 

إن اثر الخبرة على السلوك يعد موضوعا هاما بدرجة كبيرة » إلى حد أن جميع علماء النفس تقريبا 
مهتمون بطريقة أو دأخرى بمحاولة فهمه . و يتيس الباحثون التعلم عن طريق ملاحظة التغيرات 
الحادثه فى السلوك ١‏ الأداء ) . وعلى الرعم من ان ملاحظه ما تفعله الكائنات اليه ( سلوكها ) يمد 


كود 


۾ شكل 1.0 

تظهر قصاصات الفيلم المعروضه سلوك التحيه لدى أفراد من ثلاث ثقافات مختلفة » النقطت بواسطه العالم 
Heenan 810 -‏ ( امهتم بدراسة سلوك الحيوان فى المواقف الطببعبه ) دون وعى المفحوصين بذلك . وما 
بثير الدهشة التشابه بين الافراد حتى ف التفاصيل الدقيقة . وى كل حاله , بيدأ الشخص tt‏ بالابتسام ثم رقع 
احد الحاجبين باعاءه مميزة . ونشير تلك اللاحظات وأخرى كثيرة إلى أن BEY‏ السلوكيه المرتبطه بحالات اتفعالية 
معينه تتشابه إلى حد ما مع اغاط الفعل الثابت ( 77 ) . عن 


befell 


1. Bibesfetds Eahology: The biology of behavior . Trans.E. 
Kinghammer. Copyright by Holt, Rinebart and Winston.Used with 


Permission 
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أكثر الوسائل العمليه الستخدمه حاليا كمقياس للتعلم » إلا أنها غير مرضيه بدرجه كامله لأسباب 
عديدة : أزلا * يحدث قدر كبير من التعلم دون وجود استجابات قابلة للدلاحظه , بمعنى PT‏ يكون 
قدرا كبيرا مس التعلم كامنا ( أى موجودا فى صورة حجوبة » غير مرئيه ) و يصببم واضحا بيناً عند 
استخدامه فقط .فعلى سبيل المثال فى أثناء القراءة تلتقط ا معلومات التى قد تؤثر أو لا تؤثر على سلوكك فى 
وقت لاحق . وقد لا تقول اوتفعل شيئا ما يظهر اكتسابك للمعلومات التى سمعتها اثناء إذاعه نشرة 
الاحرال الجوية » ولكن لوتم التنبؤ بسقوط الامطار فانه من المحتمل تماما أن تأخذ مظلتك ممك قبل 
أن تغامر باروج . و يعد الأداء مقياسا للتحلم مثيرا للمشكلات لسبب آخر وهو أنه كلما قام علماء 
السلوك بتتصميم ا مواقف للكشف عن التعلم ‏ لاجبار الحيوانات غلى إظهار ما أكتسبوه _فان أداء 
المفحوص قد لا يمكس ما تعلمه بدقه . وعلى سبيل ا مثال » يتجمد كثير من الناس ‏ ذهنيا ‏ فى موافف 
الامتحانات و يكون أداؤهم سيئا حتى على الرغم من أنهم يستطيعون تذ كر قدر كبير من ا معلومات قبل 
و بعد الاخمتبار . وعلى ذلك » يعتمد الأداء على عوامل كثيرة بجائب التعلم ‏ منها القلق » والتعب » 
والدافعيه . وهكذا لا يعد استخدام الأداء كمقياس للتعلم طريقه مثل . 
المصطلحات المستخدهة فى علم النفس 

هناك قضية أخرى مبدئيه يجب أن نذكرها . وهى أنه على الرغم من أن علماء النفس بصفة عامة 
يتفقون على مبادىء التعلم الأساسية , الا أن المصطلحات والتعريفات تختلف بدرجة ما فى استخدامها 
الشائع . فقد يفضل محاضرك إستخدام مصطلحات مختافة إختلافا طفيفا., فاذا كان الحال هكذا e‏ 
وجه عنايتك لملاسظة المصطلحات القابلة مذ كورة أو الرتبطة بكل موضوع يعرض فى هذا ال مزه . 

وسوف نتناول الآن ثلا ثا من العمليات الأساسية جدا » مبتدثين بالاشتراط الاستجابى . 
الاشتراط الاستجابى 

تزود العوامل الورائيه جيع الحيوانات باستجابات آليه » والتى نطلق عليها السلوك الاستجابى 
respondents‏ . والسؤال OV‏ ماهو السلوك الاستجابى ؟ وماذا يعنى إشتراط سلوك استجابى ما ؟ 
السلوك الاستجابى : 
السلوك الاستجابى هوافهال تستثار بواسطه أحداث تسبقه مباشرة . و يعرف الحذث امثير لفعل ما 
من هذه الافعال بالثيرالمحدث للاستجابة eliciting stimulus‏ فعلى سبيل JUI‏ عندما يعلق 
شىء ما فى حلقك فانك نستجيب بطرده بالقىء » و يؤدى الدوى الرتفع المفاجىء لقذيفة بندقيه ما الى 
استجابة الاجفال والذعر » و يؤدى WIT‏ الضوء الساطع الى انقباض حدقة العين . 

ويتضمن السلوله الاستجابى انعكاسات هيكليه skeletal reflexes‏ ( مثل الاجفال » سحب اليد 
بعيدا عن موقد ساحن ) وردود أفعال انفعالية مباشرة ( مثل الغضب » الخوف ء والفرح ) » 
واستجابات اخرى ( مثل الغثيان وافراز اللعاب ) . و يتحكم الجهاز العصبى المستقل autonomic‏ 
nervous‏ فى تلك OLE‏ . ويجب ملاحظه صفات هامه عدیده للاستجابات الانعكاسيه تتلخص 
فيما يل : 
١‏ . يبدو السلوك الاستجابى لا إراديا . قلا يستطيع معظم الافراد القيام مما ol‏ بطريقة إراديه : 
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الاجفال » أوالقىء e‏ أو إفراز اللعاب » أو الشعير بالنثيان أو ارف . 

۲ . يبدو السلوك الاستجابى وكأنه مضبوط وبحكوم بواسطة الأحداث التى تسبقه ‏ وهى الثيرات 
الحدثه ol A‏ التى ذ كرناها من قبل . فعل سبيل المثال » يؤدى وضع شوكة ممتلثة بشريحة من 
اللحم فى فم الفرد إلى إفراز اللعاب بكمية كبيرة . 

٣‏ , السلوك الاستجابى ليست متعلما فى الاصل . حيث أن جيع الحيوانات العادية من نوع معين والتى 
وصلت الى مرحلة نمومعينه تظهر تفس السنولكه الاستجابى بصورة الية عندما تواجه بمثيرات محدثه 
للاستجابة مناسبة . و يبدو أن كثيرا من أغاط السلوك الاستجابى مبريجة فى الجسم بهدف حاية الكائن 
وبقائه على قيد الحياة . 

. الفعل الثابتة » الا أن‎ buy الرغم من أن الورثات تسهم فى كل من السلوك الاستجابى‎ es 
فنتى الاستجابة تختلفان بصوره اساسيه . ففى الوقت الذى يكون فيه السلوك الاستجابى بسيطا و يظهر‎ 
بطريقة لااراديه إلا أن فط الفعل الثابت يكون معقدا نسبيا ويخضع بشكل, واضح لتحكم وضبط‎ 
. الكائن الحى‎ 
إشراط السلوك الاستجابى‎ 

يمكن ان ينتقل السلوك الاستجابى من موقف إلى آخر بواسطه إجراء يطلق عليه « الاشتراط 
الاستجابی respondent conditioning‏ أو الاشتراط الكلاسيكى  o chasicab conditioning‏ فع 
سبيل المشال استجابة الاجفال تصدر بصورة متكررة عند حدوث الرعد e‏ ويكن ان تنتقل بسهوله الى 
رؤية البرق الذى يسبق dale‏ حدوت الرءد , وكذلك فان الشعور بالغثيان » وهوسلوك استجابى AT‏ 
يمكن ان ينتقل بسهولة من تناول طعام مسمم أوحدوث مرض ما ( كما فى حالة ميكى ) إلى الطعام 
المصاحب odd‏ الخبره . وعندما نقول « cransferred Jail‏ فاننا نعنى ان مثيرا جديدا اكتسب القدرة 
على اصدار الاستجابة , مع بقاء فعالية الثير القديم المحدث للاستجابة . 

كيف تحدث مثل تلك الانتقالات ؟ للاجابة على هذا السؤال نجد أن هناك | بعة polis‏ متضمنه 
فى الاشتراط الاستجابی . 

») مط‎ ( Unconditioned etimulus ) العنصر الاول هف المثير اللاشرطى ( الطبيعى‎ . ١ 
وهو مير حدث للاستجابة ينتج السلوك الاستجابى بصورة آليه . ولنضرب مثالا شائعا » وجود الطعام‎ 
. فى الفم هو مثي رلا شرطى ( طبيعى ) لافراز اللعاب لدى الانسان والحيوانات الآخرى‎ 

۲ . الاستجابة اللاشرطيه ( الطبيعية ) Unconditioned response‏ ( س ط ) وهى السلوك 
الاستجابى التى تنتج بصوره آليه بواسطه المثير اللاشرطى ( الطبيعى ) [ وهى افراز اللعاب فى هذه 
(Jul‏ 

۳ . المثرالمحاید Neutrol stimulus‏ )9.67 يعرف على انه حذث ماء أوشىء ماء أو 
خبره» لا تستدعى فى بداية الامر الاستجابة اللاشرط.ه . ويجب أن يقترن امثير المحايد با مثير اللاشرطى 
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. فعل سبيل ا مثال افترضى ان صرت الرس ينطلق كل يوم فى وقت الظهيرة قبل ثوان من قناول فرد ما 
للغذاء . فى هذه الحالة يعتبر صوت الجرس Late‏ حايدا ء لانه لا يستدعى فى الاصل استجابة افراز 
اللعاب . 

4 . يعد اقتران أو ارتباط اثر المحايد با مثير اللاشرطى ( احيانا يتم ذلك SA‏ واحدة » وعادة عدة 
مرات ) » قد يست عى هذا امثير ا محايد رد فعل WU‏ للاستجابة اللاشرطية يسمى. الاسنجابة 
الشرطيه conditioned response‏ ( س ش ) 

وعادة ما تكون الاستجابة الشرطيه اكثر اعتدالا e‏ واقل اكتمالا بالقياس إلى الاستجابة اللاشرطيه. 
. وبالعوده الى المشال الذى ضر بناه من قبل نجد أنه اذا كان الجرس يسبق تماما الغذاء كل يوم فان 
Cee‏ نفسه يستثير فى نهاية الامر إفراز اللعاب بدرجه معتدله أو متوسطة . وطا ما يبدأ امثير المحايد فى 
إستدعاء الاستجابة الشرطيه فاته يسمى عندئذ المثيرالشرطى conditioned stimulas‏ ( م ش ) 


( أنظر شکل ه - ۲ ) 


ر افراز اللعاب ) 


fA‏ استجابة لااشرطية 
yr) $‏ 
إفراز اللعاب بوفرة ) 


يزدى إلى ميرلا شرطی ر م ط) 
ار وجود الطمام فى الفم ) 


أثاء الاشتراط 
pali‏ المحايد ( م م ) 


diese استجابة شرطية‎ 4 
) اللعاب‎ a) ACY 


+ شكل ۵۔۲ 


بوضح نموذجا عاما add‏ الاشتراط الاستجابى باسنخدام اشراط إقراز اللعاب . 


Tes‏ مدخل علم الفس 


ودعنا نستعرض مثالا LU‏ للاشتراط الاستجابى وهوء بخص « ميكى » الشديد ‏ المتعلم شرطيا - 
» للبازلاء ( فى بداية هذا الفصل ) . حيث يستثير فيروس معين ( ألثير اللاشرطى ) يصيب المعدة - » 
الشعوز بالغثيان ( الاستجابة اللاشرطيه ) . وعتدما نفترض أن البازلاء كانت فى البداية مثيرا محايدا » 
و بعد اقترانها بالخثيان أثناء الاصابة بالفيوس » نجد أن جرد رؤية البازلاء قد تستدعى الشعور OLE‏ 
( متعلم اشتراطيا ) . وفى هذا المثال ‏ كذلك ف SEU‏ السابق » يزيد الاشتراط من إحتمال حدوث. 
استجابة معينه . و يستخدم مصطلح الاشتراط بصورة عامه كمرادف لطرز التغلم البسيطة . 
الجذ ور التاريخية للاشتراط الاستجابى 

ينسب اكتشاف الاشتراط الاستجابى إلى عالم الفسيولوجيا الشهير إيفان بيتر وفيتش بافلوف 
Pavlov‏ ) 1185-1845 )ء ومن ثم يطلق على الاشتراط الاستجابى عاده مصطلح الاشتراط البافلوق 
Pavtovian‏ . وعنددما بدأ بافلوف بحثه فى الاشتراط , كان قد فاز بالفعل بجائزة نوبل . ونی اثناء 
دراسته لفسيولوجيه الافرازات المضميه لدى الكلاب » لاحظ أن الحيوانات كانت تفرز اللعاب 
مثيرات انحرى غير الطعام « مثل صوت وقع اقدام من يقدم لها الطعام ورؤيته . وقد جذ بت هذه الظاهرة 
المتعذر تفسيرها , واكزعجة فى بداية الامر » انتباه بافلوف بصورة متزايدة . وف نهاية الامر » قام وزملاؤه 
بتشظيم مبسط للموقف الذى حدث فيه إفراز اللعاب الغريب ( مثيرات أخرى غير الطعام ) » مولين 
عناية كبيرة لتقليل تأثير العوامل الغير مرتبطة , أو الدخيلة فى ا موقف إلى أبعد حد SE‏ » و يعبر بافلوف 
عن ذلك بقوله : « لاستبعاد العوامل المعوقة والمشوشة .... » تم إقامة معمل خاص فى بتروجراد فى 
معهد الطب التجريبى وقد كان ا معمل محاطا ما يشبه الختدق العازل » قسمت كل حجرة بحث فيه 
بواسطة مادة jle‏ للصوت الى جزثن » أحدهما للحيوان والآخر للمجرب [ ۴ ] » ( انظر شكل (r-o‏ 


+ شكل ١۔۲‏ 


برافب إبفان بافلوف غير بة إشنراطيه نحدث J‏ معمله عام ۱۹۳۲ . 
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وكان بافلوف وزملاؤه ق .ءا 'لقيام بدراستهم يقومون باجراء عملية جراحية صغيرة لكل حيوان 
حيث يحدثون شقا صغيرا عادة ما يكون فى خد الكلب بحيث يمكن JE‏ فتحة القناة اللعابية إلى الخارج 
شم يشبتون أنبوبة زجاجية على فتحة القناة:اللعابية بحيث يمكن جع اللعاب وقياسه . وف أثناء تجربة 
اشتراطية مثلى « تقف الكلاب على منضدة وتقيد فى حامل ما بطريقة مريحة » كما هومبين فى شكل ه 
- 4 . وبعد أن تألف الحيوانات الموقف وتبدو مسترخية » يتم قياس إفرازاتها اللعابية بالنسبة لكل من 
خليط من اللحم والبسكو يت يوضع فى فمها ( امثير الطبيعى أو اللاشرطى ) » ومثير محايد ( فى كثير من 
الحالات كان صوتا معينا ) وكانت الحيوانات تفرز اللعاب بقدر كبير عند إعطائها الطعام ومقدار تافه 
عند مواجهتها بالصوت ( وليكن صوت جرس كهر بائى ) : عند هذه المرحلة » تبدأ محاولات BLEW‏ 
حيث يضغط على الجرس و يقدم طبق الطعام للكلب و يتم هذا غالبا فى OT‏ واحد أو بعده بئوان عديدة 
ويحدث مشل هذا الاقتران حوالى سين مرة على مدى عدة أسابيع . وفى حاولات shod‏ حدؤث 
الاشتراط » يستبعد الطعام و يقدم صوت الجرس منفردا معرفة ما اذ! كان DLN‏ سوف يفرز اللعاب أم 
لا » ومتى يحم هذا » فى نهاية الأمرء كانت الحيوانات تفرز اللعاب بعد بده صوت الجرس مباشرة . 
وهكذا , يتضح أن إفراز اللعاب المزعج المثير للتساؤل قد نشأ من الارتباط العرضى بين الطعام وأحداث 
أخرى » وقد أستمر بافلوف فى دراسة الاشتراط الاستجابى إلى يوم وفاته فى سن السابعة والثمانين . 


+ شكل tao‏ 
استخدم GSU‏ جهازا LF‏ مشابها للموجود بالشكل لاشراط إفراز اللعاب لدى الكلاب ويساعد حامل 
الربط على المحافظة عل وضع الحيوان وتوجيه انتباهد نحو المثيرات التجريبية . لاحدظ الأنبوية الموصلة بين الغدة 
اللعابية فى خد الكلب ووعاء زجاجى خارجى لمع اللعاب . ويسجل الجهاز الموجود فى Wa‏ بسر السفل س 

المنضدة كمية اللعاب ال متجمعة بدقة . 


nil مدخل علم‎ Wet 


مبادىء الاشتراط الاستجابى وتطبيقاته 
درس علماء النفس الروس IG py‏ الاشتراط الاستجابى فى معاملهم لفترة تزيد عن خسين 
عاما . وكانوا يختارون عادة مشيرات لاشرطية بسيطة مثل CARE‏ الطواء » والطعام » وصدمات 
كهر بائية معتدلة موجهة للرجل . وتستثير تلك الأحداث الاستجابات اللاشرطية التالية :: طرف العين 
( غلق جغن العبن ) » إفراز اللعاب » ثتى الرجل ( جذبها ) . كذلك » يختار علماء السلوك مثيرات 
محايدة بسيطة ¢ مثل : أصوات » أضواء « و بطاقات مرسوم بها أشكال هندسية أو كلمات Sho.‏ 
إحتبار المثيرات والاستجابات المحددة بوصوح أن الاجراءات قد تكون متسقة Se aly‏ الحصول على 
قياسات دقيقة . ويقوم الباحثون بدراسة مظاهر عديدة للاشتراط الاستجابى : سعة الاشتراط 
magnitude‏ ( الحجم أوالكمية ( » الكمون Latency‏ ( الفترة الزمنية المنقضية بين تقديم المثير 
الشرطى وظهور الاستجابة ) ء والثبات retinbitity‏ ( النسبة gill‏ & لحاولات الاختار التى تصدر 
فيها الاستجابة ) . وسوف نصف OW‏ بعض البادىء الاساسية التى تم اكتشافها مع شرح كل منھا 
بأمثلة من واقع اللياة . 
الاكتساب : استخدام التعزيز 
تسمى عملية إقتران المثيرات المحايدة مع المثيرات اللاشرطية » التى يتكرر حدوثها عادة إلى أن 
تظهر إستجابة شرطية بالاكتساب acquisition‏ أو تدريب الاكتساب . وغالبا ما يقدم الباحثون المثير 
الحايد فى نفس الوقت مع امثير اللاشرطى أو قبله Dew‏ خمس ثوان أو أقل و ينتهى تقديم كلاها d‏ 
وقت واحد . و يؤدى هذا الاجراء Cay pall‏ بالاشتراط simuttancous conditioning SEN‏ إل 
استجابة شرطية ثابتة و يعتبر أكثر طرق التدريب فعالية بالنسبة للأفراد والحيوانات الأقل تعقيدا . وقد 
تستخدم طرق أخرى فى بعض الحالات مثل إنتهاء عرض امثير المحايد قبل امثير اللاشرطى . وفى أحيان 
أخرى » يقدم امثير الحايد بعد الشر اللاسرطى » على الرغم أن هذا الاجراء يندر أن يسفر عنه حدوث 
الاشتراط . و يقوم اقتران الشيرات المحايدة واللاشرطية اثناء تدريب الاكتساب بدور التعزيز 
للاستجابة الشرطية ومصطلح التعزيز reintorcement‏ الذى سوف يستخدم كثيرا خلال هذا 
الغنصل يعنى تقريبا المقوى للاستجابة أوالمزيد من فرصة صدورها . وأى حدت يزيد من إحتمال 
صدور استجابة معينه تحت نفس الظروف يعرف reinforcement pyly‏ , أوالمعزز reinforcer‏ 
وكمثال لتدريب الاکتسناب سوف نتناول تبر بة مثيرة للجدل تمت تقريبا فى عام 1515 
OLS]‏ الخوف لدى البرت الصغير 
بعتفد أن الأطفال حديثى الولادة يولد ون ولديهم خوف من الضوضاء العالبة والألم 
ول وفت متأخر من السنه الأ ول غالبا ما بتكون BN‏ من كل ما هوغريب وغيرمألوف 
وقد نكون تلك المخاوف الأ ولى مبريجة ورائيا لدى البشر لمساعدتهم فى البقاء على فيد 
الحياة حيث 6 غالبا ما يستدعى صراخ الطفل الخاثف شخصا معينا لازالة الأخطار 
المحتملة , ولكن كيف OSG‏ المخاوف الأخرى ؟ وللاجابة على هذا التساؤل رغب كل 
من جون واطسون Watson‏ مؤسسن السلوكية ( الفصل الاوك ) وزوزاك 29 Rayner‏ 
طالبه جامعيه ( تزوجت واطسون فبما يعد ) فى معرفة ها اذا كان الطفل الصغي ريستطيع أن 
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حلم الخوف بواسطة الاشتراط الاستجابى . وعلى ال غم من حيرتهما حول طريقة إجراء 
مثل هذه الدراسة » اعنقد واطون ورينر أن « الخوف سوف ينشأ بأى طربفة كانت حالما 
بشرك الطفل بيثته التى توفر له الأمن والحماية ( غزفة تومه ) إلى باقى المنزل المملوء بالمخاطر 
بالنسبة له » كما إعتقدا أن هتال فرصة لازالة أى مخاوف يتم اشراطها . 

إختار واطسون ورينر طفلا اسمه ألبرت Abert‏ كمفحوص لدراستهما t‏ وهو ابن 
مرضة تعمل فى مستشفى قريب هنهما . كان ألبرت طفلا acs‏ الحس noid‏ ( لا بتفمل ) 

Oy‏ ثباته الانفعالى هذا أحد الأسباب الرئيسية لاختياره كمفحوص . وعندها كان 

عمره تسعة شهور نقريبا » نم اخنبار الخوف لديه ووجد أنه لم يبد خوفا من عدة أشياء : 
Ob‏ أرنب » كلب » قرد » قناع ذى شعر أوبدون شعر» قطن طبى أوصحف pt‏ . 

وكات الحدث الوحيد الذى بدا أنه بخيف الطفل هو صو هرتفع ينجم عن طرق 
قضيب حديدى بواسطة شاكوش . وبدأت غاولات اشتراط الخوف عندما كان ألبرت فى 
الشهر ا خادى عشر من عمره , ففى أثناء جلوس الطفل على حشبة فراش فى هعمل واطسون 
وقدم له فأر أبيض من إحدى السلال . وعجرد وصول ألبرت للحبوان i‏ استخدم أحد 
الباحئين شاكرشا فى طرق قضيب حديدى موضرع خلف رأس الطفل . وهكذا « قفز 
ألبرت بعنف وسفط إلى الامام » خفيا وجهه فى حشيه الفراش » . وعندها وصل مرة أخرى 
إلى الفأر» ثم طرق الحديد مرة ثانية e‏ وفى هذه المرة « قفز ألبرت بعنف » سقط إلى الامام 
؛ وبدأ بن. » . ولم تبر محاولات أخرى فى ذلك الأسبوع « حتى لا بزعج الطفل بصورة 
خطيرة ». 

وبعد ذلك بأسبوع أعيد ألبرت إل المعمل 6 وبدأت من جديد محاولات الاشتراط وقد 
استغرق حفس محاولات ( من المدد الكل وهو سبع حاولات ) ليكتسب الخوف من الفثران 
البيضاء [ 4 ] . وقد نحدت هذه التجر بة عبد أساسيا فى علم النفس فى تلك الأ يام مؤداه 
: ننموالمخاوف بالضرورة بسبب تصدع فق الظروف المحيطة بعلاقه الفرد بالآخرين » 
وترمز دائما لصراعات معفدة . وقد أوضح واطسون ورينر بصورة جلية تاها أن الشعور 
بالخوف يكون أحبانا نوعا من التعلم البسيط . وسوف نعود هذه الحالة بعد قلبل . 


+ شكل 0.0 

استخدمت المبادىء الأساسية للاشتراط الاسنجابى بنجاح فى تدريب الأطفال على صبط عملية CPW‏ 
والأدوات مشل تلك المصورة هنا تعطى صونا عاليا كلما لست نفطة بلل جهاز الاحساس المحاك بالفطعة الفلى من 
الملابس الداخلية للطفل ( سروال التدريب  )‏ و يصبح لصوت ( المثيراللاشرطى ) مقترنا بالمثبر المحابد » وهوالتونر 
النانح عن إمتلاء BL‏ أوالأمعاء ( الخالة الجسمية التى تسبقها مباشرة ) . ونحدث الضوضاء استجابة لاشرطية ٠‏ 
الاجفال ‏ التى تنبه القرد للاحساسات الرتبطة بالمثانة أوالامعاء . وق نهابة الأمرء يتعلم الطفل LN‏ ويمكن اعتبار 
هذا الانتباه استجابة شرطيه . وبمجرد أن بصبح الأطفال على وعى بالاحساسات التى تيز الحاجة إلى الاخراج فانه 
face‏ أن يستخدموا الرحاض , ( أعيد الرسم من 1966 (Van Wageoen and Murdock‏ 


ونقدم فى شكل o ٠‏ مثالا ثانيا من وافع الحياة لتدريب الاكتساب . وقبل المفى فى الحديث 
يجب ملاحظة أن الاشتراط الاستجابى للخوف يكون غالبا غير مباشر فالأفراد لا يحتاجون إلى خبرات 
خیفه مقترنه مع مثيرات محايدة لاكتساب اخوف من هذه الثيرات . وحيث أننا مخلوقات معرفيه , فاننا 
غالبا ما نخيف أنفسنا ما نتحيله . إفترض أن كلا من رؤية حمام السباحة أو كلمات « ple‏ السباحة » 
( مشيرات محابدة فى البداية ) تغترت دائما ما يبعث على الخوف من قصص , صرر » حذيرات » أو 


ih مدخل علم‎ vet 


بجسساطة » بشلق الآخرين ( مثيرات لاشرطية ) . وفى ظل تلك الظروف » قد يكون الأفراد إستجابة 
خوف شرطية نحو حمامات السباحة » كما يتضح ذلك فى شكل ١5‏ » و يبدو أن كثيرا من الخاوف 
الانسانية OSS‏ بهذه الطريقة ( من خلال المشاركة بالتخيل ) . وسوف نناقش أسبابا أخرى dase‏ 
للمخاوف الحادة أو القلق فى الفصلين الحادى عشر والرابع عشر . 


سمه وي Alin‏ 


eaa sn‏ قلق الوالدين الاج 


FN‏ تؤدى إلى 


d T | 


+ شكل 1.8 

يوضح الشكل العناضر الرئيسية المتضمنه فى الخوف yo‏ جام السباحه كمثال للاشتراط الاسنجابى ١‏ انككون 
بطريقه بديله ( الذى نم وصفه فى النص ) . ويبد و أن كثيرا من المخاوف الانسانيه تتكون بهذه الطريقة الغير مباشرة 
وق الوقت SLE‏ » عندما درس علماء النفس الخوف لدى الأطفال وجد وا أن مصادر الخوف النالية إحتلت متزله 
مرتفمه فى قائمه المخاوف : القنله » المونى 6 اتفنابل الذربة الزلازل ٠‏ البراكين, 6 الحروب 6 وكوارث الطيران ( 58 ) . 
واذا وضعت مثل هذه القائمة منذ عشرين عاما مضت فمن المحتمل أن تتر بع الاسود ء النمور» الحبوانات ANE‏ 
imaginary animales‏ على قمتها . وكتمل ان تكتسب مئل تلك ا مخاوف بطريفة بديله حيث ترط Whe‏ كلمات 
مل قاتل « وفنبلة ذربة » بصورة منكررة بالصور المرعبة والقصص المخيفه نى الوسط الحبط والحباة . 


التعلم وعملياته الأساسية Tso‏ 


الانطفاء والاسترجاع التلقائى 

من المتوقع أن يستمر بقاء إستجابة شرطية ما apne‏ إكتسابها طالما إقترن امثير الشرطى » على 
الأقلل لبعض الوقت ء بامثير اللاشرطى . ويحتمل أن تضعف بصورة تدرعيية كلما تكرر ظهورها إل أن 
يكرن إحتمال حدوثها ليس أكثر منه فبل إشراطها . و يطلق على هذه الظاهرة الانطفاء extinction‏ 
وتعتمد سرعة الانطفاء على الكائن ‏ والاستجابة » وا مثيرات » وعدد محاولات الاشتراط والزمن 
المنصرم بين تلك المحاولات وتضعف بعض الاستجابات الشرطية بصورة بطيئة جا » أوتبقى كما هى 
دون ضعف لعدة سنوات حتى لولم يتم تعزيزها . 

وفى الحياة الواقعية » غالبا ما تنطفىء الاستجابات الانفعالية المتكونة بالاشتراط . إفترض أنه 
عندما كنت طفلا صغيرا تشاجرت كثيرا مع إحدى بنات الجيران وتدعى « لوا » . يمكن اعتبار ذلك 
العراك بمشابة مشيرات لاشرطية من المحتمل أن تستدعى الألم » الخوف » والغضب كاستجابات 
لاشرطية . وتعتبر « لورا » فى البداية مثيرا محايدا ( معنى إن اللقاءات الأ ول معها لم تحدث الألم » 
لقلق » أو الخضب ) . و بعد عدة مشانجرات » من المحتمل أن تستدعى رؤية وجه « لورا » أوسماع 
صوتها مشاعر الخوف والبغض كا ستجابة شرطية . وإفترض OW‏ كلاكما يرى الآخر منذ عدة سنوات 
دون حدوث عراك بينكما » وبالتالى » قد يعود مستوى الخوف والبغض إلى ما كانا عليه قبل حدوث 
الاشتراط » بمعنى eT‏ قد تختفى ردود الفعل ( أى abi‏ والبغض ) » أيضا مكن أن تنطفىء 
الاستجابات الانفعالية الشرطية بطريقة مقصودة كما توضح هذا DU‏ التالية : 


بيتر Vy‏ رنب : مثال لانطفاء الخوف 

سحبت والدة ألبرت طفلها من المستشغى هباشرة قبل بدء مرحلة إزالة الخوف فى 
دراسة واطمون ‏ ريئر , وباءت جيع المحاولات النى بذلت لمعرفة مكان ألبرت بالفشل » 
ومن ثم لا نعرف هاذ! حدث له 6 ولكن لم ننته القصة عند هذا الحد » فبعد مضى BG‏ 
سنوات نفريا من | كتساب الخوف من الفثران لدى ألبرت بطربقة شرطية استطاعت هيرى 
كوفر جونز o‏ طالبة بجامعة كالبفورينا تعمل مع واطسون ‏ توضيح أنه Ke‏ إزالة الخاوف 
من خلال عملية الاشنراط . وكان الطفل « بيتر » هوالفحوص فى هذه الدراسة الأ كثر 
انسانية . وهويشبه ألبرت نقريبا فى أنه يبد وأكبر من عمره قلبلا » . وحينما بلغ « بيتر » 
٤‏ شهرا كان ببدوق صحة جبدة وعاديا فى جيع تصرفاته » عدا شعوره بالخوف ا مفرط 
من الأ رانب والفئران » والمعاطف المصنوعة من القراء e‏ والجلود » والقطن ball‏ وبعد 
النشاور مع واطسون . أعدت جونز استراتيجية لعلاج الخوف من الأ رانب الذى أصبح 
قربا . وقد وضع برنامج بحيث يلعب « بيتر » فى العمل مع ثلاثة أطفال من OBEY‏ من 
الأرانب مع تقديم الأطعمة فى تلك الجلسات . كذلك يوضع أحد الأ رانب 
فى المممل على الأفل لغترة زمنب اء كل جلة . وشجع « بتر » على المشاركة فى 
التفاعل عن قرب مع الحيوان بطريقة متزايدة . وى أثناء علاجه e‏ الذى استغرق BH‏ 
شهور » « مر بيتر » بالمراحل التالية . 
١ء‏ يسبب الأ رنب ا موضوع فى قفص بأى مكان من الحجرة إستجابة BD‏ لدى « يبتر ». 
ب بمتمل « بيتر»ء بدون خوف » وجود الأ رنب فى قفصه اذا كان على بعد ۳ pall‏ منه 
ج - يمنمل « بيثر » بدون خوف » وجود الأ رنب فى قفصه اذا كان على بعد ٤‏ أقدام منه . 
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د . يتمل « بيتر » » بدون خوف + وجود الأ رنب فى قفصه اذا كان على بعد ۲ أقدام منه. 
اه بحتمل « ببتر » ء بد ون خوف ء وجود الأ رنب فى قفصه عندما يكون قريبا عنه . 
و يكتمل « ببتر » وجود الأ رنب حرا طليقا فى الحجرة . 
ز يلس « بيتر » الأ رنب عندها بحمله ا مجرب . 
ح - يلمس ja ٠‏ الأرنب وهو طليق فى الحجرة . 
ط - يتحدى ٠‏ بيتر ٠‏ الأرنب بالبصق عليه e‏ قذفه بالأشياء » وتقليده 
ى ‏ يسمح بالأرنب وهو على كرمى مرتقع . 
لك يوضع « بيثر » بجانب الأ رنب فى وضع لا ينيج له فرصة الابتعاد عن الأرنب . 
ل مساعدة المجرب على حمل الأرنب لوضعه فى قفصه . 
م حمل الأرنب فى طيه من ثوبه . 
ان يلس « ببتر » فى الحجرة بمفرده مع الأرنب . 
ص بسمح للا رنب باللعمب معد بالقلم . 
ع يلاطف الأ رنب ويربت عليه بحب وحنان. 
ف يدع « بيثر » الأ رنب يداعب برفق ‏ أصابعه باسنانه | 18 

وف نهاية العلاج » كان الطفل على وفاق نام مع الأرنب » وقد اختفت كلية مخاوفه 
من الفطن ٠‏ ومعاطف الفراء وا جلود e‏ بينما Cad‏ بدرجة كبيرة ردود أفعاله مع الفثران » 
وسجاد الفراء ذى الرأس . 

ونستطيع تفسير نعلم « بيتر.» wall‏ باستخدام أى من مبدأى الاشتراط الاستجابى : الانطفاء أو 
الاشتراط المضاد ( الذى سيوصف بعد قليل ) . ومثل شكل ه 7( | ) تفسير قائما على الانطفاء » 
حيث قدمت جونز الثير الشرطى ( الا رنب ) بصورة متكررة بدون المثير اللاشرطى المفترض وجوده 
ر خبرة الخوف ) إلى أن الحتزلت الاستجابة الشرطية ( الخوف ) إلى مستواها قبل عملية الاشتراط 
ر عندما كان وجودها غير محتمل الحدوث ) 

وعلى الرغم من أن الاستجابة الشرطية قد تختفى مع مرور الوقت » فانها لا تقحى كلية . وقد 
'كتشف بافلوف هذا Lal‏ عندما أعيدت الكلاب إلى معمله بعد انطفاء الاستجابات المتعلمة وانقضاء 
فترة راحة . فعندما قدم ا مثير الشرطى للحيوانات هرة ثائية » أصدرت استجابة شرطية بصورة متكررة . 
وتعرف عودة ظهور استجابة شرطية تم انطفاؤها من قبل عقب فترة من الراحة بالاسترجاع التلقائى 
Spontaneous recovery‏ « 
التعميم والتميز 

يعرف امتداد استجابة شرطية ما إلى أحداث مشابهة للمثير الشرطى وإلى جوانب الموقف الذى تم 
فيه اشراط الاستجابة أصلا يتعميم stimulus generalization èll‏ أو التعميم generalization‏ إفترض 
أنه بعد اتصالك الحميم » المملوء باب بصديق ما , أنك تشعر تلقائيا بالسرور كلما رأيت هذا 
الشخص . تخيل أن ذلك الصديق يقود دراجة بخارية صفراء اللون » فبعد فترة قد تعمم مشاعر السرور 
تلك . مثلاء قد تشعر بالبهجة كلما رأيت دراجة بخارية صفراء اللون تمر بك , وعندما احتبر «ألبرت » 
بعد خسة أيام من إشراط استجابة GAN‏ لديه » شعر BAU‏ من أرنب أبيض » فراء الفقمة ( عجل 
البحر) » القطن الطبى » شعر واطسون » كلب ما ء وقناع لبابا نويل . و بعد ذلك بثلاثين يوما ( مع 
اجراء dyle‏ اشتراط واحدة أخرى ) ظلت حاوف ألبرت الجديدة المعممة كما هى دون ةير[ 1 ] . 


gles‏ وعماياته الأساسية فك 


يؤدى إلى 
( بعد الانطقاء ) 
Sd‏ لب بمفرده 
( مير شرطي ) 
disk‏ 
( بعد الاشتراط ) 


اللعب والأكل 


» شكل هلا 
يوضح العناصر الرئيسية فى التفسيرين call‏ لنجاح الاجراء اذى اختزل خوك بيئر من الأرانب وها ODE‏ 
مكونات الانطفاء ؛ ( ب ) ومكونات الاشتراط المضاد . 


وكما نقوم الحيوانات بعملية التعميم , فانها أيضا تقوم بعمليه التمييز discrimination‏ . فهى 
تستجيب . el‏ واحد أو أكثر من المثيرات الموجودة أثناء عملية الاشتراط ولكن لا يحدث هذا لمثيرات 
مشابهة لما dy‏ ا معمل يزيد مقدار التمييز كلما زادت الفروق بين امثير الشرطى الأصلى والمثيرات 
الأخرى . فى حالة كلاب بافلوف » أفرزت الحيرانات اللعاب بمقدار ضثيل UE‏ عند سماعها 
للأصوات الرتفعة عن امثير الشرطئ بدرجة واحدة والنخفضة عنه بنفس القدر . و بتزايد نقص الافراز 
بدرجة مضطردة Lb‏ للأصوات المختنفة بدرجة واضحة . ويحدث التسييز أيضا كلما حدث إشراط 
للمخاوف الانسانسة . إفترض أن عر بة « آبى » قد انزلقت دون أن بستطيع التحكم فيها أثناء 
عاصفة okt‏ شديدة . وعلى الرغم من أن « آبى » لم يحدث له ضرر ء إلا أنه أصبح يشعر با نوف - 
بعد هذا الحادث ‏ كلما قاد سيارته فى طرق tee‏ » و بصفة خاصة أثناء العواصف بالقرب من مسح 
الحادث . وقد امتد خوف « آبى » الشرطى ( عملية تعميم ) إلى القيادة أثناء هطول الأمطار الخفيفة 


ون ول الشلج n.‏ 


العاليتين : Cy)‏ 9 آبى »اج 
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شدة بمكان الحادث والظروف التى واجهها أثناءه . ولنرعثالا آخر » لوأصييت « جوانتينا » بأحد 

فيروسات المعدة بعد تناو ما مباشرة غذاء من الحامبورجر الألمانى المعرو ف باسم Bobbie's Hamburger‏ 
Haven‏ . فإنها قد تشعر بالغثيان كلما of,‏ هذا النوع من المامبورجر أو مت رائحته » ولكن هذا 
لا يسرى على كل من الهامبورج المطهى بالطريقة الفرنسية والأنواع الأخرى منه . 
الاشتراط المضساد 

أثناء الاشتراط المضاد Counterconditioning‏ ( طراز خاص من الاشتراط الاستجابى ) 
تستبدل استجابة شرطيه معينه باستجابة شرطية أخرى جديدة » متعارضة أومتضاربة معها . وسوف 
نتناول عدة أمثلة ليتضح أكثر معنى مضطلح هتعارضة : مثلا لا يجتمع الاسترخاء مع القلق فى نفس 
الوقت لدى apd‏ ما » ومن ثم نستطيع القول أن ردود الافعال هذه متعارضة . و يصدق هذا أيضا على 
السعادة والشقاء » والراحة والاضطراب . و يعد الاشتراطالمضاد اجراء واضح المعالم » حيث تحدث 
نجموعة ثانية من محاولات العدريب على الاكتساب ء وفيها يعالج امثير الشرطى الذى يستدعى 
الاستجابة الشرطية المراد استبدا ما كمثير ele‏ و يتم إقرانه بمثير لاشرطى يستدعى إستجابة لا شرطية 
متعارضة . وبعد تكرار عملية الاقتران » قد يستدعى المثير الشرطى الاستجابة الشرطية المتعارضة 
الجديدة فقط . وكما شرحنا من قبل » قد يكون خوف « بيتر » من الأ رانب قد تم أشراطه بطريقة 
مضادة , وقامت جونز بر بط امثير الشرطى ( الارانب ) بمثيرات لا شرطيه جديدة ( اللعب مع الاطفال 
وتناول الطمام ) . وتستدعى تلك الخبرات إستجابات لاشرطية ( مشاعر السرور » الارتياح » 
الاسترخاء ) تتعنارض مع القلق . وف نهاية الامر » يصبح امثير الشرطى ( الارنب ) مقترنا برد فعل 
انفعالى سار » أى إستجابة شرطية جديدة ( متضاربة ) ( انظر شكل ۷-١‏ ( ب ) ) . فى الفصل 
السادس te‏ سوف نصف إجراء الاشتراط sal!‏ المعروف بالاضعاف المنظم deseritizatior‏ 
systematic‏ للسلوك غير المرغوب » والذى يستخدم على نطاق واسع لمساعدة الافراد فى التغلب على 
القلق . ونستخدم Gal‏ فى بعض الأحيان طرزا غير سارة من الاشتراط المضاد فى مراكز العلاج النفمى يط 
العاداث gall‏ مرغوبة ملل إدمان المسكرات » والإفراط فى الأكل » والتدخين » وانحرافات جنسية معيدة . وتتمثل 
الصورة اتموذجية هذا الإجراء فى ربط ( اقتران ) العادة السيئة بشىء منفر , هشل صدمة كهربائية . وتستخدم 
مدل تلك الإجراءات فقط فى حالة موافقة المفحوص . وف أثاء الاقتران » يفترض أن العادة السيئة أصبحت أقل 
إغراءا . ولسوء abl‏ . يكون هذا الإجراء دائما غير فعال وذلك لعدة أسباب . أولا » يخير كثير من الناس أن 
المعالجات المستخدمة غير سارة لدرجة أنهم يتخلون عن العلاج فى منتصفه . ثانيا أن الخبرات الموجبة المرتبطة 
بالعادة السيئة قد تعاود مارمة تأليرها على الأفراد بمجرد ترك العلاج » وبالتالى . من fast‏ تماما أن تعود العادة 
السيئة مرة أخرى . 
الاشتراط الاجراثى 

نتناول الآن عمليه اخرى من عمليات التعلم الاساسيه وهى SLO‏ الاجرائى 
Operant conditioning‏ أو اشتراط السلوك الاجرائى Operant‏ , ولكن ماهو SA‏ 
الاجرائى ؟ وكيف يتم اشراطه ؟ ولنبدأ بالسؤال الأول . 


التعلم وعمليانه الأساسية ta‏ 


السلوك الاجرائى 

السلوك الاجرائى هوافعال تلقائيه تبادر بها الحيوانات من تلقاء نفسها . ومن الافعال الاجرائيه 
الانسانية الشائعة : الى , الرقص » الابتسام » التقييل » كتابه الشعر » شرب المثلجات » مشاهدة 
التليمزيون » نشر الاشاعات » لعبة الاحتكار وعل الرغم من أن تلك الافعال تبدو تلقائيه وتحت الضبط 
والتحكم التام للكائنات » الا انها تتأث ر:بقدر كبير يعواقبها أوتوابعها . 
إشراط السلوله الاجرائى 

يحدث الاش شتراط الاجرانى ( أو الوسي (testament‏ كلما كانت التوابع الناجة عن فعل 
اجمرائى ما تيد أوتقلل من احتمال صدور هذا الفعل فى موقف مشابه . بمعنى آخر , أثناء الاشتراط 
الاجرائي يتغير نكرار حدوث فعل ما ( الفمل الاجرائى ). مثلا اذا تکرر حدوث فعل إجرائى ما متبوعا 
بسنتائج سارة بالنسبة للمتعلم فان احتمال حدوث هذا Jail‏ يزيد عاده فى ظل ظروف ممائله . و بصفه 
عاصه » ادا CAS‏ عواقب السلوك غر ساره فانه من المحتمل ان يتكرر حدوثه بصوره أقل فى ظروف 
مشابهه . وف Wht‏ حياتنا اليوميه ‏ يتم إشراط الافعال الاجرائيه بصورة مستمرة ¢ وعادة ما يتم هذا 
دون ومينا . افترض انه اثئاء وصفك لبارة كرة السله التى تمت الليلة الماضيه ء تململت والدتك ( التى 
تحبها حبا جا ) بعصبية وأحذت تتلفت فى الحجرة ‏ فمن الحتمل ان تفلل من حديثك معها عن هذه 
اللمبة والاحداث الرياضية المشابهه . با مثل » لو كنت تشعر بمشاعر صادقة حقيقيه تجاه صديق ما فان 
الملاقه بينكما تصبح حيمه وأكثر امتاعا , ومميزات تلك العلاقه تكون حقيقيه لدرجة أنك تستمر فى 
التحدث عنها بصفه شخصية وعن العلاقات الأخرى القبلة . والآن » افترض انك اتبعت طريقه 
جديدة في استذكارك أدت إلى حصولك على درجة ممتازة , فانك من المجتمل ان تستمر فى استخدامها . 
وفى كل dle‏ من الحالات السابقة نلاحظ أن احتمال حدوث سلوك إجرائى معين فى موقف معين يتغير 


e لعواقبه‎ aby 
تاريخ الاشتراط الاجرائى‎ 

yb‏ كثير من علماء السلوك فهمنا للاشتراط الاجرائى والآن , صوف نتناول باختصار عمل رائدين 
فى هذا المجال كان هما تأئیرها الخاص . 


ثورنديك وقططه : اهميه توابع السلوك . 

فى نفس الوقت تقريبا الذى كان فيه ايفان بافلوف مشتغلا بالافرازات اللعابية للكلاب , كان 
عالم النضى الامریکی ادواردلى ثورنديك VALA- VAVE ( Edwardlice Thomdibe‏ ) » يقوم بملاحظه 
القطط الجائمه لاكتشاف كيفيه خلها كشكله الحصول على الطعام . كان ورنديك يضع القطط 
المحرومه من الطعام فى أقفاص محيره puzzle boxes‏ , وهى أقفاص يكن للحيوان الخروج منها بأداء 
أفعال بسيطه مثل جذب حيل ما » الضغط على سقاطه » أو يضغط بقدمه على لوح ما . وكباعث على 
حل امشكل كان الطعام يضع خارج القفص بحيث يمكن للحيوان رؤيته وشم رائحته ١ JEE Bal)‏ - 
CA‏ . وقام شورنديك با ملاحظه الدقيقة لعدد كبير من القطط وهى تتملم كيفيه الخروج من أقفاص 
مختلفة . وف آحر الامر » نص ملاحظاته الفطنه بالطريقة التالية : 


v‏ مدخل علم ای 


» شكل ۸-۵ 
بوضح احد الاقفاص الحبره أنورنديك ولكى تصل القطه ال الطمام علبها ان تتعلم جذب حلقه ما تفتح باب 
القفص - 


عندما نوضع ٠‏ نه فى الصندوق بصدر عنها علامات واضحه للضيق » مع وجود دوافع للهروب من سجنها . محاولة ان 
تحشر ونضغط نفسها لتخرج من خلال اى فتحه » تخدش رنعض الاعمده والاسلاك تمد الها فى اى فتحة دش أى ٹیء 
نصل اليه » نواصل جهودها حنى ترتطم بأى +i‏ غريب ثابت أومفكوك i‏ وهن تخدش الاشباء داخل الصندوق . ولا نعطى 
اننباها كببرا للطعام ا موجود با حارج » ولكنها نبد و وكأنها نناضل بشكل غريزى للهروب من السجن ٠‏ 
Jey‏ نحو متصل ولدة ثمائية أو عشرة دقائق تقوم الفطه با خدش والعض وحثر جسمها , فى أثناء كفاح القطه ادمع وحدشها 
لكل جرانب الصندوق ينمل أن تخدش اخبل أوالحلقه أوتضغط على الزرار بحيث نفتح الباب . وبالتدريج تنطفىء كل 
المحاولات الأخرى الغير ناجحة . ويؤدى السرور الناجم عن المحاوله المؤديه الى الفعل الناجح الي استمرارهأ . وبعد عدة 
محاولات » تفرم الفطه عند وضعها فى الضتدوق مبائرة بخدش الحلقة أوالضغط على الززار بطريفة محددة واضحه | EYY‏ , 

وقد اعتقد ثورنديك ان كل الحيوانات » وكذلك e OLIV‏ 'یقوموں بحل الشكلات. با لتعلم .عن 
طريق المحاولة والخطأ trial - and -error teaming‏ . ففى اليداية » يجرب الكائن ا حى 
إستجابات « غريزيه » مختلفه . وتصبح الاساليب السلوكيه الناجحة هى الا كثر نكرارا » بافتراض 
انها تستمر نتيجة للسرور المرتبط بالنجاح . وى نفس الوقت » يقل احتمال حدوث الافعال الغير 
ناجحه » فهى تنطفىء CoB‏ لأنها لا تؤدى الى ننيجة مرغوب فيها , وهكذا كان ثورنديك من أوائل 
علماء النفس الذين اكدوا على اهميه توابع السلوك بالنسبة للتعلم . 
سكينر والاشتراط الاجرائی 

من الحتمل ان يكون ب .اف . سكينر B. F. skinner‏ ( 1604 ) عالم الننس الامريكى 
١‏ انی اع زل حدر ١ا‏ متهدبه date‏ ھارفارد ) 3د .اهم أكثر من أى فرد آخر فى فهمنا للاشتراط 


العام وعماياته الأساسية w‏ 


الاجرائى . و يعرف سكينر » مثل جون Gebh‏ » بوجهة نظره السلوكيه وقد أصر دائما على أن السلوك 
اللاحظ هو ا لموضوع الوحيد المناسب الذى يجب ان يهتم به عالم النفس . وقد بدا فى أواخر العشرينات 
البحث ف السلوك الاجرائى . و بصفه متكرره درب يجموعات صغيرة من الحمام أو الفثران الجائعة على 
نقر مسمار ما أوالضغط على عمود وف كل مره يؤدى OLLI‏ الجائع الفعل أو ال ركه النامبه » تسقط فى 
طبق طغامه جرعه صغيرة للغاية من الطعام . وقد افترض سكير أن دراسه استجابات الحيوانات الاولية 
نسبيا فى بيئه خاليه من الاضطراب والارتباك هى fail‏ الطرق فعالية لتحديد القوافين الاساسيه 
للتعلم الاجرائى . ويظهر شكل ٩ ٠‏ تلك البيئة الخالية من الارتباك والاضطراب التى استخدمها 


+ شكل 4.0 

بظهربه ب . ف سكينر وبيئة تدربب الحيوانات ا مسماه باسمه وقد نعلم من الفثران الموضعه فى صناديق سكبتر. 
ملل الذي ببدوف الصورة ‏ قدرا كبيرا من ا معلومات حول اسس الاشتراط الاجرائى . ولقد كانت دائما فلسفته 
الموجهة لتفكيره تتمثل فى « المفحوص يعرف دائما افضل » . ونی روابته Walden Two‏ عبر سكينر عن هذه الفكره 
على لان شخصيه ندعى Peaster pid‏ بقوله : « انذ كر الفضب الشديد الى اعتدت أن اشعر به عندما أخطىء 
فى dol‏ التنيؤات ter‏ صرخت ف وجه ا مفحوصين فى « E‏ بتى تصرف أيها الغبی تصرف كما يجب ان تفمل 1 
وأخيرا ادركت أن المف-سوصين کانوا دائما على صواب فهم دائما يسلكون كما بحب أن بقوموا بذلك . ولفد گنت 
دائما أنا ا مخطىء لقد قم بتنيؤ غير صحيح » (NE)‏ . 
(Nina Leen Life magazine , 1964)‏ 


will مدخل علم‎ mir 


سكير » وتعرف بصندوق سكينر » هذا الطراز من بيئه الميوان هوجهاز مألوف موجود باستمرار فى 
معمل علم النفس اليوم . ومعابكة ظروف تقديم الطعام قام سكينر ومعاونوه ملاحظه كيف pits‏ 
السلوك وفقا لهذا . وقد مكنت الدراسات الشاملة التى تمت باستخدام هذا التموذج البسيط سكيئر 
وعديدا من علماء السلوك الآخرين من أكتشاف كير من العوامل التى تؤثر على الاشتراط الاجرائى . 
وكما تنطبق اسس الاشتراط الاجرائى على الانسان » فانها تسرى على الحيوانات الأ بسط منه . 
وكانت قصة سكينر العلميه Walden Two SLI‏ التى تدور حول أحد المجتمعات المثاليه » والتعمده 
على الاشتراط الاجرائى » هى مصدر PU‏ والوحنى لتنظيم المجتمع فى إحدى الاماكن الريغية 
الحقيقيه والعروفة باسم السنديانتان ( شجرتا البلوط ) التوأم ( انظرشكل 6 )1١‏ . 

واكثر النتائج اهميه المرتبطة بالبحث فى الاشتراط الاجرائى أنه قد أدى الى تكنيك جيد للتعليم 
غالبا ما يسمى بتعديل السلوك Behavior modification‏ . و يستخدم هذا التكنيك فى العالم 
بواسطه كل من علماء النفس » المعلمين ٠‏ الآباء » وآخرين فى مواقع عمل مختلفة . وقبل أن ناف 
مبادىء الاشتراط الاجرائى وتطبيقات تعديل السلوك سوف نوضح الفروق بين تعديل ا'سلوك » غسيل 
المخ , وظاهرات اخرى عادة ما تكون مشوشه بدرجه كبيرة نتيجة للخلط فيما بيتهما . ' 


٭ شكل ٠١6‏ 
وصف سكبنر ی روايته Walden Two‏ مجنمعا انسانيا مثالياء يعرف أبضا بهذا الاسم Walden Two‏ وتفرم يوتوبيا 
سكبنر على اعتقاد أن السلوك بتشكل بواسطه الببيئه ومن ثم تصور الظروف النى تزيد إلى أقصى حد مكن من 
إحتمال حدوث السلوك اليد وتقلل إلى أبعد حد من احتمال السلوك الغيرسار . وهذه الصورة أخذت ف منطقه 
السيد بانتان النوأم ء احدى المجتمعات العديدة IN‏ كانت روابة سكينر مصدرا للاهام والوحى بالنسّية ها . وقد 
نأسست تلك المنطفة عام 1۹۹۷ فى ريف ولاية فبرجينيا وبتشكل مجنمعها اليوم من أفراد ذوى وجهات نظر فلسفيه 
ولكن لديهم اعنفادا مشتركا فى التعاون» ١ ally‏ وعدم العنق ء والرغبه فى بناء مجتمع بعامل فيه الناس بعضهم 
البعض بطربقة joa‏ بالعطف «العناية » والاحترام » والصراحة والاخلاص والعدل . وعل الرغم هن ان نظريات سكيئر 
السلوكيه لم تعد هى الاطار الأسامى الذى يعبل من خلاله مجنمع هذه المنطقة « فأن مزابا خلق ata‏ موجبه وتعزيز السلوك 
المرغوب فيه فى الآخرين لا نزال ماما بها ( ١8‏ ) ) عن (win Oska‏ 
الفرق بين تعديل السلوك MEY,‏ السلوكيه الاخرى 
عاده مانتضمن التعريفات التفليدية لتعديل اللوك الاقكار التاليه : 


التعلم وعملياته الآسامية 


. هداف تعديل السلوك هو التخفيف والتلطيف من مشكلات الانسان‎ . ١ 

. بتضمن تعديل السلوك بذل جهد ما لاعادة التعليم‎ . Y 

٣‏ . اشنقت التكنيكات من البحوت النفسية أو هى منسقة مها 

£ . بنم تقويم الننائج بطريفة منتظمة (A)‏ , 

ولسوء الحظ ١‏ يأخذ كثيرمن الافراد مصطلح تعديل السلوك otag‏ الظاهرى » 
و يقترضرث أن هذا اجراه يستخدم فى كل هرة يتم فيها تعديل السلوك . وبالنای + عاده ما 
يندرج كل مايل فى فئه تحديل السئرك : الاعلانات » الدعايه » الجراحه النفسيه 
poychosurgery‏ » والتشو يه وغسيل الخ . وق بعض TU‏ تعزز د سائط الا تضال شعيرا 
مضاداً نتعديل السلوك عن طريق وصف نلك الاجراءات ( تكنيكات pad‏ السلوك ) 
على انها لا نتسق هع الحريه والكرامه وكذ لك ربطها بأشياء خيالية مرعية وغيرخيالية )8( 

وبوضع تلك الظروف ف الاعتبار بجب ان لا نندهش من شعور الافراد بالقلق تجاه 
فكرة تعديل السلوك ككل رف تجربة GV Rar‏ زرلفولك Anita Waolfoik‏ ومعارنيها طلب 
من بعض الطلبه الجامعيين OF‏ يفوموا درسا فى احد الفصول الدراسيه بناء على ما بقدم هم 
من وصف لاسترانيجياث المعلم النى كانت توصف وتسمى فى بعض الاحيان بأنها 
موضحه « لتعديل السلوك » أوأنها تمثل « تدريب التعليم الانسانى » فى احيان أخرى . 
aly‏ إستجاب المفحوصون بابجابيه Sb‏ للوصف المجز المندرج نحت اسم 
« تدربب التمليم الانسافى )٠١( ٩‏ . 

وبينما يمكن إساءه اسنخدام اسلوب YAN pas‏ مال ای PTS‏ فانه BE‏ 
تماما عن سبل المخ والسيطره على التفكير حيث تدين التكنيكات الى اسنخدمها 
الشيوغيون فى كوريا فى الخمسبنات بكثير من قونها لما يسمى بزملة أعراض عرض 
D D D syndrome‏ اى الىضعف ١ debifity‏ التبعيه dependency‏ والرعب أوالارهاب 
dread‏ . حبث تعرض الجدود الامريكيون لظروف تشبه المجاعه e‏ والمرض » والآلام 
الجسمانبة المزمنة وفدر غير كاف من النوم إلى أن شعروا بالوهن ( الضعف ) بدرجة كببره . 
ول نفس الوفت كان الأسرى WE atl‏ لأعداثهم e‏ باعتبارهم الافراد الوحيد ون الذين 
Se‏ ان بعشنوا بحاجاتهم . ابضا عاش هؤلاء الجنود فى اة مرعبه مسند به من الالم ٠‏ 
والتشو de‏ » وعماناة الشعور بعد م العودة إلى الوطن ابدا « والعنف الواقع على اصدقائهم ٠‏ 
والموث iy.‏ هذا الجو كانت نطبق نكنيكات مشابهه للاشتراط بهدف زبادة الاعترافات 
وسلوك النعاون ( مع العدو) ولتفابل DN‏ غير المرغوب فيه ( ١١‏ ) . ولا تستخدم 
اجراءات نعديل السلوك النفليلدبة مطلفا أيا من 'لاضعاف . أوالتبعيه » أو الارهاب 
لاححداث التغيير. 


مبادىء وتطبيقات الاشتراط الاجرائى 


we 


نعناول oF‏ مبادىء الاشتراط الاجزائى وتطبيقاته فى حياة الانسان خاصه فى تعلم الاطفال , 
وعلى الرغم من ان عددا ضئيلا من الافراد يستخدمون قواعد الاشتراط الاجرائى « بوعى » فان قوانينه 
لا نزال تعمل بطريقة مؤثرة » حيث يتوم كثير من الافراد مثل اعضاء عائله تيار ( فى بداية هذا الفصل ) 
بتعليم كل منهم الآخر بالصدفة دون ان يدركوا أنهم يفعلون هذا . وى الفصل السادس عثر سوف 
نصف كيف يستخدم علماء النفس تلك المبادىء فى مراكز الصحة العقلية مساعدة الراشدين فى 


التغلب على المشكلات الانفعالية . 


ne‏ مدخل علم الفس 


التعزيسز 

يحدث التعزيز اثناء كل من الاشتراط الاجرائى والاشتراط الاستجابى وف IS‏ ا حالتين » يقوى 
py pact‏ احتمال حدوث سلوك معين » ولكن يجب ملاحظه الفروق العديدة بين تعز يز السلوك 
الاستجابى ونعزيز السلوك الاجرائى . فبينما يسبق التعزيز الفعل ال مدعم فى الاشتراط الاستجابي » 
فانه يل الفعل ا مدعم فى الاشتراط الاجرائى . وايضا تختلف طبيعه طريقة التعزيز فى كل من طرازى 
الععلم . فيعزز السلوك الاستجابى بالاقتران بين مثير ule‏ اصلا ومثير لاشرطى » بينما يعزز السلوك 
الاجرائى عن طريق العواقب الناجة عن السلوك . و يتحدث علماء pill‏ عن طرازين من التعزير 
اثناء الاشتراط الاجرائى وهما التعزيز ا موجب والتخزيز السالب . 
التعزيز ا موجب 

إذا كان تقديم حدث م بلى فعل إجرائى معين يزيد من احتمال حدوث هذا الفمل فى مواقف 
مشابهه فان علماء النفس يظلقون .على تلك العملية وعواقبها التعزيز الموجب reinforcement‏ 
positive‏ . وتعرف ايضا المواقب با معزز ا موجب positive reinforcer‏ وتستخدم صفه « موجب » 
OY‏ الحدث قد تم تقديمه اما كلمة « تعزيز » فيستحدم OF‏ تكرار السلوك الذى يسبق العاقبه يزداد . 
فمن المحتمل مثلا أن سلوك « سامى تيلر » الذى يعكس العجز والضعف كان يدعم بواسطه الانتباء 
الذى يستدعيه . و يعد الاح ا مفرط « لادوارد » لعنايته بالمنزل وإصلاحه مثالا آخر للتعزيز الوجب اذا 
) واذا فقط ) أدى هذا call‏ إلى زياده احتمال إبقاء إدوارد على Spl‏ فى حاله جيده . كذلك إذا ملق 
بغضب الدرس البديل فى كل مره تقوم فيها « آن » بسلوك فظ » ونقوم « آن » فى نفس الوقت يلفت 
الانظار YS gly‏ هذا بصوره متزايده فى داخل الفصل فان حملقة المدرس بغضب تعمل BIAS‏ موجب . 
لاحظ انه يمكن لحدث ما » يتيز العاده غيرسار c‏ أن يعمل كمعزز موجب i‏ وحيث أن التعزيز 
الموجب يحدد فى ضوء آثارة فاننا لانستطيع دائما التنبؤ سلفا با سيقوم بدور المعزز الوجب » ومن ثم 
يجب أن ننتظر لنرى ماذا ae‏ فى أى Se‏ فرديه . 
التعزيز السالب 

اذا كان استبعاد حدث معين يلى سلوكا اجرائيا ما يزيد احشمال حدوث هذا السلوك فى مواقف 
مشابهه فاننا نطلق على كل من العمليه وعواقبها ( استبعاد الحدث ) التعزيز السالب 
Negative reinforcement‏ „ وتعرف أيضا العراقب jalb‏ السالب Negative reinforcer‏ + 
وتستخدم صفة «سالب» OF‏ الحدث قد ازيل أواستبعد . اما كلمه « تعزيز » تستخدم لأن تكرار 
الاستجابة التى تسبق هذه العاقبه يزداد. و يقوى التعزيز السالب السلوك الذى يخلص ا حيوانات من 
الخبرات المشيرة للغضب والتوتر . وييز علماء النفس بين طرازين اساسيين من التعزيز السالب وها 
اشتراط المروب وإشتراط التجنب . 

LG‏ اشتراط افروب escape cinditioning‏ يزيد تكرار حدوث فعل إجرائى ما تحت ظروف 
مشابهه لأنه ينهى حدثا مستمرا ( يعتبره الكائن الحى غيرسار بالنسبه له ) . وتعد المادات التالية 
أمثله شائعة لاشتراط oy dl‏ : « تغطيه الفرد لأذنيه اثناء العاصفه الرعديه حتى لا يسمع الاصوات 
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المزعجه ¢ إعاده سماعة التليفون إلى موضعها لانهاء Gale‏ تليفونيه باعثه على الغضب » تنظيف 
الحجرات غير المرتبه والمتسمه بالفوضى. أو القذارة لانهاء شكوى وتذمر شخص ما . 

Ul‏ أثناء إشتراط التجنب aviodence conditioning‏ فيزداد تكرار حدوث فعل إجرائى ما 
تحت ظروف مشابهه لأنه يرجىء أو يمنع حدوث أو وجود حدث ما ( يتوقع الكائن الحى انه غير سار) 
فقد تعذكران « فران تيلار » كانت قادرة على تجنب إلقاء والدها درس حول مستواها التحصيلى 
اللنخفض بتركها كراساتها فى المدرسة . وتعد العادات التالية أمثله شائعه لاشتراط اجب : ربط 
حزام الامان قبل قياده السيارة للتخلمى من الاهتزازات ا مثيرة للتوتر , الاستذكار لتجدب الحصول على 
درجات منخفضه , طاعه الوالدين للاحتياط مسبقا من الضرب أو العقاب , وطاعة القوانين Co‏ 
الحوادث أو الغرامات » أو السجن . 

لاحبظ أنه اثناء التعزيز السالب » تستبعد وتزال الاحداث الغيرساره والتى قد تنرع بنفسها إلى 
أضعاف السلوك الذى تتبعه . كما سوف نرى الآن » يطلق علماء النقس على مضعفات السلوك 
مصسطاح المعاقيات punishers‏ . و بالتالى يمكننا القول أن العززات السالبه تقوى وتدعم السلوك عن 
طريق إزالة المعاقبات ( مسببات العقاب ) ( انظر جدول )١ .٠١‏ . 


جدول ۵ - ١‏ مقارنة بين أساليب التعزيز 


التعزيز 
إرجاء مسبيات العقاب أر تج | إزالة مسبيات العقاب 


تفوية السلوك وتدعيمه 


إنطفاء الاسعجابة المعززة ر قد يحدث إسعرجاع q JU‏ إذا توقف عمل الندريب 
افواع المعززات الموجبه والسالبه 

ما يتم تعزيزه أثناء الاشتراط Gir‏ يعتمد على الفرد وظروفه الخالية فقد يقوى تقديم البسكويت 
الأمر الصادر لبعض الكلاب الجائعه Ob‏ تبلس ساكنه . بينما قد لا يؤدى هذا الطعام الشهى إلى نفس 
النتيحة بالنسبه يوانات معتاده على تناول خليط من اللحم . وقد يكون الاطراء معزز احسنا بالنسبة 
لجیء « إيزيكو» عند استدعائه » رغم أنه قذ لا يدعم عزفه على الفلوت . أيضا , قد لا يحتمل ان ترفم 
« ايولانت » أصبعها الإيسر اتتجنب الطجاء الموجه إليها بينما قد تزند « جيرمى » تكرار أى سلوك 
مع at‏ التقطيب أو التجهم فى وجهها . وأثناء حديئنا عن ONS‏ ا معززات » تذ كر أن ما يعزز يختلف 
من فرد لآخبرء و بالتالى » أى عواقب سلوكيه يجب أن تعتبر معززا محتملا potential reinforcers‏ 
إلى أن تتضح آثارها على فرد ما . 


w‏ مدخل علم النفس 


وق بعضن الآحيان » تقسم المعززات ا موجبة والسالبة إلى قسمين عامين : معززات داخليه ( ذاتية ) 

ومعززات حارجيه . و يسمى التعزيز داخليا أوذاتيا intrinsic‏ عندما يكون السلوك المدعم معززا 
بنفسه أوبذاته . بعنى آخرء تكون الاستجابة بمفردها هى مصدر مشاعر السرور و يدعم السلوك آليا 
فى كل مرة يحدث فيها . وتوجد طرز عديدة مختلفة من السلوك قد تكون معززة داخليا . فالاستجابات 
العنى تفى أساسا بالدوافع الفسيولوجيه الأساسية ( المسماه بالحوافز drives‏ » مثل الشرب عند 
العطش » الأكل عند الجوع , والانخراط فى نشاط جسى بعد فترة من الامتناع 6 تكون باعثه على 
السرور ذاتيا لدى معظم الحيوانات . كما يعتبر كلى ما يأنى غاية فى حد ذاته : الرقص » الاستماع إلى 
الموسيقى e‏ التنزه لفشرة طويلة سيرا على القدمين » النحت » والأنشطة الأخرى التى تزود الفرد 
بالاستثارة الحسية . وبامثل » المحاولات التى تشبع الفضول » مثل القراءة » الملاحظة » التجريب » 
والاكتشاف » تعد مرضية بصورة فطرية لعدد كبير من الأفراد . وأيضا » الشعور بالتقدم والتمكن الذى 
ينيع من الانجاز» تحقيق الكفاءة أو كسر عادة سيئة ( أنظر شكل ١١ ١‏ ) كذلك الأساليب السلوكيه 
التى تساعد الحيوان على امروب من الضرر أو الألم أوتجنبها ‏ التى تتراوح بين الفرار من عدو ها 
ونحاشيه إلى رش غسول مهدىء عل طفح جلد ناتج عن سم فطرى ‏ قد تكون معززة بذاتها . ولا 
تكون دائما الأنشطة المكافعه ذاتيا ‏ التى سبق وصفها ‏ معززه منذ البداية ‏ حيث أن البراعة مطلوبة 
قبل أن يصبح كل مما يل مصدرا للرضا : لعب الشطرنج ‏ التنس ء عزف etl‏ أو أى نشاط PT‏ 
يعتمد على الهارة . 

ولا تعتبر معظم الأساليب السلوكيه التى يقوم بها الغالبية العظمى من الناس كل يوم معززه ذاتيا » 
لكنها تتدعم بواسطه dhe‏ الخارجيه ۲۲۰۲۲٥۰‏ . حيث لا تعد الكافآت جزءا من 
السلوك نفسه . و يعتبر علماء النفس أن هناك ثلاثه فلات هامة متداخلة إلى حد ما للمعززات الخارجية 

» وهى : العززات الأ ولية أو pill‏ متعلمه ‏ المعززات الاجتماعية » والمعززات الثانو ية أو الشرطية . 
وبدون أى تدريب Ges‏ تكون المعززات الأ ولية pall gh‏ متعلمه unlearned- reinforcers‏ 
primary or‏ قوية فى تدعيمها للسلوك الذى تتبعه . و بالطبع TEY e‏ الفرد أن يتعلم حب الطعام أو 
تجنب الألم » كما سبق وذ كرنا من قبل . مثل تلك الأحداث المرضية داخليا يكن استخدامها لتعليم 
عادات أخرى . رما يمكن تقوية رغبة طفل phe‏ فى تنظيف حجرته بتقديم بعض الز بيب له 
GELS‏ . وتعد الأنشطة التى ترضى الفضول أو تزود الفرد بالاستثارة الحسيه معززات أولية مفيدة إلى 
حد كبير بالنسبة لاستجابات الانسان ( كما هو مصور فى شكل ٠۲ - ٠‏ ) . وف الموقف الطبيعى » قد 
يزداد تكرار استخدام طريقة معينة مع الافراد الجنس الآخرلأنها تحقق الهدف المقصود منها وهو 
الاستحسان ال جى . أما فى المعمل » يعد كل من الطعام » الفرار من صدمة كهر بائية وتجنبها أكثر 
ا معززات الأ ولية OLLI SL‏ تكرارا فى استخدامها . وعادة ما يطلق عل المعززات الثارجية العتمدة 
على الأفراد الآخرين المعززات الاجتماعية social reinforcers‏ , وتتضمن العززات الاجتماعية 
الشائعة : المحبة والعطف » الانتياه » الاستحسان والقبول » PLOW‏ الضحك ( عل نكتة ) » 
التقدير والاهتمام + الاحترام » واستبعاد الرفض » الغضب » عدم القبول » وعدم الاحترام , أما 
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الجنس فيمكن اعتباره معززا أوليا أوإجتماعيا . و بينما يحتمل أن تكون بعض العززات الاجتماعية 
غير متعلمة » فان البعض الآخر يكون متعلما بلا ريب . فرما يولد الانسان ولدية تقدير للابتسامات » 
العناق » والنبرات المادئة للأصوات » وكراهية لعلامات التوتر والصراخ . وق نفس الوقت » يتعلم 
الأفراد حب كلمات الاطراء cally‏ » مث حسناءومتاز أو رائع . وكذلك تتعلم تقدير وادراك دلالات 
المرتبة أو المنزلة ( مثل الدرجات الجامعية ) : رها لأنها مرتبطة باظهار مشاعر الحماس » الاعجاب, 
الكبير » والاحترام . وميل العززات الاجتماعية لان تكون ذات تأثير قوى جدا فى تعديل سلوك الانسان 


» شكل ١١8‏ 
فى البرامج المدرسية التى تسنخد م هبادىء الاشتراط الاجرائى » جل الطلبة أحبانا تقدمهم الأ كاد يمى وقد 
نكون نكنبكات التسجيل الذاتى للسلوك ( النى تركز الانتباه على التحسن الحادث فيه ) مثبرة للدافعبة بدرجة مرنفعة 
.ل بعض الفصول يعمل التلاميذ أيضا وفقا لسرعتهم فى الاستبعاب » تطبيق الاختبارات وتصحيحها » 

والاتنفال إفى عمل جديد بعد JAE‏ مستوى معين من الكفاءة . ( بنعديل عن (NANG Daley‏ 


وتكتسب المعززات الثانوية أو secondary or conditioned reinforcers Ab tI‏ قوتها من 
خلال الاشتراط الاستجابى عندما Se‏ إقترانها بمعززات أخرى إلى أن يتم تقديرها أو تقيبمها . على 
سبيل ا مثال » ترتبط الأ وراق النقدية بالحصول على الطعام » الاستثارة » وجيع صور الراحة والرفاهية . 
Lal‏ » اكتتسبت كل من النجوم الذهبية e‏ الدرجات » تقارير الدرجات ( الشهادات المدرسية ) 
صفات محززة لأنها ارتبطت بالتحصيل والقبول والاستحسان . وفى بعض الأحيان » تعتبر العززات 
الاجتماعية ا متعلمه معززات ثانوية . 

بيدما قمنا بتقسيم الطرق المختلفة للمعززات فى فنات فانه فى الحياة الواقعية تتزج SUS‏ 
الداخملية واخارجية المختلفة معا فى نفس الحدث المعزز . 


الرسم على السبورة 


, التحدث بالتليفون 

عمل الألغاز 

ay‏ المكعبات 
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٠‏ نفل الكرسى 


,) مسح السبورة 
) النظر من الافذة 
» شكل ١۔۱۲‏ 
Cina!‏ نلك المفردات من قائمه للتعريز rein for cement menis‏ . فى بعض الفصول الداراسيه بختار الاطفال 
معززانهم من مثل نلك القائمه ( جدول بو خ الانشطة الممتعه التى بمكن القيام بها ) وهم Cy Ss‏ حق الاشنراك ف 
الاخستبار عن طربق انجاز قدر معبن من العمل . قد تنضمن فوائم النشاط بعض الامنيازات هثل الكلام ٠‏ الكتابة » 
التلرين ٠‏ القراءة ‏ أرجبحة الفدمين » نسجبل الاسطوانات . العناق » الرفص . الرسم على السبوره ء النحدث 
بالتليفون 6 استخدام الافلام الملونه : الغناء التأرجح منعلقا بالباب ٠‏ مسح السبوره ‏ والنظر من النافذة ( ۹۷ ) , 
بالنبة للأطفال الصغار يمكن أن تعمل الانشطه كمعززات قو يه للسلوك AIEN‏ . إكتساب الفرص بهذه الطريقة 
قد بعلم الغرد بعض الدروس اهامه حول الحياه . ومع ذلك يجب على الراشدين ايضا اقنناص الفرص الجيده التى 
تئج هم . 
جدول التعسزيز 
بدأب . ف . سكينر فى دراسة جداول التعزيز بسبب بعض المشكلات العمليه التى واجهته » 
Sty‏ قصة ذلك بقوله : فى عصر يوم سبت مبهج قمت بتقدير ما لدی من مخزون من جرعات الطعام 
الجافه و باستخدامْ نظريات معينه أولية فى الحساب » | اننى اذا لم أستهلك الباقى الموجود فى 
آله الحبوب عصر اليوم والمساء ‏ فان المؤونه.الوجودة ستنفذ فى العاشره والنصف من صباح الااثنين 
..... ولذلك عكفت على دراسة التعزيز الدورى [ 11 ] . 
و بینما بدأت دراسة الجذاول بصوره متواضعه نوعا » فان عمل سكثر وفيرستر B. Ferster‏ .© المبكر 
فى هذا الجال كان لا يخرج عن كونه عملا عرضيا غِير منتظم » حيث درسا ر بع Uyak‏ استجابة تم 
تسجيلها خلال ۷٠٠٠١‏ ساعة . وقد حدذت بعض الجداول التى تم إختبارها أن قدرامعينا من اللو 
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يجب أن يصدر من ال حيوان حتى يحصل على التعزيز . بينما تطلبت أخرى انقضاء قدر معين من الزمن 
بين تقويم ا معززات . ويجمع البعض الآخر بين هذين الطرازين . وقد وجد سكيز وفيرستر أن طريقة 
جدولة التعزيز ها أثرها امام على ( ١‏ ) : سرعة تعلم الخيوانات لاستجابة ما جديدة » ( ۲ ) تكرار 
الحسيوانات لأداء السلوك الذى تعلمته » ( © ) متى يتوقفون  UE‏ عن أداء السلوك بعد تقديم التعزيز 
( 4 ) وإلى متى يستمرون فى اصدار الاستجابة حا ما يصبح التعزيز غير متنبأ بحدوثه أو كان متوقفا . 
أيضا ‏ اكتشف Ule‏ النفس . فى جدول معين ‏ أن احيوانات أظهرت معدلا ثابتا مميزا و غطاخاصا من 
السلوك . وكان فط الاستجابة ثابتا بدرجة كبيرة فى الواقع حتى أنه أمكن استخدامه لقياس تأثير 
العقاقير » الحرمان من النوم , الجوع » وظاهرات أخرى [ 3٠‏ ] . 

وكانت جدولة التعزيز المستمر تتم بتقديمه بعد صدور كل استجابة صحيحة . و يبدو أن التعزيز 
ا مستمر أكثر الطرق فعالية لاشراط السلوك فى بداية . و يظهر تأثير المعززات أكثر فعالية عندما تقدم فور 
ظهور السلولك المراد زيادة حدوثه . لكن قد يتعلم الانسان أيضا من المعززات ا مرجأة » طالا أنها تذكره 
بصورة دورية أن المعزز وشيك الحدوث [ ٠١‏ ] . وكثير من الاستجابات الطبيعية يتم تعزيزها بصفة 
مستمرة » مثلا » فى كل مرة تضغط فيها بقدمك على الفرامل » قبطأ حركة السيارة ( طالما أنها فى حالة 
عادية ) . وبالمئل » كلما ضغطت باصبعك على مفتاح النور » Ob‏ الاضاءة تزداد : أيضا » فى كل مرة 
تضع فيها شوكة ملوءة بالطعام فى فمك » فانك تتذوقه . 

وق جدول التعزيز wt!‏ $ المتقطع ( Partial ( intermittent ) schedule‏ يقدم المعزز بعد 
صدور بعض الاستجابات الصحيحة وليس كلها . و يؤدى هذا الطراز من الجداول إلى hi‏ من 
الاستجابة أكشر ثباتا Rally‏ بجدول التعزيز المستمر » وذلك عندما يصبح التعزيز شاذا ( غير قابل 
للتنبؤبه ) أو متوقعا . و يعتبر امزح بين التعزيز زا مستمر وا جزئى مرغوبا فيه بدرجة عاليه بالنسبه لتعليم 
الأفراد السلوك الاجرائى . بحيث يكون مستمرا فى البداية ‏ ثم جزثيا مجرد إستقرار الاستجابة المطلوب 
تعلمها . 

dy‏ العمل » تمت دراسة شاملة لأ ر بعة جداول أساسية للتعزيز الجزئى اثنان منها ءددانا مزز 
الذى يجب تقديمه بعد عدد معين من الاسنجابات الصحيحة وتعرف هذه بجداول النسبة 
ratio schedules‏ . و يتم التعزيز فى جدول النسبة الثابتة fined nnig schedule‏ بعد dab‏ محدوداو غير 
متغير من الاستجابات الصحيحة ٠.‏ مثلا » عندما تدفع الصبانع لمماها كثيزا من النقود فى مقابل 
إنتاجهم كيرا من البضائع ء فانهم يستخدمون جدول النسبة الثابته . بينم يدفع لعمال المزارع Latta‏ 
عند حصادهم المحاصيل الزراعية وفقا لنفس هدا الطراز من الجداول . أيضا » يعمل الطلاب الذي 
يأخذون فترة من الراحة بعد أداء OL Fate‏ رياضيه » أو حل عشرين مسألة حساب أو كتابة ثلاثه 
صفحات من المصطلحات أو المفردات المقرر# عليهم » وفقا لجدول تعزيز النسبة الثابتة e‏ لاحظ. أن 
التعزيزالستمر ما هوالا برنامج لتعزيز النسبة الثابتة . وتستجيب الحيوانات ( كذلك الانسان ) معدل 
إجالى مرتفع فى جداول النسبة الثابته » لكنها عادة ها تتوقف وتستر يح بعد إعطاء كل معزز وقبل 
العودة مرة أخرى للعمل . ( أنظرشكل ه ١"‏ «ا») . 


tte‏ مدخل علم النفس 


فى جدول تعزيز النسبة المنغيرة variable - Natie schedale‏ > یقدم ا معز بعد عدد متغير من 
الاستجابات الصحيحة . وهنا يتغيرعدد المحاولات السلوكية المطلوب حدوثها ليتم التعزيز بطريقة 
عشوائية » ولكن يدور متوسطها حول قيمة معينه مثل ۳ ٩۰ ۲ ۰۰ e A e‏ أوحتى ۰۰ ۰ز ۱۲۰ . 
ولتوضح ذلك افترض أن فردا ما يتلقى معززا وفقا لجدول 3 - VR‏ ( أى جدول تعزيز النسبة اكتغيرة ذى 
محوسط © ) فان الفرد يجب إثباته بعد مس استجابات أولا » ثم بعد اصداره ثلاث محاولات » ثم بعد 
محاولة واحدة ., وعلى هذا النحوتبرمج ماكيتات القمار ”“ سحيث تدقع النقود وفقا لجدول النسبة 
التغيرة ويخضع كير من امعززات الطبيعية مثل : الانجاز » التقدير c‏ والر بح ( الفائدة ) تقريبا لنفس 
هذا الطراز من الجداول . و يؤدى جدول تعزيز النسبة التغيرة إلى معدل استجابة عام مرتفع يتم تدعيمه 
» حيث لا تتوقف الحيوانات عن الاستجابة .. و يبدو أن اللايقين الناجم عن عدم معرفة متى يأتى ا معزز 
التالى Jat‏ الكائن الحى فى حالة عمل مثابر مستمر ( أنظر شكل ٠١-١‏ ( ب ) ) . 

وتعتمد جداول تعزيز الفترة Interval reinforcement schedules‏ على انقضاء الزمن 
حيث يعطى ال معز بعد الرفاء بشرطين : أولا » يجب أن تنقضى فترة زمنية معينه بعد تقديم التعزيز 
السابق . ثانيا » يجب أن تحدث الاستجابة التى سوف تعزز بعد انقضاء الفترة الزمنية . وفى جداول 
تعزيز الفترة الثانية تكون الفترة الزمنية بين تقديم العززات ثابتة . مثلا » يعزز انتظار وصول 
البريد بصورة طبيعية بعد حوالى أربعة وعشرون ساعة فى معظم أنحاء الولايات التحدة الأمريكية ( 
جدول تعزيز الفعرة الشابحة ) . أيضا » فان دخول غرفة الطعام لتناول العشاء قد يعزز كل Å‏ بعة 
وعشرزون ساعة وفتا لبرنامج تقريبى آخر « جدول الفترة الثابتة » . بالل قد يطمئن أحد الوالدين على 
Lab‏ كل نصف ساعة مر بتا على ظهره أثناء قيامه بالقراءة . وتؤدى جداول الفترة الثابتة إلى معدل 
استجابه غير منتظم حيث أنه بعد تقديم المعزز ميل معدل الاستجابة إلى الانخفاض . وفى أثناء الفترة 
الزمنية يزداد السلوك بصورة مطرده ثابته إلى أن يصل إلى مستوى مرتفع مباشرة قبل تقديم المعزز المجدول 
ULI‏ . ولانه يشبه المحار المروحى JRA‏ ( كما فى شكل 8 Cue» ١‏ فانه يطلق على هذا 
النمط من الاستجابة أحيانا اسم الفعرة الثابتة المروحيه Fixed - interval scallop‏ . وفى جدول الفترة 
الثابتة يكون معدل الاستجابة العام معتدلا 
cis‏ جداول الفترة المتغيرة » يتغير طول الفترة الزمنية ال منصرفة بين ال معززات عشوائيا حول قيمه 
متوسطه معينه . فعلى سبيل SU‏ بعد العزف الجيد فى درس للبيانو( الاستجابة الصحيحة ) » قد 
يملق المدرس كل أسبوعين أوثلاثه ( الفترة المتغيرة ) بتقديم الاطراء والثناء وفقا لجدول فترة متغير 
تقريبى . كما تعطى الاختبارات القصيرة ( الشفهية أو التحريرية ) المفاجئة كل أسبوع أو نحوذلك » 
الطلاب الفرصة لتعزيز أستمرارهم فى الاستذ كار وفقا لجدول ما للفترة المتغيرة . و يؤدى هذا الجدول 
عادة إلى معدل استجابة ثابت ولكنه معتدل ( كما يظهر فى شكل ١ ٠‏ «د » ) . 

وف الحنياة الواقعية » غالبا ما يحدث جع بين الجداول الأساسيه الأ ر بعة بالضبط كما هوا حال فى 


(1) نوع من الآت القمار تعمل بوضع قطعة نقدية قى شق عير با وتتزل التفود منها عند JAE‏ الرعور الوجودة عل العحلات التي تار براسطة يد ما 
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. نلك الاسنجابات المميزة يكل من جداول التعزيز الأ ربعة الأساسية النى قم وصفها فى النص‎ bui نرتبط‎ 
وبالنسبة لثل تلك السجلات المتجمعة » ينم التسجبل البيانى للعدد الكل للاستجابات منذ بداية النجربة عند كل‎ 
نقطة. شر الشرط إل مواضع تقديم العززات . لاحظ أن جداول النسبة غيل إل إتاج معدل استجابة عام أعل‎ 
iadt بدرجة طفيفة من جداول الفترة . أيضا لاحظ أن ا جداول‎ 
النعزيزء بينما تؤدى الجداول الثابته إلى توقف أطول تسيا ويمكن التب‎ 


العمل . فعلى سبيل المثال » قد يتلقى SU‏ كل من مرتب أساسى وعمولة ما » بحيث يعزز ا مرقب 
ساعات العمل المنظمة وفقا دول تقريبى للفترة الثابته . ( فى الواقع » قد يحافظ البائع على ساعات 
العمل المنتظمه ليتجنب فصله أو فقده ارتب والعمولة و يعد هذا معززا سالبا ) . أما العمولة ققد تعمل 
بمشابة جدول نسبة ثابته » لتعزز جهود البيع الناجحة . وتستخدم أيضا الجداول الأ ر بعة الأساسية التى 
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تمت متاقشتها فى اشتراط ارب والتجنب . 
تشكيل السلوك 

من خلال الاستخدام المناسب لاستراتيجية ما للتعزيز الموجب تسمى JEEN‏ » أو طريفه 
التقريب التتابعى » يستطيع الانسان والحيوانات الأخرى تعلم استجابات اجرائيه جديدة . ففى 
البداية » يعزز المدرب تعزيزا موجيا لفعل ما من بين الذخيرة الحالية للكاثن الحى التى تمثل صورة 
ضعيقة cal‏ فقط من الاستجابة أو الاستجابات المرغوية . وعندما يدعم هذا السلوك » يصبح؛ المعلم » 
» انتقائيا أكثر و يعزز فقط تلك الأساليب السلوكيه التى تقترب أكثر من ا مدف . وعندما يرسخ هذا 
السلوك جيدا e‏ يصبح المدرب أكثر طلبا ( أكثر تطلعا ) للخطوات التالية » وتستمر العملية إلى أن يتم 
الوصول إلى المدف . 

فى بعض الأحيان » يستخدم الوالدان بطريقة حدسيه استراتيجيه التشكيل لتعليم أطفاهم . 
gilt dla,‏ مثلا ( فعل ليس بحاجة لتعلمه ولكن غالبا ما يحدث ذلك ) مجرد وقوف الطفل ¢ فان 
أبواه يهتمان أكثر ما ينبغى بوقوفه مستقيما دون أن يقع . ومن المتوقع أن يحرز الطفل تقدما أى قد يخطو 
بعض الخطوات أثناء الامساك به . و بعد تحقيق هذا المدف » قد يحاول الطفل أن ينطو خطوات أكثر 
بحيث يقل اعتماده على المساعدة . وأخيرا c‏ بالطبع » ste‏ معتمدا على نفسه . هنا نجد أنه بعد كل 
إنجاز صغير » يغير الوالدان من توقعاتهما و يعدلانها إلى مرحلة أكثر تقدما . يجب أن يحقق الطفل انجازا 
أكشر قبل أن يصبح الوالد ان أكشر استثارة وحاسة . وتظهر دراسة الحالة التاليه كيف استخدم 
التشكيل بصورة دقيقه مقصورة لعلاج احدى مشكلات الكلام الخطيرة لدى طفل فى الرابعة من عمره . 
دراسة حالة عن تشكيل الكلام 

أحيل طفل مشكل ‏ نسميه تشارلز ‏ لديه من العمر أر بعة أعوام إلى معهد الطب النفسى بولاية 
نيو يورك Ga AS‏ حالته وعلاجه . ونی هذا الوقت كان تشارلز يتحدث بضع كلمات قليلة فقط » 
نشيطا بدرجه فائقة , سلبيا » وهداما Wya‏ بالتخريب » بالاضافة إلى خوفه الكبير من الناس . 
وبدراسة حالته وجد أنه فى الماضى لم يسمع سوى قدرا ضئيلا جدا من الانجليزية OF‏ والديه نادرا ما 
كانا يتحدثان e Ls‏ وعندما كانا يقعلان ذلك فانهما يتحدثان خليطا من الألمانية » والعبرية » 
الانجليزية . وأكثر من ذلك » لم يكن تشاراز يسمع أى أصوات إطلاقا لفترات gh‏ يله من الوقت 
حيث كان دائما ما يضرب ويحبس ف غرفته . 

pl,‏ كيرت ساليز جر Kurt Salzinger‏ ( عالم النفس فى مستشفى الطب النفسى ) و ونوه علاقة 
صداقه :مع تشارلز . وعندثذ بدأوا فى تشكيل مهاراته اللغو ية أثناء جلسات العلاج باللمب . فى البداية » 
كان تشارلز يعزز لأى كلمه يذكرها على الاطلاق . وكان السيكولوجى يبدو مهتما جدا ا يقوله 
ich,‏ فى تكراره . وسرعان ما أخذ تشارلز فى استخدام Spat‏ اللغوى الصغير بصورة متكررة » وهكذا 
أصبح فى الامكان البدء فى مهمة أكثر صعوبة . وفى هذه ا مرحلة » كان تشارئز يقول W Gimme...»‏ 


Corals ght أي‎ Give me ر بدلا عن‎ 


vr FAY العلم وعملياته‎ 


أو يقوم بأى نوع آخر للتعبيرعن الطلب أو السؤال » عندما يظهر له عالم النفس شيئا ما و يسميه باسمه 
فاذا أجاب الصبى إجابة صحيحة » يتلقى بعض كلمات الاطراء أو الحلوى أو الثىء نفسه . لكن 
لم يعد يعطى التعزيز عند ذكره للكلمات البسيطة فقط . و بعد فترة من الوقت من هذا التدريب » 
أصبح تشارلز ماهرا تماما فى طلبه للأشياء المعتادة » ومن ثم تغيرت قواعد اللعبة مرة أخرى . ففى هذه 
الرة كان يعرض على تشارلز شيئا ما أوصورة مع تكرار سمه . فاذا قلد الكلمه بدقة » كان يتلقى 
الحلوى والثناء » و يترك ليلعب لعا حرا لعديد من الدقائق . وحا ما تمكن الطفل من ذكر أسماء کئیں 
من الأشياء الشائعة ‏ بدأ عالم النفس فى تدريبه على مهارة لغوية جديدة . واستمرت العملية لأكثر 
٠‏ جللسه مدة كل منها ساعة . وهكذا أدى إنتقال تشاراز إلى بيئة أكثر رعاية له واهتماما به 
( المستشفى ) إلى استعماله الجمل فى كلامه بصورة صحيحة » كما تعلم أيضا الثقة فى الآخرين [ ١‏ ] 


الانطفاء والاسترجاع التلقائى 

عندما يتوقف تقديم تعز يز لاستجابة ما » يأخذ تكرار السلوك فى النقصان التدريجى إلى أن لا تزيد 
صدوره عما كان عليه الال قبل حدوث الاشتراط . و يطلق على هذه العملية إسم الانطغاء فى كل 
من الاشتراط الاجرائى والاستجابى . وف الواقع » يتعلم الأفراد غالبا الأفعال الاجرائية التى تنطفىء 
اذا لم تعزز . وعلى سبيل المثال » يتعلم كثير من الأطفال أن يكونوا مهذبين » فقد يثنى الآباء عل 
صغارهم عند استخدامهم لثل تلك الكلمات : « من فضلك » « وأشكرك » . ولومر سلوك الطفل 
الحسن دون تقدير » يحتمل اخحتغاؤه تماما فيما بعد . 

وفى الواقع » غالبا ما يعمل الأفراد على إنطفاء الأفعال الاجرائية ا مرغوبة و يعزز ون الأفعال 
الاجرائية غير الرغوبة وتضرب عائله « تيار » مثلا لهذا النمط » فهم بميلون الى إهمال الجوانب الايجابية 
( الانجازات ) لكل فرد منهم » بينما يساطون الاهتمام على مصادر الازعاج : الاهمال فى النظافة » 
عدم التعاون » التعدى بالألفاظ . و بالطبع قد يعمل هذا الاهتمام » بطريقة غير واعيه » على تدعيم 
السلوك المفترض عدم تشجيعه . وعدم الاهتمام . فى هذه الحالة , إزالة المعزز الذى يعمل على استمرار 
السلوك ‏ من المحتمل أن يعمل على انطفاء الاستجابات الغير مرغوبة . 

ومن LP‏ بمكان ملاحظه أنه فى أثناء إنطفاء الأفعال الاجرائية , عادة ما تصبح الظروف أسوأ 
قبل تحسنها . فى البداية » بعد استبعاد ا معززات » ومن المحتمل أن ترى زيادة فى معدل الاستجابة وى 
السلوك الانفعالى » ويحدث ذلك أيضا قبل نقصان السلوك . وفضلا عن ذلك » نجد أنه فى بعض 
الأحيان ‏ كما هو الحال فى الاشتراط الاستجابى ‏ تعد الأفعال الاجرائية إلى الظهور مرة أخرى » أو 
أنها تظهر استرجاعا تلقائيا بعد فترة من الراحة وتشرح دراسة الخالة التالية عملية الانطفاء والاسترجاع 
التلقائى أثناء الاشتراط الاجرائى . 


دراسة حالة توضح انطفاء نوبات الغضب : 
كان الطفل ‏ الذى ندغوه روبرت ‏ مريضا بصورة خطيرة فى أول ۱۸ شهرا عن ail‏ 
ونظرا لمرضه كان يتلقى عتابة كبيرة بحيث ألف UE‏ تلك العناية . وعندما بلغ شهرا 


w‏ مدعل علم للقي 


أصبج بصحة De‏ كما صارصتهدا بين أفراد أسرقه ا له من امنيئزات ووبائي 
رفاهية عديدة . وكاق سلوك Jail‏ مزعجا akas‏ خاصة عندما جين قت النوم بث 
بطب روبرت Vinca]‏ مركزا ويكى وعدث هرجا اذا ترك من يصاحبه ( أجد الوالدين 
أو الأقارب ) الحجرة قبل استغرافه فى اثنوم . وحيث أن روبرت يقاوم اليوم مادام ذلك فى 
استطاعته فان من يصاحيه ف الاسرة بنغق ممه فى العادة ها يقرب من ساعة ونصفب 
al‏ ساعنين فى كل هرة بوشيع فى سربره لينام . 

ووضيع عالم النفس كارل ولبامز خطه لمساعدة الأسرة فى تعدبل ملول روبرت . ومن 
ثم أعطي الوالدين Lally‏ تعليمات تنص غل وضع الطفل فى فراشه بطريقه مرحة n‏ 
مشمهلة ندعوه للاسترخاء » » وبعد المزاح معد كان عل المصاحب أن بنرك حجرة الغوم 
Gla y‏ الباب . وإزاء هذا الاتتهالة الصارخ البروتوكول الذى عهده روبرت كان ببكى ٠‏ 
بصرخ ١‏ ويعدث شفبا . وكان على الكبار التدريب عل مارسة ضبط الذات واهماله كلية . 
وعند الانتهاء من ذلك 4 كان أعصاء عائلة روبرت قادرين على مواصلة العمل بالخطة . 
واسنخرق الأمر lpm‏ أسبوع حى نوقف روبرت عن الصراخ عند النوم . وفى الليلة 
العاشرة توقف الصبى عن الشكوى واحداث الثخب والبكاء 6 غندما بتر من بضحه فى 
الفراش الحجرة ؛ بل كان يبتسم بالقعل . 

ولسوه الحظ » بمد أسبوع واحد من انطفاء بكاء روبرت 6 عاد تلقائيا إلى الظهور» عل 
أبه حال صرخ روبرت وأحدث شغا بعد أن aS j‏ عمته » ونی IAE‏ ضعف استسلمت 
وعادت إلبه وظالت إل جانبه حتى نام . وبعد هذه الحاائه استغرق [صلاح AN‏ تسعة 
جاسات [ضافبة من اهمال Myke‏ الغضمب لدبه حنى منطفىء الاستجابة رة ثانيه . و يظهر 
شكل ١١.0‏ هدى تقدم العلاج وقد أشارت دراسة تتبمية . بعد عاهين من هذا البرقامج 
إلى أن سلوك روبرت قد تغيربشكل ثابت » حبث وصل الطفل إلى مرحلة لا يحدث فيها 
نوبات الغضب تلك عند ذهابه للنوم [ ١١‏ | 


زم اليكاه Pa‏ 


محارلات وضع الطفل ف السرهر 


۱4.٩ شكل‎ + 

يبين الشكل الفترات الزمنية التى كان بستغرقها بكاء الطفل روبرت كل مساء أثناء الفيام ببرنامج لانطفاء هذ! 
السلوك . بعد فترة قصيرة من انطفاء اليكاء الغير مرغوب عاد تلفائيا للظهورء وبالنالى 6 كانت هناك حاجة لمجموعة 
ثانية من محاولات الانطفاء ( بتعديل عن 1959 Williams,‏ ) 


tre وعملياته الأساسية‎ phit 


التعميم والتمييز 

تميل الاستجابات الدعمة بواسطة الاشتراط الاجرائى ‏ تحت مجموعة واحدة من الظروف - إلى أن 
تمتد وتعمم على مواقف مشابهة كما هوا حال فى الاشتراط الاستجابى . وكما زاد تشابه ا موقف زاد 
احتمال حدوث التعميم . فاذا مدحت « يولندا » « ميشيل » لراعته شعور الآخرين » يحتمل أن 
يعامل « ليزلى » « وفرنسيكا » بحذر . كذلك » اذا شعرت « بريجيت » با لنجاح بعد تعبيرها عن 
رأيها فى أحد الفصول » من المحتمل أن تحاول الجهر بآرائها فى الفصول الأخرى . 

Lad‏ » تقوم الحيوانات بعملية القييز: عندما تعزز إستجاباتها فى أحد المواقف دون الأخرى . على 
سبيل المثال » عندما يستخدم « بورز » تعبيرات سوقيه معينه يعجب بها أصدقاؤه » بينما يخضب والداه 
لذلك e‏ فانه يستخدم تلك التعبيرات مع رفاقه ولا يفعل ذلك مع الراشدين . كذلك يقدر « امانويل » 
خفه ظل « جولدا » وظرفها بينما لا يفعل ذلك « روجر » 6 و بالتا ى تمزح « جولدا » ببراعة مع بعض 
الفتيان دون البعض الآخر . 
العقساب 

لو طلبت من عديد من الأصدقاء أن يعرفوا العقاب فانهم قد يقولون إنه اجراء تأديبى كريه مثل 
الصفع بقسوة ‏ العزل » أو استبعاد الامتيازات الممنوحة . فى مقابل ذلك التعريف الشائم » يعرف كثير 
من علماء النفس العقاب punishment‏ عل أنه يحدث فقط عندما يل فعل اجراثى معين عواقب 
سلوكية تختزل تكرار حدوثه فى مواقف مشابهة . وأيضا » تعرف تلك العواقب المضعفة بالعقاب أو 
المعاقب punishment or punisher‏ . و يعتبر علماء النفس الذين يأخذون بهذا التعريف أن 
الضرب » الصياح » « الحرمان » , والأحداث المشابهة تعتبرضرو با من العقاب فقط فى حالة 
اضعافها السلوك انسابق . ( على الرغم من أن الانطفاء يناسب تعريفنا للعقاب e‏ الا أنه عادة لإ 
يصنف كعقاب . وسوف نقارن بينهما بعد قليل ) . وكما ميزنا بين التعزيز الموجب والسالب سوف 
نيز أيضا بين العقاب ا موجب والسالب . 
العقاب الموجب 

يحدث العقاب الموجب positive punishment‏ عندما بقلل تقديم حدث ما » بعد فعل 
أجرائى معين من NSS‏ ح۔وٹ هذا الفعل فى مواقف مشابهة . و يعرف الحدث الذى تم تقديمه 
بالعقاب الموجب أو المعاقب الموجب . وكما هوالحال فى التعزيز » ترجع صفة « موجب » إلى 
عرض العواقب أو التوابع السلوكيه . أما الاسم « عقاب » فيعزى إلى إختزال احتمال حدوث 
السلوك . ويحدث العقاب الموجب بصورة طبيعية معظم الوقت . مثلا اندفع « هورايتو» بسرعة إلى الثلج 
الذى تساقط We‏ دون إرتداء قفاز فى يديه اللتين أصيبتا بألم كبيرمن جراء البرد . و بعد هذه الخبرة 
ندر أن يلعب ف الجليد دون أن يرتدى قفازا أيضا كانت « دورل » تقرأ وهی فى طريقها إلى عاضرة 
اللغة الفرنسية فاصطدمت بقوة فى حائط ما » عندئذ قل تكرار قراءاتها أثناء سيرها فى مبانى الحرم 
الجامعى . كذلك » تناول « جوان » الكثير من الطعام دون تحكم وضبط فى أخد البوفيهات المفتوحة 
Le‏ أدى إلى إضطراب معدته وتوعكه » ومن ثم لم يكرر هذا بعد ذلك . و بالطبع » غاليا ما يكون 


مدخل علم الف 


العقاب الموجب متعمدا مقصودا» مثلا e‏ كانت والدة « ماريا » تضرب يديها كل مرة تجدها 
متسختين » ومن ثم توقفت « ماريا » عن اللعب فى الوحل . 
العقفاب السالب 

يحدث العقاب السالب عند إزالة معزز ما يلى فعل اجرائى معين ‏ أو إرجاء حدوثه فيختزل تكرار 
السلوك فى . مواقف مشابهة . وكما هوالحال فى التعزيز » ترجع صفة « سالب » إلى ازالة عواقب 
السلوك » والاسم « عقاب » إلى إضعاف الاستجابة . و يشيع استخدام طرازين من العقاب 
السالب » هما : تكلفة الاستجابة » وتدريب SY‏ . وف بعض الأحيان » ينخفض تكرار حدوث 
السلوك لأنه يتسبب فى فقد معززما c‏ و يعرف هذا الاجراء بتكلفه الاستجاية response cost‏ , 
مشلا » قد يختزل توقيع الغرامات احتمال حدوث انتهاكات فى مواقف انتظار السيارات . كذلك قد 
يؤدى الحرمان من ا مصروف إلى إضعاف عادة الر جوع إلى ا منزل فى وقت متأخر . وخصم بعض 
الدرجات من تقدير ما نتيجه لوصول أوراق معينة متأخره قد يقلل من احتمال زملة. أعراض تقديم 
الأ وراق ا مطلوبة لأعمال السنة فى الفصل الدراسى فى آخر دقيقة » . أيضا ‏ يمكن خفض احتمال 
حدوث سلوك ما بواسطة تدريب Omission Iraining AY!‏ » وهو إرجاء تفديم معززما فى 
كل مرة يبدأ فيها الفعل المراد استبعاده » و يقدم ال معزز فقط اذا فشلت الاستجابة الغير مرغوبة فى الظهور 
ة معينة . ولوحدث السلوك اراد إستبعاده » فان الفترة الزمنية تبدأ مرة ثانية . وفى هذا 
الصدد ذكرت عالمة النفس ايلين ریز Ellen Reese‏ هذا ا مغال : 

لجأ أحد طلبننا إلى جعل رفيقة فى الحجرة يتوقف عن التدخين باعطائه دولارا عن كل 4؟ ساعه تمضى دون أن يدخن أى 
سيجارة ... ولودخن سيجارة فى أى وقت أثناء الأ ربعة والعشرين ساعة » حنى ثلائه وعشرين ساعه من الامتناع » فان فرصة 
حصوله على الدولار كانت ترجأ لفترة ۲۲ ساعة أخرى جديدة . وكان البرنامج ناجحا جدا لدرجة أن نقود هذا IME‏ 
تفت فى تهابة الشهر . 

ومع ذلك» كان كل منهما سعيدا . لما توصل البه . وق الستة أسابيع التالية للبرنامج » قرر الطالب أن زميله أشعل 
يجارة واحدة » سحب منها « نفسا » واحداء ثم أطفأها [ 1۷ ] . 
و يغارب جدول 5 7 بین ضرر العقاب التى نم وصفها . 


جد ول 6 ۲ مقارنة بين طرق العقاب 


بإرجاء تقديم المعزز 


: يقدم المعاقب | العواقب الالية 
ر تدريب الإشال ) ¦ ( تكلفة الإستجابة ) 


للسلوك 
إضعاف اللوك أثر العراقب 
ا vy al‏ 
عودة الإسعجابة المعاقبة للقهور ر إذا لم يتم قمعها ) | إذا توقف التدريب 


التعلم وعملياته الأساسية Ww‏ 


مقارنة بين العقاب السالب والانطفاء 

فى أثناء الانطفاء والعقاب السالب تضعف الاستجابات بعد إزالة المعززات . وعلى الرغم من أن 
بعض علماء النفس يصنفون الانطفاء على أنه عقاب » الا أنه مكن بسهولة تامة التمييز بين العمليتين . 
حيث يقال أن الانطفاء قد يحدث عندما يزال معزز معين يعمل على أستمرار الاستجابة التى يتم 
استبعادها . وفى مقابل ذلك » يحدث العقاب عندما يزال أى معز آخر . بالاضافه إلى ذلك » ولتحديد 
أن استجابه ما قد أنطفأت فانها يجب أن تضعف حتى تصل إلى معدا قبل حدوث الاشتراط » بينما 
لا يحتاج السلوك المعاقب سلبيا الا لانخقاض فى تكرار حدوثه . 
أنواع المعاقبات 

مثل المعززات » تختلف الاحداث التى تعمل كمعاقبات من فرد لآخر » واذا لم تعرف على وجه 
التحديد الآثار الناجمة عن اجراء ما منفر » فان عواقب هذا الاجراء تعتبر معاقب محتمل punisher‏ 
poteutial‏ „ 

ويمكن أن تصنف المعاقبات ف فئتين » داخلية وخارجية كما هوالحال فى المعززات . حيث تكون 
بعض الأنشطة معاقبة داخليا أومضعفه ذاتيا ولا يحتمل استمرار صمود أى سلوك يحتم بالضرورة 
حدوث ألم أو عزلة إجتماعية أوحسية لفترات زمنية ممتدة . وبسبب طبيعته الباعثه للألم » فان خبط 
الفرد لرأسه من النادر أن يصبح عادة . الا أن JUS‏ الصغار ذوى العاهات الخطيرة يجدون أحيانا 
استثارة فى خبط الرأس والانتباه الذى تجذبه هذه العملية يكون « معززا » أكثر من « عقاب » الألم 
الناتج عنها . وف تلك الحالات يمكن أن تحدث الاستجابة بمعدل مزعج وتعرض بالفعل حياة الطفل 
للخطر . 

وتعتبر المعاقيات الخارجيه أحداثا تتبع السلوك وتضعفه . وتصنف بعض المعاقبات الخارجية 
على أنها معاقبات أولية أو غير متعلمه OY primary or unlearned punishers‏ قدرتها عل 
إضعاف الاستجابات التى تصدر قبلها تبدو فطريه موروثه . مثلا الضوضاء المرتفعة » الألم » والعزل 
gt!‏ والاجتماعى يكن أن تعمل كمعاقبات أولية خارجية . بينما تعتبر معاقبات أخرى » مثل إزالة 
النقط أو النجوم ( الشيرة الاحظات معينه ) من رسم بيانى ما » مثابه معاقبات انو dy‏ أوشرطيه 
Secondary or Conditioned‏ لأنها اكتسيت قيمتها الاضعافية من خلال الاشتراط الاستجابى » 
أى ارتباطها معاقبات أخرى . وعلى سبيل المثال يقترن سحب النقط بازالة المميزات . وأخيراء مكن 
أن تصنف المعاقبات التى تعتمد على ردود أفعال انسانية غيرسارة ‏ مثل السخرية » الاستنكار » أو 
النقد ‏ على أنها معاقبات إجتماعية Social Punishers‏ . و بعض تلك المعاقبات الاجتماعية يكون 
منفردا بالفطره أو الليقة » بينما يكتسب بعضها الآخر خواصه البغيضة Sey.‏ إعتبار المعاقيات 
الاجتماعية اللكتسبة مثابة معاقبات ثانوية . 
أوجه الشبه بين العقاب والتعزيز 

يتشابه كل من العقاب والتعزيز فى عدد من النقاط . حيث يعرف كلاهما فى ضوء آثارهما على 
السلوك . كذلك يكرد كل منهما قابلا للتصنيف إلى موجب ley‏ لكن » ماهو امال Ry‏ 


4 مدل gle‏ النفس 


للجدولة ؟ التعميم والتمييز ؟ والانطفاء ؟ إن العقاب يمكن جدولته بدقه بنفس الطرق التى تتم بها 
جدولة التعزيز . حيث أن bub‏ الاستجابة امرتبطة بجداول معينه للعقاب تكرن متغيرة بقدر كبيرعن 
تلك المرتبطة بجداول التعزيز . و بامثل » كما يحدث التعميم والتمييز عندما تدعم الاستجابات 
بالشعزيز » يحدث كلاها عندما يضعف السلوك بواسطة العقاب:. على سبيل المثال خلع « تونى » ذو 
الغلاث سنوات ملابسه كلها فى منزل أحد أصدقائه وتبع هذا السلوك تعنيفا وتوبيخا شديدا وبالتالى 
قمع حدوث هذا السلوك فى منازل الأصدقاء وف الأماكن العامه الأخرى » ولكن ليس فى حجره نومه 
والحسمام » والأماكن الأخرى الخاصه بذلك . وأخيرا » عندما يسحب العقاب تعود الاستجابات للظهور 
اذا لم تكن قد أخدت كلية » ومن ناحية أخرى عندما تسحب ال معززات ينطفىء السلوك . 

عيوب استخدام المعاقبات المحتملة 

يمكن أن تكرن المعاقبات المقدمة فى العقاب الموجب والمسحوبة فى العقاب السالب قو ية التأثير 

[ 18 ] . لكن 2S‏ من المعاقبات ا محتملة آثارا جانبية ضارة يجب أن توضع بعناية فى الاعتبار ( مم 
ملاحظة أن حديثا هنا مركز على الأطفال ) : 

١‏ - غالبا مالا يضبط تأثير المعاقبات الجسمية الححملة ومن ثم تؤذى من يتلقاها . وف الولايات المنحدة الأمريكية 
فقط يتعرض فى كل عام أكثر من حوالى مليون طفل إلى الاعتداء الوحشى من قبل آبائهم , بل أنهم يقتلون فى بعض 
الخالات . وبالطلبع » لم يقصد معظم الأباء إيذاء أطفاهم ale‏ الصورة ولكن ٠‏ جرفهم التيار ٠‏ أثناء قيامهم 
١ Clady‏ . أيضا » قد تكون المعاقبات الاجتاعية الغتملة مثل السخرية والتبكم خطيرة جدأ » فقد تترك آثارا 
۲ . لأن المعاقبات الحعملة منفرة » عادة ما يحاول الأطفال الهروب منها أو تجنبها وفى حلال تلك 
العملية » يتعلمون دائما استجابات اجتماعية غير ملاءمة بواسطة التعزيز السالب [ 1١‏ ] . فقد تعلمت 
« فران تيلر» ترك كراساتها ف المدرسة والكذب فيما يتعلق بها لتجنب الاذلال والخرزى الذن 
ستتعرض له . وللفرار من التوبيخ القاسى أو الضرب » قد يتعلم الأطفال التسلل من المنزل فى أوقات 
معينه أو التظاهر با كرض » ومشل تلك الاستجايات قد تعمم وتصبح خططا بارعة متكررة لحل 
الشكلات . 
٣‏ . فد تستدعى المعاقبات المسيمة المحتملة هجوها مضادا عدوانيا . حيث تشر اليحوث إلى أن كثيرا 
من الحيوانات يستجيب للألم بسلوك انعكاسى يشبه العدوان [ ٠١‏ ] . ورغم أن الأطفال قد يثبطوا 
أنفسهم فى وجود مصدر العقاب » إلا أنهم قد يخططون لانتقام مقبل أو للهجوم على أفراد أضعف منهم 
جسمانيا ( سوف نذكر الزيد فى هذا الصدد » وحول القضايا الأخرى الرتبطه بالعدوان فى الفصل 
«(fe Gott‏ 

. هؤلاء الذين يستخدمون المعاقبات الجسمية المحتملة السلوك العدوانى بصورة يتعدر جنبها‎ aang. 
وعندئذ » يتعلم الأطفال  من خلال الملاحظة  أن الايذاء والضرر طريقة مقبولة ( ومن الحتمل أن‎ 
وقد يكون هذا جزءا من السبب الا ى‎ . ] ۲١ [ تكون فعالة ) لمعاجة الشكلات مع الافراد الآخرين‎ 
. ]۲۲ [ غالبا ما يدفع الراشدين الذين كانوا يضر بون بصورة مستمرة * طفولتهم إلى ضرب أطفاهم‎ 


التعلم وعماياته TAY‏ لهف 


0 . عندما تستخدم العاقبات الجسمية المحتملة بصورة متكررة ؟ يمكن أن تشترط استجابيا بمشاعر 
الكراهية وا خوف تجاه عدث العقاب ( أى aol‏ الوائدين أو المعلم ) « وبالمكان الذى يتم فيه العقاب 
نفسه ( المنزل أو المدرسة ) . 
إستخدام المعاقبات المحتملة بصورة فعالة وإنسانيه 

يعارض علماء النفس استخدام المعاقبات بسبب آثارها الجانبية المدمرة المحتملة . و بصفه عامة 
ببحث علماء السلوك معلمى الاطفال ( ا فيهم الآباء ) على القيام بطرق أخرى لاستبعاد العادات 
السسيئة وبناء الحسته منها . وغاليا » يستطيع القائم بالتدريب استخدام توليفه مما بى لتحقيق النتائج 
ا مرغوبة : التعزيز ا موجب للاستجابات التعارضة مع السلوك السىء » الانطفاء » تشكيل السلوك 
المناسب والتعليمات . قد تستخدم المعاقيات المحتملة عندما تفشل مثل تلك الطرق بعد القبام بمحاولة 
موانية وتكون الأساليب السلوكية المثيرة للمشكلات هتكررة جدا أو هدامه بدرجة كبيرة أو 
الاثنين معا . وتقوم الأسس التالية الموجهة لاستخدام المعاقبات المحتملة مع الاطفال على اساس من 
نتائج البحوث وغالبا ما يوصى باستخدامها : 
y‏ إقامة علاقة صداقة حارة وطيدة مع الطفل اذا لم SG‏ قائمة بالفعل . حيث تكون جميع أنواع 
اجراءات الانضباط والتأديب أكثر فعاليه عندما توجد رابطة قو ية موجبه بين الطفل والراشد [ [Yr‏ . 
۲ - يجب إخمتيار معاقب محتمل متوسط أو مدل لا يؤذى الفرد نفسيا أوجسمانيا . وبعيدا عن 
الاعتبارات الأخلاقية » يحتمل أن تكون المعاقبات المترسطة والمعتدلة أكثر فعالية بالنسبة للأطفال على 
المدى الطو يل لأسباب عديدة » هى : ( | ) يقل احتمال اثارتها للقلق والغضب إلى حد بعيد ‏ اللذين 
يمنعان الطفل من استخدام المعلومات أو يصيبانه بالذعر . ( ب ) لا يتطلب استخدام تلك المعاقبات أن 
يقوم المدرب لسلرك عنيف . (ج ) تكون أقل احتمالا فى استثازتها لحيل المرب والتجنب . وقد 
يتغسمن التوصل إلى معاقب فعال استخدام المحاولة والمخطأ . وتعتمد الآثار المختلفه لنفس المعاقبات 
على عمر الطفل ومزاجه الخاص » والمشكله » العلاقة بين المدرب والطفل » والسياق العام [ 54 ] . 
- كن متأكدا من أنك تتحكم فى نفسك جيدا قبل تطبيق المعاقب المحتمل [ ۲١‏ ] . 
؛ ‏ استعمل المعاقب المحتمل باتساق لنفس الاستجابة كلما حدثت . وف نفس الوقت يجب أن تزيل 
كل مصادر تعزيز الاستجابة ( و يتضمن ذلك الانتباه اموجه من الأطفال الآخرين ) كلما كان ذلك 
مكنا . وعلى الرغم من صعوبة تفسير الأدب السيكولوجى الخاص بجدولة العقاب ف العمل [ يبدو أن 
آثار الجداول المختافة معتمدة على الحيوان والموقف [ ۲۷ ] c‏ يحتمل أن يكون جدول العقاب المستمر 
أكشر فعالية عن الجدول المتقطع . لوتم عقاب السلوك لبعض الوقت فقط » فانه يعزز بواسطة عواقبه 
الطبيعية فقط لفترة ما . وكما قد تتذكر fad‏ التعزيز الجزئى الاستجابات مقاومة للانطفاء . 
© استخدم المعاقب المحتمل فى مستهل السلوك المراد إضعافه بدلا من القيام بذلك فى وقت لاحق 
[۲۸] . ويعنى هذا التكنيك أن القلق والارتباطات الأخرى الغيرسارة يتم اشتراطها استجابيا فى 
بدايه الفعل . وبالتالى » يحتمل ”أن pty‏ الطفل بعدم الاطمئنان مجرد بدء عمل الفعل السىء [ ومن 
الحتمل أن يتوقف عند هذا [abt‏ أيضا يقوم توقيع العقاب فى بدايه الفعل الراد إضعافه بدور 
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التأديب اذا كان الفرد جادا . وكلما أرجىء تقديم المعاقب المحتمل زمنيا بالنسبة للاستجابة المراد 
استبعادها , كانت العواقب أقل فعائية [ ۲۹ ] . ولكن قد تكون العاقبات المحتملة فعالة بدرجة ما 
حتى بعد إرجاء تقديها لعدة ساعات » لو كان الأطفال يعرفون BU‏ يتم تأدييهم [ 70]'. 
pen‏ المعاقب المحتمل لفترة موجزة فقط . حيث أن إطالة الاستثارة الجسمانية » بصفة خاصة اذا 
كانت Ua‏ تؤدى إلى تكيف الفرد بالنسبة لها وتفقد قوتها [ ]١‏ . و بالطبع يعتمد التوفيت 
الدقيق على كل من المعاقب المحتمل والطفل . فقد يكون العزل كدة حمس أوعشر دقائق أو أفل » أكثر 
فعالية من وضع القيود لفترة أطول + والتى يحتمل أن تنشىء الشعور بالعداء وتستثير حاولات المرب 
والتجنب . 
۷ علم الطفل طريقة مناسبة للسلوك ع بحيث تشبع الدافع الذى استثار الاستجابة الغير مرغوية [ry]‏ 
هذا السلوك البديل قد يعزز أيجابيا . ونادرا ما يكون عقاب السلوك السىء وسيلة فعالة OY‏ الأفراد 
يعودون للعادات السيئة عندما لا تكون فد تكونت لديهم عادات أكثر ملائمه . 
8- إقرن المعاقب المحسمل ace‏ مثل « لا » أو « لاتفعل » وفى نهاية الأمر » قد يتم اشراط ا منبه نفسه 
بحيث يستدعى مشاعر غيرسارة كنوع من التوقع كا سوف يحدث . ومجرد تكو ين هذا الارتباط مكن 
استخدام المنبه منفردا للعمل على Cady‏ السلوك السىء وتذكير الطفل باختيار إستجابة أكثر ملاءمة . 
وتشرح دراسة الحالة التالية بعض القواعد ا موجهة لتطبيق العقاب . 
دراسة حالة عن العقاب 

تراوحت الأعمال الطائشة التي كان يفوم بها « مينش » ( الصبى ذوالأعوام CBAN‏ 
من مجرد الازعاج ال إثارة السخط والغضب . فكان بنسبب ف اصابه والديه بعديد من 
نوبات الخضب » بجبذب الاس من خزانتها كذ لك من يقوم بمساعدنه على إرندانها > 
بشن الغارات على الشلاجه و ببعثر « ماسلبه » منها على الأ رض 6 بنسلق على الأثاث » 
ويركب دراجته ذات العجلات الثلاث ف غرفة المعيشة . و بعنبر ما سبق Washo SS‏ 
hae‏ بدرجة معتدلة حيث أنه كان فادرا على ارنكاب المزيد من الندمير والتحطيم . فكان 
يضع أشياءا صغبرة فى مواسبر الصرف . يكنب على WAH‏ بكر الأطباق . وبلفى 
با حجارة والفرهيد . 

Ul‏ تلك اللحظات التى بكون فيها مبنش حسن السلوك ‏ وهى فلبلة ومتباعدة ‏ كانت 
تمردائما دون أن تلاحظ , فهريلعب بلعبه حوالى عشر دقائق بوميا ويجمعها بعد ذلك . 
ويفسل يدبه عند إتساخها » أبضا » كان بقول « من فضلك » « وأشكرك » و يساعد 
والدته فى ترتيب المائدة . وفى الساعة الثامنة من مساء كل يوم بذهب إلى فراشه منأهبا 
للنوم و ينام طوال الليل فى سكون . وكان مدريا على ضبط عملية التبول . 

جرب والدا « متش » عددا من الاستراتبجيات المختلقه للنغلب على سوء سلوك 
ولديهما . وعادة ما كان التدليل pan‏ فقد كان شعارهما هر: «إرضاء ميتش بأى ثمن » 
وللتفليل إلى أكبر حد KE‏ من رغبته فى التحطيم » ثم تخزين أونقل قطع الأ ثاث المعرضة 
للكسرء كذ لك تت حاية الحجرات « بغلق أبوابها » . وفى ظل ذلك الوضع شمر الوالدان 
بالعجز والضعف » حبث كان الصبى يأمرهما « بالكف عن الكلام » عندما بعارضانه فى 
اثوء ما . وى حالات نادرة » عند صفعه أوتوبيخه بقسوة » كانت حدة أعماله المزعجد 
المشيرة تنصاعد وتزيد » حيث كان يضحك وغاول الفيام بعمل ST‏ تخربا من ذلك الذى 
أثار هذا اللوم القابى , 
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وق نهاية الأمر » اتصل والدا « ميتش » بجا رتابيرنال Martha Bernal‏ ¢ عالمة النفس 
التى كانت تعمل apne Bs‏ الطب النفسى العصبى بجامعة كاليفورينا بلوس نجلوس . 
نا قامت يرال ومعاونوها بدسجيل ملاحظات شاملة ودر بوا الوالدين على استخدام 


يكزن فيها « بنش » عخربا أو عداونيا يتم لبعاده عن انظروف المززة 
المحيظه به (أيا كانت نوعينها ) و بژخذ فورا إلى حجرة محايدة خاليه عن الاشياء المثيرة أو 
الناس , و يترك هناك وحبذا لفترة “س أر عشر دفائق . وبعد أن ينفذ الصبى « الحكم 
بالعقوبة » يترله حرا. ويسمى هذا Ell‏ هن العقاب المحتمل «تعطيل مؤقت للتعزيز 
الموجب » ( patty‏ دائما إلى كلمة تعطيل « 000 (time‏ » و بعمل كمعاقب , لاحظ أن 
النعطيل بعد عفابا سالبا يقترب من فثة « تكلفة الاستجابة » . 
GT‏ كل مرة بكون « مبنش » فى نوبة غضب » كان على والديه أن ينصرفا وكأنهما 
عمى » بكم ؛ وصم ء للعمل على إنطفائها وقبعها . 
فى كل هرة بکون سلوك « مينش » حسناء ينسم سلوله والديه با خب واحنان ء القبول 
والاستحان ٠‏ التفدير» اللطف والمجاهلة . وذلك لنعزيز تلك الأساليب اللوكبه الجيدة 
وقد اسنغرق الملاج حوال da‏ شهور أحرز « ميش » خلاها نقدما كبيرا . ومد 
عام من هذا العلاج كان الصبى لايزال متعاونا معظم الوقت ٠‏ وتوقفت نوباث الفضب 
التى كانت تعتريه تماما تفرببا , أيضا e‏ انخفضت نزعته للتخربب من أكثرهن ۲۳ مره فى 
البوم إلى حوال عرتين فقط ( ۳۴ . 


الاشتراط والسلوك المعقد 

فى الحياة الواقعية » غالبا ما يعتبر السلوك المعقد . جزئيا على الأقل ‏ نتاجا لكل من الاشتراط 
الاستجابى والاجرائى . وتؤيد هذه الفكرة مناقشتنا لكل من ( ١‏ ) المعززات الشرطية للسلوك الاجرائى 
( ۲ ) والعقاب فى بعض المالات , حيث يتم تعلم الاستجابات المعقدة تدريجيا و ببطء ثم تجمع وتضم 
أو تنتظم فى سلاسل chained‏ » كما ترتبط الأساليب السلوكيه مع التعزيز وأيضا بعضها مع بعض 
ولشوضيح عملية التسلسل » سوف نتأمل الطريق المتقن الذى يتبعه أحد الفثران « الذكية » و يسمى 
برناباس Barnabas‏ . و يتضمن ما يفعله برناباس تسلق مر حلزونى بعد ظهور ضوء ساطم » وعبور 
خشدق» وصعود درج إلى أن يصل إلى بسطة !لسلم ‏ وجذب سلسلة معينه مستخدما براثنه الواحدة تلو 
الأخرى لسحب عر بة متصلة بالسلسلة e‏ ثم ركوب العر بة إلى نهاية السلم ‏ وتسلق درجاته إلى البسطة 
شم ضغط نفسه فى أنبوبة زجاجية » والدخول إلى مصعد » وجذب سلسلة لرفع راية أثناء هيوه 
المصعد » والجرى إلى رافعة لضغطها والحصول على الطعام بعد صدور صوت جرس ما [ 74 ] . ( أنظر 
شكل ٠١-١‏ ) . وقد تم تعلم الفأر هذا التعاقب الطو يل من الأحداث بواسطة إجراء التسلسل e‏ 
وذلك كما يل . باستخدام الطعام كمعزز تم تدريب برناياس Vol‏ على ضغط رافعة ما بعد صدور 
صوت الجرس كالماعة أومنبه ( آخمر استجابة فى سلسلة السلوك ) . ثم تم اشراط الاستجابة قبل 
الأخيرة أى ركوب المصعد » فكان على برناباس أن يتعلم ركوب المصعد ليصل إلى الحجرة التى بها 
الرافعة وصوت الجرس . و SIL‏ » أصبح ركوب المصعد إلاعه أو منبها للاستجابة التالية » أى انتظار 
الصوت وضبغط الرافعة . وأصبحت تلك الاستجايات الأخيرة ( انتظار الصوت والضغط عل الرافعة ) - 
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بسبب اقترانها بالطعام ( المعزز ) - معززات شرطية لعملية ركوب المصعد . و بطريقة ماثلة » تصبح كل 
استجابة جديدة مثابة إلاعة للاستجابة التى تليها . و يبدأ كل سلوك في هذا التسلسل ‏ لأنه يرتبط فى 
نهاية الأمر بالطعام كمعزز - فى العمل كمعزز شرطى . و يعتقد كثير من علماء السلوك أن كل من طرق 
انجاز العمل » الطقوس الاجتماعية ( مثل اعطاء المواعيد الغرامية ) » والمهارات الميكانيكية (.مثل 
تشغيل السيارة وتسييرها ) يتم تعلمه خطوة بخظوة بطريقة ASU‏ . 


٭ شكل ١66‏ 

بظهر فيه بارناباس ٠‏ الفأر ادرب » وهويفوم بأداء محكم مشابه لا نم وصفد فى النص.حيث بمجرد نسلقه لمر 
حلزوني الشكل » فانه بخطو على زنبرك Ja‏ جسرا منحركا 6 ويؤدى هذا الى هبوط الجسربحيث يسمح للحبوان 
بالعبور فوق هوة أوفجرة والتقدم إلى التحدى التان الذى بواجهه وهو صعود سلم ما وقد استخدمت اجراءات 
التسلل لتعليده هذا الطربق . 


الاشتراط الاجرالى للاستجابات التلفائبة ( اللاارادية ) 

فى وقت مبكر من الخمسينات كتب مکینر ھا بلى : 
قد نعزز رجلا بالطمام كلما « اجر وجهه » ولكننا لا نستطيع بهذه الطريقة إشراطه ليحمر وجهه « اراديا » . حيث لا OSE‏ 
حدوث الأساليب السلوكية التالية مباشرة عن طريق النحكم فى التعزيز الاجرائى : 'سلوك نورد الوجه » أيضا الشحوب » أو 
إفراز الدموع » واللماب » والعرق وما شابه ذلك ( .]٠١‏ 


و يبدو أن سكيئر كان مخطنا عقد أظهر قدرا كبير؛ من البحوث التى اجريت على الحيوانات » مند 
أواخمر الخمسينات » أن الاشتراط الاجرائى يمكن أن يعدل استجابات الغدد والأعضاء الداخلية ( أى 
تلك التى يتحكم فيها الجهاز العصبى المستقل ء وهذ! سميت الاستجابات الذاتية (autonomic‏ 
[م] . فى نفس الوقت تقريباء تحقق علماء النفس من إدعاءات امنود من إتباع مذهب اليوجا 
حول إبطاء معدلات ضر بات القلب والتنفس وتغييردرجة حرارة الجلد [ [ry‏ . ( إتباع مذهب اليوجا 
هم الذين يمارسون تمرينات الفكر الهندوبى التى تهدف إلى تحقيق الاتحاد مع كائن اسمى أو معتقد 
نهائى) وفيما يبدو أن هناك بعض الأفراد يستطيعون على الاقل -تعلم مارسة تحكم ماله شأنه على 
الجهاز العصبى المستقل Sy‏ نتساءل ‏ هل يعد هذا التحكم مباشرا فى تلك الحالات ؟ أم أن 
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لانسان Ob th‏ الأخرى يقومون مجرد استجايات هيكلية إرادية تبدل من الجهاز الحصبى الستقل 
بطريقة غير مباشرة . على سبيل Jal‏ » تستطيع أن تتحكم فى درجة حرارة يدك بضم أصابعك معا أو 
ببسطها متباعدة عن بعضها الآخر » كما يمكن التحكم فى معدل ضر بات القلب بوقف تنفسك وضغط 
المواء الموجود UAL‏ التنفمى إلى أسفل لاحداث ضغط فى التجويف الصدرى » كذلك تتحكم فى 
إيقاع موجات ألفا للمخ ( الفصل السابع ) بخلق عينيل 

وفى أواخمر الستينات » نشر عالم النفس نيل Neat Miller oe‏ وزملاؤه بجامعة ر وكفار» وصف 
لبحث مثير للاهتمام أجرى على الفئران أظهر بصورة حاسمة ( أو هكذا بدا فى ذلك الوقت ) أن تلك 
الحيوانات الأقل Wye‏ تستطيع أن تتعلم تنظيم العبليات الذاتية هباشرة عندما تعزز لقيامها Wi‏ 
حيبث استخدم ميلر وزملاؤه عقار کیورار Curare‏ لاحداث شلل بالفثران بحيث لا تكون قادرة على 
تحمريك عضلاتها ( حتى أنها لا تستطيع أن تتنفس بدون مساعدة جهازتنفس صناعی ). وعندئذ » فى 
كل ره يقوم فيها الحيوان باستجابة جسمية داخلية معيئة ‏ مثلا ابطاء معدل ضر بات القلب يقدم له 
معزز قوى يتكون من صدمة كهر بائيه موجهه ركز السرور فى مخ الفأر ( الفصل الحادى عشر) , 
وبالثالى » تعلمت الفثران المشلولة التحكم 3 ضر بات القلب » انقباضات العدة , مقدار الدم ف 
جدران المعدة » ضغط الدم » تكو ين البول داخل اللكليتين » واستجابات ممائلة [ ۳۸ ] . وجيث أن 
المحاولات الأخيرة لاعادة الحصول على نفس النتائج ف. كل من معمل ميار وأما كن أخرى قد أسفرت 
عن نتائج مشوشه., لذلك SU‏ غير واضح حتى الآن إمكانية التحكم المباشر فى الاستجابات الذاتيه 
بواسطة الاشتراط الا جرائى . لكن » أظهرت البحوث الدقيقه على OSI‏ أن الفثران والقرود الغير 
مشلولة تستطيع زيادة أو خفض إفراز اللعاب » معدل ضر بات القلب » وضغط الدم بطريقة أو بأخرى 
عندما تعزز تلك الاستجابات بطريقة منتظمة [ 4١‏ ] 

لاحظ أن تلك النتائج المعملية تجعل jee il‏ بين السلوك الاجرائى والسلوك الاستجابى غير واضح . 

وقد أدت دراسات ميلر إلى الاسراع فى إلبحوث المصممة لعرفة ما اذا كان اللأفراد العاديون 
يستطيعون تعلم ضبط زد ود الأفعال الجسمية الداخلية , أما مسألة ما اذا كان التحكم مباشرا أو غير 
مباشر فلم تعد موضع اهتمام » OF‏ علماء السلوك اهتموا يا لبحث عن طرق تدريب الأفراد على ضيط 
السلوك الذاتى » خاصة الاستجابات المرتبطة با مشكلات النفسية والطبية . وتلك الطرق التى نشأت 
بالتدريج تغرف باسم التغذية اللرتدة ( الراجعة ) البيولرجية 
التغذية المرتدة ( الراجعة ) البيولوجية 

ماذا تغنى التغذية المرتدة البيولوجيه ؟ للاجابة على هذا السؤال نجد أن مصطلح التغذية المرقدة 
ر الراجعة ) teedback‏ ثم تعريفه بوضوح بواسطة dle‏ الرياضيات نوريرت Norbetr Weiner pò‏ على 
٠ tel‏ طريقة لضبط نظام ما بإعادة إدخال أو إدراج نتائج أدائه السابق فيه ]٤١[‏ » . وتعلم التغذية 
المرتدة البيولوجية الأفراد أن يضبطوا العمليات الجسمية بترويدهم بمعلومات منتظمة أر تغذية مردة 
عن عمل جزء معين فى الجسم . 


CRB) الاسنواتية تسنحدم طيا الأحدات الاسترخاء العلل‎ COU هن بعض‎ g Aa HO) 
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ووكن اعتبار هذه البيانات مثابة معزز شرطى . وف أثناء تدريب التغذية المرتدة البيولوجية . تسجل 
أجهزة حسيه كهر بية أو ميكانيكية طرازا ما من النشاط الفسيولوجى » مثل الرتر فى عضله معينه » 
حرارة سطح منطقة معينه فى ALI‏ » نشاط موجات الخ » ضغط الدم » معدل ضر بات القلب » أو قدرة 
الجلد على توصيل التيار الكهر بى ( والتى تعد مقياسا اساسيا لنواتج الغدة العرقيه ) . ثم قكبر 
الاشارات الملتقطه بواسطة تلك الأجهزة » وتحلل » وتعرض بصفه متكررة فى صورة سمعية أو بصرية » 
بحيث يستطيع الأفراد « الاستماع » إلى النشاط الفسيولوجى أورؤيته ( أنظر شكل 1١6‏ . وف 
أثناء استخدام الأفراد للجهاز المولد للتغذية المرتدة » يدأون أحيانا فى ملاحظة أحاسيس طفيفه تسبق أو 
تصاحب التغير الفسيولوجى الذى نتم ملاحظته ومراقبته . وقد يلاحظون أيضا , أن الأحداث البيئية 
تنبه وتثير استجابات جسمية . و بطريقة مثلى » بحث ا مشت ركين على تجريب استرانيجيات لتفسيررد 
الفعل المعنى . على سبيل المثال e‏ لزيادة حرارة الجلد عند الأطراف ¢ قد يتصور الأفراد أنهم يضعون 
أيديهم فى داخل af‏ حار و يأمل علماء السلوك فى حدوث التعميم » وف قدرة الفحوصين المشت ركين فى 
التغذية المرتدة البيولوجيه على تبديل الاستجابات الذاتيه التى يهدفون اليها فى مواقف الحياة اليومية 
بدون حاجة لاستخدام الآت التغذية المرتدة . 

و يعد العمل الذى قام به عالم النفس بيرنارد انجل Bernard Engel‏ ومعاونوه » فى مستشفى مديئة 
بالتيمور » واحدا من بين أكثر قصص التغذية المرتدة البيولوجيه نجاحا وتدعيما بالوثائق الدقيقة . وكان 
الملفحوصين من ضحايا انسداد الشريان التاجى ( أحد اضطرابات القلب ) . و باستخدام المعلومات 
المتجمعة عن كل ضر باث القلب واحدة بواحدة » استطاع المرمى بالانقباضات البطينية المبتسرة 
ul) (PVCS ) premature ventricular contractions‏ انقباضات القلب الحادثة قبل الأو ان 
والمعطلة للضر بات العادية ) » أن يتعلموا ضبط هذه امشكله والتحكم فيها . وف أثناء تدريب التغذية 
المرتيدة » يتعلم الرضى تشغيل وإيقاف عملية ال PVCS‏ عند إعطائهم إشارات لعمل هذا . وف أحد 
برامج العلاج » استطاع خمسة مرضى من ثمانيه أن بخفضوا نشاط PVCS‏ واحتفظ أر بعة منهم به 
منخفضا نسبيا لعدة شهور ( أو لعدة أعوام فى بعض (CLI‏ من متابعة الحالة . و يتم التحقق من 
تلك التنيرات عن طريق أشرطة التسجيل الناصة بأجهزة رسم القلب الكهر بية القابلة للحمل . وقد 
تكرر إجراء هذا العمل امثير للاعجاب بواسطة عدد من الباحثين الستقلين [ ٤١‏ ] . 

وف الوقت SLL‏ » تستخدم تكنيكات التغذية الرتدة البيولوجية على نطاق واسم بواسطة علماء 
الشفس والأطباء لمساعدة APY‏ على ضبط كثير من ا مشكلات السلوكية والطبية ا مرتبطة بالعصاب 
وتتضمن : الأرق » القلق » الصداع الناشىء عن التوّر » الصداع النصفى الزمن » الألم المزمن » 
الصرع » الوساوس ء اللجلجة » العضلات المشلولة » الآم الظهر » الشال المخى » الربو» مرض السكر 
» إدمان الخمر » العجز الجنسى » ضغط الدم المرتفع » اضطرابات عمل القلب [ ٤٣‏ 1 وابيدما يش 
ممارسو التغذية المرتدة البيولوجيه بالحماس وف بعض الحالا تيكو نون شديدىالابتهاج بكل ما فى' 
الكلمة من معنى ء الا أن الباحثين ينظرون إليها بحذر . حيث لايزال البحث فى التفذية امرئدة 
البيولوجية فى مرحلة تجريبية بكرة . ودائما لا يكون واضحا كيف تحققت التائم أ مدى بقائها 
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واستمرارها . وعى سبيل المثال » من الممكن أن يكون الاسترخاء البسيط أو التوقعات الموجبة هى 
السثولة عن التغيرات ا ملاحظة » بالاضافة إلى وجود كثير من الاخفاقات والفشل [ 44 ] . وباختصار 
> يجب ملء فجوات عديدة فى المعرقة وحل كثير من ا مشكلات قبل أن يوصى باتباع التغذية المرتدة 
البيولوجية دون تحفظ . ومع ذلك يشير التجاح الأ Sy‏ للتغذية المرتدة البيولوجية إلى أنها نبشر بقدر كبير 
من النجاح فى المستقبل 
بعض القضايا الجد لية حول الاشتراط 

فى الوقت الحاضر» يوجد عدد من التناقضات ال مقلقه حول الاشتراط الاستجابى والاجرائى » 
وسوف نصف ER‏ منها . 
هل يوجد طراز واحد من الاشتراط أم طرازان ؟ 

بيئما أكدنا على الاختلافات القائمة بين الاشتراط الاجرائى والاستجابى ( اللخصة فى جدول 0- 
OG ) ٣‏ هذين النشاطين الأساسيين يشت ركان فى عدد كبير من العموميات يمكن التأكيد عليها . حيث 
أن الأساليب السلوكيه التى يتم اشراطها استجابيا واجرائيا تكون فى كاتا الحالتين معززة » منطفئة » 
مسترجعة تلقائيا » معممة » وبميزة . و يبدو أن هذين الطرازين من الاشتراط متشابهين جدا فى الواقع 
لدرجة أن كثيرا من علماء النفس الأمريكيين 6 وتقريبا كل علماء النفس الروس يعتقدون أنهما قد 
يكونا شكلين مختلفين لعملية تعلم واحدة . ونتيجه للبحوث الحديئة أصبحت بعض مواضع الدمييز 
الرئيسية بين طرازى الاشتراط موضعا للتساؤل . فكما رأينا OW‏ أن الاستجابات الذانية هكن 
أشراطها إجرائيا . كما أن الا ماعات ( المنبهات ) البيئية التى تقترن بصورة متكررة مع السلوك 
الاجرائى تصبح قادرة على « الاصدار الآلى » لتلك الاستجابات الارادية [ ٠٠‏ ] . و يشير التسلسل 
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إرادية وينشيها التعلم تعتبر لا إرادية وتتبعث من المعلم كيف يت إدراك الاستجابة الشرطية * 


بعد الاستجابة الشرطية قبل الاستجابة الشرطية متى جحدث التعزيز 


ra‏ مدخل علم النفس 


( المذكور فى القسم السابق ) » وبعض الأفعال مغل الضغط على فرامل السيارة عند ظهور الضوء الأحر 
إلى أن الالمعات قد تستثير أفعالا إجرائيه ثابتة تماما فى الحياة الواقعية . و بسبب تلك التشابهات وغيرها 
بين الاشتراط الاجرائى والاستجابى والطرز الأخرى من التعلم » فان قضية الأحادية - التعدديةطراز 
asl,‏ - عدة طرز ) لا تزال موضعا للمناقشة . 

ما الذى يتم تعلمه أثناء الاشتراط ؟ 

ما الذى يتم تعلمه بالفعل عند إشتراط استجابة ما ؟ يعتقد :ض علماء النفس أن الارتباط بين مثير 
ما واستجابة معيئة يكون مستمرا . و بصفة عامة » ترتبط الاستجابات الانعكاسية بالمثيرات المحدثه 
» بيشما ترتبط الافعال الاجرائية » بمجموعة معينة من التوابع . LST Sey‏ الارتباط OY‏ ا مثيرات 
والاستجابات تتبع pate‏ البعض فى فترة زمنية متقار بة » و يعرف هذا الوضع بنظرية الاقتران . أو 
أن مشاعر الكائن بالسرور أو الرضا قد تكون السيب الرئيسى فى تكون بعض الارتباطات دون البعض 
الآخر . ووجهة النظر الآخيرة هذه التى يقرها كل من ثورنديك وسكينر » يطلق عليها فى بعض 
الأحيان قانون الأثر. بينما يقرعدد متزايد من علماء النفس وجهة النظر المعرفيه J‏ 40 ] . حيث 
يفترضون أن الحيوانات تكون فروضا أو توقعات حول المثيرات والاستجابات . مثلا أثناء الاشتراط 
الاجرائى » قد يتوصل فأرما إلى فهم أن ضغط الراقعة يجلب الطعام , . وقد يتعلم الفرد أن التصرف 
بلطف وكياسه يؤدى إلى إلقبول والاستحسان . وفى وقت تال » قد يسلك الحيوآن laty‏ على تلك 
المعلومات اذا ( واذا فقط ) استثيرت دافعيته » وربما يحدث هذا بالحرمان » عن طريق باعث معزى 

( المعزز المحتمل ) , أو بكليهما . Key‏ تفسير الاشتراط الاستجابى كعملية يتم فيها تعليم الكائنات 
الحيه العلاقات الموجودة بين الأحداث c‏ ومساعدتهم للتوصل إلى مزيد من فهم علاقات السبب Ny‏ ثر 
فى البيئة الحيطة بهم [ 40 ] . 


+ هومدى عمومية قوانين التعلم‎ b 
فى كتاباته فى أوائل السبعينات الشك حول‎ Martin Seligman أثارعالم النفس مارتن سليجمان‎ 
: عمومية قوانين التعلم ع وذلك فى كلماته التاليه‎ 


OLS [ «‏ ] من اللنتظر ظهور ثىء عام UME‏ فى خضم البحث المضبوط الذى ساده فدر كبر من اسنخدام الروافع NG‏ 
التغذية الميكايكية » والخطارات وافراز اللعاب .... فقد افترض أن الاعتباطية والاصطناعية الكبيرة للنجارب [ الاشتراط 
الاستجابى ee‏ ا لن يلوث أويفسد بواسطه الخبرة السابفة للكائن الحى أو 
Sekt al A‏ الو 

و ينبه سليجمان علماء النفس إلى أن : 

أى حيوان ‏ وكذ لك الانسان ‏ بواجه.أى موقف بتجهيزات ونزعات خاصة تصلح إلى حد ما لذلك الموقف . فهوبانى 
للموفف مزودا بجهاز مستقبل وحسى متخصص له تاريخه التطورى الطو بل تم تعديله إلى ها هو عليه SW‏ سواء كان ملائما أو 
غيرملاءم [ لذلك الموقف بعينه ] ..... [ كذلك ] يواجه الكائن الموقف وهو مزود بجهاز إرتباطى » له أبضا تاريخ تطورى 
طويل ومتخصص LEAT‏ 

وبينما لم يكن سليجمان أول علماء النفس وصولا إلى هذه النظرة الفطنة ( كان نورنديك نفسه 
واعيا بها ) » فان تلك الملاحظات أيقظت وعى هؤلاء العلماء بالقضية . والآن , أصبحت النظرة 
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الجادة إلى أن الصفات الوراثية ثية للكائنات تحدد قدرتها على التعلم Wet‏ مسلما به على تطاق واسع » الا 
أن علماء السلرك لا يتفقون على مدى LA‏ تلك القيود الفطرية . وسوف نتتاول باخختصار BW‏ 
OVE‏ من البحث تعضد فكرة أن الاشتراط تقيده صفات معينة للكائنات الختلفة . 

أولا بالنسبه للجهود البذولة لتدريب الحيوانات » نتناول ما قام به We‏ النفس كيلر وماريان 
بريلائد Keller & Marian Breland‏ ( من تلاميذ سكبز السابقين ) اللذان عملا مؤسسات تشكيل 
سلوك الحيوان فى منطقة العيون الحارة بأركاناس . وقد قاما بتدريب ها يزيد على ٠٠٠١‏ حيوان لحدائق 
الحيوان » ا ماحف » المخازن التجارية الكبيرة التى تييع وتعرض عددا كبيرا معنوعا من البضائع » 
الأسواق الخيرية 6 وما شابه ذلك . 

وف أثناء تىدریب ثمانيه GE Hy‏ نوعا UE‏ من الخیوانات » واجه بیرلاند و بيرلاند بعض جوانب 
القصور المحميزة بنمط معين . فالدجاج الذى يدرب ليقف على منصة مإ » لا يتوقف عن النبش 
والخدش بأقدامه » وجب مس منقاره حتى « يرقص » . أما حيوانات الراكون التى كانت تتعلم وضع 
النقود فى حصالة عل شكل خنزير» كانت لاتتوقف عن حك العملات بعضها ببعض مثلما يفعل 
البخلاء . بيدما أظهرت الختازير ‏ التى كانت تدرب على استجابة ماثله ‏ مشكلة مختلفه بقدر طفيف . 
فيدلا من ايداعها « المملات » الخشبية الكبيرة فى حضالة ما دون أن تسخ » كانت تسقطها على 
الأ رض » وتحفر الأ رض بأنوفها وتضعها فيها , ثم تقذفها مرات ومرات . وعلى الرغم من الجهود الشبه 
بطولية التى بذلت لاضعاف تلك الأنغاط السلوكية ‏ سلوك المخنازير الذى يعمل على اتساخ العملات » 
كذلك بنش الدجاج وحك الراكون للعملات ‏ إلا أنها استمرت فى الحدوث . وكانت الحيوانات 
جميعها تحرم من الطعام حتى يسهل تدريبها » ثم تترك لتسعى نحو الاستجابات الطبيعية للحصول على 
الطعام واعداده » وتسمى تلك الفكرة بالعسى instinctive drifts y A)‏ . وقد استنتج بيرلاندو بيرلاند 
أن الاشتراط الاجرائى يؤتى ثماره غالبا ولكن الحيوانات ليست ألواحا إردوازية خخالية من الكتابة لا 
توجد بينها فروق جوهر ية كوظيفة لتباين أنواعها [ 4٩‏ ] . 

أيضا » تشير البحوث التى تمت على المخاوف الانسانية إلى أن الحيوانات تكون مهيأه , أو معدة 
عن طريق YEE‏ التطورى ( و بالتالى عواملها الوراثية  )‏ لتعلم ردود أفعال خاصة تجاه مثيرات معينة . 
و يطلق سليجمات على هذه الفكرة مصطلح الأعداد preparedness‏ . ومن ذلك مثلا الاستجابات 
الانعكاسية التى Y‏ يكن اشراطها بأى مثير محايد الا فى القصص العلمية ‏ كما فى قصة هكسلى 
Hurley‏ وعنواتها العالم الجديد الشجاع Brave New World‏ .حيث أمكن Litt‏ الأطفال استجابيا 
Sal‏ من ب بعض الأشياء مثل الكتب والزهور . كذلك pli Lue‏ واطسون بأقران الضوضاء 
بأقمشة الستائر أو ببعض المكعبات الخشبية » فإن ذلك أشار إلى آن ألبرت لم يكتسب الخوف من 
الفشب أو الستائر ٠ J‏ ع . وخ ظروف الضبط المعلمى الدقيق » يزداد Set‏ اكتساب الأفراد 
للخوف الدائم من الثعايين بالمقارنة بالخوف من المنازل أو الوجوه 3 ٠ه‏ ع . والحيوانات الأنسط 
fo‏ الفعران تشبه الإنسان 3 سهولة تعلمها الخاوف وصعوبة حدث ذلك للبعض الجر 
[eY]‏ ويعتقد سليجمان Oy pe Ty‏ غيره أن بعض الخاء ف - الخوف من الثعابين والارتفاعات 


× الراكون حيوان ثدى من T‏ كلات اللحوم بعيش ی شمال أمربكا . (المترجم ) . 
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الشاهقة مدلا - تساعد الأزاد فى البقاء على قيد الحياة . وبافتراض أنه على مدى ote‏ أو آلاف 
السنين » أصبحت تلك الاحتلافات - التى تجعل من السهل على الناس اكتساب مثل تلك GB‏ 
موروثة فى الجنس البشى . وبالتالى » OB‏ الأفإد الذين يكونون مخاوف تكيفية يعيشون aa‏ أعلول 
وينجبون بدورهم AS‏ ذات نزعات طبيعية صحية ممائلة هم بالقياس YE‏ الذين تنقصهم مثل 
تلك طلوف . 
وأخيرا نتناول البحث الذى قام به عالم النفس Ope‏ جارسيا John Garcia‏ و باحثون آخرون على 
اشتراط كراهية الطعام food aversion conditioning‏ لدی OLI‏ وحيرانات أخرى . وحيث أن 
الغغران تعتمد على التذوق والشم ء وليس على الابصار فى اختيارها للمواد التى Uata‏ فى وجباتها » 
فانها تحتاج إلى أن تكون قادرة على ر بط العلاقات المتبادلة بين تذوق الطعام ( الطعم ) وشمه (الرائحة» 
مع الآثار اللاحقه للطعام ( التى تعقب الطعام بغترة ما ) . وتكون الحيوانات مثل هذه الارتباطات 
بسهولة وسرعة [ ٣ه‏ ] .2 وبالتالى اذا تناول Lal‏ طعاما ما غير مألوف أعقبه مرض معين » فانه 
سوف يكون نوعا من الكراهية لطعمه ورائحة ‏ وليس لشكل - المادة الغذائية التى تسبق حدوث 
الرض . وقد يتكون هذا الارتباط لدى الكائن بعد مواجهة واحدة مع الطعام فقط » حتى OW‏ 
الاضظراب يبدأ بعد تناول الوجبة بعدة ساعات . و باكثل » عندما يكون للمواد الغذائية عواقب مفيدة - 
بتصحيح عيوب الوجبة الغذاثية ‏ فان الفثران تفضل الأطعمة ذات لرائحة والنكهة ا كمائلة لتلك المواد 
الغذانية [ 4ه ] . أما السمان e‏ ونحنزير غينيأ » والقرود التى تعتمد على الايصار عند تنا ولا الطعام 
تربط بسهولة عواقب تناول الطعام برؤية ا مواد الغذائية » بالاضافة إلى رائحتها وطعمها [ ٠١‏ ] . 
وعلاوة على ذلك » يشير هذا البحث إلى أن الميكانزمات الارتباطية الخاصة نكون مرتبطة وموصلة بالخ 
لتجسهيز واعداد الحيوانات للحياة . وهكذا , تقرر اتجاهات البحث المختلفة وجود قيود محددة لميادىء 
التعلم . وللاستفادة من تلك المبادىء » يجب مزج امعلومات المرتبطة بالاشتراط بفهم سلوك معين 
للكائنات المختلفة ( وصفات أخرى للكائن الحى ) . 


التعلم بالملاحظه 

عندما يتغير سلوك حيوان ما بطريقة دائمة نسبيا » كنتيجه ملاحظه أفعال حيوان آخر » فان علماء 
النعس يسمون هذه الظاهرة بالتعلم عن طربق الملاحظه Observation Learning‏ ¢ أو التعلم 
الاجتماعى Social learning‏ » أو الاحتذاء وفقا لنموذج معين ٠. modeling‏ أو المحاكاة 
«imitation‏ وتستعلم كل من الكائنات الحية البسيطه وا لعقدة من خلال الملاحظه . وقد لوحظت تلك 
العملية لدى الأطفال حديثى اللادة و يعتقد أنها نظرية موروله [ ٠٦‏ ] ( أنظر شكل (Var‏ . 
و يعتقد عالم السلوك ألبرت باندورا Albert Bandura‏ بجامعة سئاتفورد ‏ الذى أجرى قدرا كبيرا من 
الدراسات على هذه العملية الاساسية ‏ أن أى شىء يمكن تعلمه مباشرة يكون فى الامكان تعلمه 
بالنيابة أوالعوض Vieariousby‏ عن طريق ملاحظه الآخرين . وأن التعلم Li MY‏ « يختصر » 
عمليه التعلم . حيث قال باندورا : إذا كان على الفرد أن يعتمد كلية على أفعاله ليتعلم ع فان معظمنا 
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لن يعيش أبدا عملية التعدم [ ۷ه ] » . وعندما نستخدم مصطلح التعلم بالملاحظه فاننا لا نقصر 
الأثرالناجم عنه على الحا كاة الدقيقة . فقى كثير من الحالات » يشتق الأفراد قواعد ومبادىء عامة 
للسلوك تسمح لهم بتجاوز ما يرونه و يسمعونه [ 58 ] . مثلا » على الرغم من أن أطفال We‏ « تيار » 
( فى مقدمه الفصل ) قد لا يستخدمون تعبيرات الوالدين بدقة » لكنهم يتعلمون أساليب التفاعل 
الستخدمة واستراتيجيات حل الشكوى والظلم . وملاحظة كل فرد للآحر » يكتسب الناس عددا 
هائلا من الاستجابات » وتتضمن مجموع الكلمات التى يستخدمها الفرد » وأساليب الكلام 8 
والأنشطة اللجسمية الروتينية » والآداب والقواعد الاجتماعية » والأساليب السلوكية المرتبطه بالأدوار 
الاجتماعية للنساء والرجال » والعمال » والأ زواج » والآباء . و هذا القسم سرف نصف كيف 
يتعلم الأفراد بالملاحظة ومن SLE‏ من . وف الفصول التالية سوف نناقش كيف يسهم التعلم 
بالملاحظة فى كثير من الطرز السلوكيه الخاصة . 

كيف يتعلم الأفراد با ملاحظة 

كيف يتحلم الأفراد عن طريق الملاحظه ؟ وللاجابة على هذا التساؤل نتناول العمليات التالية 
التى يبدو أنها متضمنه فى ذلك : 

OM يلاحظ التعلم نميذجا يسلك بطريقة معيئة » و يتعرف على‎ : Acquisition الاكتساب‎ ١ 
. المميزة لسلوك هذا الدموذج‎ 

؟ ‏ الحفظ OM : Retention‏ استجابات النموذج بطريقة فعالة » فى ذاكرة المتعلم . 

-Y‏ الأداء Performance‏ : عندما يتم قبول سلوك النموذج على أنه مناسب بالنسبة للمتعلم ويحتمل 
أن يؤدى إلى توايع موجبه » فانه يكون عرضله لاعادة حدوثه . 

4 التوابع Consequences‏ : ينجم عن سلوك التعلم توابع تعمل على زيادة أو فض تكرار حدوثه 
بمعنى آنحر» يحدث اشتراط اجرائى [ ۰٩‏ ] . 

و يمتبر التعلم با ملاحظه أكثر تعقيدا بقدر كبير_بالقياس بالاشتراط الاستجابى أو الاجرالى . 
لإحظ أنه يتضمن دائما أنشطة معرفيه بالاضافة إلى فترات gh‏ يلة متكررة من الارجاء الزمنى . وكما 
هو الحال فى الاشتراط الاجرائى والاستجابى » قد يستخدم التعلم با ملاحظه بصورة مدروسة متعمدة فى ' 
تعديل السلوك ( أنظر شكل ١071-٠‏ ) . 

من يما کی من ؟ 

کتبت جريدة واشنجطون بوست فى عام 1171 عن حالة صبى » لديه من العمر أحد عشرعاما a‏ 
أصبيع عضوا فى فريق من الكلاب ‏ يتجول على أطرافه الأ ر بعة و ينبح مع مرافقيه الكلاب كل W‏ 
1701 . وتقليد فرد ما CU‏ بهذه الصورة يعد خبرا هاما لأن الأفراد يميلون إلى أن يكونوا أكثر 
إنحقائية فى إختيار النماذج التى يعيذون بها . ومن خلال الدراسات التجريبية » قام علماء النفس 
بتحديد بعض الصفات التى تتميز بها النماذج دائما . حيث يزداد احتمال محاكاة الأفراد الذين يدون 
نالجحين , فاتنين » أوذوى BS‏ مرتفعة بالنسبة للآخرين . و يعد الأفراد ذور, الفعالية النسبية مثل 
الآباء نماذج مغرية حيث أنهم غالبا ما يتحكمون فى وسائل التلية الهامة مثل : التليفزيون » والحلوى 
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+ شكل ۱۷۰۵ 
فى بمض الاحيان تستخدم مبادىء التعلم بالملاحظه بصورة متعمدة لتعديل أغاط سلوكيه سيئه التكيف » مئل 
الانسحاب الشدبد عند الاطفال . وق أحد مثل ذلك المشروعات « حاول السيكلوجى روبرت أوكنور Robert‏ 
connor‏ 0ندريس استجابات اجتماعية مناسبه لمجموعة من الأطفال امنسحبين بدرجة كبيرة'قى مرحلة ما قبل ال ملدرسة. 
وذلك بعرض فيلم سينماثى عن الدلفين على سته من الاطفال الخجوثين ( المجموعة الضابطة » بينما عرض عي سته 
آخرين ( المجموعة النجريبية ) فيلما بظهر طفلا منسحبا ( النموذج المحنمل ) يتغلب على الشعور بالخجل فى أحد عشر 
موففا مختلفا . وفى كل مشهد من مشاهد الفيلم بلاحظ الطفل OLH‏ ( التموذج ) أطفالا آخرين يقومون بنشاط ما 
وبعد نشجيعه ببدأ بالندزيج فى المشاركة . وأصبح اللغب أكثر نشاطا وحيو يه i‏ بعد الانتفال من منظر إلى آخره وزاد 
عدد الأفراد المشتركين. . وبعد جلسة الفيلم :بدأ أطفال المجتموعة التجريية فى التفاعل مع الأطفال الآخرين بصورة 
أكثر تكرارا أوملائمة » بينما يقى أطفال المجموعة الضابطه منسحبين [ 5۸ ]. 


ووقت النوم , واللعب . وهذا ما يفعله Lal‏ الأفراد الذين تتطابق معهم » فهم من نفس الجنس » 
والعمر , والطبقة الاحتماعيه الاقتصادية » والمزاج » والتعليم » والقيم . 

وتتأثر سرعة الاستجابة لقوة نموذج معين بواسطة الخالة الانفعالية للمتعلم وأسلوبه فى الحياة . حيث 
يبدو أن الاثارة الانفعالية المعتدلة » سواء كانت خوفا أوغضبا أوسرورا » تؤدي الى زيادة القابلية 
JL‏ بالتعلم de MY‏ ( وكذلك بالنسبة لطرز التعلم الأخرى ) . كما ينزع الأفراد أكثر إلى مماكاة 
الأساليب السلوكية التى تتفق مع أساليبهم الخاصة فى الحياة [ 1١‏ ] 


+ الانسحاب هو نقص الاستجاية الاتفعالية فى المواقف الاجتماعيه . 
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١‏ فى أثناء التعلم تحدث تغيرات فى السلوك دائمة تقريبا كن أن تعزى إلى 


EN] 

Y‏ يتم اشراط السلوك الاسنجابى عن طريق تكرار ارتباطها جثيرات محايدة لا 
شرطيه اثناء ندريب الاكتساب . 

٣‏ بنم إشراط السلوك الاجرائى عندها تعمل توابع إلحلوك على زيادة أو 
خفض تكرار هذا الفعل فى مواقف متشابهة . 

: يظهر كل من الاشنراط الاستجابى والسلوله الاجراثى حدوث كل من‎ t 
. الانطفاء » الاسترجاع النلقائى » التعميم » والتمبيز‎ 

© . فى أثناء الاشتراط المضاد » تستبدل الاستجابات الشرطيه باستجابات 
متعارضه 


١‏ يزيد كل من التعزيز الموجب والسالب هن نكرار حدوث السلوك 
الاجرائى فى مواقف مشابهة . و بقلل كل هن العقاب الموجب والسالب من 
تكرار حدوث هذا السلوك فى مواقف مشابهة . ويمكن اسنخدام تشكيل 
السلوك لبناء أفعال إجرائية جديدة , 

V‏ فى حالة السلوك الاجرائى ALE‏ المعززات الذانية والخارجية والمعاقبات 
من فرد لآخبر . وقد يمكن توجيه المعززات والمعاقبات وفقا لجداول مستمرة أو 
ide‏ 

. يجب استخدام المعاقبات المحتملة بحذر فائق لأن ها توابعها الضارة‎ A 

A‏ غالبا ما يتنج السلوله المعقد من المزج بين الاشتراط الاجرائى والاستجابى 
و يكون النسلل تعاقبات معقدة من الاستجابات . 

) فد ينم اشراط السلوك الذاتى إجرائيا. ونبشر التغذية المرندة ( الراجعة‎ ٠ 
البيولوجية بالنجاح فى مساعدة الافراد على النحكم في المشكلات الجسمية‎ 
. والانفعالية‎ 

١‏ نشمل الفضايا الجدلية الخاصة بالاشتراط ple‏ : هل يعتبر الاشتراط 
الاجرائى والاستجابى جانبين لعملية واحدة ؟ ها الذى يدم تعلمه بالضبط 
أثناء الاشتراط ؟ إلى أى حد تكون الصفات الخاصة لأنواع البوانات هامة 
عند نطبيق sole‏ الاشتراط ؟ 

٠١‏ - يحدث التعلم بالملاحظة عندما يراقب الأفراد بعضهم البعض . وهى 
عملية معقدة تشتمل على نشاط Grr‏ (تقوم وذاكرة) فترات طويلة من 
الارجاء الزمنى واشتراط إجرائى . ومن المحتمل أن يجا كى AAW‏ . على وجه 


w 
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خاص ‏ النماذج الناجحه القريه النى يتطابقون معها ‏ وخاصة اذا كانت 
إستجاباتهم تتفق هع أسلوبهم فى الخحياة وتتلاءم معه . وتعمل الاستئارة 
الانفعالية المعندلة على زيادة احتمال حدوث التعلم . 

» تعتمد إجراءات تعديل السلوك على الاشتراط الاستجابى والاجرائى‎ ١ 
العم بالملاحظة » والاستراتيجيات النفسية الأخرى القائمه على الدراسات‎ 
+ المعملية‎ 
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لادراك 


جميع المخلوقات تحيا فى عالم فريد إلى جد ما . إن افراد الانواع المختلفة التى تشترك فى نفس 
الظروفت بمكن أن تعيش فى واقع abe‏ جوهريا..تأمل حالة المازون فى حوض زجاجى-» فإنها 
لضعف حدتها البصرية ( قدرتها على تمييز التفاصيل ) لا عبتم ليد تتحرك أمام الإناءء بيا 
قد تستطيع السمكه رؤية وتمييز كل أصبع [ ١‏ ] . أن قدرة عين الصقر على الرؤية على البعد تفوق مرتين 
ونصفن شقريبا العين الآدمية [ ١‏ ] . فيمكن fall‏ أن يحدد موقم حشرة لغذائه على الأ رض أثناء 
طيراثه على ارتفاع ٠٠‏ قدما كذلك Ob‏ لدى معظم الكلاب القدرة على استخلام igh‏ “لتحديد 
أشخاص مدفونة تحت الأنقاض » واكتشاف تسرب الغازات » والخدرات بأنؤاعها الختلفة على الرغم 
أن العالم يبدو لمعظمها غير واضح المعالم . وإذا تساوت جميع الخلوقات فى مدى استجاباتها لنفس 
ot gt‏ فإنبا سنتنافش على نفس. 'موارد . الغناء والمأوى . إلا.أن اختلاف حساسياتنا. يسمح لنا 
بافتسام البيئة الطبيعية فى سلام م 

وحتى أعضاء النوع. الواحد يختلفون فى ادراكهم . فالناس يختلفون بصورة ما فى رؤيتهم اللون وقبيز 
الأصوات » وفيما يشمون و يتذوقون [. ] كما أن الحساسيه نتغير تدريحجيا تبعا لتغيرات الجسم أثناء 
fad‏ أو الشيخوخة [ 4 ] » كما تؤثر الخبرات » والتوقعات » والدوافع » والانفعالات الادراك . 
وأجمالا » فان الادراك يتطور تطورا فرذيا. أكثر ما يفترض dole‏ . وفى هذا الفصل سن ركز على الادراك » 
و بالاخص على فا يتعلق بالبصر ونب دأ بحالة العالم ر.. ل . جريجورى L. Gregory‏ ۸ الى تتناول 
تازيخ حالة رجل أغمى أعيد له بصره جراحيا . 
ادراك العالم بعد فقدان البصر: حالة من .٠ب‏ . 

«“رجل فى AIM‏ والخمسين هن عمزة » تفتزض اضنه س ب کان pay‏ فاقد البصرء رجل ذكى ونشيط + وکان بمكنه 
القيام بجولة بالدراجة. s‏ مع صديق بمسك بكتفه ليفوده « وغالبا ما كان يعنمد على العصا الييضاء العاديه » واحبانا يسبربين 
موقف.للسيارات أو عربات النقل » وكانت نفع له اصابات ننيجه لذلك . وكان يحب صنع الأشياء » بادوات صغيرة فى كوخ 
بحديقته . وطوال حياته كان بحاول نصورعالم الرقية . » 

وبعد واحد وخسون عاما من الحرمان من البصراعيد س . ب . بصره جراحيا e‏ وأصبح مبصرا . « وحينها رفمت 
الضمادات عن فوق عيته لأ ول مرة بحبث لم يمذ مكفوفا سمع صوت الجراح والتفت الى مصد ر الصوت ء ولكنه لم يرشنا إلا 
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ضسبابا . وتأكد أن هذا لابد وأن يكون وجها c‏ بسبب الصوت › ولكته لم بتمکن من ر ؤيتهكما لم بر عالم الاشياء فبأة كما 
ali‏ نحن عندما نقنح أعيننا . 

« ولكن بعد بضعه أيام تمكن س . ب من استعمال عينه بصورة أفضل . فتمكن من السبر فى طرفات المستشفى دون أن 
بلجأ للمس وقكن Lal‏ أن sae‏ الوقت من ساعة حائط كبيرة c‏ بعد أن كان طوال حيانه يحمل ساعه جيب بدون زجاج » 
حتى بتمكن من تسس الوقت بيديه » وكات يستيقظ هع الفجرء ويراقب من خلال نافذته السيارات واللوارى الماره امامه . 
وكان سعيدا بهذا التقدم الذى كان يسير بسرعة فالقه .... 

وقد حاولنا اكتشاف كيف كان عالم الرؤية لدی س . ب وذلك بتوجيه الأسثلة اليه » أوإجراء بعض الاختبارات 
الادراكية المتنوعه البسيطه . فأثنا وجوده بالمستشفى وقبل شغوره باليأس كان حريصا جدا فى احكاهه واجاباته . وجدنا أن 
تقديره للمافات كان غريبا . فقد كان يعتقد أنه يمكنه أن يلمس بقدمه الأرض خارج نافذته واذا ما انحنى لمسها بيدديه فى 
حين أن حقيقة المسافة التى أسفلها تصل الى عشرة اضعاف طوله على الأقل » ومن جهة أخرى كان يحكم على المسافات 
والأحجام بدقة للأشياء الت منيق أن تسنى له التعرف علبها باللمس .... 

« لم ينعلم س . ب . القراءة بالبصر ( كان يفرأ بطرقه برايل النى تعلمها فى مدرسة للعميان ) ولكننا وجنا انه تمكن من 
التعرف على الحروف الاستهلاليه الكبيرة والارقام بائنظر دون أى تدريب خاص . وهذا ادهشنا كثيرا وقد نبين لنا أنه سبق له 
تعلم قراءة الحروف الكبيرة دون الحروف الصغيرة بمدرسة العميان . 
....وهذا كنف لا انه يستطيع قراءة اروف بالرؤية فورا وهى تلك النى سبق أن تعلمها باللمس » وهذا يوضح بجلاء ان له 
القدرة على استخدام خبرة اللمس السايقه » لخدمه اكتشاقه عن طريق البصر» . 

ولم يلوس . ب . ثفته ببصره . فلأول مرة فى حياته شعر با وف عند اختراقه الطريق مثلا , وندريعيا » بدأ الرجل يشعر 
باليأس الشديد حيث وجد العالم LAS‏ مضطربا من شرائح الالوان التى تلطخ الاشياء كان يحب الألوان الفاتحه » وحزن 
عندما يخفت الضوء ... و يبدو أن الاكتئاب الذى يعانى منه الاشخاص الذين يستردون حاسة البصر بعد عدة سنوات من 
العسى سمة مشتركة فى جميع الحالات ويعتمل أن أسباب ذلك معفدة » ومن جه الادراك فان ما فاتهم ليس فقط خبرة 
الادراك وأغا امكانات انناج الأشياء الثى حرم منها أثناء العمى ... إن س . ب . لم يكن يضيره أن بضیء الانوار مساءا Up‏ 
كان يرتاح لجلوسه فى الظلام » وتدريبيا استسلم للحياة النشطه حتی توق بعد ثلاث سنوات [ © ] . 


لقد ثارت عدة قضايا حول حالة س . ب » فالانسان البالغ عندما يرى البيئة المحيطة به لأ dp‏ 
مرة بعد فترة طويلة gy‏ العمى » لا يراها بنفس نظرة الأشخاص العاديين فيصف القطه مثلا بأنها شىء 
صغير رمادى وأيض . فبينا يمكنه التعرف على المتصائص المميزة مثل اللون والشكل والحجم » إلا أنه 
يغفل الوضوع ككل . وهذه املاحظات أضاءت الطريق لتمييزات دقيقه بين الاحساس والادراك . 
ان حواسنا تعتبر منافذنا fe‏ العالم . فهى تأتينا با معلودات ولکننا لانقرأها ببساطه من خلال ماتصلنا 
من رسائل . مشلا فى حالة البصر قد لانكونٍ واعين بحقيقه أن عيونناتسجل الانطباعات مقلوبة 
ومعكوسة من اليمين الى LI‏ وأن هذه الضور تتغير باستمرار مع حركة العين . كما أننا لانمى حقيقة 
طريقة أخرى وهى أن الخ يتلقى صورتين مختلفتين اختلافا بسيطا من كل عين أن EAM‏ خلال 
حواسنا تتحول بالتفصيل بحي Ke‏ إدراك dle‏ منظم وله معنى . 

و يعرف الادراك perception‏ » بأنه عملية تنظيم وتفسير المعطيات ال حسيه التى تصلنا 
الاحاسيس sensations‏ ) لزيادة وعينا Lit le‏ بنا و بذواتنا » فالادراك يشمل التفسير وهذا Ye‏ يتضمنه 
الاحساس . وق حالات مثل حالة س . ب تبرز القدرات الحسيه وظيفيا » بيئما تكون القدرات 
الادراكيه غير متطورة نسبيا . ` 

هل تثبت هنه اللاحظات أن القدرات الادراكيه متعلمه ؟ لا » ليس بالضرورة . وهناك أسباب 
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كشيرة محتملة للأدراك الخاطىء عند الأعمى الذى استعاد بصره حديثا » من بينها الضرر الذئ يحدث 
للعين أثناء الجراحه والتهتك للبيئة الطبيعية الناتج عن عدم الاستعمال . ومع ذلك كما سنرى فيما بعد 
هناك خبرات معينه حيوية للنموالسوى للإدراك . وفى هذا الفصل نستطلع موضوعات عديدة اثارتها 
UL‏ س . ب . : ماهى القدرات اللازمة للادراك ؟ ماهى العمليات الفسيولوجيه التى تحدد 
الادراك ؟ كيف ينظم الادراك ؟ ما مدى قابليتة للتعديل ؟ وكيف يتطور ؟ وما هى الموامل النى نؤثر 


فيه ؟ 
طبيعة الادراك 

الادراك عملية نشطه معقدة » وفى هذا القسم سندرس طبيعة الادراك عن قرب » وسثرى أن 
الادراك لايمكس الحقيقه بدقه . وسنشرح القدرات المطلوبة للادراك » ونركز على وجه الخصوص عل 
دور الانتياه , 
الادراك لا يمكس الحقيقه : 

يفترض بعض الناس أن الادراك يعكس تماما الحقيقة بدقه . ولكن الادزاك ليس Tye‏ فأولا 
الحواس البشرية لا تستجيب الى كثير من المظاهر التي تحيط بنا . 
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ماهر الحرف الأ وسط من tad‏ ؟ ومن so‏ 


إننا لا نستطيع سماع الأصوات ذات الطبقات العالية التى يسمعها الخفاش » وكذلك لا يمكننا 
شم رائحة العرق الذى يفرح من النعال والأحئية » على حين الكلاب يمكنها ذلك . ولا نتأثر بالطاقه 
المغنداطيسية والكهرباثيه مثلما بحدث لبعض الحشرات والأسماك والطيور[ 5 ] . ولا Ke‏ رؤية 
جزئيات المادة منفردة أو أشعه اكنس . انيا » يدرك الانسان احيانا مثيرات غير موجودة . 

ان عسلية تنشيط كهرباثى te‏ للمخ ( الفصل الرابع ) قد تسبب للشخص أن « ييصر » » 

مرئيات » أو« يسمع » أصواتا . كذلك الرضن والتعب » والملل ‏ والعقاقير . فضلا عن ذلك فالبناء 
الطبيعى للمخ والنظام الحسبى يمكنان الانسان من تحو يل مجموعات سريعه من الصور الثابته الى صورة 
متحركة . ( شريط سينمائى ) . ونجعله ينتبه الى الشعاع الخافت ( الصور اللاحقة ) بعد أن يحدق فى 
الضوء البأهر . وثالنا يعتمد الادراك البشرى كما سبق أن USS‏ على التوقمات , والدوافع » CABS‏ 
السابقة و يظهر تأثير التوفمات بسهولة » أنظر الشكل ( ١-1‏ ) ما هو الرقم الاوسط فى الشكل ( ١-5‏ 
؟ وفى الشكل «١ - ٦‏ ؟ يعتمد تفسيرك بالطبع على ما اذا كنت تقرأ الشكل أفقيا أو رأسيا » وعل 
هذا فالتوقعات الناشئه عن السياق تؤثر فيما تشاهده . و بعد ذلك صف الشجرف الشكل Ce)‏ 
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اذا رأيت أوراق فانك تعتمد على الخبرة السابقة فى تفسير المعطيات لأنه لا توجد أوراق بالشجر. إن 
الفروع تحوى مجموعات من الكروان » والبلابل » والزرزور . أن ملاحظإت مريض المخ الشبطور 


هنش امه المشار إليه ف الفصل الرابع ( تجربة ليفى Ley‏ على الوجوه المركبة على وجه Ce pal‏ 
js‏ الطبيعة. الابتكارية للإدراك . 
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فى أى فصل من السنه تم تسجيل هذه الصورة ؟ كيف عرفت ؟ ( عن بالنيمور (Battlmore‏ . 


الادراك : قدرة معرفية متعددة الجوانب 
الادراك يشمل أنشطة معرفيه عديدة . ففى أوائل مراحل الادراك يقرر الانسان ما ينتبه اليه . وع 
سبيل ا مثال عندما تقرأ كتابا مدرسيا فانك تلقى نظره سريعة على الرموز السوداء دون أن يكون U‏ معنى 
أوتركز عل حروف منفردة » أو تلتقط الافكار ذات المعنى . وحين تكون فى فصل دراس Se‏ 
الشركيز على ضوضاء الطريق التى تأتى من بعيد » أو همسات الطلاب فى الصف الخلفى » أو الآم 
قدمك أو الرسالة الى تنقلها المحاضرة . وعندما تركز انتباهك » يكون لك قدرة اكثر على إيجاد معنى 
للمعلومات الثى جمعتها وربطها بالخيرة السابقة , واستدعائها فيما بعد . كذلك يؤثرالوعى 
Consciousness‏ تى الادراك . إن المنظر الطبيعى ييدو لك Wh‏ وأنت فى غمرة السعادة أما اذا كنت فى 
حالة مين الاكتئاب سيبدو لك نفس المنظر كثيبا موحشا . كما أن'لذاكرة Memory‏ تدخل فى عمليه 
الادراك من عدة نواح » ol diy‏ لا القدرة على إختزان ا معلوهات التى تصلها لفترة عؤقته كما سنرى 
فى الفصل الثامن ... و بفك رموز ا معانى يقارن الانسان ال مرئيات » والاصوات والاحاسيس الاخرى 
بخبرات GW‏ الذاكرة » كما يحدث تجهيز العلو ماتومنمو»ء ه٣۶ Information‏ أثناء الادراك Lad‏ 
فحن نقرر أى المعلومات سوف ننتبه اليه بعد ذلك ونقارن المواقف الماضيه بالحاضرة ولنصل إلى 
تفسيرات وتقومات » Languagelillly‏ تؤث رف ا معرفة وفى صياغه الأدراك بطريق غير مباشر. 
ey‏ وجه الخصوص يعد اختيار الفروض Hypothesis Testing‏ مكرتا رئيسيا من مکونات تجهيز 
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المعلومات ف الادراك . وعادة هتاك تفسير واحد معقول للمعلومات الحسيه » ولذلك فان البحث عن 
الفرض الادراكى الصحيح OS‏ سريعا و بصورة آليه » ودون مستوى الوعى . وعلى سبيل المثال فعندما 
Lew‏ يبرق نى الجانب الاخر من الحجرة فستدرك لأ ول وهله أنه ضوء المصباح الكهر Hh‏ . 
ولكن بفرض أنك رأيت أمامك كتلة صغيرة على بعد مئات الياردات وأنت تقود سيارتك على الطريق 
الزراعى » قد يكون فرضك الاول أنه « أرنب ميت » فأنك كلما اقتربت منه ستضاعف لديك 
ا معلومات اكثر وأكثر . ومكن ان يتغير فوضك عدة مرات قبل أن تعرف GIDL‏ ورا يكون كيس 
بنى dat‏ إن طبيعه اختبار الفروض ف الادراك تكون واضحه على وجه الخصوص عندما نواجه أشكالا 
معينة غامضة ( والتى Se‏ تفسيرها باكثر من طريقة ) تأمل الشكل رقم ( ۳-١‏ ) » ففى هذه الصورة 
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هل تشاهد مبنى إيشر Escher‏ من أعلى ؟ al‏ من أسفل ؟ هل يلف النظور وأنت تير التفاصيل ؟ ( الححف 
الوطني بواشنطن ) . 
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pe‏ الفنان الالمانى موریتس ایشر Maurits Escher‏ موتغا لا Cli‏ العقل إلى تفسيره . و بالرغم من أن 
كل جزء من الرسم على حده مقبول تماما ء إلا أن التمثيل الثلا ئی فى الابعاد مستحيل وأنت له 
تستطيع جمع جيع الأجزاء نتكوين كل متماسك . وإذا اتخننا أى اتجاه فان احساساتنا تطالب 
باستمرار بفروض ادراكيه جديدة . وحيث أنه لا توجد نظريه واحدة ثناسب جيع المعلومات فاننا CAB‏ 
فكرة تلوالأخرى » و يتكرر اختلاف الشكل كلما ترددنا بين فروضنا . 
وحيث أن جميع الغمليات المعرفية متشابكة بصوره “كبيرة فأننا نبدأ بالادراك لانه يعتبر « نقطه 
التقاء ا معرفة بالواقع » وأيضا هو« أكثر الانشطه العرفية أساسية ومنه تنبشق الأنشطة الاخرى [۷] . 
ويجب ان تمر المعلومات مباشرة فى آلية العقل قبل القيام بأى فعل ازاءها . وف الفصول التالية سنتناول 
الوعى » والذاكرة » والتفكير » واللغة . ولان الانتياه يسبق الادراك فانتا نتناوله بالدراسة LOW‏ 
ol!‏ : دوره فى الادراك 
تتسابق العديد من المثيرات لجذب انتباهنا فى كل لحظه من لحظات WARM‏ ء من الطبيعى أن 
OLY‏ والحيوانات الاخرى ينتقى جزءا ضشيلا من الانطباعات للانتباه shall‏ نحن نركز على خبرة ما 
ثم ننتقل الى أخرى مثلما تفعل آله التصو ير السينمائى وا مثيرات التى تقع داخل حدود انتباهنا تشكل 
ails‏ . وهذا الفتاح الانتقائى لجزء صغير من الظواهر الحسيه الوارده هوما يسمى الانقياه attention‏ 
انك تصغى الى حديث ,أحد : الأشخاصن أثناء حفلة مثلا بيئما الأصوات الأخرى تذوب معا لتؤلف 
مسجيجا » لا يكرن they‏ بها إلا tite‏ . فاذا ناداك أحد باسمك يتحول انتباه ك يسهولة فى الحال الى 
بؤرة جديدة .وبا مشل عندما تجلس للقراءة يحتمل أن يكون وعيك با يط بك غامضا Mab‏ وضع 
جلوسك e‏ ودرجه حرارة الهواء e‏ ولون الحوائط ء والضوضاء » والأشخاص الآخرون . 
ما هى طبيعه الانتباه.؟ يوجد فى الوقت SU‏ اختلاف حول هذا اوضرع . فيرى بعض علماء 
النفس أن الانتياه هومصفاه ۲ء لتصفيه المعلومات عند نقاط مختلفه فى عمليه الادراك [A]‏ و يعتقد 
آحرون أن الانسان يركز . ببساطه على ما يريد رؤيته و يرتبط بالخبرة دون استبعاد مباشر للأحداث 
اكنافسة [9] . 
ويهعم علماء النفس بتعريف مراحل عمليه الادراك التى ينشط فيها الأنتباه . وقد افترضت 
الدراسات أن الانتباه فعال فى عدة حالات : أولا عند استقبال المعلومات من عضو الحس » ثم عند 
تخزين وتفسير ا معطيات الحسيه حيث يقررما اذا كان سوف يستجيب ها أويتأهب للفعل [ ]٠١‏ . 
ويمكن وصف الانتباه بعدة طرق . نتناول Vol‏ شدته intensity‏ فعلى سبيل المثال اذا حضرت حفله 
موسيقيه فأنت إما أن تستمع بشغف أو بنصف أذن . و يبدو الانتباه أنه محدود الوسع ايضا على الرغم 
أ“ الانسان يستطيع أن يؤدى عدة مهام فى وقت واحد . وطبقا لرأى العالم النفسى الاسرائيل دانيال 
كاهينمان Danie Kahneman‏ الذى قام بأبحاث كثيرة حول هذا الموضوع فان رسع الانتباه يعتمد على 
الموارد التى تتطليهاة المهام . فاذا كان المطلوب هو القليل من التحكم مع قليل من الوارد فيمكن 
للانبسان أن يتناول عدة مهام فى وقت واحد مثال ذلك حاله قيادة سيارة ( بالنسبة لسائق ذى خبرة ) 
أو الكتابة على IY‏ الكاتبة ( بالنسبه لطابع محترف ) اما اذا كان العمل الذى نتناوله بعيدا عن الآلية 


=% 


tes الإدراك‎ 


مثل حل مشكلة رياضيه معقدة فأنه يتطلب من الشخص معظم موارده الذهنيه [ ٠١‏ ] 
وهناك دراسات كثيرة على ما يوجه الانتباه عند AEG OLIV‏ والميول » والقيم تعتبرمن 
العوامل المامه التى تؤثر على الانتباه . فالاستاذ المستغرق فى محاضرته بالكاد يلاحظ رنين الجرس مملنا 
انتهاء الدرس أما الطالب المتشوق لوجبه الغذاء أو لقاء الاصدقاء يكون حريص على الاتنباه لنفس 
الحدث . وعيل الإنسان بسبب ٠‏ التكوين الطبيعى ‏ ( وكذا الحيوانات الأخرى ) إلى التركيز على 
البيئة الخارجية » وليس على البيئة الداخلية . ويبتم على وجه الخصوص بالأحداث الجديدة » أو الغير 
متوقعة » أو الختلفة . وهذا الأسلوب الإداركى له قيمة هامة فى الحفاظ على البقاء حيث يساعدنا على 
الاستجابة للخطر المغاجىء » وتحديد موضع الأشياء ومعالجتها فى المكان » والتحرك درن تصادم . 
وإدا كنا ننتبه إلى كل شىء فى الحال فإن OA‏ المامة المرتبطة ببقائنا سوف نفقدها وسط هذه 
الفوضى . 
الأسس الفسيولوجيه للأدراك : 
أن عملية الادراك المعقدة تعتمد على كل من النظام الحسى واخ . فالنظام الحسى يكتشف 
العلومات Ups‏ ( أو ينقلها ) الى نبضات عصبيه ويجهز بعضها و يرسل معظمها الى الم عن طريق 
الانسجه العصبيه . و يلعب ا مخ الدور الرئيسى فى تجهيز المعلومات الحسيه » وعلى ذلك يعتمد الادراك 
على أربعة عمليات هى : الاكتشاف » التحويل ( تحول الطاقه من شكل الى آخر) Sy‏ رسال وتجهيز 
المعلومات . وى هذا القسم سنبحث أدوار الجهاز الحسى والعصبى أثناء عملية الادراك . وقبل أن 
تسترسل فى القراءة يفضل مراجعة المعلومات الأساسية للجهاز العصبى ( فى الفصل 4 ) . 
الأجهزة الحسيه 
اجسادنا بجهزة بأنظمه متخصصه aad‏ امعلومات التى تسمى بالحواس Senses‏ أ والأجهزة الحسية 
LAS, ll sensory systems‏ من التقاط المغطيات بحيث نتمكن من التخطيط والتحكم فى سلوكنا 
والتحرك بموجبها [ 1١‏ ] . وقد حصر العلماء الحواس البشرية فى إحدى عشرة حاسه متميزة . فالبصر» 
والسمع » والتذوق , «الشم من الحواس الظاهرة أما اللمس فقد تحول الى خسه أنشعلة جلدية ibe‏ 
(أو حسجسمية somatosensory‏ ) مختلفه هى tiyu physical contaci (oH!‏ الضغط deep pressure‏ 
€ والدفء Warmin‏ « والبرودة cold‏ » والألم Pain‏ . ؤتنتشر اعداد كبيرة من LAH‏ التخصصه تتخلل 
الجلد وتستجيب أولا لأحدى هذه الاحاسيس الخمسة ( البعض الآخ ريستجيب لاكثر أو لكل هذه 
الاحاسيس ) . أن الأنظمة الحسجسميه تنبعنا جيدا بخصائص الاشياء التى تلامس سطح الجسم , 
( فمثلا قرنية العين الى لا تحترى على مثل هذه الخلايا المتخصصة ها القدرة Lad‏ على تسجيل 
اللمس e‏ بالحررة OF] Ay‏ ومن الواضح أن الخلايا التخصصة ليست ضرورية للمخ للتعوف على 
احاسيس اللمس الختلفة ) والإنسان له حاستان إضافیتان تکشفان حركات الجسم تفسه ها : 
حاسه الح رکه Kinesthetic‏ واخاسه الدهليزية vestibular‏ . وتعتمد حاسه ال رکه على ادوات الاستقبال 
فى العضلات والاوتار والمفاصل . وهذا الجها زينبىء الانسان فيما يتعلق بالوضع النسبى للجسم أثناء 
الح ركه . فاذا ثنيت أصبعك وأنت مغمض العينين فان حاسه الخركه تجعلك واعيا بحركه الثنى . أما 
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الحاسه الدهليزية والتى تسمى أحيانا بحاسه التوجه sense of orientation‏ أو حاسة التوازن balance‏ 
فتخبر الانسان بالحركة والتوجيه لكل من الرأس والجسم بالنسبة للأرض عندما يتحرك جفرده أو يتقدم 
فى المكان فى سيارة » أو طائرة e‏ أو باخرة أو أى وسيلة من وسائل المواصلات . وتشه الحاسه الدهليزية 
كويا من oll‏ مثبتا فى تابلوه سيارة متحركة . فعندما سرع السيارة أو تبطىء أو تنحرف أو تقف يتغير 
مستوى الماء فى الكوب تبعا لذلك . و JIU‏ أعضاء الجهاز الدهليزى توجد فى الاجزاء العظمية 
للجمجمه فى كل من الأذنين الداخليتين ا مليثتين بسائل يسجل التغيرفى السرعة واتجاه الحركه . 
وييستخدم OLIV!‏ المملومات الواردة للجهاز الدهليزى مع العطيات الواردة خلال حاستى البصر 
والحركه لتوجيه نفسه فى OSL‏ . 

وحواس OLY‏ الإحدى عشةٍ تجمع أحياناً فى الأجهزة الخمسة البارزة الواردة بالجدول 5 - ١‏ 
وهى : البصرية » والسمعية » والحسجسمية » الكيميائية » والسحركية وهذه الحواس تعمل مجتمعة . 
ونذكر أن SH!‏ البصرى عند س . ب . تمكن من استخدام الاشياء التى سبق له أن اخفيرها باللمس 
بمجرد استعادته البصر. وليفهم الانسان العادى فانه دائما يبحث و يقبل و يوحد جميع المعلومات 
الحسيه . 

اننا ذرى J‏ انسانا | يسبر نسمع وفع خطواته أونسمع حديئه كما نری وجهه , فنرى الأشياء النى ى هتناولنا ونختبر حركة 


«جسامنا بكل من جهازى SA‏ والبصر. وف الفمنشعربالنذزق كما نحس فى ذات الرفت حركه اعضاء الكلام أثناء 
سماعنا أصوات الكلمات التى ENED giles‏ 


جسسسدول ۱.۹ الأجهزة الإدراكية الخمسة 
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الحواس تكتشف وتحول وترسل العلومات الحسيه . ولكل حاسه عنصر اكتشاف detection‏ 
element‏ يسمى المستقبل receptor‏ وهو خلية أو محموته من LAL‏ التى تستجيب بطريقه خاصه لنوع 
معين من الطافه . وهناك خلايا حاصه بالاذن مصممه خصيصا لتسجيل الصوت أو ذبذيات الحواء فى 
صورة طاقه حركيه » وهناك خلايا خاصه Gull‏ حساسه للضوء فى صورة طاقه كهرومغناطيسيه كما 
ينبه العين نضا الضغط والذبذية . ومكن أن تتأكد بنفسك من ذلك اذا ضغطت برفق على مقلة العين 
ستحس كما لو كانت هناك ومضات من الضوء . وكل مستقبل له حد أقصى من الحساسية لمدى 
دود narrow range‏ من المثيرات . فجهاز الاستقبال للعين يتأثر بالضوء المرئى » وأثر ضئيل من الطاقه 
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الكهرومغناطيسية والطيف ( التى تشمل الموجات اللاسلكيه » وأشعة جاما ء والأشعة الحراريه 
والأشعة فوق البنفسيجية ) . وبالرغم من أننا لا نستطيع « رؤية الموجات الكهرومغتاطيسيه الا أننا 
لدينا جهاز استقبال U‏ عن طريق حاسة الدفء بالجلد التى sls‏ بالأشعة الحراريه . و بالمثل OG‏ 
أجهزة الاستقبال بالأذن تتأثر بالذبذبات pall‏ فى جال من ۲۰ الى 7٠٠٠١‏ تردد صوتى فى الثانيه 
تقريبا أما الترددات Jel‏ والأدنى من هذا ا لمجال تتواجد كثيرا حولنا ولكننا لا نتمكن من سماعها . 

إن أجهزة الاستقبال تعمل عمل أجهزة التحويل . مثل أداة الالتقاط من الاسطوانه فى ال بيك 
اب المعروف فهر يعتبر ول » فأداة الاستقبال تحول ( تغير) الذبذبات الحركيه للابرة التى تمرعى 
فجوات الاسطوانه إلى اشارات كهر بائيه و بعد تضخيم هذه الاشارات فان السماعه ( حول آخر ) يحول 
هذه الطاقه الكهرباثيه مرة أخرى الى ذبذبات آلية يمكننا سماعها . كذلك أجهزة الاستقبال لمواسنا 
Jé‏ الطاقه الواردة الى اشارات كهر بائيه كينميائيه حتى يمكن للجهاز العصبى استخدامها فى 
الإتصالات وإذا كانت الطاقة الواردة لنا بدرجة كافية من الشدة فإنها تستثير نبضات عصبية كى تقل 
المعلومات » المشفرة حول خصائص all‏ الختلفة » خلال ألياف عصبية خاصة إلى مناطق معيئة 
فى المخ . 
تجهيز المعلومات : حالة البصر 

ان تجهيز ا معلومات الحسية يتم فى مواضع كثيرة من الجهاز الحسى والعصبى . وفى حالة البصرء يتم 
التجهيز داخل العينين » وف مناطق متنوعة من الخ وفى النيورونات الموصلة وفى هذا الفصل وفى هذا 
القسم سنستعمل لفظ البصر لنعبرعن كيفية عمل الجهاز الادراكى . وهناك أسباب عدة لهذا القرار 
فالجهاز البصرى يعطى الانسان كمية كبيرة غير حدودة من المعلومات عن البيئة المحيطه به ( ليست كل 
الحيوانات تعتمد على البصر te‏ هذه الدرجة ) ويكن أيضا اعتبار البصر الحاسه المهيمنه عند UNI‏ 

وقد أبعت الدراسات العلميه أن الانسان غالبا ما يصدق ما يراه اذا ما تعارضت المعلومات الحسيه 

فاذا امسكت مثلا بمكعب ونظرت اليه خلال عدسة تقلل من حجمه SN‏ فانك تيل إلى تصديق مأ 
تراه وليس إلى ما تس به ]٠١[‏ . وكما فى حالة س . ب . يمكن أن تتغاب الأجهزة الحسيه البشرية 
الأحرى إذا كان اليصر معيبا أولا يعمل . زد على ذلك أنه ما كان جهاز البصر هام ودراسته يسيره 
فان العلماء يفهمونه أكثر من غيره . و بعد أن نتناول الوصف التشريحى ووظيفه العين ستركز على 
تجهيز المعلومات البصرية التى تحدث فى كل من العين وا مخ . 
تشريح العين : 

الأجزاء الرئيسية للعين البشرية التى Leng‏ مبينة بالشكل رقم + - 4 . والعين تشبه بحجرة مظلمة لها 
فتحة أمامية هى البؤيز pupil‏ تسمح بدخول الضوء . ليتسع BEN‏ عندما تكون الإضاءة Mer Bilt‏ 
ليسمح بدخول أكبر قدر SE‏ من الضوء وعندما تكون الإضاءة شديدة فإن البؤبؤ يضيق ليحدد كمية 
الضوء الداخلة . 

و يتحكم فى حجم )5 القرص اللون الحيط و يسمى القزحية iris‏ و يغلف الجزه الظاهر من 
العين غلاف شفاف يسمى القرنيه cornea‏ التى تحمى العين » وتساعد على تركيز الأحداث فى جال 
البصر على السطح الداخلل الخلفى للعين والذى يسمى الشبكيه retina‏ الذى Ge‏ شرحه (Ye‏ 
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» شكل 4١‏ 
بعض اجزاه العين البشرية 


ثم العدسه tens‏ وتقع خلف البؤيؤوهى تشترك أيضا فى بأورة الصور البصرية على الشبكيه » وتعمل 
العدسه عن طريق تغيير شكلها فتصبح سميكه عندالرؤيةعن قرب ورقيقة أو مسطحة عند الرؤية عن بعد 
أو عنسدما تكون فى حالة راحه . وعندما تتقدم بنا السن فان المدمة تفقد مرونتها . ونتيجة لذلك عندما 
نقرب الأشياء للت ركيز عليها OSS‏ الرؤية من الصعوبة بمكان ‏ 

وبسبب الطريقة التى تتحرك بها الموجات الضوئية OB‏ الصور تتبأور على الشبكية مقلوبة من 
أعلى إلى أسضل ومعكوسة من اليمين إلى اليسار . وتتكون الشبكيه من طبقأث عديدة من LAHI‏ 
تشمل الخلايا العصوية والخلايا المخروطية » وكذلك النيورونات الحسية . وتعتير الخلايا العصرية rods‏ 
والخروطيه cones‏ هى المستقبلات التى تستجيب للضوء المرثى . وعندما تكون أشعه الضوء الواردة 
بدرجه كافيه فان الخلايا المصو ية والمخروطيه تستثيرنبضات عصبيه JS‏ الى النيورنات الحسية خلال 
الشبكيه . أما حاور هذه النيورونات الحسيه فنتجمع معا فى حزمه لتشكل العصب البصرى nerw‏ 
optic‏ الذى يصل العين بمراكز الخ ا مختلفة . وتحتوى كل عين على ما يقرب من ١١‏ مليون خليه 
عصويه » ۷ ملايين خليه خروطيه وحساسيه الخلايا العضر ية أشد ألف مرة تقريبا من حساسية LH‏ 
ا مخروطية وف الأماكن الخافتة 'الاضاءة مثل الطريق الذى لا يضيئه ليلا سوى ضوء القمر فان LALI‏ 
العضوية تكون هى وحدها الفعالة . ولكن باستخدام محض الخلايا البصرية العصوية نتضاءل حدة 
البصر ولا نرى الأشياء إلا سوداء أو بيضاء أو درجات من اللون الرمادى . وفى الاضاءة العاذية أو 
الزاهية فإن كلا من الخلايا العصوية Eby Aly‏ تكون فعالة حيث تسجل aby ANE!‏ الألوان 
والتفاصيل . 

ولا تتوزع LAH‏ العصوية والمخروطيه بالتساوى على سطح الشبكيه فتتركز 5.٠٠٠‏ من UBL‏ 
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الخروطيه تقريبا متجمعه فى فجوة على الشبكيه أمام خط pal‏ مباشرة تسمى الحفرة fovea‏ و يؤدى 
تنظيم وكثافة الخلايا الخروطيه فى bd‏ إلى أعلى درجة ممكنة من حدة اليصر . وتظهر الايا 
العضوية باعداد كبيرة على سطح الشبكيه ومتاخه للحضيرة . فمثلا إذا نظرت الى نجم باهت ( أو 
جسم aT‏ حافت ) لا يمكن رؤيته عند النظر إليه مباشرة فقد يرى أحيانا اذا تبأورت عليه الخلايا 
العصوية الأكثر حساسية أى اذا نظر اليه بميل خفيف نح و أحد جانبيه . 
OLS >‏ العين 
5 الظروف العادية تكون عيوننا فى حركه مستمرة . والح ركة تتكون من خلجات واهتزازات لا 

إرادية صغيرة وسريعة تسمى رأراه nystagmus‏ » ونفضات Mal‏ اليين من وضع الى آخر تسی 
شکمات saccades‏ . و يسبب نشاط العين ill‏ لا ينقطع OSS‏ صو شبكيه معدل من ثلاث الى 
حمس مرات تقريبا فى الشائيه . وهذه الحركة تمكن الحظية من توسيع JE‏ الرؤية للشىء أو المنظر 
و بذلك نتمكن من رؤية التفاصيل بدقه و بالطبع فان هذه الحركات تستمر دوك وعى أو انتباه وتتطلب 
الرؤية كلا من تخزين وتجهيز ا معلومات عن الصور المتعاقبه على الشبكيه . وسنناقش pie‏ التخزين فى 
الباب الثامن أما الان سندرس كيف تجهز لعين نفسها المعلومات , / 
تجهيز المعلومات فى العين 

الخلايا العصبية للشبكية نفعل أكثر من تحول الطاقة وتحريك JUN‏ بطريقة إلى المخ » فهذه الخلايا 
تجهز المعلومات البصرية » بدرجة أكبر أو أقل بالمقارنة بالحيوانات » لكل من اللرن » والشكل والتفاصيل 
WY‏ (الخطوط المحيطة ) » Wy‏ كيف تعرف ذلك ؟ ad‏ توصل العلماء إلى 
وظائف العين فى تجهيز المعلومات بدراسة خلايا الشبكيه للضفادع والمخلوقات البسيطه الأخرى » 
ولايضاح ذلك نتناول GEL‏ التجر بة الكلاسيكيه یروم لتفين 1۷ Jerome‏ وزملائه مهد 
التكنولوجيا بماسا شوستس . ففى أواخر الخمسينات أثبتت هذه الدراسات أن مخ الضفدعه يتلقى 
معلومات يتم تجهيزها فى شبكيه الضفدعه بدرجه كبيرة . فقد قدم لتفین ومعاونوه للضفادع مثيرات 
بصريه مختلفه مثل نماذج من خطوط » و بقع » ومر بعات وفى نفس الوقت قاموا بقياس « مأ ابلفته عيون 
الضفدعه الى مها » وتسجيلها بواسطه اقطاب كهريائية أدخلت فى العصب البصرى للضفدعه مباشرة 

ولا يهمنا اذا كان هذا ا موضوع معقدا أو بسيطا » فانه تبين أن GUILE‏ شبكيه الضفدعه تكتشف 
خمسة أجزاء محددة فقط من المعلومات » ثم تنقل بواسطة ألياف العصب البصرى إلى الغطاء tectum‏ > 
وهو المركز الرئيسى AY‏ فى خخ الضفدعة . وتستجيب المستكشفات المتحركة الطرف Moving edge‏ 
detectors‏ تجمع المعلومات عن حركات هذه الحدود والمستكشفات المعتمة Dimming detecors‏ تسجل 
hat‏ الظلام الذى يحدث عندما Mall ag‏ على الجال البصرى للضفدعة مشير إلى Seat‏ اقتراب عدو » 
ومستكخفات الظلام Dark detectors‏ تستجيب للتغيرات التدرجية فى حدة الضوء فكلما اشتد الظلام 
نشطت هذه الألياف والمستكشفات ذات الطرف ادب Moving coner-edge detectors Sell‏ 
تستجيب عندما يتحرك إطار منحتى ف المجال البصرى للضفدعة . وهذه النظام الأخير والذى يمى 
٠‏ صائد ebug catcher j!‏ يمكن الضفادع من اصطياد الحشرات الطائرة بكفاءة DAJ‏ . وباختصار 
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ان عين الضفدعة مبرمجة بالوراثئة لاكتشاف ء وتحليل » واستخلاص المعلومات الحامة المتصلة بالبقاء 
ن البيئة انحيطة بها وإرسال هذه البيانات إلى المخ - م أثبتت هذه الدراسات أن Ye‏ الشبكية 
حمام والأرائب تكتشف أيضاً عددا قليلا من أحداث معينة . [VV]‏ والخلايا العصبية للعين فى 
لحيوانات EM‏ مثل الإنسان تعمل على تجهيز المعلومات أيضا ومثل هذا النجهيز تحمى المخ من الإمتلاء 
البيانات ويزيد احتال انتباه الكائنات الحية للخبرات المتصلة بالبقاء . وفى الإنسان وباق الخلوقات 
لأخرى الراقية فإن مزيدا من تجهيز المعلومات يحدث ف المخ وقليلا منه فى العين . فالمخ ذو 
لمعلومات الأفضل يسمح بصدور سلوك أكثر مرونة . 
جهيز المعلومات فى المخ 

فى المخلوقات المركبة ما فيها الانسان تتم عمليات تجهيز المعلومات الحسيه فى مناطق مختلفه من 
اللحاء ( القشرة المخيه ) ونخلال ما يقرب من المشرين عاما ا ماضيه قام دافيد هيو بل David Hubel‏ 
وتورسعن و یسیل Torsten Weisel‏ العا مان النفسيان فى مدرسه الطب بجامعة هارفارد Harvard‏ وعدد 
كبير من الباحشين بدراسة GAS‏ استجابه خلايا اللحاء للأنواع المختلفة من ال مؤثرات البصرية وبالضبط 
قام العلماء بغرز أقطاب كهر بائيه دقيقه فى الخلايا ا مخيه لعدد من القطط والفردة المخدرة » ثم قاموا 
بعسجيل استجابه اللاب ثيرات مدل اضاءة کشاف » أوشماع ( خط مضىه فى agit‏ طلم ) أو 
أطار ( خطوط محددة بين مناطق الظلام والنور ) » وأكتشف هيوبل وو يسيل ثلاث انواع متميزة من 
الخلايا البصريه اللحائيه المحوله فى فصوص المخبخ لكل من القطط والقردة . فالخلايا البسيطة 
تستجيب لط واحد فقط ( كشعاع أو أطار مثلا ) فى ott‏ معين ( أفقى » رأسى » أو مائل ) يتحرك 
ببطء مرا منطقه معيته ( مجال الاستقبال ) فى الشبكيه . وتعمل الايا المركبة بطريقه ما مثل 
الخلايا البسيطة الا أنها حساسه على وجه الخصوص للمثيرات التى تتحرك بسرعه و لمجال استقبال 
أوسع » ومن العتقد أن هذه الحلايا العصبيه تستقبل وتجرد المعلومات الواردة من عدد كبير من الخلايا 
البسيط . والخلايا الأكثر تعقيدا تنشط فقط مثيرات قصيرة جدا My‏ ركان . ومن المعتقد أن هذه 
UML!‏ الحسيه تعمل على تجهيز المعلومات التى استقبلتها الخلايا المركبه ١81‏ ] . 

ويعتقد العلماء أن اء الديبات انختلفة مجهز بسس الطريقة . ويبدو أن القشرة انخية أو اللحاء 
eS‏ ا اب pe iy‏ 
تعمل عن تجهيز المعلومات من حاسه معينه ومن مكان محدد بالجسم وهناك عدد كبير من الصفوف فی 
فصوص اللحاء تتعامل مع المعلومات البصرية » فالخلايا البسيطه وادراكيه والأ كثر تعقيدا فى كل صف 
تخنص بمنطقة معينه من الشبكية . و يبدو أن كل خليه فى الصف لما وظيفه خاصه لتكتشف نوعا boae‏ 
من jal‏ اثباء عد يتحرك بسرعة معينه . وصفوف الخلايا الرأسيه فى مناطق اللحاء الأخرى تتعامل 

بنفس الطريقه مع أنواع أخرى من المعلومات الحسيه اوك صف لمخطوط الإاتضالات الداع 

والخارجة الخاصة ابه . ومع ذلك فهى تتبط جميعا buy‏ بعضها يبعض وبمناطق المح الأحرى 
Am‏ 
وهناك أدلة على أن اللحاء أو القشرة المخيه تحترى على خلايا عصبيه متخصصه تكتشف الأنواع 
العقدة من العلومات البصرية Seri‏ استرجاع Jig! DA‏ النفسانی رتشارد طومسو Thompson‏ 
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Richard‏ وزملائه الذين اكتشفوا خلایا فى ath‏ القط التى نشطت بعد عدد معين من الأحداث الخاصه 
وتحلايا أخرى استجابت للخيرات غير ا مألوفه . وحديثا اكتشف تشارلز جروس Charles Gross‏ وز ملاؤه 
بعض خلايا عصبية فى الفصوص الجببية للقرد تستجيب بشدة للسمات المعقدة والخاصة للغاية کا هو 
الخال بالنسبة لليد LY)‏ 

وتوصل كولين Colin Bizkemore gaS‏ الى أن هناك نرعان من الخلايا اللحائيه تقوم بتحليل 
البيانات البصرية » هما مستكشفات السمات العامة Universat feature detectors‏ ( مثل ULI‏ 
البسيطة وا معقدة والأكثر تعقيدا ) والتى تستخلص pole‏ المعلومات المنفصلة ( وتشمل التوقيت » 
المعدل , الوجهة » اتجاه ا حركة e‏ واللون ) من أى نوع من أنواع المشيرات . ومن المرجح أن UII‏ 
العصبية من هذا gull‏ تتواجد فى الأجهزة البصريه لجميع الحيوانات تقريبا . أما النوع الثانى فهى 
مستكشفات السمات الخاصة بان وع species-specific feature dtectors‏ ( مثل المستكشفات فى يد 
القردة ) وتقوم بتحليل صور المعلومات التى نتكرر حدوثها أو ذات LAII‏ الخاصة ويعنقد أن هذه 
الخلايا خاصة بأنواع معينة من الجموعات الحيوانية [ 5١‏ ] . 

و بسبب عدم القدرة على استخدام الأقطاب الكهربائية الدقيقة لدراسة الجهاز البصرى 
للانسان ( حيث أنه من المحتمل احداث تهتك باخ ) فان علماء النفس ابتكروا مهام حاذقة لتحديد 
مدى استجابة مخ الانسان للأستثارة البصريه وفهم هذا البحث يتطلب قدرا كبيرا من المعرفة الرياضية 
المتخصصة ولذلك لن نتعرض لشرحها . و يكفى أن نعرف أن هذه الفحوص تدعم فكرة أن الأنسان 
لديه مستكشفات لحائيه للمعلومات عن كل من MEW‏ » والشدة » وال ركه , وريا 3١ JOM‏ ). 

وى كل مرة تطوف العين تستحضرمعهاصورا جديدة وتقوم:الخلايا الخاصه خلال اللحاء فى JEL‏ 
بتغير نمط استثارتها , es‏ نحوما يتم تخزين التمثيلات » و يتم تقابلها مع المدخلات الواردة من 
الأجهزة الحسيه الأخرى و مقار نتا بائذ كريات الرتبطة بالخبرات السابقه . وهذه العمليات تحدد القدرة 
على استخلاص المعلومات البصرية عن انفسنا وعما يحيط بنا 
تنظيم الادراك البصرى 

إذا فحصت الصورة المنعكسة على الشبكية عن طريق « جهاز التصوير ٠‏ الذى هو العين بمعرفة 
صانع نظارات من Jel‏ مستوى من الخبرة سيكون مستاء . فالأطراف تكون مطموضة غير واضحة 
المعالم على نحو أشبه بالنظر خلال زوج من نظارات الأطفال المزدوجة الرخيصة . والخطوط المستقيمة 
نظهر أنها منحنية والمخطوط النارجية تكون باهتة وكأنما هالاث [ ۲۳ ع . 

وبالرغم من ضعف نوعية الصورة فى الشبكية فإننا نرى الأشياء واضحة متميزة ا معنى ومرتبطة بعضها 
البعض فى مكان ثلاث الأبعاد » وحتى لو كانت العين غير مستقرة تجول فيما حوها فإن البيئة الحيطة بها 
تظهر غير متقطعة . كيف يكن ذلك ؟ البيانات التى توردها لنا حواسنا تكون منتظمة بصفة 
مسعمة . لأن الطبيعى 1 نتنبه ها إطلاقا . وفى هذا القسم 
بعض المبادىء التى تحدد تنظم الإدراك البصرى . وبعض هذه ٠‏ القواعد ٠‏ تنطبق على الأجهزة 
ری کا تتطبق على الرؤية . وعدد من هذه المادىء تم دراسته بمعرفة علماء النفس 
id‏ ( النصل الأول ) . وسندرس ألا الإدراك البصرى للأشياء ثم العمق «المسافة . 


العملية تتم بسرعة وبطريقة الية دون 
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والدخل العصبى الحسى الذى وصفناه لا يكن أن يشرح هذه القدرات الأدراكية . 
ادراك الأشياء 

الانسان يستعمل عدة استراتيجيات تجهيز » فى تفسير المعلومات البصرية حول الأشياء ومنها 
الثبات » الشكل Vy‏ رضيية والتجميع . 
الثبات إن أى سيدة لا تنكمش عندما تسير مبتعدة عنا كما أن الزرافه لاتتضخم كلما اقتربت منا » 
وبالرغم من هذا فانه فى الحالتين تتغير الصورة المكونة على الشبكية لدى المشاهد فى الحجم وعندما 
نشاهد وجه ساعة مستديرة من جانبها . سندرك أنها مستديرة مع أنها تعكس صورة بيضاو ية على 
الشبكيه » وبالثل فأن الالواح البيضاء سيبقى مظهرها أبيض حتى فى غرفة مظلمه بالرغم من أنها 
تعكس كميه ضوء أقل ما لو كانت فى الشمس الساطعه وهذه كلها امثلة من الثبات . و بالمعنى العام 
فأن الثبات يعنى أن الاشياء المرئية من ز Uy‏ مختلفه ey‏ مسافات ممتلفه أو تحت ظروف اضاءة متباينه 
فسيبقى ادراكنا أنها باقيه بنفس الشكل والحجم واللون . و بدون الثبات فان عوا منا ستصبح وكأنها 
نوع من أرض العجائب والاشياء تتغير تقريبا باستمرار . والثبات يعطينا قدرا كبيرا من الاستقرار لمانا 


+ شكل 6-5 
ماهى ا منبهات النى عالجها أبشر Gd‏ آثار غير عادية للشكل والأ رضية ؟ ( ا متحف الوطنى بواشنطن ) 


tor الإدراك‎ 


+ شکل ۹.۹ 
اذا حملفت فى الصورة فأن ادرا كك للشكل واخلفيه بنذ بذب بالنناوب وبطريفه تلفائيد . 


لادراكى . وهناك نظريات عديدة حول LAS‏ احراز اللبات[ Joy .] ۲١‏ نحوغير مغهوم قاما » 
يستخدم الانسان المعلومات المكتسبة من الخبرات السابقه بدون بذل أى مهرد أو وعى حول العملية 
لاكمال الصورة التى تلتقطها الشبكيه , 

الشكل ولأ رضية : إن الحروف السوداء فى الكتاب تبرز على الصفحة البيضاء » والصورة تبرز من 
الحائط المعلقه عليه . وأينما نظرنا حولنا نرى الأشياء ( أو الاشكال ) على خلفيه ( أو أرضية ) 
ونفس الشیء يمكن أن يرى كشكل أو أرضيه اعتمادا على كيفيه توجيه انتباهك . وا مثيرات التى تظهر 
ما يشبه الشكل لما حدود أو أطار e‏ من النوع الشائع للشكل أو الأ رضية وأن تكون أمامالأرضية. ونرى 
الأشكال حيه كما أن U‏ شكل محدد والشكل 5 ه يوضح ما رسمه ايشر فيمكن أن ترى كيف أنه 
بالمهارة الذكية تمكن من خلق المثيرات غير العادية التى تحدد علاقات الشكل Hy‏ رضية طالما كانت 
حواسنا وعقولنا تعمل بطريقة عادية فإنه لا يمكن أن نرى فى كل من ن الشكل والأرضية نفس امثير فى 
ذات الوقت . لاحظ كيف ينقلب الشكل 7 - up ٩‏ أحيانا نرى وجهين باللون AW‏ فى خلفية 
بيضاء تماما وأحيانا أخرى نرى ( كأسا ) فازه على خلفية حمراء غير ميزة - ان تعاقب الصور يظهر 
بالتناوب ويصعب مقاومتة وبالرغم من أننا نتردد بين المظهرين OB‏ مظهرا واحدا فقط .يبدو دائما فى 
المرة الواحدة . على الرغم أننا نرى الأشكال فى العاذة تنبئق من الل فر مقر واحدا فقط يبدو 
دائما فى المرة الواحدة . علي الرغم أننا نرى الأشكال فى العا من الخلفية فإنه لا يتم ذلك Ag‏ 
خاصة عندما نشاهد منظراً بعيداً [ To‏ ] أر أشياء مخادعة يآ فى الشكل ٦‏ - ۷ . إن مبداً الشكل 
pe Vy‏ أنه lal‏ س لإدراك جميع الأشياء ob.‏ شىء لا مکن رؤيته کشیء إلا إذا فصل عن 
خلفيته i‏ وتبدو هذه ١‏ القاعدة e‏ بالذات فطرية على وجه العموم مأ سنرى . 
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٭ شكل 756 
بالرغم من أن الشكل البصرى له حدود واضحة والثيرات البصرية يجرى بعضها فى بعض ad‏ اعتاد الإنسان أن 
يستخلص ف الأشكال - ضفدعة شجر فى هذه WU‏ - من الخلفية | جمعية الحيوان تبريورك | . 


التجميع 
المبادىء الآنيه من المبادىه التى تحكم طريقه تجميع pole‏ المعلومات البصرية الواردة . 
١‏ التشابه Similarity‏ : عناصر الرؤية التى تحمل نفس اللون » والشكل » والتركيب تظهر كأنها 
تشمى لبعضها . وفى الشكل ‏ - ۸ أ كأنك تشاهد صفوفا من المربعات متتابعة داكنة وفانحة بدلا من 
أن تكون تسعة وأربعون مربعا . وفى الشكل: ب تيل ES‏ صفوف متتابعة من GEE‏ والمربعات أكار 
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+ شكل ۸-۹ 
كيف تنظم wl‏ والأربعين شكل فى )١(‏ وفى ( ب ) ؟ هل تعنقد أن الصورة تتكون من نسعه واربعون وحدة ؟ أم 
ثرى صفوف أوأعمدة منفصلة ؟ 
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من أن تكون تسعه وأر بعون من الاشكال الحمراء » فنحن نميل الى تجميع الاشكال التى تتجه فى اتجاه 
متمائل ايضا . احيانا توحد أعيننا الراقصين الواثبين فى فرقه باليه فى صغوف متوازيه وتنظمهم بدلا من 
كونهم مجموعة من الأفراد ا مشوشه . 

Y‏ الشقارب poled! : Proximity‏ البصريه القريبه من بعضها ترى وكأنها تنتمى لبعضها البعض 
وف الشكل 1-7 يقودنا العقارب الى تنظيم النموذج أ فى أعمدة » والتموذج ب الى صفوف » 
والنموذج ج فى خلايا قطرية . 


Zea AS anun 

Mm 2 anun‏ 5ه 
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1-5 Son 
كيف ننظم المربعات فی ؟ ب ؟ اج ؟‎ 
] ۱۹۹۰ عن دنر‎ [ 


1١١5 Soe 
Tots ماهى الأشكال التى‎ 
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"ا - القائل Symmetry‏ : عناصر الرؤية التى تتكون من أشكال متتظمة وبسيطة ومتوازنة ترى 
وكأنها تتتمى لبعضها . فعندما يشاهد الشكل + - ٠١‏ على سبيل المثال » معظم الناس يقرروا 
مشاهدة مربعين متداخلين أكثر من أنه شكلين غير منتظمين ومثلث . 

٤‏ الاستمرار Continuity,‏ : عناصر الرؤية التى تسمح للخطوط والنحئيات أو الحركات 
بالاستمرار فى الأتجاه المستقر تميل الى تجميعها مع بعضها » وهذا المبدأ هوالسبب فى أننا نرى التموذج 
فى الشكل ١١١5‏ كما لو کان يتكون من الشكلين المبينين فى الشكل 5 ١١‏ ب . ومن المتطقى أن 
يتكون متهما الخطا بالشكل 5- ١١ج‏ . 


» شكل 1١-5‏ 
أى العناصر نشكل (1) ؟ 
اختاراما (ب) (eat‏ 
| عن ties‏ ۱۹۲۳ ]| 


+ شكل ١۔۱۲‏ 

ارك ١‏ ل سو E‏ ر ل کے ر ا الشكل (ب) 
كأنه شخص ينححى أو يقفز وقلة قليلة من من الفاة يرون الشكل (ب ) كمثير له معنى وهناك بحث للعالم 
النفسى نورمان ليفسون Norman Livson‏ أثبت أن التكملة للعرص الناقص يزداد تبعا لنقدم السن حتى بصل 
إلى ذروته فى سن المراهقة . ولسبب غير معروف يتاقص اليل لاستخدام الإغلاق تدرعيا بزيادة السن بعد 
الماهقة [ 5؟ ع [ عن ثرستك Thurstone‏ 1444 ] . 


nr الإدراك‎ 


ه ‏ الاغلاق Closure‏ : الأشياء الغير كاملة عادة تكتمل وترى وكأنها كاملة » وهذه النزعة تسمى 
الاغلاق » فالمخ يمدنا بالعلومات التى لم تكن حواسنا قد وفرتها حصوصا اذا كان الشىء المعروض 
مألوف لدينا ( مثل فى الشكل 18-1 ) . 

ومن pall‏ أن تعرف أن كثيراً من مبادىء التجميع تساهم فى انطباعاتنا فى كثير من الأمثلة التى 
قدمناها وفى معظم المواقف الحقيقية . وأحيانا تعمل 9 القواعد معا . ففى الشكل 5 - ٩‏ يولد 
التقارب » والتشابه » والاستمرار » والانطباع بالمخطوط الرأسية » والأفقية والقطرية . وف الشكل 
٦‏ ¬ ۷ الضفدعة ترى بصعوبة إلى حد ما » ميدئيا بسبب التشابه والاستمرار الكلى بين الشجرة 
والضفدعة الذى يحجب التشابه والاستمرار الخاص بالضفدعة نفسها ومبادىء التجميع يمكن أن 
تتعارض » ففى الشكل 5 - ١١‏ يتعارض تشابه الشكل مع التقارب . الأشكال غير المتشابهة 
( الدوائر والمربعات ) نقترب من بعضها بالتبادل . والأشكال المتشابية ( الدوائر أو المربعات ) 
تقترب من بعضها بالتبادل . والأشكال التشاببة ( الدوائر أو المربعات ) منفصلة نسبيا . 

وف هذه الحالة يميل التقارب إلى الميمنة وغالبا ما نرى ثلائة أعمدة رأسية . ولكن بالتركيز على 
الأشكال المتشابهة يمكنك أن ترى الصفوف الأفقية . 


Orie O 
E لها ليا‎ 
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هل رى أربعة صفوف تضم إما دواثر أومربعات ؟ أوثلاث أعمدة من الأشكال المختلطه ؟ هل النظام بنغير؟ 


أدراك العمق والمسافه 

تسجل الشبكيه الصور فى بعدين ‏ مثل شاشه السينما ‏ من اليسار لليمين » ومن أعلى الى أسفل 
ؤلکن الانسان ( وباقى الحيوانات ) يدرك We‏ من ثلاث أبعاد كيف نتمكن من ذلك ؟ أننا نستخدم 
المنبهات الفسيولوجيه » وا منبهات المرتبطه بالحركة وا منبهات المصورة 55 العمق والمسافه . 
المنبهات الفسيولوجية : معظم المنبهات الفسيولوجية للعمق الشائعه تعتمد على عمل كلتا العينين 
ولذلك تسمى مهات العمق المزدوجة OW. dinoeviar depth cues‏ عينينا تقعان فى وضعين 
مختلفين فكل شبكية تسجل صورة مختلفة إختلافا طفيفا . وهذه الظاهرة تعرف باسم التباين 
المزدو ج binocular dispariy‏ - أن الحيوانات تستخدم بطريقة ما المعلومات فى الصورتين ثنائية الأبعاد 
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المكونة بالعينين لإعادة تكوين عالم ثلاثى الأبعاد . 

وأثيعت Batt GEN‏ التى أجراها جون روس Jhon Ross‏ ومساعديه فى استراليا أن المعلومات 
من الصورتين يجب UL‏ خلال فترة زمنية قدرها 0٠‏ من ألف من الثانية لاستخدامها فى تعيين 
العمق [ ۲١‏ ] . 


٭ شکل ١۔٤۱‏ 
ها هى الببات المصورة التى تشكل لنا العمق فى هذه الصورة ؟ [ بولسيكوريرا أخاث رافر للصور ] 


و يوفر التقارب دلالة فسيولوجيه ازدواجيه أخرى على العمق فعندما ن ركز عيوننا على شىء قريب 
فأنها تمجه للداخل احداهما فى اتجاه الأخرى . والتغذية الراجعة ار كية الناتجه عن عضلات العين 
تعطينا فكرة عن مدى بعد الشىء . وتفيد مببات التقارب للمسافات التى تقل عن ٠١‏ قدما وحتى 
بدون العينين فإن الإنسان والحيوانات الأخرى Se‏ إدراك الأبعاد باستخدام Slew‏ العمق المنفردة 
monocular depth cues‏ والتى تستلزم عمل عين واحدة فقط . وسنشرح المنببات الفسيولوجية المرتبطة 
بالحركة والنببات المصورة المرتيطة بإدراك العمق المنفرد . تأمل أولا الملاءمة accomodation‏ وهو منبه 
منفرد على العمق . فعندما تنظر إلى أى شىء SES‏ اليصرى يحدد نظام عدسة العين » بطريقة 
آلية » الأشعة الضوئية الواردة للشبكبة وخلال هذه العملية » المعروفة بالملائمة » قإن عضلات العين 
تجعل العدسة نتحدب لتحدد الأشياء القريبة أو تنبسط لتحدد البعيدة منها . وى كل حالة فاد 
يتلقى إحساسا > كيا مختلفا من عضلات العين وهذه الأحاسيس تزودنا بالمعلومات عن المسافة ولأن 


الإدراك للف 


يكون له تأثير فى تقدير الأبعاد القصيرة على وجه الخصوص . 

منبهات العلاقة الحركيه : بعض المنبهات عن العمق تتنبع من أفعال الشخص المدرك ذاته . فكلما 
تحركدا تختلف صور الشيكيه للمجال البصرى » فالاشياء القريبة منا تظهر كأنها تمر.. بسرعه أكبر من 
تللاك البعيدة وهذا المنبه الحام المنفرد على العمق يعرف باسم أنطباق ال motion: parallax aS‏ , 
وانطباق الحركة يظهر جليا عندما تقود سيارة فى طريق عام فتجد أن لافتات الأسوار وأعمدة التليفون 
على جانب الطريق تبدو وكأنها تطير بسرعه كبيرة بينما تلك البعيدة تقترب ببطىء . وا حركة النسبيه 
للأشياء توفر معلومات مؤكدة عن بعدها أو مسافتها . 

المنبهات المصورة : الصورة الشبكية ثنائيه الابعاد Sal‏ حقيقى تحتوى Se‏ كمية كبيرة من العلومات 
عن المسافة و يعتمد الانسان على مثل هذه المنبهات المرتبطة بالصورة » أو ا مصورة بشكل مستمر دون 
وعى بذلك . وهناك ستة CHG‏ من هذه ال منبهات المنفردة المتصلة بالعمقمفيدة على وجه المخصوص : 

١‏ الحجم الألوف أينما رأينا شيئا مألوفا فاننا نقيس مسافته على وجه التقريب بملاحظه حجم الصورة 
الشبكيه لدينا » فعندما OSG‏ الصورة كبيرة نسبيا نفترض أن الثىء قريب أما اذا كانت الصورة 
صغيرة نسبيأ Wb‏ نحكم أن الشىء بميد ‏ وتستخدم هذه القاعدة للحكم على البعد النسبى للسيارات 
فى الشكل 1 ١4‏ . لاحظ أن نفس المعلومات تؤخذ أيضا فى الحسبان للاحظة استقرار الحجم . 

؟ ‏ المنظور الخطى :ا منظور الخطى هو حالة خاصه من الحجم المألوف وقد يكون من السهل علينا فهم 
ذلك إذا أعطينا مثالا » فلوافترضا انك ترى أمامك صفوفا من طابور من GAEL‏ مثلما فى الشكل ٦‏ ۔ 
٠١‏ أن الممظر الحقيقى ينتج نفس الصورة المكونه على الشبكيه كالصورة الأصليه تقريبا » واذا قسنا 
المخزائن فى الصورة سنجد أن التى تتجه الى Gall‏ تظهر أصغر » وقريبة من بعضها » ومرتفعة . وتدانا 
الخبة السابقة على أن الخزائن الحقيقية ليست أصغر أو قريبة من بعضها أو مرتفعة . وقد رأينا أن الضيق 
الظاهرى للتكو ين ال متوازى فى منظر جانبى الطريق » وقضبان المخطوط الحديدية » ويجارى MEM‏ 
والحجرات » وا مبانى غالبا ما تكفى للتعرف على أن شكلها الظاهرى على هيثه أقماع يدل على بعدها 
وليس على تقار بها . ولذلك ففى كل مرة نرى ما نعتقد أنه خطوط متوازيه متقار بة نقوم بتفسيرها , 
ونفترض أن التغير التتدريجى فى صورة الشبكيه يعنى أن النهايه المتقارية للبنية بعيدة . وهذا المنبه 
يسمى با منظور الخطى . 

الضوء والظل : عندما يقع الضوء من مصدرمعين مثل الشمس على جسم ثلا ثى الأ بعاد فانه 
يضىء SUL‏ أو الجوانب ‏ ا مواجهه لمصدر الضوء وتترك الجانب أو الجوانب الأخرى فى الظل . 
لايساعد مقياس الضوء والظل على تحديد حيط الأشكال » كما يعطى معلومات عن الصلابه » والعمق 
والنتوءات » والفجوات. كما نرى ذلك فى صورة ايشر فى الشكل ١‏ ه . 

۽ مال الشركبيب : الأشياء فى ا لمجال البصرى تظهر تغيرا تدريجيا فى الت ركيب طبقا للبعد . فما هر 
قريب يظهر واضحا ‏ ومفصلا » وخشنا بينما يقل الوضوح بالنسبه للشىء البعيد . وفى الشكل 15-5 
نجد أن الصخور على سطح المريخ القريبة من امشاهد ( آله التصوير فى هذه (ULI‏ تظهر منفصله 
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+ شكل ١۔١۱‏ 
هل pall‏ بين صفوف PPS‏ 


٭ شكل 11-5 
كيف أن التركيب لسطح المريخ يختلف تبعا للبعد عن المشاهد ؟ AS ۸. LU‏ * 


وذات تفاصيل جليه بينما البعيدة تتقارب من بعضها . وتكون تفاصيلها غير ميزة . 
o‏ النظور الجرى : عادة يوجد الضباب ف الجو ومن ثم يبعل الأشياء البعيدة أفرب إلى الرزقة © 
تغشرها غشاره وغموض . وتبعا لذلك فإن Stell‏ الضبابية كا هو الخال فى بعض GU‏ فى الشكل 


. تده بعيدة جدا‎ ١4-5 


5 العداخل : كلما حجب شىء رؤية شىء آخرفان الشىء الكامل يظهر أنه الأقرب عن الشىء 


my الإدراك‎ 


الحجوب » dy‏ الشكل 15 مثلا نفترض أن الشخص ذا القبعه المثلثه أمام البرميل الذى يحجبه 
جزئيا » وأن البرميل أمام البنى الذى يحجبه عن الرؤية . لاحظ أن الفنان قد تعمد الخطأ فى منبهات 
العمق ليبرز التأثيرات الغريبة.. وكذلك فان العلم على المبنى مثلا حجوب بالاشجار البعيدة . 

وقد استخدم الفنانون ا منبهات all‏ ورة لتصو ير المناظر التى تلتقطها الشبكية من المواقف الفعلية . 
و يبدو أن هذه المنبهات المرئيه متعلمة . فنحن نقارن الصور على الشبكيه بذكرياتنا التى مرت بخبراثنا 
السابقة , مثل الأ بعاد المنضادة كالحجم » والشكل » والحدة والاكتال . وهذه المقارنات تسمح لنا 
باستخلاص العلومات عن كل من الأشياء ذاتها » وعلاقاتها بعضها ببعض فى المكان . 


+ شكل ۹۔۹۷ 
تعرف على الطرق WA‏ التى استخدمها خطأ ولم هوجارت William Hogarth‏ كمبيات للعمق فى الريسم 
المعنون باسم ا منظور !خا طىء . ( 1784 ) [ المتحف الوطنى بلندن ] . 


التحيف الادراكى 

يعد الأدراك بالنسبة للبشر نشاطا عقليا مرنا يتعامل مع OAT all‏ التغيرة . وخلال ALI‏ اليوميه » 
تكيف ادراكات التاس مع ما يحيط بهم . فمثلا اذا جلست فى الصف الأ ول الأمامى فى دار السيتما 
» سيبدو لك الممثلون طوالا ويختفى الجسم فى مبدأ الأمر وكأن الشاشة أصبحت مثل مرايا الملاهى التى 
. تشوه من شكل الناظر اليها . ولكن بعد فترة قصيرة » ستتوقف عن ملاحظة هذا الوضع القريب . مثالا 
آنحر» النصورة على شاشة التليفزيون غالبا ما تكون بها عيوب . فغالبا ما تظهز خطوط فستقيمه على 
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الشاشة » أودوائزمتقطعة وتختفى تفاصيل كثيرة من الممثلين والمناظر معا . ولكن معظمنا تعود على 
ذلك ويسعمرف النظر الى الشاشة دون الألتفات الى هذه العيوب . واذا كنت ترتدى نظارات فمن 
المحتمل أنك فى البداية كانت الأشياء حولك تبدو غير طبيعية ولكن النظارات أصبحت مريحة بعد فترة 
تأقلم دامت عدة ساعات أوعدة أيام . 
وقد درس علماء النفس تكيف الادراك لدة تقترب من مائه عام . أما الحيوانات الأقل تعقيدا فى 
تركيبها مثل سمندل الماء والدجاج فليس لديهم هذه الرؤية . فالادراك لديها حدد بعوامل ورائيه1 [YY‏ 
ولعلك تذكر حالة س . ب . والذى يبدو أنه فقد جزءا من قدرته على التكيف الأدراكى . فلأى 
مدى تكيف الأفراد الطبيعيون ؟ وكيف يتوصلون لذلك ؟ نركز مرة أخرى على البصر . 
التكيف للتشويه البصرى 
كان أول من أجرى ملاحظات منهجية على التكيف الأدراكى هو عالم النفس جورج ستراثون 
George Stratton‏ الأستاذ بجامعة كاليفو رنياوكان ذلك فى عام ۱۸۹۰ dy‏ دراسة له » حيث كان هو 
ننسه موضوع التجربة » وضع ستراثون نظارات تحتوى على عدسات ومرايا تجمل العالم يبدو مقلوبا 
وتجعل الأشياء نبدو معكوسة من اليسار الى اليمين . ولكى نتكون عنده فكرة عما رآه أمسك بآله 
تصوير فى وضع مقلوب أمام مرآة . وكان يضع هذه النظارات حوالى إحدى عشرة ساعه يوميا واستمر 
هذا لمدة ثمائية أيام وكان لا يخلمها إلا وهوذاهب للنوم . وف أول يوم » بدت الأشياء مقلوبة » غير 
مستترة وف حركه دائمة . وكما هو متوقع فقد مر ستراثون بوقت عصيب حين حاول التنقل فى الحجرة 
واليك ما كتبه : 
»كل Ne D oe nee aS Sal OSE‏ فير <u‏ 


- salt Wy. isi الإمسالد بأشياء كانت موصوعة‎ 
[YA] oh bb عملا‎ aA Onl af ga fe Un حركة - ع2‎ si المدف من‎ 


وندريجيا » بدأ يشعر أن التجول فى المكان أصبح أكثر سهولة فبعد ثمانيه أيام كان بد توافق حقيقة 
مع عالمه المقلوب حتى أنه Gh‏ من مشاكل كثيرة ليتكيف ثانيه مع الوضع العادى , 
ومنذ مغامرة ستراثون مع نظاراته المقلوبة » اكتشف علماء النفس أن الناس يمكنهم أنيتواقتواء 
:سرور الوقت . مع أنواع كثيرة من التشوهات البصرية . فيمكننا أن نتعود على يمال بصرى مقلوب من 
:على لأسفل أوالى الخلف وعلى أى Ste‏ مائل أو منحدر إلى اليسار أو اليمين لأعلى أو لأسفل . ومكن 
. أن نعود أنفسنا على عالم تنحنى فيه المستقيمات و تصبح الزوايا القائمه منفرجة أو حادة ونتعود حتى 
على الفصل بين العوالم الزرقاء والصفراء وأن نفصل بين الأشياء المضغوطة فى جانب والمبسطة فى 


wh 


: ما امقصود eae‏ یران » ainor‏ ؟ يتعود الناس تدرئعيا على ان 


. فقد برون کا مالا حهه imd‏ 
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أجسامهم مع وضع الكرسى لتجنب الأصطدام أو الوقوع به . وعندما ينشغل بعض الباحثين يأعمال 
روتينية » شم يخلعون العدسات بعد فترة طويلة من الوقت » فانهم يشعرون بدوخة وصعوبة فى تحديد 
الاتجاه » وتبدو الأشياء مائلة أو شديدة الضوء أو كأنها تتحرك . ونتيجة لذلك عليهم أن يتوافقوا مرة 
ثانية مع ذلك . 

كيف يتكيف الناس ؟ 

كيف يستطيع الناس أن يت يتكيفرا ؟ ها أن الأفاد أثناء التجارب النفسية يشعرون إن فى لبدء ينوع من 
الصراع بين البصر وبين أجهزة الحس الأخرى » فيعتقد أنه لا بد وأن تحدث تغيرات فى أحد هذه الأجهزة 
etal‏ التكيف . ولکن أى تغيرات ؟ 

كسما ذكرنا من قبل بينت العديد من الأ بحاث العملية أن البصر يسيطر عندما تتصارع المعلومات 
الحسبة . لنفرض أنك ترى يدك فى مكان ما بينما تشعر أنها فى مكان آخر . فهنا تفقد الحاسيه التوازنية 
( الاحساس بوضع الجسم ) فاعليتها . وتبدأ أنت فعلا فى الشعور OL‏ يدك موجودة حيث « تراها «. 
فالبصر يوجه بطريقة ما أجهزة الادراك الأخرى . 

وهناك دليل على أن البصر قد يتغير أيضا . بعد تجر بة بالعدسات المشوهة و بالذات حين OSS‏ 
حركة الناس رأسيه أوحين يرون أجزاء من أجسامهم نفسها أو حين يرون أشياء معنادة معروف 
اتجاهها SUS‏ الأفقية . 

و يذكر عالم النفس ارو ين روك Irwin Rock‏ أنه بعد وضع النظارات المشوهة يبدأ الأفراد أولا نى 
مقارنة مدركا تهم البصرية بالصور وا معلومات التى كانت لديهم قبل التجربة حول الصفات المكانية 
للأشياء التى رأوها فى الظروف الطبيعية . والتكيف يحدث هنا » عندما يكون الناس OLS‏ جديدة 
أساسها تبر بتهم البصرية الجديدة ( وهذه تشمل معلومات جديدة حول كيفيه تحرك أطرافهم ASS‏ 
تستظم الأشياء فى الفضاء ) . و يبدو أن الشتركين فى هذه ال بحاث قد تعلموا أن ما يبدومائلا أو 
مقلوبا لا يجب أن يكون كذلك . لأنه على مستوى نظر واحد مع أجسامهم ومع الأشياء الأخرى[5؟] 

فالقدرة على اجراء تغيير جذرى فى مستوى ا مقارنات تساهم فى اككيفية الادراكية . 
الادراك البصرى 

pe‏ العمليات الأدراكية تدريجيا لدى كثيرمن ا حيوانات ومنهم البشر . فمتى نظهر القدرات 
الأدراكية ؟ هل هى موجودة عند الميلاد ؟ تذكرحالة س . ب . أنه لم يبصر بعد سن شهرين حتى 
أعيد البه بصره بعد ٠ه‏ عاما . هل كان س . ب . یری شيئا خلال هذين الشهرين كما یری البالفين؟ 

أن الأطفال الرضع يرون فعلا » لدرجة ما . 

وف هذا الجزه سندرس القدرات البصرية لدى الأطفال الولودين حديثا وغو إلادراك لديهم بالنسبة 
للأشكال الأ dy‏ التى يرونها وبالسبة للأعماق . ولاحظ الاستراتيجيات الحاذقة التى يلجأ اليهاً 
علماء النفس لدراسة نمر الادراك . 

) البصرى للطفل المولود حديئا ( الرضيع‎ iit 
عند اليلاد تكون شبكية الرضيع غير كاملة وتكون الدوائر العصبيه المؤثرة فى النظر غير كاملة النسر‎ 
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. ومع ذلك فان علماء النفس مت أكدون أن الرضع يرون ولكن بطريقة مختلفة تماما عن البالغين . عند 
الميلاد يكون الأطفال الرضع قادرين على رؤية الأشياء الموجودة على بعد من WA‏ بوصة من وجوههم 
بوضوح تام . ولأسباب غير معروفة » فهم لا يستخدمون عدسةالعين للت ركيز [ ٠١‏ ]ومعايير CA‏ 
فان البصر عند الطفل.غالبا ما يكون « مهزوزا » . 

فأذا كان البالغ ذو الرؤية السليمة يستطيع أن يرى حرفا على بعد ١6١‏ قدما e‏ فالطفل الرضيع لن 
يستطيع رؤية هذا الحرف على مسافة أبعد من ٠١‏ قدما'. وكثير من الرضع يظهرون حدة فى الرؤية تقل 
LS”‏ عن ذلك[ 5١‏ )ول وأن.الرؤية عند الرضع تكون « مهزوزة » معظم الوقت الا أن الأطفال فى 
سن LF‏ أسابيع يفضلون الصور الواضحه . 

وتبين الدراسات المعملية أنهم يبذلون جهدا كبيرا ( بتغيير cali‏ الامتصاص ) لجعل الصور al‏ 
واضحة تقع فى بؤرة ON) pall‏ وينم للطفل حولى ee‏ أشهر ليكتسب حدة البصر. كالبالفين 
[ ۳۳ ] وبصر الرضيع غير عادى فى نواح أخرى .. فمثلا » لا يملك الرضيع الفدرة على Geol‏ بين 
حركات العينين مع . وغالبا فإنهم يرون فقط ظلالا من الأسود والأيض والرمادى عدة أسابيع بعد الميلاد 
٠ 7‏ ] ولكن هل الإجساسات البصرية. لدى الرضع تنتظم فى شكل أشياء ونماذج من تاريخ 

g 

Sides‏ للأشكال 

ان النلايا الخيه والتى تتلمس الأشكال المرئيه فى المجال البصرى موجودة عند أطفال الحيوانات 
منذ المبلاد [ ١‏ ). 

وتوصى كثير من الدراسات أن هذه LAL‏ تؤدى عملها عند البلاد أيضا . أما أطفال الآدمين 
فيرون أيضا أشياء ( وليس اشككالا ) وعند اليلاد » يتابع الأطفال الأشكال امتح ركة بحركات 
متفحصه من العين[ 77 ] مظهرين بذلك أنهم بميزون بين الشكل و بين خلفيته وهذا من أول شروط 
رؤية الأشياء . وعند عرض أفلام سينما فى مكان ثابت بالنسبة pad‏ الطفل ( حيث يوجه الطفل عيناه) 

وجد أن الرضع يميزون النطوط النارجية مركزين على المساحات شديدة التناقض مثل الشعر أو 

المخطوط الخارجيه لوجه. أحد الناس . 

ولكن الرضع ينفقون وقتا أقل فى النظر الى الخطوط الداخلية حتى يبلغوا سن سته أسابيع [ LTV‏ 
ورا يكون ذلك راجعا إلى أنهم لا يستطيعون التعامل الا مع عدد قليل من ا معلومات الحسية فى نفس 
الوقت . 

و بالاضافة الى الاستجابة للوسط المحيط بهم é‏ يستجيب الرضع الى الانحناءات والتعقيدات فى 
الخطوط . كما بينت ذلك الدراسات التئ قام بها عالم النفس رو برت «Robert Fanta. JSG‏ 

ففی عام 140٠‏ عندما كان فى جامعة شیکاغو بدأ فانتر ومعاونوه أبحاثا على نموتكو ين الادراك عند 
الأطفال الرضع . ولدراسة الأطفال ¢ استخدم جهازا يسمى غرفة النظر مشابه للجهاز الموجود بشكل + 
VAL‏ فوضع الأطفال. فى هذه الغرفة واحدا بعد الآخر أمام نموذجين أو شكلين للاختبار موضوعين عل 
خصلفية موحدة اللون والاضاءة . وراقب الباحثون الأطفال خلال ثقوب ف الجهاز . فاذا “لهرت صورة 
دفيقة من خلال المرأة لأحد النموذجين على حدقة عبن الطفل « ple‏ الباحثون أن الطفل كان ينظر 


w الإدرالك‎ 


٭ شکل ALN‏ 

ball بوضع الطفل فى مقعد أفقى مراجه لنوعين من‎ . ۴٠٠٠» محسن من غرفة النظر التى أخترعها فانتز‎ Cyt 
وخلال فوب المراقبة وعن طريق مرآة يمكن لأثنين من امراقبين أن براقبا عبنى الطفل » فأذا ظهرت صررة هتمكسه‎ 
. ) عن روبرت فائتر‎ yo عرفوا أن الطفل يركز نظره على أجد الهدفين أوالتموذجين‎ ٠ على حدفة عبن الطفل‎ 


+« شكل VALS‏ | 
يبد وأن الأطفال بفضلون | أكثر النظر الى الأشكال المعقدة عن الأشكال البسيطة . وعندما بكون شكلان ز 
الدرجة من التعقيد » ينفق الأطفال وقنا أطول فى النظر الى المنحنيات عنه a j‏ الى byah‏ المستقيمة , 
المحصول عل هذه الننائج . من عشرة اختبارات اجريت ل ۲۲ طفلا ‏ مرة كل أسيوع . ١‏ عن Fanta‏ 351 
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مباشرة الى أحد الشكلين . وإستدل فانتز من ذلك عل أنه اذا كان الأطفال يقضون وقتا أطول فى 
الحملقة فى أحد الشكلين فمعنئ هذا انهم قادرون على رؤية بعض الفروق بين الشكلين وأنهم يفضلون 
أحدها على الآخر 
وف دراسة أجرى مبكرة » قام فانتز ومعاونوه باختبار ثلا ثين ab‏ رضيعا من سن أسبوع إلى خمسة 
عشر أسبوعا . وعرضوا على الأطفال أربعة أزواج من الأشكال البينه فى شكل 5- 14 وذلك بطريقة 
عشوائية . وسجل الوقت الذى استغرقه الطفل فى النظر إلى كل شكل . وكما هو واضح فى الشكل » 
قضی الأطفال وقنا أطول فى النظر إلى الأشكال ال رکب h Sfp‏ الأكثر تعقيدا من كل شكل CA)‏ 
ويقترح البحث الراهن أن العين تفضل النظر إلى الخطوط المنحنية » وليس المخطوط المعقدة » أكثر 
من الخطوط cra] BPN‏ . وإذا أخفقنا هذه النتيجة إلى بعض النتائج de) oA‏ وجه 
الخصوص » التى أظهرت أن الأطفال حديثوا الولادة يفضلون النظر للأشياء ثلاثية الأبعاد عن المسطحة » 
وللأشياء المتحركة عن الساكنة » والأشكال الشببة بالوجه عن غيرها [ ٠٠‏ ] فإن ذلك قد يجعلنا نفكر 
فى oly‏ الأطفال الآدميون bly to‏ بتفضيل النظر إلى المهتمين برعايتهم . هذا التفضيل الإدراكى 
يمكن أن يزيد من الأستجابية الاجتاعية للوليد » ويتبع ذلك e‏ التجاءه إلى الآخرين مما يزيد فى احتال 
الرعاية الجيدة . 


الأدراك المبكر للعمق 

فى أى سن مبكر يدرك الاطفال العمق ؟ كان Ue‏ النفس الينورجبسن Bteanpe Gibson‏ « 
ريتشارد ورك Richard Walk,‏ . أول من Low‏ هذا الموضوع فى جامعة كورئل . فقاموا ببناء ما يشبه 
المنحدر كما هومبين فى الشكل 1- 7١‏ . وكما نرى فى الرسم » هناك لوحة تقسم الزجاج الموجود على 
سطح منضدة الى جزئين . فى أحد الجزثين » هناك لويد ذو مربعات ماع من السقوط وعتد بنفس 
مستوى اللوح الزجاجى السفل وهذا igh‏ صلب edly ui.‏ الآخر فان اللوح ذا ا مر oly‏ يكون 
موضوعا على الأ رض ما يجمل السطح فى هذا الجزء يبدو وكأنه ساقط لأسفل مثل ا متحدر , 

وليح الزجاج المدف منه منع خطر الإصابة بالنسبة للطفل ومنع أى معلومات تأتى عن طريق 
اللمس وتيارات الهواء وأى أصداء يمكن أن تنيه الطفل إلى أنه سيقع والسقوط الظاهرى للطفل يسجل 
بمؤشرات. بصرية ومن هنا جاء اسم الجهاز «المححذر البصرى Visual Cliff‏ . 

وقد تم استعمال نفس الطريقة فى اختباز السلاحف ¢ الطيور والفثران والآغنام وا ماعز والأسود 
والنسور والكلاب والشمباتزى وأطفال الآدميين وحيوانات أخرى . و يوضع رضيع الحيوان فى الوسط 
بين الجانب العميق والجانب الضحل من المتحدر ومعنى تجنب « السقوط » المستمر أن البعد أو العمق 
قد تم ادراكه من جانب الطفل aly‏ يخشى خطر السقوط-. وتبتعد اليوانات البرية عن الجانب العميق 
من المنحدر. فى سن مبكرة جدا وفى بعض الحالات يبتعدون حتى لولم تتح لهم الفرصة لتعلم العمق , 
فمشلا الفثران الصغيرة التى قبعت فى الظلام طو يلا وتواجه الخبرة البصرية لأ ول مرة » ظلت نصفه 
دائمة فى الجزء الضحل من « المنحدر البصرى » . أما الماعز الجبل , عندما يحسن المشى بعد ميلاده 


vr app 
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abl ee‏ النحدر البصرى ». ويبدرعل الطفل فى الصورة أنه بفضل الجائب الضحل . ولوحظ أن 

الأطفال الذين بدا يستعملون الزحف لايداو مون على نجنب الجانب العميق من « المنحدر البصرى » . 

الشكل التوضيحى : عن Walk‏ و Gibson‏ ؛ الصررة : عن {Lawrence Rothblat‏ 
بعدة ساعات بحيث يمكن اختباره » فقد بقيت هى الأخرى بعيدة عن الجانب العميق من ا منحدر. 
وبصفه عامة , يبدو أن bpd‏ التى تضطرها بيئتها الى إدراك الأعماق لتسنطيع مواصلة العيش » 
يبدو أا كانت تتجنب السقوط فى «المنحدر البصرى؛ فى المعمل بمجرد أن تستطيع المشى والحركة أما 
الحيوانات ا لتى يبدو لما العمق أقل خطورة فلا تظهر ا نوف من السقوط إلا فى وقت متأخر . أما 
الحيوانات غرالبرية كالبط والسلحفاء البحرية » فلم تتردد فى العيور الى الجانب العميق « للمنحدر 
البصرى »[ 4١‏ ] . وقد صمسمت بعضر, التجارب بحيث تعزل « منبهات » العمق المستعملة gel‏ 
السقوط للطفل أو الحيوان : 'وأعطت هذه التجارب : نتائج متناقضة . فمن المعروف أن الحيوان الذى 
توضع « عصابة » على إحدى عبنيه يتصرف بنفس الطريقة التى يتصرف بها الحيوان الذى يستعمل 
كاتا العينين » لذا فيكفى رؤية العمق بعين واحدة[ ama‏ 

وأما البشر فهم أيضا حيوانات برية . فهل يدرك ويخاف صغارنا من الارتفاعات بمجرد أن يستطيعوا 
الحركة ؟ 


إن الدراسات الحديثة على «المنحدر البصرى» والتى أجرها عام النفس جوزيف كامبوس Joseph‏ 
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Campos‏ وزملاؤه تبين أن إدراك الأعمال يظهر مبكرا جدا لدى الطفل الآدمئ ولكن يجب أن يتعلم 
الطفل الخوف من الارتفاعات . 

وقد أجريت دراسة على أطفال فى سن م أسابيع . ونظرا لأنهم صغار السن بحيث لايستطيعون 
الحركة فقد وضعوا على الجائب العميق ثم الجانب الضحل من « المنحدر البصرى » وفى نفس الوقت 
كانت تسجل معدلات ضربات القلب لديهم . فلوحظ ضر بات القلب عند الأطفال يبطىء فوق 
الجانب العميق وتسرع فوق الجانب الضحل . وأثارت هذه النتائج الدهشة OY‏ الخوف يصاحبة دائما 
زيادة معدل ضر بات القلب . وقدم المختبرون تفسيرا معقولا لذلك . فقد بينت الدراسات السابقة ان 
معدل ضر بات القلب عند البالغين يقل اذا ركزوا انتباههم بشدة على حدث مأ . ولا كان الأطفال 
فوق جزء العميق من « المتحدر » فى موقف جدييد عليهم فمن المحتمل أنهم كانوا فى حالة انتباة لهذا 
الموقف . واذا كان هذا هر الخال بالنسبة لهم » فيجب أن يقل ضربات القلب لديهم . أما الأطفال 
الذين كانوا فوق الجزء الضحل للمنحدر فكانوا فى موقف طبيعى تماما وعلى هذا كانوا متاضيقين » غير 
شاعرين بالراحة » وهی مشاعر ترتبط بزيادة ضر بات القلب[ ET‏ ]. فاذا كان تفسير كاوس 
صحيحا » فهذه الذراسة تؤيد الفكرة القائلة بأن الأطفال يدركون العمى فى سن ثمانية أسابيع . 

ونی أبحاث تاليه أجراها كامبوس ومعاونوه تبين أن المخوف من الارتفاعات ليس فطريا . وأختبر 
أطفال أكبر سنا على « ا منحدر الببصرى » فور تعلمهم الزحف واعيد اختبارهم على فترات كل 
اسبوعين تقريبا الى أن رفضوا مرتين العبور الى الجانب العميق . و بعد أن تعلموا ا حركة لأ ول مرة » 
تبين أن ثلث عدد الصغار فقط هوالذى حاف خوفا جعلهم يرفضون الزحف الى abl‏ العميق حينما 
نادتهم أمهاتهم مستعملين لعبة لداع الأطفال . ( معظم الأطفال الذين رفضوا العبور إلى الجزء العميق 
كانرا بدموا يزحفون قبل الاختباز بأسبوعين أو ثلائة أما الذين تحدوا المنحدر هكان قد مضى prle‏ وقت 
أفل منذ أن بدءوا الزحف ) . وى سن تسعة شهور » أظهر جميع الأطفال خوفا من الارتفاعات . وبينت 
المقابلات النى تمت مع A‏ أن الأطفال كانوا فى سن مبكرة عندما أظهروا عدم الخوف من السقوط . 
والواقع » أنهم كانوا كثيرا ما يزحفون إلى طرف السرير أو اللعبة أو الكرسى إذا لم يتم إنقاذهم فى الوقت 
المناسب [it]‏ 

هل يدرك الأطفال دون سن ثمانية أسابيع العمق ¥ 

تؤكد الدراسات التى أجراها عالم opal‏ . ج . ر . باور »+80 T.G. R.‏ أنهم يفعلون . ففى 
سن عشرة أيآم » اذا وضع الطفل فى وضع معتدل ؛ فائه يبدى رد فعل دفاعي اذا اقتر بت الأشياء من 
وجهه قربا شديدا . وأنبعت التجازب أن رد الفعل الدفاعى هذا ناتج عن الادراك البصرى للطفل 
[] و باختصار» مكن أن نؤكد بكل ثقه أن الأطفال يرون عالمهم بأبعاده الثلا ثه بعد SA‏ بفترة 
ind‏ 
تأثيرات البيئة على Ey‏ 

أن أدراك الأشكال البصرية والاعماف: يظهر مباشرة بعد الميلاد وقبل أن يتاح للافل الوت لان 
يتعلم ومن الواضح » إذن أن الوراثه وهى التى تشكل الأجهزة الحسيه والعصبية تؤثر فى بعض جوانب 


ve الإدراك‎ 


عملية الأدراك . ولكن أجهزة الأدراك لا تكون كاملة عند ايلاد . و يلزمها" بض الوقت لتنضج 
وتكتسب الدقة فى التعامل مع Wa OLS‏ من ا معلوهات . وهناك عوامل ity‏ معينه ۾ فى مرحلة 
الطفولة الأ ول وما بعدها ء لما تأثير هام على الأدراك وسنبحث ف تأثير أربعة عوامل بيثية على الادراك 
البصرى ٠‏ الخبرات الحسيه ‏ الحركيه العادية التى لا بمكن تفاديها اثناء مرحلة الطفولة ¢ فترات الحرمان 
eg bl‏ القصيرة بعد مرحلة الطفولة . الحالات العقلية e‏ البيئة الثقافية , 
الخبرات الحسية ‏ الحركية العادية التى لا ots Se‏ أثناء مرحلة الطمولة : 

أن عديدا من الظروف البيئية والتى عادة لايكن تجنبها أثناء مرحلة الطفولة هى ضرورية جدا 
لنمو القدرات الأدراكية الناضجة فأثناء الفترات الحساسة ( الفصل الثالث ) فى أيام الطفولة الأ ولى 
فان الخبرات الضارة ( و يشمل ذلك غياب ADV‏ الضرورية ) قد تؤدى الى اضطراب دائم فى نمو 
القدرات العادية . أما الوقت GUI‏ نتعرض فيه الى أقصى ما يمكن من الأضطرابات قيتوقف على 
الأستعداد الأدراكى وعلى الحيوان ذاته : فالقطط هى أكثر الحيوانات تعرضا للتلف البصرى خلال 
الأ ر بعة شهور الأ ولى والقرود خلال الأشهر الثمانية عشرة الأولى . والبشر خلال السته شهور الأ ول 
]41[ 

وطبعا » نعرض س . ب لخبرة حرمان بصری كلى فى وقت حرج . والملاحظات التى نلاحظها 
على هذه الحالات من العجز الأدراكى وخاصة الحالات النوعية منها e‏ تعطينا معلومات عن الرابطة بين 
الظروف البيئية البكرة وبين تطور القدرات الأدراكية العاديه [ EY‏ ]. وسندرس تأثيرات الضوء » 
والخبرات الصرية المعتادة والحركة النشطه . 
الضسوء 

الضوء هام جدا لنمو عديد من المهارات البصرية . وتؤيد الدراسات الأ ول التى قام بها عالم 
النفس أوستن رایزن Austin Riesen‏ هذه الفكرة . فقد قام رايزن وزملاؤه فى عام 154٠‏ بثر بية 
زوجين من الشمبانزى حديشى الولادة فى الظلام لمدة ٠١‏ شهرا . ولا خرج الحيوانان من ادم » كانا 
قد أصبحا عاجزين من ناحية البصر . وفشلا فى الأستجابة DUW‏ المعقدة من الضوء الى أن قضيا عدة 
ساعات فى بيط مضىء . فلم تظهر الحيوانات أى رد قعل للعب ولا زجاجات الطعام ولا أى أشياء 
أخمرى معتادة الا حين لمست هذه المثيرات أجسامهم فعلا . ولم ترمش عيوبهم فى مواجهة حركات 
تهديديه[ ٤۸‏ ] وكما تبين » فان عدم الأستعمال » نتيجة للظلام المستمر أدى الى فقذان عديد من 
الخلايا البمصبية لشبكة العين .[ EA‏ ] ولاحظ هنا أن بعض ا مهارات يمكن استعادتها عن طريق 
التعلم ( اقرأ الفصل الرابع لتفسير كيف تستعيد الوظائف عملها بعد حدوث تلف فى الخ ) 

والتأثيرات الناتجة عن الحرمان من الضوء تعتمد على عوامل كثيرة منها النوع ا حيوانى ونوع وتوقيت 
الحرمان واستخدام احدى العينين أو كلتاهما[ ٠١‏ ] . ولا ينتج عن الحرمان من الضوء ضرر بدنى 
بالضرورة خمصوصا اذا كان الحرمان EA‏ قصيرة أو اذا كان البصر عند الحيوان تام النضج . و بعض 
مشاكل س . ب , كانت غالبا نتيجة تدمير الخلايا الراجع الى عدم الأستعمال . 


wa‏ مدعل علم القن 


الخبرات البصرية النمطية 

يعزل الظلام الحيوان عن الخبرات البصرية النمطية . ولكن هل الحرمان من الدمط بذاته له نتائج 
ضارة ؟ تقول معظم الابحاث أنه نعم . وقد قام العا مان البريطانيان كولن بلااكمور Colo Blakemore‏ 
:وجراهام کو بر Grahame Cooper‏ بتر بية قطتين حديثى الولادة تحت ظروف معينه وملاحظة دقيقه . 
وكانت الُقطعان فى الظلام معظم الوقت فيما عدا Ee‏ ساعات يوميا . ووضعت كل قطة فى غرفة 
منفصلة ثأرتها بصريا . وصممت الغرفتان بحيث تتعرض احدى القطتين الى شرائط أو خطوط رأسيه 
أما الأخرى فتتعرض الى خطوط أو شرائط أفقية . وكانت هناك حلقه حول.رقبة كل حيوان ard‏ 
من رؤية جسمه . و بعد تعرض كل قط الى شرائط من اتجاه واحد ( أفقى أو رأسى ) » تم اختبار 
الحيوانات . فالقط الذى حرم من خبرة الشرائط الأفقية أخذ يدور حول العوائق الرأسية بسهولة ولكنه 
تمشر فى العوائق الأفقية . أما القط الذى حرم من خبرة الشرائط الرأسية فقد لف حول العوائق الأفقيه 
وأصطدام بالعوائق الرأسية . و بأستخدام طريقه الأقطاب الكهربية الدقيقه والتى اخترعها هوبيل 
Hubel‏ و 90 يزل Weisel‏ » » اكتشف بلا كمور وكوبر أن كل الخلايا العصبيه فى مخ القطتين 
استجابت أفضل الى الخطوط ذات الأتجاه PLI‏ للأتجاه الذى تعرضتا له فى وقت مبكر من حباتها - 
أما الخلايا العصبية فى مخ القطه التى حرمت من خبرة الخطوط الرأسية أظهرت رد فعل ضشيل جدا الى 
الخطوط اللرأسيه . وبا مثل LALU‏ العصبيه فى مخ القطة التى حرمت من خبرة الخطوط الأفقيه 
استجابت برد فعل ضئيل الى الخطوط الأفقيه[ ot‏ ] وهناك دراسات أكثر تقدما أكدت على أن البيئة 
الأ ولى تؤثر على ردود الفعل للخلايا العصبية البصريه بالنسبة للمؤثرات ذات EW‏ المعين[ ٠١‏ ] ففى 
الأسابيع الأ ول من حياة القطة » وحتى ولوتعرضت الى حبرة الشرائط ذات الأنجاه الواحد bal‏ ساعة 


٭ شکل ۲۱۰۹ 
الفطه النشطه والفطه السليبه فى دراسه PEIS etd ~ Hein‏ استقبلت تقس النوع من المثبرات اليصربة . ولكن ADS‏ 
النشطه فقط هى التى غت عتدها ال مهارات الحسيه الخركيه العادية أثناء اثقيام بالتجربة | عن Ted Polumbawin‏ 


wy ay} 


واحدة فقط فهذا قد يغير من أتجاه ردود الفعل فى الخلايا العصبيه المخيه لديها . 

زیستنتج بلاكمور أن كل خلية عصبية تنتقى كمثير مفضل لديها الشكل الذى رأته كثيرا أثناء 
الطفولة المبكرة Ling‏ النظام يسمح للحيوانات Ob‏ تنشىء Wedd‏ أجهزة بصرية تتمشى » من ناحية 
الرؤيه » مع عواملها البصرية[ ٠۳‏ ]. 

وماذا عن البشر ؟ تبين الدراسات التى اجريت على أطفال لم مشاكل بصرية مختلفه أن النبرة 

يمكنها أن تغير من طبيعه خلايا الخ البشرى. Slay‏ مثلا الأطفال المصابون بعدم أستواء القرنية 
astigmatisms‏ ¢ أو عيوب فى العدسة تسبب اهتزازات ف الخطوط ذات الأتجاه المعين . فاذا لم يحصل 
SLES‏ المصابون لعدم أستواء القرنية على عدسات أو نظارات تصحح من مسار الأشعة فى سن مبكرة 
فأنهم يستمرون دائما فى رؤية by‏ بطريقه افضل اذا كانت في اتجاهات معينه دون الأخرى[؛ Le‏ 

والواقع , أن الخبرة تعدل من طبسيعة LALI‏ التى تحدد الأتجاه . OL Sy‏ من المثيرات البصرية 
المعتادة قد يكون أحد العوامل التى ساهمت فى مشكلة اعادة تكييف البصر عند س . ب . 

الحركة النشطة أن الحركة حول المكان بطريقة نشطة فعالة ضرورية لنموالهارات ال ركية البصرية 
وهناك ,دراسة قديمة هذا الموضوع فقد قام pill Ute‏ رتشارد Richard Held ale‏ رالات هاين Alan Hein‏ 
بتربية عدة أزواج من القطط الصغية فى الظلام حتى SE‏ إحدى القطط وهى « النشطة ٠‏ من 
اكتساب القوة الكافية اللازمة لجر القطة الأخرى ٠‏ السلبية ‏ فى جهاز call Yah‏ بشكل 5١ - ٩‏ . 
ثم تعرضت US‏ الفطتين إلى نفس الأشكال البصرية وتركت لما حرية المركة إلا أن القطة النشطة » 
وهى التى تبر الجندولا » هى التى أمكنها أن Gs‏ بين الرؤية والحركة . ثم اختبيت الميوانات بعد أن 
ظلوا فى هذه الظروف ثلاث ساعات يرميا ولدة عشرة أيام » فأظهرت القطط النشطة مهارات إدراكية 
عادية واختارت الجانب الضحل من المتحدر البصرى . ورمشت عيونهم عند تقريب الأشياء إليها . 
ومدت خالا الأمامية عندما حركت بلطف إلى نهاية المنضدة . أما القطط السلبية فلم تبد ردود فعل 
عادية كالسابقة . ولكنها استعادت مهاراتها خلال 4 ساعة حين أتيح ها حرية الحركة [ 5د ] . وقد 
تكرر الحصول على هذه النتائج [ 5١‏ ] . والحركة النشطة تعتبر ضرورية للبشر أيضا . tos‏ تبجع 
المفاهيم الغربية عن المسافة التى صدرت عن س . ب إلى عدم بيه فى تنسيق الحركة والرؤية فى المرحلة 
المبكرة من حياته . 
ملحوظة : فى أى وقت من الطفولة المبكرة يؤدى الحربان المبكر إلى اضطرابات فى جهاز الإدراك ؟ هذا 
ما زال غير واضح . ويبدو أن بعض أنواع lah‏ قد يكون ضروريا للحصولٍ على الضبط الصحيح هذا 
الجهاز ومساعدته .على الغو و/ أو ببساطة معاونته على الاستمزر فى أداء وظائفه [ لاه ] . 
الحرمان الحسى بعد فترة الماقولة 

يتعرض الأفراد فى السجون dy‏ معسكرات الأعتقال أثناء الحرب أحيانا الى بيئة حسيه محدودة جدا 
. ونفس التأثير تحدثه بعض الأعمال الحربية وا مانية والصناعية حيث لا عمل للعمال الا مراقبة بعضن 
الؤشرات أو الضغط عل أزرار أو أدارة اسطوانات دة A‏ سا عات by‏ فهل التعرض كدة طرينة مال 
هذه الظروف البيئية المملة والتى لا تتعدد فيها 


۰ بدأ عالم النفس دونائد هبه« Donald‏ دراسة U grate‏ 


Wa‏ مدل علم الف 


ومعاونوه أجورا لبعض الأفراد حتى يرقدوا على مخدة من رغاوى الكاوتشوك على سرير مريح داخل 
حجرة نوم مضاءة . ولأخفاء أى مثيرات بصرية عادية طلب من المشتركين فى البحث وضع أقنعة من 
البلاستيك عل rte‏ . ووضعت فى ايديهم قفازات قطنية ولوحات ورقيه لتحد من حاسه اللمس 
عندهم . واستمع المشتركون الى صوت وحيد هوأزير مروحة قديمة . وسمح لم فقط بالذهاب إلى 
دورات المياه ee.‏ الطعام . وهذا فقط هوالذى كان ينقذهم من هذا الروتين bl‏ فهل تحب أن 
تكسب VO‏ دولارا Lage‏ بالنوم على سرير تحت هذه الظروف ؟ قد تدهش أذا علمت أن معظم أفراد 
المجموعة وجدوا أن ا مهمة صعبة للغاية وغير سارة بالمرة والواقع أن كثيرا منهم رفضوا الأستمرار فى 
التجر بة بعد يومين أوثلاثه . 

واكنتشف هب وزملائه أن البيئة الحسيه المملة أثرت على السلوك fey‏ الناحية الفسيولوجية وعل 
الأدراك . فيعد عدة أيام من العزل الحسى » ذكر ثلثا المشتركين أنهم يرون خيالات بسيطة مثل 
ومضات من الضوه وبقما وأشكالا هندسية . وذكر ثلث المجموعة أنهم رأوا خيالات ومناظر أكثر 
تعقيدا » منها على سبيل المثال « موكب من السناجب يحمل زكائب على أكتافهم يخترقون عمدا حقلا 
من الثلج حارج مرمى البصر [OA]‏ رها كانت هذه هى الوسيلة المتاحه للجسم للحصول على مثيرات 


معيئه + 
وذكر بعض الأفراد فى تجربة هب عدة تشرهات إدراكية حتى بعد أن خرجوا من العزل الحسى . 
وبدت al‏ فى حوكة بالنسبة ad‏ ى المشتركين وف حالات أخرى إحنت عندهم أطراف الأشياء 


بعد أن كانت رأسية أو أفقية » وزاد لمعان الألوان ورأوا تغير شكل وحجم الأشياء الموجودة بالمجرة 
Cea)‏ 

ومن تجر بة هب Heb‏ » أجريت مثات من الأ بحاث على الحرمان الحسى عند البالغين . ووجد 
كير من علماء النفس أن طبيعة الأدراك البصرى والسمعى وعن طريق اللمس تتغير حين يتعرض 
الناس الى ظروف بيثية مملة لا تتعدد منها مؤثرات الحسية[ ٠١‏ ]. و يذكر سائقو الشاحنات وطيارو 
المخطوط الدولية الذين يؤدون عملا واحدا دة طويلة أنه كانت تصدر عنهم بعض « الملوسه »[ 1١‏ ] 
ومن الواضح e‏ أن تعدد واستمرار ا مثيرات والأشكال هام جدا لآدراك الأشياء ادراكا عاديا 

وجب الأشارة الى أن الحرمان الحسى يؤثر على البشر بطريقة مختلفة . ضملزل الوقت مع وجود ظروف 
معينة أثناء الحرمان لما مغزاها . وأيضا الصفات الشخصية للمشتركين فى البحث وكما سنرى فى 
الفصل العاشر ale‏ الناس فى حاجتهم الى المثيرات الحسية . ويختلفون أيضا فيما يعتبرونه حدا egal‏ 
أو غير حتمل . وما يتوقعه الفرد يؤثر Lal‏ على معنى خبرة الحرمان أيضا فاذا قوقع الأفراد نفعا ماديا فقد 
يجدون فى الحرمان الحسى لفشرة محددة شيئا سارا ورا يجدوته مفيدا staal‏ بة عادات سيثة كالتدخين 
وحب الترف الزائ[ UY‏ ]. 
حالات العقل 

تؤثر الدوافع الشخصية والانفعالات والقيم والأهداف واميول والتوقمات وحالات عقلية أغري 
على ادراك الناس . وقد أنبت العالمان البرت هاستورف:0ادهة: Albert‏ وهادل كائترل Canit‏ 


v4 ayy! 


Hadley‏ بالدكيل القاطع صحة هذه الفكرة من أكثر من عشرين عاما . فقاموا بملاحظة ادراك الطلاب 
as aiid‏ قدم . فاختاروا عينة من الطلبة بالمرحلة الثانوية من كلية دار كرث Dartmouth College‏ 
وجموعة طلاب من جامعة برنستوك Princeton University‏ ولعيوا المباراة سويا وعرض علييم فيلم عن 
المباراة . وظلب منهم أن يسجلوا أى مخالفات لقواعد اللعب . وأن يسجلرا أمام كل عخالفة : « مخالفة 
بسيطة ٠‏ أو « مخالفة صارخة t‏ ورأى طلاب جامعة برنستون أن لاعبى دار تموث Sah‏ را من Sa‏ 
ضعف ما ارتكبه فريقهم وسجلرا أن نصف أخطائهع هم فى shi‏ بسيطة Woa‏ 0. وواضح أن 
الدوافع والانفعالات والقم والأهداف التى جعلت الأفزاد يؤكدون عل هذه المخالفات والتى لها مغزاها 


ETEA 


هل بمكن رؤبة شكل » على أنه وجه رجل ؟ وهل بدرك a‏ على أنه جسم أمرأة ؟ هذه المجموعة من الرسومات يكن 
«ستخدامها لببان تأثير التوفعات على الأدراك . فابحث عن بعض المتطوعين الذين لم يروآ هذا الرسم فبلا . وأطلع 
نصف هؤلاء على سلسلة الرسوم بالترتيب مبتدثا بالرسم )2( وأطلع النصف الأخر على جموعة الرسوم بترئيب عكس 
Udine‏ بالرسم (ط ) , وجب اطلاعهم على رسم واحد فى الوقت الواحد وأبقاء باقى الرسوم مغطاه , وعند كل رسم 
مثير) اسأل السؤال « ها هذا » ؟ وسيؤدى رد الفمل الأ ول لكل مشتره الى خلق توقعات نؤثر على ردرد الأفعال 
بالنسبه للرسم )4( 6 عن 1967 Fisher,‏ , 


وأن اله لا يدعش إلا قليلا حين يرى انناس يدركون إدراكا ذانيا ما ينيم من علاقات معقدة 
مشحونة بالعاطفة . و بالتأكيد فأى مناقشات وحوادث أو مشكلات غرامية أو جرائم كل ذلك يتم 
أدراكه لعيون ذاتيه أيضا . وسنتناول بالتفصيل ادراك العلاقات الشخصية فى الفصول القادمة وعموما 
» فان توقعاتنا تؤثر عل OS Lal‏ بطرق عديدة فنحن نميل الى تأكيد الجانب من ا معلومات الذى يتفق ب 
معتقداتنا والتوقعات تؤثر Lal‏ على أفعالنا وهى بدورها تؤثر على تجاه ادراك الأخرين أيضا . 


TAs‏ مدخل علم النفس 


وماذا عن الأحداث اليومية البسيطة ؟ تدل الأ بحاث على أن الحالة العقلية تؤثر على ادراكنا ذه 
الأحذاث أيضا . فحين نعتز بشىء مأ » غيل الى أن نواه أكبر من حجمه[ 74 ]. ونحن نقر الأشياء 
والأفعال التى تثير أهتمامنا أكثر وأسرع من تلك التى تسبب لنا الضيق [ ٠١‏ ]. فتحن نرى غالبا ما 
نتوقع أن تراه و يعطينا شكل 5 ۲۲ مثالا حيا يوضح هذا المفهوم . 
الثقافة 

تؤثر الخبرات فى ثقافة معينه على طريقة التعامل مع المعلومات فتصور مثلا أقزام البامبوطى Pygmies‏ 
Ba Moui‏ الذين يعيشون فى الغابات الأستوائية الكثيفة فى الكونجوحيث يندر وجود المناظر البعيدة 
٠‏ ققدم من أعلى شجرة الى الأ رض . ولكن أحد هؤلاء الأقزام و يدعى كنجى emis‏ قام برحلة مع 
أحد علماء الاتثرو يولوجيا و يسمى کولن تيرنبول Colin Turmbuitt‏ الى سهل منبسط حيث رأى لأ ول 
مرة فى حباته مسافه تمتد أميالا واليك ما كتبه تيرنبول Turnbull‏ عن هذا الحدث . 


« نظر Kongo ono‏ عبر السهول الى مكان يوجد فيه قطيع من ماثه نور بنظرون اليه من على بعد أميال . فسألنى ما نوع 
هذه اشرات وأخبرته أنها ثيران وهى فى ضعف حجم ثيران الغابة diy ald‏ له . فضحك بصوت عال وأخيرني ألا أحكى مثل 
هذه UK‏ السخبفة وسألنى رة أخرى عن نوع هذه الحشرات . ثم أخذ فى النحدث الى نفسه وكأنه يبحث عن رفيق أكثر 
دكاء وحاول أن جد رأبطه بين الثيران وأنواع الخنافس والنمل المألوفة لديه . 

وشل على هذه الحال حى ركبنا السيارة الى حيث بوجد قطيع الثيران . وأخذ براقب القطيع والثبران تبد و أكبر SW‏ 


” 1 


(ج) خباعة اللقطوط الرأسية h aa‏ خدعة مولر لاير 
رب) خدعة متونزى الأضلاع لاندر )3( خدعة الخطوط الرأسية الأنفية 
1 
DW‏ 
2 
+ شكل 17-5 


أربع عداعات: بصرية استخدهت ف الدراسة التى قام بها سبجال Segal‏ ونی كل خدعةء أذكر الخط الرمادی ( ١‏ أو؟ ., 
usally‏ بيد طول ر عن 1963 (Segall, Campbell & Herskovitz,‏ 


vA الإدراك‎ 


ورغم شجاعته i‏ مثله مثل كل الأقزام » الا أنه تمرك وجلس بجانبى ودمدم قائلا بأن هذا سحر. وأخيرا عندما تحفق من أنها 
ثيران حقيقية . كف عن الخوف . ولكن ما كان یره هو ال.يب فى أنبا كانت تبدو صغيرة جدا . وإذا ما كانت 
فعلا صغيرة و كبرت فجأة . أو أن هناك خدعة فى الآمر 1١‏ 


فلماذا لم يفهم كنجى Kenge‏ مسألة تغير الحجم بتغير المسافة ؟ 

d‏ دراسة لهذا الوضوع عرض عالم النفس مارشال سيجال Marshall Segall‏ المتداعات البصرية 
المبينة فى شكل -a‏ ۲۲ على مجموعة من البشر يعيشون فى مدن أمريكية وأوربية وفى قرى ف أفريقيا 
والفلبين . وطلب من كل فرد أن يبين أى من att‏ المرقمين ١‏ » ۲ ( ذوى اللون الرمادى ) أطول من 
الآخر ؟ 

أما الأسربكيون My‏ ور بيون فكانوا حساسنين للخداعات ذات الزوايا المنفرجة والحادة chy‏ و ري 


» شكل ۹۔٤۲‏ 
الاشكال المشابية لرعوس السهاد فى خدعة Malter-tyer‏ قد تذكر الس زوايا اليا 


John Briggs عن‎ 
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وكانت استجاباتهم عادية إلى الخداعات ذات الخطوط الرأسية والأفقية (ج) ٠‏ (د) . أما الأفيقيون 
وسكان الفلبين فأظهروا استجابة عكسية . 

هناك تفسير وحيد مفهوم ذه الاكتشافات وهو اختلاف الخبزات . فلأن الامريكيين والاور بين 
يعيشون فى عالم فن ا مستطيلات » فانهم » بدون وعى » يفسرون الأشكال ذات الزوايا الحادة 
te ally‏ على أنها JEE‏ أجزاء من أشكال مستطيلة ثلاثية الأ بعاد . وأنظر الى الخداع Ó‏ فی شکل ٦‏ 
۔ 7 وهو من ابتكار مولر ‏ لاير Muller - Lyer‏ » إن فيه تری أشكالا بها ما يشبه رؤوس السهام وهى 
تتشابه مع زوايا هياكل المبانى . والنموذج رقم ١‏ يتطابق مع زاو ية قريبة اليناكتلك التى تبدو فى 
شكل ۲۲۹۔۱ . أما نموذج ۲ فيتطابق مع زاو ية بعيدة عنا كتلك التى تبدو فى شكل 14-5 ب . 

وما أن زوايا شكل 75 | تعكس خطوط بنفس الحجم على الشبكية » فان سكان ا مان قد 
يرجعون الى خحبراتهم السابقة بطريقة أوتوماتيكية و يقررون » بدون وعى أن « الزاو ية » الأ بعد 
(نموذج ۲ ) هى الأطول . 

ولندرس OM‏ المخداع ( ج ) فى شكل 76-5 فا مواطنون الأفارقه وسكان الفلبین يعيشون فى سهول 
وأسعه منبسطه وكثيرا ما يرون الطرق والممرات ممتدة لمسافات كبيرة . فهم ير بطون » بدون وعى منهم 
» ما بين الخط الرأسى فى | لدع (ج ) وبين مثل هذه الطرق و يفتعضون أن y dahl‏ أطول مما يبدو . 
tw)‏ 

والناس حين يريدون تقدير حجم شكل غير مألوف فقد يرجعون الى خبراتهم ا ماضيه فى بيئه معنيه 
لقياس حجم الصورة ا مكونة على شبكية العين . 

BU‏ كان ادراك السجم بالنسبة للمسافة يعتمد على اللخبرة السابقة ob‏ رد فمل القزم » كنجى فى 
موقف غير مألوف يبدو مفهرما . 

وتؤثر الثقافة أيضا على استخدام منبهات العمق فى الصورة أيضا 


الأدراك فوق ot!‏ 

حتى الآن كان أهتمامنا منصا على العمليات الأدراكية المعتمدة على الأجهزة الحسية العروفة . 
والآن هناك مؤال أخر . هل هناك أنواع أخرى من الإدراك ؟ riy‏ نقصة » وردت فى ae‏ هذا 
الاسبوع € This Week‏ . 


محاربة الجرعة باستخدام الأدراك فوق الحسى 

« بينما كاتت أحدى السيدات الشابات عائدة الى منزها خلال طريق ريفى » قفز رجل هن خلف مبنى حجرى وهاجها 
بمطرقة . وأتصلت الشرطة فورا بأحد العلماء الروحانيين بدعى تنهايف Tenhaef W, H. C‏ وسألوه ان كان يمكنه المساعدة فى 
التعرف عل الجانى . فشوجه تنهايف على الفور الى مركز الشرطة يصحبه أحد أصدفاؤه و بدعى جيرار كروازيه Crotse‏ 
Gerara‏ وهو أيضا غاللم روحانى . وهناك Lab‏ كروازيه المطرقة التى عثرت عليها الشرطة فى مسرح الجرمة » وضغط عل 
مفبضها وركز نركيزا شديد! ثم قال : « كان المجرم طوبلا أسود البشرة 9 يبلغ من العمر حرا ۴١‏ عاما وأذنه اليسرى بها 
بعض النشوهات » . وأضاف أن ا مطرقة تخص رجلا آخر بعيش بالقرب فى كوخ صغير أييض . 

وبعد عدة شهور قليلة » قيض البولبس على رجل طويل » أسود فى حوالى الثلاثين ولكن بنهعة أخرى , ولا لاحظ البوليس 
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أن أذنه اليسرى متورمة وبها ندوب » فقد بدأ فى استجوابه فى حادث الفجوم على السيدة . وإذا بالرجل يعترف 
بريه . وكان قد افترض المطرقة من صديق له يعيش فى كوخ أبيض e‏ وهذا ما اكتشفته الشرطة فيما بعد 
“(MAF‏ 
تقويم الدليل القصصى : 

فهل هذا الحادث يعتبر مثالا يمكن الوثُوق به على وجود الأدراك قوق الحسى Extrasensory‏ 
(ESP) Perception‏ 

وللتحقق من الوقائع قام عالم التفس البريطانى هانسل YU C. E. M. Hansel‏ تصال بعمدة القرية 
التى حدثت بها الجرية . فوجد أن هناك اختلافات كبيرة بين القصة التى أوردتها المجلة والقصة 
الحقيقية . فالشرطة لم تتصل بالعالم الروحانى فور وقوع الجرعة وأنما تم الأ تصال به بعد حوالى ستة 
أسابيع من وقوع te bl‏ و بواسطة بعض سكان القرية وليس بواسطة الشرطة . وخلال هذه iall‏ كانت 
قصة الجريمة قد ذاعت وكان البوليس قد تعرف فعلا على أحد المشتبه فيهم المحليين ( والذى اعترف 
صدفه با هجوم ) . 

نعم لقد تنبأ كروازيه ببعض التنبؤات ولكن تبين صحة بعضها وخطأ البعض الأخر . فالمجرم مثلا 
كان شابا ولكن أذنية كانتا طبيعيتان تماما . ولم يكتشف أحد أبدا من أين جاءت المطرقه . 

وبأخحصار» فحعى القصص التى تبدو معقولة و يعتمد عليها عن الأدراك فرق الحسى ليست 
بالضرورة ما يمكن الوثوق بها . 

وكانت بعض عبارات كروازيه dale‏ ولا يوجد خلاف على هذا . ولكننا لا نستطيع أن نقرر أن 
Lo‏ فوق الحسى هو التفسير الصحيح حتى نتحقق من صحة أوعدم صحة بدائل أخرى بحيث 
تستبعد ‏ كالصدفة » والاستنتاج العقلانى » والادراك الحسى الدقيق أو الغش والتزييف.[ 79 ]. 

YG‏ » من Kall‏ أن يكون كروازيه قد قام بعملية ( تخمين ) كللت بالنجاح . فعندما يخمن بأن 
الجرم « أسود وشاب » Led‏ يكون هذا صحيحا فى بعض الظروف . وعلى أى حال فالمجرمون عادة ما 
يكونون فاتحى اللون » سمر الوجوه أو من السود » وهم أما من الشباب أو من متوسطى الأعمار ومن 
كبار السن . فا حال هنا يشيه التعرف على أحد وجهى العملة , فاذا قلت « صورة » فأنت عل صواب 
ببسبة ٠١‏ / . فالتنبؤات المبنية حقا على إدراك فوق حسى يجب أن تكون نسبة الصحة فيها أكثر من 
احتمال كونها جرد تخمين عشوائى . ولسوء الحظ » فنحن لا نعرف شيئا عن متوسط حالات النجاح فى 
الأدراك فوق gt!‏ لدی كروازيه . 

وقد يضر الاستنتاج العقلانى فى صحة بعض نبوءات كروازيه . فلا يحتاج الأمر الى ذكاء خارق 
AL‏ أن النساء وكبار السن نادر! ما يرتكبون جرائم العنف . 

ویکن pnt‏ صدق بعض تنبؤاته بوجود Sal‏ حسى حاد لديه . فقد يكون كروازيه قد برع » مثله 
مثل المنجمين وقراء الطالع » فى تفسير بعض الدلائل الحسيه العادية ا فى ذلك تعبيرات الوجه التى تشير 
الى وجود انتوتر الفرح ably‏ والغضب . 

ولنتذكر Hens ple‏ ذلك الحصان الذى جاء ذكره فى الفصل الثانى والذى كان يعطى اجابات 
صحيحة ملاحظة الحركات all‏ لرأس الممتحن . فالبشر واخيوانات الأقل تعقيدا كلاها يمكنه أن 
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يكون حساسا الى بعض المنبهات الحسية . 

والغش هو Set‏ آخر يجب أخله فى الحسبان . فربما مع كروازية عن ell‏ من أحاديث رجال 
القرية . فقبل أن نقرر أن الادراك فوق الحسى dlls‏ عن أحكام معينه فى موقف ما » يجب علينا 
استبعاد أى احتمال للغش وما شابهه . والوسيلة الى ذلك هي الملاحظة المعملية الدقيقة المضبوطة . 
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٭ ذكل ۲۵۰۹ 
بطاقات استعمات فی دراسات حول الأدراك فوق الحسى . 


تقو يم الأ بحاث المعملبة 

هناك عدد قليل من العلماء موزعين فى أنحاء الأ رض يقومون Whe‏ باليحث فى الأدراك فوق الحسى 
وظواهر ما وراء النفس parapsy cholagical Phenomena‏ ومن أكثر الباحثين انتاجا فى هذا 
المجال جوزيف انكس راين Joseph Banks Rhine‏ وهو أصلا عالم من علماء النبات , 

ففى عام ٠۹۲١‏ أصبح راين مهتما بدراسة الأدراك فوق الحسى تحت ظروف يكن التحكم فيها 
نماما ففى عام ٠١‏ أسس معمل ما وراء النفس فى جامعة ديوك Duke‏ وهو من أكبر مراكز البحث فى 
هذا النوع من الدراسات فى هذا البلد ( الولايات المتحدة ) . وقد وضع راين اجراءات فوذجية للباحثين 
فى ميدان ما وراء النفس . وأستعمل ومعاونوه مجموعة بطاقات خاصة مكونه من ٠٠‏ بطاقة منها خس 
عليها حمس joy‏ : صليب » نجمة ودائرة وخطوط متموجه ومر بع ( أنظر شکل 99-5 ) . 
Gy‏ هذه الدراسات يشم خلط البطاقات بطريقة ميكانيكية فى الأغلب ثم يحاول المشترك فى البحث 
خس وعشرين Use‏ . وفى الدراسات التى تناولت Telepathy WUE‏ ( أو القدرة على قراءة أفكار 
الآحرين ) كان عالم السلوك يختار احدى البطاقات و ينظر اليها قبل أن يقوم المشترك بتخمين الرمز 
Gy‏ أبحاث عن الشفافية Chivoyance‏ ( وهى القدرة على الرؤية خارج مدى St‏ بصار العادى ) 
كان الباحث بختار بطاقة و يضعها على المنضدة دون رؤيتها و يتعين على امشترك بعدها أن يخمن الرمز . 
ds‏ أبحاث عن التعرف Precogntion (Lill‏ ( القدرة على التنؤ با مستقبل ) كان على ا مشترك أن 
يخمن الرمز الذى سيظهر قبل أن يختار الباحث أى بطاقة . 

ولا تلجأ ظاهرة ما وراء النفس الى البطاقات فقط كمثيرات ولكنها تستخدم Lal‏ ومضات الضوه 

شرائح تعرض احداثا مشحؤهء عاطفيا » و بعض الرسومات . وعادة » تتخذ الضمانات الكافية 

التجنب الغش . وتقارن النتائج بعناية PSL‏ المتوقعة بالمصادفة . فعندما تكون المسألة « تخمين » 
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استجابة هدف 


7 
ع شکل ۲۹۰-۹ 
في منتصف عام ۱۹۷۰ قاد عالما القیزیائیان روسل تار ج وهارولد باترف ۸٠۲۰۲۱ Targ & Harold Puthoff‏ بمعهد 
ستاتفورد للأبحاث فى كاليفورنيا عددا من الأبحاث الدقيقة AW‏ فى ميدان ما وراء النفس . ففى مجموعة من 
الاختبارات كان العام الروحانى الإسرائيلى يورى جيلر Uri Geller‏ » يستقبل ٠‏ ويقلد بالرسم صورا سريعة رامت 
في ally‏ بعيدة . وكا نرى . فإن خمسة من رسومات جيلر Getler‏ كانت دقيقية لحد الدهشة . فكيف فعل ذلك © 
انخنذت احتياطات عديدة للحكم على التفسيرات بخلاف تفسير ذلك عن طريق الشفافية clairvoyance‏ فوضع 
جيلر Geller‏ فى حجرة حصينة بحيث لا يتعرض إلى أى صور بصرية أو سمعية أو ضوئية . واختيرت الصور 
موضوع الاخبار ورسمت بعد أن وضع فى الحجرة . ولم يكن يعرف شخصية من يعار الصور ولا كيدية 
اختيارها . ولتجنب أى نتائج خاطئة وضعت الرسومات الأصلية ورسومات جيلر تحت تصرف عالمين كل على حدة 
Guy‏ المقارنة وقورنت عشر رسومات Yet)‏ جيلر بالرسومات الأصلية [ ۷۷ | ورغم العناية الفائقة واتخاذ كل 
الاحتياطات من جانب otli‏ فقد أشار عدد من العلماء الآخرين وبعض السحرة إلى أن ما قام به جيلر كان 
يمكن أن يتم J‏ خداعية وأنواع من خطط الإهاء والغش ١‏ ۷۸ ] ولذا فالتجربة تظل نتائجها موضع تضارب 
) عن 1974 Targ & Puthoff,‏ ( . 
فالناس ينجحون فى اختيار حمس إجابات صحيحه من بين Yo‏ إجابة . ولأأثبات وجود الأدراك فوق 
الحى ESP‏ . فلابد للباحث أن يعشر على أناس يعطون نتائج مستمرة أعلى من النتائج العتمدة على 
الصادفه . يكون عدد « الأجابات الناجحة » عادة قليلا نسبيا ( رها سبعة من خس وعشرون 
بطاقه ) OU‏ بعض الأفراد يعطون نتائج تدعو ئلدهشة[ ۷٠‏ ]. والأفراد الذين يعتقدون فى وجود 
الأدراك فرق الحسى يمطون نتائج أعلى قليلا من أولئك الذين يتشككون فى وجوده [ 7١‏ ]. والأمر 
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الذى يدعو للغرابه ‏ أن معدل الاداء يرتفع أحيانا اذا استرجع المشترك مرات النجاح ومرات الفشل 
السابقة -vY‏ 

هل أدت هذه الأ بحاث المعملية الى اثبات وجود الأدراك فرق اخسى ؟ ان عدماء السلوك » حتى 
OM‏ لم يقتسموا أن هذه الأ بحاث قد استبعدت كل احتمالات اطا ( ۷۳ ) . وتظهر مشكلات 
كشيرة حتى فى الدراسات المتقدمة مثل تلك المبينه فى شكل 25-5 . وهتاك محاذير عديدة تمنع من 
الأقتناع بوجود الأدراك فوق الحسى هى : 
١‏ ۔ ول هذه المحاذير رما يكون الرأى الذى ابداه دونالد هب Donald Hebb‏ الذى كتب يقول « أنا 
نسي غير مقتنع بالأدراك فرق ا حسى لأنه غير معقول . ورفضى له با معنى ا حرق - مبنى على رأى 
كونته مسبقًا IVE]‏ . 

فظاهره ما وراء النفس تجهد عقولنا لأنها تعمل ضد القوانين الطبيعية . ولكن كثيرا من المؤمنين 
بالادراك فوق الحسى معتقدون أن القدرات الروحانيه لها تفسير طبيعى سيكشف عنه فى وقت ما . 
۲ صدم علماء النفس فى هذا ا لمجال نتيجه حماس الباحثين فى محال لأدراك فوق الحسى ( اذ يفترض 
العلماء أن يكونوا حيادين ) ونتيجه تعدم الأمانة والغش اللذين أحيانا ما يصاحبان « التجارب » على 
الظواهر الروحية . 
۳ وأخيرا » OU‏ عديدا من المشاكل الفنية تجعل علماء النفس المتشككين يستمرون فى ريبتهم , 
tl‏ التجارب لا تتكرر عادة . و بعض المفحوصين يصلون الى نتائج جيدة فى بعض الأ وقات ولا 
يصلون الى أى نشائج فى أوقات أخرى » و بعضهم يتوصل الى نتائج بوسائل معينه وليس بأخرى . 
وعلاوة على ذلك كلما أحكمت الرقابة على العلماء الروحانين » قلت النتائج الى يحصلون عليها . 

وعادة فان اتباع مشاهج أفضل فى البحوث النفسية يؤدى الى براهين أكثر حسما . وفى كثير من 
الأحوال » فأن ما يسجل عن دراسات ما aby‏ النفس يكون عشوائيا اذ يتجاهل بعض السمات التى 
تتوافر فى المعمل أو يقدم صيغا مختلفه للطرق المستخدمة . 

ماذا نقول فى النهاية ؟ يتفق علماء السلوك YE‏ على أن ظاهرة الأدراك فوق الحسى لم يتم نفى 
وجودها . OY‏ هذا الموضوع هام جدا » فمن المزكد أنه ستكون هناك دراسات أكثر دقة وإحكاما 
aly,‏ 
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ملخص : الأدراك 


١‏ الأدراك بتضمن الأحساس » الأنتباه والوعى والذاكرة ونجهيز ا معلومات 
واللغه , 
۲ ۔ يبدو أن للأنتباه وسع محدود . فالحاجات » والميول والقيم كذ لك الأحداث 
البيشيه الجديدة أوالغير متوقعه أوالحادة أو التنوعة- كل هذا يرجه انتباه 
الناس . 
٣‏ - أجسام الحيوانات مجهزة بأجهزة حسية لتجميع المعلومات . وقد 
تم نحديد إحدى عشرة حساسة بشرية . وهی تحتوى على « مستقبلات » 
تستقبل وتحول الطاقة . ويا تقوم الحواس البشرية بتفسير بعض 
المعلومات ٠‏ إلا أنها ترسل معظم المعلومات إلى المخ للتجهيز . 
4 - يستخدم البشر والحيوانات استراتيجيه معينه لتجهيز المعلوهات بهدف 
تظم الإدراك . فالبنسبة للأشياء المرئية . فإن البخر : 

1( يفترضون ثبات اللون والحجم والشكل . 

ب ) ييزون الغلاقة بين الشكل والأ رضية . 


ج ) يقومون بتجميع عناصر منفصله فى ماذج . 
ولأدراك العمق والمسافة c‏ يعتمد البشر على منبهات فسيولوجيه وح ركية 
ومصورة . 


© يتكيف البشر » دون أن يحسوا ذلك » مع المد خلاتالأدرا كيه المشوهة . 
5 الأطفال الآدميون يتعاملون مع ا لمعلومات البصرية بالنسبة للشكل 
والمسافه بعد فترة قصيرة من الميلاد وقبل أن تحدث عملية النعلم . ويبدوأن 
بعض جوانب الأدراك تتحدد بالعوامل الورائية . 
۷ نؤثر الخبرة على الأدراك أيضا . فكثير من الخبرات الحسيه الحركيه العادية 
والتى لا يمكن تجنبها تعتبر ضرورية pall‏ الطبيعى لبعض المهارات الأدراكية 
Ole tly‏ الحسى لفترة محدودة بعد مرحلة الطفولة قد يز دى الى تشوهات 
مؤقته فى الأدراك . ونفس النأثرتحدثه البيئة الثقافية , 
۸لا يعتقد العلماء أن ما يقال عن الأدراك فوق الحسى له مصداقيته بالنسبة 
لحوادث معينه ما لم تستبعد عوامل الصدفه » والاستنتاج العقلانى » 
والأدراك الحسى الاد والغش أوالتزبيف . كما أن أبحاث المعامل لم تؤكد 
بصفه قاطعه وجود ظواهر ما وراء النفس . 
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اغب لياع 
السوعى 


فى أى ihia‏ من الزمان » يكون الأفراد عل علم ‏ بدرجة ما با يدور داخل / أو خارج ذواتهم . 
وف الغالب يكونوا على درايه بمجموعة من الأفكار » وا مشاعر والتخيلات » والذ كريات وا مدركات . 

وهذا الفصل يركز على الوعى . ومن خواص الوعى تنوعه كما أقر بذلك وليام جيمس Tames‏ 
Wiliam‏ مذ أكثر من ۸۰ عاما . 

إن وعينا المتنبه المعتاد » أو وعينا العقلى كما نسميه , ما هوالا نوع من أنواع الوعى » بينما هناك 
أنواع أحرى مختلفة تماما ولكنها تبدأ من هذا الوعى العقلى . وقد نقضى حياتنا كلها دون أن نتنبه 
لوجودها . ولكن ما أن يظهر pall‏ المطلوب و بلسمه واحدة تظهر كلها فى صورتها الكاملة ( ١‏ ) 

ونبدأ بعدة روايات شخصية تصور لنا أشكالا من الرعى . 
تعدد أشكال الوعى : عدة أوصاف شخصيه 

في قصه يوليسيس Ulysses‏ يعطينا جيمس جو يس dames Joyce‏ لمحة عن سريان الوعى عند بطلته 

أحب الزهور وأود لو كان الكان كله سابحا فى الزهور » و بحق السماء ليس هناك ما يمائل 
الطبيعة بحباها الموحشه ثم البحر والأمواج المتلاحقه ثم الريف وجماله بحقول الشعير والقمح وما الى 
ذلك والقطعان الجميله تمرح خلال كل ذلك ما يسر القلب اذ تزى MEW‏ والبحيرات والزهور بكل 
أشكاة ١‏ وأريجها والوانها تبرز من بين الشقوق براعم و بنفسج وكأنها تقون بأنه لا يوجد اله . فا مرء 
يتساءل لم لا GE‏ هی أشياء أخرى » ( ؟ ) . 

يقص علينا أحد اكشتركين فى الدراسات المعمليه خبرته بعد أن أستيقظ من النوم . 

« كنت أفحص ما بداخل التجويف الللورى ( جزه من الرثه ) فتبينت وجود أناس صغار فيه » 
كما فى حجرة . وكان هؤلاء ذوى شعر كالقرود . وكانت جدران التجويف البللورى كأما صئعت 
من ثلج وكانت زلقة . وفى الجزء الأ وسط كان هناك مقعد فى لون العاج وعليه أناس جالسون . وكان 
البعض يلون كرات من الجين فى المزء الداخلى من جدار الصدر » (۴) . 

وسجل أحد ال منومين مغناطيسيا ما يأتى : 

« شعرت كأن عيناى استدارتا حتى لأ ری ما بداخل نفسى .... وكأن عيناى ورأسى لم يكونا 
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جزءا من جسدى lh‏ معلقتين فى السقف وكنت قد فقدت الاحساس بكل جزء من جسدى ( 4 ) » 


أثناء تأملاتهم يدور الدراو يش ( أعضاء مدهب إسلامى ) فى دائرة وهذه ملاحظات أحد 
الشاهدين يقص علينا ٠ ia É‏ 
« زادت سرعة الدائرة اكشر فأكثر حتى أنى ( وكنت خارج الدائرة ) لم أر الا.دائرة من الأردية 
وفقدت الاحساس بالزمن . ومن حين لآخر يسقط أحد الدارو يش منطرحا على الأ رض وهويصرخ » 
خسارج الدائرة » ثم يسحبه أحد المساعدين و يرقده على ال رض فيما يبدو أنه حاله تنو يم مغناطيسي . 
وند بدأت أتأثر با يحدث ولوأنى لم يصبنى الدوار الا أن عقل كان يعمل بطريقه غريبه وغير مألوفة . 
ويصعب وصف الاحساس الذى أحسست به و يبدووأنه كان احساسا مركا . أحد هذه 
الأحساسیس هوشعورى بالخقه , كأنما لم أكن أعانى من مشا کل أو قلق » إحساس آخر هو أنتي 
أكون جزءا من هذه الدائرة Oly‏ شعورى بفرديتى قد تلاشی وكأنى أسبح فى نشوة داخل شىء أكبر (5 ) 

(dey أنظرشكل‎ ( 

رحل تحت تأثير ال « بيوت » Peyote‏ ( غخدر مكسيكى يستخرج من الصبار ) قص ما أحس به 
على بعض علماء السلوك . 

« كانت احساساتی حادة فقد سمعت ورأيت وشعرت وشممت وتذوقت بطريقه اكثر اكتمالا 
عمسا تعودته من قبل . وكان طعم سندوتش ز بدة الفول السودانى لذيذا لدرجه أن إها لا مكن أن يقدم 
لى مشله ... وأحسست أنى لو لمست أى شىء مصنوع بطرف الأصبع فذلك lag‏ تعرف ما لم نكن 
تعرفه من قبل عن هذا الثىء وعن طرف أصبعك OV)‏ 

وق هذا الفصل ستحاول اكتشاف الوعي Ordinary Waking Coasciovsness stall arali‏ 
والأشكال المتغيرة للوعى التى تطرأ أثناء النوم والتنويم المغناطيسى والتأمل وأثناء تعاطى المارجوانا . 
ونبدأ بعدة مسائل أولية . 
الوعى : مبادىء أولية z‏ 

ما نعريف الوعى ؟ وكيف تستدل عليه ؟ 
تعريف الوعى 

إن مصطلح « الوعى consciousness‏ له معان كثيرة ( ۷ ) . فنحن نستخدم الكلمة لنشير الى [ t^‏ 
التنبيه الكل لشخص و / أو[ ؟ ]حالة التنبيه العاديه . وحالات الوعى غير حاله !اتنبيه العاديه تعتبر 
حالات وعى متغيرة altered states of consiounses‏ وهذه أكالات يمكن أن تحدث طبيعيا ( خلال النوم 
و امرض مثلا ) أوعمدا . ولألاف السنين » كان الناس فى أنحاء العالم يجر بون عدة وسائل لاحداث 
لوعى وم نها الغتاء أو الدوران فى دائرة أو الصوم أو التنفس بسرعة أو التركيز على شىء ما بشدة أو 
التدخين وتناول العقاقير ( أنظر شكل ١-۷‏ ). 
دراسة الوعى ead‏ وحديثا 

قد تذكر أن ولمم فوندت Wilhelm Wundt‏ مؤسس phe‏ النفس العلمى » قد قال بأن علماء 


ver ee 


السلوك يركزون على العمليات الآ وليه للوعى الانسانى . فقد He‏ هو وتلاميذه المجلدات عن طريق 
سؤال الأفراد أن ينظروا introspect pelta‏ وأن يصفوا إحساساتهم + 

وأهتم وليم جيمس William James‏ ¢ عالم النقس الشهير , اهتماما شديدا بعمليات العقل 
البشرى أيضا . ولكن بظهور مدرسة جون واطسون John Watson‏ عن السلوك فى الثلا ثينيات :191 » 
أل علماء النفس دراسة الوعى وعملياته العقليه OY‏ هذه الظراهر لا يكن ملاحظتها وقياسها 
موضرعيا . واعتيروا: أن دراسة هذه الأنشطة العقليه بأنواعها لا تستحق اهتماما جديا . وركز دارسوا 
SLI‏ جهودهم كلها تقريبا على الثيرات وردود الأفعال وتجاهلوا الأ نشطة الداخليه الى تر بط 


A 


» شكل ۱۰۷ 

حفلة رافصة دبنبة فى جزيرة باق نصور انتصار الآغة على الشر وى مثل هذه الاحتفالات . بندمج امشاهدون 
والرافصون فى الغناء والنمثيل حتى ليد يلون في Ble‏ من الغيبوبة . فلماذا يلجأ الناس من مختلف الثقافات الى خلق 
وعى متغير ؟ يعنفد اندر وويل Andrew Well‏ أحد المحكلين النفسائين الذين درسوا استممالات العقاقير المخدرة Ope‏ 
البشر خلقوا وبهم ميل طبيعى الى أن بغيروا من حاله الوعى التنبه لدبهم حتى يمكنهم السمو بنظرتهم الي الباة . 

و بذكر طلبة قسم العفاقير الأمريكى دواقعا أخرى لذلك كحب الأستطلاع أو الضغط الصادر من هم أعل 
مكانه » أوالحروب من مشاكل شخصيه . أما عالم النفس روبرت أورنشتاين Robert Ormesteia‏ فيعتقد ان الأنراع 
المتغيرة من الوعى » محبه الى تفوس الأفراد لأسباب ثلاثه 
١(‏ ) فهى تعمق جوب الحياة الحسية e‏ والعاطفية o‏ وهى الحاسية التى غالبا ها تكون مفقودة فى حياننا فى نعم 
بسيطر عليه المنطتق . 
(؟ ) هى تشيح شعورا بالوحدة aE Ty‏ مع الآخرين وهو شعور مريح فى أبامنا هذه حيث البفاء على قيد الحياة ينعد 
على حل مشا كل دوليه » كالمجاعات e‏ والتلوث e‏ والأسلحة النووية . 

)17( هى نزود الأفراد بلحظات من السلام 6 واخدوء » وهو شىء تفنقدء كثيرا فى الحياة المعاصرة . [ عن نوماس 
!3 وودفين Tomas Hopker Woodfin Camp al‏ 


وقد تبدلت هذه النظرة منذ ٠۹٠١‏ » فبدأ علماء السلوك تدريجيا » فاأعتبروه شيعا ضروريا وهو 
عاولة فهم أنشطة الوعى التى طال WAL‏ كالذاكرة » والتفخير واللغة » ووظائف الادراك الأخرى . 

وما أنه لا قبل لأئ أحد بالتعرف على ادراك الآخرين كان TL‏ يدرس الوعى ( مثله مثل 
الوظائف العقليه الأخرى ) بطريقه غير مباشرة . 

فكلما أمكن اعتمد الباحثون على الوسائل العلميه التى أكدها عدم دراسه السلوك . فهناك ثلاث 
وسائل تستخدم فى دراسة الوعى : جع ا ملاحظات الذاتيه أو التقارير الذاتيه » ملاحظة سلوك الآخرين 

وقياس الوظائف الفسيولوجية . 

وسنتحلاث باختصار عن مزايا وحدود كل وسيله وسترى فيما بعد كيف نستعمل هذه الوسائل فى 
حالات خاصة . 

فالملاحظة الذاتيه أو LAS)‏ الذاتية ( وهذه تشمل الاجابة على أسثلة مكتوبة أوردود فعل 
كقابلات فردية ) شائعه الاستخدام فى دراسة الوعى لانها الوسيلة الوحيدة التى تزودنا بالمعلومات عن 

«العنبه » ذاته . وسبق وذكرنا مشاكل اللجوء الى مثل هذه الوسيلة . فقد يلجأ المشتركون فى البحث الى 

تصوير وعيهم بصورة زائفة لرغبتهم فى إظهار صورة زائفة لأنفسهم أو لنقص فى الرغبة والرؤية لديهم 
BU‏ كان من الصعب أن نصف الوعى العادى فمن الأكثر صعوبة وصف الحالات الغير عادية » ذلك 
أن اللغه تنمى عند الفرد ليعبر عن خبراته أثناء حالة الوعى المتنبه وتبدو الكلمات غير ملائمه للتعبير عن 
الابطباعات التى تنشأ فى ظروف أخرى dy.‏ بعض الحالات » ( النوم أو التأمل مثلا ) » يكون من 
المستحيل أن نعبر عما ASS pa‏ التجر بة نفسها » وعلى الأفراد أن يعتمدوا على الذاكرة وهى كثيرا 
ما تشوه العلومات . 

وتزداد مشاكل القياس هذه تعقيدا بظاهرة باسم « حالة التعلم المعتمد على learning JULI‏ 
State - dependent‏ . فكما سنرى فى الفصل الثامن » اذا تعلم الأفراد شيئا فى حالة ما .. تحت تأثير عقار 
مشلا فانهم يتذكرون أغلب ما تعلموه بصورة أفضل فى ظروف مشابهة عنها فى الظروف العادية 
فأنت تطلب المستحيل اذا طلبت من أحد الأفراد ان يتذكر بدقه الأحاسيس التى أختبرها فى حالة 
وعى معينه . ولأن الملاحظة الذاتية أو التقارير الذاتيه لها مشاكلها المتعددة , فان الباحثين يتجهون 
الى ملاحظة السلول والتغيرات الفسيولوجيه للأفراد . وهذه الوسائل لها حدودها ولوأنها أقل تعرضا 
للخطأ . فقد يكون هاما أن نعرف أن نوعا معينا من الوعى مرتبط بحل مشكله ما أو بتوع من ضغط الدم 
مغلا ولكن ذلك لا يلقى صوءا على الوعى نفسه . 

وهنا يبدو أن أستعمال اكثر من وسيلة فى وقت واحد هو الذى يؤدى بنا إلى نتائج أوضح . 
الوعى المتنبه العادى ( الوعى فى حالة BAN‏ العادية ) 

اناتنبيه الأفراد كما رأينا عند بطلة جيمس جو يس «James Joyce‏ يتلخص ف أثارة الحوار 
الداخلى ( ا مونولوج ) . والحوار يختلف من شخص SY‏ ومن لحظة لأخرى عند نفس الفرد . وغالبا ما 
يكون الوعى مشوشا بصورة اكثر ما فى وصف بطلة جيمس جو يس . فبجانب الأفكار يو جدالادراك 
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OL SUL‏ والانطباعات والأحاسيس وكل هذه الأحاسيس تتبابع بسرعه و بطريقة متقطعه وغير 
متجانسة للغاية . 

وفى هذا القسم سنصف النظرية والبحوث التى أجريت على « تنبيه الوعى » مراعين عدة عوامل 
أساسيه . كيف ندرس الوعى all‏ العادى ؟ ما طبيعته ؟ ما الذى يؤثر فيه ؟ 
الاستدلال على الوعى المتنبه العادى : 

كيف يدرس علماء النفس الوعى المتنبه العادى ؟ إنهم يحاولون بصفه عامة ‏ أن يلجأوا الى طرق 
تؤدى الى الاقلال من حاجة الفرد الى التذكر أو الاعتماد على إنطباعات كلبة . أحيانا يدعو الباحثون 
المشاركين فى البحث ان يفكروا بصوت عال ف العمل . وفى حالات أخرى بدغون. الأفراد الى وصف 
وتسجیل صفات معيئه U‏ يدور برءوسهم ( مدى غرابه أفكارهم مثلا) . وقد يطلبون من الاقراد أن 
يسجلوا ميكانيكيا ‏ الضغط على زرار مثلا ‏ حوادث معينه أو ربما بعض تغيرات فى التفكير . وهذه 
الطريقة؛ يمتمل أن تقلل من ذاتيه الوعى وتنقص من أهمية دور الباحثين . وهناك تكنيك يبشر بنجاح 
و يعرف باسم « عينات التفکر thought sampling:‏ , فيطلب من الأفراد ‏ على فترات ان يكتبوا تقريرا 
أو أن يسجلوا ما يطوف بعقولهم اثناء دراستهم لعملهم با معمل أو عندما يارسون أعمالهم اليومية . 

ولسوء الحظ » ليس هناك وسيله تتحقق بها ما يدونه أحد المشتركين بالذات » وعملية التسجيل 
نفسها لابد أن تؤدى الى نوع من انقطاع حبل التفكير . وهناك عائق آخر لابد من أخذه فى الحسبان 
وهى أن الأفكار السائدة عن « التنبه العادى » قد تم استنتاجها من ملاحظات قليلة نسبيا وهذه 
الأفكار لابد من التحقق منها . 
طبيعة الوعى المتنبه العادى 

بينما يرى علماء السلوك أن الوعى المتنبه متعدد الأ بعاد pals‏ يقسمونه الى أجزاء بطريقه مخالفة , 
فيعرف عالم النفس أرنست هلجارد Emest Hilgara‏ بين الجوانب النشطة active‏ والجوائب المستقبلة 
receptive‏ من الوعى . فعمليات التخطيط ‏ والتدريب » والتعليم e‏ ومحاولة ممارسة نوع من الرقابة 

على السلوك تدخل فى باب الوظائف النشطة . أما عمليات الاستقبال فتشمل التنبه العادى للأفكار, 
والعواطف » والأحاسيس .. واخيالات وما شابه ذلك . 

و يقرر هاجارد وآخرون من علماء النفس أن الوعى يتأثر يأجهزة ثانوية متماثلة » موجودة بالخ 
عا فيها الأجهزة الثانوية التى تتحكم فى الذاكرة » والعواطف , والاحلام 6 والخيالات . 

و يفترض أن هذه الأجهزة تقوم يتسجيل ا معلومات بصفه مستقله ودون أن تتأثر بعضها بالبعض ثم 
فى لحظه معينه فان جهازا ثانويا معينا يقوم بالتحكم فيها والتنسيق بينها ( ۸ ) . و يؤيد هذا النوع من 
التحليل ما تم من أبحاث على وظائف النصفين الكرو يين للمخ » وهوما تعرضنا له فى الفصل الرأبع . 
فلتذكر أننا قمئا بوصف نظامين متخصصين ف المخ كانا فى حالة شاط تحت ظروف مختلفة . 

وتشير الأ بحاث التى قام بها فايس كرانتز Weis Krantz‏ . 1 ومساعدوه الى أن الأجهزة التى لا 
يعرف عنها الأفراد شيئا قد تؤثر فى الوعى المتنبه العادى . فمثلا أحد المرضى » واسمه د . ب قد تعرض 
لعلف بالغ فى مؤحرة ا مخ وقد ذكر أنه لا يستطيع الرؤية باحدى عينيه . ولكن » فى وقت ما تم 
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تسجين معلومات بصريه منه بالعين « العمياء » واستطاع د , ب أن « يخمن » بدقه WY‏ ما شاهدته 
« العين التى لا ترى » . 

فاستطاعع الرجل ان jor‏ موقع بقعه من الضوء و يتعرف على الفرق بين اللون الأحر والأخضر وبين 
اطوط المتقاطعه ¢ والدوائر و بين المستقيمات الأفقية والرأسية وذلك « بالاحساس » . ولم يكن على 
درايه مباشرة بأى معلومات مسبقه عن هذه الظواهر ( ١‏ ) . 

و يلمعب الانتباه دورا هاما فى توجيه الوعى ( نوقش ذلك فى الفصل السادس ) » اذ يسمح أو يمتع 

بعض أنواع من الخبرات من دخول دائرة الوعى ( ٠١‏ ) ملايين الأحداث تقع فى bh‏ معينه » ولكن 

القليل منها يبقى فى وعينا . وکما يقول جيمس « خبرتی هی ما أريد أن أتتبه له » LON)‏ 

وعلماء النفس الذين يقرون فكرة '« الأجهزة الثانوية » يفترضون أنه اذا تغيرت انماط الأنتباه » 
فأن أجهزة متعددة تقوم بعملية التحكم . وفى حالات الوعى التغيرة قد يتعدل الأنتباه أوتوماتيكيا 
و بهذا تتحكم اجهزة ثانوية عديدة فى السلوك . 

وخلال السنوات القليلة الماضية » بدأت $I‏ بحاث تعطينا معلومات أولية عن كيفية عمل الوعى 
نحت ظروف عادية . 

وفى سلسلة دراساته » طلب العالم النفسى كنث بوب Kenneth Pope‏ من تلاميذه أن يسجلوا ما 
يدور فى وعيهم لدة ساعة تحت ظروف مختلفه , تأعطى بعض الأفراد تقارير شفوية بينما ضغط غيرهم 
على زر جهاز التسجيل ليصفوا أفاقا متباينة لخبراتهم فرقد بعضهم » وجلس بعضهم » وتجول آخرون » 
ووجد بوب أن الوضع الذى يتخذه الفرد يوا ؤثر على الوعى بطرق محتلفه . فالاشخاص الراقدين ركزوا عل 
اموضوعات الماضية وا مستقبلة لفترات أطول من الزمن عن الآخرين وكانت التغيرات فى التفكير تسجل 
كل ه ثوان فى المتوسط » باستعمال طريقة الضغط على الزر ( جهاز التسجيل ) CAT)‏ . 

وقد Lb‏ عالم النفس أريك كلنجر Eric Klinger‏ من المشتركين فى الأ بحاث ال جامعية ان بجيبوا 
على أسشلة عن وعيهم وذلك لفترات متماثلة فى المعمل وفى الحياة الحقيقية واستمر ذلك لمدة ٩‏ شهور 
OS‏ هناك خارج لمعمل جهاز الكترونى للأنذار یذ کر ا مشتركين بتسجيل خبراتهم فى فترات 
منتظمة ( ٠٠‏ دقيقة فى المتوسط ) . فأكتشف كلنجر أن المادة المتجمعه تنصب فى معظمها على نوعية , 
معينة من الخبرة » وتتجه كلها الى الحاضر » واقعيه » وتتصل با موقف الذى يوجد فيه ا مشت ركون . 
ولدهشته » سجل واحد من كل خسة خبرات غريبة أو ختلفه . وظهرت فروق فرديه كبيرة بين ماذج 
التفكير (۱۳) . 
التأثيرات على الوعى المتنبه العادى 

الوعى المتنبه العادى دائم التغير وغالبا يتم هذا" التغير بطرق محسوسه » تحدث دون أن تلاحظها . 
وأحيانا يكون تنبهنا وجدانيا . فنحن يل الى ان تتوافق وتتلائم مع ما هوغامض » مع الجمال 
وا موسيقى » والعين » والعاطفه » والا ثارة وأحيانا أخرى » يكون الوعى لدينا عقليا تحليليا . فت ركز على 
الأمور الشقافيه , والتعبير السليم » والحقائق والواقع . و يتغير الوعى تبعا لشعورنا بالتعب . فاذا شعرت 
مثلا » بالتكامل والميل الى النوم » فقد ترى نفسك مدقا فى الفضاء ونجد أنك لا تشعر بالمكان ولا 
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بالأصوات حولك » وعلى النقيض من ذلك لوشعرت بالنشاط فحينئذ تكون انطباعاتك عن العالم 
واضحه جليه . فالأمزجة من حزن وفرح تشكل دنبهنا IW‏ . 

و thy‏ الوعى Lal‏ بشدة أو ضعف مزاجنا الشخصى و بالظروف البيئيه . فقد اكتشف عالم 
النفس ستيفن ستا ركر Steven Starker‏ تلازما فكريا بين أفكارنا اليومية وأحلامنا الليلية . والتى يدو 
آنھا ۔ أی الأحلام ‏ تعكس اكثر من محرد alts‏ كما يحدث لذواتنا . فاذا زاد عندنا الانفعال » 
bly‏ » والكراهيه » بصفه مستمره فان هذا يؤثر فى كلا النوعين من CNS) DUS‏ 

و يشترض » أن المزاج الشخصى لفرد يؤثر على التنبه لديه . و يؤثر التناسق بين وظائف الجسم على 
الوعى أيضا . فكثير من وظائفنا البيولوجيه تتبع دورات منتظمة . مثل درجة افراز ا مرمونات » وسرعة 
دقات القلب » وحرارة الجسم مثلا » كل هذه الوظائف يتوقع أن تتغير أثناء النهار وهذه الدورات 
المتناسقه » أو هذه الايقاعات البيولوجيه iological rhythms‏ » يرتبط LUE‏ بالتخيرات الغير Pipe‏ 
وعينا التنبه . 

و يعتقد كثير من العلماء أن تناسق أنشطة الجسم يساهم لحد ما فى GLE‏ خبرات واعيه » فمثلا » 

من الواضح ان حرارة الجسم الداخلية تحدد مزاج الأفراد عندما يستيقظون . فحرارة الجسم تهبط عادة 
الى أقل ما يكن بين الواحدة والسابعة صباحا . فاذا بدأت درجة حرارة الجسم فى GEES‏ 
الاستيقاظ واذا وصلت الى درجة معقولة قبل مغادرة الفراش فالغالب أنك تشعر بالنشاط وصفاء الذهن 
عند النهوض من الفرش . أما اذا كانت درجة حرارة الجسم منخفضه نسبيا عند الاستيقاظ فمن 
التوقع أنك ستشعر بالضعف وعدم القدرة على العمل . 

وقد لاحظ العلماء أنه عندما يبدأ الرجال والنساء العاديون فى تسجيل أحاسيسهم دوريا و Lap‏ 
ولعدة شهور » لاحظوا وجود دورات منتظمة من السرور » والغضب من القلق GUE,‏ وصفاء الذهن 
folly‏ للنوم . وهذه التقلبات المنتظمة » والتى تؤثر فى الوعى » يعتقد أنها تؤثر فى دورة الوظائف 
البيولوجيه ( ٠١‏ ) [ أنظر الشكل ۲-۷ ] . 

والظروف البيئية Lal‏ تشكل عترى الرعى . وقد سبق وتكلمنا عن تأثير وضع الجسم . وفكرنا أن 
معظم أفكارنا المتنبهة تتعلق بنشاطاتنا اليوميه . وقد تأ كد هذا لذينا الان فقد طلب ر ونالد جريف 
Roland Graef‏ « ومساعدوه من المشتركين فى البحث أن يحملوا جهازا الكترونيا لمدة أسبوع وهذا الجهاز 
يطلق انذارا سبع أو تسع هرات يوميا ليذ كر المشتركين Ob‏ يجيبوا على أسئلة تتعلق يأفكارهم وأعمالحم 
ومزاجهم . ووجد علماء النفس أن حوالى +0 × من الأفكار المسجلة كانت ١‏ محدودة » بالنشاط الذى 
يمارسه المشترك ( ١5‏ ) . فالانتباء الى البيئه وبالذات الى ما هوجديد وغير متوقع و منخيرإله قيمته فى 
الحفاظ على الحياة فهويبعل الأفراد قادرين على أن يتصرفوا بسرعه تجاه لمخاطر » وأن يعدلوا سلوكهم 
لواجهة أى متطلبات أساسية . 

كما أن التركيز على الذات يخدم أهدافا أخرى » فيظل الأفراد على نشاطهم حتى وهم متقلبون أو 
ميالون للنوم و يساعدهم ذلك على الاقلال من درجة إرهاقهم . 

( سنصف كيفية الاقلال من GAM‏ + نلائقه تفصيليا فى الفصل الرايع =( 
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عمندها IL‏ الناس ماقات طو ab‏ بالطائرات النقاثه . بنوجب غليهم ان بعد لوا من مواعيد نومهم , فاذا کان 
الممطلوب Wad‏ لمدة خس ساعات أو أكثر . فان كثيرا من وظائف الجسم النى تعدل فى تناسق نصح غير متناسقة ٠‏ 
و يعر الفرد ب « دوار HN‏ » . فكما أن الاتطباعات المناسفة تؤثر فى وعبنا » فكذ لك الانطباعات الغبر داسفة . 

ويكون « دوار النفائة » مصحوبا بالشعور بالتعب . وتغير فى المزاج , وعدم الفاعليه . وما شابه ذلك وهذه 
الدورات الغير متناسقة للجسم . تتطلب فترات ممتلفة من الزمن لتنلاءم من جدبد . فد ورات النوم والنببة نستغرق 
عدة أيام Mead‏ تحشاج دورة الحرارة وافراز المرمونات ال أسبوع UA‏ وهناك د ورات أخرى chat‏ الى زمن أطول . 
وحنى يعود الجسم الى نناسفه يستمر الفرد في الشمور بالتعب وعدم الفاعلية . وى حالات النغبرات الكثيرة فى مواعيد 
النوم . كلك المرنبطة بورديات العمل ها نفس الأعراض . وهناك الكثبر ما . يجب علينا تعلمه فيما بختص « بدوار 
النفائه » وما يصحبه من اضطرابات مع ها بعفب ذلك من أضرار على الصحة فى المدى الطو بل . ولابد أن نتساءل 
لماذا بؤثر ذلك على كبار السن عنه على الشباب ونتساءل أبضا لماذا يهل التأقلم اذا شغل الفرد كل ady‏ بنشاط ها 
(AA)‏ | الخعوط الجوية البريطانية | . 


النوم والأحلام 

تنتظم حياتنا اليومية فى دورات متعاقبة من النوم واليقظة . فتتداخل موجات النوم واليقظة مع 
ote‏ الدورات داخل أجسامنا كل 4+ ساعة ..وكان العلماء يعتقدون أن دورات الكون الكبرى 
كالدوره . الشمسية اليوميه هی التى حددت وثبتت « توقيتدا الشخصى » . وقد يكون هذا صحيحا 
فى بعض الحالات . فالاظلام التام » أو العمى » أو الضوء المستمر تلغى دورة افراز الهرمونات كل ۲٤‏ 
ساعة عند الحيوانات ولكنها لا تلغى دورة النوم واليقظة CVV)‏ . و يبدو أن هذه الدورة تنظم من 
داحلنا ( أنظر شكل ۳-۷ ) . وطبيعى أن يتغير الوعى جذريا عند النوم . 

وف هذا الفصل سنصف الالة المسماء « بالنوم » مركزين على الاسئله الأ تيه : كيف يدرس 
علماء النفس النوم ؟ هل هناك أنواع مختلفه من النوم ؟ وأخيرا ندرس الأحلام وحالة الوعى المرتبطه 
بالنوم لدى البشر . 


+ شكل ۷۔۳ 

B.H. Richardson و ب . ه . رتشاردسرن‎ Nathaniel Kleiman من الباحٹین فى ارم رهما ناتائيل كليتان‎ OU} 
عام ۱۹۳۸ بعد قضاء ۴۲ بوما فى حجرة مظلمة ورطبة تحت الأرض . وغلال هته المدة‎ ٠ خارجان من د كهف المامرث‎ 
tihih ماعة‎ ١4 ( oye عن العالم الخارجي وقد حبارلا التأقلم على جدول معين‎ JM عاش العال مان فى عزلة شبه تامة‎ 
. ) ماعاث توم‎ 4 

ويحاول مزيد من الباحثين أن بعلمو المزيد عن دورة النوم ‏ اليقظة وابقاعات الجسم الأخرى يدراسة الأفراد وهم 

ETS المعامل يستبعد كل ما بشيرال النهار والليل ( ساعات‎ ein معملية خاصة . وف‎ diy لمدة أسابيع فى‎ yt 
. الرؤية الطبيعية للبل والنهار) . وللمشتركين فى الأ بحاث حرية توقيت مواعيد الوجبات والأنشطة وفترات الراحة‎ 
ويسشفر معظم الأشخاص غل جدول زمنى شخصى دائم للنوم والقظة يستغرق من 14 الى ۴۹ ساعة وى بعض‎ 
ساعة . وما أن بعض هذه الدراسات‎ ٩۹4 وحتى‎ VY أو‎ LA Bal الحالات أستقر بعض الأفراد على جدول موم يفظه‎ 
Sly اسثمرت حوال ه شهور ونصف فمن العسير أن تنسب النماذج العادية ( 15-14 ساعة) الى حكم العادة‎ 
الأكثر احتمالا هوأن الموتات ( الجينات ) تبرمج الجسم على أساس دورة نوم ويقظة 4؟ ساعة . وعادة؛ فان الا‎ 
olay يستعملون هؤثرات خارجيه كالساعات أرشروق الشمس لاعادة ضبط الدورة الداخلية‎ 
William Dement و يليام دعانت‎ 
. ) ۱۹۷۸ ٠ البعض متهم يراقب والآخر نانم . ( يويورك : نورتون‎ 
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دراسة النوم 

تخبط الناس فى OLS‏ النوم لآلاف السنين و بدءوا فى دراسته علميا منذ حوالى +٠‏ عاما تقريبا 
وكان اختراع جھاز رضم المخ ( Electro ~ encephalo - graph ) EEG‏ « وهوجهاز يقيس التشاط 
الكهربى الحادث خلال الدوائر العصبية فى المخ » من العوامل التى جعلت من الدراسة الموضوعية 
للنوم أمراً أكثر. سهولة 

وتوجد عيسه من تسجيلات جهاز رسم ا مخ فى شكل ۷ » و يتعرف الباخثون على حالات النوم 
واليقظه من JSS‏ الموجات المسجلة . ولانه py‏ للانسان كثير من التدريب للتعرف على أشكال هذه 
الوجات » فالباحث يجد نمسه مضطرا للاعتماد يدرجة كبيرة على الأ وصاف الشفو ية لحالات النوم 
ومع ذلك فسنماود الاشارة الى هذه التسجيلاث كثيرا . 

فى ٠۹۳۷‏ اكتشف العلماء أن النشاط الكهر بى للمخ يتغير بانتظام قبل وأثناء النوم . ومنذ ذلك 
الحين ob‏ الباحثون على استعمال أجهزة رسم ال مخ وأجهزة أخرى تسجل ح ركات العين » و توتر 
العضلات » والعنفس ¢ ومعدل ضر بات القلب ‏ والعرق » وعديد من ردود الأفعال الفسيولوجيه 
لدراسة التوم باعتباره نشاطا مستمر! adh‏ بلحظه . وكانوا أحيانا يراقبون نوم الحيوان . وأحبانا أخرى 
كانوا يدفسون لتطوعين ae‏ عدة ليال فى « Jane‏ نوم sleep laboratory‏ » وتأسست اولى هذه 
المعامل فى ٠٠١١‏ . وفى أيامنا هذه يوجد أكثر من ٠١‏ معملا للنوم فى الولايات المتحدة , ويحتوى كلا 
منها على ما يشبه حمجرة النوم ( أنظر شكل 7 ه ) ومعدات باهظه الثمن لقياس ردود الأفمال 
الفسيولوجيه للنائم ( أنظر شكل 5-1 ) . وكل معلوماتنا عن النوم مستقاه أساسا من الاف الدراسات 
من ال متطوعين في معامل النوم وهم غالبا من طلبه الجامعات . 
الأنواع المختلفة للنوم 

تكونت لديشا صورة عامه عن النوم بتجميعمعلومات أمدنا بها عديد من الباحثين . ونحن نعرف 
الآن تماما أن النوم ليس نشاطا واحدا بل سلملة من امراحل التكررة. وكل مرحلة تتميز بنوعيات معينه 
من الأنشطة فى المخ والجسم , 

و يبدأ النشاط برحللة تمهيدية : « مرحلة ما قبل النوم » وتسمى الرحلة صفر وهى عندءا تبدأ فى 
الشعور بالنماس . فنحن مازلتا مستيقظين فى هذه المرحلة ولكن أقل إستجابة عن المعتاد للمؤثرات 
td‏ . فتتراحی عضلا تنا و يظهر ال مخ مستوى عالى من نشاط الفا alpha activity‏ وهی موجات ميه 
من ۸ ۱۲ هرت ز(سيكل لكل انية)ويكن By‏ موجات الفا على شريط رسمالمخ فشكل 4-0 . 
وهذه ا موجات الملخيه تكون احيانا مرتبطه باحساس من الارتخاء السار . وإذا أوقظ شخص خلال 
الرحلة صفر فيمكن له أن يسجل أفكارا وإحساسات ‏ وخيالات » وأجراء من الأحلام . 

و يستغرق البالغون مدة تتراوح بين ٠١‏ دقائق فأقل ليصلوا الى المرحلة التى يطلق عليها العلماء 
« النوع » (۱۸) ( أنظر شكل ۷-۷) . 

فى كل ليلة مر النائم بنوعين منفصلين ومتميزين عن النوم : NREM‏ وتنطق Non- REM‏ والنوع 
الشانى REM) REM‏ هى اختصار Rapid Eye Movements‏ أى الحركات السريعة للعين ) . وكما 
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o=‏ القارىء فان تكرار حركات العين يحدث عادة stl‏ نوم REM‏ ونادرا أثناء نوم NREM‏ ولكن 
حركات العين البطيثه قد تظهر خلال كل مراحل النوم . 
نوم NREM‏ ( نوم غير مصحوب بحركات سريعه للعين ) 

يمر الغزد بأر بع مراحل :لهذا النوع من النوم . وكل مرحلة تتميز بنوعيه خاصة من الموجات المخية 
ومرتبطه بعدد من المؤشرات الفسيولوجية والسلوكية . 
المرحلة ١‏ : النوم الخفيف 

عندما يبدأ النوم فهذه المرحلة تستغرق عدة دقائق فقط . والنوم المنفيف يعتبر استمرارا للمرحلة 
صفر فالافراد ينامون ولكن يسهل ايقاظهم . فاذا استيقظوا » صعب عليهم ادراك أنهم كانوا نائمين . 
ونى هذه المرحلة يطرأ شعور بخفه الجسم » وتظهر بعض الأفكار الغامضة » COND‏ وأجزاء من 
أحلام . و يكون الجسم مسترخيا عما قبل . وتتكرر المرحلة ١‏ أثناء الليل . و يبدو على جهاز رسم للخ 
موحات سريعة غير منتظمة ذات مدى منخفض كما يبدو لك فى الصورة . 
المرحلة Y‏ : مرحلة النوم الوسطى 

خلال هذه المرحلة , يزداد استرخاء AN‏ ». و يصعب ايقاظه كما فى المرحلة الأ ول . وقد 
يصحبها « هلوب tattucinations‏ » ( خبرات حسيه لا أساس لها فى الواقع ) كومضات من الضوء , أو 
اصطدامات » أو طلقات رصاص . 

فى بسداية هذه ا مرحلة » نلاحظ تقلصات فى المضلات myoclonic seizure‏ واهتزاز فجائى وغر 
مسنتفلم للحسم مصحوب باحساس بالسقوط . وتظهر على جهاز رسم المخ موجات من ۱۳ الى ۱١‏ هرتز 
وتستمر ها بين ثانيه ونصف ء ۲ ثانيه وتسمى هذه الموجات « مشابك Spindles‏ » ( انظر شكل 07 4) 


REM 


شكل ۷ - 4 : شريط رسم المخ يوضح المراحل الرئيسية للنوم . ا يوضح أيضا أشكال les‏ التى تیر کل 
من هذه المراحل عن W.B. Webb‏ معامل ayil‏ ججامعة فلوريدا ) . 
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المرحلة ۳ : النوم العميق 

كلما استغرق الفرد فى النوم كلما أصبح غير مستجيب نسبيا الى الاصوات و يصعب ايقاظه . وتبداً 
موجات بطيئه فى الظهور ( ۲ هرتز فأقل ) ذات مدى مرتفع تسمى موجات Delta Waves W>‏ تتخللها 
y‏ مشابك Spindles‏ وموجات أخرى ذات مدى منخفض سريعة وغير منتظمة كما يبدو فى عينة رسم 


val, 


٭ شكل ٠.۷‏ 

صل جسم النائم بعدة اسلاك فى معمل النوم . وهدف هذه الدراسات حول النوم الطبيعى هو علاج الأفراد 
الذين يعانون من الارق . وتعير الأرق . وتعبير الأرق يؤدى با إلى مشاكل مرتبطة به GU,‏ يستغرق 
الفرد y‏ طويلا حتى بيدا فى التعاس ؟ لماذا يستيقظ الفرد عدة مرات أو فى وقت مبكر ؟ أو لاذا ينام 
نومأ خفيفاً وغير كاف ؟ 

وعد إجراء مسح تبين أن 4١4‏ من الامريكيين يعانون من أرق مزمن » ٠٠١‏ يعانون من أرق 
متقطع . فما الذى يسب الأرق ؟ 
Ul‏ إذا شغل الأفراد بمسائل مخزنة قبل موعد النوم . فسيجدون صعوية فى اللوم . وتؤدى الإيقاعات 
البيولوجية المضطربة ر والتى ذكرناها فى شكل ۷ - 5 ) ٠‏ إلى صعوية النوم . ونفس التأثير للعقاقير 
ast‏ فهى تغير من جداول النوم با فى ذلك المسكرات . والمسكنات . رالمهدئات ‏ ومزيلات 
SY‏ والخشطات . 


ويبدوأن التقدم فى السن يصاحبه عدم كفاية فى النوم أبضا » وب النوم بالمرض أو الخلل فى الجهاز العصبى . 
ودراسة النوم ى المعمل يمكن أنتساعدى wad‏ طيبعة الاضطراب أنناء النوم « وبذا يمكن معالجته بفاعلية . ومع 
ذلك بختلف البالغون الأصحاء اختلافا كبيرا فى كمية ها يحتاجونه هن نوم . فمتوسط ما يحتاجه البائغ الصحيح هو 
۷ ساعات أوأكثر فلبلا . ولكن هناك نسبه قليلة ولكن ها دلالتها ‏ من البالغين يحتاجون الى أكثر هن ٠١‏ ساعات أو 
Qi‏ من * ساعات نوم كل لينة حتى بمكتهم اداء وظائفهم جيد! ( ۹١‏ )[ مستشفم , مونتفيور وال ركز الطبى . 
Montefiore Hospital & Medicat Center‏ ؟ - 
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المرحلة ٤‏ : النوم الأكثر عمقا 

يكرن النائم فى حالة استرخاء تام ونادرا ما يتحرك وناسيا تماما للعالم الخارجى ومن الصعوبة 
بمكان ايقاظه . 

وفى هذه المرحلة يحتمل الخروج عن المعتاد فى النوم ما فى ذلك المشى أو التكلم أثناء النوم وحدوث 
كوابيس: أو التبول على الفراش . ومن الرسم شكل 7- 4 يبين أن موجات دلتا هى الغالبة على رصم 
al‏ 
نوم REM‏ ( نوم مصحوب بحركات سريعة من العين ) 

خلال نوم REM‏ تبرز العينان نسبيا تحت الجفون . و يلاحظ حركة أو > OS‏ كل ثأنيه فى 
موجات قصيرة » غير مستمرة . وتحدث أحلام واضحه فى هذه المرحلة . ومع أن الأ بحاث أدت الى 
نتائج متعارضة » الا أن هناك تأييدا للفكرة القائلة Ob‏ العينين تتح ركان وكأنهما تتفحصان الحوادث 
المرئية للحلم (1۹) . 

ونوم REM‏ له مرحله واحدة تعرف بالمرحلة REM ١‏ أو النوم غير المألوف Paradoxical‏ ۔ نظرا 
walla‏ التى تبدو متناقضة . 

و يسجل العلماء خلال هذه المرحلة موجات غير منتظمة للمخ منخفضة المدى ممائله لتلك التى 
تلاحظ خلال المرحلة 218884١‏ ( أنظر شكل y‏ 4 ) . والنموذج يوحى بعدة أنشطة خارجيه ( فى 
قشرة all‏ ) . ومع ذلك e‏ فالنائم لا يستجيب لمعظم المؤثرات الخارجيه كما فى المرحلة ؛ من النوم )08( 

وبينما تبدو الأحلام WIS‏ « تبرز للخارج » فى OSN‏ الخصص لذلك بنطقة الحركة بالمخ فان 
حركات المسم لا تبدو للعين وأن كانت بعض العضلات تتحرك ونتشنج فى هذا الوقت فان معظمها ‏ 
وخصوصا تلك الموجودة بالرأس والعنق ‏ يكون مسترخيا اما وتفقد العضلات ليونتها حتى أن النأئمين 
غالبا ما يذكرون أنهم شعروا بالشلل المؤقت عند ايقاظهم فى هذه المرحلة . و يبدو الاسترخاء عند 
الحيوانات عاما وتاما . و يتميز نوم REM‏ أيضا بالتنوع الشديد فى الجهاز العصبى التلقائى . وخلال 
فترات REM‏ تشهد سرعه طفيفة فى التنفس وضر بات القلب وتكون غير منتظمة عنها أثناء نوم NREM‏ 
وأييضا يرتغع ضغط الدم و يضطرب وتفرز ST OLS‏ من هورمون الأدر ينالين أثناء نوم REM‏ . وعند 
الذ كور ( حتى ا مولودين حديثا ) يلاحظ انتصاب القضيب و يستمر طوال مرحله REM‏ . و يظهر نفس 
الأ ثر على النسيج المهبلى 7١ ( SW‏ ) ورد الفعل هذا لا برتبط بالضرورة بأحلام ذات طابع جنسى . 
كيف تتداخل مراحل النوم معا ؟ 

تظهر الأ بحاث أن الأفراد يرون راحل النوم من أول مرحلة حتى آخر مرحلة ثم ننعكس الآية 
للخلف مزورا عكسيا : ۱ ۰ ۲ ۰ ۳ ۲۲ ۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۱۰۲۰۲۰ ۱)۰۲ وهكذا وف البداية مر 
بمرحلة NREM ١‏ الى مستويات النوم الأعمق أما المراحل التاليه فهى مرحلة النوم REM‏ فهناك ۽ أو 
دورات للنوم steep cycles‏ بالنسبة لكل ليلة ينامها الفرد . تستمر الدورة الأ ولى من بدء النوم الى نهاية 
Sana‏ ولى من نوع REM‏ . وتبدأ الدورة الثانية من هذه النقطة الى نهاية الفترة الثانية من نوم REM‏ 
وتشركز المرحلة الرابعة من التوم فى الساعات الأ ولى من الليل ( عندما يصل المرء الى سن المنمون أو 
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حوالى ذلك تسقط هذه الرحلة نهائيا ) أما مرحلة REM‏ فتكون غالبة على النوم فى الصباح . و 
المتوسط يقضى إلشبان البالغون ( 1۸ ۲١‏ سنة) © مز من الليل تقريبا فى مرحلة NREM ١‏ وأقل قليلا 
من y ۲١‏ المرحلة REMY‏ , وبالكاد ٠١‏ 4 فى المرحلة ۲ ونسبة ٠١‏ الباقية في المرحلتين 28 > . 

وتبين الملاحظات العملية أن كل فرد له أسلوب معين فى النوم يختلف قليلا عن النسب الد كورة 
أعلاه و يتغير قليلا من ليلة لأخرى ( أنظرشكل 8-10 ) . 


هدف السوم 
بما تشعر اذا قضيت الليل كله مستيقظا ؟ معظم الناس يجيبون قائلين « أشعر بالنعاس 
Sleepy‏ « 


وهو تعبير يؤدى معنى « غير مرتاح » متضايق a‏ مهدا »«ولكن هل النوم ضرورى لراحتنا ؟ 

هناك طريقة واحدة لعرفة ذلك ملاحظة سلوك الأقراد ورصد ردود plaid‏ الفسيولوجيه قبل و بعد 
pols‏ النوم . 

وقد أجريت العديد من مثل هذه الدراسات . 

رصد التأثيرات السلوكيه لعدم النوم : بعد أن حرم عدد من المشتركين من النوم لعدة ليال » 
تعرضت نسبة قليلة من أفراد العينه ( أقل من ٠١‏ 4 عموما ) الى حالة « هلوسه وهزاء ( آراء زائفة 
تخالف العقل ) . أما معظم أفراد العينه فردود أفعالهم على الحرمان من النوم لعدة أيام تبدو فى أعراض 
ial‏ كشيرا : عدم الأنتباه ( فقدان تسلسل التفكير) أخطاء فى الادراك » اضطراب مؤقت ¢ حالة 
توهان وقلق . و يؤدى الأفراد اعمالهم ببطء أكثر « ويحتاجون لوقت للاستجابة للمؤثرات » ويجدون 
صعوبة فى أداء أعمال معقدة أو تستلزم وقتا طويلا وتظهر أعراض خحطيرة الات من الأمراض 
العقلية إذا توافرت شروط معينة : 

أذا فقدت كمية كبيرة من الطافه » وق حالة المرض أوالارهاق أوعند تعاطى المسكرات أوالمخدرات ‏ واذا تعرض الفرد 
لأحداث مخبفة وإذا نواجد الفرد فى وسط حزين أومثير للأكتثاب أوإذا تعرض الفرد لأضطرابات عاطفية . 
وماذا عن التأثيرات البدنية تفقدان النوم ؟ 

رعشه خفيفه باليدين » صعوبة فى التركيز بالعين » تهدل الجفون » حساسيه زائدة للألم » هبوط فى 
نشاط الفا : هذه هى الاعراض التى تصحب الحرمان من النوم . 
واذا حرم الفرد من النوم لمدة ‏ خمسة أيام وليال فان القلب والجهاز التنفسى يؤديان وظائفهما 
بتکاضل . 

وتحدث أيضا تغيرات بيولوجية كيميائيه خفيفة . و يلاحظ إنعدام بعض مظاهر النشاط العادية » 
نتيجة للحرمان من النوم . وأقل ما يمكن أن tone‏ هو أن تختل الوظائف البيولوجيه ( كما يحدث فى 
حالة دوار النفاثة ) « ويحتاج الفرد الى طاقه إضافيه ليظل مستيقظا » يتغير نظام التغذية . 


بعد أن قرأ عالم النفس ويلزوب Wilse Webb‏ » كل ما كتب عن آثار الحرمان من النوم e‏ إتتبى إلى 
أنه على العلماء أن' يبحثوا عن أى إضطراب ف الأجهزة الفسيولوجية بعد الحرمان من النوم (۲۲) . 
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oly‏ العلماء لم bat‏ أى UT‏ خطيرة فى المدى البعيد تنتجم عن OUD‏ من النوم . فقد وجد أنه 
يكفى ‏ بعد حرمان طويل من النوم أن ينام الفرد ما بين ٠١ ١5‏ ساعة لتعو يض آثار هذا الحرمان 
و ببعدها يستيقظ منتعشا تماما . ومكن للأفراد ان يروا بجميع الاختبارات السابقة كما لو كانوا تحت 
ظروف عادية » تماما » ولكن قد يستمر الشعور بالتعب يومين أوثلا ثه . ورا تستمر بعض التغيرات 
الفسيولوجيه لعدة أسابيع rr)‏ 

ومنذ عهد قريب أكتشف Oye‏ بابنبيمر John Pappenheimer‏ عن كليه هارفارد الطبية وبعض 
الباحثين الايطاليين أن مخ القثران والماعز تفرز « عصارة دافعة للنوم » عند الحرمان من النوم bal‏ يومين 
أو ثلاثه . واذا حقنت هذه المصارة فى الأ رانب أو أى حيوانات أخرنى » يزداد لديها الرغبة فى النوم » 
وتزداد مدته . أما عن تركيب هذا السائل » أو تأثيراته النوعية على الجسم فان ذلك لم يتحدد بعد (YE)‏ 

وقد اعتعد علماء السلوك أن الدراسات على الحرمان من النوم » ستؤدى بنا الى معرفة أسباب 
حاجتنا الى النوم . ولكن الأ بحاث لم تؤدى الى هذه النتائج . وهناك بعض الافتراضات حول 
الحاجات التى يشبعها النوم » يتم فى الوقت SU‏ التحقق متها . وسنذ كر المديد منها فيما يتعلق بنوم 
4 وسوف ندرس حاجات أخرى تتعلق REM py‏ فى آخر هذا الفصل . 
فأثناء نوم NREM‏ تتكون مواد كيميائية تساعد فى إعادة بناء الأنسجة By‏ الحو وق تكوين 
البروتينات وعمليات أخرى حيريه . ونوم NREM‏ يتيح للأجهزة العصبية | لمرتبطة بعمليات عقلية 
عليا ( كالتعلم مثلا ) أن تستريح ( 28 ) , 

أو قد لا يشيع النوم أى حاجات فسيولوجيه لدی الانسان ‏ كما رأى حديثا و يلزوب Wilsewend‏ 

وهو الذى جاهر بالقول Ob‏ النوم قد تمت « برمجته فى جینات ( مورئات ) الحيوانات بالانتخاب 

الطبيمى . فالحيوانات التى تيل الى BUH‏ على الطاقه ( وما على الحياة ) بالدوم فى الأ وقات التى 
يصمب فيها جمع الطعام أو الدفاع ضد اعدائها ‏ هذه الحيوانات كان لديها استعدادا SU‏ من غيرها 
لان تنمووتعطی سلاله ها نفس المیول (۲۹) . 

سن ركز الان على الأحلام وهى حالة الوعى التى تصحب النوم . ونحاول الرد على أسئله ثلاث : 
هل هناك أنواع مختلفة من الأحلام ؟ Dte‏ يحلم الناس ؟ ولاذا يحلم الناس ؟ 


أحلام النوم من نوع REM‏ والاحلام من نوع NREM‏ 

فى بداية الخمسينيات ( ۱۹۰۰ ) اكتشف الباحثان اوجين اسيرنسكى Eugene Aserinsky‏ وناثانیل 
كليتان Nathaniel Kleitman‏ من جامعة شيكاغر أن حركات العين السريعة تحدث طبقا لنظام محدد , 
ويبدأ ذلك الضرع من النشاط حوالى ٩١‏ دقيقة بعد بدء النوم » و يستمر ٠١‏ دقائق » ثم يظهر بشكل 
أوضح كل 4١‏ دقيقة تقريبا خلال المدة الباقية من الليل . وارتبطت حركات العين بنوع من الموجات 
الخية » تكتشف عن حالة عقلية منتببة . فاعتقد اسيرتسكى وكليتان أن العينين النائمتين ربا كانتا 
تتابعان صور الحلم . ولكى يعرفا إن كان الحلم يحدث فى نفس الوقت LG‏ بإيقاظ المشتركين عدة 
مرات أثناء النوم وطلبوا منبا أن يصفوا ما شاهدوه . رذكر أفراد العينة أحلاما واضحة جلية vivid‏ 
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NEEM فقط بعد إيقاظهم من نرم‎ ZV و بنسبة‎ REM بعد استيقاظهم من نوم‎ ZVE بنسبة‎ dreams 


(۲۷ ) . وتشاء الصدف أنه حتى أولفك الذين يقسمون أنبم لا يرون أحلاءا » يسجاو 


للأحلام عند توافر هذه الشروط . 

و يعتبر نوم REM‏ › مثالا للايقاع البيولوجى الذى يدور دورة كل ٠‏ دفيقة . و يعتقد كلا من 
دائيل كر Daniel Kripke Xo‏ ودافيد سونسكين David Sonenschein‏ أن التوتر العاطفى OWL‏ 
الغير واقعيه » يمكن أن تحدث على فترات مقدار كل منها 4١‏ دقيقة أثناء النهار أيضا سواء فى العمل أو 
فى الحياة العادية ( ۲۸ ) . 

ولكن هل يحلم الناس بدايه خلال فترات نوم REM‏ ؟ 
أظهرت الدراسات الأخيرة التى قام بها دافيد فولكس David Foulkes‏ , أن الكثيرين يتذكرون نشاطا 
عقليا جزئيا fragmentary mental activity‏ بنسبة hve‏ حين يتم ايقاظهم من نوم NREM‏ , ومادة 
الأحلام أو شبه الاحلام dreamlike‏ هنا تتميز بأنها أقل وضرحا » وأقل صفاء , فى الرؤيه واقل عاطفيه 
. ويكن التحكم فيها أكثر وهى تبعث على السرور » بدرجه اكبر وأكثر قر با من التفكير عن تلك 
الأحلام التى تظهر خلال فترات نوم REM‏ . ومن الطبيعى » أن يحدث لدى الأفراد بعض النشاط 
العقلى خلال الليل AS‏ 

والى القارىء بعض التقارير التى تبين الفروق الاساسية بين الأنشطة العقلية فى حالة فترات نوم 
REM‏ وحالة NREM (yi‏ . 


+ شکل ۷۔۹ 


أحد الباحثين فى النوم يلاحظ « ليلة نوم » فى معمل بمستشفى هونتفيورى ۸۰0۰۰۸۰۲ بال رکز الطب بنبو بور + 


vey ert 


تقرير نوم NREM‏ « لقد كنت أحلم بأتى أستعد لأداء نوع هن الأمتحانات . کان 
حلما فصيرا جدا . وكان هذا هو كل منوى Abr‏ ولا أذ کر نی قلقت لذلك » . 
تقرير نوم REM‏ كنت أحلم بالامتحانات . وق الجزء الأول من الحلم كنت أحلم بأ 
انتهيت توا من أحد الامتحانات e‏ وكان الجومشسا » ق الخارج . وكتت أنريض مع 
أحد الصبيان وهو تلميذ فى أحد فصول ثم كان هناك « استراحه » وسمعت بعضهم بذ كر 
Leet‏ عن درجات liar‏ عليها فى مادة العلوم الاجتماعية , سألتهم عما اذ! كانت 
درجات مادة العلوم الاجتماعية قد أعلنت . فأجابوا بنعم . ولم أعرف درجتى لأنى كنت 
متغيبا طوال اليوم » ( CT‏ 


وف حين تتميز الأحلام فى مرحلة نوم REM‏ بالوضوح » UB‏ تحدث Lad‏ خلال كل مراحل نوم 
NREM‏ خصوصا فى بداية النوم ( 7١‏ ) . وتظهر خيالات غريية خلال فتراث نوم REM‏ أو نوم 
NREM‏ ويبدو أنها مرتبطة بنشاط كهرنى ذو جهد عال فى كثير من مناطق المخ ( ۳۲ ) . ؟ 

ومن المؤكد » أن جميع الأفراد الطبيعين يحلمون أكثر من مرة كل ليلة . إنما يختلف الأفراد مبدئيا فى 
التعبير عما يتذكرونه من أحلامهم . والسبب فى هذه الاختلافات ف التذكر لم يتم التعرف عليه جيدا 
dy‏ هذا يقول فرو يد Freud‏ أنه عند الاستيقاظ يكون الأفراد فى حالة دفاع ويحون من إنتباههم 
الأجزاء من أحلامهم التى تخفى وراءها دوافع محرمة أوذكريات غير سعيدة . ولو كان فرو يد Freud‏ 
على Ge‏ لكان LL‏ الذين بميلون الى كبت عوامل القلق ( أو عدم Saal‏ فيها ) أكثرهم قدرة على 
OLS‏ ما رأوه فى أحلامهم » ولكان كبت الأحلام يحدث غالبا تحت تأثير ظروف معيئه تنطوى على 
تهديد . الا أن الدراسات لا تؤيد هذه الافتراضات . فالناس يتذكرون معظم أحلامهم عندما يتم 
ايقاظهم وسؤالهم خلال أو بعد فترات نوم REM‏ مباشرة dy‏ العمل . وما أن حالة الخ البيوكيميائيه 
تمدو غير ملائمة لتسجيل ذكريات دائمه فمن الطبيعى أن ينسى البشر أحلامهم الا اذا استيقظوا خلال 
الحلم وبعدها مباشرة مننعون عن القيام بأنشطة جانبيه حتى يتم لهم استظهار وحفظ الحلم . ومن 
الواضح أن تذكر الحلم يعتمد على وضوح ال حلم وحيو يته أيضا . والاحنمال الأقرب هوأن أحلام 
REV‏ » وهى الأكثر حدۃ۔ هی التى يمكن تذكرها اكثر من أحلام NREM‏ الأقل وضوحا وذلك حين 
يستيقظ النائمون فى Jall‏ 

وكل التقارير التى تبين عدم القدرة على تذكر الحلم بعد فترة نوم REM‏ مرتبطة بحوادث نفسيه 
معينه توحى Ob‏ مادة الحلم تنقصها الحدة والماطفيه . الاحلام التى تنسى هى الأقل تشو يقا فى مادتها 
عن الأحلام التى نتذكرها ( ۳۳ ) . 
البحث عن محتوى الحلم 

من قديم الزمان , والأحلام محال الشعراء والانبياء . وأول من أظهر إهتماما جادا بمحتوى الأحلام 
هوفرو يد Freud‏ الذى كان يقوم بتحليل أحلامه وأحلام مرضاه . أما فى أيامنا هذه فكثير من علماء 
السلوك يطرقون هذا اليدان . وهناك طريقتان لجمم التقارير عن الأحلام تحليلها . فأحيانا يطلب 
السلوك يطرقون هذا الميدان . وهناك طريقتان لجمع التقارير عن الأحلام Gay‏ تحليلها . قأحبانا 
يطلب علماء النفس من ال مشتركين أن يسجلوا أحلامهم ف مذكرات عند الاستيقاظ . ما يسمح 
للباحئين بتجميع عدد كبير من التقارير عن PEM‏ بسرعة وبدون نفقات من أفراد ينامون فى 
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مکانہم الطبيعى . ولكن ظهر یکل أسف - أن الأفراد عندما يكونرا مسعولين شخصيا عما يكتبون » 
فهم غالبا ما يلجاون إلى تاجيل ذلك . وبالتالى » OB‏ مدخص الحلم يكتب بعد المرور بالخبرة بعترة 
طويلة . ويعمل النسيان عمله ويلجاً الفرد إلى خياله لسيك قصته وبالتالى تقل درجة الدهه . 
ولذا يلجأ الباحثون فى معامل النوم الى حع مادة 0 « بملاحظه ردود الفعل الفسيولوجية . ثم 
ايقاظ الأفراد ليكتبوا تقاريرهم فور حدوث الحلم أ و عباشرة بعد فترات نوم REM‏ . وتسمى هذه 


الطريقة بطريقة laboratory method eal!‏ . وهى ‏ وان كانت تساعد على ت ركيز الذا كرة بدرجة أكبر 
الا أنها تت تتطلب وقتا طو يلا وتكلفه عالية Uy‏ عيوبها الخاصة بها . فالأحلام تتأثر بتغير مكان النوم حتى 


+ شكل ۷۔۷ 

جلس هؤلاء الشبان من كليفورتيا داخل كيس ضخم هن البلاستيك بعد نفخه لمحاولة خلق موجات Wl‏ المخية 
باستخدام بعض الأجهزة الابق تغذينها بمعلومات حيو ية . ونلاحظ ابفاعات الها بالذات عند اغلا العينين و يبدو 
أنها تعكس » ولو جزثيا ‏ نشاط مرا كز البصر بمنطفة المخ الخلفية . وبينما بر بط الكثبرون بين نشاط الفا وبين حالة غير 
عادية هادئة من حالات شبه الحلم e‏ يبد آخرون أن حالة ألفا غير سارة . وقد انقم الباحثون فى ذلك 
(AY)‏ ومعظمهم یری أن موجات KÍ gs wi‏ من AE af‏ الدشاط البصرى واكشف دافيد ولف 
David Walsh‏ أن حالة من السكينة والتأمل تصحب نشاط ألفا bas Lopas‏ نتوقع ترقعات إخاية 
ومهما كانت الأمور فإن حالة ألفا قد رصدت على أنها حالة مرغوبة . وقد حاول بعض shale‏ الاوك 
تدريب الأفراد على الحصرل على موجات ألفا الخية بإرادتهم باستعمال تكنولوجيا الأجهزة السابقة التغذية . 
وناك خلاف فيما إذا كان الأفراد يستطيعون الارتقاء بنشاط ألفا . وأثناء تلك الأعاث بدأ بعض المنتجين فى 

تسويق أجهزة سابقة التغذية ( بالعلومات الخيوية ) رخيصة ٠‏ مضمونة ٠‏ لتساعد من يستخدمها فى الحصول 

على الزيد من موجات Wh‏ . وأكثر هذه الأجهزة حسام خركات الوجه واهتزازات العين أكثر من Yorn‏ 
wi bus‏ . ر عن de Ralph Crane yS ail,‏ لايف Life‏ 1۹۷۲ ) . 


ra الرعى‎ 


أن تقارير المعامل كثيرا ما تحتوى على اشارات الى الوسط الغير المألوف » col ally‏ الألكترونية . 
فالرغبة فى إرضاء Cel‏ إو الظهور بصورة سليمه » أوتقديم صورة صحية قد تفسد نتائج هذه 
المواجهة بين الباحث والمشترك BLS,‏ يقول الأفراد عما يحلمون به ؟ 

فى عام ٠۹١١‏ قاد العالم التفسى كالفين هل Calvin Hall‏ أبحاثا واسعة لدراسة حتوى الأحلام . 
فجعل أناسا طبيعيين يسجلون فور إستيقاظهم من النوم . وقام يجمع وتحليل حوالى ٠۰۰‏ ر١٠‏ حلم . 
واكتشف أن معظم ا مشتركين حلم بالقيام بنشاط عادى فى ظروف طبيعيه مع أناس يمرفوئهم . 

7 واكتشى شيا غير متوقع . وهو أن الأحلام كانت تبل الى أن نكون سلبيه عاطفيا . وكانت نسية 
JL!‏ العدايه إلى الافعال الودية ۲ : ١‏ وتيت > 41 من الأحلام بظهور الفضب والوجل والخرف . 
آما الأحلام السارة فحدثت ينسبه VA‏ ققط فى نفس الوقت ( ۳٤‏ ) , 

ودلت Y‏ بحاث على أن الأفراد يرون بتوعين متميزين من الأحلام الفيرسارة . والتموذج المثالى 
لذلك هو« كوابيس الرعب terror K‏ مام » حيث يستيقظ الفرد عادة عند المرحلة 4 من النوم » 
وهويصرخ صراحة تجمد الدم فى العروق وقد يصيح فى طلب النجدة . وهوغالبا لا يتذكر الا القليل » أو 
لا يتذكر شيئا على الاطلاق » عن محتوى . الكابوس الا انه يشعر بخوف يصل الى حد الدعر و يبدو 
جسده كأنه فى حاجة الى سعاف سريع . وتزدا: ضر بات القلب الى EW‏ أمثالها وكذلك يزداد معدل 

التنفس . 

لكن « كوابيس الرعب » نادرا ما تحدث إلا فى مراحل الطفولة الأ ولى وتنخفض مم البلوغ 
وسبب هذا النوع من الأحلام غير معروف . وعادة ما يصفها العلماء على أنها اضطرابات فسيولوجية 

وليست نفسيه . 

وعلى النقيض من « كوابيس الرعب » فالاحلام الزعجة bad dreams‏ هى » الأكثر شيوعا . وهى 
تحدث ela‏ نوم REM‏ وتشير مشاعر غير سارة OPW‏ والخوف . و يرى كل الاطفال والبالغين تقريبا 
أحلاما مزعجة من وقت لأخر . وهيل الأفراد الى تذكر محتوى هذه الأحلام . وعادة » ما يتذكرون اكثر 
اجزاء الحلم و يكون جسد النائم فى حالة ته . كما هوالحال فى أثناء مرحلة نوع REM‏ الا أن الجسم 

يعمل وهو أقل اضطرابا منه فى مرحلة « كوابيس الرعب » )18( . 
ما الدى th‏ على محتوى أحلام الناس ؟ 

تشكل أحلام البالفين بالحوادث والدوافع ذات المغزى ى حيانهم و نحلم النساء الحوامل باستمرار 
عن الحمل : وتترلك الضفوط اليومية أثرها على الحلم . وكذلك الاهتمامات الثقافية . فلأن هنود كونا 

Blige فان أحلامهم تحتوى‎ nicaraguans: be LISS يقل ميلهم ای ارب عن هنود‎ Cuna Indians 
. عدوانيه من أحلام هنود نيكاراجوا‎ 

وف مجال ثقافتنا » ( الأمريكية ) » فمازالت أحلام الرجال والنساء تعبر عن الاختلافات فى 
الدور الجنسى, هذه الاختلافات راسخة فى عقولنا . فبينما أحلام النساء الأمريكيات تيل إلى تأكيد 
علاقات الصداقه والعسواطف وفكرة الأسرة والمنزل نجد أن أحلام الرجال الأمريكين تركز على 

الانجازات » وعلى العدوان » والنشاط البدنى » والجنسى OPV)‏ 
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وأظهرت الأ بحاث العملية الحديثة نفس الأثار عند الصخار فتعبر أحلامهم عن مواقف وأنشطة - 
واهتمامات واقعية كما فى أحلام البالغين UE‏ . 

وقد لاحظ ديفيد فولکس David Foulkes‏ ومعاونوه ۲۹ طفلا دة خس سنوات متوالية ( ۸ ۔ ٩‏ 
مرات سنويا ) فرجد أن أحلام السن اليكرة بسيطة وغير عاطفية . أما أحلام الأطفال من سن 
ET‏ سنوات فمتلىء بصور الحيوانات وبالدواقع gill‏ شخصية » كالجوع » والأمن والراحة . 
وكلما كير الأملفال » كلما أصبحت أحلامهم أكثر نضجا » وخيالا » ورعبا . ويتمشى هذا مع نمو 
التفكير عندهم . وعند بلوغهم سن O‏ 7 سنوات تظهر بوضوح الدوافع والاختلافات التقليدية 
عن دور الجنس ( ۴۷ ) . 

وقد تؤثر الأحداث البيثية الحديثة المهد أيضا فى حوى الأحلام . ففى دراسة قام بها و يليم ديمنت 
William Dement‏ وزملاؤه تأكدت تلك الفكرة . فقد قام بتعريض بعض الأفراد الى مثيرات عختلفة 
عند بداية دورة REM‏ مثل الضوء ا منبهر أو زاز خفيف من الماء البارد . وحاول عدم ايقاظ النائمين 
أثناء التجربة الا أن هذا لم ينجح دائما . وذكر Yo‏ , من الأفراد هذه ا مثيرات فى تقار يرهم عن 
أحلامهم ( ۳۸ ) وأرسل بعض الباحثين افرادا ليناموا فى العمل وهم فى حالة جوع » أو عطش أو 
متخمين بطعام متيل وذلك لبحث تأثير هذه الحالات البذنية . وظهرت أيضا اشارات الى ght‏ والعطش 
فى تقرير الأفراد عن أحلامهم (71) . 

وبا مثل عندما وضع أفراد العينه نظارات ملونة تصبغ الوسط المحيط بهم باللون الأحر عند 
BL‏ فأنهم يسجلون أنهم حلموا بأشياء ذات لون أحر وذلك بنسبة اكبر ما سجاوه قبل مرحلة 
وضع النظارات ( 4١‏ ) . 

» أن الأفراد لايستطيعون التحكم كثيرا فى وعيهم النائم » مثل ما يتحكمون فى وعيهم المتبه‎ Ley 
وفى مثل هذا المجال يمكن‎ . ) 4١ ( إلا ان هناك دلائل على أنه يمكن التحكم فى الأحلام بدرجة ما‎ 
» ف الفصل ال معنون « قراءات مقترحة‎ Rosalind Carewight الاطلاع على كتاب روزاليند کارترایت‎ 
. فير يزودنا بكثير من ا معلومات فى هذا الشأن‎ 
همدفا‎ 

BU‏ يحلم الناس ؟ لقد بحث علماء السلوك هذا الموضوع من عدة زوايا . وقدها حاولسيجموند 
فرو يد Sigmund Freud‏ ۔ قبل أن يعرف أحد شيئا عن نوم REM‏ أن ag‏ الاجابة عن ذلك فى الأحلام 

فنظر فى الدوافع الماضية والحاضرة » dy AAW‏ ذكرياتهم » وأفكارهم » وعواطفهم « وأنتهى الى 
ot‏ الأحلام تعكس الرغبات الكامنة بهدف تحقيق الوافر drives‏ أو تحقيق رغبات SLY‏ اشباعها فى 
الراقع . ومن رأيه أن « قصة الحلم » أو « متوى AH‏ الظاهر manifest content‏ يخفى رغيات ودواقعم 
خحفية تكون « المعنى الحقيقى» أو « المحتوى الكامن latent content‏ للحلم . 

ويفسر كلام فرو يد بأنه نتيجه جلسات العلاج النفسى . التى كان يعقدها لمرضاه . فقد كان 
مرضاه يعيدون رواية أحلامهم و ير بطون ما بين الأجزاء الختلفة لأحلامهم » وكانوا ف نفس الوقت 
يكتشفهون دوافع واحتیاجات لم يكونوا Wal‏ على دراية بها . ولكن هل تقوم هذه ا مجموعة من 


ry الرعى‎ 


العلومات مقام الدليل أو البرهان القاطع ؟ كلا طبعا , فكما يقول نقاد فرو يد : أن.الأحلام تكون 
غامضة » يكن تحريف وتزيين معناها بسهولة وتفسيرها تفسيرات Se‏ و بالتالى فان الأفراد هكن أن 
يدوا فى أحلامهم ما يتوقعون أو ما يريدون أن يجدوه . و يقوون Lal‏ ( أى نقاد فرو يد ) أن هدف 
الحلم Y‏ يمكن اكتشافه بمجرد JF‏ الحلم ذاته . فما يحلم به لا يرتبط بالضرورة يسبب الحلم . 
LG SI‏ ودوافعنا » وأفكارنا » وعواطفنا » تكون مرضوعا لاحلامنا لسبب بسيط » هوأن هذه هی 
الملظاهر الرحيدة التى Jats‏ بها الخ أثناء النوم . ومع ذلك » ففكرة أن الأحلام تساعد على اشباع 
الحاجات تلقى بعض التأييد كما سنرى . وبصرف النظرعما اذا كانت نظرية فرو يد فى الاحلام 
صحيحة أم لا فقد كان على حق فى الاعتقاد بأن الأحلام تجعلنا نستبدل واقعنا . وحاجاتنا وهو مالم 
يكن يعرف به حتی الآن . 

ومن فترة حديثه قدم لنا الآن هوبسون Allan Hoson‏ » وروبرت ميكارلى Robert Me Carley‏ من 
الباحثين الأطباء فى كلية هارفارد الطبية Harvard Medical College‏ نظرية فسيولوجية عن ماهية الحلم 
وهو فرض التنشيط والتجميع activationsymthesis hypothesis‏ . ويقول نموذج هوبسون وميكارل أن 
الحيوانات لديها جهاز ميكانيكى يشبه ساعة توقيت وذلك ف الدوائر العصبية للمخ وعندما تنام 
الجيوانات » يقوم هذا الجهاز على فترات ( كل 4١‏ دقيقة أو ما يقرب من ذلك عند الإنسان ) 
بتنشيط activates‏ النشاط الكهرنى على وجه السرعة . وهنا النشاط يعكس أفعالا حسية وحركية 
وعاطفية حدثت أثناء اليقظة وى نفس الوقت تعمل ميكانيكية التتشيط على إيقاظ المراكز المليا فى 
المخ ولكتها تمنع دخول وخروج والتقاط أى معلومات حسية جديدة . وتحاول المراكز العليا فى المخ 
تجميع »اهبوره الأفعال الغير متكاملة وانختلطة الداخلة إلى المخ بأن تبحث فى الذاكرة أفمالا تملا 
الفراغ . وبمعنى pT‏ » أنه أثناء فترات نوم REM‏ ( وربما خلال فترات NREM‏ حين تظهر الأحلام 
واضحة ) تعمل المراكز العليا للمخ علم الحاسب الالكترونى ( كومبيوتر ) فتبحث عن الخزون فى 
الذاكرة من مفاتيح الكلمات والصور والأفكار لتعيد تنظيم المعلومات الغير متصلة أو المتفرقة . 
وأحياناً تكون المعلومات السابق استقبالها غير سارة ومشحونة بالصراع » وأحيانا تكون غير ذلك . 
و يؤيد نظرية هوبسون, وميكارلى Hobson & Me Carley‏ التماثل المذهل فى التوقيت » والتسلسل » 
وطول الفترة » والشدة بين النشاط العصبى والحلم . 
فاذا كانت النظرية صحيحة » فان الأحلام تكون مجرد « مصاحب نفسى » نوع من الانتاج الجائبى - 
لعملية نوعية من عمليات الجهاز العصبى ( ٤۲‏ ) . 

وقد فكر كثي رمن الملماء فى الاجابة على السؤال الآتى : ما الغرض من نوم REM‏ ؟ المفروض أن 
فترات نوم REM‏ ضرورية . وعندما يحرم الافراد أو الحيوانات من نوم ۸۴۸4 نى العمل » فان فبرات 
النوم التالية تحتوى على فترات أطول من نوم REM‏ . ولا يبدو أن السلوك المتنبه يتأثر بدرجه كبيرة » 
كما کان معتقدا » حتى لو حرم الأفراد من نوم Sal REM‏ 15 يوما أو القطظ ۷١ Bal‏ يوما متصله 
15 ). 

و يؤكد ذلك ما لاحظناه على الأشخاص المكتثبين والقلقين الذين يتعاطون عقافير طسه تحرمهم من 
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ornoa 
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اعات انوم 4 


٭ شكل ALY‏ 
نونج لنوم لشخص واحد فى Ble yd‏ المعمل . 
الخطوط السوداء تمثل فترات نوم REM‏ لاحظ PUN‏ بین التسجيلين . ( عن وب webb‏ واجنيو (AANA Agnew‏ 


نوم REM‏ ( فا تأثر جانبى ) لدة عام أوأكثر . فالمكونات الفيزيقية مرحلة REM‏ - وهى bey‏ 
المخية المتميزة ‏ سرعة حركة العينين ‏ تيقظ الجهاز العصبى ا مركزى ‏ ارتخاء العضلات ‏ تنفصل هذه 
الكونات عن بعضها وتعود للظهو فى مراحل مختلفة للنوم أو حتى أثناء اليقظة . فالاحلام لا تنتقل الى 
مرحلة اليقظه نحت هذه الظروف . وهناك نتائج سلوكيه أخرى لم يتم ملاحظتها ( 44 ) غير أن هذه 
الاكتشافات تتيح لنا أن نقول أن نوم REM‏ قد يكون تجميعا لعدة عمليات تخدم كلا منها وظيفة 
خاصة بها . 

وما الأغراض التى يخدمها نوم REM‏ ؟ 

أن أى نظرية بهذا الخصوص يجب أن تتعامل مع حقائق ميرة وهى 


. REM ۔ کل الثدييات يدوأتها تعرف نرم‎ ١ 

Y‏ نسبة اتوقت فى نوم REM‏ لا ترتبط بأى تركيبات فسيولوجيه أو عقلية . فالأنواع 
البدائية من الثدييات ومنها نوع من الميوانات المنحجرة مى الميارت همومه يفضي 
نة أكبر من وقت pl‏ ى مرحلة REM‏ . وهذه التسبة نكون أقل لدى البشر . أما القطط 
فتقضى نسبة أفل هن الوقت فى توم نع حنه عند البشر. 

* ما له مغزاه أن نوم REM‏ يبدأ فى الحدوث مباشرة بعد ال حمل وأثناء مرحلة الطفولة لدى 
معظم الحيوانات ( ومنها الانسان ) وبدرجة أقل فى مرحاة الشباب والبلوغ ( 46 ) . Tig‏ 
نوم REM‏ الى نوم NREM‏ تتتاسب عكسيا مع درجة نضج الجهاز العصبى . فمئلاء خنازير 
غينيا» وهى التى تولد مخ كامل النموتتشابه عندها غاذج النوم ق مرحلة الطفولة 
والبلرغ ء أما الأطفال والقطط المولودة حدينا حيث المخ غير كامل Ld gall‏ يفضون 
كثيرا من وقت النوم فى مرحلة REM‏ عند الولادة وقد رجيا بدرجة أقل كلما نما الخ (EV)‏ 


وتتفق كثير من OL BI‏ مع هذه الحقائق . فقد يلعب نوم REM‏ دورا فى نموالجهاز العصبى 
ا م ركزى . وعندما يبلغ هذا الجهاز كامل نموه فأن مرحلة REM‏ قد تنشط دورات معينه فى المخ و بذا 


rer et 


تساعدها على حسن أداء وظائقها CAV)‏ . 

أما عن حركات العين السريعة التى تيز نوم REM‏ فأنها رما تساعد على التآزر بين العيتين حتى 
يمكن للرؤية الشنائية ( بالعينان ) أن تعمل بكفاءة أثناء ساعات اليقظة (48 ) ( الفصل 5) وتشر 
اللاحظات المعملية على الحيوانات الى أن نوم REM‏ قد يتيح للجسم على فترات أن يتخلص من,دوافع 
مثل ( ا لجنس والعدوان ) Vy‏ تراكمت طاقه هذه الدوافع بكيفية ما وسببت مشا کل ( ٤٩‏ ) وفلاحظ 
هنا أن هذه الفكرة تؤيد ليد ما نظرية قرو يد . 

وف الواقع أنه حتى OI‏ فنحن لا نعرف أهداف نوم REM‏ و بالرغم من ادعاءات بعض 
الباحثين فان العلماء لا يعرفون بصفه قاطعة . اذا “كانت الأحلام لها وظيفة بذاتها . ومازال الياحثون 
يبحثون عن إجابة لهذا السؤال 
حالة التنويم المغناطيسى Hypnotic State‏ 

جاءت كلمة Hypnosis‏ من كلمة يونانية بمعنى نوم . ولكن لايوجد الا تشابه قليل جداولايوجد 
تشابه على الاطلاق بين التشو يم المغناطيسى و بين النوم لا من الناحية السلوكيه ولا من الناحية 
الفسيولوجبة كما سنرى . 

فى هذا الفصل ستحاول الاجابة على عدة أسئلة : 
كيف يدخل الناس إلى حالة التنويم المغناطيبى © 
كيف نقاس حالة التنويم ا مغناطيسى ؟ ما الذى تتميز به حالة التنو يم ا مغناطيسى ؟ كبف نفسر 
حالة py gl‏ المغناطيسى ؟ . 
الدخول فى حالة التنويم المغناطيبى 

كيف یتم دخول الأفراد إلى حالة التنويم المغناطيسى ؟ يستعمل المنوم ( وهونفس الشخص 
yell‏ » فى حالة التنويم AI‏ ) مؤثرات مغناطيسية hypnotic induction‏ وهى bike‏ عن سلسلة من 
الأفكار الايحائية . 

والأصل ف المؤثر أن يزيد الت رکیز »> وغالبا ما يكون الت رکیز على شىء صغير مثل طرف الابهام أو 
ساعة . والمؤثر يوحى للفرد بأنه قد انتزع من الحياة وأنه أصبح اكثر هدوء! وأكثر ميلا الى النعاس . 
و يشعر براحة أكبر من العتاد . وى بعض الحالات » فان المؤثر يوحى Ob‏ الواقع على وشك أن يتغير 
بطرق UE?‏ . وقد يطلب من الشترك أن يكف عن التحكم فى نمسه . بينما يجد الأشخاص الراغبين 
فى التعاون مع النوم أنفسهم مستجيبين أكثر فأكثر ( ٠١‏ ) . 
وليس كل فرد قادرا عل الدخول فى تجر بة التنويم المغناطيسى أوعلى الأقل ليس مستمدا لذلك . 

ما نسبة الأفراد القابلين لحالة التنويم ؟ فى منتصى عام 145١‏ درس عالم النقس لرنست 
هلجارد Emest Hilgard‏ الكيمية اللى استجاب بها ery‏ طالب جامعى للمؤثرات التنوميه . ووجد أن 
© من هؤلاء وصلوا الى حالة تنو يم مرضيه . وحوالى e‏ + إلى ٠١‏ + لم يستجيبوا على الاطلاق . أما 
البافون فكانت استجابتهم متوسطة . ودخل ربع الذين وصلوا الى Me‏ تنوم مرضيه فى حالة من 
الوجد trance‏ العميق حتى أنهم بدأو فى الخلوسه وعيونهم مفتوحة ) )0( . 


vie‏ مدغل علم النفس 


وما الذى يحدد درجة استجابة شخص للتنويم ؟ 
السن أحد هذه العوامل . فتزداد استجابة الأطفال الى التنويم حتى سن العاشرة . ومدى تقبل تجربة 
التنويم يقل كلما أصبح الصغار أقل انقيادا وأكثر تفتحا على العالم ( ۲ه ) . 

و يبدو أن العوامل الشخصية ها أهمية كبيرة . فقد وجدت جوزفن هليجارد Josephine Hilgard‏ 
عالمة النفس والحللة النفسائية ع أن الأفراد الذين ينغمسون ف الخيال هم الأكثر استجابة التنويم . 
وقد تسرف على نوع SUL‏ ا مطلوب اذا قرأنا هذا الوصف الذاتى لأحد الأفراد الذين يسهل تتوعهم . 


« عندما افراً كتابا WU‏ أستغرق اما فى قراءنه .. فأنا شخص موجود ( غير مرف ) ؟ 
نعم . فهم لا بعلمون أنى موجود » ولكنى مندمج فى الأحداث . أحيانا أرى نضى فى 
الشخصية . II)‏ أفرأها ) وحينشذ أحلم بأنى أنا هذه الشخصية bal‏ ليلتين أوثلالة . 
فاستمر فى iat‏ الفعمة ولا أحب أت تھی tly.‏ أعرف أنى أنا نضى ولى شخصيتى ولكن 
فى أحيان كثيرة اشع ر أنى الشخص الآخر ‏ أفكر كما Sb‏ وأنصرف كما يتعر ف هذا 
الشخص (OF)‏ + 


ووجدت جوزفين هليجارد أيضا أن يعض الصفات الشخصية قنع من قبول حالة التنويم : 
السرحان » الخوف مما هو جديد وختلف » وعدم الرغبة فى قبول أوامر ا منوم » أو التصرف فى خضيوع (4 0( 
قياس حالة السريم 

asl‏ التنويم » تختلف استجابة الفرد البدنية « وهذا يتوقف على ايحاءات المنوم ونوعيتها » ومدى 
استجابة الشخص الموم ( 0ه ) . ولا يمكن التمبيز بين ردود الفعل هنا وتلك التى تحدث أثناء حالة 
الومى المتنبه العادى . وما أن الدلائل الفسيولرجية لا يمكن ان تفرق بين حالة التنويم » و بين غيرها 
فكان LY‏ أن نقسيس التنويم بملاحظة السلوك أوعن طريق التقارير الذاتيه . والطريقة الأ ول هى 
المفضلة . ولكنها تؤدى الى تعريف دائرى DUE‏ التنويم . فنقول « لقد سلك الأفراد هذا gg‏ أوذاك 
من السلوك لأنهم تحت تأثر التنويم « فاذا سألنا » كيف عرفت أنهم تحت تأثير التنويم ؟ « كانت 
الاجابة بسبب الطربقة التى يسلكون بها » . 

والجدول الآتى ( ١-17‏ ) يصنف بعفى المهام التى عهد بها الى افراد فى مرحلة التنو يم . 
واستخدمت الملاحظات على سلوكهم لمعرفة ما اذا كانوا تحت تأثيز التنو يم ولأى درجة . 
طبيعة حالة التنويم 

اذا نجح المؤثر فى تنويم الفرد » فان الوعى يتغير بسرجة كبيرة و يبدو أن جوهر التنو يم هو القدرة 
على الايحاء . وهذه المقدرة على الايحاء يندرج تحتها ما توحظ من تأثيرات سلوكية ( 95 ) 


ky فقدان التلقائية : بنخفض الاحساس والتفكبر التلفائي الى أدني درجة‎ ١ 
بربدون فعله و ينتظرون إعاءات‎ U الى درجة العدم , وينوقف الأفراد عن التخطيط‎ 
. خارجبه قبل بدء النشاط مرة أخرى‎ 

Y‏ القدرة على الاختيار : بينما yy‏ البشر Lila‏ ما بريد ون التعامل معه s‏ قان 


١ - ۷ Jee‏ مهام من مقياس الصور الإبداعى 


العمل المكلف به الوضع الأصل O A‏ ماخص المقترحات الموصى با للفرد 
تقل الفراع مد النراع الأيسر wal‏ تيل أن ثلاثة قواميس ثقيلة وضعت 
وتكين راحة اليد إلى Yel‏ على يدك الممدودة ما سيب AE‏ فى OA‏ 
خفة اليد من الذراع الأين أفقيا وتكون تخيل أن hy‏ قوباً من الماء Ge‏ من 
راحة اليد إلى أمفل حدفية الحديقة إلى يدك , مما يدفعها لأعلى 
pat‏ الأصابع اليد اليسرى فى حجرك وراحة تخل ob‏ كمية من الوفاكين قد Se‏ 
اليد إلى أعلى فى جاتب يدك بجوار الأصبع الأصغر 
ما جعل أصبعين تفقدان الإحساس 
٠‏ هلوسة silt ٠‏ ليس مهما تيل أنك تشرب كوبا من ماء الجبل اليارد 
+ هلوسة ٠‏ الشم والتذوق ايس مهما تخيل أنك تشم وتتذوق برتقالة 
٠‏ هلوسة ٠‏ الموسيقى ليس مهما فكر ف الماضى عندما استمعت إلى قطعة رائعة من. 
dealt‏ وحاول أن تعيد ٠‏ سماعها ٠‏ . 
٠‏ هلوسة BH ٠‏ اليدين فى الحجر by‏ تخيل أن الشمس gs‏ على قمة يدك el‏ 
اليدين إلى أسفل ما جعلها تسخن 
اللعب بالوقت ليس مهما JÈ‏ أن الوقت ييطىء . 
تراجع العمر ئيس مهما حاول إعادة الشعور بالإحساس الذى اخجبرته كطفل 
بالمدرسة الابتدائية 
استرخاء العقل ليس مهما نخيل bi‏ مستلق على الشاطىء تحت 
والجسد الشمس وأنك أصبحت مسترخيا تاا 


mo eri 


المصدر ٠‏ ولسئ Wilson. S.C‏ وبارير Barber T.X‏ مقياس التصور الابداعى : تطيفات للحوي المغناطيسى الكلبنيكى والنجریی 


SAYS Medfield djago 


الفرد المنوم بمضى بالاخيار الى أقصى هداة ققد يركز مثلا على صوت المنوم و يتجاهل ماما 


أى أصوات أوأشكال أخرى و يزيلها نهائيا من وعيه . 


٣‏ التقليل من اختبار الواقع : تحت تأئر scl‏ ء يكف الأقراد عن مفارنة 
ادراكهم بالواقع » كما يفعلون عادة » بل وميلون الى قبول ماهو غير عادى... ففد بنطق 
الشخص النوم ‏ تحت تأثير ايحاءات المنوم ‏ بأشياء براها » وعيناه مفتوحتان ‏ و بعجز عن 


رؤية أشياء حقيقية موجودة أعام «We‏ 


٤‏ القيام بأعمال غير عادية يقوم الأشخاص المنومين بأعمال غبرعادية من تلقاء 
أنفسهم . فيتصرف البالفون . تحت تأر التنويم - وكأنهم أطفال أو كأنهم يمرون بخبرات 


هاضية . 


ه ‏ القابلية للايجاء بعد فترة التنويم أحيانا يرحى المنوم بأن بعض الكلمات أو 


الأشارات قد تسبب احساسا خاصا أوتؤدى الى سلوله خاص بعد زوال فترة التنويم . 
فالنوم قد يوصى لرجل سمين ان رؤبته لكمكة الشوكولاته ستجعله يشعر با ميل الى القى* . 
وفيما بعد عندما تظهر الكمكة ينجاوب القرد طواعيه دون أن ينذ EWS‏ السابقة 
وميل الى أن La‏ . وهذه الظاهرة تسمى « الاجاء بعد soll‏ يم “poo suggeatlon‏ 


rs‏ مدخل gle‏ النفس 


فقدآن الذاكرة بعد التنويم : وهذه TU‏ من فقدان الذاكرة مرتبطة 
ارنباطا Und‏ بحالة القايلية SLEW‏ بعد التنويم . وممناها أن بنسى الشخص النوم شينا 
حدث ot‏ التتويم ال أن تظهر علامة متفق عليها من قبل « كطقطفة الأصايع » تؤدى 
الى عودة الذاكرة . 

وتبدو التغيرات فى الوعى واضحة عند الأفراد الذين هم بعسعتهم ‏ قابلين للخضوع المؤثرات 
التنويية . أما الأفراد ذوى الاستجابة المعتدلة فيسعرود عادة با شرنخاء و بأنهم على صلة قو ية بالواقع 
وقادرين على استرجاع خبراتهم السابقة وقاذرين على مقارءة ':عاءات ا منوم اذا ما رغبوا فى ذلك . 
pad‏ حالة التنويم bball‏ 

أمامنا تضسيران لحالة التنويم . فأقترح ارنست هيلجارد Emest Hiigard‏ « نظرية التفكك أو 
الانعزال dissociation theory‏ ليفسر بها طبيعة التئو يم . فنحن نتذكر أن هليجارد يؤمن أن All‏ يحتوى 
على عددا من أجهزة التحكم المستقلة وهذه الأجهزة تعمل فى نفس الوقت . وتسجل هذه الاجهزة 
المعلومات والأنشطة النوعية المباشرة . ورغم ذلك فهى مفككة أو منعزلة عن بعضها البعض dissociated‏ 
واجهزة المخ هذه مرتبه ترتيبا متسلسلا حسب قوتها , وتحت ظروف اليقظة الطبيعية » فان « جهاز الأنا 
Lan!‏ المادى normal executive egosysem‏ يتحكم فى باقى الأجهزة : ومع ذلك » فهذه الأجهزة 
الأحرى مازالت قادرة على السيطرة على الوعى . و يقول هليجارد » أنه خلال فترة التنويم يتغير 
السحكم وتبدأ قوة « جهاز UYI‏ المنفذ العادى » فى الضعف . ونتيجة هذه المزه تصبح القدرات 
اللاإرادية إراديه والعكس بالعكس . فما نتذكره فى العادة قد ینس وما نسيناه يمكن أن نتذكره . 
وعندما تم اخحتبار الأفراد النومين فى العمل لمعرفة تأثرهم بالألم تبين ان الجهاز ا مسيطر كان غير حساس 
للألم ونی نفس الوقت تشي ردراسات هليجارد الى أن « الجهاز المنفذ العادى » يقوم بدور « المراقب 
الخفى » 'فتخزن الأخساسات الغيرسارة . و يفترض هليجارد أن تغيرات جذرية كبيرة فى الوعى تحدث 
فى حالة التنويم المميق COV)‏ 

أما تسيودور بار بر Theodore Barber‏ وهو عالم نفس ( ومنوما مغناطيسيا على ا مسرح من قبل ) فهو 
من أشد المؤيدين لفكرة أن الخبرة التنومية ماهى الا حصيلة أو نائج القدرة الايحائية Suggestibiity‏ 
والتمليمات الداقعة motivating instructions‏ , وطبقا لبار بر فان المؤثرات التنومية تنتج نوعا غريبا من 
التوقعات والدوافع وا مواقف والشاعر والخيالات لدى أولئك الذين يحملون شعورا طيبا لفريق التجريب 
والذين هم عل استعداد لاداء نوع غير sale‏ من السلوك وان يدخلوا فى لعبة التنويم OA)‏ ( . وقد 
قام بار بر ومعاوتوه بأبحاث عظيمة خلال العشرين عاما الاضية ساعدت فى الكشفف عن « أسرار » 
التعويم . 

فقد أظهروا أن الايحاءات البسيطه قد تؤدى الى تأثيرات تنومية عديدة ( منها التعلق بين مقعدين 
استنادا على الرأس والقدمين فقط » التغير فى سرعة تبضات القلب ونسبة الجلوكوز فى الدم » 
والسيطرة على الأحلام » والتقليل من الألم » ومنع تكوين الانتفاخات على الجلد) . 

وتكون الايجمحاءات ذات فاعليه خاصة عندما يكون المدف أن تساعد الناس fe‏ أن يرجهوا 
خيالاتهم طبقا لخط الابحاء كما يحدث غالبا أثناء التنويم . فالذين يشعرون بالآلم » مثلا , قد يطلب 
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متهم أن يتخيلوا أن مكان الألم متبلد » عدر ومنعدم الحس ( 04 ) . وهوأى بار يريقول أن الناس - 
خلال مرحلة التنويم ‏ يبطلون عمل النقد ليصلوا SI‏ تعاون أكبر مع المنوم . فتوقفهم عن النقد والحكم 
مع إستجابة عاليه من جانيهم تسمح خم بالقيام يأعمال جديدة » وأن يقبلوا افكارا جديدة وأن يؤدوا 
اللعبة بقوانين جديدة . ويعتقد باربر » أن كل فرد عنده هذه القدرات )٠١(‏ . 

ولكن » ماهوالتنويم ا مغناطيسى بالضبط . Ulia‏ يجب تحديده ولكن 6 مهما كان تعريف 
التنويم فمن الواضح أنه بمكن استخدامه فى العلاج مساعدة من يستجيب من الأفراد للتغلب على 
العديد من المشاكل الشخصية كالتخلص من التدخين » والافراط فى الأكل » والقلق الزائد . وهو 
يساعد اكرضى على أن يتحكموف الألم الشديد ( 11 ) ولا شك » فالتنويم يستحق فهما أكبر . 
التأمل „Meditation‏ 

اثناء التأمل » يدور الدارو يش الأ تراك فى حلقات مصحوبين OULL‏ الناى ودقات الطبول » كما 
سيق وصف ذلك فى هذا الفصل وكما هومبين فى شكل ٩-۷‏ . أما البوذيون فيمارسون التأمل وهم 
جالسون متداخلى الأ رجل وعيونهم مقغله و يقومون فى نفس الوقت بتنظم تنفسهم مع الصلاة والترتيل 
أو الت رکیز على « کوان » Koan‏ « والكوان » هو نوع من الألغاز لا حل له » الحدف منه هوالت رکیز 
ومن امثلته عليك ان ثربنى وجهك قبل ان بتقابز, والدك و والد تك وهناك انواع اخرى من التامل . 
فما هوالتأمل ؟ سنجيب أولا على هذا السؤال . ثم نبحث فى التغيرات فى الوعى والتغيرات 
الفسيولوجيه التى تصحب التأمل . وأخيرا سنحاول ان نبين تغير الوعى ببعض التدريبات التأمليه . 
طبيعة التأمل 

يمكن تعريف التأمل ieget ail, Meditation‏ من التدريبات تهدف الى تغيير الوعى . وعموما 
فالتأمل يغير من التنبه من حالة نشاط موجه من الخارج الى حالة استقبال وسكون ومن تركيز الانتباه 
على موضيع خارجى الى الشركيز على الداخل ( ۲ ) وف الشزق » تعرف هذه IU‏ بأنها استعداد 
ضرورى لنوال المعرفة » وهى الخطوة الضرورية الأ ولى لأ كتساب بعض الصفات » كالت ركيز والتنبه 
والطاقة والفرح والحكمة واكتساب احساس عميق بالسلام والوحدة . أما في الغرب فقد مارس 
الغر بيون انواعا من التدربيات التأملية . وتنقسم التدربيات الى نوعين : تدريبات ت ركيزية وتدريبات 
على « التفتح » opening up‏ . وخلال معظم التدريبات التركيزية يجلس المشترك وحيدا أومع علد 
قليل من الأفراد فى مكان معزول ويحاول أن يقلل من شأن المثيرات الخارجية . أما تمر ينات التفتح 
Gad‏ منها الوصول الى حالة تنبيه عال البيئة الخارجيه حتى يصبح الناس حساسين ومهتمين الى 
نشاطاتهم اليومية . وعندما يمارس البوذى نوعا من التدريبات الكسمى « سلامة العقل ) Mindedness‏ + 
right‏ فاته يطلب من المشتركين معه بعض الطليات على النحوالتالى . 


« كن على علم JS‏ ها تعمل Gite‏ أو سفهيا ot‏ حباتك اليومية الخاصة والعاعة > والهنبة , واذا كنت gid‏ أونقف أوتجلس 
أوترقد أوتنام ء واذا كنت تمد ساقيك أوتتنيهما أو كنت ننظر حولك وعندها ترتدى ملابسك وعندها نتكلم أوتصمت hy‏ 
كنت تأكل أو تشرب ‏ وحتى عندها تلبى نداء الطبيعة فى كل هذه الأنشطه ببب أن تنعقل الأعبال التى تقوم بها فى أى لحظة 
(W9)‏ 
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والتدريبات التأمليه الت ركیز ية Concentrative meditative exercises‏ ق ركز التنبيه على مصدر وأحد 
غير متخير. Migs‏ النوع من التدريبات يشمل الحملقة باستمرار فى شىء أوشخص » أو الرقص كما 
يفعل الدراو يش » مواصلة تدريب بدنى كالتنفس » أو أن تستمع لنفسك وأنت تغنى بصوت عال أو 
فى سكون . BU‏ ما أصبح المارس مؤهلا , فمن المتوقع أن يقوده التركيز الشديد الى «حساس ايجابى 
واضح » هو« مرحلة اللاوزن The Void‏ وخلال هذه التجر بة تتوقف كل أنشطة الادراك و ينعدم 
التفكير التحليق . و يشعر الفرد فى الوقت نفسه أنه منتعش وأكثر قدرة على الاحساس المباشر بالحياة . 
ولو أن هذا الشعور مؤقت ء الا أن أنصار التأمل يذكرون أن « مرحلة اللاوزن )ها صفه الاستمرار . 
وسن ركز فى هذا اخزء على التأمل الت ركيزى . 
النغيرات الحادثه أثناء التأمل التركيزى 

لكى تتم دراسة التغيرات الحادثه اثناء التأمل التركيزى » يدعو الباحثون أفرا د أذ وى خبرة أو بدون 
خبرة سابقة بالتأى ‏ يدعوم ليتأملوا تحت ملاحظتهم . وأشرك ادوار موبين Eduard Maupun‏ طلبة 
عن طريق صحيفة الكلية عارضا اعطاءهم عشرة دروس FE‏ الزن Zen‏ . ( الزن Zen‏ عبارة عن 
تداريب تأمليه بوذيه ) . وخلال الجلسات اليوميه دة أسبوعين تدرب الطلبة الجدد على الت ركيز على 
حركات البطن الرتبطة بالتنفس الطبيعى . وبعد كل درس كان يتم استجوابهم عما أختبروه . 
وخلال التجربة تسم تقسيمهم الى OK‏ استجابة عالية » متوسطة » منخفضة . وذكرذوى 
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رقصه الدراويش الداثربة نعتبر نوعا من أنواع التأمل . فبفوم أحدهم بعزف نغمة الفلامنكر عصحوبة بأنغام 
الناى ودقات الطبول . وتبدأ دوائر الدراويش فى الدوران فى اتهاهات متعارضة ويصيح الشبخ « باهادى » ويعيد 
المشتركون الكلمة مركزين عليها ثم ييدؤن ف الغناء ببطء ثم أسرع وأسرع وتنماشى حركات الراقصين هع سرعة 
٩١ ( stall‏ ) وأخيرا يصلوا إلى الحالة التى وصفناها j‏ مقدعة هذا الفصل . عن Dave bellack/Jeroboam‏ 
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» شکل ۷۔۱۰ 

S‏ ببنما يمستغرق هذا الشخص ف التأمل » يستمر قياس سرعة نبضات القلب وضغط الدم ووظائف فسبولوحيه 
أخرى . وكل ٠١‏ دقائق تؤخذ عينة دم من شريان فى الذراع الأيسر . وعال الدم جعرفة كمية الأ وكسجين BO‏ 
أكسبد الكر بون وكذ لك معرفة نسبة الحموضة وافراز الأحاض اللبنية [ عن [Sclesdiic American il£ « Ben Rose‏ 


الاستجاية العالية high responders‏ أنهم أختبروا التركيز العميق اهدوء الغير مشوب gut‏ من 
الصراع والتحلل من كل تفكير أو شعور . وقال ذوى الاستحاية المتوسطة Maderate responders‏ ان 
احساسات بدنية ULE‏ بالذات ما يتعلق منها بالأسترخاء والتنفص قد تم التركيز عليها . أما ذوى 
الاستجابة المنخفضة Low responders‏ فقد كانوا مبدئيا على علم بأنهم سيشعرون بالدوخة وزغللة فى 
العين (AL)‏ ورأى بعضهم فى التأمل تجر بة عظيمة وعدها آخرون نوعا من الاسترخاء . 

ولكن هل بؤدى التأمل الى نفس التأثيرات الفسيولوجيه التى يؤدى اليها الد سترخاء ؟ وللرد على 
هذه النقطة » طلب رو برت والاس Robert Wallace‏ وهر برت بنسوك Herbert Benson‏ من بعض , 
ذوى الخبرة الممتازين فى التأمل ان يحضروا الى معملهم للراحة والتأمل . وجاء الأفراد يمارسون التأمل 
الراقى ) transcendental meditation ) T M‏ مرتين فى اليوم yo Sal‏ دقيقة . فكانوا يجلسون فى وضع 
مريح وعيونهم مغلقة و يركزون على صوت يصدر عن كلمه معينة هی « مائترا Mantra‏ » . وکان کل 
متأمل يستعيد « الانترا » كلما غابت عن وعيه . ولم تستبعد أى أفكار أخرى » ولذا أمكن لمجموعة 
من النبرات العامة العمثيل أن تدخل دائرة الوعى . و بينما كان أفراد العينة مسترخين أومتأملين 
wed‏ بنسن Benson‏ والاس Wallace‏ فى قياس ضغط دمهم » ومقارنه جلودهم ( قباس نشاط الغدة 
العرقية ) وتياس موجات الخ لديهم , وجعوا عينات من pall‏ لازمة للحصول على بعض ال معلومات كما 
وصفنا ذلك فى شكل ۱۰-۷ . 

pais‏ الجسد خلال التأمل بوجود نشاط استرخائى كبير وغير معتاد يختلف عن الاسترخاء العادى 
ويختلف عن نوم REM‏ ونوم NREM‏ . وإبطاء القلب إبطاء له cline‏ . أما العمليات الكيميائية فى الجسم 
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ومعدل وحجم التنفس اتتفضوا إنخفاضاً كبيرً ) . وكانت هناك دلالات فسيولوجية على الهدوء مع 
ظهور كميات كبيرة من نشاط الفا ( والذى يظهر فى بدء النوم ) » وارتفاع فى درجة مقاومة الجلد 
ومستوى منخفض فى انتاج حامض اللاكتيك ( ٠١‏ ) . ورغم أن هذا النموذج الفسيولوجى المتميز قد 
يوحى بأن التأمل الراقى TM‏ هوحالة منفردة من حالات الوعى الا أن متابعة ال بحاث لم تؤد الى 
تأييد هذه الاكتشافات . ففى بعض الحالات إختلف معدل التغير( ٩٩‏ ) . وق حالات أخرى أدى 
محرد الاسترخحاء أو الراحة إلى نفس الاستجابة الفسيولوجية الناتجة عن التأمل الراق TM.‏ ( 1۷ ) 
وقد لوحظ إنخغاض معدل العملبات الكيميائية فى الجسم وانخفاض معدل ضربات القلب ونشاط 
ألفا مرتفع أثناء التأمل التركيزى 28١ Lad‏ ) . 

وماذا عن التأثيرات الجارية فى المدى الطو یں نتيجه التأمل التركيزى ؟ اختلفت نتائج الأ بحاث 
وصعب الوصول الى نتائيع محدده . فبعد تدريب تأملى لمدة سنوات » صرح بعض المشتركين بأنهم شعروا 
بتغيرات Lyle!‏ بدنية وعقلية الى الأفضل وتولد عندهم شعور بالسكينه والاحساس بالشخصية والقدرة 
على الابتكار ( ٩٩‏ ) . وف نفس الوقت قال آخرون أن التأمل كانت له نتائج عكسيه منها الانهيار 
العصبى » والميل للوحدة والقلق » والاضطراب » والكبت » وا ميل للنوم € وأيضا الملوسة ( ۷١‏ ) وتبين 
تقارير ا متأملين علاوة على هذا التناقض ‏ نوعان من SFU‏ : - 


١‏ . الخصائص المطلوبه من المتأملين ( تم ببان ذلك فى الفصل الثانى ) فالمتمرسين بالتأمل يسغلون شخصبا فى تداريب 
وعمليات التأمل . وبالتاق » فهم ببلون الى إبداء اراء مؤبدة للتدريب التأمل عندما بطلب منهم ذلك , 

T‏ الاختبار الذانى : إن كل من بجرب التأمل فهر شخص غيرعادى والمتمرسين منهم ‏ وهم alll‏ بالطبع ‏ لون الى أن لا 
يزيد عددهم بالنسبة لعدد السكان . وقد وصفوا بأنهم yale‏ فعلا وعندهم الدافع ومثابرين ( ١‏ ) . ومثل هؤلاء يمكن أن 
يكونوا سعداء بدون الدخول فى ندريبات تأملية 

وللحقليل من هذه UM‏ على نتائج التأمل يلجأ علماء النفس الى استخدام مقاييس فسيولوجيه 
واحتبارات نفسية . وللقليل من أهمية الاختبار الذاتى يلجأ العلماء الى مقارنة بعض التأملين 

وبيئت الا بحاث التى تبنت هذا الخط أن تدريبات التأمل مرتبطه باستجابة صحية للحزن » 
ببعض نوعيات من الابتكار ( وليس كلها ) وموجات عخية متميزة ‏ كل هذا يزيد القدرة على التركيز 
العقلى وكفاءة الأداء ( ۷۲ ) . ولكن هذه الاكتشافات لم تتأيد بعد ولابد من أبحاث أخرى إضافيه 
قبل أن نعرف نتائج التأمل فى call‏ الطويل . 
كيف pill pin‏ التركيزى من الوعى ؟ 

عوامل ثلاثه هى : الأحاسيسر, النى يستقبلها الفرد » الاسترخاء » والتوقعات » هى التى تساهم 
فى تكو ين الآثار الناتجه عن تدريبات التأمل التركيزى . 

ولنأخذ عامل الأحاسيس التى يستقبلها الفرد أولا . وقد بحثت دراسات عديدة فى المعامل عن 
تأثير العادة والأحاسيس البصرية الثابتة . فوضع المحللون أمام أعين oS ctl‏ صف كرة تنس حتى 
يرون يالا بصريا مضطر با لا شكل له يسمونه جانز فيلد ganed‏ . و بعد حوالی ٠١‏ دقيقة ذ کر BS‏ 
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من المشتركين أنهم تع ضوا لعمى بصرى مؤدت . وقال بعضهم أنهم توقفوا عن الرؤية ( ولم يقولوا أنهم 
لا يرون شيا ) . وشعروا بأنهم غير قادرين على التحكم فى > OW‏ العين وحتى غير قادرين على أن 
يذكروا ما اذا كانت عيونهم مفتوحة أم لا فكان الجهاز البصرى فقد إتصاله با مخ . وسجل جهاز رسم 
الخ EEG‏ أن فترات « العمى المؤقت » صحبها تبضات فى نشاط موجات الفا ( 7 ) . 

والتجربة التى تسمى « انعدام الوزن أو السمو» Void‏ والتى هى المدف من التدريبات التأملية 
الركزة هى ULE‏ نفس هذه الظاهرة فتختفى مدركات العالم ا مرئى مؤتتا وتظهر موجات عالية من 
نشاط الفا أيضا . 

ونسبيا فلدينا. معلومات قليلة عن « كيف » يغير الاسترخاء والتوقعات من الوعى أثناء التأمل 
ولكنهما عاملان مهمان وكما ذكرنا من قبل 0 فالتأمل التركيزى يؤدى الى حالة استرخاء بدنى 
ونفترض » كما فى فترات الاسترخاء العادية » ان التأمل يمكن أن يؤدى الى خغض ضغظ الدم ضغطا 
ممسوسا (VE)‏ وإنخفاض درجة الثنية الذى يصحب حالة التأمل الأسترخائى يتناقض بشدة مع حالة 
التنبية العادية . وهذا التناقض قد يسبب ازعاجا لبعض الناس . 

أما التوقمات الايجابية ادنتظرة من مارسة التأمل فهى تؤثر بالقطع على تفسير الاحساسات 
الفسيولوجيه والنفسية فنفس الخبرات التى تعتبر سارة أثناء التأمل قد تعتبر عادية فى المعمل أو مزعنجة 


اذا حدثت بطريقة إراديه . 


قدار جرعات تفاط الار سردا 


» شكل 11-9 

بعضي نشائج تعاطى المارجوانا ومقدار الجرعة التى عندها ذ كر التعاطون أنهم شعروا عندها ببدء حدوث التغير. 
كل الخبيرات ‏ ماعدا تلك التى أمامها علامة استقهام ‏ ثل الى الاستمراراذ! استمر تعاطى المارجوانا . ( عن تارت 
(AY Tart‏ 


ree‏ مدخل علم اقفس 


تعاطى المارجوانا.( النسمم بالمارجوانا ) 
منذ الاف الستين والناس يتعاطون مواد مختلفه ليغيروا من وعيهم . وما كتب عن الأفيون يرجع 


تاريخه الى 4٠-٠‏ قبل اكيلاد . 
ون ركز الان على التغيرات التى تطرأ على التنبيه نحت BG‏ تعاطى نوع واحد من All‏ المخدرة وهو 
المارجوانا . 


( مارجوانا اصلها كلمتين معنى إناء Pot‏ » حشيش Grass‏ وهواسم لعدة وصفات لتحضير نوع من 
الأعشاب المندية يسمى علميا كانابيس Conmabis sativa LL‏ . وهويدخن فى أغلب الأحوال وتادرا 
ما يؤكل والسبب تأثيره على الوعى . وكان استعمال المارجوانا ممنوعا نسبيا ف:الولايات المتحدة حتى عام 
۰ عشدما بدأ عدد كبير من طلاب الجامعات فى استعمال هذا الخدر . والاحصاءات الحديثه تبين 
أن حوالى ٠ه‏ مليون أمريكى قد تعاطوا المارجوانا مرة على الأقل وأن نصف هذا العدد يتعاطونه بصفه 
منتظمة ) ۷١‏ ) . 

و يتعاطى الارجوانا أناس من مختلف الأعمار الا أن النسبة الغالبة من المستهلكين هم الشباب من 
سن ۱۸ الى Yo‏ سنة . 

ومن ال معروف أن كل اثنين من ثلاثه طلبه جامعيين وأكثر من نصف عدد طلبة المدارس الثانوية 
فى الولايات التحدة قد تعاطوا المارجوانا مرة أو مرتين على الأقل . و يعتبر +١‏ من طلبة الجامعات 
مدمتین ( +7 ) . وفى هذا الجزء سنبحث فى التغيرات الحادثه فى الوعى عند تعاطى المخدر وأسباب هذه 
التفيرات . 
التغيرات ف الوعى عند تعاطى المارجوانا 

لمعرفة الاحساسات الذاتية التى يحس بها من يتعاطون ا مارجوانا لجآ العالم النفسى شارل ثارت 
Charles Tart‏ الى QH‏ ورقة بها أسئلة عن طريق مكاتب البريد . وطلب من كل من تعاطى المارجوانا 
اكثر من ١١‏ مرة أن يذكروا كم عدد الرات التى مروا فيها بعدد من الخبرات يزيد عن ٠٠١‏ خبرة 
خلال الشهور الستة السابقة ومقدار مادة المارجوانا المتعاطاه والتى أدت إلى هذه الخبرة ومن بين 
حوالى You‏ ورقة del‏ أرسلت e‏ وصلت ردود ٠٠١‏ فرد وتم تحليلها . 

ونجد بعض اكتشافات تارت فى شكل ۷۔١۱‏ . و يبدوق الشكل مقدار الجرعة التى يبدأ عندها 
حدوث تمغير فى الوعى فيد تعاطى جرعة قليلة ذكر الكثيرين أنهم شعروا بعدم الاستقرار ويختمى هذا 
الاحساس ف دقائق ويحل de‏ إحساس بالهدوء . وفى نفس الوقت تقريبا ۽ يقول متعاطوا المارجوانا أن 
حساسيتهم نحو الآخرين تبدو حادة » والقدرة على الابتكار تزيد وتزداد حدة الانطباعات . ( ذكرت 
بعض التقارير أن استجابة الفرد تصبح حادة وهذا يشبه انطباعات مدمنى البيوت Peyote‏ وهوما 
ذكرناه فى مقدمه هذا الفصل ) . 

وتبدأ فى الظهور قدره اراديه على الفهم وادراك علاقات غيرعادية , وأفكاز خيالية . و ينظر الى 
الشاكل من زوايا جديدة . وعند هذا المستوى من الادمان » يذكر الدمنون أنهم مروا بخبرات سلبيه 
ally‏ بعد تعاطى المارجوانا بيوم . 


rrr er 


BA‏ استمر الأفراد فى تتدخين المارجوانا » يصلون الى مرحلة التسمم القوى . فيبدوا الوقت كأنه 
٠ glee‏ و يشتد SIH‏ والتخيل . وير البعض « بهلوسة بصرية » ولكنهم يعرفون أن هايرونه غير حقيقى 
ويبتز التفكير ويفقد. ا مدمن القدرة على التركيز على نقطه معينه . ويحل احساس بالشك والرية حل 
الاحساس بالكفاءة وتتنبة ا حواس البدنية تنبها كبيرا كضر بات ااتلب . 

واذا زادت الجرعة عذد المدمن الى جرعة قوية و ينكمش مدى الذاكرة و نبو الاتصال بالعالم 
الخارجى . و يبدو برضوح أن كثيرين ينشغلون بخيالات داخلية وأنشطة عقليه . 

iy‏ خلال مرحلة الجرعة القوية يبدأ الشعور بالشخصية بالاختفاء تدريجيا مؤكد! على وحدة المدمن 
مع الناس جميعا ومع العالم وقد تحدث خيرات تصوفيه . 

واذا إستمر التدخحين » فتظهر أعراض القىء ( ۷۷) . 
ولكن هل يمكن أن نئق فى هذه التقارير ؟ هل يشعر مدمنو ا مارجوانا فعلا با یدعون أنهم شعروا به ؟ 

أن التجارب الدقيقة فى العمل أيدت بعض هذه الاحظات الذاتية واشارت الدراسات المستمرة 
على متعاطو المارجوانا أنهم Opto‏ فى تقدير الوقت النقضى ورما OY‏ الوقت ير بيطء بالنسبة لهم CVA)‏ 

وعندما طلب متهم اداء اعمال تشتمل على تذ كر ما حدث منذ برهة وجيزة و بالتالى التفكير أو 
الاحتفاظ بأفكار معينة فى عقوم دة طويلة فأن al‏ المدمنين يكون أقل جوده من غير امدمئين , 

وهناك أدلة على أنه يمكنهم تعويض ذلك اذا أرادوا ( 74 ) . 
فأظهر كثير من متحاطوا ا مارجوانا مهارة أقل فى قيادة السيارات رما لأنهم يركزون الانتباه على أشياء 
آخری (۸۰) . 

و يبدو أن ae‏ كانيباس Cannibas‏ ( ا مارجوانا ) يؤثر أيضا على الناحية الاجتماعية . فالاشخاص 
الذين كانوا فى الأصل اجتماعيين ميلون الى الانسحاب من أى علاقات اجتماعيه اذا استمروا d‏ 
تدخين ا مارجوانا CAV)‏ . 

وتم Updo‏ دراسة الصلة بين تعاطى المارجوانا والقدرة على التخيل . وتوجد نتائج هذه الدراسة فى 
شکل ۷۔۱۲ . 
كيف تغيرالمارجوانا من الوعى ؟ . 

فى عام ۰ قاد اندروو بل Andrew Weil‏ ومماونوه أكبر دراسة دقيقة عن تأثير المارجوانا . وفى 
سلسلة من الاتمتبارات » حضر الى معمله ٩‏ من المتطوعين الذين لم يسبق لهم تعاطى المارجوانا . 
يحضروا أربع مرات. وى كل مرة يقومون بتدخين سيجارتين تحتو يان اما على طباق ( لدراسة 
التنفس ) وجرعة كبيرة من المارجوانا » ثم جرعة صغيرة من المارجوانا أو مارجوانا بلاسيبو 
( الكاذبة ( Placebo Maryoans‏ ( ومارجوانا البلاسيبو تصنع من العيدان الناضجة لذكور AG‏ 
الكنابيس Cannabis‏ ولا تحتوى على نتراهيدرو كتابيئول As ITHE} Tetrahydrocannabionol‏ مادة 
فعالة منشطة ) . واستعملت طريقة تعمية تمنع هؤلاء الجدد من معرفة نوع المجاير التى بدخخنونها 
جلال الجلسات الثلاث . واحد hi‏ كان يبدو عليه أنه يريد أن ٠‏ يصل ٠‏ قد مر خبرة مكثفة . 


وذكر الجدد الآخرين تأثيرات طفيفة : عدم الشعور بالمرح وعدم وجود اضطرابات ف الادراك فيما 


Yre‏ مدخل علم افقس 


» شكل ۱۲۰۷ 

دلت الأ بحاث التى أجراها رونالد سيجل سبد دسم وآخرين على أن الملوسة التى تحدث etal‏ الصرع 
والأمراض العصابية والزهرى المتقدم ونشيط ا مخ كهر be‏ ونوبات الصراع ably‏ والدوخة والنسمم من المخدر- 
atis‏ جبعا فى مظهرها . وبشاهد فى الشكل صورتين عامتين للهلرسة 

وبالنسبة لأحدى دراسانه فقد مرن سيجل الأفراد على شغرة معينة لفك رموز الصور وتو بلها ال شكل ولون 
وحركة . ثم ٠‏ عل جلسات أسبوعية يتلقى الأفراد جرعة بسيطه من عقار يؤدى للهلوسة أوال التهيج أومثير ASH‏ 
أوعقار خال من أى مواد فعاله بدون أن يعرف كل منهم ما تعاطى , وخلال جاسه معينه ( حوالل ٩‏ ساعات ) يبدأ 
الأفراد فى نسجيل ما gly‏ وهم مستلقين على أسرة فى حجرة مظلمة اما وعازلة للصوت وعيونهم مفتوحة c‏ مستعملين 
الشفرة Gall‏ عليها . 

وكانت النتيجة أن عديدا من عقافير الهلومة ومنها جرعة فمالة من المارجوانا ادت الى ظهور اشكال منناظره 
مننظمة تشحرك فى خطوط منتظمة . وبدأت التصميمات أو الرسوم باللون الأ بيض والأسود ثم حولت الى اللون 
الأزرق . وبعد ساعة ونصف أوساعتين من بدء تناول العفاقبر ظهرت أنفاق شبكية مثل الموجودة بالشكل CN)‏ 
وتغبرت الألوان من الأزرق للأحر ال البرتقالى الى الأصفرفى نفس الوقت تفرييا : ووصفت ال ركات Wh‏ مهنزة 
ولكنها بدأت ف الانتظام مع ظهور غاذج لحركة دائربة . واحتوى كثيرمن الصور على ذ كريات عشحونة بالعاطفة . 
وكانت هذه المناظر ترى من مكان غريب تحت الماء أوق اهواء الطلق , وكانت الناظر نبد وأولا على حافة أومستندة 
على الأنفاق الشبكية كما فى الشكل ١‏ ب ) . أما خلال ذزوة فترة افلوسة ء فقد ذ كر gp pS‏ الأفراد أنهم شعروا 
بالاندماج فى صورهم ومتحللين هن أجسهدهح وجات أتؤإع :عير عادية هن الفلوسة تتغي ربسرعة عشر مرات كل ثانية 

ونظرا لنطببعة العمومية هذه الصور فيجوز أنها ترجع الى تركيب Gel‏ والجهاز العصبى . ورأى لو يس جوليون وست 

Louis jotvon West‏ أن هذه الملوسات قد تحدث عندما تقل الأحاسيس الداخلة الى الخ قى الوقت الذى بكون فيه 
المخ فى حالة ننبيه تام . وطبغا لذلك » فالصور النابعه من الجهاز العصبى فد تدرك وكأنها نابعة من الحواس ( CNN‏ 
( عن رونالد سيجل Siegel‏ هاعمه3 )- 


vye الوعى‎ 


عدا oda‏ الوقت ( CAY‏ . ولكن لم يتسمم هؤلاء الجدد من تعاطى المارجوانا ؟ ولاذا يحتاج المدمنون 
at!‏ الى عدة جرعات من المخدر قبل الاستجادة له ولآثارة ؟ التفسير الوحيد هو أنه يجب العلم بتحاطى 
المخدر . ومكن للأفراد أن ينموا انتباههم وادراكهم للأحاسيس البدنيه التى تصحب تعاطى المارجوانا 
. وهناك تغسير فسيولوجى مقبول هذا . فالانزمات فى الكبد ‏ والتى تتفاعل كيميائيا مع مكونات 
المارجوانا يلزمها بعض الرقت لتؤدى عملها ما يستلزم وجود « فترة انتظار » قبل أن تظهر الأعراض على 
المدمنين 5 

وهناك حقيقه أخرى غريبة يجب تفسيرها . فقد يدعى المتطوعون أنهم مخدر ون بعد تعاطى 

البلاسيبو Placebos‏ ( وهولا يحتوى على المادة الفعالة فى المخدر) ( ۸۳ ). وربما يكون هذا نوعا مز 
العمثيل أو التظاهر بآن ما يتوقعونه قد حدث. وهناك تفسير فسيولوجى هذه الظاهرة أيضا , فالعلماء 
يعرفون أن محرد استنشاق المواء فى سجرة يتم فيها تدخين ا مارجوانا يكفى ظهور أعراض التسمم ( 84 
وأكثر من ذلك » فالسجاير الحشوه بالبلاسيبو والتى دخنها بعض التطوعين رما لا تكون خالية تماما 

من المادة الفعالة كما هر المفروض . 

وحتى فشرة حديثه » كان العلماء يعتقدون أن الارجوانا تحتوى على عنصر واحد فعال THC‏ . 
oS‏ ظهر الأن أن هناك مركبات أخرى 3 الكنابيس ya‏ كانابيدول Cannabidol‏ وكانيبكرومين 
Cannibichromene‏ كن أن تجعل الفرد ٠‏ يتسلطن ٠‏ . 

وعاده فالمارجوانا مثلها مثل أى مخدرتتفاعل مع اللمهاز العصبى و ينتج عن ذلاك استعداد خاص 
لنبرات معيئه . ثم تتدخل عوامل اجتماعية ونفسية كا مزاج وا ماضى واخبرات والشخصية فى تشكيل 
طبيعة الخبرة التى مر بها متعاطى المخدر . 

ولكن كيف علم علماء السلوك أن العوامل الاجتماعية والنفسية هما تأثير على التسمم با مارجوانا ؟ 
جاءنا الدليل على هذا من الابحاث التى قادها مندلسون Menda‏ مع فريق من علماء الفيزياء 
وعلم النفس . وقد تمت ملاحظة المشتركين فى البحث - وكلهم إما مدمنون قدامى أو مدخنون عرضيون 
للمخدر تمت ملاحظتهم فى مستشفى معد لذلك قبل وأثناء و بعد فترة من الوقت كان يمكن فيها 
الحصول على الكنابيس جانا ويكن لمن يرغب أن يدنخن منه ما يشاء . وسجل الباحثون أمزجة 
OS atl‏ بعلمهم و بدون علمهم . فبعد إستعمال ا مارجوانا مباشرة سجلت مظاهر « الفرح والسرور » 
وهى نتيجة مرتبطة ما هو معروف عن الخدر وكان ذلك بعلم المشتركين . أما التسجيلات التى تمت 
بدون علم المشتركين فأظهرت ان المزاج المسيطر على المشترك قد زاد وتأكد ( ۸ ) ومن الواضح أن تأثير 
tsh‏ على مزاج الفرد يتوقف Ute‏ على ها يتوقعه الفرد من تعاطى ال مارجوانا ومكانته الأجتماعية 
dab Jy .‏ ا محلومات عن تأثيرتعاظى المارجوانا فى المدى الطويل انظر شكل ٠۴-۷‏ . 


1 مدخل علم النفس 


» شكل ۱۳۰۷ 

مازال هناك كثير من التخبط حول UY‏ المتراكمة نتيجة لنعاطي ال مارجوانا على المدى الطو بل . ومازال أمامنا 
الكثير لنعلمه . ومن المعروف أن مادة THE‏ ( المادة الفعالة فى ا مارجوانا ) غتص Opty‏ قى خلايا أعصاب المخ . Wing‏ 
جدث لدى القئران وحيوانات ا معمل الأخرى أما عن ball‏ انى يستمر فبها وجود مادة THC‏ وما النتائج . فهذا أمر 
مازال غير معروف . 

وأدت بنا الدراسة على الحيوانات » fog‏ أفراد ينتمون لبيئات يبد وفيها نعاطى جرعات قو بذ من المارجوانا أمرا 
Latins‏ منذ مثات السدين . وأبحاث المعامل عن التعاطى اليومى للمارجوانا فى الولايات المتحدة والتى استمرت حوال 
lags ٠١‏ هذه الدراسات أذت الى النتبجة الانية : لا يبد وأن شيئا غير عادى بطرأ على المزاج Sis gi‏ أو السلوك أو 
القدرة النقافية ولو استثمر تعاطى المارجوانا لمدة طويلة . ونظرا لأا تبدوا عفارا أمنا فقد جرى بحث إمكان 
إستخدام المارجوانا فى العلاج فالمارجوانا تبدو مفيدة للتخفيف من حالات الغنان الناتج عن أنواع مختلفة من 
السرطان . وكذلك فى علاج USNA‏ وهو مرص يصيب العينين وأعراصه هى وجود صغط على حدفة العين 
وفقدان pal ft‏ ر ٩٩‏ ) عن بول Paul conklin SSS‏ 


السوعى 


ملخص السوغى 


N‏ يدرس علماء النفس الوعى بتجميع التقارير الذاتية والملاحظات الذاتيه وقياس الأثار 
الفسيولوجيه وملاحظة السلوك . 

7 الوعى المتنبة العادى يتبدل باستمرار بعلرق غير ملحوظة ولكنه دائما يركز على الموافف 
الالية المعاشة , و Shy‏ بائتصب والمزاج وقدره الفرد على النحمل وظروف البيله . 

يدرس النوم باعتباره عمليه لحظيه وذلك عن طربق ملاحظة النشاط الكهر بى للمخ 
وردود الفعل الفسيولوجية عل حبوانات أوأفراد متطوعين للنوم فى المعامل . 

4 يخير البشروجيع الثدييات نوعين عن النوم : نوم REM‏ ونوم NREM‏ ووظائف هذين 
النوعين غير معروفة . 

© يصاحب نوم REM‏ عادة أحلاما واضحة وهى أحيانا تصاحب نوم NREM‏ , وهناك 
نشاطا فكريا جزثيا يمدث atl‏ نوم NREM‏ لبعض الناس . 

. الا أن الكثيرين لا تد كرون محتوى أحلامهم‎ » yalt الأفراد التطبيعيين‎ gor ولوأن‎ ١ 
Ay AN بتار حتوى ال حلم بالدوافع والمشاغل والعواطف ونع الثقافة والحوادث‎ V 
. والعرضية‎ 

8 لا نعرف بالضبط الهدف من الم . 

4 - تتميز حالة التنويم المغناطيسى بالقدرة العالية على الإجاء . ومن نتائجها 
فقدان التلقائية » القدرة على اختبار المدركات ونقص القدرة على اخحبار الواقع » 
الفيام بأعمال غير طبيعية . الإيحاء فى فترة بعد التويم وكذلك فقدان الذاكرة 
ا حيدث بعد et‏ $ 


. يستطيع حول ۲۵ × من طلبة الجامعات أن يتوصلوا الى مرحلة تنو يم هرضيه‎ ٠١ 

. کن نفسير الننو يم ا خفيف بعده تفسيرات‎ ١ 

۲ . تهدف ندريبات التأمل التمهيدية « الأ ولبة » الى جعل الأفراد عل صلة وثيفه 
بالبيئة . أما ندريبات التأمل التركيزى فتؤدى الى توقف الادراك وشعور بالاننعاش لدى 
المشتركين مع شمورهم بالفدرة على الاحساص المباشر بالحياه . 

. يسجل الأفراد انام التأمل التركيزى الاحساس باحساسات ذائيه على نطاق واسع‎ ١ 
. وتكون أجساههم فى حالة استرخاء مطلق ونشاط هتنبه‎ 

١4‏ - المدخلات الحسية , والامترخاء » والتوقعات الإيجابية تساهم فى الأثار 
الاتجة من التدربيات على التأمل التركيزى . 

. التأمل لفترة طو يلة له آثار لم تعرف بعد‎ ١6 

يؤدى تعاطى المارجوانا الى تغيرات فى الادراك احسى والتنبه والوعى بالوقت واکان 
» وتغيرات فى JUSS‏ والتشاط العقل . 

y‏ ان تأثير المارجوانا على الوعنى بعتمد عل التفاعل بين المخدر والجهاز العصبى وعوامل 
اخرى اججتماعية ونفسية . 


FY 
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الذاكرة 


حاول أن تتخيل انك لا تحمل أى ذاكرة . إن الذاكة تعمل لدينا بسرعة وبطيقة آلية حتى أن قليلاً 
من الناس من يلاحظون وجودها فى كل مجال . ومع ذلك فالإدراك » والوعى « والتعلم » والتحدث وحل 
المشكلات - كل ذلك يستلزم القدرة على تخزين المعلومات . فالإدراك والوعى يعتمدان غالبا على المقارنة 
بين الحاضر والماضى . والتعلم يتطب اكتساب العادات أو معلومات جديدة . والتحدث يتطلب تذكر 
الكلمات وقليل من قواعد اللغة . ويعتمد حل المشكلات على حفظ سلسلة من الأفكار . وحتى 
الأنشطة التى تعتبر عادة أنشطة غير عقلية كالتخاطب مع أحد الناس وغسيل الأطباق » تعتمد أيضا 
على القدرة على التذكر . وفى الواقع فإن كل ما يفعله الناس bya‏ يعتمد على الذاكرة . وى هذا الفصل 
سندرس طبيعة الذاكرة . وتبداً بحالة س من الناس وهو رجل له مشكلة غير عادية - مشكلة التذكر 
أكثر من BU‏ 


حالة س الذى يئذ کر اکر من BUI‏ 

كشب الكسندر وزيا Alexander Luria‏ وهو عالم روسى مرموق من علماء الطبيعة 
وعلم النفس يفول « فى عام ۱۹۲۰ جاء رجل الى معمل وطلب منى أن i‏ ذا كرقه , 
وفى ذلك abt‏ كان الرجل ( ولنسمه س ) حرا بجريدة وجاء الى معمل بناء على اقتراح 
ناشر الجريدة . ففى كل صباح كان الناشر بجتمع بهيئة المحررين أنوزيع العمل علبهم 
.وكانت قائمة التعليات والعناو ين طوبلة جدا ولاحظ الناشر ‏ لدهشته ‏ أن س لا 
يكنب أى مذ کرات . فأراد أن يؤنبه لعدم انتباهه ولكن س نحت الاح الناشر کرر کل 
ee‏ کی بر عب کی فا ا یی غناك ولك ب چ 
عليه بدهشه : وهل هناك ثىء غير عادى فى أن أنذ کر كل كلمة سمعنها ؟ ۰ 


ودرس العالم لوريا ذاكرة س EA‏ ثين عاما ولم يستطع أن يصل الى حدود هذه الذاكرة 
« دلت التجارب أن س لا يلاقى أى صعوبة فى أعادة أى مجموعة ولوطويلة من الكلمات أي كانت 
حتى لوكانت هذه الكلمات ذكرت أمامه من أسبوع أو شهر أوسته أوحتى من عدة سئين dy.‏ 


الراقع أن بعض هذه التجارب التى قصد بها اختبار ذاكرته ( دون إخطار سابق ) بعد ١‏ و٩۱‏ سنه 
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من تاريخ الجلسة التى تذ كر فيها هذه الكلمات ...ولكن » بدون شك كانت كل التجارب ناجحق»‎ 


كيف تمكن س من نكو ين هذه الذاكرة الدائمة ؟ يقول هو« أنه يغير الكلمات أتوماتيكيا الى 
صور ثابشه وواضحة يستطيع رؤيتها ؤأحيانا يتذوقها و بشمها أوحتى يلمسها » . وقال أيضا « عادة 
أشعر بطعم الكلمة ووزنها رلا أشعر بالحاجة الى بذل أى مجهود لتذكرها ... و يبدو أن الكلمة تعود من 
تلقاء نفسها وما أحس به هوشىء ما فى قوام الزيت ينساب خلال يدى وأحس « بزغزغة » فى يدى 
اليسرى نسببا كتله من النقط الدقيقة خفيفة الوزن » : 

ولم يكن س ليستطيع أن « يوقف » عملية تحول الكلمات الى صور أما « بدؤها » فكان يستلزم 
المحاولة أحيانا . أما أثناء القراءة » كانت الكلمات تتحول الى صور تتزاحم مع بعضها حتى لتخفى 
معدى الموضوع . وكانت ذاكرة س المدهشة تتداخل فى التفكير . ولأن عقله كان عيل الى القفز من 
صورة الى صورة NGS‏ صعبا عليه الامساك بالمعانى المعقدة والأفكار المجردة . وف النهاية فان ذاكرة س 
الرائعة سبيت من JOU‏ بقدر ما حلت منها OV)‏ . 

وحالة س هذه تتثير كشيرا من الأسثلة عن طبيعة الذاكرة وهو الاسم الذى يعطيه علماء النفس 
للعمليات والتركيبات المختلفه المتضمنه فى عملية خزن الخبرات واستعادتها . 

كيف تعمل الذاكرة ؟ ولاذا ينسى معظم الناس أنواعا من التوافه التى يتذكرها س ؟ وما الذى 
يسبب النسيان ؟ وهل هناك أنواع مختلفة من « التخزين » ؟ وهل Se‏ للأفراد العادين أن يزيدوا من 
قدرتهم على الحفظ ؟ سنحاول فى هذا الفصل أن نجيب على هذه الاسئلة وعل غيرها بقدر استطاعتنا , 
ومع أن علماء السلوك لايستطيعون تفسير القدرة الغير العادية التى يتمتع بها س الا انهم بدءوا يتفهمون 
جوانب عديدة للذاكرة العادية . ونبحث أولا فى كيف تعمل الذاكرة العادية . 
طبيعة الذاكرة 

كل أجهزة الذاكرة حتى تلك التى تستعمل فى الحاسبات الآلية والمكتبات Say‏ الئاس والفئران 
تستلزم مساحة للتخزين . و« مزن » الحيوان يقع فى ممه . وأجهزة الذاكرة تحتاج أيضا لوسائل ادخال 
العلومات ثم اخخراجها من التخزين . و يعتقد علماء النفس أن العمليات الثلاثه وهى وضع شفرة 
وتخزين واستعادة المعلومات ضرورية لكل أجهزة الذاكرة . 

ووضع الشفرة Encoding‏ هى العملية اللازمة لاعداد المعلودات للتخزين . وهى كثيرا ما تتضمن 
تجميل أو ربط المادة با معرفة أو الخيرة الشابقة ( بطاقة » صورة أو أى شىء آخر ) حتى Se‏ أن نجد 
المعلومات فيما بعد . ووضع الشفرة يسمح بتشكيل ال مادة حتى يمكن لجهاز التخزين أن يتمثلها . فمثلا 
عندما نقرأ فأنت فى الراقع ترى خطوط متعرجة سوداء على الصفحة . وقد تضع شفرة هذه المعلومات فى 
شكل صورة أو تصميم أو كلمات أو أفكار لا معنى لها . وحين يتم وضع الشفرة خبرة ما فسيتم خزنها 
لمدة من الوقت تطول أو تقصر وعمليه OD‏ هذه لا تستلزم جهدا واعيا . ومن وقت لآخر قد تحاول أن 
تستعيد أو تسترجع ا معلومات . 

وبينما يتفق علماء النفس على هذه الأفكار العامة الا أنهم لم يحددوا للآن طبيعة تخرين 


rer الداكرة‎ 


العلومات ولم يحددوا كيف تتم عملية ادخال واخراج العلومات من الذاكرة . وقد تمت دراسة She‏ 
۰ نموذجا من الذاكرة ( وكثير منها يتشابه ) ( 1) . 

ولكن ما هو النموذج ؟ النموذج هوجهاز مبسط يحتوى على الأجزاء وا ملامح الرئيسية لجهاز أكبر 
وأكشر تعقيدا : ولكى يكون النموذج مفيدا فيجب أن يعين العلماء على القيام بتنبؤات واختبار هذه 
التنبؤات سيسمح لنا فيما بعد بالتحقق أو عدم التحقق من الجوانب المختلفة للنموذج . وهذا البحث 
patel‏ يؤدى بدوره الى ادخال تحسينات على النموذج مما يساعد على فهم الجهاز الاصلى . 

ولكى نبين كيف يصور علماء السلوك الذاكرة فى أيامنا هذه » سنناقش نموذج للذاكرة مقبول من 
عدد كبير من العلماء . وهو نسخة معدلة من تموذج وصف بالتفصيل بواسطة cable‏ من علماء النفس 
هما alta,‏ اتكنسون Richard Atkinson‏ وريتشارد شفرين CT) Richard Shiffrin‏ + 
نموذج للذاكرة 

سندرس نموذج اللذاكرة الخاص بأنكنسون - شفرين Atkinson - shiffrin‏ بسرعة لتعطى فكرة 
عامة . وفيما بعد ستناقش الأ جهزة ا مكونة للنموذج بالتفصيل . تخيل أن صديقا لك eae‏ العلومات 
واخبرك أن مخ الانسان يزن حوالى ‏ أرطال » وأن مخ الفيل يزن ١ lye‏ رطلا وأن مخ الوت يزن 
٠١ Ly‏ رطلا . فكيف ستخترق هذه العلومات ذاكرتك ؟ لقد سمعت صديقك يذ كر الحقائق . 
فالمعلومات التى تتلقاها أعضاء الس عندنا يبدو أنها تحفظ بسهولة فى جهاز للتخزين Storage System‏ 
( أوأجهزة ) يسمى « الذاكرة الحسيه » (SM) Sensory Memory‏ أو « المخزن الحسى » Store‏ 
Sensory‏ . وهذه المادة التى تحفظ فى الذاكرة الحسيه تشبه الصورة التى تظل فى عخيلتك بعد النظر اليها , 
هذه امادة أو هذه المعلومات تختفى فى أقل من الثانية الا اذا تم نقلها فورا الى جها زآخر للذاكرة وهو 
Lye‏ الذاكرة ذو المدى القصیر STA ( Short Term Menory‏ ) أو « المخزن ذو المدى القصير» Store‏ 
Stort 565٠‏ ولكى تعيد أرسال المعلومات الحسية الى المخزن ذو gull‏ القصير فعلى الشخص أن ينتبه 
'ب اكعلومات لوقت قصير . ول كنت أصغيت لصديقك حين كان يكلمك عن احجام HEN‏ لكنت 
-سولت الأصوات بالشفرة الى كلمات ها معناها . وحيتئذ تمر العلومات إلى الذاكرة ذات gall‏ التصير 
وهذا الجهاز كثيرا ما يصور على أنه م ركز الوعى . وطبقا لا تكنسون وشفرين تختزن الذاكرة ذات ا مذى 
انقصير كل الأفكاار وا معلومات والخبرات التى بميها الفرد فى أى وقت محدد و يقوم « مخزن » الذاكرة 
:ات المدى القصير ( STM‏ ) بالحفاظ على كمية محددة من المعلومات بصفة مؤقته ) عادة لمدة ٠١‏ ثانيه) 

ومكن BLY‏ بالمعلومات لمدة أطول فى جهاز المدى القصير LU‏ أوبالتكرار . وعلاوة على أن 
الذاكرة ذات gall‏ القصيرتؤدى وظيفة « التخزين » فهى أيضا « تعمل » كم ركز تنفيذى executive‏ 
Central‏ . فهى تدخل العلومات أو تخرج مادتها من جها AT‏ للذاكرة هو الذاكرة ذات المدى الطويل 
LTM (‏ ) أوالمخزن ذوالمدى الطويل Long term store‏ . واذا Ue‏ الى JLI‏ الذى ذ كرناء , إفترض 
أنك إستمعت بالكاد إلى صديقك برد عليك الحقائق . أو افترض أنك فكرت فى هذه ا معلومات للحظة 
. فهذا النوع من التعامل البطىء أوالضعيف مع العلومات يكن أن يحفظها فى الخزن ذو المدى القصير 
لدة ثوانى أخرى Loy‏ لدقائق . ولكنه لا يكفى لانتقال المعلومات إلى جهاز المدى الطويل وبالتالى 
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هذا الرسم البياتى بلخص غوذج الذاكرة المصمم بواسطة أتكتسون Atkinson‏ وشفرين Shitttren‏ . وفد يبدو 
غامضا لأول وهلة ولكنه فى الواقع سهل التابعة ! ابدأ من القمة وتشير الأسهم الى كيفيه اناه المعلومات الواردة 
خلال أجهزة الذاكرة BIL‏ وثلها فى الرسم الأشكال الرباعية . أما الشكل « المعين» foe‏ المرحلة التى يمكن 
للمتعلم فيها أن يختار فعليك بالاختيار ثم انتظر النتيجة . 


فهذه المادة » مثلها مثل أى مواد لم يتم ايداعها فى الذاكرة gh‏ يلة ا مدى » سوف ينتهى بها الامر الى 
النسيان . ولكى تحرك المادة الى المخزن ذو all‏ الطويل فيجب أن تتعامل معها بطريقة أكثرعمقا . 
وأثناء هذا التعامل العميق يلجأ الأقراد الى « وسائل حفظ متقدمه « elaborative rehearsal strategies‏ 
فيغهمون أكشر و يفكرون فى معنى ما سمعوه و ير بطون بين ا معلومات وبين أفكار مو ودة فعلا فى 


rro الذاكسرة‎ 


الذاكرة ذات المدى الطويل وف بعض ال حالات يكفى التكرار البسيط للمعلومات لكى JES‏ الخزن 
gall 93‏ الطويل وجهازى ادى القصير والمدى الطويل على أتصال دائم . وأى مادة UA‏ فى ا مخزن 
ذو egal‏ الطو يل Ke‏ تنشيطها ونقلها الى المخزن ذو ادى القصيرعندما يخطر لدا ذلك CE)‏ . 

أما الجهاز ذو المدى القصير فهو مسؤول عن استرجاع كلا من الذكريات طويلة ا مدى وقصيرة 
gall‏ (8). 

واذا سألك أحدهم بعد ثوان من تعليقات صديقك « هل مخ الأنسان أكبر من مخ الميوانات » 
فا معلومات اللازمة أو الاجابة اللازمة ستكون فى الخزن ذو المدى القصير وسيكون بحثك عن الاجاية 
سريعا و بسيطا . ( لأن الذاكرة ذات gall‏ القصير تحتوى عل كمية قليلة من ا معلومات ) . 

والآن تخيل أن نفس السؤال وجه إليك بعد عام ففى هذه الحالة عليك أن تقرم بالبحث فى الخزن ذو 
المدى الطويل . فإذا كنت قد استعملت المعلومات أكثر من مرة وإذا كنت قد حفظت المعلومات جيدا 


فالبحث عن الاجابة فى الذاكرة ذات المدى الطويل سيكون سريعا و بدون أى جهد . وستنتقل 
المعلومات الى المخزن ذو المدى القصير وتستعمل فورا فى الاجابة . أما اذا لم تكن قداهتممتبا معلومات 
وأحملتها بسرعة وفكرت فيها قليلا ولم تستعملها قبل OW‏ فأن البحث عن المعلومات سيكون مضيعة 
للوقت وعملية شاقة . ولن تستطيع أن تجد ما تبحث عنه لأسباب عديدة سيأتى ذكرها . 


7 شكل ۸۔۲‎ ٠ 
وبعتفد أن كتابه عن « الأأكرة » قد فنح الباب لعدة تجارب نفسيه‎ Ebbinghaus هذا هر إبنجهاوس‎ 
+ ) Beumann òlas من أى كتاب آخرفى تاريخ علم النفس ( من أرشيف‎ AT 


3 مدعل علم väh‏ 


وق شكل ۸۔٠ aË‏ وصفا لنموذج اتكنسون ‏ شفرين السابق الكلام عنه . 
وهل المخازن الثلاثه للذاكرة منفصلة عن بعضها قملا ؟ هذا غير متفق عليه . فبعض علماء النفس 
os‏ اتكنسون ‏ وشغرين يرون أن الجهاز ذو gall‏ القصيرقد يكون الجزء النشط للجهاز طو يل alll‏ 
( 5 ) . ونحن من جافبنا سندرس الذاكرة ذات المدى القصير ) STM‏ ) والذاكرة ذات gall‏ الطويل 
LTM )‏ ) كعمليتين منفصلتين رما يعملان بتأثي عامل واحد . 
وقبل أن نذكر نتائج الأ بحاث على أجهزة الذاكرة الثلاث » ترى أولا كيف يتم قياس الذاكرة 
البشرية . 
مقاييس الذاكرة البشرية Measures of human memory‏ 
كيف تقاس الذاكرة . سنناقش احدى هذه الوسائل وهى من أولى وسائل قياس الذاكرة البشرية 
وشاع استعمالها فى أيامنا هذه . 
أول doy‏ ميدانى عن الذاكرة البشرية 
نشر المالم النضى والفيلسوف الأكانى هرماث ابنجهارس Herman Ebbinghaus‏ ( 186 
۹ ) والمنشورة صورته فى شكل 8- ۲ دراسة منهجية عن الذاكرة البشرية فى NAA‏ ولكى Se‏ 
فهم هذه الدراسة » يجب أن نعرف شيعا عن بعض مسلمات ابنجهاوس . فكان يعتقد أن العقل يختزن 
« أفكارا » حول الخبرات الحسية الماضية . وكان يعتقد أيضا أن الأحداث التي Ss‏ وراء بعضها فى 
أوقات متقار بة أوفى أماكن متجاورة . هذه الأحداث ترتبط بعضها بالأخرى . وهكذا فالذاكرة نحتوى 
على آلاف من الانطباعات الحسية المرتبطة . هذه الأ راء جعلت من Kall‏ دراسة الذاكرة من ناحية 
«الأفكار المتداعية » associations‏ وكان ابتجهاوءس مهتما بالذات بالاجابة على انواع من الأسئلة مثل : 
متى يحدث نسيان الأفكار المتداعية ؟ وهل حفظ هذه الأفكار المتداعية يعتمد على درجة التعلم S‏ وهل 
تذ كر الأفكار المتداعية OS‏ أفضل اذا تم ضغط التدريب ف فترة واحدة أوعل فترات بينهما أوقات 
راحة ؟ ( سنجيب على هذه الأسثلة فيما بعد ) . 
ولكى يدرس الذاكرة بشكل « أوضح » نسبيا . فقد تخيل عددا من مقاطع الكلمات الثى لا 
معنى لما ( حرف ساكن ‏ متحرك ‏ ساكن مثل zik , dag, pif , toc , jum‏ ) . وقد اعتقد أن مقاطع 
الكلمات التى لا معنى لما من الصعب تعلمها وحفظها لأنها أقل احتمالا لأن ترتبط ببعضها . وقد 
جرب هذا بنفسه وعلى نفسه . فأحذ فى تكرار عدد من المقاطم التى لا معنى لها من قائمة أعدها حتى 
GSE‏ من تسميمها وسردها دون أى خطأ . وطبعا كانت القاطع امتجاورة أسهل حفظا لاتصالها 
ببعضها . وبعد فترات وفترات أخرى من التدريب أختبر نفسه بطريقة معيئة . فاكتشف ان عليه أن 
يعيد حفظ هذه المقاطم على القائمة عدة مرات حتى تمكن من تسميعها مرة أخرى بدون خطأ . وكان 
مهتا جعرفة عدد جلسات التدريب التى يمكن توفوها ay‏ آخر فكان يقيس الذاكرة بمقدار ما «توفره 
من تكرار . فاذ! استلزم الأمر قكرار القائمة عشر مرات حفظها فى المرة الأ ولى وتكرارها مرتين لاستظهار 
نفس القائمة بعد YE‏ ساعة » الأن تم توفیر۸ قکرارات ( ۲-٠۰‏ = ۸) . و يعبر عن ae‏ التكرارات 
التى تم توفيرها بنسبة ملو ية . فنقسم عدد التكرات التى تم توفيرها على عدد ANSE‏ الكلى اللازمة 


rry الداكرة‎ 


لحفظ القائمة الأصلية ونضرب الناتج فى LOREN‏ عا Chae‏ 

وقياس ٠١‏ التوفير ؛ مدنا مقياس للذاكرة ذو حساسية خاصة وهذه الطريقة تبين أن التعلم السابق 
أدى إلى الحفظ بدرجة ما ولو أن الفرد لا يتمكن من تذكر أوحتى التعرف عل المادة و يعتبر أنه نسيها 
تماما 

وقد أدت دراسات أبنجهاوس الى زيادة معلوماتتا عن الذاكرة . وقد أكدت التجارب الحديئة هذه 
الاكتشافات وهذه الطريقه أى طريقة « التوفير » مازالت مستعملة فى المعمل حتى الآن . ومن ناحية 
أخرى فقد أهملت دراسة المقاطع التى لا معنى لها ab‏ كبير . لأنها - كما أظهرت الدراسات الحديثة ‏ 
تختلف فى احتوائها على معنى ( أى فى عدد الارتباطات ) مثل اختلاف معانى الكلمات . و بالأضافة 
الى هذه النتائج فقد سامت أبحاث ابنجهاوس فى زيادة الاهتمام guage‏ الذاكرة وأدت الى دراسات 


أكثر تقدما , 


٭ نكل ۸۔۳ 

الجهاز المستخدم فى غبارب الذاكرة موضوع على الماندة ويستخد UE,‏ فى دراسات الذاكرة التى نجری فى ا معمل 
gts‏ الملف على فائمة من الوحدات ليذ كرها . وكلما دارا ملف . تعرض وحدة من المنومات J‏ الفتحة المرجودة 
فى الجهة الأمامية من اهاز لفترة تحددة من الزمن ( عن فن بوش ven Buenen‏ 


ail ple لين مدخل‎ 


المقابيس الخالية للذاكرة البشرية 

تعتمد الدراسات الحديئة للذاكرة البشرية على نوعين من المقاييس : الاستدعاء recall‏ والتعرف 
recognition‏ „ 
الاستنعاء 

من الذى قاد أول بحث هام عن الذاكرة ؟ ومتى حدث ذلك ؟ هذه الأسثلة تختبر « الاء.تدعاء » 
أى القدرة على تذكر معلومات مطلوبة على وجه السرعة ومرتبطة ما يسمى « مفتاح » أو « مؤشر » أو 
«لحة», 

ويستخدم علماء النفس انواعا عديدة من مهام « الاستدعاء » فى ابحائهم . فهناك استدعاء 
متسلسل serial recall‏ وفيه يجب تذكر المادة فى ترتيب معين بيئما الاستدعاء free recall bl‏ يتطلب 
استرجاع ا معلومات فى أى ترتیب كان . 

وعندما يستخدم علماء النفس مقاييس الاستدعاء فى معاملهم فهم يواجهون مشكلتين قد تؤدى الى 
اخمطاء فى تنفسير النتائج التى يتوصلون اليها . ولنفرض أنك مشترك فى احدى التجارب عن الذاكرة 
وطلب منك أن تحفظ « GLAS‏ متداعية أو مرتبطة » ومنها كلمات زوجيه مثل سمك ‏ بطيخ 
guppy - watermelon‏ ع كان زهرة نرجس violin - daffodil sl pine‏ . وأنت تعلم أنه عليك اعادة 
الكلمات بعد قليل . فطبعا ستحاول تكرار هذه المواد بينك و بين نفك . 

ولاس بعاد أثار التكرار . يطلب عادة من امشتركين فى هذه الأ بحاث أن يبدؤا عملا من أعمال 
التسلية كمد الكلمات ‏ بعد قراءتها ‏ بالعكس . 

ومن ناحية أخخرى » فأنت اذا تعلمت قائمة طو يلة من الكلمات الشفو ية فقد تنسى بعضا منها 
etl‏ الرد أو التسميع أمام الباحث . وللنقليل من احتمال النسيان أثناء الاستدعاء فيلجأ الباحثون الى 
طلب كتابة تقرير جزثى . فيطلب من الأفراد أن يسجلوا جزء أو أجزاء بطريق الاختيار المشوائى من 


الادة ا لمختزنة , 
التعرف 

كان جستاف فشنر Fechner‏ »هوا من أوائل الباحثين فى الذاكرة البشرية . هل هذا صحيح 
أم غير صحيح ؟ 

واليك سؤالا باجابات متعددة موضوعية. 


نشرت أول دراسة منهجية عن الذاكرة البشرية فى ٠٠١ (I)‏ ق . م ( ب ) 1١84‏ (ج ) ۱۸۸١‏ 
( د ) ۱۹۳١‏ هذه ULV‏ تختبر ١‏ التعرف » وهو مقياس OU‏ شاع استخدامه لقياس الذاكرة . وف 
كلا المشالين يطلب منك أن تختار الاجاية التى سبق أن رأيتها أوسمعتها أو قرأتها من قبل والتى تبدو 
مألوفة . وظاهريا » فان الناس يقارنون بين العلومات ا معطاه و بين المعلومات المختزنة فى الذاكرة ليروا 
اذا كانت هذه تتقق مع تلك . وما أن عامل التخمين قد يتدخل و يؤثر على دراسة « انتعرف » فى 
الذاكرة » فان الباحثين قد وضعوا أساليبا لتقييم هذا « التخمين » وأخذه فى الحسبان . 


الذاكسرة 
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+ شكل 18 

دراسة فى الذاكرة أجراها عالم النفس هنرى باهريك HenryBahrick‏ وزملائه فقام باخنبار ٠٠‏ 4 مشترك لبری 
اذا كان بامكانهم التعرف واستدعاء وجوه واسماء زملاء هم فى المدرسة النانوية لم يروهم أويسمعوا عنهم da‏ 
فترات نترايح بين أسبوعين » OV‏ سنة . ونم غليل ست نتائج مختلفة خفاييس الاستدعاء والتعرف . وى إخحبار aey‏ 
اللنعرف يسمى « لعبة الأسماء » عرض على المشتركين ١‏ صور للزملاء وزميلات فم بالمدرسة الثانو ية وعلى المششرلك 
أن بخنارالأسم الصحيح من بين خس أسماء مقترحة . ولاعطائهم لمحة أو فكرة عرض على المشتركين ‏ كرسيلة 
اسندعاء . صورة واحدة وعلبهم اختبار اسم الشخص بمفردهم دون أى مساعدة أخرى . وكما BF‏ الرسم اليباني 
وجد thal‏ ومعاونوه أن الناس يمسنون الأداء أكثر عند التعرف عنه عند الاستدعاء ورجد الباحئون أن الناس 
يتعرقون على الوجوه يأسهل ا يتعرفون على الأسماء . 


كيف تقارن مقاييس « الأستدعاء » و« التعرف » معا ؟ 

توجد طريقة واحدة لحسم هذا السؤال وهى أن تفكر فى خبرتك وتجار بك الشخصية فهل تفضل 
الاخمتبارات فى شكل مقاله أوفى شكل أسئلة متعددة الأجابات ؟ لقد أثبتت دراسات العمل أن 
الناس يعطون اداء أفضل عند التعرف وليس عند « الاستدعاء » حتى لو كان هناك فرصة للتخمين 
(۷). 

ولكن فى بعض الظروف يكون الاستدعاء أسهل من التعرف ( ۸ ) ولاذا OS,‏ التعرف أسهل 
عادة من الاستدعاء ؟ 

هناك أسباب Lely‏ عالما النفس جيوقرى Geoffrey‏ واليزابيث Elizabeth Loftus dd‏ 


Ye.‏ مدخيل علم الفس 


. يحتاج الافراد الى معلومات كامله للاستدعاء الصحيح . ولعلومات جزئية للتعرف الصحيح‎ ١ 
و يوضح هذه النقطة السؤال ذو الاجابات المتعددة . فحتى لولم تكن قرأت هذا الفصل فأنك ستميل‎ 
ق.م ( ب ) 184 ء ( د ) ۱۹۳۹ خصوصا اذا ما تذكرت أى‎ ٥۰۰ (1) إلى استبعاد الاجابات‎ 
Ul شىء عن تاريخ علم النفس التجريبى فى الفصل الأ ول فالاجابات ] » ب بعيدة بطريقة ملفته‎ 
. الاجابة ( د ) فمشكوك فيها لأنها قريبة جدا‎ 

Y‏ يتطلب الاستدعاء نوعين من النشاط : أولا . البحث فى الذاكرة لتحديد المعلومات المطلوبة 
وشانيا اختبار بسيط للتعرف « هل ا معلومات مألوفة ؟» أما SE‏ التعرف فالمعلومات أمامك فلا داعى 
للبحث عنها ومطلوب فقط هواجراء إختبار التعرف . 

ai‏ يلعب BH‏ دورا فى تحسين نتيجة اختبار التعرف , كما ذكرنا من قبل . ففى الاختبارات 
من نوع « صح » أو« غلط » يؤدى التخمين العشوائى الى الحصول عل اجابات صحيحة على نصف 
الأسئلة تقريبا . والتخمين المؤسس على معلومات قليلة يكون دائما أكثر نجاحا . أما الحظ فلا دخل له 
على الاطلاق فى تمارين الاستدعاء ( ٩‏ ) . ( أنظرشكل ۸۔٤‏ ) 

نتجه الآن الى دراسة البحوث المامة على الذاكرة الحسية والذاكرة قصيرة المدى والذاكرة طو يلة 
gall‏ . 

وعند البحث فى كل مخزن للذاكرة سنحاول الاجابة على عدة أسئلة : ما قدرة الجهاز على 
التخزين ؟ كيف تحفظ العلومات فی الجهاز ؟ وكيف تسحب ؟ وكيف تنسى ۲۹ 
الذاكرة الحسية : 

تتعرض حواسنا باستمرار الى OLS‏ هائلة من العلومات ولنفرض أنك راقد عل سريرك تقرأ . 
فعيناك تستقبلان معلومات بصرية من الكلمات المكتوبة ومن غطاء السبرير ومن الأشجار التى تبدو 
خلال النافذة أيضا . وتدخل الى أذناك معلومات سمعيه ‏ مثل محادثه تجرى بعيدا أوتسجيلا على جهاز 
تسجيل . ويسجل جلدك درجة الحرارة والضغط والألم . فقد تكون الحجرة شديدة الحرارة واحدى 
الساقين تضغط على الأخرى . ورغم أن الفرد لا يعيرذلك أى انتباه الا أن المعلومات التى نتلقاها 
الحواس Jot‏ الى « Oe‏ الاحساس » sensory store‏ . وتدل الابحاث الخديثه على أن موقع الذاكرة 
الحسيه فى الجسم قد تكون شبكة العين ( ٠١‏ ) وقد تتواجد مخازن حسيه أخرى فى اعضاء المس المقابلة 

واليك عدد من التمارين قد تعطيك فكرة عن أنواع الذاكرة فى مخزن الأحساس OV)‏ 
١‏ أمسك قلما من طرفه ا مدبب على مدى الذراع. أمامك وذلك أمام خلفية بيضاء ( حائط أبييض مثلا) 

وبيئما أنت محملق أمامك » حرك طرف القلم ذو الأستيكة We‏ وأماما بسرعة . ولاحظ الصورة 
المتكونة على الخط الذى تر به الأستيكة , 
؟ ‏ صفق بيديك مرة واحدة ولاحظ أن الصوت يخب وتدريجيا . 
۴ - امس برفق وللحظة ظهر يديك بعصا خلة ر لتسليك الأسنان ) ركز على الإحساس الذى يقى مؤقا بعد أن 
ترفع IH‏ 
دائماً نتيجة لكل تمرين يبقى هناك انطباع حسى - منظر » صوت أو شعو لجزء من الثانية .و يطلق 
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علماء النفس على هذا الانطاع الرقيق « الذاكرة الحسية » sensory memory‏ . 

وهذا « pL » SLA!‏ خبرة ما والذى يدوم للحظة واحدة مفيد جدا LILE‏ اليومية . فالذاكرة 
الحسية البصرية أو الذاكرة con) - iconic memory 45a‏ معناها صورة ) تجعل أمامنا دائيا 
صورا ناعمة سلسة عن طريق ملء الفراغات البصرية . 

وقد نتذكر أن أعيئنا دائبة الحركة تلتقط لنا عديدا من المناظر كل ثانية وتقوم « يتحميضها » 
( الفصل السادس ) . والذاكرة الأيقونية SF‏ البشر من رؤية أحداث متتابعة ثابته على شاشة 
السينما ولا نرى الصور الثابته التى يتم بالفعل عرضها كما يبين ذلك شکل ۸۔٩‏ . 

وتسمح لنا الذاكرة الحسيه السمعيه « باستدعاء » فورى ومحدد فاذا نطق طالب بتعلم الانجليزية 
بكلمه Sun‏ على أنها ZUn‏ وقام مدرس بتصحيح النطق « لا تنطق Zun‏ بل Sun‏ فهنايتمكنالطالب 
من التمييز بدقة بين الصوتين لفترة قصيرة و يستفيد من نصيحة استاذه . i‏ 

وقد تنبه علماء النفس الى قدرات الذاكرة الحسية منذ عام 1٠١‏ ولكن الدراسة المنهجية لم تبدأ 


« شكل ۵-۸ 

نعرض اله سينما سلسلة من الصرر الثابته ء كالمبينه أعلاه بسرعة معينه وبين كل صورة وأخرى « يرى » المشاهد 
صورة مظلمة جزء من LIU‏ . الا أن Syst SH‏ كان الحركة المستمرة فالصورة النى تبت الل كرة بعد العرضص 
لمدة جزء من الثانية فى الذاكرة ' الأبقوئية .تساعد الئاس لمعل الصور مند مجه مع بعضها ما la‏ هذا التأثير» ولو أن 
الملماء لا بعرفون كيف يتم ذلك بالضبط ( عن ندا جوتيوريز Linda Gutierrez‏ . 


rer‏ مدخل gle‏ اففس 


الا ae‏ . وحتى الان فان الذاكرة LL‏ البصرية والذاكرة الحسية السمعية هما اللتان حظيتا بأكبر 
اهتمام من جانب علماء السلوك . 
وسن ركز فى دراستنا على الذاكرة الحسية البصرية أو الذاكرة AEM‏ 


o x 
5 5 


a 
è 


hlii‏ للحررف النى ثم اسستدعازفا 
8 


5 8 
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الزن ( بالتالى ) eds‏ أعطيت فيه الإشارة LAN‏ 
» شكل ۹۰۸ 
بعض ننائج دراسة سبرلنج Spertog‏ عل الذاكرة الأيقونية وعرضت عل المشتركين فى البحث مجموعة من 
الحروف لمدة ٠١/١‏ من الثانية . ثم أعطيت هم إشارة بنعمة معينه لبعيد وا من الذاكرة حروف صف واحد من 
الصفوف الثلاثة UF.‏ قنرة الزمن التاح فيها رؤية مجموعة الحروف فهى مبينه على الأحد اثى السينى للرسم البيانى ( ما 
بين 0٠و‏ ء صفر من الثانيه واعطيت النغنة على أوقات مختلفة : مثلا عند إنتباء عرض مجمرعة الحروف هباشرة أوبعد 
٥‏ و۰۰ ۳۰ و.» .و١‏ ثانيه بعد ذلك والخط البيانى ين كيف أن الذاكرة الحسية تنآ كل بمرور الوفت ( عن سبرلتج 
a (141° Sperling‏ 


الدليل على الذاكرة الأ يقونية 

فى li‏ عام 116٠‏ بيدأ عالم النفس جورج سبرلتج Georges Sperling‏ وكان يحضر رسالة فى 
جامعة هارفارد ‏ بدأ سلسله تقليدية من التجارب زودتنا بكم هائل من المعلوهات عن الذاكرة الأ يقونية 
وف البدء كان مهتما بالاجابة على سؤال : ما مقدار ما يستطيع أن يراه شخص ف فترة قصيرة جدا من 
الزمن ؟ 

وهذا النوع من الدراسات سبق أجراؤه من قبل . 
بكان يتسم عرض بضعة سطور من حروف أبجدية على شاشة و يطلب من الأفراد أن يذكروا مايرونه . 
فنجد أنه مهما كان عدد الحروف المعروضة ومهما اختلف زمن العرض فان المشتركين فى البحث قد 
نعرفوا بطربقة صحيحة على أربع أو خس حروف فقط . فأفترض علماء السلوك أن هؤلاء الأفراد لم 
بروا الا أربع أو خمس حروف . ولا سشل الأفراد عن ذلك اصروا على أنهم رأوا مزيدا من الحروف 
ولكنهم نسوها , وأكد عدد من الأفراد أن صور الحروف قد خبت Lt‏ خلال ثانيه أو حوالى ذلك , 
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pass‏ آخر » تم الخصول على العلومات فى شكل صورة فى فترة وجيزة جدا وكلفى سبلن أفراد البحث 
بالتحقق من ذلك ووجد الدليل على صحة هذه النتائج . وفى احدى الدراسات المامة اطلع الشتركين 
على جموعة حروف ( مجموعة حروف أو أرقام مرتبة فى صفوف أفقية أوعلى شكل أعمدة ) وهى عبارة 
عن ثلاث صفوف كل منها مكون من أر بع حروف وعرضت لدة ٠/١‏ من الثانية ( ,٠١‏ من الثانيه ) 
ثم أعطى أشارة الى المشتركين فى البحث » بعد فترات تأجيل مختلفة » أن يعيدوا ما يرونه فى الصف 
الأعلى أو الأ وسط أو الأسفل . ومن هذه التجربة » أدرك سبرلنج أن ملاحظات الباحثين عن كل جزه 
وصف من مجموعة الحروف أعطت نتائج Gal‏ ما لوطلب منهم إبداء ملاحظاتهم عن مجموعة الحروف 
بكاملها . فأتفق مع الشتركين على طريقة يستدلون بها على الجزء من مجموعة الحروف الواجب اعادته . 
فاذا أصدر نغمة عالية الدرجة كان عليهم اعادة الصف الأعلى ونغمة متوسطة للصف الأ وسط ونغمة 
متخفضة للصف الأسفل . فاذا كانت الصورة تخبوحقا تدريجيا فان عدد الحروف التى.مكن اعادتها ( 
فى ذاكرة الدى القنصير) يجب أن يقل تدريجيا حتى يصل الى أربع أو س حروف كلما زادت مدة 
فترة التأجيل , 

و یبین شکل 5-8 أن هذا هوبالضبط ما اكتشفه سبج (۱۲) . 

والدراسات التالية بينت أن الخيالات GAM‏ تبقى فى الذاكرة حوالى ۲٠٠١‏ ملل / ثانيه ( أى 

ربع ثانية ) ( 1 ) ولوأنها OS‏ أن تبقى ial‏ أطول تحت شروط معملية خاصة . فأذا كانت الصور 
gin‏ بصفة عامة فى الذاكرة » فالناس يرون مناظر جديدة منطبعة على BUN‏ القديه كلما تحولت 
عيونهم OY)‏ صورا جديدة تنطبع فى ذاكرتهم كل ٠٠١‏ مللى / ثانيه أوحوالى ذلك ) . 

ay‏ نهر بة أخرى لسبرلئج على أن المعلومات الحسية فى و att‏ الأيفوق t‏ هی معلومات « خخام» 

بمعنى أنه لم يتم تحليلها معرفة معناها . فقد يحتتفظ جهاز الحس البصرى ب 8ه C4‏ مثلا اكثر ما 
hit‏ بحرفين وبرقمين .)1١14(‏ 

وعليك أن تتذكر أن هناك فرقا ( الفصل السادس ) بين الاحساس ( العلومات التى تصلنا عن 
طريق الحواس ) وبين الادراك ( وهوتفسيرنا لمادة المعلومات ) وبهذا e gall‏ يحتفظ و gal‏ الأقونى t‏ 
باحساسات بصرية . 
مصير المادة ( المعلومات ) فى الذاكرة الأ بقونية 

والذى يحدث للمعلومات فى الذاكرة الأ يقونيه ؟ جزء كبير من المعلومات TPN‏ يبو ويختفى 
بعد ۲۵۰ الى / ثانيه . والاختفاء مع مرور الوقت يعرف ياسم « تضاؤل » Decay‏ , ولكن Ke‏ حفظ 
المغلومات » مؤقنا على GN‏ اذا انتبه الناس الى المعلومات و / أو حاولوا فهم Uline‏ . فالانتباء الى 
المادة أوفهم معناها يؤدى بها الى 'لانتقال أوتوماتيكيا الى مخزن ا مدى القصير. و يسمى علماء السلوك 
هذا النوع من الانتقال « الاسترجاع من الذاكرة الحسية » . 

وتدل الأ بحاث على أنه اذا عرضت صورة جديدة قبل أن تنآ كل الصورة القديمة فان الصورة الحديئه 
« تنطبع » فوق القديمة وهذه تختفى بدورها ( ٠6‏ ) . هذا النوع من التداخل يسمى « اخفاء » 


. Masking 
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ذاكره المدى القصيز 
تخيل أن صديقنا لك يخاطبك ولكن عقلك يسرح فى أشياء أخرى ولكنك تحس بكيفية ما أن 

صديقك يسأل سؤالا وأنه ينتظر الاجابة فترتبك معتذرا وتوشك أن تسأله « ماذا قلت : » وفجأة تدرك 
أنك تعرف السؤال ومع أنه ليس لديك أى فكرة عما قيل ولكنك تتمكن من التقاط ما قيل خلال 
امس عشرة أو العشرين ثانية الأخيرة كلمة كلمة . هذا النوع من الخبرة شائع بين الناس , فالأفراد 
يتمكنون من إستدعاء الكلمات التى نطقوا بها أوسمعوها من فترة قريبة حتى ولم يكونوا منتبهين 
لذلك . ومع ذلك أوفى كل الحالات Vly AT‏ يتمكنون من إستدعاء نفس الكلمات بعد دقيقة أو 

والشحليل الذاتى Introspection‏ ( تحليل وفحص الخبرة الذاتية ) يبين أن التاس يمكتهم خزن 
معلومات ذات معنى tal‏ ثوان بأقل مجهود . ولكننا نعرف أن الذاكرة الحسية لا يمكنها أن تحزن مادة 
ذات مغنى Ugly‏ لا تحتفظ بالخبرات لفترة Joe‏ هذا الطول . وف نفس الوقت لا تبقى ا معلومات لدينا 
لمدة دقائق أو AT‏ كما نتوقع لوأنها خزنت فى مخزن دائم . كل هذه املاحفلات أدت بنا الى افتراض 
وجود جهاز تخرين وسيط يسميه علماء السلوك y‏ الذاكرة » ذات call‏ القصير short term memory‏ 

وسنبحث عن الدليل على وجود الذاكرة ذات gall‏ القصيرثم عن خواص « OZ‏ المدى القصير ». 

الدليل على وجود ذاكرة المدى القصير 
إن دراسة الأفراد ومنهم مثلا ه.م. HM‏ والذى تعرض إلى نوع من تدمير المخ بين أن هناك قدرة 
وسيطة منفصلة لتخزين المعلومات . وقد راقبت العالمة النفسية الكندية الجنسية برندا ميلئر arenda‏ 
Miner‏ هذا الشخص ه.م H.M.‏ . 


حالة هب . م . 

فى سن السابعة أصيب ه . م باصابة فى رأسه . وبعد فترة بدأ فى الشعور بالآم طفيفة 
وزادت نوبات الألم وأصبحت منكررة وفاسيه حنى أنه فى سن السابعة والعشرون لم يكن 
يستطيع أن يؤدى عملا أويعبش حياة طبيعية , ولتخفيف آلامه أزيلت بالجراحة أجزاء من 
فصوص الخ ومنها اجزاء من الجمجمة lly‏ والمخيخ ( أنظرشكل 117.4 ) 

وفور اجراء الجراحة o‏ ظهرت على ه , م أعراض سره حالة الذاكرة فلم يتعرف عل 
موظفي المستشفى فيما عدا الجراح الذى عرفه لدة سنين طويلة . ولم بتمكن من Spo‏ 
طريفه الى دورة المياه ولم بنذ كر الأحداث البومية الحادثه داخل المستشفى . 

ولكن بقيت فدرات أخرى بحالة سليمة . فأظهر قدرة عادية عل أظهار العواطف . 
وكان سلوكه الاجنماعي مناسبا وكان حديثه مقهوما كما كان من قبل . 

ولم تتحسن فدرة ه. م على تذكر الأحداث الجارية وعندما انتقلت الأسرة الى متزل 
جديد لم يتمكن من حفظ العنوان أو أن ag‏ طريقه للمنزل بمفردة , و بوما بعد يوم dsl‏ 
يقفى وقته فى حل نفس الألغاز وقراءة نفس المجلات . وى كل مره تبد وله حنويات 
المجلات كأنها جديدة وكأنه لم يفرأها من قبل . الا أنه تذ كر ماضيه بوضرح وأمكنه 
الاحتفاظ ببعض ال معلومات لفترات قصيرة . 

وأؤضحت الملاحظات التى سجلت ف المعمل إثناء اجراء الاختبارات الطببعية 
الانتغائية ردم هوم مامه لذاكرة هى , م ففى أحد الاختبارات s‏ طلب من ه , م أن 
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بتذ كير" أرقام : وبعد القيام بعد من وسائل الربط الممقدة بين الأ رقام KE‏ من at‏ 
الارقام دة ٠١‏ دقيقه . ولكن بعد لحظات لم يستطع تذ كرالأ رقام ولا طريقة الربط 
ty‏ والنى ساعدته على حفظها . ولم بنذ کر حتى أن أحدا كلنه بحفظ الأرقام )99( 


ان التفسير الدقيق لمشاکل ه . م مازال مختلفا عليه (AV)‏ . ولكن مهما كان ما أصابه فان 
قدرته على التذكر فى gall‏ القصير لم ينلها ضرر بينما قدرته على أن يقوم بالتذكر على ا مدى اندلو يل 
ذا ها ضرر كبير , 

فالتلف الذى أصاب مناطق all‏ المختلفة قد ينتج عنه اعراض متناقضة لعدم القدرة . 

فأحد المرضى بالشلل ويسمى ك . ف لم يكن يستطيع أن يميد بعض الحروف أو الأرقام التى 
سمعها لكنه . كان يتذكر وحدة واحدة منها ( حرف أورقم ) بطريقة صحيحة . وكان يستطيع ت ذكر 
حرفا جديدا أو سلسلة أرقام لدد طويلة أيضا اذ! قدمت له تكرار او مرارا بصوت مرتفع . ولكن فى نفس 
الوقت كانت ذاكرته فى Gall‏ القصير بالنسبة للحروف My‏ رقام التى aly‏ كانت عادية تقريبا OA)‏ 


ومثل هذه الحالات وان كانت لا تثبت أن القدرة ( على التذكر ) فى المدى القصير منفصله عن 
القدرة فى Gall‏ الطويل الا أنها تبين أن هذه القدرات تعتمد عل عمليات ميكانيكية مختلفة نوعا فى 
all‏ 
: وهنالك دليل oT‏ على وجود الذاكرة ذات ادى القصير وهو الدراسات المعملية على الاستدعاء الحر 
فاذا خحضعت هذا النوع من الاخختبارات فسيقدم اليك بعض الكلمات لدراستها ( كلمة واحدة فى المرة 
الواحدة ) . وقد تحتوى القائمة على : تفاحه » فرء أصبع » صابونه » مظلة » سيجار » قنبلة , مساح » 
قبعة وسيارة . و بعد اعطائك ما يكفى من الوقت لحفظ الكلمات » يطلب منك أن تتذكرها بأى ترتيب 
وعادة بتذكر الناس كلمات أكثر من أول القائمة ( إثر الأولية Primacy effect‏ ) ومن آخر القائمة ( إثر 
الحدائة recency effect‏ ) انظر شكل ۸ - ۷ المتحتى أ) . 

وتزداد حيرتنا عندما نريد أن نعرف اذا يتذكر الناس » فى اختبارات الاستدعاء HU. Bl‏ 
يتذكرون آحر كلمات القائمة بطريقة أفضل . يرد أولئك الذين لا يؤمنون بوجود ذاكرة المدى القصير 
بأن الكلمات الأخيرة قد دخلت الى « مخزن المدى الطويل » وبالتالى يسهل استدعاؤها . أما المؤمنون 
بوجود الذاكرة ذات المدى القصير في ؤكدون أن آخر كلمات فى القائمة تكون سهلة التذكر لأنها 
حفظت فى الذاكرة ذات المدى القصير . وكلا الغرضين يمكن اختبارهما بأداء تجر بة استدعاء حر وإلماء 
oS atl‏ مباشرة بعد تقديم قائمة الكلمات . وفى هذه SU‏ فلن يتمكنوا من الاحتفاظ بآخر كلمات 
القائمه فى الذاكرة ذات المدى القصير عن طريق الاستظهار والتجربة هنا تؤيد افتراضات المؤمنين 
بوجود الذاكرة ذات المدى القصير . فعملية الالماء يبدو أنها تؤدى الى فوضى الذاكرة ذات ا مدى القصير 
و SL‏ هكن SG‏ الكلمات الأخيرة من القائمة بنفس درجة تذكر الكلمات الوسطيه ( 19 ) , 
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أنظر شكل 78 ا منحنى ب ) وهناك ملاحظات أخرى تؤيد وجود ذاكرة فى ا مدى القصیر( Cre‏ 
الا أن الأمر لم يحسم بعد . 
خواص ذاكرة المدى القصير 

سبق أن ذكرنا أنه فى وقتنا الحاضر ‏ تصور الذاكرة ذات ا مدى القصيرعل أنها م ركز الوعى لدى 
الأنسان . وا معتقد أنها تحتوى على كل الافكار والمعلومات والمخبرات التى مرت بانسان فى أى وقت من 
الاوقات وقد ذكرنا وظيفتين للذاكرة ذات المدى القصير ( (STM‏ : التخزين ا مؤقت ( للمعلومات 
والادارة الشاملة ( اختيار المادة التى تبقى مؤقتا فى المخزن الخامس بالذاكرة ‏ نقل الخبرات الى الذاكرة 
ذات المدى الطو يل لتسجيلها لوقت أطول ‏ سحب المعلومات من أجهزة الذاكرة الختلفة ) 

نتجه الآن الى دراسة مظاهر التخزين فى الجهاز أو gall‏ القصير و بعد ذلك نناقش المهام الادارية 
التى يقوم بها ثم نبحث فى وسائل تحسين الذاكرة ذات ادى الطويل ) . 


LADI بعد حفط‎ le الالكر‎ dott chy 


PU AL اود‎ it 


1 15 1 0 
تریب الكلمة فى القائمة. 


+ شكل ۷۰۸ 

atlas‏ اخمتبار إستدعاء حربيتت أنه اذا أجرى الاستدعاء مباشرة بعد حفظ قائمة من الكلمات فان الوحدات 
الأو وا Byer‏ والنى تم حفظها يسهل تذ كرها وثأثبرالبداية ونأئيرالقرببواضحانف المنحنى ١‏ , أما اذا أعقب 
الحفظ فترة اهاء من ١١‏ ثانيه فان الأفراد لا يتمكون من اعادة الكلمات ويختفى تأر الفرب كما بين امنحنى (ب) . 
( عن بوسنمان Postman‏ وفيليس Philips‏ ©1456 ) . 


وسع المخزن ذى المدى القصير 

ما حجم المعلومات التى يكن أن يحتفظ بها الجهاز ذو المدى القصير ؟ للاجابة على هذا السؤال » 
بلجا الباحثون الى تقديم حروف » كلمات وأرقام واصوات ومثيرات أخرى الى ا مشتركين فى البحث 
و يطلب منهم أن يتذكروا اكبر عدد مكن منها . ووجد من هذه الدراسات العديدة أن الأفراد نادرا ما 
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يمحفظون اكثر من ۷ تركيبات ( مجموعات ) من أى شىء ( ۲۱ ) ونی الغالب يتذكر الأفراد ما بين اثنين 
الى TP‏ مجموعات فقط ( YY‏ ) ولكن كيف يتفق ذلك مع ما نعرفه فى الحياة اليومية من أن الأفراد 
قادرين على ت ذكر ١١‏ رقما لازمة لطلب غرة تليفون خارجية ؟ للتغلب على هذه ا مشكلة ‏ يلجأ معظم 
الناس لتجميع هذه ÇUNI‏ فى مجموعات مجموعة شفرة aren code AWN‏ ومجموعة WLM GN‏ رهكذا 
. وبنفس الطريقة ياجأ الناس الى تحويل الحروف الى كلمات والكلمات الى جل وتركيبات لغوية 
ولتحسين قدرة الذاكرة ذات المدى القصير يلجأ بعض الأفراد الى تجو يل وحدات المعلومات البسيطة 
كالارقام الى عدد أقل من الوحدات التى ها معنى » كالكلمات . وقد استعملت إحدى الوكالات 
هذه الطريقة فعند طلب الوكاله تطلب رقم 400 ومكن للز بائن بدلا من طلب التمرة المذكورة أن 
بطلبوا H-E-L-P‏ ثم طلب الرقم ull‏ ونجحت هذه الطريقة فى جمل الناس يحفظون الرقم بصفه دائمة 1 
استقبال المعلومات فى المخزن ذى المدى القصير 

هل تخزن العلومات فى الذاكرة ذات المدى القصير بطريقة معينة ؟ يوجد من الدلائل ما بين أن 
الاس يمكنهم أن يتمثلوا امعلومات الشفوية ( علاقات اللغة ) Ul‏ سمميا ( عن طريق السمع ) أوعن 
طريق المعنی (۲۳) , 

وماذا عن BLM‏ والروائح والتذوق والأصوات وكل انواع المعلومات الحسيه ؟ يعتقد أن هذه 
الأحداث تختزن فى المخزن ذىالمدى القصير. بنفس الشكل التى مورست به LLL)‏ 
استرجاع المعلومات من المخزن ذى sali‏ القصير 

اذا كانت المعلومات مرجودة حاليا فى الوعى ا متنبه فان العثور على العلومات لا يستغرق وقتا . 
فا مادة المخزنة فى المخزن ذىالمدى القصير يجب أن يتم سحبها بسرعة وبكفاءة . 

فى أواخر عام ٠١‏ اكتشف عالم النفس سول ستنبرج Saul Sternberg‏ طريقة معرفة كيف 
يتعرف الناس على مكان ا مادة فى الذاكرة ذات المدى القصير ؟ فطلب من بعض الأفراد أن يتذكروا 
سلاسل من واحد إلى سنة أرقام سماها « وحدات الذاكرة » وقدمت كل سلسلة fol‏ على حدة . 
وحينعذ » عندما تكون الأرقام ما تزال ف GAI‏ ذى المدى القصير » يقدم ستنبرج رقما آخر » يسمى 
الهدف وكان على المشتركين أن يقرروا فيما إذا كان هذا الرقم من بين أرقام ١‏ وحدات الذاكرة ٠‏ ويبلغون 
قرارهم بجذب رافعة تبين « نعم » أم « لا » وكلما زاد حجم وحدات الذاكرة زاد الوقت اللازم 
لاتخاذ القرار . وبدا على الافراد أنهم يقارنون الرقم ‏ المدف » بكل الأ رقام التى تم خزنها . أى 
كان عليهم أن يبحثوا فى الذاكرة ذات all‏ القصيرعن كل رقم . ولم يكن باستطاعتهم استيعاد 
الرقم و الهدف ؛ . واستغرفت كل مقارنة حوالى ra‏ مللى / ثانية ( 98 ) . 
النسيان ف المخزن ذى المدى القصير 

لامكن استرجاع العلومات من الذاكرة قصيرة المدى بعد ۲١ . ٠١‏ ثانية الا اذا تم استظهارها أو 
نقلها الى الذاكرة بعيدة الدى . کیف تم اكتشاف حدود الوقت اللازم ؟ 
قام عالما النفس لويد Leoyd‏ ومارجريت بترسون gii Margaret Peterson‏ مجموعات من ثلاث 
حروف ساکنه الى بعض الافراد » كل ثلاث حروف على حده . و بغد كل تقديم يطلب عن الأفراد 
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Oly‏ عن ابحاث بترسون Peterson‏ للذاكرة قصصيرة المدى 

عد ارقام ose‏ من الأعداد بطريقة عكسية مثلا VIA‏ وذلك لمنعهم من حفظ مجموعات الحروف . و بعد 
مرور بعض الوقت - ۳ ٩ » ٩»‏ » ۲٠ء‏ 18618 ثانية » يطلب من المشتركين أن يكفوا عن المد oly‏ 
يستدعوا مجموعة الحروف الساكنة وكان الحفظ يببط سريعا بعد مرور أكثر من ١8‏ ثانية أما بعد ١١‏ 
ثانية فكان احتال استدعاء مجموعة الحروف الثلائة بدقة هو /٠١‏ فقط ( ۲١‏ ) . ( أنظر شكل 
(ATA‏ 

ودلت الأ بحاث التالية على أن المادة تختفى عادة من الجهاز قصير المدى فى حوالى ۲١ ١6‏ ثانيه 
0 ). 

وقد ذكرنا من قبل أن الأختفاء مع مرور الوقت يسمى؛ تضناؤل و decay‏ . أما الاستظهار rad‏ 
معه أن تبقى الادة فى المخزن القصير المدى دة أطول . 

ous,‏ الاخفاء masking‏ ( أى انطباع الصورة الحديثة فوق القدية ) قد يتسبب فى قصر ا مدة 
اللازمة لتخزين الذكريات الحسيه , كذلك التداخل Interference‏ يسبب فى قصر المدة اللازمة 
للتخزين فى الذاكرة قصيرة Gall‏ . 

ولنفرض انه عرض عليك مجموعتين من حروف ثلا ثية ساكنة أولا KGL‏ و بعد عدة ثوانى 2020 . 
حاول ان تستدعى المجموعة الاولى تحتمل ان تجيب بأنها MGL‏ فهنا يحدث ان ا معلومة الجديدة تجعل 
من الصعب نذكر معلومة قديمة . فيقال انه قد حدث « كف راجع » retroactive inhibition‏ فهنا 
frat‏ المادة الجديدة وقنع تذ كر المعلومات القدية . 

واذا طلب منك ان تستدعى المجموعة الثانية من الحروف السا كنه ( ۸20 ) بدلا من المجموعة 
الاولى فرعا اجبت بأنه ©2846 . وعندما تتدخل المعلومات السابقة وتعترض حفظ معلومات جديدة فيقال 
انه قد حدث « كف لاحق » pi) proactive inhibition‏ حالة الكن اللاحقفان !لذكريات القدمة 
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تؤدى الى اضطراب ف تذكر الذكريات الحديثة . والتداخل GS‏ شديدا من المجموعات التشابهة 
(1A)‏ فمشلا قد تكون قضيت وقتا طويلا فى حفظ الاسماء Jan Jean, Jone : ASW‏ وهم ثلاثة 
اشخاص تعرفت عليهم حديثا . ويجب ان تكون قد قضيت وتتا طو يلا فى تذكر هذه الاسماء حتى 
لاتخلط بين الثلاثة أشخاص فيما بعد . 
الذاكرة طويلة المدى 
يمكن جهاز الذاكرة طوبل ا مدى الافراد من استدعاء كم ضخم من العلومات aal‏ أطول ‏ ساعات 
ايام » اسابيع » أعوام » وفى بعض OYW‏ بصفغة دائمة . ومن امثلة المعلومات المختزنة فى الذاكرة 
طويلة ا مدى اسمك » pab‏ الفشار » أغانى الطفولة Vy‏ بجدية الا نجليزية . و يعتبر علماء النفس أن 
قدرة هذا الجهاز على تخزين العلومات غير حدودة . 


غير أن الذاكرة طويلة المدى قد تحد قدرتها بالسن » وهو ما بدأ علماء النفس يفهمونه ودلت | 


الأبحاث alt‏ على أن الأطفال قادرون منذ الميلاد على حفظ المعلومات فى الذاكرة طويلة المدى 
( ۲۹ ) فيستطيع الأطفال فى سن خمسة إلى ستة شهور أن يتعرفوا على أشياء رأوها منذ ساعات أو 
أيام أو حعى من أساييع ( ٠‏ ) ولكن إذا كان OF BAUM‏ خبراتهم فى الذاكرة طويلة المدى فلماذا 
لا ينذكر الشباب الأكبر سنا والبالغين أحداث طفولتهم ؟ يقرل فرويد Freud‏ أن الطفولة المبكرة 


مليئة بالصراعات ( سنصف هذه الصراعات فى الفصل ١7‏ . ويفترض أن الناس يكتبون A SUM‏ 


الأولى لتجنب القلق . أما الأبحاث المعملية على الحيوانات فتؤيد افتراضا مختلفا . فصغار الفعران » 
مثلهم مثل الأطفال HE Opty‏ عصبى مركزى غير كامل انمو . وبالتالى لا تفظون بذكريات 
الطفولة المبكرة أو سن المهد . ومن ناحية أخرى فإن خنازير غينيا » والتى تولد بمخ كامل الهو » 
تبدى قدرة كقدرة البالغين على تكوين ذكريات دائمة منذ لحظة الميلاد ( 8١‏ ) . ولذا فإن 
الذكريات طويلة المدى والمكتسبة قبل أن يتم نضج الجهاز العصبى المركزى - هذه الذكريات قد 
لا يمكن استرجاعها . 
استقبال المعلومات فى الذاكرة طويلة GAM‏ 
تجهيز الأذن والعين والفم والأنف وال جلد المعلومات بطرق معينه . فهل يقدم الناس المعلومات 

الحسية إلى الذاكرة طويلة المدى بشفرة مطايقة بمعنى أن المعلومات البصرية تقدم بصورة » والمعلومات 
السمعية بصوت مثلا ؟ 

يبدو Lt‏ قادرون من على تخزين المادة البصرية كصور وتبين ملاحظات عالم pail‏ ليونيل 
ستاند نج Lionel Standing‏ أن الأفراد يمكنهم رؤية عدد هائل من الصور دة قصيرة )© ثوان للصورة ) 
ثم يتعرفون عليها بعد يوم أو يوم ونصف . وفى [حدی الدراسات بدا عل المشتركين أنهم قادرون أن 
يتعرفوا بطريقة صحيحة على ما يقرب من 4١‏ , من ٠٠٠١‏ صورة واضحة W e‏ من ٠٠٠١‏ كلمة 
مكتوبة ( ۳۲ ) وواضح أن الناس بحرنو الصور الواضحة بطريقة مختلفة و بسهولة أكثر من اخبتزانهم 
ندكلمات فى الذاكرة طويلة ا مدى . و يؤيد ذلك ما جاء فى الأ بحاث المعملية التى اجراها روجر شبارد 
Roger Shepard‏ ومعاونوه . 


ve.‏ مدخل علم النفس 


فتد واطلع المشعركون فى البحث على مادة بصرية بطريقة العرض السريع وتشمل هذه الادة أشياء 
ثلا ثيه ال بعاد وصورا لأيدى واشكالا هندسية منتقاه بطريقة عشوائية وطلب هنهم نشكيل صور عقليه 
وفيما بعد » طلب الباحثون من المشتركين التقاط صورة ما من بين اشياء فائل ما عرض عليهم . وتم 
التعرف عليها بصورة سريعة ودقيقة . وفى حالات أخرى كان التعرف صحيحا سواه استعمل الباحثون 
الصور العقليه أو امثير نفسه ( أى الشىء نفسه ) . أما إذا كانت الصورة المكونة غير واضحة أو لم تتكون 
صورة عمقلية عل الأطلاق فان الزمن اللازم لرد فمل الياحثين يزيد زيادة لها دلالتها ومعناها )71( 
و بديهى أن الصور المختزنة لابد أن تتشابه UE‏ والشىء المدرك . 
كيف تستقبل المادة الافو:ة فى الذاكرة طريلة المدى ؟ 

تبين الأ بحاث المعملية أن ال مادة الشفوية يتمثلها الفرد بمعناها وليس بالنطق أو بالشكل (74) . 
فعندما تقرأ صحيفة مثلا . فالغالب أنك تلخص الكلمات الى أفكار وتحتفظ بهذه الأفكار . والقليل من 
الناس يتذكرون حروف الكلمات التى قرأوها أو نص الكلمات كما لو كانوا قد التقطوا لها صورة أو 
فاموا بتسجيلها على جهاز تسجيل . وفى نفس الوقت » فقد بينت الدراسات abl‏ أن الناس يحفظون 
أصوات الكلمات لحد ما ( ۴١‏ ) . ومكننا تخزين كلمات محددة اذا اردنا ذلك (FV)‏ و يبدوذلك 
فى حالة تسميع قصيدة أو ثيل مسرحية . 

وال بحاث قليلة عن الطرق الأخرى لاستقبال المعلومات الى الذاكرة طو يلة المدى . فالتجارب 
العملية توحى بأن الناس يكنهم تمثيل الأصوات تمثيلا سماعيا » كما فى FES‏ و يتمثلون الروائح 
تمثلا عطريا ( ۳۷) , 

وبالاختصارء يبدوأن هناك مرونة فى استقبال المعلومات الى الذاكرة طويلة gall‏ . فيتمثل 

بعض الناس خبراتهم بتلخيص معناها وآخرون يتمثلون خبراتهم بالتفصيل الدقيق ( صورة بصورة e‏ 
co‏ نوت یکا (PR)‏ 


استرجاع المعلومات من الذاكرة طويلة المدى 


نحن نسترجع ا معلومات من الذاكرة طويلة sll‏ باستمرار وطبقا لنموذج انكينسون ‏ شفرين 
Atkinson - Shiffren‏ تهيمن الذاكرة قصيرة المدى عل عملية الاسترجاع . و تكون المهمة احيانا سهلة 
وآلية « فلا يتطلب الأمر جهدا لتذكر أسم والدتك أوعنوانك SUL‏ . وعندما يبدأ الناس عملية 
الادراك فهم يقارنون الحاضر باكامى . وهذا أيضا يتم بدون مجهود . غير أنه فى بعض الأحيان يكون 
استرجاع الذكريات طويلة المدى أمرا شاقا عصيبا . 

ولا بد إنك مررت ببذه الظاهرة الحيرة والتى يسميبا علماء النفس حالة « على طرف لسانى » tip‏ 
of the tongue‏ أو حالة TOT‏ وأحيانا لا نستطيع تذكر كلمة - ربما اسم شخص - مع ai‏ 
متأكد نماما انك تعر فه وأنك على وشك SU‏ اسمه . ولإجراء هذه التجربة فى Saye Jall‏ 
دراستها » قدم Whe‏ النفس روجر براوت Roger Brown‏ ودافيد مكيل David Meneil‏ إلى بعض الطلبة 
بضعة تعريفات لكلمات غير معتادة من اللغة الإنجليزية ( منها منبراو مكان الوعظ apse‏ » محسوفية 
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nepotism‏ » حويصلة cloaca‏ عنير رمادی ambergris‏ » قارب صينى sampan‏ . ثم سألو الطلبة عن 
الكلمات التى تم تعريفها . فحصل العالمان على أكثر من حالة TOT‏ فالئاس فى حالة TOT‏ لم 
يستطيعوا استرجاع الكلمات التى يريدونها ولكنيم استطاعو؛ « وصفها » . فقد عرفوا عدد مقاطع 
الكلمة » وموضع المقطع المشدد ( أى الذى ينطق مشدداً ) » ونطق مقطع البداية والنباية وكلمات 
sl‏ بنفس التطق أو ينفس المعنى . By‏ كانت المستهدفة هى كلمة sampan‏ ( قارب صينى ) مغلا » 
فأجاب المشت رکون فى البحث بكلمات ( وأحيانا كانرا يؤلفونا ) تمائلها فى النطن مثل : sympoon,‏ 
senching, sarong cheyenne, siam, saipan‏ . وقد أجاب المشتر کون على الكلمات بمعنى مشابه : صندل 
barge‏ » عرامة «houseboat‏ سفينة صيئة . وانتبى إلى أنه لكى يسترجع الناس الكلمات » pe‏ 
يفكرون فى ملاع الكلمة ( نطق » هجاء » ومعنى ) ثم يستخدمون هذه EA‏ كمفتاح للبحث عن 
LUSH‏ المطلوبة ( ۳۹ ) . Oy‏ استرجاع الكلمة تحت هذه الظروف Uj‏ يشبه عملية حل 
المشكلات . 


واسترجاع الحقائق من الذاكرة طويلة Gall‏ يستلزم نوعا من الاستراتيجيات BE‏ حل 
المشكلات ' ويسمى علماء النفس هنا النوع من الاستراتيجيات ١‏ إعادة reconstruction ett‏ 2 © 
a‏ إعادة الأميين ١ › redintegration‏ إعادة صنع refabrication‏ أو ١‏ الذاكرة creative BAL!‏ 
t memory‏ . ولبداً Sie‏ لذلك نفرض أن أحدا من الناس سألك a‏ ماذا كنت تفعل يرم الاثنين بعد 
الظهر فى الأسبوع الثالث من سبتمير منذ عامين ؛ والرد على هذا سوال كهذا ربما يكون على النحو' 
التال : 
١۔‏ وكيف لى أن اعرف . 
( يصر الباحث و يقول لك « حاول على أى حال » ) 
y‏ حاضر فلتحاول . منذ عامين 
٣‏ لابد أنى كنت فى المدرسة الثانوية فى بتسيرج Pittsburgh‏ 
1 وكنت فى السنة النهائية . 
8 الأسبوع الغالث من سبتمبر أى بعد الصيف مباشرة ‏ كان ذلك فى الفترة الأ ول من العام 
الدراسى 
A‏ دعنى أفكر . بم الاثنين کان درس كيمياه فى لمعمل 0 
لا أدرى . غالبا كنت فى المعمل .. 
اننظر Ud‏ . كان هذا فى الأسبوع الثانى من دخول المدرسة . اذكر أن المدرس بدأ با يدول الذرى 
خريطة كبيرة ‏ لقد اعتقدت أنه ينون لأنه حاول أن bag‏ نحقظ هذا الجدول . 
d-s‏ » أنى أتذكر أنى كنت أجلس...( 40 ) 

وطيقا لما قاله الباحثان فى الذاكرة بيتر Peter Lindsay got}‏ ودونالد Donald Norman lyy‏ 
yee LU‏ الى أن يقيموا عقليا عمليات الاسترجاع دون أن يكونوا على وعى بأنهم يفملون ذلك . 
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(he على أحد المشتركين فى احدى أبحائه صورة « بومه » ( مشار اليها فى الرسم‎ paren عرض بارنلت‎ 
وطلب منه أن بمبد رسمها من الذاكرة . وأخذ الرسم وعرضهعلى آخر وطلب منه أن‎ 
وأسدمرت العسلبه . وكما بببن الرسم حولت البومد الى قطه . واذا اسنعملت رسوم أخرى وصلنا الى نفس النتائج‎ 
فالناس يشوهون الادة البصريذ والشفو يد بنفس الطريفه تفريا . قهم يحفظون ما هو معروف للكافة ومعنرف به من‎ 
الجميع . و بضعون علبه تفاصبل مناسبة بفومونبتبسيط الادة . ونفس العملبه تحدث اذا مرت العلومات خلال عديد‎ 
. ) 1948٠ Barten من الأشخاص كا فى الاخبار المذاعة أوالاشاعات . ( عن بأرئلت‎ 


يرسمد من الذا كرة أبضا . 


فنحن نحاول أن نقرر : 

* Mozart اذا كانت ا معلومة موجوده بالفعل ( فانك لن تحاول إسترجاع رقم تليفون موزارت‎ ١ 

( موسيقار عاش فى القرن 1۸ ) حتى لوطلب منك ذلك ) . ox‏ 

" اذا كانت المعلومة قد تم تخزينها فى الذاكرة ( لن تبحث عن عنوان جين فوندا URE ( Jane Fonda‏ 
أمريكية ) مع أنه موجود ). oe‏ 


ت Mozart‏ : مرسبقار عاش فى القرن 18 . الترجم 


or Al. أمريكية‎ wat: June Fonda id حب‎ ** 
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٣‏ مدى صعوبة عملية الاستوجاع . ( أنظر رقم ١‏ من المحادثه PLDI‏ السابقة . توحى الاجابة بان 
هناك صعوبة كبيرة فى التذكر ). 

فاذا وجد حد أدنى ما هو مطلوب » يبدأ الناس عملية الاسترجاع . فيبدؤ أنناء نقوم بتجزقة الأسثلة 
الطويلة إلى أسثله أصغر ونبدأ بالاجابة على جزء جزء . والواقع أننا نتذكر أجزاء ثم غلا الفراغ بينها 
بنوع من التخمين المنطقى فنبدأ باجابات محددة غالبا ما تكون غير صحيحة . 

وقد أجريت دراسات تقليدية حول هذا اموضوع فيما بین عام 1417٠‏ ء عام ٠۹۳١‏ بوأسطة عالم 
النفس البريطانى فردريك بارتلت Frederick Bartlett‏ فكثيراً ما كان يطلب من الأفراد ان يفحصوا 
بعض الراد كالقصص وبعض الرسوم e‏ ثم فيما بعد ( بعد عدة سنوات أحيانا ) يطلب منهم إعادة 
سردها أو رسمها . وانتهى الى أن الناس ‏ بعد وقت طو يل مؤجل - عادة ما يتذكرون الملامح GAN‏ 
ويميلون الى تضخيمها وتشو يهها ١‏ فاعادة البناء » عملية تميل الى أن تكون اكثر قصرا وأكثر بساطة 
وأكشر عصرية وتتلاحم اجزاؤها بطريقة منطقية . و يتأثر الفرد هنا بخبراته السابقه وتوفعاته للمستقبل 

وما يثير الدهشة هو أن الناس هنا لا يدركون مطلقا أنهم « يفبركون » ( 4١‏ ) . ( انظرشكل ۸۔٩‏ 

وهو وصف لاحدىدراسات بارتلت Bartlett‏ ) 


النسيان فى الذاكرة طويلة المدى 


فأستمر الملك قائلا « لن أنسى أبدا ابدا رعب هذه اللحظة » فقالت الملكة « ولوء ستنساها اذا لم 
تسجلها فى ذاكرتك ( 49 ) . 

ان مشكلة النسيان مشكلة عامة ومن السهل أن تتعاطف مع املك فى الحوار السابق المأخوذ من 
مسرحيه « من خلال المرآة » وفى حين أن الناس عادة ما يرثون لذاكرتهم الضميفة » فان جزه! كبيرا 
من النسيان قد يكون فى الواقع شكلا من أشكال التأقلم . فالناس لا يحتاجون فعلا الى الأحتفاظ 
بانطباعات دائمة عن كل خبراتهم . حاول أن تتخيل أنك نتذكر كل حوار سمعته وکل «taf Sis‏ 
أن الأحتفاظ JS‏ شىء سيؤدى إلى أن « تغرق » ذاكرتك وهذا يؤدى الى الشلل المقلى . 

فى هذا الجزء سنعرض للطرق المختلفة التى بها تنسى المادة من جهاز التخزين طويل «Gall‏ 
السؤول عن ذلك هو الفشل فى استقبال المعلومات » والفشل فى تخزينها وأخيرا الفشل فى استرجاعها . 
الفشل أثناء استقبال المعلومات 

فى بعض الحالات » يكون النسيان راجعا إلى أننا نفشل فى تمثل ا مادة فى الذاكرة طويلة «Gall‏ 
سد مثلا حالة الطالب الذى كان يشكو« أنا أقرأ ولكن لا أحفظ شيعا » فاذا ذهبت بفكرك أو بعقلك 
بعيدأ ( سرحت ) OU‏ قراءة الكلمات لن تنقل مادة ذات معنى الى الذاكرة طويلة GAL‏ . 

والنشل فى استقبال ا معلومات قد يكون مرجعه أيضا عدم تمثل ا مادة بدقه . 
daii‏ فى التخزين 

إن Ga!‏ الذى يفسر النسيان ف المدى الطويل هرغالبا « نظرية التضاؤل Decay Thory‏ 
فالذاكرة طريلة المدى تشبه الصحيفة انتى جنت واصبحت أوراقها صغراء ومتعفنة . كلما مر الوقت 
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محلل الذاكرة تماما . ولكن هل هناك دليل على أن « التضاؤل » هو العامل الأساسى للنسيان فى 
الذاكرة الطويلة المدى ؟ a‏ على هذه النقطة يدرس علماء النفس النسيان اثناء النوم حيث تبدو 
الذاكرة gh‏ يله المدى فى حالة خود . فيتعلم الأفراد شيئا » ثم ينامون أو يتصرفون الى أعمالهم اليومية » 
وتجرى لهم اخختبارات على الذاكرة على فترات . ودلت الأ بحاث من هذا النوع على أن نسبة صغيرة من 
النسيان تحدث أثناء النوم عنه فى الفترات القابلة من اليقظة . ومعظم النسيان أثناء النوم يتم خلال 
فترات نوم REM‏ ( انظر الفصل السابع ) وهوالوقت الذى تبدو فيه الأحلام أكثر وضرحا ( 40 ) . 
وهذه الدراسات تبين أن النسيان من الذاكرة طويلة المدى قد يعتمد أكثر على النشاط الذى يقوم به 
الفرد وليس فقط على عامل الوقت . 
وكما يحدث فى الأجهزة ا حسية وأجهزة المدى القصير e‏ فقد تتداخل ال معلومات مع بعضها فى أجهزة 
الدى الطويل . والأمثلة الآتية توضح أن الكف الراجع retrosctiveinnibition‏ والكف اللاحق 
proactive inhibition‏ والسابق تعريفها عند مناقشة الذاكرة قصيرة المدى STM‏ . كلاهما يؤثر على 
الذاكرة طويلة الأمد وهذه الأنواع من التداخل يمكن أن تؤدى عملها أثناء التخزين و/ أو اثناء 
الاسترجاع . فاذا كنت قد تعودت على مقياس حرارة فهرنهايت Fahrenheit‏ وسمعت أن درجة Bb‏ 
القصوى اليوم هى ٠١‏ مثوية » فهذا قد يسبب لك إضطرابا فى مبدا الأمر لأن مقياس فهرنهايت يؤثر 
على إدراكك الفورى لدرجات الرارة . 
و با مثل اذا تعلمت أن تسبح بطريقة السباحة الحرة كالطفل » فان اتقان طريقة السباحة على الظهر 
crow! (‏ ) سيكون عملا شاقا . وهذان مثلان على الكف اللاحق . 
Lacey‏ يحاول الناس أن يتذكروا رقما كوديا ( رقم تليفون ولاية فى أمريكا ) أوتاريخ عيد ميلاد 
فهنا يحدث الكف الراجع , ومع أن الرقم الكودى أو تاريخ عيد ميلاد قد تم حفظها بوضوح منذ عام 
أو عامين فقد يصبح من الصعب أو من المستحيل تذكرها . 
ومثال آخر على الكف الراجع . فاذا كأن بعض الطلاب afya‏ الأسبائية فى المدرسة 
الشانوية واللغة الفرنسية فى الجامعة . فأنك عندما تسأهم عن كلمة أسبانية فسيتذ كرون المرادف 
الفرنسى لما . و يكون التداحل شديدا اذا تشابهت المادة . فسيكون من الصعب عليك معرفة كلمة السر 
لقفل يعمل بالأرقام اذا كانت كلمة السر هذه مكونة من خسة من نفس أرقام قفل قديم كان عندك . 
وأيضا سيكون من الصعب ان تتذكر أن مدرسك هومستر شليت :510 ولیس مستر شميت 
Schmidt‏ الذى حل الأ ول de‏ . 
الفشل فى الأسترجاع 
كثير من المعلومات التى يعتبر الناس أنهم فقدوها من الذاكرة طويلة المدى ‏ هذه المعلومات باقية 
ولكن من الصعب استرجاعها . 
فالافراد الذين يعانون من داء السكته ( نقطة فى الخ ) أو الشلل مثلا » أحيانا ما يعودون الى سلوك 
ماء كانوا قد نسوه مشل الكلام بلغة لم يتكلموا بها أوسمعوها أو قرأوها كدة ٠١‏ عاما . واظهرت 
أبحاث الجراح ولدر Wilder Penfield adits‏ ( تم » صفها فى الفصل الرابع ) ان الذكريات التى 
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إن الدراسات المعسملبة على الفئران نبين أن الاسترجاع فد يتأثر بايفاع بيولوجى . وننائج الأ بحاث المبينه أعلاه 
جاءننا من دراسة أجراها Ule‏ النفس فرانك FrankHollowayslaglys‏ و رتشارد وانسل Ai Richard Wamsley‏ 
درب ۲۰۰ فأرأبيض على جدول لمدة YE‏ ساعة SY y‏ ساعة ضرء » ١١‏ ساعة ظلام كل يوم ) . وباستعمال 
الصدمات الكهرباثية درب العا مان الفثران على الخوف من الحجرة المظلمة فى القفص ذوالحجرنين . وطبما نذ كرون 
أن الفشران وفوارض أخرى تفضل الظلام على الضوء . وفيما بعد . قم اخنبار الحيوانات ١١‏ هرة على فترات لمعرفة ما 
اذا كان يمكنها استرجاع الدرس فكل حيوان لم يدخل الحخرة المظلمة لاشك قد استرجع الدرس BAT,‏ أن نسبة 
الحيوانات النى تر بالنجربة تقفز لأعل كل ١١‏ أوكل ۲١‏ ساعة . والنجربة توحى بأن الاسترجاع رما بتأثر بايفاع 
ببولوجى . أما اذا كان البشر يمرون ينفس الد وزات المننظمة للاسترجاع وما الذى يؤدى الى هذه الد ورات فهذا أمر 

مازال غير ممروف OM‏ . ( عن هولورای Holloway‏ وونسل CLAVE Wanstey‏ 


طال نسيانها » يمكن ايقاظها مباشرة بتنشيط المخ كهر بيا . ولا شك أنك مررت بهذه الخبرة ‏ استعادة 
معلومات منسية تحت ظروف أخحف وطأة ( من التنبيه بالكهرباء ) . فقد تقابل احد معارفك فى الشارع 
وتتسى إسمه ولكنك تذكر الاسم اذا قابلته فى اليوم التالى فى حجرة الدراسة . وسنعاود الكلام عن هذه 
الظاهرة فيما بعد . 
ملحوظة : لو كانت كل أنواع الفشل فى الذاكرة طويلة all‏ راجعة الى مشاكل الاسترجاع » كما 
يعتقد بعض العلماء , إذن gh SUG‏ يلة المدى ما هى الا جهاز تسجيل دائم لا تتضاءل. لا يوجد ما 
يؤيد أو يناقض هذه الفكرة ( أنظر شكل ٠١٠-۸‏ ). 

ما الذى يحدث أثناء الفشل فى الاسترجاع ؟ 
قد تتداخخل معلومة مع أخرى . وهناك أحتمالان : 
نسیان يعتمد على منبه Cue - dependent‏ ونسيان له دوافعه motivated forgetting‏ 
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أولا ‏ مثال على النسيان المعتمد على منبه . 
لنفرض أن رجلا شارد الذهن يعمل بقسم الشكاوى فى محلات « ودى ا خطابا 
من أحد العملاء الغاضيين فى ملف يحمل عنوان « ز بائن غير رأضين » ونسى أين وضع الشكوى 
وبحث عنهاق ملف « الشكاوى » فلن يدها طبعا . قتدتنهم الشكلة عل belel‏ فى إسترجاع 
« الؤشر »أو ١‏ المبه » وهوهنا عنوان الملف . 
ونی حالات أخرى . قد تؤدى بنا « الؤشرات » أو Sell‏ 6 إلى شىء أكبر بكثير . فلنفرض 
أن هذا الکاتب تذكر أن الشكوى حفظت فى مكان ما تحت حرف D‏ وهذا الحرف يشتمل على ٠١‏ 
أدراج منفصله للملفات . فمهما كان الرجل واعيا » فمن الطبيعى أن يكف عن البحث . لأن البحث 
Le‏ يشعر البحث عن أبرة فى كوم من التبن . وتؤيد ابحاث ا معمل الفكرة القائلة بأن « المنببات » 
النرعية specific cues‏ الموجودة وقت ادخال المعلومات ( فى الذاكرة ) تجعل من السهل استرجاع 
المعلومات وذلك إذا أمكن العثور على هذه )٤٤( bel‏ . 
انیا نسيان له دوافعه 
Glass‏ بالغاء حادث أو تفكير مزعج سواء تم هذا بوعى من الفرد أو فى غياب وعيه . وقد لاحظ 
فرو بد Freud‏ أن مرضاه كانوا كثيرا ما يعجزون عن تذكر الأحداث التى تبر دوافع الجنس 
والاعتداء » وافترض ان هذه ا نوات هی نتيجة للكبت repression‏ وهو نوع من الميكانيكية يستبعد بها 
الفرد آليا اعمال العدوان من وعيه دون نظر الى رغباته . ويختلف علماء النفس فيما اذا كان هذا g‏ 
من النسيان موجودا فعلا . فهناك دليل على أن الناس ميلو الى تذكر الحوادث السارة اكثر من 
الحوادث غير السارة ( 40 ) . والذكريات BAI‏ والتى يبدو أنها دخلت الى عالم النسيان يكن احيانا 
إسترجاعها بوسائل منها التداعى الحر golly free assaciation‏ يم الغناطيسى . ولهذه الأسباب » فان 
ظاهرة الكبت وما يشبهها تعتبر أحياناعوامل للفشلفى الاسترجاع ( مزيد من العلومات عن الكيت فى 
الفصل CVE‏ 
وهذه الحقيقة وهى أن الناس ينسون كليل » ها أثارها العملية الهامة . وسترى باختصار كيف أن 
هذه الاتجاه ( للنسيان ) يؤثر على نظامنا القانوق . 
الذاكرة والقانون 
إن الاجراء القانونى باللجره الى شهادة شهود العيان لادانة المشتبه فيهم جنائيا » يفترض هذا 
الإجراء أنه بمكن الاعتماد على ذاكرة الناس . والواقع أنه لا Se‏ الأعتماد عليها فعندما يصطنع علماء 
النفس جرعة مزيفة لاختبار مدى صدق شهادة الجمهور فانهم يجدون أن ذاكرة معظم المشاهدين غير 
دقيقة لدرجة كبيرة . فى إحدى هذه الدراسات هاجم أحد الطلبة استاذا أمام 141 شاهد فى ساحة 
جامعة ولاية كاليفورنيا فى هايوارد . وبعد الاعتداء تم جمع تفارير عديدة ممن شهدرا الحادث . 
ففى المتوسط » قدر الناس المدة التى استغرقها الحادث بأكثر من الواقع بمرتين وتصف » وأحطا 
بالزيادة ١4‏ 4 فى تقدير طول « المجرم » وزاد فى عمر ا معتدى عامين . 
وبعد ۷ أسابيع » ترف ee‏ فقط من الشهود على الشخص المذنب » بينما تعرف ٠١‏ 4 على أحد 
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cams‏ الشهود فى الفضابا » وبسهولة » أخطاء فى التعرف على الأشخخاص . فادخال المعلومات م تحت ظروف 
نثبر الأعصاب والاسترجاع قد بشحرف عن طبيمنه بابماءات البوليس وبعوامل أخرى جاء ذكرها فى النص . 
فالشخصان على اليسار fey‏ اليمين قد تم التعرف علبهم من طابور العرض من قبل ضحايا جرائم اغتصاب وسرقة . 
وظهررت براءتهم فيما بعد . أما الرجل فى الوسط ففد قبض عليه عرضا واتهم فى الجرمتين , فاذا كان الشاهد لم 
بنذ كر الا الملامح البدنيه العامه فان النشابه المذهل بين المثتبه قيهم » هؤلاء الذين ترى صورهم » بجمل التعرف عل 
المجرمين فى غاية الصعوبة أن لم يكن مستحبلا . ( الصور من (Wide world‏ . 


المارة الأ برياء (ar)‏ 
وتخطىه ذاكرة الشهود لاسباب عديدة . 
فأولا عندما يستقبل الناس الأحداث العنيقة » فأنهم غالبا ما يكونون فى حالة إثارة واضطراب . 
وهناك أمور مثل التعب والقلق تؤثر على إدراك المارة ( 49 ) ونفس الأمر بحدث بالنسبة لتوقمات الأفراد 
والذى بحدث أنه عندما يسترجع الشهرد ذكرياتهم , تبدأ مشاكل اضافيه فى الظهور وكما قلنا من 
قبل 6 فالناس يلون الى تذكر بعض التفاصيل ثم يبنون عليها نظرية منطقية كما حدث دون أن يتنبهوا 
الى انهم يخترعون الكثير فنرع الشخصية » وأسلوب التفسير ( ا ميل الى التحفظ أو الى التحرر فى تفسيراته) 
» والرغبة فى أن يرى العدالة تأخذ مجراها » والتفاصيل التى ذكرها الآخرون كل هذا GA‏ 
الذكريات المسترجعة لدى الشاهد , 
الا أن ققليلا من الناس يعترفون أن لذاكرتهم حدودا oi‏ حادث نشل محفظة ع واثناء طابور عرض 
الشتبه فيهم » اعترف ١‏ فقط من الشهود أنهم لم يتعرفوا عل ا متهم من بين المشتبه فيهم . أما 
الباقون فأصروا على اخراج ال متهم وتبين أن ۸۰ + منهم تعرفوا عل شخص برىه ( 18 ) . 
وشكل ١١8‏ بعطى صورة حية عن ذلك . بل إن الأمر قد يكون اكثر سوءا . لانه حتى 
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تدريب ١‏ احفظ هذه الجملة « تأتى الأنهار النابعة من النلال بالاء النقى الى المدن ثم أحسب لنفسك الوقت 
اللازم لاستحضار ا جملة كلمة كلمة عقليا ( دون قراءتها ) وفى نفس الوقت عليك أن بين اذا كانت كل كلمة 
« إسما » بأن تقول بصوت عال « نعم » أو« لا » . 

تدريب ؟ احفظ الجملة « العصفورف اليد ئيس على الشجرة » . ثم احسب لنفسك الرقت اللازم لاستحضار 
الجملة كلمة كلمة عقليا ( دون قراءتها ) وى نفس الوقت عليك أن قبين اذا كانت كل كلمة « إسما » Ob‏ نشيرالى 
VGH!‏ رنعم) أول N‏ ( لا ) فى مجموعة الحروف البينة أدناه . حرك اصبعك الى اسفل مجموعة الحروف كلما تقدمت 
فى التدريب . السطر الاول للكلمة الأول ء السطر الثانى للكلمة الثانيه ... الخ Oy Aly.‏ فى المجموعة متنائرة 
لاجبارك على الاشارة بدقة , 

تدريب © أحفظ هذا الشكل عل يسارك ثم احسب لنفسك الوقت اللازم « للدوران » حول حرف ال ۴ فى 
الذاكرة Gazes‏ بالنجمة ومتبعا السهم . وكلما وصلت الى زاوية » عليك أن تبين اذا كانت « زاو ية خارجية » بأن 
gett‏ قاثلا « نعم » آو«لا» . 

تدريب 4 أحفظ هذا الشكل على ينارك .ثم احسب لنفسك الوقت اللازم « للد وران » حول هذا ا حرف فى 
الذاكرة مبتدثا بالنجمة ومتبعا السهم . وكلما وصلت الى زاوية » عليك أن تبين اذا كانت « زاوية خارجية » بان 
نشير الى الحرف ۷ ( نعم) GOV) Gg!‏ مجموعة الحروف ادناه حرك اصبعك الى أسفل مجموعة الحروف كلما تقدمت 
فى التدريب , الصف الأول للزاوية الأول والصف الثاني لزاوية الثانية وهكذا . 


UU 


SS 


N A‏ مجموعة الحروف 


+ شكل ۱۲۰۸ 


حاول فى التدرببات الأ ربعة قبل قراءة انظمة الذاكرة go‏ يلة ا لدی ( عن بروكس ۱۹۹۸ ) 


الممارسات المشوشة تؤثر على استرجاع المعلومات . كما بينت الدراسة التى قام بها جون پار Palmer‏ 
John‏ و اليزابيث لوفتس Blizabeth Loftus‏ فقد عرض Ule‏ النفس فيلما سينمائيا عن حادث سيارة 
على عدد من الأفراد . ثم استجوبا المشتركين فى البحث عن هذا الحادث الؤسف . وسئل البعض 

هكم كانت سرعة السيارات عندما حطمت كل منهما الأخرى ؟ » Joy‏ الآخرون اسئلة مشابهة فيما 
عدا أن كلمة « حطلمت » استبدلت بكلمات أخرى مثل « ضربت » أو« أصطدمت » أو 

٠‏ كسرت » أو« مست » . وأما امشتركون الذى Ile‏ بكلمات مئل « حطمت » أو« اصطدمت » أو 
» كسرت » فقد We‏ بتقديرات مبالغ فيها عن سرعة السيارتين اكثر من أولئك الذين سثلوا بكلمات 


مثل « ضربت » أو« لست » . 

ولعرفة ما اذا كان جرد تغيير الفعل قد آثر فى الذاكرة فقد دعى مشت ركون الى المعمل مرة أخرى 
وسثلرا ثانيه . 

فلوأن كلمة « حطمت » هى التى أثرت على ذاكرة الأفراد , لكان عليهم أن « يتذكروا» 
الحادث بصورة أقسى مما كان عليه الحادث فملا ‏ ولكانوا قد ذ كروا تفاصيل خيالية تبرت ذكرهم 
للسرعة الزائدة . والذى حدث أنهم عندما سثلوا « هل رأيتم زجاجا مكسورا ؟ » فأجاب أولئك الذين 
سئلوا بكلمة « حطمت » أجابوا « نعم » C44)‏ . والواقع أنه لم يكن هناك زجاج مكسور فى الفيلم . 
نظام واحد للذاكرة أم عدة نظم ؟ 

تبين الدراسات التى قام بها عالم النفس ل بروكس op py Lee Brooks‏ ان البشر بملكون عدة 
his‏ لذاكرة المدى الطويل لاستقبال وتخزين واسترجاع الأنواع المختلفة من المعلومات الحسية . ( نرجو 
من القارىء أن يحاول أداء ا مهام المذكورة فى شكل ۸ ٠١‏ قبل أن يواصل القراءة » OF‏ هذا سيساعده 
عل فهم أبحاث بروكس ). 

كلما حاول الناس القيام بمهمتين فى مكان واحد وف نفس الوقت ( كما فى تدريب ٤‏ شکل ۸۔ 
١‏ ) فهم يلون الى الحركة ببطء نسبيا و يرتكبون عددا أكبر من الأخطاء . وبا مئل يجد الناس 
صعوبة فى اداء عملين شفوين فى نفس الوقت ( كما فى تدريب ١‏ ) و لكننا نعمل بسرعة اكبر نوعا 
وتقل أخطاؤنا اذا طلب منا أن نؤدى عملا شفويا واحدا وعملا مكانيا واحدا فى نفس الوقث . ( كما 
فى ندريب ٠۰ ( Cre‏ ) . لن اداء عملين oy pit‏ أوعملين فى نفس المكان الواحد يؤدى الى 
ازدحام الذاكرة اما اداء عمل واحد من كل نوع فلا يؤدى الى ازدحام الذاكرة IU,‏ ؟ لأن كل نرم 
من أنواع التدريب يمكن متابعته بنظام متفصل للذاكرة يعمل فى نفس الوقت الذى يعمل فيه النظام 
الاخر. 

ومن ناحية أخرى , فملاحظة المرضى الذين تعرضوا الى تلف فى ا مخ تؤيد الفكرة.القائلة بأن هناك 
عدة أنظمة للذاكرة طويلة المدى . وكما رأينا فى الفصل الرابع فان كل نصف من الخ البشرى قادر 
على تعلم ( استقبال cx Ho‏ واسترجاع ) انواع معينه من ا مواد . ويكن للأشخاص الذى أصيبوا 
اصابات ف الجهاز العصبى ال ركزى أن يحتفظوا بعلومات J‏ ا مكان ولكنهم Y‏ يحتفظون جعلومات 
متعلقه باللغة أو يحتفظون Bole‏ بصرية ولا يحتفظون معلومات فى المكان ( 1« ) . 

olay‏ الحالات المرضية تؤيد الفكرة القائلة ob‏ البشر لديهم عدد من قدرات الذاكرة النفصلة 
فيزيقيا . والوصف السابق ذكره لحالة ه . م وحالة ك . ف يدلنا على أن الذاكرة Genet‏ المدى تركب 
من أنظمة فرعية لكل منها وظيفته المستقلة . 

و بهذا ينتهى بحثنا عن العمليات الأساسية للذاكرة الحسية والذاكرة قصيرة المدى والذاكرة طويلة 
الدى . وجدول 8 - ١‏ يقارن بين الأجهزة BN‏ . وف الجزه الباقى من هذا الفصل سن ركز على 
الذاكرة طويلة المدى ألا » كيف تحسنها » ثم بعد ذلك » نبحث عن أسسها الفسيولوجية . 
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١ 4 مقارن‎ Spe 


عقارنة بين الذاكرة الحسية وذاكرة المدى القصير وذاكرة المدى الطويل 


غموامل المقارنة الذاكرة الحسية الذاكرة قصيرة Gall‏ الذاكرة طويلة للدي 
المادة المخزنة. تماذج حسية لا يتم مادة مقهومة gall‏ مادة مفهومه المعنى 
بالجهاز di al hse‏ معناها 
الرقت اللازم لتخزين عادة YO‏ ,.من الثانيه حوال ۱۵ انيه )16 ساعات أيام ‏ اسابيع 
الادة ( نصو برية ) دقبقة للاستظهار) شهور أعوام 
غدرة اهاز كبيرة ( كل المعلومات التى المد الاعلى : حوال ۷ مجموعات غير iyat‏ بالضرورة 
تسجلها ا واس ) 
الأنتباه اللازم لادخال لائیء كمية ضثيلة من الاننباه كمية متوسطة من الاننباه 
المادة فى الجهاز 
طرق استقبال المادة تستقبل ا مادة بأشكال تستقبل المادة الشفوبه عن نستقبل المادة الشفو به بحسب 
لتخزينها مائلة للخبرة الحسية طرق الصوت واحبانا بشكلها معناها Sty‏ استفباها 
أومعناها ‏ أما المواد بشكلها أو صونها 
الأخرى فيعتقد أنها giy ul‏ المعلومات الأخري 
تستقبل ih Sy‏ التى age tat‏ بصورة مائله 
نتم بها مارسنها. للمادة أوبشكل مصفر فا + 
خواص عملية الاسترجاع تسترجع المعلومات بالننببه ‏ تسترجع المادة بسرعة صعوبات MLE‏ فى عملية 
اليها قبل أن تختفى t‏ وسهولة فى حوال ١6‏ الاسترجاع . يلجا الفرد الل 
وننتقل doll‏ أونوماتيكيا ait‏ ها بشبه التخطيط لحل المسائل 
الى ذاكرة gall‏ القصير 
أسباب السيان التضاؤل والإخفاء العضاؤل والتداخل الفشل فى olden‏ 
( استفبال غيرهناسب أو فير 
ديق ) والفشل فى التخزين 
(تضاؤل نداخل ) والفشل فی 
الاسترجاع ( نداخل » نسبان مرتبط 
بمبه , نسيان له دوافعه 
نحسين الذاكرة طويلة المدى 


عندما يستخدم الناس تعبير « التعلم » فهم عادة يتحدثون عن استقبال المعلومات فى ذاكرة ادى 


الطويل ثم استرجاعها . 


وطبقا U‏ قاله اتكينسون ‏ شفرين Atkinson - Shifrin‏ فى موذج الذاكرة السابق وصفه فان التعلم 
يتضمن نقل المعلومات من ذاكرة gall‏ القصير الى ذاكرة ا مدى الطو يل ثم نقلها ثانية الى ذاكرة ا مدى 
القصير أثناء عملية استرجاع المعنومات . ونركز الآن عل وسائل تحسين هذه العمليات مع التأكيد عل 


التعلم الأكاديى , 


ry الفاكرة‎ 


إن تجارب الاستمتاع GN‏ كنرا ما نستعمل ليان أهمية الانباه فى عملية التعلم . وفى هذه الدرامات يستمع 
المشتركون فى البحث إلى مادة سمعية خلال سماعات ( E‏ فى الصورة ) . ركل سماعة متصلة بقناة من قرات جهاز 
تسجيل yee‏ بحيث يستمع الفرد إلى رسالة مختلفة فى كل أذن . وف دراسة حديثة من هذا النوع قام Us‏ النفس 
Steven Heinz‏ و Wiliam Johston‏ بعمل مقارنة بين الأعمال المركبة التى يؤديها الطلبة . فكانت مجموعة من الطلبة 
تستمع إلى نص فى علم النفس وهو نص مسجل فى موضوع غير عادى . وفى نفس الوقت كان ple‏ أن يضغطرا 
على زر كلما ومضت إشارة ضولية . 
وواجه بعض الطلبة موففا اكثر تعفيدا . فعلاوة عل الاستماع للنص ومراقية وميض الأشارة الضوثبه كان عليهم 

Jae‏ نص آخر عادى يقدم فى نفس الوقت وبنفس الصوت ولكن عن طريق الأذن الأخرى . فأما الأفراد فى الوضع 

الأول السهل ققد إسنجابوا بسرعة أكبر لوميض الاشارة الضوئية وفهموا معنى الجملة المصاحية للومبض بأفضل ا 

فمل اصحاب الوقف الثانى .( ۸٠‏ ) . وإذا توزع الانتباه . فإن التركيز يمسن أداء المهام ASL‏ . ر عن فان 

, ( Van Bucher òy 


ادخال المعلومات فى ذاكرة المدى الطويل : 

هل الذاكرة « مهارة » كرفع الأ ثقال Ke‏ تحسينها باكران ؟ منذ زمن طو يل » أجزى عالم 
النفس الأمريكى الشهير و يليام جيمس William James‏ تبر بة لاختبار هذه القولة . وأجزئ التجربة 
على نفسه وعلى اصدقائه . فحسب كل منهم الوقت اللازم لتعلم عدد معين من السطور من قصيدة ا ثم 
« مرنوا » ذاكرتهم على حفظ مقاطع من قصيدة ب . ثم جاء الاخثار . فلاحظ كل منهم الوقت 
اللازم لحفظ جز آخر بنفس الطول من نفس القصيدة | . وبصفه عامه » لم يظهر على أى منهم تجسن 
فى الذاكرة يمكن أن يعزى الى التدريب ( ١ه‏ ) وأنتهى جيمس الى رأى مقبول حائيا . أن التدريب 


aril gle مدخل‎ ry 


وحده لن يقوى الذاكرة بينما اكتساب وسائل محسنة لتخزين الحقائق يقويها . 

فالانتباه » والتنظيم » والمشاركة الجدية » ووجود فسحه من الوقت بين جلسات التعلم » والتعلم 
المستمر « واستخدام عوامل التشجيع الأيجابية » كل هذا يحسن من عملية الاستقبال . 
الاتبساه 

يحاول بعض الطلبة التعلم وفى نفس الوقت يستمعون الى الراديو أو يتكلمون مع اصدقائهم أو 
يتخيلون ما سيفعلونه فى عطلة نهاية الأسبوع . فهم يفترضمن إن الدراسة تستلزم كما ضكيلا من الانتباء 


القائمة العشوائية للكلمات 
ذب يافوت pol‏ 
om‏ يردق 
tra‏ ھام 
say eae‏ أزرف 
A‏ حجر جود 
صلب اردواز 
we‏ نة 
p wt‏ 
i‏ أصفر M‏ 


» شكل VELA‏ 
( دواد مستخدمة فى دراسة بور Bower‏ فعندما ننظم الملومات كما هوواضح فى الجدول المنسلسل يسهل نذ كرها 


عنها كما ھی فى الترنيب العشوائى عن بور Bower‏ ۱۹۷۰ ). 


ولكن هل هذا صحيح ؟ إن إدخال المعلومات فى الذاكرة طويلة المدي يتطلب أن ix‏ لتفهم المعنى uly‏ 
يشتخدم لي التعامل العميق مع ا مادة ( الاستظهار بتؤده وعلى مهل: ) . وكما تذكر فهذا الأسلوب 
يتضمن ربط المادة بالأفكار والصور والمعلومات الأ ولية أو الخبرات السابقة. والناس لا يمكنهم القيام 
بهذه الأنشطة دون انتباه وهذه حقيقه سجلتها ال بحاث العديدة ا منهجية . ودلت الأ بحاث أبضا أن 
النيكوتين والكافيين وعقاقير الامفيتامين Amphetamines‏ .( وهى عقاقيرنتير باعندال الجهاز العصبى 
ا م ركزى وتعمل على تنشيط الانتباه ) تسهل الحفظ ( ٥۳‏ ) . وتبين أبحاث المعامل ‏ كما فى شكل ۸۔ 
٠١‏ أنه ie‏ انتباه الاس بين عدة انشطة صعبة , فان الأداء عادة ما يتأثر , وللنجاح فى اداء 
أعمال مركبة كالتعلم لابد للطلبة من تركيز جهودهم . 


rr الذاكرة‎ 


al 
الأفراد « حشر » الحقائق فى ذاكرتهم تلو يلة ا مدى دون أن يعنوا أولا بتنظيم المعلومات‎ rs 
هذه المادة فيما بعد . و يؤيد ذلك البحث الذى قام به عالم النفس‎ SS فانهم يجدون مشقة فى‎ » 
قدم العائم بعض الكلمات بترتيب عشوائى الى بعض الطلبة . وقدم نفس‎ . Gordon Bower جوردث بور‎ 
وقضى‎ . ) ١4 - A JSA الكلمات فى شكل « جدول عتسلسل » الى مجموعة أخرى من الطلبة . ( انظر‎ 


r 
EAEI 
avonók 
5 5 Cowboys in a western shooting a 
západ zapit west each other with their fingers 


two rocks Jester standing on two rocks 


Steep mountain with garage on te 


Fall trees bordering ocean 


» شكل ۱۵-۸ 

طلب ULE‏ النفس ميكابل روف Michael Rangh‏ 4 رينشارد Richard Atkinson Ops Sit‏ من بعض الطلبة أن 
يتعلموا بعض مفردات اللغة الروسية . ورك البعض يحفظون كما يريدون . وطلب من الآخرين أن يستخدموا طربقة 
« كلمة السر» Key word Method‏ وهى تعتمد عل حيلة فكربة تعتمد على صورة وطربقة « كلمة السر » تقسم دراسة 
المغردات الأجنبية الى نوعين هن الأداء كما هومبين بالرسم WB.‏ ترتبط كل كلمة روسية بكلمة انجليزية ( كلمة 
السر) وهى تشطق تقرييا مثل الكلمة الروسبة . ثم » تنكون صورة عقليه لكلمة السر مرتبطه بالترجمة الانجليزية , انا 
طريغة « كلمة السر » أظهرت أنها ذات فاعليه كبيرة . 

قفى أحد أختباراث حغظ المفردات . ققد بلغت نسبة الاجابات الصحيحة عند المشتركين الذين استخدموا 
طربقه « كلمه السر ۷۲ × بينما بلغت النسبة 4 < فقط لنفس المده من الوقت لدى طلة المجموعة الأ ول ( عن 
Ackinson Oy Sit‏ وروف Raugh‏ 91/6 ). 


ree‏ مدخل علم النفس 


كل الطلبة نفس كمية الوقت فى حفظ LISI‏ . فالذين درسوا الجدول المتسلسل تمكنوا من تذكر 54 
x‏ من المادة . أما الذين حاولوا حفظ الكلمات بطريقة عشوائية فقد تذكروا فى المتوسط ١4‏ # فقط 
منها ( 04 ) وواضح أن « الجدول المتسلسل » أجبر الأفراد على تبين التنظيم المنطقى الذى يجمع بين 
الكلمات . وتجمع كثير من الدراسات على أنه : عندما يتعلم الطلبة بالصم ( الحفظ الآلى ) فهم لا 
يحتفظون بالعلومات طويلا كما يحدث عندما يركزون على المنطق الذى تحكم EU‏ . و بالمثل » 
فالناس يتذكرون أفضل اذا قاموا هم بحل المسائل بأنفسهم ولم يووا بحفظ الول التى توصل اليها 
آخرون ( 06( , 

وليس الهم فقط هوغاولة تنظيم المادة الجديدة ولكن من الضرورى والحيوى أن تر بط ما بين 
المعلومات الجديدة وا معارف التى أكتسبتها « وتلك ملاحظة هامة لعالم النفس و يليام جيمس James‏ 
Willisem‏ , 

« كلما ارتبعلت حقيقه بحقائق أخرى فى المقل سهل على ذاكرتنا أن تحتفظ بها . وتصبح كل 
حقيقة من الحقائق الاخرى ( سنارة ) تعلق بها الحقيقة الأ ولى ووسيلة تفيد هذه ادقيقة عندما تختفى 
تحت السطح . وهذه الحقائق معا يكونون شبكة من الارتباطات بها تصبح الحقيقة الأ ول جزءا من 
نسيج فكرنا . أن سر الذاكرة الجيدة هوإذن المقدرة على تكو ين ارتباطات عديدة ومتنوعة بكل حقيقة 
نود أن نحفظها «CoN‏ 

ولكن احيانا يكون من الصعب خلق ارتباطات عديدة ومتنوعة مع أنواع معيئة من الحقائق , 
فلنفرض أنك تريد أن تتتعلم اسماء مجموعة من العظام أو قائمة من الألوان » أو قاعدة من قواعد الهجاء 
أو مفردات من اللغه . لا يوجد بين هذه ا مواد علاقه داخليه منطقيه وليس من السهل ر بعلها بخبرات 
سابقة . bibs‏ وجدت « حيل الذاكرة » mnemomic derives‏ وهى وسيلة لتنظيم مثل هذه ا معلومات , 
وهى تيح لدا أن نر بط بين مواد غير مرتبطة لنحصل عل جموعة معلومات مرتبطة وذات معنى . 
وسنصف بعض هذه اليل ٠۷ ( OF‏ ) . 


» حفيبة خببر الذاكرة‎ « AS استراتبجبات حبل الذاكرة : حبل هن‎ 
Maemenic Strategies s Taleke from the Memory expert s Bag 

لقد استخدم خبراء الذاكرة هذه الحيل de SBI‏ منذ زمن طويل . ومن عهد قريب » 
بدأ علماء النفس دراسة ونفييم هذه الوسائل ف المعمل . ودلت الأ بحاث على أن هذه 
الحيل نقوى الذاكرة فعلا . وهناك دراسة واحدة على الأقل تبين أن الطلبة الذين 
يستعملون هذه Jahl‏ بمصلون على درجات أعلى من ET‏ الذين لم بنعملوها (۸ ). 

. أنواع كثيرة من حبل الذاكرة‎ deny 

bel poi القافبة : فلعلك نعلمت فى اللغة الانجليزية قاعدة وحينما ينطق على‎ ١ 
مئل كما فعلت صلة أن سبتمبر بتألف من‎ bepre کلمات‎ JI بحرف ( ۸ ) كما هر‎ 
ثلائبن يوها . وهذا النوع من الففى بنظم الادة المراد تعلمها بربطها بنرع من اللحن أو‎ 
Clad الكلمات المقفاه . وما أن الخطأ يفسد اللحن أويلفى الفافية , أو كلاهما , فانه (أى‎ 

يبد وواضحا , اذ ان الشاس بميلون الى ISG‏ مثل هذه العبارات مرات ومرات حى 
يحفظونها تماما , 


pally 
منقار) وشكل أوزة ضخمة تلتقط الحبة بمنقارها‎ ( Peck اذا تخيلت صورة للسيدة بيك‎ 
. ) Mre Peck) فسيسهل عليك تذ كر أسمها‎ 
وأنت ستذ كر موقع جزيرة صقلية دة أطول اذا تخيلت « جزمة » ايطاليا نوكل قطعة‎ 
. ) برقبة‎ shad من الصخر ( تبد وايطائيا على الخريطة‎ 
ia ويمكن إستخدام النصور لتعلم‎ 
: طريقة الأماكن وهي حيلة ذاكرة‎ 
الجغرافية‎ guy وهي طريقة مفيدة فى تذكر قوام المشتروات‎ Yale المواقع المتعارف‎ 
القاط التى يحنوى عليها حديث ماء طلبات الزبائن وما شابه ذلك . ولأستخدام هذه‎ 
الطرية‎ 
. داخل ببتك‎ gtk تصور طريقا معروفا لك . مثلا كأنك‎ ) ١ 
. ب ) ضع صورة لكل معلوهة تريد نذ كرها فى موقع معين داخل البيت‎ 
. المعلومات‎ JE على كل الصور التى‎ È ج ) قم بنزهة خياليه فى المنزل بحيث‎ 
. واليك مثالا بوضح ذلك لتفرض أنك تريد أن نتذ كر فائمه مشتروات من محل البفالة‎ 
وهذه القائمة مكونه من ۳ مفردات بيض » خس » دجاج . فبمكئك تخبل أن أكرة الباب‎ 
الخارجى هي ورفة خس ضخمة » وأن بيضه شديدة البياض معلقه أعل المدفأة وأن‎ 
اذا زادت مفردات القائمة احتجت الى عدد اكبر من‎ aby . دجاجة تجلس على كرسيك‎ 
نوعا من « السماعات » تعلق‎ GE الأماكن المألوفة لديك . ولاحظ أنك بهذه الطريفة‎ 
. علبها المادة المراد تذكرها‎ 
ودلت الأ بحاث على أن استقبال ا معلومات الشفوية بصريا ( وهوما نفعله هذه الحبل‎ 
المادة سهلة النذ كر عنها فى حالة التكرار والأعادة ( 84 ) واذا ما جمت‎ ne ) التخيلية‎ 
بين التصور. والشكرار فهذا يعطى تائج أفضل من استعمال التصور فقط . فاستميال‎ 
نمنمد على نوعين من خازن الذاكرة  شفوية وبصرية وربما ننذ كر أن‎ UA الوسياتين معا‎ 
اشكال حسية أخرى بد ون جهد بذ کر‎ Sly س حول الكلمات الى صور‎ 
إعادة التشفير‎ 7 
إذا حولت بعض المعلومات الشفو بة الغامضة المعنى الى كلمات ذات معنى فستزداد‎ 
قدرتك على الحفظ . فأحيانا تأخيذ احرف الأ ول من بضمه كلمات وغول هذه الحروف الى‎ 
كلمة واحدة تسهل علبنا حفظ هذه الكلمات . مثلا الران الطيف يمكن حفظها أذا‎ 
» برثقال‎ orange s zrl Red) قهنا كل حرف برمز للرن‎ Roy G . Biv تذكرت هذا الاسم‎ 
) بنفسجى‎ doers aj) أزرق غامق‎ indige أزرق‎ bien «pal green « dl دادمو‎ 
أويمكن استخدام الكلمات التى نزيد تذكرها لعناصر لقصة والقصة الآنيه نجمل‎ 
» At the ole factory olfactory nesae أكثر سهولة‎ All تذ کر أعصاب‎ 
(Oculs motor عضب الاحساس ) ( عصب العين‎ ( the aptician ) aptie بصرى‎ ( 
looked for the occupant 
of the truck ) troclear (٠ He wos 
searching because three gems 
{trigeminal ) had boen abducted 


{0ilduceas ) by e man who was 

hiding hee foce ( facis) ) and 

anes ) acoustic خضب السمع‎ ( ate 

والفكرة هذا أن أسماء أعصاب الخ ( وهى صعبة الحفظ ) ترتبط بكلمات عادية مفهومة 
U‏ وق شكل قصة U‏ يسهل حفظها . 


te 


مف مدخل علم aril‏ 


Whee Manufacture - ١‏ يصنع أو aa‏ مصاتع الكرامى تضع Ah SH‏ انقل الكلمة هنا 
oooog000000‏ 
؟ - ge‏ من الكلمة بالل جزء من كلمة Factory‏ . وكلا H‏ بشتقان من كلمة فدية معناها د يصنع + أو ٠‏ يني 
manvQOOODere‏ 
٣‏ - جزه من الكلمة PE‏ جزء من كلمة Manual‏ ( يدرى ) . وكلا الجزئين يشان عن كلمة قديمة Hang tatas‏ ر يد ) hang.‏ 
eles‏ كثيرة تستعملها مصبوعة. باليد 
OOO Otacture‏ 
٤‏ - نفس ارف يوضع لى نفس AN‏ 
m Onut Octure‏ 
0 - نفس BH‏ يوضع فى نفس المرعين 
man Dfact Ore‏ 
OOO00000000 0: yts yte -s‏ 


» شكل 15-4 

الهدف من مجموعة المربعات المبينة فى الشكل هوتعلم طفل فى الصف الثالث أوالرابع الابتداثى كلمة 
Manufacture‏ ( يصنع ) وتقدم مجموعة المربعات الست الى الطف ل واحدة بواحدة كما فى الشكل . ففى المجموعة 
الأ وى على الطفل أن ينفل كلمه Manufactue‏ فاذا نجح الطفل فى ذلك فيتقدم البه المجموعة ۲ وهنا على الطفل OF‏ 
بنعرف عل القطع fact‏ لعنصر من pols‏ كلمة Manufacture‏ وكلمه Factory‏ وعليه أن ينفل هذا المقطع فى مكانه 
المناسب . وف المجموعة ١‏ يظهر نص رآخر أساسى . وفى المجموعات 4 ٠‏ 0 يضبع التلمبذ الحروف الناقصة بدون نفل 
وأخيرا فى المجسوعة ١‏ بجب على الطفل أن ينهجى الكلمة ويكمل الجملة بدون نقل , وهذه المادة be AN‏ بهذه 
الطريقة تبدومناسية تاما لتعليم المواد الأساسية للطفل وهى نبد وأقل فاعلية مع SU‏ سنا . وتبين الدراسات أن 
البالغين بفضلرن قراءة وحدات تنضمن عدة حقائق وأفكار وعبون أن بنبمو! الطريقة التى تلائم هواهم , و يعتقد 
بض المر بين أن خبال الطفل يعوق بالنركيز ففط على الاجابات الصحبحة أثناء حاولة تعلم ( ۸1 ) عن PE‏ 
HOA Skinner‏ ) 


وعندما استخدم الأفراد فى العمل حيلة تحويل المعلودات الى قصة عادية لينملموا 
فائمة من عش رأسماء لا علاقة ببنها فقد أمكنهم نذ كر كلمات SV‏ لسيع هرات عن أولئك 
الذبن لم يتلقوا أى تعليمات للحفظ ( 6١‏ ) , 

والميل الفكرية تمل المادة الغير مفهومة ا معني ذات معنى وبالتاني سهلة التذكر 
ولاستممال هذه اليل يجب أن تركر وتتعامل مع ا معلومات بعمق . طبما بهدف حافظها 
بل وأكثر من ذلك » فانت عندها تستابل المعلومات لحفظها » فأنت فى نفس لوقت 
نستفبل « هفاتيح » أو« مؤشرات » تساعد كه على استرجاع المادة بطريفة أسهل . 

وفذه الاسباب جيعا OU‏ الحيل الفكرية تساعدنا على التخلص من الملل الناتج عن 
age lt‏ الى « الصم » وتمكن من بستخدمها من توفبر وقنه لاداء مهام SU‏ تشويفا. 


المشاركة النشظة 
يمتقد كثير من الطلاب ان قراءة مقالة أو موضوع مرة واحدة يكفى لاستيعاب ا محتوى . وقد أثبنت 
الدراسات ال معملية أن هذه الفكرة لا اساس ها .:فالتعامل النشط ضرورى لحفظ المادة الشفوية (W)‏ 


ny الذاكرة‎ 


وهذا وجدت « النصوص السابقة الأعداد € Ys ¢ Pragnamned texts‏ التدر یس machines‏ 
Teaching‏ والمبينه فى شكلى 17-8 17-4 . فهذه الآلات تواجه الطلبة بكميات قليلة من العلومات 
وتصاحبها أسئلة تجبر الطالب على اختبار فهمه للمادة قبل أن يشرع فى دراسة غيرها . ويظهر الآله 

الاجابة الصحيحة فورا لتكو ين ذخيرة من المعلومات والتنبه الى الحقائق أو المفاهيم التى تحتاج الى 
تدريب أو ايضاح . 

وقليل من الطلبة يتاح لهم استعمال هذه الآلات وكير من النصوص غير معدة مسبقا WS‏ غير 
أن الطلبه عليهم ا مشاركة جديا مستخدمين النصوص العتادة . 

فتنظيم الادة » كما سبق وأشرنا » ه وأحد طرق المشاركة وهناك وسيلة مستخدمة على نطاق واسع 
معروفه بأسم « نظام 5038 وهى تساعد على المشاركة abl‏ بطريقة er‏ وتعتبر 8038 هواختصار 
للحروف الا ول من خس كلمات المسح Surwey‏ « السؤال Question‏ , القراءة Read‏ التسميع Recite‏ 
Reuew ar! tl‏ © 
الخطرة الأ ول : المسح : تبين الدراسات WEY‏ أن الناس يمسبون قهم المادة الشفوية المركبة اذا 
كانت لديم فكرة مسبقة عن طبيعتها (50فإذا نيجت كيف يتم تنظيم أو تنسيق فصل من كتاب » 


۱۷-۸ See 
فى جاممه‎ Richard Atkinson بعلم الطفل القراءة خلال جهاز كمبيوتر من خلال برنامح يديره عالم النفس‎ 
و يطلب منهم الاستجابة للتعليمات المصاحية‎ Oy AI ستاتفورد . يتلقي الطلبة رسائل بصرية وسمعيه من جهاز بشيد‎ 
أو بلمس الاجابة الصخبحة على شاشة الجهاز ما يسمى‎ LAS TY للرمالة , وذلك بكتابة الاجابة على ما يبه‎ 
نييم اجادة الطفزويحفظ بهذا إلنقييم . وعندما يجيب الطفل على سؤال باجابة‎ Hpi القلم ا مضىء » و بقوم‎ « 
. اذا أجاب اجابة خاطة فالكمبيونر بوجهه الى كيفية معالجة الخطأ‎ Ul صحيحة بعطيه الكصيوتر تعليسات جديدة‎ 
أن يعملوا على هذه الأجهزة « على راحتهم » وع دروس‎ La وهذه الأجهرة تسح باعطاء تعليمات فرديه ويمكن‎ 
 اهدادعا معدة خصيصا لتلبية حاجاتهم . وهذه البرامج اذا أحن‎ 
SS تين عدلية التعليمٍ خصوصا فى تعلم المواد الأ وة السيطة‎ 


(Richard Atkinson 


i مدعل علم‎ vA 


. سهل عليك توقع ما فى هذا القصل . وتصبح اكثر قدرة على رؤية الترابط بين الحقائق وعلى اضافة مادة 
جديدة الى المادة المختزنة فى الذاكرة Sulla gb‏ . فاذا أردت أخذ فكرة عما فى هذا الفصل ء فاقرا 
امقدمة أواللخص . 
الخطوة الشانبة السؤال : يبدو أن الناس يتذكرون المادة بطريقه أفضل اذا توقنوا لالقاء الأسثلة 
والاجابة عليها . فهذا النوع من التدريب يركز الانتباه على المعلومات الهامة و يثير فى الطالب الرغبة فى 
التعامل العميق مع المادة فاذا القيت بعض الأسئلة وأجبت عليها فبعنى هذا إنك قادر على التفكير فى 
„tl‏ 

معنأو ين الفصول يمكن نحويلها الى Med‏ . فمثلا أول جزه من هذا الفصل عنوانه « طبيعة 
الذاكرة » ويكن وضع ذا العنوان فى صيغة سؤال « كيف يرى علماء النفس طبيعة الذاكرة ؟ 
وعندما Laz‏ حاول أن تسل نفك عن معنى بعض التعبيرات ( المكتوبة بخط مائل ) . وستتعلم اكثر 
لوحاولت الاجابة على الاسئلة الوجودة فى نهاية كل فصل والتى تطلب منك التفكير فى المادة أوعمل 
تطبيقات عليها أوتلخيصها . 
الخطوة الثالثة : القسرإءة : كثير ye‏ الطلبة يكتذون بالقاء نظرة سريعه على صفحة الكتاب 
بيئما عقوم تهيم فى دا رآخر ولمكن من الهم جدا أن تقرأ بعناية .أن نتوقف لحظة We ILS‏ ونيب 
عليه , 
الخطوة الرابعة : التسميع : بعد tel J‏ كل جزه من أجزاء النص » فانه من المفيد ان تحاول أن 
تسترجع بصوت عال أو أن تدون النقاط المامة ( والكتاب متّفل ). 
والناس يحفظون AST‏ اذا توزع الوقت بالتساوى بين القراءة والتسم م اكثر ما يحفظور" إذا توج 
الرقت بين seh a‏ وإعادة القراءة (AY)‏ . فإذا أردت أن تتحقق من معلو. ناتك بالرجوع | النص 

LAI 

Gia‏ من المسلورات هام جدا) (14) OB‏ التسميع يساعدك على تزويدك بالمعلو مات حول الجزء الذى 

نسيته أو لم تفهمه . وهنا عليك علاج أى مشكلة تطرأ لك أما الأستمرار فى اليف F‏ دون التحقق من 
معلوماتك هذا مضيعة للوفت . والتسميع هام Lal‏ لأنه يساعدك على استرجاع المعلويار ت وهوما يطلب 
منك عند اجراء مناقشة فى الفصل أو فى الامتحان . وأخيرا » فان تسميع المعلومات التى , سبق قراءتها ۽ 

بصوت عال يعنى وضع هذه المحلومات فى جهاز ثان للذاكرة U‏ يجمل عملية الحفظ ممكته . f‏ 
الخطوة الخامسة : المراجعة : بعد قراءة وتسميع الأجزاء الهامة تحت كل عنوان يجب على اله طالب أن 

يراجع الفصل بأكمله . وهداك طرق عديدة للقيام بذاك . فقد تعيد قراءة ما وضعت تين . خط أو 

الللحوظات التنى سجلتها أثناء الترامة . وقد تحول عناو ين ا موضرعات الى Utd‏ ثم تقوم بت مجع 
الاجابة أو قد تختبر نفسك بمحاولة تفسير المسعللحات الواردة بالنص أو تحاول الاجابة على التطبيقار © 
الواردة فى نهاية الفصل . فاعادة القراءة مفيدة لأنعاش الذاكرة وللتأكد من أنك لم ننس أى شىء ذو 
at‏ 

أن طريقة 5038 قد تم استخدامها واختبارها فى Lule‏ أوهايوه!08 . وبينت الدراسات Ul‏ هذه 

الطريقة ‏ اذا استمخدمت بدقة وعناية فانها تحسن من اداء AIEN‏ المتفوقين والطلبة غم eng!‏ ره ٠‏ 


rua الداكسرة‎ 


التدريب المركزأم التدريب الموزع : هل الأفضل أن تذاكر ا مادة كلها فى جاسة واحدة قبل 
الامتحان أم أن المذاكرة على فترات متقطعة هو الأكثر معقوليه ؟ 

لقد درس علماء النفس هذا ا موضوع بطريقة غير مباشرة بدراسة أثار التدريب المركز والتدريب 
الموزع . ومعنى التدريب المركز Massed PRactice‏ هو أن تستمر عملية التعلم على 5:5 واحدة متواصلة 
دون راحة أو بقليل من الراحة » أم الندريب الموزع Distributed Practice‏ فهو أن يام التعليم على فترات 
عمل بينها فترات راحة . 

إن الاكتشافات المعملية الحالية لا تؤيد بصفة عامة هذه الطريقة أو تلك (VY‏ . فالتدريب GSM‏ 
يبدو مناسبا للشسكن من جزه ضثيل من مادة متجانسة منسقه واضحة ا منى . وهويصاح لقراءة 
القصص وحفظ الخطب القصيرة وحل مسائل الجبر والتدريب ال ركز قبل الا متحان مباشرة له ميزتين 
بالنسبة كن يؤدى الامتحان : 1 
Le‏ أن النسيان يحدث مباشرة بعد التعلم فان من يراجعون فى آخر وقت قبل الامتحان قد يحسمظون 
بالمعلومات التى حفظرها لدة أطول . وأيضا فالذين يمارسون التدريب ال ركز يبرر ون ذلك + غبتهم فى 
التفوق ولا بأس بذلك الا اذا كان دافعهم المخوف من الفشل . 

ui‏ التدريب الوزع فله مزاياء أيضا . فهوذو فاعليه لتعلم المهارات الخركية وا مواد الشفو :ة النفصله 
aS’‏ النصوص اما اذا كنت تذاكر لاداء الامتحان فالتدريب الموزع له ميزة كبرى , فاذا كن التعلم, 
موزعا على عدة اسابيع فيمكن للطلبة متابعة أنواع الأنشطة اللازمة لتحسين التعلم مغل الانتباه » 
الشنظيم » المشاركة واللمارسة ا متكرره أو الافراط فى التعلم ( وهى نقطة ستعكلم عنها فورا ) . وعموما 
فان ا لجع بين الدريب المركز والتدريب الموزع ‏ تدريب اولى موزع وتدريب م رکز فى شكل مراجعه 
نهائيه ‏ هو الأ كثر فعاليه لاداء الامتحانات , 
الأفراط d‏ التعلم هل « العتاولة » الذين يواصلون الليل بالنهار فى الدراسة يستفيدون من ذلك أم 
أنهم يضيعون وقتهم ؟ وبمعنى آخر هل التدريب ال ركز بعد التمكن من المادة » أو الافراط فى التعلم 
يزيد من حفظ المادة الشفوية ؟ 

لقد درس عالم النفس Krueger‏ هذه المسألة فى العمل وطلب من بعض الافراد أن يستظهروا قوائم 
الأسماء هن مقطع واحد ثم كلف المشتركين فى البحث باحدى مهام ثلاثه ‏ مجموعة منهم استمروا فى 
حفظ القوام لمدة إضافية تعادل المدة التى تم فيها حفظ القواتم فى البداية . ( Aye‏ إفراط فى التعلم ) 
والمجموعة الثانية ( ٥١‏ إفراط فى التعلم ) لم يقضوا أى وقت إضافى فى حفظ القوام . وتم اختبار 
المشتركين بعد فترات مختلفة للتعرف على مدى ما يتذكرونه . ونجد ملخص لنتائج البحث فى شكل 
۸ - 18 لاحظ أن نسبة Aye‏ إفراط فى التعلم' أدت إلى حفظ أفضل ولاحظ أن نسبة Loe‏ إفراط ف 
التعلم أدت إلى زيادة الحفظ بدرجة محسوسة . keg‏ استمار التدريب ( حتى نسبة ٠١‏ ) أدت إل 
تحسن الذاكرة LZ‏ طفيفاً ( CW‏ . هذه النتائج تبين Ob‏ هناك ما يسمى بنفطة « العودة إلى الوراء 
oly‏ استمرار التدريب لمدة معقرلة بعد اتمكن من المادة هو أفضل أسلوب يمكن 
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» شكل ۱۸۰۸ 
نائج ابحاث kruezer ry F‏ على الإقراط فى التعلم . 


اتباعه من جانب الطلبة . وأن المناقشات وا مناظرات بالنسبة للمادة التى تتعلمها لأ ول مرة تقلل من 
الجوائب ا مرهفه للتعلم الكثف . 
استخدام التعزيز الموجب 

كشيرا ما يحاول الأ باء » أن يعطوا دافعا Y‏ ولادهم ليذاكروا بمكافأتهم اذا حصلوا على درجات 
عالية فى الامتحانات . وهذه الطريقة قد تنجح وقد تفشل لعدة أسباب . فتركيز الا باء ينحصر فى 
النتيجة النهائية أى الدرجات وليس على العادات أو السلوكيات الدراسية التى يجب غرسها فى 
الأ بناء. فالواقع أن المكافآت تشجع الغش كما تشجع التعلم . وعلاوه على ذلك YU‏ باء يطلبون من 
ابناءهم الكثر فى وقت وجيز بدلا من تبنى سياسه تدريجية تكاىء كل خطرة ناجحة وحسب تقدم 
الطالب . 

ومع ذلك اذا استخدم نظام ا مكافات بحكمة فيمكنه أن يزيد الدافع الى التعلم . فى الفصل 
الخنامس ميزنا بين نوعين من المعززات ال موجبة : intrinsic‏ وخارجية extrinsic‏ فيقال عن التعزيز 
الموجب أنه داخلى عندما يكون نتيجه طبيعية وحتميتم للتمسك بسلوك ما . أى أن النشاط الذى يقوم به 
الطالب هونفسه المكافأة . والنتيجة أنه كلما تأصل هذا السلوك كلما زاد قرة من تلقاء نفسه . 
فدراسة تاريخ ا موسيقى لأنك تجد ذلك شيقا أو التمكن من اللغه الصينية لتنمية القدرة على الحديث 
وزيادة شعورك بالكفاءة هى أمثلة على التعزيز الموجب الداحل . و يقال أن التعزيز الموجب خارجى اذا 


yyy 


جاء من خارج «السلوة . فاكتساب المعرفة بهدف الحصول على درجات أودرجة علمية أو نجمة أو 
دراجة أورضاء أفراد آخرين هى أمثله على التعزيز ا موجب الخارجى . 

ويكن ادماج كلا النوعين بين عوامل التعزيزالموجب فقد ترغب فى استخدام وسائل التعزيز عمدا 
كدافع لك على التعلم . فمن الأفضل » كلما أمكن » أن تعتمد على الوسائل الداخلية حيث أن الوسائل 
الخارجية ‏ مثل النقود أوالسلع الاديه أورضاء الأخرين . لها أثارجانبية غير مرغوبة . فهى قد تشجع 
على ادات مشل التسرع فى اداء نشاط ما « للحصول عل المكافأة » . وقد تؤدى الى خطأ فى تقدير 
الوضع العام للطالب فيقول « وماذا سأجنى بعد كل هذا التعب ؟ ». 

وقد تؤدى الى أن يتعلم الطالب الاعتماد الزائد على أراء الآخرين ( 1۸ ) ولزيادة التعزيز الداخل , 

فعلى الطلبة أن يبحثوا عن وسيلة للاستفادة نما تعلموه فقد يزيد اهتمامك بتعلم اللغة السواحيليه اذا 
كنت تفكر فى رحلة الى أفريقيا . فتحقيق أهداف بسيطة والشعور بائتقدم والوصول الى المدف النهائى 
يعطى شعورا بالرضا وهذا فى ذاته عامل مشجع داخلى . 

أما الطلبة الذين لا يجدون التعزيز الداخلى فى التعلم فعليبم اللجوه الى التعزيز الخارجى لزيادة 
رغبتهيم فى التعلم . فأبدأ بوضع جدول يومى للمذاكرة واداء الواجبات » ثم أسمح لنفسك بخمس 
دقائئق راحة أو بمكالة تليفونية مباشرة بعد أداء جزء صفيرمن العمل . والمشكلة الكبرى فى عملية 
التعزيز الذاتى أن تبقى هذه الفكرة فى ذهنك وهى أن المكافأة الكبرى هى ف أداء العمل . وحذار أن 
تخدع dlni‏ 
استخراج المعلومات من ذاكرة المدى الطوبل 

بعد استقبال امعلومات يواجه الأفراد « اختبارا » فسيأنى اليوم الذى يجب أن تسترجع فيه هذه 
المعلومات المخزنة وتستخدم . ودلت الأ بحاث على أن الاسترجاع يكون هينا إذا توافرت شروط منها : 

١‏ عندما يتم تنظيم العلومات اثناء الاستقبال واذا تم هذا التنظيم فان استرجاع قدر بسيط من 
المعلومات يؤدى الى إسترجاع المعلومات المرتبطة بها . 

a Y‏ عندما تتشابه الظروف الداخلية للفرد أثناء الاستقبال وأثناء الاسترجاع . فقدٍ بينت الأ بحاث 
أنه اذا كانت الحيوانات ( ومنها الانسان ) جائعة » أو متأئرة بمخدر أو فى أى حالة فسيولوجية معينة عند 
استقبال المعلومات » فانها تسترجع بسهولة ST‏ وهى فى نفس الحالة . وهذه الظاهرة المعروفة ياسم 
التعلم المعتمد على الحالة قد تم اختبارها فى العمل عدة هرات . وفى أحدى هذه الدراسات قام عالم 
النفس دونالدجودو ين Donald Goodwin‏ ومعاونوه بحقن مجموعة من الطلبة alge‏ كحولية . أما 
المجموعة الثانية فلم نتعاطى أى كحوليات وطلب منهم حفظ بعض الجمل واداء مهام أخرى . ثم 
تعرض الجميع لأختبارات تذكر وتعرف . وقام الأفراد الذين سبق أن حقنوا مواد كحوليه باسترجاع 
ا معلومات بطريقه أفضل عندما تم حقنهم مرة ثانية وقت الاسترجاع . أما المجموعة التى لم يتم حقتها 
با مواد الكحولية فقاموا بأسترجاع ا معلومات بأقل اخطاء مكنه وفى كل الاختبارات ( 38 ) 

ولذا ننصح الطلبة أن يذا كروا و يؤدوا امتحاناتهم وهم فى نفس II‏ النسيولوجية ‏ دون تناول 
مشروبات روحيه ‏ وهم فى حالة شبع و حالة راحة جسمانية . 


. مدعل غلم الق‎ we 


Lae - +‏ تكون الظروف الخارجية ( منبهات ) أثناء استقبال واسترجاع المعلومات متشاببة . وطبعا 
كلنا مررنا بالنرة الآتية : 

ترى أحد معارفك فى موقف غير عادى ( رما زميلك فى الفصل ولكن فى ميدان بالمدينة ) ولا 
تستطيع أن تتذكر إسمه . وفيما بعد فى موقف عادى ( الفصل مثلا ) يقفز الاسم الى ذاكرتك , وما 
حدث هو أن الفصل هنا يقوم بدور « المذ كر » والتواجد فى الفصل هو« منبة » التذكر , و يبدو أن 
ذلك ينشط دوائر المخ التى كانت تعمل أثناء التعلم . والاسترجاع يتوقف على هذه « المنبهات cues‏ 
وهى قد تكون كلمة » فكرة » مكان » صورة . فاذا كانت هذه « النببات» موجودة اثناء الاستقبال 
فالاسترجاع يكون أسهل . قارن بين هذين السؤالين . 
« صف بعض استراتجيتك حيل الذاكرة الشائعة » أو صف بعض استراتيجيات يل الذاكرة الشائعة 
والتى تستخدم القافية أو الصور أو إعادة الاستقبال » IRE‏ الثانى يعطيك بعض « المنببات » التى 
تساعد على الاسترجاع وخخاصة إذا كان المادة كان قد تم تنظيمها تحت هذه العناوين . ولتحسين الأداء 
فى الامتحانات » يمكن للطلبة أن يخلقوا لأنفسهم ٠‏ منبيات ٠‏ للاسترجاع وذلك play‏ المادة وحفظها 
تحت عناوين كبرق وحفظ هذه العناوين . 


؛ ‏ عندما يتدرب الأأفراد على الاسترجاء . اذا استرجعت العلومات لأ ول مرة من الذاكرة ( مثلا 
تفاصيل المطلة الصيفية الماضية ) فان العملية ستبدو شاقة و بطيئة . ولكن اذا طلبت منك نفس 
العلومات ثانيه بعد وقت قصير فستأتى المعلومات وحدها . فالتدريب على استرجاع معلومات معينة 
Jat‏ من البحث عن هذه المعلومات عملية أسهل . ولذا فمن ال معقول جدا التدرب على المواقف الصعبة 
كاجراء حديث صحفى أو القاء خطاب عام . واذا استرجعت الادة عدة مرات من قبل فستبدو أكثر 
طلاقه فى حديشك » وأكشر لياقه وتزداد ثقتك فى نفسك . فاذا كنت تستعد للامتحان » تتدرب على 
استرجاع المادة التى تعتقد أنها سترد فى الامتحان . واذا كنت ستؤدى أمتحانا يطلب منك فيه الاجابة 
على أسئلة فقال » فجرب أن OS‏ فقرات صغيةٍ عن الموضوع . وإذا كنت ستجتاز إمتحانا من نوع 
اختيار الاجابة بين إجابات معطاه لك فتمرن على هذه الكلمات . 

© عندما يكون القلق فى أدناه 

يشعر الكثيرون بالقلق اذا طلب منهم استرجاع ما استقبلوه من معلومات . ومثال ذلك الخطابة فى 
مجتمع عام أو القلق قبل الامتحان . وعندما تزداد حدة القلق « تطير» المعلومات و يعجز الناس عن 
استرجاع ا معلومات التى يحتاجونها . وسندرس طبيعة القلق فى الفصل ١١‏ وف الفصل ٠١‏ سنضف 
أسلوبا لتعديل السلوك والاقلال من الحساسية مما يساعد على التغلب على القلق , 
الأسس الفسيولوجية لذاكرة ا مدى الطويل 

ظل العلماء » لقرون عديدة » يعتقدون أن هناك تغيرات دائمة تعرف بام « آثار التذكر » 
engrams‏ » هذه الآثار تنقش بطريقه ما على سطح ا مخ كلما كانت هناك عملية تذكر طو يلة ا مدى , 
وى حين أن أحد! لا يعرف شكل هذه UY‏ وكيفى تحدث ألا أن مثات من الباحشين يواصلون البحث 


vr الذاكرة‎ 


عنها . وف هذا القسم نركز على الكيفية التى يرى بها علماء النفس والفسيولوجيا طبيعة هذه الآثار . 
ملحوظة : قبل الاستطراد فى القراءة راجع من فضلك الأسس الفسيولوجيه للجهاز العصبى فى الفصل 
الرابع e‏ هذا اذا كانت الادة لم تحزن فى ذاكرتك ذات المدى الطويل . 
البحث عن « آثارالذاكرة » 

يتكون الجهاز العصبى من ملايين الخلايا العصبية ( انيور ونات ) neurons‏ وأنواع أخرى من 
الخلايا. 

وترتبط ULI‏ العصبية ببعضها فى نقط تسمى الوصلات العصبية synapses‏ وتكون جهازا للاتصال 
على شكل شبكة ( اللية العصمبية الواحدة قد تتصل مباشرة بحوالى Arye ٠٠‏ خلية عصبية ) VN)‏ 

والشبكة تد تتيح للحواس أن ترسل للمخ أوصافا كهر بيه كيميائيه كما يحدث فى البيئة وتسمح 
لنطقة ن الخ أن تعمل منطقة cl‏ بم التوصل ال تير الوا y‏ ارات . وهی تتيخ 
المخ أن يصدر أوامره الى العضلات والغدد حتئ تتصرف الحيوانات التصرف المناسب . وحاليا » 
يعتقد كثيرمن العلماء أن الذكريات طويلة الدى تسجل فى ا مخ بشفرة معينة عن طريق تغيرات 
كيميائيه صادرة من الايا العصبية وهذه التغيرات الكيميائية بدورها تغير من نماذج الاتصال فى 
الخ . وا مسؤول عن ذلك هو RNA , DNA‏ و بعض البروتينات . 
deoxyribonucleic acid ) DNA‏ ) حامض ديوكسى ريبو نيركليك هوالمادة الكيميائية التى تسجل 
المعلومات عن الصفات الوراثيه لكل فرد . و بتفاعله مع نواة الخلية فانه ( أى (DNA‏ يساعد على تعديد 
مكونات (Ribo nucleic acid ( RNA‏ وهو حامض کیمیانی Joy‏ ينقل المعلومات من DNA‏ الى 
سائر أجزاء A‏ بالتحكم فى انتاج البروتينات والآنزمات١(‏ نوع من البروتين ) و ينظم جيع عمليات 
المنلية . وسن أهم وظائف الأنزيمات list] sets]‏ الموصلاتالعصبية mbusotransmilters‏ وهى مواد 
كيميائية تعمل فى التوصيل بين LILI‏ العصبية «neurons‏ 

BU‏ قمت بالتذكر , فان هذا قد يغير الصلة بين هذه الساسلة ا معقدة . وسن ركز عل السبب الذى 
يدعو الملماء الى الاعتقاد Ob‏ التغیرات ن RNA‏ والبروتينات تلعب دورا فى نكو ين الذكريات طويله 
gall‏ + 

فقد بينت الدراسات أنه عندما يحدث عمليات الذاكرة طويلة ا لمدى عند الحيوان فان AWS‏ 
كبيرة وأنواع WE‏ من Reed‏ والبروتينات تتراكم فى مخ الحيوانات . 

وقد اجرى العالم البيواوجى السو يدى oye‏ هايدن Holger Hyden‏ ومعاونوه دراسات مدهشة 
حول هذا المرضوع نقد درب هايدن وايجهازى Etas‏ بعض الفثران التى تستعمل ABE‏ الأيمن 
) تقريبا مثل البشر الذين يستعملون اليد اليمنى ) على سحب الطعام من أنبوبة زجاجيه ضيقه با مغلب 
الأيسر . وكانت هناك مجموعة أخرى ضابطة من الفئران تسحب الطعام وبنفس عدد cL‏ بمخالبها 
الفضلة . ثم تم قشل كل ا مجموعة من الفثران e‏ وأخذت خلية عصبيه واحدة من الجانب EM‏ 

والجانب الا يسر من .مخ كل حيوان وتم تحليلها كيميائيا . ووجد هيدين وابجهازى أن تعدم سحب 

الطعام بالخلب الأ يسر أدى الى تغيرات ملحوظة فى كمية ونوع حامض RNA‏ فى LAH‏ الرجودة d‏ 
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الجانب الآيمن ) وهوالجانب الذى يتحكم فى التعلم ) ولا تغير يذكر فى الجانب الأ يسر من الخ . 
وعندما استخدمت الحيوانات المخالب اليمنى قان الجانب الأ يسر من الخ ( الجائب النشط ) أظهر أن 
هناك زيادة طفيفه فى كميه RNA‏ ولكن لا تغيير فى نوع (YY) RNA‏ 

ومع أن التعلم يكون مصحويا بتغيرات فى افراز RNA‏ والبروتينات » الا أن هذه التغيرات قد لا 
تكون هى أساس الذاكرة . فهى قد تعكس لنا , مثلا , الانتباه أو العمليات الحسية . ولذا أجريت 
احتبارات أخرى . وقال يعض العلماء أن كميه RNA‏ تزيد أثناء التعلم حتى يمكنها نكو ين بروتينات 
جديدة وهذه البروتينات بدورها قد يكون لها دور فى عمليه تخزين الذاكرة . فاذا كان هذا صحيحا فان 
معدل نكو بن البروتينات يمكن قياسه ومقارنته بكمية أو نوع التعلم لدى الحيوان . 

ولتقدير معدل تكوين البروتين » قام الباحثان بحقن الحيوانات قبل عملية التعلم مباشرة بنظائر 
مشبعة من البروتينات المطلوبة وتسمى « البشائر precursor‏ أو sl forerunner‏ التى ستخبرنا le‏ 
سيحدث ) . والادة الشعه تجعل من الممكن قياس درجة اندماج « البشائر » فى بروتين all‏ اثياء 
التعلم . باستعمال هذه الطريقه » وجد حايدن وآخرون من العلماء أن هناك تغيرات نوعيه فى البروثين 
تصاحب OLS‏ محددة وأنواع محددة من التعلم ( ۷۳ ) . 

فاذا كان البروتين هاما لتخزين المعلومات » فان منع إنتاجه لابد وأن يؤثر فى الذاكرة . وما أن منع 
تكو ين البروتين عن طريق العقافير له آثار جانبية فان هذه الطريقة فى البحث غير مرضية WUE‏ . وعل 
أى حال » فان عددا من الباحثين قد اكتشفوا أن التأثير على تكو ين البروتين ير بك الذاكرة بالفعل 
مؤقتا على الأقل . فقد مأ هايدت مثلا الى منع تكو ين نوعين من البروتين يتكونان عادة عندما يتم 
أداء عمل معين . وهذا العمل من جائبه أدى الى عدم تحسن أداء المتعلم > كما كان الخال من قبل ر٤‏ ۷) 

كل هذه الدراسات وغيرها تؤيد الفكرة القائلة أن هناك تغيرات فى حامض RNA‏ وف البروتينات 
تصحب عملية الحفظ الا أنه لا توجد دراسة واحدة منها تؤيد الفكرة القائلة بأن التخيرات فى حامض 
RNA‏ والبروتينات تقابلها تغيرات بيوكيميائية مقابلة فى الذاكرة أو تبرز جوانب من السلوك والتى من 
بينها الذاكرة . 

ولنفترض أن العلماء تمكنوا من نقل ذكريات معينه بحقن انواع معينة من البروتين مأخوذة من 
حيوانات تم تدريبها على اداء عمل ما الى حيوانات أخرى غير مدر بة على هذا العمل فهذه التجر بة 
كانت تزودنا بالدليل على أن البروتين يستطيع بنفسه أن )١(‏ يسجل الذكريات لدى بعض الحيوانات 
(۲) أو بؤثر على الخلايا العصبية حتى تسجل الذكريات . 

وقد حاول كثير من الباحثين نقل التعلم من حيوان الى آخر وكانت النتائج متناقضة . وفى هذا 
ا مجال أجرى جورج انجار Georges Ungar‏ ومعاونوه تجارب مأساو يه , 

ففى أول الدراسات عرض انجار ذكور الفثران الى ضجة عالية أو الى تيار هواء شديد حتى تعودت 
الفثران على ذلك وكفت عن الشعور بالضيق من ذلك . ثم قتل انجار الفثران واستخرج البروتين من 
Yel‏ وحقن به إناث الفثران الغير مدر يه . فأما إناث الفثران التى حقنت بكميه من بروتين تيار 
المواء فقد تعودت على تيارات المواء ولكنها لم تتعود على الضجة . والأناث التى حقنت بكميه من 
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+ شكل ۱۹۰۸ 


فام غالم الشفس الفسبولوجى جيم سأو Oldest‏ ١م٠٠1‏ بنطو بر تكنولوجيا نسجبل ردود الأفعال AEB‏ مصبية 
واحدة عند اليوان فى حالة التملم . فزرعت اججهزة الكترونيه دقيقة بصفه دائمة ى مخ Vy‏ مكنأولدزمن أن 
« يستمع » إلى النيورونات neurons‏ عندها يعمل الجسم . وفى الدراسة المصورة هنا مجل النشاط iih pS‏ عصبية 
واحدة فى المخ حين تعلم الفار أن يدير رأسه نح وأناء الطعام عند ها بسمع yer‏ عاليا بعلن قدوم الطعام ركه 


وهاستعمال تكتولوجيا مشابهة » يمكن ريتشارد Richard Thompson t?‏ ومعارنرد من عزل We‏ عصيية نرعية من È‏ 
ist‏ والقطط مما بعدل من ردود Wil‏ خلال طروع معينة (AP)‏ . وكائت أجزاء عديدة من الجهاز العصى فشظة كهريا 
ey (‏ كان ها دور (Lag‏ عندما تفرم الميوانات باستفبال رخن واسترجاع ASII‏ طريلة AL) salt‏ . ركان یدو أن أجزاء 
واسعة من الجمجمة قد تيجت . ثم ظهرت كمية كبوة من النشاط الكهرنى لى عدد من درائر جهاز المع تحت الجمجمة 
Jetty‏ ذلك التكرين الشبکی thalamus yòy reticular formalton‏ « وافايرامريس Hippocsmpus‏ . 
رفهمابعد ‏ وقبل أن ييدو أى رد فمل لاتعلم نشطت الأجزاء المسية والحركية الت التحكم فى BLN‏ 


وأخبرا بدت فافج من شحنات كهرية تميزة خلال مناطق عديدة من الخ وواضيح أن الخ يقم اتسن بین 
عدید من العمليات حين قبدأ الحيوانات فى النذ کر ولا شلك أن أجزاء عديدة من الخ لها دو فى ذلك 
( وسائل التسجيل البيوكهزيية لأولذز colds‏ 
بروتين الضوضاء فقد تعودت على الضجة fy‏ تتعود على تيارات افواء ( ۷١‏ ) . ولأن. طبيعة 
هذه التائج انتقائية , فيمكدنا أن نستعيد إمكانية أن يكون هناك عامل آخر pt‏ أهمية قد تر 
إهماله . ! 
وأكثر من ذلك » لقد « خلق » انجار ومعاونوه « ذاكرة » فى أنبوية اختبار فأولا , قاموا بتدريب 
الغشران ( وهى عادة تفضل الأماكن المظلمة ) على تجنب هذه الأماكن باعطائها صدمة كهر بائية اذا 
حاولت الدخول اليها . ثم قتلوا الفثران وحللوا أعناخها كيميائيا فوجدوا نسبة قليلة من البروتين فى 
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cll‏ الفغران امار بة :وهذا البروتين, لم يكن موجودا فى أمماخ الفئران الغير مدر بة وسموا هذه ا مادة 
siyi S‏ بين scotophodin‏ ( كلمة يونائية معناها النوف من الظلام ) . ثم حقنت هذه المادة فى OLS‏ 
إناث غير مدر به ( دائما الذ كور تعطى والأناث تستقبل ) . والنتيجة أن إناث الفثران ( وهى تفضل 
الظلام أيضا ) تجنبت الغرفة المظلمة . 

ربدا dee‏ أن المعلومات المتعلقة با خوف كانت محتواه فى البروتينات: المنقوئة (V1)‏ وخطا انجاز 
خطوة أبعد e‏ فركب هو ومعاونوه كمية من مادة سكوبوفوبين من مواد كيميائية غير عضوية . وعندما تم 
حقن هذه المادة المصنوعة فى الفغران pall‏ مدربة وجد أنها تجنبت ol‏ المظلمة (VY)‏ عموما » هذه 
الملاحظات لم تتأكد بعد ولا تعرف إن كانت نتيجة لتقل الذاكرة أو نتيجة لعوامل أخرى مجهولة . 


وکل بحث يحاول أن ير بط ما بين حامض RNA‏ » والبروتينات وأثار الذاكرة على الخ له قاط 
ضعف خطيرة . ولكن اذا أخذت الأ بحاث مجتمعة فان مختلف التجارب تقدم الدليل القوى على OF‏ 
حامض RNA‏ والبروتين لها دحل فى تغييرتركيب المخ بحيث يمكن حفظ العلومات . أنظر شكل -A‏ 
4 لأى معلومات عن أجزاء ا مخ النشطة عندما تعمل الذاكرة . 

وهذه الأ بحاث على الأسس الفسيولوجيه للذاكرة لها تظبيقاتها العملية LI‏ . وسنتناول واحدا 
منها : عقاقير الذاكرة البشرية . 


عفاقر الذاكرة البشرية ؟ هل هى خيال علمى أم حقيقة فى ا مستفبل القريب ؟ 
العلماء فعلا الابقاء على أنواع معينه من التعلم عند الحيوانات . وللوصول الى ذلك فهم 

يحقدون الحيوان الذى يتعلم قبل أو مباشرة بعد التدريب بواحدة من المواد العديدة ( ۷۸ ) وقد بدأت 
التجارب على عقاقير الذاكرة تجرب على آدميين متطوعين . و يستخدم معظم الباحثين الهورمونات 
الببتيدية Peptide Hormones‏ ( خصوصا ACTA‏ › وفاسوبرين Vasopresin‏ ) . 

أما البروتينات فتفرز عن طريق الغدة النخامية . وتعتبر مركبات البيتيدى مأمونة جدا فى حين أن 
كشير! من العقاقير ا مقوية للذاكرة والتى جر بت على الحيوانات تعد ميته للبشر ( و با مناسبة فان عقار 
أنجار وهوسكرتوفوبين كان مادة ببتيدية ) . 

dy‏ احدى الدراسات التى تمت متابعتها بعناية فائقه فى ال ركز الطبى بجامعة نيو يورك » أعطيت 
جرعات مختلفة من عقار 10 - 7144© هلعدد من البالغين يعانون من عيوب فى الذاكرة وذلك لعدة أيام 
متوالية . وقبل أو بعد أن يعطى العقار » يعطى المشتركون فى البحث أدو ية حادعة ( لا فاعلية لها ) , 
وعندما يحين موعد AH‏ » لم يكن الباحثون ولا المشتركين فى البحث على علم بالعقار الذى تم حقنه 

( نوع من الرفابة المزدوجة ) + 

ولم تظهر نتائج واضحة عن نشاط العقارمن هذه التجر بة ولا من التجارب المشابهة . ونتج عن 
Lie‏ 10 - 1714م :بأئار طفيفة نسبيا اعتمدت على مقدار الجرعه والعمل المطلوب أداؤه وعلى مستوى 
الأدراك عند المشتركين فى البحث . وعلى سبيل المثال فان جرعه كبيرة من 10 - 1٨4‏ دزادت الحالة 
lanes‏ بالنسبة للذاكرة البصرية للمرضى الذين كانوا يعانون أصلا من أعراض خفيفة ‏ بينما ساعدت 


الناكرة بم 


على تقو ية الذاكرة لدى أولئك الذين كانت ذاكرتهم مصابة بأضرار جسيمة AVN)‏ 

مازالت أبحاث عقاقير الذاكرة فى بدايتها وهناك الكثير من الأسئلة التى تحتاج إلى إجابة . كيف 
تعمل هذه العقاقر ؟ ولأى فترة تعمل ولعل ها آثار جانبية ؟ وما هى جوانب الذاكرة التى تتأثر بهذه 
العقاقير ؟ وهل هناك عقاقير أكثر فاعلية ؟ يعتقد الخبراء أنه أمامنا سنوات طو ab‏ قبل أن ASS‏ 
عقاقير للذاكرة مضمونة الفائدة طبيا . 


il مدخل علم‎ vA 


ملخص الذاكرة 


١‏ -الذاكرة ضرورية بصفة أساسية لعمليات الادراك والتعلم والكلام 

والتعليل ومعظم الانشطة الأخرى . 

. تنضمن الذاكرة عمليات ثلاث : استقبال وتخزين واسترجاع‎ Y 

¥ ۔ کان ابنجهاوس JylEbhinghaus‏ من نشر دراساته التجريبية عن الذاكرة 

فى ۱۸۸١‏ واستعمل طريقه « التوفير» لقياس الحفظ . 

lent‏ أن طريفة التوفيرمازالت مستعمله الى يومنا هذا الا أن علماء النفس 

يتمد ون أساسا على الاستدعاء والتعرف كمقابيس للذاكرة: 

© يعتقد كثير من علماء النفس بوجود ثلاث أ 

وقصيرة المدى وطو بلة المدى . وخصائص هذه الأجهزة ملخصة فى الجدول 

N-A 

Gall بلة‎ gh قد بكرن هناك عدة أنظمة قصيرة المدى وعدة أنظمة,‎ ١ 

للذاكرة , 

٠‏ يمكن تحسين الذاكرة طو Ab‏ المدى بالتدرب على وسائل معيئة للاستقبال 

ate‏ . فالانتباه » وتنظيم المادة والمشاركة الجدية. وتوزيع فترات التعلم 
على فترات مناسبة والافراط ف التعلم واللجوء الى وسائل التعزيز المرجبة ‏ » 

كل ذلك يؤدى الى تمسين عملية الاستقبال . 

rae A‏ الاسترجاع أكثر سهولة اذا كانت المعلومات قد تم تنظيمها خلال 

الاستقبال وعندما تتشابه الظروف الداخلية: ( الذانية ) والظروف الخارجيه 

, عمليه الاستقبال وعمليه الاسترجاع‎ sli 

4 . مازال العلماء يواصلون البحث عن الأسس الفسيولوجيه للذاكرة . 
وييدوأن التغيرات J‏ حامض RNA‏ وف البروتينات 1۵ صلة oth,‏ النذ كر . 
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التفكير واللغة 


يمتلك الانسان قدرات معرفيه رائعة , أكثرها جلاء القدرة على التفكير واللغه , وعلى الرغم أن 
الانسان ليس هوالخلوق الوحيد الذى يفكر أويقوم بالاتصال بالآخرين » إلا أنه وبدون شك أكثر 
المفكرين مهارة وحنكة على هذا الكوكب . فى هذا الفصل سن ركز على التفكير واللغه . وسوف نبدأ 
بتعليق عن حياة هيلين Helen Keller LS‏ والتى تعبر عن درس ررئيسى فى تعلم اللغه . 


ثر بية هيلين DS‏ 

ولدت هيلين AS‏ عام ۱۸۸١‏ فى مدينة صغيرة بشمال ولايه ألباما الامريكبة . وبسد عامين من ولادئها نسبب مرضها فى 
اصابشها بالعمى والصمم الكاملين . واثناء نموها لم تنكلم 4 رم أنها تعلمت أداء الاشارات النى تعبر عن رغبانها البسيطه و 
على سبسيل المثال 6 هزه من الرأس وايماءه بها تعنى « الرفض والايهاب » على التوالى وجذ به لفرد يعني « تعال » بينها دفعها 
له تقصد به « أن بذ هب » , 

وعندما بلغت السابعه تفرببا » أنث للافامة معها مدرسه لغه ثد عى الآنسه سوليفيان Sullivan‏ . ركانت؛ هى نفسها كفيفه 
جزئیا , وقد بدأت فى تدريس اللغه فور وصوفا تقربيا , وبعد شهر من فبامها بالتدريس 6 حدث تقد م مفاجیء هام وصفته 
هيلين كيار بصورة حيه فى سيرنها الذاتيه كما بل : h‏ فى أحد الأ يام » وبينها كنت العب بعروستى الجديدة 6 فامت الآنسه 
سوليفان بوضع عروستى الكبيرة ا مصنوعة من القماش فى حصنى,. وقامت بهجاء كلمة «ع ‏ ر وس ة » وحاولت أن 
تهملنى أفهم ان هذه الكلمة نستعمل للدلالة على اللعبه اللتى مع . وفى وت مبكر من نفس اليوم ab‏ مشاده بيننا حول 
كدمتى ١‏ ب . ردي ق م1 ot‏ حيث حاولت المدرسة أن تجعلنی أفهم دلائتها ‏ إلا أننى واصلت فى الخلط بينهما . 
وبدون ان تيأس تركت اوضرع مؤقنا إلى أن تبن أول فرصه لتجديدة . ونفذ صبرى إزاء Ge‏ المتكررة » فأمسكت 
بالعروسه وقذفت بها عل الارض » وكنت مسروره جدا عندما شعرت ببقايا العروسه المكسورة عند قدمى ... وتولد لدی 
الشعور بالرضا OY‏ السبب فى عدم إرتياحى قد زال . فذهيت المدرسة واحضرت لى gad‏ وعرفت اننى سأخرج من JA‏ 
إلى اشعه الشمس الدافشه وهذه الفكرة ‏ لوجاز لنا أن lls‏ كلمه تفكير على تجرد الاحساس بد ون AS‏ جعلتنى أب 
حيوزا وبهجه . « وسرنا معا فى pall‏ الذى يؤدى إلى بثر ا باه » منجذ به بشذ! الشجيرات ذات الازهار الفيد بالرحيق والتى 
تميط بالبئر , وكان هناله من بفرم بجلب المياه » ووضعت مدرستى يدى نحت المياه المتدفقه . وعندها سأل الماء البارد على أحد 
كفى قامث بكتابة هجاء كلمة ماه على الكف الاخر ببطء فى أول الامرثم بسرعه , ووقفت ساكنه » كل اهتمامي م رکز غل 
حركه اصابعها . وفجأة احسست بوجود غشاوة ما على شعورى كمن فى شيئا ها ثم ارتعشت لعودة الفكرة » وبطريقه ما تبدد 
نمموض اللفه باللنسبه لى » حيث علمت عندئذ أن « lag‏ ء » تعنى ذلك الثىء الرائع البارد الذى يسبل فوق يدى . وقد 
ابفظت هذه الكلمه اليه روحى معطيه ها الضياء e‏ الامل » السرور و واطلفتها حرة . ورغم أنه عازالت هناك pepe‏ الا أن 
تلك المؤجز يمكن مموها sat‏ الزمن . ٠‏ لقد تركت بتر الماء Uy‏ تواقة إلى التحلم ملهفة عليه . فكل شىء له اسم ركل اسم > 


wat‏ «دخل علم الف 


dbe‏ نشكا جديدا . وفى طريق عودنا إلى JAI‏ بدا لى كل شىء المسه ينبض بالحياة وذلك لأتتى كنت أرى كل ast‏ من خلال هذه 
البصية الجديدة الغرية التى اكتسبتبا ... ؛ تقد تعلمت عدداً كبيا من الكلمات ABN‏ ة هذا اليوم رلا أنذكرها كلها الآن , أم ‏ أب » 
أت » معلمة كانت من'بينبا . رهى كلمات جعلت العام يتح فى م تزدهر رتتفتح الزهور على أشجارها . كان من الصعب JÉ‏ وجود 
طقل أسعد منى عندما رقدت فى سريرى فى نباية هذا اليم ا ممسلىء الأحداث والذى عفت على السرور الذى أدخله Ge‏ ولأول مرة كنت 
أتطلع بشرق للييم الجديد التالى ٠ ] ١(‏ . 


هذه الغقرة من OLS‏ هيلين كيار تثيرإهتمام علماء النفس لعدد من الأسباب . رما تكون قد 
لاحظت أنها اعتبرت اللغة والتفكير مرتبطين إلى حد كبير . فاللغه تعتمد على التفكير ‏ والتفكير يعتمد 
إلى حد ما على اللغة حيث أن التمكن من اللغة يتطلب أن يتصور الفرد شيئا ما عقليا ‏ فليكن كرسيا أو 
شخصا ما بالصوت » الصورة , أو الاشارة يجب أن يفهم عن يستعمل اللغة « قواعدها » , مثلا يجب 
أن تنتظم الكلمات معا على نحومتسلسل مرتب . حيث يجب ادراك المفاهيم وفهمها مثل مفاهيم 
التشابه « الكم » « والحرية » Wy‏ قبل استعمال تلك الكلمات على نجوله معنى . 
و يتأثر التفكير بدوره » باللغة فالكلمات تعبر عن الخبرة فى صورة موجزه ملائمه وتساعدنا على التفكيرء 
خاصة ف الأفسراد والأشياء الغير موجودة » وف المافى والمستقبل » كذلك التفكيرفى مناطق يتراوح 
بعدها من og‏ الغرفة المجاورة إلى قارة بعيدة » وف الأفكار المجردة . ومن المام أن نلاحظ أن التفكير 
بسكن أن يحدث بدون لغة . وتؤيد هذه الفكرة الأ بحاث التى أجريت عن قدرات حل المشكلة لدى 
الطفل الانسانى والحيوانات الأخرى . وسوف نصف تلك الدراسات فى سياق هذا الفصل . 

ومكن للكلمات أيضا أن تقيد التفكير أو تحده كما لاحظ هذا منذ سنوات بعيدة العالم اللغوى 
بنجامين J‏ ورف Benjamine tee whort‏ ( 1۸۹۷ - ۱۹۳۱ ) وقد وجد ورف دليلا على Jė tsi‏ 
الطبيعة فى ضرء الأسس الى تضعها لغتنا القومية ٠‏ . فأعضاء ثقافة معينة يقومون sby‏ المفاهيم ويجدون 
دلالة ومعنى ف المواقف أو الأحداث » ومن وجهة نظر روف أن هذا يحدث نتيجة للغتهم المشتركة sh.‏ 
فرد يستخدم إثتى عشرة كلمة مختلفة لوصف أنواع معينة من الثلج - کا يفعل كثير من الأسكيمو = 
يكون قادرا على أن يلاحظ ويفكر فى الاختلافات الموجودة بين التلج المتساقط بينا يكون الأمر take‏ 
بالنسبة لمن يتحدثون ade‏ » الذين يستعملون كلمة واحدة لوصف a‏ حيث يقل احتال قيامهم 
بمثل هذه المييزات . والحنود ا حمر من sll BU‏ يصنفون ty peh‏ للمدة التى يستغرقها حدرثه 
ا حيث تكون الأحداث السريعة الزوال مثل البق » اللهب » قوس قرح أو النيازك 
رالشهب » ونفثات الدخان أنعالا فى لغة الحونى . ومن انتمل أن تجعل هذه الممارسة Mga‏ امنود أكار 
Ley‏ بالزمن الذى تستغرقه الظاهرة LVJ‏ . إلا أن ملاجظات ورف مثية للجدل وصعبة الإثبات . لكن 
مازالت فكرة تأثير اللغة عل التفكير متسقة مع DH‏ اليومية . لنفرض أن صديقا وصف إمرأة 
#ثابلها أبدا من تبل tel‏ د روح طليقة » . والآن » تصور أن نفس هذه الرأة قد وصفت تأنها 
متسكهة » . ومن ثم نجد أن مسميات اللغة تؤدى إلى صور عقلية مختلفة تماما لنفس المجموعة من 
الأساليب السلوكية . 


من المحتمل أن يكون قد تبادر إلى ذهنك عددا من الأسئلة عندما قرأت وصف هيلين ؟ينر لاكتشافها 
اللغة نقد اخترعت هولين لغتها الامائية الخاصة بها Oy‏ كانت غير ناضجة ‏ قبل وصول مملمتها 


الشكير واللغة . rar‏ 


الخصوصية . فهل هذا شىء غير عادى ؟ وهل يخترع الأطفال الصم الآخرون لغتهم الخاصة بهم ؟ 
وبصورة أكثر عمومية » هل يوجد شىء فى متناول الانسان يجعل احتمال تعلم اللغة قائما بالنسبة له ؟ 
من المحتمل أن تكون قد لاحظت أيضا أن خطوات هيلين الأ ول فى تعلم اللغة كانت مجهدة و بطيئة . 
فهل يكون تعلم اللغة صعبا فى العادة ؟ سوف نعالج كل هذه القضايا , وكثيرا غيرها أثناء إكتشافنا 
لطبيعة ونمو التفكير واللغة . 


التفكير: قضابا أولية 

والآن » ماهو التفكير ؟ يستخدم علماء النفس هذه الكلمة كتسمية عامة لأنشطة عقلية مختلفه 
مشل الاستدلال » حل المشكلات » وتكو ين المفاهيم . وقد يكون مكنا معرفة صفاته من خلال 
التعرف على أهدافه وعناصره . 
التفكير ا موجه وغير ا موجه 

أثناء ساعات اليقظه تمتزج الأفكار مع الذكريات , الصور العقلية , التخيلات » امد ركات الحسية 
» والتداعيات . وفى بعض الأحيان » يسمى النشاط العقلى fll‏ ا مشست بين أكثر من موضوع ‏ دون 
هدف معين التفكير الغير موجه „undirected thinking‏ تيأر الشعور Stream of consciousness‏ 
0 أوشعور اليقظة العادى Ordinory waking consciousness‏ . وقد وصفنا البحث الرتبط بهذا 
الطراز من التفكير فى الفصل السابع . وعلى النقيض من التفكير الغير موجه » بهدف التفكيرا موجه 
directed thinking‏ نحو هدف معين » وهو ذو درجة عالية من الضبط » و يكون مرتبطا Shige‏ أو 
مشكله بعينها » كما يمكن تقو يم هذا التفكير بعايير خارجية و يعتبر كل من الاستدلال » حل المشكله 
» وتعلم المفاهيم أمثلة شائعة للتفكير ا موجه . وعلى الرغم من أن هذين الطرازين من التفكير أهدافا 
مختلفة ء إلا أنهما يعتمدان على نفس العمليات الأساسية با فيها : الذاكرة والتخيل 6 وتكو ين 
الارتباطات . وفى هذا الفصل » سوف ن ركز اهتمامنا على التفكير ا موجه . 
عناصر التفكير 

هل يفكر الناس فى شكل كلمات ؟ أوصورعقلية ؟ أم يتخذ تفكيرهم أسلويا آخر ؟ بالطبع » 
لاإيستطييع علماء التقس الملاحظة المباشرة لأفكار أى فرد » الا أنهم يعالجون هذه USA‏ بطريقة غير 
مباشرة . وف إحدى الدراسات القدمه المتصله بهذه القضية دعا عالم النفس الانجليزى فرانسيس 
جالتون Galton‏ بعض الأفراد إلى التفكير فى مائدة إفطارهم كما كانت تبدوف الصباح . وعندئذ e‏ 
سأل مفحرصيه عن مدى وضوح صورهم العقلية » فوجد أن يعضهن وصف صورا حية للغاية » بينما لم 
يستدع الآخرون شيا البتة . 

و يبدو أن الصورة العقلية مكون هام لأفكار كثير من الناس . حيث غالبا ما يذكر العلماء » 
والروائيون » والشعراء أنهم بدأوا أعمالهم من خلال « صور فى عقوهم » [ ۳ ] . لقد إكتشف 
أنفيزيائى الكبير ألبرت اينشتين ‏ كما يعتقد هو النسبية بتخيله لنفسه مسافرا جنبا إلى جنب مع حزمة 
من أشعة الضوء عند سرعة ١8٠٠١‏ ميل / ثانية . وما رآه إينشتين بعين عقله لا يقابل أى شىء مكن 


PREIS vat 


og‏ وشرحه بالأفكار النظرية الحالية . ولم تلعب الكلمات المنطوقة والمكتوبة » إلى الحد الذى ذكو 
اينشتين » أى دور فى تفكيو [4] . 

وقد بدأ علماء النفس فى وقت أحدث ف الدراسة العملية الجادة للتصور المقل . وترضح التجارب 
بصورة مقنعة تماما أن الأفراد يقومون بتكو ين صور عتلية . وتبدو مثل هذه الصور العقلية مفيدة للاجابة 
عن طرز معينه من الأسئلة حول شىء ما » حيث تجعلة كما لو كان موجودا بنفسه . ولايكون الوصف 
اللفظى مفيدا بدرجة فائدة الصور العقلية تحت نفس الظروف [ ه ] . وتختلف الصور العقلية التى 
يصفها الأفراد فى وضوحها بقدر كبير . و يبدو أن التفكير يكون مصاحبا بالطرز المختلفة من التصور 
متضعنة التضور البصرى » والسمعى » واللمس ٠‏ والتذوق مثل حالة الرجل س ( أنظر بداية الفصل 
الثامن ) الذى لا يستطيع أن ينسى « ويرك » » ة ويحس » أصوات الكلمات . والأفإد المكفوفون خلقيا 
( منذ الرلادة ) يتعملون الاعتاد على الصور الغير بصرية ليحكموا على الأشياء . وعندما تقوم بمقارنة 
الفكرة الأساسية للحركة الأيل والثانية للسيمفونية الخامسة لبيتبوفن » فإنك قد تعالم صورا سمعية ومن 
الحتمل أن يكون بيتبوفن نفسه قد استعمل الصور السمعية فى تأليف سيمفونيته التاسعة العظيمة بعد 
أن أصبح أصم تماما . وقد وصفنا فى الفصل الثامن الدليل التجريبى على وجود طرز مختلفة من التصور 
المرتبطة بالذاكرة . X‏ 

Is‏ ما بصف الناس أفكارهم بأنها مبتورة » غير كاملة » وأنا كلام داخلى غير مرتب وفقا لقواعد 
اللغة وتشبه إلى حد ما المقطع المقتبس من الإلياذة المذكورة فى الفصل السابع . وتعضد الملاحظات 
المعملية فكرة أن الناس يتحدثون بأنفسهم أثاء التفكير . فحن غالبا ما نؤدى حركات تشبه الكلام 
بالشناه أو الزور أثناء القراءة وهى ( نشاط يتطلب الكثير من التفسير ) . ويبدو أن تلك الحركات 
تساعدنا فى فهم ما نقرأه [ ٦‏ ] . وعندما يقوم الناس الصم البارعون فى لغة الإشارة بحل المشكلات 
يشير النشاط العضلى لأيدهم إلى أخهم ربما « يشيرون لأنفسهم » [ ۷ ] . ولو أعطى المفحوصين فى 
دراسات حل المشكلة تعليمات ob‏ يعبروا لفقلا » ويعطون سببا لكل إستجابة صوت مرتفع » pe‏ 
لون طرزاً معينة من NLA‏ ات بكفاءة وسرعة أكثر ما لوطلب منهم وضع أفكارهم فى كلمات LAT‏ 
وهكذا فإن كل هذه الملاحظات تشير إلى أن اللغة غالبا ما تكون متضمنة فى التفكير . 

وبايجاز » pane‏ أن يعتمد التفكير على طرز عديدة من التصور , وعلى اللغة » ley‏ عل قدرات 
أخرى لا نفهيها حاليا e‏ حيث أن علماء النفس لم يبدأو! الا حديثا فى إكتشاف عناصر التفكير . 
غو التفكر المنطقى 

الطفل الانسانى هو GE‏ مؤلف من مجموعة من الأفعال ال منمكسه » وتفكيره على درجة كبيرة من 
المحدودية OLY! LÍ.‏ الراشد فهومفكر حاذق وعنك . وسوف نصف فى هذا القسم من الفصل 
كيفية فو وتطور القدرة على التفكير اموجه . 

فى النموالعقق 


زفلر A‏ بياسيه 


ee eee يعد‎ 


Jean Piaget «>.‏ ( ولد ole‏ 1865 ) 
ت ما يزيد عن خسن LE‏ فى محاولة 


التغكير واللغة Yao‏ 


تخطيط عالم عقل الطفل . وقد بدأ إهتمام بياجيه ( المصور فى شكل 1-4( بتفكير 
الأطفال عندما لاحظ الصغار يقعون بصورة ثابته فى طرز معينه من الأخطاء فى 
اختبارات الذككاء . وبعد سؤال الأطفال بطريقة تكشف عن مسار تفكيرهم » 
اكتشف أنهم لم يفكروا بدرجة أقل من الراشدين فقط » بل بشكل ALE‏ 
عبنهم أيضا . وعادة ما ينظر إلى fae‏ الطفل و كانه ألبوم « للصور يصور الشاهد « 
واللقطات الفوتوغرافية » المتراكمة » وعندما يتعرض OLD‏ حديثه تضاف هذا 
الألبوم صور جديدة . ووفقا لوجهة النظر هذه , فان وجه الاختلاف الأسأسى ين 
عقول الأطفال والراشدين يكمن فى عدد المفردات المخزونة فيها . وتبنى بياجيه 
منظورا بنائيا constructionist perspective‏ حيث يفترض أن الناس يجب أن 
يستععملوا خيالهم لفهم مغزى الخبرات التى يتعرضون لها . ولكى يفهم العالم 
عملية التفكير يجب عليه اكتشاف ما يستمده الأفراد من خبراتهم وما يضيفونه 
إليها و معنى آخر » أى ما يقومون « ببنائه » . وقد توصل بياجيه إلى إعتقاد مؤداه 
أنه كلما نما الأطفال تطورت قدراتهم على التفسير أو البناء construct‏ من خلال 
عدد من المراحل إلى أن تصل قدراتهم العقلية إلى مستوى قدرات الراشدين . 

وسوف ننظر بعين فاحصة إلى طرق البحث التى استخدمها بياجيه » 
وافتراضاته » ونظرية المراحل التى وضعها » ثم نصف نقاط Jahl‏ والخلااف 
الرئيسية حول ذلك . 
طرق البحث عند بياجيه 

إستخدم بياجيه Wb‏ إمبريقيه عديدة لجمع العلومات عن عملية التفكير. ففى 
بعض الأحيان ‏ كان يقوم فقط بطرح بعض الأسثلة على الأطفال ومن أمثله ذلك 
: « من أين تأتى الرياح ؟ » أو « ما الذى يجعلك تحلم ؟ » . وفى أحيان أخرى 
» كان يلاحظ نمو وتطور بعض OV‏ الفردية . وعلى سبيل المثال » تتبع عن 
كشب ومهارة نموأطفاله . كذلك » أجرى مع معاونيه نجارب صغيرة Tan‏ تشبه 
البحوث . وف إحداها قدم للأطفال بعض العملات النقديه ومجموعة من الزهور » 
وطلب منهم حساب عدد الزهور التى يمكن شراؤها بست بنسات » لو کان ثمن 
كل زهرة عملة واحدة . و يطلب اللاحظ من كل طفل محاولة الكشف عن 
تفكيره أثناء حله لهذا السؤال . وفيما يى » اللوصف والحوار الذى دار فى بعض 
تلك الحالات منقولا من كتابات بياجيه نفسها . 


جوى Gul‏ ( عمره 4 lpi‏ و4 شهور) i‏ وضع خسة من الزهور مقابلة لسته بنسات »م قام بتبدبل كل زهرة ببنس ( 
آخذا الزهرة السادسة من المكان GUN‏ تحفظ فيه الزهور) s‏ وقد تممعت المملات فى صف والزهورفى حزمة ay‏ الملاحظ : « 
ماذا فملنا الآن ؟» 
جوى : « ثقد بد لناهم » 


TAN‏ عدغل علم النفس 


الملاحظ : « وهل برجد نفس العدد من الزهور والمملات ؟ » 
جوی : «لا» . 

الملاحظ : « هل بوجد عدد أكبر فى أى منهما ؟ » 

جوى : « نعم ». 

الملاحظ : « أبن ؟ » . 

جوى : « هنا 6 ( العملات ) » [4 ]. 


و بعد ملاحظة كيفية معالجة الأطفال لأسئلة عديدة تدور حول السببية » المكان » الزمان , canal‏ 
السرعة » وموضوعات أخرى كثيرة » OS‏ بياجيه نظرية شاملة عن كيفية نمو وتطور التفكير المنطقى . 
وقد لاقت اطوط العريضة لهذه النظرية تأبيدا واسع النطاق , 


إفتراضات بياجيه عن الوظائف ال مور وله 

يععقد بياجيه أن كلا من الحاجة والقدرة على التكيف مع البيثة يصاحبان طفل الانسان منذ 
ولادته » وهوفى ذلك يشبه غيره من الحيوانات الأخرى . ويحدث adaptation ESS‏ كنتيجة 
طبيمية لتفاعل الكائنات مع البيئة المحيطه بها . حيث يتعلمون مواجهة المشكلات والمصاعب التى 
تصادفهم » وندموقدراتهم العقلية آليا . و يتضمن التكيف ‏ كما يراه بياجيه ‏ عمليتن فرعيتين : 


. ٭شکل ۱.۹ 
قضى جان بياجيه معظم حبانه o‏ وهو الآن فى النمانبنات من عمره ‏ فى ملاحظه الأطفال و يبدو الصورة وهو 
بلاحظ ruby!‏ ء لعبهم . وقد أدت ملاحظاته للعب المعناد إلى عدد من الأفكار الجيدة النى ألقت الضوء على غو 
القدرات العثليه ۸١ J‏ ] . 


التفكر واللغة Yay‏ 


التمثيل accommodation Z+sly{lyassimilarion‏ . فى معظم الأحيان » يستوعب الأفراد المعلومات » أو 
يتمثلوها assimilate‏ و يصنفونها فى ضوء ما یعرفونه بالفعل . و يضرب بياجيه مثلا للتمثيل فى سلوك 
الرضيع الذى يقوم بص ولعق كوب ما » مستخدما استجابة أساسية جدا » وهى المص ( التى تلام 
عملية الرضاعة ) وذلك فى معالجته لوقف مرتبط ( أى الكوب ) . ومن الأمثلة الأخرى التى يذ كرها 
بياجيه لعملية التمثيل ما يلى : 


رأت جاكلين ([بنة بياجيه ) c‏ حبنما كان عمرها rly‏ وعشرين شهرا صدفة وقالت عنها « فنجان » . ثم التفطتها 
ونظاهرت بالشرب متها ... وعندها رأت نفس الصدفة ف اليرم التالى قالت « كوب  »‏ ثم « فنجان »ثم « قبعة »+ 
وأخبرا » « قارب فی الماء » [ ٠١‏ ] . 


و بين الحين والآخر » يواجه الناس مواقف لا يستطيعوا تصنيفها فى ضوء ما لديهم بالفعل من معرفة 
. وفى تلك الحالات , يجب عليهم أن يتلاءموا accommodate‏ » وأن يبتكروا إستراتيجيات جديدة 
أو يعدلو ما لديهم من استرائيجيات قديمة أو le yey‏ لمواجهة التحدى الذى يتصدى هم . 
والأطفال الذين يقومون بص الأ كواب يتواءمون فى نهاية الأمر نتيجة لتطو بز استراتيجية الشرب 
المناسبة . وقد كتب بياجيه الشرح الاضياف التالى لسملية المواءمة كما لاحظتها فى حالة إبنه لورنيت . 
عندما كان عمر لورنيت سنه عشر شهرا وخسه pUl‏ » أجلسته فوق ماثدة » ووضعت satel‏ كسرة خبز ولکنه لم يسنطم نناوفا 
كذ لك وضعت ag Jj‏ عصا طوفا YO‏ سم . ون أول الأمرء حاول لورنيت نناول الخبز دون أل يعطى أى إنتباه للعصا ء ثم 
استسلم لفشله . وعندئد o‏ وضعت العصا ببنه وبين الخبز بحيث لم تلامس . أهداف ولكنها مع ذلك تحمل معها إقتراحا بصريا 
لايمكن إنكاره ... وعاود الطفل النظر إلى الخبز دون أن بنحرك ونظر بسرعة خاطفة إلى المصا . وفجأة أمسك بها ووجهها نحو 
انيز ولكنه أمسك بها من منتصفها تقريبا وبس من أحد طرفبها ومن ثم كانت قصيرة بدرجة لاتسمح له بالحصول عل المدف 
وعندئذ وضمها جانا وأستانف بسط بده نحو «Bl‏ ودون أن يستغرق رقنا طو بلا فى تلك المرة » [أنقط العصا مره أخرى 
ولكن من طرفها هذه المره ... وسحب بها كسره الخبز ... وقد أدت محاولتان منتابعنان إلى نفس النتيجة . 
وبعد مضى ساعه رضت أمامه ( ولیس فى متناول يده ) إحدى اللعب وعصا جديدة بالنسبة له . وق هذه ا مره لم يحاول 
حتى مسك اهداف بيده حيث قيض مباشرة على العصا وسحب بها all‏ نحره [ ١١‏ ] . 


وبالإضافة إلى القدرة على التكيف . ترى الحيوانات أيضاً الميل لدي إثنين أو أكثر من العمليات 
el‏ أو النفسية فى نظام واحد يعمل بسلاسة , و يسمى بياجيه هذه القدرة بالتنظيم «Organization‏ 
وعلى سبسيل SUM‏ » يستطيع الطفل الصغير النظر إلى شىء ما والامساك به » وفى آخر الأمر » يستطيع 
الأطفال العمل على تآزر الفعلين بحيث يمكنهم الامساك بأشياء معينة موجودة فى ماهم البصرى . 
و يستمر عمل كل من التكيف والتنظيم خلال عملية النمو. 
وكلما نما الأطفال » تخيرت الأساليب العامة التى يتتهجونها فى تفاعلهم مع البيئة . و يستخدم 
بياجيه مصطاح مخطط scheme‏ ( أو بنيه structure‏ ) للدلالة على كل من الأساليب السلوكية : 
اللاحظه والمفاهيم الرتبطه التى تستخدم لتجهيز البيانات الحسية الواردة . ومن ثم تعد كل من أفعال 
« النظر والالعقاط » « والمص » مخططات . وتنشأ تلك الأفعال من أفكار تدور حول كيفية Bele‏ 
الأحداث الحسية وإمكانية تطبيقها فى مواقف مختلفة كثيرة . و بينما يبدو أن ا مخططات البكرة SF‏ 


AA‏ مدخل gle‏ القس 


أساسا من إنعكاسات وسلوك بسيط » تتكون الأخيرة منها من استراتيجيات , o dibs‏ قراعد » 
إفتراضات » وقدرات عقلية أخرى . ومن خلال التمثيل والمؤهمة تتغير الخططات باستمرار بحيث 
يستطيع الأفراد مواجهة الوسط الحيط بهم بكفاءة أكبر . 
نظرية المراحل لبياجيه 

يعتقد بياجيه أن التفكير ينمو لدى الأطفال بنفس التعاقب الثابت من الراحل . وعند مواضع 
محددة من النموتظهر مخططات مميزة . و يفترض أن إتمام كل مرحلة يعتمد على المراحل السابقة لها . 
وعلى الرغم من تأبيد بياجيه لتأثير الورائه على عملية النمو» إلا أنه يؤكد أيضا على إحتمال تأثير البيئة 
الاجتساعية وا مادية على العمر الذى تظهر وتتطور فيه قدرات عقليه معينه وسوف نصف ال معالم الهامة 
لكل فترة تطورية فيما يل : 
مرحلة النشاط الحسى ‏ ا حركى ( تبدأ من الميلاد وحتى عامين تقريبا ) : يدرك الأطفال ما يحيط 
بهم فى أثساء الأ ر بعة والمشرين شهرا الأ ول من حياتهم بواسطة النظر » اللمس » التذوق » الشم » 
ALLL,‏ اليدوية . ومعنى آخر أنهم يعتمدون على أنظمتهم الحسية والحركية . وفى هذه الأثناء تنمو 
بعض القدرات المعرفيةالأساسية . حيث يكنشف الأطفال أن bl‏ سلوكية معينة لها نتائج محددة . 
فالرفس يؤدى إلى التخلص من البطاطين الثقيلة » والوثب يجعل all‏ المعلق يتراقص . وف البداية » قد 
يتساوى « عدم رؤية شىء ما » « بعدم وجوده » . وبالتدريج » pad‏ لدى الصغير فكرة البقاء 
والاستمرار » فهم وجود الناس والأشياء رغم عدم إدراكهم . وإختباء شخص ما ثم ظهوره مع إحداث 
بعض الأصوات ( لعبة تسمى peck - a - boo‏ ) قد يكون مبهجا جدا بالنسبة للأطفال لاعتقادهم أن 
الراشد يتلاشى أو يختفى بالفعل » ومن ثم فانهم يجفلون ( و يشعرون بالسرور ) حقيقة. بعودة ظهور 
إالشخمى مرة أخرى , 

OL,‏ مرحلة النشاط الحسى ‏ الح ركى » تنمو لدى الاطفال قدرة أخرى » وهى القدرة على التوصل 
إلى إستمملات جديدة لأشياء قدمة . مثلا بعد لعبة إسقاط الدبة ( الدمية ) كراقبة الأب وهويلتقطها 
ثانية دليلا على هذه القدرة يدعو إلى سخط الأب عليها والانجاز الاخر ذه الفترة يتمثل فى قدرة الطفل 
على محماكاة استجابات جديدة معقدة بذقة تامة » حتى فى غياب النموذج الذى يحاكية . فالطفل الذى 
يشاهد أحد رفافة فى اللعب فى أحدى نوبات غضبة » قد يقوم بتقليده » بعد ذلك بعدة أيام . وللنجاح 
فى هذا العمل » يجب أن يكون الطفل قد اختزن صورة عقلية ما لهذا الفعل الذى يحاكيه . وهكذا تشير 
عملية المحاكاة المرجأة إلى أن الأطفال قد بدأوا فى تكو ين تثيلات بسيطة للأحداث أثناء العام 
الاول والثانى من عمرهم . 
الا أن Sa‏ الطفل فى هذه ا مرحلة لايزال بدرجة كبيرة مقيدا بالقعل الذى يراه . 
مرحللة ما قبل العمليات ( تبدأ تقريبا من عامين وحتى سبعة أعوام ) : ف أثناء تلك الاعواعم » 
يعمد الأطفال بدرجة كبيرة على إدراكهم للواقع . وهم غالبا ما يحلون المشكلات معالجتهم للأشياء 
الحسوسة ولكنهم يلاقون مشقه كبيرة فى حل الصور الأكثر تجريدأ لنفس المشكلات . على سبيل JUI‏ 
قد يحدد طفل هذه ا مرحلة » بسهولة » الصندوق الأ كبر من بين ثلائه صناديق » و يندر أن يعالج 


التفكير واللغة TAS‏ 


نفس الطفل الصورة المجردة ذه المشكلة ا متمثلة فيما fe‏ : « لو كان | أكبر من ب » وب أكبر منج 
أى الشلاثه SV‏ على الاطلاق ؟ » . وف أثناء هذهامرحلة » يصبح الأطفال قادرين على التفكيرى 
البيئة وذلك بمعالجة الرموز ( با فيها الكلمات ) التى تمثل ما يحيط بهم . ونتضمن الاتجازات 
الرئيسية لتلك المرحلة ما يل : ( ١‏ ) إستخدام اللغة ‏ ( ۲ ) تكو ين مفاهيم بسيطه ( مثلا « فيرو» 
بلاكى » ورفر جمعيها كلاب » ) » ( ۴ ) الاشتراك فى اللعب باستخدام الخيال ( قد تستخدم العصا 
كسيف » المكنسة كحصان » والعروسة كطفل (E)‏ علم صور تمثل الواقع . ويعد التصنيف أحد طرز 
pall‏ التى يبدأ طفل مرحلة ما قبل العمليات فى فهمها . وبافتراض أنه قد طلب من طفل ما تصنيف 
مجموعة من البطاقات كا موجودة فى شكل ٩‏ - ۲ . 


» نکل ۲۰۹ 
فى بعض الاحيان تستخدم بطاقات مشابه هذه بهداف دراسة قدرة JU‏ عل التصنيف . 


بعض هذه البطاقات ابيض الللون والبعض الآ حر أحر» بعضها صغير والآخر كبير» بعضها مستدير 
والبعض الاخر مر بع الشكل . والطفل الذى يفهم التصنيف Ke‏ تجميع البطاقات فى مجموعات طبقا 
للون « الحجم , أو الشكل . وعل الرغم من أن اطفال مرحلة ما قبل العمليات يكونوا قادرين عل 
Shwe‏ المهمة إلا انهم يواجهون بعض المشكلات ف معالجتهم للعلاقات الموجودة بين الفئات . مثلا » لو 
اعطى لمؤلاء الاطفال خسه وعشرين تمثالا لعبه ‏ ثمانيه عشر بقره وسبعه عشر AIS‏ فانهم يصنفون تلك 
الاشياء الى ابقار وكلاب نضيفا صحيحا . ولكن عند سؤالهم هل توجد أبقار أكثر أم حيوانات ST‏ ؟ 
فانهم يرتكبون . و يرجع فشلهم فى مثل هذا النوع من الاختبارات ‏ ووفقا لبياجيه ‏ إلى عدم قدرتهم 
على إدراك وفهم المفردات الفردية المنتمية الى فثتين مختلفتين فى نفس الوقت ( لا يمكن تصور البقرة مثلا 
-على أنها بقرة وحيوان فى أن واحد ) . وفيما يبدو فان الاطفال فى هذه المرحله يعالجون بعد واحد فقط فى 


ra.‏ مدخل علم النفى 


كل مرة . ويضف بياجين Jubi Sa Lad‏ هذه المرحلة بأنه متمركز حول الذات selt centere or‏ 
pel . egocentric‏ ينزعون إلى رؤية وفهم العام من منظورهم etl‏ بهم . ويجدون صعوبة فى وضع 
أنفسهم موضع الآخرين وفهم وجهات النظر البديلة . 

وأحد الأمثلة الطريفة للتفكير ا متم رکز حول الذات مذ كور فى کا بے عنوائه winnio - the - pooh‏ كما 
tb‏ 


الضوضاء النائمة من 'الطنين. شيئا ما , فأنت لانعد بن مثل هذه الضوضاء a‏ طنين وطنين » دون أن يعني هذا شيئا , ولو 
كانت هناك ضرضاء الطنين هذه » فان ذلك يعنى وجود كائن ما يحدث هذه الضوضاء 6 والسبب الوحيد الذى أعرفه لعل 
تلك الضوضاء هو لكونك نحلة .... والسبب الوحيد ا مذى أعرفه لكرنك نحله هو صنع الل ... والسبب الوحيد لصنع 
السل هوأند انی أستطيع أكله [ MAY‏ 

و يضيف شكل 4 ۴ مهمة نستخدم فى تقدير التفكبر المت ركز حول الذات , 


٭ شكل ۹۔۴۰ 

وضضعت نماذج الجبل ثلاثى الأ بعاد عل منضدة pul‏ هاتين الفتاتين o‏ وطرح عليهما عديد من الأسئئة حول 
كيف يظهر النموذج من عدة مواقع أخرى . ونبدوف الصورة طفلة مرحلة ما قبل العليات المد عاة « ترسبا » ( على 
hal‏ وهى نوضح كيف يبدومنظر ابل من موضع قريب من جاتها الأبسر. بصفه عامة كانت ترسها عل 
صواب بالنسية للمنظور ( مظهر الجبل كما يد وللعقل من زاوية معينة ) الذى حددته للجبل من موضعها الذى 
كانت فيه ؛ ولكن لم بكن الأمر هكذا بالنسبة لمنظور الملاحظين الآخرين . وكانت شقبفة « ترسيا » الأ كر منها 
على بين الصورة ) قادرة على وصف هنظور الآخرين بصفه منسفة تماما معهم . ورفقا لبياجيه » لايستطيع أطفال مرحلة 
ما قبل العمليات فهم نسبيه وجهة نظرهم . ولكن قد بواجه الأطفال صعوبة بالنسبة ذه المهمة ٠‏ وذاك لأسباب 
مختلغة ‏ منها أن الأطفال د نفقون وفتا طويلا فى حل مشكلات مجردة لاترتيط بواقعهم اليو , واذا كانت مهمة BE‏ 
معتمدة على المنظور فى موقف هألوف يقوم على العلافات بين الأشخاص وفان الطفل بعالجها بدقة أكثر [ ۸۷] 1 عن 


{ Mary Bine . A chied view Thames and Hudson, 1973 


التفكير راللعة ray‏ 


مرحلة العمليات المحسوسة ( من سن السابعة تقريا وحتى سن BIBA‏ عشرة ) : فى اثناء هذه 
المرحلة تنم و لدى الأطفال القدرة على استخدام ا نطق » و يتوقفون عن الاعتماد بقدر كبير على 
العلومات الحسية البسيطة فى فهمهم لطبيعة الأشياء . و يكتسبون القدرة على الاجراء الذهنى 
للعمليات التى كانوا يؤدونها حرفيا من قبل . تذ كر استراتيجية التكافؤ التى اجتهد فيها جوى عندما 
کان فى الرابعة من عمره وطلب منه حساب عدد الورود التى بمكن شراؤها بست بنسات. والأطفال Spd‏ 
الست اعوام القادر ون على العد يستخدمون بصورة نموذجية تكنيك التكافؤ عندما يتم إعطاؤهم خسة 
عصى و يطلب متهم خسه عصى أخرى . الا أن الأطفال الأ كبر سنا والذين اكتسبوا بعض الهارات 
ال معرفية » والتى يطلق عليها بياجيه العمليات المحسوسه concrete operations‏ ¢ يستطيعون 
حساب عدد العصى عقليا . ولا كان الأطفال يعتمدون بقدر كبير على المنطق فى حلهم للمشكلات » 
فان قدرتهم على تصنيف الأشياء تزداد . ومن المهارات الهامة التى تدموفى هذه الرحلة القدرة على ييز 
المظهر من الواقع » والصفات الؤقته من الستدية فاذا صب عص JUNI‏ من زجاجة قصيرة واسعة إلى 
أحرى طويلة وأقل إنساعا ( أنظرشكل 4 + ) » فان الطفل الذى يستخدم العمليات الحسوسة 
يمستنتج أن كمية العصير لم تتغير لعدم استبعاد شىء منه . وعلى النقيض » يعتتد طفل مرحلة ما قبل 
العمليات أن مقندار العصير ازداد OY‏ مستواه فى الزجاجة أصبح أكثر إرتفاعا . وهكذا , لايستطيع 
الأطفال الصغار تفسير التحول فى المظهر لأنهم يععتمدون أساسا على الادراك بدلا من استخدام المنطق 
و أثناء تجربة عصير البتقال ينزعون إلى تركيز انتباهم على جانب واحد من المظهر المادى وهر 


انع :1 


tA Boe 

يحاول هذا الولد الصغير أن بقررها إذا كانت كمية السائل قد تغيرت عندما سكب السائل من الكأس الفصير 
الواسع إلى آخر طويل ورفبع . بواجه أطفال فرحلة ما قبل الممليات صعوبة بالتسبة لهذه المهمة s‏ ومن المحتمل أن 
بكون سبب ذلك أنهم بركزون ففط عل بعد حمی واحد » وهو كظهر المستوى الجديد للسائل . 
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مستوى السائل » و يفشلون فى ملاحظة التحولات الأخرى . ومن ثم » يتمكن طفل العمليات 
المحسوسة من معرفة أن الصفات الحسية » مثل الحجم والشكل يكن أن تتغيردون أن تتأثر صفات 
أساسية أكثر مثل الكم . و بينما يقوم أطفال مستوى العمليات المحسوسة بالمعالجة المنطقية للأشياء » 
yi‏ أنهم غير قادرين بعد على المعالجة المنطقية للأفكار المجردة . وهم غالبا ما يستطيعون الالتزام 
بالاسستدلال » لكنهم نادرا ما يستعملونه للكشف عن الأخطاء . حيث ميلون إلى حل المشكلات 
با محاولة والخطأ بدلا من إتباع استراتيجية فعالة مثل التفكير فى عدة حلول ممكنة واستبعاد الغير صالح 
متها . 


مرحلة العمليات الصورية (تبدأ من أحد عشر عاما وحتى خسة ule pis‏ تقريبا ) : فى أثناء 
هذه السنوات تنطور لدى الأطفال القدرة على فهم النطق المجرد أى أن يفكروا فى عملية التفكير نفسها 
- كما عبر عن ذلك أحد المراهقين : « وجدت نفسى أفكر فى مستقبل » وعندئذ بدأت أفكر فى سبب 
تفكيرى فى مستقبل » ثم بدأت التفكيرفى السبب الذى جعلنى أفكر فى سبب تفكيرى فى مستقبل 
1[ ] » . و بينما يقترح الأطفال الأصغر سنا الذين يستعملون العمليات المحسوسة حلا واحدا UKH‏ 
ماء فان المستخدم للعمليات الصورية قد يكون قادرا على توليد بدائل كثيرة كل نفس المشكلة . حيث 
بقترح الفرد فى مرحلة العمليات الصورية البدائل التالية » التى قد تكون سببا فى وجود إمرأة ما 
ملقاه على الأ رض « تلقيها لضربة على الرأس 6 تقوم مزحة » ٠‏ « مخمورة » » « مصابة بأزمة قلبية 
») 6 تعرضت لحادث » . و يقومو الأفراد الذين يستخدمون العمليات الصورية بالتحقق الذهنى من 
صحة بدائل الحلول للمشكلات » كما يختبرون أيضا الاتساق المنطقى لمعتقداتهم . إلا ان الصغار فى 
مستوى العمليات الصورية يرتبكون نتيجه للافكار المتناقضة مثل وجود كل من أله كريم وملايين من 
البشر الذين يعانون و يقاسون . وى هذه المرحلة غالبا ما يبنى الافراد النظريات » يفكرون فى المستقبل 
» يفهمون SLE‏ , و يلعبون دور المحامى الشرير الذى يدافع عن وضع ما مناقض للحقيقة . وفى نهاية 
هذه الفترة يكون لدى الاطفال نفس القدرات العقلية ا موجوده لدى الراشدين . 

تقويم نظرية بياجية : قام بياجيه بدراسة تطور yal‏ العقلى » وهر موضوع طال إهماله وعدم تقدير 
A!‏ بصورة كلية . وقد سلبت كتاباته لب عدد كبر من علماء النفس فى امريكا وجذ بتهم الى إجراء 
eel)‏ فى OVE‏ كثيرة لم تكتشف بعد . وفى ظل الاتجاه السلوكى ( الفصل الاول ) » يقوم حاليا 
العديد من الباحثين باجراء البحوث الاكثر ضبطا واحكاما كمحاوله للحصول مرة ثانيه على 
اللاحظات التى توصل البها بياجيه . وقد تم تأييد الكثير من التتائج التى نوصل اليها » وعلى الرغم 
من وجود تساؤلات حول بعضها الآخر إلا أن عمله مازال يحظى بتقدير عظيم . وسوف نتعرض لبعض 
النقاط الرئيسية التى يدور Use‏ الجدل والخلاف : 

` . هل يتسق الاطفال من أعمار معينه فى عملياتهم العقلية ؟ لقد اقترحت بعض الدراسات أن 
الاطفال قد تباينوا: تماما فى إستراتيجيتهم العقلية . فعلى سبيل المثال » لايكون تفكير الاطفال الذين فى 
الرابعة من عمرهم متم ركزاً حول الذات دائما . وأظهرت البحوث أنهم يهتمون بالاستماع إلى ما يذ كر 
لهم و يباغونه الاطفال الذين فى الثانيه من عمرهم بصوة أقص وايسر بالقياس للكبار [ ١6‏ ] . وبا حل 
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قد يستمخدم طفل ما فى الثانيه عشره من عمره المنداق فى معالجة مشكله ما , والانطباعات الحسيه فى 
تناولهه لشكله أخرى . 

Y‏ .هل يصل ججيع الاطفال إلى المرحلة النهائيه ؟ عدل بياجيه نظريته حديثا لتشير إلى أن كل 
الافراد يبلغون مرحلة العمليات الصورية فى سن العشرين وذلك « Uy‏ لاستعدادتهم وتخصصاتهم » [ 
٠‏ ] . ولكن يوجد دليل على أن طلاب الجامعات يستخدمون التفكير المعتمد على المبليات الصورية 
بئسية صغيرة نسبيا ( من ٠١‏ إلى YO‏ ) [ 15 ] . ويرى بعض علماء النفس أن نظرية بياجيه تشير 
ال الاستعداد وليس بالضرورة الى استراتيجيه تم التعود عليها , 

۳. هل الغو العقلى قابل للقلب أو العكس S‏ وبعنى آحر» هل يمكن أن يفقد الأطفال 
القدرات العقلية التى اكتسبوها من قبل ؟ ولقد أشرنا فى الفصل الثالث إلى أن النموغالبا ما يحفل 
بالتكرار . فالأطفال الرضع حديثو الولادة يتسمون بالتقليد أثناء الأسابيع الأ ولى القليلة من حياتهم » 
و بعد ذلك يعولون على محا كاة من يداعبهم بالغياب عن نظرهم حتى نهاية السنة الأ ولل من عمرهم أو 
نحوها . والقدرات العقلية قد تظهر » وتختفى » وتعود للظهور أثناء الطفولة المبكرة أيضا [ ١07‏ ] . 

٤‏ . ما الذى يشكل القدرات المعرفية ؟ ترى البحوث أن الأطفال يصلون إلى معالم عقليه مختلفة 
فى أعسال متباينة » وأن التعلم فى وسط عائلى وثقافى معين له أثره القوى على التوقيت الذى AS‏ فيه 
قدرات معينه [ ۱۸ ] . و يعتقد كثير من علماء السلوك أن بياجيه بالغ فى تأ كيد دور !لوراثه والنضج » 
وبخس من شأن البيئة المحيطة بالأطفال , 

ه . هل كان بياجيه فى تحليله لسلوك حل المشكلة لدی الاطفال » آخذا فى إعتباره بقدر كاف 
دور كل من «AAW!‏ والذاكرة » والقدرات الادراكيه ؟ بصفه عامة , لم تسمح الدراسات التى 
أجراها بياجيه بتمييز القصور فى BU‏ أو الذاكرة ‏ أو الادراك . بينما ترى البحوث yb‏ أن 
القصور فى تلك النواحى قد يكون له أهميته البالغة بالنسبة لسلوك حل المشكلة . فالأطفال الصغار قد لا 
ييحثون عن اللعب الى « أخنتفت » من أعينهم لأنهم لايتذ كرون ما رأوه » وليس بسبب نقص مفهوم 
بقاء الثىء أو إستمراريته [ 1١‏ ] . وقد يجد الأطفال الأ كبر سنا صعوبة فى أداء المهام المجردة ( مثل : 
أ كبر من ب » وب أكبر منج . أيهم الأكبر ) لأنهم لايفهمون اللغة التى صيغت بها» ولا 
ينلد كرون تلك التفاصيل [ ٠١‏ ] , كما قد يفشل الصغار فى مشكلات بقاء الكم لأنهم لابدركون 
الأ بعاد ا مرتبطه بحلها ولا يرلونها عناية [ ٠١‏ ] . 


حل المشكلة 

ركز بياجيه على نمو التفكير ا موجه . ونتناول OW‏ طبيعة إحدى مهارات التفكير ا موجه » وهى حل 
الشكلة . وبالطبع » يواجه الانسان المشكلات بصورة دائمة . ففى كل يوم نعالج المديد من 
الصعوبات التى تتراوح بين المهم جدا وغير المهم للغاية فهناك « المازق ٠‏ الافهة والتى JE‏ بسرعة ويسر 
( مثلا : ما الذى يجب أن أتناوله فى وجبة الغذاء ؟ أى قميص يلام بدلتى الزرقاء ؟ وهل يجب أن 
أذهب إل المكتبة فى المساء ؟ ) . ES‏ قد نستغرق سنوات فى مواجهة تسائلات lad St‏ 
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مثلا : ما هى المهنة التى يجب أن أختارها ؟ من التى يجب أن أتزوجها ؟ وما هو طراز الحياة المناسب 
لى ؟ ) . وعادة ما يعرف حل المشكلة GLY Problem solving‏ على أنه le‏ تعضمن هدفا ما 
وعقبات تحول دون تحقيقه . فالفرد يدرك هدفا ما » ويواجه صعوبات تعترض وصوله إليه » وتستغار 
دافعيته لتحقيق المدف » ويعمل على التغلب على العقبات YY‏ 

وسوف نشداول فى Lee‏ التالى كيفيه دراسة علماء النفس لل المشكلة » وكيف يعالج الناس 
المشكلات » وأخيرا » العوامل المؤثرة على حل المشكلة , 
دراسة حل المشكلة 

لايستطيع علماء الننس ملاحظة ما يحدث فى عقول الناس أثناء قيامهم بحل المشكلات » ولمذا 
يجاهد العلماء السلوكيون عادة لعرفة ما يقوم به الأفراد واحيزانات عندما يواجهون تحديات مختلفة 
الطرز . وغالبا ما تكون SILAI‏ المستخدمة لهذا المدف من اختيار الباحث وهى مهام مباشرة » 
وجيدة التحديد . مع أعطاء GS all‏ فى البحث تعليمات باعادة ترتيب الحروف ونكو ين كلمات » 
حل ألغاز » لعب بعض الألعاب ( مثل الشطرنج » أو اكتشاف الترتيب الذى تبني عليه سلسلة ما مثل 
OWE WACO EME epeb Depe:‏ 

وأحيانا » يقدم للأفراد مشكلات أكثر قر با من مشكلات الحياة الواقعية » ذات حلول كثيره EKE‏ 
وعلى سبيل SU‏ قام Ute‏ النفس جيروم ودرنا الندر shy Jerome & Donna Allender‏ لعبة متقنة أطلقا 
عليبا اسم ٠‏ أنا امحافظ » حيث قام الأطفال من الصفوف السادس » السابع . الثامن يلعب دور SEN‏ 
igal‏ صغيرة مع مواجهة طرز المشكلات التى يمكن أن يقابلهاهذا الحافظ . وذلك مع تزويدهم AE‏ 
من ١٠١‏ صفحة من البيانات ( خرائط » تسجيلات خطط » dig‏ » ورسائل متبادلة ) لمساعدتهم فى 
معالجة المازق والصعاب التى اختارها لحلها [۲۳] . 

yey‏ السبلكولوجيون دائما عمل ملاحظات موضوعيه للمفحوصين أثناء قيامهم معالجة 
المشكلات . فتد يلجأون إلى قياس زمن حل UKA‏ » أو إحصاء عدد الأخطاء المرتكبة أثناء JH‏ » أو 
تدوين المصادر التى استعملوها فى هذه الأ ثناء . وللاقتراب أكثر من عملية التفكير نفسها أثناء حل 
ا مشكله » يطلب العلماء السلوكيون » أحيانا »ومن ا مفحوصين أن يفكروا بصوت مرتفع . وى حالات 
أخرى » يسأل الباحشون المفحوصين عن تفكيرهم فى فترة معاجة المشكلة وذلك عقب جلسه حل 
المشكلة مباشرة . 

وقد درس علماء النفس حل المشكلة أيضا من خلال تحليل برامج العقل الالكترونى » والتى 
وضعها خبراء فى البريمة يعملون فى مهام معرفيه معينه ‏ مثلا , تقو يم استراتيجيه عامة للفوز فى لعبة 
الشطرنج . و برنامج العقل الالكترونى هو LL‏ من العمليات مصممة لتحقيق نتيجة معينة . وهكذا 
e‏ يحطى البرنامج صورة واضحة عن طريقة معالجة ا مبرمج للمهمة . وعندما يواجه ا مبرمج بمشكلة صعبه 
penn‏ بتجريب استراتيجيات مختلفه إلى أن يحصل على البرن مج الناجح ( الذى بحل المشكلة ) . 
و بدراسة البرنامج النهائى والاستراتيجيات المختيرة أثناء الوصول إلى هذا البرنامج » يستطيع علماء 
!نفس إعادة aly‏ أسلوب حلى المشكلة الانسانى . 
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عملية حل المشكلة 

بالرغم من أن النماذج المختلفة لعملية حل المشكللة منبشقة من البحث العمل » الا أن معظمها 
يشترك فى هذه الملاع العامة : يتعرف من يحل UKAN‏ على LL‏ ويحدده » يقرع بالأعداد لمراجهته » 
يحاول حل المشكلة بطريقة ما أو أخرى » ثم يقوم UE‏ . وهذا انموذج لا يعنى أنه غير مرن . ففى أى 
حالة يمحن حذف بعض تلك الخطوات » وقد تحدث دون ترتيبها المشار إليه » أو تند معأء أو Uh‏ 
تتكرر . 
تحديد المشكلة : عادة تظهر المشكلات « مستقله بذاتها » » بينما يقوم الانسان أحيانا بالبحث الجاد 
عما يثير التحدى . وهيل بعض الأفراد إلى البحث عن المشكلات أكثر من غيرهم . فعندما سثل ألبرت 
إينشتين عن كيفيه اكتشافه ووصوله مفاهيم معينه , عزا تقدمه امفاجىء فى ا معرفة إلى « عدم قدرقه 
على فهم الشىء الواضح ٠‏ . ومن أمثال أينشتين ألفنانون » رجال الأعمال » العلماء » وكثرون آخرون 
of‏ يسعون ورإء المشكلات . ولسوء الحظ » إن ما يعلمه السيكلوجيون عن هذه المرحلة البدئية فى 
المشكلة يعد ضثيلا نسبيا . 
AAt Y!‏ وهى فترة ها تتبع تحديد المشكلة . وفى أثناء هذا التحليل المبدئى » غالبا ما Coe‏ 
الأفراد البيانات المشاحة » يقوموا بتقويم العقبات أو ويحددون أهدافهم العامة , ويحدد هذا التصور 
للسمهمة أسلوب مواجهتها . ويجب أن يعزو الفرد الصعوبة التى تواجهه أثناء معالجته للمهمة إلى عادات 
الدراسة السيئه » عدم كفاية ile‏ التصله بالمهمة » نقص الاستعداد , أوعدم الاهتمام بها . وکل 
احتمال من تلك الاحتمالات على استراتيجيه مختلفة فى ا معالمة . و يعتمد نجاح جهود الفرد فى حل 
المشكلة على تحليله الصحيح لها . 

وكشيرا من مشكلات الحياة الواقعية الحامة يتضمن بيانات غامضة وعقبات . فلوتناولنا معالحة 
Ll‏ مهنه ما » نحد أن الغرد Gack‏ بكلية ما مع إحتمال الا يكون اديه فهم واضح عن قدرانه 
وحاجاته طوال تلك المرحلة . وأى تحليل هذه المشكله يجب أن يقوم على دراسة دقيقة للمعلومات 
والالماعات غير الكاملة . 

وف بعض الأحيان » توجد عوامل غير متصله بموضوع المشكله ( عوامل طفيليه ) تتدخل بصورة فمالة 
فى تحليل المشكلة . ولتوضيح ذلك و فكر فى مهمة « الحلقة » الموصوفة فى شكل 6 - ٩‏ » وحاول JEO‏ 
المشكلة قبل أن تستمر فى القراءة [ سوف ad‏ ال فى الجزء SM‏ من النص ] . وتقدم هذه الشكلة مع 
عدد كبير من العناصر الغير مرتبطه بالحل . ولازدحام المكان بالأشياء » يتطلب ذلك قدرا كبيرا من 
الزمن الاضافى aptly‏ لاكمتشاف الفائدة المحتملة لكثير من الأشياء المدية الجدوى . والصعوبة 
المعزايدة للمشكلة قد يتسبب فى شعور كثير من الناس بعدم القدرة عل حلها واعلانها أنها غير قابلة 
للحل . 
وف معظم الأختبارات العملية , تكون كل الأدوات التى يجب استخدامها فى حل المشكلة مرجودة 
فى نفس الوقت وف نفس المكان . وحين Y‏ توجد عناصر الشكلة معا يعاق التحليل . أما فى مشكلات 
الحياة الواقعية فإن عنا صرها تتناثر فى فوضى هنا وهناك . وقد يقرر رجل قلق على سبيل UM‏ تغيدر 
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« شكل 0.4 

حاول أن ننصور كيف يكن إدخال اللفة ف الود , كنك أن تنحرك فى الغرفة لنستعمل أى أداه ثراها , لكن . 
بمب أن نبفى خلف الخخط المرسوم بالطباشير عندما تقوم بادخال الحلقه فى الوتد . خل هذه المشكلة موجود فى النص 
٠‏ ( بشىء من التعديل عن Probien Solving by M. Seheeverer , 1968 by Sclanifie Anerion‏ (« 


وظبفته لحل مشكلته . وقد يتحقق بعد شهور قليلة من أن مشكلته الحقيقية تكمن فى جانب آخر من 
حياته » وليكن انخفاض مستوى نعليمه » أو ز واجه , 

وتحديد الشكله بدقة يتطلب جهدا . فقد اكتشف السيكولوجيان بسجامين بلوم » ولو يس برودر 
Benjamin Bloom & Lois Broder‏ أن الطلاب ذوى الأداء المدخفض فى اختارات الاستعداد المصممة 
لقياس القدرات العقلية ( أنظر جدول ۱۹ ) » عادة ما يتمجلون فى استيعاب التعليمات أوأنهم 
يتتخطونها كلية [ [yt‏ . وبا ئل » وجد أرثر Acther Whimbey ney‏ أن الأفراد ذوو الدرجات 
المنخفضه فى اختبارات الذكاء يتكرر فشلهم فى البحث عن كل المعلومات التضمنه فى ا مشكلات 
واستخدامها . و يبدو أن الأداء الضعيف ف الاختبارات يرجع جزئيا على الأقل إل الفشل فى تخصيص 
وقت لتحليل الشكلة بكفاءة . وقد وجد ويمبى أن التدريب على تحليل المشكلة ۽ عادة ما يخسن من 
درجات الأفراد فى اختبار الذكاء والتحصيل الأكاديى [ 8 ] . 


التغكير واللغة ray‏ 
جدول 4 ١‏ أمثلة لمشكلات اختبار للاستعداد 


مشکله ( ١‏ ) لديك ٣‏ صناديق أحذية Je‏ كل صندوق منها وعاءين رجاجیان كل وعاء بجنوی على ۳ عملات : 
سنت ( ٠۰۰/۱‏ من الدولار ) . نكلة ( تساوى © سنت ) . دابم و 1٠١ ep‏ سنت أي 1٠١ 1١‏ من 
الدولار ) ج عدد النقرد التى معك ؟ 

۹را a Ae DWT. Nya‏ هم 4ردولار 
مشكلة ( ۲ ) : فى أثناء مزاد علنى ٠‏ كان ثمن ۸ شمعات احتراق ( بوجيهات ) ٠‏ 4ر؟ دولار يدون تركيبها » ويبلغ 
ثمنها ۰۰ ر يتكاليف تركيبها . 
كم بنفاضى العامل لت ركيب شمعة احتراق واحدة ؟ 

ا عكر دولار ب .مرا دولار ج- ٠#ردولار‏ م4ردولار هل ١4ردولار‏ 


( انظر مفائيح الإجابة » للتعرف عل الإجابات الصحيحة ] 


et 

ونأنى للسؤال المخاص بكيفية حل الأفراد للمشكلة ؟ نجد أن ذلك يعتمد على المشكلة » وعل من 
يقوم بحلها ولابقاء الضرء على هذه النقطة » سوف نفحص بعض المهام التى استخدمها السيكولوجيون 
فى تجار بهم . حاول الإجابة على لغز عيدان الثقاب فى شكل 5-5 قبل أن تستمر فى القراءة . نجد أن 
الكثير من الأفراد يلجأون إلى اعادة ترتيب العيدان بصريا فى عقوهم لاختبار الاشكال والأ وضاع 
الختلفه المكنة . بمعنى آخرء انهم يستخدمون التصور العقل LLL mental imgery‏ المهمة . 
آلان » حاول حل مشكلة الشمعة المقدمة فى شكل 7-6 وعندما تعنون الأشياء الموجودة فى الشكل » 
يفكر كثير من الأفراد فى الاستخدامات الممكنة للصندوق » و يستنبطون الحل LR]‏ 


٭ شکل ٩‏ 4 


لديك ١١‏ عود ثقاب مرنبة كما فى الشكل , حرك BW‏ منها « ففط » لتكون 4 مر Sly‏ متساوبة الحجم . , 
حرا مر 
1 حل المهمة مقدم فى مفاتيح الاجابة الصحبحة » فى تهابة الفصل ] 


+ شكل ۹۔۷ 
غيل انك جالس pel‏ منضدة عليها هيدان ثقاب c‏ شمعة £ صندوق صغير ملوء بد بابيس الرسم استخدم هذه 
الأشباء cage Wy‏ الشمعة على الحائط وأشعلها . 0 


| حمل هذه المشكلة موود فى مفائيح الاجابه الصحيحه 1 


writ مدخل علم‎ TAA 


وتيسير اللغه غالبا عملية حل المشلة . آلان » حاول حل مشكلة ورم المعدة المصورة فى شكل ۸-۹ 
ماهى الخطط plans‏ أو الاستراتيجيات strategies‏ التى تفكر فيها أثناء حلك ها ؟ . 


9 


٭ شکل ۸۰۹ 

شخص لدبه ورم فى المعدة لايمكن إزالنه بالجراحة . ولكن أواذا عرضناه لأشعة معينه ذات شدة ATE‏ فانه يمكن 
القضاء علبه . كيف بمكن تسليط هذه الأشعة بشدنها المرتفعة على الورم دون النأئبر الأنسجة السليمة المحيطة به فى 
نفس الوقت ؟ 


[ الول الممكنة موجود فى مفاتيح الاجابة الصحيحة ]) 


وقد تحدث الطلاب بصوت مرنفع إلى الباحث أثناء محاولتهم حل هذه ESN‏ فى جلسة معملية , 
وقد وجد السيكولوجى GUST‏ كارل دنكر Kant Duncker‏ أن مفحوصيه واجهوا ia d‏ متشابية , فتد 
بدأ طلابه 'بالخلول الوظيفيه functional solution‏ » تحليلات المشكلة التى تضمنت الصفات 
العامة للحل : « لونحقق هذا وذاك فقط » فان المشكلة سوف JË‏ » , وقد أعطى المفحرصون 
Sybil‏ الوظيفية الناليه لمشكلة ورم المعدة : « إضعائب النسيج السليم » « وخفض شدة 
الاشعة أئناء مرورها بالنسيج السليم » . وقد أوضحت تلك الخلول الوظيفيه أن الطلاب قد 
فهموا المشكلة وأعادوا صياغتها . وتلك الأفكار العامة أدت إلى ظهور اقنراحات متخصصة 
specific proposals‏ › مثل « تحريك الورم من مكانه نحوالسطح  »‏ « الحقن بمادة كيماو ية 
مضعفة » « وتسليط الأشعة بكثافة ضعيفة على الأجزاء المحيطة بالورم مع تركيزها عل الورم نفسه » . 
وعندما يبدو للطلاب أن أحد هذه الاقتراحات المتخصصة يقترب من الهدف » فانهم يبحثون عن 
حلول فكن اجراؤها ( practical solutions (Alas‏ , أى طرق Lape‏ لتطبيق اقتراحاتهم 
التخصصة . فاقترح dol‏ المفحوصين مثلا » « إرسال حزمة من الأشعة كبيرة وفى نفس الوقت ضعيفة 
Ba‏ وذلك من خلال عدسة بحيث يقع الورم فى بؤرة العدسة وبالتالى يتلقى أشمة مركزة » , وعندما 
تقابل الطلاب بعض الصعوبات فانهم يعودون من Cem‏ بدأوا » وأحيانا يبدأون مرة ثانيه مستخدمين 
حلولا وظيفيه جديدة . وتتكون الاستراتيجيات المستخدمة فى موقف حل المشكلة العمل هذ! أساسا من 
تنظيم UKAN‏ واعادة تنظيمها بطرق متزايدة الدقة والاحكام [ ۲۷ ] . 

وتشير عدد من الدراسات المعملية الحديثة إلى أن الأفراد يستخدمون استراتيجيات متنوعة لحل 


التشكير واللغة rs‏ 


مشككلات الحياة الواقعية . فقد طلب عالم النفس لى شولان Lee Shulman‏ من بعض اللطلبة دارسى 
الشر بية أن يلعبوا دور الدرس فى فصول الصف السادس . وذلك أثتاء الفصل الدراسى الأ وسط . 
وكان على الفحوصين اكتشاف ما يجب عمله فى معالجة عدد كبير من المشكلات ‏ وني هذه AL‏ 
یزود بكل من : مذ كرات » رسائل تليفونية » ملاحظات » ومعلومات خخاصة بالطلبة . وهكذا » لكل 
مفحوص وسيلة للا تصال ببعض الصادر ما فيها « مسئول فى المدرصة  »‏ « سكرتير المدرسة » » 
والسجلات السابقة الخاصة بالطلبة . وقد وجد شولان أن استراتيجيات المفحوصين فى تناوهم للأمور , 
متنوعة . فقد حاول البعض الوصول إلى إدراك وفهم كلى لجميع الصعوبات . بينما عالج آخرون 
الصعوبات واحدة بواحدة . وكما اختلفت الاستراتيجيات » تباين أيضا تعاقب ال مهرد المبذولة فى 
تناول اللشكلات . فبعض الأفراد تناولول مشكلة واحدة من بدايتها حتى الانتهاء منها » وذلك قبل 
معالجحة مشكلة أخرى . بينما قام آخرون بمحاولة معالحة عدة مشكلات متشابهة فى وقت واحد . بيدما 
بدأ » الباحثون branched seekers » Oy all‏ فى قضية واحدة ثم تناولوا مهاما جديدة يفرضها عليهم 
تحول إهتماماتهم وإنتباههم [ ۲۸ ] . وكذلك وجد العا مان السلوكيان جيمس ماله كينى و بيثر 
كيسن طرزا مختلفة لحل المشكلة لدى الطلاب الجامعيين الذين يدرسون إدراة الأعمال , وقد استخدم 
كثير من ا مفحوصين نفس طراز معالجة المشكلات بصورة ثابته فى ا مواقف المختلفه . و يكون لطرز 
المعالجة المختلفة مزايا متباينه و يتوقف ذلك على طبيعة ۲١ JAKA‏ ] . 

وقد وجدت الدراسات المعملية أن المهرة من يحلون المشكلات يكرسون وقتا أكبر و يكونوا أكثر دقه 
فى استراتيجياتهم المستخدمة لحل Way ULHI‏ بالمقارنة بالأفراد الأقل مهارة . حيث اكتشف بلوم 
وبرودر أن الطلاب ذوى الدرجات المنخفضة فى اختبارات الاستعدادات ينفقون مقادير من الزمن 
صغيرة نسبيا فى محاولتهم للاجابة على الاسثلة . فهم غالبا ما يستجيبون معتمدين على عدد قليل من 
الالماعات ( المنبهات ) » وعل مشاعرهم أو إنطباعاتهم » على الرغم من أنه من الممكن الحصول على 
قدر أكبر من العلومات ببذل جهد GLa!‏ صغير . كذ لك » لا يقومون بتقسيم ا مشكلات إلى مكوناتها 
من المشكلات الفرعيه [ ٠١‏ ] . وسوف نتحدث أكثر عن الفروق الفرديه بين من يقومون بحل 
المشكلات عندما نتحدث عن الذكاء والابتكار فى الفصل الثانى عشر . 

ففى الحياة الواقعية , قد يكون من الهم وجود فترة احتضان incubation period‏ » وهى فترة 
توقف من الانشغال الشعورى با لمشكلة تتراوح مد تها بين دقائق وسنوات . وقد وصف كثير من 
العلماء والفنانين ضرورة مثل هذه الفترات . حيث أن استمرار الفرد فى العمل فى مهمة ما » 
غالبا ما يجعله يثبت على تكنيكات وأفكار معينه » وبعد فترة من الراحة أوتغيير الظروف التى 
يتم فيها العمل فى المهمة c‏ يبد وأنه يمكن تغيبراتجاه تفكبر بيسر ST‏ . الا أن الدراسات المعملية 
الخاصة بهذا الجانب متعارضة وعيرها حاسمة [ 73١‏ ] . 


التق ويسم غالبا ما يتوم من يحلون ا مشكلة حلوهم للتأكد من صلاحيتها » خاصة عندما تكون 
الشكلات مرهقة ومعقدة . وتختلف معايير الحكم على الحل القبول . ولبرهتة هذه الفكرة ‏ قدم عالم 
النفس Slant!‏ ولقجائج كوهلر Kohler‏ للناس المشكلة الممثله فى جدول 4 ؟ . أكمل الأعداد 


will مدعل علم‎ ta 


الناقصه فى السطر السفلى قبل الاستمرار فى القراءة . حيث اعتبر بعض الفحوصين أن المشكلة قر 
انتهت مجزد:ملئهم الفراغات بالأعداد . بينما كان ا موقف مختلفا بالنسبة للبعض الآخرء حيث 
جاهدوا وراء الو صول إلى هبدأ عام يفسر اذا يؤدى طرح مر بعات الأعداد المتعاقبة إلى وجود مجموعة 
من الأعداد الفردية [ 0م ] Say.‏ , فانه من المحتمل أن تؤثر الشكلة وخبرات من يحل المشكلة 
وشخصياتهم عل الحكم عل صلاحية حل معين ILH‏ ما . 


جدول 4 ؟ مشكلة عددية 


التعليماث : أكمل الأعداد الثلاثه الناقصة فى السطر السفل 


54 4 لهذ‎ ve 15 4 t ` 
r e ا‎ ا١‎ 4١ 4 صفر‎ 
fff & WY o Ff OS 


Kohler w.. task of gestlet psycho eal 
العوامل المؤثرة فى حل المشكلة‎ 
. سوف نتناول عاملين مؤثرين على كفاءة حل المشكلة وها : التعلم السابق ومستوى الاستثارة‎ 
التعلم السابق وحل المشكله‎ 


يطلق كثير من علماء النفس مصطلح « الانتقال ال مويجب « positive transfer‏ على أثر 
الخبرات السابقة فى مساعدتنا على التعلم أوحل ا مشكلات . ففى بعض الأحيان » تحسن وتدمى 
الخبرات السابقه القدرات العامة لحل sal IKAI‏ الفرد , وف هذه الحالات للانتقال الموجب » يشير 
علماء السلوك إلى أن الكائنات الحية قد اكتسبت Lab‏ للتعلم set‏ هدندمه»1 أو أنها قد تعلمت أن 
تشعلم Learning to learn‏ . وقد أوضح هارى هارلوهذه الظاهرة بصورة واضحة فى دراسة 
كلاسيكبة عن القرود . حيث قدم لمفحرصيه ما يزيد عن ٠٠١‏ مهمة من مهام التمييز . SED‏ كل 
مشكلة منها كان على الحيوانات إختيار شىء واحد من سيثين صغير ين على سبيل SUL‏ » إسطوانه 
حراء اللون أو هرم أزرق » بحيث يؤدى أحد الاختيارين إلى الحصول على الطعام » بينما لايؤدى الآخر 
الى ذلك . وللحصول على المكافأة فى المحاولة الثانية كان على القرود أن يتعلموا إتباع هذه القاعدة : « 
لوأن الاخمتيار كان صحيحا فى المحاولة الأ ول » اختر نفس الشىء فى المحاولة الثانية , ولو كان 
الاختيار غير صحيح ف المحاولة الأ ول » اخحتر الشىء الآخر فى الرة التالية » . فى بداية الأمر » تتطلب 
حل المشكلة حلا صحيحا قيام القرود بمحاولات كثيرة . وأظهرت bË‏ تدريجيا باستمرار الممارسة . 
وعند وصوهم إلى المشكلة الأ ول بعد ll‏ » كانت القردة تختار الثنىء !لصحيح فى الحاولة الثانيه 


التفكير واللغة fet‏ 


٭ شکل ۹۔٩‏ 

هذا القرد تعلم المهارات العامة لحل الشكلة فى درامة هارلوا الكلاسيكبة . كان على abl‏ إكنشاف أى 
الشيئين بخفى تمته الطمام . وعندما حلت الفررد ما بزيد عن ٠١١‏ مهمة تمبيزمن هذا pl‏ من الهام » اكيت 
تدربهيا الاستبصار فى حل نلك المشكلات ٠‏ ( عن Hany F. Hartow‏ معمل جاععة وسكنسون الرئيسيات ) 


وذلك فی 5 من ا مرات » ومع استمرار الممارسة , تمسنت دقتهم فى الاختيار . وف أثناء حل القرود 
لتلك المشكلات » تمكنوا من بعض المهارات الأساسية التى تنضمن ت ركيز الانتباه وكيفيه إكنشاف 
القواعد وإتباعها [ ۳۳ ] . أنظر شكل ۹۔٩‏ . 
و يتعلم الناس أيضا أن يتعلموا . فبعد أداء الطلاب الامتحانات التى يطبقها العديد من المدرسين 
يتكون لدی الكثير منهم « Ley‏ بالاختبارات » بحيث يمكنهم تخمين الأسئلة المحتمل أن تتضمنها 
الاخمتبارات التالية . فهم يتعلمون مهارات عامة ‏ مثل كيفية إستبعاد البدائل الغير Jace‏ صحتها فى 
أسعله الاخستبار من المتعدد وكيفيه كتابة مقالات جيدة مترابطة منطقيا . وبا مثل » ومع زيادة الخبرة 
تزداد مهارة كل من المهندسين ا مدنيين فى حل مشكلات الصرف الصحى والطرق العامة » ويكانيكى 
السيارات فى تشخيص مواضع مشكلات السيارات وعلاجها , وكذلك المعالجين فى تمليلهم 
للمشكلات الانسانية ومعاونتهم للأفراد على مواجهتها والتغلب عليها . 
وف بعض الأحيان» يعرقل التأهب gill!‏ عن التعلم حل ا مشكلات OY‏ الفرد قد يستجيب 
بصورة جامدة غير مرنة e‏ فطية أو آلية . وعندما تثبط الخبرة السابقة تعلم شىء جديد أوحل الشكلات 
فان ot BSS‏ علماء النفس يطلقون على هذا التأثير للخبرة مصطلح الانتقال السالب عضاديعه 


Ly‏ عدخل ple‏ النفس 


ويعد كل من الكف الراجح retroactive inhibition‏ والكف Lil‏ ( المسبق ) prosetive inhibition‏ الذين 
وصفناهما فى الفصل الثامن من أمثلة هذا الانتقال السالب . 

وغالبا ما.يلاحظ الانتقال السالب عندما يجب على الفرد استخدام أشياء ie‏ بطريقه جديدة 
ليتوصل إلى حل المشكلة . وتعطينا مشكلة الحلقه المعروضة فى شكل ؛ ‏ ه شرحا جيدا هذا . حيث 
يتطلب حل الشكلة ربط قطعتى العصا معا بحبل . وبافتراض أن وظيفه الحبل يستدل عليها من 
خلال السياق الوجود به ( فهويستعمل هنا فى تعليقق نتيجة حائط ) » يحتمل أن ينظر الناس اليه على 
أنه حامل أو معلق فقط . SWE,‏ » لا يميلون إلى التفكير فى إستخدامه بطريقه جديدة . وعندما وضع 
الحبل متدليا من المسمار دون وجود النتيجة به و كان عدد الذين فشلوا ى حل UKA‏ ضخيلا [ 4" ]. 


ويطلق مصطاح التثبيت الوظيفى رانا امدهناءمدة على النزعة إلى النظر لوظيفة الشىء باعتبارها ثابتة 
لا تتغير - وبرجع ذلك بقدر كبير إلى الخبرات السابقة - وما يتبع ذلك من الفشل فى إدراك 
استعمالات جديدة ومرنة له . وف الحياة الواقعية » يشيع وجود التثبيت الوظيفى . فعلى سبيل المثال » قد 
لا نفكر فى استخدام صفار البيض فى لصق مظروف يصعب غلقه لتفاذ اللاصقة المعتادة . 
ومثال آخر للانتقال السالب » أنه فى بعض الأحيان تتسبب الخبرات السابقة فى فرض الأفراد لقيود 
محكمة فى معالجته للمشكلة » ما يحصر ويقيد حيز المشكلة بدرجة كبية . وقبل أن تمضى قدما فى 
القراءة ؛ حاول أن نحل ll‏ الموجود فى شكل ٠١ - ٩‏ » ولغز النقط فى شكل 4 - ١١‏ . 


+ شكل ۱۰.۹ 


أصيب طبيب وابنه فى حادث سبارة وقنل الطبيب وجرح جرحا La‏ وأحضر الصبى إل ا مستشفى لاجراء 
جراحة له . وهناك » قال الجراح : « لاأستطيع عمل امراحة له » إنه إبنى » . كيف يكون ذلك مكنا ؟ 
حل هذا اللفز موجود فى النص . 


التقكير واللغة tr‏ 


. . 3 
صل هذه النقط النسعة برسم im j‏ خطوط 

. . 8 
مستفيمة بدون أن ترفع القلم من على الورقة . 

. . 8 


+ شكل 1١4‏ 
حل هذه المشكلة مقدم فى مفتاح الإنجابات الصحيحة . 


وسوف نتناول أولا اللغز المقدم فى شكل 4 ٠١‏ . يفترض كثير من الأفراد افتراضا فويا 
أن الجراحين يكونوا دائما من الرجال بدرجة تبعل احتمال وجود جراح من النساء غير وارد على 
الاطلاق . وحديثاء وجد أحد علماء النفس أن أقل من ١ ١‏ من المفحوصين الاناث 
والذ كور من لم بسمعوا بهذا ll‏ من قبل كانت إستجاباتهم صحيحة ( وهی أن الجراح 
كان إمرأة ) [ 0" ] . أيضا تؤثر الأفكار المصطلح عليها( SIA‏ على تحليل مشكلة Tha‏ 
حيث نزع المفحوصون الى افتراض أن bh‏ يجب أن تبدأ وتنتهى داخل حدود النفط . لکن 

فى هذه الحالة » لايمكن حل المشكلة لو ad‏ أنفسهم بتلك الفكرة , 

و بعض الأحبان ء تعوق الاستراتيجيات النمطية النى تكونت بفعل الخبرة السابقة سبيل حل 
المشكلة بكفاءة . وقبل مواصلة القراءة » حاول أن تحل مشكلات أوعية الماع المقدمة فى شكل 
4 | بالترتيب , 


Sow‏ ۹۔۱۲ 
حاول ا حصول على الحجم المطلوب باستخدام الاوعية ١ء‏ ب .ج . ذات الأحجاد انذكورة فى الجدوك . الرجاء 
حل المشكلات بالترتيب e‏ کتابة حساباتك فى کل حالة . تمت مناقسة الاسترانيجيات الفعالة فى سياق النص . 


ae‏ مدخل علم النفس 
لةه اد_تعملت هذه المشكللات فى دراسة كلاسيكية قام بها عالم النفس إبراهام لوشبيز 

Abraham Luchins‏ » حيث طلب من مفحوص المجموعة التجريبية حل كل المشكلات 
الثمانية وفقا لترتيبها . وى أثناء قيام المفحوصون بحل المشكلات من ٦ Y‏ » كون الكثير منهم 
استراتيجية فعاله وهى « أملء الوعاء ب » وعندئذ اطرح منه الوعاء ١‏ ووعائين منج ( اذن 
الحجم المطلوب ب ١1ج‏ ). ويمجرد بدء الالمفحوصون فى استخدام هذه الطريقة e‏ 
استمر معظمهم فى استخدامها UT‏ » حتى بالنسبة للمشكلتين اللأخيرتين رقم ۷ » ۸ حيث 
كانت الحلول الأكثر كفاءة بالنسبة هما تتألف هن خطوة طرح واحدة تليها glee‏ جع واحدة 
فهل قمت بحل المشكلتين الأخيرتين مباشرة ؟ لقد وحد لوسثيز أن مفحوصى المجموعة 
الضابطة ( الذين حلوا ا لمشكلة الأ ولى ثم السابعة والثمانية دون باقى المشكلات ) » قد حلوا 
المشكلتين الأخيرتين بكفاءة فى كل مرة بقومون فيها بذلك [ ۳١‏ ] . 

مستوى الاستنارة وحل المشكلة 

فى منتصف الأ ر بعينات » درس عالم النفس بيرش H. 6. Birch‏ العلاقة بين Goh!‏ وحل الشكلة 

عند صغار الشمبانزى . وقام بحرهان حيواناته من الطعام لفترات مختلفة من الساعات : ۲ ٠١» ١‏ » 
4 تب tagl‏ ساعة » مع ملاحظته لأدائها فى مهام حل المشكلة التى تتطلب جمع الطعام والخصول 
عليه باستخدام عصا . وقد وجد بيرش أنه كان من السهل صرف إنتباه الحيوانات التى حرمت من 
الطعام لفترات قصيرة » وأنها غالبا ما تنخرط فى سلوك غير متصل بحل المشكلة .أى أنها لم يكن لديها 
الاهتمام GIS‏ بامشكلة حتى Jats‏ بها . أما الحيوانات النى حرمت من الطعام لفترات طو يلة جدا 

ركزت تفكيرها على ا هدف منكبه عليه لدرجة أنها فشلت بصورة متكررة فى رؤية عناصر USA‏ 
المامة . وتلك الفئه من الحيوانات التى تمت إستثارتها بدرجة عالية إنتابتها نويات غضب مع حالة 
مزاجية حادة مطلقه وصرخات الألم أكثر من غيرها من حيوانات التجر بة . و بدأ عليها أنها لاتتحمل 
ناما الاحباط أو الفشل . أما الشمبانزى الذى حرم من الطعام لفترات معندلة من الزمن » أصدرت 
استجابات مرنه موجهة نحوالهدف [ ۴۷] . 
واقترحت هذه الدراسة أن الاسخارة arousal‏ أو درجة اليقظة alerines‏ ولاثارة excitement‏ الها أثرها 
ا مام فى حل المشكلات لدى الحيوانات . وقد أشارت دراسات عديدة إلى أن الانسان يتصرف مثل 
حيواناات بسيرش فى كير من مواقف pladi‏ وحل المشكلات . وعادة كلما ازداد مستوى الاستثارة ( 
نتيجة لتركيز الانتباه ‏ والانفعال » والحاجات » أو أى سبب آخر ) إلى أن يصل إلى المستوى الأمثل » 
فان التعلم الانسانى ول المشكلات يعزز و يقوى . الا أن زيادة الاستثارة إلى ما بعد هذا abi‏ الأمثل 

تؤدى إلى ضعف الأداء وإنخفاضه [ ۳۸ ] . 


التفكير واللقة Go‏ 


اللفة: قضايا أولية 


ننتقل الأن إلى اللغه » ذلك الانجاز الانسانى المتميز . لقد ركز علماء النفس بادىء ذى بدى على 
جالين من اللغه : كيف تكتسب وكيف تستخدم . وتعرف دراسة هذه الموضوعات بسيكلوجية اللغه 
psychotinguistics‏ . وى هذا القسم نستكشف بعض القصايا الأ ولية : ما هى أفاط الاتصال التى 
يستعملها الناس والحيوانات الأخرى ؟ ما هى طبيعة اللغه ؟ كيف تختلف اللغات عن أساليب 
الاتصال الأخرى ؟ ثم نتعرض بعد ذلك لكيفية اكتساب اللغه عند الاطفال e‏ وعما اذا كانت القرود 
( الشمبانزى ) والحيوانات العلياغير الانسانية يمكن أن تتعلم لغة الانسان . ولأن اللغة يمكن ملاحظلتها 
وتسجيلها مباشرة فهى لامشل مشكلات قياسية كتلك التى ed‏ العمليات العرفية الأخرى . 
أشكال الاتصال 

تستصل معظم الخحيوانات ببعضها Ue‏ فيها الانسان بطرق عديدة . وقد jor‏ د وناد هب Donald Hebb‏ 
بين الاساليب المنعكسة والمقصودة فى الاتصال ( 54 ) . فيتكون الاتتصال الانعكاسى 
Reflexive Communication‏ من gl‏ نمطية مثل الأفعال المنعكسه والاشارات التعبيرية وعلامات 
الانفعال التى غالبا ما توصل معلومات ولكنها ليست مقصودة للتعبيرعن هذا الغرض . فمثلا من 
الطبيعى أن يبكى الئاس عندما يشعرون بألم و يضحكون تلقائيا عندما يشعرون بالسعادة . ومع أن 
هذه الاشارات تزودنا بقدر كبيرمن المعلومات » الا أنها لم توجد متعمدة لتوصيل رسائل خخاصة , 
كذلك فان إناث الكلاب تفرز أثناء الدورة yl‏ ية serus‏ مادة كيماو يةلتختبر ذ كور الكلاب بأنها 
جاهزة وراغبة فى الاتصال الجنسى . كما أن هذا الافراز يخبر الذ كور Lal‏ بمكان الأناث . ومرة أخرى 
فان الرسالة لم توجد قصدا عن طريق الحيوان . 

أما الاتصال المقصود فقد وضع قصداً ليؤثر فى مستقبل المعلومات » و يعتمد مساره القادم على 
استجابة اللستقبل . فرما تكشف الكلاب عن أنيابها 'لتخريف, الاعداء » فاذا أرعب العدو بوقف 
الحيوان كشف أنيابه . وإذا لم GE‏ فان الكلب قد يهاجه . و يستخدم الناس الايماءات وتعبيرات 
الوجه والح ركات والاصوات لارسال كثير من الرسائل الخاصة . فمثلا بتغيير لهجة الصوت بمكنك أن 
تعبر عن نوعين ممتلفين جدا من المعلومات بنفس كلمة « terrific‏ . فيمكنك أن تقول الكلمة 
بحماس لتوصل الرسالة التالية « عظيم إف حقا سعيد » أو باستهزاء لتوصل الرسالة « شنيع ! أننى - 
أشعر بخيبة أمل شديدة . كذلك تحريك gel ft‏ عموديا فى قافنا يعنى « نعم » أو « أنا أفهم » بيتما 
نعنى الحركات الأفقية ١‏ لا » أو ١‏ إنى لا أفهم » . وسوف نصف ف الفصل 17 أنواعا أخرى 
عديدة من الإتصال اللفظى ( منعكسا أو مقصودا ) . وتعد اللغة من أكثر أنواع الإتصالات 
المقصودة تقدما . 
الطبيعة الخاصة للغة : 

تأمل ها Hrugi Ungopef erglifds feduxip b‏ » ماذا تعنى هذه التوليفة ؟ ai]‏ ليس من ال مفضل أن 
تذهب الى القاموس لتبحث عن هذه الكلمات . إنه واضح حالا أنها كلمات ليست إنجليزية BU,‏ 

لأن CL‏ منظمة . فاللغه تربط بطريقه منظمة الرموز ( الأصوات , الحروف » أذ الارشادات ) 


1 مدخل علم اللفس 


والمعانى ayy‏ بالقوانين لضم الرموز واعادة توحيدها حتى يمكن للناس أن يعبروا عما فى عقوهم بطريقه 
أصيلةٍ ومناسبة ومطابقه . و يتكون الكلام ( النطق ) من أصوات أساسيه أو وحدات صوتيه ( 
الفونيمات ) phonemes‏ . «تشمل الوحدات الصوتيه فى GU!‏ الانجليزية الأصرات اللينه ( العلة Vowel‏ 
)مشل e‏ كما med‏ « والاصوات الصحيحة LI!)‏ كنه Consonent‏ ) مثل ۴ كما فى father‏ » وت ركيبه 
الاصوات الساكنه مثل sh‏ كما فى thal ) ship)‏ كما فى (this)‏ . وتشمل اللغة الانجليزية على مس 
وأر بعين وحدة صونيه . بينما تحتوى اللغات الأخرى بين خسه عشر وخسه وثمانون صوتا أساسيا . 
وتضم اللغات الأصوات الاساسية إلى وحدات لها معئى تسمى وحدات الكلمات morphemes‏ وتشمل 
وحدات كلمات اللغة الإنجليزية كلمات و بدايات مثل - (un -, anti -, and de‏ ونهايات مثل ( وا - 
(able ,- ing ,- ed ,- s and‏ . وتشمل اللغة الانجليزية على حوالى مليون وحدة كلمة , ونحكم مجموعة 
كبيرة من القوانين والتى يكون الناس واعين بها فى مستوى ٠‏ » كيف ترتبط الوحدات الصوتيه 
ووحدات الكلمات لتكوين الكلمات وهكذا فأنت لست فى حاجة لتنظر إلى « hrugi‏ » و « 
urgopel‏ » لتعرف عما اذا كانوا لغة إنجليز:ة أم لا . ومن ناحية أخرى » فرما قد حاولت أن تنظر الى 
كلمات مثل pog»‏ و« (cated‏ مجرد رؤيتهم فى جملة إفتتاحية حيث يتبعوا القوانين ااتى تر بط 
الرحدات الصوتيه ووحدات الكلمة . وتفرض القوانين كيفيه ربط الكلمات لتكوين العبارات 
والجمل . فمئلا og‏ أنك اخترت كلمة » فالكلمات التى Gad‏ محددة باللعرف . فخذ كلمة «1 » 
فأنت لا تر بط teacher»‏ 1 » أو thed‏ 1 » أو » happy‏ 1 » . عادة فى الانجلميزية تتبع الأفمال 
الأسماء . وعادة تسبق الصفات الأسماء . وهناك العديد من المعايير الأخرى المشابهة , 
مع أن اللخة مقننة الا أنها مرنه بدرجة كبيرة . إنها تعطى إمكانية هائلة للاختراع . إن معرفة لغة معنا 
السيطرة على مممويمة من المبادىء التى تسمح للمستعمل أن يبنى عدد لانهائى من الجمل . إن ما 
يقرب من مليون كلمة انجليزية يمكن أن ترتبط مثلا لتكون اكثر من ( ماثه مليون ) جملة مختلفة مكونه 
من عشرين كلمة ( ٠٠‏ ) . وحتى الأن لابمكن وصف القواعد أو البناء للغات بطريقة تامة . ولقد 
حدد علما سيكو لوجية اللغه , مصطلح « القواعد » grammar‏ بأسلوب متخصص : على أنه جموع من 
الشّوانين والمبادىء التى تحدد معنى كل جملة مكنه يمكن نكو ينها فى اللغه , أما فى الاستعمال العادى 
نكلمة قواعد U‏ معسى أكثر تحديدا , أنها تشير الى القوانين التى نتعلق بالمجال المخارجى للغه » مثل 
Haas‏ المناسب والتركيب الصحيح ( القوانين التى تحكم تكو ين الجملة ) . 

ولقد طورت الجتمعات الانسانية ا معروفة لغة كاملة على حين أنه ليس معروفا اذا كانت 
الملجتمعات غير الانسانية استطاعت ذلك , وقد درس مارتن مو ينيهان Martin Moynihan‏ فى معهد 
سمت سونيان Smithsonian Institution‏ صصلية الا تصال التى تقوم بها أنواع كثيرة من الاسماك 
والطيور والحيوانات الثدبية ( النديات ) . ووجد أله لا واحدة مهن استخدمت أقل من عشرة أو أكثر 
من سبعة ثلاثين نمطا وربا المدد الأكبر هو الذى تقوم به الحيوانات الذكية( 4١‏ ) . كل يشبه جملة 
إلى حد ما . إنه يستخدم بطريقة نمطية تحت ظروف خاصة . ويبدو أن الرسائل التى ترسلها مثل 
هذه الحيوانات مقيدة تماما » كذلك فى عدد الأفكار الكلية المنقولة ويتباين هذا التصور مع العدد 
اللانبائى تقريبا من المرونة التعبيرية للغات LY‏ 


التقكير واللغة tov‏ 


إكتساب أللفة 

يكتسب كل البشر العاديين اللغه . و يبدو أن هناك شيئا فى كونهم بشراً بعل تعلم اللغة مكنا 
حتى عند الأطفال الصم مثل حالة هلين Helen Keller AS‏ . إن سهولة هذا الانجاز من الاءور الرائحة 
. الئاس الذين يسمعون TA‏ باستمرار Jey‏ يتعلموها دون تعليم منظم أو خطط . أنظظرشکل ٠۳-۹‏ . 
و يدمى الأطفال فى كل أنحاء العالم أساسيات اللغة فى فترة سنتين » عادة بين أعمار roy‏ 
. وفى سن الخامسة يستخدم معظم الأطفال نفس اللغة التى يستعملها الكبار فى بيشتهم . كيف يدث 
ذلك ؟ ولاذا ؟ 

من الأصوات إلى الكلمات ؟ 

خلال النصف الأ ول من السنة الأ ولى . كل الأطفال الرضع بغض النظر عن قوميتهم وجنسهم 
وبيشتهم أو قدراتهم على التعلم » غالبا ما يناغون Vocalize‏ نفس الكمية تقريبا » و ينتجوا أصوانا 
متشابهة . إنهم جرد قرين عضلا تهم وفكهم ولسانهم وأحاهم.الصونيه وحركة BUM‏ فهم بنتجون 
أصواتا عشوائية مختلفة . يبكى الأطفال الصغار جرد كونهم غير مستريحين . وى سن الثلاثه شهور تقريبا 
يبدأون ا مناغاه عندما يكونوا مسرورين . 

ومن المألوف أن الأطفال الصغار لديهم دفة التمييز السمعى ‏ أى القدرة على التمييز بين الأصوات 
المتشابهة . وقل أن يكتسب الصغار اللغة لفترة طريلة يتجهوك نحو الكلام و يظهروا استعدادا 
لأستخلاص معلومه منه . إن الأطفال حديثى الولادة العاديين بعد Vy‏ ساعة تقريبا من ميلادهم 
يتح ركون فى إيقاع مع اللغة ا منطوفة حوهم . إنهم يغيروا كل من اتجاه وسرعة حرركاتهم عند نقاط 
تفضل أجزاء كلام الكبار ( (EY‏ . وف الشهرالأ ول من العحر يستطيع الصغار العاديين التمييز بين 
الحروف الساكنة مثل 8 , ۶ ( ٠۳‏ ) وبين كثيرا من أصوات حروف العلة ( 44 ) . ومع أن التمييز 
السمعى الحاد فى عمر مبكر ليس هو الانجاز الانسانى الفريد ( 40 ) , فكثير من الامكانات 
الضرورية لنمواللغة مرجودة بوضوح عند الناس بعد الميلاد مباشرة . 
٠‏ ويقوم الأطفال خلال نعف الثانى من السنة الأ ولى بعمل العديد من المناغاة Babbling‏ اذب 
يعيرون أصواتهم » كما لو كانوا يتدر بون على الاصوات . ويحاول الطفل فى إتصاله ا بكر أن يستخدم 
غالبا تركيبة من الأصوات مع النظر فى شخص معين والإيماءة ( الوصول إلى e‏ الاشارة إلى » EIS‏ 
وما شابه ذلك ) وذلك للحث على المساعدة فى إشباع دافع . ومن ثمانية حتى عشرة شهور يستخدم 
الأطفال الصغار أصوات معيئة مع النظر والايماء من أجل رسائل خاصة . فقد قال أحد الاولاد مثلا « 
muh Dy » my Dy » mow) ° ma‏ و نع دم » عندما يشير إلى ثىه يطلبه . كما تختلف 
الأصوات المستخدمة فى توصيل الرغبات ( 45 ) , 

غالبا ما يسيطر الأطفال على العديد من دروس اللغة الفعالة فى عيد ميلاد هم الأ ول . إنهم بأتون 
بمجموعة من الاصوات التى تقلد النبرة وتختار أنماط اللغة ا منطوقة من حوهم . إنهم يفهمون معنى العديد 
من الكلمات . و يستخدمون لغة سهلة نتبع أساليب منظمة . تستخدم فى البداية كلمات مفردة لتوصيل 
معانى كاملة . فكلمة « بايا » ریا تعنى « هنا يوجد بابا » gl‏ تعال هنا يابايا » أو « أين بابا » 
وذلك وفق' للموقف . حتى فى هذه المرحلة ا مبكرة يكتسب 'نطفل بعض الأفكار عن كيفية ربط 


rill مدخل علم‎ tA 


+ شكل ۱۳۰۹ 

يشترك هذا النوأم البالغ من العمر سبع سنوات فى درس لغة انجليزية هع مدرستهم فى اللفه , لفد تربا عن طريق 
جدة ألمانية ونادراً ما تعرضنا للغة الانجليزية , وكتنيجة لذلك لم يتعلما اللفه أبداً وصنفا عل أنهما متخلفين ولقد 
إخترع التوأم نظاما Lots‏ لاتصاهم ( كما يفعل للاطفال قبلهم وبعدهم ) , وقد أننجت إخدى المحادثات الأتى : 
ذه - U Dugon, thosh yomdenckin, du‏ 
Saup edurchase dle + dapanoa »‏ « 
ol gees‏ النوأم عادى عقلبا فيما عدا مشكلا نهم مع الاتجليزية ( ۸۸ ) . إن الاطفال الصم المعزولين عن 
الانجليزية المنطوقه والذين لم بند ربوا لاستخدام الرموز غالبا ما يخترعون نظاما إشاريا منظها مدهها لأنفسهم كما 
فعلت هلين كبلر Helen Ketter‏ وفى بعض الامثلة نكرن هذه الاتظمة معقدة جداً AG)‏ ) . وتفترح Jo‏ هذه AH‏ 

أن البشر لديهم نزعة طببعية للا تصال عن طريق union tribune pubtishing company | à!‏ [ 


الكلمات سعضبا بطريقة ذات معنى و opis‏ العديد من الاتصالات البسيطة ذات الكلمة . ( ٤۷‏ ) 
وتبيل الكلمات الفردية إلى الاشارة فى البداية إلى مجموعة متسعة من النقاط ( الاشياء ) . فكلمة 
«ماما» رما تطبق فى البداية على كل النساء . ولقد أطلق أحد الأطفال الصغار ‏ جار أحد المؤلفين ‏ أسم 
« سام » على كل الكلاب بعد رؤية كلب المؤلف سانت برنارد Saint Bernard‏ والذى كان اسمه 
«سام ». و يشبع نطق الأطفال قواعد منتظمة أيضا . فمثلا يلاحظ الأطفال أن الكلمات لها أكثر من 
plain‏ » وأن المقاطع الثانية من الكلمات ذات المقطعين عبارة عن تكرار للمقطع الأ ول دائما . وتعد 
كلمات « بابا » و « ماما » إبتكارات لفظية من هذا النوع الذى إتحد فى لفتنا . Ul‏ مصطلح « Wawa‏ 
الذى استخدمة كثير من الأطفال لكلمة ماء لم يلق مثل هذه ا موافقة الرسمية . 
gs‏ البحث الحديث الذى قامت به عالمة النفس كاترين نيلسون Katherine Nelson‏ أن 
الاطفال cy Sy‏ كلما نهم العشرة الأ ولى ببطاء خلال مدة ثلاثة أو أربعة شهور قبل عمر سته عشر 
شهرا. وبشمل مجمرع مفردات اللغة عند نصف الأطفال التى درستها نيلسون, أسماء أو أنواع 
للموضوعات السائدة أما معظم الكلمات التى إستخدمها بقيه الأطفال فكانت مفيدة فى التفاعلات 


4 واللغة‎ Sad 


الشخصية ( أسماء الناس ومشاعر ) . وتتسع مفردات اللعة عند الطفل بسرعة بعد اكتساب الخمسون 
كلمة الأول (4A)‏ 

es‏ أن يسبق النمو Gall‏ حتى هذه اللغة المبكرة البسيطة جداً . وقبل أن يصبح الاتصال 
اللفظى ذا معنى » يجب أن يعرف الاطفال الصغار أن ا موضوعات والناس مم خواص أكيدة مستمرة 
منها الكلمات مستقرة والاسماء تمثل واقع . كما يجب أن يفهموا أيضا الافكار الأ ولية والتى منها مثله 
أن الموضوعات ها أماكن تود فيها ويمكن أن تملك . 
من الكلمات الى الجمل : 

عند سن ۱۸ شهراً حتى 74 شهراً يبدأ الأطفال فى كل بلاد العالم ربط الكلمات مع بعضها . 
لماذا ينمو الكلام بهذه القوة فى ذلك الوقت ؟ عندما يبدأ الأطفال التحرك حوفم بطريقتهم الخاصة » 
فهم يتفاعلون بتوسع مع ما يحيطهم » ويواجهون كثيرا من التحديآت الجديدة . وتفترح نظرية 
Piaget Seely‏ أن مهارات اتمثيلات العقلية تتسع عند الأطفال مع ( بداية المثى ) قرب هذا الوقت . 
ء من المحتمل أن ربط .الكلمات يساعد الأطفال ف المحافظة على السرعة مع حاجاتهم النامية لينقل 
الملاحظات والأفكار الجديدة . 

rig‏ الستينيات من هذا القرن قام ر وجر براون Roger Brown‏ عالم سيكلوجيه اللغة بجامعة 
هارفارد Harvard‏ بدراسة رائدة فى النمواللغوى وشاركة فيها كثيرا من الزملاء الذين كانوا طلابا فى 
I‏ '.راسات العليا فى ذلك الوقت مثل يورسولا بليوجى Ursula Bellugi - Kilmer‏ وكولن فر یسر ۴٣۵۴‏ 
Colin‏ وکرړنی کازدن Courmey Cazden‏ ولقد عملرا مع ثلاثه أطفال يدعون آدم Adam‏ وايفى Bve‏ 
وسارة Sarah‏ . وقد بدأ هؤلاء الأطفال فى ربط الكلمات فى جل مكونة من كلمتين أوثلاثة كلمات 
مثل : « SunGone‏ الشمس ذهبت Want Potty  »‏ أريد اللعبة » » More Juice‏ مزيدا من العصير » 

Sit Adam Chair‏ إجلس كرسي آدم » و » Mommy Sock‏ جورب أمى » و » Hand Dirty‏ يد قذرة 

Adam Hat » ¢ »‏ قبعة آدم » و« Sweater Chair‏ كرسى مبلل » » » See Daddy car‏ أنظر سيارة 
ul‏ ۰ و Mommy Soup ٠‏ صابون أمى ٠‏ . ولقد زار إثنان من علماء النفنس منزل الأطفال فى فترات 
منتظمة وجمعوا عينات. من الكلام عن طريق شريط تسجيل » وسجلوا ملاحظاتهم عن كل ما قاله 
كل طفل . ثم حلل براون وزملاؤه كلام الأطفال بعد ذلك باحثين عن دليل لتعلم قانون اللغة . ومع 
أن الجمل ذات الكلمتين أو الثلاث كلمات كانت تبدو عشوائية فى ظاهرها el We‏ كانت إختصاراً 
أو لغة تلغرافية Tellgraphic Language‏ وهى مقبولة وذات معنى إلى حد كبير وقد تضمنت 
الأسماء والأفعال والصفات by‏ اسحنت أشكال الكلمات الأخرى مثل حروف الجر ممم . 
والسوابق (undis)‏ واللواحق =s)‏ و ed‏ - ) والأفعال المساعدة avei)‏ وأدوات التعريف 
(ane - an)‏ وأدوات الربط. Gand - or‏ . وغالبا ما كان ترتيب الكلمات ثابتا . فمثلا Gh‏ المضاف إليه 
دائما قبل المضاف . فجملة sit Adam Chair”‏ « إجلس كرمى آدم » يمكن أن تمتد أو تترجم إلى Sit‏ 
Adam Chair‏ ذه ple!‏ على ge S‏ آدم » . ولقد استخدمت الجمل بطريقة ذات معنى لأغراض 
عديدة تشمل ( 4۹ ) : 


مدخل ple‏ النفى 


) . » لتحديد وتسمية الموضوعات . ( أمثلة : « هذا صابون أمى » أنها كرة‎ - ١ 

- التعليق على أو طلب تكرارشىء ما . ( أمثلة « مزيدا من العصير» » « ضر بة أخرى » . ) 
٣‏ ليعبر عن الامتلاك . ( أمثلة : « معطف بابا » و« قبعة آدم » . ) 

؛ - ليقرر عدم وجود شىء . ( مثال : ليس حذاء ».) 

) . » للطفل » « کرسی مبلل‎ SE لتحديد المكان ( أمثلة : كرمى‎ ٠ 

) » للاشارة بأن شخصا ما أوشيئا ما يسبب حدثا . ( مثال : أمى تذهب‎ ٦ 

۷ للاشارة ob‏ شخصا ما أوشيئا ما له خاصة معينه . 


( أمثلة : « سيارة حراء » , « يد قذرة » . ) 


- للاشارة ان شخصا ما أو شيئا ما يعانى من حالة تغيير أو يتلقى القوة cab‏ آخر . ( مثال : « 


) . » السيارة‎ gal 


وحتى عندما يحاول الأطفال تقليد كلام الكبار بدقة ۽ فهم يأنون بكلام مختصر مثل الذى يوجد فى 


جدول (00()7-1). 


جدول ٩‏ - ” : محاولات الأطفال فى التقليد 


A ni 
Skot POETII Tao 

1. | showed you the book | show book. [t snow} book.* 

2. 1am very tall. [My] tall.* | [very] tall.* 

3, It goes in a big box. Big box. Big box. 

4, Read the book. Read book. Read book. 

5, | am drawing a dog Drawing dog I draw dog. 

6. | wii read the book Read book. 1 will read book. 

7. | can see a cow. See cow. 1 want see cow. 

8. | will not do that again, Do again. 1 will that again. 

9. | do not want an apple. 1 do apple. ١ do a apple. 
10. Do liike to read books? To read book? I read books? 
11. Is it a car? ‘tear? Is it car? 
42, Where does it go? Where go? Go? 


“Bracksted words are uncertain. 

Source: Adapted from Brown, R., & Fraser, C. The acquisition of syntax. In C. N. Cofer 
& B. Musgrave (Eds.). Verbal behavior and learning: Problems and processes. New 
York: McGraw-Hill, 1963. Rp. 158-201. 


وباختصار يستمر استعمال الجمل المختصرة لمدة سنة أو Wa gov‏ و بالتدريج تكمل AG‏ 


القواعد المامة وتطول الجمل . أنظر شكل 4- ١4‏ . ويمكن السيطرة على ت ركيبات القواعد فى تسلسل 
متوقع فى أى بعد من أبعاد اللغة ‏ ( النطى - تكوين الفعل الماضى = صيفة الجمع ) ٠‏ وبالرقم من 
إختلاف العدل الا أن الترتيب يبدو واحداً. عند جيع الأطفال . وعادة ما تكتسب أولا القواعد العامة 
التى يمكن فهمها بسهولة أكثر . ثم تكتسب بعد ذلك القواعد التى تشمل التفاصيل . فقد يتعلم 
الأطفال فى البداية تكوين الفعل الاضى من الافعال العادية مثلا ياضافة نهاية aall‏ » ( 


التشكير واتلغة للق 


looked , helped‏ ) ,. ثم يكتسب فيما بعد الأفعال الماضية غير العادية ( (sang, bought‏ . وكذلك 
OS‏ الأطفال صيع الجمع للكلمات BU‏ باضافة نهاية الصوت 2 » (dogs, Cats) ١‏ قبل اكتساب 
صيغ الجمع غير العادية ( (oxen, greese‏ , وفى حوالى سن الثلاث سنوات ونصف حتى أر بعة سنوات 
تقريبا يضع الأطفال فقرتين أوثلاثه فقرات مع بعضها لتكو ين الجمل المركبة . 


a 
o 


45 
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» شكل ١141‏ 
يزيد منوسط طول نطق الطفل مع العمر . ويحدث اكتساب اتلغه نريب متشابهة إلى حد كبيرفى كل بلاد العالم 
. لكن الأطفال ينقد مون بمعدلات مختلفة كما ينضح هنا إن العمر الذي تظهر فيه العلافه الأ ول للغة ومعدل اكتساب 
اللغه غير مرنبطين فى أى صورة متسقه مع الذكاء العام . ( ۱۹۷۲ , (From Brown‏ 
تعلم القاعدة : جوهر إكساب اللغة 


يفكر الناس أحيانا فى إكتساب اللغة على أنه إنجاز ble‏ لتجميع شريط التسجيل » ووفقا هذا 
الرأى » فإن الكلمات والعبارات والجمل تسمع ثم تمارس وتخزن وأخيرا تستخدم . لكن البشر ليسوا ٠‏ 
مجرد أوعية تخزين لقصاصات الأشرطة التى يستمع bell‏ عند الحاجة للمطالعة : إن اللغة وسيلة حلاقة 
جدا . وفى كلمات روجر براون ٠ Roger Brown‏ إن الحاجة إلى تكوين الجمل ليست من الأمور 
النادرة ... إنها الأمر العادى المألوف . فمن الضرورى دائما أن يقول المرء أشياء لم يسمع بها قط على 
pul‏ المطلوب تماما . يا أنه من المعتاد أن تظهر الحاجة إلى فول det‏ يتحدث به أحد الناطقين 
بتلك اللغة ( ٥١‏ ) . 


ونعتمد المقدرة فى الكلام SM‏ على معرفة واستخدام مجموعة من المبادىء التى تسمى القواعد 


wil عادخل علم‎ er 


pty]‏ الكلام . لذئك لا بوجد فرد سواء كان طفلا أو راشدا أو عالم فى سيكلوجية اللغة يمكنه أن 
مدد تماما كل القواعد المطبقة . ومن الواضح أن المبادىء تكتسب فى مرحلة مبكرة جدا . ويقدم لا 
عالم اللغة جان يركو جليسون Jean Berko Gleason‏ لسبعة وتسعون طفلا تتراوح أعمارهم يين الرابعة 
والسابعة أعوام » صورا وطلب منم تكملة الجملة مع وصفها » E‏ هو موضح فى شكل ٠١ - ٩‏ . 
إليك مجموعة من الأمثلة الإضافية . 

الزمن : يوجد رجل يعرف كيف يرح » إنه رجل مزاح » إنه قمل نفس الشىء أمس ماذا فعل 
أمس ؟ ween GL‏ أمس : 

الملكية : هذا نيز ١‏ 2ا« الذى ملك قبعة » قبعة من هذه ؟ 

إنها قبعة ... 

. ) 01 ( يطبقون قواعد اللغة حتى على الكلمات غير ذات المعنى‎ JULY وجد جليون أن‎ Ly 
استخدام‎ ( overregularization الكلام الذى يسمى « التنظيم الزائد‎ elt و يشير النوع ا مشهور من‎ 
القواعد العامة عندما تكون غير ملائمة إلى أن الأطفال يكتسبون المبادىء وليس جرد تكرار الاجزاء‎ 
٠ « التى قد سمعوها . مثلا جرد تعلم الطفل تكو ين الزمن الماضئ للفعل العادى باضافة نهاية الصوت‎ 
Mary Falled فغالبا ما يساء تطبيق القاعدة مع الأفعال الشاذة فتظهر العبارات التقليدية مثل‎ » » 
. وتكون القواعد الأ ولية خاطة فى كثير من االات‎ . “eo - » Spot runned », domm 
والبالغة من العمر سنتين‎ Jennifer الطفلة جنفر‎ Carol Lord فقد درست عالة النفس كارول لورد‎ 
والتى كانت تمتقد أن العبارات السلبية يجب أن تعبر بنغمة عاليه من الصوت . فقد إفترضت هذه‎ 
المنطوقة بنغمة عالية تعنى « أنا لا أريد أن ألبسه‎ » ١ want :سم‎ it الطفلة أن العبارة « مه‎ 

OY don't to putiton)‏ الكبار عيلون إلى الحديت بنغمة أعلى حين لايريدون جنفر أن تفعل شيئا ۽ فان 
الطفلة قد استنتجت بوضوح أن النغمة امعالية هى الطريقة تقول الأشياء السلبية . و يصف شكل mA‏ 
1 أسلوب آخر لدراسة اكتساب قواعد اللغة . 


fh DD 


الان يوجد عصفو رآخر. هذا عصفور 
يوجد اثنين منهم . 
يوج severe‏ 


1١68 شكل‎ » 


)١(‏ هذه الكلمة لا معني ها فى اللغة الإتجليزية . ولكن ABN‏ إسعملها لتوضيح فكرة تطيق القاعدة فى اللفة بغض النظر عن فهم 
معني الكلمة . » المترجم ٠‏ 


الفكير واللغة sr‏ 


تفسير LS‏ اللغة : 

كيف يمكن تفسير إكتساب اللغة ؟ لقد أكد نويام شومسكى Naam Chomshy‏ . عام اللغة الرائد 
فى معهد مأسواشتس Massachusetts‏ للتكنولوجيا دور العوامل الوراثية ( الجينات ) فى تزو يد الكفاءات 
الأساسية . ولقد أشارشومسكى إلى أن الادة المسموعة غالبا ما بمثل بدايات مضللة وجزئيات وأخطاء 
وترددات » ومع ذلك فيكتسب الأطفال القواعد التي تخبرهم با هى الجملة ا مكونة جيدا وكيف يكن 
أن تستخدم وتعمم هذه الجملة وى كلمات شومسكى ٠‏ ينمى الأطفال نظرية معقدة جدا للمجال 
التنبؤى المائل والقوة التفسيرية انهم يحققون وثبه استقرائيه لابمكن تصديقها ( 0ه ) . إن مبادىء 
القواعد وفقا لشومسكى عميقة ومجردة لدرجة إنه لايتمكن من كشفها الا كائن حى معد مسبقا . 
وبكلمات أخرى فان الكائنات البشرية معدة بدرجة ما لتنتج قواعد اللغة . وتؤكد كل اللاحظات 
التالية الملحوظة التى ترى أن الناس لديهم استعداد داخلى لتدمية اللغة : 

)1( تشابه تسلسل مراحل اکتساب اللغة فى جميع بلاد العالم . 

Y (‏ ) حساسية الرضيع المبكرة للغة . 

(or (‏ ظهور القدرات المرتبطة باللغة عند الأطفال الرضع الرس . 

( 4 ) تخصص الكلام الانسانى والجهاز التنفسى والخ . 

وهناك مجموعة خصائص للمخ تبدو هامة جداً لنمواللغة . فتساعد المناطق GASH!‏ الخ بضبط 
الاحبال الصونيه واللسان ٠الشفاه.‏ والميكانزمات الأخرى لانتاج الصوت . كما تتسمح المناطق السمعية 
فى ا مخ بالتمييز الدقيق بين الاصوات . فتنظيم الاجزاء امترابطة من اللحاء الانشطة ال ركية والسمعية 
الضرورية للكلام كما تعطى الناس القدرة فى ر بط التمثيلات السمعية مع الانطباعات المرئية الملموسة 

تلك الكفاءة التى يمتلكها قليل من الحيوانات UW‏ الأخرى ( 54 ) . كما تساعد Lal‏ مناطق 

العقلية التى تجعل كلامنا رفيع المستوى sophisticat‏ . أن نصل مناطق اللغة من تلك التى تتحكم فى 
الدافعية والانفعال ربا تلعب دورا حاسما فيما يتصل فيه الناس . فالبشر ربا هم الحيوانات الوحيدة 
التى يكنا الذهاب خلف الانفعالات والحاجات لتصف ( وتفكر ) JW‏ وكذلك أنفسهم 
والخلوقات الأخرى Š‏ 


وتؤكد جهود الأطفال النشطة للسيطرة على اللغة الفكرة القائلة OL‏ العوامل الورائية مرتبطة 
باكتساب اللغة . فالاطفال مستخدمين متحمسين للغة كما يدر بون أنفسهم دون حث من أحد . ولقد 
رک عالمة اللغة روث 23 Ruth Weir‏ جهاز تسجيل فى حجرة نوم إبنها بحيث يعمل الجهاز تلقائيا 
كل مرة يتحدث فيها الطفل أنتونى Anthony‏ . ولقد تحدث كثيرا قبل و بعد الاستيقاظ من النوم ليلا 
ونهارا . ولقد أشارت الحادثات التالية أنه مارس الكلام . لاحظ التدريب غلى صيغة السلب فى هذا 
المشال . « إنه ليس الغطاء الأصفر / الأ بيض / إنه ليس الأسود / إنه الأصفر / إنه الأصفر / ليس 
الأصفر ( ٠١‏ ) . وعندما حاولت و Weir p‏ أن تسجل أحاديث النوم لابنها الثانى » فقد وجدت أن 
الطفل يتدرب مع أنتونى بالقرب من الخائط . f‏ 
والآن ist tes‏ فى الاعتبار أهمية بيئة الطفل فى إكتساب اللغة . زيادة على ذلك فالأطفال ذو السمع 
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العادى يكتسبون كلام لغة أسرهم وثقاقتهم بمعدل مائة فى المائة . وفى حالات نادرة عندما يقضى 
الأطفال حياتهم ,منغلقين فى مناطق محدودة فى مناطق محدودة ولم يسمعوا لغة مطلقا خلال الطفولة 
تقريبا » مثل حؤلاء الأطفال لا يأتون من الخبرة يتكلمون الصينية أو العبرية أو السواحلية أو أية لغة 
من عندهم . وبحزن يمكن إعتبارهم صم ( 55 ) . ومع أن التعلم متضمن فى اكتساب اللغة فإن 
بعض التأثيرات البيعية الخاصة يبدو من الصعب تحديدها . 


Aa 
بتعلم الاطفال الفواعد التى نساعدهم فى نكو ين رسائل جديدة , إنهم بيساطة لايسجلون ثم سمعون مبادىم‎ 
هذا اليد عندما درسرا قدرات‎ ptttand Peter de ۷1۱1۱۰۳ اللخه . وسوضسح علماء النفس جل وبر دی فیلرز‎ 
العنوان عبارة عن سؤال مختصر( مثل « اليست هى ؟ » « الست أنا » ؟‎ Tage « الأطفال فى إستخدام المنا ين‎ 
وألسنا نحن ؟ » ) والتى تضاف إل الجملة لتسأل عن تأكيد معلومات . ولفد أثارت أسثلة العنوان [هنمام علماء‎ « 
, بسيط بينما بناؤها الفاعدى معفد . وتتطلب المناو ين فهم كثير من مبادىء الفواعد‎ Laan وذلك‎ AN سمكلوجبه‎ 
فادر عل مديد فاعل الجملة ويختار الضميرالمناسب ( الجنس والمدد‎ Jidah اليخثار العنوان الصحيح يهب أن يكون‎ 
ولقد تسبع الأطفال فى هذه الدراسة الدمى تفوم بعمل العديد من العناوين . ثم‎ ٠ سرن الل الا‎ eT 
قام 'طفال بعد ذلك بدور عمل المناوين لكل الجمل غيرالعادية والنى لم يسمعوها هن قبل . وقد قام الأطفال‎ 
أن بوحدوا عدة فوائين‎ Se فى اللغة بعمل العناو ين الصحييحة بسهولة خلال وان موضحين أن الناس‎ psa! 
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و يعتقد علماء pill‏ حاليا بوجود فترة حساسة ( الفصل الثالث ) لاكتساب اللغة . فيحتاج 
الأطفال فى نوهم المبكر أن يسمعوا و يتكلموا لغة وذلك السيطرة على الكفاءات اللغوية المختلفة . وتعد 
دراسات الحالة إحدى مصادر التأييد لهذا الغرض . فقد وصف عالم النفس برين-موسكوترى 
Breyne Moskowitz‏ تاريخ حياة صبى مصاب JL‏ بو وكان عاديا فى السمع وكان والداه الصم 
يتكلمون بلغة الاشارة فقط . وقد كان هذ! الولد حبيس البيت بسيب حالته المرضية ( الربو) . ولكى 
يتعلم الطفل الانجليزية إتجه والداه المهتمان بذلك إلى جهاز التليفزيون كل يوم . dy‏ عمر ثلاث 
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سنوات استطاع هذا الطفل أن يستخدم الاشارة بطلاقه لكنه لم يتكلم أو ينهم الانجليزية إن سماع 
الانجليزية لم يكن كافيا . وقد أيدت ملاحظات الأطفال الصم حجة فرصة الفترة الحساسية أيضا 
ت. فاذا تعلم الأطفال الصم لغة HEY‏ ومارسو! قدراتهم اللغو ية مبكرا فان تعلمهم الانجليزية يكون 
أكشر سهولة e‏ عما لواكتسبوا الانجليزية كلفتهم الا ول ( كما فعلت هيلين (AS‏ فى برنامج کلامی 
فى عمر متأخر نسبيا . وكذلك La!‏ فالكبار الذين يتعلمون لغه أجنبية فى سن مبكرة فى HL‏ يكتسبون 
لغه أجنبية ثانية با كثر سرعة من الناس الذين يتعلمون لختهم القومية فقط ( ٤۷‏ ) . 

هل هناك أنواع Loe‏ من التفاعلات تكون هامة لنمو اللغة بصفه خاصة ؟ لقد لاحظ عالم 
الشفس جروم برونز Jerome Beuner‏ أن تعلم اللغة يتضمن أسلوب حل المشكلات . فالاطفال الصغار 
لهم حاجات وأهداف مشلا الحصول على نوضوع قريب أو البحث عن تأييد لحدث pote‏ أو أقناع 
شخص ما للمشاركة فى شىء مرغوب فيه . فيجب أن يتعلموا كيف يحصلون هذه ا موضوعات . ولقد 
استنتج برونز ومساعديه و بعض الباحثين الآخرين بعد التسجيل بالفيديو ودراسة العلاقة بين الطفل 
والأم عندما يكنسب الاطفال اللغة » أن الامهات والأطفال يعملون بالتصاق فى أسلوب حل المشكاة . 
لمساعدة الطفل فى اكتساب اللغة تبقى استجابات الأم اللفظية ملتصقة متألقة » بى بعض DIH‏ 
متقدمة ( سابقة ) سته شهور عن مستوى الطفل JUI‏ ( 0 ) . و يبدو حاليا فى ثقافتنا أن الآباء أقل 
كثيرا فى المشاركة وأقل كثيرا فى المهارة من الامهات فى المحادثه مع أطفا من ( 04 ) . 

ولقد ركز عدد من العلماء السلوكيين على الاستراتيجيات المميزة التى تستخدمها الأم خاصة فى 
حديشها مع طفلها . ( يسمى موجه اللغة أو القائم بدور الأم ) . و يتكون موجه اللغه النمطى من 
مفردات سهلة وأصوات مبسطه » وترنيم عالى ومبالغا فيه » وجل قصيرة سهلة . وتتحدث نسبة عالية 
من الأسئله ( بين الأمهات ) وال وامر( بين الآباء ) عما هوماثل فى الزمان والمكاث BUYI‏ المنتظمة 
غير العادية . وتظهر هذه الخصائص فى اللغة العر بية و Commanche‏ وكثير من اللغات الأخرى 
بالاضافة الى الانجليزية كما تبدو أنها عاقه . وبين الحتمل أن ينبه التنعيم ا مبالغ فيه ذو النغمة 
العالية الطفل إلى الانتباة وغالبا ما يسجل خاصة ماهو جديد ( أو) وهام . و يعد الانتظام والتبسط 
والتركيز على ماهو مائل فى المكان والزمان مناسب لقدرة الطفل المعرفية المحدودة . وكما أشرنا من قبل 
فانه غالبا ما يتوافق الكلام عندما يكتسب الطفل كفاءات جديدة . ومن المحتمل أن تساعد اللغة 
المتسقه السهلة الطفل على أن يبدأ استخراج ( تكو ين ) بنية اللغة وتكو ين القوانين العامة . 

و يبدو أن كشيرا من الآباء قد GE‏ عن طريق الحدس أن تفاعلات المحادثه الحقيقة مع الأطفال 
تعد هامة . لكن Lol‏ ما قد حاولوا تدريس اللغة بطريقة منتظمة . وفى دراسة واحدة تحت هذا العنوان 
وجد روجر براون Roger Brown‏ وكاميل هانلون Camile Hanton‏ الوالدين لايتصايقان لتصحيح 
شكل نطق أطفالهم ولكنهم يهتمون مبدثيا بالقيمة الحقيقية للرسائل ( ٠١‏ ) . إن والدى الطفل الذى 
يقول « الرسوم المتحركة التاسعة » من المحتمل أن يستجيبوا « الساعة الثامنة الآن وليس التاسعة » 
AST‏ من « هل تعتقد أن الرسوم المتحركة أثبتت غالبا عدم فائدتها » كما أشارت الجهود الكبيرة التى 
بها عالم سيكلوجيه اللغة الأب مارتن برأين Martin Braine‏ والتى توضح الآتى : 
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الطفل : أريد معلقة واحدة أخرى ياأبى 
الأب : هل مكن أن تقول « المعلقة الأخرى » ؟ 
الطفل : معلقه واحدة ... أخرى 


الأب : قل ... أخرى 
الطفل : أخرى 
الأب : معلقة 
الطفل : معلقة 


الأب : معلقة ... أخرى 

الطفل : معلقة أخرى والأن إعطينى معلقه واحدة أخرى . 

وقد توقف براين Braine‏ عند هذه النقطة . وقد كتب أن « التعلم الاضافى قد رفض عن طريق 
إحتجاج الطفل الذى أيدته زوجتى بشدة ( 1١‏ ) » . وإقترحت دراسة كاترين نيلسون Nelson‏ 
Katherine‏ المشار إليها من قبل › أن التصحيحات المتكررة للنطق يصد انتاج الكلمات. على المدى 
القصير فأطفال الوالدين الذين يصححون امحاولات غير الدقيقة فى النطق ينمون مفردات أكثر بطىء من 
أولئك الأطفال الذين لايتعرضون كثل هذا النقد ( 11 ) . وتبدوفى مثل هذه الحالة التفاعلات 
الكلامية الحقيقة التى تساعد الطفل فى إكتساب مهارات اللغة » مزقه ( متطوعة ) نتيجة عدم الرضى , 
OY‏ أخطاء الكلام يبدو نتيجة قوانين الطفل الحالية , فالتصحيح أثبت عدم فائدته فى معظم الأمثله 
فضلا على ذلك فالوالدان لايعلمان الطفل ماهو خطأ بالنسبة لمبادثه الحالية فى القواعد . ونتيجة لذلك 
فالتصحيح عرضة OY‏ يحير الطفل كلية . 

وتؤثر أنواع معينة من التفاعلات الأسرية فى اكتساب اللغة أيضا . فمن المحتمل أن تنمو الكماءات 
أكثر عندما نستخدم الأسر اللغة Gal‏ واسع من الوظائف ( 78 ) . فاللغة التى توسع تفكير الطفل 
عرضة أكثر لتشجيع استخدام اللغة الناضجة » كما ناقشنا فى الفصل الثالث . 
کا أن مبادىء الاشتراط مسمولة عن اكتساب مجالات معينة من اللغة . ومن المحتلمل أن يكون التعليم 
با للاحظة متضمنا . فغالبا ما يسأل الأطفال « ماهذا ؟ » ثم يحدوا الاجابة و يكرروا العنوان . 
و يقترح البحث أن الأطفال يقلدون تلقائيا الكلمات التى توجد فى عملية التعلم ( 14 ) . كما يوجد 
دليل ot‏ على أن الأطفال الصغار يلتقطون أنواع الكلمات انى يسمعوها كثيرً عن طريق الملاحظات 
ويصبح ال معنى مرتبط بالكلمات كما ترتبط الكلمات تكراراً موضوعات وحوادث خاصة فى الحياة 
الطبيعية فى جماعة إجتماعية » وفى نفس الوقت يعزز الكلام أتوماتيكيا تعزيزا Ble!‏ بنتائجه الطبيعية فى 
أوقات كثيرة . إنه يعطى الأطفال الأشياء التى يريدوها كما يقترح بروثر Bruner‏ , 
تدريس اللغات للقرود : 

أكد رينيه ديكارت Rene Descartes‏ فى القرن السابع عشر أن اللغة هى الشكل الجوهرى الذى ييز 
الانسان عن غیره من الحيوانات الأخرى . فى كلماته : « إنه شىء ميز جدا حيث لايوجد أفراد 
ناس ) أغبياء وحفى لدرجة أنهم لايستطيعون وضع الكلمات مع بعضها فى أسلوب يوصل أفكارهم . 
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وعلى العكس لايوجد حيوان.آخر ly‏ یکن أن يفعل نفس الشىء » (55) . 

ولقد أعتبر إقتناء اللغة مذ زمن بعيد جزءا من ذاتيتنا كبشر . هل قدرتنا للغة فريدة ؟ أم يمكن 
لحيوانات أخرى أن تتعلم اللغة ؟ 

منذ حوالى خمسين عاما حاول علماء النفس تدريس اللغة للقرود . وكانت الجهود ا مبكرة عيبة 
الأمل , فمثلافى ال ربعينات من هذا القرن أعطى علماء النفس کٹ وکاٹی and Kathy Hayes pls‏ 
Keith‏ تدريب م رکز دة سته سنوات فى الكلام لاحدى الشمبانزى تدعى فيكى vicki‏ . ولكن الحيوان 
اكتسب فقط أربعة كلمات ميزة CAV)‏ . وعند التأمل فى الماممى تبدو هذه المحاولات الأ ولية بسيطة 
Levey‏ النفع . فالناس والشمباتزى لديهم قدرات مختلفة UU‏ فيما يتعلق بعملية الا تصال . فالنوعان 
لديهم أجهزة كلامية مختلفة للغاية . ونتصل القرود فى الطبيعة بصورة موسعة » لكم غالبيتها يتم عن 
طريق الإماءات . وق منعصف الستينيات del‏ علماء النفس الاك وبيترك جاردنر Allan and Beatrice‏ 
Gardner‏ هذه الحقائق فى الاعتبار وأصبحرا Jf‏ معلمين ناجحين للغة مع الشمبانزى لقد علموا 
الشمبانزى الذى يدعى Washoe‏ ( مين فى شكل ١107-1‏ ) ليتصل عن طريق لغة الاشارة الأمريكية 

تلك اللغة الامائية التى يستخدمها كثير من الامريكين الصم ( 1۸ ) . ونحن سوف ننظر نظرة أقرب 

إلى Washoe‏ فيما بعد . ولقد إبتكر بعد ذلك دافيد Oly‏ برعاك GJ David and Ann PRemack‏ 
باستخدام قطع بلاستيك مختلفة الحجم والشكل واللون لتمثل الكلمات ولقد علمت الشمبائزى أن 
تمارس القطع لتكون الجمل ( 14 ) . أنظر ٠۷-۹ ( JRE‏ ب ) . وفى دراسة اكثر حدائه » قام فريق 
البحث فى « م رکز أبحاث يركز للحيوانات المليا Yerkes Primate Reseorch Center‏ فى مد اتلانتا 
sola, Atlanta‏ عالمة النفس دو يان )943 Duane Rumbaugh‏ بتدريب الشمبائزى Lane UY‏ نکی 
bts‏ وتكتب الجمل المكونة من رموز بالضغط على مفاتيح آلة كاتبة كمبيوتر و يقلل نظام يوركش 
Yerkish‏ من تحيز اجرب الذى له تأثير هام فى كيفية إنجاز الحيوانات فى مواقف أسلوب حل المشكلة 
BI)‏ شكل ٩‏ ~ ۱۷ ج . 

و بوجد سؤال بسيط ف هذه النقطة » وهو أن القرود يمكنها تعلم ممارسة الرموز للا تصال . لكن 
هل الحيوانات تكتسب لغة حقيقية ؟ قبل معالجة هذه القضية الجدلية » سوف نلقو, نظرة قريبة فى 
إنجازات إحدى القرود Washoe‏ نرى بدقة كيف تتكلم القرود وكيف يعلمها علماء النفس . وقد 
إخترذا أن نركز على القردة Washoe‏ ذلك لأنها القرد الأول الذى اكتسب لغه مرنه » ولأن لغتها كانت 
طبيعة علمت وأستعملت فى محال العلاقات الاجتماعية النامية كما يحدث فى اللغات الانسانية دائما . 
ونعيجة لذلك لا تشبه Washoe‏ بعض القرود الاخرى التى نتعامل مع اللغه , إنها غالبا ما تتحدث 
'بتلقائية ولديها الكثير الذى تقوا 

نظرة أقرب إلى مشرو ع Washoe paly‏ لقد حصل بيترك وآلان جاردنر sod Allan Gardner‏ 
Beatrice‏ على الشمبانزى واشو Washoe‏ المولودة فى ei‏ عندما كان عمرها حوالى سنة . ولقد عامل 
جماعة جاردنر الحيوان مثل الطفل الإنسانى . لقد عاشت فى الحديقة الخلفية HH‏ فى عربة مقطورة 
مؤسسة مثل Spt‏ . وكان يصحبها واحد على الأقل وأحيانا إثنين من الأصدقاء الأدميين خلال ساعات 


gle fous 4‏ النفس 


+ شكل ۱۷.۹ 

بعد Wesbor‏ أول شصبائزي يكتسب لفة ( حوالى ٠١١‏ من لغة الاشارة الامريكية ) وهي تعلم الان إبنها بالتبني 
لوليس Loulle‏ . بعد ثمانيه أيام من وصول الصغيرء قام بعمل العلامة الأول مغلداً dele]‏ مماءه" للمدرب جورج 
ولقد استخدم لوليس أيضا الاشارات للطعام « والشراب » « والسخن » « والفاكهة » « وأعطيني » « وأخضن » 
( طلب السماح بعد نوبة غضب ) . وتاريخ Waaboe‏ موصوف ف المنن . سارة ( ب ) ولانا (ج ) نملموا اللغة خلال 
اجراءات النعزيز الابجابى ( الفصل الخامس ) , صاررة تلميذة جاعة برماكس Premacts‏ درست لمدة سنتين فى لغة 
لوحة البلاستبك . ولدة تزيد عن عشرة سنوات ف المطالب المعرفية . لفد اكتسبث مجموعة من مفردات العمل تفدر 
1١ Sl‏ رمز تقرييا ويقترح إنبازها فى المشكلات البياجية أن القرود مثل الأطفال الكبار يقرمون بعمل 
الاستنناجاث » ولا يعتمدون ببساطة على المظاهر الحسية . ونبدوسارة وهى تعيد كلمات « بعد تكملة جلة U‏ , 
وستخدم AAS UY Lane UY‏ فى عملية الاتصال . ويمنوى كل مفتاح فى الالة الكاتبة على رمر مختلف . فير 
الشمط get‏ الابيض مع الخلفية الملونة الى كلمة خاصة فى نظام يركش ۲٠١٠٠١١‏ . و بتصل بالالة ASIEN‏ جهاز 
عرض الصور على الشاشة (projector)‏ حيث يساعد لانا فى رؤية الرموز الثى تطبعها و بر بط هذا الشمبائزي اكثر من 
٠‏ كلمة وفقا لقوانين محددة لاجابة ALN‏ وعمل الرجاءات ( مثل « من فضلك باألة إعطبنى قطعة من الخبز » 
كما هو موضح هنا ) و ينغير ترنيب لوحة المفاتيح دائما حتى يكن للحيوان أن بنعلم الرهوز أكثر من المكان . و بنظم 
الحامسب JY‏ المعززات والت يتكون dale‏ طعام للتكوينات الصحيحة وذات Fo gall‏ يسجل تسلسل 
الكلمات فى سجل داهم ويجللها , 


(Courtesy of Roger Fours, David Premack, Duane Rumbough ( 


مشيها . آنهم يشيروا إليها وإلى شخص آخر فى « لغة الاشارة الامريكية  Amestan‏ عندما يتفاعلون d‏ 
اللعب وف أوقات الأكل وخلال الأعمال الروتينية لرعاية الطفل . بعد ته شهور تقريبا من التعرض 
لاماءات لغة الاشارة الأمريكية Amestan‏ تعلمت Washoe poly‏ بعض العلامات . قليل فقط قد 
أكتسب عن طريق التعلم با ملاحظه وحدها , ولقد اكتسبت Washoe‏ معظم كلماتها بعملية تسمى 
القولبة molding‏ » حيث توضع أيدى الشمبانزى وزراعية وأصابع فى الوضع الاشارى ا مناسب نى 
حضور الموضوع أو الحدث المقدم . فمثلا لتعليم واشو علامة «مداعبة» وضع جماعة جاردنر Gardners‏ 
أيدى واشو فى الحركة المناسية عند مداعيتها . كم تعلمت واشو عدد من الإشارات ple‏ الاشتراط 
الإجاق sill Operant Conditioning‏ يسمى التشكيل Shaping‏ . فمثلا فى كل مرة أرادت واشو أن 


4 واللغة‎ Sad 


تفتح الباب رفعت يداها وقرعت على الباب . وقثل إشارة « فتح » يدان مفترحتان وراحة الكف الى 
أسفل ثم تشحركان واحدة تلو الأخرى بيدا عن بعضها تدريجيا وتدور بحيث تكون راحة الكف إلى 
أعلى . إن قرع واشو للباب كان فى الواقع بدلية . لقد إنتظر جاعة جاودنر لتضع يديها على الباب ثم 
رفعتهم . أحيانا كانوا يحثوها . ثم كافأوا الحاولة القريبة للصواب بفتح الباب . وأخيرا شكلوا 
استجابة تشبه علامة الفتح ( (VV‏ . 
ولقد كان إنجار Washoe gly‏ مثير! للاعجاب بصفه عامة . ( القرود الأخرى التى بشرت بنبوع 
أكشر كنتيجة لتحسن الاساليب عنوان ستعود اليه بعد لحظة ) dy‏ سنة NAVY‏ بعد عدة سنوات من 
قوقف برنامج تدريب واشو ال رکز » كانت القردة ( الشمباتزی ) تستخدم مفردات رال 11١‏ علامة 
لتعبر عن ذاتها . كما كان لديها كثيرمن الكلمات الأخرى فى مفرادتها الحسيه ( ۷۲ ) . ولقد بيدأت 
واشور بط الاشارات لتكوين جل مختصرة شبيهة بالتلغراف بعد بداية تدريبها بحوالى عشرة شهور تقريبا 
al‏ من هذه الجملة النمطية « إفتح بسرعة JW hug come hurry « )) Open hurry‏ حصن 
بسرعة » و طعام أكثر ياجمى more food simmer‏ . وكانت تستخدم واشو الإشارات WS‏ لتسمبة 
الأشياء أو عمل الرجاءات ر غالبا تحقيق حاجات جسمية أر إجتاعيا أو للإثارة الحسية ) أو لتأدية 
محادثات بسيطة . وقد سجل أحد الكتاب الحادثة التالية عند زيارتها في Gee‏ الجديد فى « معهد دراسات 
Ot dt‏ العليا فى جامعة أوكلاهوما Institute for Primate studies at the university of Oklahoma‏ + 
Roger ride come gimme sweet eat please hurry‏ 
hurry you come please gimme sweet you hurry you‏ 
come ride Roger come give Washoe fruit drink‏ 
hurry hurry fruit drink sweet please please . . . [A‏ 


plane flew overhead just then and Washoe signed:] 
You me ride in plane. [73] 


وتنتقل هذه المحادثة عينه طيبة من نطق وارشو التلقائى . وفى الوقت الذى كانت فيه وارشومحاطة 
بالشمبانزى الأخرى كانت تقف فى جزيرة صغيرة فى منتصف ب ركة . لقد توسلت إلى صاربقها ومعلمها 
عالم النفس روجر Roger Fouts i‏ لكى Sb‏ إليها بالاماء : 

وتعد لعة وارشو GUS LAL‏ . فيستخدم الشمبانزى الكلمات بصورة صحيحة فى سياقات جديدة 
ومناسبة . وعندما رفض روجر فوتس أن يأخذ وارشومعه فى إحدى ا مناسيات فأشارت اليه « روجر 
قذر » ولقد استخدمت قبل هذه الحادثه إشارة قذر للدلالة على الاشياء القذرة وعملية الاخراج . كما 
إستخدمت وارشونفس الاشارة للقرود التى أغضبوها ( ضايقوها ) ( 74 ) . وتكشف أخطاء معينه 
عن مفاهيم وارشو. فقد أثارت إلى « دقيق » :فى وجود كيس تبغ وى المطبخ مع طعام الطبخ . 
التطورات الحديثة : 

توجد فى السنوات الحديثه تطورات شيقة فى موضوع كلام القرود فلقد استخدم الن و باتررك جاردنر 
Allan and Beatrice Gardner‏ خبراتهم فى تحسين برنامجهم فى التدريب اللغوى . ولقد بدأت الان 
دروس لغة العلامات الامريكية Ammesion‏ فى مراحل مبكرة جدأ من النمو . وأكتسيها العديد من 
الشميائزى الجدد بعد يوم أو اثنين من الميلاد 6 و بده التدريب حالا خلال عملية الرعاية الطبيعية . 
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وقام بالتدريس مجموعة من الأفراد الذين يستخدمون لغة الاشارة الأمريكية بطلاقه با فيهم مجموعة من 

الأفراد اللصم و يبدو أن البداية المبكرة وإستخدام الخبراء أنتج فروقا هامة . فقد استغرقت قرود جارنر 
الجدد نصف الوقت الذى استخرقته Washoe gly‏ فى اكتسابها العلامات الأولى . وتعلموا علامات 

اكشر بدرجة لها دلالتها الاحصائيه فى مراحل عمرية أصغر ( أقل ) ( ۷١‏ ) . واستخدم العديد من 

الباحثين أساليب أكشر تقدما لاختبار الحيوانات وتحليل بنية جلهم ( ۷۷ ) . وفى معهد دراسات 

الحيوانات العليا فى جامعة أوكلاهوما Oklahoma‏ أسكنت القرود ا مكتسبة للغة الاشارة الامريكية فى 

مقاطعات مع بعضها لاعطائها الفرصة فى استخدام لغتها كل مع الآخر ونقل العلاقات يتهم . 

وحتى الأن فان اللغة الملحوظة المستخدمه بين هذه الحيوانات متقطعة وعادة ما تكون محدودة بالرجاءات 

« المشاركة فى الفاكهة » أو« المداعبة » . وغالبا ماتؤشر واشو Washoe‏ التى تعيش هنا للقرود 

الأخرى . ولكن حتى وقت هذه الكتابة لايوجد حيوان متقدم لدرجة أنه يستطيع ممازاتها (VA)‏ . وقد 

أشارت التجارب عالية الضبط أن القرود يمكن أن تستخدم اللغة لتوصيل ( نقل ) معلومات عن الطمام 

من شخص الى آخر ( 4 ) . وأخيرا فان أنواعا جديدة من قرود انسان الغابة والشمبانزى الأقزام 

والغوريلا قد تعلموا التحدث بلغات ممختلفة كما لوحظوا عن قرب . و ينظر اليوم الى هذه القرود العظيمة 

على أنها أكثر ذكاءاً من قرود الشمبانزى العادية . وبعد تدریب ست سنوات استطاعت ک وکو Koko‏ 

الغوريلا التى تعلمت على أيدى فرنسيس باتريسون Francine Patterson‏ فى جامعة استنانفورد 

Stanford‏ أن تستخدم بطريقة صحيحة أكثر من 54٠‏ كلمة من لغة الاشارة الأمريكية كما وظفت 

٠‏ كلمة بصورة متكررة ومناسبة . وتحدثت كوكوعن مشاعرها نحو الحزن والغضب والخوف . كما 

أستخدمت بصورة صحيحة كلمات مجردة مثل « JE‏ » « يفهم » « فضول » « فكرة » « مل » « 

عنيد » . إنها مزح وتكذب وتحدد الكلمات . وتتصل بالماضى, والمستقيل وتجيب عن altel‏ « اذا » 

وتسب وتحاول وتعبر عن التعاطف » وتشير الى نفسها Sls‏ الحيوانات الأخرى با فيها رفيقها الغوريلا 

مايكل Micheal‏ وإلى كعبها . بالاضافة الى ذلك فان كوكوتفهم مثات من الكلمات الانجليزية ( )4٠‏ 
إن الملاحظات فى المستقبل القريب يجب أن تعلم العلماء السلوكين قدرا كبيرا عن إمكانات اللغة 
والتفكير هذه الحيوانات الذكية الرائعة . 

هل مكن للقرود أن تكتسب لغة حقيقية ؟ 

تختلف الإراء فيما اذا كانت القرود تكتسب لغة حقيقية . فاذا كان الفرد يقصد باللغة ممرد 
استخدام الاسماء والرموز فان قليل من علماء النفس سوف ينكرون هذا اللوضوع . لكن اذا أصر الفرد 
على أن اللغة تعطلب القدرة على ر بط الكلمات فى عدد لا نباق من الطرق » فان الاجابة ليست 
واضحة تماما . فهؤلاء الذين يعتقدون بأن القرود لديهم ( يقتنون ) لغة حقيقية يحاولون بأن إنجاز 
الحيوانات يتساوى مع إنجاز الأطفال الصغار . و يشير النوعان إلى عدد من التشابهات ال لزمة : - 

)1( يسمى الإثنان الموضوعات والحوادث حوطما فيستخدم الأطقال فى متوسط خسة سنوات من 
عمرهم كلمات كشيرة أكثر من قرود الخمسة سنوات من عمرهم  Jye‏ خمسة آلاف أو نحوذلك 
مقارنة بمجرد ۴۳۷١‏ كلمة Koko FSI‏ النجم المقضل فى عالم القرد اللغوى » وهذا فى عمر سبعة 
سنوات . 


t1 Why التغكير‎ 


(؟) يتشابه حتوی كلامهم » فيلاحظ الاثنان ظهور الموضوعات والناس وإعادة ظهورهم 
وخصائص الظواهر . كما يسمى الاثنان الأماكن و يصفا الأحداث و يسألا لتحقيق حاجاتهم . 

)1( يفهم OY‏ التجريدات الأولية . فقد إستطاعت سارة إحدى تلاميذ بروما Premaeks gS‏ 
ye Kot‏ من الشمبانزى أن تحل ALA‏ اذا كانالأحر على الأخضر ( وليس العكس بالمكس ) فان 
سارة أحذت الأحر وليس الأخضر » . كما استطاع القرود أيضا إكتساب مفاهيم مثل التشابه 
والاختلاف . 

( 4 ) تكلم الاشنان فى جل . وحوالى ۷۸ A‏ مسن ت رکیبات ( توليفات ) Washoe sly‏ ذات 
الكلمتين e‏ وحوالى ۷١‏ من كلام الاطفال الصغار يناسب AS‏ العنى التى إستخلصها روجر براون 
Roger Brown‏ من كلام الأطفال (AY)‏ . وطور القرود قواعد الكلمات مثل الاطفال الصغار . فمثلا 
استطاعت الشمبائزى لزمی Lucy‏ أن تعرف الفرق بین « روجر يداعب لوسى » و « لوس تداعب 
روجر » كما تمحولانا Lana‏ الجمل عديمة ا معنى وتكمل فراغات الجمل الناقصة بطرق تبين فهمها 
لبناءات القواعد الناسبة . فاذا ضر بت على لوحة الفاتيح « من فضلك انتح UY‏ » فان لانا dye‏ 
ترفض « موز » وكل الامكانات الموحاه الأخرى وتكتب « Prints‏ « شباك » . ولقد وضحت 
تحليلات الحاسب JT‏ لكلام شمبائزى آخر يدعى نيم Nim‏ الانتظام فى تكو يناته مما يوحى بأنه 
يستخدم القواعد البنائية . 

( ه ) بين OLS‏ علامات الابتكارية . فلقد استخدم القرود والأطفال فى توليفات مناسبة لم 
تشاهد من قبل . فلقد استخدمت geyd‏ كلمة Water Fruit‏ لتشير الى البطيخ Watermelon‏ 
واستخدمت كلمة فجل radishes‏ لتشير الى الطعام المؤذى. » cry hurt food‏ » . إن نقل الكلمات 
القدية الى مواقف جديدة كما فى استخدام Washoe sty‏ لكلمة « «dirty‏ يشير الى أن القرود 
يستخدمون اللغة بمرونة . وغاليا مايعد استخدام Koko SF‏ للغة على أنه خيالى جدأً . 

و يؤكد نقد MEV‏ الذى يرى أن القرود تستخدم لغة حقيقية فأن هناك فروق نوعية هامة بين انجاز 
الاطفال وانجاز القرود . 

١-لاتستخدم‏ القرود اللغة بصورة طبيعية فى الطبيعة ( البرارى ) . كما يعد تدريس القرود 

الكلام معاناة قاسية تتطلب تخطيط هائل وصبر واجتهاد لاحدود لها . فى حين أن اكتساب الأطفال 
للغة عملية حتمية تقريها . 

Y‏ - تستخدم القرود مدى ضيق من ال حمل فى مواقف خاصة » من الصعب معرفة عما اذا كان 
Ot!‏ حقيقة يفهم الجملة وكل أجزائها بنضس الطريقة التى يفهمها الانسان ( ۸۲ ) . وبالمقابل 
5 مبادىء القواعد القوية عند الانسان باعادة ربط الكلمات بطرق لا حصر لها تقريبا , فاذا 
أعطينا أية جلة Ke‏ أن نكون منها صوراً كثيرة tie‏ ونسأل كل أنواع الأسثلة . ففى حالة « لوبى 
تداعب روجر » مثلا يجب أن نسأل « من يداعب روجر ؟ » « ومتى » ؟ « وأين ؟ » « وكيف » 
؟ « ولاذا » ؟ « من الذى OF‏ بواسطته يداعب روجر ؟ » وهكذا . إن القرد لايستخدم اللغه بمرونة 
كما يفعل الانسان . 
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+ كما تخشلف القدرات العقلية القرود عن الانسان بصورة جوهرية . و يعتقد حاليا أن القرود 
لاتتقدم بعيدا جداً خلف المستوى العقلى كا قبل العمليات على كل حال . إن إمكانات القرود لم 
تفهم تماما » وتوجد بعض المفاجأت . لقد أنجزت کوکوه»ه× فى امستوى المتوسط للطفل الانسانى 
الذى فى عمرها فى اختبارات الذكاء شائعة الاستعبال . أما سارة فقد بينت قدرات العمليات 
المحسوسة (AT)‏ ونع ذلك ققد بينت لغة متوسط أطفال الثلاثة أوالأربعة سنوات تقدم أكثر من 
الذى بينه أى قرد حتى الأن . و يستخدم الأطفال فيما بين الثالثة والخامسة من عمرهم الاسماء 
امجردة ثل ١‏ مكان ‏ و« تع © موضحين أن ديهم قدرات تصوبرية مدهعة . و يشيد الطفل فى هذا 
السن جمل معقدة توضح قدرته فى تتبع عدد من الأفكار فى نفس الوقت . أن القول When twas Little‏ 


girle I could go, geek-geek like that, but now I can go this is a chair ( At ) 


Ly‏ لا يشبه الكثير فى البداية , لكن دراسة الجملة للحظة تبين أن الطفل يباين قدرته اللغوية 
الاضية والحاضرة وهو انجاز معرى متقدم . 

ويرى بعض الئاس أن انشغال العلماء السلوكين لكلام الحيوانات عملية تافهة أو صغيرة . لكن 
دراسة لغات القرود يمكن أن تكشف عن بعض الدر وس الامة عن هذه الحيوانات العليا المعقدة وعن 
أنفسنا . فاذا ركز علماء النفس بصورة واسعة عل المعرفة الانسانية » لمكن أن نفهم أنها ذات طبيعة 
بيولوجية خاصة » وكيف أتينا بقدراتنا غير العادية . لنفعل ذلك نحن نحتاج الى المقارنة . إن القرود 
العمظيمة هى « أحسن مادة متاحة لنا للمقارنة ( ۸١‏ ) . أن البحث مع القرود المتكلمة له تطبيقات 
عملية هامة لتدريس الناس الرس كيف يتصلون أيضا » كما هوموصوف فى شکل ۱۸-۹ . 


التفكير واللغة ev‏ 


٭ شكل ۱۸-۹ 
لفد عدلت الاسترانيجيات ( الأساليب ) المختلفة لتعليم TAN‏ للفرود لتناسب الناس ذوى المشكلات اللغرية 
الشدبدة e‏ خاصة الأطفال المنضلفون عفليا والأطفال الذاتيون Autisthe‏ وذوى الشلل المخى وكذلك الكبارالذين 
بعانون من ضرر رئيسى فى نصفى ال مخ . و بشكل المعلم هنا أيدى طفل ذاتى لملامة الاحباط حيث بتعلم الأطفال لغ 
الاشارة فى مدرسة ديفيد David‏ فى شيكاغرهههءنك ومعظم الاطفال الذاتبون خرس اما أوبكرروا ما بفال بطريقه 
بغبغاوية . ورم أنهم لابيدون أية علامة للتخلف الا gil‏ ببلون Od‏ الاهنمام فى كشف ما يميط بهم أو التطبيع مع 
الآخرين . وبنشغل opie pS‏ بطفوس نكراريد هثل إسفاط الزراعيه بشدة daig ١ Napping Arms‏ بعضها خطيرة 
ومحمطلمة للذاث وحيث أن الطفل الذاتي Aution‏ لم بفهم جبدا أوبعالج بسهولة i‏ فكثير من ضمعابا هذا الاضطراب 
بففسون حياتهم فى امسات . فى احدى البرامج الرائدة فى مدرسة ديفيد ( وف المشاريع المشابهة ) يتعلم الأطفال 
الذانبون AM‏ الأشارة الكافية لعمل الرجادات والتعبير عن المشاعر . هذا بالاضافة الى أن ثلثى الأطفال فى برنامج 
مدرسة ديفيد تعلموا بعض الكلام » ونتيجة لذ لك فان الجميع كانوا فادرون عل التخرج فى برنامج أفل GSH‏ لاذا 
لغة الإشارة ناجحة مع الأطفال الذاتيين وغير معروفة حاليا . ( 0 ) 
(psycho logg Today, 1978)‏ 
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شكل ۸۰۹ 

بوجد حلان محتملان مشكلة ورم ا معدة e‏ هنا : 

. وجه نحو الررم 'فصادر عديدة لأشعة » منخفضة الشدة مرضوعة فى أماكن مختلفة‎ N 

وسوف بؤدى هذا إل إشعاع مرتفع الشدة موجه نحو الورم iy‏ نفس الوقت أشماع منخفض الشدة موجه نحو أنسجة 


الليسم الأخرى , 

Y‏ = وجه نحو الورم مصدرا واحدا لأشعة × أثناء تد و بر الجسم . وبالتاق » سرف بنعرض الورم للاشماع لفترة طو لم 
بينما ينعرض بافى أنسجة الجسم للاشماع لفترة فصيرة فقط . 

شكل ۱۱۰۹ 


Salt‏ واللغة 


ملخص لفكسر Lily‏ 


. يرتبط الفكر واللغة داخليا بصورة معقدة‎ ١ 

؟ غالبا ما يصنف العلماء السلوكيين الفكر على أنه موجه أو غير موجه . 
“- يبد و أن الفكر يتكون من الصور والكلمات . 

4 لقد تبنى بياجية Piaget‏ وجهة النظر البنائية فى تفكير الأطفال . إن 
يفترض أن الانسان يرث ميلان أساسيان للتغلب على المشكلات : 

النكيف ( ويتكون من التمثيل والتعديل ) والتنظيم . ويعتقد أيضا أن 
الاطفال يتقدمون خلال مراحل النمو العقل فى ترتيب ثابت : الحس ال ركى 
» ماقبل العمليات 6 العمليات المحسوسة 6 والعمليات الصورية . ورغم أن 
ملاحظات بياجية قد أخذت بعين الاعتبار بدرجة عالية الا أن بعض ننائجه 
يتعارض مع البحث , 

o‏ لقد جع علماء النفس كلا من الملاحظات الموضوعية والبيانات 
الاستتباطية عن أسلوب حل المشكلة . وغالبا ما ينضمن محاولات الانسان 
لحل المشكلةء تحديد المشكلة » الاعداد للتغلب عليها » حل المشكلة ثم 
نفويم الحل . ويمكن أن يؤدى التعلم السابق إلى تكو ين اتجاهات عقلية فى 
التعلم نسهل أو تعرق أسلوب حل المشكلة . ويعد الثبات الوظيفى وخداع 
الحدود الصارمة اكثر ما ينبغى لمشكلة المكان وكذلك الاستراتيجيات النمطية 
أمشلة شائعة للانتقال السلبى وتساعد عادة زبادة الاستثارة الى اليد الأمئل 
أسلوب حل المشكللة وجهود التعلم . 

4 يستخدم الانسان والحيوانات الأخرى أساليب الاتصال المنمكسه 
والمقصودة . ويمد أسلوب الاتصال المقصود المسمى باللغة مرنا ومبتكرا 
بصورة رائعة . 

oV‏ كثيرمن القدرات الخرورية للغة موجودة عند الأطفال الصغار بفترة 
قصيرة بعد الميلاد . ففى عمر سنه يستطيع الأطفال فهم معانى » وإستخدام 
كلمات مفردة لنقل أفكار كاملة . ويبدأ الأطفال فى الفترة العمرية من 1۸ 
شهراً حنى 4 ؟ شهراً ربط الكلمات . كما يتبع نطفهم القواعد . أما أطفال 
DIL!‏ حتى الأربعة سنوات فيضعوا العبارات مع بعضها لتكوين الجمل المعقدة . 
ويشبه كلام طفل الخامسة من عمره كلام الراشدين تماما . ويكشف الأطفال فى 
ماحل مبكرة مبادىء اللغة ر القواعد ) . 

۸ تسهم التأثيرات الورائية والبيئيه فى |كتساب اللغة . 

9 يمكن أن بتعلم القرود ممارسة أنواعاً ختلفة من الرموز للا تصال . ومازال 
استخدامهم للغة عقيد WE‏ بقدراتهم المعرفية المخدودة . 
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الدافعية‎ 


لاذا pla‏ » إسحق » بدخله الضغير كل أسبوع ؟ لاذا يقضى « بولى Wy‏ طويلا فى معمل 
التاريخ الطبيعى ؟ BU‏ يأكل د كلمنتين» بصورة دالمة تقريبا ؟ لاذا تخلى ريتشارد ألبرت عن الثروة 
والمكانة ؟ عادة ما ندور Weed‏ من هذا النوع حول الدافعية » وهوالموضوع الذى ن ركز عليه الآن . 
وسنبدأ بحالة ريتشارد التى يقصها علينا ديفيد ميكلاند عالم النفس الذى قضى معظم حياته فى دراسة 
الدافعيه . 


Bee‏ ريتشارد ألبرت 

ولد [ ربتشارد البرت ] فى أسرة بهودية ثربة فى بوسطن بمكان أفامه الأمربكان اهنود . وكان والده محاميا مشهورا ... وكان 
دبك البرت يمنلك كل الميزات الماذية النى يمكن أن تمنحها له الثروة بالاضافة إلى معارف العائلة وارتباطاتها النى كانت فى 
وضع YS‏ من مساعدته فى أى عمل يختارهكمهنة له ... OS‏ سبكولوجيا ... وبدا أن عمله فى جال علم النفس 
مبشرا بالنجاح بدرجة كبيرة i‏ وقد لخصه فيما يلى : 

فى بداية مارس 1471 . ريما كنت قد وصلت إلى أعلى مراتب عمل الأكاديمى ونأ كدت هن المكانة البارزة التى كانت 
نننظرنى فى هارفارد إذا نرت دراماتي NES‏ 

وبالمفهوم الدنيوى كنت احصل على دخل pS‏ كما كانت فى حوذنی عد متلكات . حيث كلت أمنلك شفه فى 
كمبردج مليئة بالتحف الاثرية القدية » Sy‏ أقيم حفلات عناء فاخرة جدا . بالاضافة الى إمتلا كى لسيارة مرسيدص pee‏ 
دراجة تخارية ماركة فياف ر ٠ ١‏ سم" ) وطائرة سيسينا . وكذلك سيارة أسبور (MO)‏ ودراجة . کا كت gal‏ عطلتى فى البخر 
الكاريى بمارسا رياضة الغوص . أى gil‏ كنت أعيش بالطريقة الى يفترض أن ييا جا أستاذ أعزب ناجح فى Sa paakt‏ الذي 
يصنعه هو dy ٠‏ أكن im Ue‏ ولكنى أجتزت الرحلة الأكاديية كلها حيث حملت على درجة الدكتوراه . Sy‏ أؤلف الكتب . كان 
لدى تعاقدات على إجراء بحوث . رقمت بغريس بعض المقررات ف الدافعية الإنسائية » النظرية الفرويدية . وثمو الطفل . 


iy «‏ هذه الرحلة بدأ [ البرت ] فى تعاطى عقاقيرالهلوسة مشتركا فى ذلك مع أحد علماء النفس ... وعلى الرغم من أن 
البرت قد تعاطاها ف بداية الأمر انطلاقا من رغبة حقيقيه قى البحث والتحقق الملمى » فان تأثيرها عليه كان قويا للمرجة أنه 
بدأ نى الشموربأنها تعطى معنى لباته التى أصبحت نيد وله خاو به رغم نجاحها ... وف نهاية الأمرء هجر ألبرت عمله 
الأساسى كعالم نقض حنى بقضى كل وقته فى إستكشاف أ رتعاطى العقاقيرالمخدرة المختلفة . وإقامة الجوالبيىء ett‏ 
الذي بنعاطى فيه الاقراد نلك العقاقير دون اضطهاد المجتمع م . وبعد مضى ست سنوات a‏ كان لابزال يشعر wh‏ لم يجد ما 
كان يبحث عته . ومهما أدت العفاقير الى شعوره « بالبهجة وال حبور » لفترات من اوقت » إلا أنه كان دائما ما « بهبط من 


tr.‏ مدخل ple‏ النقس 


علباء هذا الشمور المبيج » إلى اللواقع » فهولا بزال رينشارد ألبرت العجوزء الحزين » المتحرر من هذا الوهم . 

و عام 14519 + ذهب ألبرت الى اند للبحث عن شخص ها ليوجهه أكثر رضا 6 وقابل معلما روحانيا + هر بتحول عميق 
فى معتفداته الدينية وبدأ يتمكن من فن التأمل ومارسة اليوجا . « نعلم ألبرت قضاء عدة شهور درن النحدث مع الآخرين e‏ 
... وكان يجلس للتأمل فى حجرة بيضاء صغيرة خالية من beg‏ أيضا أمكنه الاستغناء عن الطعام لمدة أيام » وأخذ يهيم 
على وجهه فى المند عارالقدمين متقشف يعيش على الصدقات | أى كشخص مقدس طاهر ] . وهكذا . غبر طريقه فى الحياة 
غاا . إسمه . ملبسه + بالاضافة الى wile]‏ بالعقلانيه . وقد وجه أستاذه الروحانى مسارحيانه [ ١‏ ] » . ( انظر شكل )1١ 1١‏ 


٭ شكل ۱۰۱۰ 

نجد أن ريتشارد ألبرت كمالم سلوكى ينمتع بكل صنوف الماديات » ولكنة لابجلك شيئا see‏ أصبح بابارام داس 
المنصوف المندى والمعلم الروحى . وقد درس رينشارد ألبرت الدافعية الانسانية » ولكنه عندها أصبح بابا رام داس 
أعننق الفكر افندى ‏ البوذى ومؤداه أن الرغبة تسبب المعاناد o‏ وأن هدف الباة Li ya‏ وإنكار السعي الدافعى . 
و بعتبر تحديد دوافع البرت هو الخطوة الأول نحو فهم سلوكه . 


كيف Se‏ تفسير التغير فى شخصية أنبرت + نحن نتساءل عن الدافع الأساسى ended‏ امثير للإنتباه . ومثل العامة . غالبا ما يلاحيظ 
علماء النفس السلوك args‏ منه على الدوافع التى حركته . وبإستخدام هذه الطريقة » يفترح ميكلاند أن تغير شخصية ألبرت ليس 
فجانيا كا هو ظاهر . حيث أن الأنخاط السلركية الجديدة تشبع وترضى كديا من الدوافع التى سبطرت عليه من فبل . وكا برى ميكلاند أن 
أبرت أظهر تفس الخاجات فى كل من الشخصييين . رهى : الماجة إلى إهتام جمهرر الآخرين . الحبال والزرة ٠‏ وعالم داخل نى 
بالمشاعر , والفرصة لتبذيب أو مساعدة الأخرين . الإرشاد والتوجيه والإستقلالية : ومعرفة وفهم المياة ٠‏ رهى نوع الات A‏ 
لا يمكن الحصول عليها من خلال الأكاديمية » رقوى خاصة « هى القدرة على الأثير AUN‏ على الآخرين ٠‏ 

ما هووجه الاخنلاف بين جهود علماء السلوك لفهم ١‏ لدافعيه » والمحاولات العادية ؟ نجد أن 
علماء النفس ابتكروا ‏ كما سترى ‏ مقاريس دفيقة للدافعيه » وتتزع أبحائهم الى التركيز على العوامل 
الى تشكل قوة واستمرارية السلوك الدافعى . و بطريقه نموذجيه و يدرس علماء السلوك اميكانزمات 
الفسيولوجيه والظروف tell‏ التى تثير الدواقعم وتحبطها أيضا » و يستكشفون القصور ف الدوافع . وى 
ناء فحصنا لتتائج بحوث الدافعية المتعلقه بالغذاء , النشاط الجنسى » والانجاز » سوف ١‏ ن ركز على 
«رضوعات مشابهة هذه . ولكن » فى أول الأمر سوف ندرس موضوعات أولية عديدة . 


ary 


الدافعية : موضوعات أولية 

فى هذا القسم سنحاول الاجابة على الاسئله التالية : متى بدأ علماء النفس Y‏ ول مرة ى بحث 
ودراسة الدوافع ؟ ما هوتعريف الدوافع ؟ ما هو الاختلاف بين.الدوافع و الحوافز » والغرائز ؟ ما هى 
طرز الدوافع التى يدرسها علماء الد لوك ؟ كيف تستثير الوافع السلوك ؟ ما هى ا مشكلات الناجمة 
عندما يقوم علماء النفس بدراسة الدافعية الانسانية ؟ 
الدافعية : نظرية تارخية 

فى أوائتل القرن العشرين » أصبحت الدوافع موضوعا هاما فى علم النفس » و يرجع ذلك بقدر كبير 
الى جهود ولیم ماكد وجل ( ۱۹۳۸-۱۸۷۱ ) و وهو عالم سلوكى انجليزى . وقد أطلق على الدوافع 
معسطلح « الخرائز » » وعرفها على أنها قوى موروثه لاعقلانيه » تجبر السلوك على اتجاه معين . وهى 
تشكل بصورة جوهرية كل شىء يفعله الناس » و يشعرون به أو يفكرون فيه . وقد تبنى عديد من علماء 
النفس الأوائل وجهة نظر ماكدوجال » وحاولوا التعرف على الغرائز الخاصة المسكولة عن جميع الأفعال 
الانسانية . ونضم قائمة ماكدوجال التى نشرها فى عام ٠۹١۸‏ : حب الاستطلاع » النفور ‏ العدوانية 
» تأكيد الذات » اروب » تر بية وتدشئة الطفل » التكاثر ( التناسل ) e‏ الجوع » الاجتماعية » التملك 
» والتركيب [ ؟ ] . ولم يكتف عديد من علماء السلوك بهذه القائمة الموجزة نسبيا وواصلوا تسمية 
الآفا من الغرائز بطريقه واقعية » متضمنة الغرائز التى تجعل الفرد يتحلى بأخلاق مغينة » كذلك تلك 
التى تدفعه الى تقدير عمر كل مار فى الطريق » وأيضا التى تكمن وراء تجنبه أكل التفاح فى البستان 
الذى يملكه [ ۴ ] . وسرعان ما أصبح واضحا عدم جدوى إطلاق مصطلح غريزة ( أو دافع ) على كل 
«be‏ وأن ذلك لم يضف أدنى شىء للفهم الحقيقى لسبب سلولك الكائنات الحية . 

و يعبر أحد النقاد عن ذلك فيما يلى : يقال أن الغرائز تحبر الانسان على فعل ما . فاذا كان الفرد 
دائم التنقل مع أقرانه » فأنها غريزة التجمع » الى تدفعه , واذا سار مفرده ى فانها « 
غريزةاللاجتماعية » , واذا تشاجر فانها « غريزة المشاكسة ٠‏ واذا شعر باختلافه عن الآخرين » فهى 


تحقير الذات » o‏ واذا عبث بأنامله , فانها « غريزة تضييع الوقت » o‏ واذا لم يعبث بأصابعه 
. فانها غريزة « عدم تضييع الوقت » . وهكذا » ثم تفسير كل شىء بسهولة و يسر السحر - سحر 
الكلمات [ 4 ] . 

و يبذل علماء النفس اليوم وقتا قليلا نسبيا فى محاولة تحديد الأنماط Loh!‏ للدوافع . و يركز معظم 
الباحثين على وصف وتفسير ما يؤثر على السلوك الدافعى . 
تعريف الدافعية ومصطلحاتها 

يستعمل علماء النفس gta DUIS‏ » والحاجة» ءوالحافزة e‏ «الغريزة»» بطرق معيتة. وكل هذه 
المصطلحات تعد تكوينات » عمليات داخلية مفترضة يبدو أنها تفر السلوك » ولكن KEY‏ 
ملاحظتها أو قياسها بصورة مباشرة . و يطبق مصطلح الحاجات على أوجه النقص التى قد تقوم على 
محطلباث معينه جسمية أو متعلمة أو عل توليفة منهما . و يشير الداقع motive‏ أو الدافعية motivation‏ 
الى حالة داخلية تنتج عن حاجة ما و وتعمل هذه الحالة على تنشيط أو استثارة السلوك اموجه عادة نحو 
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تحقيق الحاجة ا منشطة . و يطلق مصطلح الدوافع Lal‏ على الدوافع التى يبدو أنها تنشأ بصورة أساسيه 
نتيجة للخبرات . أماتلك الخالات التى تنشأر لاشباع حاجات فسيولوجية أساسية ( مثل الحاجة 
للطعام وا ماء ) فتسمى با حوافز drives‏ . . وأغراض, تتعلق بالبحوث » عادة ما تعرف دوافع 
وحوافز معينه بطريقه إجرائيه ( الفصل الثانى ) » أى فى ضوء الاجراءات المستخدمة لقياسها . 
ولكن » ما هى الغرائز ؟ أحيانا » يطلق مصطلح الغريزة instinct‏ على الحاجات الفسيولوجية 
والأنغاط السلوكيه المعقدة التى تظهر بالدرجة الأ ولى ashy‏ المصدر . و يفضل عديد من علماء السلوك 
اليوم استخدام مصطلح غط الفعل الثابت fixed action pattern‏ بدلا من مصطاح الغريزة ۽ 
حيث أن التعبير السابق لا يتضمن أن السلوك ‏ موضوع البحث موجه محدد مسبقا بواسطة 
الوراثه . وقد تبين GU‏ الفصل الخامس » أن LUT‏ الفعل الثابته تتأثر بكل من العوامل الوراثيه 
والبيئية . 
دراسة علماء النفس للدوافع 

يقوم علماء النفس حاليا بدراسة الدوافع وفقا للفئات التالية : الحوافز الأساسية » دوافع إجتماعية 
» دوافع الاستشارة الحسيه (إستكشاف الأمور ومعالجتها ) دوافع sail‏ « والأفكار كدوافع . وسوف 
نصف كل فته منها بايجاز . 
الحوافز الأساسية basic drives‏ كما ذكرنا من قبل » OSG‏ الحوافز drives‏ أو الحوافز الأساسية 
basie drives‏ عبارة عن دوافع تنشط السلوك بهدف إشباع الحاجات ذات الأصول الفسيولوجية 
المرتبطة بالبقاء على قيد الحياة . وتدشأ الحوافز لتحقيق الحاجة الى الأ كسجين » الماء , الطعام » الجنس 
« وتفادى الألم . وى كتاب يسمى حكمة الجسم (AAYY ) The Wisdom of the Body‏ . 
وصف العالم الفسيولوجى الأمريكى المعروف والتركانون cannon‏ الأسلوب الرائع الملفت للنظر الذى 
تعم به محافظة أجهزة الجسم المختلفة لكائن ما بطريقه آلية ‏ على وسط متوازن الى حد بعيد , أو على 
البقاء فى حالة توازن «equilibrium‏ على سبيل المثال تنحصر درجة حرارة الجسم الداخلية للأفراد فى 
حدود حرجه تصل الى18,1 درجة فهرنهيتية تقريبا . وبا مثل » يظل تركيز العناصر ( مثل املح » 
السكر ¢ والكالسيوم ) فى الدم عند مستويات ثابته نسبيا » وذلك بصورة آلية . وتعرف نزعة الجسم الى 
التنظيم الذاتى بالا قزان البدنى homeostasis‏ ( وهى مستمدة من الكلمات اليونائية الى تعنى 
« حالة مشابهة © )| . و يقال أن الحاج: تنشأ عندما تكون المييكانزمات الآلية فى الجسم غير قادرة على 
إبقائه فى جالة متزنة و بافتراض أن GLI‏ الذى تم تنشيدله عندئذ يؤدى الى قيام الكائنات بفعل ما من 
أجل تصحيح حالة عدم الاتزان . 

وعلى الرغم أن الحواس تنشأ لتحقيق OL‏ الجسميه , فان السلوك الذى تثيره قد يتأثر abl‏ 
بقدر كبير . ولنأخذ الجوع كمثال . فعندما تشعر بالجوع » تبحث عن أطعمه معينه » وتقترح البحوث 
النفسيه فى هذا الصدد أن الخبرات المبكرة فى ty‏ معيئة قد تؤدى الى تفضيل أطعمة معينة بصورة دائمة 
]0[ . وتوضح هذه الشقطة اللاحظات التى قام بها خبير التغذية a‏ دورق لى :١‏ نحن لانسلم Ob‏ 
حشرة الرعاش dragonfly‏ تعتبر طعاما Ube‏ للانسان ء ولكن هذا ما يفعله قوم efugan so BY‏ . حيث 
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يأكلون ثلاثة أنواع من حشرة الرعاش بالاضافة الى الجراد الذى يغ » ويجفف » ثم نسحق ويخزن 
للطعام . وهم يأكلون نوعا معينا من الصراصير والدمل الطائر الذى يقلى فى الدهن cad.‏ يأكلون 
التسمل الأحمر وبق ال ماء وأنواع مختلفة من الخنافس . وانى أشلك فى اننى قد اسلم بأن تلك الخشرات 
تصلح للطعام مهما كنت جائعا.. ومن ناحية أخرى » أعتبر اللبن سائلا يصلح للطعام:, بينما تعتيره 
جماعات Lae‏ أخرى سائلا مثير الأشمثزاز وكأنه إفرازا PU‏ + ] . تذكر أن الحواففز غالبا ما 
تتأثر بالعوامل البيثية . 

الدوافع الإجقاعية يبدو أن كثيرا من السلوك الانسانى يكون موجها نحو إشباع دوافع اجتماعية 
social motives‏ ¢ تلك التى يمتمد اشباعها على الاتصال بالآخرين والتفاعل معهم . على سبيل 
الشال » تظهر الدوافع الاجتماعية لاشباع حاجات مرتبطة بمشاعر الحب » القبول » الامتحسان 
والاحترام . و يعتمد الأطفال منذ بدء حياتهم على الآخرين » ولو كان مکنا تصميم عقل الكترونى 
يتعهد بالرعاية حوافز الطفل الأساسية » فان هذا قد يؤدى الى بقاء الأطفال على قيد الحياة . ولكن له 
يمكنهم من النمو بصورة طبيعية بدون الاستثارة المسية والاجتماعية التى يوفرها الآخروذ» ( تمت 
دراسة هذا ا موضوع فى الفصل الثالث ) . و يبدوأن مشاعر الدفء والقبول هامة للتوافق الناجع حيث 
إن Shy aw‏ قر تؤدى إلى إعاقة انمو مثل : الفقر الشديد العاهات الجسمية رقسوة التأديب 
تسبب ضررا ضئيلا نسبيا . وذلك عندما يشعر الأطفال بالحب [ ۷ ] . و يؤيد ذلك تمكن الافراد 
الذين يتلقون قدرا كبيرا من العون الاجتماعى ( من الأسرة والأصدقاء ) من مواجهة الازمات التى 
يتعرضون ها ببصورة أكشر ملائمة » كما سنرى ف الفصل الرابع عثر . غالبا ما Ak‏ الافراد 
بالاضطراب العميق عندما يكونوا منبوذين من قبل أفراد بجتمعهم ومعزولين اجتماعيا . و يؤيد هذه 
الفكرة الى حد ما الدراسات التى تمت على مجموعات من العلماء i‏ ضباط الجيش » وأفراد من 
المجندين الذين قاموا بجمع بيانات علمية Sal‏ عام عن بعض القواعد الموجودة بقارة أنتاركتيكا . 
ووجدوا أنه عندما يكون الأفراد مشيرين SU‏ زعاج ففان الجماعة تتجاهلهم تماما . والمتعزلون لا 
يستطيعون اللوم » ويميلون للإنفجار المفاجىء فى البكاء »> ويہملون صحتهم الشخصية وروتينهم 
اليومى أيضا» كما يبدون بلا هدف ولا مبالين ومجرد قبول الجماعة للفرد مرة ثانية » تختفى تلك 
الاعراض المرتبطة US‏ الشديد [A]‏ . 


دوافع الاسنثارة الحسية : يمتاج الانسان والحيوانات الأخرى إلى الاستثارة . ونحن غالبا ما نزود 
أنفسنا بالا ثارة من خلال أحلام اليقظة » التصفير, الدندنة . و يشير بحث حديث قام ببه عالم النفس 
تشيكر نتميهالى Mibaly Csikszentmihaly‏ إلى أنه عندما يكف الفرد عن أنشطة الاستثارة SAU‏ ( مثل 
السابقة الذكر ) » تصبح الأعماں اليومية اللروتينية مثيرة للضجر » والاجهاد و يزداد الشعور بالتوتر و 
GES,‏ » والشعور بأن الفرد كالآلة , وى ارقت نفسه » تتناقص الأعمال الابتكارية التلقائية [ [A‏ 
وعندما يحصل الأفراد على ا معلومات معدل معين » يعملون أكثر فاعلية . و يتدهور الأداء عندما يتم 
الافراط أوالتفريط فى التوتر والاجهاد . وعند حرمان الأفراد من الخبرات الحسيه لفترات زمنية طويلة ء 
أو يتعرضون لبيئة دائمة الثبات » كما هوالحال فى دراسات الحرمان الحسى ( الفصل السادس ) , أو 
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أثناء ممارسة dest‏ مثل قيادة سيارات النقل ULL‏ طويلة . فانهم غالبا ما يصابون بالحاوسه . وى 
تلك الحالات يبدو أن الملوسه تؤدى إلى الاستثارة اللازمة . و بالرغم أن كل فرد يحتاج الى بعض 
الاستشارة فأنه توجد'فروقا ثابته بين الأفراد فى كمية النشاط الذى يفضلونه . وقد وضع عالم النفس 
مارفن زوكرمان Zuckerman‏ اختبارا لقياس الدرجة التى ينشد بهاا الانسان الاحساسات . وقد قدمنا 
فى جدول ( ١-٠١‏ ) أربعة بدود من صورة معدلة من هذا الاختبار . من فضلك أجب عن أسئلة 
الاختبار قبل الاستمرار فى القراءة . 


جدول ١ - ٠١‏ : يوضح مفردات من فسخة أواية AY‏ بقيس دافية 
السعى لتحقيق الإحساسات . 

تعليمات : ضع دائرة حول الإجابة ( أ أو ب ) فى كل مفردة من المفردات 
التالية التى تصف بأفضل صورة ISS‏ ما تحب وعالا تحب . 

pal )1( - ۲‏ بانشاط ف يوم بارد منعش . 

- (ب) لا أستطيع الإنتظار حيس المنزل فى يرم بارد . 

۴ - ( أ) أشمر بالضجر لرؤية نفس الوجوه الفديمة . 

- (ب) أحب الألفة ayes AA‏ أصدقانى المعنادين 

4 - (أ) أفضل أن أعيش فى مجتمع مثالى ate‏ فيه كل فرد ake‏ آمن . 
مطمئن . وسعید . n‏ 

- (ب) كنت أود أن أعيش Ait‏ غير المستفرة من تاريخ العالم 

© - ( أ أتفدم فى الياه الباردة بالتدرج ممطيا get‏ الفرصة لكى apl‏ 
- (ب) أحب أن أغطس أو أقفز مبائرة فى الحيط . أر ل حوض 
planet‏ ذى الاء الارد . 

طريقة التصحيح : إحسب نقطة لكل دائرة وضعتها حول كل من ALS gd‏ : 
٠ ۳ GT‏ ن ٠‏ ۹ . إجمع النقط النى حصلت غلبا . كثما زاد يجبوعك 
الكل إزداد إحيال تصنيفك كباحث عن الأحاسيس 


وقد وجد أن الأفراد الذين صنفوا على أنهم ممن يسعون بدرجة مرتفعة الى الاحساسات يتصفرن” 
eek‏ صفات » هی : 
١‏ الرغبة فى البحث عن الاستثارة فى أنشطة جسمانية تتسم بالمخاطرة ولكنها مقبولة إجتماعيا . 
( مثل القفز بالباراشوت والغطس والقيادة السريعة و ما يشبه ذلك ) . 
۲ الرغبة فى السعى نحو خبرات عقلية وحسيه غيرعادية » والياة بأسلوب غير غطى . 
" الميل الى إقامة الحفلات المقامرة » شرب الخمور» والمغامرات الجنسية . 
E‏ - وجود درجة منخفضة من التحمل للخبرات الثابتة والمخكررة [ ٠١‏ ] . 
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ما الذى يشكل الدافعية الخاصة باليحث عن الأحاسيس ؟ يبدو أن الخبرة تؤثر على هذا الدافع . 
فالقردة الى تعيش على مشارف القرى ‏ التى تتعرض لتنوع كبير فى الظروف المتغيرة ‏ نظهر تفضيلا 
واضحا للعروض البصرية الأكثر تعقيدا التى تقدم لها فى الاختبارات المعملية » وذلك بالقياس للقرود 
التى تعيش ف الغابة [ ١١‏ ] . ويبدوأن مستويات ناقلات الرسائل خلال الجهاز العصبى 
neurotransmetter‏ ( الفصل (eld!‏ واهرمونات الجنسية ‏ التى تحددها الوراثه جزْئيا ‏ تلمب أيضا دورا 
ما . وترقبط مستويات تلك ال مواد الجسمية بصورة متسفة بأساليب إستجابة معينة للاستثارة الحسية 
efor)‏ 
ومن الحتمل أن يرتبط الدافع الى LEK‏ و معالجة البيثة ‏ الذى يسمى دائما بحب 


تحبس » لوحظ أنها تعمل لمدة 14 ساعة من أجل فتح الباب لمجرد رؤية ما يدور بالخارج [ ١۴‏ ] . 
(أنظر شكل١ ١‏ ) . والمحاولات الانسانية المتنوعة مثل قراءة الروايات » تسلق الجبال » واجراء 
ببحوث علمية » مكن أن تنتج جميعها من الدافع الى الأستكشاف ومعالجة البيئة . و يبدو أن الأفراد 
ينجذبون الى كل ما هو جديد » حيث أننا نستقصى الأشياء الجديدة والأحداث لاعطائها معنى [ ١4‏ ] 
. وهذا انط من الحساسيه الادراكيه له قيمة إبقاء الكائن حيا » كما هو موضح من قبل . فالحيوانات 
الى تعيش خبرات جديدة » تكون أكثر ميلا للملاحظة والتصرف بروح التنافس فى الظروف الغير 
منوقعه » والتى قد تتطلب قرارات تتعلق با موت أو الحياة . 


٭ شکل ۱۰۔۲ 

بعد هارى هارلو Hartow‏ أحد علماء النفس الأ iy‏ الذين درسوا حب الأستطاع قى ال معمل وقد وجد هو ومعاونوه أن 
القردة تتعلم لمجرد حصوفا على مكافأة معالجة شىء ها dy,‏ الدراسة المصورة هناء نجد أن الحبوانات عملت iya‏ 
مشكررة على حل a‏ ا مسمار» UAE‏ العين » والشبك بدون حواقز خارجية وقد وجد هارلود ليلا على أن الطرز 
المختلفة من الالغاز نواد حافز Lull‏ واستكثاف أن الافعال نشبه الحوافز الفسيولوجية الأخرى . و بفضل كل من 
الفردة والشمبانزى الأشباء المتحركة عن النابتة والأشياء انى تصدر الأصوات الأأضواء على تلك التى لا تحدث تغيرا 
فى البيئة . وتظهر الخيوانات الصغيرة بصررة منسقة سل وكابرتبط بالمعاجة والاستكشاف أكثر من تلك النى تكبرها 

Ayer) 
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دوافع النمو: كعرفة السبب الذى يصبومن أجله الناس للرصول إلى مستوى التمكن أو الامتيازأو 
لصقل موهبة ما فى مواقف لا يحتمل فيها وجود تقدير لذلك » يفترض كثير من علماء النفس وجود 
حاجات أساسية لدموالكفاءة وتحقيق الاستعدادات الكامئة . 

ويفترض أن تلك الحاجات تثيردوافع النموالتى ترتبط ارتباطا قويا بدوافع الاستثارة الحسية » 
SUES‏ « والمعالجة . و يعد روبرت هوايت Robert ۷۸:٠‏ واحدا من علماء السلوك الأ وائل 
الذين بحثوا فى الدافم لتحقيق الكفاءة . وقد أقنمت الدراسات التى أجريت على لعب الأطفال 
الاستكشاف هوايت Ob‏ توجيه واستمرارية تلك الجهود يعطى الدليل على وجود دافع ما للسيطرة على 
البيئة والتمكن منها ١١ J‏ ] . 

و يظهر تأييد آخر عل وجود دوافع النمومن الملاحظات التى تشير الى أن الصغار فى كل أنحاء 
العالم الذين فى نفس العمر تقريبا ‏ يسمون الى تحقيق التآزر بين الحركات الجسمية » إقامة العلاقات 
مع الآخرين » النفكير » بصرف النظر عن ظروفهم الخاصة . وبالطبع , يتطلع الكبار أيضا الى التمكن 
والسيطرة . وفى بعض الأحيان » ينظر إلى دافم الانجاز » الذى سنناقشه فيما بعد » على أنه أحد دوافع 
ae‏ 
الأفكار كدوافع : فى المجتمع الأمريكى ومجتمعات أخرى كثيرة يبحث الأفراد عن القيم المعتقدات 

ء الأهداف » والخطط لتوجيه سلوكهم . وبيئما توجد بحوث قليلة فى هذا الموضوع » فان الملاحظات 
wl‏ منتظمة تشيرالى أن الأفكار Ke‏ أن تثير الدافعية بصورة قوية » بل أنها قد تتفوق فى ذلك على 
حوافز أساسية جدا . ومن ذلك مثلا أن تصورات وأفكار ألبرت كانت مسئولة عن أفعال العزله 
الاجتماعية التى فام بها وتجاهله للحاجات الجسمية , وحديثا ع نشرت Me‏ عامة حالة أحد القساوسة 
وشخص عادى فى تنيسى ماتا فى di ay‏ مفاجئة إثر تناوهما SN‏ ين (هادة سامة ) 
و بعض oll‏ وكان هذان الرجلان يختبران فكرة أن الؤمنين الحقيقين قد « يشر بون أى شىء مميت دون 
أن بصيبهم ضرر » » كما ذكر فى AST‏ مارك Book of Mark‏ ] 11 ] . وفى هذه ULI‏ » عملت 
فكرة اختبار Ole‏ الفرد واخلاصه كدافع . 
كما أن اللحاجة إلى الا GLI‏ العقلى أو Gall‏ غالبا ما تستثير السلوك . وأنه إذا تصارعت أو تناقضت 
الجوانب المعرفية cogntions‏ ( المعلومات» أو الأفكار » أو WT pall‏ على سبيل الثال ) كل منها مع 
e‏ فان الأفراد يشعرون بعدم الارتياح » وف نفس اللوقت » يشعر باللدافعية نحو اختزال التنافر 
المعرق cognitive dissonance‏ ( القلق الناجم عن التعارض والتناقض ) . وى مثل تلك ML‏ 
» عحادة ما يبحث الأفراد عن معلومات جديدة » يغيرون سلوكهم » أو يبدلون إتجاهاتهم . وقد وصف 
عالم النفس ليون فستنجر Festinger‏ ثلائه مآزق أو مواقف عامة تنشط التنافر Gall‏ وتستثير السلوك [ 
SE PRI‏ 
١‏ يحدث التنافر عشدما لا تتسق الجوانب المعرفية للشخص مع ا معاير الأجتماعية . ضع نفسك فى 
الموقف التالى : أنت تعتبر bal‏ » لكن ليس لديك وق تللإستذكار من أجل امتحان ما . لذا تلجأ الى 
نقل اجابات متعددة من أحد الاصدقاء أثناء الامتحان Say‏ > كنت تعتقد فى أمانتك » ولكنك 


try الدافية‎ 


قمت بالغش . وهنا يتصارع سلوكك مع مثال اجتماعى معين ء وربما تشعر بعدم الارتياح حتى SF‏ 
هذا التتافر وتفضه . را تغير اتجاهك نحو tall‏ ( « يكون الغش مقبولا تحت ظروف معيئة » ) a‏ وقد 
تغير أفكارك عن عدم أمانتك ( « لقد كنت أعطى هذه الاجابات لنضى » ) . وقد JE‏ هذ" التنافر 
بأنك لن تفش مرة ثانية أبدا وتعزى « خطأك » هذا لاصابتك بالانفلونزا . أو رما تقرر الغش مفيد . 
وأنك سوف تغش ف المستقبل . وهكذا c‏ يكون لديك عدد كبير من البدائل » وخلاصة ذلك : أنك Ney‏ 
تشعر بدافع ما لازالة هذا التناقض , 
۲ - ينشأ التنافر عندما يتوقع الأفراد حدوث حدث ما و يقع آخر بدلا منه . إفترض أن سيليا وعدت أن 
تقابلك الساعة الرابعة ولم تأت . وإذا تكرر هذا مرة ثانية » تكون عرضة لشاعر القلق 6 و يتكون لديك 
دافع لاختزال هذا القلق . حيث قد تسعى نحوتفسير ما هذا أوتلتمس ها عذرا مقبولا , أو أنك قد 
تشطب إسمها من قائمة الفتيات SW‏ تعرفهن . وف الفصل الثانى » قد تتذكر وصغنا لجماغة من 
المتعصيين الدنيين الذين تنبثوا بأن العالم سوف يفنى بواسطة الفيضانات والبراكين فى يوم معين من 
شه ردي سسبز وأن عدداً ضئيلا من أفراد الجماعة المخلصين سوف ينقذون قبل حدوث هذا عن طريق 
بعض الأطباق الطائرة . ولاختزال stl‏ ا معرق Doth‏ بعد مرور الساعة ا محددة دون وقوع الحدث » 
قرر أفراد الجماعة أن الله قد أنقذ العالم من الفناء لأنهم نجحوا فى توزيع ونشر إعانهم فى أرجاء العالم . 
© يحدث التنافر عندما يقوع الأفراد بسلوك يختلف مع اتجاهاتهم العامة افترض أنك تكره الموسيقى 
الكلاسيكية » ولكنك تجد نفسك مستمتعا بأو برا ما معروضة فى التليفزيون . هرة ثانية تجد أنك تشعر 
بعدم الارتياح وتدفع الى فض التعارض بن اتجاهك السابق وسلوكك الجديد . ١‏ 

وهناك قدر كبير من البحوث فى القوة الدافعة للتنافر Gall‏ » وكثير منها يشير الى أن الأفراد » 
خاصة الأفراد ا موجهين عقليا يكونون مدفوعين برغبة ما فى الحفاظ على اتسباق جوانيهم المعرفية [ 18 ] . 
عمل الدرافع 

كيف تعمل الدوافع ؟ يوجد عدد من النساذج التى تحاول شرح العمليات الأساسية المتضمنة 
عندما تنشط الدوافع السلوك . وسوف نصف النموذج الا تزانى ( ا ميموستانى ) الذى يطبق على كثير 

من iL!‏ الأساسية والعناصر الاضافية التى غالبا ما يجب أن توضع فى الاعتبار . 
oe‏ الاتزان ( النموذج افيموستاتى ) 

يبدو أن عديداً من الحوافز الأساسية 7 تتبع النموذج الصورق شكل ( ۴-٠١‏ ) . وتظهر الحاجة 
عندما تختلف حالة الجسم بصورة دالة عن حالته الثلى . و يفترض أن المعيار المرجعى اتلك الحالة 
المشالية يحدد إما بالورائه أو بواسطة مجموعة من العوامل الورائية والخبرة معا . ولاعادة التوازن » تنشط 
الحاجة دافعا ما . وعندئذ ‏ يثير الدافع السلوك الذى بهدف الى إعادة حالة الاتزان . يفترض هذا 
الموج أن الدوافع تكون جزءا من الخطة العظمى للجسم للتنظيم الذاتى , أو الا تزان البدنى 
nomostasis‏ . ولنأخذ الأنواع الخاصة من ا جوع كمثال لدافع يتلاءم مع هذا النموذج جيدا . 
تنجد أن كل Olga‏ » والقطط » Vy‏ بقار » والختازير, والدجاج » ومخلوقات أخرى كثيرة تختار غذاءاً 


tra‏ مدخل علم النفس 


Kae‏ ۱۰۔۳ 

يوضح النموذج الا تزانى ( ميموستاتى ) للدافعية . وبينما ببدوهدا النموزج معفدا . قانه يس من الصعب فهمه , 
وهو يقوم على افتراض أن الجسم بقارن حالته الراهنة بحالثة ا مئل ( انى تعتبر معبارا مرجعيا AIC‏ ما إذا كانت 
هناك حاجة ما . ولكى تعرف Gael‏ عندها توجد حاجة ماء ابدأ من المعين واتبع السهم المكتوب علية كلمة « عم 
». ولترى مابعدث عندما لا نوجد حاجة ها » اتبع السهم المكتوب عليه كلمة « لا » . 


جيد التوازن اذا سمح U‏ بالتقاط وجباتها من بين أصناف كثيرة من الأطعمة الطبيعية التى لايضاف 
اليها السكر . وغالبا ما تبحث تلك الحيوانات بنشاط عن المواد التى تفتقر إليها وجبانها الغذائية [ 14 
] . و يظهر الأفراد نزعات BU‏ للتنظيم الذانى » على الأقل تحت ظروف معينة . حيث وجد أحد 
الأطباء أنه عندما بتار الأطفال وجباتهم الغذائية من بين جموعة ممنوعة من الأطعمة الطبيعية ( مع 
اسنتبعاد الأطعمة الضارة ) فانهم ينمون بصورة طيبة . وفى بعض ا حالات » يتم ذلك بشكل يعوضهم 
عن أوجه النقص الفسيولوجية التى يعانون منها [ ٠١‏ ] . وعلى سبيل الثال » يعد مرض أديسون حالة 
تدمر بصورة متزايدة القشرة الكظرية [ جزء من الغدة الكظرية أو النوق كلو ية ] وينع الاحتفاظ 
“بالأملاح فى الجسم . لذلك يشعر المصابوت بهذ! امرض بصورة متكررة ‏ باشتهاء الأطعمة ذات النسبة 
العالية من الأملاح , مثل فخد اختزير , والكروت ( طعام معد من الكرنب المخلل ) . و إحدى 
الحالات » وضع رجل يبلغ من العمر 4" عاما ‏ مصاب بهذا الرض » قدرا من ا ملح يصل الى طبقة 
سمكها ‏ بوصات على قطعة اللحم التى يتناوها كا مزج نصف زجاجة ملح بعصي الطماطم الذى 
يشزبه . بالمثل , يأكل الأطفال ‏ فى بعض الأحيان ‏ الذين يعانون من نقص فى افراز الغدة الجاردرقية 


ere الدافية‎ 


الطباشير » والجبس » ومواد أخرى ترتفع بها نسبه الكالسيوم . كما قد يشتهى المصابون بالأنيميا الخبيئة 
تناول الكيدة و يستهلكون قدرا كافيا منها بحيث يحافظون على وضعهم الصحى فى حالة معقولة 7١ J‏ ] 
dy‏ جميع تلك الحالات » يبدو أن وجود نقص ما فى غذاء الفرد يسبب تحول الجسم من حالة الا تزان 
الداخلى » و يؤدى هذا الى ظهور حاجة ما إلى مادة معيئة . و يفترض أن الحاجة تولد حافزا ما » ينشط 
بدوره الشلوك الذى قد يعيد الجسم إلى حالته المتزنة . ومكن أيضا تفسير ادمان عقاقير معينه وققا ذا 
النموذج . فعند تعاطى بعض المواد مثل ا حرو ين والكحوليات على فترات زمنية منتظمة يتكون توازن 
كيميائى صناعى جديد . وعندما يضطرب هذا التوازن الجديد نتيجة لعدم توفر الكحول أو ايرو ين 
بصورة عاجلة » تنشأ حاجات جسمية و يستثاردافع ما . و يقوم هذا الدافع بتنشيط السلوك الذى 
يهدف إلى الحصول على المادة واعادة التوازن . 
تأثير البواعث » والانفعالات والجوانب المعرفية : قد يكون فوذج الاتزان الذى تم وصفه ‏ مفيدا فى 
فهم كثير من اللوافز الأساسية » لكنه قد لايفسر يصورة ملائمة عمل كل الدواقع ومنها على سبيل SUM‏ 
» الدافع لجنس , واخبرات ال حسية » والنمو . فلا يبدو أن حالات الا تزان تلمب دورا رئيسيا فى عمل 
تلك الدوافع , وبدلا من ذلك » يعتبر كل من الباعث inceutive‏ ( يعرف عل أنه شىء » حدث » 
أو ظرف يعث الشعل ) » والانفعالات » والجوانب المعرفية قرى غالبة مسيطرة فى هذا الصدد , 
و يستثير الباعث جوانب معرفيه وانفعالات معينه . وقد تؤثر اخبرات السابقة والراهنة فى قيمة الباعث 
وأهميته . كسما تثير الأفكار وا مشاعر ‏ التى تم تنشيطها بواسطة الباعث ‏ مستوى معين من الدافعية , 
وتدزع الدافعية بدورها إلى تنشيط السلوك المادف الى تأمين الباعث . ومن الحتمل » أن تؤثر الأفغال 
التى تمت بالفعل على كل من الجوانب المعرفية والانفعالات » التى تقوم عندئذ بخفض الدافعية » أو 
المحافظة على مستواها e‏ أوتقويتها . و يوضح شكل ( ٠٠١‏ ) تلك التأثيرات المامة على الدافعية . 
وحيث اننا فى تلك الحالات » لانستطيع بصفة عامة تيز الحاجات عن الدوافع ‏ فانه يكن إستخدام 
أحد هذين المصطلحين للدلالة على الآخر. 


+ شكل ta‏ 
يوضح العناصر المختلفة النى قد iF‏ على الدوافع . ونحن نفترض أن الخبرات والبواعث غالبا ما عدل من الجوانب 
ا معرفية والانفعالات وتؤدى الى الداقعية . و بفترض أن الدافمية عندئذ e‏ نستثير السلوكه , وقد يغبر السلوك بدوره من 

الجوانب المعرفية والانفعالات مؤديا إلى زبادة أو تفص مستوى الدافعية . 


tt.‏ مدخل علم الق 


ولنتناول bib‏ يتمشى مع هذا الاطار . افترض إنك شديد الولع مشاهدة الأفلام التينيائية Ol,‏ 
الناقد السينمائى المتحمس قد يعمل كباعث لثل هذا الطراز من الاستثارة الي » حاصة اذا كنت 
قد استمتعت بمشاهدة أفلام إمتدحها النقاد فيما مضى » ولم تكن قد شاهدت فيلما منذ شهر . وتعتمد 
pe‏ الباعث [ ناقد الفيلم ] » بوضوح » على الخبرات السابقة والراهنة لك . فاذا كان نقد الفيلم يعتبر 
عديم القيمة فى رأيك أو أنك قد حضرت لتوك مهرجانا سينمائيا إستغرق أسبوعين » ليس من المحتمل 
عندئذ أن يعمل النقد كباعث . واذا أثار الناقد مشاعر وتوقعات موجبة » فانك رما تشعر بالدافعية لرؤية 
الفيلم ‏ أى لاشباع دافعيتك للاستثارة الحسية . 

أيضا , غالبا ما تؤثر البواعث والانفعالات » والجوانب المعرفية على الوافز الأساسية . ولنضرب 
مثالا بالجوع حيث أن رؤية محل ما لبيع فطائر البتزة ( فطيرة مصنوعة من الطماطم e‏ والجبن » واللحم 
المفروم  )‏ قد يستدعى LSS‏ سارة » وقد يؤدى الى توقعات لخبرات سعيدة » خاصة اذا لم نكن قد 
تناولت طعامك بعد . مثل تلك الأفكار والمشاعر قد تثير دافعية الجوع » التى تقوم بدورها باستثارة 
السلوك , أى تدخل امحل » تطلب البتزة وتأكلها . 

أحيانا » pos‏ علماء النفس بين الباعث الداخلى intrinsic‏ والخارجى extrinsic‏ » بطريقة 
تشبه كشيرا تبيزهم للمعززات الداخلية والخارجية ( الفصل الخامس ) . على سبيل JUL‏ قد تقرأ 
بسبب باعث خارجى ( شىء يقع خارج outside‏ نشاط القراءة نفسه ) , مثل الحصول على درجة حسنة 
أو إطراء ما . ود تقرأ بسبب باعث ذاتى » أو داخلى للسلوك » حيث قد تكون القراءة ممتعة وتجعلك 
تشعر بحسن الاطلاع والفهم . و يتوقف اختلاف الدافعية المستثارة بباعث داخلى » على الأقل » من 
فرد لآخر , على الخبرات السابقة والراهنة . وفى نفس الوقت » و بالنسبة لكثير من الأفراد » ميل كثير 
من الأنشطة المرتبطة بالنمو والاستثارة لأن تكون BU‏ عن دافعية هستثارة بباعث داخل . و يسرى 
ذلك أيضا على كثير من الحوافز الأساسية وأكثرها شهرة حافز الجنس وال وع . 


التنظيم الهرمى للدوافع 

اقترح عالم النفس الانسانى أبرأهام Mastow els‏ أن الانسان يولد ولديه خسة أنظمة من 
الحاجات مرتبة فى شكل هرمى , كما هومبين فى شكل ( .)9-1١‏ 

وأن البشر يظلون طوال حياتهم « حيوانات طالبة » Wanting animals‏ . فعندها تتحقق جموعة 
واحدة من الحاجات تحل Lele‏ مجموعة أخرى جديدة . فنحن نشق طريقنا خلال الأنظمة المختلفة 
بنفس الترتيب المشار اليه وفقا لماسلوحيث نبدأ با لحاجات الفسيولوجيه » أى الحاجة إلى الطعام e‏ الماء 
الاكسجين » النوم » الجنس » الحماية من تطرف درجات ELST‏ زيادة ونقصاء الاستثارة الحسية » 
والنشاط . وتلك الحاجات ‏ التى تمثل متطلبات لمجرد البقاء على قيد الحياة - هى أكثر مجموعات 
الحاجات قوة » أو أنها تفرض وجودها أكثر من باقى الحاجات . حيث يجب اشباعها بدرجة ما قبل أن 
تتبعث الحاجاث الأحرى . وإذا بقيت حاجة واحدة منها بدون تحقيق أو إشباع » فإنبا قد تسود وتسيطر 
عل جميع الحاجات المتبقية . ويعلق ماسلو على ذلك بكلماته التالية : 


حاجات JAE‏ الزات 
yet‏ تحقيق الذات وتمقيق الفرد ABO}‏ 
ppa‏ 


hole 
رالاتا‎ Gals SY! 


حاجات الان 
الطمأتينة والأمان , هياب Be‏ 
+ شكل ١٠21م‏ 


بوضح الننظيم gal‏ للحاجات الذى وضعه ابراهام ماسلو 


بالنسبة لانسان جائع بصورة مزمنة ومفرطة e‏ تتحدد المدنية الفاضلة ( اليوطوبيا ) عنده على أنها مكان يوجد به قدر واف رمن 
الطعام 6 وبنرع الى التفكير بأنه إذا أمن حاجته من الطعام بافى حباته » سوف بكرن سعيدا اما tt oly‏ لأى شيم آخر. 
وحتى الحباة نفسها قد تنحدد فى ضوء الطعام » وأى شىء عدا ذلك يعتبر غير هام . فالحرية » والحب » والشعور بالانتماء 
للمجتمع » والاحترام » والفلسفة a‏ قد نستبعد على أساس أنها صتوف من الكمالبات والهرجة dee o‏ الفائدة لأنها تفشل فى 
ملء المعدة , مثل هذا الانسان يمكن أن بقال عنه أنه يعيش pbb‏ وحده . [ LY‏ 


وتظبهر الحاجة إلى الشعور بالحماية » البعد عن المنطر » والطمائنينة والأمن بمجرد اشباع وارضاء 
الحاجات الفسيولوجيه. حيث يرغب الأطفال فى طريقة محدده رونينية مكن الاعتماد عليها فى 
حياتهم » بينما يود الكبار الحصول على وظائف مستقرة » وتكو ين المدخرات » والتأمينات المختلفة , 
وقد يقرأ الأفراد الديانات ووجهات النظر الفلسفية لتنظيم حيانهم واعطائها الاحساس بالأمن . 
ومجرد تحقيق حاجات الأمن » تظهر الحاجة إلى الحب » الآلفة » والانتماء . حيث يسعى الأفراد إلى 
الحب وإلى أن يكونوا محبوبين . و يرى ماسلو أن الحياة الحضارية المتمدينه موحشة . وأن تفكك الروابط 
التقليدية للأنسرة » اخحتفاء التفاعل الاجتماعى SU!‏ ( وجها لوجه ) المميز لأهل القرى » وفقد 
الأنشطة اليومية فى Gall‏ الكبرى لطابعها الخاص الشخصئ » يتداخل كله مع اشباع حاجات الحب » 
العى اذا أشبعت بشكل ما » تسود حاجة الفرد لاحترام نقسه واحترام الآخرين له , حيث يرغب 
الناس فى الشعور بقيمتهم فى المجتمع , والعمل » وا منزل . أيضا يريدون أن يحترموا أنفسهم . وى نهاية 
الأمر» عند تأمين جميع الحاجات الأخرى » يسعى الأفراد نحو تحقيق ذانهم » ويجاهدون لتحقيق 
قدرانهم الكامنة وتحقيق مثلهم العليا . وقد اعتقد ماسل Of‏ حاجات تحقيق الذات [ حاجات التمو] » 
التى تحسن الحياة ولا تعمل فقط على BULI‏ عليها » تسود تدى شخصيات الأصحاء . ومع ذلك ووفقا 
ما ذكره » فان حوالى 11 فقط من الأصل الاحصائى السكانى يحققون ذاتهم ( وصفنا سمات الأفراد 
المحققين لذاتهم فى الفصل الأ ول ) . إذن 6 لاذا يندر أن يصل الانسات إلى GAE‏ ذائه ؟ إن معظمنا - 
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كما اعتقد ماسلو ليس على دراية بامكاناته الكامنة . أننا فيل للعمل وفقا لنظام حضارى غطى بدلا 
من السعى أكثر وراء جاجات شخصية . وأعتقد ماسل و Lal‏ أن ا لحاجات المشبعة تجعل الناس يخشون 
الخاطرة c‏ ومن المحتمل أن يحجبوا أنفسهم عن الخبرات الجديدة . 

-وبالرغم من أن هناك دراسات عديدة تؤيد تنبؤات معينه اشتقت من نظرية ماسلوء الا أن أحدا 
لم يبد طريقة مرضية لاختبار النموذج ككل . ولا تزال النظرية مقبولة على نطاق واسع لأنها مغرية 
ومقنعة حدسيا ومطابقة لعديد من الملاحظات yall‏ منظمة , كا هوموضح فى شكل CNV)‏ 


« شكل ۱۰۔٩‏ 

فى أواخر السنینات فام عالم الاجناس كولن نبرئبول Colia Tundutt‏ بدرامة قبيلة أفريقية نسمى (IK)‏ وهى من 
الفناصين فى جبال شمال أوغندا . و بظهربالصورة اثنان من أطفال القبيلة , وقد أدى قرار الحكومة بانشاء 
وطنى الى طرد أفراد (ib)‏ من أراضى الصيد القديمة » ما أدى الى كارثه . حيث حرم سكان الجبال من التزود 
بطعامهم التفليدى » واضطروا الى زراعة أرض فاحلة وتربة صخرية تزود هم بغلة ضثيلة . وعئدما بدأ رجال القبيلة 
يعانون من الجوع الشديد والحرمان ء (نهارتركييهم الاجتماعى , ويعد ذلك تأييدا بشع الصورة لأفكار ماسلو. حبث 
سبطر عل القبيلة دافع واحد » هو الجرع » وسئوله واحد ء هو البحث عن الطعام . و يفسر بترنبول ذلك بأن بحث كل 
فرد على حدة عن الطعام فلب كل شخص ضد الآخر. وهجر الحب والمودة حياة أفراد القبيلة باعنبارهما ( شىء أجق 
٠ )‏ أو( خطيرجدا فى عواقبه ) . وأصبحت حباتهم خاليه من العاطفة وكأنها ( فراغ بارد باعث على الفشعريرة ) > 
ولم Set‏ سوى الاسنغلال المتبادل بين كل فرد وآخر وبنيت البيوت بمداخل منخفضه بحيث بمكن طعن لصوص 
الطعام بالحراب من الخلف ف الرقبة . واختفت العاطفة الأسرية , كما ترك الأطفال الذين يلغون من العمر BW‏ 
أعوام ليدفعوا عن أنفسهم وقد جاع الطفل « ليزا » ( على بسار الصورة ) حتى مات بينما تمكن أخيره الأ کبر « موراى 
» من البفاء حيا . وى الصوررة يظهر ليزا وهوبراقب أخاه يأكل دون أن يظهر أى حقد وكراهية ( طبفا لاذ كره 
نیرنبول ) و بعبر« موراى » عن ذلك بفوله : ( بكل تأكيد » من الأفضل أن بعيش واحد بدلا من أن يموت « اثنان » 
وى بعض الحالات » كان صغار الفبيلة الذين لم تعد لدبهم القدرة على الحصول عل الطعام Ope‏ يت ركون حنى 
انوت » كذلك نرك الأجداد للجوع Lal‏ . وهكذا » يبد وأن النغيرات النى طرأت على أسئوب حياة أفراد الفبيلة 
توضح القوة الكيبرة الرهيبة للحوافر ا أساسية pat‏ مشيعة [ ٠١۳‏ ] . 
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صعوبات دراسة الدوافع الانسانية 

تعد دراسة الدوافع شيا عسيراً للغاية يسبب صعوبة ملاحظاتها أو قياسها بصورة مباشرة . 
و يستطيع علماء النفس دراسة الدوافع لدى اليوانات بحرمانها من الحاجات الأساسية وملاحظة 
السلوك الناتج . فعلى سبيل المثال لدراسة حافز الجنس » يتم عزل ذكور وإناث الفثران عن بعضها Baad‏ 
أسابيع . و بعد ذلك يقوم علماء السلوك بتقدير مدى سرعة الذكور أو الأناث فى الضغط على عمود ما 
للوصول الى الشريك المتأهب النتظر , وأحيانا » يتبنى علماء النفس استراتيجيات ماثلة فى دراسة 
الدوافع الانسانية . حيث قد يحاولون إثارة بعض OLLI‏ وملاحظة مظاهر السلوك الناتج التى تأخذ 
صورا مشل : الاخمتيار الذى يقوم به الافراد » استمرار وشدة استجاباتهم » وردود الأفعال الانفعالية 
الصاحبة للنجاح أو الفشل فى تحقيق الأهداف . الا أنه من الصعب تفسير الملاحظات السلوكية » 
وذلك لأسباب عديدة . 
-١‏ يمكن استشارة سلوك معين بعدة دوافع مختلفة o‏ أو بواسطة مجموعة منها . اذا أخذنا مثالا مشاهدة 
أخبار المساء فى التليفزيون » نجد أن هذه الاستجابة قد تظهر نتيجه لواحدة من حاجات اجتماعية 
عديدة ( على سبيل الغال : إطاعة الأ ply‏ » تحقيق الاهتمام والتقدير» وتجبب الفشل والحرى الذى 
يعقب هذا ) » أو أنك قد تشاهد الأخبار لتزيد من فهمك . وهى حاجة للدم وأو للاستثارة الحسيه أو 
للاثنين معا . 
۲ - توجد أساليب سلوكيه متنوعة يمكن أن تشبع نفس الحاجة . فأنت قد تشبع حاجة ما لتحقق التفوق 
وذلك إما بأن تصبح نجما فى العدو, تسرق بتكا » تحل مشكلة ميكانيكية صعبة » أوتصيد فراشة 
نادرة. 
٣‏ لا تؤدى الدوافع بالضرورة إلى سلوك يهدف الى إشباع الحاجات التى أثيرت . على سبيل JUL‏ 
حالة فتاة مراهقة من مدينة صغيرة » لديها حاجه OY‏ تحب وتكون محبوبة . قد تعتقد أنه لايوجد من 
Uy‏ من يناسبها » وتقضى معظم وقتها فى أحلام اليقظة . ولكن على الرغم من أنها قد تكون مفتونه 
ASL‏ عزاب المدينة جاذبية » فانها قد لا تعبر عن دوافعها بصورة ظاهرة لأنها إما أن تكون قلقة » تشعر 
بأنها مقدر لها الفشل « تنقصها مهارات مناسبة » أو لديها حاجات متصارعة . 

وتعد أدوات التقرير الذاتى » مثل المقابلات الشخصية والاختبارت النفسية بديلا للملاحظة . 
ولکن غالا مايكون الانسان غير gly‏ بدوافعه . فقد اعتقد فرو يد اننا نعوق الحاجات المهددة من الظهور 
فى الشعور (تلك التى ترتبط بال جنس والعدوانية) وحديثا قام عا ما النفس ريتشارد نيسبت Richard Nisbett‏ 
وتیموٹی ولسن Timothy Wilson‏ بفحص عددا من الدراسات التى استخدمت كلا من 
التقربر الذاتى للسلوك وا مقاييس السلوكيه له . وقد وجدا أن الأفراد غالبا ما يفشلون فى التعرف على 
التفيرات الحادثه فى سلوكهم » على الرغم من أن تلك التغيرات كانت واضحه للباحثين . وعندما 
طلب منهم تحديد سيب لساوكهم » قدم المفحوصون أسبابا بدت مستنبطه من أفعالهم . وتقترح تلك 
اللاحظات أن الأفراد ليسوا على اتصال مباشر بخبراتهم الداخلية [ ۲۳ ] . كذلك هناك مشكلات 
أخرى لقاييس التقرير الذاتي تم ذكرها من قبل ( الفصل الثانى ) . وعندما نتناول بالفحص البحوث 
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الخاصة بال جوع » ال جنس » دافعية الانجاز » سوف نرى كيف حاول علماء النفس التغلب عل 
مشكلات القياس با جمع بين الاستراتيجيات السلوكية » والفسيولوجيه e‏ والتقرير الذاتى . 
eet!‏ وتناول الطعام 

تحتاج كل الميوانات إلى الطعام مواجهة متطلباتها اليومية من الطاقة ‏ النمو, وتعر يض الأنسجة 
التالفة . وعلى الرغم من وجود عدد قليل من الكائنات الحية يقوم بالتنظيم الواعى لحاجته من الطعام » 
فان معظمها مكنه إستهلاك القدار المحدد من الطعام المطارب لتحقيق تلك المهام ولا يتجاوز ذلك . 
ويعد هذا عملا فذا إعجازيا عندما تضع فى اعتبارك ما يتضمنه من عمليات . فحتى يحافظ ال حيوان 
على وزن ثابت للجسم » يجب أن يتوازن عدد السعرات التى يحصل عليها كل يوم مع عدد السعرات 
المستخدمة ( السعر هو الوحدة التى تعبر عن الوقود أو قيمة الطاقه التى يعطيها الطعام ) . حيث يزيد 
وزن الغرد بمقدار رطل فى كل هرة يستهلك فيها ٠٠‏ هرم سعر أكثر ما هوى حاجة إليه . والفرد الذى 
يتجاوز مايحتاجه من طاقه بمقدار ٠٠١‏ سعر كل يوم ( بأن يأكل قطعة زائدة من الجبن أو نصف قطعة 
شوكولا ته أو ie‏ عشرين دقيقة كان يقضيها فى الشى ) , يمكن أن يزيد وزنه عشرة أرطال كل عام 
, أى خسون رطلا عل مدى 'خس سنوات . ولكن كيف يعرف الانسان » وال حيوانات الأخرى متى 
يأكل ومتى يتوقف عن IEW‏ ؟ إن الجوع , كما سنری » لايتبع دائما فوذج الاتزان a‏ وهو Shey‏ بصور 
قرية جدا بالبواعث » والجوانب ال معرفية والانفعالات . وسنلقى الضوء أولا على : الميكانزمات 
الفسيولوجية التى تنظم ال جوع » ثم نتناول التأثيرات البيلية على ا حافز . وأخيرا » سنرى ما يدث 
عندما يعمل الدافع بصورة غير فعالة » و يصبح الفرد بدينا . 
الميكانزمات الفسيولوجيه المنظمة للجوع : 

قبل أن تسنمر فى القراءة » قد يكون منفيدا مراجعة فسيولوجية الجهاز العصبئ . فكثير من 
المعسطلحات الفسيولوجية والتشريحية فى هذا الفصل ¢ والفصول التالية قد عرفت بدقة فى الفصل الرابع 


اللخ : يتلقى المخ إشارات من المعدة » الفم e‏ الحلق » الدم » وربما من مصادر أخرى ليتخذ 
القرارات بشأن الوقت الذى يجب أن نأكل فيه » ومتى نتوقف عن الأكل . و بالرغم من أن hose‏ من 
مراكز المخ فد نكون متضمنة فى عملية تنظيم etl‏ 6 قان النتائج المثيرة للتجارب المبكرة قادت 
الباحثين إلى التركيز عن دور اغايبرئالاموس ( السرير التحتانى أر المهيد ) bypothalamous‏ » وهو مجموعة 
من الخلايا العصبية فى الجزء المركزى للمخ ( ۴ هو موضح فى ٠١ JS‏ - ۷ ) . 
وبازاله أوتدمير مركز الجزء البطينى الأ وسط (en) ventromedial nucleus dagal‏ 
أحيانا مركز الشبع (satiety center‏ » تمكن علماء النفس الفسيولوجيون من التوصل إلى OLS‏ 
تأكل بافراط حتي نضاعف وزنها » كما هوموضح فى شكل ( 8-٠١‏ ) . وعندما يستثار ه ركز الجزع 
البيطنى الأ وسط للمهيد » فان الحيوانات الجائعة لا تأكل . واذا أزيلت اللاي الموجودة SM‏ 
jt!‏ للمهيد tateral nucleus‏ ( أحيانا يسمى مركز الاطعام (feeding center‏ « يؤدى هذا 
إلى فتدان الشهية . ونختزل النثران الجائعة كمية الطعام التى تتناوها بدرجة مثيرة حتى أنها موت جوعا 
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+ شکل ۱۰۔۷ 
Op Ry‏ افشببوئالاموس ( المهيد ) من مجبوعات من VIE‏ العصبية فى ا جزء 1ل ركزى من الخ » والنى نظهر باللون 
الاييض 


+ شكل 1۰۔۸ 
عند ازالة مركز الجزء البطينى الأ وسط للمهيد e‏ تأكل الخیونات بشراهة ونهم ال ان تصل ای حجم يوازي ضعف أو 
أربعة أمثال الخيونات العادبة . ولابعرف OW‏ بوضوح الميكاتزم ا مسئول عن تلك النغيرات المثيرة فى الوزن . 
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اذا لم يتم إجبارها على تناول الطعام . وإستثارة هدا Al‏ تؤدى إلى gl‏ الطعام حتى فى OLY‏ 
الى فرغت لتوها من التهام الطعام بنهم [ ۲١‏ ] . وتشيرتلك الملاحظات إلى أن ا مهيد يحتوى على 
مراكز هامة اتنظيم عملية الجوع . لكن قد لايكون هذا صحيحا » حيث تشر البحوث الحديثه إلى أن 
عدداً من الوصلات العصبية التى تمر خلال المهيد ‏ التى تشمل عصب مثلث التوائم الذى سوف نناقشه 
فيما بعد » تكون مسثوله عن تلك الآثار . و يبدو أن إستخارة أو تلف تلك الأجزاء هو الذى أدى إلى 
النهم والبدانه ‏ أو فقدان الشهية والجوع الذى تمت ملاحظته [ ۲١‏ ] . وحتى الآن » يعتبر دور المهيد 
فى عملية الجوع غير واضح . أوعلى أقل تقدير يبدو أن ا مهيد يكون مسئولا عن الاثارة العامة التى 
تصاحب كشيرا من الدوافع متضمنة الجوع » والعطش » والنشاط [ ۲١‏ ] . وقد يلعب المهيد أدوارا 
أخرى هامة فى استغارة الدافع الى تناول الطعام . 

المعدة يربط كثير من الأفراد شعور الجوع لديهم بالأصوات التى تصدرها معدتهم » والتى غالبا ما 
تسمى ( وخزات الجوع ) . كذلك كان اعتقاد علماء النفس الأ وائل متبعين فى ذلك عالم الفسيولوجى 
ولشر كانون . وى احدى الدراسات البارعة » gal‏ كانون مساعد « وشبرن » أن يبتلع قطعة بالون من 
ا مطاط رفيعة موجودة فى نهاية أنبوية . ومجرد وصول قطعة المطاط الى معدة Opty‏ انتفخت لدرجة أنها 
لامست جدران المعدة , عندئذ » كلما حدثت انقباضات المعدة ¢ انضغط البالون وتغير ضغط المواء فى 
نهاية الأنبوبة المتصلة بالبالون . وفى كل مرة يشعر فيها وشبرن بوخزة جوع يضغط على مفتاح تلقراى . 
و يتم تسجيل الاشارات من كل من البالون ومفتاح التلغراق . ومكن أن ترى جهاز كانون فى شکل 
٩ -١١(‏ ) . وقد تطابقت الوخزات المسجلة بصورة متسقة تماما e‏ مع انقباضات المعدة وقد أدت هذه 


نسحي إبفياضاث Ball‏ 


الزن مسجل بالدقائق 


bas‏ وعذاث الموع 
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> شكل 1-1١‏ 
اسنخدام كانون جهازا WE‏ للموجود بالشكل لتسجيل إنقباضات المعدة ووخزات الجرع في آن واحد . ( عن cannon‏ 
1934( 
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النتائج ‏ التى تأيدت عن طريق متطوعين آخرين ‏ الى اقتناع كانون أن المعدة ترسل إشارات إلى الخ 
كلما إحتاج الجسم الى الطعام [ .{[rv‏ 

وتشير البحوث الأخخيرة الى أن تهيج المعدة وتوترها . الراجع للبالون نفسه ‏ كان Yim‏ بصورة 
جزئية عن انقباضات العدة . ولا يزال رأى كانون صحيحا فى إفتراض أن العدة تساعد على تنظيم 
الجوع . وتراقب أحاسيس المعدة ~ خاصة إنتفاخخها بعد وجبة كبية - عن طريق المخ ليحكم ما إذا 
كان ضروريا أن يتوقف الکائن عن تناول الطعام J‏ ۲۸ ] . 

ما هی وخزات الجوع ؟ يبدو أنها متعلمة بصورة جزئية بواسطة الاشتراط الاستجابى ( الفصل 
الخامس ) . حيث يجب أت تخض المعدة الطعام لكى تهضمه . وعندما يتناول الانسان طعامه فى 
أوقات منتظمة يوميا » يبدو أن المخ يتوقع تناول الوجبات قبل موعدها بساعة تقريبا . وعندئذ ويرسل 
إشارات عصبية لينبة عضلات العدة لتستعد للعمل . ومن ثم تنقبض العضلات معطية أحاسيس 
مزعجه تفسر عن طريق أجزاء المخ الأخرى على أنها الجرع . 
الفم والحلق : تؤثر الاشارات التى يرسلها الفم والحلق الى المخ عن عمليات المضغ » وا مص » والبلع 
أو tS‏ الطعام التى تتناولها ا حيوانات [ ۲۹ ] . و بعد قدر معقول من المضغ e‏ المص ‏ والبلع وحتى 
قبل امتصاص أى مواد غذائية فى تيار الدم ينبه all‏ الفرد الى التوقف عن الطعام . أيضا e‏ يلعب 
التذوق دورا فى تحديد كمية الطعام التى يتناوها الفرد . وكلما تنوعت مواد الطعام المتاحة » زاد تناول 
حيوانات المعمل للطعام [ ١‏ ] » وهو أثر يشبه نظام البوفيهات المفتوحة التى تقدم فيها صنوف كثيرة ٠‏ 
من الاطعمة . و يشير برنامج حديث للبحث قام به عالم النفس الفسيولوجى « زجلر » Zeigler‏ »وعالم 
التشريح هار کارتن Harvey Karten‏ الى أن العصب owl‏ التوائم trigeminal nerve‏ - 
الذى يحمل المعلومات الى المخ عن بنيه ودرجة حرارة المواد A‏ توجد داخل pill‏ يكون ذا أهية 
خاصة فى تنظيم تناول الطعام . فعندما فطع زيجلر وكارتن مسار العصب الثلاثى التوأم لبعض الحمام » 
نوقفت الطيور عن التقاط الطعام دة تزيد عن الشهر . ومن ثم » فقدت قدرا من وزنها يكفى أرتها ما 
لم توضع ها أنبوبة eal‏ بالغذاء . وعلى الرغم من أن الطيور بدأت فى نهاية الامر فى التقاط الطعام مرة 
أخرى » الا أنها لم تستعد شهيتها السابقة . فكانت تأكل فقط مقدارا من الطعام يتراوح بين ٠١ / ١‏ 
إلى ٠١ / ١‏ من الكمية التى تعودتء أن تتناوها وظل وزنها أفل من ا معتاد بصورة كبيرة . وقد تم 
احداث صورا مماثلة من العجز لدى الفثران « وذلك باستخدام اجراءات مشابهه [ ٠١‏ ] . وتلمب 
الاحساسات الفمية دورين على الاقل فى ضبط عملية نناول الطعام . حيث تعمل على مساعدة الخ فى 
توجيه وتنسيق الأطعمة الخاصة ألتى تؤكل . و بالاشتراك مع مدخلات أخرى SH‏ ين الشبكى تساعد 
الاحساسات الفمية على إثارة القشرة بحيث تستثار شهيتها وتشعر بدافع نحو تناول الطعام . 
نكو ين pall‏ : يعطى تكو ين الدم معلومات عن حالة الوسط الداخلى للجسم [ ۳۲ ] . ويأخذ الخ 
تلك ا معلومات فى اعتباره أيضا لتقرير متى يستثار الشعور بالجوع ومتى ينطفىء . وف الوقت الحالى » 
العلماء أن الدم يعطى عددا من الاشارات و يبدو أن كلا من الجلوكوز والدهن يلعب دورا فى هذه 
العملية . فبعد وجبة ما تقوم انزيمات قرية معينة فى لعابنا ومعدتنا بتحويل الطعام الى جزئيات من 
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البروتين : السكريات » والدهون التى يمكن أن يستفيد منها الجسم . ويعتبر الجلوكوز أحد أنواع 
جزئيات السكر ‏ أساسيا لترو يد الخلايا بالطاقه . وتشير التجارب إلى أنه اذا كان مستوى الل وكوز 
مرتفعا فی.الدم فان الانسان وا خیوانات الأخرى تشعر بالشیع . وعندما يكون مستوى ابلا وکوز منخفضا 
تشزع الكائنات الى الشعور بالجوع [ 77 ] . وبخلاف حسن تقدير ا مخ كستوى ال جل وكوز » فانه يرشد 

و يراقب الكيماو يات المرتبطه بالدهون أو الرواسب الموجودة فى تيار الدم [ 4" ] . و يبدو أن إشارات 
الجلوكوز تساعد التاس على تناول كمية مناسبة من الطعام فى وجباتهم الرئيسية والخفيفة . و يعتقد أن 
إشارات الدهون تساعد ف مراقبة الوزن لفترات Ub gh‏ . وحديثا » يعتقد كثي رمن علماء السلوك أن 
الحيوانات لديها مستوى وزنى أمثل مسجل فى مكان داخل أجهزتها العصبية . وإذا كان الكائن الحى 
أقل من ذلك المستوى » فان الاشارات المرقبطه بالدهون Aly‏ تعكس الوزن الخال » تعلم المخ بذلك . 
وعندما تكون الحيوانات أثقل وزنا من مستوى وزنها المحدد داخليا » تقترن الاشارات المرتبطه بالدهون 
مع هذه ا معلومات بحيث تشعر OU LI‏ بالدافع نحوتناول قدرا أقل من الطعام إلى حد ما . وقد وجد 
فى المهيد ( الهيبوئالاموس ) UIC‏ عصبيه حساسة لستوى الجلوكوز والدهون . 

باختصارء يبدو أن المخ يوجه الاشارات الصادرة من المعدة ‏ والفم والحلق » والدم ليساعد على 
التحكم فى حافز الجوع . ولا يستطيع العلماء فهم عملية تنظيم الجوع بدقة . كذلك لم baat‏ 
الالماعات ( المنبهات ) الأساسية التى تتحكم فى تلك العملية على المدى القريب والبعيد . و بالاضافة 
الى الميكانزمات الجسمية التى وصفناها » تؤثر عوامل أخرى كثيرة ‏ منها مستو يات ا هرمونات » 
ودرجة حرارة الجسم » والنشاط » aptly‏ على التوقيت الذى يتناول فيه الأفراد الطعام ومتى يجب أن 
يكفوا عن ذلك . وتتعقد ا مسألة أكثر عندما نتناول المؤثرات البيئية التى تلعب دورا هاما فى تنظيم 
ecu‏ الانسانى . 
ا مؤثرات البيئية على الجوع 

» حول متى يتناولون الطعام‎ GU الاطفال عددا كبيرمن الدروس من اسرهم ووسطهم‎ place 
والكمية التى يأكلونها ومتى يتوقفون عن ذلك . وتعد غالبية هذه الدروس هامه . وربما تؤثر بمارسات‎ 
الوالدين على كمية الطمام التى تحتو يها الوجبة » وعد انوا الاطعمة المسموح به فى كل وجيه . ومكن‎ 
للكبار أن يعلموا أطفالهم متى يطلق على حاله انتفاخ المعدة مصطلح « الممدة ممتلئه » . والامتلاء قد‎ 
الالم » الارهاق أو نمشاعر اكثر اعتدالا . و يضع الآباء معايير للتوقيت‎ » JIU يرتبط بالاحساس‎ 
ا ملائم لتناول الطعام والكم المناسب لذلك . على سبيل المثال » يتم تدريب الاطفال بسهولة على تناول‎ 
وجبة خفيفه بعد المدرسة أو قبل موعد النوم . وإذا أرتبطت أماكن أو أنشطه معيته بصورة متكررة‎ 
بالطعام سرعان ما تبدأ تلك الاما كن والانشطه نفسها فى استدعاء الشعور بالجوع » و يتم هذا أحيانا‎ 
بالنسبة لبعض الاطعمة التى ارتبطت بالمكان » وذلك عن طريق الاشتراط الاستجابى . و يشيع‎ 
» ارتباط كل ما يأتى بواسطه هذا التوع التدريب : السينما والفشار » الياسبول والسجق الساخن‎ 
والتليفزيون والشييسئ . ومكن أن ترتبط الانفعالات بالطعام إذا شجع الصفار على تناول الطعام عندما‎ 


(*) هله أمطة من انشافة الأميكبة ورعا يكين أكار MEAN‏ اللصربة خيرعا اثلب والسودانى ( الراحع ) 
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يشعرون بالغضب » والملل » والاحباط » أو عندما يكونوا مضطربين انفعاليا بصور أخرى مختلفه OF,‏ 
الكل عاده ما يكون باعثا على السرور بالاضافة إلى أنه غالبا ما يكون أداه متازه UW‏ , لذلك قد 
تعزز العواقب الايجابية المولدة داخليا عن زملة أعراض بالا کل عند الاضطراب والانزعاج syndrome‏ 
eating - when - apset‏ مؤديه بذلك الى زيادة احتمال حدوثه مستقبلا . ان « الرغبة القوية التى 
لاتقاوم irresistible impulse‏ للأكل أثناء المشكلات العاطقية أو الانفعالبه قد يكون نتاجا لكل من 
الاشتراط الاستجابى والاجرائى . أيضا تؤثر التقاليد الاجتماعية على التوقيت الذى يأكل فيه الافراد » 
مغلا لكى تکون اجتماعيا يجب أن تأخذ قدحا من القهرة مع فطيرة بالمكسرات أثناء فترة الراحه 
القصيرة المخصمه لتناول القهوة » رغم أنك تناولت أفطارك . ويجب أن تتناول العشاء لأن الساعة 
أصبحت السادسة . كما يهب أن تتناول الفاكهة أو الخلوى بعد الاكل OF‏ الرفض Se‏ أن يؤول على 
انه « فظاظه » أو عداء رغم انك تناولت ط'مك لتوك . 


Rey‏ التحكم فى ot!‏ الانسانى بصورة متكررة عن طريق الالماعات ( المنبهات ) المرتبطة 
بالطعام الخارجى ( البواعث ) وهى احداث تثير الرغبة فى الاكل حتى لو كان الافراد غير جائعين 
مشل المظهر OLLI‏ للطعام » أو رؤية الآخرين يأكلون » مذاق أو رائحه طبق مفضل » أو حلول أوقات 
معينه » أو أماكن خاصة أو انفعالات محدده » كل ذلك يعد أمثله للبواعث الخارجية المرقبطة بالطعام 
ونطلق على تلك الظروف لفظ « خارجى » لانها غير مرقبطه بالبواعث الداخلية الفسيولوجيه المرقبطة 
بالجوع مثل : الصداع « والتعب » والدوار والاحساس بالجفاف ف الفم والحلق . 
أسباب السمنة : 

عندما تفشل ضوابط عمديه الا کل فى عملها كما يجب » و يتناول الافراد سعرات اكثر ما يحناجون 
اليه لمتطبات الطاقة الحاليه يصابون بالسمنة . وعادة ما يطلق لفظ بدين على الافراد الذين يتراكم 
لديهم كميه مفرطه من الدهون الحيوانية المخزنه فى اجهزة الجسم الدهنية » الشحم » والانسجة 
SS 5‏ وزنهم على الأقل ST‏ مقدار Vs‏ % من الوزن SUM‏ و وفمًا للتقديرات الحديئه فان حوالى KYO‏ 
من الامريكين فى عمر الار بعين وأكثر مصابين بالسمته ( 878 ). 

بالرغم أن كلمه سمنه obesity‏ تکتب كاسم مفرد فانه قد يكون أكثر دقة استخدام الجمع 
حالات السمنة obesities‏ . لقد تم حصر أكثر من اثنى عشر طرازا مختلفا من السمنة المحدده وراثيا 
لدى OL sill‏ . ثم انها تصبح ST‏ بدانه ايضا عندما نتناول وجبات عاليه الدسم » أو تمنع من الحركة » 
أو تحقن مواد كيميائيه مختلفه أو يتم تجو يلها جراحيا . وبا مئل تكون البدانة لدى الانسان معقدة . فهى 
تتصیب بالاذى عائلات بأكملها بطريقه تشير الى أن الوراثه غالبا ما تلمب دوراً فى ذلك ( 75 ) . وعلى 
سبيل المثال e‏ يزداد تمائل التوائم المتمائلة التى ربيت منغصله فى وزنها بالقياس للتوائم الاخوية التى 
ربيت معا . و يبدو أن ا مورثات تؤثر على كل من :الكميه الكليه لدهون الجسم وتوزيع الدهن فى 
انسجة معينه . ومكن أيضا أن يتسبب امرض وحدوث الاضرار الجسمية فى زيادة وزن الانسان وتصل 
هذه الزيادة الى حد مثير فى بعض الاحيان . لكن لايزال معظم الخبراء يعتقدون الى حد بعيد أن انماط 
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Uglies‏ الطمام والنشاط هى أكثر المحددات الحامه للبدانه الشائعة حاليا لدى الامريكيين . وفى هذا 
القسم » سوف نفحص التأثيرات البيئية الرئيسيه على البدانه كما نصف قدرة البدانه على الاستمرار 
والبقاء الذاتى . 
ثمارسات الاطعام المبكرة وعلاقتها بالخلايا الدهنية : تقترح الدراسات التى قام بها الاطباء 
Ope Ul‏ كنيتل وهيرش Kinittle Hirsch‏ أن عادات تناول الطعام لدی الراشدين أثناء طفولتهم ھی 
المخدد لنمو الخلايا الدهنيه الموجودة لديهم . وفى إحدى التجارب التى قاموا بها تم فصل النسل الناتج 
من اثدين من إناث القئران والبالغ عددها ya‏ فأرا إلى مجموعة الوفرة olffuent‏ تتكون من € OLS‏ فقط » 
وجموعة الحرمان deprived‏ وتتكون من ۲۲ فأراً أرضعت من جهاز aS‏ أو pine‏ أثناء الطفولة وعندما 
حان وقت الفطام ۽ کان جیع مفحوصی مجموعة الوفرة أكبر وزنا بصوره متسقه LY‏ بصغار المجموعة 
المحرومة » ولكن لم يستطع الباحثان النتبؤ ما حدث بعد مرحلة الفطام » فعلى الرغم أنهم بدأوا فى 
تغذية كل الفعران بنفس مقدار الطعام كل يوم فى ظروف المعمل امقتنة » > الا أن الحيوانات IL jdt‏ 
ظلت نحيله بينما بقيت الاخرى القوية على بدانتها . ثم وجد الباحثان Lathe‏ أن فثران جموعةالوفرة 
قد تجمعت وتراكمت لديها خلايا دهنيه كيرة أناء طنولتها » وأن كل خلية من خلاياها كانت أكبر 
— مخزون الدهن الكبير ا موجود فيها . ومجرد تكو ين ULI‏ الدهنية تبقى كما هی دون تغير معنى 
آخر. كانت OLS‏ مجموعه الوفرة عندما كبرت تحمل عددا كبيرا من الخلايا الدهنية التى تم تكو ينها 
فى مرحلة مبكره من عمرها ( ۳۷) . 

وكما كان الال بالنسبة للفثران البدينة » وجد عدد أكبر من ن LALI‏ الدهنية الكبيرة الحجم لدى 
الاطفال البدناء الذين يبلغون من العمر عامين بالقياس لاقرانهم ذوى الوزن العادى . وعندما يكون 
الصفار ذوى وزن مفرط أئناء طفولتهم عادة ما slay‏ عدد خلاياهم الدهنية بسرعة حلال طفولتهم ايضا 
. وبعد العامين لايبدو أن نقص الوزن يغير من عدد الخلايا الدهنية لدى الانسان بصورة دالة » حيث 
يؤثر اساسا على حجم تلك الخلايا ) (YA‏ . وهكذا يبدو أن مو الافراد الذين كانوا بدئاء فى طفولتهم 
يشصف بوجود زيادة مستمرة فى عملية تخزين الدهن والتى يحتمل ان تجمل انقاص وزنهم ad‏ عسيرا 
بوجه حاص [ ۳٩‏ ] . ولكن لايصبح الاطفال البدناء دائما ذوى وزن مفرط عندما يصبحوا راشدين . 

ويمكن ان تسهم bla‏ تناول الطعام فى مرحلة مبكرة من حياة الفرد فى قوة بنيه الجسم عن طريق 
میکانزم آخر ke‏ . حيث يحتمل أن يكتسب الافراد الذين كانوا أطفالا بدناء عادات الافراط فى 
تناول الطعام وبذل قليل من النشاط . وقد يتأثر Lad‏ عدد LELI‏ الدهنية فى الاطفال ببعض 
الوروثات أوظروف رحم الام ( مثل غذاء الام ) » أو الا ثنين معا . 
البواعث الخارجية المرتبطة بالطعام والافراط ف تناوله : يحمل أن يكون الافراط فى الطعام قائما 
بذاته أومرتبطا بعوامل أخرى هو السبب الرئيسى فى حدوث البدانه . ولكن ما الذى يجعل الافراد 
يفرطون فى الاكل ؟ إن دراسات عالم النفس ستائل سکا schachter S‏ وعدد من معاونيه قد زودتنا 
ULL‏ مؤقته على هذا السزال . ففى احدى الدراسات البكرة التى قاموا بها » توجه بعض الافراد 
البدناء وانتحفاء الى معمل سكا كتر - بصورة فردية ‏ لاجراء تجربة ما , وكان الجميع بمعدة خاو يه ( 
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دون أن يتناولوا الغداء أو المشاء ) . وفور وصوهم ( أى قبل بدء التجربة ) » اعطى نصف البدناء 
ونصف النحفاء بعض الشطائر ليأكلوها » وظل الباقون جائعين . وعند هذا الخد احبر كل فرد ol‏ 
علماء النفس يقومون بدراسة التذوق . وكات عل ا مفحوصين أن يقدروا الشطائر التى يأكلونها من 
حيث درجة الملوحه , الجبن الذى تحتويه » وجود الثوم بها أوعدمه ء وما شابه ذلك . وفى استطاعاتهم 
أن يأكلوا منها ما شاءوا قبل أن يصدروا أحكامهم . وفى حقيقه الامر كان اجراء التقدير هذا خدعه . 
حيث كان الباحثون مهتمين فى الواقع بعدد الشطائر المستهلكه . ووجد أنه عندما كانت معدة الافراد 
السحفاء خاو يه eg‏ الى أكل عدد من الشطائر اكثر منه فى حالة امتلاء معدتهم وف المتوسط » أكل 
الافراد ذوو الوزن المفرط نفس الكمية فى كلتا الحالتين ( 40 ) . وفى تفسير ذلك يفترض أن البدناء 
يعتمدون على البواعث المخارجية ‏ وهو وجود الطعام فى هذه STL‏ من الداخلية » مثل الاحاسيس 
المصاحبة للجوع . وتشير البحوث التى قامت بها عالمة النفس جوديت رودن Judith Rodin‏ ومعاونوها 
الى أن مضرطى الوزن يكونون بصفة خاصة حساسية للبيئة الخارجية ( 4١‏ ) . وفى دراسة من سلسلة 
الدراسات المعملية المؤيدة هذه الفكرة » تمت مقارنة استجابات البدناء والنحفاء فى مواقف مختلفة . 
فعلى سبيل المثال » وجد الباحئون أن مفرطى الوزن كانوا أكثر إضطرابا وانزعاجا بالا وصاف التى تثير 
القلق » وأكثر شعررا بالضجر من المواد المملة وأكثر شعورابالارتباك عند التعرض للاستثارة المتآنية 
وأكثر استثارة بالافلام Lab!‏ . وتقترح الدراسات الاخرى لرودن ومعاونيها أن التوجية الخارجى 
external orientation,‏ ( أى يكون الغرد حساسا بالنسبة للمثيرات الخارجية ) يؤدى مباشرة الى 
الافراط فى الأكل حتى لدى الافراد ذوى الوزن العادى . وقد درس علماء النفس مجموعة من الفتيات 
الصغار ذوات الوزث العادى من كن يحضرن معسكرا صيفيا . وكما كان Les‏ . زادت أوزان النتيات 
اللاتى لديهن حساسية مرتفعة للا ماعات( المنبهات ) الخارجية ( كان ا معسكر يقدم اطعمة مغرية 
ذات سعرات حرارية مرتفعة ) وذلك بالقياس بالفتيات الاقل فى درجة التوجية الخارجى ( 4۲ ) 

كيف يؤدى التوجيه الخارجى الى الافراط فى الاكل ؟ للاجابة على هذا أفترضت رودن ان الافراد 
الموجهين خارجيا يميلون الى الاهتمام بالطعام و يستجيبون له بصورة مفرطه » وحالهم فى ذلك ياثل تماما 
ردود افعاهم الزائدة للجوانب الاخرى من بيثتهم . وقد وجدت هى ومعاونوها تأييدا مثيرا هذا الفرض 
. فضى احدى الدراسات المعملية ء اعد احد المساعدين شريحه من اللحم أمام المفحوصين الذين كانوا 
يراقبونه » يشمون رائحه اللحم وهو يعد » و يسمعون الصوت ا مصاحب لعملية التحمير ( نتيجة وضع 
اللحم فى الدهن ) . وقد افرز الافراد الذين يستجيبون وفقا للمثيرات الخارجية ‏ بغض النظر عن وزنهم 
- مقادير كبيرة من الانسولين وهو هرمون يخفض مستوى سكر الجلوكوز فى الدم وبمل الفرد يشعر 
بالجوع . باختصار يؤدى التوجيه الخارجى للفرد مباشرة الى وجود حاله جسميه تزيد من الشهيه . لاحظ 
أن هذا البحث يعدل من تفسير نتائج سكاكتر بحيث يصبح GEE‏ : عند تقديم الشطائر, يحتمل ان 
يستجيب البدناء لالماعات ( منبهات ) خاصه قرية مرتبطة بالجوع . 


وقد بدأت مجموعة رودن فى اكتشاف بعض محددات التوجيه الخارجى . فقد وجد أن i‏ 
وجبات متفرقة فى مرحله الطفولة ارتبط بالتوجيه الخارجى لنطعام . فعندما تأكل الفثران على فترات 


il علم‎ Jou tor 


عشوائيه وعندما يشبون عن الطوق » يظهرون اهتماما مستمرا بالطعام بعد ذلك » حتى لو كانوا قد 
تناولوا الطعام لتوهم . با مثل , فى المجتمعات التى يكون الطعام فيها نادزا أو يصعب الحصول عليه » 
ينزع الافراد الى تناول الطعام متى استطاعوا ذلك مرة أخرى ‏ بغض النظر عن آخخر مره تناولوا فيها 
الطعام ( 4 ) . و يرتبط فقر الفرد بوزنه ا مفرط ( 44 ) . وهنا قد يكون تناول الوجبات المتفرقة عاملا 
هاما مسهما فى ذلك . بالطبع « يكن ان يرتبط الفقر ببدانة الانسان لاسباب أخرى » منها ان الاطعمه 
النشوية » المسببه للسمنه تكون رخيصه ويحتمل ان تكون متاحه للفقراء عندما تتكون لديهم عادات 
الاكل و يستقر لديهم ما يفضلون من مذاق . كذلك يبدو أن ملاحظه وزن الجسم وما يطرأ عليه يكون 
امرا تافها عندما يكون الافراد مثقلين بوطأة أنواع adhe‏ من الضغوط التى غالبا ما تصاحب الفقر : 

وأيا كان مصدر التوجيه الخارجى » فانه يجعل بقاء الفرد نحيفا شيا متزايد الصعوبة . وكما قد 
تعلم اصبح تناول الطعام فى امريكا صورة رئيسة لتجديد النشاط والتسليه , الاسترخاء » الاحتفال 
بمناسبة ما , وحسن الضيافه . وحيث ان منبهات الطعام متوافره بكثره ولا نعرفها بالاضافه الى وجود 
كثير من المغریات » فان كثيراً من الامريكيين يجدون من الميسور جدا أن يفرطوا فى JOU‏ و يصبحوا 
بدناء , 
قله النشاط : على الرغم ان الحياة الامريكيه المعاصره غالبا ما تكون محمومه ومنهكه . فانها نادرا ما 
تجهد الفرد جسميا . ففى المجتمع الامريكى ‏ التكنولوجى ‏ الحديث ‏ أصبح إنفاق الطاقه اقل ضرورة 
من اجل البقاء على قيد الحياة . حتى اننا نميل الى قيادة السيارة فى أى مكان نذهب إليه » حتى لو 
كان صندوق البريد . وتؤدى الالآت معظم عملنا بينما نقوم بادارة الاقراص » ونضغط على الازرار» 
وندير المقابض . وتعنقد جين Jean Mayer ple‏ « عالمة التغذية المشهورة ان قله القيام بالنشاط يعد سببا 
اساسيا للبدانه . و يتفق معها كثير من علماء السلوك . فكما يعرف معظم الافراد أن الممارسة تستهلك 
السعرات الحرارية . وتقترح دراسات هاير أن النشاط يقوم بوظيفة أخرى غاية فى الاهميه » وهى تقو يه 
ميكانزمات تنظيم الوزن حتى تقوم بعملها كما ينبغى . حيث يؤدى النقص الشديد فى ممارسة النشاط 
لدى الحيوانات الى الافراط فى الطعام والافراط فى الوزن . ولعل هذا هو السبب الكامن وراء حبس 
المزارعين للخنازير أو الدجاج فى الحظائر احيانا اثناء تسمينها لبيعها فى السوق . وقد وجد انه عندما 
تقوم فئران ا معمل بنشاط معتدل » فانها BE‏ على وزنها بدقة تامه . لكن » لو اجبرت الفثران على 
البقاء بدون حركه أو نشاط مكثف » فانها تنزع الى الافراط فى الطعام أو الاقلال منه بدرجه أدنى من 
المعتاد » وتبعا لذلك يزداد وزنها أويقل . وقد لاحظت ماير ومعاونوها أن الأفراد البدناء ميلون الى 
البلاده والكسل نسبيا . فعلى سبيل JUL‏ » يسبح هؤلاء الأفراد بدرجة أقل: من القوة » و يصدر ون 
عدداً أقل من ال ركات أثناء لعب التنس والكرة الطائرة » وذلك بالقياس بالأفراد ذوى الوزن الطبيعى 
الممارسين لنفس الأنشطة [ ٠١‏ ] . وقد يؤدى عدم القيام بنشاط كاف إلى إنهيار الميكانزمات المنظمة 
للشهيه ‏ الشراهة فى الأ كل والزيادة فى الوزن . ومن ناحية أخرى » قد يكون الكسل نتيجه لليدانه . 
فحيث أن المرء يستهلك عدداً كبيرا من السعرات ال حرارية لنحريك كتلة كبيرة » فان مثل هذا الفعل 
يصبح مرهقا بصورة خاصة للشخص البدين . 


ltor الدافية‎ 


السمنة : ظاهرة ذاتيه الدوام والاستمرار لاحظنا OF‏ عوامل بيثية عديدة تسهم :فق ءال سمنة . 
فالتأثيرات الرئيسية لكل من ممارسات التغذية فى مرحلة ميكرة من حماة اانرد والافراط فى ال كل » 
وبذل نشاط أقل من ا مستوى العادى تنزع الى التفاعل فيما بينهادؤزيلةةآثاريمضها لن نفس 
السياسيه الأ بوية فى التخذية التى تؤدى di‏ تراكم الخلايا الدهنية dally‏ فى Ayal‏ تؤدئ الى عادات 
تناول الظعام التى قد تؤدى فيما بعد الى زيادة فى الوزن . وترتبط كل من العادات التالية بالاافراط. فى 
الأكل : تفضيل التهام الطعام بسرعة فى كميات أكبر بدلا من تناونها فى Sobel‏ صغيرة فى الرجية 
الواحدة » تناول مقدار غير متناسب من الكر بوهيدرات ( أكثرءخئ:البزؤقينات.) ‏ نونفل DEYN‏ 
تعد الجسم لتخزين المزيد من الدهن وترفع المعدلات المخزونة من الاندولين g'e‏ بذلك نديد Jhake‏ 
الشعور بالجوع وتشجع على تناول الطعام . وتزيد البدانه من فرصةٍالخمؤل: يفا با وبيؤدئ dad‏ الجهاة 
البليدة المتراخية » بدوره » إلى أن تصبح زيادة الوزن Ld‏ لقيال أكثرزإحيمالار,. ويسيب تلك 
المشكلات وغيرها ما له علاقات متبادلة Gar‏ ۽ فان البدانه تيل يل | لهاع هالإ پت رازن الذاتى .اذا 
ما تراكم فائض كيي رمن النسيج الدهنى عند بعض الأفراد » تنهار الميكانزمات التى تنظم عادة الوزن 
على نحو Jui‏ . 

وقد مكن الفهم المتزايد لأسباب البدانة علماء النفس من تخطيط برامج أكثر فعالية للتحكم فى 
الوزن . إن تغيير البيشه المخارجيه من أجل تكو ين عادات جديدة:للأكل وكذلك النشاط هما أكثر 
وسائل الملاج TBI‏ نجاحا [ 47 ] . وكزيد من المملومات عن هذا ا موضوع طالع القراءات ا مقترحة 

هذا الفصل . 
الدافعية الجنسية والسلوك : 

على الرضم من أن الأفراد لايستطيعون العيش فترة طويلة بدون طعام » فانهم يستطيعوث أن بظلوا 
بسهولة على قيد الحياة دون ممارسة الجدس . ولكن اذا فعلوا ذلك يتوقف استمرار وجود الجدس 
البشرى . وعادة ما يصنف علماء النفس الدافعية الجنسيه على أنها حافز فسيواوجى رئيسى بسبب 
جذوره الفسيولوجيه وهو موجه ف النهاية نحو تحقيق هدف جسدى ‏ وهو الاندماج بين البو يضة 
والحيوان النوى . وبطبيعة الحال , لايمكن فهم الحافز الجنسي على :أنه تاشىء ببساطة فن اللياجات 
التكائرية . و يعد الدافع المنسى لدی الانسان , مثل الجوع » دافعا US‏ . وتستطيع الميكانزمات 
المرمونية والميكانزمات المخية أن تستثير هذا الحافز . وهذا هوبالضبط مايستطيع أن يفعله أيضا الشخص 
الجذاب ( يعد بمشابه باعث ) . وتؤثر الخبرات على الطرز الخاصة للباعث التى يجدها الافراد مثيرة 
جنسيا . ودور الحرمان الجمسى ليس واضحا تماما » حيث أنه بعد مضى فترات aly sh‏ دون القيام 
بنشاط جنمى » غالبا ما يبحث الأفراد عن هذه التجارب . ولكن الحرمان ليس ضرورة للدافع الجنسي 

كما هو حال بالنسبة لكثير من الدوافع الأخرى. فغالبا ما يندمج الانسان باستمرار فى انشطة جنسيه. 
وتلعب الجوانب Gall‏ والانفعالات دورا بار زا فى المملية الجنسية ندى الانسان . إن ااشعور SUL‏ 
»عل سبيل المثال » يؤدى الى القلق الذى يتداخل مع القابلية للاستجابة الجنسية . ومن جهة أخرى 


tot‏ مدخل علم الفس 


تميل التخيلات والتصور الجنسى الواضح الى زيادة الدافع الجسى لدى كل من الرجال والنساء [ LV‏ 
iy‏ هذا القسم سوف ندرس الاستتجابة الجنسية لدى الانسان ونصف بعض التأثيرات البيئية 

والفسيولوجيه المامة على السلوك الجنسى . 
الاستجابة الجنسية الانسافيه 

لم يكن يعرف سوى القليل عن العادات الجنسسية فى أمريكا حتى نهاية الأ ر بعينات عندما نشر 
yall‏ كينسى دراساته الرائدة المعتمدة على المقابلات الشخصية عن العملية الجنسية وبقوم عمل كيسى 
عل وصف « من قام بفعل جنسى ما » ماهو كنه هذا الفعل » ومع من يتم » 6 وهو محاولة طموحة 
لفهم الممارسات الجنسية للأفراد العاديين . وقد أظهر بحث كينسى الانتشار الواسع لأنشطة كثيرة مثل 
بمارسة الاستمناء والاتصال الجنسى قبل الزواج أومع طرف آخر ttl‏ والتى حرمتها الأديان 
والقوانين . وفى أوائل الخمسينيات » أصبح طبيب أمراض النساء و يليام ماسترز وزميلة له تدعى 
فرجينيا جونسون أول علماء يحاولون دراسة السلوك الجسى البشرى ف العمل على نطاق واسع . وقد 
كانت ge‏ التى توصاوا U‏ فوائد علميه هائلة للافراد ذوى ا مشكلات الجنسية . أنظرشكل oN)‏ 
1( 


+ شکل ۱۰۔۱۰ 

فى هذه الصورة تری و بلبام ماسترز وفرجینیا جونسون وها يفومان بنصح وارشاد زوجين . لقد أدى بحث هاسترز 
وجونسون عن الافعال الجنسية الملاثمة الى التوصل لاجراءات علاجية فعالة بدرجة كبيرة للمشكلات الجنسية وهم 
بعنبرون المشكلات الجنسيه صورة من الا تصال a Wit‏ التى تعكس صعوبات الاتصال الأخرى . 

وبالنال يكون العلاج موجها نحوتحسين الانصال والتفاعل العام مع الاخرين بالاضاقة الى الاتصال bl‏ ولقد 
حاول المعالجون اخنزال القلق ال جنسى واستعباد الاتجاهات الجنسية الغير صحيحة 6 مع تزو بد الأفراد بالمعلومات 
والشوجيهات لمحارية الجهل بالامور الجنسية . ونساعد الممارسات الحسية والجنسية فى نصحيح التعلم الخاطىء الأمور 
الجنسية . ونتم معالجة الزوجين معا كوحدة ‏ مع التأكد على الاتصال الضادق الصحيح بينهما . و بظهر المرشدون 
الذين يستخدمون الطرق المختلفة النى قدمها ماسترز وجونسون نجاحا هائلا فى علاج ا شكلات اللجنسية المختلفة > 
والنى تشمل القذف SU‏ للمنى وطرز معيئة من العجز ال جى بين الرجال وبعض الصعوبات المتعلقة بالانفعال 
الشبقى ( النشوة الجنسية ) لدى النساء . وقد أظهرت متابعة البحث دة حمس سنوات أن البرنامج الاو خا سترق 
وحونسون ف أدى إلى معدن بجاح كلى بنسبة ۸٠‏ + ٠ز‏ االات . وقد نمت معاحاة مشكلات معيئة بنسبة جاح Vee‏ 
HERES ES‏ 
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وف البداية » استخدم ماسترز وجونسون العاهرات نظير دقع pl‏ من للاشتراك فى أعمال جنسية 

( اساسا ١‏ الاستمناء ) وف هذه الأ ثناء » تسجل استجاباتهن الفسيولوجيه . وق وقت لاحق » درس 
الباحثان مئات من الافراد العاديين أثناء الجماع بالجنس الآخر وأنشطة أخرى . وى نفس وقت الجماع , 
نتم بعض القياسات الجسمية وذلك قبل » وأثناء » و بعد الوصول الى الحالة الشبقية . 

des‏ الرغم من أن الأفراد يشبعون gt! GUL‏ بطرق مختلفه » فان الجسم البشرى يظهر thi‏ ثابتا 
من ردود الأفعال الجسمية عند استثارقة جنسيا . ولقد ميز ماسترز وجونسون أر بعة مراحل أثناء الجماع 
۽ ھی : التهيج ( الاستثارة ) » مرحلة الاستقرار النسبى » الشبق » وخود النهيج [ ٤۸‏ ] . 

وتزداد الاستثارة بمعدلات متفاوته » وذلك خلال ثوان من بدء الاستثارة الجنسية . وف أثناء مرحلة 
التهيج e oia excitement‏ يتنفس الأفراد معدل el‏ » وتتوتر عضلات الجسم كلها . وقتنء 
أنسجة الأعضاء التناسلية وحلمات الثدى بالدم . وتعد تلك انتخيرات الفسيولوجيه الجسم للفعل 
الجنسى . 

ويعتب ذلك مرحلة الاستقرار النسبى plateau‏ حيث تستمر العضلات فى التوتر وغالبا ما 

يتجمع الدم عند سطح الجسم . وعادة ما يظهر الرجال نمطا واحدا » حيث نجد أن استثارتهم تصل إلى 
درجة مرتفعة » عندئذ تثبت . وتظل لمترات مختلفة من الوقت . أما النساء فيظهرن استجابات مختلفه 
محتمله . فقد يمررن مرحلة ثبات كما هو JUL‏ لدى الرجال » و يصلن مباشرة إلى الحالة الشبقية . أو 
يبقين فى مرحلة الاستقرار النسبى حتى مرحلة خود التهيج ) الاستثارة ) دون الوصول الى DLL‏ 
الشبقية. 

و يستمر الاحساس العروف GAL‏ ( النشرة الجنسية ) ergasm‏ أو الذروة Oly) climax‏ 
معدودة . وفى هذه المرحلة يقذف الذ كور الحيوانات ال منوية . و يبدو أن الحالة الشبقية تلعب نفس الدور 
الجسمى لكل من الرجال والنساء » حيث أنها تسبب شعورا بالراحة للمناطق المدتلئه يالدم والعضلات 
المتوترة » وال لعى يمكن أن تستبب احساسا غير مريح اذا لم يتم الوصول الى الشبق . وتتشابه الحالة 
الشبقية عند الرجال من الناحية الفسيولوجيه . و بناءاً على رأى EADS‏ 5 النساء 
أيضا نيع واحد من الحالة الشبقية » على الرغم أنها قد تختلف بدرجة كبيرة فى الزمن والشد 
تصل النساء إلى عدة مرات شبقية شبقية خلال الا تصال الجنسى الواحد » Gea O‏ 

والفترة الأخيرة فى دورة الاستجابة الجنسية هى خود التهيج resolation‏ وخلال هذه المرحلة 
يعود الجسم إلى حالته العادية حيث يزول احتقان الدم وتسترخى العضلات المشدودة المنوئرة . 
الميكائزمات الفسيولوجية التر, تنظم السلوك الجنسى 

يعتمد السلوك الجنسى على سنوات من النموالجسمى تيدأ من ل+لمة الحمل . 
الفروق الجنسية البكرة : الكروموزومات والغدد التناسليه ل 3 
جنس اجنين Why‏ يزوج واحد من الكروموز ومات » Sy ally‏ 
الوراثة : “نظر الفصل الثالث ) . وتعطى الأمهات KI pew‏ وموزوم × ( س ) فاذ! Mga‏ 


te1‏ مدخل علم النفس 


كروموزوم × ( س ) آخر» فان الجنين المتكون يصبح أنشى من الناحية الوراثية . أما اذا كان 
كروموزوم الأب العطى هوو ( ص ) يصبح اجنين ذ كرا من الناحية الوراثيه . و يعتبر التحديد الوراثى 
لجنس الجنين هنو الخطوة الأ وى فى سلسلة طويلة . ففى البداية » يكون الجدين قادرا على تكو ين غدد 
ذكرية أو أنشوية وأوما يسمى بالغدد الجنسية sexgtands‏ أى الخصيتين testes‏ أو المبيضين 
ovaries‏ . وتعتبر الغدد التناسليه نوعا من الغدد الصماء ذات الافراز الداخلى الموضح فى شكل VAct‏ 
و يعد الكروموزوم »× هوأساس فوا مبيضين » أما الكروموزوم و« . فهوأساس فوالخصيتين . و بعد 
op SS‏ هذه الغدد , تبذأ فى افراز اهرمونات الجنسية sexhormones‏ + وهى مواد كيماو ية تنتقل 
عبر الجسم لتؤثر على النمو والسلوك الجنسى . وتأخذ تلك المرمونات على عاتقها الدور الاساسى فى 
التحكم فى التمييز الجبسى . 
لطر مونات الجنسية والنمو المبكر: يتم انتاج هرمونات الجنس بكميات كبيرة نسبيا فى مراحل هامة 
معينة فى النمو الجنسى » وهى : بعد الحمل بفترة قصيرة » فى CIN‏ التقريبى للولادة » وعند النضج 
at!‏ أو البلوغ puberty‏ . فعند البلوغ تظهر الغدد الكظرية أيضا فى الصورة . فكما هوالحال 
مع الغدد الجنسية » تفرز الغدد الكظرية كميات كبيرة من الهرمونات الجنسية . و يكون كل من 
الذكور والاناث هرمونات جنسية « أنثوية » وتشمل الايستروجين estrogens‏ والبروجيستين 
progestins‏ ¢ وهرمونات جنسية « ذكرية » وهى الاندروجيين endrogens‏ و ينتج الأ كور كمية 
كبيرة نسبيا من الاندروجين » بينما تنتج الاناث كميات كبيرة نسبيا من الايستروجين والبروجيستين 
ويبدوأن الاندروجين » وبصفه خاصة التيستسترون Testesterone‏ الذى يتم إفرازه أساسا 
بواسطة الختضيتين ‏ هو 2ST‏ الهرمونات الجنسية فعالية وذلك فى مرحلة مبكرة من حياة الجئين واذا 
كانت هرمونات الاندروجين موجودة » فانها تعمل على نمو الاعضاء التناسلية الذكرية أو أعضاء 
النكاتر reproductive organs‏ وتقمع نمو الأعضاء العناسلية الأنثوية . وفى حالة غياب 
الاندروجين, يكون الجدين الأعضاء التناسلية الأنثوية و يوقف تلك الذكرية . وعلى هذا فان الاناث 
هورمونات جنسية « أنثوية » داخل جسم الذكر فيحدث أثرا من شأنه زيادة الناحية الذكرية [ 41 ] 
ولا يقتصر تأثير الاندروجين على أعضاء التكاثر فقط » ولكن ند ليشمل ا مخ والسلوك الجنسى 
الناتج . و يوضح شكل ١١-1١‏ عملية التمييز الجنسى . 
و يبدو أن الوجود المبكر للاندر وجين » حتى بكميات ضئيلة » قد يغير التوصيلات العصبية ف المهيد 
إما بتذ كيرها ٠١ [ Qs gl‏ ] . ويحدث الاندر وجين هذا الأ ثر فقط أثناء فترة حساسة sensitre‏ 
( الفصل الثالث ) قبل أو بعد الميلاد » بوقت قصير» وذلك يتوقف على نوع ا لجنس . وتبعا لذلك» 
يكون المخ الذى تم تذكيره استجابات ذكرية جنسية ( مثل إمتطاء الأنثى ماسم وإيلاج المضو 
التناسل musting‏ ) بحيث يمكن حدوثها مؤخرا فى حياة الحيوانات » وذلك عند بلوغها وانتاجها 
OLS‏ كبيرة من اغورمونات الخاصة بها . فاذا تلقت OU!‏ كل من الفعران » خنازير غينيا » الارانئب 
القردة » كمية من الاندروجين أكبر من القدر المعتاد , gh‏ اذا أخذت ذكور هذه الحيوانات قدرا منه 


ثيه الا إذا وجد الاندروجين . وما يثير العجب » أن الاندر وجين قد يتحول الى 


tev الدافعية‎ 


التكوين الوا للذكر التكوين الررالی PB‏ 
۷× رس مع care XX‏ 
Apah yad‏ يمر اليضان 


| 


ide‏ المييضان الأستروجين والبروجيسين بصفة أساسية 


ea‏ ا 


ندمو أعضاء العاسل الذكية مم اكير الخ انمو أعضاء Ag feta‏ يلي المع اتسا 


تفرز الخصيتان الأندررجين بصورة petal‏ 


»+ شكل 11١-1١‏ 
بعض Oya‏ الرئيسية فى تمييز الجنسية فى رحلة مبكرة من النمو. 


أقل من الكمية العادية قرب الولادة » فانها تميل لأن تسلك مثل أعضاء الجنس الآخر فيما بعد . وهذا 
الأثر يبدو واضحا بصورة خاصة اذا ما تم حقن تلك الكائنات بالمورمونات الجنسية الحخاصة با لجنس 
الآخر خلال فترة الرشد . و يصور شكل ٠١ ٠١‏ إحدى الدراسات التى تناولت تلك التأثيرات . 
ولكن » كيف يتحكم المهيد ف السلوك a‏ يسيطر عل الغدة النخامية gland‏ 
pituitary‏ » وهى الغدة الرئيسية فى مجموعة الندد الصماء . وتستثير الغدة النخامية » بدورها » الغدد 
التناسليه , أو الغدد الكظرية ء أوالاثنين معا . وذلك pa PV‏ اجنسية . وتستجيب خلايا 
حسيه معينه فى المهيد ستو يات التخيرفى المورمونات الجنسية وذلك باثارة الأغاط المختلفة للفعل الجنبى 
. وفى بعفى الحيوانات » تلعب التوصيلات العصبية ا مختلفة للمهيد أدوارا خاصة فى إثارة LEM‏ 
الجنسية . فعل سبيل المثال » عندما تستحث بعض الأجزاء فى الهيد بطريقه مباشرة عن طريق AH‏ 
بالعستسيترون » يظهر كل من ذكور انفئران وإناثها استجابات جنسية ذكرية مثل امتطاء أو اعتلاء 
الأنثى . بيدما يؤدى القن بالتستسيترون فى موقع آخربا هيد (.عند OLAN‏ إلى سلو يرتبط بالجنس 
الأئثوى ee‏ بماء الجحور ورعاية الجرذان [ ١ه‏ ] . ومن الممككن أن يؤدى الحقن بالاستروجين فى 
أماكن معينه ف الخ إلى ظهور الدورة الأنثو ية القكاثرية فى ذ كور واناث القرود [ ۲ه ] . وكما هو 
واضح » يبقى عمل الؤثرات العصبية عل كل من السلوك gett‏ الذ كرى والأنثوى سليما عاديا فى 
حيوانات معينة » وربما يسرى ذلك أيضا عل الانسان . وعلى الرغم أننا نسمى الاندروجين 
والايسجروجين هرمونات الجنس « الذكرية » والأنثو ية » عل الترتيب ء فانه يجب أن يكون واضحا 
من الآن أن تلك التسميات مبسطه إلى أبعد الحدود . فقد تؤدى كل من المورمونات « الانثوية » 
مالك لذكرية ه إلى SUL!‏ ذكرية وانغوية على التوالى . وتشترا ترك تكو ينات ali‏ الأخرى بالاضافة 
الى اهي ى السلوك امرتبط بطراز ا لجنس بطرق بدأ العلماء لتوه فى فهمها J‏ 80 ] . 
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وفى الوقت الحاضر » يعتقد علماء النفس أن مستوى الاندروجين فى الطفل SLY‏ قرب ميعاد 
ولادته يغير الخ و يؤثر بالتالى على الفروق السلوكيه الناجة بين الرجال والنساء BU‏ ؟ سنحاول البحث 
عن الاجابة فى القسم التالى . 


دا اميك 
الخصينان : أن 
SE) panne‏ 
الخصيتان : تركنا بدرن ١ AY‏ 

S35 ۸ زرعا‎ : Daal 


والميضين ٠‏ والإناث ذات 
الركيب Iyi‏ () اللا ١‏ 


اكيب الرال IC XX pi‏ 
اليضان : أن 


59 TO مع وجوو‎ ( imah Siig 
الميصين أو يدونهما ) فقد‎ 
F ٠ ا“‎ XX الررال للش‎ et 
3 i اليضان : تر مون إزالة.‎ 
$ الحصينان زرصا:‎ 
خاب علييم اط الذي بع‎ 
۱۲۰۱۰ ٭ شکل‎ 


كانت الدراسة المصورة هنا واحدة من أول الدراسات النى توضح أن الاقدروجين » الذى بننشر فى جسم Oph‏ 
قرب موعد الولادةء بلعب دورا هاما فى التأثير على السلوك المرتبط بنوع الجنس فيما بعد , وقد استخدم عالم الغدد 
الصماء ‏ كارل بقير فثرانا حديثة الولادة كعبنة لاجراء دراسته هذه علبها . وق بعض الحالات e‏ قام باستتصال 
الغدد التتاسلية WW‏ ( الخصيتين أوالمبيضين ) وزراعة الغدد التناسلية واهورمونات الجنسية الخاصة با جس الآخر. 
وفد اعطبت بمض الفشران الأخرى ا مولودة حديئا ( التى لم A‏ أى تعديل ) مجموعة ثانيه من الغدد التناسلية 
الخاصة باجنس الآخر. ماذ! حدث ؟ لقد مارس الاندروجين تأيره الاسم على وظيفة النكائر . حيث فزع الذ كور 
هن الوجهة الررائية ( ذووالتركيب الورائي وه ) 


الذبن استؤصلت عندها الخصيتان الى أظهار غط هورمونى دورى عند البلرغ يشبه فا نظهره الاناث العاديات أه 

الذ كور من الوجهة الورائية من ذوى كل من الخصينين والمببضين e‏ والاناث من الوجهة الورائيذ ذوات ال ركيب 
الورائى د ) واللانى زرع هن خصيتان ( مع وجود أوعدم وجود مبيضين ) أظهرت النمط الذكورى أى عدم وجود 
دوره هورمونية واضحة عند البلرغ وقد أشارت الدراسسات اللاحفة الى أن العلاج المورمونى يعطى المهيد نمطا جنسيا 
معنا | ٠٠١‏ ] , ( تشير البحوث الحالية الى أن الذكوريظهرون أغاطا دورية . وتلك الاغاط أقل وضوحا وقابلية للتنيق 
بها بدرجة HALVES‏ بنلك أمشاصة بالاناث [ ENA‏ 


ted الدافية‎ 


هرمونات ا لجنس واخصائص الجنسية الثانوية » وحافز الجنس تتكون هورمونات ابلتس 
بمقدار وافر نسبيا قرب فترة الولادة » ولكنها تقل وتندر حتى فترة البلوغ » و بعد ذلك » إيتداء من سن 
الحادية عشرة تقريبا يبدأ الجسم فى إفراز كميات كبيرة من هورمونات اهنس مرة أخرى . وتحفز هذه 
ال مورمونات ظهرر المخصائص الجنسية الثانر ية secondary sexual charcteristics‏ + وهى تلك 
الى تسد المنصائص الأساسية لاجسام الذكور والاناث البالغين » ولا تكرن موجودة عند الميلاد . 


+ شكل ۱۰۔۱۳۰ 

باربرا لف وسيدنى أبوت Barbara Love Sidney Abbott‏ اشن رتا فى تأليف كتاب عن السحاق ( الجنسية المثالية 
عند المرأة ) ويتعرض هذا الكتاب بالتحليل للمناخ النفى والسيامى والاجتماعى BLE‏ هؤلاء النساء . وقد أشار 
بحث حديث قائم عل المفابلة الشخصية ل ١6٠١‏ من المساحقات واللوطيين ‏ أجراه الن بب وهارئن و ينرج 
Alan Beli & Martin Weinberg‏ . إل أن الأفراد الخلعاء المستيترون يكونرا منحرفين ولا بسايرون HUN‏ السلركية النابعة 
الشائعة . وييدو أن اللكور اللرطيين بشتركون فى العنف انى » إنتهاك العرض ( الإغتصاب ) أر إغواء الفنيات بدرجة مساوية 
فى تكرارها للذكور الذين يلون إلى الجس الآخر وييدر أن المدرسين اللوطيين أقل ميلا تعرض الأمور الجنسية على التلإميل من 
المدرسين غير اللوطيين . وتشابه كثير من العادات الجدسية للأفراد ٠‏ الخلماء المستيترين 6 تلك الوجود عدد الرجال والنساء الذين 
يلون إلى bt‏ الآخر . فالمساحقات تلن إلى البحث عن علاقات حب تدوع لفترة طويلة . أما الرجال اللوطيون الأكار ميلا من 
النساء إلى الإندماج فى علافات جنسية tpi‏ متعددة بعيدة عن الماطفة أو الشاعر الشخصية . وعامة . يدر أن الأفراد 
د الخلعاء المستبتين ١‏ يكونين منكيقين نفسيا بنيس درجة تكيف الأشخاص الذين Opies‏ للجبس الآخر ( العادين ) فأغلييم 
بطلد منامب ثابعة ولدهم علاقات صداقة مسكرة وقيمة ‏ كا يطيعون القرانين المدنية [ ٠١١‏ ] . 


iv‏ مدخل علم القى 


الأندروجين , والمخ البشرى , والسلوك الجنسى عند الإنسان 


لم Stipa dt St‏ الجنسية على سلوك OLY‏ قام علماء النفس بدراسة أفراد ذوى مشكلات سنلفة مرتبطة بهورمونات 
الجمشسن.ى وعلى.سبيل ا مال » فى الفترة الأخيرة » قام الباحثان انكى ابرهاردت وسوزان So‏ بدراسة الأطفال الذين بعانون من 
رمل الأعراض المرضية المرتبطة بالغدة الكظربة والأعضاء التاسلية adcenogenital syndrome (AGS)‏ قعندما ييدث هذا الإضطراب الررال 
تحج y‏ الغدة الكظية كبيات زائدة من الأندروجين خلال قترة ما قبل الولادة ر المرحلة الوالدية ) وخلال حياة الفرد فى معظم 
ove‏ . وعدد الولادة تظهر الأعضاء LAN‏ للأنثى ( من حيث التركيب الورالى ) المصابة بأل AGS‏ ركأنها لذكر . رتجرى جراحة 
تصحيحية للصغيرة لإعادة المظهر الطبيعى لعضرها التتاسل . ولكى يم التحكى فى الإفراز التزيد للأندروجين . يمكن علاج هذه WH‏ 
طبلة حياتها بواسطة عقار الكورئيزون . وعندما تحدث هذه الحالة فى الذكور s‏ إن العلاج بالكورتيزون ينع امغر الجسى السابق لأرانه . 
وقد قارن إبرهاردت ويكر أطفال هذه (AGS) WH‏ بالأقارب الطبيعيين من نفس AS‏ . حيث رجد أن اليناث المصابات بيده 
اخالة ~ بالمقارنة بإخواين البنات . لديهم مستوى من الطافة عل منين فى اللعب الحشن ارج المنزل ely o‏ عادات صبيانية أكثر ؛ 
ty‏ قوى للذكور أكثر من الإناث كرفاق فى اللعب . لقد أظهرن إهناما أقل من إخواتين ف الإهتام بمظهرهن , واللمب بالدمى . رالإهيام 
بالأطفال الصغار ‏ وتمثيل أدوار الأم والروجة . وعد مقارنة الأطفال الذكور المصابين بهذه (AGS) Bibl‏ بإخوانهم الذكور العاديين + 
وجد eri‏ بفلهرون SAH!‏ أعلل للطاقة خلال الألعاب الرهاضية رالأنشطة edt‏ المنزل [ 6ه ) . وقد أبدت البتائج السابقة 
براسطة بعض الدراسات الأخرى الى أجريث على الأطفال الذين تعرضوا لمستوهات هرتفعة أو منخفضة من هورمونات لجنس بدرجة be‏ 
وذلك خلال الفترة الحساسة ر إما ببب عيوب خلقية أو عفاقير ) . ونرتيط الكميات الأكبر من المقادير العادية من الأندروجين 
بالإهنامات الذكية Abe)‏ والأنماط AGL‏ فى الإناث والذكور . وعل المكس من ذلك . يرتبط التعرض إلى مسترهاث منخفضة من 
Glin it‏ + الذكرية ٠‏ أو المقادير الكببرة عن هورمرنات ٠‏ أنثرية » معينة بأغاط السلوك والإهيامات الأنثرية الفطبة | ٠١‏ ] . 

ويعتقد بعض علماء السلوك أن المسنويات المختلفة من الاندروجين قبل الميلاد قد نكون مسئولة جزثيا عن الاختلافات 

فى الذكورة والأنوئة التى تلاحظ عند الأفر ‏ العاديين وف المجنمعات الاحصائية السكانية الغير عادية , لقد وجد و يليام 
ماسنرز وفرجينيا جونسون أن حوالى ربع الذ كور الشواذ جنسيا الذبن أجروا عليهم الدراسة e‏ قد كشفوا عن وجود مقادير 
منخفضة بصورة غير عادية من الاندروجين . وكان نفس الأشخاص أكثر ميلا من بفية الذ كور الشواذ لاظهار أغماط السلوك 
الأنترى التمطى ( ٠١‏ | . 

وقد يكون هؤلاء الرجال فد مروا بظروف قبل مبلادهم كانت كفبلة بنع افراز الاندروجين . و بشير بحث حديث أجري 

شی الفثران » قام به عالم النفس انجيبورد وارد Ingebord Ward‏ الى ان اجهاد الأم خلال فترات جببنية معبنة قد يكون سيا 
فى إعاقة إفراز الاندروجين فى وقت حرج . ووجد أن ذرية الفثران الذ كور الذين تعرضت أمهاتهم للانهاله أثناء الحمل كانت 
طبيعية من الناحية التشربمية . ولكنها كانت ST‏ ميلا لأظهار سلوك شاذ جنسيا تمت ظروف معملية خاصة اذا قورنت بواليد 
الأمبات اللاني لم نتعرض للانهاك أثناء الحمل [ ۵۷ ] ٠‏ لاظهار سلوك شاذ جنسيا نمت ظروف معملية خاصة اذا فورنت 
بموالب. . وكما هر الخال DU‏ فانه لابوجد دليل حاسم على أن بعض الأفراد الشواذ جنسيا هم نناج حمل تم فى ظروف منهكد 
. ونكن هذا الاحتمال مازال موضعا للد راسة . أنظر شكل ( ٠١٠١٠٠١‏ ) . 

Transsexuals gle العلماء أيضا فى إحتال أن بكرن الأفراد الذين يحاولون التشبه باجنس الآخر فى‎ Jaw ains 
. ] 34 ] الآخرين تعرضا لأحوال هرمونبة غير عادية قبل المبلاد‎ gal أكثر من أعضاء‎ 

ويب ملاحظة أن التعميم من حالات الفئران وأفراد المجتمع pall‏ أسو ياء يثير العفيات ولا يعرف علماء النفس ٠ ٠١‏ 
كانت حالات الاطفال الخنات hermaphrodite‏ الذين لبس فم تشريح جنس bl DAE‏ ) هي نتائج للتأثيرت 
السلوكيه الآنيه : ( ١‏ ) الظروف غير الطبيعية قبل الولادة e‏ ( ۲ ) علاج تم اعطاه لمواجهة مشكلات معيئة ۽ ( © ) الكبيات 
الزائدة للهورمونات الجنسية فى الرحم ( وفقا لا هومفترض oC‏ ( ؛ ) MEY‏ الوائدية نحو الطفل الفير عادى . 


باجنس فى الائسان واللیوانات ال 
ت تأثير il‏ إلى حد بعيد من هويمونات جنس . وفى الفصل السابع عشر , ستكتشف التأثيرات الاج 
عن الفروق السلوكية ا مرقبطة باجنس . 


m الدافية‎ 


وتشمل الخصائص الجنسية الثانو ية نموالصدر عند المرأة وحشونة الصوت عند الرجل . وأيضا » تؤثر 
المقادير المتزايدة للهورمونات على Be‏ الجنس . 

و يتم التحكم بدرججة كبيرة فى الناحية الجنسية للحيوانات الأقل تطورا عن طريق العلاقات 
القائمة بين الغدد ally‏ . فعلى سبيل المثال » تدخل أنثى القأر الدورة النزوية ( التهيج التناسل 
للحيوانات ) estrus‏ كل أربع أوخمس أيام لمدة 15 ساعة تقريبا . فى هذا الوقت ء يكون مستوى 
الاستروجين لديها مرتفعا وتكون بو يضاتها مستعدة للاخصاب . فاذا حدث أن إقتربت الأنثى من 
ذكرما e‏ فانه من المحتمل أن تبحث عن اماع الجنسى بصورة نشطة » وذلك باتخاذ وضع متقبل يدعر 
الى ale‏ هذا الفعل . ولا تظهر أنثى الفأر المسنة أو غير الناضجة ‏ التى لاتنتج هورمونات مييضية - 
بصورة طبيعية السلوك الجشى . ولكنها سوف تتخذ الوضع الذى يدعوالى الجماع اذا حقدت 
بالحورمونات المناسبة . و يعتمد السلوك الجنسى لذ كر الفأر بدرجة كبيرة على ا مورمونات أيضا . فعل 
سبيل المثال » تنقص عملية الخصاء ( استغصال الخصيتين ) من تكرار حدوث السلوك الجنسى عند 
الذكر ء بالرغم من أن القدرة على الجماع قد تستمر . و يؤدى الحقن إما بالاندر وجين أو الايستروجين 
الى زيادة تكرار سلوك الجماع عند ذكر الفأ[ 05 ] . 

وكلما صعدنا إلى أعلى فى السلم التطورى ء فان الروابط بين التزاوج والتكاثر تضعف وتكون 
الممورمونات أقل أهمية بالنسبة للأنشطة الجسمية عند الحيوانات الأكثر تطورا » رغم أنها تظل مؤثرة 
وفعالة . فالاندر وجين له تأثير مثيربصفه خاصة على الناحية الجنسية عند المرأة . حيث فلاحظ أحيانا 
فترات منظمة من تفنح الرغبة للجنس عند المرأة قرب «يعاد التبو يض ء حيث يكون هناك إرتفاع 
مقابل فى مقدار التستيسترون [ ٠١‏ ] . وعندما تستأصن الغدة الكظرية . وهى المصدر الرئيسى 
للاندروجين عند النساء » تضعف الرغبات الجتسية 5١ J‏ ] . وبعد عملية استتصال الرحم 
hysterectomy‏ أو أثناء إنقطاع الطمث فان النساء اللا تى يتلقين كميات كبيرة نسبيا من 
التستسيترون كجزء من العلاج تشيع لديهن زيادة الاستجابة الجنسية EY J‏ 

وتتشابة حالة الرجل أيضا » حيث تؤثر ال حورمونات على SE!‏ الجنسى لديه » ولكنها لا تتحكم فيه 
كلية » حتى فى حالة ما إذا كان جسم الرجل لاينتج الكميات الضرورية من الاندروجين , كما هو 
الحال فى بداية وأواخر حياته » فان كثير من الرجال يكونون قادرين تماما على النشاط الجنسى . وتؤدى 
عملية الخصاء الى تقليل الرغبة الجنسية والسلوك الجنسى ولكنها لا تؤدى بالضرورة الى محوها [ ٦۳‏ ] . 
وى بعض الأحيان » يوصى بتعاطى بعض العقاقير التى تخفض من إنتاج الاندر وجين للذ كور العدوانيين 
جنسيا الذين يشعرون بأن حالتهم الجنسية تستحوذ عليهم وتثير لديهم القلق . حيث تعطى تلك العقاقير 
الرجال « أجازة من حوافزهم الجنسية » حتى يتاح لهم تعلم طرق أكثر تكيفا للتعبير عن جنسيتهم [ 
Aa‏ 
التأثيرات البيئية على السلوك ا جنسى 

على الرغم من أن الحافز الجنسى للانسان فطرى فان الأسائيب السلوكيه التى تشبعه يتم تشكيلها 
بدرجة كبيرة بواسطة الخبزات فى اطار ثقافة معينة . 


1 مدخل علم النقس 


بشأن ا لجنس باقيا . وفى أواخرالسبعينات درس علماء السلوك 14٠٠‏ من الآباء SHIT‏ بولاية أوهابو. بحيث كانت 
المينة تمثل فطاعا مستعرضا من الأمربكيين . ووجد أنه أقل من نصف الآباء قد ذكروا عملية الجماع لأ بنائهم ذوى الأحد 
vlan fe‏ وذكر معظمهم أن تساؤلات QUA‏ عن الجنس قد توقفت بصورة واضحة عندها بلغوا التاسعة أو العاشرة من 
عدرهم . وقد شعر الآباء بأنيم كانوا بعملون على استمرارأتماط القلق والجهل التى تعلموها من والديهم [ ١۷]ء‏ 

و يبد وأن النساء ‏ بصفه خاصة ‏ فى صراع بالنسيه lal‏ الجنسية الجديدة . حيث كان المجتمع الامريكى بصور المرأة 
« المثائية » عل أنها نلك التى لانهنم باجنس وتقيل على الجاع فقط عندما يقرضه عليها الزواج حنى عندئذ » كان مفترضا 
أن تعتبر النشاط الجنسى واجبا زوجيا غير مقبول » بشيه غيل الجوارب القذرة . وقد استمرت تلك الانجاهات فى التأثير عل 
حياة العديد من الافراد . وبعد مقابلة شخصية Y‏ زواج من العلبفة المنوسطة يقيمون فى منطفة خليج صان فرانسيسكوء فامت 
عالمة النفس OL!‏ بريسلوروبين بتلخيص ملاحظاتهم على النحوالتالى : 

« حيث أن الناء مطبوعات اجتماعيا منذ الطفولة عل اعتبار ا جانب الجنسى هن حياتهم قوة سالبة يجب ES‏ وكفها » 
فانهن لابسنطعن أن يتحولن سريما كما تقتضى الثقافة المتخيرة أ كما برغب فى ذلك أزواجهن أيتها البنات اللطيفات 
ais‏ الرجال يستغلون مهد البنات السيئات ولكنهم يتزوجون ذوات الأخلاق الحميدة ! استسلمن ولكن لا نتمتعن أو 
على الأقل تمنعن بشكل غيرواضح !نلك هى الوصايا التى سيطرت عل حياتهن 6 وصابا يصعب نتحيتها Wher‏ وإن لم يكن 
ذلك مستحيلا [ 4)۷۲ . 

وسعارضة استخدام وسائل منع ا حمل e‏ ومعدلات ا لحمل المرتفعة ببن المراهقات قد يكون على الأقل جزثيا نتيجة لالات 
القلق المتصلة باجنس . hg natn‏ طم ws‏ الاعتراف للنفس أو لنشريك ( أو الشركاء ) fey‏ 
العمبدل عن النية فى االانخراط فى عملية الجماع الجنسى . وتشير الدرأسات القائمة على الضبط المحكم للمتغيرات الى أن 
كيرا من الشباب بشعرون بالذنب نحو مثل هذا السلوك وخجمون عن الادلاء بهذا التصريح لأى شخص 6 حتى لأنفسهم | 
۴ ] . وهناك S‏ تشيرالى إن التراث الأمريكى الذى يتمى Si‏ العصر الفيكورى سبظل قو يا » بمعنى أنه ستوجد 
مماولات من بعض مجموعات المواطنين للحد عن الحريات المدنية للأفراد الذين ليس لدبهم الميل الي الجماع مع الجنس الآآخره 
والذين لديهم انجاهات سالبه نحوالبحوث المشروعة التى تتناول الجوانب الجنسية التى Use‏ المؤسسات و يدعمها الرأى العام » 
ومقاومة الترية الجنسية السليمة فى المدارس العامة ( EVE‏ . 
التعلم والناحية الجنسية 

كيف تشكل المجتمعات الاتجاهات الجنسية ومارساتها لدى أعضائها ؟ إحدى الطرق الواضحة 
لذلك هو التعليم المباشر . حيث غالبا ما يقوم كل من الآآباء ‏ والأقران » والمؤسسات التر بوية 
واندينية » ووسائل الاعلام بأعطاء تعليمات صريحة : « لاتفعل هذا » أو « هذه هى طريقة عمل كذا 
وکذا» . ويستخدم هؤلاء القريبون منا القبول والاستحسان » والرفض والاستهجات للتأثير على 
سلوكنا . ونبعا لذلك e‏ , نيل الى التحرك فى OBEY‏ التى تحظى بالتأييد ونتخلى عن تلك التى 
CLE‏ مشكلات والاعتراضات . وععنى آخر , يشكل الاشتراط الاجرائى الممارسات الجنسية. 
أن ما نراء فى الحياة والوسائل الاعلامية قد يوحى بأفعال جنسية جديدة ع ويجعلنا نشعر Ob‏ لدينا مزيدا 
من الحرية لتعبر عن الممارسات الجنسية التى تم تعلمها بالفعل » أو نقوى السلوك الجتسى القائم فعلا . 
و يهم الاشتراط الاستجابى فى العملية الجنسية عند الانسان أيضا . فلنفترض أن خيرة مثيرة 
جنسيا قد ارتبطت « بشىء » جديد » ( لنقل » إمرأة شقراء » رجل مفتول العضلات » عطر معين » 
جاكت جلدى وحشية » أوطفل صغير) . وبسيب هذا الارتباط , فان الشىء الجديد قد يستدعى 
الاستثارة الجنسية تبعا لذلك . وتكتسب بعض الاشياء الى يستعملها ا جنس الآخر أو أجزاء 
معينة من جسحه oy. fetishes‏ أشياء معينة يعتبرها بعض الأفراد ضرورية للاشباع الجنسى الام 
١‏ : تبط عرضيا ونكن بصورة متكررة بخبرة مثيرة للجنس . و باختصار » يبدو أن الاشتراط 


الدافية 
w‏ 


المعايير الاجتماعية والناحية الجنسية : فى معظم المجتمعات تنظم بجموعة متشابكة من القوانين 
والتقاليد وا محرمات السلوك الجنسبى » وتدل الأفراد على أن الممارسات الجنسية يكون عقبولا ‏ ومعى »> 
وأين » وكيف » وكذلك تحت أى ظروف » ومع من يكن التعبير عن الناحية الجنسية . وتظهر 
الثقافات اختلافات هائلة فى الممارسات الجنسية القبولة والمستهجنة ed‏ سبيل SULT‏ يشجع الأفراد 
فى الجزر الماليزية بشدة النشاط اللوظى عند أبنائهم المراهقين » وفى مانجيا Mangaia‏ فى وسط ال جزر 
البولندية » تعلم النساء المسنات الصبية الصغار طرق ممارسة ال لجنس و يتحن هم فرصة ممارستها عمليا . 
كما أنه لدی كل من Plains Cree , Duson , Sironon , Trobrianders‏ يقضى العشاق الساعات 
للاستعداد والتزين وازالة fall‏ من بعضهم البعض كاستثارة لعملية الاتصال الجنسى LENO]‏ 

وحتى داخل المجتمع الواحد » توجد مجموعات صغيرة UE‏ تعتنق عادات جنسية معينة . وقد 
وجد الفريد كينسى وزملاؤه فی الأ ر بعينات إن الجماعات التى نالت قسطا ضئيلا من التعليم » وتلك 
ذات الدخل ال منخفض تعتبر أى نشاط جسى بالاضافة الى الجماع شيا منفراً وشريراً . بينما تمارس 
جماعات الأفراد ذات التعليم الجيد والدخل المرتفع تلك الأنشطة على نطاق واسع [ 5 ]. aiw s‏ أن 
ما يسمى بالثورة الجنسية قد أنشأت بصورة أساسية جوهرية المعابير الجديدة للسلوك الجنسى فى أمريكا . 
فهل هذا صحيح ؟ 


الثورة الجنسية “eld‏ 

بفئرض أنه خلال الستبنات حدث pad‏ مفاجىء ومثير. أو يمكن القول أنه ئورة فى الانجاهات الجنسية فى الولابات المتحدة 
. حبث كانت هناك مجموعات كتيرة فى ذلك الوقت تماول ( واستمرت ف محاولتها ) أن نتخلص من فيد الأغاط الجنسية النابنة 
القد يمة لكى نتواءم مع حاجاتهم . فقد سعى الشباب من أجل النوصل إل مط ها من الحياة الجنسية مناسب لمراهفتهم الممندة 
. كما سعت النساء الى النحرر من الفيود الجنسية . كذلك سعى اللوطيون والمساحقات » والمنشبهون بالحنس الآخر. والخناث 
وراء nab‏ عن أهوائهم بشكل سافر. 

وأصسحت الانجاهات الجنسية مباحة » خاصة بين الشباب . حيث أنه فى عام 141/1 , أشار ۷۳ × من الطلبة الجامعين 
الذ كور GUY‏ فى أحد البحرث المسحية الى أنهم قد مارسوا الجماع . وذلك فى مقايل ۲١‏ هن عينة مساوية من النساء ار 
من عبنه مساو ية هن الرجال من أشاروا أيضا إلى ارستهم الجماغ اجس وذلك فى عام VARA‏ أى قبل هذا التاريخ 
بأربعة أعوام فقط AV J‏ ] . 

فهل نمثل هذه الارقام تغير السلوك ال جنسى أم أنها تثل ببساطه رغبة حدبدة لوصف الخبرات الجنسية ؟ 
من المحنمل أن نكون خليطا من الاثنين معا . ونشبر الدراسات الأكثر حدانه إلى أن النسبة ا لمحو بة للطلبة الجامعيين الذين 
بفررون أنهم بمارسون الجماع فى صعود وقد تفرب الآن من 86 4[ ESA‏ . بينما لابزال اعبار الثنائى القديم الذى بعطى 
حرية جنسبه أكثر للذ كور من الاناث ‏ موجودا إلى TM‏ الا أن المعابير اسه لصغار الفتبات والشبان تبدومتقارية | 84 ] . 

ولفترة طو بلة » كان الجنس pew‏ شرا لاند منه ء ولا غنى عنه » فى النفافة الأمريكية . وقد نصح مستشار طبى مشهور ى 
عام 1405 الأمهات OL‏ بذ كرن للطفل الاثم الفظيع لعملية الاستمناء . كم هى كربهة ووضعية i‏ والنتائج الفظيعة التى 
مفب الإنتياء مها ومن بيبا التيج العصبى . افيستريا . وففد الفرد EY‏ وقيمته عامة [ ۷١‏ ]. ومعظم الأسيكيين قد 
تجاهلوا هذه التصبحة باعتبارها سخيفه مضحكة . ولكن هناك الكثبرون من بعتفد ون وغالبا ما بكون هذا AEEY‏ على المستوى 
الأدنى من المسنوى الشعورى بأن الجماع الجسى وأفعال الجنس الأخرى هى أشباء قذره e ae ٠‏ وأنها لا تكون مفبولة الا ق 
سباق الزواج واطاره . ونوجد المشاعر الابجاية نحو التاحية الجنسية جنا إلى حنب مع المشاعر السلبية . و بظل الصراع والقلق 


a -‏ التفاصيل الواردة ق هدا النص تتمتر فى المجتمع الامريكى وبالطع JEN‏ التعميم على ممتممات أخرى 
(الراجع ) 


للف مدخل علم النفس 


الاستجابى يؤثر على طبيعة الباعث الذى يستثير الدافعية المنسية . 

وبالنسبة لمعظم الافراد ء قد تقوم جيع الطرز الأ ربعة من التعلم ‏ رهي التعليم المباشر» التعلم 
با ملاحظة » والاشتراط الاجرائى والاستجابى ‏ بتعليم نفس امجخوعة من الاتجاهات والميول 
والممارسات الجنسية . وأهم من هذا كله ينزع الغرد الى البحث عن «حبراب الجنسية التى يستحسنها 
و يعد ها الآخرون المحيطون به . ولنتناول , على سبيل المثال , السحاق واللواط . ففى منتصف 
السبعينات » قدر الخبراء أن She‏ مليون أمريكى يعتبرون أنفسهم ( خلعاء ) [ ۷١‏ ] . وعلى الرغم 
من أن المتغيرات البيولوجيه قد تكون متضمنة فى بعض الحالات » كما أشرنا سابقا » الا أن التعلم هو 
العفسير المقبول لأغلبية الحالات [ ۷١‏ ] . و يعتقد كثيرمن علماء النفس أن الانسان قادر على إختيار 
من يرافقه من الذكور والاناث . ومتلك مخ الحيوانات الاقل تعقيدا , ورا ll‏ البشرى أيضا , القدرة 
على أداء كل من السلوك الذ كرى أو الانثوى » كما رأينا سابقا . وتشيردراسات الخناث إلى أن الافراد 
ليسوا ثابتين فى امزجتهم الجنسية بطريقة لمكن تغييرها وقد يكون لرتكبى اللواط والسحاق فيما بعد 
علاقات مع أفراد لجنس الآخر أو يتزوجون منهم . والمفضلون للجماع بالجنس الآخر طوال حياتهم » 
والذين لم بمارسواالسحاق أو اللواط , قد تتكون لديهم فى وقت ما ثلك ا ميول [ ۷۷ ] . ومن المحتمل أن 
يعسبح معظم”الأمريكيون مفضلين للجماع با جنس الآخر وذلك لان مجتمعهم يحدث ضغوطا قوية تدقع 
الرجال والنساء تاه الجدس الآخر . ولكن لنفترض أن التجارب الجنسية مع أعضاء من ال جنس الآخر 
منتقّدة » أو محبطه أو وحشيه , فاذا كانت الا تصالات الجنسية مع أعضاء من نفس gid‏ مرضيه 5 
مشبعة لحاجات الحب والودة e‏ قد يحدث أن يرتبط أفراد نفس ال جنس عن طريق الاشباع الجنبى 
والعاطفي . ون نفس الوقت » قد تتدخل العوامل Sill‏ الادراكية فى ذلك . حيث مجرد أن يبدأ 
الغرد فى إعتبار نفسه لوطيا أو مساحقة » يصبغ هذا اللقب صورة الذات والتخيلات بصيغه معينة . بل 
أنه رما يؤثر على اخختيار الشخص لأصدقائه ‏ وبالتالى على طبيعة علاقاته فى المستقبل . وقد يتأصل اليل 
لشريك من نفس الجنس ‏ رما بقوة أكبر- اذا ظلت تجارب الفرد مع الجنس الآخر غير سارة » وبالتالى 
يتجنبها . وتؤيد البحوث جوانب عديدة هذه النظرية . و يذ كر اللوطيون والمساحقات أنهم غالبا ما 
تكون لديهم اتصالات جنسية مبكرة مع نفس الجنس [ ۷۸ ] . كذلك غالبا ما يقررون أن تحوهم إلى 
أعضاء من نفس جنسهم كان بعد إقامة علاقات غير سارة مع الجنس الآخر [ ۷۹ ] . و يوضح الشكل 
١14.١ (‏ ) كيف يكتسب بعض الأفراد ميولا جنسية عنيفة . 


دافعية الانجاز والسلوك 
اردت دائما أن أكون ناجحا الى أقص ادود ولا أدع نفى للفشل . لقد قررت أن احقق ذلك 
ails‏ به بالفعل [ ۸٩‏ ] . 


ينغا داقع الأنجاز achievement mouve‏ » الممثل فى التعليق السابق من حاجات مثل : 
السمى وراء التفوق » تحتيق الاهداف السامية » أو التجاح فى المهام الصعبه . وهذا الدافع ليس 
فسروريا بدرجة واضحه للاستمرار فى الحياة . وليس له اصول فسيولوجيه واضحه لدى الانسات . فاذا 


» شكل 14.٠١‏ 
فى عام ۱۹۷١‏ توصلت اللجنة التى شكلها رئيس الجمهورية فى أمربكا لدراسة الدعارة والفن الاباحى ال أن الأشباء 
المشبرة للشهرة الجنسية لايبدوأنها نشجع الجرائم الجنسية . وقد نعرضت نلك النتائج للنقد لأسباب عديدة ٠١۸ J‏ | 
وحديئا . وجدت الأ بحاث المعملية الدفيقة علاقة بين الفن الاباحى والعدوان [ ٠١4‏ ] ولكن لم نعرف بعد أسباب 
هذا الارنباط . وقد نم اقشراح احنمالات معينه لوجود ذلك الارنباط . ققد نزيد الاسنثارة الجنسية من الفضب ٠‏ 
و بذ لك نزيد من احتمال السلوك الاندفاعى بقوة . وكما تفلل ال مواد الاباحية المثبرة للشهوة من كنت واحباط LEM‏ 
الجنسية o‏ فانها قد نفلل من كبت سلوك آخر غير مسموح به وهو اتعدوان , وبالاضافة ال ذلك . فان المواد النى يزخر 
بها ايفن الاباحى والتى ثر بط الجنس مع العنف قد تؤدى الى الاشتراط الاستجابى هذا المزيج abl‏ وقد أصيح 
الفن الاباحى الذى يصور الضحايا وهم يستمتعون بالجنس فى سباق العنف والألم sadomasochlacle pornography‏ 
ol!)‏ ترى أن الاشباع الجنسى ينم عن طريق كل من حب التعذب واحتمال الألم من المحبوب : الماسوكية . أو عن 
طريق تعذيب , الغير السادية ) e‏ عاديا مألرفا الى حد كبير. pty‏ سلسلة من النجارب المعملية قام بها ya‏ فيشباك 
وزملاؤه الى أن المادة النى تتدعوالى الاشباع الجنسى عن طريق السادية الماسوكبة تزيد من احتمال حدوث السلوك 
ptt‏ العدوائى المقاوم للنمط الاجتماعى السائد . وق إحدى الدراسات » يقرأ الطلاب الجا معيون اذ كور إحدى 
قصص الاغنصاب وبكتبون ما بشعرون به من استثارة جنسية . وقد أعطى بعض ا مفحوصين قصة سادية ماسوكية 
معندلة تسمى Pearhouse‏ ليقرأوها قبل قصة الاغتصاب أما الآخرون فقد قرأوا نسخة معدلة لقصة بتتهاوس لاتحوى 
عنفا ( أظهرت الدراسات السابقة أن الطلبه الجامعيين نادوا ما يستثارون جنسيا عن طريق قصص الاغتصاب ) , 
وبعد قراءة قصة بنتهاوس السادية الماسوكية :فر الطلبة الألم أثناء الاغتصاب عل أنه علامة على الاستثارة الجنسية 
عند الضحية . وكلما أظهرت الضحية المزيد من الألم شعر الفراء بالمزيد من الاستثارة الجنسية . بينما أظهر الد كور 
الذين قرأو النسخة الأخرى من قصة بنتهاوس الخائية من العنف النمط المضاد ‏ أى ان اظهار لزيد من الالم يصاحيه 
اسنشارة جنسية اقل . و يبدو أن أول قراءة للقصء السادية الماسوكيه قد غبر رد bl‏ الشهواتى الخاص بوصف 
الاغتصاب على الاقل مؤقتا ( 1١١‏ ) : إن الدراسات من هذا النوع تبر الاسئله حول اثر التعرض SA‏ لفراءة أو 
رؤدة مراد daki‏ ساديه ماسوكيه عنيفه وخاصه بالنسبة للذ كور الذين بعنبرون بالفعل قاة الادة وعدواتيين . وير 

نيش باسن قضبة أن بعض العروض صرعة الى حد أنها تعثبر مساو به جل تعليم وتدريب على كيقية عمل ذلك . 


ih مدخل علم‎ en 


انصب اهتمام الفرد باشباع إمكانياته وقدراته » فان داقع الانجاز قد يصنف على أنه داقع للنمو. 
ولكن اذا كان الاهتمام مركرا على المنافسه بين الافراد فيمكن إعتبار داقع الانجاز فى هذه IHI‏ دافا 
اجتماعيا . وفى هذا القسم نركز على قضايا متعددة : كيف يمكن قياس دافع الانجاز ؟ وما الذى يؤثر 
على دافع الانجاز وكيفية التعبير عنه فى السلوك الرتبط بالانجاز ؟ وكيف يتولد دافع الانجاز وسلولك 
الانجاز ؟ وما هى العقبات الشائعة للانجاز فى المجتمع الامريكى ؟ 
ملاحظة : فى حالة الدوافع التى ليس لا أسس فسيولوجيه واضحة لايستطيع علماء النفس التمييز 
بين الحاجات والدوافع . وحيث أن هذا التمييز لايتم عمله الا نادرا » فان هذين المصطلحين عرضة 
OY‏ يستخدم كل منهما محل الآخر . ونستعملهما هنا على نفس النحو. 
قياس دافعية الانجاز 

بمثل قياس دافع الانجاز تحديا . وقبل المضى قدما فى القراءة » حاول أن تفكر فى طريقة ما لقياس 
دافعية الانجاز . فى الشلاثينات طالعنا عالم النفس هنرى موراى Henry Murray‏ بجامعة هارفارد 
بطريقة تدل على العبقرية . حيث افترض موراى أن الحاجات الاجتماعية قد تنمكس بدقة فى تفكير 
الأفراد : حين لايكونون مضطرين الى التفكير فى شىء على وجه الخصوص . ولكن كيف يتم تحديد 
تلك الأفكار العادية التى ترد كل يوم ؟ لقد دعى موراى الأفراد لكى يقصوا بعض القصص عن صور 
المواقف التى یکن تفسيرها بطرق مختلفة كما هونى شكل ( ١6-1٠١‏ ) . وقد تم سؤال المشتركين فى 
البحث كما بل : ما الذى يحدث فى هذه الصورة الغامضة ؟ ما الذى أدى إلى هذا الموقف ؟ ما الذى 


> شكل 16.1١‏ 
المواقف الفامضة مثل هذا الموقف بنم عرضها فى إختبارنفهم الموضرع ( Thematic Appeeception Test ( TAT‏ 
الذي وضعه هترى موراى . 


aw الدافية‎ 


يفكر فيه الأشخاص ا موجودون فى الصورة ؟ ماذا سيحدث بعد ذلك ؟ وقد إعتقد موراى أن الأفراد وهم 
ينسجون القصص يسقطون project‏ حاجاتهم » paisley‏ وآماهم » وصراعاتهم على صفات 
الشخصيات العروضة عليهم . وبناء على ذلك » يعتبر إختبار موراى - اختبارتفهم ا موضوع ‏ طريقه 
إسقاطيه لقياس الدوافع الاجتماعية . 

وقد قام علماء النفس دافيد ماكليلاند » جون اتكينسون » رسل كلارك » وادجار لو یل بتعديل 
اختبار (TAT)‏ لقياس دافع الانجاز . ولقد حاول الباحثون أن يثيروا الحاجة إلى التفوق أو الامتياز 
لدى المفحوصين . وبعد هذا عرضت عليهم اربع صور أو نخس من صور ( (TAT‏ » والتى يمكن 
تفسيرها على أنها تعكس موضوعات مرتبطة بالانجاز . وقد ظهرت صورة مشابهة لتلك الموضحة فى 
شكل ( 11-١‏ ) فى أحد الصور المعدلة للاختبار وقد أوحت للمفحوصين بالقصص التالية . 


« يفكر الولد فى العمل كطيب . إنه ينخيل نفسه جراحا كبيرا يجرى عملية جراحية ها . لقد كان يفوم بعمل الاسعافات 
الاولية البسبعلة لكلبه المصاب ١‏ واكتشف أنه بد متعه فى العمل كطبيب . وهو بمتقد أنه مناسب هذه المهنة ويضعها كهدف 
نهائى فى الحياة فى هذه اللحظة ‏ إنه لم يفدر جوانب القوة والضعف فى قد رنه تاركا هدفه بعمى بصيرنه عن ضعفه . لذلك 
جب العمل على توافقه وإن كان هذا من شأنه أن بلحق بعض الضرربه » . 

« هذا شاب صغير بلس مرتديا قميصا كاروه 6 واضعا رأسه على [حدی يديه و يبدو عليه أنه يفكر نی أمر ما , تيكس ott‏ 
فلبلا من الحرن . قد بكرن متورطا فى أمر يأسف له جد . إنه يفكر فبما يفعله . ربالنظر إلى عينيه نستطيع القول أنه حزين جدا هذا 
الأمر . أعتضد إنه سوف بار فى أى دقيقة لو أستمر عل النحو الذى هر عليه | ۸١‏ ] 


ونسيطر على القصة الاولى الصور العقلية التى تعكس المنافسه » الكفاح » الفوز , الانجاز 
وا موضوعات الأخرى المتصله به . ولا تحتوى القصة الثانية على مئل هذا الخيال . و يفترض أن مقدار 
التخيل المرتبط بالانجاز يعكس قوة الحاجة الى الانجاز need for achievement‏ ¢ و يتم اختصارها 
غالبا إل « Ach‏ - ح » . وقد وضع ما كليلاند ومعاونوه محكات دقيقة للتصحيح oe std‏ هذا gi‏ من 
التخيل . 

و يبدو أن etl‏ قياس دافع الانجاز معقول thay‏ ودقيق . ولكن » هل يفى بالغرض ؟ يبدو 
أنه ينجح فى تحقيق الغرض مند فى إطار حدود معينة . فقد حصلت مجموعة مختلفة من علماء السلوك » 
متبعين قواعد ماكليلاند » على درجات متماثلة لقصص معينة . وهناك أيضا دليل على أن إختبار 
ماكليلاند لدافع الانجاز يقيس ما وضع لقياسه .» فمن ا محتمل أن يظهر الأفراد الذين ينسجون قصصا 
تحتوى على قدر كبير من خيال الانجاز علامات على حاجتهم لتحقيق التفوق فى مجالات أخرى مثل 
المدرسة » ومع ذلك فانه من الصعوبة بمكان تحقيق هذا التفسير باستخدام قصة واحدة . ومن الممكن أن 
يعكس الخيال كل من الخيرات الشخصية السابقة ومشاهدات التليفزيون فى الليلة الماضية » أو 
الرغبات » أو المخاوف ‏ ولكنه قد لايعكس الدوافع . بالاضافة الى ذلك » يظهر الاختبار bad‏ داخليا 
يجب أن تكون مدركا له . ونظرا لأنواع ا مواقف المستخدمة لاستثارة ا حاجة للتفوق ¢ كذلك طرز الصور 
السستخدمة لتقدير الحاجة » يكون مقياس ماكليلاند أكثر صلاحية لاكتشاف دوافع الانجاز فى 
الجوانب العلمية » والعقلية e‏ وتلك الخاصة بالانجازات الموجهة لتحقيق المهن الخاصة بأفزاد الطبقة 


As de مدعل‎ ea 


ال متوسيلة . ولا تقيس النسخة المعدلة لاختبار تفهم الوضوع الحاجة للانجاز القائمة على العلاقه 
بالآخرين interpersonal accomplishment‏ مثل « العيش فى حال حستة أو مرضية » الضحك فى معظم 
الأحيان » مع وجود كثيرا من مشاعر الحب » . كذلك ليس من طبيعته تقدير نوع دافع الانجاز الذى 
يمكن التعبير عنه فى ملعب كرة السلة مثلا أو أثناء تشييد منزل ما . 
مؤثرات على دافعية وسلوك الانجاز 

ساعدت مثات الدراسات التى أجراها ما كليلاند واتكينسون وكثير من علماء النفس الآخرين فى 
تحديد بعض التأثيرات المامة على الدافعبة والسلوك فى مواقف الانجاز . نحن نعلم أهمية الباعث » ومن 
شم يمكن أن يعد الاعلان عن إجراء اخختبار ما فى علم النفس باعثا لدافع الانجاز . وقد تتذكر أن 
الباعث يستثير الجوانب المعرفيه والانفعالات . وقد يحلل الأفراد » بصورة شعورية أو غير واعية » قيمة 
تحقيق الهدف الذى يوحى به الباعث فهل يستحق هذا الهدف بذل الجهد ؟ وما هى النتائج قصيرة 
المدى وبعيدة المدى للنجاح ؟ فقد يؤدى الحصول على تقدير ( ۸ ) فى إختبار ما فى علم النفس إلى 
إحترام الذات أو استحسان أحد الأصدقاء » أو مكافات مالية من الوالدين . وقد يكون للنجاح نتائجا 
سلبيه فضلا عن ذلك , فتد يكسب الطالب سمعة أو صيتا على أنه طالب يدرس باصرار واجتهاد . 
ly‏ كان هذا النجاح حليفا لطالبة ما فقد يؤدى هذا إلى إثارة القلق والانزعاج لدى أصدقائها الذ كور 
الذين حصلوا على درجات متوسطة فى نفس المقرر . وتشير البحوث abl‏ إلى أن الباعث يكون أكثر 
حا ودافعية عندما يفضى النجاح فورا إلى الحصول على فرص قيمة فى المستقبل [ ۸۲ ] . فاذا أردت أن 
OS‏ عا ما نفسيا » سوف يكون الحصول على تقدير ( ۸ ) نى اختبار لعلم النفس خطوة صغيرة تجاه 


٭ شكل 151٠١‏ 
تستخدم صورا مشابهة هذه الصورة لقياس الدافع للانجازق العمل . 


m الدافية‎ 


القبول فى الدراسات العليا . وبا مثل » قد يساعد الحصول على تقدير (A)‏ على أن تدرج فى فائمة 
العميد للطلاب الممتازين » أو قد يعطى دفعة تدريجية للتنافس على وظيفة ملاءمة . و يستثير الباعث 
ذكريات. عن الأداء السابق ف المواقف الممائلة . وتؤثر الذكريات بدورها على التوقعات حول 
إمكانية الوصول إلى المدف . فاذا كتب لك التوفيق فى الناحية الأكادمية وتشعر بالثقة فى قدراتك » 
فانه من المحتمل أن تتوقع النجاح الباهر فى إختبار علم النفس وتشعر بالثقة فى نفسك . أما إذا كان 
أداؤك متواضعا فى الماضى » فقد تعتبر أن الفشل لا مغر منه . وعندئذ تستدعى الجوانب المعرفية المختلفة 
والانفعالات الرتبطة بها بعض الشىء من الدافعيه للانجاز وقد تستثير حالات القلق المرقبطة مع 
الفشل و/ أوالنجاح أيضا . وتحدد الدافعية , والقلق وضع abl‏ وتحديده » الاجتهاد والمثابرة 
[ ۳ ] . وحتى عندما OSG‏ الداقعية مرتفعة الى الد الأمثل ( الدافعية المرتفعة جدا مكن أن تسيب 
مشكلات At]‏ ] ) » والقلق Ladies‏ , فان النجاح يعتمد إلى حد ما على قدرة الشخص » وذ كاه » 
ومهارانه . .ولكى يكن التنبؤ LAS‏ أداء شخص ما فى موقف إنجازى معين يجب أن نضع كل تلك 
العوامل فى اعتبارنا , 
منشأ دافعية وسلوك الانجاز 
من الوجهة التقليدية يقدر الأمريكيون الانجاز مرتقع . . حتى أن و يليام جيمس Willia James‏ 

اعتبر أن «العبادة المطلقة للنجاح حتى لو كان نجاحا لامرأة فاتنه لعوب ... هى مرضنا القومى » . 
ان OK‏ ترتيب الفرد هوالاول » « التقدم الى الامام » ھی انجازات ها قيمتها فى Pyar‏ 
. وغالبا ما يصاحب الانجازفى أمريكا مكافأت مادية : الأ رباح المالية » والنفودء وال ركز 
الاجتماعى المرموق . ونتيجه لذلك يتكون لدى كثير من الاطفال الأمريكيين حاجات قوية للانجاز . 
أيضا » قد تتأثر دافعية الانجاز با يول إلى السعى وراء التمكن وتحقيق الامكانيات والاستعدادت التى 
وصفناها سابقا . 

و يبدو أن الاسرة ها تأثيرها فى تكوين حاجات الانجاز الأكاديمى » العقلى » والوجهة مهنيا 
و يؤكد آباء الصبية الذين يحصلون على درجات عالية فى اختبارات دافعية الانجاز على أهمية النجاح 
والاستقلال وهم يكافثون أولادهم على الانجازات . كأن يصبحوا روادا 6 وتكو ين الصداقات » 
ومحاولة القيام بالمهام الصعبة بأنفسهم » والمثابرة فى الأداء حتى يتم تحقيق الانتصار [ [A0‏ أيضا , 
تميل أمهات وآباء الصبيه ذوى الحاجات القوية للانجاز إلى الاشتراك إنفعاليا فى الاعمال التى يؤديها 
أولادهم والتى ترتبط بالانجاز . وف الواقع : قد يكون اشتراكهم هذا يدرجة كبيرة الى حد أنهم يكونوا 
مستبدين ومارسون ضغوطا عنيفه على ام . ويضع هؤلاء الآباء معايير مرتفعة للتفوق و يرفعون من 
توقعاتهم كلما أحرز أولادهم تقدما . وتميل أسر الأ ولاد ذوى دافمية الانجاز النخفضة الى التأكيد على 
الفضائل المختلفة التى تشمل الآداب » والنظافة « وطاعة السلطة و يقل احتمال تشجيعهم وتأييدهم 
لانجازات أبنائهم [ CEAS‏ 

ولكن ماهوالحال بالنسبة للبنات ؟ فى المافى ¢ كانت الانجازات العلمية والعقلية تعتبر غير 
ملائمة بالنسبة للنساء . وكائت الطرق المعتادة فى معاملة البنات )لصغررات تؤدى إل احياط هذا 
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النمط من الدافعية للانجاز . ويل الوالدان إلى حاية بناتهن من الخطر و يكافئون التبعية , كذلك 
لايحتمل أن يضغطوا على بناتهن لينموا شخصيات مستقلة لديهن [ ۸۷ ] حتى الأمهات اللا تى يشغلن 
وظائف ذات مستوى يقتضى ثقافة أو علما ويضعن أعدافا وظيفية للأولاد أعلى من .تلك التى يفكرن 
فيها بالنسبة للبنات . 

ويلعب المدرسون Lad‏ دورا هاما فى تنمية السلوك المرتبط بالانجاز . حيث يبدو أنهم خلال 
السنوات الأخيرة من المدرسة الابتدائية » يستخدمون أفاط التغذية المرتدة ( الراجعة ) التى تشجع 
الشمكن والكفاءة فى مواقف الانجاز لدى الأ ولاد » بينما لايشجعون مثل هذا السلوك عند البنات . 
ولقد لاحظ عا ما النفس كارول دو يك Dweek‏ وتريز جو تز Goetz‏ أن المدرسين بميلون إلى انتقاد 
الخصائص العقلية لأداء الطالبات . وعلى النقيض من ذلك » بميلون إلى عقاب الطلبة على أدائهم 
الضعيف » نقص الدافعية لديهم أو إنخفاضها » والجوانب الأخرى غير العقلية فى أدائهم . و يبدو أن 
تلك الأساليب تؤدى إلى توقعات معممة generalized expectations‏ . حيث أنه يصادف الأ ولاد 
عقبات فى مواقف الانجاز » فانهم يلون إلى افتراض أنهم يحتاجون الى الانكباب على العمل و بذل 
المزيد من الجهد . ولكن عند مواجهة البنات لصعوبات تتعلق بالانجاز » يملن إلى القاء اللوم على 
قدراتهن و يشعرن بالاحباط [ 86 ] . 
معوقات الانجاز 

عندما يتوق الأفراد الفشل أو يخشون النجاح » فانهم غالبا ما يتوقفون عن بذل المحاولة للوصول الى 
النجاح . وتبعا لذلك » يصبح الانجاز غير محتمل الحدوث . وفيما يل نقوم بدراسة لتلك المعوقات التى 
تحول دون تحقيق الانجاز . 
نوقعات الفشل : يبدأ el‏ من الأطفال الفقراء المدرسة » وهم غير مهيثين للجلوس فى هدوء فى 
مقاعدهم ليتعلموا . وميل الدرسون إلى الشعور بالضيق والاحباط فى هذه الظروف وقد تتأثر فاعليتهم 
فى عملهم ونتيجة لذلك قد يتعلم التلاميذ القليل ومرون بحالات عديدة من الفشل و يتراكم الاحباط 
ا مرتبط بالمدرسة . وفى النهاية » تكون أوجه النقص والعجز هائله وغ قابلة للعلاج فى ظاهرها . 
ويكف بعض التلاميذ عن الاشتراك العملى فى الدراسة ؛ و يتوقف الكثيرون عن جرد المحاولة رها 
لشعورهم باليأس مما يجعلهم لايتصورون أى نتيجه سوى الفشل . و يؤيد البحث الذى قام به عالم 
النفس ريتشارد دى تشارمز de Charms‏ فكرة أن توقعات الفشل ومشاعر اليأس تكمن وراء الانجازات 
المنخفضة المستوى لكثير من الصغار 'لفقراء . وقد درب عالم السلوك المدرسين فى المدارس الابتدائية 
الواقعة بالقرب من وسط المدينة ‏ على مساعدة التلاميذ لكى : ( ١‏ ) يتعلموا تحليل الأهداف الشخصية 
والنظر اليها على أنها دعوة للتحدى » ( ؟ ) بميزوا بين النتائج التى يمكن التحكم فيها وتلاف التى 
لامكنهم التحكم فيها ‏ ( © ) و يضعوا أهدافا واقعية تتوفر ها فرصة طيبة للنجاح . وقد تم تعديل طرق 
العدريس بحيث تحث كل فرد وتوفر له الفرص للانجاز . فعلى سبيل JEL‏ » بدلا من الحاجة الى 
'التنافس التقليدى فى شكل مباريات طجاء الكلمات ( بوضغ كل تلميذ محل مقارنه بآخر ) » حصل 
كن تلميذ على درجات للهجاء الصحيح للكلمات التى كانت صعبة بدرجة متوسطة بالنسبة له Ugh)‏ 
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Linas (‏ خاصة . وبهذه الطريقة استطاع كل تلميذ أن يسهم فى رصيد الفريق ببعض الدرجات . 
والأهم من هذا « بالطبع » إتاحة الفرصة لكل الصغار لكى يكتسبوا الثقة فى أنقسهم beets‏ مهاراتهم 
. وكانت نتائج دى تشارمز مشيرة للاعجاب . فبينما استمرت المهارات الاكاديمية للتلاميذ فى 
اللجموعة الضابطة فى التدهور بصورة أقل من المعايير العمرية لهم ( من يائلونهم عمرا ) » تحسدت 
مهارات الشلاميذ المدربين بصورة دالة » كما يستدل على ذلك من pel‏ فى الاختبارات التى oF‏ 
على نطاق قومى » مظهرين المكاسب التى حققوها فى الحياة الواقعية » والتى عكست دافعية وسلوك 
الانجاز[ (A+‏ 

وكما هوالحال عند الأطفال الفقراء > تجد كثيرمن التساء صعوبة فى تصور النجاح فى الواقف 
الأ كاديية والعقلية وا متصلة بالحياة المهنية . وتدل البحوث على أنه يكن ملاحظة هذه المشاعر مبكرا فى 
حوالى السابعة من العمر [ 5١‏ ] . وقد تم اقتراح عدة أسباب محتملة » هئ [ 17 ] : ( ١‏ ) يعانى 
الافراد المامون ( وعلى وجه الخصوص الوالدان » والمدرسون ) من التوقعات السالبة : ( ۲ ) قد يحدث 
أن تقبل النساء الاتجاهات الثقافية النمطية التى تصور الاناث أقل إنجازا ‏ وسعيا » ونشاطا » ومقدرة 
وذ كاءا واستقلالية من الذ كور . وعجر تكون تلك الاتجاهات , قد تستمر التوقعات المنخفضة للنجاح 
من خلال نظرة الأفراد لانتصاراتهم وكبواتهم . فاذا كنت ترى النجاح قد تحقق نتيجه لقدرانك 
وجهودك ¢ aly‏ يمكنك السيطرة والتحكم فى الانجازء فان هذا يضفى معنى لسعيك نحو تحقيق أهداف 
ذات قيمة . ومن وجهة أبرى » إفترض انك تنسب النجاح للحظ أو الصدقه » أو لأنك بذلت جهدا 
يفوق طاقة البشر ولنتخيل أيضا » أنك تنظر الى حالات الفشل على أنها نتيجة لنقص قدرتك » سيؤدى 
هذا كله إلى أن تكون عرضة للشعور باليأس وأن سعيك للانجاز أن يكتب له النجاح . وهناك دليل 
على أن النساء يتزعن إلى إعتناق هذا التمط من الاتجاهات [ ٩۳‏ ] . وكما أشرنا من قبل »يبدو أن 
مارسات التدريس تسهم فى تكوين هذه Ball‏ © 
الخوف من النجاح : تظهر النساء الأمريكيات بصفة متسقة قلقا أكثر من الرجال الأمريكيين فى 
ا مواقف التحلقة بالانجار . وقد مسرت هذا ماتينا هورنر Matina Horner‏ ~ وهى واحدة من أواثل علماء 
السلوك الذين بحثوا تلك المخاوف ‏ على أنه بالاضافة الى الرعب من نتائج الفشل السالبه ‏ قد تشعر 
النساء بالخوف من النجاح لأنه لايرتبط بالأنوثة فى الثقافة الأمريكية . وف إحدى دراسات هورنر 
المبكرة » قرأ طلبة جامعة ميتشجات جلة ما تعمل « كا ماعة » ونسجوا قصة على أساسها ( تعتبر هذه 
الطريقة تعديلا لاختبار تفهم ا موضوع ETAT‏ . وقد استجابت النساء للجملة التالية : « بعد انتهاء 
الفصل الدراسى الأول » وجدت « آن » نفسها الأولى على فصلها فى المدرسة الطبية » . كذلك 
استجاب الرجال لنفس تلك الجملة « الا ماعه » ولكن كان الفرد gall‏ هو « جوت » . وقامت Bar‏ 
بتصحيح القصص التى بنيت على أساس الجملة « الالماعة » باعتبارها موضوعات تعكس الدافع 
لتجنب النجاح والذى يعرف على أنه دافع اجتماعى متعلم تستثيره ا مواقف التنافسية عندما oh‏ 
الأفراد أن Le‏ النجاح نتائجا سالبة . وصنفت هورنر تصورات الطلبة للخوف من النجاح فى ثلاث 
جموعات : 
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المجموعة الأولي : يسبب النجاح خوفا شديدا من الرفض الاجتماعى . حيث تذكر إحدى 
الاستجابات فى هذه المجموعة ما يلى : « لا تريد « آن » أن تصبح الأ ولى على فصلها . أنها تشعر بأنه 
لايجب أن تحتل مثل هذه اككانه العالية لأسباب إجتماعية . و يصبح ترتيبها التاسع على فصلها » 
وعندئذ تتزوج الشاب الذى يتخرج الأول على فصلها » . 
ا مجموعة الثانيه : يؤدى النجاح الى الشعور بالذنب » وازن » والتشكك فيما اذا كان الفرد ظبيعيا 
. على سبيل الال ؛ « تشعر « آن » بالذنب ... وسيصيبها ف نهاية الأمر انهيار عصبى وتترك مدرسة 
الطب وتتزوج طبيبا شابا ناجحا » . 
المجموعة الثالثة : يتم إنكار النجاح عن طريق تغيير أو تشو يه الا ماعات المقدمة » بحيث لايعد 
الفرد مسولا مسعولية مياشرة عن نجاحه أو نجاحها . على سبيل الخال : « آن » هى الاسم الشفرى 
لشخص ليس له وجود اختلقته احدى جاعات طلبة الطب . وهؤلاء الطلبة يتعاقبون فى كتابة 
الامتحانات باسم آن » . 

وقد ذكرت حوالى 210 من المفحوصات ‏ فى دراسة هورتر- قصصا عن « آن » تقع فى إحدى تلك 
الفئات الثلاث . بينما كانت قصص أقل من ٠١‏ , من الذكور ‏ عن « جون » فى هذه الحالة ‏ مطابقة 
لتلك التصديفات [ 54 ] . 

ومنذ نهاية الستينات » عندما أجريت دراسات هورنر الأ ول » تراكم كم هائل من البحوث عن 
الخوف من النجاح . ولسوء BH‏ » تم استخدام عدد من المقابيس المختلفة ومن ثم كانت النتائج - على 
الأقل من الناحية المظهرية ‏ متناقضة ومن الصعب تفسيرها . وفى بداية الأمر ظهرت نتيجة غيرة الا 
أنها استمرت فى الظهور بصورة متسقه » وهى أن الذكور استخدموا قدرا Wla‏ من تصور Bgl‏ من 
النجاح فى كتابة القصص بشأن « آن » » طالبة الطب [ 45 ] . وفى الوقت الحاضر » يعتقد الكثير من 
علماء السلوك أن القصص الغير سارة التى نسجت عن « آن » من جائب كل من النساء والرجال 
تعكس إدراكهم للخبرات الماضية e‏ ولا تعكس بالضرورة » bila‏ شخصيا . وف الواقع » يشعر كثير من 
الذ كور بالرفض عندما يكون أداء الاناث أكفأ بدرجة كبيرة » وذلك فى OYE‏ الانجاز التى عادة ما 
ترتبط SUL‏ 45 ] . عندثذ » ولأسباب مقنعة » تخشى النساء نتائج الاختلاف عما هو مألوف » 
مفضلات ذلك على النجاح . وعندما تعتقد التساء أن النجاح سيجلب القبول » فانهن يتفوقن على 
الذكور وذلك فى أداء الدراسات المعملية [ 49 ] . ومثل النساء » SE‏ الرجال أيضا من حالات 
النجاح غير العقليدية العى تجلب نتائج سلبيه » مثل مشاعر الذكورة أو الرجولة النتقصة والرفض 
الاجتماعى [ 18 ] . 

ويبدوأن اتجاهات النساء متغيرة وذلك بالنسبة للانجازات الرتبطة با مهن . ففى مسح حديث » 
اعشبرت طالبات المدارس الثانوية النجاح فى العمل ماثل فى أهميته النجاح فى الزواج .وقد عبرت ٠١‏ 
7 منهن فقط عن رغبتهن فى أن تصبحن من ربات البيوت [ 44 ] » ولكن » لم يؤيد البحث فكرة أن 
الجيل الجديد لديه حاوف من النجاح أقل من الجيل السابق له [ ٠٠١‏ ] . وقد استمرت النساء فى 
إظهار فروق فردية واسعة » حيث غالبا ماتظهر اللا تى انحدرن من بيئات تقليدية طموحا منخفضا 
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بالنسبة للعمل . و يبدو أن بنات الأمهات العاملات يعملن على تحقيق أهداف مثيرة لروح التحدى 
نسبيا » متأثرات فى ذلك بأمهاتهن [ ٠١١‏ ] . 


ave oY | 


مدخل pe‏ التق 


ملخص الدافية 


١‏ غالباما بيز علماء النفس بين الحاجات ( النقائض ) والدوافع ( حالات 

داخالية تننج من الحاجات وتنشط السلوك ) والحوافز ( وهى دوافع قائمة على 

أساس فسبولوجى ) . 

؟ ‏ غالبا ما تتم دراسة الدوافع مصنفة الى الفئات الآنيه : الحوافز الأساسية 

الدوافع الاجتماعية » دوافع للاستثارة الحسية ( الاستكشاف والمعاجة ) 

دوافع النمووالافكار كدوافع . 

٣‏ تنيع كثير من ا حوافز الاساسية نوفج OY‏ . وهى تستثير السلوك 

الهادف الى تصحيح أوجة النقص من أجل إستعادة أمثل الظروف المتوازنة . 

وف UL‏ دوافع وحوافز معينة » يجب أن يؤخذ فى الأعنبار تأثي ر كل من 

الباعث » الانفعالات والجوانب المعرفية . 

؛ ‏ وفقالابراهام ماسلو: يشق الافراد طريقهم فق الحياة خلال خسة أنظمة 

للحاجات : حاجات فسيولوجية » حاجات الامن » حاجات الحب » 

حاجات احترام الذات » وتلك الخاصة بتحقيق الذات . 

0 من الصعب دراسة الدوافع حيث أنها : (1) لايمكن ملاحظتها » (ب) 

ولا يعكس سلوك بعينه بالضرورة دافعا معينا . 

» لتنظيم حافز الجوع » يستخدم ا مخ معلومات من المعدة أو الفم أو الحلق‎ ١ 

والدم . و يبدو أن المهيد ر افايوالاموس ) يشترك فى تنظيم الجوع » ولكن 

وظيفتة غير واضحة على وجه Ball‏ والتحديد فى الوقت الخاضر. 

Y‏ تعلم الأسرة والشقافة الأفراد دروسا كثيرة بشأن نوقيت JEM‏ ومتى 

يتوقفون عن ذلك . 

۸ - تنتج السمنة أو البدانة من مجموعة مشتركة من العوامل تشمل 
الورائة » الإصابات » عادات الأكل المبكر » ويحدث الإفراط فى الأكل 
بسبب الاعات ( منبيات ) خارجية مرتيطة بالطعام » كذلك نتيجة لقلة 
ممارسة النشاط . 

4 - تقوم الجينات بتشكيل نمو الغدد التناسلية . وتنتج الغدد التناسلية 
هورمونات الجنس التى BY‏ على نمو أعضاء التكاثر إنح . ويشكل المخ 
وهورمونات الجنس الدافع والسلوك الجخسى . 

. للمعايير الاجتماعية تأثير قوى جدا على السلوك الجنسى عند الانسان‎ y 

١١‏ نتشكل الانجاهات والممارسات الجنسية بواسطة التعليم المياشر » التعلم 
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باللا حظة » والاشتراط الاجرائى والاستجابى . 

١‏ يقاس دافع الانجاز عادة بالاختبارات الاسقاطية مثل اختبارتفهم 
الموضرع TAT‏ . 

١‏ للتنبدؤ بكيفية أداء فرد ما ی موقف انجازی معين i‏ يجب أن يؤخذ فى 
الاعتبار كل من : الدافعية « القلق المرتيط بالاتجازء توقعات النجاح » قيمة 
الأهداف dy a‏ والبعيدة المدى المرتبطة بالباعث » وقدرات الفرد . 

4 يقوم كل من المجتمع والأسرة» وال معلمون بتشكيل داقع وسلوك 
jet‏ 

ve‏ قد تشبط توفعات الفشل والخوف من النجاح من الجهود ا مرتبطة 
بالانجاز, 


tyo 


tyr 
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نفصلا حار شر 


الانفغفالات 


كيف تشعر حين OSG‏ فلقا » أو غاضبا أو سعيدا ؟ اننا ن ركز فى هذا الفصل على الانفعال ونبدأ 
بوصف أحد الطلاب هذه الانفعالات الثلاث . وعندما Las‏ هذا الوصف قارن بينه و بين استجاباتك 


آنت , 


وصف شخصى بدن به « ر.م » لمشاعر القلق » والغضب e‏ والسعادة . 
« عندما أشعر بالفلق » يكون كل شىء مفلقا اما فى وتجهى i‏ ولا أستطيع الاسترخاء . حبث لاأنام جيدا لدرجة أننى أشعر 
بالشعب المستمر والارهاق الدائم .. أذهب كثيرا الى الحمام مبب ها وأنناول كمية مفزعة من الطعام e‏ واستمرفى البحث عن 
عمل أشياء مسلبة » ولكن يبدواننى لاأسنطيع أن أجد أى شىء منها مرڪا أوباعنا على السرورء فلا أستمنع بأى شىء . وعادة 
ما أنوقف عن مشاهدة الكثبر من برامج الثليفزيون العفيمة وقراءة المجلات الى SY‏ اهنمامى فى الواقع . وعندئ . أشعر 

بالاشمئرزاز من ضباع كثيرمن الوقت ٠‏ وتعود أفكارى دائما الى الموضوع الذى بغلقنى . وأتمنى لولم أضع نفمى فى هذا المأزق 
أبا كان و يستمر قلقي حتى عندها أعرف أنه لا توجد حقيقة أى مشكلة , وكأند اصبح عادة عندى . 

أيضا . عندما أكون غاضبا أشعر وكأننى مشدود و يتملكنى أيضا هذا الشعور الغامر بالرغبة فى كسر الاشياء أوضربها أو 
القائها بكل ما afl‏ من فوة وعنف . و بكون جسدی كلد متوترا ومشدود! » حيث أشعر بهذا التوتر نی فكى 6 ذراعى أرجل ٠‏ 
وخاصة فى صدغى » كذلك GRE‏ قلبى بقوة ونسرع ضر BY‏ . ور على لحظات أنوقف فبها عن النفكير ويكون لدى فقط هذا 
الشعور بالغضب الغارم الذي يصعب وصفة . فهوبث . قلبلا شعور الفرد عند امعانه النظر الى النار أو عند اسنئصال إصبع 
قدمة ولكنه أكثر شدة . 

حنى أننى i‏ فى بعض الأحيان أفكر فى القيام بأشياء عنيقة بفيضة , لايمكن أن أقدم علبها أبدا . وأحدث نفسى طول 
الوقت : يبب أن لاافعل هذا c‏ أن لاادع أى ٹیء مهما كان بجعلنی أتصرف هكذا . ولكن هذا كلد لايدى . حيث 
يبدو il‏ غير قاد رعل النحکم فى نفمى . 

« وعندما نكون سعيدا ‏ نشعر حفا بشعور طيب » حرا طلبقا ومتبهجا . إنه شعور جيل أن نكون نشيطا مفعما بابو بة وآمنا 
جدا . أشعرفى معظم الأحبان اننى غير مطمئن بدرجة كبيرة وقلقا بالنسبة لكل شىء » لكن عندما أشعر بالسعادة e‏ أستطب 
ادراك كل ماهو هام ably‏ فى الحياة . وهذا حفا شعور طيب . فى بعض الأحبان . تشعر بالسعادة فى أيام الربيع عندما نكون فى 
نزهة دون أن نكون مشغولا بأعمال ننقل كاهلك أو مشكلات نزعجك وتضايفك » عندئذ نشعر بأنك حر طلبق . إنه شعور 
لايجعلنى راغبا فى القفز مرحاء بل هو مجرد نوع من الشعور بالدفء والاسترخاء والراحه » والحرية » . 


عندما تتساءل ماذا يز الانفعالات الانسانية ؟ نجد أن الانفعالات تشيه الدؤافع ( وصفت فى 
الفصل العاشر ) فى كونها “حالات داخليه لامكن ملاحظتها أو قياسها مباشرة . ون أثناء تفاعل 


rill gle مدخل‎ tas 


الأفراد مع الخبرات التى يتعرضون ها تدشأ الانقعالات فجأة . و يشير وصف ر . م الى أن تلك المشاعر 
تتصف بعدم القدرة على التحكم فيها » حيث لاعكن بسهولة -إصدارها أو كفها . وعلى الرغم أن 
الانفعالات قد تتسبب فى شعور الانسان CH‏ بعدم القدرة على السيطرة على سلوكه والتحكم فيه » 
فانها فى الواقع لا تجبر السلوك وعلى العكس » قد تزيد من الاستثارة والاستجابية والتهيج . و يتأثر 
السلوك JS‏ من التعلم والسياق الاجتماعى الذى يحدث فيه ومع ذلك كما ذکره ر . م)يستجيب 
الأفراد دائما لتلك المشاعر بالأفكار أو الكلمات » أو الأفعال التى تبدو غير متاسبة » أو مضطر بة » أو 
لاعقلانية » أو غير منظمة . 

وميل الأفراد إلى الوعى بالمكونات الذاتية » الفسيولوجيه » والسلوكيه للانفعالات . ولنيدأ Yi‏ 
بالمكون الذاتى » و يشمل المعرفة , الاحساسات ومثلا , عندما كان « ر. م » قلقا ء أخذت أفكاره 
تحوم حول الموضوع امثير هذا القلق . وعندما غضب اعتزم القيام بأشياء عنيفة بغيضة . وقد يقوم مكون 
الاحساسات فى انفعال ما بطرق مختلفة : مثلا » عن طريق شدتها » وما اذا كانت سارة ‏ مكدرة . فقد 
أدرك؟ ر . م »الفلق والغضب على أنهما مشاعر غير سارة « تماما » » بيئما اعتبر السعادة حالة « 
مبهجة » » « طيبة » . و يعتبر الغضب الشديد العارم درجة مرتفعة من الاحساس » بيدما تكون حدة 
الطبع درجة معتدلة منه ( أنظر شكل ١-1١١‏ ) . وأيضا e‏ تصاحب الانفعالات ردود أفعال 
فسيولوجية . قد تتذكر ما ذكره ر.م حول خفقات القلب بقوة وتوتر الجسم عندما يكون غاضبا » 
وأعراض معدية معوية عندمليكون قلقا . كذلك ترتبط الانفعالات بالسلوك التعبيرى » كالتعبير 
بالألفاظ » والابماءات » وال وضاع التى يتخذها الفرد عند وقوفه أو جلوسه » وملامح الوجه والأفعال . 
وكاستجابة للغضب » شعر « ر.م » وكأنه يقوم بهحوم ما ولكنه لم يفعل هذا » بيدما بحث عن أنشطة 
تصرف انتباهه وتلهيه عندما كان قلقا . 

والآن نحن على استعداد لوضع تعريف : الانفعالات ( أوالوجدانات ) حالات داخليه 
تشصف بجوانب معرفية خاصة » واحساسات » وردود أفعال فسيولوجيه » وسلو تعبيرى معين . وهی 
تنزع للظهور فجأة و يصعب التحكم فيها . وبعد أن نفحص طبيعة الانفعال فحصا وثيقا » سوف 
نستطلع ثلاث حالات انفعالية هى : القلق ؛ الغضب والعدوانية « والابتهاج . وعلى الرغم من ti‏ 
نركز على الانفعال لدى الانسان » فاننا ننترض أن الحيوانات الأقل تطورا تشعر أيضا بالانفعالات 
الأساسية . وسوف نستعين ببحوث Od‏ عندما يلوح لنا أنها تزيد من فهمنا للانفعالات الانسانية . 
طبيعة الانفعالات 

فى هذا القسم سوف نحاول الاجابة على عدة أسثلة عامة » وهى أى الانفعالات ينشأ أولا ؟ ماذا 
يعرف علماء النفس عن مكونات الانفعال الفسيولوجيه » والذاتيه ( الاحاسيس والمعرفة ) والسلوكية 
she‏ ترتيب تظهر تلك ا مكرنات ؟ هل متزج الانفعالات بصفه عامة مع بعضها البعض » ومع الدوافع 
أيضا ؟ كيف يكن تفسير التغير امستمر للانفعالات ؟ 
الانفعالات الأول 

تظهر الانفعالات بمجرد ميلاد الطفل فى ارتباط ونيق بالدوافع . مثلا » يبكى الأطفال الصغار 


EA الانقعالات‎ 


٭ شکل ١.11‏ 

وجد عالم النقس هارلود شلوسيرج Selosbere‏ 4٥1ء٥1‏ أن كثيرا من تعبيرات الوجد کن وصفها بطريقة ثابته وفقا 

BHI‏ أبعاد : السرور الكدر plensantness - unplessantaese‏ الرفض - الاتتباة rejection - attention‏ + والشدة 

. مستوى التنشيط ) . وهذه الصور المعروضة كانت من بين تلك التى استخدمت فى دراسات شلوسبرج‎ ( intensity 

وعندما قدر المشاركون فى البحث تعبيرات الوجه وفقا للأ بعاد الثلاثة cine‏ أحكامهم بالنسبة للأنفعالات الأساسيه 
وبالنحرك فى ot‏ المحور الرأسي » تظهر الوجوه درجات مختلفة من السرور (PU‏ وبنتبع المحور الأفقى 
تظهر الوجوه مفادير مختلفة من الرفض ‏ الانتباه ( ۸ - 8 ) . وتظهر التعبيرات القوبة نسبيا عند الأطراف ١‏ بينما 


نكون الأكثر محابدة تجاه الركز . وكما تستطيع أن ترى ترتبط تعب ات الوجه مع الازدراء e‏ السعادة ء t amat‏ 
الخوف. الغضب è‏ التصميم AN ٠‏ وكثبر من الانفعالات الأخرى يمكن تمبيزها فى ضوء الأ بعاد اللا 
west‏ | . ) عن (H. Schlosberg‏ „ 


will عدخل علم‎ tat 


ويبدوعليهم القلق والانزعاج عندما تنشأ لديهم حاجات مثل الجوع . كما تنبعث ردود أفعال موجبة 
مشابهة للسرور عند اشباع حاجات الاطفال , مثلا » عندما يتم عناقهم وتغذيتهم . كما أن الأطفال 
حديشى الولادة : يجفلون » و يعد ذلك علامة مبكرة على المخوف . كذلك يعبرون عن الاهعمام 
والاشمكزاز . و ينشأ ا خوف اثناء النصف الأخير من العام الأول للطفل [ ١‏ ] . وتشير اللاحظات 
الحديثه ألى أن البكاء ا معبر عن الانزعاج لطفل حديث الولادة يؤدى الى رد فعل ماثل لدى طفل آخر . 
و يعتقد علماء النفس أن تلك الاستجابة توضح بداية التقمص الوجدإز( التعاطف ) empathy‏ » وهى 
القدرة على فهم مشاعر الآخرين بمعايشتها مباشرة [ ۲ ] . وتعمل كثير من ردود الأفعال الانفعالية 
المبكرة كرسائل وتحسن من فرص الطفل فى البقاء على قيد الحياة . فعل سبيل الثال » يحتمل أن 
يستدعى البكاء أحد الآ بوين لنجدة الطفل مما يعانيه وجلب الراحة له . و يبدو أن الابتسام ( كما 
أشير اليه فى الفصل الثالث ) يقوى الروابط الاجتماعيه مؤديا الى عناية أفضل للطفل ‏ 
المكون الفسيولوجى للانفعالات 

أشار عالم النفس الأمريكى ولتر كانون Walter Cannon‏ » منذ أكثر من خسين عاما الى أن 
الاستجابات الفسيولوجية المرتبطة بالانفعالات تزود الحيوانات بالطاقة لمواجهة الطوارىء ومن دراسائه 
خحلص إلى أن المواقف التى تثير الألم » الغضب الشديد » أو الخوف تؤدى إلى تغيرات جسمية معينة تعد 
الكائنات للتعامل بنشاط وقوة مع التحديات التى تواجههم . مثلا » لوتطلب الامر إجراء فعل سريم 
مفاجىء ۔ رما انتزاع الطعام واغتصابه من حيوان آخرء أو تجنبه e‏ أو قتاله ‏ فان الاستثارة الانفعاكية 
تزيد من احتمال البقاء على قيد الحياة [ *] . 

وأثناء الحالات الوجدانية » تتولد ردود الأفعال الفسيولوجية من الجهاز العصبى ال ركزى والجهاز 
العصبى المستقل والغدد الصماء . وسوف نصف دور كل من هذه المراكز باختصار » حيث ذكرت 
معلومات إضافية عنها فى الفصل الرابع . 
الجهاز العصبى المركزى : تقوم الدوائر الموجودة داخل الجهاز العصبى المرکزی centeral nervous system‏ 
باستارة » وننظم » وتكامل الاستجابات التى تصدر أثتاء الانفعال . وتشترك القشرة الخية ( اللحاء ) 
cerebral cortex‏ أو القشرة cortex‏ ( أنظر شكل W‏ ~ ۲ ) » فى تحديد البيانات الحسية والسلوك GET‏ 
ها » وتقومها واتخاذ القررات بشأنها . وتلعب كل من الأفكار » والتوقعات ‏ والمدركات REL‏ هنا أدوار 
هامة فى المحافظة على السلوك والمشاعر المصاحبة له , أو العمل على القضاء ble‏ وتلاشيها . 


أما التكو ين الشبكى reticular formation‏ وهوشبكة من الخلايا العصبية موجودة فى جع 
اللخ ( وهو موضح فى شكل 7-1١‏ ) فيقوم بانذار وتنبيه القشرة الى المعلومات الحسيه الحامة . ومن 
خلال الجهاز العصبى ال ركزى يتم ترشيح وتييز أهمية البيانات المتعلقه بالأحداث المستثيرة للانفعال 
المحتمل . وعندئذ » يقوم التكوين الشبكى بحث القشرة التى تقوم بدورها باعطاء هذا الأمر انتباهها 
العام . وذلك لأننا يجب أن نكون منتبهين وعلى حذر عند مواجهة طارىء ما حتى تصدر الاستجابة 
الملائمة له . 


tat الانفعالات‎ 


٭ شکل ۱۱۔۲ 
بوضح أجزاء الخ ١‏ شى تنشط بصفه خاصة عندما يتفعل الأقراد . وهى القشرة المخيه iepak e‏ التكوينات نحت 
الفشرية ٠‏ والتكوين الشبكى . 


ومجموعة التكو بنات تحت القشرية limbic system‏ » هى مجموعة من الدوائر ذات العلاقات 
المتبادلة فيما بينها و تقع فى الجزء ا مركزى من الخ ( أنظر شكل 1-1١‏ ) » وتلعب دورا تنظيميا فى 
كل من الانفعالات والدوافع . على الرغم من أن الوظائف الدقيقة لكل تكو ين من هذه التكو ينات 
غير واضحة حتى OW‏ » الا أنه من المؤكد أن المعلومات الحسية تمر من UYE‏ وهى فى طريقها إلى 
القشرة . وترسل القشرة بدورها الرسائل الى أسفل ( أى إلى تلك الدكو ينات ) . و يعتبر المهيد 
(السرير التحتانى أو اهيبوئالاموس ) hypothalamus‏ أحد تلك التكو ينات - مسثولا عن تنشيط الجهاز 
العصبى السميتاوى أثناء حدوث الطوارىء . كما يلعب دورا فى مشاعر الخوف والغضب الشديد > 
بالاضافة الى الجوع » والجنس » والعطش . والتكوينات تحت القشرية الأخرى مثل اللوزة 
amygdata‏ والساق septum‏ تلعب دورا فى إلغضب الشديد » والسرور» والألم bly.‏ 
Y‏ الجهازالعصبى المستقل : أثناء الانفعال الشديد غالبا ما يكون الأفراد على وعى بحدوث 
اضطراب داخلى قد يأخذ صورة خفقان القلب بقوة » سرعة النبض » توتر العضلات » الارنعاش » 


+ )1( مجموعة التكوينات تت القشرية Limbie system ( subcortical structures‏ ) بتكون من الهيد 
Hypothalamus‏ قرن آمون Hipocampus‏ < واللوزة ( ؟ ) eias. amygdala‏ المجموعة تتعلق بصقه خاصة 
بالاتفمال والداقعية , ( المخرجم ) . 


Y) +‏ اللوزة هى الكتلة اللوزية الشكل ا مكونة من الادة الرمادبة ونقع فى سقف البطين الجانبى للمخ ( امرجم ) ٠‏ 


tat‏ مدعل gle‏ الفس 


ومظاهر أخرى ماثله . وتسمى تللك الاستجابات بردود الأفعال الذائية autonomic reactions‏ 
لأنها تنشأ بواسطة المهاز العصبى المستقل autonomic nervous system (ANS)‏ . قد تتذكر أن ANS‏ 
يتكون من heel‏ تخرج من GH‏ الشوكى والخ الى العضلات اللساء للأعضاء الداخليه , الغدد » 
انقلب » Wy‏ وعية الدموية ( أنظر شكل ۳-١١‏ ) . و يعمل القسمان الكونان للجهاز العصبى المستقل 
وهما : الجهاز العصبى السميتاوى والجهاز نظير السمبتاوى على استمرار الوسط الداخلى فى حالة مثى . 
و يتزع الجهاز العصبى نظير السمبتاوى parasympathetic system‏ إلى أن يكون أكثر نشاطا عندما تكون 
الكائنات الحيه هادئه تسبيا » مثلا عند هضم الطعام c‏ والنوم ء والنقاهة من ا مرض . بيئما يتول 
الجهاز السمبتاوى sympathetic: system‏ الامر فى حالة الطوارىء ( فى الوقت الذى يحتمل حدوث 
انفعال قوى خلاله ) و يعبىء ويحشد مصادر الجسم لتعمل وتتصرف . و يشرف الجهاز السمبتاوى على 
عدد من الأنشطة وتتضمن : ( ١‏ ) إعادة ضخ الدم إلى القلب » الجهاز العصبى ا مركزى والعضلات 
بجيث تعطى الفرصة للكائنات لتفكير بوضوح وتتصرف يسرعة » ( ۲ ) إطلاق السكر من DAE‏ 
اللكبد لعزو يد العضلات BIL‏ ۽ ( (Y‏ إعداد الدم ليتجلط بسرعة حتى تندمل الجروج © (tye‏ 
وتعميق التنفس بحيث يستقبل تيار الدم أكسجينا إضافيا لتزو يد الجسم بالطاقة . وف أثناء الأ زمات 
يقوم الجهاز السمبتاوى Lal‏ باستثارة الغدد الكظرية ( الفوق كلو ية ) adrenal glands‏ . 
٣‏ الغدد الكظرية: : تقع الغدد الكظرية fel‏ الكليتين ( أنظر شكل > -18 ) وعندما oad‏ 
الخبرات المقيرة للانفعال » es‏ الكظرية هرمونات الادربنالين adrenalin‏ والنورادرينالين 
noradrenalin‏ وتعمل حاملات الرسائل الكيماو ية تلك على استثارة كثير من نفس المراكز التى قام 
الجهاز العصبى اللسمبتاوى بتنشيطها بالفعل رما فيها مراكز الدورة الدمو ية و التنفس ) . و يستمر 
إفراز تلك liye dl‏ مادام الجسم لايزال يقظا ونشيطا بدرجة مرتفعة الى أن تمر الأ زمة أو يتوقف الانهاك 
والتعب الشديد . 
الاستجابات الفسيولوجيه للانقعالات المختلفة : أكد « كانون » على أن الاستجابات 
الفسيولوجيه للألم ‏ والغضب الشديد » والخوف » تكون متشابهة » لكن يوجد العديد من الملاحظات - 
ما فيها الاتطباعات الذائية ‏ التى تحدث هذا الرأى . فقد أيدت الفحوص التى قام بها الطبيب هار ولد 
ولف ومعاونوه على رجل يدعى « توم » فكرة أن هناك أغاط إستجابات فسيولوجية معينة ترتبط مشاعر 
بعينها . فعندما كان توم فى التاسعة من عمره شرب قتجانا من حساء لاذع مكونا من بعض ال حيوانات 
الرخوية أدى الى الاضرار يبلعومه. وكان الضرر بالغا لدرجة أن جزءاً من يطانه معدته كان لابد من 
اخراجه من خلال فتحه فى البطن حتى يستطيع تعذية نفسه مباشرة عن طريقها .أى أن الجراحة التى 
تمت تركت جزءا من بطانه المعدة مكشوفا . وقام وولف ومعاونوه بدراسة حالته أثناء مرحلة الرشد ء 
حيث لاحظوا أنه عندما يكون حزينا أو WE‏ » تصبح بطانه ا ممدة شاحبة وتقل تقلصات ا حركة 
الدورية للنعدة ( حركات العضلات الرتبطة با هضم ) كذ لك إفراز حض ال يدر وكلوريك . وعندما 


Aoradrenatin = normo! adrenalin + 
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بوضح الوصلات الرئيسية yy‏ الجهاز المصبى المستفل والأعضاء المختلفة للجسم . وللنوضيح رسم الجهاز المصبى 
السمبناوى الى البمين ٠‏ والجهاز العصبى نظيرا لسمبتاوى الى اليسار» بينما ٠‏ يكون كل جهازمرنبطا فى الواقع » 
بالأعضاء فى كل من جانبى الجسم . وتتصل الألياف العصبية فى الجهاز السمبتاوى بمراكز خارج الخبل الشرکی . 


يشعر بالغضب 6 تحمر بطانه معدته و يزداد كل من تقلصات الحركة الدورية للمعدة وافراز خض 
الحيدر وكلوريك [ ٤‏ ] . 

وتؤيد الدراسات المعملية أيضا فكرة أن ah‏ والغضب يستدعيان استجابات فسيولوجية عنتلفة 
ففى احدى هذه الدراسات » قام عالم النفس ألبرت کس Albert Ax‏ بتوصيل بعض المتطوعين 
الراشدين العاديين بأجهزة التسجيل ضغط الدم ‏ ومعدل ضر بات القلب » وتوصيلية الجلد ( قدرة الجلد 
على توصيل الكهرباء c‏ و يعتبر هذا بدرجة كبيرة مقياسا معدل افراز العرق ) » وتوتر المضلات » 
ودرجة حرارة الوجه واليدين » ومعدل التنفس » ووظائف أخرى ماثلة . وعندئذ , يتم تخويف 
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واغضاب كل مفحوص على التوالى . ولاحداث الخوف » يتظاهر المجرب Ob‏ هناك دائرة قصيرة حطيرة 
ذات فولت عال ف الجهاز ا موصل با مفحوص . وكان الغضب يستدعى بواسطة أحد الفنيين الذى 
يتصرف بطريقة مهينة . ووجد أن الخطر قد ارتبط بزيادة فى معدل تنفس المفحوص وتوصيله ا جلد » 
وهى الاسشجابات التى يكن إنتاجها أيضا عن طريق الحقن بالادرينالين . أما التعليقات الهينة » 
فقد أدت الى زيادة فى التوتر العضلى » وانخفاض فى معدل ضر بات القلب » ورفعت ضغط الدم » 
وهى ردود الأفعال التى يتم احدائها تماما عن طريق الحقن بكل من الادربنالين والنورادربنالين 
[o]‏ . وقد وجد عالم النفس جارى شوارتز Gary Schwartz‏ أنه عندما يفكر الأفراد فى أفكار سارة » 
GLE‏ استجابات عضلات الوجه لديهم بالقياس لتلك الصادرة عتدما يتسم تفكيرهم بالحزن أو 
الغضب . ورغم أنه لامكن إكتشاف تلك الفروق بالملاحظة o‏ إلا أنه يكن قياسها [ 5 ] . 
isl dy‏ موقف » تمنزج الانفعالات مع استجابات أخرى » ومن ذلك اللاحظة اليقظة وتجهيز 
البيانات الحسية وهذه LEY!‏ السلوكية الأخرى ترتبط DEYL‏ الفسيولوجيه الخاصة بها . فعلى سبيل 
LLL‏ » تصاحب اللاحظة اليقظة ببطء معدل ضر بات القلب أو استقرارها وانخفاض ضغط الدم . 
وعللى هذا فعند قياس العلاقات الفسيولوجيه للانفعال يجب على الباحثين أن يضعوا فى اعتبارهم ردود 
الأفعال السلوكية المميزة والاستجابات الفسيولوجية المرتبطة والمستثارة بواسطه ا موقف التجريبى ككل 
كما أشار برنامج البحث الشامل الذى قام به عالم النفس جون لاسي John Lacey‏ ومعاونوه الى أن 
ردود الأفعال الذانية للأفراد بالنسبة لظروف معينة تكون متشابهة تماما [ ۷] . 
الفروق بين الأفراد فى الاستجابات الفسيولوجية بالنسبة لنفس الانفعالات : قد يختلف شمورك 
بالقلق » والغضب 6 والسعادة بشكل ما عن « ر.م » فالناس يختلفون بصورة ملحوظة فى كل من نوع 
وقوة ردود أفعالهم الفسيولوجيه للانفعالات » وغالبا ما تصبح نزعات الأفراد للاستجابة واضحه فى 
الأعمار المبكرة . فيظهر بعض الرضع بعد الولادة مباشرة » تغيرات ذائية داخلية قوية بينما لا يكاد 
يستجيب آخرون عندما يتعرضون للاجهاد [ ۸ ] . ومثل الراشدين » فقد يظهر الأطفال ميلا للاء تجابة 
لطراز معين من الانفعالات بطريقة خاصة [ ٩‏ ] » و يغلب على ذلك مثلا ‏ إفراز الحامض المعدى ؛ أو 
سرعة معدل ضربات القلب » أو إرتفاع درجة حرارة الجسم . وتشيردراسات التوائم البشرية و بحوث 
تهجين أنواع من الفثران والكلاب إلى أن أفاط استجابات الأفراد يكن أن تتأثر بالورائه [ ٠١‏ ] . كما 
أن التعلم يمكن أن يؤثر على ردود الافعال الانفعالية . على سبيل ا مثال » إفترض أن صبيا ما قد حدد له 
أن يؤدى امتحانا مرعبا فى المدرسة , فى هذه الحالة , يؤدى الخوف الى انقباض الأ وعية الدموية U‏ 
يسبب ظهوره شاحبا مريضا . واذا افترضنا أن أبو يه المتعاطفين معه احتجزاه فى المنزل فان خرف 
الصبى بتلاشى . OY‏ شحوب اللون وانقباض الأ وعية الدمو ية يتيحان الفرصة للطفل للهروب من 
خبرة غير سارة » فانهما يعززان تعزيزا UL‏ . وفى ظروف متشابهة » قد يصبح رد فعل إنقباض الأ وعية 
الدموية حنمل الحدوث ( تم وصف عملية الاشتراط الخاصة بالاستجابات الذاتية فى الفصل الخامس) 
th‏ مط الاستجابة الفسيولوجية الخاصة بانفعالات معينة عند فرد ما بكل من 
العمر» الجنس ء العقاقير, الغذاء , الشخصية , وأسلوبه فى مواجهة المشكلات والصعاب والتغلب عليها 
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۱١ [‏ ] . وتشر الدراسات » على نحومتسق » إلى أن الاناث والذكور ‏ مثلا ‏ يستجيبون للضغط 
الاجتماعى بافراز مقادير مختلفة من الادرينالين [ ١7‏ ] . وقد يضعف الغذاء أجهزة جسمية معينه مثل 
القلب ء مغيرا من الاستجابات التى تصدرفى ظل ظروف الاجهاد . وترتبط أيضا دفاعات معينة ضد 
القلق باتساق bul‏ هرمونية ميزة . 


المكون الذاتى للانفعالات 

اذا كان قلبك يخفق بشدة » وتغرز يداك العرق » وكان وجهك مترردا » فما هوالانفعال الذى 
نشعر به ؟ لو كنت قد تعرضت للاهانة منذ لحظات فانك قد تعلق على هذا الشعور اسم ٠‏ الغضب ٠»‏ 
أما اذا كدت تؤدى امتحانا صعبا » فانك قد تعزى أحاسيسك تلك إلى « الخوف » أو « القلق » » وإذا 
كنت قد فرغت لتوك من مقابلة شخص مثير جذاب » فانك قد تسمى ذلك الانفعال « الحب » . ومن 
ثم يعتقد كثيرمن علماء النفس أن تفسير الأفراد للموقف المباشر الذى يتعرضون له هوالمحدد لاسم 
الانفعال الذى يطلقونه على ما يشعرون به » رغم أن ردود أفمال الجهاز العصبى السمبتاوى تكون 
متشابهة'تماما لدى كل منهم . ولأن هذا ا مفهوم يؤكد عل معرفة وفهم وادراك الفرد للموقف ‏ فانه 
يعرف بالنظرية المعرفية cognitive theory of emotoin JUUN‏ 

وتؤيد الدراسة الكلاسيكية التى قام بها عالما النفس ستائل Stanlay Schachter SK‏ وجيروم 
سجر Jerome E. Singer‏ النظرية المعرفية . وفيها استدعيت dept‏ من الطلبة الجامعيين ال متطوعين. 
الذكور الى العمل بطريقة فردية ‏ حيث تم إخبارهم بأنهم يشت ركون فى دراسة مصممة لقياس تأثير 
تناوهم لفيتامين يسمى supproxin‏ على إبصارهم . ثم وزع المفحوصين على أر بع معالجات تجريبية : 
جموعة نزود بالمعلومات informed condition‏ حيث تحن بالادرينالين و يعلم أفرادها بتوقع 
بعض التأثيرات tht‏ مثل OME)‏ اليدين » خفقان القلب بشدة » وتورد الوجه . أما المفحرصون فى 
المجموعة التى تجهل المملومات ignorant group‏ فكانت تحقن بالادرينالين ولا يتم إخبارها بشىء 
عن الآثار الجانبية . ويحقن أفراد مجموعة المعلومات misinformed condition APU‏ 
بالادرينالين مع تضليلهم بحيث يتوقعون حدوث فقد الاحساس » استثارة بالجلد تدعوالى حكه » 
وصداع بسيط أما المجموعة الأخيرة فهى » مجموعة الدواء الذى يعطى لمجرد إرضاء المرضى 
placebo group‏ ( أى المجموعة الضابطة  (‏ كانت تحقن بسائل متعادل التأثير لايحدث أى تغيرات 
ولا يوجهون نحو توقع أى تأثيرات جانبية . وكانت النتيجة أن أفراد المجموعة التى تم إعلامها كانوا 
مستشارين جسمانيا و يستطيعون تفسير ذلك . كما كان أفراد المجموعتين : التى تجهل ا معلومات » 
والتى تغذى معلومات خاطه مستثارين جسمانيا لكنهم لايستطيعون تفسير ردود الأفعال التى تحدث 
لديهم . بينما لم يستثير الطلبة فى المجموعة الأخيرة على الاطلاق . وقد تنبأ سكا كتر وسنجر بأن الافراد 
المستثارين جسمانيا دون تزو يدهم بتفسير مناسب لذلك هم فقط الذين سيبحثون عن تسمية انفعالية 
ما اتهم , 

بعد الحقن والشرح نم تقديم أحد معاونى الباحثين الى کل مفحوص ‏ عل حده ۔ باعتباره d dej‏ 
الدراسة . وحاول هذا الشخص الدخيل خلق جو مرح بالنسبة للمفحوصين فى مجموعة المعلومات المخاطئة 
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ولننصف المفحوصين الآخرين فى المجموعات الثلاث الباقية . حيث كان يصوب بعض ال وراق بعد 
تبعيدها بيده على السلاسل ا موجودة فى المعمل , و يصنع طائرات ورقيه و يطيرها » و يرفص 
المولاهرب. Ul‏ بالنسبة GU‏ المفحوصين , حاول هذا الشخص استثارة غضبهم عن طريق التذمر 
والشكوى من التجر بة وإظهار الضيق من استفتاء مثير للسخط كان على كل فرد ملء بنوده وف نهاية 
الملسة » قام الباحثان بقياس OYE‏ الانفعالية عن طريق الملاحظة وتقدير السلوك والنقرير الذاتى 
عن خلال الاستفتاء . 

وقد وجد عالما النضس أن الفحوصين فى مجموصى المعلومات beth!‏ والجهل با معلرمات ( الذين 
لايتلقون تتفسيرا معقولا اتهم ) كانوا أكثر عرضة للتأئر بسلوك الشخص الدخيل بالقياس لباقى 
المفحوصين الذين تصرفوا بسرور أكثر وعكست تقاريرهم مزيدا من البهجة عندما كان الشخص 
الدخيل مرحا . وبا مثل أظهروا غضبا أكثر وأدعوا أنهم يشعرون بالكثير من العداء عندما كان سلوكه 
سلبيا [ ٠۳١‏ ] . وبافتراض أن هؤلاء الافراد المستثارين جسمانيا ‏ الغير مزودين با معلومات كانوا 
يبحثون بجدية عن تفسير لحالتهم » فان سلوك الشخص الدخيل زودهم با ماعات واضحة تقبلوها . 
ومثل شكل ١١‏ 4 رسم تخطيطى هذا البحث . و يعتبر بحث سكاكتر سنجر واحدا من بحوث كثيرة 
تعضد فكرة أن مكون الاحساس فى الانفعال قد ينشأ عندما يدرك الافراد نمطا غامضا غير واضح من 
الاستشارة الفسيولوجية و يطلب منهم تسميته الا أن هذه الفكرة لا تزال مثيره للجدل كما سنرى بعد 
قليل . 
ورغم أن معرفة ا موقف وادراكه قد تثير أو لا تثير الاحساسات المصاحبة لالا تنا الوجدانية » فانها 
تلعب دورا هاما فى استمرار الانفمالات والابقاء عليها واعتداها » وتشبر اللاحظات ال منظمة وغير 
المنظمة إلى أن الأفراد غالبا ما يتعهدون مشاعرهم بالرعاية 6 و يتسببون فى إطالة بقائها و/ أوتقويتها 
١4 [‏ ] . وف إحدى الدراسات طلب We‏ النفس كونستانس هامين Constance Hammen‏ وسوزان 
كرانتز Susan Krantz‏ من مجموعة من السيدات اللا تى يشعرن بالاكتئاب ومن مجموعة أخرى لا تشر 
بالا تاب أن يصفن أفكارهن حول بقائهن وحيدات AS‏ أحد أيام الجمعة . فوجد أن الفحوصات 
اللاتى يشعرن بالاكتئاب قد نزعن الى تقرير ادراكهن للموقف بطريقه تعمل على استمرار شعورهن 
بالتعاسة » مثل : « إنه شىء يقلقنى و يزعجنى وبجملنى أبدأ فى تخيل بقائى وحيدة أياما وليالى لاتنتهي» 

EE طرزا من ادراك ا موقف وفهمه تقلل إلى أقصى حد‎ US قررت اللا تى لا يشعرن بالا‎ bene 
» بقائى وحيدة ليلة أحد أيام الجمعة شىء غير هام‎ OY من مشاعرهن بالنبذ » مثل « لايزعجنى ذلك‎ 
فمن المحتمل أن يقضى كل فرد منا عدة ليال وحيدا » . كذلك خفضت المكتنبات تقديراتهم لقيمة‎ 
تقوم عل‎ all الذات أكثر من اللاتى لايشعرن بالاكتئاب . وذلك بعد الفشل فى أداء مهمه ما فى‎ 
ومن المفترض أن المكسثبين يولدون طرزاً لأفكار تعزز شعورهم بالتعاسة.‎ . ] ٠١ [ الملاقات بين الافراد‎ 
وف الحياة اليوميه » تغير معرفة الفرد وفهمه للمواقف 6 بضفه مستمرة » من مدة بقاء الانفعالات وشدتها‎ 
افترض مغلا أن والدتك اتهمتك بأنك « خنزير قذر» » فى هذه الحالة يمكنك أن تغذى غضبك‎ 
بالت ركيز عل الجوانب السالبة من شخصية والدتك و بتعديد أعماها الطائشة السابقة . ومن ناحية‎ 
أخرى » كنك إختزال الغضب أو استبعاده باتباع استراتيجيات عديدة  فقد تستبعد ا موقف برمته من‎ 
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تفكيرث » وقد تجد لوالدتك الأعذار بالبحث عن ظروف عخقفة مسكنه UY‏ (مثلا إنها Te‏ ومتوترة 
بعد يوم عمل طو يل مهد ) وقد تركز على مناقيها . وفى بعض الأحيان . يتغلب الأفراد على المشكلات 
بالانزعاج فى بدايتها » أو تهدئة أنفسهم ( « كل شىء سوف يحل » ) » أو محاولتهم الاسترخاء [ ٠١‏ 
] . ونوجد بعض الأدلة التى تشير الى احتمال أن نكون النساء أكثر ضبطا وتحكما فى مشاعرهن من 


الرجال Liv}‏ 
٭ شكل ١۱۽‏ 
بوضح الأحداث الرئيسهة فى نجربة سكا کتر۔ سنجر 
المجمرعة نوع ا حقن التوقع الذى لدى المجموعة ANI‏ التمرذج gaint‏ الأثر 
الدخبا 
مزودة بالمعلومات Peet‏ تر بالآمار الجانبية لا نشعر بالجيرة AY pm‏ 
الذفيفة للأدرنيالية إزاء حالنها 
مستثارة جسمانيا 
غيرمزيدة بالمعلومات الادرينالين لاتغبربشىء عن الآثار تشعر بالخيرة 
الجانيية للادرينالين إزاء حالتها wot‏ غضب تبي 
مسنثارة جسمانيا 
مزودة بعلوعات ‏ الاتريالين نضلل بالنسبة للآثار تشعر adh‏ مسرور سعادة نسببه 
خاطله الجانبية للادرينالين مستارة جسمانيا 
dale‏ سائل متعادل لاير ch‏ شىء عن EASY WN‏ مسرور لاأثر 
النأثير الجانبيلا للادرينالين إزاء حالتها 
غير مستثارة 
yur‏ غاضب AN‏ 
المكون السلوكى للانفعلات 


يستجيب الأفراد والحيوانات لاتفعالتهم بواسطة تعبيرات الوجه » والايماءات » والافعال . ولكن 
ماهى العوامل التى توثر على تلك الاستجابات ؟ للاجابة على هذا التساؤل سوف نتناول تعبيرات 
الوجه أولا . وقبل أن نستمر فى القراءة » حاول من فضلك أن تتعرف على الانفمالات التى تنقلها لك 
الوجوه ا مصورة فى شكل ٠ ٠١‏ 
يستطيع معظم الافراد بسهولة تحديد تلك التعبيرات الناصة . وكما يبدوء نفشى أنماط معينة من 
الوجوه الانفعالات الاساسية المعروفة بشكل عام فجميع أفراد الجنسى البشرى فى أرجاء العالم كله » 
حتى سكانرالبلاد الأصليين فى غينيا الجديدة الذين لم يختلطوا بالحضارات الحديثة » يعبرون عن 
السمادة والسرور بالابتسام أو الضحك » أما الحزن فيعبرون عنه يالفم المقلوب الى أسفل , والغضب 
باحرار الوجه [ 18 ] . وتحدث تلك التعبيرات تلقائيا لدى الأطفال الصغار كما يعبر العمى والصم 
خلقيا ( الأفراد المعزولون منذ الولادة عن رؤية إنفعالات الآخرين وسماع أصوانهم ) عن مشاعرهم 
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٭ شكل oN‏ 
ها هی الاتفعالات التى بصدرها و بصفها كل وجه من نلك الوجوه ؟ 
ر الأجابة أسفل الشكل ) 


بنشس الملامات أو المظاهر[ 14 ] . وتشيرتلك الملاحظات الى أن تعبيرات معينة للوجه تكون مبريمة 
داخل الافراد بواسطة مورثاتهم . وتظهر الدراسات ااتجريبية لعالم النفس حون لانزيتا john Lanzetta‏ 
ومعاونيه أنه أثناء مشاهدة الافراد لتعبيرات الوجه التى ننم عن الألم لدى الأفراد الاخرين » يظهرون 
بدورهم علامات تدل على الاستثارة الجسمية بالاضافة الى مشاعر الأسى والحزن [ ٠١‏ ] . قد تتذكر أن 
الأظفال حديثى الولادة ينزعجون لأصوات اليكاء الصادرمن المواليد الجدد الآخرين . وقد تحدث مثل 
هذا المحاكاة الداخلية أثناء كثيرمن: الانفعالات وتساعد الانسان فى تفسير مايشعر به الاخرون , 
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تؤثر اخبرة أيضا على تعبيرات الوجه » حيث يتأثر الشكل النهائى للمظاهر الانفعالية الأساسية 
( إنساع الابتسامة أو إرتفاع صوت الضحك ) بواسطة ا معايبر الاجتماعية والتعلم . كذلك , لاتعتمد 
جميع تعبيرات الوجه والاياءات عل الوراثة » على سبيل المثال يخرج أبناء التبت السنتهم كتحيه معبرة 
عن الود والصداقة UE,‏ فى الصين , قد يصفق الأفراد بأيديهم فى حالة الانزعاج والقلق و يهرشون أو 
يحكون آذانهم وخحدودهم عندما يشعرون بالسعاده [ dy . ] 7١‏ الثقافه الأمريكيه 6 يقوم أعضاء 
جاعات معينه من الأقليات بايماءات ميزه في المواقف المشحونه بالانفعالات [ ۲۲ ] . 

وتبدو تلك التعبيرات مكتسبه بصورة كبيرة بواسطة الملاحظه وا محا كاة . ونرجه الآن عنايتنا 
لاخمشلافات السلوك التي تصاحب الانفعال . وأثناء الفضب علي سبيل المثال » يعبس « بل » مقطبا 
جبينه » وتنتحب « نانى » وتشکو» و يهدد « شون » وتصرخ « يان » وتصيح » بینما يدمر D‏ 
فرانسيس » , أما « هرمان » فيعتريه الاكتئاب وهدم الذات » ولكن « أنا » تبحث عن حل بناء 
للمشكله . ومن المحتمل أن تكون مثل تلك الأساليب السلوكيه متعلمه » وغالبا ما تكون الملاحظة 
والمحاكاة هامة فى هذا الصدد . و يقوم التعزيز والعقاب بتقوية أوإضعاف المادات . فعل سبيل 
المشال ,“قد يعزز العبوس لأنه وسيله ناجحة فى جذب الانتباه أو الحصول على العطف والتأييد » ولأنه 
مقبول نسبيا بالنسبة W‏ بوين ( بالقياس « لقلب الشفتين تعبيرا عن الازدراء والغمغمة » أو قذدف 
الأشياء ) . وفى قسم لاحق من هذا الفصل سوف نكشف عن محددات العدوان ¢ وهو سلوك يصاحب 
دائما الشعور بالغضب . 
أي مكونات الانفعال يظهر أا ؟ 

فى الوقت الحاضر , لا يعرف علماء السلوك كيف ترتبط المكونات الفسيولوجية ¢ والاحساسات 
وا معرفة والمكونات السلوكية للانفعالات فيما بينها » وما إذا كانت تنأ فى ترتيب واحد ثابت . وقد 
أكد بعض علماء النفس عل الدور الام لاحد هذه العناصر أوغيره . فمل سبيل مال » تشير دراسة 
سكا كر مننجز ودراسات أخرى إلى أن ا لحالات الفسيولوجيه تسبق ا لعرفة وأن تلك الأخيرة تسبق 
بدورها الاحساسات والسلوك على الأقل لبعض الوقت بينما افترض باحئون آخرون أن نقدير الموقف 
apprateat‏ © وهى عملية معرفية ‏ غالبا ما gh‏ أولا [ 7 ] . ود تضمنت إحدى الدراسات المؤيدة 
هذه الفكرة = قام بها سمذجتون ومعاونوه Symington‏ .7 تقارير تشريح جئث بعض الافراد الذين 
ماتوا بسبب الحوادث أو الأمراض . وقسم الفحوصون إلى مجموعتين : الافراد الذين لم يكونوا على وعى 
بالا زمات التى يرون بها i‏ والأفراد الذين كانوا على وعى بحالاتهم الخطيرة . وقد أظهرت الفحوص 
التى تمت بعد الوفاة عدم وجود بعض المؤشرات الذاتية التى ترتبط عادة بالانفعالات الشديدة » وذلك 
فى حالة الضحايا الذين لم يكونوا على وعى بحالتهم . وقد استدل العلماء من ذلك على أن هؤلاء 
الأفراد لم يعترهم أى انفعال قبل وفاتهم . وعلى النقيض » أظهرت جثث الأفراد الذين كانوا على وعى 
بحالتهم الخطيرة المظاهر الفسيولوجية المتوقعة للاجهاد النضى [ ۲١‏ ] . وتقترح دراسة سمنجتون أن 
معرفة الريض 6 وهى ضفة مميزة لوعيه » بسهر ا محيطين حوله » يجب أن تسبق مشاعر القلق 
والاستجابات الذاتية المرتبطة بها . إلا أن البيانات المتجمعة حول هذا الموضوع غير متسقه فيما بينها , 
وهناك دليل على أن السلوك قد يصدرقبل حدوث استجابات فسيولوجية معينة مرتبطة بالانفعال . وقد 
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توصل جارى شوارتر Gary Shywaraz‏ فى الوقت الحاضر إل تأييد فكرة أن تعبرات الوجه تسبق ردود 
]10[ . . وباختصار لا تؤيد البحوث وجود ترتيب واحد للمكونات الانفعالية . 

وعلى UT‏ حال ء ترتبط المكونات الانفعالية الختلفة فيما بينها بوضرح . مثلا , tel‏ وجود انفعال ما 
قد يعدل السلوك » وكذلك الأفكار » من الاحساسات التى يشعر بها الفرد . وتشير التجارب المعملية 
المضبوطة بعناية التى أجرتها مجموعة جون لانزيتا الى أن المفحوصين عندما يتعمدون التجهم والعبوس 
يلون إلى وصف مشاعر أكثر غضبا بالقياس للمشاعر التى به غونها عند تيلهم لتعبيرات محايدة أكثر . 
وكذلك » كان سلوك المفحوصين ST‏ عدوانية بعد تجهمهم . وبا مل » عندما ينقل الأفراد مشاعر 
الألم الشديد عن طريق تمبيرات وجوههم » بميلون الى تقرير أنهم يشعرون بالألم أكثر بالقارنة ما 
قرروه فى حالة قيامهم بكتمان معلومات معاناة الألم التى تنقلها وجوههم . وقد أشارت المقاييس 
الفسيولوجية الى أن التقارير الذائية كانت دقيقة [ ۲١‏ ] . وهكذا , يبدو أن المكونات ا مختلفة لانفعال 
ما یکن أن يغير بعضها بعضا . 
تعقد الانفعالات 

فى بعض الأحيان يصعب أن نستشف نوع الانفعالات التى تعكسها تعبيرات الوجه . وقبل أن 
تستمر فى القراءة » حاول أن تحدد نوع الانفعال الذى يعبر عنه الوجه فى شكل 5-11 e‏ فيدون أن 
تكون لديك معلومات عن الموقف الذى ظهر فيه هذا الانفعال ( والتى اتضحت فى شكل 7-1١‏ ) . 
فان المهمة تكون صعبة ولقراءة ومعرفة إنفعالات الآخرين فى الحياة اليومية » غالبا ما يعنمد الأفراد على 
ا معلومات التى تتجمع ped‏ عن ا موقف الذى استدعى ذلك التعبير الذى ينم عن الائفعال . وف 
الحياة الواقعية قد تكون هذه المعلومات الاضافية ضرورية لان المشاعر عادة ما متزج glee‏ أخرى . 
وكما أقترح جارى شوارتز أن هناك كثيرا من ا موافف تستثير عدد من الانفعالات المختلفة » وليس مرد 
انفعال واحد فقط [ ۲۷ ] Sey.‏ إثبات هذه الفكرة بسهولة » على مستوى حدسى » عن طريق تقدير 
مانستشيره بالفعل ( أو سوف تستثيره ) خبرات عديدة مختلفة من مقادير الغضب » الخوف » الحزن » 
والسعادة . إفتراض انك كنت مقبولا من جانب جماعة أصدقائك » , فان علمك بذلك قد يستثير قليلا 
من الفغضب أولا يستشيره مطلقا » وكثيرا من الخوف » ولا شىء من الحزن أو بعضه . وكثيرا من 


5-1١ شكل‎ » 


ها هوالانفعال الدى يعبر عنه وجه فرانك دی فيتو؟ 
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السعادة . وقد يستدعى قبول وظيفة جديدة فى مدينة بعيدة قليلا من الغضب أو لايستدعيه على الأطلاق 
» وكثيرا من Bg‏ وكذلك الكثير من الحزن » وقدرا كبيرا من السعادة . 

ولا تمتزج الانفعالات بعضها مع بعض فقط 6 ولكنها ترتبط أيضا بالدوافع منذ ميلاد الفرد » كما 
أشرنا من قبل . مثلا e‏ إشباع جاجة ما e‏ ولتكن الجوع » غالبا ما يرتبط بمشاعر معينة . وهى فى هذه 
الحالة السعادة أو السرور. والانفعالات بدورها تولد الدوافع والسلوك . فعل سبيل JA‏ » تاليا ما 
يصاحب الغضب بالرغبة فى الايذاء وإحداث الضرر والتصرف بعدوانية SEE‏ « ر.م ٠‏ وآخرون tee‏ 
وقد تتذكر أن مناطق oly Stl‏ تحت القشرية ف Al‏ تلعب دورا رئيسيا بالنسبة لدوافع السلوك 
والانفعالات . 

و يبدو أن تعقيد الانفعالات يرجع لسبب آخر هو أنها تتغير باستمرار . و بصفه عامة » SY‏ 
المشاعر العنيفة القوية فى الأفراد بصورة مستمرة ولكن تسود الانفعالات الأكثر محايدة . و يقتريع عالم 
النفس ريتشارد سولومون Richard Solomon‏ أن عقولنا تحاول ا محافظة على وجود توازن إنفعالى أمثل 
عن طريق اختزال شدة المشاعر الموجبة والسالبة . ووفقا لسولومون قد تعمل اللبرات على نشأة 
انفعالات قوية نسبيا » وترتفع شدة تلك الانفعالات الى أن تبلغ أوجها » وتضعف » وتثبت » وتبقى 
مستقرة UL‏ أن المدخل مستمر . فعلى سبيل الال » قد يستثير خطر ها » رما عواء وزجرة كلب » 
الرعب والفزع فى البداية . فاذا استمر الخطر» يضعف الفزع حتى يصل الى مستوى القلق المعتدل . 
ويعتقد سولومون أن الانفعالات المستشارة بالخبرة ولد آليا مايعرف بالاستجابات اللاحقة 
afterrenction‏ » والتى تعرف على أنها انفعالات تختلف LU‏ عن الانفعالات الأصلية . وتقاوم المشاعر 
الجديدة تدريجيا قوة الانفعال الذى استثارها أو تكتبه وعلى هذا يعرف هذا الفوذج بنظرية العملية 
العملية المضضادة opponent process theory‏ , 

وبمشابعة مشال الكلب الذى ضربتاه « نجد أن اقلق قد يستدعى آليا مشاعر المدوء والسكينة . 
و يقترض سولومون أن UI‏ الانفعالية للكائن تتحدد بالمجموع الكلى للحالتين الانفعاليتين التاليتين : 
المشاعر أو الانفعالات المستثارة باخيرة والاستجابات اللاحقة . حيث أنه بعد انتهاء تعرض لكائن 
لخبرة ما يختفى بسرعة الانفعال الذى نشأ مباشرة . وعلى العكس من ذلك » تيل الاستجابات اللاحقة 
الى البقاء . فاذا استمر الكلب فى العواء والزيحرة يحتمل أن تعتاد ذلك بالتدريج وتبدأ فى الاسترخاء 
حيث يعمل المدوء كاستجابة لاحقة على « معادلة » قلقك . فأذا توقف الكلب عن الزيحرة والعواء » 
فان القلق يتبدد بسرعة » ويجب ‏ فى هذه I‏ أن يبقى الشعور بالارتياح لفترة طو يلة . و يشير 
سولومون الى أنه فى حالة تكرر حدوث خيرات ماثلة » فان الانفعال الذى تحدثه الخبرة تضعف شدته . 
وى نفس الوقت ء تزداد قوة واستمرارية الاستجابة اللاحقه . فعلى سبيل المثال , بعد العمل فى إحدى 
مؤسسات تربية الكلاب » فانك من المحتمل أن تشعر بقلق معتدل نسبيا عند سماعك لزجرة كلب ما 

Less‏ نظرية سولومون Ob‏ عودة الافراد pg‏ الانفعالية العادية بعد تعرضهم لانفعال قوى لاتحدث 
الاعند تعرضهم لمشاعر مضادة فى جوهوها لما مر بخبرتهم من قبل . و يفسر إدمان الخمر (المخدرات » 
das sh‏ أخرى فى ضوء هذا النموذج . حيث يعقب الشعور بالنشوة والانتعاش »أو السرور الشديد 
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استجابة لاحقة غير سارة وذلك عندما يختفى تأثير المقار من جسم الفرد J‏ ۲۸] . 
قياس الانفعالات 

يقدر علماء النفس الانفعالات الانسانية عن طريق فحص مكون واحد أو أكثر من مكوناتها . 
العنصر الذاتى ( المعرفة , الاحساسات ) والسلوك » و / أو الفسيولوجى . و بالطبع » تقتصر دراسات 
الانفعال عند الحيوانات على قياس العناصر السلوكيه والفسيولوجيه . 

ولاكتشاف ال معرفه والاحساسات التى تصاحب انفعال ما , سادة ما يطبق علماء السلوك 
الاختبارات على المفحوصين أو يجرون معهم مقابلات شخصية . و يعرض جدول ١-1١‏ بعض 
مفردات استفتاء يستخدم بصورة شائعة لتقو يم القلق فى موقف معين . 


جدول ١-1١١‏ 
بعض المفردات من أحد مفاييس استبيان حالة سمة BU‏ 
State - Tealt Anxiety laventory‏ 


يفوم المفحوص بتقدیر کل مفرده كما يلى : ١‏ ( على الاطلاق ) ۰ ۲ ( إلى حد ها ) Pe‏ ( بدرجة معندلة ) ٠‏ 4 


( بدرجة كبيرة جدا ) . 

pal‏ باغدوه أشعر بالعصبيه 
أنا متونر أنا yas‏ النرفزة 
أشمر بالاضطراب ail‏ بالاطمئنان 


و يسهل تطبيق مثل تلك المقاييس المعتمدة على التقرير الذاتى » حيث توجه الأسئلة استجابات 
الأفراد وفقا لشكل مقنن بحيث Se‏ تقديرها كميا ومقارنتها بردود أفعال الآخرين . الا أن صدق 
النقريرات الذاتية موضع شك كما نكرر ذكر ذلك . فقليل من الناس على درجة من الدقة فى 
الملاحظة الذاتية ويكشفون عما يشعرون به دون تحريف أو تزييف . 

» بعض الأحيان » تستنج الانفعالات من اللاحظة الباشرة للسلوك . فعلى سبيل المثال‎ dy 
ملاحظة وتقدير تكرار أو شدة‎ ) ١ ( : للتوصل_ الى فهم الخضب » يجب على الباحثين أن يقوموا با يلى‎ 
الارتجاف وتورد الوجه » أو ( ۲ ) تقدير إرتفاع الصوت » أو( © ) قياس الرغبة فى الاعتداء على مصدر‎ 
. الحيوانات الأقل تطوراء يمكن حساب الزمن الذى تستغرقه الافعال العدوانية‎ dy. الغضب‎ 
و يفترض استخدام اللاحظات النلوكية كمقاييس للانفعال أن السلوك يعكس الشعور بدقة . ويحتمل‎ 
أن يصدق هذا فى بعض الحالات ء الا أن إستجابات الأفراد تختلف كما رأينا » فهى تتأثر بالخبرات‎ 
. السابقة وادراك ا موقف المباشر وفهمه‎ 

وأيضا» تستخدم الوسائل الفسيولوجيه فى تقدير الانفعال . حيث يراقب علماء النفس ردود 
الأفعال الجسمية الداخلية التى تصاحب المشاعر » و يتضمن هذا التغيرات الحادثة فى معدلات 
ضر بات القلب والتنفس وتوتر العضلات . وغالبا ما يسجل عديد من الاستجابات الفسيولوجية على 


tho Syuy 


جهازرسم ردود الأفعال المتعددة أو جهاز كشف الکذب polygraph‏ » وهی أداة تسجل فى آن 
واحد أكشر من رد فعل » أوحدث , أوعملية . وتعتبر المقاييس الفسيولوجية ‏ مثل طرز البيانات 
الأخرى ‏ صعبة إلى حد ما فى تفسيرها . ولتحرى CB‏ يجب أن يوضع فى الاعتبار الاستجابات 
النموذجية لوقف بعينه والفروق الفردية المختلفة . و يصف شكل ١١‏ -8 اختبار كشف الكذب » وهو 
مقياس شائع الاستخدام للكشف عن خداع المفحوص » و يعتمد على تقدير المظاهر الفسيولوجيه 
للاتقمال . 

ومع وصغنا للبحوث التى أجريت عل القلق » والغضب » والعدوان » والسرور» سرف ترى 
كيف تتحد استراتيجيات القياس المختلفة معا لتزودنا بالمعلومات عن الانفعالات . 


القسلق 

یکن تعريف القلق على أنه انفعال يتميز بالشعور بخطر مسبق وتوتر وحزن مصحوب بتيقط الجهاز 
العصبى السمبتاوى . وقد تتذكر أن ر.م قد وصف هذه العاطفة بانها سلبية وه مشدردة ) . 

ويمكن أحيانا التمييز بين القلق والمخوف من ناحيتين 


+ شکل a: VAAN‏ 
فد يعبر وجه فرانك دی فبنور سمكرى هن نبوجرمى ) عن مزيج من المشاعرء نتضمن السرور والدهشة . قفد أخير هو 
وزوجته yd‏ بأنه فد فاز Ope‏ دولا رف باتصبب على مستوى الولابة . ولأن تمببرات الوجه غالبا ما تعكس انفعالات 

متعددة فى وقت واحد , فان الحصول على عملومات عن الموقف تكرن هامة pit‏ لصحيح لرسائل الوجه . 


(Hackensack) عن تسجيلات‎ ١ 


£4 مدخل ple‏ النقس 
١‏ ) موضوع OSH‏ يسهل تحديده بينما موضوع القلق غالبا ما يكون غير واضح . 
۲ ) شدة المنوف تتناسب مع ضخامة الخطر . أما شدة القلق قهى غالبا أكبر من الخطر ا موضوعى ( اذا 
عرف ). 
Gy‏ الحياة الواقعية » ليس من السهل التفرقة بين القلق وال خوف Lily‏ يستعمل كلا التعبيرين 
Sat‏ كما يفعل كثير من علماء النفس . 
وفى هذا القسم سنحاول الاجابة على عدد من الاسئلة ماالذى يسبب القلق ؟ وما الذى يحدد شدته ؟ 
وكيف يؤثر الثلق على التعلم ؟ وكيف يساهم القلق فى صحة الأنسان ؟ 
مسببات القلق 
الغد وصفت مسببات كثيرة للقلق . وعد منها فرويد سببين : ( ١‏ ) الأخطار الموجودة فى الحياة 
الواقعيه و ( ؟ ) توقع العقاب نتيجة ll‏ عن رغبات منوعة جنسيه أو عدوانية أو أى دوافع أخرى 


» شکل ALN‏ 
نبين نجربة للكشف عن الكذب . والاخنبار أساسه افتراض معين هوان الكذب يوقظ الفلق وان القلق يولد 
نغيرات ذاتية مسغلة يمكن التبز بها وقياسها . فحين يبيب الفرد على الأمثلة بقرم جهاز كشف الكذب بسجيل ضغط الدم 
رممدل السفس وإفراز الجلد ومعدل ضربات القلب . ويمكن ملاحظة ردرد فعل فسيولوجية أخرى . وتقرم هينات كثيرة AT‏ 
التجارية « والأمن القرمى والركالات القانونية باستخدام هذه الأجهزة SEY‏ الفرارات فيما يخخص بنزاهة الأفراد . والشخص 
المكلف بتشغيل جهاز كشف الكذب بيدأ بوجي أسئلة ضابطة ليقدر ما هى من ردود أفعال الشخص الخاضع للاخجبار عندما 
Jie‏ الحقيقة وعندما يكذب وهذه الأسئلة غالبا ما OS‏ لا علاقة ها بموضوع الاختبار . إذ أن معرفة سرك المشبه فيه نحت 
ظروف Mt‏ بساعد J‏ تفيم ردود الأفعال على de pl MEAN‏ والمرتبطة مباشرة بموضوع الاستجواب Mag) MAU.‏ بالجريمة 
قد نولد قلقا شديدا بالنسية للأرياء . وئذا يلجأ Oak‏ إلى توجره eed‏ لا بعرفها إلا امجرم الحقيقى والشرطة . ما مدى دقة 
ننائج هذه الأجهزة ؟ تختلف التقديرات ما بين ٠‏ ليس أفضل من الصدفة » o‏ و ٠‏ دقبقة ١ UNE‏ . وهذا الاخحلاف ليس RE ighi‏ 
للدهدة لأن : )١(‏ التائج تعتمد على مهارة رخبرة ADI‏ بالاخبار . (9) Se‏ للأفراد أن يسلمرا كيف يسبطرون على 
الاستجابات الذابة و ؛ زوا اياز UND ٠‏ وهناك نوع حديث من آلة الحقيقة ويسمى ٠‏ محلل شدة الصوت » ويعمل 
على عينات من NS!‏ ولط التغيوات فى اللهجة والناشئة عن توتر وطبعا جهاز « تعليل شدة الصوت ٠‏ حدوده م GMA‏ 

كشف الكذب ai‏ . رمن صور (Wide World‏ 


tav hey! 


ممنوعة أو ارتكاب سلوك غير أخلاقى . 
ففى JUI‏ الأول ء ينشأ القلق نتيجة لواقف حاليه تؤدى الى آلام جسمية . وف الحالة الثانية » 
Lan‏ القلق نتيجة فهم معين . وميل علماء السلوك الى تأبيد هذا السبب أو ذاك . فالعلماء الذين 
يرجعون GLU‏ الى الفهم يركزون على الصراعات بين التوقمات ء الاعتقادات : المواقف AS pally‏ 
والمعلوماث ¢ والمفاهم وما شابه. والتى تقود إلى التناقر المعرق cognitive dissonance‏ ( الذى وصف فى 
امل ا ش 
Ul‏ علماء النفس الانسانيون قي ركزون أيضا على الصراعات العقلية وخصوصا تلك اللتى تثور عند 
انختار أسلوب الحياة الأصاح والأكثر معنى و يعتقد علماء السلوك أن معظم أنوا القلق ناشته عن 
conditie ing HE‏ حيث Lay‏ «شىء » من نوع ما ارتباطا عارضا بخبة تثير القلق وغالبا ما تكون 
من النوع المخطر . ( يعالج السسل الخامس اشتراطية اخوف بتفصيل أكبر ) وكل من الصراع 
ارق وا مواقف الخطرة المحتملة يبدو أنه يمكن أن تثير القلق . وتدل الأ بحاث الحديئه على أن كلا من 
هذين النوعين من القلق له اعراض فسيولوجيه خاصه به (۲۹) . 
المؤثرات على شدة الفلق 
قد تكون الاستجابة الجسمية لنفس التهديد هادثه أوعنيفه وتين الأ بحاث التى أجريت على 
التوائم . والشى أجريت على الفروق بين الأطفال والسابق الأشارة اليها أن المورئات تؤثر على ردود 
أفعال البشر ازاء الضغوط . ووجد أيضا أن الخبرات تشكل درجة القلق . فلدى الفثران » وجد أن 
ol‏ القليلة جدا أو الكثيرة جدا ا مسببه للخوف فى الطفولة ترتبط مستوى من القلق اكثر من 
المتوسط فى سنوات العمر التالية ( ٠١‏ ) وأن كثيرا من الضغوط أثناء مرحلة الطفولة وخلال دورة 
الحياة هى لاشك ضارة للانسان . فالجنود الذين تعرضوا للخطر المستمر فى المعارك أثناء الحرب العالمية 
الثانية » مثلا وصلوا الى نمطة اللاعودة . فقد بالغوا فى ردود tsi‏ للضغوط . وعندما عاد هؤلاء الجنود 
الى الحياة المانية فقد كانت aga,‏ أفعالهم بالنسبة للضخوط البسيطة ( كالضجة العالية » الضوه البهر أو 
الجهد ) کا لو كانوا بواجهون حالة طوارىء . وتعود أجسامهم إلى حالتها الطبيعية ولكن tes‏ ويدر 
أن الميكانيزمات التى عادة ما تعيد الجسم إلى توازنه » قد TY) Sled‏ 2 
ومع أن درجة القلق تخشف عند البشرء الا أن ردود الأفعال بالنسبة لأى حدث معين تعتمد الى 
حد ما على الأفكار والمدركات . وهناك أدلة على أن كلا من البشر والحيوانات فى العمل Og ps‏ بتوتر 
أقل lease‏ يكونون قادرين على التحكم . وعندما Ke‏ التنبؤ بالضغوط الواقعه وعندما يكرن التعامل مع 
الشوتر سهلا . فالفئران مثلا عندما تتلقى صدمه بعد انذار لايمتمل أن تصاب بالقرحة » وهى رد فمل 
خطير للقلق ومشل تلك التى توجه ها الصدمات بطريقة عشوائيه و بدون انذار ( ولكن بنفس عدد 
الصدمات وبالمشل فالفئران التى يمكنها ابداء رد فعل ينهى الصدمة » تشع ربآلام فى الممدة أقل من 
الحيوانات الى تعرضت لنفس النوع من الصدمة ولكن:دون أن تتمكن من التحكم فيها بأى حال 
(ry)‏ 
والتدرة على التحكم تساعد الناس على التعامل مع الضغوط أيضا . ففى إحدى الدراسات ء قام 
!لہاان دافيد جلاس David Glass‏ وجيروم سنجر Jerome Singer‏ ومعاونوهم بدراسة تأثير الضجة على 
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tA‏ سيدة في المرحلة الجامعية . فاستمعت بعض المشتركات فى البحث الى شريط مسجل عليه أصوات 
عنتلطه . أصوات باللغة الاسبانية والأرمنية » صوت أله كاتبه » صوت آله حاسية مكتبية وآلة نسخ . 
واستمع مفحوصو: احدى المجموعات الى هذه الأصوات المختلطة وهى تؤدى بنغمة عالية » أما المجموعة 
الأخرى فاستمعوا اليها وهى تؤدى بنغمة منخفضة . وقدمت هذه الضوضاء بالنسبة لبعض الأفراد فى 
كل مجموعة على فترات منتظمة ( GRE‏ التنبؤبها ) » و بالنسبة للبعض الآخر كانت تقدم على فترات 
غير منتظمة ( لا يمكن التنبؤبها ) . وبعد الاستماع الى الشريط طلب من المشتركين فى البحث أداء 
بعض المهام بالورقة والقلم ) وكان بعضها من النوع الذى يستحيل حله ) . كانت هناك مجموعة 
أخرى من النساء لم تتعرض خبرة الضوضاء هذه Cully‏ بحل PLL‏ . وقد لوحظ أن الطالبات 
اللاتى تعرضن لاى ضجة كن أقل مثابرة على حل المسائل النى لا حل ها اذا قورن بالأخريات . 
والضجة المقدمة على فترات عشوائية حتى ولو كانت بنغمة منخفضة أدت إلى نقصان المثابرة بدرجة 
أكبر من الضجة التى كانت تقدم على فترات منتظمة . وقد تم الحصول على نفس النتائج من طلاب 
الكليات gy SU!‏ ومن سكان المدن من الجنسين . وفيما بعد أظهرت تجارب العمل أنه عندما تشمر 
الناس أن بأمكانهم السيطرة على الضجة فان أثارها الضارة تقل ( ٣۳‏ ) أما الضجة التى SEY‏ التنبؤ 
بها فقد تؤدى الى شعور بالعجز يزيد من القلق و يقلل القدرة على تحمل الاحباط والقدرة على التفكير 
السليم . وف الحسياة الواقعية فان الضجة الخير التوقعه والتى لا يمكن التحكم فيها تؤثر بالسلب على 
التحصيل الأكاديمى ويحتمل أنها تؤثر أيضا على الصحة المقلية ( 84 ) . 

وتنظهر الأ بحاث التى قام بها جيمس جير James Geer‏ ومعاونوه وعدد من علماء النفس الآخرين 
أن ادراك التحكم وليس التحكم نفسه » هو الأكثر أهية ( 0" ) . وقام جير ومعاونوه باعطاء افراد 
البحث عشرة صدمات كهربية مؤلة مدة كل منها + ثوان . و بعد كل صدمة » كان على الشترك أن 
يضغط على زرار فورا . لاعطاء مؤشرا ودلالة على زمن الرجع ولتقدير مدى القلق » قام جير بقياس نشاط 
الغدة العرقية لدى الطلاب . وبعد الصدمات الأولى » قيل لنصف المجموعة أنه يمكنهم اختصار مدة 
العشر صدمات التالية إلى النصف إذا استجابوا بسرعة كافية . وقد أدرك هؤلاء أنهم فى وضع يسمح هم 
بالتحكم . أما أفراد البحث الآخرين فقذ قيل لهم فقط أن العشر صدمات التالية ستكون قصوة . ولو 
أن كل المجموعة تلقت نفس العدد من الصدمات » كل صدمة لمدة ‏ ثوان » فإن UU‏ الذين اعتقدوا 
prt‏ فى وضع يمكنهم من التحكم كان إفانهم للعرق أقل من الآخرين ( وبالتالى كانوا أقل قلقا من 
Caged‏ . 

إن مساعدة الآخرين على الشعور بأن فى استطاعتهم التحكم فى مخاوفهم غالبا ما يؤدى الى الأقلال 
من درجة القلق فى مواقف كثيرة فمثلا اذا أعد ا مرضى للجراحة قبل اجرائها فأنهم يتأقلمون بسهولة 
2st‏ الى توترات ما بعد الجراحة اكثر من أولئك الذين يفاجثون با جراحة » فهم يشكون أقل ويحتاجون 
لهدئات أقل و يسيرون بسرعة فى طريق الشفاء .)۳١(‏ 
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أثارالقلق على التعلم 

أحيانا يقول الطلبة القلقون بأنهم عجزوا أوتعثروا فى الاجابة على الاختبارات ولم يستطيعوا 
استرجاع المعلومات التى يعرفونها . فالقلق يؤثر على التعلم على مراحل مختلفة . 

فلو رجعنا الى نموذج الذاكرة ( الفصل الثامن ) فستجد أن القلق يؤثر عل استقرال وتخزين و/ أو 
استرجاع المعلومات . وهذه التأثيرات على عمليات الذاكرة ليس من السهل فصلها عن بعضها . وفى 
المافى » كان علماء النفس يستخدمون ببساطة أنواعا مختلفة من مهام التعلم فى المعمل على الأفراد 
الذين WU‏ عن أنفسهم بأنهم يشعرون ( بعد اختبار) ببعض أو بكثير من القلق ف الراقف 
الدرسية . و يتم مقارنة الأداء الأجالى لكل من المجموعتين وأظهر ذلك أن العلاقة بين القلق والأداء 
الأجمالى تحت هذه الظروف علاقة معقدة . و بوجه عام , فيبدو أن القلق يسهل النجاح ف المهام 
البسيطة ولكنه يعوق أداء الأعمال المركبة ( ۳۷ ) . فالأفراد القلقون لدرجة كبيرة يعطون نتائج هزيلة 
عند الاجابة على الأسثلة الصحبة أو الغامضة ( والتى يمكن أن يساء فهمها أو قراءتها ) . و يكون 
أداؤهم سیشا جدا فى المواقف التى يتعرضون فيها الى ضغوط أو إرهاق كالامتحانات الامة LTA)‏ 
وعندما يكون تنظيم الادة واهيا وعندما يكون « الصم » مطلوبا » فان الأشخاص ga‏ لدرجة 
كبيرة يكون أداؤهم أيضا أقل واسوأ من اداء أولئك القلقين بدرجة أقل ( ۴١‏ ) , وتبين الدراسات 
الحديئة أن القلق الزائد لدى بعض الأفراد قد يجعلهم يجدون صموبات فی استقبال المعلومات وهذه 
Ob pall‏ تتدخل أولا فى كيفية ادخال المعلومات الى الذاكرة . وقد GAS‏ عالم النفس جون مو يلر 
John Mueller‏ أن المشتركين فى الأ بحاث حين يكونون فى حالة قلق بالغ يستقبلون أجزاء أقل من 
المعلومات عن أولثك الأقل قلقا . و يستعملون خططا أقل فاعلية لتنظيم المادة عندما يتعاملون مع 
المعلومات . وعندما يكون التكيف مطلوبا , فانهم Ope‏ الى أن يصبحوا أقل مرونة عن الأفراد الذين 
نقل درجة القلق عندهم عندما يحاولون تغيير خططهم بأخرى ( ٠١‏ ) . 

وق ضوء هذه الاكتشافات » نتوقع أن يكون أداء الطلبة القلقين فى المدرسة ضعيفا . وللتحقق من 
هذه الفكرة ققام عالم النفس شارلز سبلبرجر Charles Spiciberser‏ بفحص درجات وقدرات الطلبة الذكور 
بإحدى الكليات . 

واستنشج أن مستوى القلق له تأثير ضعيف نسبيا على الاداء الأ كاديى للطلاب سراء كانوا من 
ذوى الاستعداد العالى أو النخفض و بصرف النظر عن درجة القلق عند الطلبة » فقد وجد ان الذكور 
Gal‏ حصلوا على درجات منخفضة فى اختبارات الاستعداد جاءت درجاتهم منخفضة بوجه عام , أما 
الحاصلون على درجات عالية فى الاستعداد فيحصلون على درجات عاليه نسبيا . و يبدو أن الفاق الزائد 
يؤثر تأثيرا سالبا على معظم الطلاب وهم الفئه التى حصلت على درجات متوسطة فى اختبار الاستعداد 

ومن هؤلاء ذوى الاستعداد المتوسط ارتبط القلق المرتفع بأداء أكادمي منخفض ( 4١‏ ) 

وهناك عدد من الوسائل التى قد تساعد الطلاب القلقين على التعامل عم التوتر . قدم تشاراز 
سبلبرجر ومعاونوه خدمة ارشادية لطلاب جامعين من ذوى القلق المرتفع فى مجموعات لزيادة درجة 
تحكمهم ف الفصل وقد ركز علماء النفس على الموضوعات العملية مثل الدراسة والاعداد للامتحان 
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وتصور ما يريده ا معلم منهم » والتغلب على الصعوبات الاكاديية الفرديه وكيفية الحياة فى القسم 
Jol‏ واحتيار المهنه وأدى هذا البرنامج الى رفع درجات الطلبة القلقين le‏ يساوي نقطه ونصفا فى 
المتوسط ( 47 ) . فالاقلال التدريجى من ا حساسية e‏ واللجوه الى وسائل الاسترخاء المذكورة فى الفصل 
٠١‏ غالبا ما تنجح فى مساعدة الطلبة على الاقلال من درجة القلق عندهم . والتفكير فى خبرات سابقة 
هادئه c‏ سعيدة ومريحه له تأثيره الفعال أيضا فى الاقلال من حدة التوتر لدى الطلبة القلقين ( 4 ) . 
تأثير القلق على الصحة 
فى بدء حياته اكتشف عالم الغدد jila‏ سيل Hans Selye‏ ( ولد cd‏ ۱۹۰۷ ) ( ترى صورته فى 
شكل١١1-1١).‏ 
أن الحيوانات تستجيب بطريقة Whe‏ لأنواع مختلفة من الضغوط ومنها البرد الشديد » الصراعات 
الأصابة » أمراض USI‏ والجراحة . و يعتقد سيل أن ا ريض عر بثلاث مراحل ازملة أعراض 


-nj 

ف الصورة نرى هائز سيل Hane Selye‏ مسترخيا فى مكتيه بمعهد مونتريال للطب التجريبى والجراحة . ففى 
السنوات الأخيرة 6 ركز علماء السلوك على العوامل التى تؤثر على الاستجابة للضغوط . و يبدو سيل serye‏ مقتنما بان 
أسلوب ASS‏ هام جدا . فكيف يقول « أن رجلا d‏ سن ال مئ 6 شرايينه بها تصلب خفيف وعنده ضغط دم 
عال قد ينهار اذا أخذ الأموربجدية . فقد يتصرف » فى موقف يتعرض فيه للضغط ء بطريقه دفاعيه فجائيه فيزيد 
ضخ الدم فى قلبه ويزيد النبض لديه ما يؤدى ال وفاته . ولكنه اذا استطاع أن يخفف من ردود فعله على عوامل 
الضغط فسيجد أن هموم الحياة git‏ دون أن يصاب بضرر. 

وقد أيدت البحوث النفسية الفكرة القائلة بأن أساليب التكيف هى غايه الأهية ففى دراسة مقارنة حديثه قت 
مقارنة أحوال بعض الافراد الذين تعرضوا لضنوط عديدة دون أن يصابوا با مرض بأحوال أفراد آخرين نعرضوا 
لضفوط هائلة وأصيبوا بأمراض مختلفة . واختلف الأصحاء من رجال الأعمال عن ا مرضى منهم فى :- 
١ ۲‏ ) إنهم الأكثر SUSE‏ حياتهم . 
Y)‏ يؤسون اانا قويا بأن الحياة فا معنى . 
( ۳ ) كانوا أكثر إندماجا فى مجتمعهم ( WE‏ ) ( عن John‏ 1814 ) 
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£ General Adaptation Syndrome ( GAS ( التكيف العام‎ 

المرحلة الأول : رد الفعل للأخطار: ف هذه المرحلة e‏ يقوم الجهاز العصبى السمبتاوى والغدد 
الأدريناليه.بتعبئه أجهزة الدفاع فى الجسم . و بهذه الطريقة يزيد انتاج الطاقة الى اقصاه كواجهة UL‏ 
الطارئة ومقاومة الضغوط . واذا استمر التوتر انتقل الجسم الى المرحلة الثانية . 

المرحلة الثانيه : المقاوهة : حين يقاوم الحيوان ضغوطا ما c‏ فان جسمه يكون فى حالة تيقظ تام .. 
ولمذا سنه » فيقل اداء الأجهزة المسثولة عن النمو وإصلاح الأنسجة والوقاية من العدوى تحت هذه 
الظروف SIL‏ فالجسم يكون فى حالة إعياء وضعف معرضا لضغوط أخرى ومنها امرض . واذا 
استمرت , الضغوط . الأ ولى أو ظهرت ضغوط أخرى » انتقل الحيوان الى مرحلة ثالنه . 
المرحلة الثالثه : الاعياء SY‏ الجسم من الاستمرار ف المقاومة الى مالا نهاية وتظهر عليه 
علامات الاعياء تدريجيا . و بعد أن يقل انتاج الطاقة فى الجهاز العصبى السمبتاوى » يتولى الأمر الجهاز 
العصبى جار السمبتاوى . قبطء. أنشطة الجسم وقد تتوقف معا , واذا استمرت الضغوط » فسيصبح 
من الصعوبة بكان على المريض ا منهك أن يتكيف مع الضغوط . وهنا يؤدى استمرار التوتر الى مشاكل 
نفسيه منها OUT‏ والسلوك الذهانى و / أو المرض الجسمى ورما الوت ( 45 ) . 
وقبل أن نمضى قدما فى النظرفى البحث فى آثار « زملة أعراض التكيف العام « GAS‏ وهى فكرة 
سيل Seyle‏ . على الصحة » فمن الهم أن نعرف أن هذا التموذج (GAS)‏ قد تم تعديله بالا بحاث 
التالية . فحاله GAS‏ تحدث بعد التعرض لضغوط th yb ial‏ وليس بعد فترة معاناه قصيرة . ( 48 ) 
وليست كل الضغوط مما يسبب هذه الاعراض . فالرياضة وألصوم والسخونه لا تؤدى الى هذه الأعراض 
( 45 ) . ومن غير الواضح اذا كان الفرح الزائد ينشط من الاستجابة ( ٤۷‏ ) . وأكثر من ذلك » وكما 
سبق وبينا» تعتمد ردود الفعل الفسيولوجية أثناء الانفعال على ال موقف والكائن الى ا متعرض 
للانفعال . فالأنواع المختلفة من الضغوط تنتج استجابات مختلفة . فأى عامل ضاغط Stressor‏ = 
صدمة كهر بائية مثلا ‏ لاتؤثر على جيع أجهزة الجسم التى تساهم فى الاستجابة على الضغط بنفس 
الدرجة ‏ فقد تتأثر بعض هذه الأجهزة بشدة » بينما لا تكاد ths‏ أجهزة أخرى بل قد تستفيد CEA)‏ . 
والخبرة والعوامل الورائية تؤثر على الاستجابات . وعموما , فا حيوانات التى تتعرض لأ زمات قد تبدى 
رد فعل مشابها لردود الأفعال الرئيسية التى وصفها سيلى . ولكن نلاحظ فروق فردية عديدة . 
فالشكل 4-1١‏ يناقش تأثيرات وسائل التكيف على الاستجابة للضغط . 

إن « زملة أعراض التكيف العام » GAS‏ فيبا خير وشر . فمن ناحية تزود الأفاد والحيوانات بانطاقة 
اللازمة للمقاومة والنجاة . فإذا كان المطلوب هو العمل » فإن الجسم يكون على استعداد للأداء والشعور 
بالتحسن كلما زادت درجة افراز الادرينالين ( 44 ) . أما اشكال المعاناة الحديثة » كالطرق المزدحمة » 
وا لميزانية المحددة » والصراعات الاجتماعية والمنافسة فغاليا ما تتطلب مزيدا من التفكير الصا ومدة 
طويلة أطول ما يتطليه العمل السريع وهذا السبب يؤمن بعض العلماء بأن ردود Wha‏ البدنية 
وا مورمونية تجاه الضغوط قد أصبحت غير ذات فائدة . والواقع أنها غالبا ما تكون ضاره . فالسكر الذى 
يفرزه الكبد ليزودنا بالطاقة » اذا لم يستخدم » فانه يؤدى الى خلق ظروف تؤدى بدورها الى أمراض 
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الشرايين . والافراز الزائدة لمادة الأدريهالين أو ادة التوراد رين لين تتلف الأعضاء وتؤدى الى آلام 
الرأس ( الصداع ) وأمراض الأنف Sly‏ ضغط الدم المرتفع والقرحة والخساسية وأمراض أخرى . وهذه 
الاضطرابات جيعا تسمى أمراض نفسيه جسمية ( فهى نتيجة رد فعل جسم الحيوان على التوتر وهو حالة 
نفسية ) . وكثير من الأمراض التى كان يعتقد قدا أنها EU‏ تماما عن ميكانزمات جسميه يعتقد الآن 
أنها ترجع بمصدرها الى ضغوط نفسيه ( ٠١‏ ) . وسندرس الأدلة على هذا الفرض . 
المرض والضغوط : فى عام ۱۹۹۰ بدأ توماس Thomas Holmes jiya‏ ورتشارد Richard Rahe èl;‏ 
وميتورو ماسودا Minoru Masuda‏ وآخرون Bel‏ على نطاق واسع للكشف عن العلاقة بين الخبرات 
الشخصية والصحة . ففى البداية » قام علماء السلوك هؤلاء باعداد بجموعة أسئله لقياس مدى شدة 
الضغط فى ٤٣‏ تغيرا عاديا فى الحياة . وطلب من حوالى ٠٠١‏ فرد أن يبيئوا مدى التأقلم المطلوب هذه 
جدول ۱۱۔۲ 
الخبرات اهاعة وقيمتها مقدرة بوحدات تغيرات الياة 


y 

۲ 
0 وفاة قريب للأسرة w‏ 
0 اصابة شخصية أومرض or‏ 
Y‏ الزواج 3 
A‏ الفصل هن العمل tY‏ 
1 التقاعد to‏ 
f J Ww‏ 
1۳ صعوبات جنسية ۳۴% 
15 تغيرات ف الحالة vA YU‏ 
w‏ وفاه صديق ry RP‏ 
A‏ تغيير نوع العمل n‏ 
4‘ تغب رف عدد المشاجرات مع الزوجة te‏ 
r‏ تغير ا مسثوليات فى العمل 4 
Ye‏ انجازات شخصية هامه TA‏ 
v‏ بداية أونهاية مرحله دراميه nN‏ 
14 اعادة النظرق بعض العادات الشخصيه ‏ 174 
rt‏ تغير ساعات أو ظروف العمل t‏ 
rr‏ نفیرات دراسيه t‏ 
vt‏ تغيرات بخصوص الترقية 4 
re‏ تفيرات فى انشطة الكنيسه 4“ 
tA‏ تغيرات فى عادات النوم 15 
4 تقيرات فى عادات الأكل ve‏ 

المطله السنوية 


مخالقات بسيطه للقانون 


+ FRY مقياس تقدير التكيف‎ . Rahe وراهى‎ » Holmes ys : المصدر‎ 
Jounal of Psychosomatic Reseach, 1967, 11,223,-218 
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ا خبرات . وکل خدث كان يجب مقارنته بالزواج ( أعطيت له ٠٠١‏ درجة ) وتقدر له درجة تبعا 
لذلك.فكائت درجات اللجمرعات المختلفة متشابهة . و يوضح الجدول 1١‏ ۲ كيف تم pet‏ 
الخبرات فى شكل وحدات لتخيرات الحياة ( متوسط الدرجات مقسوم على عشرة ) وقد مكن هذا 
البحث العلماء من البحث عن اجابة السؤال : هل عدد « وحدات تغيرات CTL‏ فى فترة معينة » 
عام مثلا » ترتبط بالمشاكل الصحية الناشئة بعد هذه الفترة ؟ 

وف واحدة من الدراسات العديدة حول هذه النقطة » طلب رتشارد راهى Richard Rehe‏ ومعاونره 
من حوالى ٠٠٠١‏ من ضباط البحرية أن يجيبوا على مجموعة أسئلة مسجلين خبراتهم الهامة خلال الستة 
شهور السابقة . و بينما رجال البحرية يزاولون مهامهم البحرية ا معنادة ء قام الباحثون بجمع ا معلودات 
عن ILL‏ الصحية للبحار . ونخلال الشهر الاول من الرحلة البحرية » تبين أن الرجال الذين أضطروا 
الى إجراء عمليات كثيرة جدا من اعادة التكيف زادت حالات الرض عندهم بنسبه ٩۰‏ 4 عن الذين 
قاموا بأجراء عدد قليل من عمليات اعادة التكيف . و بالئسبة لكل شهر نال من الرحلة سجل الرجال 
الذين تعرضوا خبرة سابقة من الضغط Lal pl‏ جديدة عديدة أكثر من الآخرين ( ١‏ ) . وفى دراسات 
ماثئلة » وجدت ارتباطات ضثيلة ولكن ذات دلالة بين « تغيرات Ob gly ELI‏ القلبية والسرطان 
والجلوكوما والر بو والسل ومتاعب الحمل والفتق والزوائد الجلديه ونزلات البرد وأمراض ال جلد » 
ومتاعب العادة الشهرية والانهيار العصبى ومحاولات الأنتحار والقلق والفصام ( ٠۲‏ ) . 

فالضغوط والمعاناه اليومية قد تكون ضارة بالصحة مثلها مثل النغيرات المامة فى ا حياة » بل وأكثر . 
dy‏ جميع انحاء العالم يعانى الفقراء من مشكلات مرتبطة بالصحة أكثر من الأغنياء ( ٠۳۴‏ ) فالتوتر 
المصاحب للفقر قد يكون عاملا هاما يؤدى الى اعتلال الصحة . و يؤيد ذلك الأ بحاث التى أجريت 
على الزنوج الأمريكيين الذين يعيشون ف المدن والريف . فالأفراد الذين يتعرضون يوميا لمعاناه مستمرة 
وفاسية يعانون من ارنفاع ضغط الدم وما يرتبط به من اضطرابات ( مثل أمراض السكته وأمراض 
القلب ) أكثر من أولئك الذين يعيشون حياة مستقرة ( ٠6‏ ) . ومع أن هذه الابحاث لاتثبت تماما أن 
الضغوط بأنواعها تسبب المرض الا أنها افتت الأنظار الى الرابطة الوثيقه بين الظاهرتين . 

ولنبحث بدقة أكثر فى موضوع قرحة ا معدة » Ob ply‏ القلبية وحالات الوفاة الفجائية وعن الدليل 
على أن الضغوط تؤدى الى كل من هذه الأمراض . 
قرحة المعدة : قد يصاب برض قرحة المعدة واحد من بين كل عشرة أمريكيين موجودين عل قيد 
الحياة IME OF‏ دورة حياتهم . والقرحة المعديه عبارة عن جرح مؤلم فى الممدة أو فى الاثنى عشر 
( الجزء الأ ول من الأمعاء الدقيقة ) . والذى يحدث هو أنه , أثناء عملية الحضم » يقوم الجسم بافراز 
حامض pid!‏ وكلور يك و بعض الأنزمات » وهذه تقوم بتحو يل الطعام الى عناصر يسهل هضمها . وفى 
حالة المصاب بالقرحة العدية تفرز كميات زائدة من حامض ad‏ وكلوريك وتبدأ فى نحت الطبقة 
المخاطية التى تحمى الجدار الداخلى للمعدة أو الاثنى عشر ثم يبدأ الحامض فى هضم الجدار GANT‏ 
للمعدة نقسه . 

و يبدو أن للضغوط دورا هاما فى افراز كميات زائدة من حامض الميدر وكلوريك . وهناك العديد 
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من الأ بحاث التى تر بط ما بين قرحة الحيوان وبين الضغوط القاسية )00( . وعندما يتعرض الأفراد 
الى معاناه شديدة ومستمرة أثناء ا هجرات والفيضانات والزلازل والحروب مثلا فان غددا كبيرا نسبيا 
0 من الأفراد يصابون بالقرحة امعدية أو باضطرابات معوية هضمية أخرى ( 01 ) . فمثلا » نجد أن 
قبى الطيران ترتفع لديهم نسبة الاصابة بالقرحة وغيرها من الأمراض الرتبطة بالضغوط » نظرا لأئه 
علیهم تاذ si MS‏ ة (ov) lap‏ 

كما أن الملاحظات التى أجريت على توم Tom‏ ( وهوالرجل الذى تظهر أجزاء من معدته والسابق 
الكلام عنه ) تبين أن هناك علاقة مباشرة بين التوتر و بين القرحة . فعندما يثور توم غضبا تزداد افرازات 
الحامض ونظهر تقلصات دورية وكأن معدته مملوءة بالطعام الواجب هضمه . وخلال أسبوعين من 

ودام امرحم يه ee‏ 
تشتج القرحة بالضرورة نتيجة للضغوط فى كل حيوانات المعمل ولا عند كل الناس . والواضح 
أن ضحايا القرحة عندهم إستعداد طبيعى للاستجابة الى التوتر بزيادة الافرازات المعو ية . وهذا الأتجاه 
ديهم مرتبط بزيادة نسبة الببسينوجين Pepsinogen‏ وهذه الخاصية يبدو أنها وراثية . الببسينوجين هو 
مادة تفرز بواسطة الغدد المعوية فى المعدة و يتحول فيما بعد الى مادة الببسين Pepsin‏ وهى من العناصر 
الاساسية فى العصارات الحضمية . و ينظر الى درجة افراز الببسينوجين على أنها مؤشر للنشاط ا هضمى ) 
. وندل الأ بحاث على أن الأصابة بالقرحة يسببها غالبا زيادة فى درجة افراز الببسينوجين 
bs‏ دراسة AS‏ هذه a‏ قام dle‏ النفس هربرت Herbert Weiner pi‏ ومعاونوه بقياس درجة 
الببسينوجين لدی أكثر ٠‏ من المجندين حدينا فى الجيش . ثم فام الباحثون بانتقاء الرجال ذوى 
نسبة الببسينوجين د gy bus! I‏ انخفاضا لإجراء ملاحظات sei‏ عليہم وفى ذلك الحين » لم 
تظهر أعراض لفرحة على أى جندى . ولكن عندما أعيد فحص الأفراد خلال الأسبوع الثامن 
PT‏ ع السادس عشر من بداية فترة التدريب ء ثبين وجود القرحة لدى تسعة منبم : وكان التسعة 
tee‏ من Leth‏ ذات نسبة الب ينوجين المرتفعة . وقد وجد ارنباط ل Su‏ من القرحة بين نسبة 


الببسينوجين المرتفعة لدى الأطفال ولدى البالغين المدنيين (8A)‏ . ولمفترضي أن الاستعداد الوراق لافراز 
العصارة المعدية نتيجة للضغوط » مضافا إليه التوتر المستسر هما العاملان اللذان يسببان الفرحة ٠‏ 
ولا ‘ae‏ أن هناك bee‏ لل أخرى تشترك فى ذلك . ومنذ منتصف الخمسينات لوحظ الخفاض كبير و 


حالات القرحة فى OWI‏ المتحدة إلا أنه لم تعرف حتى الآن أسباب ذلك ay‏ 


النوبات القلبية : تتسبب اضطرابات القلب فى وفاه 7٠٠٠٠١‏ أمريكى كل عام ( 50 ) . ومن 
المروف | أن هناك أسبابا عديده لأمراض الشريان التاجى ولكنها غير مفهومة جيدا , وهناك كثير من 
الدراسات تبين أن الضغوط وا معاناه فى الحياة من العوامل المؤدية لأمراض القلب . 
وقد mol‏ القلب ple‏ فريدمان Meyer Friedman‏ ورای Ray Rosenman Olé)‏ بحثا رادا 
فى هذا المجال ونسبا النوبات القلبية الى مط معين للشخصية سمى « فط | » ۸ Type‏ . وأفراد فط | 
يشاضلون دائما لاقام اشياء كثيرة فى وقت قليل أو فى مواجهة عقبات عديدة و يبدون pile‏ هجومى 
(إن لم يكن عدوانی ) » وعندهم طموح الى جلائل الأعمال والسلطة , وهم دائما منافسون ومتحكمون 


وعادة ما يكونون فى سباق مع الوقت Lally‏ ما « يضيعون الوقت » فى الراحة . وطلاب الجامعة من 
النمط | لايعرفون التعب عندما Opie,‏ بأنفسهم الى ا لمعمل . والأغراد من النمط ١‏ يتكلمون بصوت عال 
وبسرعة ويقذفون الكلمات قذفا وحتى عندما يكون هناك متسع من الوقت فانهم يحبون التصرف 
بسرعة . وق المعمل » يستجيب أفراد النمط | الى الضغوط باستجابات غير عادية من الجهاز العصبى 
السمبتاوى . أمامقابيس الراحة للنشاط الذاتى عند شخص من النمط | فليست متميزة COW)‏ 

وتبين بعض الدراسات والاً بحاث طويلة gall‏ والجيدة الضبط أن افراد النمط | ( خصوصا 
الرجال ) أكثر احتمالا من غيرهم OY‏ تظهر عليهم أعراض أمراض القلب Gy.‏ أحد البحوث الخاصة 
قام العلماء بتصنيف شخصية عدد كبير من الذ كور متوسطى العمر الذين لم يسبق لمم أن ظهرت عليهم 
اعراض أمراض القلب وظهر أن أفراد النمط | هم الأكثر تعرضا لأمراض القلب عن غيرهم . فمثلا » 
فى أحدى الدراسات وجد أن ۰ ” من حالات القلب كانت قد صنفت مبدئيا فى النمط ! Ul Cay)‏ 
التدخين وعوامل L‏ الأخرى فلا دخل لما فى هذه الاكتشافات . 

وفى حين أن الباحثين لايعرفون أى الموانب فى hi‏ الشخصيه | هى التى تسبب اضطراب القلب ( 
۳ ) إلا أن أفكارهم تسير على التحوالتالى : 

يبلغ ضغط الدم أقصاه عند أفراد النمط! . و يؤدى القلق الناشىء عن ذلك الى تغيرات 
وکا تسهم فى احداث مشكلات القلب . وقد GS‏ هناك استعداد وراثى يجعل بعض الأفراد 
عرضة لشوبات قلبية وعرضة OY Lad‏ يصبحوا من أفراد التمط ! . ومازال البحث جاريا للتأكد من 
هذا الفرض 
الوفاة المفاجية : تسجل . > حاله من حالات الوفاة المفاجكة G be‏ الولايات المتحدة إ٤ ٠‏ 
وكان والتر کنون Walter Cannon‏ من أوائل العلماء الذين أظهروا اهتماما بحالات اموت Al‏ ا 
والذى يحدث دون امات طبيه واضحه . وفحص عدة تقارير عن وفيات الفوذو Voodoo deaths‏ فى 
ot‏ أنحاء العالم ثم قام بزيارة لأفريقيا ليقوم بدراستهعلى الطبيعة . وحاول أن يحدد أسباب الرفيا 
بتوجيه بعض الأسئلة عثل « هل حدثت الوفاة بسرعة ؟ » « هل كانت السموم متاحة ؟ » 5 
كانون استبعاد الأسباب البديلة للموت ء ونوصل الى أن وفيات الفودو حقيقية وتتبع قطا Se‏ التنبؤ 
به فالضحية » وهى غاليا من الذ كور » تتعرض للسباب وتلقى فى وجهها « اللعنة » . ويحجب الأفراد 
المحيطون بالضحيه العون عنها . وبالتالى » يصبح الفرد وحيدا » معزولا و يعامل فى كثي رمن الحالات » 
معاملة المتوق فعلا . فيتوقع الفرد الوفاة و يشعر بقلق شديد . وتحدث الوفاة خلال أر بع وعشرون ساعة 
(50). 

ul‏ فى المدنيات الحديئه قتحدث الوقيات المفاجئة تحت عوامل وظروف متنوعة . فأحيانا » يعتقد أن 
الرضى بأمراض مزمنة فى المستشفيات قد « فقدوا الرغبة فى الحياة » و يتوفون بدون سبب معين CAA)‏ 


oly *‏ الفودر Voodoo‏ نوع فس السحر من أصال أفرية 


. ) gt Al) التحدة‎ AY St الآن فى جنوب‎ 


en‏ دخل ple‏ النقس 


ونجد أن أسرى الحرب فى معسكرات الاعتقال « يديرون ظهورهم للحائط أحيانا ولا يتمسكون 

CW ( بالحياة‎ 

وعدد معين من الوفيات المفاجئة يحدث عقب وقاة أحد الأقرباء المقربين أو عقب مواجهة خطر 
معين » أو هبوط مستوى المعيشة أو فقدان للثروة أو الفشل وحتى الانتصار( 1۸ ) . وعدد أقل من 
الحيوانات يموت فجأة تحت ظروف متنوعة : بعد العراك حتى بدون إصابات أوحين تنقل الى مكان غير 
مألوف أو تمنع من الحركة أو تثار بشدة أو ترم من رفيقها أو سيدها نتيجة وفاته LOW)‏ 

فكيف يمكن للحيوان ‏ والانسان أيضا ‏ أن موت لأسباب نفسيه ؟ تعزى كثير من حالات الوفاة 
المفاجئة الى اضطرابات قلبيه وهى التى يسهل الاستدلال عليها بعد استثارة طو يلة للجهاز العصبى 
السميتاوى نتيجة لضغوط ما . وتؤيد ال بحاث التى أجراها برنارد لون Bemard Lown‏ ومعاونوه ذلك 
الفرض . 

ففى إحدى التجارب قام هؤلاء العلماء بالسماح لبعض الكلاب بأن تستريح فى أقفاصها بينما 
وجهت الضغوط لحيوانات أخرى وقاموا بعد ذلك بتنظيم ضر بات التلب للكلاب صناعيا فى الجدار 
الليفى للبطين بحيث تتباعد ضر بات القلب و يصبح ايقاعها غير منتظم ومكن أن يؤدى للموت اذا 
استمر استخدام تيار كهر بائى متزايد القوة . وكانت ال حيوانات القلقة هى الأكثر حساسيه للدموذج غير 
المننظم عندما كانت شدة التيار منخفضة ( ۷١‏ ) والحقيقة أن الرابطة الدقيقة بين نشاط الجهاز العصبى 
السمبتاوى وايقاعات القلب pall‏ منتظمة لاتزال غير مفهومة جيدا . 
الغضب والعدوان 

نركز الآن على انفعال الغضب وعلى العدوان وهوسلوك يصحب الغضب . وسنعرف ونصف Yi‏ 
العلافة بين الظاهرتين ثم نبحث ف المحددات البيولوجيه والبيثيه للعدوان . ونحن نؤكد على العدوان 
لأنه قابل للملاحظة ولذا أجريت عليه أبحاث واسعه و يسهل فهمه عن النضب . ويمكن تعريف 
الخضب بأنه انفعال يتميز بدرجة عالية من النشاط فى الجهاز العصبى السمبتاوى و بشعور قوى من عدم 
الرضا سببه خطأ وى أو حقيقى . وهناك تعريف بسيط للعدوان وهوأى عمل كان يهدف الى 
الأضرار بالناس أو المتلكات ‏ ولكن هذا التعريف يصف معظم ( وليس كل ) حالات العدوان . 
ولو أن كثيرا من العدوان البشرى يتم لفظيا » الا أننا يجب أن نؤكد على العدوان البدنى اذ لا توجد 
أبحاث كثيرة عن العدوان اللفظى . ولكننا نعرف أن كلا النوعين من العدوان يحدئان أحيانا بجتمعين 


الصلة yy‏ الفضب والعدوان 

عندما سجل ر.م ( جاء ذكره فى مقدمة هذا الفصل ) أنه يريد ان یکر أو يلكم أو يرمى شيئا قال 
أيضا أنه كانت تراوده افكار عنيفه ومريعه . فغالبا ما يكون الغضب مصحوبا برغبة فى الثأر عن طريق 
العدوان . وتؤيد الدراسات المعمليةهذه الصلة ( 7/١‏ ) . وطبعا ليس من الضرورى أن يتلازم الغضب 
والعدوان . فكما ذكرنا من قبل » يمكن أن يؤدى الغضب الى سلوك صامت أو الى الانسحاب أو الى 


الأنهيار أو الى سلوك بناء . والعدوان » بدوره » يمكن أن يحدث نتيجة لمبواعث Lad!)‏ العاشر ) دون 


ay الانفعالات‎ 


أن يكون.هناك أى غضب سابق . وهنا » فنحن نميز بين عدوان ناتج عن غضب وعدوان ناتج عن 
باعث . الا أن كلا النوعين غالبا ما متزجان و يصعب التفرقه بينهما . 

العدوان الناتج عن الغضب : يعتقد كثيرمن الناس » وهم على تخطأ , أن العدوان هوالوسيلة 
الوحيدة لتهدئة الخضب . وهذا غير صحيح . فقد بينت Ý‏ بحاث التى أجراها جاك هوكانسون 
Jack Hokanson‏ وزملاؤه أن معتقدات الفرد تؤثر على نوعية الأسلوب الذى يتبعه ليقلل من التوتر 
المصاحب للغضب . وتوحى هذه الدراسات بأن أى رد فعل يرتبط بتجدب العدوان من قبل الآخرين 
يمكنه أن يقلل من الغضب . ففى ثقافتنا , يتعلم الرجال أن القتال بمنع أى احتكاك فى المستقبل . 
وتتعلم النساء إن يكن سلبيات لتجنب العدوان . وف العمل » يمكن خفض الاستثارة الناجه عن 
الغضب باستخدام العدوان أو مكافأة العتدى أوتعريض الذات لصدمة يعتمد هذا على خبرات الفرد 
التى.تعلمها فى ا مامى . وعلى أى حال » فالعدوان هورد فعل شائع الغضب . ومن الأشياء التى تؤدى 
إلى الغضب ومن ثم تثير العدوان : الاحباط , الالم الجسدى والتقريع والأهانة والتهديد . وسنصف 
كلا من هذه الاستفزازات باختصار . 

الأحباط يقع الاحباط عندما تنشأ عقبة تمنع الناس من الوصول الى هدفهم أو حاجة لديهم أو رغبة 
أو توقع أو عمل شىء . والعدوان هو أحد ردود الفعل الشائعه الاحباط » والشعور بالضيق قد يكون من 
أسباب الشعور بالاحباط . وعندما تقل المثيرات يحاول الناس والقرود وكثير من الحيوانات أن يخلقوا 
لأنفسهم المشيرات . ولذا يرى بعض العلماء الاجتماعيون أن الارهاب قد يكون EU‏ ولوجزئيا عن 
الغضب المتولد لدى بعض طلاب الجامعة من أبناء الطبقة الوسطى نتيجة شعورهم بالضيق . و با مثل 
فان الجناح لدى بعض المراهقين الفقراء قد Ley‏ جزئيا » عندما يكون الاحباط الناتج عن كثرة 
أوقات الفراغ والدخل المحدود والحاجة الى وجود ا مثيرات ‏ سببا فى تولد الغضب ( ۷۳ ) . والصرا 
أحد أسباب الاحباط المؤدى الى الغضب فحوالى ثلثى الجرائم فى الولايات المتحدة حاليا يرتكبها أقارب 
أوأصدقاء أو معارف أثناء المشاجرات أو النقاش Cyt)‏ . 

وكل من يعامل الأطفال بقسوة لا يلتفت الى ما بحدثه من إحباط وكل عمل من اعمال القسوة 

تجاه الأطفال لم يكن يقعمد منه أحيانا الا منعهم من البكاء أو القضاء على أنواع من السلوك تضايق 
الكبار( )۷١‏ . 

الألم الجسدى : بعد تلقى صدمة كهربائية مباشرة » فان الثعابين السامة والسلاحف OL filly‏ وابن 
عرس والشعالب والقطط والراكون ( حيوان من فصيلة الديبة ) وحيوانات كثيرة أخرى » تلجأ الى 
مهاجمة أى شىء سواء كان حيوانا pT‏ أو دمية أو كرة تنس أو أنبوبة على نحوأشبهبالفعل المنعكس 
(أنظر شكل ٠١1١‏ ) . فاحرارة الشديدة » pally‏ بات البدنيه وأى مصدر من مصادر الألم قد يدفم 
الحيوان الى ۷١ ( dled!‏ ) . والاستجابة هنا لها قيمة المحافظة على الحياة ووسيلة لرد امثير المؤلم 
ووسيلة أيضا لتحقيق رغبة الكائن العضوى ف البقاء حيا. ومع أن الناس لايردون على الألم أو أى 
حبرات أخرى بعدوان انعكاسى إلا أنهم يلون الى الشعور بالغضب وايذاء الأخرين نخاصة بعد عقاب 
بدنى ولا يلون الى العدوان بعد معاملة طيبة ( ۷۷ ) ومعرفة أن الألم يزيد من احتمال العدوان 


مدخل علم with‏ 


اشرق بعد baal‏ يه 


E E E سد‎ 
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ء شكل ٠١.١١‏ 

بضعه لقطات من فيلم حيوان الراكون وفيها OS‏ رد فعل الحيوان على الصدمة هر هجوم انعكاسى لاحظ أن الحيوان 

بها جم المدف الوحيد الموجود وهو كرة تنس ( عن (Nathan azrin‏ 
يستخدم بطريقة غير مباشرة لاعداد اجنود للمعركة . وقد وصف أحد البحارة السابقين فترة التدريب 
Stal!‏ فى فيتنام il‏ خريج من التعذيب والارهاب والاذلال (۷۸) . 
النقريع والاهانة والتهديد : يثير التقريع والاهانة والتهديد مشاعر الفضب الشديد المؤدية الى 
العدوان . وقد اكتشف عالم النفس هانز توخ Hans Toch‏ أن المشاحنات الحادة بين زملاء الزئزانة 
نشأت عن نفس السيناريو. فبدأ أحد الافراد بتوبيخ أو أهانة الآخر وسرعان ما يتحول النقاش الى 
معركة وتماسك بالا يدى ( 74 ) . وحتى التوبيخ الخفيف يعجل بالعدوان فى المعمل اذا سمحت 


الانفعالات ويه 


الظروف ( 0 ) . وكثيرا ما نشاهد أطفال Spay OA‏ لعبة « الا ثنى عشر » The dozens‏ وفيها 
يقومون بسب بعضهم البعض . 


يقوم أحد القائمين على اللعبة يتوجيه ملاحظة مهينة الى الأخر مثل « رأيت والدنك خارجة مع رجل هساء أمس » وينبعها 
بقوله « وكات سكرانه مثل الخفاش » فيرد الأخرباهانة مائلة تقس القائم على اللعبة أو أحد اقراد أسرنه . ويستمرتبادل 
الاهانات و يقابل هذا بالتشجيع وبصيحات الاعجاب من المشاهدين . وشيثا فشيئا تصبح الشتائم ST‏ قذاره وأكثر فحشا . 
وف النهاية يبدأ أحد اللاعبين Wy‏ ما يكون النظم للعبة باعطاء إشارة ن بدأ اللعبة فيستل هذا الأخيرسكينا أوأى شىء 
يصلح للهجوم . وهذا فى ذاته إشارة للآخرين ولبعض المشاهدين بالاشتراك فى المعركة ( )۸١‏ . 


العدوان الناجم عن الباعث : قد يكون العدوان أحيانا نت 
الأمريكيون فى « ماى لاى » بقتل المدنيين الفيتناميين العزل فانهم كانوا 
جزئيا . 

وی مسرحية « جرائم صغيرة » Little Murders‏ من GIG‏ جول فايفر Jules Feiffer‏ کان الاس 
يسلون أنفسهم باطلاف الرصاص بعضهم على البعض . وتؤدى الضغوط الاجتماعية الشجعة للعدوان 
الى زيادة الأعمال العدوانيه سواء فى المعمل ( ۸۲ ) أو فى الحياة الواقعية . فيين محترف الاجرام من أفراد 
العصابات » يعطى el‏ تقدير لأعال المجوم التى يكن أن يشاهدها اعضاء العصابة . فالقسوة 
تكسب عضوالعصابة هيبة واحتراما وتقديرا ذاتيا ‏ و يعتدى شباب العصابات فى الحى الصينى 
بسيو يورك على الآخرين من أجل ا مال . وهم يكسبون بالارهاب والسلب اكثر ما تتيحه هم اعانه 
gl ttl‏ اى عمل يدوى . 

لقد قمنا بوصف أسباب العدوان المعروفة . و يبقى أن تعرف أن البيولوجيا والخبرة Se‏ كلاهما على 
الكان والزمان والكيفيه التى يقوم بها الفرد بالحدوان على غيره . 
التكو بن البيولوجى والقدرة على العدوان 

هل هناك غريزة عدوانية cal‏ الحيوان ؟ وكيف يؤثر التكو ين البيولوجى على العدوان ؟ سن ركز 
عن هذه الأسثلة فيما يأتى . 
هل هناك غريزة عدوانية : كان فرو يد Freud‏ يؤمن أن الناس يولدون بغريزة تدفعهم الى القتل 
والخريب . وكلماته الناس ليسوا من الوداعه والود بحيث يبحثون عن الحب و يدافعون عن أنفسهم 
نقط اذا هوحوا . فهناك قدر كبير من الرغبة فى الحدوان لديهم . ويجب ان نعترف بهذا بأعتباره جزء! 
من كيانهم الغريزى (ar)‏ ولنفرض أننا منعنا الناس من إظهار عدوانهم . يرد فرو يد أن غرائز 
العدوان تتراكم بكيفية ما ثم تزيد الى حد غير معقول وتتفجر فى النهاية فى صورة عنف مفاجىء . 

هل كان فرويد على حق ؟ يعتقد بعض الدارسين لسلوك الحيوان أنه كان على حق . وهذا هو 
نفس رأى کرنراد لورنز Konrad Lorenz‏ عالم السلوك المقارن ففى رأيه أن كل USI‏ ومنها 
الانسان » تولد بغرائز عدوانيه تعينها على البقاء على قيد اخياة . وترث اليوانات المتوحشة ضوابط 
ا! كف ضد الحيوانات التى من نوعها شديدة الخطر . فجهاز الأمن الموجود فى بنية الحيوان نعم كل نوع 
من إفناء ننسه و يستمر لورنر فى مناقشته قائلا أن اجدادنا كانوا حار بين غير أكفاء وكانت فم قدرة 


ة لباعث . فعندما قام اجنود 
ينفذون الأ وامر » على الأقل 
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ضعيفة على التدمير . و بالتالى فلم يكن هناك داع لتنمية ميكانيزمات الكف . أما بعد ذلك » عندما 

اخترع الانسان الأسلحة أصبح البشر اكثر الوحوش على الاطلاق ميلا الى التدمير( ۸٤‏ ) ولايوافق كل 

دارسى السلوك ال حيوانى على أراء Sah‏ 

وتقاتل الحيوانات لأغراض عديدة ( 46 ) . 

, لدفع الدخلاء عن موطنها‎ ١ 

؟ ‏ لوصول الى السبطرة ومنع افراد نفس النوع من الاسنيلاء على اشياء مرغوبة كالطعام أوالأأتيان بأعمال مرغوبة أيضا 
(كالجماع ) . 

٣‏ ۔ لاكراه الحبوانات الأخرى على الجماع وللحيلوله دون هروب الأ زواج من الخيوانات 

4 لفرض النظام على السلالة وابفائها على مقربة منها وحئهم على الح ركة ومنع الشجاربينهما ونشجيع الصغار على الاستغناء 
عن الرضاعة مثلا . 

. للدقاع عن الاقارب‎ o 

6 لتأمين الطعام . 


ولكن حتى OW‏ لم يظهر دليل مقنع على أن هناك حاجة للقتال تظهر تلقائيا من داخل اليوان 
. و:يبدو؛ على العكس أن العدوان لابد له من مثير . وكما قال أحد علماء السلوك , 
« أن الشخص السعيد الذى يعيش ف بيئة لا تثير العدوان لن يعانى من أثار فسيولوجيه أو عصبية 
لأنه لايقاتل » CAV)‏ 
هل bud‏ العدوان عند Ob LI‏ غريزية ؟ ان معظمها جاء عن طريق التعلم . وحتى القتال بين 
« الاعداء الطبيعيين » كالقط والفأر مثلا ‏ يتأثر BDU‏ . وقد بين ذلك عالم النفس زنج يانج Kuo gS‏ 
Zing Yang‏ . فقد قام بتربية بعض صغار القطط مع أمهات AST‏ للفثران ور بى قط طأخرى مع OLS‏ 
كرفقاء وقطط أخرى ربيت وحدها . وكانت النتيجة أن حوالى y ۸٥‏ من القطط التى تر بت مع 
امهات LST‏ الفئران أصبحت شرهة ola‏ . وحوالى to‏ / من القطط التى تربت فى معزل قامت 
بمهاجة الفئران فيما بعد . و۷١‏ فقط من القطط التى تربت مع OLS‏ هاجت هذه القوارض . وحتى 
فى ظروف الجوع الشديد فان نسبة ۷ × اضافية من القطط غي رآ كله CLAN‏ مكن تحريضها على قتل 
الفأرو بعد تدريب خاص ( مشاهدة قطة بالغة تقل فأرا ) . و بعد أن عاشا معا منذ الطفولة » فأن 
ارتباطا قويا قد وجد بين القطط OL silly‏ حتى أن القطه قد تحيط بالفأر لحمايته وتصرخ مواء! فى وجه 
القطه ا معتديه ( CAV‏ 
كيف تؤر الببولوجيا على العدوان : ومع أن الحيوانات قد لايكون لديها غرائز عدوانية الا أن 
تكوينها البيولوجى يزودها بقدرات عدوانيه . ون رکز على البحث الذى أجراه كينيث مو یر Moyer‏ 
کک الفسيولوجيه العدوان ( ۸۸ ) . قهويقول Ob‏ هناك عدة اجهزة عصبية فى الخ 
هى التى تتحكم فى نوعيات معينة من العدوان ( قدمنا الدليل على ذلك فى الفصل الرابع ) . و يرى 
jo a ee‏ 
wl aa‏ نجد أن دوائر الخ لا تتأثر ولا نستجيب حتى لوتم استفزاز يوان . أما العتبة الوسطى 
فهى الدرجة العادية وتكون الأجهزة العصبية فى حالة خول ولا ينشأ العدوان إلا فى ظروف نوعية . أما 


الانفعالات ألم 


٭ شكل 11-1١‏ 
ان اثارة بعض الاجزاء اللمبية للمخ ومنها اجزاء من المخيخ قد تسيب ELBE‏ وتزيد من ا ميل للعدوان . ولدينا مثال 
بربط ما بين اهباج الانسانى وبين المخيخ وجاءنا هذا المثال أثر حادث مأساوى بجامعة نكساس . صعد نشاراز 
وابنمان Charles Waltman‏ ( وثرى جوز ال SA TREE‏ اثنار على كل من وصل 
اليه ببندقيته fay‏ كثيرا من الناس . وقبل ذلك e‏ حاول وايتمان ان يفنع أحد الأطباء النفسيبن أنه بخثى « دوافع 
عشبفه مسيطرة » . وأثناء عملية النشريح الى أعفبت وفاة وابتمان » اكيشف ورم خبيث فى مميخ الشاب , ومع أن 
وابنمان نشأ وسط جومن المنف والبنادق الا ان هناك احتمالا أن الورم قد أدى الى حالة الغضب الشديدة النى 
سبفت الفتل الجماعى . وقد حدث الربط بين تمزقات أنسجة ا مخ وبين « نويات » cdl‏ والقلق فى حالات أخرى 
ونفس الننائج تحدث عند اثارة بعض اجزاء المخبخ مباشرة . وقد فام بعض الجراحين بازالة هذه المناطق لوقف 
حلقات العنف النى لا بمكن التحكم فيها بوسائل عادية وكما سئرى فيما بعد ء فهذا النوع من الجراحة يسبب 
مشاكل كبيرة ( من صور wide world‏ 


عند ial‏ المنخفضه فأن أجهزة الخ تنشط لا إراديا وتشعر الحيوانات GIL‏ وربما بالعداء AY‏ 
الأنقضاض لايحدث الا اذا ظهر هدف متاسب . 

ويكن تنشيط الاجهزة العصبية المختلفة التى تتحكم ف العدوان » فى الحياة العمليه بواسطه أورام 
أوتمزقات فى نسيج الخ (انظرشكل ١1١-1١‏ ) وبالمثيرات الكهر بية أو الكيميائية . وهناك أربع 
تأثيرات على هذه الأجهزة العدوانية تستحق منا أن نسجلها : الجينات ( ا مورثات ) » الأجهزة العصبية 
الأخرى » كيمياء الدم , التعلم . 
١‏ يبدوأن الجينات تساهم فى حساسية الأجهزة العصبية التى تنظم العدوان . وقد قكن علماء 
السلوك من تربية الأسماك والطيور والأرانب والكلاب بحيث يصعب استفزازها والوراثة تجعل للعديد من 
الأنراع أكثر استعداداً للقتال من الإناث . 
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١‏ يمكن لاجهزة ا مخ الى لا دور ها فى المدوان أن تكثف من دور الدوائر العصبية المسيطرة على 
العدوان فى أداء وظيفتها Sey‏ أن تمنع الدواثر العصبية من أداء وظيفتها 5 

فمثلا » عندما قام علماء النفس UG‏ الجزء الجانبى من الميبوثالاموس لقطة » قام الحيوان مهاجة 
الفأر ولكن بطريقة فطية . واذا سلط تيار على شبكية العين نتج عن ذلك BAT‏ . واذا حدثت اثارة 
لكلا المنطقتين ( الخ والشبكية) فى نفس الوقت اشتد هجوم القطة . ونفس الظاهرة تشاهد لدى البشر 
فاذا غضب . شخص ما ثم حدث عنده استثارة » نتيجة للضجة مثلا » فاحتمال العدوان يكون قائما 
اكثر مما لوحدث الخضب وحده أو الاستثارة وحدها ( ۸۹ ) وعند الحيوانات البسيطة » يمكن منع 
المياج باثارة septal area Bye daha‏ من الجهاز اللمبى وهى منطقة ترتبط باللذة . وعند البشر» 
فرما يكون هناك علاقة متبادلة بين اللذه والعنف أيضا , فأحداهما تكف الأخرى . و يقول عالم 
النفس جيمس برسكوت James Prescott‏ أن اللذة توجه البشر الى الأقلال من العدوان بينما يكون 
الأفراد المعروفين بالقسوة غير قادرين أحيانا عن الشعور با مرح والحنان . و يعتقد برسكوت Prescott‏ أن 
اميل الشديد للتدمير الرتبط بعدم القدرة على اختبار اللذه قد ينشأ نتيجة لتلف فى المخ الذى يرجع بدوره 
الى قلة المشيرات الحمسية فى مرحلة الطفولة ( ٠١‏ ) . هذه الافكار قد تكون مقبولة فى بعض YL‏ 
ولكنها لم تتأكد بعد . 
٣۔‏ كيمياء الدم ( وخصوصا مستويات هورمونات الجنس والتى تتحدد جزئيا بالورائه ) تؤثر على 
العدوان تحت ظروف معينه وعندما فام العلماء بحقن الفثران وغيرها من الحيوانات Bole‏ تستوسئرون 
Testosterone‏ وهی UY!‏ وجين androgen‏ الرئيسى ( هورمونات جنسية ذكرية ) فان الحيوانات Jus‏ 
باستمرار وباصرار ( 4١‏ ) . واذا انخفض مستوى مادة التستوسترون تصبح USI‏ اكثر هدوءا . 
فالمجل الذى تم اخصاؤه ينموو يكبر مثل البقرة الوديعة وليس كثور متوحش . وقد وافق بعض 
مرتكبى جرائم الجنس فى الداغارك عل أن تجرى م عملية إخصاء « علاجى » . وكان لانخناض 
كميه التستوستيرون لديهم أثره فى اعادة هؤلاء الى حالة « هدوء عام » ( (AY‏ والعلاقة بين السلوك 
اللعدواني و بين التستوسترون Testosterone‏ علاقة مركبد Key‏ تلطيفها نتيجة التأثير الاجتماعى CA)‏ 

. وتؤثر هورمونات المبيض أيضا على العدوان لدى الحيوان بوسائل ليست مفهومة جيدا ( 14 ) . ففى 
فترة ما قبل العادة الشهرية عندما ينخفض انتاج الاستروجين estrogen‏ والبروجستيرون progesterone‏ 
تشعر كثير هن النساء بالتوتر والقلق والميل للعداء ( ٩۵‏ ) . وترتكب النساء عديدا من الجرائم فى-ذلك 
الوقت ( ٩٩‏ ) و بالاضافة الى أن المورمونات تؤثر مباشرة على الجهاز العصبى المركزى » فانها قد تؤثر 
على العدوان بطريقة غير مباشرة ‏ فمثلا يزيد من حجمه ومن شدته ومن أسلحته الطبيعية BAN)‏ 
الغزال ) 

وتبين الدراسات الحديثه أن العدوان البشرى مرتبط باستمرار بمستوى معين من الموصلات العصبية 
( الفصل الرابع ) وليس واضحا أما اذا كانت هذه الموصلات هى السبب أو أحد اسباب العدوان . 
(avd‏ + 
+ - يتعلم البشر باستمرار عن العدوان من خبراتهم فى أسرة معينة وثقافة معينة . وما أن البشر بتعلمون 
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باستمرار فاخبرة تلعب دورا كبيرا فى الارتقاء بالعدوان ومنعه . وسن ركز SW‏ على هذه النقطة . 
التأثيرات البيئية على العدوان 
للشقافة والأسرة دورفى تحديد مستويات العدوان والتى تؤثر على bul‏ الدروس التى يتعلمها 

الاطفال . وهما يضعان الشروط التى GSS‏ أوتشجع أيذاء الآخرين . 

العدوان » والمستويات الاجتماعية والتعلم : يقول هراب براون fe Rap Brown‏ المنادين 
بالحقوق المدنية « أن العف ظاهرة أمريكية ماما كفطيرة التفاح » وببين المسح الذى أجرى بين 
الشباب الأمريكيين أن براون كان دقيق الملاحظة . فكثير من الناس يقرون بامتلاكهم 
للمسدسات . والواقع أن الولايات التحدة بها نسبة مرتفعة من حائزى الأسلحة وهى أكث رالنسب 
ارتفاعا فى دول العالم . ( المواجهات بين أشخاص يحملون المسدسات Ke‏ ان تؤدى الى اصابات 
ووفيات بنسبة أكبر من ا مواجهات بين افراد يحملون اسلحة أخرى ) . و يقر الأمريكيون بعدوا نيتهم 
فى مواقف كثيرة فكثير منهم يعتقد بمشروعية الحرب » و يضرب الزوجان بعضهما البعض بكل حرية » 
و يلجأ ضابط البوليس الى استعمال القوة ‏ و يؤدب الآباء وا مدرسين أطفاهم بضر بهم Jes‏ الأ ولاد 
أن يقاتلا ( ٩۸‏ ) . وهذه الماذج ليست عالية . ففى وسط الملاير يعيش ٠۳١٠١‏ « سيماوى 
Semde‏ » بدون بوليس UGLY‏ غير محروفة لدمهم . فالبالغون لا يضربون بعضهم البعض ريباعد فورا بين 
الأطفال الذين على وشك العراك . وفى مونتانا يعشق سکانہا « ااتریت Hutterites‏ السلام وينددون 
بالعدوان نظ pe‏ 


٭ شكل ۱۲۰۱۱ 

مقصله على شكل لعبة بها نصل بتأرجح و بقطع الضحية ال نصفين وقد اضط ا مننج اى سحب اللعة من ال ق ناء 
على طلب الآباء . غير أن المحلات فى أنحاء اللاد ما زالت تييع لعبا مائلة منها عرائس مسلحة بكر باج وخطاطيف 
والعاب أوتوماتيكية تنل لاعبى كاراتيه . وهذه الألعاب العبفه تعطى فكرة عن وسائل العدوان وتذ.ع ف عفول 
الصغار رسالة هى أن « العدوان مسل ». ( عن Freni‏ ( 


pil مدخل علم‎ ov 


عاشوا فى معسكرات منعزلة لوال مائه عام . وهم تلكون الأ رض على المشاع ( بطريقة جاعية ) 
و يتومون بالزراعة و يسكنون منازل متواضعة مؤثئه بطريقه موحدة . و يتناولون طعامهم فى صالة طعام 
واحدة . وليحافظوا على طريقة الحياة الجماعية فانهم يعلمون أولادهم أن Lace‏ عن كل مظاهر الخضب 
وقد لا تبدو هذه الطريقة مثاليه في معالجة القلق الا أنها تؤدى الى معدلات منخفضة جدا من الجرمة 
والسرقة والاعتداء والأغتصاب . 
أما الأمريكيون الذين يؤيدون العدوان فهم بعلمونه لأطفالهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة . وى 
بعض الحالات , يتعلم الصغار فنون القتال . وهناك اللعب العدوانية كتلك التى ترى صورتها فى شكل 
- ۱۲ توحى بأن إيذاء الآخرين مقبول ومستحب 
وى حالات كثيرة يكون التعليم اكثر سطحيه . فمثلا » الانتصارى مشاجرة يقابل بالموافقة أو 
يكافأ . والأ باء الذين يربون أولادهم عن طريق الضرب انما يزيدون اميل لدى الصغار لاستعمال 
س الوسيلة اذا واجهتهم مشكلة شخصية . وهنا تتوفر شروط مثالية للتعلم با ملاحظة ( راجع الفصل 
اخامس) . 
١‏ يرى الطفل أن العدوان يمكن أن ينجح . 
؟ ‏ تبقى هذه iN‏ الذاكرة اذ يصاحبها قدر من OB‏ والمخجل و / أو الغضب . 
+ يعتبر الأ باء نماذج قوية يقلدها الطفل . 
Lens‏ عن استخدام الوسائل الفجومية وألم وشعور الأحباط قد يستفز الفرد الى العدوان كما ذكرنا 


من قبل . 


٭ شكل ۱۱۔۱۳ 
ومع أن كمية العنف على شاشة التلبفزبون يتقي رمن عام لعام ( هبطت فى 1۹۷۷ » وارتفعت فى VAVA‏ مثلا ) الا انه 
مازال هناك كمية كبيرة من العنف المصورسواء فى التليفزيون أوق السينما aly‏ وصفت بعض الأفلام بأنها غير 
دموبة ! ومثال ذلك عرض فق ٠‏ 145 فيلم عن أفلام الغرب يسمى « هانوا مرتدين أحذيتهم » يحتوى على مناظر 
ضرب واطلاق نار وقتل مع تصو رمظاهر معاناة الضحابا agi Whey‏ . وبعد مذبحة جاعية « غير دمو ية » أبضا !! 
مات اجن ر'ل کاستر Custer‏ بعضل راقصه . 

و بندرض بعض علماء السلوك أن تصو ير الأحداث الوافعية بدفة قد بقلل من جاذبية موذج المدوان , 


عن الكنبة العامة بتيويورك : 


oro 


كل هذه الظروف تزيد من الاعتقاد Ob‏ السلوك العدوانى للآباء سيقلد من الا بناء . وتؤيد 
الأ بحاث Sal‏ القائلة بأن الآباء العدوانيين حم el‏ عدوانيون . والأطفال الجانحون الى القسوة 
غالبا ما يأتون من عائلات تيل الى القسوة والنظام الصارم ( ٩٩‏ ) . والمجتمعات التى تلجأ الى الشدة 
والى إجراءات تثير القلق تجد فيها ارتفاعا فى معدلات الجرعة عن المجتمعات التى لا تلجأ الى هذه 
الوسائل ( ٠٠١‏ ) والا باء spill‏ يسيئون الى ابنائهم لابد وأنه قد ابىء معاملتهم هم أيضا ( war)‏ 

ودلت ال بحاث على أن افراد « أسرة أمريكية متوسطة » يشهدون كثيرا من مظاهر للعدوان . وقد 
قام عالم م الاجتماع shy‏ ستراوس Murray Strauss‏ ومعاونوه Cone‏ على عينه من البالغين حول هذه 
النقطة . فوجدوا إن A‏ من الاباء قد yu‏ الى العقاب البدنى اثناء سنه البحث Oly‏ واحد من کل 
خمسة من البالغين قد قام بضرب الصغار بأشياء مختلفة . وأن أكثر من واحد من كل سته من ال زواج 
أقر بوجود مشاحنات غنيفة خلال سنة البحث ( ٠١‏ ) . ( مشاحنات عنيفة معنى أى عمل مقصود 
منه أن يسبب الألم و / أو الأصابة ) والواقع أن اكثر من مليون أمريكى قد حدثت هم إصابات بسبب 
عدوان أفراد العائلة فى عام 14105 . والمدارس أيضا أصبحت أماكن للعنف . ففى عام ۱۹٩۷‏ » طالب 

حوالى ۷١ ٠٠٠١‏ مدرس فى الولايات المتحدة بتوفير العناية الطبية للطلبة المصابون . وفى نفس الغترة 
اتقريبا سجلت اكثر من ٠٠٠٠٠١‏ حالة اصابة نتيجة القسوة فى المدارس الامريكية ( ٠١٠‏ ) . وكل 
هذه الاحصاءات تعتبر متحفظة نوعا . وحتى عندما نكون الأسر وا مدرسة مسالمة فان معظر الأطفال 
الامريكيين معرضون الى نماذج من العنف على شاشة التليفزيون . فما تأثير هذه العروض » ؟ 


غاذج العنف على شاشة Op jack‏ 
يقضى الأطفال الامريكيرن ساعات أمام شاشة التليفزيون | کثر ما يقضون فى أى نشاط آخر فردى ماعدا النوم . 
واختلفت التغديرات فى عدد ساعات أفلام حوادث العدف التى يراه المتفرج خلال ساعة ولكن هذا العدد على أى حال يدو 
مرتفما بطريفة yis‏ بالخطر وطبغا لأحصاء حديث فان أفلام الکرتون A‏ تعرض صباح السبت تنوى على متوسط ورا؟ عمل 
عدوانى فى كل ساعة ( ٠١4‏ ) وأمامنا كل العناصرالمؤثرة فى St‏ . إن مشاهدة الفتال والفتل أمر Sl year‏ ابقاظ 
الأحاسيس الفسيولوجيه وهى 'حالة نزيد من الميل الى التأثربا لنموذج انعروض . وعادة ما يكون أبطال التليفزيون من 
الشخصبات اللطبفة و بكرن للعدوان جزاؤه ذائما . أما المناظر اأراقعية الغيرالسارة ومنها هناظر الدماء وفع pall‏ المتجمدة 
والأقارب السائسون فنادرا ما تؤدى الى ظهور العنف. . وتم عملبة النعثم حين ينوائم النموذج المعررض على EAN‏ مع فيم 
واسلوب حباة المشاهد . وهذا النرع من النحليل بسمى « فرض » التعلم لج age‏ ا الاحظة أومن بحوث 
lal‏ الاجنداعى . ( راجع الشكل ATAN‏ 
ولا براق كل علماء النفس على فرض النعلم الأجتماعى وقد ا قال الفبلسوف اليونانى أرسطوان مشاهدة الدراما على 
المسرح طهر الئاس من الزن والغضب والخوف وعديد من العواطف الغو بة الاخرى . وفكرة « التطهر » Cantrarsis‏ هذه 
المشئفة من نطرية أرسطو تفترض أن الاسباط والظلم الذى يتعرض له الاتسان يوميا يزيد من اليل للعدوان لديه . واذن KE‏ 
إشباع هذا البل إما بالعدوان المباشر أو بمناهدة الآخرون وهم يعندون . فوفغا لنظرية « التطهر» فان مشاهدة اعمال العنف 
ل التليفزيون يجب أن نفلل من الحاجة الى العدوان  .‏ ” 
ولنبحث عن الدليل على صحة هذه النظريات المعارضة ‏ كثير من التجارب النى أجريت لفياس تأر العاف فى 
ون تخطو خطوات منشابهة . فيتعرض المشتركون أولا إلى خبرة فيها احباط كأن يتعرضوا للسب من قبل أحد الأفراد لم 
تزف يهم OE CE E‏ ل اراد ال موقف يشبجع فيه المدوان ویکن Fld‏ 
قفد باح مثلا هؤلاء الأفراد أن بسددوا بعض اللكمات الى الشخص الذي سبيم وقد ألبتت معظم الدراسات على مثل هذا 
انموذج أن ملاحظة العدوان تزيد من الرغبة فى الايذاء سواء عند البالغين أو عند الأطفال )١١8(‏ . 


an‏ مدخل علم القس 


وما أن هذه الاكتشافات تأتى ننبجة مواقف مفتعله وبالنالى يصعب التأكد من صحة النتائج » فقد aél‏ علماء النفس الى 
اجراء بحوثهم على مواقف طبيعيه بهدف SU‏ . فوجد كثي رمن الباحثين أن هناك علاقة ن الوفت الذى ينفضى فى 
مشاهدة برامج التليفزيون العنيقة وبين العدوان . ولكن هذه الملاحظات لاتعنى أن النلبفزبون ضار . فمع أن مشاهدة 
التليفزيون قد تؤدى الى زيادة الميل للعدوان أوالى أن بصبح الانسان عدوانيا من البداية الا أن المشاهدة قد تؤدى aid‏ الى 
مجرد خلق مشاهد لدبه « شراهة » مشاهدة العنف وقد ساعدت التجارب التي اجربت J‏ مواقف طبيعيه على التمييز بين كل 
هذه التفيرات . 

فقد عملت ايثا شتاين Aletha Stein‏ ومعاونوها مع AV‏ طفلا j‏ مرحلة الحضانة . وكجزء من برنامج مدربى » عهد الي 
الصغار بمشاهدة التليفزيون فى مجموعات Y‏ مرات كل أسبوع ولدة 4 أسابيع . وشاهد الأطفال إفلاما مدتها ٠١‏ أو "١‏ دقيقة 
تمنوى مادتها عل بعض العنف مثل : الرجل الخفاش ) : وأفلاما أخري اجنماعية ( مثل ( جبران مستر روجرز) أ وأفلاما 
محابدة ( أى افلام غير عشيفه وغير اجتماعية ) . ولوحظت وسجلت نوازع العدوان » امثابرة والتحكم ف النفس ونوازع أخرى 
قبل واناء وبعد مشاهدة الأفلام وأخذ فى الحسبان الأختلافات فى ا مكانة الاجنماعية والأقنصادية وفي الذ كاء ودرجة 
العدوان الأ ولبة . وقد كنشفت Stein‏ ومعاونوها أن درجة العدوان زادت فقط دى الأطفال الذين كان عندهم استعداد 
مبدئى للعدوان وذلك بعد مشاهدة أفلام العنف )٠١١(‏ . 

وأكدت دراسات أخرى حديئة ان مشاهدة العنف تزيد من المدوان فى الحباة العملية لدي عدد كبيزمن الناس CNV)‏ 
وقد بكرن التأثير تأثيرا متمرا أيضا . ووجد أن الأطفال فى سن التاسعة الذين بفضلون أفلام العنف ( وطبما يشاهدونها ) 
بميلون الى أن SYS‏ عد وانية عن الآخرين بعد عشر سنوات AVIA)‏ 

ولبس من الواضح اذا كان أبطال التلبفزيون العدوانيين بوحون للمشاهدين بالنعاطف معهم أوأنهم يعملون عل 2E‏ 
الانسان من الخوف من إيذاء الآخرين . وكلا التأثيرين SE‏ الحدوث . والعنف فى التليفزيون له ننبجة أخرى ضارة . فحين 
بشاهد الناس مناظر العنف والفسوة والألم فائهم بيلون الى إظهار الألم سواء عن طريق الجهاز العصبى أوبتعبيرات الوجه . 
أي أن هناك حالة نيفظ وهذا التبفظ ه رأحد مكونات المشاركه والنى توحى بوجوب التأبيد . والأطفال الذبن يداومون 
باستمرار على مشاهدة التليفزيون يبدون اسنجابات AND‏ تقل ند رعبيا عند رؤية أفلام عنيفه جديدة )1١9(‏ . وبوجد دلبل 
على أنه مع زيادة العرض فان العنف أن يعود أمرا شاذا بالنسبه للصغار , فالأطفال الذين شاهدوا فيلما عنيفا من أفلام رعاة 
البقر فى المعمل كانوا اكثر اسنعد ادا للوفوف موقفا سلبيا عندما شاهدوا مشاجرة حفيفية اكثر من أولئك الذين لم يروا الفيلم 
1١١‏ ). وباختصارء فكما أن التليفزيون يزيد من درجة العدوان لدى بعض الصغار» فهوأيضا يؤدى الى فتورفى المبل الى 
العدوان لدى البعض الآخر. 

ومازال الأمر عناجا لاثبات الفوائد التى تعود على المشاهد من أفلام العنف ف الثليفزيون وذلك عن طريق دراسة معملية 
فان ما يذ كره البالغون عن مزاجهم العدوانى لم يتناقص بعد مداومة هؤلاء على مشاهدة مناظر الفنال والفتل ( 111) , 


ii البحث فى‎ ost 
. ( Philip Limbards المقبلة . ) عن‎ Ye قابلة ب‎ 


ow الاتفعالات‎ 


ويتفق معظم علماء النفس على أن برامج العنف نى التليفزبون ها تأثبر سلبى ضار. ومازال علماء السلوك قابعين عل دراسة 
العوامل المؤدية الى زيادة الأثار الضارة لشاهدة العنف OUT)‏ . ويفكرون ايضا فى الوسائل REAL‏ لاستخدام التليفزيون 
للاعلاء من شأن السلوك الاجتماعى . 


العدوان والظروف الاجتماعية : هناك ظروف إجتماعية معينة Jad‏ العدوان أمرا متوقما ون ركز على 
نوعين من هذه الظروف هما : فعدان الو ية والفقر. 

فقدان الموية : تمج ا مدينة بعديد من الأصوات والناظر وانواع أخرى من المعلومات . و يكون 
هذا كلة ضغطا عل الحواس وعلى ا مخ وميل الناس ال التكيف مع شدة الضغط على حواسهم 
وأعاخهم بوسائل عديدة شخصية » يذكرها لنا عالم النفس ستائل ملجرام Stanley Milgram‏ : 
-١‏ يكرسون وقتا قليلا لكل مشكلة . 
- تكون اتصالات الأفراد مغ بعضهم سطحية ‏ و يهر بون من أى التزام بستازم جهداً عاطفيا . 
e Y‏ يهملون الأشياء قليلة الفائدة OF‏ وقتهم يسمح بالكاد بالالتغات للأمور المامة . ولذا فلا يحاولون 
مساعدة امرأة انفجر اطار سيارتها فى الطريق العام أو مساعده سكير ملقى على جانب الطريق . 
٤‏ - يمتنعون عن الاستعداد للاستقبال باتخاذ مظهر جاد وغير ودود و بحركات أخرى مثل عدم ادراج 
رقم التليفون oth!‏ بهم فى دليل التليفوئات . 
© - بقومون بانشاء جمعيات خاصة كجمعيات البر والاحسان ليقللوا من عدد المهام التى كان بفترض 
أن يقوموا بها بأنفسهم ( ۱۱۳ ) . 

وزيادة الضغوط الحسية والعقلية تؤدى الى عالم لاشخصى لا يعرف فيه الناس بعضهم البعض 
حتى لوتواجدوا فى بقعه جغرافية محدودة . وأكثر من ذلك e‏ يل الفرد الى أن يشعر ب نه مفقود الو ية 
( أي تنقصه الشخصية ) . وعندما يشمر البشر أنهم مجهوار امو ية ‏ فانهم لايتصرفون بنفس الطريقة 
التی يتصرفون بها لوشعروا بأنهم يشعرون كأفراد و يعتبر فيليب زمباردو Philip Zimbardo‏ من جامعة 
ستانفورد أكثر من بحث فى هذا ا موضوع . ففى إحدى تجار به » طلب من بعض النساء أن يوجهرا 
صدمات كهر بية الى اثنين من الضحايا هما أصلا من معارفه . واستمعت النساء أولا فى مجموعات الى 
مقابلات مسجلة مع كل « ض حية » وكان سلوك إحداهن عدوانيا وسلوك الأخرى وديم . 

وأشناء جلسات الاستماع » ارتدت النساء معاطف المعامل !لواسعة واقنعة تخص الوجه وجلسن فى 
شبه ظلام والغرض من ذلك اخفاء شخصية كل منهن . كما هوهبين فى شكل 14-1١‏ . وفى جلسة 
أخرى عوملت السيدات معاملة أخرى واحتفظت كل منهن بشخصيتها . فكن فى حالة تسمح برؤية 
وجوه الأخريات وكانت طن أسماء مستمارة وكانت كل منهن تخاطب الأخرى باسمها . وبعد كل 
هذه الاجراءات » كلفت كل منهن بتوجيه صدمة كهربية لكل من الضحيتين وقد وجد أنه عندما 
تكون شخصية كل منهن بجهولة » قامت كل منهن بتوجيه صدمات كهر بية الى الضحايا أطول من 
الصدمات التى وجيت حين كان التعرف عليهن مكنا . ول يبد عليين أنهن بأخذن فى الاعتبارآداب 
السلوك الاجتماعى أو ادراكين ارداعة احدى الضحار' 


ين فانم لا يبانون براع نى ae‏ المجتمع دن سارك ز 


انيم ولوت 
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دراسات اضافية تؤيد هذه الفكرة ( 118) e‏ 
الفقر عندما Ley‏ الأطفال فى فقر Ob e‏ العدوان يتعزز تعزيزا موجبا نتيجة لنواتجه الطبيعية . 
وكما قال عالم النفس بو يد ماكاندلس CVA Boyd Me Candless‏ . يتعلم الصغار الامساك بالأشياء 
Ue‏ كان هذا مفيدا , فاذا لم يقعلوا قام الأخوة والأخوات والآباء أو الاصدقاء بعمل ذلك بدلا منهم . 
والعقل لا Lage‏ ننتصر فى مشاجرات الشوارع ولا يمكن الصغار من منع أبائهم السكارى من ضرب 
أمهاتهن . فاذا لم يتخذ اجراء Mele‏ وبادرة أيجابية » فلن يستطيع الأطفال أن يبقوا أحياء بين المطرقة 
والسندان وهو ما أصبح روتينيا يوميا . فكثرة الصراخ والضرب والتدافع تجبر الناس على التراجع الى 
الوراء ودفع الآخرين أمامهم . 
ويعتبر علماء السلوك أن نوع الفقر الذى يوجد فى مجتمع غنى كالولايات المتحدة يؤدى الى 
الاحباط . فهنا فى أمريكا لايتم توزيع الثروة والطعام بصفة دائمة Uly‏ لوقت ومكان معين chy‏ نفس 
الوقت » تعمل وسائل الاعلام على اثارة الرغبة فى اسلوب الحياة القائم على الرفاهية . ولكن , بدلا من 


TRTA 


+ شكل 161١‏ 
فى الصصورة نري الباحث الطبى جون كافون John Calhoun‏ ( على البمين ) يلقى نظرة على عالم الفثران والذي بناه 
خصبصا لدراسة نأئيرات الزحام الشديد . فوضعت الفئران فى هذا المنزل وتركت JEE‏ طبيعيا لمدة 1١6١‏ يوم . 
وظلت ال موارد وفشرة » واسنبعدت عوامل امرض والطقس الردىه وا موت نتيجة الافتراس وكل العوامل الأخرى 
المؤدية الى الوفاة . ومع ذلك » فالتنافس أصبح شديدا بعد عدة أجيال لأن الكبار يجعلون الادوار اقامة فى المجشيع ولا 
مكان الا نادرا للصغار . ولوحظ اهمال فى عنابة الأ بو ين بالصغار» وق الدفاع عن الموقع وى النضج الاجتماعى 
العادى وقلت حالات fat!‏ وزادت حالات التخلص من الأطفال . أما الفئرات التى ظلت عل فيد الحياة فقد 
نعلمت القليل عن السلوك الأجتماعى : الأدب » مراعاة القرابة » العدوان . وأصبح العراك والسلبية أهرا شائعا . 

وأخيرا نوقف الأ نصال بين الحيوانات وانقطع الأنجاب وهلكت الفثران جيعا . 
١‏ عن John Calhoum‏ , المحهد byl‏ للصحة النفسية < تصوير Lela Gorlinglon‏ < ۹۷۸ ) . 


LARI الانفعالات‎ 


الحلم الأمريكى » يواجه كثير من الفقراء دورات مياه معطله » ومشا كل صحية » وقلق بالنسبة للطعام 
وا ملبس » والبطالة ( اضف إلى ذلك الشعور بالسأم والتفاهة وعدم الجدوى الذى يصاحب هذا كله ) . 
ومنازل مهدمة والخوف من العدوى من الفثران » وخاوف مستمرة من أضرار جسديه متوقعه . و يعانى 
الفقراء من الزئوج بالاضافة الى ما سبق ذكره 6 من التمييز العنصرى والظلم الاجتماعى . وللهرب من 
الحقائق الضاغطه » يلجأ الشبان الفقراء و بنسبة متزايدة الى العنفى فالاحباط الناشىء عن الفقر قد 
يدفع الناس الى تفضيل أسلوب عدوانى HANG‏ و يرتبط بالفقر» الزحام وهوأيضا ذو صله بالعدوان 


الزحام والعدوان 

يننج عن الزحام فى حدائق اليوان أوق الغابة فتال مخيف حتى بين الحيوانات المسالمة نوعا ( ۱١١‏ ) . والفئران اذا نركت 
فى مکان مزود بالطعام والماء ولا ينقصها ثىء الا المكان المنسع لاتسنطيع التكيف مع الزحام . فتبدأ الذ كور فى المد وان دون 
أن يكون هناك استفزازهم . وتهمل الاناث أطفاهن ولا بعاودن بناء العش وتسوء العلافات الاجتماعية . ونظهر الرفبات 
السابقة الأ وان نتيجة الضفوط و يتناقص عدد الفثران جذريا ) (VYA‏ ( أنظرشكل .)18-1١‏ 

ريصعب الشعرف عل آثار الزحام على البشر. واحبانا بلجا علماء النفس ال المقارنة بين مجموعتين هن الناس بعيشون فى 
مجتمع مزدحم ومجنمع أفل ازد حاها نسبيا ولكنهم بتشابهون فى مقدار دخوهم وف التعليم cally‏ والنوع . و يفوم العلماء أيضا 
Com‏ معلومات واحصاءات عن جرائم الشباب والمراهقين » وعدد الذين أدخلوا الى.المسنشفيات العقلية ومعدلات الوفيات 
ومعلومات أخرى عن العدوان والضغوط . ودائما نرنبط الكثافة السكانية والزائدة بالعدوان ومظاهر plahi‏ واعتلال 
الصحة ونرنسط USI‏ السكانية الزائدة بالانسجاب ( 114 ) وبلجا علماء النفس St‏ التجارب العملية أبضا لدراسة 
أثارالزحام ١‏ فبوضع المتطوعون فى حجرات ضيقة أو واسعة بحيئأن بعضهم بكون « يحشورا » والأخرين لبسو كذلك. ثم بنرك 
الأفراد للتعامل مع بعضهم ف أداء مهام معينة . و ينم العمل على الاقلال من أثار a‏ الجسمالى ١‏ والتنافس وبمد وديم 
الشركة والتخلص عن الروائح الكربهة والحرارة وها شابه ذلك ( وهذا كله نجده فى الزحام الحقيقى . فى الباه الحفيقيد ) , 
وقد لوحظ أن الكثافه السكانيه لم تؤثر على أداء الأعمال الاأنها تزيد س درجة أحساسات الأفراد أبا كانت الاحساسات . 
ففى كثير من الحالات وجدان الحجم الصغير للحجرة بولد شعورا بعدم اتراحة ونظهر حالات مزاجية مكدره . و يقل حب 
الناس لبعضهم البعض و يفل تفاعل الأطفال ببعضهم ( ۰ . ولم ت جل فروق منسقه بين المجسين ( 151 ) ان ننائج 
الزحام فى الحياه الواقعيه تمنمد على نوع المضابقات Joy‏ الامكانات المتاحه . وتنوقع مزيدامن الاحباط ومن العدوان ( اذا 
كان العدوان قد سبق اخنباره وسبق عقابه ) كلما زاد الظلم وكلما فلت الامكانيات المناحة . وتلعب المعرفة هنا دورا اساب 
. فالناس يدون أن الزحام اصبح مثيرا للاحباط عندها بشعورون أنهم له بمودوا منحكمون فى حبالهم وعندما بمتقدون أن 
حيانهم الخاصة قد انتهكت وعندما برون أن ظروف oi bt‏ ثل ضغطا علبهم ATT)‏ 


و بينما يوجد ارتباط بين الفقر والعدوان » لأسباب ذكرناها الا أن معظم الفقراء غير عدوانيين BU‏ 
تتحول نسبة قليلة من الفقراء الى جرائم العنف ؟ لاشك أن هناك أسبابا تساهم فى ذلك . لقد دلت 
الأ بحاث التى أجراها عالم النفس الان بيرمان Allan Berman:‏ ومعاونوه على أن ( الجانحين الى 
العنف من الشبان ومعظمهم من الذ كور ) يظهرون خبرات مبكرة متسقة ففى سنوات ما قبل الدراسة » 
يتعرض هؤلاء الى مشا كل بالنسبة للادراك والانتباه . والذى يحدث أن هذه الصاعب يتم تجاهلها . 
فلايجد هؤلاء معاونة من الأباء والأبناء أنفسهم لا يفهمون أن هناك مشكلة . ويلتحق الطفل بالمدرسة 


ولكنه لا يستطيع أن یتوم با طلب منه : وك یری بيرمان فإ 


ويشعر بعدم التقدير لذاته ويخئى أن يكون غير كفء ء إلا أن pet‏ 


ot,‏ مدخل علم النفى 


الغير أكاديمية . ويعتبر المدرسوت أن مثل هذا الطفل غير مرغوب فيه ويبدأون فى عتابه والسخرية منه . 
ولكى يتحاشى الخجل من تكرر الفشل » OB‏ الطفل يتقوقع ويقاطع الفصل . وق الصف الرابع أو 
الخامس ينضم الأطفال الذيين يطبق عليهم الوصف السابق إلى أطفال آخرين عاجزين عن أداء المهام 
A‏ يكلفون بها والذين لا يحظون برضا المدرسين . وما يحدث غالبا هو أن يتوقف الطفل عن الدراسة 
أو يترك المدرسة . وعند سن المرحلة الثانوية » نجد هولاء الشبان يتسكعون فى الطرقات مكونين 
عصابات ومعالجين الإحباط المتولد عندهم عن طريق العدوان کا سبق وقلنا وتؤدى الحاكات وقضاء مدة 
السجن إلى زيادة حدة العنف لدى Me‏ . وسيتم مناقشة ذلك فى الفصل السادس عشر وبدراسة 
المنصائص التى Lar‏ بأن بعض الصغار يمكن أن يصبحوا مجرمين يأمل علماء النفس فى قدرتهم على 
التدخل فى وقت مبكر لع نمو وتطور هذه الزملة من الأعراض ( 755 ) . 
اة" 
انفق علماء النفس كثيرا من الوقت فى دراسة الانفعالاث السلية ( الغضب » القلق » الاكتئاب 
وما شابهها) وقضوا وقتا أقل فى دراسة الانفعالات الايجابيه ( ومنها البهجة والفرح والحب ) . 
فسن ركز باختصار على البهجة والفرح . فنعرض أولا للكيفية التى حدد بماعلماء النفس الفسيولوجيون 
مناطق المخ المرتبطة باللذة . ثم نناقش نوعا مركزا من الفرح هو« قمة الخبرة » Peak experience‏ + 
مراكز اللذة 
عشدما تثار مناطق معينة من الجهاز اللمبى فان الناس قد يشعرون با هياج و يشعرون برغبة شديدة 
فى اهجوم والتدمير( كما وصفنا فى 1١ -1١ JRE‏ ) .فهل الانفعالات الايجابية ايضا ها جذور فى 
الخ ؟ فى عام 146٠‏ كان pill We‏ الفسيولوجيون جيمس أولد James Old‏ بيتر Peter Milner je‏ 
wel obs‏ فى موضوع آخر Lae‏ عار بالصدفة على إجابة لهذا السؤال . وفى هذا الوفت » كان 
أولدز » وملئر مهتمين ob‏ يعرفا أكثر عن 3 مناطق التجنب € avoidance regions‏ فى المخ فعندما تتم إثارة 
هذه المناطق » تتصرف الفعران vig‏ تعانى من الام حادة . وبالتال قد أصبحث تتجنب أى شىء مرتبط 
بهذا امثير . وذات يوم قام أولدز Can aly‏ قطب UWS‏ فى موقع خاطىء من المخ لأحد حيوانات 
العجارب وكلما اقترب الخيوان من ركن القفص » أوصل العالمان التيار الكهرنى وقد توقعا أن يتراجع الفأر 
dt‏ انلف کا فعلت os‏ أخرى تحت ظروف مشابية » Sy‏ بدلا من ذلك » تقدم الفأر إلى الأمام فزاد 
الباحثان من شدة الإثارة » تقدم الحيوان إلى الأمام by sats,‏ على الحيوان أنه يتمتع باللعبة LU‏ . 


فما الذى حدث ؟ 


عندما تحقق أولدزوملز من مكان القطب الكهر بى اكتشفا أن الابرة قد زرعت فى الجهاز اللمبى 
ولیس فى التکوین SEN‏ كما كانا يعتقدان والواضح أن اثارة هذا الجزء بالذات كان باعثا على 
اللذة . أما مدى هذه اللذه فقد oti e‏ من أبحاث حديثة . فقد تم توصيل رافعة الى مثير كهر بى بحيث 
يمكن للفثران أن ترسل تيارا ا ى مواقع معينه فى الجهاز اللمبى فى أعناخها هى بمجرد الضغط . 

وقامت OLI‏ بتشغيل الرافغة 4٠٠٠‏ مرة فى خلال ساعة واحدة وقد فضلت الفئران انواعا معينه 


o11 الانقعالات‎ 


هن الشيرات على الشرب عندما كانت تشعر بالعطش وعلى تناول الطعام عندما شعرت با وع وعلى 
الجماع عندما حرمت من المعاشرة الجنسية ‏ وقد تحملت الفغران أيضا آلامأ شديدة لتتاح هما الفرصة 
لأثارة مناطق معينه من Geel‏ . ونی بعض ال حالات كانت القوارض فى شوق زائد الى انواع معينه من 
مغيرات الخ حتى أنها قامت بالضغط على الرافعة حتى انهارت تماما من الأعياء بعد 16 أو 7 ساعه 
4( 

أما فى عصرنا JLI‏ » فالعلماء يعرفون ان كثير! من الندييات ومنها الانسان » لها دوائر عديدة فى 


٭ شكل 1١1-1١‏ 

السحار السابق الذى أجريت له جراحه للحد من سلوكه المنيف وجراحة all‏ لتغيير السلوك أو الجراحة النفسية + 
لأمر ننباين فيه الاراء . برى بعض علماء النفس أن الجراحة ها ما ببررها عندما يكون الناس عاجزين ماما أنيجة 
غضب شدبد ( وعدوان ) 6 اكناب e‏ أشتداد حدة نشاط معين و/ أوعند الشعور بألام شديدة . وجراحر الأعصاب 
بدعون أن اثارة الخ تمكنهم من التعرف على الأنسجةالمتسبيةق المرض وندميرفادون اتلاف المادة النى نخدم أغراضا 
أخرى delay.‏ كتبرمن علماء السلوك عن جد وى الجراحة النفسية وهم فى ذلك أسباب عديا ‘ 
)١(‏ ان دواثر المخ النوعيه تلعب أدوارا متعددة , Ob SUE‏ تدمير احداها تؤدى الى تعطيل وظائف أخرى . (؟ ) 
ان « خرائط » الخ البشرى هازالت فاقصة poy‏ كامنة وهي لا نصلح دليلا جراحة معقدة . 

)1( إن جراحة المخ لأ عودة منها للوراء أى لا يمكن علاج أثارها اذا فثلت : وعلاوة على ذلك فبعد الجراحة فأن 
دوائر ا مخ رما نتواءم مع تتائج لابجكن التنبؤبها ( الفصل الرابع ) . 

( 4 ) بصعب التعرف عل نشائج جراحه ا مخ فى المدى الطويل ( ١9‏ ) قهناك حالات نى المدى الفصيرتبين أن 
المرضى فد استفادوا من الجراحة ولكن فيما بعد ظهرت مشا gH ) ١ ( ) ۱۳۸( IS‏ بعض علماء السلوك أن 
يساء استخدام الجراحة النفسيه . فقد بكون وسيلة سهلة للتخلص هن منتفدى النظام بدلا من الفيام بأصلاحات لحل 
المشاكل الأجتماعيه ( 14 ) , ( فى صور Wide World‏ 


åh مدخل علم‎ ory 


اللخ مرتبطة باللذة وموزعة على أنحاء الخ وعلى الفصوص الأمامية من قشرة الخ ولا نعرف UE‏ ماذا 
تنعل هذه المناطق أو كيف تعمل . و يعتقد بعض العلماء ان ا حيوانات مبريحة عن طريق المورثات 
لتختبر نوعين من اللذة . و يزداد نشاط المستقبلات ال حسية م والتى ترتبط بواقع معينة للذة فى الخ » 
عندما تظهر الحاجة CLAY‏ حاجات بيولوجيه كالجوع والعطش . واشباع الحاجة يؤدى الى كل من 
«الشعور بالراحة » relief‏ وهونوع باهت من اللذة Sly‏ البهجة والفرح ioy‏ وهو نوع واضح من اللذة وتوقعم 

الفرح Se‏ النظر اليه على أنه باعث يدفع se OUEST‏ بعض نواحى النقص فى الجسم . ولا يبدو 
ان مراكز اثارة اللذة تعمل بصفة مستمرة فالرغبة فى إثارة م ركز لذة معين قد يتأثر وقد لا يتأثر بالحرمان 
السابق Slay.‏ دليل على BAS‏ مراكز اللذة حين يتعلم الحيوان أويتذكر و يبدو ان للمرسل العصبى 
المسمى « دو يامين » دورا فى ذلك ( 115 ) . 
كيف يكون رد فعل الناس ازاء الااثارة المباشرة كراكز اللذة ؟ 

عند عام how‏ قام عالم الطب رو برت هيث Robert Heath‏ على إثارة all‏ علاجيا التخلص 
من الام مزمنة قاسية وللتحكم فى انواع من السلوك البشرى تسبب مشا كل , فقد حاول هيث ومعاونوه 
التخفيف من النوبات الفجائيه النوم وضعف العضلات والنشاط الفجائى وهى اعراض النوعين من 
انواع الشلل عند الرجال . فزرعوا عددا من الأقطاب الكهر بية فى أمخاخ المرضى . و بعد شفاء المرضى 
من الجراحة بستة شهور بدأت الملاحظة . وكان يمكن للمرضى أن يقوموا بأثارة مناطق معينة فى الخ 
با لضغط على زرار على وحدة تحكم مثبته على الأحزمة فكانت الاثارة فى جانب تعطى رد فعل « أشعر 
بالسعادة » وكانت تنشط « الاحساسات الجنسية » و يستبعد « الأفكار الشريرة » Lal‏ وكانت اثارة 
جانب آحرمن المخ تعطى رد الفعل الآتى « مذاق بارد » dy‏ مكان ثالث كانت الاثارة تعطى 
شعور بالسكر » وتبين دراسات هيث وعدد آخر من الباحثين أن الناس یسوا مأخوذين پثيرات مراكز 
النذة OL IS‏ . فكان ال مرضى يستثيرون مراكز اللذة لأسباب عديدة غير الفرح . ففى بعض الحالات » 
كانوا يودون ملاحظة ذكريات معينة أو التخلص من أعراض خطيرة . إن اثارة اللذة لا تعتبر مثيرة 
yy‏ مثلها مثل النشاط نفسه ( ١107‏ ) . و يبدو أنه لا حطر يذ كر من أن تصبح إثارة all‏ عادة عند 
الناس . وفى شكل 11-1١‏ تجد وصفا للأراء المتضار بة حول هذا النوع من الجراحة . 
قمسسة الخبسرة 

كان عالم النفس الانسانى ابراهام ماسلو»«واكةةة Abraham‏ أول من أطلق, التعبير« قمة 
الخبرة » Peak exprience‏ على أسعد لحظات العمر . فهذه الاتفعالات الباعثة على السرور يمكن التوصل 
اليها عن طريق الحب وعن طريق اندماج عاطفة الأ بوة أو المرور بخبرة صوفيه أو بخلق الجمال أو 
الوصول الى استبصار أو مواجهة التحدى أو الانغماس فى عمل يحقق الذات ( ۱۲۸ ) . وحديثا e‏ قام 
يهالى تشكر نتمهيالى Mihaly Csizentmihalyi‏ بدراسة انفعال شبيه أطلق عليه « فيض البق » 
Flow experience‏ ( 4۲۹ ) . وخلال « قمة الخبرة » أو « فيض الخبرة » يكون البشر على وعى تام 
بأحاسيسهم حتى ليشعروا بالاتحاد مع العالم . وقد عبر أحد متسلقى الجبال عن ذلك بوضوح عندما 
سأله تشكر نتمهيالى « تندمج تاما فيما تفعله . ولا تفكر فى نفسك على أنك جزء منفصل عن BUI‏ 


arr نقعاللات‎ 


الحالى الذى تزاوله » . وخلال « قمة الخبرة » يشعر الناس بأنهم يستخدمون قدراتهم لأقصى مداها 

ومع ذلك فقيام القدرات بوظائفها لايستلزم lage‏ و يصل !لتاس الى إحساس بالسيطرة و بالتحرر من 

العوائق والمخاوف . و يشعرون بأنهم يتصرفون تلقائيا و بطريقة طبيعيه وحسب كلام ماسلو يشعر الناس 
rel‏ « متواجدون كلية فى الزمان COLL,‏ . ولكى تختبر انقعالات من هذا النوع لابد للناس من 

مواجهة التحديات بأقصى حدود قدراتهم و يقول ماسلوان هذا الشعور يمكن الاحساس به بعد أن يتم 

إشباع الحاجات الأساسية البيولوجيه والاجتماعية والنفسيه . ( الفصل العاشر ) ان « قمة الخبرة » 

تقنع الناس أن الحياة تستحق أن يحيوها حتى لو كانت « عله » ومسطحه ومؤلة وجحودة » . لدينا 

الآن وصف واضح للحالة الانفعائية المعروفة باسم « قمة الخبرة » . ولكن مازال هناك الكثير لنتعلمه 

عنها وعن غيرها من الانفعالات الموجبة . 


oye 


مدعل علم القن 


ملخص الانفعثالات 


١‏ ترتبسط الانفعالات المختلفه بمكونات نوعية فسيولوجيه وادراكيه ومعرفيه 
وسلوكية . وتتفاعل هذه العناصر المختلفة مع بعضها , 

؟ ان التغيرات الفسيولوجيه التى تصاحب الانفعالات تصدر عن الجهاز 
العصبى المركزى وعن الجهاز انعصبى المستقل وكذلك عن الغدد الصماء . 
٣‏ اذا أخختير بصمة افراد نفس الانفعال فانهم يبدون ردود فعل فسيولوجيه 
مختلفة فى شدتها ونوعها . 

4 - كثيرا ها يحدث الخلط Gy‏ العواطف وبعضها البعض وبينها وبين 
الدوافع . 

© ان نموذج العملية المضادة يفترض أن المخ يعمل على التفليل من 
الانفعالات الايجابية والسلبية للاحتفاظ بحالة التوازن . 

١‏ . يظهر القلق عندما يواجه الناس صراعا عقليا أو عند احتمال مواجهة 
هواقف خطرة والعديد من مسببات القلق بنشأ عن الاشتراط . 

۷- الوراثه واخبرة يؤثران على درجة الشعور بالقلق عند الفرد . 

8 ان المعرفة بطرق النحكم تحدد شدة الفلق فى موقف معين . 

9 عموما فالقلق يسهل أداء المهام البسيطة وجعل اداء المهام المركبة 
صعبا. والقلق يضعف من الاداء الأكاديمى للطلبة الذين يحصلون على 
درجات ضعيفة فى اخنبارات الاستعدادات , 

٠‏ -نستجيب الحيوانات للضغوط العديدة عن طريق زملة أمراض النكيف 
العام . واذا استمر التعرض للضغوط فان ذلك يؤدى الى مثا كل عفلية وال 
المرض وحتى الى الموت . 5 

١‏ . الغضب المتسبب عن احباط أوالآم جسدية أونوبيخ أواهالة أوتهديد 
قد يتحول الى عدوان . أما البواعث مثل التعليمات وننفيذ الأ وامر والمال 
والضغط الاجتماعى فقد نستفز الانسان الى العد وان . 

۲ _ أن التكو بن البيولوجى للحيوانات بعطيها امكانية ايذاء بعضها البعض 
ولوأنه لايوجد دليل قطعى على أن هناك غريزة نسمى « غريزة العدوان » . 
١‏ يبدو أن درجة استجابة الأجهزة العديدة للعدوان فى ا مخ تنوقف على 
الوراثه » وعلى دواثر عصببة أخرى فى all‏ وعلى كيمياء pall‏ وعلى التعلم , 

٤‏ - إن الثقافات التى تعاقب على العدوان تميل إلى أن يكون بها أكبر 
معدلات جرم العنف . وأثناء الاشتراط Glo‏ والتعلم بالملاحظة يتعلم 
الناس متى وأين وكيف يتمكنون من إيذاء Be W‏ . وإذا توفرت ظروف 
مثل ١‏ فقدان الحوية » و ١‏ الفقر » زاد الميل إلى العدوان . 


ere الانفعالات‎ 


V0‏ تشعر كثير من الثدبيات BL‏ عند استثارة مناطق عديدة بالخ . ومراكز 
اللذة هذه قد تستخدم فى تنظيم الحاجات وق التعلم وق عمليات الذاكرة . 
5« قمة » أو« فيض الخبرة » يحدث تلقائيا حين يواجه الناس 
التحديات بنجاح باستخدام قدراتهم لأقصى مدى . و يفترض أن الحاجات 
الأساسية يجب إشباعها قبل أن يبدأ الأنسان باختبار هذا الاحساس . 
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الذكاء والابتكارية‎ 


كشيرا ما تسمع الناس يتحدثون عن نسبة الذكاء 10 , وكانت الرة الأول التى سمعت فيها هذا 
التعبير.من قبل عندما كنت فی مدرسه الامبايرستيت . ولم اکن اعرف ما ھی أو أى شىء عنها , 
لكنى سمحت بعض الافراد يتحدثون عنها طارحين ا موضوع للمناقشه . وبناء على هذا الحديث » 
ذهبت وسألت أحد اعضاء هيئه التدريس عن قيمة نسبة الذكاء الخاصة بى . وأخبروئى انها تبلغ £8 

الا تعنى 44 انها ٠١‏ » وكنت سعيدا جداً بها . لقد تصورت انها درجة غير منخفضة » ولم أعرف 

فعلا BL‏ تعنى » ولكنها بدت لى أنها مناسبة بصورة كبيرة . حقا لقد ولدت فى حالة اضطراب وخراب 
عام 1944 ولا تبدو الدرجة ٤٩‏ سيئه جدا » بل إنها إلى حد ما لا تعتبر ميثوسا منها [ ١‏ ] , 

الكلمات السابقة كانت لرجل يفترض أنه متخلف عقليا . وتشير تلك الكلمات إلى ان معظم 
البالغين فى ثقافتنا قد سمعوا عن مفهوم نسبة الذكاء , و يعرفون ان الاعداد U‏ علاقة بالذكاء » 
و يعرفون أهمية الدرجات المرتفعة هذه النسبه . وفى هذا الفصل سوف نكتشف الموضوعات التى تدور 
حوها هذه الاسئلة : ما هی نسبه الذكاء ؟ ما هوالذكاء ؟ ما هی الابتكاريه ؟ كيف يستطيع علماء 
النفس قياس تلك الصفات ؟ ماذا نعرف عنهما ؟ 
وسوف نبدأ بتناول حالة « ل » 


حالة ٠‏ ل ٠‏ : صبى فى RAH‏ عشرة من عمره لا يستطيع متابعة اليج الدراسى الاد فى المدرسة أو يتعلم من خلال التدريس فى 
الفصل . رألناء حيائه الدراسية أظهر تقدما ضئيلا فى قليل من المواد الدراسية . وف al‏ أظهر الصسى عدم اهتام بأنشطة العأفرلة المحادة 
أر بالعلاقات الاجهاعية مع الآخرين . وبسبب تلك المشكلات وغيرها أخذته أسرته إلى الامتشارة النفسية والطيية بإشراف هارتن سكير 
gly « Martin Scheerer‏ روان Eva Rothman‏ « وكيرت جولد شین Soy. Kurt Goldstein‏ مدى ست رات تم تقوم 
ذكاء ٠‏ ل » وشخصيته بواسطة تبارب صممت خصيصا بالإضافة إلى اختبارات مقنة . 


ty‏ النتائئج الى ان «ل » غير قاد على فهم المجردات ( علاقات السبب . و SN‏ انعطق » الرموزء المفاهيم » رما 
بشابه ذلك ) مشلا e‏ عند سؤاله ما هوالخطأ الموجود فى صورة رجل بسك lite‏ مقلوبه رأسا على عقب اثناء هطول الطر» 
أجاب « نعم ارى رجلا بمسك alae‏ ولا أعرف لاذا e‏ و بوجد هناك كثير من الامطار. » وبائنسيه للسؤال التالى : ما هو 
وجه الشبه بين السنت والربع دولار؟ أجاب « ل » السنت كبير والريع دولار صغير وولأنهما مختلفان فى الشكل فان السنت 
مشخفض والر بع دولار مرتفع وقد وجد بجانب النفائض المقلبه هذه » بعض المهارات غير العادية وا جديره ٠‏ لملاحظه . حيث 


ƏYA‏ مدخل ple‏ النفس 


بسنطیع cd»‏ انيذكر عل الفور أى يوم من أيام الاسبرع يوافق تاريخ عبد ميلاد مضى أومقبل ( أواى تاريخ آخربين عام 
۰ وعام ۱۹۵۰ . 

ويتم هذا العمل الفذ الملفت للنظر دون فهمه لمفهوم العمر. ويعتبر« ل » الافراد المولودين فى الشهور الاول من العام 
أكبر سنا من هؤلاء المولودين فى الشهور الاخيرة منه . وهوبقع فى هذا اخطا حتى عند معرفته للسنوات التى ولدوا فيها و/ أو 
المظهر الجسمانى .هم . كما يستطيع « ل » جع ائنى عشر عددا كل منها مكون من رقمين بسرعه بمجرد ذ كرها . ولكن لا يفهم 
أن 7 أكبرمن ١6‏ , وبدون أن يعرف معنى كتبرمن الكلمات أوبهتم بذذلك يسنطيع أن يتهجى أى كلمه يسمعها سوا 
بالترنيب العادى لحروفها أوالترنيب المكى فا . وكانت لديه موهبه موسيقيه منميزة » فكانت لديه فدرة على ييز الدرجة 
الصوتبه المطلقه وعلى العزف سماعيا OWY‏ دفوراك Dvorak‏ وبيتهوفن Beethoven‏ بالاضافة الي ذلك كان يفنى الحانا او براليه 
من بدابنها الى نهابتها دون اخطاء . 

وقد شخص سكير وزملاؤه حالة « ل » على أنه opine‏ نابغ d idior savam « t‏ أى شخص معوق عقابا لديه قدرة 
( أواكشر) غير عادبه . ويعتبر هذا الخليط pol‏ من المواهب والنفائص فى حالة « ل » غير مفهوم . وقد افترض سكير 
ورنسان » وجولد شتین أن الصبى قد وجه كل طاقته فى الوصول بهارات الذاكرة الصماء الى مسترى يغارب الكمال حبث 
لانوجد لدبه أى قدرات أخرى لينميها . فكانت الذاكرة e‏ والعمليات السابيه ‏ والموسيقى هى الأداءات الوحيدة النى 
يستطيع « ل » من خلاها أن يحقق ناته » و بنفاهم مع الوسط المحيط به [ ؟ ] . ولازال علماء النفس فى حبرة حيال هذه 
الحالة . ونحن نعرف الآن . أن spall‏ النابغ ينحد رمن buy‏ إقتصادية ثقافيه مختلفه . ومع أن هؤلاء الافراد بظهرون ZK‏ 
an‏ من القدرات العقلية ٠‏ فانهم من المحتمل أن بتفوقوا فى الذاكرة . والحساب Ay ٠‏ الموسيقى | ۴ ] . ولا يعرف 
ole‏ السلوك أكثرمن ذلك فى هذا الصدد , 


يمكننا أن نستخلص من حالة لى e‏ عل الأقل = دربا واحدا هاما عن التكاء . algas‏ أن 

الأفراد قد يتفوقون بدرجة غير عاديه فى إحدى المهارات العقلية بينما يكونون عكس ذلك تماما فى مهارة 
أحرى ومع ذلك » يبدو أن الذكاء يتألف من عدة مكونات : وتذكرنا حالة « ل » أيضا » بالقضية 
القدية الخاصة بتأثير الورائه والبيئه على الذكاء , والتى ناقشناها فى الفصل الثالث . ولنا أن نتساءل ما 
إذا كانت مواهبم الفذة نتيجة للمارسة المفرطة » أم أن هناك موهبة طبيعية ورائية غير عادية هى السبب 
فى إمكانية حدوث تلك الانجازات . وسوف نبحثتلك القضايا » بالاضافة الى قضايا أخرى كثيرة 
أثناء وصفنا لمحاولات علماء النفس لتعريف وقياس الذكاء , 
تسرف الذكاء 

سوف يكون هناك قدر كبير من الاختلاف فی الرأی » اذا طلب من كثير من علماء النفس الذين 
يبحثون فى العمليات العقلية أن يعرفوا الذكاء » حيث يفترض بعض علماء السلوك أن الذكاء فى 
جوهرة قدرة عامة واحدة بينما يحاول آخرون البرهنة على ail‏ يعتمد على كثير من القدرات ال منفصله . 
و ينعد العالم الشهير تشارلز سبيرمان NATY ( Charles Sperman‏ 15146 ) هو صاحب وجهة النظر 
القائلة بأن الذكاء عبارة عن « قدرة عامة واحدة » . وقد خلص إلى أن جيع المهام العقلية تتطلب 
خاصتين : الذكاء العام والمهارات الخاصة مفردات تلك المهام . فل سبيل الثال ‘ يحتاج حل 
مشكلات الجبر الى الذكاء العام بالاضافة إلى فهم المقاهيم العددية . وافترض سبيرمان أن الأذكياء 
لديهم قدرا كبيرا من العامل العام [ ؛ ] . 

أما شيرستون AAV) L. L. Thurstone‏ :1408 ) مهندس الكهر باء الأمريكى الذى أصبح 
مصمم اخختبارات شهير . فقد اعتنق وجهة نظر « القدرات ا منفصلة » . وذكر أن عامل الذكاء العام 
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لدی سبيرمان كان فى الواقع عبارة عن سبعة مهارات متميزة dhe,‏ حد ما الجمع » الطرج ٠‏ 
الضرب والقسمة CH)‏ الكتابة بيس (۴) فههم الأفكار القدمة فى صورة CO cig‏ 
الاحتفاظ بالانطباعات » ( ه ) حل المشكلات المعقدة والافادة من الخبرات السابقة » ( 5 ) إدراك 
الأحجام والعلاقات المكانية بدقة » (V)‏ سرعه ودقة مطابقه الأشياء . وعلى الرغم من أن يرستون 
وجد أن تلك القدرات كانت مرتبطه إلى حد ما » فائه ST‏ على تميزها [ e‏ © ] . وقد قسمت تحلافان. 
أخرى عن طبيعة الذكاء علماء النفس الى معسكرات متعارضة : هل يجب النظر إلى الذكاء على أنه 
قدرة معرفيه بحته أم أن الدافعية يجب أن توضع فى الاعتبار ؟ والى أى حد تؤثر Syl‏ على الذكاء ؟ 
وكان علماء النفس الأ وائل مهتمين بقدر كبير بابتكار الاختبارات التى تستطيع التمييز بين 
الطلاب الأغبياء والأذكياء بحيث يكن توزيعهم على المنهج الدراسى المناسب » ولهذا الب نحيت 
القضايا النظرية جانيا : وأصبح الذكاء يعرف إجرائيا operationally‏ ( الفصل الثانى ) فى ضوه 
الاختبارات الصممه لقياسه . بمعنى آخرء أن الذكاء هو كل ما تقيسه إختبارات الذكاء , وقد 
سيطرت مثل تلك المفاهيم العملية على البحث النفسى ف الذكاء الى وقت قريب جدا إلى أن بدأ علماء 
الساوك فى إعادة إختبار افتراضاتهم النظرية . 
وفى هذا الفصل » نيز بين الذكاء المقاس والذكاء . حيث نعنى بالذكاء المقأس measured intelligence‏ 
الأداء فى موقف اختبارى معين يعتمد دائما على الانجازات , أى العادات والهارات المكتسبة . وق 
GUL!‏ المقابل ‏ نعرف الذكاء intelligence‏ على أنه القدرة على التشاط العقلى التى لا مكن قياسها 
مباشرة 
ونحن نقر وجهة النظر القائثلة Ob‏ الذكاء يتكون من قدرات معرفية كثيرة منفصلة منفصلة ».ما فيها تلك 
المنضمنة فى الادراك , الذاكرة » التفكير, وائلغة . وعلى الرغم من أن جيع الأفراد لديهم تلك القدرات 
بدرجة ما » الا أنه يوجد قدر كبيرمن الاختلاف فى كفاءتهم فى كل عملية . ونفترض أيضا أن الذكاء 
يساعد على التوافق فى جيع OVE‏ الحياة . 
وحيث أن بحوث الذكاء تعتمد بقدر كبير على الاختبارات > فان فهم الطريقة التى اتبعها علماء 
النفس فى قياس القدرات العقلية يعد شيئا جوهريا . 
قياس الذكساء 
سوف نصف الجهود ا مبكرة والأكثر حدائه التى تبدلت لقياس الذكاء » وال معنى الدقيق لنسبه 
الذكاء 10 »والاعتبارات ا موجهة لتطور اختبارات الذكاء . 
' محاولة مبكرة لقياس الذكاء 
من المحتمل أن GS‏ عالم السلوك الانجليزى فرنسیس جا لتون Ugh Francis Gatton‏ من فكر 
بجديه فى إختبار الذكاء . حيث أنشأ معملا صغيرا ى متحف لندن بهدف قياس قدرات الانسان 
( أنظر شكل ١-١8‏ ) » معتقد أن المعوقون عقليا ينقصهم حدة الاحساس » مقررا أن القدرات العقلية 
والادراكيه فد تكون مرتبطة معا بدرجة كبيرة . 
ولو كان الأمر هكذا , فان إحدى تلك القدرات تكون مؤشرا للأخرى . و بالتالى , بدأ جالتون ف 
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t- Forthe use of those whe desire to be accurate- 
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warning of remediable faults in development. or to 
learn their powers. 
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4. For anthropometric experiment and research. 
and for obtaining data for statistical discussion. 
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+ شکل 1-17 
يصف هذا الاعلان أهداف معمل جالتون لقياس الجسم البشرى Anthropometrie Laboratory‏ )94 من 
المحاولات الأو تعمل قياساث دقيفة لنفدرات العقلية الاقسانية . 


تقدير بعض الصفات مثل حدة الابصار والسمع » الاحساس اللونى » الحكم البصرى » وزمن الرجع . 
وقاس الأنشطة الحركية متضمنة « قوة جذب أو شد شىء ما والضغط عليه » ٠ ٠‏ وقرة النفخ e‏ أيضا 
١ [‏ ] . وسرعان ما اشترك يا مثل كثير من علماء النفس الاخرين فى محاولة بناء اختيارات للفدرات 
العقلية ( أنظر شكل ۱۲ - ۲ ). 
إختباربينيه للذ كاء 

إبتكر الفريد بينيه AOV ( Alfred Binet‏ = 1911 ) » عالم النفس الفرنسبى الشهير( شكل ANY‏ 
م ) أول مقياس عمل للذكاء . فى البدايه » قام بينيه وزملاؤه بقياس المهارات الحسية والحركيه كما 
فعل جالتون . ولكنهم سرعان ما تحققوا من أن مثل هذه ا مقاييس لا تعطى ا معلومات ال مرغو بة. ومن 
ثمء بدأوا فى تقويم الوظائف المعرفية وهى : حيوية التخيل » طول ونوعية الانتباه » الذاكرة » 
والأحكام الجمالية والمذلقية » التفكير المنطقى » والقدرة على فهم الجملة . وقام بينيه بجمع بعض ال مهام 
العقليه لتقدير: تلك القدرات وبداً باختبار الفردات فى احدى مدارس الأطفال بباريس e‏ 


الذكاء والابتكارية ory‏ 


+ شكل ۱۲۔۲ 

بوضح جيمس James Carell PE‏ وجهاز هب لفياس الزمن t Hipp Chronoscope‏ وهو أداة اختبار عفل فى الفرن 
الناسع عشر. ففى عام ٠‏ رأس جيمس JAS‏ مجبوعة علماء النفس الأمريكيين بجامعة aS‏ الذين 
بعنقدون فى إمكائية الحصول على معلومات من الذكاء عن طريق قباس زمن الرجع reaction ime‏ وحدة الابصار» 
والعمليات الحسبة الخركية الأساسية الأخرى , وبالنسبة لاختبار زهن الرجع s‏ يقدم المختبر مثيرا بصربا للمفحوص » 
ومجرد رؤية المفحوص للمثير يضغط على مفتاح ثلغراف . ويسجل جهاز« هب » الزمن الذى يستغرفه المفحوص 
لبسنجبب . الا أن الفياسات الأخوذة من مثل هذا الاختبار لم ترنبط بالدرجات الدراسية أوأى مؤشرات عملية 
أخرى للذ كاء » أوحتى مع أى مقابيس للعمليات الجسمية الأساسية . وفى عام 14٠٠‏ نحن Eg BME‏ 
فى إخنبار الذ كاء جانا » على الرغم من أنه ينبعث حيا من وقت لآخر. 


وی عام ۱۹۰٤‏ خسطى مشروع بينيه اختباره خطرة كبيرة . ففي هذا الوقت عين فى نه حكوميه 
لدراسة مشكلات تعليم الأطنال المتخلفين . وتوصلت النجنة الى ضرورة التعرف على الأطفال المعوقين 
عقليا ووضعهم فى مدارس خاصة . ومن ثم » بدأ بينيه ومعاونره فى العمل فى اختبار يميز الأطفال الذين 
يستطيعون الافادة من التعليم ا لمدرسى العادى من هؤلاء الذين لايستطيعون ذلك . ولبناء LEW‏ 
إخحتاروا المفردات الى تميز بين الاطفال الأكبر والأصغر سنا ذوى مستوى الذكاء المتمائل بصورة 
واضحه ( بافتراض أن الأطفال يكتسبون مهارات عقلية ST‏ مع تقدمهم فى العمر الزمنى ) . كما أن 
بينيه ومعاونوه أختاروا ا مهام التى تيز بجلاء بين الأطفال الأذكياء والأغبياء من نفس العمر . 

و باستخدام تلك الاستراتيجيات العامة » تجمع عدد كبير هن مفردات الاختبار الميزة وتم ترتيبها 
تبعا لصعوبتها . وتضمنت الهام الموضوعة لستوى عمر ثلاث سنوات ء الاشارة الى الأنف » والعينين » 
والفم » وإعادة ذكر رقمين » والتعرف على الأشياء الموجودة فى صورة ما . بينما تضمنت المفردات 


ors‏ مدخل علم القن 


ا موضوعة لستوى عمر سبع سنوات » الاشارة الى اليد اليمنى » وصف صورة ما » اجراء سلسلة من 
ثلائه أوامرء وعد بعض العملات ( أنظر شكل ٤-۹۲‏ ) . وقد صمم انختبار بينيه بحيث يستطيع 
الأطفال ذوو القدرة المتوسطة تقريبا »أن يحلوا حوالى 0٠‏ 1 من المشكلات ا موضوعة لستوى عمرهم 
وممظم ا مهام ا موضوعة للمستويات العمرية الأصغر . 

يطبق اختبار بينيه بطريقه فردية على الاطفال » وتسجل استجاباتهم و يتم تقديرها . وعندئذ » 
يحدد المختير مستوى a mental level Use‏ أو عمرا عقليا mental age‏ كما أطلق عليه فى نهاية الامر. 
أي عندما OS‏ أداء طفل ما فى العاشرة من عمره مساو يا متوسط أداء الأطفال الذين فى مثل عمره » 
يكون مستواه العقل مساو يا عشر سنوات . بينما يكون المستوى العقلى لهذا الطفل مساو يا لست 
سنوات ؛ اذا كان أداؤه ماثلا متوسط أداء أطفال.فى السادسه من عمرهم . و يعمل الفرق بين المستوى 
العقل والعمر الزمنى chronological age‏ كمؤشر للذكاء . و يعتبر الاطفال متخلفين عقليااذا كان 
مستواهم العقلى منخفضا بمقدار عامين عن عمرهم الزمنى . 


> شكل ۱۲۔۳ 

ع لديا اھ ی ی ن ایا اد اذ وش اطي مهارات تعلم 
مختلفة » حبث كانت « مادلين » ( فى تلك الصورة ) أكثر منطقية ومنهجية من « اليس » dy‏ نهاية الأمرء كتب 
كنابا وصف فيه الوظائف العقلية لابنتيه . وقبل تصميحه أول إختبار عملى للذ كاء » قام بملاحظة عمليات التفكير 
لدى كثير من الأطفال الآخرين فى معمله بالسور بون بباريس . 


الذكاء والابتكارية ory‏ 


« لکل ۱۲۔٤‏ 

اشنرك ألفريد بینبه مع تبوفيل The Ophitesinan Spam‏ فى بناء أول إختبار عدلى للذ كاء . وتعرف مفردات EM‏ 
pal!‏ ظهرت فى هذه الأداة els‏ بينبه ‏ سبمون Binet - Simon Svale‏ وبالنسبة للأطفال فى عمر مس سنوات 
كانت تقدم لهم المفردات )1( و( ب ) ويطلب منهم نقرير وتحديد « أى هذه الصور أجل » . وبالنسبة الأطفال فى 
عمر سبع سنوات كان علبهم تعديد الأجزاء النافصة فى الجزء (ج ) . 


معنى نسبة الذكاء 

فى عام 1115 ء قدم لويس تيرمان e ) 15163 VAVY ( Lewis Terman‏ عالم النفس الأمريكى 
بجامعة ستانفورد EG‏ معدلة من اختبار بينيه نلأ ربكيين حيث لاقت قبولا كبيرا . 

وف ذلك الوقت » تبنى تيرمان مفهوم نسبة الذكاء intelligence quotient‏ ) 10 ) من أحد علماء 
السلوك OU‏ » كمؤشر للذكاء . ونسبة الذكاء هى دليل عددى يصف الأداء التسبى فى اختبار ما » 
ويقارن بين أداء فرد ما بأداء الآخرين من نفس العمر . ويمكن حساب نسبة الذكاء بطرق مختلفه . 
فاستخدمها تيرمان لوصف العلاقة بين المستوى العقلى والعمر الزمنى » رافضا طرق القياس التى 
استخدمها بينيه وهی الفرق بين الا ثنين . وق مقياس ستانفورد ‏ بينيه للذكاء , 
Stanford - Binet Intelligece Scale‏ ( الاسم الذى أطلق على نسخة تيرمان ال معدلة )» كان حساب 
نسبة الذكاء يتم على الحو التالى. يعطى المفحوص عددا محدد! من الشهور بالنسبة لكل إجابة صحيحة 
» وتجمع النقط المتجمعة و يسمى مجموعها العمر العقلل mental age (MA)‏ ( يتم اختيار قيم النقط 


ort‏ مدخل ple‏ الفس 


المعطاه لكل مهمة بحيث يكافىء متوسط درجات العمر العقلى للأفراد عمرهم الزمنى ) . » ثم يقسم 
العمر العقلى على العمر الزمنى (CA)‏ يغرب الناتج فى ٠٠١‏ . أى أن » 
نسبة الذكاء 10 = العمر العقلى ل ٠ . , x‏ مشلا , نسبة ذكاء طفل ف العاشرة من عمره 

١ orn A‏ مثلا» نسبة ذكاء طفل فى العاشرة من عمره حصل 
على درجة IIS‏ ل ١١‏ سنه عمر على هى (Me = ee x= iQ) Ve‏ 


وتعكس نسبة الذكاء إفتراضا مؤداه أن العمر العقلى المنخفض بعام واحد عن العمر الزمنى يظهر تخلفا 
أكثر فى سن ه عنه فى سن ٠١‏ . ولكن OW‏ يختلف حساب نسب الذكاء فى مقياس ستانفورد ‏ بينيه 
اختلافا طفيفا . ملحوظة : لا ترتكب خطأ مساواة نسبة الذكاء بالذكاء . فالذكاء كما عرفناه > قدرة 
عامة للأنشطة العقلية . ونسبة الذكاء هى عدد يدل على أداء op‏ ما فى احتبار معين بالمقارنة بأفراد 
آخرين من نفس فثته العمرية . 
إختبارات الذكاء الحالية 

وبصفة عامة انتشرت أفكار بينيه عن اختبار الذكاء فى كل مكان من العالم لأن أداء الاختبار 
يغلب عليه الجانب العمل » فهويسمح لعلماء النفس بتقدير الذكاء فى صورة رقمية . وهذه الصورة 
الرقمية Se‏ لأى فرد حسابها بسهوله بعد تفاعله مع المفحوص لفترة ساعة تقريبا . وقد حاول بعض 
علماء البلوك تجسن مقياس بينيه » بينما قام آخرون ببئاء اختبارات جديدة بطريقة مشابهة . ولتوفير 
الجهد والمال » قدم علماء النفس أدوات يكن تطبيقها على مجموعة من الافراد فى نفس الوقت , كما 
صممت اختبارات لفئات معينه من الأفراد » بحيث تشمل الأطفال » المراهقين e‏ البالغين » المككفوفين 
والصم . و يوجد حاليا , ما يقرب من Ble‏ إختبار للذكاء يستخدمها Al‏ بون . 

وضع عالم النفس ديفيد دیکسلر مقياسا للذ کاء يعرف بمقياس ويكسلر لذكاء الراشدين ( (WATS‏ 

The Wechsler Adult Intelligence £ ale‏ ¢ و يعد مثالا لاختبار معاصر لل کاء يستخدم على نطاق 

واسع لتقويم القدرات العقليه للراشّدين . يتكون المقياس من ست اختبارات فرعيه لفظيه لتقدير 
القدرات !ا ستمدة على اللغة » وخسة اختبارات فرعية عملية لتقويم القدرات المعتمدة على التذكير 
ومهارات حل المشكلات العملية ( يصف جدول ؟١ ١‏ الاختبارات الفرعية المذكورة ) . 

و باستخدام تعليمات مقننه » يطبق المختبر المدرب مقياس ويكسلر لذ كاء الراشدين على فرد واحد 

وتعالج المهام المكونه لكل اختبار فرعى تبعا لترتيب صعوبتها أى من السهل إلى الصعب » و يتم 

تسجيل استجابات ال مفحوصين الصحيحة بحيث يمكن تقويها فى وقت لاحن فى ضوه جموعة من 
الممكات التى تصاحب الاختبار وتظهر درجات الاختبارات الفرعية الأحد pte‏ مستوى elal‏ المفحوص 
با مقارنة بأداء غيره من نفس فثته العمرية . ومكن هذه ا معلومات من رسم تخطيط نفسى profile‏ مواطن 
القوة والضغف العقلية لدى كل مفحوص . وأخيرا » يقارن الأداء الكلى لكل مفحوص طبق عليه 
المقياس بالأداء الكلى لعينه مثله من أفراد ينتمون الى نفس الفئة العمرية . مثلا ء أداء المفحوص الذى 
مال أداء المجموعة المرجعية reference group‏ بنسبة +0 7 تشير الى أن نسبة ذكاله فى ال متوسط تساوى 
٠‏ ويحصل الفرد الذى يؤدى أفضل أو أسوأ من ٠١‏ + من أداء المجموعة المرجعية على نسبة ذكاء 


الذكاء والابتكارية ore‏ 


مناظرة مرتفعة أو منخفضة ( يوضح جدول ؟١-‏ ۲ النسب gli‏ & لأفراد المجموعة المرجعية (E Al‏ 
داخل نطاق كل فئة من فئات نسب الذكاء , باستخدام اختبار ۷۸18 ). 


جدول 1١١1‏ 
الاختبارات الفرعية لمقياس و LS‏ لذ كاء الراشدين . 


الاختبارات الفرعية اللفظية 


المعلبومات العامة : تنطلب الأسثلة معرفة المعلوماث العاهة o‏ مثل :« كم جناح للطائر ؟» ٠‏ « هن الذى كتب الجنة 
المفقودة ؟» » وهو مصمم لتقديرا معرفة العاهة . 

الفهم العام : تنطلب الاسئلة معرفة أمور عملية c‏ مثل : « ها هى هزايا الاحتفاظ بالنقود فى بنك ها ؟ » ما الذى تفمله 
لورأيت صبيا ينسى كتابه عند مغادرته مقعده فى أحد المطاعم ؟ » 

وهو مصمم لتقدبر ا معلومات العمليه والقدرة على إصدار أحكام إجتماعية . 

الاستدلال الحسابى : نتطلب الأسئلة معالجة الأعداد » مثلا : « قسمت ثلاث نساء ثمانيه عشر كره من كرات 
الجولف بالنساوى يبنهن . كم كرة جولف مع كل متهن ؟ » 

وهو مصمم لتقدير قدرات التركيز والاستدلال باستخدام الحساب . 

المشابهات : تتطلب الأسئلة مغارنة مفردتين للتعرف على وجه الشبه الأمامى Lpg‏ مثلاه فيما بتشابه الأسد 
Bly‏ ؟ » « ما هو وجه الشبه بين الساعة والأسبوع ؟ . 

وهو مصمم لتقدير كل عن القدرات المنطقية والمجردة أوإحداها . 

إعادة الأ رقام : تتطلب الأسئلة تذ كر بعض الأ رقام السابق عرضها على المفحوصين 6 والمحصورة بين رقمى ۲ + 4 
وذلك lily‏ للترتيب الذى عرضت به ومرة أخرى بالیس . 

وهر مصمم لتفدبر الانتباه والذاكرة الصماء . 

المفردات : تتطلب الأسئلة تحديد معنى بعض الكلمات مثل : « مظله » « الضمير» . وهومصمم لتقدير القدرة على 
تعلم المعلومات اللفظية sally‏ العام للأفكار . 


الاختبارات الفرعية العمليه 


رموز الأ رفام : تعرض عل المفحوص تسعة أرقام برتبط كل متها بعدد هن الرموز المختلفة » ثم تقدم سلسلة من الارقام 
مرتبه ترنيبا عشوائيا وعل ا مفحوص كتابة الرمز المطابق لكل رقم أمغله . 

وهو panne‏ لتفدير سرعة التعلم وكتابة الرموز . 

تكميل الصور : تقدم للمفحوص صورا كاهله c‏ وعليه تحديد الجزء الأسامى الناقص هنها وهو مصمم لتقدير البفظة 
البصرية والذاكرة البصرية . 

رسوم المكعبات : نقدم للمفحوص بعض الرسوم كنموذج » وعل المفحوص أن ينتاول بعض المكعيات المنشيية 
الصغيرة ليكون منها الرسم الذى alte‏ النموذج . 

وهو مصمم لتفد ير الفدرة على JRE‏ الكل إلى الاجزاء المكوتة له والقدرة على تكو بن ا مجردات . 

ترنيب الصرر: نقدم للمفحوص صورا صقيرة مرتبة ترتيبا عشوائيا يتراوح عددها بين ثلاثه وسنة صور وغليه أن بعبد 
ترتيبها نكو ين قصة معقولة . 

وهو مصمم لتقدير القدرة على الفهم ٠‏ ونكو ين الرأى عن موقف اجتماعى . 

تجميع الأشياء : نقدم للمفحوص أجزاء تشبه اللغز من شىء ها ء وعليه تجميعها بسرعة . 

وهو مصمم لتقدير القدرة على بناء ثى ء محسوس هن هكوناته . 


ers‏ مدخل علم الفس 


جدول ۹۲۔۲ 
تصنيفات نسب الذكاء ی مقياس ويكسلر 


نسبة الذكاء ©؟ التصنيفات النسبة المثوية المتضمنة 
۰ فأكثر متفوق جدا YY‏ 
YY Gye LELES EZ‏ 
ASN.‏ ذکی عادی ut‏ 
VAA‏ متوسط الذكاء Oye‏ 
844 غبى عادى ذا 
yave‏ الحالات ae‏ ( فد تصنف فى فته ضعاف العقوات أو 
الاغباء) ۷ر 
۹ فأقل ضعيف العقل YY‏ 


Source | Weceler , D. WAIS manual . N.Y : Psychological 
Corporation, 1155 . P. 20 . 


بناء الاختبارات النفسية : 

توضح اختبارات الذكاء التقليدية المبينه على أساس chat‏ بينيه بعض القواعد الحامة لبناء 
الاختيارات . وفيما يلى هذه القواعد : 
اختيار مفردات الاختبار: 

يختار مصممو الاختبارات المشكلات التى تفى بمحكات معينه وتتضمن الأسس ال موجهة لبناء 
«تاييس الذكاء التقليدية التى استخدمها بينيه » وويكسلر, وآخرون غيرهم ما يل : 

- بب أن تعطلب المهام مهارات موجودة ضمن نطاق الفرد المتوسط الذى يعد الاختبار من أجله . 

» تعد المفردات التى تتطلب معرفة بالانجليزية الفصحى مناسبة لاختبار ذكاء الأمريكيين‎ , SIL 
. تعد تلك النى تتطلب ععرفة بالتفاضل والتكامل جائرة وغير هنصفة‎ Lay 
يجب أن تكون المشكلات المطروحة فى الاختبار مثيرة للاهتمام الى حد ما بحيث يشعر ا مفحوصون‎ r 
قد‎ » ٠١ إلى‎ ٠٠٠١ بالدافعية للعمل على حلها , مثلا النجاح فى مهمة مثل : « عد بطريقة عكسيه من‎ 
. يقيس القدرة على مقاومة ا ملل والضجر بدلا من قياسه لقدرة عقلية‎ 
۔ يجب أن تكون للأسئلة إجابة واحدة صحيحة أو أكثر بحيث يكون حاب الدرجات دقيقا وواضح‎ ٣ 
ا معالم . وتختزل هذه الطريقه إحتمال تأثير التحيزات الشخصية للمختبر على عملية التقويم‎ 
؛ -لا يجب أن تميز أو تحابى مفردات الاختبار ككل مجموعة فرعية من مجموعات الأفراد التى أعد‎ 
الاختبار من أجلها مثل الريفيين أو النساء . ولصعوبة وضع عفردات غير ميزة , غالبا ما يحأول مصسمو‎ 
الاختبارات أن يوازنوا ! أثر التحيز بوضع عدد متساو من الأسئلة المتحيزة لكل مجموعة من مجموعات‎ 
. الأفراد‎ 


الذكاء والاجكارية ery‏ 
Go‏ حالة إختبارات الذكاء للأطفال » يتم إختيار الأسئلة بحيث تزيد النسبة الو ية للأطفال الذين 
يعطون إجابات صحيحة م ع تقدمهم ف العمر. ومن ثم يستبعد أى سؤال تزيد عدد الاجابات 
الصحيحه عليه لدى الأطفال ذوى التسع أعوام با مقارنة بذوى الاثنى عشر عاما الذين يقعون فى نفس 
at‏ نسبة الذكاء , 
1- يجب أن يرتيط النجاح أو الفشل فى مفرده معيته ارتباطا موجبا بالأداء فى المفرذات الباقية الأخرى 
( فى هذا الفصل سوف نستخدم ا مفاهيم الارتباطية بصورة متكررة ولراجعتها أنظر الفصل الثانى ) . 

لذلك صممت أدوات القياس بحيث يزيد احتمال الاجابة الصحيحه على الاسئله التاليه للمفردة رقم 
( 54 ) مشلا LL‏ لفحوص أجاب على هذه المفرده إجابة صحيحة با قارنة بآخر أجاب على نفس 
المفردة بصورة bE‏ . و يقوم هذا الحك على أساس إفتراض أن هناك ما يسمى بالذ كاء العام والذى 
يجب أن تقيسه كل مغرده بدرجة ما . وأخيرا » تتم تجربة مفردات الاختبار التى تجتاز النصفيات 
الأ ولية على عينة كبيرة من الأفراد . و يفترض أن هذه العينه Ue‏ للمجتمع الأصلى SE‏ الذى 
يعد الاختبار,من أجله من حيث : العمر, الجنس » الطبقه الاجتماعية » والصفات المامة الأخرى . 
وتسمح هذه الاستراتيجيه لعلماء النفس باجراء تقو يم آخر معرفة مدى صلاحي ة كل مفردةمن مفرذات 
الاخحتبار . 
ا موضوعية 

تعد الاختبارات موضوعية objective‏ عندما WE OSG‏ من تحيز المختبر بصورة معقولة . و بصفه 
غامة يحاول مصممو اختبارات الذكاء أن يزيدوا من موضوعية أدوات القياس التى يضعونها بواسطة 
عدة استراتيجيات مرتبطة هى : 
١‏ استخدام أسئلة ذات إجابة صحيحة أواكثر » كما ناقشنا هذا من قبل . 
؟ ‏ اعطاء تعليمات وتوجيهات تفصيليه » أو إجراءات مقننه , للتأكد من أن الاختبار يطبق بطريقه 
متمائله وعندما يلتزم المختبرون بتلك الأسس الوجهة يزداد احتمال أن تمكس درجات الاختبار 
صفات المفحوصين بدلا من اتجاهات المختبر . 
٣‏ تجهيز محكات مفصله شامله للتصحيح أو تجهيز مفتاح للاجابات الصحيحة للأسئله . وبالثالى » 
يقوم كل مختبر جميع اجابات الاختبار بنفس الطريقه . ولو كانت الاجابات الصحيحه المقبولة غير 
موضحة بشكل لا لبس فيه » فان أداء المفحوصين قد يقدر بصورة مختلفة وريا يمتمد ذلك على مزاج 
ا مختبر وتحيزاته الشخصية . 
غ ‏ جمع المعايير norms‏ » أى معلومات عن اداء مجموعة مرجعية كبيرة . و يفترض أن المجموعة المرجعية 
تمشل أو تصور ا مجتمع السكانى الأصلى كله المراد اختباره فى كل الصفات الحامة كالعمر, الجدس » 
السلالة » الطبقة الاجتماعية , التوزيع الجغرافى , وما يشبه ذلك . وتساعد المعايير فى تفسير درجات 
الفرد فى الاختبار . 

و يشير شكل ؟١-‏ ه الى معلومات معيازية عن مقياس ستانفورد ‏ بينيه . فيصف الرسم البيانى 
اداء 7184 من البيض الأمريكيين المؤلد الذين طبقت عليهم نسخة معدلة مبكرة من الاختبار وتعطى 


gle Jou era‏ القس 


تلك البيانات التى لا تزال تستخدم حتى اليوم » معيارا عاما لتقو يم أداء الفرد فى الاختبار على سبيل 
المثال » لوحصل صبى من ولاية إنديانا » على نسبة ذكاء 175 فى مقياس ستانفورد ‏ بينيه » فان 
ell‏ تشير لعلماء النفس فى ولايات مين » وفلوريدا » وكاليفورنيا أن الدرجة مرتفعة بصورة غير عادية . 
حيث أن حوالى ۷ 4 من المجموعة المرجعية ( وحمل من كل المجتمع السكانى الأصل ) قد يكون 
أداؤهم ماثلا أ pail‏ . 
الثبات والصدق 

وى نهاية الأمرء يجب أن يقيم مصممو الاختيارات الدليل على reliability lS‏ وصدق validity‏ 
. أدواتهم أولا : يعد للثيات صفه مرادفة تقريبا للاتساق consistency‏ أو الاستقرا stabilty‏ و يهتم 
علماء النفس بطرز متعددة للشبات . متضمنه تلك التى تناقشها A‏ التالية : 
١‏ عندما يصحح مختبرون مختلفون نفس الاختبار » فهل يكونون متسقين فى تقديراتهم ؟ 
۲ هل تتسق مفردات الاختبار فيما بينها داخليا ( أى هل يرتبط الفشل أو النجاح فى مفردة معينه 
إرتباطا موجبا بالأداء فى باقى الفردات ؟ ) . 
٣‏ هل يؤدى القياس Soll‏ لنفس الظاهرة باستخدام نفس الاختبار» فى أوقات مختلفة الى نتائج 
متمائلة ؟ 

وسوف نركز على السؤال الأخير الذى يرتبط باحدى طرق حساب ثبات الاختبار By all‏ بطريقة 
إعادة الاخختبار test retest reliability‏ فلووزنت 16١‏ رطلا فى صباح أحد الأ يام » فانك ستحصل على 
نفس المقدار نقريبا فى وقت متأخر من نفس اليوم باستخدام مقياس ثابت . و يفترض مصممر 
احتبارات الذكاء أن القدرات العقلية ثابته بطريقة مماثله و بالتالى » فان درجة الفرد لا نتخير كثيرا 
yy pe‏ الوقت , خاصة لفترات زمنية قصيرة . فعندما يطبق مقياس ستانفورد ‏ بينيه للذكاء على الأطفال 
مرنين خلال فترة تقل عن أسبوع بين مرتى التطبيق » فان درجاتهم فی cll‏ عادة ما ترتبط ارتباطا 
موجبا قويا ( من ۸۳ وإلى ٩۸‏ وتقرييا ) [ ۷] . 

و يبذل مصممو الاختبارات أقصى جهودهم لبناء اختبارات صادقة Valid‏ أى تلك التى تقيس ما 
ide‏ إلى قياسه . وقد تكون أدوات القياس told‏ ولكنها غير صادقة » مثلا تحصل الطالبة جيسكا على 
درجات تقترب من ۷۰ Jey‏ نحومتسق فى مقالات التاريخ » ولكن تقديراتها هذه قد نعكس رأى 
المدرس فى مهارتها فى التحو أو فى سلوكها العام وليس معلوماتها فى التاريخ . 

و يهتم علماء النفس بأنواع عديدة من الصدق » تشمل تلك التى تدور حوها الأسئلة التالية : 
١‏ - هل ترتبط الدرجة الكلية للاختبار ببعض نواحى الأداء الحالى للأفراد التى تتطلب نفس الصفه 
( أوالصفات ) التى يقيسها الاختبار ؟ 
1 - هل يرتبط الأداء فى الاختبار بأداء مقبل يعتمد على نفس الصفه ( أو الصفات ) التى يقيسها 
الاختبار ؟ 

ولتقدير صدق اختبار ما للذ كاء » يبحث علماء السلوك السؤال التالى : هل يرتبط الأداء فى هذا 
الاحتبار إرتباطا مرتفعا بطرز أخرى للسلوك الذكى ؟ ولسوء BH‏ » لا توجد OSS‏ قاطعة واضحة 
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للذكاء متضق عليها حيث يفترض كثير من علماء النفس أن كلا من تقديرات المدرسين » ودرجات 
أخمتبارات, التحصيل واختبارات تقدير الذكاء الأخرى » والنجاح على المستوى الجامعى وا مهنى تعد 
دالة للذكاء . و يستنتجون أنه لو كان اختبار » للذكاء يقيس بالفعل القدرات العقلية ع فان الأفراد 
الذين يحصلون على درجات عالية d‏ نسب الذكاء يجب أن يتفوقوا فى تلك ا مواقف والعكس صحيح . 
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٭ شکل ۱۲۔۵ 
بوضح توزبع درجات اختبار الذ كاء لعينه مختارة bbe‏ من ( 6 ۹۸ر۲ ) الأطفال البيض الأهريكيين EAD‏ 
يتحدثون الاتجليزية ols‏ أعمارهم بين عامين وثمانية عثر عاها . وقد قدم هذا الاخنبار معلومات معيارية لقياس 
ستانفورد ۔ ببنيه ( عام 14117 ) والنسخ المعدلة التالية . وعندها عدل المفياس فى 1۹۷١‏ ء تم جع المعلومات عن أداء 
مجموعة مرجعية جديدة » وقد تنصمنت المجموعة الممثلة هذه المرة أطفالا سود كنبتهم أسبائيه ولغنهم الأول 
الانجليزية. وق الوفت SUT‏ وباستخدام مقياس ستاتفورد ‏ ببنيه ينزع الأطفال إلى الحصول على درجات عمر عفل 
أعلى من نلك التى تم الخصول علبها عام ۱۹۳۷ . وقد افترض مصممو الاختارات أن توزيع درجات نسب الذ كاء 
للأطفال فى مدى عمرى معين بظل ثابتا .. أى أن معابي نسب الذكاء لعام ۱۹۷۲ يهب أن غائل las‏ ۱۹۴۷ . 
ولتحقيق هذه النتبجة » نم تعديل العلاقة بين العمر العقل ودرجات نسب الذكاء . ومح هذا التعديل لعلماء 
السلوك بالمقارنة الباشرة بين نتائج البحوث الحائية على نسب “لذ كاء ولك القائمة على النسخ المعدلة السايفة لباس 

. Mate ستانفورد‎ 


و يستشهد علماء النفس الذين يعتقدون فى صدق اختبارات الذكاء التقليدية بالحقائق التالية : 

يتفق الأداء فى الاختبارات العقلية بصورة متكررة مع أحكام ا معلمين عن التخلف feel!‏ والذكاء 
الغير عادى . ترتبط نسب الذكاء ارتباطا موجبا ( فى المتوسط » ٠١‏ تقريبا ) مع مقاييس التحصيل 
الاكاديمى وغالبا ما يحصل الأفراد ذوو الأداء الجيد فى اختبارات الذكاء على تقديرات مرتفعة ى 
المدارس الابتدائية والثانوية وف الكليات » بينما ينزع ذوو الأداء ا متخفض إل الحصول على تقديرات 
ضعيفة فى تلك المواقف الأكادمية [ ۸ ] . كما يرتبط الأداء فى اختبارات الذكاء ارتباطا موجبا 
منخفضا بالكفاءة المهنية فى ell‏ كثيره من الوظائف . معنى حر » غالبا ما يكون أداء الأفراد ذوى 


of‏ مدخل علم النفس 


الدرجات المرتفعة فى اختبارات الذكاء جيدا فى عملهم » وذلك من وجهة نظر رؤسائهم فى العمل » 
والعكس صحيح أيضا ٩‏ ] . 

كذلك يرتبط مقدار التعليم ارتباطا موجبا بالأداء فى.اختبار الذكاء حيث يكون متوسط درجات 
نسب ذكاء الأفراد الذين أ نهوا ا مدرسة الثانوية ٠١١‏ فقط » بيتما يحصل الذين تخرجوا من الكليات فى 
المتوسط على 1٠١‏ نسبة ذكاء . أما الأفراد الذين أنهوا دراستهم فى معاهد الدراسات العليا وحصلوا على 
درجات علمية أعلى كان متوسط درجات نسب ذكائهم وال ٠١ [ 1١‏ ] . وأخيرا » يرتبط الأداء 
فى اختبارات الذكاء ارتباطا Ley‏ با مستوى الاجتماعى الاقتصادى ككل . و بصفه عامه » يحصل 
البالغون ذوو الدخول الرتفعة والوظائف ذات النزلة الاجتماعية الرفيعة ( مثل الأطباء » والمحامون » 
والعلماء ) عل درجات مرتفعة فى اختبارات الذكاء . بينما يتزع ذوو الدخول المتخفضة والوظائف 
ذات المنزلة الاجتاعية المنخفضة ( مثل البوايين » والحمالين » والخدم e‏ والعمال ) إلى الحصول على 
درجات منخففة 1١ J‏ ] . وتشيرتلك النتائج ( المدعمة بعدد كبير من الدراسات ) إلى أن اختبارات 
الذكاء قكن علماء النفس من التنبؤ بمختلف الانجازات الأكاديمية « والاجتماعية » والمهنية . ومن 
وجهة النظر هذه » يكن اعتبار اختبارات الذكاء التقليدية صادقة . 

وهكذا » ظهر عدد من القضايا الجدلية نتيجة للبحث فى الذكاء ا مقاس » وسوف نركز الآن على 
موضوعين مرتبطين أحدها خاص بثبات نسبة الذكاء والآخر مدى تأثير الورائه على الدرجات التى 
يحصل عليها الأفراد فى اختيارات الذكاء . 
ثبات الذ كاء المقاس 

تعتبر نسبة الذكاء فى جوهرها ترتيبا يصف وضع فرد ما بالنسبة لمن هاثلونه عمرا . ولكن » هل 
يشغير الوضع النسبى لفرد ما فى اختبار للذكاء ؟ نجد أنه مجرد إجتياز زر الطفل لسن الخامسة تقرييا» 
تبقى نسبة ذكاله ثابته إلى حد ما . حيث أن الأطفال الذين يحصلون على نسب ذكاء مرتفعه فى سن 
السادسة عادة ما يحصلوت على نسب مرتفعة ماثله فى السادسة عشرة من عمرهم بينما ينزع الأطفال 
الذين يحصلون على تسب ذكاء متوسطه وأقل من المتوسط فى السادسة من عمرهم الى الحصول على نفس 
أوضاعهم النسبية فى السادسة عشرة أيضا . 

وعلى الرغم من عدم وجود عوامل مرتبطه بالعمر SE‏ من التنبؤ يدمو نسب الذكاء أو اتحدارها فى 
مرحلة الطفولة , الا أنه قد تطرأ + بعض التغيرات على نسبة الذكاء فى هذه الفترة . وقد رأينا فى الفصل 
اثالث أن البيئة غير ا مناسبة ( مثل الملاجىء غير الزودة بالفنيين ) SE‏ أن تؤدى الى انخفاض وضعف 
الذكاء المقاس o‏ بينما تستطيع البيثه الغنية با مثيرات ( مثل المزرعه الجماعه اليهوديه أو الكيبوتر ) ان 
ترفع من درجات نسب الذكاء . dy‏ احدى الدراسات التى تمت لبحث إلى أى حد يحدث تغير غير 
عادى فى نسية الذكاء c‏ قامت مارجورى هونزيك Marjorie Honzik‏ وزملاؤها باختيار مجموعة من 
الاطفال وإعادة اختبارهم ثمانى مرات فى أوقات ake‏ خلال مرحلة طفولتهم ) يسمى علماء التفس 
الدراسة التى يشم فيها اختبار بعض الأفراد وإعادة اختبارهم i‏ 


كثر حلا فترة زمنيه ما 
بالدراسة الطونيه (Longitudinal Study‏ . 
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وقد وجدت هونزيك ان نسب ذكاء ۸١‏ # مزج الممحوصين تغيرت مقدار عشر نقط أو اكثرء 
ودرجات حوالى y ٠١‏ من الاطفال تغيرت مقدار ثلا ثيل نقطه أو ST‏ و بينما تحسنت بعض نسب 
الذكاء , انخفض البعض الآخر أوتأرجح بين الزيادة والتقص (  ) ١2‏ 

وقد درس عالم النفس لستر سونتاج Lester Sontag‏ ومعاونوه ٠٠١‏ طفل » تم اختيارهم كل عام 
اثناء طفولتهم لان علماء السلوك كانوا يبحثون عن صفات الشخصية التى قد ترتبط بالزيادة والنقص 
فى نسبة الذكاء . ووجد أن كل من انتمل SLEW‏ بالوالدين والانوثه Femininity‏ كانت مرئبط 
بنسبة الذكاء النخفضه . أما حب الاستطلاع » الاستقلال الانفعالى » العدوان اللفظى » الاصرار عل 
بذل الجهد لحل المشكلات الصعبة والباعث على التحدى » والتنافس فى جوانب السلوك الألوفه كانت 
جميعها مرتبطة بنسبة الذكاء ا مرتفعة (AT)‏ . ويحتمل أن ئيسر الصفات الأخيرة ( المرتبطه بالذكورةنق 
المجتمع الامريكى ) التعلم وتسهم فى عادات الاتقان العقلى . و يؤيد هذا الفرض, النتائج التى تشير 
الى زيادة احتمال حصول الرجال الامريكان على نسب من الذكاء المقاس أعلى من السيدات 
الأمريكيات ( ١4‏ ) . وتجسد ثقافتنا تلك الفروق الرتبطة با لجنس فى الشخصية ( هذا ا موضوع سوف 
يناقش فى الفصل السابع عشر) . 

وحديثا قام Ule‏ النفس رو برت و Robert and Pouline Seurs j e nob‏ وزملاؤهم بدراسة 
الصفات الرتبطة بزيادة وإنخفاض نسب الذكاء فى مرحله الرشد . حيث طبقا إختبارات مختلفة الطرز 
على عينه يبلغ عددها ٠٠٠١‏ راشد تقريبا ذوى نسب ذكاء مرتفعه بصورة غيرعادية ( اكث رمن ۱٠٤١‏ ) 
. وتم تقدير هؤلاء ا منحوصين وسؤالهم عن حيانهم للوصول الى مزيد من الفهم للافراد الاذكياء . وقد 
وجد أن الارتفاع فى نسب الذكاء المقاس بين النساء يكون مرتبطا بالمستويات المهنيه والتعليميه 
المرتفعة للوالدين » الاهتمامات الثقافيه » الرضا عن العمل . بينما ارتبط ارتفاع الذكاء المقاس بالنسبه 
للرجال بصفتين تم التعرف على وجودها فى مرحلة الطفوله  Ly‏ دافعية الانجاز العاليه والاصرار على 
التغلب على العقبات . وتتسق هذه النتائج مع نتائيج سونتاج . ولم يرتبط إرتفاع نسب الذكاء الخاصة 
بالراشدين الأذكياء بتوافقهم مع ا حياة توافقا سليما . فالرجال الذين انخفضت نسب ذكائهم كانوا 
أكشر ميلا OY‏ يكونوا موجهين نحو الآخرين مقارنتهم بالذين زادت نسب ذكائهم . لقد أظهر الذكور 
الذين فقدوا بعض نقاط نسب الذكاء صداقات أكثر أو زيجات أكثر سعادة » و حياة أكثر بهجة اذا 
قورنوا بالذين كسبوا بعض نقاط نسب الذكاء [ ٠۵‏ ] . وليس معروفا على وجه التحديد ما اذا كانت 
هذه ائنتائج تنطبق على الأصل الاحصائى السكانى كله أم أنها خاصة فقط بالأفراد غير العاديين . 

وقد يتصادف عدم وجود فروق داله بين نسب ذكاء النساء والرجال الأمريكان » ويرجع هذا 
جزليا إلى أن host‏ مفردات معظم اختبارات الذكاء التقليدية يتم بحيث OS‏ الاختبار متكاففا فى 
صعوبتة بالنسبه لكل من النساء والرجال . ومن ثم يكشغون عن امكاناتهم العقلية التى تتسم wlth‏ 
والاتساق فى قوتها . و بصفه عامة » يكون أداء الرجال أفضل بالنسبة للمفردات التى تتطلب استخدام 
ت اليمنى واليسسرى على خريطة دون 
لى النساء الى التفوق فى 


aty‏ مدخل علم التفس 


المغردات التى تتطلب القدرات اللفظيه . وتفسير هذه الفروق غير واضح حتى وقتنا الحاضر على الرغم 
من معرفتدا باسهام كل من الورائه والبيئه [ 1١‏ ] . و ينضج الاناث وال ذ كور ونا لجداول زمنية متميزة 
فى مرحلة الطفولة . وحديثا ‏ ارتبط معذل النضج أو البلوغ ( أنظر الفصل الثالث ) بنمومهارات عقلية 
معينه حيث يحتمل أن OS‏ لدى الذ كور الذين ينضجون مبكرا مواطن القوة والضعف العقليه المميزة 
للاناث » بيئنا تكون الاناث اللا تى ينضجن فى وقت متأخر أكثر ميلا لاظهار الأنماط العقلية المميزة 
للذ کور[ ۱۷ ] . 

ولنتناول HL OW‏ يحدث عادة للذ كاء القاس فى كل من خريف العمر ومرحلة الشيخوخة حيث 
وجد كثير من علماء السلوك الدليل على أن العجز فى حل المشكلة » الذاكرة » والتعلم يظهر فى فترات 
يمكن التنبؤ بها أثناء مرحلة الرشد » و يعتقد بعض علماء النفس أن تلك الانحدرات تعكس تدهورا فى 
وظائف J all‏ 18 ] . ولا يوافق جيع الباحثين على تلك الاستنتاجات [ ۱١‏ ] . وأحد أسباب 
إختلاف الآراء هو صعوبة قياس الذكاء فى مرحلة الشيخونحة » حيث ينزع الأفراد فى هذه المرحلة الى 
الشعور بالضجر والخزى لأداء مهام تبه و تافهة وعدية المعنى بالقياس U‏ يشعر به الأفراد الأصغر سنا . 
أيضا » قد يشعر هؤلاء الأفراد بمزيد من القلق عندما تقدر القوالب المجتمعية قدراتهم العقلية بفظاظه 
وقسوة . وقد يتداخل اخلط الناجم عن عدم الألفة بطرق البحث مع التعزيز الصحيح » كما يجب أن 
يوضع فى الحسبان الشعور الكبيربا لتعب والاجهاد ونقص الدافعية [ 7١‏ ] . 

وميل علماء النفس إلى الاتفاق على النتائج التالية الخاصة بالذكاء فى مرحلة الشيخوخة . 
١‏ غالبا ما يظهر نقص فى الذ كاء المقاس بعد سن السبعين ولكن قد تبقى نسب الذكاء ثابتة بل قد 
تزيد أثناء تلك الأعوام [ ۲٠‏ ] . إلا أن تلك الخسارة العقلية فى هذه المرحلة لا تبدو حتمية ووعامة شاملة 
وطلقه غير قابلة للتخير والعلاج , ويرتبط انخفاض نسب الذكاء بتدهور الصحة العامة وعدم بذل النشاط 
كما يزداد احتمال المحافظة على القدرات العقلية لدى الأفراد ذوى المستوى التعليمى الكبير والدحل 
المناسب بالقياس للآخرين , 
r‏ يفمّد الأفراد فى مرحلة الشيخوخة القدرة على العمل بكفاءة بالنسبة للمهام التى تتطلب السرعة 
JE‏ العين واليد [ ۲۴۳ ] . و يصبح الاستظهار ( حفظ حقائق جديدة ) أكثر صعوبة » كما نتناقص 
القدرة على الاسترجاع السريع والدقيق للحقائق من الذاكرة قصيرة المدى وأيضا طو يلة ا مدى ( الفصل 
الثامن ) Pre]‏ 
Y‏ تضعف قدرات معينه خلال فترة تتراوح بين عام وستة اعوام قبل موت الراشدين » رغم أن هؤلاء 
الأفراد يبدون بصحة جيدة عند اختبارهم [ ٠١‏ ] . و يعتقد بعض علماء النفس أن وظائف المخ تتخير 
نتيجة للاصابة بتصلب الشرايين عند إقتراب ا موت . ( أنظر شكل 5-11 ) . 


HSAs الذكاء‎ 
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بسشمر بعض الأفراد فى مرحلة الشيخوخة فى إظهاز وظائف عقليه متازة » بينم DAE‏ البعض الآخر- بقدر كير فى 
القدرة على الاحتفاظ بالمهارات العقلية . وف الوقت SU‏ يدرس علماء النفس برامج ندريب المهارات المعرفية 
النى يمكن أن تساعد فى اختزال المجزالمرتبط بالعمر أواستبعاده حيث وجد أن التدريب عل إستخدام الأساليب 
المساعدة على تتقوبة الذاكرة» خاصة imagery JAN‏ بؤدى إل تحسين جوانب معينة من الذاكرة . وق بعض 


امالات ‏ وجد أن الارشاد النفي للتفليل من القلق أوالاكتئاب أوالاثنين معا يؤدى الى تقو & القدرات المعرفية 
EVAL‏ 


الذكاء المقاس ودور الوراثه والبيئة 
تؤثر كل من الوراثه والبيثة على الفروق فى الذكاء المقاس . وقد لاحظنا فيما سبق أن إثراء البيئة 
بالمشيرات أو حرمانها منها يمكن أن تغير درجات نسب الذكاء عند الاطفال . و يستند الدليل المرتبط 
الورائه على الاختلاف فى الذكاء المقاس على مصدرين » أولا » توجد ارتباطات متسقه بين bll‏ 
شاذة وأنماط الأداء فى الاخنبارات العقلية » مثلا » ميل غياب الكروموزوم × ( س ) أولا (ص) 
فسحالة زملة الأعراض المعروفة باس Tumer s Syndrome‏ ( الفصل الثالث ) الى الارتباط 
بمستوى أعلى من ا متوسط فى 'لقدرات اللفظية ومستوى أقل من المتوسط فى القدرات مكائية [ ٠١‏ ] . 
Gy‏ حالة زملة أعراض « داون » Downs Syndrome‏ المميزة انوع من أنواع الضعف المقلى ( العروف 
با منغولية mongolism‏ ) » ترتبط الزيادة فى كروموسوم معين بالتخلف العقلى ال متوسط [ 7307 ] . 
ثانيا » تؤيد الدراسات التى أجريت على عائلات معظمها من البيض » ا منتمين للطبقة التوسطه » 
و يشحدثون الانجليزية » فكرة تأثير الوراثه على الفروق ا موجودة فى الذكاء المقاس . فكلما زاد التشابه 
الوراثى بين فردين من أفراد هذه العائلات » يزداد ميل درجاتهم فى اختبار ما تلذكاء للتشابه . 
ويلخص شكل ۷-٠۲‏ نتائج اثنين وخسن دراسة أجريت فى هذا ا موضوع . ونوضح معاملات 
الارتباط الدرجة التى GE‏ بها أزواج من الافراد نسب ذكاء متشابهة . وت 
مقارنة الذكاء ا مقاس لفردين غير مرتبطين وراثيا ( ليست بينهما علاقة وراثيه ) ربوا معاء نجد أن 


أن تتبين أنه عند 


ott‏ مدعل علم النفس 


معاملات الارتباط تتراوح بين ١٠و‏ ء ote‏ » ما يشير إلى أن احتمال تشابه الدرجات يكون منخفضا 
نسبيا . وف مقابل ذلك » توضح مقارنات نسب ذكاء التوائم المتطابقة التى ر بيت منفصلة إلى وجود 
معاملات إرتباط تتراوح قيمتها تقريبا بين ٠1و‏ ٠۸و‏ . و يشير قيمة معاملات الارتباط المرتفعة جدا 
إلى احتمال حصول الأفراد المتطابقين Why‏ على درجات منشابهة فى اختبارات الذكاء حتى لور بوا d‏ 
بيئات مختلفة . وف الواقع » يزيد متوسط الفروق فى نسب الذكاء بين التوائم المتطابقة التى ر بيت 
منفصله بمقدار نقطه أو ائنتين فقط عن متوسط المروق فى نسب ذكاء التوائم امتطابقة التى ربيت معا [ 
۸ ] . »وتؤيد بعض دراسات التبنى ا مضبوطة بعناية والتى أجريت حديثا ( الفصل الثالث ) فكرة 
إسهام الورائه فى الاختلافات الموجودة فى الذكاء القاس [ ۲۹ ] . إن الاشارة إلى أن الورائه تسهم فى 
اختلافات نسب الذكاء لايعنى أن البيئه لها أثرها الفثيل على تلك الاختلافات أو ليس ها أى تأثير 
til.‏ . بل أن الخبره يمكن أن يكون ها أثر هائل على السلوك الذى يتأثر بالمورئات . و يبدو أن الموهبه 
الطبيعية ا موروثه تشكل مدى استجابات الفرد مع ظروف معينه » كما سبق مناقشة ذلك » فهى لا 
تعطى السلوك شكلا جامدا ثابتا . 

ويجب الاشارة الى أن نتائج دراسات العائلات لاتخلومن المشكلات . فقد اكتشف علماء الدفس 
n‏ حديثا ‏ أن بعض البيانات الأساسية المؤيدة غير جديرة بالثقة , مثلا » سير بل ميرت Cyril Burt‏ » 
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+ شكل ۱۲۔۷ 
توضح معاملات الارتباط فى هذا الشكل مدى PE‏ تسب الف كاء الذى وجد لدى أفراد ذوى درجات مختلفة من 
القرابة . وهذه البيانات تجمعت من انين وخسين دراسة . ونشير الخطوط الأفقية الى المدى » أو السرعة » في معاملات 
الارنياط المحسوبة ء بينما تمثل الشرط الرأسية الوسيط ( النقطة التى بسبقها نصف عدد معاملات الارتباط ) . 

| From Erlenmeyer - Kimling and Javrik, 1968 |. 


الذكاء والايتكارية oto‏ 


عالم النفس البريطانى البارز الذى قدم قدرا كبيرا من الأدلة المتعلقه بالتأثير الوراثى على الفروق فى 
نسب الذكاء » لفق كثيرا من تلك الأدلة [ ٠١‏ ] . وكما ذكرنا من قبل تواجه الدراسات الصحيحة 
التى أجريت عل العائلات صعوبات خطيرة . ويجب أن Sis‏ أنه كلما olay‏ تشابه الجوانب الوراثية 
olay‏ تشابه الجوانب البيكية . 

وحتى فى حالة التواثم المتطابقة التى ربيت فى أسر مختلفه » فانها تكون عرضه لاتنشئة فى ظروف 
بيئية متشابهة تقريبا » حيث أن معظم مؤسسات التبنى تحاول وضع الأطفال فى ظروف بيئية اجتماعية 
اقتصادية متقدمة . وعلى الرغم من تلك الاعتراضات » فان معظم الأدلة IU‏ تؤدى الى استنتاج أن 
كل من المورثات والخبرة تشكلان فروق الأداء فى الاختبارات العقلية . فى أواخحر الستيتات وأوائل 
السبعينات » جذب الجدل حول دور الطبيعة ( الوراثه ) والتنشئة ( البيئه ) فى الذكاء المقاس بالنسبة 
لجموعات معينه قدرا كبيرا من انتباه الرأى العام . وقد طرح العلماء قضيتين للمناقشة : هل تكون 
القدرة الفطرية أى ذكاء الأفراد الفقراء منخفضة عن غيرهم من الطبقة الاقتصادية المتوسطة والعليا ؟ 
وهل يولد السود بذكاء منخفض عن غيرهم من البيض ؟ وسوف ن ركز بشىء من التفصيل على هاتين 
القضيتين اللتين لا تزال تثيران المدل حوهما . 
الفقر ونسبة الذكاء 

تشير نتائج اختبارات الذكاء الى انخفاض نسب ذكاء الأطفال والراشدين المنحدرين من أسرذات 
مستوى إقتصادى منخفض بقدار يتراوح فى التوسط بين عشرين وثلا ثين نقطه أقل من مستوى هؤلاء 
الذين يعيشون ف بيئه متوسطه أو مرتفعه فى مستواها الاقتصادى ( ۳١‏ ) . و يعتقد بعض علماء النفس 
أن العوامل الورائيه تحدد جزئيا تلك الفروق . وأن الوضع الأقتصادى الأجتماعى يعد الى حد ما ننيجة 
القدرة المورثة (FY)‏ بينما يفضل البعض الآخرمن علماء السلوك تفسيرا! بيثيا للفروق بين 
المجموعتين . 

هناك طرق عديدة تستطيع EN‏ من خلاها أن تحدث تلك الفروق فى نسب الذكاء بين الفقراء 
والآخرين . حيسث pas‏ ظروف ماديه خارجيه عديده ملفته للنظر بين الأسر ذات الدخل النخفض 
با مقارنة بتلك التى تتمتع بدخل مرتفع من شأنها ان تؤثر على الذكاء » مثل : سوء الرعايه للأم الخامل 
قبل الولادة » سوء التغذية ؛التسمم الرصاصى » والمرض . وقد طرح موضوع أثار المناخ الاجتماعو 
النفسى للفقر على الذكاء للمناقشه » وتوجد فى الوقت الحاضر ار بعة وجهات نظر متداخلة الى حد ما فى 
هذا الصدد : 
١‏ - يرتبط الفقر بظروف الحياه المزدحمة المليئة بالضوضاء , الغير منظمه » ا متوترة » والمتغيرة . وف E‏ 
تلك الظروف ¢ يقل احتمال استماع الاطفال الفقراء لعلومات جديدة » اكتشاف النظام , وتعل أ 
سلوكهم يسبب نتائج بمكن اثتنبؤ بها » وذلك بالقياس لنظائرهم من أطفال الطبقة المتوسطه . وقبدر 
تلك الأنشطة هامة لنموالذكاء [ [oy‏ . 
؟ - بالمقارنة بالأطفال أبناء الأسر المرتفعة الدخل , فان أطفال الأسر النخفضة الداحل عرضة لسماع 
عدد قليل نسبيا من العناو ين اللغوية بحكم الخبرات التى يتعرضون ها . ومثل هذا العجز اللفظى > 
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من التفكير و يؤدى إلى ذكاء منخفض [ 4" ] . 
٣‏ ۔ لو كان الوالدان يعانيان من سوء التغذية » غير أصحاء » مرهقين » وف حالة ضيق وقلقين » فانه من 
غير المحتمل أن يتفرغا بعض الوقت لساعدة أطفا حم فى تدمية قدراتهم » بل ان الوالدين اللذين يرغبان 
فى مساعدة أطفالهم قد لايعرفان الطريق إلى ذلك خاصة لو كان مستوى تءشمهما عدودا ء Oly‏ 
قدراتهما لم تدم من قبل قط š‏ 
؛ . عندما يحدس عدد من الأطفال معا فى أسرة ما ( وهذا نمط مرتبط بالفقر) » يتلقى كل طفل 
استشارة عقليه محدودة سواء من الراشدين أو الاطفال الأ كبر سنا . وعندئذ لا يوجد ما يثير الدهشه » 
عمدما ينزع أطفال الأسر الكبيرة المكدسه الى الحصول على نسب ذكاء منخفضة بالقياس لمؤلاء 
المنحدرين من أمر أصفر عددا [ ۳١‏ ] . 

وتؤيد نتائج برامج التعليم المبكر التفسير البيئى للفروق فى اختبارات الذكاء بين الأفراد الفقراء 
ومتوضطى الدخل . فبعد اجراء مسح لحى الفقراء المعروف باسم Milwaukee‏ وجد We‏ السلوك ريك 
هيبر Rick Heber‏ وهوارد جار بر Howard Garber‏ أن الامهات ذوات نسب الذكاء الأقل من ۸۰ ( 
دوه من العينه ) قمن بتر بية وتنشثة ۲ر۷۸ / من الأطفال الذين تبلغ نسب ذكائهم أقل من 8٠١‏ . 
وقد افترض العالمان أن الأمهات ذوات نسب الذكاء ا منخفضة كن بطريقة ما » عاملا معوقا لنمو 
العقلى لذريتهم ذات الذكاء العادى , لو كان هذا الاستستاج الحدسى صحيحا » فان استخدام برنامج 
اثرائى ما قديبطل هذا الانخقاض فى نسب الذكاء . ولعرفة اذا كان فى الامكان منع هذا all‏ 
بدأ هيبر وجار بر برئايجا طموحا لممل « دفمة عامة شاملة » ثل هؤلاء الأطفال يعرف pruoject, oly‏ 
Milwaukee‏ . حيث قاما بتحديد أريعين من الأمهات ذوات نسب ذكاء أقل من ۷١‏ قسمن عشوائيا 
إلى مجموعتين » نجريبية وضابطة . و يبدأ العلاج بمجرد عودة الام بوليدها من المستشفى الى JAI‏ . 
فتنلقى الأمهات فى المجموعة التجريبية تدريبا يتعلق بعملهن » وعلى الأعمال المنزليه » ورعاية الطفل . 
كما يشترك أطفان فى برنامج مكثف لاستثارة العمليات الحسيه » واللغه , والتفكير , وفى أثناء مرحلة 
م قبل المدرسة » يتعلم الأطفال فى مجموعات صغيرة مهارات معرفية ( تتضمن اللغة ) , مع إعطاء عناية 
بجوانب القوة والضعف الفردية الخاصة JS‏ طفل على حدة . بينما ترك أطفال المجموعة الضابطة 
لينموا فى ظل الظروف المعتادة » باستثناء تعرضهم للاختبار بين الحين والآخر . وى سن اللئامسة 
والنصف » كانت الفروق بين ا مجموعتين مثيرة » حيث كان متوسط نسب ذكاء أطفال المجموعة 
التجريبية 174 بينما بلغ هذا المتوسط فى أطفال المجموعة الضابطة 14 فقط . و بتتبع الأطفال » فى 
سن الشاسعة وجد أن برنامج التدريب البكز له آثارباقية ومستمرة . حيث أظهر أطفال المجموعة 
التجريبية استمرارا فى التفوق فى نسب الذ كاء على المجموعة الضابطة عدار ٠١‏ نقطة [ ٠١‏ ] . وقد 
وجد الباحشون زيادة مُشيرة للاعجاب ف آداء الأطفال الفقراء فى اختبارات الذكاء وذلك عند 
اشتراكهم فى برامج أقصر وأقل تكثيفا وهى تركز أيضا على اللغة والمهارات المعرفية . وكانت التقارير 
'لبكرة لشروع البداية الايجابيه المبشرة بالنجاح » Head Start‏ » وغيره من المشروعات WSL‏ لمرحله 
ما قبل ا مدرسة متشائمة بالنسبة لاستمرار مفعول نتائج تلك البرامج . ولكن ؛ تشير البحوث ا حديثه 
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الشى تتضمن تتبع الأطفال فى سن المدرسة إلى إستمرار تأثير كثير من برامج إثراء خبرات الأطفال . 
ومن الأفضل إشتراك الوالدين فى تلك البرامج والقيام بها فى وقت مبكر من حياة الطفل ولفترة طو يلة 
منها . وتؤدى تلك البرامج الى زيادة دائمة فى نسبة الذكاء معدل عشر نقاط أو أكثر » كما يحدث 
إرتفاع دائم فى مستوى القراءة و يزداد إحتمال تحصيل الأطفال ا مدر بين ها يناسب مستوى الصف 
المدرسى بالقیاس لغيرالمدربين الذين قد يتخلقون عاما دراسيا [ Lry‏ . ( أنظر شكل 8-17 ) . وقد 
تعزى نتائج برامج التعليم المبكر إلى اسباب مختلفه » فقد تتسع القدرات الأساسية » وتعكس نسب 
الذكاء المتزايدة ذلك الاتساع امؤكد . أو أن الأطفال قد يتعلمون تلك المهارات المناصة التى تقيسها 
اختبارات ASU‏ التقليدية » بينما تظل قدراتهم العقلية كما هى دون تغير . واذا وضعنا الاحتمال 
الثاني فى الاعتبارء فان الأطفال الفقراء يعتبرون بصفة عامة ذوو كفاءة معرفية لكنهم لا يكتسبون 
القدرات الخاصة التى تقيسها إختبارات الذكاء التقليدية . و يفترض علماء السلوك المناصرون لوجهة 
النظر هذه الافتراضات التاليه . يبدأ الأطفال ذوو المستوى الاقتصادى الرتفع المدرسة ببدايه قوية 
مبشرة بالستجاح » وغالبا ما يكونون قد تعلموا المهام المدرسية الأ ولية ( على سبيل المثال » العد وحفظ 
الحروف الأ نجدية ) » كما يحتمل أن تكون لديهم ألفة بقواعد الا تيكيت المتصلة بالنواحى الأكادمية 
) منها على سبيل JU‏ » حسن الاستماع » الجلوس فى هدوء , طاعة fee‏ السلطة ) . و يعتبر كثير من 
الأطفال ذوو المستوى الاقتصادى المنخفض مموقين لعدم اكتسابهم تلك المهارات . وما يجمل الأمور 
أكثر سوءا أن القدرات والقواعد ا مرتبطة با مدرسة قد تبدو ثانوية وغير متصله . بالنسبة للأطفال الذين 
يشعررون بالجوع ‏ التعب » والتوتر . وف الجوا مدرسى التقليدى بصفة عامة » لا تقدر براعة الطفل 
الفقيرفى الصمود ضد حياة الفقر القاسية ( رما تتمثل بالنسبة للطفل فى العبء الملقى عليه للقيام 
بالدفاع عن ذاته للحصول على حاجاته الأساسية وأيضا العناية الواجبة فى مرحلة الطفولة ) . 

ومكن التنبؤ ببقية القصة , فأطفال الطبقة المتوسطه يلون إلى المعلم والعكس صحيح . واجالا » 
يكون لدى هؤلاء الأطفال خبرات موجبه نسبيا نحو الدرسة . و يعتقد ا معلمون والآباء فى نجاحهم 
ويشجعون ap ght‏ المبذولة فى هذا الاتجاه . وف ال جانب الآخرء نجد أن كثيراً من الأطفال الفقراء 
يكرهون الروتين الغريب الفصل الدراسى والذى يبدو نمم عديم المعنى . و يكون المعلم بدوره تصورا 
سلبيا عن هؤلاء الأطفال . وبالتالى لا يحتمل تلقيهم تشجيع فى ميدان التنافس الأأكاديمى 6 كما 
تدخفض بصفه عامة توقعات الانجاز بالنسبه لهم . و بصورة تأمة » يحتمل أن تكون المدرسة خبرة محبطة 
الطفل ا محروم . 

وسرعان ما« يقررالوضع الاقتصادى الاجتماعى مصير الأطفال » بعد التحاقهم بدور الحضانة 
بينما يكون أثر هذا الوضع مضاعفا ومعدل سريع بالنسبة لطلبه امدارس . ففى الوقت الذي يتقدم فيه 
التلاميذ ذوى المستوى الاقتصادى الرتفع والمترسط » يتخلف زملاؤهم ذوو الستوى الاقتصادى 
المنخفض بصورة متزايدة بالنسبة للمهارات المرتبطة با مدرسة والمعروفة بالذكاء : وقد تعكس درجات 
نسب ذكائهم هذه الحقيقة . وتؤيد نتائج عدد من الباحثين هذه النظرية » ومنهم ايجل بيدرسن 
Bigel Pedersen‏ وزملاؤه » الذين أكتشفوا أن معلمى الصف الاول هم أثر هائل على التحصيل المدرسى 
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تماول البوم كثير من مشروعات التعليم فى مرحلة ما قبل المدرسة أن نشرك الوالدين فبها . ويتضمن مشروع البده 
بالمنزل Home Siert‏ » أحد فروع برنامج البداية المبشرة بالنجاح Head Stare‏ » برامج تغطى كل الولايات المتحمدة 
وهى نؤكد على إمكانبة ماهمة الوالدين باعتبارهما أول المربين للطفل وأكثرهم تأثيرا عليه . ونساعد هيثة من زوار 
ال منزل ( مندوبى جماعات مدربه ) الأمرق تشخيص مشكلات الأطفال وتقدير حاجانهم ٠‏ نزودهم بالمعلودات ٠‏ 
العون e‏ والخدمات المباشرة أيضا . وى معظم الحالات ‏ يتعلم الوالدان شيثا عن j gol‏ المرحلة المبكرة هن حمياة 
الطفل » بنعلمرن استخدام الأدوات المنزلية كلمب تعليمية ».كما يتعلمون كيف يدرسون لأطفاهم المهارات المرنبطة 
بالمدرسة و يعززون جهودهم البناءة المشمرة تعزيزا موجبا . 


للأطفال فى المستقبل [ ۴۸ ].. كما أوضح رو برت روزينتال Robert Rosenthal‏ ومماونوه أن توقعات 
المعلمين Ke‏ أن تغير من درجات نسب ذكاء تلاميذهم . قفى منتصف اللستينات » طبق ر وزينتال 
ولينور جا کو يسون Lenore Jacobson‏ إخحتبارات الذكاء على الأطفال فى احدى المدارس الابتدائية فى 
منطقة للفقراء بجنوب سان فرانسيسكوء ثم اخختارو! عشواثيا ٠١‏ + من الأطفال من كل فصل دارسى 
« وأطلقوا عليهم اسم « ذوى الكفاءة المقلية » intettecrusl bloomers‏ ¢ وأعطوا أسماءهم لدرسيهم - 
ونم الأمر بحيث يتوق هؤلاء المدرسون تقدما ملفتا للنظر من التلاميذ ذوى الكفاءة العقلية . و بالطبع » 
كانت الفروق بين هؤلاء وزملائهم موجودة فى أذهان المدرسين فخسب . وبعد ثمانية شهور , أعاد 
روزينتال وجاكوبسون إختبار الأطفال . وقد تفوق جميع « ذوى الكفاءة العقلية » بدرجة متوسطة على 
pY‏ » بغض النظر عما اذا كانوا متخفضين أو مرتفعين فى الذكاء المقاس . حيث أحرزوا زيادة فى 
نسب الذكاء مقدارها أربعة نقاط » فى التوسط بالمقارنة بغيرهم من التلاميذ [ 7١‏ ] . وقد أجرى ما 
يزيد عن مائتى دراسة على نفس النمط وأظهرت نسبة هائلة منها أن توقعات المعلمين ها 6ثارضعيلة 
لكنها هامة . 

وترى البحوث الحديئه أن ا مدرسون بترجون توقعاتهم الى سلوك دون أن يكونوا بالضرورة على وعى 
بذاك . فعندما يعنقد المدرسون أن الأطفال لديهم امكانات عقلية عاليه ‏ يميلون الى خلق مناخ حماسى 
غدى بالمشيرات لقدرات التلاميذ حيث يعطون المزيد من التغذية المرتدة » و يدرسون مقدارا أكبر من 
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المادة و يطرحون أسئلة كثيرة » ويتحون فرصا أكثر للاجابة على غير المعتاد [ ٠١‏ ] . وعندما يعتبر 
المعلمون أن قدرة الأطفال على التحصيل متوسطة أو أقل من المتوسط » فانهم يكونون عرضة للاهمال من 
جانبهم . Bly‏ جاء تحصيل هؤلاء الصفار عكس توقعات معلمهم » فانهم يعتبرونهم مثيرين المتاعب 
dA]‏ 

و يشزع المدرسون دائما إلى تكوين مفهوم سالب عن الأطفال الفقراء والسود بالمقارنة بالآخرين ‏ 
حتى لو كان المدرسون أنفسهم من السود [ ؟4 ] . وتشير إحدى الدراسات الطولية الحديثه التى قامت 
بها فيرجينيا شيبمان JlVirginia Shipman‏ أن الاطفال الفقراء السود ذوى التحصيل الأكاديمى 
امرتفع هم نتاج للجو BWI‏ وا مدرمى ا موحى بالدفء والغنى باخبرات والمشجع [ 49 ] . 

وقد يسهم كل من محتوى اختبارات الذكاء التقليدية وإجراءات الاختبار المقننة » فى oe]‏ الفجوة 
بين نسب ذكاء الفقراء وغيرهم م 

وعلى النقيض من أطفال الطبقة المتوسطة » يحتمل أن يشمر الأطفال الفقراء بالارتباك والقلق » 
ازاء المختبر c‏ وعدم الاهتمام مهام اختبار الذكاء المشابهة للمهام المدرسية » وعدم الدافعية للاداء 


+ شكل ۱۲۔٩‏ 

لابزال الجدل القوى قائما حول قيمة LA‏ رالأقليات باستخدام اختبارات الذكاء التقليدية . يعتفد Ne‏ النفس جو 
مازتينز Joe Martinet‏ وروبرت و يليامز Robert Witilame‏ أن الاختبارات النفسبة A‏ تفشل فى وضع الفروق 

الثقافية فى الاعنبار غير دقيفة فى تقدبر قدرات أعضاء جاعات الأفليات . ونجد هذه الفكرة تأييدا » حيث تبأ نسب 

الذكاء بنحصيل الأطفال البيض من الطبفة ا متوسطة بصورة أفضل كثيرا من تنبؤها بتحنصيل أطفال الأفليات , 

ويخشى كل من مارتيتر ووليامز من أن استخدام إختبارات الذكاء التقليدية يزدى إلى توزيع غير منصف 
للتلاميذ على صفوف مدرسية معينة » ما يقلل من فرص السود والأريكيين المنحدرين من أصل ميكميكى . 
وغوهم V4)‏ ولا يوافق الجميع على هذا «fall‏ حيث یری عام النفس نادين ميرت Nadine‏ 
Lambert‏ أن المعلمين فى معظم الحالات يلجأون للاخصار فقط بعد فشل الأطفال بالفعل . بمعنى آخر , أن 
الاختبارات نفسها قد تؤيد القرارات الخاصة بالتوزبع على الفصول الدراسية . ويشير لبرت أيضا إلى أن 
الأطفال السود والمتحدرين من أصل ميكسيكى غالبا ما يكون أداؤهم أفضل فى اختبارات الذكاء بالقياس إلى 
التقديرات الأخرى للقدرة والأكادتي . مغل تقديرات المدرسين للذكاء ومتوسط التقديرات المدرسية . وق 
النبابة يعتقد ليرت أن إختبارات الذكاء تزودنا بمعلومات هامة عن حاجات الأطفال الخاصة . 


is مدخل علم‎ oo. 


بأفضل ماتسمح به قدراتهم وقد لايفهم الأطفال المدحدرون من أقليات تقيم فى حى معين با مدينة فى 
منطقة ريفية الفردات اللغوية » والتعليمات أو المواقف الفترض تقويها . فمثلا » السؤال التالى يوجد 
فى أحد الاختبارات الواسعة الانتشار لقياس ذكاء الأطفال « ماذا تفعل لو أرساتك والدتك إلى أحد 
الحلات لشراء شىء ما ووجدت أنه غير موجود با محل ؟ . » قد تكون الاجابة المفضلة « الذهاب الى 
محل أخر » هى Jail‏ استجابة بالنسبة لطفل الطبقة المتوسطة ¢ ولكتها لا تكون كذلك بالنسبة لأطفال 
امنود المقيمون فى مكان حاص بهم حيث لايجدون محلا آخرر يذهبون اليه . و بالنسبه لأطفال 
الأقليات فان الذهاب الى محل أخر با مبنى المجاور يعد شيئا خطيرا » ومن ثم قد يعتبر غبيا فى ضوه 
اجابته عل هذا السؤال . ولهذه الأسباب العديدة يعتقد كثيرا من علماء النفس أن اختبارات الذكاء 
التقليدية لا تحدد فطنة » مهارة وكفاءة الأفراد ذوى الدخل المنخفض . 
السلالة ونسبة الذكاء 

وجد معظم الباحثين ا مهتمون بالفروق الموجودة بين السلالات فى نسب الذكاء أن البيض يحصلون 
على درجات أعلى من السود فى اختبارات الذكاء التقليدية بغض النظر عن الطبقة الاجتماعية التى 
ينتمون اليها بصفة عامة » وتتراوح الفروق بين السلالتين من نقطة واحدة الى عشرين نقطة ( 44 ) . 

وى الأعوام القليلة الماضية » ثارت مناقشات حادة حول أسباب تلك النتائج . و يرى عالم النفس 
التربوى آرثر جينسن Anhur Jensen‏ أن الوراثة قد تكون مسئولة عن تلك النتائج . وقام بعرض وجهة 
نظره هذه فى مقالته الشهيرة Harvard Educational Review dave‏ كمايل + 
١‏ تشر دراسات أقارب الدم الى أن الورائة تحدد حوالى ۸٠‏ # من الفروق بين الأفراد فى الذكاء 
القاس . كما يعد اسهام المورئات ضعف إسهام الخبرات تقریبا فى تشكيل نسب ذكاء الأفراد . 
؟ ‏ تختلف درجات السود عن البيض فى اختبارات الذكاء فهم يتفوقون فى الاستظهار بينما بنغوق 
البيض ف التفكير المجرد . و يتصور جينسن أن السود والبيض رما يرئون طرزا مختلفة من القدرات 
العقلية . 
or‏ لوأن الظروف البيئية الغيرملائمة » وحدها هى التى تعوق النمو الطبيعى للذكاء المقاس للسود » 
فان برامج التعليم التعو يضية يجب أن تكون قادرة على رفع متوسط نسب ذكاء الأطفال السود بحيث 
تصل الى مستوى متوسط نسب ذكاء الأطفال البيض CEO)‏ . 

واستمر جيسن فى الاعتقاد أن الأدلة المرجودة تؤيد التفسير الورائى للفروق فى نسب الذكاء بين 
السلالات الأسباب عديدة » تعرضت تفسيراته لنتائج اختبارات الذكاء الى بعض الانتقادات . 
وسوف نذكر بعضا من أهم تلك الانتقادات : 
١‏ كما ذكرنا من قبل » تتضمن اختبارات الذكاء فى بنيتها بعض التحيزات › فهى تقدم مهاما غير 
منصغه للفقراء » ولكل من السلالات ومجموعات الأقليات , وف الولايات ال متحدة دائما ما ينحدر 
السود من فة واحدة وغالبا من كل من الفثتين السابقتين ( قبل الاستمرار فى القراءة » حاول الاجالة 
علن أسئلة إختباردوف Dove‏ للذكاء العام » الموجودة فى شكل CVA‏ 
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٭ شکل ۱۰۰۱۲ 


اخنبار دوف للذ كاء العام [ عن 1968 Newsweek,‏ ] 


و يرضح هذا الاختبار للبيض الوضع الحرج الذى يكن أن يتعرضوا له عند تقوفهم بأداة قائمة على 
خبرات مستمرة من ثقافة غير مألوفة بالنسبة لحم . 

. استخدمت بعض الدراسات التى تؤيد تصورات وأفكار جينسن تصميمات تجريبية غيرملائمة‎ n 
» كما أن كثيرا من الأدلة التى اعتمد عليها كانت قائمة على نتائج سيرل بيرت الثى ثبت أنها ملفقه‎ 
. دون علمه بهذا . وهكذا تبدو استنتاجات جينسن مرنكزة على بيانات واهيه‎ 

. للنقد بصفه متكررة‎ Heritability Coefficient ashy)! تعرض تفسير جينسن لمعامل‎ Y 
ولفهم المناقشة السابقه قد تحتاج لبعض المعلومات . يلجأ علماء النفس دائما الى حساب « معامل‎ 
الاختلافات الوراثيه على الفروق الملاحظة فى إختبارات الذكاء ( أو‎ SE الورانيه » وذلك لتقدير مدى‎ 
وتشراوح قيمة معامل الارتباط بين صفر , وواحد » كما تختلف العادلات‎ . (nel فى أى مقياس‎ 
أن تعرف أن معاملات‎ e المستخدمة فى حسابه وكذلك طرق حساب دلالته . ويهمنا فى هذا الصدد‎ 


åd مدخل علم‎ eey 


الوراثية تم حسابها باستخدام درجات نسب ذكاء مجموعة من الأفراد معظمهم من البيض ينتمون الى 
الطبقة المتوسطه » وذوى درجات قرابة مختلفه . 

وتشير معاهلات الورائية التى تم حسابها بالطرق التقليدية إلى وجود نسبة ما بين 5١‏ / و١8‏ /1 من 
الفروق ا ملاحذئة فى نسب الذكاء تعكس دور الاختلافات الورائيه . 

وقد انتقد تفسير جيسن لمعاملات الوراثية لمدة أسباب متداخلة . 
أولا » أنه طبق معاملات الوراثية » المشتقه من دراسات أجريت عل أفراد معظمهم من البيض ( 
مجموعات قوقازية Cavcasion‏ ) ينتمون الى الطبقة المتوسطة على أفراد من السود الأمريكيين . و يؤكد 
كير من علماء النفس عل أن معاملات الورثثية تصف الى أى حد تكون المورئات مسئولة عن الفروق 
ا موجودة فى سمة مامقاسة فى مجتمع إحصائى سكانى معين » ومكن تطبيقها بصورة خالية من التحيز عل 
مجموعات أخرى فغالبا ما تكون معاملات الورائية المحسوبة لعينات السود أقل من تلك المحسوبة 
لمينات من البيض . ومن المحعمل أن الوراثة لاتحدد كثير من اتلاف نسب الذكاء ا موجودة بين 
السود بعضهم و بعض 6 كما تفعل ذلك بالنسبة للبيض ( 807 ) . 
ثانيا » طبق جينسن معاملات الوراثية على الفروق الموجودة بين البيض والسود » وهنا يعترض كثير من 
علماء السلوك على أساس أن معاملات الوراثية تتعلق بمحددات الاختلاف داخل مجموعة واحدة . 
وحتى إذا إنطبقت نسبة ۸٠‏ / المذكورة على كل من السود والبيض » فانه لايمكن استخدامها فى تفسير 
الفروق ا موجودة بين مجموعتين WU.‏ إفترض جينسن أن معاملات الورائية ا مرتفمة تعنى أن ALN‏ 
هى المؤثر الأكثر Lal‏ على السمة موضوع الدراسة . وقد كان عخطنا فى افتراضه هذا . تخيل ان Cet‏ 
أفراد Lobe‏ معينة نشأوا فى نفس الظروف تماما » فى هذه الحالة تكون الورائه هى مصدر كل الفروق 
الملاحظة فى الذكاء المقاس . ولكن حتى فى ظل تلك الظروف المستحيلة ( حيث تكون قيمة معامل 
الورائية مساو ية للواحد الصحيح ) » فان البيئه تسهم بدرجة هامة فى و القدرات العقلية . ولو كانت 
الظروف ال محيطه غير ملاثمه بصورة متسقه » ينمو الأفراد بطرق ممتلفه تماما عن هؤلاء الذين ينشأون 
تحت ظروف غنيه بالمشيرات بصفة متسته أيضا . و يعتقد كثير من السيكولوجيين أن هذا التفسير 
الخاطىء لجينسن. . » تسبب فى بخسه الكبير لقيمة أثر الخبرات المتباينة على كل من السود والبيض . 
حنى الأمريكان السود الأ ثرياء يجب أن يكافحوا UW‏ المتراكمة على مدى طويل الناجة عن الفرص 
الغير متكافته والتمييز الاجتماعى » والقانونى » والسياسى . 

ولازالت المدارس القاصرة على السود ( نتيجة للتفرقة العنصرية ) تقدم مستوى رديئا من التعليم 
لكثير من السود . وأيضا » يوجد دليل على أن الأطفال السود كثيرا ما بتوقعون مستقبلا كثيبا [ 4۸ ] . 
فى ظل تلك الظروف » وقد يبدو بذل الجهد للتوصل الى أنواع امهارات الأ كاديية التى تزيد من نسبة 
الذكاء ضربا من ضروب الحماقة . رابعا » اعتقد جيئسن أن معاملات الوراثية المرتفعة تعنى أن 
الورثات تقوم أساسا بتثبيت الذكاء . و يرقض معظم علماء النفس تلك الفكرة . حيث أن معاملات 
إلوراثية لا تمكن العلماء من التنبؤ بكيفيه تأثير التغيرات البيئية على سمة ما مقاسه . فعل سبيل المثال » 
حضل الأطفال اليبود فى إسرائيل من ذوى الأصول الأ وربية والذين ربوا فى مسقط رأسهم » على نسبة 


الذكاء والابتكارية oor‏ 


ذكاء ٠١6‏ فى المتوسط » بينما كان متوسط نسب ذكاء أقرانهم ذوى الأصول الشرقية 9م . ولكن 
عندما ربى الاطفال الاسرائليين فى مناخ الزارع الجماعية اليهودية ( الكيبوترات ) الزاخرة بالمثيرات » 
Ee s‏ تسب ذكاء المجموعتين الأربية ية We GH‏ [ 494 ] . وهنا ad‏ أن معرفة معاملات 
ثية لم تساعد فى Sell‏ بهذه النتيجة » E‏ أن تغيير الظروف البيئية Bh‏ على متوسط الذكاء المقاس 

pe‏ بطريقه مماثله .وقد شكك جينسن فى فعالية برا مج التعليم فى مرحلة ما قبل المدرسة فى الوقت 
الذى كانت فيه lal‏ ال وة لا غر مشجمة بدرجة eS‏ رتشير الأدلة التى تراكمت منذ هذا 
الحين الى أن مشروعات الاثراء المبكر للخبرات أدت الى ae‏ نسب ذكاء الأطفال السود بصورة 
جوهرية . وكان لكثير من التغيرات البيئيه ‏ ا فيها حالات التبنى داحل أسر من البيض ذات مستوى 
أجتماعى اقتصادى مرتفع ‏ نتائج مشابهة [ 0°[ . 

وتحدت البحوث الحديشه فكرة وجود فروق أصيلة فى الذكاء ا مقاس بين السود والبيض , ففى 
دراسات التبنى لسندراسکارور إريتشارد فيبترج UG « Sandra Scarr and Richard Weinberg‏ بالضبط الدقيق 
لآثار الطبقة الاجتماعية رلم يبدا فروقا دالة فى نسب الذكاء بين السود يالبيض . وقام نفس الباحثين بمقارنة 
أداء أفراد من السود = ينحدرون من أسلاف أوريية بيضاء بدرجات قابة مختلفة* - فى اختبلرت الذكاء 
وم ججدا فررقا دالة بين المجموعات ذات الأصول الررائية البيضاء الكبرة والصغيق [ ١١‏ ] , 


وهكذا » تبقى نتائج دراسات نسب الذكاء والسلالات مثيرة للجدل . وف الوقت الراهن , لا 
توجد لدى العلماء معلومات كافيه للوصول الى استنتاجات قاطعة بشأن أصل الفروق ا ملاحظه بين 
السود والبيض . 
إختبارات UI‏ كاء التقليدية فى الميزان 

حتى منتصف الستينات » كان علماء السلوك يشعرون بالفخر » بكل ما فى الكلمة من معنى » 
إزاء إخمتبارات الذكاء » حييث كانت هذه الأدوات تعتبر إحدى علامات النجاح الكبرى PW‏ 
النفس كما كانت تستخدم على نطاق واسع فى محال الأعمال » والصناعة , والحكومة » والقوات 
المسلحة » والمدارس . وفى خلال الأعوام القليلة Leal‏ خضع قياس الذكاء للهجوم من جبهات عديدة 
. وتوجد حاليا شكوله كبيرة حرل صدق وجدوى القاييس التقليدية للقدرة العقلية [ ٠١‏ ]. 
صدق غير صادق ومساوىء خطيرة 

إن صدق اختبارات الذكاء التقليدية يعد مشكوكا فيه » و يرجع ذلك لعدة أسباب : 
أولا : انها تثيرعددا من الافتراضات الجدلية » على سبيل Sle‏ تفترض معظم الاختبارات أن 
الذكاء إما قدرة واحده متكامنة أو مجموعة من القدرات المرتبطة ارتباطا موجبا مرتفعا , وبسبب هذا 
الافتراض يتم إستبعاد المهام التى لا ترتبط بقوة بالأداء ككل عند إعداد الاختبار . des‏ الرغم من 
ذلك لا ترتبط كثير من القدرات العقلية إرتباطا مرتفعا » وتعد حالة (( ل » مثالا مثير هذا . فالقدرات 


« استخدم الباحثان JAE‏ مكونات عينات الدم فى نحديد درجات القرابة . 


oot‏ مدخل gle‏ القس. 


التى تجعل من تجار ما أو شاعر ما رجلا بارعا فى مهنته قد لا ترتبط على الاطلاق بالقدرات التى تؤدى 
الى حياة أكاديمية لامعة . كذلك غالبا ما شل مهام إختبارات الذكاء التقليدية بقدر كبير المهارات 
المعتمده علي ا مدرسه مثل المحصول اللفظي » ا معلومات الغامه » والجبر . وقد تسبب هذا التحيز في 
توا الانتقادات لتصنيف اختبارات الذكاء علي أنها اختبارات تحصيليه جيدة . أيضا » 
تفترض الاختبارات التقليدية أن القدرة العقلية يمكن قياسها بواسطة إستجابات مألوفة لأسثلة لها إجابة 
واحدة أو عدة إجابات صحيحه . ولكن c‏ مواجهة معظم تحديات الحياة الواقعية قد يتطلب أكثر من 
مجرد تقويم المزايا النسبية للبدائل المتعددة . وكما قد S45‏ » يرتبط الأداء فى اختبارات الذكاء 
ارتباطا موجبا بالنجاح التعليمى » الاجتماعى » والهنى . إلا أن الأسس التى يقوم عليها هذا الارتباط 
غير واضحة وقد تعكس عينة السلوك المختبرة بواسطة اختبارات الذكاء ومواقف الحياة المشار اليها قدرة 
أساسية لدى الفرد . وهناك تفسير بديل معقول مؤداه أن الأفراد ا موسرون فى مجتمعنا يتعلمون من آبائهم 
ومعلميهم الهارات التى تسمح لهم بالأداء الجيد فى اختبارات الذكاء التقليدية . فى نفس الوقت » 
يشيح هؤلاء ذوى المخنلفيه الثرية إنتشار التعليم والوظائف ذات المكانة الاجتماعية المرتفعة والدحل 
الجيد . 

وقد ظهر عيوب خطيرة عندما تستخدم إختبارات الذكاء التقليدية بهدف إتخاذ قرارات خخاصة 
بأعضاء الجبماعات الفقيرة » كما أن الافراد النحدرين من جاعات الأقليات » والذين يعتبرون غير 
أذكياء بالنسبة للمجتمع الأمريكى عادة ما يعزلون نتيجة أنهم يتلقون تعليما عاما ومهنيا خاصا 
بشقافتهم . ويرى بعض علماء النفس أن ذلك التعليم الخاص الذى يتلقاه الأطفال يحول دون نمو 
المهارات الضرورية لنجاحهم فى الجتمع الأمريكى . و يبدو أن درجات نسب الذكاء التخفضة 
للافراد قنع الكثير من المدرسين Ob‏ حالتهم لا أمل فيها. و بدلا من النظر الى الشكلة على أنها نتاج 
للتدريس غير الفعال » فانهم يميلون إلى إلقاء اللوم عل قدرة الطفل ا منخفضة و يكفون SIG‏ عن 
التدريس [ 0 ] . وقد توصلت حديثا عالمة الاجتاع البارزة tele‏ كاليفورنيا جين ميرسير Jean‏ 
Mercer‏ « إلى إستنتاج أن ممارسات التقوم فى المدارس العامة تتعدى على حمس حقرق للأطفال : 
« حقهم فى أن يقوموا من خلال إطار معيارى مناسب ثقافيا ؛ حقهم فى تقديرهم كبشر متعددى 
الأ بعاد » حقهم فى OT‏ يتعلموا تعليما شاملا » حقهم فى أن لا يوصموا بتصنيفات معينه » وحقهم فى 
الاحترام والاعقراف بانتماءاتهم السلالية [ ٤ه‏ ] » ( أنظر شكل 4-11 ). 


أنجاهات جديدة فى قياس الذ كاء 
يجب أن يستمر علماء wll‏ فى محاولة قياس الذكاء ؟ BU‏ لايدعون الموضوع برمته جانبا ؟ 
Eph py! OF v 2‏ برعت + 
وللاجابة على هذه التساؤلات نجد أن هناك عددأ من الأسباب يدعونا الى مواصلة إستخدام 
الاختبارات العقلية . مثلا لوكان هناك فردا غير متعلم , فان اختبارات الوظائف العقلية قد تمكن 
المدرسين من التعرف على هذه المشكلة وتحديدها , وتستطيع الاختبارات العقلية المعاونة فى تقويم 
الآثار النائجة عن استخدام ممارسات تعليمية جديدة . كذلك عندما يحدث تلف با مخ » تستطيع 


الذكاء والابتكارية ووه 


الاخختبارات تحديد القدرات الباقية وتوجيه عملية الاصلاح» وللاختبارات استخدامات أخرى كثيرة. 
واليوم يحاول عديد من علماء النفس تعريف وقياس الذكاء بطرق جديدة تتحاشى الشكلات القدمة . 

لقد قام علماء السلوك ¢ لسنوات كثيرة , ببئاء الاختبارات وفقا لاتجاه بينيه والتى صممت بحيث 
تقلل إلى أقص حد بمكن من التعصب ضد جاعات معينة فى المجتمع . أو من الأقليات . وتسمى هذه 
الأدوات بالاختبارات المتحررة من Coulture - fair « BUM‏ . 

وبهذا فهم يجدون القوة التى دفعت ليناينجر Lene Leunger‏ فى رواية Raisin in the sun‏ أن تعلن: 
« عهدما تبدأ فى قياس فرد ما » فيجب أن تقيسه بطريقه صحيحة » » واذا كان طفلا يجب أن تقيسه 
بطريقه صحيحة أيضا . كن متأكدا أنك وضعت ف إعتبارك التلال والوديان"( ١‏ ) التى عبرها أو 
مربها قبل أن يصير إلى ما هوعليه [ 08 ] ». 


hadi - ١ 
5 من الأدكال الأريمة البائية‎ Ulit اى من هذه الأشكال يكون‎ 


AD] pq bo) [cd] ne 


أي مو الأشكال الحمسة Bly‏ جهة مين يكمل عل لحر ملم الأذكال الجن yt‏ على السار أي إن لكا الخال ن 


۴ - المصفرفات : 
أى من الأشكال الرافعة جهة ct‏ يمكن أن لكمل المريع المرجود جهة اليسار aad)‏ مكتملا ؟ 


OK هال‎ 5 


3 
= المندية اللاكمية 

i‏ ل Ja‏ الجر جهة اليسار اتح ارج gli‏ وى نفس الت لع دعل AAN‏ لى أى من الأشكال Mbt‏ عل هين الكل مكنك وضع Tal‏ مارج 

gl‏ وداخل الدائرة فى الوت تفه ؟ 


okar 


+ شكل 1١15‏ بمثل بعض الفردات المأخوذة من أحد إخنبارات الذكاء « ا منحررة من أثر الثقافة » ( عن BE‏ ۱۹۹۸ ) 


أن عملية القياس يبب أن تضع ف اعتبارها خلفيه الفرد والخبرات النى تعرض ها منذ طفولته 


« (١)نقصد‏ ينا 
Lert]‏ 
33 افندسة اللاكمية هى فرع من على الرياضيات بعنى بدراسة موقع الشىء بالنسبة للأشباء الأخرى ( المترجم ) ٠‏ 


كعم مدخيل علم النفس 


ونتضمن الاختبارات الححررة من أثر الثقافة مهاما مثل ا موجودة بشكل ٠١ - ١7‏ . وتتطلب تلك 
المهام قدرات عقلية لكنها تعتمد بدرجة ضئيلة جدا على اللغة والتحصيل المدرسى . و بالطبع » تتطلب 
المهام الخير لفظية أيضا » مفاهيم اكتسبت ف ثقافة معينه . على سبيل المثال ‏ تعتبر قبيلة kpelle‏ » وهى 
إحدى القبائل الأفريقية » أن بناء براهين وحجج مفحمة ( لا تدحض ) » هى دليل على الذكاء . 
وعند تطبق الاختبارات المقلية الأمريكية على أفراد هذه القبيلة فانهم يميلون الى محاولة التوصل إلى 
التعبيرات المجازية الأصلية بدلا من حل المشكلات :نمسع' J‏ 01 ] . ونتيجة لمفهومهم ا مختلف عن 
الذكاء » فانه ليس من العدل قياسهم باستخدام اختبارات عقلية « متحررة من أثر الثقافة » , 

وف الحالة المثلى » لا تؤكد الاختبارات المتحررة من أثر الثقافة على السرعة فى الأداء لتتجنب 
إجهاد الفحوصين , ولاختزال أثر الخبرات السابقة » غالبا ما يؤدى المفحوصون مهاما AA‏ 
وباستخدام تبر له نفس خلفية المقحوصين » pyle‏ بعرض الاختبار فى موقف يتميز بالألفة مستخدما 
اللغة القومية للمفحوصين . و بعض ال حالات » يتم تجميع المعايير الخاصة بحيث بمكن مقارنة الأفراد 
بآخرين لهم نفس Lal‏ الاجتماعية والثقافية [ ٠۷‏ ] . 

وت ركز إهتمام ألفريد بينيه على الذكاء باعتباره EU‏ نهائيا بدلا من الاهتمام بالعمليات المتضمنة 
فى إصدار الأحكام الذكية . ومن ثم أهملت الفروق النوعية بين الأفراد بالنسبة للوظائف العقليه » أى 
إخختلاف الطرق التى يحصل بها الافراد على نفس الدرجات . أما اليوم » فان كثير من علماء السلوك 
oA [‏ ] قد تحولوا من محاولة الاجابة على سؤال مؤداه : « من هو الفرد الذكى ؟» إلى أسئلة أخرى 
أساسية : « ما هو الذكاء ؟» و« ما هى العمليات المعرفية والتوافقية التى تشكل السلوله الذكى ؟» 
و بدلا من الت ركيز على الطرز الأكاديمية للقدرات » يحاول كثير من علماء النفس وصف وقياس 
مهارات عقلية أساسية [ 01 ] . وسوف نصف مثالين فى هذا الصدد . 

فى الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى » يقوم علماء السلوك ببناء اختبارات عقلية للأطفال 
معتمدة على أفكار جان بياجيه . وكما رأينا فى الفصل التاسع » إفترض بياجيه أن نفكير الأطفال يدمو 
فى مراحل بحيث يزداد صقله أكثر فأكثر مع تقدمهم فى العمر حتى مرحلة الرشد . و يعيب مصممو 
الاخمتبارات وفقا لأفكار بياجيه » على مقاييس الذكاء التقليدية أنها تقارن طفلا ء بآخرين من نفس 
عمره بناءا على مهارات « اعتباطيه » ومقادير صغيرة من المعلومات . و يؤكد هؤلاء على أنه من 
الأفضل تحديد القدرات العقلية ا مستخدمة وا مرحلة التى ير بها تفكير الفرد الحالى . 

ولتقدير القدرات العقلية والمراحل يطلب من الأطفال Sect‏ والتأمل فى مشكلات مختلفة الطرز . 
على سبيل المثال » قد يعرض المختبر على الطفل مسمارا » و يسأله : « لووضعنا هذا المسمار فى الماء » 
هل سيستقر فى القاع , أم أنه سيبقى على سطح الماء ؟ » وعندئذ يدعو الطفل لوضع ا مسمار فى حوض 
به ماء لرؤية ما سيحدث » بعد أن يغوص المسمارء قد يسأله المجرب السؤال التالى : « اذا إستقر 
المسمار فى القاع ؟» وباعداد مواقف تجريبية مماثلة هذا ا موقف وملاحظة تفكير الأطفال بطريقة مباشرة 
تماما » يعتقد بعض مصححى الاختبارات أنهم يستطيعون التوصل إلى فهم أفضل لكل من قدرات 
الطفل كفرد والعمليات العامة ا متضمنة فى الوظائف العقلية [ 1٠‏ ] . 


الذكاء والابيكارية sow‏ 


ويحاول عالم tii‏ إيرل هنت Earl Hunt‏ وزملاؤه تحديد بعض الوظائف المعرفية المتضمنة فى 
القدرات اللفظية verbal‏ والكمية quantitative‏ . وقاموا علاحظة بعض الطلبة الجامعيين ‏ الذين طبقت 
عليهم من قبل إختبارات الاستعدادت ‏ وذلك أثتاء قيامهم بمهام عقلية معينه . وعندئذ , حلل « 
هنت » العمليات العقلية التى تيز الأفراد ذوى الدرجات المرتفعة فى القدرات الكمية واللفظية كما 
تقاس باختبار الاستعداد عن أقرانهم 6593 الدرجات المنخفضة . وقد وجد أن الطلبة ذوى الأداء الجيد 
فى اتنتبارات الاستعداد الكمى يحتفظون بمعلومات أكثر فى ذاكرتهم ( القصيرة المدى ) بالقياس طؤلاء 
ذوى الأداء الضعيف فى تلك الاختبارات . والأفراد ذوو الاستعداد اللفظى المرتفع يسترجعون من 
ذاكرتهم القصيرة ا مدى أسرع من ذوى الاستعداد اللفظى المنخفض [ 1١‏ ] . ومن خلال مثل هذا 
الطراز من البحوث » يأمل علماء التفس ف أن يكونوا قادرين على تحديد كثير من الوظائف الأساسية 
لتجهيز المعلومات » وف المستقبل يتوقع أن تقدر اختبارات الذكاء لأفراد بالنسبة لعشرات من العمليات 
المعرفية الخاصة التى تم تحديدها بواسطة البحوث الجيدة » وقد تقوم أدوات القياس من هذا النمط 
بروفيلا لقدرات الفرد يساعد المدرسين بصورة فعلية فى التدريس بطريقة أكثر فعالية وتتيح للطلاب 
القيام بأختبارات مهنية وتعليمية أكثر دقة . 
الابتكارية 

وصف مرزار Mozart‏ عملية الابتكار الموسيقى كما يل : « عندما أكون » وأينما كنت » منفردا 
بخضى تماما » وبحاله نفسيه طيبة > مسافرا فى مركبة أو حافلة مثلا , أو أقوم بنزهة بعد تناول وجبة 
جيدة » أو أثناء الليل عندما ينتابنى الأ رق » فى مثل هذه الظروف تتدفق أفضل أفكارى بوفرة كبيرة » 
ولكنى لا أعرف من أين تأتى وكيف يحدث ذلك » كذلك لا أستطيع إجبارها لتظهر[ 78 ) . 

وهنا يضح أن الفنانين المبتكرين لا يستطيعون شرح قدراتهم الابداعيه . وقد يدأ علماء النفس 
منذ وقت قريب فقط فى فهم هذه القدرة المعقدة . وبيدر أن الابتكارية والذكاء يقومان على مهارات عقلية 
dake‏ إلى حد ما , فالذكاء ‏ على الأقل ‏ كما يقاس باختبارات الذكاء التقليدية » يمتمد على قدرات 
التفكير بطرق تقليدية والتوصل إل حل واحد صحيح لكل مشكلله . و يطلق عالم النفس جيلفورد 
A. P. Guilford‏ على هذه القدرة مصطلح « التفكير التقار بى » fey . convergent thinking‏ النقيض 
من ذلك نتطلب الابتكارية ما أطلق عليه جيلفورد مصطلح « التفكير التباعدى » divergent thinking‏ 
» أى النشاط fal‏ .الابداعى والأصيل الذى ينحرف عن الأنماط المعتادة المألوفة والذى يؤدى الى أكثر 
من حل واحند مقبول للمشكلة Jody.‏ قدرات التفكير التقار بى والتباعدئ الى الارتباط فيما بينها 
بدرجة متوسطة . فعل سبيل SU‏ يكون , الذكاء القاس للكتاب » الفنانين ¢ علماء الرياضيات » 
والعلماء فوق ال متوسط تقريبا . لكن نسبة الذكاء لابمكن أن تتنبأ بابتكارية فرد ما . على سبيل الخال , 
عالم البيولوجى الذى تبلغ نسبة ذكائه ٠١١‏ » قد يكون أكثر إنتاجية الى حد بعيد بالقياس بفرد ما 
نسبة ذكائه تبلغ 18٠١‏ . وتعتبر الابتكارية قدرة خاصة متميزة لحل المشكلة ‏ تمكن الأفراد من إنتاج 
أذكار أصيلة أو منتجات ( أشياء ) تتميز بأنها تكيفية ( أى تؤدى وظيفة مفيدة ) » وفى نفس الوقت 
نامة التكوين . ونفترض أن كل فرد لديه درجة ما من هذه الصفة وسوف نتناول فى هذا القسم جهود 


۸ه مدخل علم الق ر 


علماء النفس لقياس الابتكارية » وفهم العوامل المرتبطة بها ( الصفات المرتبطة بها ) » وتدريبها . 
قياس الابتكارية 

لدراسة الابتكارية غيرالعادية يختار علماء النفس الأفراد ذوى الاسهامات الأصيلة البارزة الرائعة 
» وفى هذه الحالة » يتم قياس الابتكارية بطريقة مباشرة دقيقة نسبيا . الا أن الأمر يحتاج الى براعة 
أكشر لقياس إبتكارية الأفراد الذين ليست خم إنجازات تتسم باتساع الخيال وجديرة با ملاحظة . وف 
هذا الصدد» تستخدم حاليا استراتيجيتان . والاستراتيجيه الأكثر شيوعا » غالبا ما تتضمن تقديم 
علماء النفس لهام تتطلب تفكيرا تباعديا ( مثل تلك المقدمة فى شكل ٠١-٠۲‏ ) وعندئذ يتم حساب 
الاجابات الماهرة الذكية أو النادرة أو كلاهما للوصول إلى درجة كلية . وفى الوقت الحاض» يتعرض 
صدق اختبارات التفكير التباعدى للتساؤلات من جانب عدد من الباحثين ويرجع ذلك لأسباب 
ثلاثة هامة PEW]‏ 
١‏ عندما يؤدى الأفراد البارزون أو المتفوقون إبتكاريا تلك الاختبارات » فانه يندر التمييز بينهم من 
خلال pel‏ 8 
۲ ترتبط الدرجات الرتفعة فى مقاييس التفكير التباعدى بسمات عديدة لا ترتبط عادة بالابتكارية » 
ما فيها المسايرة e‏ الاعتماد على الآخرين » الاجتماعية » وسهولة التأثر بالايحاء أو بأفكار الآخرين . 
٣‏ لا ترتبط الدرجات المرتفعة فى اختبارات التفكير التباعدى بصورة متسقة بالسمات التى يعتقد أنها 
تلعب دورا فى الابتكارية » متضمنة الفضول » المثابرة والاصرار » الاندماجية » والذكاء . 

ويفضل بعض باحثى الابتكار استراتيجية قياس الشخصية على استراتيجية قياس التفكير 
التباعدى التى تسم وصغها . ويحاولون قياس مدى ما يتوافر لدى الأفراد العاديين من الاتجاهات » 
والدوافع » وا يول » والسمات الأخرى المميزة للأفراد ا مبتكرين بصورة بارزة . مثلا , قام عالم النفس 
جارى ديفز Gary Davis‏ بتقدير إنتاج مجموعة من الطلبة من الشعر » القصص القصيرة » أو المشروعات 
الفنية » وأفكارالاختراعات أو طرق التدريس . كذلك أجاب هؤلاء الطلبة على إستبيان لوصف 
شخصياتهم . وبصفه عامة , كان إنتاج الأفراد الذين ذكروا أن لديهم سمات تيز الأفراد المبتكرين 
البارزين » هو أكثر الأعمال أصالة [ 54 ] . 

وهكذا » يبدو أن ربط إختبارات الشخصية بمقاييس الانجازات الابتكارية الفعلية طريقة مبشرة 
بالنجاح لتحديد الأفراد المبتكرين فى ا مجتمع الأصلى الاحصائى السكانى . 
العوامل المرتبطه بالابتكارية 

بيدما لايستطيم علماء النفس تعيين محددات الابتكارية » فانهم بعرفون شيئا ما عن سمات 
الشخصية » والخلفيات » والظروف البيئية ا مرتبطة بالانجازات البارعة . وفى هذا الصدد نستفى كثيرا 
من معلوماتنا من علماء السلوك العاملين معهد قياس الشخصية والبحث بجامعة كاليفورينا بب ركلى 
stitute of Personality Assessment and Research‏ . وى دراسات متتالية أخرى ¢ طلب علماء 
النفس بمعهد بي ركلى من الفنانين » ورجال الأعمال » والكتاب » وعلماء الرياضيات » والعلماء» 
وا مهندسين ال معماريين » وغيرهم أن يرشحوا أكثر رفاقهم إبتكارية . ثم تمت دعوة المرشحين البارزين 


Hype gee 


مشكلات لفظيه : 
بطلب من الأفراد حل مشكلات ماثلة لا بلى : 
الوظائف المحتملة : 
« أثناء استعد اد مركبة الفضاء التى تقوم بالفر بین الكوا كب tater -planet Express‏ للهبوط على «MIS‏ 
كان السائحون يناقشون تقليدا جديدا لسكان المريخ . وحيث أن أول فوج كان من كوكب الأ رض ء فان أهل 
المريخ اضطروا لارتداء شعارات قشير الى وظيفة عرتديها , 

« وف stadt‏ مشاهدة السالحين لشاشة تليفزيونيه ‏ رأوا أحد سكان ا مربخ هرتديا شعارا بتكون من خط مرسوم عن 
مصباح كهربى عتوهج داخل داثرة . 

فقال أحد السائحين ai!‏ يعمل مهندسا كهربائيا » » ببنما قال آخر « عامل فى مصتع للمصابيح الكهربية » » 
واقترح ثالث أنه قد بکون « Ub‏ متفرقا ذ کیا «. 

« فى هذا الاختبار سوف ترى هزيدا من الشعارات التى ارتداها سكان المربخ . تخيل أنك أحد هؤلاء السائحين . 
حاول أن نفكر فی أكبر عدد مكن من الوظائف النى نشيراليها الشعارات . اذا لم تكن متأكدا ما إذا كانت إحدى 
أفكارك مناسبة » ١كتبها‏ على أبة حال وحاول أن تفكر فى فكرة أخرى » . 
المشكلات المرتبطة بالنظام التعليمى ۽ 

« دون المشكلات الشى نرى أنها مرتبطة بنظامنا التعليمى . لا نناقش تلك المشكلات أو لها » ولكن المطلوب 
هنك مجرد ذ كر أكبر عدد KE‏ من المشكلات التى تعنقد فى وجودها » . 
اختبار الجهاز : 

« فى هذا الاخنبار سوف تقدم لك أسماء لأشياء مألوقة لكل فرد . ومهمتك هى إقتراح النين من التحسينات 
لكل من هذه الأشياء . لا نقترح PU‏ إجراؤه بالفعل . لست فى حاجه للفلق أو الانزعاج بشأن إمكانية dis‏ 
أفكارك » طالما أنها معقولة . 

« ليس من الضرورى أن تشرح سيب اختيارك لتحسين ها , يجب أن تكون اقتراحاتك متخصصة فاقتراح لادخال 
تحسين ما مشل : « يجب جعل الشىء أكثر فعالية » » عام جدا أكثر ا ببغى لقبوله . « التليفون » مثال لاحد تلك 
الأشياء المراد ينها . 


ad‏ آوجه النشابه 


= أشكال مشابية كاك الموة وبطلب من الآفإد إيحاد أكر عدد مكن من الحشابيات مين تلك الأشكال‎ wn 
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الرجد صورتين oplaat‏ للإجابة : ( الأشكال © ,8 plass‏ من ٠‏ بث الوت الأسرد ) ٠‏ ( الأشكال ADE‏ عندابية من حيث عدد الأجزاء الى لتأقف هنا ) . 


ASY ay 
= Aa استجاجين من‎ call أشكال معينة . وتمثل الأشكال المرجودة على‎ SS يطلب من الأفراد ربط الأشكال المرجودة عل ايار‎ 
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أياجورة 
٭ شكل ۱۲۔۱۲ 
بوضح بعض مفردات اختبار التفكير التباعدى J‏ الموجودة Job‏ الشكل مشتقة من اختبار لكل عن 17اه & Parnes‏ 
CAVED‏ ء أما الموجودة فى منتصف الشكل فمشتقه من اختبار ayil‏ ( 1۹۹۷ ) » والسفل هن 
Sheridan Prychalogicai Services, Inc .‏ 


ore‏ مدخل علم النفس 


إبحكاريا والأفراد الأقل ابتكارية فى نفس المجال الى العهد ليخضعوا للملاحظة » و يتم تقدير 
إبعكاريتهم وجوانب شخصيتهم و بصفه عامة » كان الراشدون البارزون إبتكاريا يوصفون Jir‏ هذه 
التعبيرات التائية : « مبدعون » » « شجعان » » « ذوو تفكير واضح » » « متقلبون » » « متفردون 
» » « مشغولوالبال » » « ومعقدون » . بينما كان الافراد الأقل ابتكارية عرضه توضعهم بالصفات 
التالية : y‏ معذوقون » » « ميالون لراعاة مشاعر وحقوق الآخرين » » « تقليديون » » « ميالون 
للمساعدة » » « متعاطقون » » D‏ كسولون » » « مهملون » , D‏ خجولون » e‏ « أغبياء » - « مثبطون»» 
> « وضعفاء » [ 56 ] . 

ووفقا لبحوث ST‏ حداثه ويكون لدى الأفراد المبتكرين حاجات لكل من حياة منظمة وفرض 
اتكويئهم الشخصى على خبراتهم [ 77 ] . فعادة ما ميل الفنانون ا مبتكرون الى إنفاق قدر كبير من 
الوقت فى اكتشاف المشكلات وتحديدها [ ۷ ] . 

كماتم تحديد بعض الصفات UU‏ للأفراد المبدعين البارزين منها : ا ثابرة والاصرار و بذل 
الجهد بصورة مكثفة بالاضافة إلى القدرة على أن يكونوا فى براءة وصراحة الأطفال » والكشف عن 
مشاعريتم فى العادة قمعها [ 38 ] . 

وأيضا » قام بعض علماء النفس ( أكثرهم شهرة » إبراهام ماسلو Abraham Maslow‏ ) بر بط 
الابتكارية بالصحة العقلية » ولكن المبتكرين ليسوا ليسوا بالضرورة فاذج للصحة والحياة السوية . مثلاء 
غالبا ما صتيف كل من لودفج OB‏ بيتبرفن Ludwig Van Bethhovan‏ بالغضب e‏ جوناثان سويفت 
Jonathan swift‏ بالسخط Lilly‏ » فينسنت فان جوخ Vincent Van Gogh‏ بالعزلة والوحدة الكبيرة » 
ويليام بليك Wiliam blake‏ بالذهان ۽ ai‏ رمبود «ele Yl Anthr Rimbaud‏ وإميل برونت Emily‏ 
Jis. oy Bronte‏ هؤلاء العماقة أدلى dle‏ النفس فرانك بارون Frank Barron‏ من معهد بيركل 
بالتعليق التالى : ٠‏ إذا اعتبر التكيف والنضج ف العلاقات الانسانية للصحة العقلية » فإن العبقرى 
الميتكر غالبا ما يكون معتل الصحة العقلية [1۹] 6 . 

وللكشف عما إذا كان الأفراد ا مبتكروت يشتركون فى خبرات مبكرة معينة » قام عالم النفس 
دونالد ماك كينون Donald Mac Kinnon‏ من معهد بي JS‏ بدراسة السير الشخصية للراشدين ذوى 
LS‏ المرتفع باحثا عن OLD‏ المتكررة . ووجد أن الأفراد الذين تت دراستهم قد تكونت لديهم 
خبرات داخلية فى وقت مبكر من حياتهم و يرجع هذا غالبا إلى ما تعرضوا له من خجل » تعاسه » 
وحدة أو عزلة » أو مرض . وكان لديهم فى طفولتهم قدرات خاصة استمتعوا باستخدامها . كما كانوا 
يشعرون بالتشجيع من قبل أسرهم » فقد أظهرآباء المبتكرين البارزين اهتمامات قويه بالموضوعات 
الجمالية والعقليه . بل أن الآباء أنفسهم كانوا مؤثرين , ومنحوا أطفالهم حريه SEL‏ القرار » ولكنهم 
لم يتعهدوا بالعناية الترابط PUI‏ الحميم والاعتماد على الأسرة [ ۷٠‏ ] . 

وقد تلعب الظروف المدرسية دورا فى استثارة الابتكارية . وى إحدى الدراسات التي تناولت هذا 

ا موضوع طلب من معات من علماء النفس والكيمائيين ان يصفوا مدرسيهم الذين قدموا تسهيلات 
لأنشطتهم الابشكارية أوثبطوها . وقرر كثير من المفحوصين أن ا معلمون الذين تعهدوا الابتكارية 
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بالرعاية كانوا غير شكليين ‏ أى غير ملتزمين بالطرق التقليدية معدين جيدا » لا يحتمل اعتمادهم على 
الكتاب المدرسى القرر.» مرحبين بشكل قوى لوجهات النظر المعارضة » والآراء الأخري > ومكافثين 
ومعززين لروح ا مبادرة والأصالة . معنى آخرء كانت وجهه نظر ا مفحوصين فى صفات العلمين 
المشجعين للابتكار أنهم كثيرو المطالب نشطون » متمكنون » وتماذج جيدة لدور المعلم ]۷١[‏ . 

Jes‏ الرغم من أن علماء النفس يعرفون شيئا ما عن سمات الشخصية والخلفيات » وا مناخ ا مرتبط 
بالانتاج الابتكارى » إلا أنهم لا يعرفون ما هى الصفات التى تشجع أو تعزز التفكير أو السنرك 
الابتكارى + 
الندريب على التفكير الابتكارى 

يؤكد الفصل الدراسى بصورته المثلى على الواد التى يجب أن يستوعبها الطلاب لاجتياز الامتحانات 
وأيضا على المطالب التى تضعها سلطة المدرسة . والدرجة الرتفعة الدالة على النجاح فى تلك الأنشطة ل 
ترتبط بالانجازات الابتكارية فى ا مدرسة الثانوية أو الجامعة [ [VY‏ . و يعثقد كثير من علماء النفس 
أنه باتباع طراز GE‏ من التدريب المنظم قد تعزز العادات التى تنشىء وتشكل الانجاز الابتكارى . 
كما يعتقدون أن استراتيجيات الفصل المدرسى التى تقلل إلى أكبر حد ممكن من الاحباط » التنافس » 
والاكراه » تشعهد الابتكار بالرعاية والتدشئة . و بطريقة مشابهة » يكون لتكنيكات التدريس القائمة 
على حل المشكلات والعمل على التخلص من الصراعات تأثيرا مشابها [ ۷۳ ] . و يزودنا برنامج بوردو 
Purdue‏ للابتكارية بمثال لطرز مواقف التعلم المعتقد أنها تشجع التفكير الابتكارى لدى الأطفال فى 
المدرسة الابتدائية . حيث تقدم أولا ثمانية وعشرين شريطا سمعيا لعرض هبدأ أو فكرة لتحسين التفكير 
الأصيل » بعد ذلك تقدم قصة تستغرق من ثمانية إلى عشرة دقائق عن أحد الرواد الأمريكان المشهورين 
Lady,‏ لتعليمات التمرينات المطبوعة يموع الطلبة بحل المشكلة . والتمارين التالية متصلة بشريط 
حاص بنظام نقل البريد باستخدام الجياد The Pony Express‏ . ويحاول التمرين الأ ول والثانى تحسين 
الطلاقه والمرونة اللفظية , أما الثالث فهر خاص بتحسين الأصالة اللفظية ومهارات الرسم . 
-١‏ افشرض انك كنت ممتطيا جوادا لنقل البريد » عابرا البلاد حاملا حقيبة البريد . وأثناء فترة 
الظهيرة الحارة رأيت فجأة على مسافة ما اثنين من اهنود متطيان جواديهما على حافة جبل ما » واقفان 
فى سكون » و ينظران فى إتجاهك . 

كيف تتصرف فى هذا الموفف ؟ 
؟ - افترض أنه لم يتم التوصل الى اختراع التلغراف ومد السكك الحديدية » وبالتالى لم يحلا محل جياد 
نقل البريد » ومن ثم يحتمل أن تكون تلك الجياد مستمرة فى نقل البريد من مكان لآخر . فى رأيك » 
كيف يمكن تحسين خدمة جياد نقل البريد ؟ أكتب أكبر عدد ممكن من الطرق التى تعتقد أنها Se‏ 
أن تحسن هذه الخدمة . 
۳ ارمسم صورة لفرد ما متطى أحد جياد البريد وهويعير الصحراء . حاول أن تضع لصورتك أكبر عدد 
Se‏ من العناو ين الجيدة الذكية . 

ولتقويم برنامج بوردو» اشترك تلاميذ ست فصول من المدرسة الابتدائية فى مشروع لتدريس 
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الابتكارية . بينماً لم يتلق تلاميذ ست فصول أخرى من نفس الصفوف الدراسية أى تدريب . و بعد 
الانتهاء من دروس التدريت Gb‏ على كل من المجموعتين اختبارات الابتكارية والتحصيل المدرسى 
وقد تفوق تلاميذ المجموعة التجريبية على تلاميذ المجموعة الضابطة فى الأصالة اللفظية وغير اللفظية 
والتحصيل اللغوى . وقد اقترح بحث لاحق أن التمرينات ( التدريب ) كانت أكثر مكونات البرنامج 
أهية . 

ومن ا ممكن أن تدرس وتعزز مهارات التفكير التباعدى ( الطلاقة أو المرونة » الاصالة ) بصورة 
مباشرة فى الفصل الدراسى:[ v0‏ ] . إلا أن تقو يم المعلم للجهود الابتكارية والضبط المحكم الواقع على 
مثل هذه ahl‏ قد يكون له عواقب سیثه . و يشير البحث الذى أجرتة تيريزا أمابيل Teresa Amabile‏ 
إلى احتسال: أن يكون الأفراد غير الخاضعين لقيود خارجية أكثر قدرة على التلاعب بالأفكار والأشياء 
المادية » اكتبشاف طرق متنوعة » والاشتراك فى سلوك مرتبط بأحداث المحيط المخارجى للفرد ( هذا 
السلوك قذ يكون انتاجيا فى جوهره ) . وزبما تكون النتيجة الأكثر أهمية التى توصلت اليها أمابيل هى 
أنه تحت ظروف مختلفة تختزل كل من المكافت والمعايير الدافعية الداخلية ومستوى الابتكارية الفنيه 
كما يقدره اللاحظرن [ ۷١‏ ] . 

وتوجد استرانيجيتان تستخدمان على نطاق واسع لتدريب التفكير الابتكارى لدى الراشدين e‏ وها 
: القصف الذهنى brain storming‏ » وتالف الاشتات synectics‏ + 

وأثناء القصف الذهنى ‏ وهو أسلوب يعود الفضل إلى شيوعه إلى الكس أو سموند Alex Osmond‏ 
يشجع الأغراد نى جماعات أو فرادى على انتاج عدد كبير من الافكار حول موضوع معين . وعادة ما 
يطلب من المشتركين حل مشكلات واسعه النطاق مثل « SEAS‏ ادخال التحسينات على 
المدرسة ؟ » أو « كيف يمكن توفي استهلاك الطاقة » . و يطلب من المشتركين إرجاء إصدار جميع 
الأحكام ألناء إنتاج الأفكار بمعنى آخر لا يقرم أى فرد بالنقد أو التقويم فى بدء عملية إنتاج الأفكار 
وتهدف هذه السياسه الى استبعاد التثبيط ( الكف ) وإستثارة الاندماج . كما أن التأكيد على وفرة 

وعزارة إنتاج الأفكار له هدفه أيضاً . ويفترض أوعوند (أوزيررن) Osmond‏ أن الحلول التى تحدث فى 

مزحلة مبكرة من سلاسل أفكار الافراد تميل OF‏ تكون مألوفة عادية » بينما تحدث الحلول الفريدة - 
المحتمل أن تكون مبتكرة ‏ فى نهاية هذه السلاسل . وتشير الدراسات ا منظمة للقصف الذهنى الى أن 
هذا العكنيك يؤدى إلى إنتاج أفكار كثيرة ولكنها لا تكون بالضرورة أفضل الأفكار . إلا أن هذا 
التكنيك قد يكون مفيدا تامأ فى سياق معين ( مثل المشاركه فى إنتاج ال معلومات حول مشكله ما ) » 
وأيضا فى إندماجه مع إجزاءات أخرى . 

ويعد تآلف الاشتات إستراتيجية أكثر تعقيدا حل ا مشكله ¢ وقد قدمها جوردون W. J. J. Gordon‏ 
Leeds‏ يل نعرض بعضا من اهم مكوناتها الاه . أولا » بشجع الأفراد على أن يتآلفوا مع جميع جوانب 
الشكله التى يحاولون حلها ( أى جعل الثىء الغريب بالنسبة لهم مألوفا ) . وعندئذ » ينصحوا 
بالابتعاد عن المشكلة ( أى جمل الشىء المألوف بالنسبة لهم غريبا ) . أى أنهم يعيدون رؤية ودراسة 


+ أعتقد أن هذا خطأ فى النص الأجنبى و يبد و أن المقصود Alex Onbore‏ ( المراجع ) . 
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المشكلة من وجهات نظر جديدة . بالاضافة إلى هذا , يتم تدريب الأفراد على استخدام أدوات معيئة 
على حل المشكلة .. وغالبا ما يتم التأكيد على استخدام الاستعارات وقياس التمثيل ( أى التشابهات 
الجزئية )1( الموجودة بين ظاهرتين مختلفتين ) . ولحل مشكلة المخازن فى المدرسة » قد يستعرض ما يقوم 
به كل من النحل » السخجاب » النمل ‏ عازن الأحذية » ومصانع السيارات » فى عملية تخزين 
الأشياء . وبعد التوصل الى الارتباطات القائمة بينها » يتعلم الأفراد مواءمة أفكارهم للمشكلة . 
وتوجد تقارير كثيرة غير منظمة ؤنادرة عن نجاح هذه الاستراتيجية . كما تناولتها دراسات منظمة قام 
بها باحثون مستقلون إلا أنها ضئيلة العدد [ ۷۷ ] . 

وهكذا » تستطيع برامج تدريب الابتكارية أن تزيد من مستوى الأصالة وا مرونة . ولكن » لم 
يظهر حتى OW‏ » أن أى طراز من هذه البرامج أدى إلى تقدم جاد فى كل من الاختراعات e‏ المنتجات 
؛ الصور , القصائد , التقدم العلمى المفاجىء أو ما يشابه ذلك . 


a ) بقصد بالتشابه الجزئي التشابة الوظيفى والمظهرى دون الجوهر بين ظاهرتين مختلفتين ( المترجم‎ C) 
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, تختلف التعريفات الموضوعة للذ كاء‎ ١ 

؟ ‏ ركزت الاختبارات العقلية ELU‏ على القدرات الادراكية وا حركية . 

۴ وضع بينيه ومعاونوه أول إختبار عملى للذ كاء . وقد صمم بهدف التمييز 
بين المتخلفين عقليا والعاديين من أطفال ا لمدارس . 

4 نسبة الذكاء ى جوهرها هی مؤشر عددى يصف أداء المفحرص فى 
اختبار عق بالمقارنة بأداء الآخرين من نفس عمره . 

6 انتشر استخدام إختبار ألفريد بينيه على مستوى عالمى OY‏ أداؤه يغلب 
عليه الجانب العمل . وقد تم تصميم اختبارات ذكاء جديدة 6 بطربقة 
مشابهة لطريقتة . 

. حاليا لقباس ذكاء الراشدين‎ ۷۸15 LS يستخدم مقياس و‎ ١ 

۷. يختار مصممو الاختبارات المفردات المتضمنة فى أدواتهم وفقا لمحكات 
عادلة تماما . وهم dy‏ لون الجهد لبناء اختبارات موضوعية ثابتة » صادقه . 

A‏ رغم أن نسبة ذكاء الفرد غالبا ما تتغير A‏ إلا أنها ميل لأن تظل ثابته 
الى حد ما أثناء مرحلة الطفولة البيعة الغنية بالثيرات وصفات الشخصية 
المرتبطة عادة بالدور الذ كرى » تكون بدورها مرتبطة بالزيادة فى نسبة الذ كاء 
9 ليس واضحا بصورة تامة ماذا يحدث للذ كاء المفاس فى مرحلتى خريف 
العمر والشبخوخة » حيث يظهر الأفراد قدرا كبيرا من التباين . فى مرحلة 
الشيخوخة » عادة ما يحدث انحدار فى كل من السرعة 6 تآزراليد ‏ العين » 
والذا كرة . كما ننحدر قدرات عقلية معينة فى وقت سابق للوفاة بفئرة قصيرة 
٠‏ يتأثر الذكاء المفاس بالعوامل الورائيه والمؤثرات البيئية . 

١‏ قد تعزى الفروق فى نسب الذ كاء بين الطبقات الاجتماعية الاقتصادية 
المختلفة وجماعات السلالات بدرجة كبيرة إلى الوراثه أوالمؤثرات البيثية . 
لكن » لا تزال القضبتان هثيرتين للجدل بدرجة كبيرة . 

١‏ على الرغم أن إختبارات الذ كاء التفليدية تعد منبئات صادقة للأداء فى 
كثير من المواقف الأكاديمية » الاجتماعية والمهنية o‏ الا أنها نثير عددا من 
الافتراضات الجدلية . وقد تتنبأ لأسباب able‏ . وغالبا ما تنشأ مساوىء 
خطيرة عند استخدام إختبارات الذكاء التقليدية مع أعضاء جاعات 
الأقليات . 

. يحاول كثير من علماء النفس ق الوقت الحاضرتعريف وقياس الذكاء‎ ١ 
بطرق جديدة تتجنب المشكلات القدية انى تثيرها الاختبارات التقليدية‎ 
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للذكاء , 

؟ ١‏ يبدو أن الابتكاربة والذ كاء بعتمدان على قدرات عقلية هنميزة منفصلة 
إلى aba‏ 

te‏ لتقدير الايتكارية ف المجتمع الاحصائى السكانى العام يقوم علماء 
السلوك دائما بقياس التفكير التباعدى ء أووجود سمات الشخصية 
الابتكارية . 

-١‏ ترتبط صفات معينه للشخصية » الدافعية » النجريبيه بالابتكارية 
البارزة. 

۷-ببدوأن البرامج المتنوعة لحل المشكلة الابتكارى قادرة على زيادة 
الأصالة والمرونة . ولكنها لم ترتبط بوضوح بالاتجازات الابتكارية الجادة . 
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جلاع 


من فضلك حدد بدقة كيف تصف كل من الجمل الآنية ث خصيتك عن طريق استخدام هذا 
المقياس : 

fae دقيق‎ ` 

Y‏ دقيق الى حدما 

Y‏ بين بين 

4 أقرب الى الخطأ منه الى الصواب 
خطأ تماما 
٠‏ = يوجد لديك هيل لنقد نفسك . 
Y‏ - يوجد لديك اهتمام كبير بالامكانات غير ا مستخدمه والتى لم توجهها بعد لمنفعتك , 
- بالرغم من كونك منظم ومضبوط من الخارج » تميل OY‏ تکون قلقا وغي رآمن من الداخل . 
؛ ‏ انت نفضل قدرا معيناا من التغير والتنوع » كما تصبح غير راض عندما تطوق بالقيود والمحددات . 
© - أنت تفتخر بنفسك لأنك مفكر مستقل » ولا تقبل كلام الآخرين بدون برهان كاف . 
٣‏ - تبدو بعض مستو يات طموحك غير واقعيه إلى حد ما . ( 1١‏ ) 

فى إحدى الدراسات التوضيحية الشيقة والتى كانت عيتها مكونة من عدد من طلاب الجامعة » 
ومديرى شون الأفراد » وبعض المشرفين الصناعين وغيرهم . قد أعطى الجميع اختبار غير دقيق 
للشخصية أو قائمة الابراج الفلكيه » أو معلومات تحليل كتابة اليد . وفيما بعد تسلم كل من 
ا مبشتركين فى الدراسة تفسيرا للشخصية يعتمد أساسا على المعلومات التجمعة عند , وفى الحقيقة أن هذه 
الصور المرسومة عن الشخصية قد أعدت مسبقا وكانت متماثله فيما بينها . 

إن العبارات السته التى قدرت نفسك على أساسها ۽ هى فاذج من هذه التفسيرات » وعندما طلب 
من ا مفحوصين تحديد دقة الصور عنهم » عبرواعن أن هذه التعليقات حساسة OV)‏ وتشبه العبارات 
الافتتاحية كثيرا من استبصارات العرافين والمنجمين فى اعتمادها على الاتجاهات الانسانية الشائعه 
وكذلك JUS!‏ وا مخاوف والخبرات !لشت رکه . فواضح أن الناس متشابهون فى أبعاد كثيره ولكنهم لا 
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يدركون ذلك . وعلى حين يهتم علماء النفس الذين درسوا الشخصية بالسمات العامه التى تميز كل 
البشر » الا أنهم بركزون Lad‏ على دراسة الفروق الفردية . بين الافراد , تلك الفروق A‏ تجعل كل 
انسان شخصا فريدا . 

وسوف ندرس فى هذا الفصل اجراءات تقدير الشخصية » وكذلك النظريات التى وضعها علماء 
السلوك لفهم الشخصيه الانسانيه . 

ونبدأ ببعض العلومات عن طالب جامعى يبلغ من العمر تسعة عشر عاما . من حيث إنطباعات. 
Glas‏ النفسى عنه والوصف الذاتى لخالته . 
شخصية طالب فى كلية : 

بصف الاخصائى النضى المفحوص الذى سوف نشيرله بالرمز ( أ . س ) « بأنه ضخم الحجم 6 بزيد فى وزنه عن معدل 
سه , يلغ من العمر تسع عشرة عاما . وهو طالب فى السنة الثانية بالكلية » . ويستمر الاخصانى القسى فى الوصف ١‏ بوحى مظهر 
(أ. س ) العام بعدم المبالاة eg‏ الجسمى . فهو طو يل الشعر ولكنه غير مرتب وعتاج الى غسبل وملابسه رغم نظافتها فدية 
بالیه وغير منسقه مع بعضها ». 

JM الآخرين بكلماته الكثرة وبقدرته العقلية . وزيادة على ذلك فهر‎ shel ريتكم (أ. س ) بطريقة بيدو أنه يقصد بها‎ ١ 
أن يبدو وكأنه شخص عادى » وبصفه عامه كان يمكس رغيه لتصنفه كمظف وری.‎ 

وكان يتصرف بكباسه ولطف » على نحو عام ... كان المفحوص لامعا جدا عقليا » foley‏ ممه ليس عملا . 

وقد وصف ( أ . س ) نفسه أثناء المقابله فى كلمات مثل تلك « أننى أشعر أن مزاجى العام من نوع الاذعان والخضوع » 
إنى إحخر المجادلة ( امناقشة ) . إننى لا أهتم بكثير من الناس إنى أعنفد أن جزء كبيراً من وفنى يضيع بسبب RAW‏ إن 
أشعر أن الآخربن لا يستحفون اهشمامى . إنه نادرا ما يخيب أملى عندما بفعل الآخرون أشياء لا ثنفق مع آرائى IEL‏ 
أحسب الأطفال , أوما يجب أن يحبه الناس . 

إننى احطر البنات ضمن بعض الأشياء الأخرى ... كل بنت ارتبطت بها وضعتنی فى مأزق بطريقة أوبأخرى . إنى أشر 
بأن ندى قدر منوسط من النفوق ولكنى لست موهربا إنى أفكرفى الأشياء النی أحبها , إن لدی امكانات عظيمة لأ کون 
أفضل ويننمى مزاجى الى مبدان الفنون الجميله ST‏ من كونه ئى ميدان العلم ... إنك اذا سألتنى ماذا كنت كما بال 
الآخرون حقا أو بما أشعربه حول رؤيتهم فى سأقول يصفه عامه أننى لست محبوبا بين معارق و ذلك لأنني لست متسائها مع 
كدير من الأشباء النى بعبرون عنها . أما عن مشاعرى نحو المدرسة ... فأنا اعنقد أنى أضيع جزءا كبيرا من وقنى فى المدرسة 
لأنى كسول بدرجة كببرة . أننى أشعر أن هناك كمية كبيرة من الجهل يجب أن أجتازها لأحصل على ما أريده . 
g=‏ الفول بأنى قاس إذا اصح هذا التعبير. إنى أفضل الغول بأنى أجاهد فى سبيل الاشباء النى أريد هاء ولكنى آخذ فى 
الاعنبار مشاعر الناس الآخرين a‏ لانك اذا لم تفعل ذلك فالناس سوف يدور ون حولك و بصلون إليك فى النهابة . هذا من 
الحكمة أن نلاحظ الناس الآخرين ... إنى أحب انجاه الصداقة , وهذا شىء لا أملكه . إنى أحب الضحك على متاعب 
الناس , هذا الشىء أظن أنتى أملكه » M‏ 


قبل الاستطراد فى القراءة حاول أن تصف شخصية ( أ . س ) ( من فضلك دون بعض الملاحظات 
القليلة حتى يمكنك أن تغود الى وصفك فيما بعد ) . سوف نعود الى حالة ( أ . س ) طوال هذا الفصل 


وعادة ما يقصد علماء النفس العاصرون بالشخصيةتلك BUY!‏ المستمرة والمتسقه نسبيا من 
الادراك والشفكير والاحساس والسلوك التى تبدو لتعطى الناس ذاتيتهم الميزه إن الشخصية تكو ين 


الى بتضمن الافكار , الدوافع , الانفعالات » الميول » الاتجاهات , والقدرات والظواهر الشابهة . 
ل الموضوعات Got‏ ناقشناها من قبل تقريبا » والتى سوف نعاجها فى الفصول المقبلة لها بعض 
العلاقه إضهم طبيعة الشخصية ‏ أصلها ‏ تطورها أو تغييرها . وهذا تخطى سيكلوجيه الشخصية 
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مساحة أكبر من غالبية ميادين علم النفس الأخرى . ولقد انشغل علماء سيكلوجيه الشخصية بطريقة 
أوبأخرى فى محاولة فهم الطبيعة العامه للشخصيه وكذكك الفروق بين الأفراد . وهم مثل العلماء 
السلوكيون اتجهوا نحو التخصص . 

فقد حاول بعض الباحثين البارزين فى ا ميدان وصف تفسير جالاات عحددة من الشخصية مثل 
القلق والعدوانية وا حاجه للانجاز أو الاحساس بالضبط على حين اهتم آخرون أساسا بتصميم ونقويم 
الاتختبارات gal‏ فريق آخر بنظريات الشخصية من حيث تدريس النظريات القدية وبناء نظيات جديدة 

أما الغالبية العظمى فقد كانوا كلينيكين . استخدمرا أبحاث الشخصية والنظرية والاختبار لساعدة 

الناس فى فهم أنضهم وحل مشكلاتهم النفسيه . 

وقد عال جنا فى الفصول السابقه بعض الابحاث الرتبطه بالشخصيه » وسوف نستمر فى هذا العمل 

ونعالج ما يمكن وصفه بمشكلات الشخصية وتغيرها فى الفصول القليلة القادمة ... التى تركز على 

العوافق والسلوك غير السوى ثم معالجه هذا السلوله غير السوى أما فى هذا الفصل فسوف ننظر فى قياس 
الشخصية ثم نظرية الشخصيه . 
قياس الشخصية 

لقد استخدم غالبيه علماء النفس أدوات عديدة لتقدير الشخصية . وعادة ما تكون هذه الادوات 
مجتمعه مع بعضها . وتشمل ال مقايلات » والملاحظات المضبوطه والتجارب والاختبارات . 
المقابلات : 

من المحتمل أن تكون القابله من أشهر أساليب تقدير الشخصيه التى تستخدم فى الوقت الحاضر . 
وهی تتميز بكونها ملاحظه بالمشاركه Participant Obserration‏ ( الفصل الثانى ) لوظيفه القائم 
بالمقابلة كملاحظ وأيضا بدرجة كبيرة كمشارك . وقد اعتمد علماء النفس سواء فى العيادات أو 
الجالات الثر بوية والهنيه بدرجة كبيرة على هذا الاجراء جمع بیانات عن شخصية الأغراد . ولعل 
القارىء قد حصل على بعد الاستبصارات dy‏ . س)من استجاباته أثناء المقابلة ee:‏ المقابلات 
أحيانا أهتمامات المشاركين فيها » وتأرجحهم بطريقة وديه من سؤال إلى آخر . كما تكون المقابلات 
فى حالات أخرى ie‏ بحيث تشمل نفس الأسثله التى تقدم بنفس الترتيب فى كل مره . كما يحاول 
علماء النفس الآن تجريب مقابلات الكومبيوتر فيجلس الناس أمام و-مدة صغيرة للجهاز » و يستجيب 
لمجموعة من الاسئلة التى تم برمجتها فى الجهاز لتقديمها للمفحوصين . 

وغالبا ما تعالج المعلومات التى نحصل عليها من المقابله بطريقه غير رسميه بالخبرة التى ترشد 
العفسيرات . ويكن أن تفسر وتحلل مواد المقابلة بصورة أكثر دقه . فمثلا عكن ملاحظه سلوك الفرد 
وتقییمه عن طريق مرآه ذات اتجاه واحد . كما یکن تسجيل المقابله حتى يمكن حصز أنواع معينه من 
السلوك فى أوقات ade‏ حتى يمكن تحديد التغير, مثل الصراع مع القرين e‏ التردد » التعليقات 
الساخرة » أو بعض العادات السلوكيه مثل طريقه ارتداء الملابس . 

وا متابلات مغل أى أسلوب لجمع البيانات له نقاط قوة ونقاط ضعف jel‏ فتفيد القابلات فى 
فحص الأفكار الشخصيه والمشاعر والصراعات وا لمخاوف وما شابهها . وهذه الجالات من الشخصيه 
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لا يمكن Wels‏ مباشرة » و بالتالى فهى عرضه لعدم الافصاح عنها ما لم يثق الفحوص فى القائم 
بالمقابلة . 

كما تتيح المقابلات الفرصه للعلماء السلوكيين لتتبع البدايه والتحرك معها فى الاتجاه الآخر قبل 
الوصول الى النهايات المغلقه . وفى الجانب السليى تزودنا المقابلات معلومات عن طريق التقرير الذاق 
والتی Ly‏ لا تكون دقيقه . كما تعانى. المقابلات من الشكلات التى تعاتى منها جي الملاحظات 
با مشا ركه . فغالبا ها تؤثر القائم بالمقابلة فى السلوك الحوظ . كما يشارك فى العلاقه الموجودة 
SUL‏ تكون متحيزا كما يعتمد على الانطياعات التى تكونت أثناء اجراءات جع | البيانات وتميلها 
. وأخيرا تعتمد فعالية أسلوب المقابله على مهارة الاحظ سواء فى الخصول على ا مادة أوتفسيرها . 
الملاحظات والتجارب المضبوطة 

فى كثير من الأحيان حاول باحئو الشخصية » ملاحظة السلوك وقياسه تحت شروط مضبوطة بعناية 
وهى غالبا ماتكون تحت ظروف Bf‏ علمية » وى بعض الأحيان فى الواقف الطبيعية وهذا أسلوب 
شائع بصورة متزايدة ( 4 ) فالاستجابات الفسيولوجية يمكن مراقبتها لتزو يدنا ببعض ا معلومات عن 
الشخصية . ويكنك أن تسترجع أن الدوافع والانفعالات بصفه خاصه تقاس كثيرا بالأدوات 
الفسيولوجية . أنظر شكل ( 1-15 ) ۔ ورها تقوم تعبيرات الوجه والح AT‏ والكلام وكذلك ردود 
الأفعال الأخرى للحصول ايضا على اس بصارات ولتحقيق فهم مباشر الشخصية يلاحظ أحيانا 
الرشدون النفسيون ملوك ا مرضى ( بتصريح متهم ) فى مواقف طبيعية تمثل ازمات طم . وتساعد 
اللاحظات المضبوطة الباحثين فى جع بيانات دقيقة عن موضوعات الشحصية . ففى إحدى الدراسات 
الحديشة مشلا » استخدم العلماء السلوكيون طريقة التقدير لفحص مدى اتاق الخصائص الشخصية 
للسيطرة عند الناس العاديين . فقد درج الحكام سلوك مجموعة أزواج من الرجال عند دحوم الى مكان 
معين يعد عشر دقائق من المناقشة فيما hibai‏ فيه وبعد المشاركة فى لعبة تنافسية ولوحظ أن السيطرة 

انت متسقة الى حد ما فى هذه الظروف المختلفة ( ه ) . وسوف نذكر الكثير عن اتاق الشخصية 
فيما بعد . وتؤسس اختبارات الشخصية أحيانا على الملاحظات السلوكية فخلال الحرب العالمية الثانية 
مثلا » ولا تطورت اجراءات تقدير الشخصية » والتى عرفت بالاختبارات الموقفيه لاستخدامها فى انتقاء 
الرجال للعمل . خلف خطوط الأعداء وتنفيه بعض المهام السرية”الخطيرة لمكتب الخدمات 
الاستراتيجيه the office of strategic services‏ . فمثلا فى أحد الاختبارات ا موقفية كلف المرشحون 
لأداء مهمة معينة وهى عبارة عن بناء هيكل خشبى مساعدة ائنين من المساعدين الذين كانوا حقيقة 
أعضاء فى لجدة التقدير التى كان عملا الأساس هواعاقة الجهد المبذول . فكانوا يسألون أسئلة حيرة 
مر بكة » و يتجاهلون التعليسات » و يسلكون بطريقة سخيفة وغير لائقة » و بأسلوب غير مقبول . وقد 
قدرت استجابات المرشحين هذا البوع من ous‏ الضاغطة ihs‏ ثم حللت فيما بعد CY‏ 
استخدمت كتائب الل“ Sikes! Peace Corps‏ مشابية (لا). 


= كتائب السلام : وكالة فى الولايهخالمتحدة أنتأت ١4719‏ زود بالمتطوعن ال مهرة فى جالات كثيرة ثل التدريس 
أو المضيد... الخ وذلك لماعدة المجالات التخلفه فى !لدول النامية ‏ « امترجم » . 
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إن الملاحظات والتجارب المضبوطة تنقص التحيز وتزيد الدقة » لكنها غالبا ما تضع الناس فى مواقف 
صناعية مدبرة يبدو منها سلوكهم غير واقعى » ا أنهم نادرا ما يزيدون فهم Dae‏ النفسى فى SM‏ 


الشخصية العميفة . 
أختبارات الشخصية : 


لقد استخدم علماء النفس اختبارات الورقة والقلم المتنوعة لتقدير الشخصية فى عمليات الارشاد 
النضى أو تحديد نوع العمل ا مناسب أو أغراض البحث . وتقع هذه الوسائل ا مستخدمة لقياس 
الشخصيه فى نوعين الوسائل ال موضوعية والوسائل الاسقاطية . وسنحاول فحص عينات من الاختبارات 
opi‏ النوعين . وقد ترغب فى مراجعة مفاهيم القياس التى ناقشناها فى فصل ( ۱١‏ ) . 

الاختبارات الموضوعية : إن الوسائل التى وضعت على أنها موضوعية يمكن تصحيحها بنفس الطريقة 
وفى أى مكان بغض النظرعن الشخص الذى يطبق الاختبار أو تحليل نتائجه.بعبارة أخرى إن 
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» شكل ١1‏ 
بعض الاستجابات الفسيولوجية النى حدث تحت ظروف خاصه وتساعد العلماء فى فهم الشخصيه . وتمثل هذه 
الحالة امرأة مربضه بالتوتر الزائد ( إرتفاع ضغط الدم ) نحمل جهازا صغيرا لقياس ضغط الدم حيثما ذهيت فى 
uusi‏ البوعبه . مع القياس فى فترات معبنه لضغط دهها ثم ندو بن الأنشطة التى انشغلت فيها خلال هذه الفترات . 

ويساعد ربط هذه المعلومات بعضها ببعض فى تحديد الأمور الخاصه التى تؤزم هذه المرأة 
f‏ عن .1967 , Werdegar et al.‏ { 
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الاحتبارات الموضوعية تتأثر تأثرا بسيطا جدا بتحيز الفاحص . وقد تطورت بعض هذه ا مقايس 
ا موضوعية من نظرية الشخصية. ومن ذلك أن اختبار دراسة القيم يعد أداة تقدير من هذا النوع. 
وتعتمد هذه الأداة الى أعدها Gaye‏ ألبورت Gordon Allport‏ وفيليب فرنون Philip Vernon‏ ¢ 
وجاردنر لندزى Gardner Lindsey‏ على مفهرم olaga‏ أنه يوجد لدى الناس ستة أنواع من القم 
دينيه ‏ ( تبحث فى الاحساس بالوحدانية ) 
وسياسية ‏ ( تتطلع الى القوة ) 
واجتماعيه ‏ ( خدمات قيمه للناس الآخرين وحبهم ) 
وجاليه ‏ ( تأكيد الشكل العام والتناسق ) 
واقتصادية ‏ ( تؤكد ما هوعمل ومفید ) 
ونظريه ‏ ( تبحث عن الحقائق ). 

وتمشل أسشلة sheet‏ دراسة القيم الاختيار من متعدد والتى تطلب من الناس أن يختاروا النشاط 
الأكشر ملاءمة من عدة أنشطه . والأمثله فى جدول ( 17 - ١‏ ) تعد نموذجا من هذا النوع . و يعكس 
النشاط المشار اليه فى كل استجابه مختاره قيمة خخاصة . فيشير الاختبار ( ١‏ ) فى الفقرة رقم ( ١‏ ) الى 
قيمه اقتصادية على حين يشير الاختبار( ب ) الى قيمه سياسيه . أما الاجابه على السؤال الثانى 
فتعكس هذه القيم )1( دينيه , ( ب ) نظريه » ( ) جالیه ( د ) اجتماعيه . 

وتقارن الدرجات الكليه للأفراد فى كل قيمه مجموعة من ا معايير ( توزيعات الدرجات على 

ممسوعة كبيره من الناس ) . فاذا كانت قيمة درجة معينه el‏ أو أقل من درجة المتوسط المسجله عن 
طريق المجموعه ا مرجعية فتعتبر هذه القيمه عاليه أو منخفضه وفقا لقيمتها . 

وقد سجل معظم الأفراد الذين طبق عليهم الاختبار درجة عاليه فى قيمه واحدة أو اثنتين من القيم. 
وعموما فان النساء سجان درجات أعلى من الرجال فى القيم الدينيه والاجتماعيه والجمالية » على حين 
سجل الرجال درجات أعلى من النساء فى القيم النظرية والاقتصاديه والسياسيه . وفد ارتبطت القيم فى 
الجامعة بالاختبارات المهنية المتوقعة بعد خمسة عشر عاما قلامة (A)‏ . وواضح أن الثم تبقى مستقرة إلى 
حد ماء ومن المحتمل أنها تؤثر فى اختبارات العمل . 


جدول ١17‏ أمثله مثلة من اخنباردراسة القيم 


١‏ ۔ افترض أن لديك فدره كافيه » هل نفضل أن تكون )1( موظفاً فى بنك (ب) رجل سياسه ؟ 
؟ فى هناقشه لبلبه مع أصدقاء حميمين من نفس الجنس ء هل تكون أكثر اهتماما بالحديث فى )1( معنى الحياة (ب) 
تطورات العلم (ج ) الأدب ( د ) الاشتراكيه والرفاهيه الاجتماعية . 
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ويمكن القول أن كثيرا من الاختبارات الشخصيه الموضوعيه تقوم على أساس E‏ ذلك لأنها قد 
تطورت من الملاحظات ولم توجد على أساس المقاهيم النظريه السابقه و يعد استفتاء كاليفورنيا 
للشخصية CPT) the California Psychological Inventtoy‏ ( اختباراً موضوعيا مصمما بعناية وهو نوفج 
من هذا gel‏ . لقد أعد هذا الاختبار هاريسون Harrison Gough yor‏ فى جامعة كاليفورنيا فى منشصف 
الدمسينات و يقيس اختبار كاليفورنيا للشخصيه ثمانيه عشر بعداً من الشخصيه والتى تعتبر هامه فى 
التفاعلات الاجتماعية مثل السيطرة (الاجتماعيه وتقيل الذات وضبط الذات والرونه . ويحتوى 
الاحتبار على أكثر من ٠٠١‏ عبارة يجاب عليها بصواب أو حطأ . واليك بعض الأمثله , 
eal‏ بالتجمعات الاجتماعية لأ كون مع الناس . 
اثرثر oly‏ قليله 
يتوقع الناس عنى أكثر من اللازم 
حياتى المنزليه دائما سعيده 
أحب الذهاب إلى الرقص 
أحب الشعر 
أشعر أحيانا بالانقسام الى أجزاء 

واضح أنه لا توجد اجابات صواب أو Uns‏ هذه العناصر وقد وضعت عدة مقاييس لتصحيح 
الاختبار . وقد أعطى اختبار كاليفورنيا للشخصية CPE‏ للجماعات المرجعيه من طلاب المدرسة الثانو يه 
tly‏ الذين اعتبروا عن طريق أقرانهم مرتفعين أو منخفضين فى الشمانى عشرة سمه الثى يقيسها 
الاختبار , 

وقد اختيرت لكل المقاييس العناصر التى ميزت بين المجموعات العاليه والجموعات النخفضه . 
وقد جر بت هذه العبارات مرة أخرى عل عينات جديدة اعتبرت عاليه أو منخفضه فى كل سمه 
لاثيات قيمتها التقديريه . ولتفسير استفتاء كاليفورنيا للشخصيه : بقارن الفاحص إنجاز الأفراد الذين 
طبق عليهم الاختبار بانجاز المجمرعة المرجعية الأصليه . فاذا افترضنا أن فط شخصيتك Why‏ لاختبار 
CPI‏ يتفق LUE‏ مع عينات المجموعة المرجعيه العاليه فى سبط الذات » فسوف تحصل على درجة مرتفعة 
فى مقياس ضبط الذات » ومكن اعتبارك عاليا فيها وهكذا يقوم الفرد الذى يطبق عليه الاختبار فى كل 
سمه يقيسها استفتاء كاليفورنيا للشخصيه . 
وبين يركز إستفتاء كاليفورنيا للشخصية على السمات الاجتاعية . يفيس إستفتاء مينسوتا المتعددة 
YL Minnesota Multiphasic Personality Inventors‏ أوسع من أفاط الشخصيه السويه 
واضطرابات الشخصيه واختبار MMPI‏ الذى يتكون من 006 عبارة ( صواب وخطأ ) قد وضعه كل 
من عالم النفس ستارك هاثوى Stark Hathaway‏ والطبيب النفسى ما G. ©. Mckinley fS‏ و يتكون 
ألا من عدة مقاييس وضعت أصلا لتشخيص الا كتثاب والخذاء العقل والقصام ( الشيزوفرينيا ) 
SU,‏ أخرى من السسوك الشاذ.وقد طورت مقاييس MMPI‏ بتطبيق عناصر الاخحتبار على العاديين 


كلام مدخل علم rill‏ 


والأفراد الذين شخصهم الاطباء النفسيين على أنهم يعانوا من مشكلات نفسيه خاصه . والعناصر التى 
ميزت بين wlll‏ العاديين وا مرضى تكونت منهم عشرة 
أى مقياس خاص ‏ الاكتداب مثلا ‏ إلى أن الفرد يستجيب مثل بقيه الأفراد الذين تم تشخيصهم على 
أنهم مرضى نفسيين وعقليين . أما الدرجة ا معتدلة فتشير الى مشكلة أقل خطورة وفى الواقع أن مثات من 
المقاييس التى نقيس OYE‏ مختلفه من الشخصيه قد اشتقت فى الأصل من أختبار MMPI‏ . حتى 
استفتاء كاليفورنيا للشخصيه CPI‏ قد أخذ أسئلته منه . وتقيس مقاييس MMPI‏ أيضا الا مال 
والارتباك والدفاعية حتى يمكن أخذ تلك الظواهرفى الاعتبار عند تفسير نتائج الاختبار . fey‏ الشكل 
( 7-1 ) تقريرا عن أداء رجل يبلغ من العمر py‏ عاما فى اختبار «MMPI‏ 


اختبارات تشخيصيه . وتشير الدرجة المرتفعه فى 


العمر ۳۷ سنه ۔ رجل 

ييدوأن المريض بذل جهدا للاجابة بصدق على عناصر الاختبار دوت محاولة للانكارأوالبالغة . 

بيد وأن المريض مكتثب ء هائج Agitated‏ ومتململ «Restless‏ كما يبدو أنه شخص لديه صعوبه فی ضبط دوافعه . 
وعندما بسلك بطريقة غير مقبولة اجتماعيا يشعر بالذنب والاضطراب لبعض الوقت . مع أن الأ زمات التى بر بها رعا 
تعكس صعوبات موقفيه ST‏ منها صراعات داخليه . كما يظهر فى سلوكه النمط الداثرى حين يقوم بالممل ثم ينمه 
احساس بالذنب ثم يتبعه سلوك pT‏ أبعد . وكثيراً ما يشير سلوكه الى AETI‏ نحوهزية الذات self. defeating‏ 
ونأديب الذات punitive‏ 16 .أنه منشائم من المسنفبل ومتأزم من فشله فى تحصيل أهدافه . إن أغراضه فى النحسن 
نبد وحفيقية » لكن أسلوبه من النوع المثابر وتوقعانه ضعيفه على المدى البعيد . وتنطلب مساعدنه لتحفيق نوافق 
أفضل مجموعة من المحددات الثابته »اهنا Firm‏ والتأيد الماطفى idly‏ البيثى Envirommmial Manipulation‏ 


كما يبدوأنه الشخص الذى يكبت وينكر أزماته الانفعاليه . وبينما يستجيب بطر بقة توحى بأنه جاهز لتقبل 
النصيحه وإعادة الاطمئنان ٠‏ بتردد فى قبول النفسبرات النفسيه لمشكلا نه dy‏ الأ وفات التى نطول فيها أزمانه 
الانضماليه فهر أل لظهور أعراض جسيه . فهر حساس خاصة الأعراض النفسيه الوظيفيه Psychophysiotogical‏ 
دثل الصداع وسرعة ضر بات الفلب » واضطرابات المعدة والأمعاء . 

ونوجد صفات غير عادية فى تفكير هذا المريض انتى را LE‏ انجاها أصيلا أو خلافا أو بعضل البول الفصامبة 
Ley , Some Schizoid Tendencies‏ أن تطلب معلومات أكثر تعمل هذا التحديد , 

و بدو أنه شخص منصلب Rigid‏ وعرضة للمخاوف والسلوه الفهرى والوساوس وبالرغم هن حالة الاتزعاج Seely‏ 
فهو أكثر ميلا الى مقاومة العلاج + 

ويبد و أنه شخص Ste‏ وحساس اجتماعيا وبحب الجمال » وأغاط مبوله أنثو به feminine‏ الى حد ما e‏ و يتتبع ابول 
الفنيه والثقافيه و برفض الأنشطه التنافسيه 

ونشبه ملامح اختبار هذا المريض مثل مرضى الأعراض النقسيه والعقليه الذين بعالجون خارج المسنشفيات والذين 
بتطلبون فيما بعد رعاية داخل المستشفيات-و يرح استمرار الرعابه المهتيه والملاحظة . 

ملاحظه : مع أن اختبار MPL‏ ليس بديلا لأحكام المتخصصين ومهاراتهم إلا أنه إضافه مفيدة فى التشخيص 
والسبطرة management‏ عل الاضطرابات الانفعالية . هذا النقرير للاستخدام المهنى فقط 6 وتيب ألا براه المريض أو 


» شكل ۱۴۳۔۲ 

القد أعد تفربر MMPI‏ عن طريق الكمبيوتر » لاحظ أن الكوهبيوتر فد جهز بطريقه تساعد ف القاء نظرة فاحصه على 
تلك المقابيس النى تقيس الكذب وكذلك بعض خصائص الاستجابة التى يمكن أن نشوه حقائق الاختبار و يرجد 
/ 0 أتوماتيكيه لتصحيح الاختبار والتفارير التى جاءت عن طريق استخدام أنظمة محددة بعتبرها المتخصصون 
دقيفه للغاية . )$1( )1968 (From Fowler,‏ 
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وقد قرأت فى بداية هذا الفصل عن حالة أ . س الذى مسجل مثل كثير من طلاب الجامعة درجة عاليه 
فى مقياس MMPI‏ الذى يعكس بعض الميول الحقليه . و يؤكد النمط العام فى استجاباته انطباع 
الفاحص بأن الرجل كان ييل للجدل والعداوة اللفظيه . 

وكشيرا ما يستخدم اتختيار MMPI‏ فى البحث ST gill‏ من أى اختبار موضوعى ODT‏ 
وقد أشار البحث الى أن كلا من اخشعبارى MMPI, CPL‏ فيه بعض الصدق كمقياس للشخصيه 
(v)‏ . بمعنى آخر أنه توجد دلائل فى أن هذه الاختبارات تقيس ما قد وضعت من أجله . 

deel‏ الشخصيه التصنيقى Q- Sort‏ هو نوع آحر من الاختيار الوضوعى القائم على البحث 

apt‏ . وقد وضع هذه الأداة ولم ستيفنسون William Stephenson‏ من جامعة شيكاغو فى بداية 
النمسينات . و يدعواختيار© التصنيفى الفرد الى استخدام الكلمات والعبارات والجمل ليصف 
شخصا ما . غالبا ما يكون الفرد نفسه وفقا تا 
تفرز ٠٠١‏ بطاقة تحتوى على أوصاف للشخصية ( مثل أنا أغضب بسهولة ما أنا كثير التفكير ) إلى واحدة 
من إحدى عشرة مجموعة . وفقا للطريقه التى ييزك كل وصف من هذه الأ وصاف عن قرب , وأحيانا 
يطلب من الافراد أن يسمعوا. شخصياتهم المثاليه بنقس الأسلوب . إن اختبارات © هى فى جوهرها 


9 إستجابة‎ Vale? 


شبح فى رجاجة هلب مرکب عاط al ony igs‏ 


جزء من البقعة وح مي 


إستخدام كل البقعة يعبر Uo‏ مقدرة Be pal‏ قطي وتكاما الادة 
رر المادية We‏ اجردة 


T iina 


Ajapa مف‎ 


1 الإخارة ان حزء عير Sass‏ مغر tee‏ 3# 
تريقة aw‏ من الفعة يشير إن وحود إتجاهات 
بزة لللية والعناد pedanic wane‏ فلل من 


الإسباه إن اققواين والتفاصيل ) 


٭ شكل ۹۳۔۳ 
نظهر على اليسار واحدة من بقع الخبر التى تيه اختبار رواخ ونظهر إن البمين تماذح الاسنجابات ذانها . فى كل 
اسنجابة يرجف جزء من البقعه الت تي ركز علد الفحوص مع تير معقول . 


rill مدخل علم‎ ova 


مقاييس تدريجيه . وغالبا ما تستخدم فى الحصول على صورة شاملة DUS‏ القوة والضعف فى شخصية فرد 
معين . ومكن تحليل نتائج اختبار الشخصيه التصنيفى Sort‏ - 0 بطرق عديده ففى أكثر الأحيان. 
تحسب العلاقه بين مرات الفرز فى أوقات عنتلفه لعرفة مدى تغير مفهوم الذات لمطبق الاختبار . 

والاختبارات الشخصيه ا موضوعيه فيها بعض القصور الذى يعيب مقاييس التقدير الذاتى 
الأخرى. فرها يقرر الأفراد المطبق عليهم الاختبار الا يتعاونوا مع ا مجرب و SL‏ يحجبوا بعض 
المحلومات الطلوبه و يزيفوا استجاباتهم بطريقه أو بأخرى . وحتى ا مفحوصون المتعاونون رما لا يكونون 
دقيقى الملاحظه لذواتهم . ومع ذلك فكثير من الاختبارات الموضوعيه مثل MMPI‏ تشتمل الآن على 
مقاييس وضعت خصيصا لتكشف التزييف وعدم الاتساق . 
الاختبارات الاسقاطيه : اعتقد سیجموند فرو يد Freud‏ أن النأس يستطيعون دائما إسقاط 
الادراكات والانقعالات والافكار على العالم الخارجى دون وعى منهم بذلك . وقد وضعت 
الاحتبارات الاسقاطية Projective Tests‏ بحيث تفتح عالم المشاعر والدوافع اللاشعوريه . وتتطلب 
الاختبارات الاسقاطيه من الناس أن يستجيبوا الى مثير غير حدود وغامض نسبيا . فمثلا رها يسأل الفرد 
لعمل تداعى للكلمات أو بقع الحبر» أو يخلق قصة أو صورة أو يكمل قصة ناقصه . ومع أن علماء 
النفس يستخدمون أحيانا إرشادات دقيقه فى تصحيح الاختبارات الاسقاطيه » الا أنهم أكثر عرضه 
للاعتماد على الخبرة والحدس وقد وصفنا فى الفصل العاشر اختبار تة تفهم ا موضوع ) Test (TAT‏ 

OW وهر طريقه اسقاطيه لعمل قصه تستخدم لتقدير الدافعيه . ونركز‎ . Thematic Apper Ception 

على اختيارات اسقاطيه أخرى عديدة شائعه الاستعمال . 

وقد كان هرمان رورشاخ Herman Rorschach‏ الطبيب النفبى السو يسرى أول من قام بمحاولة 
منظمه لاستخدام بقع الحبر للكشف عن الافكار والمشاعر اللاشعورية . وعندما يطبق اختباره على 
المفحوصين ( عادة يسمى اختبار روشاخ اليوم ) يطلب منهم أن يذكروا بالضبط ماذا يرون ( صورة من 
التداعى الحر ) Free: association‏ عند فحص عشر بقع حبر مثل تلك التى فى شكل ( ۱۳۔۳ ) خس 
منها أبيض وأسود والخمس الأخرى ملونه . ومثل جدول ( ١‏ - 7 ) استجابات ( أ . س ) على عدد 
من بطاقات روشاخ لبقع الحبر وبعد فترة التداعى الحريسأل القاحص ا مفحوص أن ينظر مرة أخرى 
ويحدد بالضبط الجزء من البقعه وكذلك التفاصيل الأخرى ( اللون ‏ الشكل ‏ المحتوى ‏ التظليل ) 
التى أدت به الى هذا الانطباع ثم تحلل بعد ذلك استجابات ا مفحوص . وقد افترض كثير من 
الباحثين أن leigh‏ معينة من الإدراكات تعكس خصائص شخصية معينة فقد اعتبر إعطاء إستجابات 
عامة كثيرة علامة على المسايرة . )ا يرتبط رؤية كثير من الح ركات الإنسانية للإبتكار والقدرة المجردة 
والذكاء الجيد . وعندما يتأثر الفرد باللون فهذا يعنى الإشارة إلى الإستجابية للبيئة الخارجية » ا أنه 
يشل نمطا من المنبسطين . ويعطى شكل ٣ - ١7‏ . أمثلة من تفسيرات رورشاخ . ملحوظة : هذه 
التفسيرات ربما تنطبق على كثير من الناس ولكن بالتأكيد ليس كلهم . كا أن الإستجابة الفردية 
لا ترضح et‏ . هذا لا تستحج أنك مريض أو سلبى أو شىء آخر من بجرد بعض الاستجابات على 
إختبار زورشاخ أو أى إختبار نفسى آخر . 


eva الشخصية‎ 


وقد أهتم الباحثون فى اختبار روشاخ بالا تساق بين الموضوعات واستنتج علماء التفس الذين حللوا 
إستجابات أ . س فى إختبار رورشاخ أن إستجابات مثل «سحب الغابة» أو فقاقيع الألوان تعكس نظرة 
للحياة سلبية ناقدة مع عدم الرضاء وإحساس بالعداوة ¢ وهذا ما تبين عن طريق ا مقابلة والاختبارات 
الأخرق . 

Lt Sy‏ ما حال الكلينيكيون السلوك خلال فترة تطبيق الاختبار . و يشابه أختبار روشاخ فى بعض 
النواحى المقابلة المقيدة . واعتبر التردد الملحوظ فى الاستجابات علاقة على القلق . أما الحاولات 
المتكررة لزيادة الاطمثنان فتعكس التبعية . وتفسر قلة الاستجابات المختصرة على أنها أغراض 
للدفاعية . والاحتبارات الاسقاطية الواسعة الانتشار فى الوقت الحاضر هى التى تتطلب تكملة الجمل 
وعمل الرسوم . وتقوم اختبارات تكملة JH‏ على تقديم عبارات ph‏ المفحوص بتكملتها مثل تلك : 

٠‏ أ أشعر ... ۲ « أنا أرغب .. ٠‏ « أهى . .. « قلقى الأكبر ...0 وتحلل الاستجابات dole‏ بطريقة 
غير رسمية لتحديد الاتجاهات الانفعالية نحوأشكال ALL‏ المامة وا ماضى ومصادر الصراع » وأسلوب 
اللغة والشكلات الشخصية . أنظر أشكال ily, ٠١ » 4 ١5‏ استنتج بعض العلماء السلوكين 
النصائص الشخصيه من الرسوم الانسانية مثل التى فى شكل ١ ١١‏ فتشير الاشكال صغيرة الحجم الى 
مشاعر عدم الكفاءة . كما اعتبر التشويه وعدم المبالاة تعبيرا عن الصراع . وتعكس اطوط UAN‏ 
الطاقة أما الخطوط المثفيفة فتعكس نقص الحافز . وقد اتجه علماء النغس ال مهتمون بالبحث الى الت ركيز 
على أوجه قصور الأساليب الاسقاطية : 
)١(‏ غالبا مايفسر عدة باحثين مختلفين نفس الاستجابات فى اختيار اسقاطى بطرق dake‏ اختلافا 
جذريا . فمثلا عندما حلل كثير من علماء النفس استجابات روشاخ للضباط النازيبين المنتظرين 


جدول ۹۳۔۲ : استجابات أ . س فی اختيار روشا 


البطاقه ١‏ : 
n Y‏ ببدو غولان ( ماردان ) Wieches‏ يرقصان حول النار» مع وجود بعض الشجبرات الخضراء أمامهما . وننظر اليهما 
هن خلال هذه الشجيرات . 


۲ و يبدوهن القمة مثل انفجار متجه الى أسغل » قد يكون انفجار زرى أما النظر اليه من أسفل فهويشبه أيضا اثنان 
من المشاهدين ‏ تخسيني أنهما غولان أو هیکلان عظميان- كما بوجد شىء غامض فوفهما له سحب كليبة من 
الظلام Joys‏ قمته بوجد لمعان على رؤسهما » ثل روحا طيبه c‏ أوشيئا يشبه ذلك ( قد لاحظ المجرب تنهد كير 
للارتیاح ) 


بطافة ٠١‏ : 
يبدوفقظ مثل لوحة الفنان » وفقاقيع الألوان » ليس فيها كثبرا . 


Sarason, |. G. Personality: An objective ap- pall 
proach. {2d ed.) New York: Wiley, 1972. P. 227. 


on‏ مدخل علم اللفس 


٤.1١ لكل‎ + 


athe‏ متاو ەن 


FS أ نوع من الناس هر ؟ حاول أن نرى ما اذا كانت انطباعاتك‎ Ul ۱۸ gas ت طالب جامعی‎ ort all 


ONY بر نفسبراته فى شكل‎ iy 


4 أنا أكره كونى Lee‏ الشأن . 


٭ شکل ۱۳۔٥‏ 

sh Sass‏ ارر.ت . وفد اعنمد الاخصائى iN‏ الذي أعد هذا التقرير على تكملد أربعين salar‏ شامله 
tt‏ الصمع اللي جاءت فى شكل t - ٠۴‏ وكذلك الإستجمابة على إخحبار آخر ويانات مقابلة Anal.‏ التي إعتمدت 
عل یدل fans‏ و رمات كالية ادنر کو معي م = 
.ت أ اهتماء ل تقد IS‏ ل اجنماعى مقبول کیا أنه لم يكن صرخا ماما « ونشير استجاباته ا لمختصره 
. ت فد کون شر ن قصد نوعا من ایال فى wi‏ عضر فى جاعة تناول 


العقاقير فى ya‏ ر ت ن احساسد يعدم السعادة و يتل باب هذا الشاب a‏ الود 


والعداوه Ty‏ كلاب . 


ity.‏ نی مع del‏ ( « بیت دابا فليا 
س ى مدوم gil‏ يذ لم “كن صعبدا ) ونتيحة 


hole وب‎ 


Nurem‏ استنتجو أن هؤلاء الناس كانوا مضطرين عقليا )1١(‏ . كما قد 
طب هن at gel ite‏ ر روشاخ » ان يقدموا نفس الاستجابات دون معرفة شخصيه ا مفحرصين 
ووصلوا الى نتائج ae‏ . فم يجدو أن pe PA idle‏ كنا لم بدا أ ی با Bil‏ 
فيه. ON)‏ ورما تؤثر المعلومات المتاحه والتحيز تأثيراً جذريا فى نفسيربيانات الاختبار الاسقاطى . أ 
معامل الثبات بين مقدرى الاشختيار ر الاسقاطى فغالبا مايكون متخففا . كما أن معامز ig‏ 


ء نى العناصر المتجاورة لنفس الاختبار فيميل إلى أن بكون منخفضا OT)‏ 


الاختبار فى هرتين متعاقبتين 


HO)‏ دراسات صدق LY‏ الاسقاطيه نتائج متضاربة . فقد وجدت pay‏ !لدراسات الدقيقة 


zit‏ الوه 


تنفسى والتنبؤ بعلرل ذثرة 


لأغراض معبنه مثل تقدير درجة LESY‏ 
ن معينه مثل تقدير درج راب 


IA الشخصية‎ 


البقاء فى مستشفي الأمراض العقليه e‏ أو تحديد النمط العرف deat gl‏ 14 ) . 
ee (rt)‏ تفسيرالاستجابات الضرورية فى الاختبارات الاسقاطيه فالاختبارات سهله التزو ير 
عن طريق المفحوصين المحتكين ( ٠١‏ ) فالقصه يمكن أن تتأثر بأحد برامج التليفزيون الحديثه أو مشكلة 
عسديق » والخبرات الماضيه أو الانشغال الشخصى GU‏ 

ومع أن هذه النتائج المعشائمة معروفة جيدا واستمر علماء النفس فى استخدام الاختبارات 
الاسقاطيه . فقد اعتقد كثير من الاخصائيين أنها يكن أن تزودنا بقدر واف من ا مملومات عن تلك 
المجالانت المستورة من الشخصية اذا كان الباحث مدر با تدريبا مناسبا وحساسا ولديه الخبرة اللازمه 
)19( . ولأنه توجد طرق كشيرة لتحليل وإستخدام الأساليب الاسقاطيه » فان المسائل لم تحل . 
و يعمل OF‏ كثير من علماء النفس لتحسين هذه المقاييس للشخصيه والوصول الى أنواع أفضل 


٭ شكل LAAT‏ 
اعتقد بعض العلماء اللوكيين أن أعمال الفن يكن أن ترد بالاستبصارات فى ONE‏ الشخصبه مثل الاتجاهات 


ونصورات الذات والأهزجه . وكجزء عن دراسة التفرقة العنصريه ف ا جنوب + طلب رو برت كولز Robert Cotes‏ من 
الاطفال رسم صور توضح كيف يشعرون بالأمور العنصريه وبعض الموضوعات الأخرى . Raby‏ روبى طفله سوداء 
كانت تعيش ف تيو أورلتز رسمت هذه المناظر فى سن ست ستوات عندما كانت ی احدى المدارس الجديدة ذات 
الشوعبات المختلفه . وقد رسمت انساق ‏ مثل كثيرهن الأطفال السود الآخرين الأفراد البيض كبارا وكاملين » على 
أصغر ونافصين . وتعكس هثل هذه اسوم وفقا لرأى كولزء الانطاعات الأليمة الأطفال 
الضعف والدويه , 


حمين رسست الناس السود 


السود من حيث الاحناس '. 


إلا أن صدف اختبارات الشخصب. التى نستخدم الأعبال E‏ فيد موضيع جدل بدرجة اليد , 


كمه مدخل علم التقس 


مداخل النظرية الشخصية 

لقد لعبت النظريات دورا بارزا فى دراسة الشخصيه . وقد نشأ كثير منها من حاولة فهم وعلاج 
الناس المشكلين فى العيادات . وتعتمد مثل هذه النظريات العيادية clinic - based theories‏ على 
الاستبصارات التى تم تحصيلها من المقابلات ال ركزه مع بعض الأفراد المضطرين . وى بعض ا حالات 
المعينة كان الاتصال بين العالم السلوكى والعميل يحدث يوميا . وعادة ما كانت الفروض الناتجة من 
النظريات العيادية تقوم بطريقة غيررسمية فى غاوله أساعدة الناس لقهر الشكلات وتحصيل توافقات 
مرضيه للحياة . كما قد تطورت نظريات الشخصيه أيضا من الملاحظات ال مضبوطه والتجارب فى 
المعامل . وتؤكد هذه النظريات العمليه taboratary -based thearies‏ على اعداد المقاييس الدقيقه 
واستخدام التحليلات الاحصائيه . وقد تأيدت هذه النظريات بدراسات على أعداد كبيرة نسبيا من 
الناس العاديين ( غالبا طلاب الجامعه ) ومنها يكون الاتصال بين العلماء السلوكيين وا مفحوصين قليل 
مهم . بل استخدمت الحيوانات فى الدراسات ا معمليه للشخصيه ul‏ . وقد اتجهت النظريات 
العياديه لتوليد فروض عامة واسعه . أما فروض النظريات العمليه فقد ركزت على محال محدود 
للشخصيه . وسوف نفحص نظريات كل نوع بادئين بالعديد منها والتى ظهر فى المواقف العياديه . وقد 
إتجهت نظريات الشخصية إلى أن ترتبط بوجهات نظر معينة مثل التحليل النفسى والسلوكية والمعرفية أو 
الانسانية » تلك التى وصفناها تى الفصل الأول ولعلك ترغب فى مراجعة هذه ا مادة . 


النظريات النفسيه الديناميه للشخصيه 
حاولت النظريات النفسية الديتامية أن تبين طبيعة وغو الشخصية . فقد أكدت على أهمية الدرافع 
والانفعالات والقوى الداخليه الأخرى . وافترضت أن الشخصيه تنمومن خلال حل الصراعات 
النفسيه خلال سنوات الطفوله ا مبكرة عادة . وأمدت المتابلات الاكلينكيه هذه النظريات بمعظم 
بياناتتها . و يعد سيجموند فرو يد Sigmund Freud.‏ وكارل يائج Carl Jung‏ ء والفرید Adler Jal‏ 
4 » وكارت Karen Horney si‏ وهارى ستاك سولفان Harry Stack Sulivan‏ وإريك إركسون 
Erik Erikson‏ من أشهر الؤيدين للمفاهيم النفسيه الديناميه . وسوف نشرح فى هذا القسم نظريه 
فرويد فى التحليل التفسى بشىء من الاسهاب مع النظر باختصار الى أعمال الآخرين . 
نطرية سيجموند فرو يد فى التحليل النضى : 
لقد وصفنا خلفيه سيجموند فرو يد ( 1984-١801‏ ) ( صورته فى شكل ۷-۱۳ ) بشىء من 
العمق ف الفصل الأول . ولعلك تذكر أنه عتدما كان يعائج مرضاه العصابين كان يبحث عن 
استبصارات تساعده لفهم الشخصيه الاتسانيه . 
كما قد لاحظ نفسه بعتايه أيضا . وقد وضع تدريجيا النظرية ألتى نسميها التحليل النفسى . وفى 
تشرح السواء وعدم السواء النفسى وطرق معا مته » واستمر فرو يد خلال حياته يراجع أفكاره وينقح 
ملاحظاته , 


ear الشخصية‎ 


مفهوم فرويد فى اللاشعور: اعحقد فرو يد أن الناس على وعى بعدد قليل فقط من الأفكار 
والذكريات وا مشاعر والرغبات أما العدد الآخر متها فهوعثل مرحلة ما قبل الشعور ( الوعى ) 
Preconscious‏ وهی ندفونه تحت الوعى والتى Ke‏ منها أن تستدعى بسهولة . أما الغالبيه المظمى فهى 
لاشعوريه Unconscious.‏ . وقد اعتقد أن هذه الأمور اللاشعوريه تدخل فى منطقه الوعى ( الشعور ) فى 
صورة متخعية . فهى تظهر فى الأحلام » وزلات اللسان والأخطاء والحوادث وخلال التداعى الحر 
Free Association‏ . ( خلال هذا النوع من التداعى الحرء يتكلم الشخص عن أى شىء يخطر بباله ولا 
يعتمد وقف شىء عن قصد ) ويحاول الخبير أن يتفحص ويحلل سلوك الفرد وذكرياته وأحلامه وأخطاءه 
وتداعيه خلال فتره طويله لكى يفهم اللاشعور عند هذا الفرد وسوف نشرح اجراءات التحليل 
النفسسى بتفصيل ATT‏ من الفصل السادس عشر . 

وقد ركزت نظريات فرو يد على المجالات اللاشعوريه من الشخصيه وف رأيه أن ا حوافز والعوامل 
التى سساعدت فى تكو ين الشخصيه وخبرات ذكريات الطفوله المبكرة وكذلك الصراعات النفسيه 
اللمؤله ميل لأن تكون لاشعوريه . وتلعب الحوافز الجنسيه دورا هاماً فى صياعات فرو يد . فقد 
استخدم الوصف « جنس » sexual‏ لكل الاحداث والافكار السارة . واستخد م كلمة « حافز » 
drive‏ كما يستخدم Whe‏ عدد كثير من علماء النفس فى مصطلح ا حوافز الاساسية ( الفصل العاشر) 
مع أن تضمن العدران فى هذه الصفة Ugg e‏ لفرويد تولد الحوافز الجنسية كمية محدودة من الطاقة 


٭ شکل ۱۳۔۷ 

وضع سيجموتد فرو يد مؤسس التحليل النقمى أفكارا ما زالت موضوع جدال . وقد انتقد فى عصره لأنه اعثبر ا لجنس 
قوة أساسيه فى السلوك الانسانى وكثيرهن معاصريه من أبناء العصر الفبكتورى قد ازعجتهم للغايه ملاحطة التى 
مؤداها أن الأطفال الصغار واعون بأمورهم الجنسية.و بعد فرويد اليوم عملاقا عقلبا فى تاريخ الفكرالحديث . 


ont‏ مدخل gle‏ النفس 


النفسانية يسميها الابدو Libido‏ للسلوك والنشاط العقلى . وتوازى الطاقة النفسانية الطاقة الجسمية وإن 
كانت مختلفة the‏ . وإذا لم تشبع الحوافز الجنسية Of‏ الطاقة النفسانية تزيد الضغط م يحدث للمياه 
iwadi‏ فى أنبوية بدون صمام مفتوح . ورجا تزيد الصراعات من التوتر . ولكى يعمل الناس بطريقة 
عادية » لا بد من إختزال هذا الضغط . فإذا لم يفرغ » فإن الأنبوية مع مرور الوقت تنفجر عند 
أضعف نقطة فيبا ويظهر الناس السلوك الشاذ . 

نعكون الشخصية وفقا لفرويد من ثلاث مكونات : الموهة والأنا ego‏ , و GYI‏ . العليا Superego‏ . 
وتتنافس هذه العناصر باستمرار من أجل الطاقة النفسانية المتاحة . و يقع ا موف المحور البدائى من 
الشخصية وهو مجال الحوافز . ويسمى فرويد الحو 9 حالة من الفوضى والوعاء الذى يتضمن 
الإثارات OY) SUI‏ . ولا يوجد فى الهو أى تنظم منطقى e‏ ذا رما توجد به قوى دافعة يناقض 
بعضها بعضا . وربما AT‏ الحوافز والخبرات المكبوتة ( التى دفعت من المستوى الشعورى ) ثابتة إلى 
مالا نهاية فى الهو » حيث ينقصها الإحساس بالزمن . كذلك ليس ها حس خلقى » بل يحكمها مبداً 
اللذة وهى تضغط بإستمرار طلبا للإشباع المباشر للحوافز » ولا تحتمل شدة الطاقة . aih‏ التوتر 
غالبا ما يستخدم اهو المملية الأولية للتفكير وهى صور شىء مرغوب ارتبط سابقا بإشباع الحافر . 
فعند الجوع مثلا » يمكن أن نتصور قطع من اللحم المشوى على الفحم التى يجرى ها لعاب فمك » 
of ad,‏ التخيل أشبع حاجتك للحظة معينة . وقد اعتبر فرويد عملية التفكير الأوليذ صررة طفولية 
للنشاط العقلى وعند استخدام هذا النوع من التفكير لا يستطيع المو أن بميز بين الصور والعالم 
الخارجى . وتعد أحلام اللبل والحلوسة ( الخرات الحسية التى ليس لما أساس من الراقع ) أوضح 
أمثلة لعملية التفكير WM‏ . ومكن إعتبار كل من الأحلام Lal‏ رغبات على هيعة صوت 
لا يمكن تميزها من الوافع . 

ووفقا لرأى فرويد تبرغ الذات أو الأنا خلال غو الأطفال لتتحكم فى تعاملاتهم اليومية مع البيعة أثناء 
تعلمهم أن هناك حقيقة منفصلة عن حاجاتهم ورغباتهم . وقد كانت الذات جزء من المو الذى عدل 
بسبب القرب من العالم المخارجى وأحد المطالب الأساسية للذات تجديد الموضوعات الحقيقية لإشباع 
حاجات الهو . کا يجب على الذات أن تتم بمطالب كل من الهو والواقع والتوفيق بينبما . والأنا 
لا يشبه اهو فهو مضبوط وواقعى ومنطقى . وقد أشار فرويد أن الذات تعمل على أساس مبدأ 
الواقع . إنبا تؤجل إشباع رغبات الحو حتى تواجه موقف أو موضوعا مناسبا . وبالمقارنة مع الهو » 
op‏ الأنا يستخدم عملية التفكير الثانوية فهو بخلق أساليب واقعية لإشباع حوافز الهو . فعندما تكون 
جائعا مثلا ربما تكون الذات فكرة الذهاب إلى laa‏ . وتعد pel‏ اليفظة مثالا لعملية التفكير 
الثانوية التى توضح كيف بحيط مبداً الراقع بالذات أو الأنا . ونادراً ما يخلط الناس بين Gil‏ 

والخيال ( ويمكن تصور الذات با يشبه منفذا لأسلوب حل المشكلة المنظمة الناقدة والمعقدة » وهو 
موضع كل العمليات العقلية . 


ولقد اعتقد فرويد أن الأنا العليا تتكون من الأنا عندما يتقمص GUM‏ الصغار والدييم 
يستوعبون قيودهم وقيمهم وعاداتهم . إنه شعورى فى جوهره . وعلى الرغم من أنه أحد أجزاء 
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الذات إلا أنه يعمل مستقلا تماما . إنما يجاهد من أجل الكمال والمثالية والتضحية بالذات رالبطرلة . 
«هذا المكرن للشخصية 2S‏ الذات على dial‏ السلوك المقبول . ا يخلق الشعور بالذنب ليعاتب 
الذات عندما تتعارض الأعمال أو الأفكار مع المبادىء الخاقية : وتؤثر الأنا العليا فى الأنا ae‏ يفل 
الهو حتى يتم الإنتباه للأهداف الخفية وليس ترد الأهداف الواقعية البسيطة » کا تجبر الهو على كيت 
الدوافع الحيوانية . ولقد اعتقد فرويد أن كل او وبعض أجزاء من الأنا والأنا العليا Y‏ شعورية . 

وتحتل الأنا مكانة حيوية . ففى كلمات فرويد يقر ٠‏ على ON‏ المسكينة ... أن تخدم BAM‏ 
من السادة ر الهو = UM‏ العليا - » والواقع ) ا أن عليها أن تفعل كلل ما فى وسعها لكى ترفق بين 
طلبات الثلاثة ( 18 ) . وكلما كانت الصراعات شديدة » كانت الطاقة النفسانية المطلوبة لحل هذه 
الصراعات أكثر وتبقى الطاقة النفسانية الأقل للعمليات العقلية العليا مثل التفكير المنطقى ASM‏ . 
ولأن الأنا تعيف خخطر التعيير عن الدوافع البدائية : فهى GUS‏ »ن القلق عندما يضغط اهو عليها بهذه 
الدواقع . ف حدة القلق يمكن للأنا أن تبعد هذه الدوافع عن الوعى « وتوجهها إلى أساليب 
مقبولة أو تعبر عنها مباشة . وعندما يستسلم UN‏ للهو » فإن UY‏ العنيا تعاقب الذات عن طريق 
توليد الإحساس بالذتب والدونية . وفى Le‏ التوفيق بين اهو والأنا العليا والدوافع فإن الأنا oF‏ 
اليل الدفاعية defens mechanisms‏ » التى هى bul‏ السلوك التى تخفف التوتر . ( وضعت الحيل 
الدفاعية فى الفصل Ot‏ أما الأغراض الشاذة التى سوف تناقش فى الفصل ٠١‏ » يمكن أن تنعج من 
التوفيق بين رغبات اهو والواقع والأنا العليا . 


ch‏ فرويد فى تطور الشخصية : اعتقد فرو يد أن الشخصية تتكون عن طريق الخبرات المبكرة التى 
مر بها الأطفال خلال جموعة متعاقيه من المراحل النفسيه الجنسية ولقد استخدم مصطلح « النفسيه 
الجنسية » OY‏ اللبيدو Libido‏ أو « الطاقه hl‏ يتركز فى ناطق ake‏ من الجسم وفقا لعمليات 
النمو النضى والمناطق الثلاثه ( الفم والشرج والأعضاء التناسليه ) هى المعروفه با مناطق المساسه 
جنسيا i‏ وهى تستجيب بشدة للاثارة السارة وتسيطر متطقه من هذه ا مناطق فى كل مرحلة فاليه . 


والأفراد يستمدون لذة خاصه من هذه المناطق و يبحثرن عن الوضوعات والأنشطه التى تنتج مثل هذه 
الخبرات ال ممتعة . وفى نفس الوقت فالصراعات يجب أن تحل . فاذا أفرط الأطفال فى الاستمتاع » أو 
اذا احرموا وأحبطوا بطريقه غير ملائمه فى مرحلة معينه ء فان النمويتعطل واللبيدو يثبت عند هذه 
المرحلة . ويتضمن التثبيت Fixation‏ ترك جزء من الليدو ويختلف هذا المقدار وفقا لشدة الصراع = 
والذى يستمر دائما فى هذا المستوى النمائى . فاذا افترضنا أن جزءاً هاما من اللبيدو قد ثبت فى مرحللة 
معينه . فسوف يتميز سلولك الفرد الراشد بأغاط الحصول على الاشباع أو خفض التوتر أو بعض السمات 
أو الاتجاهات الأخرى التى كانت سائدة فى المرحلة التى حدث فيها التثبيت . وقد وصف فرو يد 
أر بعة من المراحل النفسيه الجنسيه : الفميه ‏ الشرجيه ‏ القضيبيه ‏ والتناسليه . 
المرحلة الفمية : خلال السنه الأ ول » وفقا لرأى فرو يد ء يستمد الأطفال مسراتهم من أفواههم عن 
طريق الاكل وا مص والعض والأنشطه ا مشابهه , معنى آخر أن الليبدو يت ركز حول ا مسرات الفميه . 
ريشل الفطام الصراع الرئيسى فى المرحلة الفمبه orai stage‏ . فمن الصعب على الأطفال ترك التدى أو 
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الرضاعة ومسراتبا ( بسببب الارضاء الزائد أو OL AL‏ الشديد Of‏ كمية أكبر من اللبيدو سوف تثبت 
فى هذه المرحلة . فاذا ترك جزء هام من اللبيدو ق هذه ا مرحلة فسوف يظهر الكبار بعض سمات ال مرحله 
الفميه ( مثل الاعتمادية والسلبيه والجشع ) وكذلك أعمال الائشغال الفمى ( مثل JOM‏ » ومضغ 
اللبان والتدخين والحديث الزائد ) 
المرحلة الشرجية : يعتقد فرو يد أنه خلال السنه الثانيه من الحياة يمكن الحصول على اللذه من ا منطقة 
الشرجيه إبتداءمن عملية ob‏ الفضلات ثم الابقاء عليها bad‏ بعد . ويحدث صراع بين BLM‏ للسرور ( 
المشتق مبدثيا من خفض التوتر بعد الاخراج ) وبين قيود المجتمع وبالتالى يطلب من الاطفال التحكم 
فى دوافعهم الطبيعية . و يعد التدريب على استخدام التواليت مركز الصراع فى المرحلة الشرجية anal‏ 
stage‏ ويحاول بعض الأطفال ( شن هجوم معاكس عن طريق جعل عمليه الاخراج فى غير الأ وقات 
ا معروفة » رما بعد الخروج من المرحاض ٠‏ 

وقد يبقى بعض الاطفال الآخرين عمداً فضلاتهم للفت نظر الوالدين الاذين يهتمان بعدم انتظام 
الطفل فى هذه العمليه . و يسبب هذا الأسلوب ضغطا خفيفا على جدار الأمعاء مكن اعتباره مصدر لذة 
. وسواء أكان التدريب على استخدام المرحاض صعبا أو به افراط زائد فى الاستمتاع فان جزءا هاما من 
اللبيدو يمكن أن يشبت عند هذه المرحلة . وفيما بعد سوف يستخدم الكبار أساليب شبيهه لمواجهة 
الإحتياطات العامة مثل القدرة وال هجوم العدانى والإدخار والعناد والبخل والتحدى . 
المرحلة القضيبية : يعتقد فرو يد أن JULY‏ الصغار يكتشفون أن الأعضاء التناسليه مصدر لذة 
ابتداء من السنة الثالئة حتى الخامسة من عمرهم خلال المرحلة العضيبية phallic stage‏ كما اعتقد 
Lal‏ أن غالبية الأطفال يمارسون العادة السريه . 

ويوافق علماء النفس المعاصرين أن Lo‏ من الأطفال يفعلون ذلك ..ووفقا لفرو يد فان 
التخيلات خلال العادة السريه تحدد مرحلة الأ زمة العامه . فالطفل يحب والدته من الجنس الآخر» 
كما يشعر بالمنافسه الشديدة نحو الده من نفس جنسه . ويعرف الصراع فى حالة البنت بعقدة الكترا 
UI Electra Complex‏ فى حالة الولد فيسمى الصراع بعقدة أوديب Codipus Complex‏ . وتأتى هذه 
الأسماء من شخصيات الأسطورة اليونانيه الذين عانوا صراعات مثيره من نفس النوع 

ولنبداً بفحص أزمة الود , يحب الابن أمه لأنها تشبع حاجاته . ووفقا لرأى فرو يد فانه مع ظهور 
الوعى الجنسى يوجه التخيلات الجنسيه erotic fantasies‏ نحوها . فالواد يرغب الأم لنقسه و يدرك الأب 
كنمنافس . وحتى أنه يتمنى موت الأب و يتخيل قثله . و يبدأ الطفل إن عاجلا أو آجلا فى الشعور 
بالانزعاج ماذا يحدث لو أن الأب الأ كبر والأقوى قابله بالمثل . ويخاف الطفل من المتصاء بصفه خاصه 
والذى يزيل مصدر اللذه الجنسيه . 

وللتخلص من هذا الاحتمال الرعب قان الطفل يكبت حبه نحوأمه و يتقمص شخصية الأب 
( يجاهد ليصبح مثله ) . و بهذه المناورة يتخلص الطفل من التهديد ويحصل على الارضاء البديل لدوافعه 
الجنسيه . وبعنى آتمرء فان الطفل حين يتقسص شخصية الأب و يشارك فى الخيال مميزات الأب 
الجنسية . وفقا لفرو يد فان هذا التقمص له نتائج بعيدة . فهويساعد الطفل LS) j‏ خصائص hi‏ 
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وتواجه الفتيات الصغار أزمة مشابهه فى نفس الوقت تقريبا فى مرحلة فوهم . فالبنت مثل الابن » 
تحب أمها التى تشبع حاجاتها . وتكتشف البنت خلال الرحلة القضيبيه أن لديها تجو يف بدلا من 
القضيب وهو العضو الجسى « المرغوب أكثر » وتدعى أنها كانت تملك قضيبا ثم أخصيت . وتلم أمها 
على هذا و يتناقص حبها للأم . ولكى تتغلب على المضو الام » تحول البنت حبها مؤقتا إلى أبيها . ولم 
يكن فرو يد قادراً على أن يبين بكفاءة BU‏ تكبت البنت حبها لأ بيها وتتقمص شخصية أمها » 
وتتظاهر بسلوك فط جنسى أنثوى وتكتسب الأنا العليا للأم . و يقر أخيرا أن حب الأب والمنافسه مم 
الأم يتبدد ببساطه تدريجى مع الوقت . وعلى عكس تقمص الولد لأ بيه » فان تقمص البنت لأمها 
SS‏ شعينا نيا . ch dy‏ فرو يد أن عدم وجود القضيب هو المسئول عن عدد من النقائص لدى 
النساء . فبسبب هذا الحرمان تنمى النساء خصائص شخصيه مثل ال حسد والدونيه » كما يفشلن فى 
اكتساب lal‏ الأخلاقيه القويه . 
مرحلة الكمون : يعتقد فرو يد أن الشخصيات تتكون جوهريا عندما تنتهى المرحله القضيبيه فى سن 
الخامسه تقريبا » وتصبح الحاجات الجنسيه ساكنه خلال السنوات السبع التاليه أو ما يقرب من ذلك . 
ولا تحدث ad‏ صراعات هامه أو تغييرات فى الشخصية وتسمى هذه الفترة أحيانا مرحلة الكمون 
latency Stage‏ « 
المرحلة التناسلية : وفقا لفرو يد فان اليول الجنسيه تستيقظ فى سن البلوغ . فخلال المرحلة التناسليه 
genital stage‏ ( من المراهقه مروراً بالرشد حتى ظهور الشيخوخة ) يتجه الناس نحو الآخرين عندما 
يشاركون فى أنشطه ثقافتهم . فالناس حتى هذا الوقت يستغرقون فى أجسامهم فى حاجاتهم المباشرة . 
الا أنهم OW‏ فعليهم أن يكونواعلاقات جنسيه مشبعه . لقد اعتقد فرو يد أن الرابطه الجنسيه الناضجة 
مع atl‏ الآخر علاقه ميزه للنضج . فاذا OF‏ الطاقه بسبب الاشباع المفرط أو الاحباط فى المراحل 
النمائيه السابقه فان المراهقين يصبحون غير قادرين على مقابلة هذا التحدى . 
تعليقات ناقدة : لقد كان لأفكار فرو يد تأثيراتها الراضحه فى علم النفس والطب النفسى وكذلك 
فى الأدب والفن LU‏ والميادين المرتبطه بذلك . وقد تقبل عامة الناس مفاهيم التحليل النفبى 
بصورة واسعة أيضا . إن مصطلحات مثل « الحاجات المحبطة » والدوافع اللاشعورية « العقد 
الأ وديبية » والشخصيات الفميه أصبحت مألوفه . فكيف قوبلت نظرية فرو يد فى الشخصيه بين 
العلماء السلوكين ؟ لقد اتفق غالبيتهم معه على أن الخبرات BSL‏ مهمه لتطور الشخصيه ( انظر 
الفصل الثالث للدليل التجريبى ) وأن الناس يتأثرون غالبا بالدوافع وا مشاعر غير الواعيين بها . ومن 
ناحية أخرى فان تغاصيل صياغات فرو يد موضوع مناقشه . هل الدافعيه بيولوجيه فى أصلها ؟ هل 
الدوافع اللاشعوريه هى الاكثر أهميه ؟ هل ير الأطفال خلال المراحل الفميه » الشرجيه » القضيبيه » 
والتناسليه ؟ هل تعانى النساء حسد القضيب ؟ . 
هل توجد ثلائة أجزاء للشخصية ؟ وهكذا . ومن وقت الى آخر يحاول العلماء السلوكين أن يقوموا 
البحث الذى يؤيد أفكار التحليل النضى . ويوجز قليل من الاتفاق (VN)‏ فحين ينظر المؤلقون الى 
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نفس البيانات يصلون الى نتائج مختلفة معتمدين بوضوح على معتقداتهم النظرية : 
ولقد انتقد فرو يد بصفة عامة لعدة أسباب . فقد فشل فى اعطاء وزن مناسب للتأثيرات الاجتماعيه 
والشقافية فى الشخصية . وقد افترض مثلا أن الجبس هو الشغل الشاغل للجميع » بدلا من ربط هذا 
الاهتمام . بممارسات المجتمع فى pall‏ الفيكتورى . كما انتقدت اجراءاته أيضا . إن كثيرا من 
أفكار التحليل النفسى يتعذرتقويها . فكيف مكن أن تقيس الهومثلا ؟ ولقد أكد فرو يد أن 
الملاحظات الإكلينيكية هى الطريق الوحيد abd‏ وإختبار النغربات . وأعتبر الموضوعات التى تتكرر 
جلى نحو متسق ذات أهمية . وقد حققت القضايا النظرية عن طريق GWE‏ الاجماعى ( أو الاتفاق ) 
وكانت تقبل الأفكار على أنها صحيحة 
اذا اعتبرها الرضى دقيقة » واذا توقفت الأعراض أو اذا حدثت تغيرات بناءه . وقد احتبر فرو يد 
المبادىء بمحاولة رؤية كيف تشرح الظواهر الثتافية مثل الأساءمير أيضا . وحيث أن البراهين على 
أفكار التحليل النضسى جاءت أساسا من دراسات االات » فقد اعتبر علماء النفس المهتمون EYL‏ 
العلمى ‏ أن بحث التحليل النفسى ينقصه الوضوعية والذقة . فقد إنزعجوا بالاستخفاف الواضح هبدأ 
اقتصاد الجهدء ذلك المدأ العلمى الذى يرى اختيار أسهل التفسيرات لتلأئم الحقائق اللحوظة . ( 
الفصل الشانى ) . فمثلا التثبيت خلال المرحله الشرجية ليس تفسيرا مقتصدا للقذاره . كما قد قرر 
العلماء السلوكيون أن فرو يد قد وقع فى عدة أخطاء منطقية . فقد لاحظ مثلا أن الذ كور فى الستوات 
الار بع الأ ولى من عمرهم ييلون الى أمهم و يتجنبون الأب » وأشار إلى أن السبب هو المنافسة فى الحب 
الجسى للأم . إنه قد استبدل الملاحظات بالتأملات . كما خلط فرو يد بين العلاقة والسببية . فغاليًا 
ما وصف الكبار التابعين بأنهم كانوا يعاملون بالتساهل أو الاحباط أثناء عملية التغذية فى الطفولة 
المبكرة . وبدون دليل كاف استنتج فرو يد بأن أحدهما(الاحباط أو التساهل فى المرحلة الفمية ) 
يسبب AY‏ ( التبعية ) . 

وبالرغم من هذه الأخطاء المؤكدة التى وقع فيها فرو يد » فان نظريته لم تمت فمازال حتى الآن 
بعض علماء النفس والطب النضى يؤيدون أفكار التحليل النفسى . كما قد استخدم المؤرخون أسلوب 
التحليل النفسى فى تحليل يوميات وسلوك الشخصيات البارزة مثل هتلر ونيكسرن ( ٠١‏ ) . وفى نفس 
الوقت بايع كشي رمن الملماء السلوكيين أفكار الفرويدية الجديدة Neo Freudian‏ والتى JE‏ 
تعديلات وتنقيحات لنظريات التحليل النفسى الأساسية التى قدمها تابعى فرو يد . 
النظريات الفرو يدية الجديدة : 

كثيرا من نظريات الشخصيه ألتى تعتمد على الخبرات العلاجيه مع ا لمرضى قد عدلت ووسعت من 
أفكار التحليل النفسى . كما عدلت نظريات الشخصيه والعتمدة على استخدام أسلوب الخبرات 
العلاجيه مع المرضى ‏ أفكار التحليل النفسى وساهمت ف توسيعها . 
كارل بونج : يعد كارل جوستاف ۱۹٩۱ - VAVO ( Carl Gustav Jung giy‏ ) الطبيب النضى 
السو يسرى » الوريث الشرعى لفرو يد فى حركة التحليل النفسى والذى ابتعد عن فرو يد 11117 : 
وصورته فى شكل 4-1١‏ . لقد تضايق يونج من الملحوظة التى ترى أن Libido sgl‏ جنسى UE‏ 
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مشتقه من هذا الصدر كما افترض يونج كذلك أن الناس يولدون مزودين باللاشعور الشخصمى 
Personal Unconscious‏ لكبت الذ كريات الفرديه . 
الفريد أدلر: يعد ألفريد ٠۹۳۷ 180٠ ( Jal‏ ) الطبيب النفسى الاسترالى ( شكل 4-18 ) عضرا 
GT‏ جماعة فرويد الأصليه التى انشقت عنه بعيدا ‏ وقد شعر قبل يونج أنه قد بولغ فى تقدير أهمية 
الجنس . لذا فقد ركز عل التأثيرات الثقافيه فى السلوك مفترضا أن الشخصيه اجتماعيه iad‏ وأن 
الشعور بالنقص يتوسط الدافعيه الانسانيه ... ومن كلمات آدلر ( إنى بدأت أرى بوضوح فى کل 
ظاهرة نفسيه السعى وراء التفوق ... إن القوى الدافعه من السالب إلى الموجب لا تنتهى أبدا . كما أن 
الالحاح من أدنى الى أعلى لا يتوق أبدا . ( ۲١‏ ) 
لقد اعتعد أدلر أن الشعور بالنقص يزداد بنسية كبيرة فى حالات الفشل فى إنجاز أهداف الحياة 
وأنها تشكل bi‏ الحياه الفريد لكل فرد . 
كارت هورنى : لقد درست كارن هورنى عالمة التحليل GUS!‏ المولد فى ألانيا تحت إشراف 
أحد تابعى فرو يد ثم أصبحت فيا بعد مؤثرة فى دوائر التحليل التضى فى أمريكا , وقد أكدت هورنى 
مثل أدلر السياق الاجتماعى للنمو. إنها أدركت الأفكار ¦ على أنها ص دق كما 
استبعدت نظرية فرو يد فى الحافز أيضا . وقد اعتقدت هورنى أن خبرات الأطفال المتنوعه ul get‏ 
مختلفه من الشخصيات والصراعات . وأكدت الآثار المزعجة للاحساس بالعزك أو الضعف . وتدمو 


هذه الانفعالات ‏ كما اعتقدت هورنى ‏ خلال التفاعلات انبكرة بين الطفل والوالدين نتى تعوق 
السو Jalal‏ تلطقل . 

هارى ستاك سولیفان : هارى ستاك سوليفان ( ۱۸۹۲۔ (ES‏ طبيب نشی Sal‏ ( شكل 
۱۱-۳ ) مثل أدلر وهورنى يؤكد العلاقات الاجتماعيه . وقد اعتقد أن كلا من اللوك المقبول أو 
النحرف يشكل عن طريق التفاعلات مع الوالدين خلال عملية التعشئة الاجتماعية أو التطبيع 
الاجتماعى socialization‏ فى الطفولة . وقد ركز سوثيفان على تطور مفهوم الذات كاحساس « طيب » 
أو « ردىء » . وافترض أن الناس مدفوعون ينوعين من الحاجات : حاجات الأمن والحاجات 
البيولوجيه . 

اريك اريكسون : لقد وسع إريك إريكسون ( ولد عام 1407 ) عالم التحليل التفسى الأمريكى ذو 
النلفية العالمية نظريات فرو يد النمائيه ( شكل ١١-٠۳‏ ) . وتؤكد صياغاته التضمينات الاجتماعيه 
والنفسيه وتهتم بسنوات الرشد . وكما كانت ملاحظات إريكون ذات تأثير خاص فسوف نصفها 
بشىء من التفصيل . فعنده تتكون الشخصيات كلما تقدم الناس فى المراحل النفسيه الاجتماعيه 
خلال الحياة . و يوجد فى كل مرحلة جديدة صراع يواجه ونل كما يوجد لكل معضله حل ايجابى 


04 مداخل لم wit‏ 


AAT JS» 
ifya کارل جوستاف بوت فی منواته البکرة مع فرو يد حنى ظهرت الخلافات الشخصب‎ J Le 


وفد انغسس بونج فى دراسة الثقافات وأبحانها . وأحد إسهاماته الأكثر أيه فكرة اللاشعور الجدعى . إنها نكون الرموز 

والصور الشى بسميها بونج النمافج الأصليه والتى يشارك فبها كل الناس . ونظهر وففا لرأى بوتج ‏ فى الأحلام 

والخبالات Yh‏ وهام والأساطير . } Betemam Archive‏ | « 
وسلبى . والصراعات كما يراها إريكسون موجودة كلها عند الميلاد د لكنها تصبح SÍ‏ سيطرة عند نقاط 
خاصة فى دائرة الحياة . و يظهر الحل الايجابى فى الصحة التفسيه بينما يقود الحل السلبى الى سوء 
HH!‏ . و يعتمد حل أى صراع جزئيا على كيفية مواجهة المعضلات السابقه أح . لكن الصحه 
النفسيه لا تثبت من مرة واحدة والى الأ بد . ولحسن BH‏ أو لسوله قان الخبرات المتأخرة بمكن أن تضاد 

Sl oll مع‎ 

وخلال السنة الأ Jy‏ ( الموازية للمرحله الفميه عند فرو يد ) يواجه الطفل صراعا بين الثقة وعدم 
الثقة . وتعد العلاقه مع الأم فى هذا الوقت كلها هامه . فاذا أطعمت الأأمهات صغارها peers‏ 
يشعرون بالدفء والراحة » بجانب rele‏ واللعب معهم والحديث اليهم , فسوف ينمى UN‏ 
الشعور بأن البيئه أمان وسارة ( الثقة الأساسية ) . وعندما تفشل الأمهات فى مواجهة هذه الحاجات » 
فسوف ينمى الصفار ا مخاوف والشكوك ( عدم الثقة ) . 

وخلال السنه الثانيه والتى توازى الرحلة الشرجيه عند فرو يد » يواجه الأطفال التحدى الثانى 
وهو الاستقلال الذاتى ضد الخجل والشك , فطاقات الأطفال تنموبسرعة فى هذا الوقت ٠‏ انهم يحبون 
oP!‏ ء والدقع والشد Helly‏ وت ركهم يذهيون » فاذا شجع الوالدان الأطفال حتى يقفوا على أقدامهم . 
ويمارسوا قدراتي الخاصه قوف يتمى الصغار ضبط eu‏ والحاجات البيئية وضبط أنفسي. ( 


+ شكل 1۳۔۹ 

لقد عمل الفريد أدلرق شبابه مع جموعة قرو يد الأصلية . تدريجيا قد مى طريقته المناقسه المسماه علم النقس 
الفردى . بالرغم من اسمه » فنؤكد سيكلوجيه أدثر على أهميه المؤثرات الاجتماعية فى الشخصيه و يلعب الشعور 
بالنفص ys‏ واضحا . اعتقد أدلر أن كل الأطفال يدركون الاحساس بالنقص ببب عدم امكانهم تحقبق 
الأهداف والرغبات wl‏ . كما فد شعر أيضا أن نوع وشدة الشعور بالنقص بالنبه لكل فرد » بشكل أسلوب حياته 


„ | Wide World Photos ] 


الاستقلال الذاتى ) . أما اذا استعجل الوالدان الطلب أو منعو! الأطفال من استخدام مهاراتهم الجديدة 
فانهم سوف يتعرضون للخجل والشك . 

ويكون الأطفال فى سن الثالثه حتى الخامسه من عمرهم نشطين . فهم يجرون و يتشاجرون 
و يتسلقون . إنهم يفخرون عهاجة الشكلات وقهر البيث» إنهم يشتقون تقدير الذات من القوى العقلية 
أيضا من القدرات فى استخدام ail‏ واخيالات والألعاب الايهاميه و يواجه الصغير فى هذا الوقت 
صراعا جديداً « atoll‏ ضد الذنب » ( توازى الرحلة القضيببة عند فرو يد ) . فاذا حاول الوالدان أن 
يفهما » ويجيبا على الأسئله » و يقبلا دورا نشطاء فان الأطفال يتعلمون: الاقتراب مما يرغبون » كما 
أن احساسهم بالمبادأة سوف يعزز . وعندما يكون الوالدان غير صبورين وعقابيين و يعتبرون الأسثله 
واللعبٌ والأنشطه أمورا حمقاء أو خاطثه OW‏ الأطفال يشعرون بالذنب وأنهم غير جديرين بالثقه 
و يكفون عن السلوك وفقا لرغباتهم الخاصة . 

ويدخل طفل السادسة حتى الحادية عشرة من عمره Uk‏ جديدا » هو ا مدرسة بأهدافه وحدوده 
JL‏ وإنجازه . و يتعلم الأطفال شيا فى المدرسة عن كونهم عاملين وهم بهذا يواجهون التحدى الرابع 
( الانتاجية ضد الدونيه ) . فعندما يشعر الأطفال أنهم أقل كفاءة من أقرانهم فى التحصيل والمهارات 


o4 


٠۰.۱۳ Se 
من‎ wale ذات المكانه الرموقه جدا أن اخيرات المخنافه تننج أغاطا‎ cit اعشقدت كارن هورنى . . عانه التحليل‎ 
PU! هته‎ giy النضسيه‎ Ee عن العزله والضعف هر فلب‎ SU! التخصبه والصراعات فان الشمور بالقلق‎ 

عندما تعدرص العلاقات iL‏ التموالد!خلى عند الطفل وتخلق حاحاب واتياهاب متناقضه نحو الناس الآخرين 


{ Bettman Archive | 


والقدرات . ينمو لديهم الاحساس بالدونيه ( النقص ) . أما الأطفال الناجحول فيظهرون مم شعورهم 
a À‏ ف i‏ 

بالكفاءة والسرورفى العمل إحساس بالاز 
وتحدث خلال المراهقه ( بدايه المرحلة التناسليه عند فرو يد ) أزمة الو Identity Crisis œ‏ , وإذا 


لم تحل هذه ا زمة فسوف يواجه الفرد خلط الأدوار . فعلى المراهق أن يجمع بين تصورات عديدة للذات 
مثل « شاب . صديق » طالب ء قائد » تابم » عامل e‏ رجل أو إمرأة » فى تصور واحد ويختار مهنه وفطاً 
معينا للحياة . 

وعندما يحرز الشباب الثقه الأساسيه » والاستقلال الذاتى وامبادأة والكفاية Ke‏ أن يجدوا ذواتهم 
على نحو أكشر سهوله . أما اذا تغلبت هذه الأ زمة فيظهر الأفراد احساساً لحاولة معرفة من هم » وعن 
أى شىء يبحشون . و يعتقد اريكسون ان البحث عن اهمو يه بسر أغاطا كثيرة من سلوك الراهق فقد 
كتب يقول . 


« لكى يستمر ا مراهقون مع eae‏ فانهم يبالفون فى تقمص شخصيات أبطال جاعة الاقران أو المشاهير ال درجة فقدهم 
الواضح لفردينهب ولدرجة معقوله بعنبر حب المراهق محاولة للوصول الى ديد هو يذ الفرد باسقاط الصورة العقليه للذات على 


+ شكل 11١1‏ 
كان هارى ستاك سوليفان ناقدا اجنداعيا كما کان طبييا نقسيا . اعتفد سوليفان أن المجدمع النافص ينتح أفراداً 
2 لنفافة التى يعينون فيها . وتثل العلاقات 
الشخصيه جوهر أفكار سوليفان خاصة تلك التى تشكل الطفل مبكراً فى الحياة . إنه اكثر من أى مفكر فى القرو يديه 
الجدبدة . كان مهنما باختبار أفكاره تجريبياء وى ربط النظريات بالقضايا الملحوظة حتى Ss‏ تقوعها Archive)‏ 


. ( Benmann 


الآخرين ٠‏ وبرؤبتها منمكسه على هذا التحوثم نتضح هذه الصورة Say Leys‏ البحث عن الذات أيضا بالوسائل الد å‏ 
قالمراهفين يمكن أن بصبحوا بصورة واضحه منعصبين وقليل الاحتمال وقاسين فى استبعاد الآخرين الذين بخالفونهم فى لون 
الجلد أوالخلفيه الشفافبه dy ٠‏ الأذواق والمواهب e‏ وغالبا فى كل المجالأت الصغيرة للمليس والاشارات المختارة عرفا 
كعلاقات داخل أوخارج الجماعة . 

إنه من المهم أن نفهم من بدأ ( التى لا تعنى التغاضى فى كل مظاهرها ) أن مثل هذا الاحتمال رما بكون لفترة 
دفاعا ضروربا ضد الاحاس a Bl ade‏ . هذا لا Se‏ تجنبه فى وقت من الحباة عندما تنغير نسب الجسم بصورة جوهرية s‏ 
عندما يظهر البلوغ الجنى 6 والتخبلات بكل أساليب الدوافع « وعندما رب الألقد مع الجنس الآخر؛ وعندما بواحه 
المسنقبل القريب بالاختبارات الحبرة الكثيرة . وبساعد المراهقون كل منهم الآخر خلال هذه الصعوبات بتكوين الجماعات 
أوالعصابات و بلتزمون يعض الأغاط glee pl ost!‏ أرأعدائهم LETT‏ 


ent‏ مدخل gle‏ النفس 


ع شكل ۱۲۰۱۳ 

إن إريك إريكسون معروف بنظريته النماثيه كما al‏ معروف بدراساته الثاقبه فى تحليل تاريخ الحياة النفسى . لقد 
استخدم مفاهيمه النفسيه الخاصه ى ليل حياة بعض الشخصيات هئل غاندى ومارتن لوثر خلال حيانه الملميه كان 
اريكسون مهتما بصفه خاصة بسلوك المراهقين . ومغهومه عن أزمة اهو بة يزودنا بهم لصراعات المراهق الشائعه . 


. (United Press International ( 


ويظهر تحد جديد خلال الرشد المبكر- الألفه ضد العزئة . أن الراشدين الصغار مستعدون لتكوين 
الروابط الاجتماعيه الباقيه التى تتميز بالاهتمام وا مشا ركة والثقه . ووفقا لرأى اريكسون تتطلب 
الألفه نحو العلاقات الجنسيه مع شخص محبوب من الجنس الآخر « مع شخص يرغب أن obit,‏ معه 
نظام العمل والانجاب والترفيه [ ۲۳ ] . إن الناس الذين ينقصهم الاحساس باهو Sg‏ خصيه 
يقضون وقتا صعبا فى تكو ين العلاقات الحميمة . فهم يعزلون أنفسهم أحيانا . وأحيانا يقيمون علاقات 
محدودة تنقصها التلقائيه والأصالة . 

وتستمر الصراعات و يكون على الراشد فى مرحلة منتصف العمر أن يختار بين الانتاجيه والانشغال 
بالذات . وقد صك Op Kt‏ مصطلح الانتاجيه ليشير إلى الاستسلام للمستقبل وللجيل الجديد . إنه 
يعتقد أن اهتمام الناس النشط ورفاهيتهم وتحاولة جعل العالم مكانا أحسن بين الأمور التى تعظم أو 


جدول ١7‏ ۳ مقارته بين نظريات المراحل عند فرو بد وإريكسون 


السن نقريا مراحل فرو بد مراحل اريكسون 

التفسيه الجنسيه النقسيه الاجتماعيه 
السنه الأ وى القميه الثفه الأساسيه ضد عدم الثقه 
VAY‏ سنه الشرجيه الاستفلال الذانى ضد الخجل والشك 
0-7 سنه الفضيبيه البادأة ضد الذنب 
١‏ سنوات حتى الكمون الكفاية ضد الدونيه 
البلرغ 
المراهقه مويه (الذاتبه) ضد خلط الأدوار 
الرشد المبكر الألفد هد العزلة 
منتصف العمر الانتاجية ضمد الانشفال بالذات 
الرشد المتأخر التناسليه التكامل ضد الباس أو الفنوط. 


تضخم الذات . أما الانشغال الكامل بالذات فيؤدى الى الركود . 

وأخيرا » عندما تقترب الحياه من نهايتها ء فان الشخص ال مسن يواجه الأ زمة الأخيرة , التكامل 
ضد اليأس أو القنوط . و بظهر التكامل عندما ينظر الناس الى الخلف » و يشعرون بالقناعه و يقبلون 
على حيانهم كشىء قيم . أما اليأس فانه يقيد هؤلاء الناس الذين يجدون فى ماضيهم معنى أورضا 
ضئيلا و يرون حياتهم كشىء ضائع . و يبدو الرقت وكأنه انتهى و يظهر اموت المخيف . انظر جدول 
v.w‏ 
تعلبقات ناقدة : 

لقد أسهمت الفرو يدية الجديدية Neo - Freudians‏ مثل نظريات فرو يد ملاحظات دفيقه تعد 
مفيده للعلماء السلوكين العاملين فى المواقع العلاجيه مع الناس المشكلين . وانجهت أفكار الفرو يديه 
الجديدة لتكون شامله حتى أنه من الصعب للغاية تقوها تماما . ويمكن القول أن نفس أوجه النقد 
تصدق على نوعى النظريات . 
النظريات الظاهراتية الشخصيه : 

تر بط الكائنات البشرية باستمرار ا معانى با معلومات الأخوذة من اواس » كما رأينا فى الفصل 
السادس Uy.‏ كان الئاس يعرفون فقط مايدركون , فان ادراكات كل فرد هی التى تؤسس واقعه , 
ومن المحتم أن يواجه جميع الأفراد واقعا مختلفا إلى حد ما . و يركز أصحاب النظريات الظاهراتية 
phenomenological‏ فى عاولة فهم « الذوات » ووجهات نظرها الفريدةٌ فى الحياة . 

ومشل هؤلاء العلماء السلوكيون وجهة النظر الكلية Holistic‏ إنهم بفترضون أن الئاس كائنات 
متكامله لا يمكن فهمها بدراسة الاجزاء المكونه واضافتها لبعضها . وغالبا ما تحدد الذات على أنها on‏ 


كوم 


+ شكل ۹۳۰۱۳ 
pad‏ كارل روجرز Rogers‏ امت الاهنمامات الانانيه فى دراسة الشخصيه . ومنذ السنينات من هذا الفرن وروجرز 
منهمك بنشاط فى حركه جاعة المواجهه والتى رأها كرسيلة انسهبل النموالانسانى وتعظيم الامكائيات الانسانية . إنه 
حاول أن بعلبق مفهرده عن النموالانسانی فى المدارس والتنظيمات الصناعيه أيضا . ويشرح روجرز اعنفاده فى الطيبه 
الأساسيه للطبيعة الانسانيه : « إنه لا بوجد عندى رأى مفرط فى النفاول عن الطبيعه الاانه » 
i‏ واع تماما إنه بعيد عن الدفاعيه والمضاوف الداخليه يستطيع الأفراد أن بسلكوا فى طرق عنبفه بدرجه FEY‏ 
تصديفها + sy‏ بصورة شنيعة وغير ناضجه ومرتده وضد المجتمع وضارة Oly.‏ العمل مع هؤلاء الأفراد بعد وا واحدا 
من اعظم الاشياء المنعشه والمنشطه في خبرنى » واأنى تساعد فى اكتشاف البول الايجاببه الفويه الموجودة لدبهم 
ولدينا جبما (Betemann Archiver of AY [ Sob sod! gatt j‏ 
داخلى ) صورة ‏ مفهوم ‏ نظرية ) يتكون خلال التفاعل مع العالم . 
و يؤثر نموذج الذات فى الاحداث كما تؤثر بدورها فى نموذج الذات . و يعتبر الجهاد فى سببل 
الذات هو الدافع الانسانى الرئيسى . 
أما الدوافع الفسيولوجيه فهى قليلة الأهمية . و يعتمد أصحاب النظريات الظاهرائية على الملا حظات 
الكلينيكية. خاصة تقارير الذات . وميل علماء النفس الانسانى الى تبنى هذا المدخل للشخصيه وقد 
وصفنا فى الفصول السابقه أفكار إبراهام ماسلو Abraham Maslow‏ كواحد من أصحاب النظريات 
الظاهرائية . ون هذا القسم نركز عل نظريات كارل روجرز Rogers‏ !مهت كمثال آخر من البارزين 
فى هذا ا لمجال . 
نظرية الذات عند كارل روجرز: 
نقد حاول كارل روجرز Cart Rogers‏ ( المولود سنة 19.5 ( شكل 17 - ١۳‏ ) مساعدة الناس 
المشكنين فى التغلب على مشكلات الحياة . وقد تطورت أفكاره ببطء من اخبزت الكلينيكية 


: كنات یوجر‎ B.C katy 


aay الشخصية‎ 


لقد بدأت عمل بالاعتفاد الثابت أن الذات « كانت مفهوما غامضا ومبهما وليس له معنى علمى ... وبناء على ذلك » 
كشت بعليئا فى التعرف عل أنه عندها يمطى العملاء الفرصه للتعبير عن مشكلانهم وانجاهاتهم بكلماتهم a‏ فانهم 
بميلوا الى الحديث عن الذاث انتى أشعراننى لست ذآنى الحقيقه » إنه شعور طيب أن أدع ذاتى تذاهب ونکون هنا ذاتى 
فقط . 

ويجدوواضحا من هذه التعبيرات أن الذات ميدأ هام فى خبرة العمبل aly e‏ باحساس عا ء كان هدفه أن يصبح ذاته 
1 
a‏ دا الذات » أو« مفهوم الذات » ( مصطلحات استخدمت تبادليا ) على أنه 
فوذج منظم ومتسق من الخصائص المدركه « للأنا » أو« لضميرالمتكلم » مع القيم المتعلقه بهله 
الرموز . 
كيف ينمو مفهوم الذات ؟ وفقا لروجرز يلاحظ الاطفال أعمالهم المخاصه كما بلاحظون سلوك 
الآخرين . ففى السنوات المبكرة يكون الأطفال واعيين بالاتساق فى سلوكهم . وبحددرن لأنفسهم 
سمات معينة . مثلا « الغضب بسولة » و« لديه كثير من الطاقه » . إنهم يعطون يما لأ وصاف 
الذات , « فالغضب بسهوله » يدرك سلبيا على حين « لديه طافه » يدرك إيجابيا :وتنطور مفا هيم 
الذات ببطء نتيجة لتفاعل الأطفال مع الآخرين وما يحيط بهم . و يفترض روجررر أن الكالنات 
البشرية تجاهد لتحقق الاتساق بين الخبرات وصورة الذات . فمن المحتمل أن الناس تسمح للمواقف 
التى تتفق مع مفهوم الذات بالدخول فى الوعى » كما يدركون هذه الأمور بدقه ALI‏ الصراعيه 
ot.‏ عرضة OV‏ تمنع من الدخول فى الشعور وتدرك بغير دقه . 

لقد Sal‏ روجرز الطفولة كوقت حرج لنموالشخصيه تماما مثل ما فعلت النظريات النفسيه 
الديناميه . إنه مشل BF‏ من أصحاب النظريات الفرو يديه الجديدة » يركز على التأثيرات الباقيه 
للعلاقات الاجتماعيه المبكرة . ويحتاج كل فرد أن يحصل من الآخرين الهامين على الاعتبار الايجابى 
والدفء العاطفى والقبول . إن الأطفال فى رأى روجرز سوف يعملون أى شىء لاشباع هذه الحاجة . 
ولكى يحصل الأطفال على قبول الوالدين عادة ما ينكرون ادراكاتهم الخاصه » وانفعالاءهم واحساساتهم 
وكذلك أفكارهم . و يؤدى هذا الاسلوب الى مشكلات على gall‏ البعيد . فالناس مدفوعون ليحققوا 
امسكاناتهم كاملة . ومفهوم روجرز عن واقعيه التحقيق ectialzation motivation‏ يشبه ما قال به ماسلو 
الى حد كبير( الفصل ٠١‏ ) وبالطبع فان تنمية امكانيه الفرد تنطلب فهم الذات وغط حياة سوى . 
فالناس الذين ينكرون VE‏ هامه لأنفسهم لديهم صورغير US‏ وغير واقعيه عن ذاتهم . 

أنهم يشعرون بالتهديد بالخبرات التى تتصارع مع مفاهيم الذات هذه ولنع هذه الحوادث المزعجد » 
يلج أالأفراد سىء التوافق القيام بدفاعات صلبه . إنهم لايستطيمون تحقيق امكاناتهم لأنهم لا يفهمونها 
ولأنهم ينجنبون أنواعا كثيرة من الخبرات . 

ul‏ الأفراد حسنو التوافق أو « الذين ينشطون نشاطا كاملا » فان لديهم مفاهيم واقعيه عن الذات 
gil‏ تشمل كل خخصائصهم اغامه . إنهم واعون بدقه لعا مهم » متفتحون على كل الخبرات , كما أنهم 
على درجة عاليه من اعتبار الذات . ان الأفراد حسنوا التوافق يعتمدون على خبراتهم الخاصه للوصول 
الى القرارات . إنهم يشعرون بالحريه لاعتقادهم بأن إختياراتجم نابعه من ذاتهم . ووفقا تروجرز فاد 


i 
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الناس الذين ينشطون نشاطا كاملا يعيشون تماما فى كل لحظه » و يتغيرون باستمرار لزيادة استخدامهم 
لامكاناتهم المختلفه . 

وعلى الرغم من أن روجرز يعترف أن الورائه والبيئه تحددان الشخصيه على نحوما » فانه يركز على 
الحدود التى تضهها الذات والتى يمكن أن saz‏ عادة . إنه بعتقد أنه لدفع عملية Oe yal‏ أن يتقبل 
Og‏ الحامون فى البيئه كل جوانب الفرد و يقيمونه و يعتبرونه بدرجه عاليه . وفى هذه الظروف 
يبدأ الښاس فى تقبل أنفسهم » و يصبحون مفتوحين على خبراتهم, الخاصه و يتحركوا فى اتجاه تحقيق 
الذات (Yo)‏ . 

و يعد البحث من الأمور wll‏ بالنسبه الى روجرز وزملائه فقد ركزوا عل توضيح الشروط التى 
تسهل نمو الشخصيه ف GI‏ الارشاديه . وغالبا ما كانت تتضمن دراساتهم مقابلات مسجله على 
أشرطه وتحليلا للمحتوى بطريقه منظمه لاختبار الفروض . وقد سعى روجرز أيضا لدراسة صورة الذات 
بطريقه موضوعيه » وعلى وجه الأساس عن طريق إستخدام إختبار الشخصيه التصنيفى Q- Sort‏ » 
والذى سبق مناقشته من قبل . فمن الألوف أن يصف الريض أثتاء العلاج إدراكات الذات الحالية 
= الذات المثالية . فاذا حدث تعارض بين التصنيفين ينظر للفرد على أنه يعانى من عدم الاتساق 
incongruent‏ ( التناقض ونقص الانسجام ) . و يعتقد روجرز أن هذه الشكلة هى جوهر جميع 
الاضطرابات النفسيه . والغروض أن وظيقة العلاج هى تقليل هذا التباين . ومكن أن يقوم التجاح فى 
هذا العمل باعطاء ا مريض مجموعة إضافيه من الاختبارات التصنيفيه للشخصيه بعد أسابيع أؤ شهور من 
الملاج . 
تعليقات ناقدة : وجد كثير من السيكلرجين المهتمين بارشاد الآخرين أن أفكار روجرز مفيدة فى 
فهم ومعالجه مشكلات الناس ذوى الاضطرابات المتوسطه الدرجة وعقيدته فى الطبيعة الانسانيه طريفه 

فهويعتقد أنه اذا سمح للناس أن ينموا فوا طبيعيا فانهم يصيرون كائنات فعالة وايجابيه وعقلانيه 

يمكن الثقه فى أنهم يستطيعون العيش فى تناعم مع الآخرين ومع أنفسهم فالأفراد الذين يفترقون أعمالا 
m=‏ بالتخريب والقسوة واللاعقلانيه يعتقد أنهم دفاعيون ومنغلفون على ذواتهم الداخلية . وقذ نقدت 
ss‏ مثل أفكار أصحاب النظريات النفسيه الديناميكية ‏ من حيث أنها يستحيل اختبارها 
بدقة . بالإضافة إلى أن كثيراً من السيكلوجيين إعترضوا على اعتماده على ما يقوله الناس عن أنفسهم 
حيث أن التقارير الذاتيه غالبا ما تكون غير دقيقه . 

وننتقل OF‏ من النظريات التى تعتمد على الملاحظات الكلينكية الى النظريات التى تعتمد على 
اجراءات البحث ا مضبوط . 
النظريات الاستعدادية فى الشخصيه 

من فضلك قبل القراءة إرجع الى مذكراتك عن . أ . س . طالب الجامعة الذى بدأنا به هذا الفصل 

كيف تصفه ؟ إننا حين نصف الناس فى الحياة اليومية ¢ فاننا إما أن « ننمطهم »أو نسرد سماتهم . 

وى كلنا ا حالدين نحاول أن نحدد الخصائص أو الاستعدادات التى تبدو مستقرة ومستمرة . 

و يقصد علماء النفس بالسمات الخصائص الفريدة فرما قد وصفت شخصيه أ. س بسرد سمات 


مثل » منافق » أو« مفكر» أو « قذر» e‏ أو« بوهيمى » أو« سلبى » أو« خاضع » Se.‏ 
السمة بعداً مصلا يمكن إدراكه على أنه ر بط بين صفتين متناقضتين . ويحتل الناس عادة أماكن 
خاصة فى السمة تىقع بين النهايتين BU.‏ طلب منك أن تحكم على السمة الاجتماعيه عند أحد 
الأصدقاء مثلا » فمن المحتمل أن تضع هذا الشخص أرب إلى قطب « اجتماعى فى أغلب الأحوال » 
منه الى قطب « منعزل فى أغلب الأحوال » . وقد تشير السمات إلى جوانب متنوعة من الشخصيه 
تتضمن الزاح والدافعية والتوافق والقدرات والقيم . 

وهناك طريقه أخرى شائعه لوصف استعدادات الشخصيه » هی تنميط typing‏ الناس - أى 
وضعهم فى OU‏ الشخصية . وتختلف طريقه تحديد النمط عن طريق السمات ف عدة نواح جوهرية : 

1 تميل السمات إلى الاشارة إلى جوانب ae‏ ضيقه من الشخصية بينما BUY‏ تتناول الشخّصيه 
ككل . 

Y‏ - تضترض LUM‏ أن صقات خاصة تتجمع معا فى العادة . « فالنمط ا مفكر » مثلا يكون عاليا فى 
الذكاء والنفاق ومنخفض فى الاجتماعية والبراعة البدنيه . وقد اعتقد الطبيب الاغريقى أيقراط أن 
الناس ينتمون الى أحد bud‏ مزاجيه أربعة هى : ا مكتعب والتفائل وا خامل والمتهيج . وقد صنف 
كارل يونج ‏ صاحب النظرية الفرو يدية الجديدة الذى وصفناه من قبل الناس الى إنطوائين ( خجولين 
و مشغولين مشاعرهم الخاصة ) أو منبسطين ( إجتماعيين ‏ متحررين ) وذلك فى بداية حياته الهنيه . 
هل غطت أ. س ؟ 

و يدرس العلماء السلوكيون حاليا العمليات التى تحدد فئات أغاط الناس العاديين فى مواقف 
الحياة الحقيقية . و يوجد أساس من الواقع فى تصنيف البشر . فنلاحظ بالفعل ارتباطات جوهرية بين 
خصائص الشخصية . فمثلا ترتبط الثرثرة والنشاط بالانطلاق . وفى نفس الوقت يفسر الأفراد سلوك 
الآخرين وفقا لاعتقاداتهم السابقه وتوقعاتهم . ومن ثم 255 من عمليات التنميط تعكس ا مدرك 
perceiver‏ والشىء المدرك ۲١ ( perceived‏ ) . وسوف نصف عملية إدراك الشخص فى الفصل السابع 
aed‏ 

وقد حاولت نظريات الاستعدادات الشكلية للشخصيه أن تصف وتصنف التاس وفقا 
للسمات أو الاغاط ) تجمعات السمة ) وجزأوا الشخصيه ككل الى مكونات خاصة . ومن المفترض أن 
كل خاصية تستمر نسبيا خلال ES‏ الحياة » وفى مواقف مختلفه . ولكى نوضح كيف أقام علماء 
النفس sh‏ يات السمات والأنماط » تنتقل الى جهود sige,‏ كاتل Raymond Cartel‏ ووليم شلدون 
William Sheldon‏ „ 
نظرية السمات sige)‏ كاتل : 

بدأ عالم النفس روئد كاتل ( المولود عام .16 ) ( شكل ١۳‏ - 14 ) فى تحديد وقياس المكونات 
الأساسية للشخصية ف الثلائينات من هذا القرن . وقد إستمر بحثه فى الشخصيه وتطو ير النظرية ختى 
الوقت الحاضر . وقد جع هو وزملاؤه فى البداية Slo‏ ثمانية الآف كلمة إنجليزية تستخدم فى وصف 
الشاس . و بعد حذف التعبيرات النادرة المتداخلة ۽ أمكن تخفيض هذا العدد الى حوالى مائتى مفردة . 


Seu set‏ علم الف 


وقد Lb‏ فريق البحث برئاسة JIT‏ من جموعات مختلفه من الئاس أن يستخدموا هذه الكلمات فى 
وصف أنفسهم وأصدقائهم . ثم حللت التعبيرات المستخدمة بالأسلوب الرياضى ال معروف بالتحليل 
factor analysis jotai‏ . وقد ربطت BUY‏ بعضا مع بعض عما اذا كانت هناك كلمات تدل 
على سمات تحدث بصفه عامة معا :وف آمك نهذ ست condyle Byte‏ ها gle‏ ين بام روفن 
أولا ثم أعطيت هما أسماء سمات فيما بعد . وقد أيدت معلومات الاختبارات ا موضوعية » وكذلك 
تقديرات سلوك الحياة الواقعية أن هذه السمات تمثل أبعاداً أساسية للشخصيه . ( ۲۷ ) وتعرف هذه 
الخصائص الست عشرة المعروضة فى شكل ( ٠١ ٠۳١‏ ) بالسمات المصدريه source traits‏ . 
و يبدو أنها تتأثر بالموهبة الطبيعية ومستقرة نسبيا طوال الحياة . كما اعتبرت مصدر لكثير من الصفات 
السطحية أو السمات الظاهرية surface traits‏ فائسمه الصدرية التى تتحدد عند إحدى النهايات 
بالسيطرة وعند الطرف الآخر « بالخضوع » تعد مسئولة على سبيل ا مثال عن السمتين الظاهريتين D‏ 
الثقه بالنفس » و« التباهى » . 


+ شكل 1١11‏ 
بعنفد زغوند كاتل أن نظريه الشخصبه سوف نساعد السيكلوجيين فى الننبؤ بها سيفمله شخص هعين فى موف ممين . 
وفد أكد كائل أن الطرق الرباضيه سوف تجعل درامة الشخصيه يرما ما علما دقيفا dy‏ خصص sala‏ الا 
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شكل ٠١ - ١۳‏ السمات المصسة عند رويد PE‏ مشار الا بالرموز من A‏ حختی 0 وقد Say‏ بروفيلات الشخصية لدلاث 
مجموعات . 
(Unstilaie for Pesonatitz and Ability Testing, Champaige 111.).‏ 


وبجانب تحديده لبعض ال مكونات الأساسية للشخصيه : طور PE‏ ومساعدوه العديد من 
استفتاءات التقرير الذاتى التى تستخدم لتمييز شخصيات الأفراد والجماعات . ومكنك أن ترى فى 
شكل venir)‏ ) متوسط الدرجات فى ست عشرة سمة » حصل عليها مجموعة من الطيارين 
والعصابين والفتانين 5 

ولا تساعد حقائق إختبارات الشخصية العلماء السلوكيين فقط فى وصف عضوف جاعة c‏ ولكنها 
تساعد أيضا فى تفسير السلوك والتنبؤبه . ففى إحدى الدراسات مثلا » حاول كاتل ومساعدوه دراسة 
الأفراد التزوجين السعداء والتعساء وذلك لدراسة فكرة أن « الطيور ذات النوع الواحد تعيش مع بعضها 
فى تألف ووفاق » . وف الحقيقة ob‏ الثنائيات من ذوى الشخصيات المتشابهة كانوا أميل لتحقيق 
علاقة مستقرة من OEE‏ ذوى الشخصيات المختلفة . و يبدو أنه من الأهمية للأفراد أن يكونوا 
متشابهين فى ثلاث سمات : « متحفظ ‏ منطلق » » « موضع ثقة ‏ مشبوه » ؛ « معتمد على الجماعة 
مكتفى ذاتيا » . وقد إتبه الأ زواج فى المجموعات الراضية نسبيا إلى أن يكونوا أكثر سبطرة من 
زوجاتهم . وقد وضعت هذه البيانات كاتل والباحثين الآخرين فى وضع Se‏ التنبؤمنه بدقه Bip‏ 
من من الأفزد الخطوين سرف يقيمون روابط ناجحة فى النباية ( ٨۸‏ ) وينفس الأسلوب إكدشق 
فريق البحث بقيادة كاتل العناصر التى تدخخل فى النجاح الأكاديمى : والكحولية : وإحتمال 


CNV A) ٭ شکل‎ 

وليم شلدون الطبيب وعالم النفس الأمريكى المعروف ببحئه الذى يحاول أن بربط بين أغاط الشخصيه والأغاط 
الجسمية الخاصة e‏ 

(The Biological Humanics center) 


العدسات اللاصقه » والعديد من الانجازات الأخرى . ولكى يتنبا كيف يستجيب أى فرد فى موقف 
خاص يستخدم کاتل ما يسميه معادلة التخصيص Specification Equation‏ . وتوزن سمات 
الشخص حسب أهميتها فى الوقف . فالصفات الناسبة تعطى وزنا e S!‏ بيدما تعطى السمات الأقل 
مناسبة وزنا أقل . وتساعد معادلة التخصيص مكتب الاستخدام مثلا فى أن عاثل بين شخصية الفرد 
ومتطلبات العمل . 


نظرية النمط عند وليم شئدون 

لقد أكد وليم شلدون الطبيب ۔ وعالم pil‏ الامريكى ( ۱۸۹۸ ۷۷ ) أن الئاس ذوى 
الأغاط الجسمية المعينة ميلون أن ينموا أفاطا معينه من الشخصيه . وقد فسر ذلك بأن البشر لديهم 
خصائص جسمية وراثيه تحدد الانشطه التى ميلون للتفوق فيها ويجدون فيها المسرة . فاذا كان للرجل 
بحلا ی و بر اقم wii‏ أن کن جيذ :امار كال ERD‏ إياضية 
والتمتع بها. كما كم تشكل الصفات الجسمية توقعات ت الآخرين ty Lad‏ 


مُفروض فى السماد ن مثلا wl‏ 


r الشخعية‎ 


مرحون ومعتدلوا امزاج . وكما رأينا فى الفصول السابقة فان التوقعات تؤثر فى السلوك » فالناس Spade‏ 
غالبا الادوار التى يتوقعها الآخرون منهم . 

وقد وجد شلدون ومساعدوه أن أجسام الذ كور يمكن أن تتميز بتوافر ثلا ثه مكونات جسمية : الدمط 
الجسمى الحشوى ( البدين ) Endomorphy‏ والنمط ptt‏ المتوسط الت ركيب ( الرياضى ) 
Mesomorphy‏ والنمط الجسمی الجلدى ( النحيف ) Ectomorphy‏ . و يصرر و يصف الشكل VP)‏ 
۷ ) الأغاط الجسمية . ولأن معظم الأجسام تميل OF‏ تكون خليطاً من هذه المتصائص » طور الباحثون 
اجراءات لتقدير كل مكون. . و بعد إختراع طريقه موثوق فيها لتصنيف Ll BEN‏ لذ كور أولا لم 
الاناث فيمايعد» حدد شلدون وجماعته ثلاثه bul‏ مقابلة للشخصية : ازاج الحشوى الاسامى 
Viscerotonia‏ والمزاج الجسمى الأساسى Somatotont‏ والمزاج المخى الأساسى Cerebrotonia‏ ( الوص 
17-١8 JS dhal‏ ) . ولكى نعرف حقيقة ما اذا كانت هذه LUN‏ الجسمية والشخصية مرتبطة 
مع بعضها ء قدر الباحثون أجسام وسلوك طلاب الجامعة الذكور دة حمس سنوات ( (YA‏ . وقد وجد 
فيق شلدون ارتباطات موجية قوية ( حوالى (ads‏ بين الاثنين . وفى محاولة تأكيد هذه الحقائق 
استخدمت مجموعة أخرى من الباحئين مجموعتين من الحكام ا مدر بين وذلك بهدف منع تيز الجرب 
غير القصود . وى مثل هذه الحالات قدرت المجمرعة الأ وى sped!‏ على حين قدرت المجموعة 
الثانيه الشخصيات . وعند استخدام هذا الضابط لوحظت ارتباطات معتدلة فقط ( )۴١‏ . 


الفط الجسمى all‏ ر (wired‏ 


) الموسط التركيب ( الرياضى‎ Jadi bat 


اط SB guak!‏ ر البدين ) 


Fae mee so gp صلب . مسطيل‎ BEE مود‎ ah Sob 
اقضمية.‎ sa j انی عضلات نامية جد‎ tt جهاز‎ 
thee المج‎ ett th اماج ھی‎ 
الطعام‎ Sad ples حب مرخ‎ Bee Sys مكيرت » مقید » حاتف معا‎ 
تجاع »مسلط محل الاج‎ BU ali راع‎ 
٭ شکل ۱۳۔۱۷‎ 


نقد وجد ولبم شلدون التآيد للاحظته بأن الاغاط الجسميه والشخصيه مرتبطه أحدها بالأخرى , 


14 مدخل ge‏ النفس 


تعليقات ناقدة : تتضمن نظريات الاستعدادات العديد من AUIS‏ الجديرة بالملااحظة . فقد 
سنت صياغاتها على البحث الدقيق با مقاييس ا موضوعية حتى يمكن تحقيق.أودحض أى استبصاز 
فردى . كما يزود بناء الاخختبار الذى يتبع غالبا نظرية الاستعداد الباحث بفوائد عملية إضافية . 
فيستخدم المرشدون النفسيون الاختبارات لساعدة الناس فى فهم ذاتهم » وكذلك اتخاذ القرارات 
اكناسية للمدرسة أو اختيار المهنة المناسبة . كما أن لنظرية الاستعدادات العديد من المخاطر » فالبعض 
يعامل الناس كما لو كائوا كائنات محددة نسبيا و يتحاحلون النمو والتغير. ولم يكن كاثل نفسه 
جاهلا Jee‏ هذه الأمور. ويؤكد كثيرمن أصحاب نظريات الاستعداد على المحددات الورائية 
و ينكرون الؤثرات البيئية . بالاضافة الى ذلك فقد بالغيت نظريات النمط فى تأكيدها على أبعاد قليلة 
من الشخصية وتجاهلت الأ يعاد الأخرى . وسوف نقول المزيد عن مفهوم السمة فيما بعد . 
النظريات السلوكية للشخصية : 

يشارك أصحاب النظريات السلوكية أصحاب نظريات الاستعداد فى التأكيد الشديد على استخدام 
gall‏ العلمية الصارمة . إنهم يلون يصفه خاصة إلى تأكيد التجريب . وبسيب إصرار علماء النفس 
السلوكيون على القياس المضبوط » يركزون عادة على خقائق الملحوظة » والاستجابات الفسيولوجية 
والظواهر الأخرى العى Ke‏ تقديرها موضوعيا . فأحيانا يدرسون الحيوانات فى العمل وذلك بهدف 
الاستبصار بالعمليات الجوهرية فى الشخصية . وفى سبيل تفسير السلوك » يؤكد السل وكيون على مبادىء 
التعلم والظروف البيئية . وسوف نعتمد على وذجين متباينين للطريقة السلوكية : ب . ف سكتر 
B. F Skinner‏ اللوكى المتطرف » ys‏ ميشيل Walter Mische!‏ صاحب استراتيجيه التعلم 
الاجتماعى ال معرق . 
ب . ف سكنر - السلوكية المنطرفة : 

يرتبط عمل سكنر lll)‏ عام 4 ۱۹۰ ) فى الاشتراط الاجرائى ‏ الذى وصف ف الفصل انامس 
برأى فى الشخصية يعرف بالسلوكية المتطرفة.إن صورته فى شكل 18-15 . والشخصية فى رأى سكثر» 
عبارة عن خيال أو وهم فى جوهرها . فالناس يرون ما يفعله الآخرون ويستنتجون الخصائص المضمرة 
( الدوافع » السسمات , القدرات ) ا موجودة أصلا فى ذهن صاحبها . إنه يعتقد أن السلوكين يجب أن 
يركزوا على فهم ما يفعله الكائن . إن الاستعدادات الداخلية تفسيرات غير كافية للسلوك وى OAS‏ 


tyke 


عندها نقرل أن الانسان يأكل لانه جوعان » أوبدخن كمية كبيرة لأن bel‏ عادة التدخين weighs‏ بسبب غريزة حب 
الفتال ؛ أويسلك بطريقه لامعه بنيب ذكائه » أويعزف البيانؤ جيداً بسبب قدرند ا موسيقيه i‏ فانه يدوق مثل هذه الحالات 
أننا نشير الى الأسبباب . ولكن عند ليل هذه الجمل نجد أنها ليست الا إسسهاما فى الرصف , فتوصف مجموعة واحدة من 
الحقائق بالعبارنن : « هوبأكل » و« هوجوعان » ... « إنه بلعب جبدا » و« إن لديه قدرة عوسيفية » . إن مارسة تفسير 
عبارة معينه بلغه أخرى عملية خطيرة لأنها تعض أننا وجدنا السبب وفذ' لسنا فى إحتياج الى بحث آخر , بالاضافة الى دلك أن 
AS‏ مشل « الجر » و« العادة » و« والذكاء bu‏ 
مستعدين PILE Lely‏ 
وجرد ) ۳۱). 


الاشباء Say.‏ نحن غير 


٭ ei‏ البسث عن شيء ريا ليس لد 


vo الشخصية‎ 


ويعتقد سكنز أن السلوك Se‏ تفسيره بالعوامل الوراثية والعومن أد ه . وهو يؤكد الخبرة » 
Lele‏ مبادىء الاشتراط البسيط مثل التعزيز والانطفاء والاشتراط الضدء , «ايعمييز ( كلها عرضت فى 
الفصل الخامس ) . وسلوك الفرد كما یری سکنز كوم فى أى وقت بالكثير من الظروف المستقلة 
فى جرهرها وعلى ذلك يجب الا يتوقع الناس ادراك الكثير من الا تساق السلوكى من موقف الي آخر , 
Jis‏ حالة امرأة تبدو مستقله وشديدة العدوان فى بعض الواقف »> كما تبدو عاطفيه وسلبيه معتمد على 
الآخرين فى مناسبات أخرى . وقد يعتبر أصحاب نظريات التحليل النضسى أو السمات أن هذه المرأة 
عدوانيه مع مظهر من السلبية be gl.‏ يحكمون بأن الرأة أساسا عاطفيه وسلبية ومعتمدةعلى الآخرين 
لكن بدفاعات عدوانية . ولقد أشار سكنر وغيره من العلماء السلوكين أن سلوك المرأة فى أى وقت خاص 
يعتمد على تاريخ تعلمها والظروف الالية . فاذا كان المجوم على زوجها عندما يشكو من الامور المالية 
له نشائج مرغوبة » OU‏ هذه الرأة مستمدة لأستخدام العدوات فى هذا ا موقف وف المواقف الاخرى 
المشابهه .. واذا قامت اختها slack‏ الطعام lee‏ لا تساعدها هذه AU‏ ف المطبخ ( لأنها تكره اعداد 
الطعام ) فنحن نتوقع أن نرى السلبية فى هذه الظروف ‏ وفى الظروف الأخرى المشابهه . والخلاصه أن 
سكثر يدرك السلوك عل أنه شىء ole‏ بموقف معين » أو نخاص بالموقف situotion-specifice‏ ويعتقد أن 
على علماء النفس أن يقوموا بالتجارب المضبوطة جنا ليعرفوا ما هى الحالات التى تسهم فى استجابة 


+ شكل ۱۸۰1۳ 

يعتفد ب . ف سكت رأن أصحاب نظريات الشخصيه يجب أن بزكدوا عل ما يفعله الناس فى حالات معينه » ولحت 
te‏ ت الاما ی الشاعر وای تبط جرد نتائج للسلوك , وقد وصف سكبنر عملية النموبأنها ليست التغيرات 
الداخلية ٠‏ ولكنها الاختلاقات 1 انی Ne‏ خلال فتدة الخياة ail‏ يقنرض أن اكبيئات تختلف والناس 
بصورة ul, dts‏ أزمات ونكن الفرد يفشل فى اكاب الملوك eË‏ 
ولا يستطيع النمشى مع هذه Staal‏ واخصرل على التعزينات . } Wide World Phares‏ { 


v‏ مدل علم النقس 


معينة . ويدرك الناس ASS‏ حية سلبية أو مواضع تحدث فيا الأشياء . (۳۲) : 
ly od‏ ميشيل فى التعلم الإجتاعى المعرفى 

حاول عالم النفس فى جامعة ستانفورد ولترهيشيل ( المولود عام ۱۹۳۰ ) وصورته فى شكل ۱۴ ۔- 
١‏ أن يوفق بين رأى السلوكيه والاتجاهات الأخرى العديدة واكثرها وضوحا الاتجاه الظاهراتى 
أو الفينومينولوجى وعلم النفس ا معرف.. وتعتمد نظريته فى التعلم الاجتماعى المعرفى على أبحاث التعلم 
والسلوك ا معرفى وعلم النفس الاجتماعى ( دراسة كيف يتفاعل الناس معا و يؤثر بعضهم فى بعض ). 

و يعتقد ميشيل مثل سكتز أن السلوك يرتبط فى الغائب بموقف معين » والذى يتحدد جزئيا بتفاعل 
الحالات البيشيه وأن على علماء النقس أن يستعملوا ا ناهج العلميه لتحديد ماذا يفعل الناس ومتي 
cd,‏ أى ظروف . لكن be‏ يرى Se‏ البشر ككائنات عضوية بسيطة نسبيا تعمل تحت رحمة العرامل 
Lidl‏ يراها ميشيل كائنات معقدة فريدة منظمة نشيطه راعيه بحل المشكلات . إنه يرق أن الإنسان قادر 
على الاستفادة من المدى Ut‏ للخبرات والطاقات المعرفية . ويراه كمشيد نشط PUN AW‏ . وف 
رأى ميشيل أن التنبوٌ بالسلوك يتطلب فهم O)‏ الظروف البيئية (Y)‏ الشخص الموجود فى ارقف 
( تشمل كفاءته واتجاهاته وأساليب التنظم الذاق ) (ry.‏ التأثير الظاهراق للموقف ( يتضمن تاثيرات 
الفرد وتوقعاته » وقيمة وخخططه وانفعالاته ورغباته ) . ولجمع هذه الأنواع من البيانات يجب على علماء 


+ شكل 114-37 
يهشم ولشر مبشبل ببشاه نظرية فى الشخصية وكذلك البحث فيها . وغثل دراسات Jia‏ فهما أعمق للمبادىء 
Lapa!‏ فى السلوك الاجتماعى paly‏ المعرق خلال مرحلة الطفولة . [ [Courtesy of Dr. Watter Mischel‏ +« 


النفس وضع الناس فى مواقف محددة وملاحظة السلوك وجمع التقارير الذاتية . والسير على هذا yal‏ 
يساعد العلماء السلوكين فى جمع كمية من المعلومات تسمح بالتنبؤات الدقيقة عن السلوكا فى مواقف 
خاصة . فلكى نقرر ما إذا كان الفرد يستطيع أن dep‏ إشباع بعض الرغبات أم لا » فإن المع ch‏ إلى 
حقائق محددة . وتقترح بحوث ميشيل أنه يجب على المع أن يعرف الموضوع المتوقع والننائج غير 
المنتظرة » وعمر الفرد وجنسه وأساليب الضبط الذاق وكذلك الخبات السابقة المباشة L(Y)‏ 

ويعتقد ميشيل أن نظرية الشخصية يجب أن ٠‏ تزدهر » من خلال جميع أنواع البحوث النفسية . 
ويقترح أنه اعتاداً على الدراسات التجريبية SLY‏ الاجتاعى والتعلم والنشاط Gall‏ فإن القضايا التالية 
لما ما يدعمها فى الوقت الحاضر (TE)‏ . 

. الناس قادرون على تقدير سلوكهم‎ )١( 

( ۲ ) الئاس على وعى بنتائج الاستجابات الخاصة . ودد هذا الوعى الأحداث والاختبارات فى 
مواقف عديدة . 

( ۳ ) رما يكون لنفس UI‏ تأثيرات ii‏ جوهريا وفقا لكيفية فهمها . 

)4( التعلم محدد فعال الوك . 
( ه ) جيع البشر ادبهم بعض الا اقات KEI‏ » لكن كل فرد منظم بطريقة فريدة . وهذا السبب 
فانه من المستحيل أن نعمم أتوماتيكيا من فرد إلى آخر . 
تعليقات ناقدة : تؤكد الطريةة السلوكية فى الشخصية على البحث الدقيق الحذر أكثر من غيرهل 
ورغم هذا A SLI‏ القوى » فان التجارب شديدة الضبط قد أجريت عدة مرات فى مواقف صناعية 
مدبرة مع طلاب الجامعة والفثران كمفحوصين . ومع ذلك فغالبا ما يفترض الباحثون أن النتائج تنطبق 
عل جميع الناس . ومن الواضح أننا نحتاج إلى البحث ا ميدانى الذى لا يعوق الاستجابات المدروسة , 
كما يجب ملاحظة الناس من خلفيات مختلفه . وقد نقد أيضا أصحاب النظريات السلوكية لزيادة 
تأكيدهم على القوى البيئيه . و بالطبع فان تأثيرات العوامل البيولوجيه تحتاج الى مزيد من الكشف , 
وقد أشار بعض النقاد الى أن نظرية سكنر تركز فى ضبق شديد على تعلم الاستجابات الظاهرة » ونهمل 
الفروق الفردية . ومن ناحية أخرى فان طريقه ميشيل متسقه وشاملة.وتعطى نتائج البحث ا متضمنة فى 
وجهات نظر عديدة استراتيجية ميشيل القوة والفعالية . 
قضايا جدلية حول الشخصية : 

يناقش العلماء السلوكيون حاليا العديد من القضايا الجدلية المرتبطة بالشخصية , 
هل هن المرغوب فيه وجود نظريه واحدة شاملة للشخصيه © 

لقد راجعنا لك نظريات الشخصية بكفاية لنرى أن علماء النفس لا مثلون إتجاها واحدا . إننا نجد 
فى النظرية والبحث تأكيدات مختلفة على اللاشعور أو OL‏ الخخاصة أو السلوك الظاهر . و يركز 
بعض العلماء السلوكيين على الوزائه على حين يركز الأخرون على التأثيرات البيئيه . ومع بعر 
> الآخرون بتقدير الأدوات H‏ تی hai‏ سلو 


Ley‏ به . و يؤدى كل وضع الى أنواع معينة من لبحث وإلى تدريبات معملية خاصة i‏ ( وصة 
ie‏ 


vA‏ مدعل ple‏ الفس 


الفصل 1١‏ ) . وقد يجبد بعض العلماء السلوكين أن التنوع عملية مشوشه وخبطه ¢ وهذا byle‏ بأن 
النظرية الشاملة المتسقه تزودنا بأسثله قابلة للبحث كما تساعدنا فى الربط بين نتائج البحث كما 
أشاروا أيضا الى أن ميدان الشخصية مجزء حاليا بدرجة عاليه و ينقصه التوجيه SEY . ) "0 ( » LE‏ 
هذه المعضلة مصدر ضيق لكل السيكلوجين فالبعض يرى أن نظرية واحدة متسقه تعد شيئا لطيفا » لكن 
لا يكن أن تتكون نظرية ذات معنى حتى يمكن جع معرفة اكثر . 
هل يتجاهل علماء النفس السمات ؟ 

هل مفهوم السمة مفيد ؟ لقد أشاربعض العلماء السلوكين بأنه ليس كذلك . إذا كان ما يفعله 
الناس فى أى مناسبه محددة يعتمد على متغيرات عديدة متفاعلة وليست نتاج استعدادات عامة » فيجب 
إذن على علماء النفس أن يركزوا على هذه الحالات التى تؤثر فى السلوك فى كل موقف 6 و ينسوا 
السماث . ولا يوافق الجميع على ذلك . فيعنقد كثير من العلماء السلوكيين أن السلوك غالبا يعتمد 
على السمات الدائمة . وقد وجد الباحثون تأييدا لهذا الاتجاه , فمثلا الدرجات فى اختبار C۴1‏ قد 
ميزت خصائص شخصية معينه لدى ۸١‏ ۸ من متعاطى ال مارجونا ولدى ۸١‏ # من غير المتعاطين . 
كذلاك توجد علاقات متسقة قوبة بين درجات التطبيع فى هذا الاختبار والجناح (T3)‏ وقد أصبح SE‏ 
الرسط شائعا . فكثيرا ما يركز الباحثون JIU‏ الشخصية على كيفيه سلوك الافراد ذوى 
المخعسائص ا معيئه فى مواقف خاصة ) (YV‏ . 
هنى يكون الناس متسقين ؟ 

مع أن السلوك يختلف الى حد ما من موقف إلى أخر فان ملاحظاتنا اليومية توحى أن الئاس غالبا 
مايسلكون بطريقة متسقة . و يبدو أن الاتساق السلوكى يعتمد على العديد من العوامل , إن ما يلاحظ 
هو أحد الشروط المامة . فكما رأينا سابقا فى هذا الفصل أن التعالى Play‏ بدرجة عالية من موقف الى 
أخسر . وقد أشرنالى الفصول السابقة الى أن الخصائص الزاجية ( مثل المثابرة والمزاج والشدة والاتجاه نحو 
الخبرات الجديدة ) والحاجات ( مثل الحاجة الى الا ثارة الحسية ) والخصائص العقلية الى JES‏ فى 
السلوك SU!‏ تيل لان تكون مستقرة خلال الحياة . ففى كثير من االات تستمر الأهداف الهنية 
لمدة عشرين عاما تقريبا وريا لفترة أطول (YA)‏ . و يعتمد الاتساق أيضا على من الذى يلاحظ . 
قمن وجهة نظر الشخص الأخر فان الولد الذى يرتدى ملابس غير مهذبة ( قذرة ) معظم الأ يام ومرتبة 
نظيفة للكديسة فهويسلك بطريقة غير متسقة . لكن من وجهة النظر الداخلية أن سلوك اللبس يبدو 
متسقا تماما . فالطفل قد يلتزم بالقيمه !لتالية : « أفضل الراحة فى كل المواقف ما عدا حالات التقاليد 
السارمة التى نتطلب ملابس فاخرة ومعارضتها تؤدى إلى المشكلات . فى مثل هذه الحالة الولد ليس 
متسما تماما سالة النظافة ولكده موجه بوجهة الراحة تماما . وقد أشارت البحوث الحديثة الى أن الناس 
يختلنون فى كيفية سلوكهم باتساق . فالافراد الذين يعتبرون أنفسهم متسقين فى سمات مثل يقظة 
المضمر والصداقة مثلا يميلون الى السئوك بطريقة jall Se‏ بها عندما رتبافى هذه الابعاد فى مواقف 


كثر من أولدك الذين يرون wel‏ متف رين ومتناقفين OPN)‏ 


هل لقياس الشخصية ها يبرره ؟ 

لقد قام مجلس إحدى المدارس فى مدينة هيوستن Dy‏ تكساس GA‏ أوراق إجابة ستة 
اخستبارات نفسية نم تطبيقها على خسة الاف من تلاميذ الصف التاسع . ولقد أعترض الآراء على 
أسئلة خاصة قد سعلت . و يتحدى التاس فى كل الولايات المتحدة حقوق علماء النفس :فى اختبار 
الشخصية . وريا تنذ كر أن قياس الذ كاء موضوع جدلى مشابه . حتى العلماء السلوكين أنفسهم إنقسموا 
فى موضيع القاس . فيشعر الكثيرون بأن الاختبارات يجب أن تستخدم عند الطلب أو عندما يتطوع 
الناس للبحث , لكن فقّط عندما يخبر المفحوصون بالمشروع قاما مع ضمان عدم ذكر الاسم . 

( مسجلات الاخمتبار يكن استدعاؤها عن ظريق السلطات القانونية وتوضع فى سجل عام ) . على حين 

أشار الأخرون UL‏ يمكن تبرير القياس حيث يسمح بالتوزيعات التربوية الناجحة وكذلك التوجيه 
ا مهنى الحساس والبتى رما لايقدرها عامة الناس حق قدرها . كذلك KE‏ عرض حجج قوية لتأيد 
مشياس الشخصية عند الراشدين . ففى مجتمع معقد مثل مجتمنا يجب إعتبار التناوب بين الصالح العام 
وحقوق الفرد من المخصوصية . Key‏ أن يساعد قياس الشخصية السيكلرجين فى تقويم كفاءة الفرد فى 
عمل الشرطة أو الجيش أو المكاتب السياسية . ويمكن أن يقال للذين يتطلمون إلى هذه الأعمال وإلى 
أدوار شبيهة أنه يجب وضع الفائدة العامة فوق الحقوق الشخصية لتكملة الخصرصية . 


ue 


١‏ لقد أستخدم علماء النفس عدة أدوات لتقدير الشخصية c‏ وغالبا مانكون 
هذه الأدوات مجتمعة معا : المقابلات » الملاحظات المضبوطة والتجارب 

والاختبارات الموضوعية والاسقاطية . 

Y‏ تركز النظريات النفسية ١‏ على طبيعة الشخصية وتطورها . فهم 

يفترضون أن الشخصية تنطور نتيجة لحل الصراعات بين القوى الداخلية . 

وغالبا ماتؤكد الطفولة كمرحلة حرجة فى نطور الشخصية , وتعتمد النظريات 

النفسية الديناهية إعتمادا شديدا على الملاحظات الكلينيكية , 

۴ بعد سجمند فرو بد أول من قدم نظرية نفسية ديناهية. وتتضمن إعتقادانه 

الأولية مابأنى : غالبية أفكار الفرد ومشاعره ورغباته تكون لاشعوربة.وتوجد 

ثلاث مكونات للشخصية ‏ اهو والأنا والأنا العليا حبث نتنافس باستمرار 
لشوليد الطاقة عن طريق ا حوافز البيولوجبة . والجنس حافز سائد . كما نتطور 
الشخصية فى الطفولة ا مبكرة خلال مراحل ثلاث نفسية جنسية هى : الفميه ‏ 
الشرجية ‏ القضيبية » أما المرحلة الرابعة فهى المرحلة التناسلية النى تحدث 

خلال ا مراهقة والرشد . 

٤‏ لقد عدل ونح تلاميذ فرويد نظرباتة . وأكد كير من أصحاب 

الفرويدية الجديدة التأثيرات الاجتماعية للشخصية ونقليل العوامل الجنسية . 

وقد اقترح بونج أن الناس لديهم لاشعورجعى . وركز اذلر على مشاعر 
الدونية . ووصفت هورنى كيف تقود العلاقات الوالدية الى الاحساس 

بالعزلة والعجز عند الأطفال . وأكد سوليفان التفاعلات الأجتماعية ونطور 
مفهوم الذات . ووسع إركسون نظرية فرويد النمائية بتأكيد التطبيقات 

الاجتماعية والنفية ومد المجال حتى بشمل حياة الرشد . 

o‏ تركز النظريات الظاهراتية والفينومينولوجية على فهم الذات بطريقة 
كلية وتعتير نحقيق الذات الدافع الإنسافى الأول . وعادة ما تقوم النظربات 
الظاهاتية على الملاحظات الكلينيكية خاصة تقارير الناس عن ذاتهم . 


١‏ يعتقد كارل روجرز صاحب النظرية الظاهراتية المشهور أن الناس غالبا ما 


يشوهون أن ينكرون جوانب من أنفسهم خلال الطفولة لارضاء الوالدين . 


وكنتيجة LUG‏ فهم Spee‏ مفاهيم للذات غير واقعيه وغير كاملة . انهم 
يقيمون دفاعات صلبه eb‏ الخوادث التى تهدد مثل هذه الصور . مثل هؤلاء 
الناس لاإبفهمون أنفسهم وهم مغلقون أمام خبرات عظيحة كثيرة Selby.‏ 
فهم لا يستطيعون تحفيق إمكاناتهم . وعندما بشعر الأفراد أنهم مقبلون وذو 


قيمة فهم بقبلون أنفسهم ويجعلوها ذات قيمة . إنهم ينفتحون على خيراتهم 
Lott!‏ و بتجهون نحو تحقيق الذات , 

۷- تركز نظريات الاستعداد على الصفات التى تبدو مستقرة ومستمرة فتؤكد 
نظريات السمات Bier‏ أساسيه فريدة . بينما تؤكد نظريات النمط 
مجموعة من السمات يعتقد أنها مرتبطة ببعضها . وقد ظهر الكثير من هذه 
النظريات من البحث المعمل . 


8 استخدم ريموند كائل صاحب نظرية السمات الأساليب الرياضية. 


لتحديد ست عشرة سمة مصدرية ولتطو بر اختبارات الشخصية . وبحاول فى 
بحثه أن يصف و يفسر و بتنبأ بأنواع مختلفة من السلوك . 

9 لقد استخدم ولبم شلدون صاحب نظرية النمط استراتيجية النقدير وذلك 
ليحدد الأغاط الجسمية والشخضية . ولقد وجد أن الا نين مرتبطان WIEN‏ 

٠‏ . أشارت النظريات السلوكية للشخصية الى أن المناهج العلمية الصارمة 
خاصة التجريبية تعد جوهرية لفهم الشخصية . وانجهوا الى النركيز على 
السلوك الملاحظ ومحدداته البيثيه خاصة مبادىء الاشتراط . 

y A‏ يعنقد ب , ف سكينر صاحب النظرية السلوكية المتطرفة أن علماء 
النفس المهنمين بالشخصية يجب أن بركزوا على تفسيرما يفعله النادى . وكما 
رأبنا فان السلوك خاص بموقف , وأن الاستعدادت الداخلية نفسيرات عبر 
كافية . وجب على علماء النفس أن يبحثوا عن السوابق البيئية والننائج التى 
تؤثر فى الاسنجابات . ويمكن أن تبحث الفروض مباشرة عن طريق التجارب 
الدقيقة المضبوطة . 

۲ . لقد حاولت نظرية ولنر ميشيل فى التعلم الاجتماعى المعرق التوفيق بين 
وجهات نظر السلوكيه والظاهراتية والمعرفية . بالمقارنة مع سكينر » يعتقد ميشيل 
أن علماء النفس يجب أن يستخدموا SI‏ بنات الشخصية والاجتماعية 
والظاهراتية وكذ لك ا موقفية لتفسير السلولة . 

Ve‏ تركز الخلافات الحالية فى الشخصية على هذه الأسثله : هل نظرية 
واحدة شاملة نى الشخصية مرغوبة ؟ هل السمات مفاهيم مفيدة ؟ نحت أى 
الظروف يكون الناس متسفين ؟ هل هناك نبرير لقياس الشخصية ؟ . 
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1972, 5(12), 31-35#. The author describes research 
which shows how contradictory social behavior may be 
and how situations often influence how people act 


Mo 


Arle 
التوافق عبر دورة الحياة‎ 


بساير الناس باستمرار ضغوط الحياة اليومية العادية دون أن يدركوا ذلك فى الغالب ء فاذا كانت 
الحياة وعاء لأى شىء فانها فى المقام الأ ول وعاء يحوى ضعوطا كثيرة بالنسبة للأفراد . وسنقوم فى هذا 
الفصل بالت ركيز على كيفية اولة الأفراد للتوافق مع الضغوط ا متنوعة وسنبداً با قتباسات من بعض 
المقالات الخاصة alee‏ تناهز من العمر ثلا ثه عشر عاما وندعى كارمن قامت مع بعض زملائها فى 
الفصل ف أواخر الستينات بتقديم وصف شامل لخبراتهن الشخصية ‏ معلمة الفصل والتى تدعى 
كارولين ميرثيز . وتقوم كارمن فى هذه OV‏ بناقشة طريقة معالجتها لبعض التحديات الأساسية . 


مقالات كارمن : عن المسايرة : 

« بادیء ذى بدء أود تفديم نفسى » فاسمى كارمن و بدعونى بعض الناس باسم سمايق . » « ولدت فى 4 فبراير 1488 
لأم نبلغ من العمر dre‏ سبعة عشر عاما وكان والدى بالفعل مريضا تى عفله حيث حاول نليم رأمى بصخزة عند مولدى 
ولكن أمى منعته من ذلك وبدأ يبر كل انسان بأننى لست ابنته واعتاد على هجر والدتى eo bly‏ مع الأخرياث لراقصنهن 
UU‏ أمى وإباى للمعاناة والمفاساة . ومع رور الزمن لم نستطع أهى تحمل ذلك الوضع وصارحته بذلك فضر بها ضر با مبرحا 
الأمر اذى دفع بها الى ترك انز وبالتال فركى آنا كذ لك ولم بنجاوز عمرى السنتين فمكثت بالمنزل مع جدنى لأ بی والثى 
كانت تعاملنى وكأنتى فناة فى الثائية عشرة من عمرى OSG‏ مضطرة لرعاية نضى والاهنمام بشئوني فى الوقت الذى لم أكن 
فد نعلمت فبه الكلام وكانت معاملتها تتجسد فبها صورة القسوة فى اعتى معانبها ولم يكن أبى dame‏ أى أهتمام واعناد 
أولاد عمى slaty‏ وأعمامى وحنى جيرانى على ضر بى ولم بهنم برعابتى أى اناف . 

« إنى أعانى من مشكلات أسريه كثيرة ولكنى لا أخبر بها أحدا وأحاول دائما أن أبد و سعيدة ولكنى لا أستطيع ذلك 
وأشمر بأننى على شفا البكاء والصراخ فأضحك وفتها وأغالى فى الضحك فأحيانا أضحك ظاهربا ولكتنى أكون حزينة ف 
داخلى ولكدنى أنماسك واحبانا ينتإبنى شعور بأنتى فى معركة وأننى Yale‏ أحداً أو أن احدا سيقتلنى قربا أخلص بذ لك من 
هذا العالم ومن مشكلاتى . و يساورنى أحيانا اعتفاد بأن الطريقه الوحيدة للخلاص من كل مشكلا تى تكمن فى فتل et‏ 
أو ا روب من البيت دؤن رجعه ولكننى al‏ الذهاب الى المدرسة Jy‏ الكلية وأود الخصول على وظيفه طيبه لمساعدة أمى وأبى 
على المعيشة فى سلام . 

وتقول كارولين ميرثير . ( معلمة كارولين ) ؛ فى کتاباتها . 

« لقد دخلت كارمن فى معركة سيئة اثناء اجازة الربيع فقد رأت مجموعة من البنات الكباريصر بن أخاها الصغير وق 
محاولة لحماية أخيها هاجت احدى هذه البنات فتكالبت عليها ست فتيات وطرحنها أرضا فتصلبت رقبتها لدرجة أنها لم 
نسنطع أن تثنيها وامتلاً وجهها بالكدمات وعندما دخلت كارمن منزفا باكية دامية صرخت فيها أمها . 
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« ما لفدث. ؟ كيف تنركين هؤلاء البنات يضر بنك إنك جبانه رعديدة وحينما عادت كارمن الى المدرسة قدت المفالة 
التاليه للسيدة | عبرثير. 

gd»‏ عشر من ple‏ ۱4۹۸ قررت فتاة ما أن تكتب عن آرائها بخصوص طرق المشاجره وما أعنيه هو المشاجرة العفلية 
ولبست المشاجرة بقبضه اليد وما أعنيه أيضا ga‏ أنه حينما تكون لديك مشكله فانك غاولين نسويتها بالمشاجرة مع المشكلة. 
ذانها وليس با مشاجرة مع الشخص النسبب فى الشكلة وإنك اذا لم تنشاجرى بعفلك فستضطرين الى المشاجرة بيديك . 

« وها هى المشكلة . هناك أم تربت ف الأحياء الفقيرة كأمى النى فشلت ف عامها ائدراسى الثالث وتسريت من الملدرسة 
ولبست لديها القدرة عل التفاهم مع أى انسان حتى ابنائها وبناتها فهى تتشاجر بيديها لا بعقلها لأنها تربت فى ا كثاك 
الأحباء الفقيرة ولم تستطع فهم ضعفها.والناس المحيطين بها فى الأحياء الفقيرة دمروا عفلها فلم نفو على استعخدامه ولكن 
الأمريرجع الى خطها الشخمى فكان بمكتها أن تستخدم عفلها . 

« ولنستأئف حديثنا , لقد تر بى الأب فى أسرة صارمة منحتة تعليما طيبا ولكن أسرنه نسيت أن تمنحه فلبا فلم يكن لدبه 
قاب بساعده عل رعابه أسرة ومن ثم بمكنك أن تعنبرى ذلك مشكلة أبضا . كيف تواجهين هذه المشكلات ؟ أبقبضاث يديك 
؟ انك تدركين أنك اذا فعلت ذلك فقد غخسرين أصابعك ورجهك وأشياء أخرى واذا كنت تعلمين كيفية المشاجرة بيديك فان 
المتفائلين We‏ يدى ليسوا وحدهم ففد بتعصبون و بتكا ليون عليك . 

« نلك الأمثلة للدشكلات النى طرحتها عليك هي مشكلات لا (Ke‏ التعامل معها بقبضات الأ بدى بل بالعفل ويب أن 
تعر كيفية فعل ذلك .رالانسان بمقدوره امتخدام عقله بطر مختلفه فبعضى الأطفال على سبيل الثال بهر بون من البيت 
وبمضهم الآخر يتزوج فى سن الثالثة عشرة ولك أن نتخبل نوع الحياة التى سبحيونها والبعض الآخر ينفصل عن المياة .ولكن 
لبست هذه هى الطريقه التي نفكرين بها بعقلك الحفيقى . 

« أول شىء ببب Se‏ فعله هر أن تماول فهم الطريفة التى يعيش بها الآخرون . ثم بحصلن عل تعليم أفضل ثم تحصلين 
على نوع من الاطمئنان واذا فملت ذلك فانك Sa."‏ أنك قد كت أهم معركة فى العالم » .)١(‏ 


اننا نعرف التوافق على أنه محاولة لواجهة متطلبات الذات ومتطلبات البيئة . ففى ثنايا حاولة 
الخوافق كانت كارمن نتظاهر بوجه مبتسم بينما كانت تعتريها أوهام عن الانتحار وقتل الآخرين 
وحاولت حل مشكلاتها بطريقه عقلانية رمقصودة . واذا كان هناك أفراد آخرون فى نفس ظروف 
كارمن لكانوا قد اختار وا استراتيجيات مختلفه . ما الأمر الذى يدفع شخصا بعينه الى اخنيار طريقه 
معينه دون الأخرى ؟ وهل يقوم نفس الفرد باستخدام أساليب متنوعة مثلما فعلت كارمن ؟ سنقوم 
بمناقشة هاتين القفسيتين فيما بعد . و ينظر الى Ope‏ كارمن للتوافق على أنها ععاولات «شبه 
يطوليه» . و يعتبر بعض علماء النفس أن ا مسايرة نوع من الانجاز وأن النجاح فى هذا الانجاز أمر يكن 
تقزعه وهذا موضوع آخر سنتناوله با مناقشة ‏ فالكلية والوظيغة الطيبة أمور من شأنها تسهيل حياة كارمن 
الى حد YK AS‏ لن تساعد على توافقها مرة واحدة فقط و ينتهى الأمر فا مسايرة مجهود لاينتهى فحتى 
أسمد البشر يواجههم الكثير من خحيبة الأمل والصراعات والاحباط والأنواع المخنلفة من الضغوط اليومية 
ولكن عددا قليلا نسبيا منهم هم الذبن يواجهون الظروف القاسية التى كانت تواجهها كارمن . ولدينا 
الكثير الذى سشقوله بخصوص دور البئية فى عملية التوافق.وأثناء قراءتك يجب أن تمى تماما أن فهمنا 
للتوافق يعتمد بدرجة كبيرة جدا علن امقابلات الشخصية ودراسات الاستفتاءات والملاحظات العيادية 
والليدس . فمن الصعوبة مكان دراسة القضايا ال متعلقة بالتوافق دراسة fe‏ . 

وستعود فى البداية الى بعض ال موضوعات العامة : ماهو الاحباط ؟ ماهو الصراع ؟ ثم نتفحص 
كيفية مسايرة الأفراد وأخيرا نعرض لبعض التحديات الامة التى يواجهها الأفراد اثناء مرحلة المراهقة 
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والرشد . 
الاحباط والصراع : 

الاحباطات والصراعات تجعل I‏ بمثابة تحد لكل فرد . 
الاحباط : 

يستخدم علماء النفس مصطلح الاحباط Frustration‏ على أنه عنوان يشمل ( ١‏ ) حالة 
إنضعالية تظهر حينما تتدخل عقبة مانى سبيل اشباع رغبة أوحاجة أو هدف أوتوقع أوعمل . (۲) 
الحقبة نفسها . فاختلاف الحاجات والأهداف والتوقمات والأعمال هن فرد لآخر تجعل مجموعة معينة 
من الظروف محبطة لفرد ما وغير حبطة للآخر فاحواجز الفيزيقيه والشخصية والاجتماعية قد تؤدى الى 
الاحباط . فينظر أحيانا الى المبانى المدرسية على أنها حواجز فيزيقية « تسجن » الصغار سبع ساعات 
يوميا . والخلفية الضعيفة فى مادة الرياضيات مثلا تعتبر ضعفا شخصيا يموق الطالب القادر ذا الحافز 
من الحصول عل درجة المشدسة فى الوقت الناسب . وقد مثل الأفراد الآخرون عوائق اجتماعية فقد 
يفرض أحد الآباء على سبيل JU‏ مستوياته الأجتماعية العالية وغير الواقعية على ابنته . 
أنظر الشكل [ ١-14‏ ] 


» الشكل C918)‏ > 
التسجبل للقبول بالفصول هو واحد من الاحباطات الكثيرة الداخلة فى تأمين التعليم البامعى . فيمكن اعتبار 
الأعمال الورقية والعسيقات «التأخير والالغاء واعادة وضع الجداول على أنها حوافز فيزيفية . 


الصراع 0 
Uu 5‏ الصراعات ف مواقف حين يتنافس هدفان أو حاجتان أو نوعان من أنواع العمل وما 
نفس قوة التاثير تقريبا » ويببان فى الكائن العضوى شعو بالإإنجذاب نحو مهمتين مختلفتين ما ينرتب 
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عليه شعور بعدم ley CLAM‏ أن اختيار أحد البديلين فى موقف الصراع يحجب اختيار البديل الآخر أو 
على الأقل وقتيا , فان الصراعات تعتبر أحيانا احباطات . وتصنف الصراعات الى حد كبير على أنها 
صراعات داخليه وأخرى خارجيه Gb‏ للاختيارات الداخله فيها . ففى الصراع الداخلى تكمن 
الأهداف داشمل الغرد الذى يعانى من الصراع . فالشخص الذى تر بى على سبيل الثال فى حضن 
أبوين معدينين متطهرين يشعر بالتمزق بين الرغبات الجنسية الجارفه وبين القيمه الخلقيه الصارمه . 
tes,‏ الصراعات الذارجيه حيدما تكمن الاختيارات خارج :تفرد موضع الصراع فقد تشعر فى ليلة معيئه 
على سبيل الثال بصعوبة الاختيار بين نوعين من الناشط ولنقل الذهاب مثلا الى حفل موسيقى أو الى 
مباراة فى كرة السلة وتحتوى كثير من الصراعات على كل من العناصر الداخلية والخارجية . 

ويكن تصنيف الصراعات كذلك حسب الأحداث والأعمال الداخله فيها.وفى محاولة حسمها 
فهناك صراعات الاقدام الاقدام وصراعات الاحجام الاحجام وصراعات الاقدام الاحجام . والعمل 
الذى قام به كيرت ليفين ونيل ميلار قد زودنا بالكثير من ا معلومات عن انماط الصراعات تلك (Y)‏ . 

وتحدث صراعات الاققدام الاقدام حينما ينجذب الافراد بهدفين أو حاجتين أو شيئين أو عملين 
سما نفس قوة الجذب بدرجة متساو ية وأن تنفيذ أحد الأمرين يعنى هجر الآخر وت ركه . فقد تختار مثلا 
بين شراء عر بة أو السفر الى أوربا » حضور حفله أو الذهاب الى السينما » طلب وجبه معينه أو وجبه 
أحرى . فضى كل عمل ما سبق هناك احتياران متنافسان كل منهما يجذ بك و يرى البحث أن عملية 
حسم صراع الاقدام الاقدام أسهل يكثير من أنماط الصراع الأخرى.فكشخص تقترب بطريقه غير حدودة 
ناحية هدف معين فيزيد قوة جذبه و SUL‏ يزيد ا ميل الى الاقتراب اكثر by‏ نفس الوقت يضعف 
ويف محل الانجذاب ناحية المدف الآخر. فلنفترض أنك تقوم بشراء سترة صوفيه جديدة و وجدت 
ett‏ مناسبتين تماما فبمجرد أن تختار بطريقه غير محدودة ولتكن السترة البنية مثلا تجد أنك على الفور 
ت ركز على مزاياها فتقول مثلا « أنها تسبب دفا أكثر » تتناسب مع الكثير« من الملابس التى لدى » 
» « أرخص » ومن شم يحدث تصعيد للسترة البغية وتفقد النافسه أسسها و ينتهى الصراع. وعموما 
تستطيع حسم صراع الاقدام الاقدام بسهوله نسبيا وربما يرجع ذلك الى أن مثل هذه الصراعات تدور 
حول اشياء لطيفه ومكن تحقيق البدائل فى أوقات أخرى BU‏ رجعنا الى مثالنا نجد أنك مكنك أن 
تشترى السترة اللطيفه الأخرى الشهر القادم مثلا . 

وحيئما يكون هناك هدفان أو شيئان يتنافران مع الشخص وهومضطر لاختيار أحدهما فيصئف 
علماء النفس هذا الاختيار عل أنه صراع الاحجام الاحجام مثال لص المحال الذى يضطر الى دفع 
غرامة مالية ٠٠١‏ دولار مثلا أو اللكوث بضعة أيام d‏ السجن » أومثال المراهقة الحامل التى إما أن 
تنجب طفلا فى الخفاء ء أو تقوم بعمل عملية اجهاض. وتوضح الابحاث أنه كلما اقتريت الكائنات 
العضوية من اخحتيار غير جذاب أصبح هذا الاختيار اكثر نفورا وازدادت قوة ميل الاحجام عنه . 
وبالمشل حينما يقع اختيار الافراد على أحد البدائل السيثه يزيد اشمئزازهم منها و يغيرون اتجاههم 
وحينما يواجهون البديل الآخر يبعث Lal‏ على الاشمئزاز و يغيرون اتجاههم غرة ثانية.وقيل صراعات 
الاحجام الاحجام على كونها اكثر صعوبة فى حسمها عن صراعات الاقدام الاقدام فكثيرا ما يقذبذب 
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الناس بين سديلين غير مقبولين ويحاولون ينب الصراع ذاته ككل فلص المحال التجارية فى JUI‏ 
السابق قد يهرب من المديئة أوينسحب الى عالم الوهم . 

وحينما يحدث للانسان عملية جذب وطرد تجاه حاجة واحدة Sud‏ واحد أو عمل واحد فاته 
يكون بصدد صراع الاقدام الاحجام.فبمعنى oT‏ يكون ذا الاختيار الواحد حلاوة. مريرة فالمستقبل 
المرضى يتطلب الكثير من التعليم والعر بة الفارهة الفخمة مكلفه والحلوى اللذيذة تؤدى الى السمنه. 
والحديث عن قضية جدلية أمر قد يرضى ضمير الانسان ولكنه ينحى القوة الوجودة.والصداقة الحميمة 
لشخص تولد الإحترام وعدم الاعتراف بفعله للخطأ . وهناك صراع الاقدام الاحجام المزدوج الذى 
يدخل فيه هدفان JS‏ منهما نقاط للضعف ونقاط للقوة.فالمرأة الشابة قد تفاضل بين العمل أو حضور 
الكليه.فالممل الوحيد المتاح لها هوتنظيف المنازل وهوعمل ممل ولكنه يدر دخلا وحضور الجامعة أمر 
من شأنه تأهيلها لمستقبل ذى معنى ولكن التعليم غال و يستهلك وقتها . أومن الصعب حسم صراع 
الاقدام الاحجام والاقدام الاحجام المزدوج فهما يولدان قدرا كبيرا من عدم الارتياح وميل الناس فيه 
الى التذبذب والرجوع الى الاختيار المرفوض ثم تركه والرجوع الى الأ ول بطريقه غير حددة . 

هذا ولا يكن وضع صراعات الحياة الحقيقية فى أحد هذه التصنيفات وضعا دقيقا فغالبا ما يواجه 
الأفراد AST‏ من اختيارين.واذا فحصت البدائل بدقه وجد فيها نتائج ايجابية وأخرى سلبيه وعلى BY‏ 
فان عملية اممتيار بديل ايجابى يحدد الاختيارات الأخرى بيدما احتيار البديل السلبى يخفف من 
tha!‏ ذاته.ومن ثم يمكن اعتبار الكثير بل معظم صراعات الحياة الحقيقية على أنها صراعات اقدام 
أحجام متعددة بين هدفين أو أكثر بكل منها جانب ايجابى وآخر سلبى . 

و يرى البحث أن هناك عوامل عديدة تؤثر فى عملية إتخاذ القرار فى مواقف الصراع . فتوة Dbl‏ 
الشى تغيرها البدائل هامة جداءفالأهداف التى تثيرها الحوافز التو ية تؤدى الى عملية جذب أكثر من 
تلك التى تثيرها الحوافز الضعيفة.ففى حالة الولد الذى لايستطيع أن يقرر ما اذا كان يجب أن يدرس أم 
يظل ف المجتمع بلا دراسة تتصارع عنده دوافع التحصيل والانتماء والقوة النسبيه لدوافع الطفل ستحدد 
النشيجة . كما أن البعد الزمانى والمكانى عن الاختيارات يعتبر مؤثرا قو يا ثانيا فى عملية اتخاذ القرار. 
فالميل الى الاقتراب أو تجنب بدائل معينه أمر يزيد بزيادة الاقتراب فالهدف الجذاب ‏ كالخروج الى 
رحلة خلوية مثلا ‏ يصبح أمرا اكثر تأثيرا كلما اقرب تاريخ الرحلة .والإختيار المخيف كالقاء حديث 
مشلا يصبح أكشر كراهيه كلما اقتريت « ساعة الصفر » . فكلما كانت البدائل بعيدة نسبيا ميل 
الأقدام والأحجام الى الضعف . هذا كما أن التوقعات التملفة بالبدائل فى الصراع تؤثر فى النتيجة . 
فالأفراد يتفكرون فيما اذا كانت الاختيارات المتعددة حقيقه مشبعة أم لا . فالولد الذى لا يستطيع أن 
يقرر ما اذا كان سيدرس أم يظل فى المجتمع بلا دراسة قد يظن أن مصادقة معارفه أمر عديم القيمة 
وعلى ذلك فقد يستنتج أن هذا كرته للامتحان فيها ضياع كلوقت لأنه pl‏ لن يؤثر فى متوسطه المدرسى . 

التعامل مع الاحباط والصراع والضغوط الأخرى : 

يرتبط الاحباط والصراع Wnty‏ من الضفوط بحالات انفعالية غير سارة كالقلق والقضب . 

وحينما يتعامل التاس مع ا موقف فانهم يستجيبون بطريقه من شأنها أن تساعدهم على تنب أو امروب 
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من أوتقليل الضيق hey‏ المشكلة . وكان عالم النفس ريتشارد لازاروس بقوم لسنوات كثيرة 
بدراسة كيفية تعامل الناس.وكما يرى لازاروس فان هناك نمطا منظما فالبشر يقيمون أو يقومون فن 
لحظة الى أخحرى تفاعلا تهم مع البيئه فالأحداث التى تبدوعلى أنها تمثل تحديا أوتهديدا ( وربا تحمل 
ضرراً فيما بعد ) تقيم فيما بعد . SLA sly‏ هذا السؤال « ما هونوع العمل المطلوب ؟ » و« ماهى 
المصادر الحالية المتاحة حاليا ؟ » وكلما تراكمت المعلومات الجديدة اعدنا تقويم ا موقف سواء شعرنا 
بالكلل أوا مدى الذى يتوقف عليه التقويم بالنسبة OL‏ لا فهذا الحكم يتأثر با لوقف ذاته 
وبالخبرات السابقة وبالسمات الشخصيه.وحيئما نقيم حدثا فينبغى ele‏ أن نقرر ما ينبغى فعله 
وأمشال هذه القرارات قد تتم بطريقه شعوريه أودون الكثير من الوعى ( © ) . ونقوم باستطلاع 
الأساليب السلوكيه العامة والمعرفيه التى يستخدمها الناس اثناء تعاملهم مع الضغوط . وعل الرغم من 
Ll‏ سنقوم بوصفها كل على حده فعليك أن تعلم أن التوافق عمليه معقدة متكاملة متغيرة ومستمرة 
تنتطلب استجابات كثيرة.فكل أسلوب للمسايرة سنناقشه يمكن اعتباره عنضرا فى استراتيجيه كليه . 
وبعد فحص الأساليب الختلفة سننظر إلى ما يعرف حديئا حول نتائجها ومحدداتها . 
الاستراتيجيات السلوكية للتعامل : 


Gite‏ الناس أحيانا uty‏ «بالحل المتعمد للمشكلة وبالعدوان والتقهقر والإنسحاب أر اطروب 


الحل المتعمد للمشكلة : ينظ الناس غالبا الى الصراعات والاحباطات وما شابهها على أنها 
مشكلات يتوجب حلها و يقيمون الوقف بطريقه عقلانيه ويحددون الاجراءات المناسبة ثم يقومون 
بالاعداد الباشر لتقو يه مصادرهم وتقليل الضرر الكامن . وقد استخدمت كارمن هذه الطريقه فى 
الحياة . 

ويستخدم كثير من الطلبة هذه الأساليب لمعالجة الامتحانات . فقد لوحظ أن ge hl‏ من الطلبة 
الذين سيواجهون امتحان الد كتوراه الشامل يفعلون ذلك ولاحظ ذلك العالم الاجتماعى ديفيد 
ميكايناك حيث وجد ميكاينك أنه كلما اقتر بت الامتحانات كان معظم الطلبه يسايرون هذا الضغط 
بأساوب استراتيجية الحل المتعمد للمشكلة فكانوا يذاكرون بتركيز أكبر و يقللون من أنشطتهم الترفيهية 
و يعدلون خططا غير واقعيه للدراسة و يكرسون جهدا fil‏ للعمل الدراسى واستعدادات اكثر للاختبار 
Ce)‏ 
العدوان: 

كما رأينا فى القصل(١)أن‏ الاحباط والضغوط الأخرى غالبا ما تؤدى الى الغضب والعدوان , 
والعدوان من النادر أن يكون ‏ إن لم يكن على الاطلاق - استجابة مشمرة للتعامل . فكما لاحظت 
كارمن إنه قد يؤدى الى نتائج مأساو يه ( أنظر الشكل14 - (Y‏ وحينما يكون التهديد غامضا ومن 
الصعب إيضاحه وقويا أوخطرا فان الناس أحيانا يصبون عدوانهم فى غير مكانه و يهاججون أهدافا 
تلائسهم فتظهر كباش الفداء ‏ لوم الضحايا الأ برياء على متاعب الفرد والعدوان عليهم التى تعتبر مثلا 
شائعا لهذا امسلك وقد يبدو العدوان على المستوى الشخصى . فبعد يوم من الاذلال قد يتهم فرد آخر 


العرافق عبر دورة w WH‏ 


« الشكل CV.)‏ 
إبذاء Liai‏ ل مشكلة معفدة منكائرة وببد وأنها تزيد تق حجمها فى الولايات النحدة فقد قد رامخبراء فى أواخر 
السبعينات أن اكثر من ۲ ملبون طفل أمريكى كان بنهددهم الخطر يسبب ا جروج الجسميد ا ji‏ عام واحد.وفام 
العلماء السلوكيون بوضع صورة للآباء المسيثين للاستخدام.وهم يعتقدون Ob‏ الضغوط الاجتداعية نهم الى حد كر 
فى إيذاء الطفل.فالعنف لباه الصغا ر أمر حنمل فى الأسر المتوترة والغفيرة جداً ( أقل من ٠٠٠‏ ر١‏ دولا رفى العام ) 
حبث بعمل الأب عملا bije‏ أوبكون عاطلاءويميل الأ باء ا Opt‏ للاستخدام الى اعناق نوقمات غير وافعبة لفدراث 
أطفاهم.ريمبلون الى ارنكاب اعمال نؤدى الى جرح أطفاهم حينما بغضبون . والبالغ المسىء بأنى من خلفية علمتة 
استخدام العنف على أنه أسلوب أساسى فق تر بب الطفل حيث يفرض الوسط الجماعى االغاق عقوبات جسمية وبل 
الأسرة المسيئه فى الاستخدام الى العزلة الاجنماعيه فهم بنقطعون عن المصاد ر اخارجبة التى فد تزودهم بتأييد الفعال. 

وغالبا ما بکون طفل واحد ۔ نشط نشاطا زائدا وصعب ‏ يكون متهدقا . 


و بشيره باتهامات تافهه.وقد تحذث عملية كبش الفداء على المستوى القومى كذلك وغالبا ما ينتج عن 
ذلك نتائج مفجعه i‏ أثناء الثلا ثينيات وهى فترة الكساد الاقتصادى والتوتر السياسى ف الانيا اعتبر 
هتلر اليهود كباش فداء للدولة ككل . وف الولايات الححدة كثيرا ما تحمل السود والجماعات 
المنصرية اللوم بسبب المشكلات الاجتماعية وتحملوا وطأة العدوان المزاح . وفى الفصل ١۷‏ سنناقش 
بحتا يرى أن التعصب فد يزيد الاحياط من حدته . 
اللتكسوص : 

أحيانا يواجه الناس الضغوط بالرجوع إلى أساليب السلوا صغار العم قالأطفال الذين لم 
يعتادوا مص الأصابع أوانتيول نى i E‏ الشائع بالنسبة « للأزمات » 


ell مدغل علم‎ wy 


»+ الشكل (TNE)‏ 
فى النجربة التقليدية لباركر ودبودوليفين نولد الاحباط بجعل الأطفال بلبون فى حجرة بحيث يرون لعبا مرغوبة 
ولكن لا يستطيعون الوصول اليها . 


كميلاد طفل جديد بالرجوع الى الاستجابات السابقه غير الناضجة . وقد يلجأون الى النكوص BY‏ 
بزودهم بمهرب حيث يرجعون إلى الظروف السابقة التى كانوا يشملون فيبا بالحب والأمن . أو أن 
الشخص الذى يستخدم النكوص من الحتمل أنه لم يتعلم الاستجابات . الأكثر فعالية تجاه المشكلة أو 
رما يكون يحاول عن قصد أن Ole‏ الاننباة . وقد أظهرت دراسة تقليدية أجراها روجر باركر » تامارا 
ديمبو » وكيرت ليفن أن النكوص استجابة شائعة للاحباط ‏ على الاقل بالنسبة للأطفال ‏ و بالنسبة 
هذه العجربة السابقة كان الصغار يأتون كل على حدة Jol‏ حجرة بها لعب مكسورة أو غير كاملة 
ليلعبوا بها وكان الصغار يسلون أنفسهم بينما كأن علماء النفس من خلف مرآة تسمح بالرؤية من 
جانب واحد يسجلون معدل البنائية فى سلوكهم . وكان نفس الصغار يعودون الى نفس الحجرة لجلسه 
ثانيه وكان فى هذه المرة يسمح لكل منهم ببعض اللعب الجذابة بدرجة غيرعاديه اشتملت على لعب 
لبحيرات وهميه وبيوت للدمى.و بعد فترة قصيرة وضعت حجرة ستيه فصلت الأطفال عن اللعب 
المرغوبة بحيث يرونها فقط ولا يستطيعون اللعب بها . انظر الشكل 7 ٠١‏ . وطلب من JULY‏ مرة 
UU‏ أن يلعبوا باللعب الأخرى غير المغوبة وتحت هذه الظروف تصرف الأطفال بطريقه أكثر خشونه 
وأكثر تدميرا و بطريقه أقل نضجاً عن الجله الأ ول فلعبوا على مستوى أطفال أفل من أعمارهم لعام أو 
عام ونصف ( eCo‏ 
الانسحاب : 

يعتبر الانسحاب استجابة شائعة للتهديد وحينما يختار الناس الانسحاب فهم يختار ون ألا يفعلوا 
شيثا وغالبا ما يصحب هذا السلوك الشعور بالاكتناب وعدم الاهتمام . 


الترافق عير دورة الحياة awe‏ 


وقد لاحظ أحد الأطباء هذا التمط السلوكى على زميل أمريكى له فى الفترة الأ ولى من الحرب 
العا مية الثانية : 
معظم « المشاجين » ننتابهم نويات من الاكتئاب وعدم الاهتمام تتراوح بين الاكتئاب الطفيف الى AM ESN‏ 
حيت يكون هناك فقدان الامتمام بالحياة وتقص الرغبة أوالقدرة على مكافحة المرض . وظهرت هناك علامات مستمرة 
للانسحاب اميت قبل وفاة الرجل بثلاثه أوأربعة أيام حيث جذب غطاءه على رأسه ورقد سلبيا هادا ورافضا للطعام )1( 
وقد لوحظت نفس LU ode‏ من الانفصال وعدم الا كنران فى ععسكرات ضحايا اليهود ال ركرة . 
امروب : 
يحاول الناس الهروب أحيانا حينما يشعرون بشدة وطأة الضغط فقد يت ركون Gi‏ جسمانيا 
ببساطة أو أنهم قد يستخدمون طريقة أقل مباشرة . فقد يستخدمون السلوك المتكرر على وتيرة واحدة. 
فعلى سبيل المثال يشتتون انتباههم من التهديد و يزودون أنفسهم بوسائل الحروب العقلى المؤقت . فالام 
الصغيرة التى كانت تشعر بالانتشاء بأطفاها من وقت آخر ولكنها تجد أن هذا الانفعال غير مقبول 
T‏ من هذا الاحساس كانت تعد الشقوق فى السقف أو أى شىء تقع عليه أعينها . كما أن 
الخمور وا حيرو ين وغيرها من العقاقير تمثل طريقا آخر للهروب . و بيدما يكون استخدام العقاقير أمرا 
شائعا فى LL‏ فان الاستخدام المعقول منه فى المواقف الاجتماعية لايرتبط مشكلات التوافق أما 
الافراط فهو أمر مرتبط بذلك ( ۷ ).و يرى الكثيرون من مدمنى العقاقير أن هذه الواد مثابة مهرب 
فا ميرو ين على لسان أحد ا مدمنين « هوعثابة خطة تمو يلية تسمح لك بت ركيز كل مشكلا تك فى واحدة 
ثم الحقن فى الذراع at‏ كل الشكلات تختفى ) (A‏ ».وعملية الاعتماد على العقاقير أمر مرتفع بين 
شباب الأحياء الفقيرة فى المان الذين يتوقون الى Gy Al‏ من كثابة الفقر ( CA‏ . وسنقوم بفحص 
تعاطى الكحول ببعض من التفصيل . 


تعاطى الكحول والتواقق 


تعاطى الكحول هو عملية تناول الخمورمع نحويعوق التوافق مع TL‏ وهويؤثر فى حوالى 4 فى الائه من الأعريكيين الكبار 
3١ [‏ ] . يا أن del daw‏ فى الزهادة بين المراهقين فحوالى واحد من بين كل من ٤‏ من Lib‏ المدارس الثانوية ياولون اخمر هن 
نسبة الاعتدال الى السكر الشديد ( ١١‏ ) . وتفوم ا خمر بند مير BW‏ كل من الجهاز العصبى ال رکری والكبد RINT)‏ 
من قابلية التعرض لحوادث المرور وعدد من الأهراض الخطيرة الى يدخل ضمنها جلطة القلب والسرطان والتهاب الكبد , 
ويعتبرادمان الخمر السبب الأسامى الثالث للوفاة فى الولايات المتحدة NT)‏ 

ونوصلت دراسة تفليدية قام بها } . م جيليئيك إلى أن مدمن الخمر يمر بأربع iat Joly‏ الى أن تنطور الشكلة وتتراوج 
هذه الفئرة من شهور عدبدة الى سنوات عديدة ( «(VE‏ 


١‏ مراحل ماقبل الأدمان الخمرى حيث يبدأ المخمورون الشرب ف المواقف الاجتماعية التفليدية وهم بقولون إن تناول 
الخمر بريهم هن التوتر فحنى الكمية القليلة نسبيا تؤدى الى ذلك فهى تعوق الرأكز المخية العليا وتقلل تحمكمها في المراكز الدنيا 


وبالتال يشعر الناس بالاثارة لأنهم يتحررون من الأعاقات كما أن الخمر تقلل من إدراك الألم وثيلب أحاسيس سارة للدفء 
والانتعاش وق النهاية يبدأ الشاربون فى تعاطى الخمر تقريا كل يوم للهروب هن التوتر . 

Y‏ المرحلة الخمرية المبكرة : وتبدأ هذه المرحلة بطربقة غبرشعورية Line‏ يشعر الشار بون بأنهم فى حاجة إل تعاطى المزيد 
من الخمر لتحقيق الآثار المرغوبة. وتبدأ فى هذه القترة نوبات هن فقدان إنذاكرة ولو بعد الشرب امعتدل.و بصبح الشار بون 
مشقولين فى المقام الأول HL‏ و يقلغوت و يفكرون ق الزجاجة النالية وقد يقومون بنحزين ال خمر وتخيكته . وبينما يشعر 


ute 


* الشكل ٤ - fy‏ ) 
بائرهم من أن إدمان الخمور موجود فى كل المسعريات فى ta‏ ؛ إلا أنه أكار شيوعا بين بعض CALE‏ الإنسانية 
المعررفة . وتسهم العادات الإججاعية بدرجة كيرة فى هذه DL‏ . فسدما aad‏ الايد القريا تعاطى امور فى أوقات وأماكن 
نحددة » يكين الإدمان bali‏ نسيا . Selly‏ [حدى الجماعات التى تعاطى الكحول مدل منخفض . فيد الشرب بالحاسبات 
الدجية . ا ترتبط بعض SALLI‏ الإنججاعية بمعدلات Obes]‏ الكحول الخخفضنة : مطل الشرب مع AM‏ الآخرين فقط » أو 
الشرب مع الأكل فقط e‏ وححى الذرب يكرك بكمية معسدلة فى أى وقت . وعندما يكين تعاطى الوالدين معددلا فإن الأطفال 
غالبا ما ويون نفس النظام . جا تبط قم وإتجاهات lage‏ بمعدلات تعاطى الكحول المخفضة Jo‏ المغكور فى الشرب عل أت 
لا إثم ولا فضيلة » وليس إلبانا خالة الراشد لو الرجولة . كذائك إعبار السكر ليس شيتا Fb‏ هزليا أو حنى حمل وإغتبار 

- här العف‎ 


التوافق عبر دورة الياة ave‏ 


الکشبرون من ا مدمئين فی ا لرحلة ا مبكرة بالأضطراب بخصوص تطور مشكلاتهم فى تعاطی bt‏ إلا أن معظمهم لابرغب فى 

Y‏ المرحلة الخمرية الحقيقة : و بفقد السكارى فى هذه المرحلة السيطرة على أنفسهم فأى نوع من ah‏ يدفعهم الى نناوله 
حتى الثمالة أوالرض أحيانا . وبحاول الكثبرون من السكارى تبربر سلوكهم وحاول البعض الآخر التحكم فى المشكلة بتغيير 
العاداث المتعلقه بالسكر. 

فعلى سبيل SUM‏ بتحولون بعد نناول الو يسكى الى تناول النبيذ . و يبدأ المدمنوت فى هذه المرحلة الانسحاب من وظائقهم 
وأسرهم وأصدفائهم وعيلون الى إهمال التغذية والصحة ويعرون عن شعورهم بالانتشاء الشديد و بتصرقون بطربقه عدوانية . 

4 الادمان الخسرى الكامل : وهى بعد أن بصل المدمنون إلى النمط ا لزمن و يفقدون تحكمهم فى ahl‏ فنصف الكمية 
التير, كانوا بتناولونها تدفعهم الى السكر الشديد والذهاب الى أحد البارات وى هذه المرحلة gat‏ السكارى أباما متنائية فى 
أوقات منفرفة حتى يحدث التشبع الكامل و يبدأ السكارى للمرة الأ ولي الشعور بالخوف فيصابون بنوبات من الدوخة الشديدة 
وفد يحدث هذا بعد نوبة سكر مطوله أواذا أصيب السكير بجروح فى الرأس وهذه الدوخة الشديدة من شأنها إحداث 
استجابات سوء التوجيه المنعلقة OLY‏ والزمان ونظهر عليهم حالات من افلوسة الواضح ( تئل غالبا فى الخوف من الثمابين 
والفتران والصراصير) . وقد نؤدى المخاوف الحادة الى حدوث هلوسه شديدة والتصبب المتزايد للعرق وأحيانا الأصابة با حمى 
أو سرعة صربات القلب وأحيانا ضعفها . ولكن ما من شىء بعد السكبر عن الكأس لفترة طو بلة وأقل رشفه من اخم ر تصيبه 
بالاندشاء ثم السكر. 

وبري البحث أن هناك الكثيرمن المحددات الداخلية فى عملية تناول الخمور ( ١6‏ ) . حيث تؤثر DUN‏ على القرار الأ ول 
سواء بالنسبة للسكر أو الامتناع عن الخمروعل الرغم من أن شرب الخمر يدث فى كافة الأ وساط الاجتماعية والاقتصادية إلا 
أن البيئة الاجنساعية وأسلوب الحباة بهمان الى حد كبيرفى تحديد كمية الخمر النى بتناوها الناس ء انظر الشكل 14 - 4 
فالسكر حتى الثالة فى الولايات المحدة pl‏ شائع ومتكرر بين أرلتك المترددين هلى البارات والحانات الخطفة ر وهم لي الغالب من 
الفقراء tally‏ العاملة ذات الوظائف غر (dash‏ وكذ لك غير امتزوجين والسود والأفراد الذين يمانون من تور زائد , ور 
المنخمور وب بالكثير من الضغوط فى حباتهم ولكن ليس هناك دليل مؤكد على أن هذه المناعب تسبق عملية الاعتملا على الخمر 
ولبس هن الواضح أن المخمورين بواجهون ضغوطا أكثر من لابتناولون abl‏ ويدعى الكارى أنهم يستخدمون ph‏ لتخفيف 
ونفطيل الشعور بالتوتر ونشير الدراسات الدقبقه الى أن المخسور ون تبد و عليهم مظاهر القلق والاكتناب بعد تناول الخمر SU‏ ما 
كانوا علبه قبل تناوفا ( 17 ) . فمن الممكن حينئد أن الأثار ا نخففة للتور نتيجة تعاطى الخمر إما أنها نحدث فى البداية فقط 
أوأمها أمر لابوجد على الاطلاق . ومهما يكن من أمر فالآن ليس هناك دلبل شامل يربط بین تعاطى الخمور وأى صراعات أو 
ملكلات أوسمات معينة للشخصيه . 

على الرغم من المتراض عمدد كبير من مثل هذه الملافات . هذا كما أن دورالميكاتزمات الجسمية أمر غير محدد ويرى 
بعض العلداء أن للسكارى سماة مزاجيه ورائبه تدفعهم ال تطوير وتفاقم المشكلة . وعملية وجود Je‏ ورائى AN‏ من شأنه 
مساعد ننا فى نفسير سبب إدمان بعض الأفراد بشدة دون بعضهم الآخر و يؤيد أثر العامل الوراثى فى الادمان بعض دراسات 
التبنى ( الفصل " ) فوجود المبل لتعاطى الكحول J‏ الببولوجيين ينبىء بوجوده فى الأ بناء اكثر ما بنم ذلك بين 
الأ بناء وآنائهم بالتبنى ( ۱۷ ). 

وباختصار فتناول الخمر ظاهرة معقدة و ببدوأنها تنطور على الأقل فى البدايه كاستجابه للاحباط والقلق والصراع 
والا كاب ف الأفراد القابلين للاصابة فسيولوجيا وكذ لك فى أولئك الذين نرى ثقافتهم ob‏ الخمر مهرب واضح وشهى . 


الاسترانيجيات المعرفية للتعامل : 

كما نجلس ف أمان وأرتياح وسط الكثيرين ومع ذلك نتصور مشاهد مفجعه موئسة Jala‏ یکن 
لأفكارنا أن تجعل أكثر الظروف كابه . أمرا تملا وتكمن هذه القوة الثابتة تحت عدد من 
الاستراتيجيات المعرفيه والتى تسمى غالبا بميكانزمات الدفاع والتى تساعد الناس على معالجة 
الصراعات والاحباطات وغيرها من الضغوط الأخرى . وأول من fol‏ مفهوم ميكاتزمات الدفاع هو 
سيجموند فرو يد الذى يرى أن الناس يلجأون اليها لحماية أنضهم حيث يستخدم الأفراد أساليب 


1 مدل علم اففس 


ilie‏ لاشعورية لتشوية وتزبيف الافكار والخبرات والدوافع والصراعات التى تمثل لمم تهديدا . وتأنى 
معظم المعلومات المتعلقة بالإستراتيجيات المعرفية من الملاحظات بالعيادات النفسية وطرق الحصول علا 
صعبة ( وفى بعض ال حالات مستحيلة ) OY‏ تخضع لخطوات الدراسة التجريبية e‏ فمن الصحب توضيح 
عملية plat‏ الذات معمليا )18( » هذا وبينما يعتقد كثير من علماء النفس فى وجود هذه 
الميكانرمات إلا أن هناك أوجها عديدة للاختلاف بينهم : فهل هذه الاستراتيجيات مقصودة أم تلقائية 
كما حدد فرويد ؟ ولاذا يلجأ الناس الى طرق مختلغة ؟ وماذا تحقق هذه الأساليب ؟ هل هى تساعد 
الأفراد أ تضرهم على المدى الطويل ؟ وسنقوم الآن بوصف سبعة ميكاتزمات معرفية . لاحظ أن 
الاسترانيجيات المختلفة متشابهه إلى حد كبير و يدخل فى كل منها نوع من خداع الذات بدرجة معينه . 
الكبت : يعرف الكبت على أنه عمليه استبعاد الدوافع والأفكار والصراعات والذكريات المثيرة 
للقلق من حيز الشعور والادراك . وحيتما يتم الكبت فان المادة المعزولة لاتدخل نطاق الشعور عل 
الرغم من أنها تؤثر فى السلوك . وتعتبر بعض LU]‏ فقدان الذأكرة د ليلا على وجود الكبت فعلى سبيل 
المثال الجندى الذى رأى زميلا له يموت قد يتحول داخل فصيلته ويصبح غير قادر على تحديد أين هو أو 
معرفة ماذا حدث ونبدو عليه علامات أكيده للضيق . وعن طريق استخدام بعض الاساليب كالتنويم 
المغناطيسى مثلا لتحسن وجس مدى اللاشعور يستطيع أن يسترجع الحادث بكافة تفصيلاته , 
كما أن الكبت. يمكن أن يحدث تحت ظروف أقل من تلك الظروف المصدمه SN),‏ فرو يد 
عسملية نسيان الأسماء ونسيان الأفراد والاماكن المثيرة للقلق ( كنسيان إسم المحب المنافس ملا ) 
يعزى هذا كله الى الكبت و يعتقد أن الناس تكبت الأحلام لأنها JE‏ رغبات لاشعورية مثيرة للقلق 
وإلى OF!‏ لم ينجح العلماء السلوكيون فى إيضاح الوجود الشامل لعملية الكبت سواء فى الأحلام أو تحت 
أى ظروف أخرى . وقد أمكن التشبت من بعض الظواهر الشبيهة بالكبت . فالكبت أو الاحجام 
المعرفى (.وضع المادة بعيدا عن الذهن عن عمد ) أمر أمكن ملاحظته في العمل . .فى سبيل المثال 
هناك دليل على أن الئاس تميل إلى : 
١ (‏ ) إستغراق فترة أطول للتعرف على ا ميثرات غير السارة أكثر من تلك الفترة التى يستغرقوها بالنسبة 
للمثيرات السارة . 
( ۲ ) جنب النظر الى الصور التى تبعث على الضيق كلما كان ذلك ممكنا . 
)1( توصيل. للأنباء. السارة بكثرة عن :الأنباء غير السارة . 
( ؛ ) تذكر واسترجاع النقاط الايجابية بدقة أكثر من النقاط السلبيه . 
( ه ) زيادة قيمة الأحداث السعيدة وتقليل قيمة الأحداث التيه . 
و يفترض عالم النفس ماثيو baad‏ أن العمليات المعرفية تكون فى صالح المعلومات الايجابية عن 
السلبية أثناء فترة الادراك والتذكر . و Gly‏ على هذه الظاهرة أحيانا مبدأ البوليانا ( هذه التسمية 
راجعة إلى بطلة خيالية رأت BY‏ فى أكثر ا مواقف الموئسة ومكن تفسيرذ لك على أنه حيله دفاعيه ولكنها 
عملية غير مفهرمة فهما دقيقا ( )۲١‏ . 
انكار الواقع : حينما Se‏ الناس الواقع فانهم يتجاهلون أو يرفضون الاعتراف بوجود الخبرات غير 
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السارة ( والتى يدركونها نماما ) وذلك لحماية أنفسهم والأفكار - ا يختصر غالبا - تدخل فيه دائما 
عملية حداع الذات Gy‏ الكثير من الأ بحاث والتى سنناقش بعضها فيما بعد أن استرانيجيه الانكار 
استراتيجية شائعة . فقد يصر الأطفال غير المرغوب فيهم على أن آباءهم يحبونهم حبا جا.وقد يرفض 
الطالب الطمرح الاعتراف بوجود قصور عقلى لديه . و يصف التقرير التالى الطريقه التى جعلت بها 
أنثى مصابة بحروق خطيرة الأسابيع الأخيرة من حياتها اكثرسلاما عن طريق الإنكار. 


اتنذت المريضة خلال أيام قليلة WEI‏ معينا مؤداه أنها لم نكن مريضه مرضا خطيرا على الاطلاق بل كانت فى حالة جيدة 
ثم تذ كرت خوفها هن ا موت بعد جروحها خاصة حينما ذهبت الى حجرة العمليات ولكنها قالت بأنها اذا عاشت بعد هذه 
العملية وذلك العذاب فانها ندرك بأنها متكون على خبرها برام وأنه لم يكن يساورها شك كما كانت تقول بأنها الآن بخير 
وأنها بمجرد الاحتياج الى القليل من الرعاية التى تستطيع بعدها العودة الى حياتها الطييعية فى أسرتها وأنها ستتحسن خلال أيام 
فلائل تستطيع بعد ها العودة الى المتزل ورعاية اطفاها 
أقوال هذه المرهضة . التى كانت Wyte‏ بقاية أمأة delat‏ عل إطار حديدى - كان لها وفع كبير على كل من لاحظرها ( 90 ) . 


الخيال : غالبا ما « يحقق » الناس الأهداف و يهر بون من الاحداث المحبطه واكثيرة GWU‏ بتوهم ما 
كان ينبغى أن يكون . فالأفراد الذين تنتابهم أحلام يقظه كثيرة يجدون أحيانا أن ابداعاتهم الوهمية 
اكثر ارضاء من الواقع SLs‏ ينسحبون من LL‏ الفعلية . وسترى فى الفصل ٠١‏ أن هذه السمة هى 
إحدى ملامح إنفصام الشخصية . ولكن الوهم وأحلام اليقظة نبدو ظاهرة صحية جدا اذا كانت تحت 
التحكم الشعورى الراعى المعتدل . وبرى البحث الذى أجراه ليونارد جياميط أن البالغين الأسويا 
pols‏ أحلام يقظه بصورة ST‏ خاصة تلك الأحلام التى تدور حول حل ا مشكلات اكثر منها عن 
الجنس Yy‏ والبطولة والموضرعات الأخرى واتضح أن النساء تحلمن أحلام يقظة أكثر من الرجال 
(۲۲) . وأحلام اليقظة الايبابية فى الأماكن التى تساعد على AEM‏ كشاطىء البحر وف المواقف التى 
تزيد من تقدير الذاث من شأنها أن تقل حالة التعاسة المصاحبة للإكتعاب الحاد . (۲۳) وقد وجد 
جيروم سينجر أنه بين الأطفال والبالفين الأسوياء يصحب عملية التوهم نوع من الابتكارية والمرونة 
والقدرة على الشركيز واعاقة العدوان . فالتخيل الفعال من شأنه أن يساعد على تكامل الخبرات 
ؤمساعدة الذاكرة فهويساعد الأفراد على « تجريب » الاستجابات الجديدة فى أذهانهم بدلا من 
التصرف عفويا ( ۲١‏ ) . ولأن النصور يبدو أنه استراتيجيه معينه فقد قام عدد من علماء النفس بوضع 
برنامج للتدريب عل التصور للأطفال الصغار . وقام ايل سولتز وا مشت OS‏ معه يتعليم الصغار ا معاقين 
على اللعب بطريقة أكثر تخيلا فى مدينة ديترويت Sly‏ ظهر على Se‏ الأطفال تقدم فى نتائج 
الإختيارات prh‏ إكتسبوا STS‏ النفس وزادت فترة تركيزهم للإنتباه وزادت قدرتهم على التفاعل 
مع الآخرين والاتصال بهم ( 55 ) . 


التبرير : تدخل فى عملية التبرير اعطاء أسباب مقبولة اجتماعيا للسلوك بغرض اخفاء الحقيقه عن 
الذات . فقد يقول الولد لنفسه « كان بامكانى أن اجتاز هذا الاختبار لولا أن المدرس وضع فيه تلك 
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الاسئلة السخيقه » بدلا من الاعتراف بسوء وضعف استعداده للاختبار . والموظف الداثم التأخر يلوم 
جدوله الكزذحم بدلا من اعتراقه يعدم اهتمامه بالآخرين . ويحدث التبرير أيضا حيئما يخدع الناس 
أنفسهم بالتظاهر بأن الوقف السىء فى الحقيقه موقف جيد ( استراتيجية الليمون الحلو) أو أن الوقف 
الجيد فى الخقيقة سىء ( استراتيجيه العنب اللاذع ) . فقد يعتقد الشخص الفقير Ob‏ الفقر نعمة وأن 
الثروة تبعل الانسان بائسا , 

ومكن الشظر إلى المأساة والمعاناة على أن بها غرضا ذأ قيمة . وكتب هيل كرانتزلر فى كتابه « 
الطلاق الابتكارى » . « لقد صرت شخصا أسعد وأقوى ما كنت عليه من قبل حلال المحنة 
الانفعالية المؤلة . ( ۲۹ ) » فالتدافر Gall‏ ( الفصل ٠١‏ ) غالبا ما ينتج عنه التبرير . 
التفكر: حينما يستخدم الناس طريقه التفكر فانهم يستخدمون أو يتعاملون مع مواقف من شأنها 
توليد مشاعر قو يه بطريقه عقلية تحليليه منفصله . ومعنى آخر فانهم يعالجون خبرات تحمل توترا مستقبليا 
كأحداث تدرس أو يثار الفضول حوها بقصد تجنب اقحام الذات فيها انفعاليا . و يساعد التفكر البشر 
على تقليل وطأة الأحداث الى تبعث على الضيق وتزيد من قدرة الاستجابة للوضوعيه الانفعاليه. 
فالجشه فى المشرحة والتى قد تثير قلق الطالب Se‏ أن تعامل على أنها.«( وسيلة تعليمية » غير شخصية. 
وميل الأطباء والممرضات إلى التحكم فى حالة الضيق أثناء تعاملهم مع ا مرضى المصابين بأمراض 
خطيرة عن طريق التفكر فى موقف المعاناه (۲۷) . 

حيث أن الانغماس الانفعالى فى هذه الحالة قد يؤثر فى فعالية الرعاية الصحية بالسالب وفى القطعة 
التالية سئرى وصف إحدى ساقطات لندن عن طريق تفكرها بعزل ذاتها عن مهامها العملية . 

لقد اسنطعت day‏ الجنس لأننى لم أكد أشارك فى هذه العمليه فقد كان جرد شىء يحدث لى ببنما fae‏ يسبح بعيدا . 
حقيقة كان من النادر أن تحدث J‏ المشاركة فقد كانت تحدث لشىء ضاجع على سريرتر بطنى به علاقه غامضه Lay‏ کان 
ذهنى يفكر فيما اذا كنت سأستطيع شراء معطف جديد أواتصور اغناما تقفز من أعلى بوابة أقوم بعدها (TA)‏ . 


التكوين الضدى : حينما يخفى الناس دافعا حقيقيا عن أنفسهم ( عن طريق القمع أو (BI‏ 
ويعبروا عن العكس باتجاهاتهم وسلوكهم فانهم بذلك يستخدمون التكو ين الضدى.وتساعد هذه 
الطريقه الفرد على تجنب القلق المرتبط بعملية المواجهة الفعلية للسمات الشخصية غير المرغوبه فيتفكر 
الحقد أحيانا فى صورة الحب البائغ فيه والدافع الجنسى الشديد فى صورة الفتور والعدوان فى صورة الرقة . 
فالشخص النى يعارض اجراء التجارب الطبية على الحيوانات بشدة ناظرا اليهم نظرة إنسانية أرسل 
الخطاب التالى إلى باحث نفسى كتعبير عن تعاطفه ورأفته بالحيوان ولكنه يبدو فى خطابه إنسانا وحشيا 


لقد فرأت [ Vie‏ ى مجلة ] عن تجار بك على الخمور وانه لما يدهشنى أن اتسانا له قدر طبب ly‏ هن التعليم مثلك ويتبوا 
المركز الذى أنت تشغلة بنحنى إلى الحضيض ايعذب قططا صغيرة مسكينة لكى عبد علاجا لإدمان الخمر . فاضمرر لا بيد أن 
بشفى فهو إنسان أبله ضعيف الذهن بنتمى الى قاع المجتمع ويود أن يترك فى هذا القاع . فبدلا من تعذيب الفطط الصغيرة 
المسكينة ناذا لا نعذب السكارى أوتوجه مجهودك النبيل نى محاولة استصدارنشريع بالفضاء على السكاري . 

أنها لأمنينى العظيمة أن نجلب لتفسك عذاب يفوق هذا العذاب الذى تسومه للقطط الف مرة وليس هناك أى عقاب 
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poten‏ كشبرا عليك . أوأمد يطول عمرى حتى Vil‏ عن جسدك وهو بتعذب وبعانی قبل أن موت . وقنها سأضحك وسیرن 
ضحكى ATR)‏ 
الأسقاط : الأفراد الذين يستخدمون الاسقاط هم أشخاص على درجة السرعة فى ملاحظة وتكبير 
السمات الشخصية التى لايرغبونها فى الآخرين ولا يعترفون بوجودها فى أنفسهم . و يظن أن هذه 
الاستراتيجية تقلل من القلق الناتج من مواجهة Ghee‏ شخصية مهدده . و يظهر هنا مرة ثانية سواء 
القمع أؤالكبت فالأفراد العدوانيون الذين لايدركون مدى غضيهم يلاحظون هذه السمة سريعا فى 
a‏ وكذلك Lgl‏ الذين لايدركون مدى شرههم الجنسى يلاحظون ذلك فى الآخرين . ويكن 
إيضاح الاسقاط نحت ظروف معملية متحكم فيها .)۴١(‏ 
فتائج استراتيجيات التعامل 

هل بامكان استراتيجيات التعامل تقليل حدة القلق ؟ وأى الطرق تؤدى الى تكيف أفضل ؟ 
سنضع هذه القضايا الآن فى اعتبارنا . 

هل بامكان استراتيجيات التعامل خفض القلق ؟ : لقد اعتقد فرو يد أن ميكانزمات الدفاع 
تساعد الناس على حفض القلق حينما يواجهون معلومات تثير التهديد . وقد قام عالم النفس ريتشارد 
لاناروس وآخرون بدراسة الأثار المقللة نتيجة لإستخدام الأفكار ودرسوا ذلك معمليا . وفى حالة التقمى 
الأول قاموا بعرض أفلام على الذكور من طلبة الجامعة كان أحد الأفلام عاديا بينما الفيلم الآخر 
ظهرت به مراسيم احداث جروح للأفراد فى الثقافة البدائيه الاسترالية للأفراد وهى مراسيم تحدد مرور 
الفرد من مرحلة المراهقه إلى مرحلة الرجولة حيث يقوم عدد من الرجال بامساك الشباب من أرجلهم 
بيشما تجرى لهم عمليات مؤلة حيث يد القضيب و يقطع من أسفله بنوع من الحجارة المسنونه . وعدد 
مشاهدة المشتركون فى البحث هذه الافلام ارتفع معدل ضربات قلبهم واقشعر جلدهم Seat sks"‏ 
و بعد ذلك قام الأفراد يوصف ردود أفعا لمم ( بعضهم موضح فى الجدول (. 

وعلى الرغم من أن الكثير من الرجال انكروا قلتهم ( كما ترى ) إلا أنهم eet‏ ظهرت عليهم ردود 
أفعال نفسيه . وفى هذا JULI‏ بدا أن الانكار لم يقلل من العلامات الجسمية للقلق ( 9١‏ ) . وأوضح 
لازاروس وزملاؤه فى بحث تال أن ميكانزمات الدفاع استطاعت أن تقلل القلق فعرضوا نفس الفيلم 
بشلاث مؤثرات صوتيه مختلفه ركز أحدها على المظاهر اؤلة والمهدده للعملية الجراحيه وعرض الثانى ما 
كان يحدث بطريقة عقليه منفصله وانكر الثالث أن الغملية أحدثت عدم إرتياح بل ركز على الفائدة 
الاجتماعية وقامت مجموعة رابعة مشاهدة الفيلم غير مصحوب sh‏ مؤثرات صوتيه.فأثناء الت ركيز على 
المعاناة زاد معدل ضربات القلب وقشعريرة الجلد زيادة شديدة وكان قليلا جدا فى حالة المؤثر الصوتى 
العقلانى الذى انكر ألم تلك الطقرس ( ۲۲ ).و يستطيع الانكار أيضا أن يقلل القلق فى الحياة 
الواقعية . فقد قام الأطباء فى اكز الطبى العسكرى بوالترريد ملاحظة سلوك الآباء والأمهات الذين 
لمم أطفال مصابون بأمراض. ميته . فرفض بعض الآباء باصرار مواجهة الحقيقة القائله بأن صغارهم 
كانوا Oy pare‏ وساير الآخرون ا موقف بطرق مختلفه . فكان معدل المرمون الدال على التوتر منخفضا 
جدا فى الآباء الذين لجأوا الى الإنكار Cr)‏ . فمن الواضح أن الأنكار ساعدهم على التحكم فى 
القلق . و باختصار فان بعض ميكانزمات الدفاع ‏ خاصة الإنكار والتفكر ‏ يستطيعون تقليل Gell‏ 
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الجدول 1-114 
الاستجابه لسته موضوعات تبريبية فى فيلم aji Js‏ 


الفحوص aul‏ 
Y‏ « يا إلهى » اننى صدمت s‏ واشعر بالاشمئزاز 
انه جعلنى هريض . 
r‏ « إني شعرت UE‏ بالغئيان للدرجة النى 
أصبحت معها مريض قاما » . 
0 « رغبت ألاأراة » والآن أشعر Fev‏ 
والعصببه الى حد كبير » ٠‏ 
A‏ « فق البداية كنت فضول Se‏ أصبحت 
مهتم جدا با يحدث » ۰ 
4 » شعرت با ممل مع الفيلم » وشعرت 
أن مشاهد ته تضييع للوقت بالكامل -a‏ 
“ الفیلم كان غبر عادى . ولکنه لم بضایقنی 
حتى بفدر ضثيل ٠‏ 
المصدر Adapted from Lazarus, A. S. Patterns of'adjust-‏ 
ment and human effectiveness. New York: McGraw-Hill,‏ 
P. 73.‏ ,1969 
النفسى المصاحب للقلق . ولكنهم لايخففون التوتر باستمرار فى كل ا مواقف . 
أى الميكانزمات يؤدى الى توافق أفضل ؟ لايستطيع العلماء السلوكيون سوى تقديم إجابة غير 
قاطعة لهذا التساؤل . فتتوقف الاجابة على الاحكام المتعلقة مكونات التوافق الأمثل . فالاستراتيجيات 
التى تؤدى الى « تناسق داخلى » على سبيل المثال قد لا تؤدى الى « ابتكارية » أو « فعالية » وسنقوم 
بفحص عدة محاولات للتعرف على ميكانزمات التعامل التى تؤدى الى توافق أفضل . 
وقد قامت عالمة النفس لوتر مورى وزملاؤها بدراسة كيفية thle‏ الصغار للتحديات والضفوط 
المختلفة عبر مرحلة الطفولة وقاموا بملاحظائهم فى مكان طبيعى محكوم كالذى نتم فيه الاختبارات 
النفسيه و بالاضافة إلى ذلك قاموا بفحص الملاحظات السلوكية المسجلة الى كانت تحدث لحم أثناء 
ضغوط الحياة الحقيقية مثلما فى المستشفيات أو الجنازات ووجدوا أن اتجاهات حل الشكلة والتحكم 
الفعال فى التوجيه ناحيه مشكلات الحياة الحقيقية كانت ترتبط معدلات ممتلفة للقدرة على مسايرة 
انتحديات والاحباط والتهديدات وما شابهها . وارتبطت السمات المتعلقة بالتوجيه ناحية حل المشكله 
a‏ مثل التنفيذ وحب الاستطلاع والانتباه للتفاصيل والقدرة على قبول البدائل ‏ ارتبطت بالتوافق الناجح 
أيضا(4؟) وأظهرت أبحاث أخرى نتائج مشابهه (ro).‏ 
وتؤدى طريقه حل المشكلة الى مرونة السلوك فالتحديات الجديدة تتطلب حلولا جديدة و يعتبر 
الكثيرون من علماء النفس المرونة فى استخدام ميكانزمات الدفاع أمر ضرورى وهناك دليل مقنع عل 
ذلك فقد وجد العديد من العلماء السلوكيين على سبيل الال أن الأفراد يشفون بيسر و بسرعة من 
الجراحة حينما يستخدمون استراتيجيات الاحجام ( التجاهل ‏ والإنكار ونجنب الشكلة بشكل ما ) 
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اكشر من abil‏ الذين يأخذونها فى الحسبان.وحيتما لابمكن عمل شىة بناه فيمكن تجنب التوتر بطريقه 
ما . فالقراءة عن تفصيلات العمليات الجراحيه والتركيز على الألم رما يؤدى إلى المبالغه فى القلق 
وعدم الارتياح . 

ومن الشاحية الأخمرى يمكنك أن نتذكر من القصل ١١‏ أن الاستعدادات المبكرة للجراحة ( 
التوقعات العامة الدقيقة ) تساعد على التضخيمءو يبدو أن استراتيجيات تركيز الانتباه تساعد فى ظل 
ظروف كشيرة فبحارة الأسطول الاسرائيلى الذين سايروا دوار البحر بأسلوب غرضى فعال كانوا بحارة 
ناجحين عن أولنك الذين استخدموا أساليب احجاميه اإبتعادية . ولتقدير الاسترانيجيه الفضلة لابد من 
أن dehy‏ فى الاعتبار سياق الموقف وعواقبه الايجابيه والسلبيه كذلك لاستخدم المناورة المناسبه » 
فالكبت والانكار والتخيل وما شابهها WE‏ على الناس من الرقوع تحت وطأة التهديد الحتمى الذى 
att het‏ . وحينما يمكن التحكم ف ا موقف والسيطرة عليه فان ميكانيزمات المعرفية وحدها قد 
تؤدى الى الخمول وعدم التقاعل الذى هوف الغالب أمرغير مثمر . ومازال علماء النفس بحاجة الى 
المزيد من الدراسات عن كيضيه مسايرة الأفراد المتوافقين Wily‏ حسنا مع مواقف الحياة الحقيقية . 
و dias‏ ريتشارد لازاروس ‏ الذى بدأ مفل هذه الدراسات . أن المسايرون الناجحون رما يستخدمون 
Ue bt‏ من الأساليب تشتمل على الكثير من أساليب حل المشكلة والتفكير الايجابى والقليل من خخداع 
الذات ( كالإنكار وغيرها من الاستراتيجيات الاحجاميه ) CTA)‏ 

والتكيف الناجح لايتوقف على محرد الأساليب الدفاعية المنتخدمة ولكن أيضا على طريقه 
استخدامها . وتعتقد عالمة النفس نورما هان أن المناورات الشبيهة يمكن استخدامها بطريقه بناءه ومكن 
استخدامها ايضا بطريقة هدامه . وهى تفرق بين ميكانزمات الدفاع و بين استراتيجيات ا مسايرة . ومن 
وجهة نظر هان تيل ميكانزمات الدفاع كالقمع مثلا إلى أن تكون أشياء غير منتجه فهى أشياء صارمه 
موجهة من fad‏ وخادعه وتعمل على تشوبه ال موفف الحالى . وعيئت هان لكل ميكائزم دفاعى 
إسترائيجية مسايرة تقابله وتعتبر أفضل وصحية وأكثر مرونة وموجهة مستقبليا ومبنية على الوافع وصريحة 
ومدظمه فهى تعتقد على سبيل المثال أن القمع الذى من شأنه إبعاد المادة المسببه للتوئر إبعادا مؤقتا عن 
غير الادراك تقابله استراتيجيه الكبت . وتعتبر با مثل أن اللعب الطفول وطرق التفكير الطفل ا متعمد 
تقابله استراتيجية التقهقر التى تصنفها كميكانزم دفاعى (۳۹) ۰ 
Glade‏ استرانيجيات التعامل : 

لإذا يتعامل الناس مع التحديات والضغوط بطرق ممتلفة ؟ سنقوم بوصف كيفية تأثير اخيرات 
الأ وى والمعتقدات الثقافية والممارسات وال مستوى ال عرق فى كيفيه توافق الأفراد . 

فقد تؤثرأحداث الطفوله على سلوك التعامل بطرق عديدة . والآباء حير مثال على ذلك فمهما 
كانت مراعظهم يقول سلوكهم « افعل ما أقول ولا تفعل ما أفعل ».والأطفال غالبا يقلدون مايرون 
Ls‏ يقوم الآباء فى نفس الوقت معاقبة وإثابة نفس الأساليب التى يستخدمها الأبناء دون أن يد ركوا 
ذلك . فاذا أهمل الصغار اثناء منافشة البرات غير السارة أو الأحداث السلبيه فانهم رما يتعلمون عدم 
التحدث عن مشل تلك الأشياء واذا شجع الأفراد على مناقشة المتاعب فانه من المحتمل أن يتعلموا 
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كيفية مواجهة تلك المتأعب فيما بعد . وأوضحت الدراسات العملية أن استخدام bå‏ معين من 
مناررات التعامل يمكن زيادته أو [ضعافه بإستخدام التعزيز أو العقاب )8( . وهناك أيضا دليل على 
أننا ‏ كصغار ‏ قد نتعلم أو نفشل فى تعلم التغلب على العقبات . وعملية وجود التحديات والصراعات 
والاحباطات ومسائدة الآباء فى معالجة هذه المواقف الضاغطه أمر مرتبط ارتباطا إيجابيا بفعالية التعامل 
فيما بعد ( 4١‏ ) ويرى عالم النفس مارتن سليجمان أنه حينما يواجه الأفراد الكثير من التهديدات 
التى لمكن التحكم فيها و بالتالى تكون"استجاباتهم للمواقف التالية ببثابة الانسحاب والتسليم أو 
الشمور ٠۲ ( . UTIL‏ ) وأوضح عا ما النفس مارى كيستر » روث ايديجراف منذ سنوات كثيرة 
مضت أنه يمكن تعليم الأطفال WEY‏ و بفعاليه على التعامل البناء..وقاما باعداد برئامج تدريبى للصغار 
الذين كان رد فعلهم لباه الاحباط والفشل لايمدو البكاء والتسليم والاعتماد على الآخرين أو 
التصرف عدوانيا . وقدم لتلاميذ كيستر وايد يجراف سلسلة من المواقف التزايدة فى التحدى وتم 
تشجميهم على المثابرة حتى سيطروا عليها . وأصبح الأطفال فى نهاية البرنامج قادرين على مواجهة 
ا مشكلات الصعبة نسبيا بتكيف . ( 47 ٠)‏ 

هذا ونتوقف أساليب التعامل إلى حد ما على المستو يات والتقاليد السائدة فى ثقافة الفرد ووجدت 
Oye‏ ابلون - عالمة SW‏ بولوجيا الطبيه ‏ تأييدا هذه الفكرة حينما كانت تدرس كيفية lee‏ سكان 
قريه سامون لحريق الكنيسه الذى قتل سبعه عشر وجرح سبعينا من الأفراد . فقامت آيلون بعد الحريق 
بخمس سنوات » بمقايلة الأحياء وأقاريهم وأطبائهم وآخرين غيهم ما كانرا على إتصال وثيق 
بالضحاياءفأظهرت التقارير أن سكان سامون استجابوا للموت بطريقه تحمل الألم وا موت والنشوة.ولم 
يطب أى فرد منهم علاجا للصدمه أو للحزن.فكان المرضى يأنون و يعانون فى صمت فاذا مات أحدهم 
تى رک الأفارب بعد الصلاة عليه . . وترى آبلون سكان سامون على أنهم مترابطون ومتدينون تدينا شديدا 
ولديهم إرتباط أسرى , وتزودهم هذه الروابط الدينيه والأسريه والاجتماعية بالمساندة الانفعالية فقد لا 
يكوك هؤلاء القرو يون قد مروا بالمشكلات النفسيه الحادة المرتبطة بمثل تلك الكوارث . ( 44 ) وقد 
casts‏ أهمية المساندة الاجتماعية للتعامل ST‏ من مرة فى أبحاث حديثه . فسكان مناطق معينه فى 
أمريكا أكثر قدرة على سهولة التوافق مع ا موت أكثر من غيرهم من سكان المناطق الأخری BAG‏ 
أيضا جزئيًا بسبب تقاليد المساندة الاجتماعية ( 4 ) . والجنود الاسرائيليون الذين لديهم اتصالات 
ثابته با منزل والعمل وا مدرسة يشقون من تعب القتال بسرعه اكثر من غيرهم ( (EN‏ . ومن الناحية 
الأخرى نجد أن العزلة عن الاس تزيد من حدة التوتر والضغط ومن احتمال الاصابة بالأمراض 
ا متملقه بهما . ( /ا4 ) 

و بؤثر المستوى ا عرق على استراتيجيات التعامل أيضا فقد وجد عالم النفس والتر ميشيل ومعاونوه 
أن هناك تقدما تطوريا واضحا فى استراتيجيات hls‏ مشكلات الحياة . وتركز بعض أبحاثهم على 
كيفيه تأجيل الأطفال لعملية الحصول على اللذة من الرغبات الباشرة ٠ففى‏ الاختبارات المعملية 
يجعلون الصغار يواجهون اختيارا بين أشياء صغيرة الآن وأشياء أكبر فيما بعد وتتراوح فترات الارجاء . 
ولعرنة طرق التعامل يقومون Abie‏ الأطفال ووجدوا أن الأطفال فى سن ما قبل ا مدرسة من الثادر أن 
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يفهموا أى الاستراتيجيات ST‏ فعاليه لمساعدتهم على إرجاء اللذة وفى القيقه يركز هؤلاء الصغار عر 
الاثابة الفورية البسيطة بطرق تزيد من حدة إحباطهم وتقلل من قدرتهم على الانتظار . وكثير من 
أطفال الصف الأ ول يستطيعون التعامل مع ا موقف تعاملا فعالا وقد يفكرون أنفسهم فى الاثابة الفورية 
من نواحى سلبيه و يذكرون أنفسهم بقواعد اللعبه أو یشت رکون فى نشاطات تشتت أفكارهم حتی تنتهى 
فعرة الانتظار . والأطفال فى سن الحادية عشرة أوما شابهه يضعون خحططا بالتفصيل من شأنها 
مساعدتهم على التحكم فى سلوكهم ( 48 ).ومن الواضح أن القدرة ا معرفيه التزايدة تؤثرفى فعالية 
التعامل . 

هل هناك مراحل للتوافق عبر دورة الحياة ؟ : 

قد تتذكر أن إيريك ايريكسون ( فى الفصل ٠۳‏ ) قسم الحياة الى مراح واعتقد أن الناس يواجهون 
leh ne‏ هاما خلال كل مرحله يساعد على تشكيل صحتهم العقليه . وتحدث أر بع أزمات خلال فرحلة 
المراهقه والبلوغ وهى الفترة الزمنيه التى نركز عليها OW‏ : أولا الذاتيه فى مقابل إرتباك الدورثم الألفة 
فى مقابل العزله فالانتاجية ( الانغماس فى العالم والمستقبل بأجياله ) فى مقابل الانغلاق على الذات 
وأخيرا التكامل ( تقبل الحياة ) فى مقابل اليأس . وقام ايريكسون حديثا بتوسيع تحليله وقام باحثون 
آخرون بوصف العديد من المراحل المختلفة للكبير البالغ )£4 ).و يتساءل كثير من علماء النفس 
عما اذا كان الداس ‏ خاصة البالفين ‏ ينتقلون عبر مراحل توافق مترابطه ومحدودة لكل منها مهام ميزه 
ats‏ معينه تؤثر فى تعامل « الخطوة » التاليه.ومن بين الأسباب المامه للتشكك فى ذلك ما يل * 

١‏ - يبدوأن النموعملية مستمرة خلال البلوغ اكثر منها خلال الطفوله وتحدث فيها الصراعات 

والانشغالات وتتكرر . dy‏ التغيرات لأن تكون تدرعبيه dy‏ الغالب تظهر على البالغين استجابات 

تعامل متشابهة عبر الحياة وقامت عالمة النفس بونيس نيوجارتن من جامعة شيكاغر وهى متخصصة 
فى دراسة مرحلة.البلوغ باجراء دراسة طوليه أساسيه تؤيد هذا الموقف . ( الدراسة الطوليه هى دزاضة 
لنفس الشخص ف فترتين أو اكثر من فترات حياته ) . وقامت نيوجارتن وزملاؤها بقابلة واختيار ۷٠٠‏ 
رجل وامرأة أعمارهم ما بين ٠١ » ٠٠‏ عبر فترة سبع سنوات فوجدوا أنه على الرغم من تغيرات الدور 
والكانه إلا أن الأفراد كانوا ثابتين عبر تلك الفترة فى استخدام الاستراتيجيات التكيفيه وفى قدراتهم 
المعرفيه وأساليبهم الشخصية ( ٠١‏ ) . 

Y‏ إن التحديات التى يقابلها LSI‏ ولوحتى فى ثقافة واحدة ليست تخديات عالمية تابتة. 
ونتيجة لتغير التقاليد الاجتماعية تغيرا جذريا فى السنوات الأخيرة 6 فان صغار الأمريكين الذين 
يكبزون اليوم سيواجهرن تحديات مختلفة عن تلك التى واجهها أباؤهم . فبدأ يتزايد عدد الناس الذين 
يفضلون الزواج فى سن متأخرة وأكثر من مرة ومتابعة التعليم عدى ا جياة ومعاجة المستقبل الغمل 
ا متعدد والتطلع إلى الاعتزال مبكرا والاهتمام بوقت الفراغ , والانجاز الشخصى ST‏ من العمل . 

. تزايد الفروق الفردية بزيادة التراكم الخبرى فالتعميمات العريضة أصبحت أقل ملاعمة‎ ٣ 
وسنقوم بفحص اللتحديات الشائعة المرتبطة بالتوافق فى ثقافتدا عبر فترات من دورة الحياة : خلال‎ 
. المراهقة « بداية الرجولة ( تركيزا على التوافق العملى والتوافق الزيجى ) ووسط العمر وكبر السن‎ 
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التوافق خلال المراهقة : 

أثناء فترة المراهقة وهى فترة النموالتى تمتد تقريبا من سن I‏ عشرة الى الثامئة عشرة يواجه 
الاس عدداً من التحديات فيواجه ارهق الصغير بالتغيرات السريعة فى الطول وال بعاد الجسميه 
والنضج الجنسى والقدرات المعرفية الجديدة والتطلبات والتوقيعات المختلفه التى يفرضها عليه الأصدقاء 
رالأهل والمجتمع . ولاق الكبير يشكل ذاتيته ( يا وصفنا فى الفصل 1١‏ ) هل MALL‏ فى العادة 
فترة أم انقلاب ؟ وما هى المشكلات المحتملة فيوا © كيف يؤثر الوالدان وجاعات الأفران على 
التوافق ؟ وسنقوم مناقشة هذه التساؤلات بايجاز . 

و بوضح البحث عكس ماهوشائع أن المراهقة ليست فترة انقلابية فى الحياة فسن ما قبل المدرسة 
العليا ( من اثنتا عشرة ‏ الى ثلاث عشرة سنة ) تبدو أنها سن عاصفة و يؤيد هذه الاستنتاجات بحث 
elate‏ النفس دانيل وجوديث أوفر وآخرون فقاموا بدراسة أولاد الطبقة ا متوسطه وأسرهم دراسة مركزة 
خلال فترة مراهقة NY‏ وتم تصئيف الأفاد فى تصنيفات ثلاثة للتوافق . وكان حوالى ۲١‏ من الألاد 
يقعون فى تصنيف نط الهو المستمر . كانوا واقعيين فى تصورهم لأنفسهم وكان لديم الإحساس بالمرح 
وكانوا سعداء نسبيا . وتميز حوالى ۳١‏ من الأفراد بالمو الدافق وكان Abe‏ الأراد فى aa‏ المراهقة المبكرة 
يعانون مشكلات أكثر من abil‏ الهو المستمر وكانوا يميلون إلى الغضب والدفاع خلال الأزمات المبكرة وى 
النباية استطاعوا التكيف بطريقة معقولة وناجحة فى معالجة ضغوط AL‏ وكان bat 1/١ Se‏ منهم 
يفعون فى مط الغو المضطرب وكانوا play‏ من ثورات إنفعالية حادة ويحتاجون النصح . ولم يكن تصنيف 
ال AY‏ الباقون فى الدراسة تصنيفا دقيقا على الرغم من أنهم كان يشببون الشباب من الفط المستمر والفو 
الدافق أكثر من تشاببهم مع dad‏ الغو المضطرب ( ١ه‏ ) . هذا وتؤيد الدراسات المسحية الإضافية 
الفكرة القائلة بأن عددا صغيرا نسبيا من الماهقين هم الذين يرون بتقلبات نفسية عنيفة وبفقدون 
التحكم فى أنفسهم ( 25 ) . 

و بظهر عل الأولاد فى فوهم المبكر مشكلات سلوكيه فى المدرسة والمنزل أكثر مما يظهر على 
old!‏ فقرابة البلوغ ( النضج الجنسى ) تبدو على الاناث اضطرابات كثيرة وفيما يتعلق بالصموبات 
Lead‏ بالتوافق نبدأ الأناث فى تحدى الذ كور والتفوق أيضا عليهم ( ٠۳‏ ), و بقصد معرفة الكثير عن 
٠.شكلات‏ المراهقة قام علماء النفس آن لوكسلى » اليزابيث دوفان بعمل دراسة مسحيه لعينه عشوائيه 
فى المنطقة المدنية الغربية على أفراد من الطبقة المتوسطة ( الشريحة الدنيا ) أغليهم من طلبة مدرسة 
كوكاز الثانوبة فى أواسط السبعينات . ظهر فى هذه الدراسة أن الينين لديهم درجات عدوانية عليا ذات 
دلاله عما كان لدی البنات وكانت هناك فروق داله للتور كانت البنات فيها أكثر توترا من البنين . 
ووجد لوكسل ودوفان دليلا على أن البئات تيل الى اختيارات تعليمية و وظيفية متواضعه وغير ملائمة 
كما أن تقديرهم لذاتهم أقل من تتدير البنين . ( 84 ) 

كيف يمكننا ايجاد تعليل للتوافق الجيد أو السىء أثناء المراهقه ؟ وستأخذ فى الاعتبار فى هذا 
الصدد مؤثرين أساسين ألا وهما الوالدان وجاعات الأقران . يرى البحث الذى قام به الكثيرون ومن 
بينهم ديانا بومريند وجلين ايلدر أن أساليب الواندين تؤثر تأثير ذا دلالة على توافق ا مراهقين من الذكور, 


التوافق عبر دورة ve AH‏ 


فال باء المتسلطون يشركون الأطفال فى اتخاذ القرارات dy‏ شئون الأسرة وهم يزودونهم بخبرات 
متدرجة مناسبة للتظاهر بالاستقلال ومع ذلك فهم ( الوائدان ) مايزالون يحتفظون با مسئوليه النهائيه . 
ele, YW‏ الذين آباؤهم مؤثرون ord‏ لديهم ثقة بأنفسهم » مستقلون « لديهم تقدير عال لذاتهم ومع 
وفاق مع الأسرة . و يفضل الآباء امتسلطون الأساليب العقابيه والاجبارية حينما تنشأ الصراعات وهم 
يصرون على طاعة الأ بناء لهم , 

ومن الناحية الأخرى نجد الأ باء التسيبين Wale‏ تماما فكل أفراد الأسرة أحرارفى أن يفعلوا ما 
يشأون ومن النادر أن يقوم هؤلاء ال باء باتخاذ القرارات أو تقبل المسئوليات وهؤلاء الآباء أنفسهم 
يميلون إلى المرور بخبرات مشكلات التوافق ( 00 ) . 

ولم تتم دراسة على استجابات الاناث JL‏ هؤلاء الآباء بعد . 

و يبدو أن جماعات الأقران تزداد نفوذا وتأثيرا خلال مرحلة المراهقة : ويرى البحث أن سلطة 
الآباء تفوق تأثير جماعات الأقران هذا اذا كان الآباء مهتمين ب بفهم المراهقين ومساعدتهم والمشاركة في 
نشاطات الأسرة CON)‏ 

والشكلات الخطيرة المشتمله على السكر الشديد وسوء تعاطى العقاقير والسلوك المداق للمجتمع 
كلها تصبح أمورا محتمله تحت عدة ظروف . 

)1( حينما يكون هناك فرق GAS‏ التوقعات بين الأصدقاء والأسر . 
)1( حينما يكون الأقران اكثر تأثيرا من الآباء . 
( © ) حينما يشترك الأصدقاء فى المشكلات و يؤيدون سلوك بعضهم البعض المشكل . ( 007 ٠)‏ 
وما لا شك فيه هناك تأثيرات أخرى على توافق المراهق يقوم علماء النفس OW‏ بيدأ تفهمها (0A)‏ 
ونقوم oY‏ بالعودة الى المهاام المتعلقة بالتوافق والتى تظهر عموما فى بداية الرشد : مثل وجود 
الرضا فى العمل والزواج . 
الرضا فى العمل : 

يقضى معظم الراشدين الأمريكيين فى أواخر السبعينات - وبالتعاية حول SA ea‏ 
الأكبر من كل يوم من أيام الأسبوع وهم منهمكين فى العمل. ( وه ) فقد انتشرت الفكرة الذيئية 
ol wl‏ العمل واجب مقدس وفاضل ومجز.وعلى الرغم من أن هذا الاتجاه ليس شائعا بكثرة اليوم 
خاصة بين الشباب إلا أن العمل مازالت له قيمة.فقد اثبتت تت دراسة مسحيه حديثه أن حوالى أربعة من 
بين كل LA‏ من طلبة الجامعة يعتقدون فى أهمية تكريس حياتهم لمستقبل ذى معنى . ( ١‏ )مو يقدر 
الكشيرون العمل اكثر من النتائج ا مادية الناتجة ce‏ و يقولون بأنهم يفضلون العمل حتى ولو كانوا قد 
وروا نقودا تكفيهم وتشجعهم عل التقاعد ( )١‏ . وسنقوم فى هذا القسم بمحاولة تحديد العرامل المؤديه 
إلى الرضا فى خبرات العمل آخذين فى الاعتبار سمات كل من الوظيفة والفرد . 
أثر الوظيفه : 

AN الكثير من الناس إلى وظائفهم على أنها غير مرضيه.وفى دراسة مسحية حديثه ثبت أن‎ ey 
تعبيرا عن‎ SSH من الرجال يعانون من مشكلات فى العمل وكان الذكور من خريجى الجامعات هم‎ 


1 مدخل علم rih‏ 


الجدول 7-14 

أهمية ظروف العمل المتنوعة ( مرتية حسب النسبة ا مثو بة للأفراد الذين أجابوا ب « مهمة جدا ») 
١‏ العمل شيق. 

۲ انى اتلقى مساعدة وأدوات كافيه لاتمام العمل . 

7 دی معلومات كافيه لانجاز الوظيفه . 

؛ ‏ لدی سلطه كافيه لأداء عمل 

6 ارتب جيد . 

6 زملاثى فى العمل منعاونون ومنصادقون . 

. لدى فرصة لتتمبة قدراتى الخاصة‎ V 

۸- الأمن الوظيفى جيد . 

4 استطيع رؤية نتائج عمل 

. مسثولياتي محددة تحديد! واضحا‎ ٠ 

١‏ - مشر فى العمل عل كفاءة. 

۲ لدى وفت كاف لانجاز JE‏ . 

. لدى فرصة لاداء الأعمال التى أنجيدها‎ ١9 

4. لدى الكثير من الحرية لتقرير الطريقه التى أؤدى بها عمل . 

, الساعات جيدة‎ Ve 

6 . الفوائد الثانوية جيدة 
goa pl w‏ النزل ال العمل وبالمكس مرح . 

. لدى الكثير من الفرص لتكو بن الصداقات‎ VA 

. الظروف الفيزيقبه المحيطه لطيفه . 

. ليست هناك منطلبات متصارعة قد يطلبها منى الناس‎ Vs 
. استطيع نسيان مشكلاتى الشخصية‎ YA 

, المشكلات التى أطالب بحلها صعبة‎ VY 

79 لست مطالبا بالفيام بعمل متزايد . 


: Adapted trom Survey Research Center. Survey of 1 
working conditions: Final report. Washington, D.C.: U.S. 
Government Printing Office, 1971. Pp. 55-56. 


تلك الشكلات عن عينات أخرى تمت دراستها قبل ذلك بعشرين سنه ( 57 ) 

ماذا يريد الناس من وظائفهم ؟ قام مجموعة من الباحثين بمعهد الأ بحاث الاجتماعية بجامعة 
ممتشيجان باجراء بحث. على ا مستوى القومى عن العلاقه بين ظروف العمل والرضا حيث ث تمت فى هذا 
البحث مقابلة ١6٠١‏ فرد of‏ يعملون فترة كاملة وطلب منهم تحديد ترت تيب aes alll‏ من العمل 
وا متعلقه بالرضا والنتائج مثله فى الجدول(514) وما هو ملفت للنظر أن ب ترتيب الأجر العالى كان 
الترنيب الخامس.فحينما تتوافق ظروف العمل والأجور والفوائد مع أدنى المستويات فيكون للرضا 
النفسى عن العمل قيمه عالية بالنسبة لأكثر الناس عن المكاسب OCU) gall‏ 

هل هناك أفاط معينه من العمل غير مرضية ؟ يرى الكثير من العلماء السلوكيين أن كلا من 
الضغط الزائد جدا والضغط القليل جدا فى العمل يؤديان» الى ارتفاع مستوى اهرمونات المرتبطه Sey‏ 


we WH مير دورة‎ jie 


الجدول (17-14) 
النسب الثزية للعمال فى المهن المختلعة والذين يفضلون اختبارمهنا مشابهة مرة فاية 


النسبة المثوية الرظيغفة 
أصحاب الياقات البيضاء والمهنيون 

ay‏ أساتذة الجامعات المدنية 

ay‏ المشتغلون بالرياضيات 

M‏ ا مشتغلون بالفيزياء 

Mm‏ المشتخلون بالاحياء 

a‏ المشتغلون بالكيمياء 

ple Ao‏ الشركات 

Ao‏ المشرفون بالمداوس. 

ay‏ المحامون 

ay‏ الصحقبون 

w‏ اسانذة جامعة الكنيسة 

vo‏ المحامون الخاصون 

) أصحاب اليافات البيضاء ( غير المهنيين‎ vr 
أصحاب التجارة ذات المهارة وذووا الباقات الزرقاء‎ 

oY‏ عمال المطابع المهرة 

ty‏ عمال الورق 

4 عمال العربات الهرة 

4 عمال الصلب الهرة 

عمال النسيج 

14 عمال الياقات الزرقاء 

لف عمال الصلب غير المهرة. 

لها عمال العربات غير الهرة 

Adapted from Kahn, R..L. The work module—A المعدر‎ 
tonic for lunchpail lassitude. Psychology Today, 1973. 

6(9), 39. 


فتكون هناك شكاوى سيكوسوماتيه كثيرة ( الفصل ١١‏ ) ومعدلات مرتفعه فى الغياب ( 14 ) . وكما 
هو متوقع نجد أن التوتر يرتبط بالصحة والأشياء الخطة. على أمن العامل وزيادة عبء العمل 
والتغييرات الدورية فى نوبات العمل الأمر الذى يؤثر على الجسم ( الفصل ۷ ) وكذلك SLEW‏ غير 
الكافى والمكانه ا منخفضة ye Vy‏ غير العادلة وفرص الترقى ( 58) . 

وكما ترى من الجدول(4!-1) أن الوظائف الرتيبه غير الماهرة والتى تتسم بالكثير من الظروف 
السابقه ترضى, القليل من الناس'. فنسيه من سلوا فى المقابلة عما اذا كانوا يفضلون العودة الى نفس 
وظائفهم غير الخاهرة كانت مجرد 1١‏ :.وعلى العكس نجد أن ٩۳‏ من مدرسى الجامعات الحضرية 
by pee‏ عن رضاهم عن اختياراتهم المهنية ( ٩٩‏ ) . وهناك تفسيران معقولان للانجذاب نحو الوظائف 
١ ( : gl‏ ) أنها توفر العديد من الفرص المؤديه إلى الابتكار والتنوع والانجاز الأمر الذى يجعل 


ara‏ مدعل علم الففس 


الزظائف شيقه . ( ۲ ) أنها تزود الفرد بمكانة اجتماعيه ودخل مرتفع نسبيا وفوائد خارجية كذلك 
Cw)‏ 

ووظائف المستوى المهنى بالطبع ليست غاية فى UU SUSI‏ والاغتراب أمور مرتبطه ببعض Did‏ 
العمل المهنى . فالمحامون العاملون ببرامج مكافحة الفقر وا موظفون بهيئات السجون وا مشرفون 
الاجتماعيون والأطباء النفسيون والممرضات ف الميادات النفسيه وغيرهم من يعملون مع مشكلات 
البشر بصورة واسعة يشعرون بعدم القدرة على مسايرة الضيق الستمر فهم يشمرون فى النهاية بأنهم 
« يحرقون أنفسهم ».ولقد قامت عالة النفس كريستينا ماسلاك وزملاؤها! بلاحظة ٠٠١‏ من الهنيين 
وقد وجد العلماء السلوكيين أن الكثيرين من يشعرون بأنهم يحترقون يعاملون المرضى بطريقه لاانسانيه 
تنم عن عدم الارتباط بهم . وكلما زادت سلبية انفعال هؤلاء AGM‏ زادات مشكلا تهم المتعلقه بالتوتر 
الحاد بما فى ذلك مشكلة إدمان pl‏ . واكتشف فريق ماسلاك فى بحثهم أن توفير فرص عمل أقل توترا 
( تقليل عبء العمل ) تقلل من أعراض هذا الشعور « بالاحتراقه» CVA)‏ 

و يتشكك المالم الشفسى سيمور ساراسون فى كتاب حديث له فى تقليدنا الاجتماعي للحياة 
الواحدة فى المهنة الواحدة . فالممل الواحد . ؤلو كان فى ظروف مثالية أمر فيه تقييد للناس مادامت 
ph‏ حاجاتهم وميوهم التنوعة والتى تتغير فى فترات مختلفة من حياتهم ويبدو أنه من غير الواقعى أن تتوقع 
أن المستقبل المهنى الواحد يظل أمرا مرضيا . فقد يبحث الأفراد عن المديد من صور المستقبل المهنى عبر 
فترة الحياة ( 54 ) . وهناك بعض الأدلة على أن تغيير الوظيقه أصبح أمرا مقبولا على الأقل بين ا متعلمين 
جيدا بطريقه نسبيه وبين الأفراد ذوى القدرة المادية.وق دراسة مسحيه حديثه لقراء مجلة « علم نفس 
اليوم » أجريت على ۲۰۰۰۰ شخص ثيت أن نسبه كبيرة منهم She)‏ 160 من المهنيين » ۸٩‏ 7 من 
العاملين مهن شبه ماهرة » يشعرون بأنهم « من المحتمل إلى حد ما » و« من المحتمل » أن يغيروا 
أعمالهم فى المستقبل القريب ( 7١‏ ) . راجع الشكل 8-14 . 
تأثير الفرد : 

يستحضر الناس الى موقف العمل مهاراتهم الفريدة وحاجاتهم وقيمهم وأهدافهم ومن يشمر بأنه 
غير كفء بدرجة متزايدة معرض للشعور بالتعاسه وعدم الارتياح . ولنفترض أن الكفاءة أو المقارنة 
مناسبة بدرجة معقولة فهل هناك سمات شخصية معينه تجعل بعض الأفراد أكثر إحتمالا للشعور 
بالسعادة ؟ یری البحث Gill‏ قام به دوجلاس براى » وآن هوارد أن الرضا عن العمل مرتبط بالرضا 
الكلى عن الحياة . وف تقرير حديث لبراى وهوارد عن نتائج عشرين عاما من دراسة تتبعية ASV‏ 
٠‏ من الموظفين فى منتصف العمر على المستوى الادارى بشركة التليفوناث والتلغراف الأمريكية 
حيث تم تقييم الرجال على ا مستوى الادارى والشخصى والسمات الدافعية فى الخمسيئات أى عند 
التحاقهم بالعمل بالشركة.ثم اعيد التقييم بعد ثمان سنوات . وركز براى وهوارد على أبعاد المعيشة فى 
الدراسة العبعية واكتشفا أن النجاح ا موضوعى فى الوظيقه لم يكن ذا ارتباط بالرضا عن الحياة وأن 
كشيزا من القانعين والراضين تاما كانوا SL eighty‏ ادارية منخفضة نسبيا وكما انضح فيما بعد أن 
أسعد الناس لم يكن على درجة عالية من القدرة على التقويم أو النقد فنادرا ما يتأملون هدف الحياة 


التواقق عبر دورة aes RH‏ 


+ الشكل )0-58( 
ليست هناك ترتيبات على اللوحة من شأنها زيادة رضا كل فرد عن العمل . هذا و ينحدث العلماء السلوكبون عن 
المواءمة بين الشخص والعمل . ولكن هاذا عن الوظائف النى لا تنطلب مهارة أو الشبه مهاربه والنى قد نكون ih‏ 
وتبعث عل الملل.وبعتقد بعض الخبراء أن عملية تحسين هذه الوظائف أمر مستحيل . وهم يقولون th‏ ينوجب على 
المديرين أن ب ركزوا على تسهيل الفوائد غير العلمية كحريه أخذ الراحة أوالنحدث ف النليفون أونكو بن صداقات 
اجنماعيه abil‏ العمل ( 111 ) . و يؤيد بعض علماء النفس الصناعى عملية المرونة فى ساعات العمل Aasi‏ 
تبديل المهام المختلفه وحنى الأجور والاجازات والفوائد الثانو yb‏ يؤكد البعض على الحاجة الى انصال جبد واقامة 
علاقات اجنماعية بين المديرين العمال . هذا ومازال البعض الآخرمن العلماء يعنقد فى امكانية غين الوظائف غير 
المهاربه بدرجة كبيرة عن طريق براهج الا ثراء وتؤكد هذه البرامج على اعادة تصميم الوظائف بحيث : 

. تتطلب مهارات متنوعة‎ )١( 

(۲ ) توقرهم خيرات من البداية الى النهاية لكى يرى العمال نتيجة ها يعملونه ومن ثم بشعرون بالفخر. 

( ۳ ) تزيد التحكم الذاتى فى العمل ولاعطاء مسئولية SEI‏ القرار والتخطبط والاصلاح بالتغذية الراجعه . وهذه 
البرامج ناجحة ماما فى رأى الكثرين: من العلماء السلوكين . ومع ذلك لم نفم كثير من المؤسسات بنجريب مثل تلك 
البرامج ذانها « فمن اتبغوها لم يتجاوزوا أريعة حنى أواسط السبعينات وحينما نفذت هذه البرامج تمث على نطاق 
محدود أثرفى مجرد قطاع ثانوى Jato‏ من القوة العاملة . ( 115 ) 
(David Hural Magnum )‏ 


ولكتهم يتقبلون مصيرهم و يركزون على النواحى le VI‏ فيه.وهؤلاء الأفراد المادثون ذووا الرصانه لم 
بكونوا من الباحثين عن اللذة أو المعتمدين على النساء.وكانت درجات عدد كبر من الافراد الراضين 
عن العمل منخفضة بالنسبة لاختبارات الذكاء التقليدية ( على الرغم من أنهم جيعا كانت قدرتهم 
فوق المتوسط ) وكانوا أقل تهكما من الافراد الآخرين موضع الدراسة . وف نفس الوقت كان الوظفون 
المتوافقون بدرجة جيدة اكثر ثقه بالنفس وأكثر OLS‏ انفعاليا وغير انانيين وايجابيين بالنسبه للحياة عن 
غيرهم من عينة البحث ( ۷١‏ ).و يبدو أن هذه السمات الشخصية تزيد من مدى احتمال الارتباط 
بين الرضا عن العمل وأيضا عن الحياة . 
السوافق الزواجى : f‏ 1 

عند طرح الأسئلة على الأفراد خلال الدراسات المسحية قال معظم الناس أن الود تجاه الآخرين من 


14 مدخل علم rll‏ 


+ الشكل (NAVE)‏ 
برى الكثير من الشباب أن المساواة فى الزواج أمر جذاب.وهم يشعرون بأنه يتوجب على الزوجين المشاركه فى عمل 
المنزل ورعاية الاطفال والمسثرليات العمليه . وعلى الرغم من تلك النوايا وعقود الزواج الا أن بعض التوجيهات 
التقليدبة نظل سائدة . وتقرل عالة الاجتماع جران فانك « وعكس الاعتقاد الشعبى الشائع الا أن الأ زواج 
الأمريكيين لا يشاركون فى مسئوليات عمل المنزل فهم لا يقضون بالمنزل الا ساعات قلبله كل اسبرع و يقضون معظم 
أوفاتهم فى القيام بالشراء من ال محال التجارية . وقيل الزوجات العاملات الى استخدام عطلات نهاية الاسرع 
لتنظيف المنزل والقيام بالمشنروات بينما يفوم الأ زواج بعمل أشياء غريبة كالارتباح ومشاهدة التليفزيون أوالقيام 
ببعض الألعاب الرياضبة . وعملية فرق التوقعات التقليدية للزواج تعتبر Whe‏ أساسيا لكل من الجنسين , ووجد 
الباحثون فى دراسة مسحيه فى أواسط السبعينات أنه مجرد واحدة فقط من بين كل خس نساء كن يفضان الحصول 
على مساعدة فى مسئولبات عمل المنزل فهى العمل الطبيعى للمرأة.وحنى اذا كان كل من الزوج والزوجة له عمل OB‏ 
الدراسات SB‏ أن عمل الذكور يأ دانم فى المقدمة . هل كل فرد راض عن الوضع الرإهن ؟ رما لا وقد دكرن النساء 
المتروجات أقل low‏ عن رضاهن من الرجال المتزوجين . والزوجات Sale IST‏ من الأزراج والنساء غير التروجات 

للشكرى من أعراض الأمراض العفلية والجسبيرة . هذا ويعزى النتياد الإجتاعيرن مببكلات الساء المتزوجات إلى عبىء العمل 
بالنسمة لقرتين الضنيلة . يتفير وضع bl‏ الزوجة بيبب صاعات الممل والظررف المهنية ومن ناحية أخرى فالدخل الرنفع بحسن 
عن رضيع الزوجة إلى de‏ كبير ( ۱۱۷ ) . 


البشر يعتبر أكثر مظاهر الحياة بعثا على السرور واللذه . ( VY‏ ).و بعد JUST‏ دراسة حديثة قت فيها 
مقابلة ۲٠٠١‏ فرد بحيث يثلون الراشدين المبالغين من الامريكيين قامت Mle‏ النفس اليزابيث دوقان 
بتلخيص استنتاجاتها بهذه الطريقه ؛ 

على الرغم من وجود الكثير من الضخوط النقسه عل الأسرفي الوقت poll‏ الا أن معظم الناس يضعون القسط SW‏ هن 
ضغبطهم الاتفمالي في الأسرة و ينظرون الي ALE‏ علي أنها رحلة منعزلة فى أفضل حالا نها وأن العلاقات الفائمة لتأكيد الذات 
تستطيع أن نتغلب علي الصراع Oey‏ الراحية واللذة والسرورق التعبير عن أنفسهم تجاه أفراد الأسرة الأخرين رمع ذلك يبعد 
et‏ عن الواقع بعدا f CYT) oS‏ 

و يمتبر الزواج فى يحتمعنا أحد poball‏ الهامة للود والارتباط فمن المحتمل أن ٩١‏ / من النساء 


والرجال فى أمريكا عهد الزواج فى فترة ما من حياتهم ۽ هذا اذا مااستمرت . الاتجاهات الراهنة . 
وعلى الرغم من أن ١‏ إلى Zo‏ منهم يطلقون إلا أن نسبة BaS‏ منهم يعاودون الزواج CVE)‏ 
وتعرف الثقافات والثقافات الفرعية المختلفه الزواج تعريفات متنوعة خلال فترات مختلفة من 


التوافق عير دورة AY‏ لك 


الحياة . فقد اعتاد الأمريكيون الدخول فى علاقات الزواج لأسباب جنسية واقتصادية واجتماعية فى 
المقام الأول . و يتزوج معظم الأفراد اليوم بقصد الحصول على المؤانسه والدعم الانفعالى وتبعا لذلك 
تغيرت التوقعات المتعلقه بالزواج . وقد اعتبر الزواج فى مجتمعنا ( ومازال يعتقده البعض اليم ) على أنه 
رابطة عمريه دائمه شاملة.وفى هذا النمط من الزواج « ينتمى » كل شريك إل الآخرو ینکر أن له 
حاجات فردية خاصة بل يكون الزواج « جبهة موحدة » و يتبع الأدوار الجنسية التقليدية . واليوم يؤيد 
كثير سن الشباب أفكارا ومثلا عنتلفه اختلافا جذريا . فهم قد ينظرون الى الزواج على أنه علاقه غير 
نهائيه ينبغى إعادة تقوبها بين الحين والآخرثم يتقرر ما اذا كان يجب استمراره أم لا . فالا تصال 
الأمين يعتبر Sale‏ شيئا بطوليا ويكن تشجيع بعض علاقات ذات معنى خارج نطاق العلاقه الزوجية 
اعتمادا على الافتراض القائل بأنه لا Se‏ لا ثنين من الافراد أن يوق كل منهما حاجات الآخر وفاء 
Ses‏ مناقشة مسألة الامانه الجنسية أو اللنيانة الجنسية . كما يمكنهم رفض الأدوار الجنسية 
الصارمة fey‏ الرغم من المناداة بمساواة الذكور والاثاث الا أن تلك المساواة أمرلا مارس لأن الدور 
الجنسى الاجتماعى ( الموصوف فى الفصل ١۷‏ ) يجعل التغيير أمرا صعبا حتى بالنسبة للأ زواج المثالهين. 
. انظر الشكل ٦-٠١‏ . وقد قام علماء الأنثر بولوجيا جورج ونينا أونيل بوصف ذلك فى كتابهم ا مشهور 
عن الزواج المفتوح ( ۷١‏ ).هذا ونتعايش مع الافكار التقليدية عن الزواج أفكار أخرى حديثه . وى 
هذا الصدد نقم بمناقشة موضوعين أوهما . المشكلات الزواجيه الشائعة والعوامل المرتبطة بالزواج 
السناجح.وعلى الرغم من أن معظم الأ بحاث المتعلقه بالود والارتباط تركز عل الأ زواج المتزوجين زواجا 
شرعيا الا أن النتائج قابلة للتطبيق على الانماط الأخرى من العلاقات الشخصية وسيتناول الفصل ٠۷‏ 
كثيرا عن الاعجاب والب . 


المشكلات الزواجية الشائعة : 

هن النادر أن يعترف المتزوجون بالسعادة « بعد زواجهم » ولكنه كمجموعة يقولون بأنهم راضون 
بحياتهم أكثر من غير المتزوجين ( ۷١‏ ) . وفى نفس الوقت تفرض علاقات الارتباط مشكلات على 
معظم الأفراد المستقرين . ففى البحث المسحى الحديث الذى قامت به اليزابيث دوفان وأعوانها 
( البحث المذكور سابقا ) ثبت أن قرابة +٠‏ / من الرجال والنساء اعترفوا بظهور بعض مشكلات فى 
بعض الفترات من حياتهم الزوجيه . وتعبر الزوجات عن عدم الرضا اكثر من الأ زواج .وقد يرجع ذلك 
الى تورات الدور الملقاة عليهم وا موصوفة فى الشكل ( 5-14 ) ( ۷۷ ).ومن بين الصعوبات 
والمشكلات الزواجيه التى وجدها الأطباء النفسيون مايل : 
١‏ - يفشل الأ زواج فى اشباع حاجات وتوقعات كل منهم من الآخر . 
١‏ يجد الأفراد صعوبة فى تقبل الاختلاف فى عادات وآراء ورغبات وقيم كل منهم للآخر. هذا 
وتسود صراعات أساسية بخصوص النقود ( كيفية الحصول عليها وكيفية إنفاقها ) . 
٣‏ الغيرة والتملك تمنع كل فرد من إعطاء الآخر حرية الاستقلال . 
٤‏ - توزيع السلطة يبدو عيرعادل بالنسبة لأحدها أو كلاهما . 
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ato‏ فشل محنوع فى الاتصال . يتوقع كثير من الناس من آبائهم معرفة شعورهم وأفكارهم على 
الرغم من أنهم لا يعبرون اهتماماتهم بوضوح والأفراد فى الغالب غير أكفاء فى التفاوض والنقاش 
والوصول الى حلول وسط حسم الصراعات والاحباط . 
+ أحيانا يفترق الأفراد وراء أهداف واهتمامات مختلفة ومتعارضه . 
العوامل المرتبطة بالزواج الناجح : 

من yall‏ أن يسير يحرى العلاقات الشخصية الحادة با فى ذلك الزواج سيرا حميدا دائما . وحينما 
طلب عالم النفس جورج ليفينجر وزملاؤه من طلبه الجامعة كتابة مقالات عن أوثق علاقاتهم مع 
زملائهم من نفس الجنس ومن الجدس الآخر وجدوا أن هناك مدا وجذرا فى هذه الملاقات خاصة تجاه 
لجنس الآخر (۷۹) . وعلى الرغم من أن المشكلات فى بعض علاقات الود قد تبدو أمرا حتميا إلا أن 
الكثير من YN‏ ينجحون فى خلق derby‏ ناجحة مرضية . ولكن كيف يكن تحقيق مثل تلك 
العلاقات ؟ وللإجابة على هذا السؤال يحعاج علماء النفس إلى دراسة المتزوجين فى waite‏ الطبيعية عبر 
فترات dike‏ ولكن ليست هناك دراسات من هذا المط حيث يتبع الباحثون إستراتيجية إقتصادية فهم 
يعلبقون الإحتبارات والإستبيانات والمقابلات للأزواج والزوجات السعداء المستقرين والتعساء غير المستقرين 
( أو المطلقين ) . هذا وتقدم المقارنات للعلماء الإجتاعيين بعض الإنطباعات العامة عن العناصر 
الأساسية للروابط الثابتة . 

هذا وترتبط خلقيات, معينه وسمات معينه مراراً وتكراراً بالعلاقه الزواجيه المستقرة مثل الوضع 
الاجتماعى الاقتصادى المرتفع , والآباء السمداء وطبيعة الفرد ذاته السعيدة وحصوله على حياة مسالمة 
هادئه والزواج متأخرا ( الذى يحدث حينما يكون الذكر فى سن الثانيه والمشرين والانثى فى سن 
التاسعة عشرة على الأقل ) ( ۸٠‏ ) . ما علاقه هذه الظروف بالانسجام فى الزواج ؟ اننا نقدم فى هذا 
الصدد بعض التأملات حول نتائج بعض Y‏ بحاث الحديثه » فالوضع الاجتماعى الاقتصادى CHM‏ 
يعنئ وجود احباطات أقل فى الحياة اليوميه حيث تميل الضغوط النفسيه الى وضع ضغوط على الزواج 
فالآباء sland‏ يعتبرون معلمين جيدين هذا رها لأنهم يتصرفون بطرق تؤدى الى نشر الطمأنيئه والسلام. 

فالأطفال الذى يعيشون فى بيوت سعيدة يكتسيون هذه العادات الشخصيه ا مثمرة عن طريق التعلم 

با ملاحظه . وهناك أسباب عديدة معقوله للربط بين السعادة الشخصية والانسجام الزواجى . فمن 
السهل ا معيشة مع الناس الراضين كما أن سرورهم أمر قابل للانتقال لغيرهم . 

وف نفس الوقت يركز الافراد الراضون على ال وانب الايجابية فى الزواج حتى ولو كان الزواج صعباء 

LLG‏ الطويلة ML‏ قد تعنى أن الشريكين قد عرفا بعضهما تام ا معرفة وكانا على استعداد لأخذ 

قرار ذكى بخصوص علاقة ثابته دائمه . و JUL‏ فالزواج « المتأخر « يبنى على علاقة صليه بين أناس 
يفهمون أنفسهم . ومثل هذا الزواج يقل احتمال تعجيله كما أن الكبار لدبهم صبر ا كثر من الصغارق 
معالجة مشكلا تهم . كما أن الزواج « المتأخر » تسائده قاعدة تمويليه صلبه ( )4١‏ . 

إن القائمة الطو LL‏ للمشكلات الزواجيه الشائعة المذكورة سابقا ترى أن العلاقات الناجحة 
تتطلبٍ شركاء يكرسون أنفسهم ومهارتهم فى حل ا مشكلات و يؤيد البحث وجهة النظر تلك . إن 


العواقق عبر دورة ur AB‏ 


القدرة على التفاهم والاحساس بالشريك الآخر بدرجة فعالة.ومعالجة اقلق بطريقه بناءه أمور ترتبط 
بالعلاقات الثابته ( ۸۲) . i i‏ 

كما أن اعضاء الروابط الناجحه ي ركزون على العمل الاد للحفاظ على تفاعلهم الايجابى CAP)‏ . 
بالاضافة الى أن LUT‏ معينه لتشابه الشريك أو الشريك الذى يكمل شريكه يزيد من توثيق العلاقه 
فضلا عن أن التشابه فى الشخصية أمريتعلق بالزواج الثابت كما رأينا فى الفصل ١٠‏ وسنقول الكثير 
عن هذه الظروف فى الفصل ١۷‏ . 1 
كبر العمر والتوافق : 

أن الشيخرخة عملية طبيعيه حتومه حيث يتغير الجسم تدريجيا عبر الزمن و يفقد الجلد وال وعية 
الدموية مرونتهما كما تتكاثر الخلايا الدهنية وتقل القوة العضلية والحرمونات الجنسيه . كما يحدث 


(YA الشكل‎ s 
يبحل كبار السن ويجترمون فى الدول الشرقيه جا فى ذلك اليابان الصناعيمفهم يتلفون أقضل ا ملابس وغاطبون باكثر‎ 
AS بأقصى انحناءه عند التحيه . وحوالی 8 × من‎ apy عبارات الحديث احتراما وهم أول غطلسه فى خام الأسرة‎ 
سنه وأكثر) يعيشون مع أطفاهم . و يعتبر الباباتيونا رعاية الأب المسن أمرا ضروريا وأن اهمال الأب أو‎ ٠١ ( اليابانين‎ 
الام تعتبر فضيحة و بشارك المسنون اليابانيون فى شئون المجتمع و بظلون هنتجين فى الأسرة وغالبا ما يشتركون فى عمل‎ 
المنزل ورعاية الأطفال والاهنمام يفن الحداثق واعمال الاسرة المختلفه كما يلجأ البهم للاستشارة بخصرص القرارات‎ 
أن نجد أن توقع اعبار‎ pay الرغم من عدم وجود اقباط سببى واضح لذلك الا أنه لن المثير‎ Jes . الحاسمه‎ 

الاطفال اليابانيين اكثر من طول عم رأى أطفال مولودين فى أى بلد صناعى آخر . 
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+ الشكل (4-14) 

رجل مسن هن نيو بورك یارس حركات رباضه على alia‏ عند مدخل مکتبد طبفا لبحث بيرنس نيوجارتن يذهب 
الرجال الى مدى بعيد للحفاظ عل صحنهم أكثر ما تفعل النساء قمن المفترض أن الرجال يشعرون بعرضه الجسم 
التدهور وعدم الأمن . ويقوم هتوسطو العمر من الأمريكيين بحركات جسميه ونبدى جموعات كبيرة اهنماما باللياقه 
اليدتيه بلعب الجمباز والسيف وكرة اليد وما الى ذلك . 


تغييرات معقدة داخل الخلايا العصبيه تشتمل على تغيرات كيماو.ية كا حرمان من الأ وكسجين وموت 
الخلايا ( وقد تتذكر أن الخلايا العصبيه لا تتوالد ) ومن ثم ينخفض سرعة وكفاءة الجهاز العصبى 


التوافق عبر دورة veo RH‏ 


المركزى . وتبدأ هذه العمليات البدنيه المختلفه وكثيرغيرها ‏ فى اعمار زمنيه مختلفه ونتطور ممدلات 
مختلفه كذلك و يتنوع في ذلك التوقيت تبعا للوراثه والبيئه . 

هذا كما تتتغير ظروف الحياة بتغيرالعمر حيث تظهر ادوار جديدة ومشكلات جديدة فضلا عن 
الأدوار والمشكلات الموجودة مسبقا . وستركز فى هذا القسم على بعض أهتمامات الامريكيين الحاليه 
خلال فشرة وسط العمر وأواخره,وحاول أن تعى فى ذهتك أن هذه الاهتمامات ليست مرتبطه حتما 
سخبرة كبر السن . ففى الافكار ا موجهة نحو الشباب لبلدنا كثيرا ما يشعر الكبار بأنهم غير مفيدين وغير 
مرغوب فيهم » ومن ثم فحينما يواجهون بعض ا مواقف الكئيبة فى منتصف العمر أو كبر العمر يسيطر 
عليهم القلق والاكتئاب (AE)‏ هذا » وف بعض الدول كالصين واليايان يبقى المسنون فعالين 
وكأنهم فى منتصف ال ياة و يتبؤون مراكز مشرفه ومن ثم لا تتملکهم ا مشاعر السلبيه . انظر ١14 JRE‏ 
- ۷ وما أن الظروف فى Lali‏ آخذه فى الاحتفاء بكبار السن فان الأجيال الجديدة ستواجه بالتالى 
مواقف وأدوار Lee‏ حينما تصل الى مرحلة الشيخوخة وعليه فان اهتمامات وتحديات الكبار سوف 
التعامل اثناء فترة وسط العمر: 

يقول الكاتب الأمريكى جيمس بولدو ين « حينما متد أمام الانسان عمر أطول ما ند خلفه يبدأ 
الانسان فى القيام ببعض عمليات التقو يم دون رغبته فى ذلك » . وتؤيد الدراسة الطولية التى قام بها 
بيرنس نيوجارتن على عينات مثله للكبار من الامريكيين نفس ما لاحظه بولدو ين ( 88 ) . فان 
متوسطى العمر فى ثقافتنا ( وهم الذين فى الأ ر بعينات والخمسينات و بدايه الستينيات ( يبدأون d‏ 
العفكر والتأمل الذانى بدرجة متزايدة و ينصتون الى ما بداخلهم حيث يفكر الكثير من الناس فى « 
الوقت الباقى لمم فى الحياة » أكثر من تفكيرهم فى « الوقت منذ الميلاد » Shay.‏ نسبه لا يستهان بها 
تبدى قلقا بخصوص تغيراتهم الجسميه حيث يستخدمون استراتيجيات BULI‏ على الجسم كممارسة 
التمرينات الرياضيه واستخدام صبغات الشعر وأدوات التجميل ليحافظوا على مظهر ثابت و يبقون على 
ادائهم الجسمى عند مستوى مرغوب فيه وهذا أمر شائع . انظر الشكل 2-14 . ویر الكبار فى هذه 
الضترة بطوارىء عقليه من التوقع أن يواجهوها حيث يفكر الرجال كثيرا فى تغيراتهم الصحيه خاصة 
الخوف من جلطة القلب وا مخ . وعلى الرغم من أن النساء تبدو عليهم بعض ا هموم بخصوص ا مرض 
كالسرطان والوت الا أن الأمر الذى يسيطر عليهم أكثر هو المنوف من الترمل . ( حيث تتوقع معظم 
السنساء كونهن أرامل ) . و ينشغل متوسطو العمر والكبار من الامريكيين من الجنسين بعملية « خلق 
وريث اجتماعى » فهم يفكرون كثيرا فى اقامة علاقات مع الشباب شاملة « تر بية هؤلاء الشباب 
آحذین فى الاعتبار عدم تعدى حدود السلطة الرقيقه ا مهذبه وا مواقف ا معقدة المتعلقه بموقع الانسان وقوقه 
أو افتقاره الى القوة » ( 85 ) . كما أن العناية dy LIL‏ بعض الأحيان بالأحفاد يمتبر احد 
الاهتمامات الأساسيه لمتوسطى العمر والكبار ( ۸۷ ) . و يواجه بعض الأمريكيين أزمات انفعالية 
خلال فترة متوسط العمر وسنعائج ال بحاث المتعلقه بالرجال وتلك التعلقه بالنساء كل على حده : 
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أزمات منتصف العمر عند الرجال والنساء : 

تمر النساء من مختلف انحاء العالم وهن فى مرحلة متوسط العم بتغيرات جسمية تعرف بسن etimscterte AM‏ ففى 
خلال انقطاع الطمث فان أحد مظاهر سن البأس توقف البيضين عن افرازبو يضات خصبه و بتوقف دم الحبض عن النزول 
وبالتالى نتوقف القدرات التناسليه عندهن وتبدأ البو بضات ف نفس الوقت فى افراز كميات LG‏ من المرمونات اللجنسيه 
الأنشو ية كهرمون الاستروجين والبروجستين . ( وللحصول على معلومات ا كثر بخصوص هذه ا مرمونات Se‏ الرجوع الى 
الفصل )٠١‏ . فالنقص فى الاستروجين يسبب عددا من التغيرات الجسمية التى تبعث على الضيق.وعر بهذه التغيرات غدد 
كبير من النساء ( ونبس جيعهن ) ومن هذه التغبرات الشعوربتد فقات حادة فى الجسم PIE,‏ الشديد فى الدم والافراز 
الكثير للعرق والشعور بالدفء الشديد ونقص الكالسبوم فى العظام وآلام فى الظهر وجفاف الغشاء المبطن لعضوالتأنيث 
( الأمر الذي قد at‏ من العملية الجنسية وعملية التبول أمرأ غير مريح ) كما قد تحدث حشرجات مستمرة فى الصوت . هذا 
و يعتبر نقص الاستروجين مسئولا عن تغيرات هذهلة فى مظهر النساء أيضا حيث نظهر التجاعيد على الجلد كما بحدث ترهل في 
الشدبين.وفضلا عن ذلك يؤدى نقص هذا اهرمون الى حدوث مشاعر سلبيه مشبثله فى القلق والاكتئاب والاستثارة والارنباك . 
ونؤيد هذه الفكرة اسننتاجات الابحاث القائلة Ob‏ عملية العلاج بوضع بديل هذا المرمون تخفف من الاكتئاب والقلق ويعقبها 
احمساس بالشعور بالاطمئنان فر معظم االات AA)‏ ).ويواجه كثيرمن النساء مشكلة أخرى فقد يتصادف مع هذا AN‏ 
البسمى أن تحدث معه عملية رحبل بعض أطفال الأسرة الذين كبروا . وف فترة منتصف ا € 
حاملين معهن احساساتهن بعدم السرور وبالمظهر امسن وبفقدان دور أساسى d‏ حيانهن. 7 
ننوعا كبيرا فبعضهن يلاحظ هذه النغيرات ملاحظات عابرة والبعض الآخربرى منها 
بالاكدثاب أمرا شائعا بين النساء اللاتى لعبن oN‏ التقليدية 
مرضوعات جنسيه جذابة وقلبل غيرذلك , CAR)‏ 

ويسبب كبر السن فى هذه الحالات فقدانا حثميا ف المكانه وا خوف من الوحدة والعزلة والا همال . وثما هو منوقع تعاني 
ربات البيوت في فئرة وسط العمر من SY‏ اكثر ثا نعانيه الزوجات العاملات ( ٠١‏ ) . ومع هذا فتعتبر سنوات شباب 
المرأة نعو يضا مذهلا عن كل الضغوط على حرياتهن . وهناك دليل على أن الأمهات الامريكيات فى مرحلة منتصف العمر 
بفدرون هذا الأمرو بنجهن الى أنفسهن بمجرد أن بترك الاطفال المنزك ( 413) . 


ae‏ عنيفه حيث يصبح الشعرر 
للزوجة الأم ولا شىء 92 ذلك يبدأون يرون أنفسهن على أنهن 


وهناله أيضا دليل بؤيد فكرة « المش الخالى » تلك حيث تبد والسنوات سعيدة بالنسية للكثير من النساء المتزوجات 
زفنةة 

والآن » ماذا يحدث للرجال أثناء فئرة منتصف الممر ؟ لبحث هذا الأمر قام عالم النفس ذانيل ليفينسون Gay‏ بجامعة 
Jes‏ بدراسة أربعين من الرجال الأمريكيين فى فترة متنصف العمر هنهم إداريون وعمال وببولوجيون وكتاب فصه ( لاحظ أن 
العينة عند لبفنسون لم نكن (ASE‏ . وتمت هقابلة كل فرد على حده مفابلة مركزه وتم تطبيق الاختبارات النفسيه واستثارة 
الزيجات وتمت كتابة ٠٠٠١‏ صفحة عن كل رجل غثل ناريخ حياة بالنسية له ونم JAE‏ تلك المعلومات فيما بعد بالاضافة الى 
معلودات عن حياة بعض الرجال المشهورين . واستنتج فريق بحث ليفنسبون أن حوالى ۸۰ × من الافراد كانوا بمرون بأزمات 
تند بين المعندلة والحاده فى سن ها بين الأ ربعين وامخامسة My‏ ربعين ويحدد ليفنسون العناصر المشتركه فى هذه iaj D‏ . 

« بشبع حدوث عدد من التغيرات فى سن الأ ربعين من شأنها زيادة شدة الاحساس بكبر السن ..., و يعنبر الندهورئى 
القرة المسمية والنفسيه واحداً من أهم هذه التغيرات ففى ANG‏ اثلا ثين وأوائل الأ ربعين يقل أداء كل فرد عن ذروة أدائه 
السابق فهو لا يستطيع أن بجرى بنفس سرعته السابقه أويرقع اثقالا بنفس قونه الابقه أويستطيع أداء أعماله مع أخذ قسط 
قليل من النوم مش نما كان يفعل من قبل هذا وتقل حدة بصره وسمعه ونذ كره ويد أنه من الصعب عليه أن يتعلم كميات 
متجمعه من ا معلودات دفمه واحدة و بصي رأ كثر عرضه للصداع والألام ورما يصاب برض خطير بهد ده بالعجز الدائم وحنى 
بالموت : وتتراوح هذه النغيبرات فى حدتها من فرد الى AT‏ وق قوة أثرها على حياة الرجل و يؤر اضحلال الفوة ا جسمية 
والنشاط عل الفرد العادى ST‏ ما تؤثر على الرياضى الحترف ... 

وهذا التدهورهوف العادة متوسط و يترك للانسان قدرة على مواصلة حياته فى فترة مننصف العمر ولكن الرجل يمربها فى 
الغالب عل أنه انحدار مقجع حيث OE‏ من أنه قد يفقد فجأة كل صفاته الشبابيه التى نيمل حياته جديرة بالعيش ... 
وحتى الأفراد ذووالخلق المتدينون يشعرون بالخوف من المرض وا موت وفقدان الآخرين ... ولاذا يكون احساسنا «AUB‏ 
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+ الشكل ( ٤١ء٠‏ ) 

كانت السويد فى أوائل الښتينيات رائدة الدول الصناعيه فى افامة مشروعات اسكانيه للمنقاعدين . وبشتمل 
الاسكان العام للكبارفى أمريكا على وحدات سكنيه ومنازل رعابه صحيه للفقراء وكذ لك على قرى للمتقاعدين 
بالنسبة SW‏ ثرأء.والأفراد امعروضون فى هذه الصورة يعضرون فصلا دراسيا للرسم فى قرية للمتقاعدين فى aS‏ 
أون هدسون بدينة نيو بورك وعل وجه النفريب هناك واحد من بين كل عشررة متقاعدين يسنطيع الايفاء بمصروفات 


الاقامة فى مجتمع كهذا , وببنما يرى البعض أن عزلة الفريه أمرا كربها الا أن الوافع بطيب للمقيمين فبها . وكثيرا ما 
توجد النسهبلات مناسية بخصوص الرعابة الصحية والترفيه والتعليم و يسنطيع الافراد الاشترا 


ويحفقوا منطلباتهم الاجتماعية دون الشعوربأنهم عبء على عاثلا نهم . 


الحد ؟ انى أعشقد أنه لمن الأسسباب الأساسيه الرغبة فى الخلود حبث يسيطر على الانسان الرعب من الموث . وبالاضافة الى 
الاهتمام بالحياة هناك اهتمام آخربالمنى ٠‏ فانه لمن المىء أن اشعر أن حياتى ستنتهى ومن الأسوأ أن آشعربان حيانى لن 
بكون ها فيمه بالنسبة لنفسى وبالنسبه للعالم . ( ففد يقلق OLIN‏ على أنه ) لم gis‏ ذاته تماما ولم يسهم اسهاما فعالا فی 
الحهاف » ففى محاولة سعيه لاثراء حياته وتعديلها تنتابه شكوك ذانيه تتراوح فى حدتها من الاعتدال المتفائل الى الرعب الكامل . 
( ۹۳ ).فكثير من الرجال فى عبنه ليفينسون بحثوا فى النهابة عن مصادر جديدة للحيوية الداخلية وأعادوا توجيه أنفسهم ناحية 
المستفبل وبدأوا فى غنطيط مرحلة جديدة للحياة , 
ولكن هل أزمات منتصف العمر شائعة بين الرجال ؟ لا يستطيع العلماء السلوكيون الاجابة على هذا السؤال إجابة شافيه 
كاملة . ويرى بعض علماء النفس أن أزمات منعصفى HH‏ عند ليفنسون تكافىء مرحلة مسن البأس اللكورية . ويرون أن مما يزيد من 
حدة الفدق والياس في هذه السئوات نقصان مستويات Oped‏ الجنمى . ( على عكس الال عند النساء ولا يمر الرجال 
بانخفاض شديد فى معدل هرمون الجنى الذكرى ( التیسنوسترون ) . و يرى بعض العلماء السلوكيين أن أزمات منتصف 
الحباة عند لبفينسون قد تكون ظاهرة ثفافية حدده نحيث نؤثر بشدة عل الاجبال الحالية من أبناء الطبقة ا متوسطه من 
الأمربكبين الذين موا فى gaat‏ بؤله الشباب والانجاز الدنيوى ( 44 ) . ولا يبد وأن الشكوك المستمرة وعدم الرضا GIB‏ 
الرجال فى فترة منتصف العمر في كلل UU‏ ` 


التعامل خلال سنوات العمر المتآخرة : 
ان عمر LB‏ والستين ‏ وهو العمر التقليدى للاحالة إلى المعاش فى مجتمعنا ‏ يحدد بداية 
الشيخوخة أو كبر البن . وقد قسمت فترة الشيخوخة حديثئا الى قطاعين هما الشيخوخة الصغيرة و 
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الشيخوخة الكبيرة ومعدلات العمر فيهماءغير حددة تحديدا قاطعا.. فالشيخوخة الصغيرة والتى تيدأ 
عادة عند عمر الخامسة والستين الى الشبعين بها وقت فراغ كبيريفكر الأفراد عن LAS‏ استخدامه 
استخداما فعالا فالأفراد فى هذه الفترة نشيطون ذهنيا ( ٠١‏ ) . وقد تكون الروح المعنوية عاليه خاصه 
اذا كان الأفراد يعيشون فى مجتمعات للمحالین الى المعاش . ( 45 ) انظر الشكل 1-14 . و بعد عمر 
الخامسة والسبعين أو ما شابه ذلك تبدأ فترة الشيخوخة الكبيرة حيث يواجه الأفراد بجموعة جديدة من 
التتحديات وعليهم أن يستعدوا للتعامل مع أمراض تؤثر فى قدرتهم وتقللها . وعليهم أيضا أن يواجهوا 
موتهم وسنقوم بوصف بعض المهام وا موضوعات الأساسية فى فترات كل من الشيخوخة الصغيرة 
والشيخوخة الكبيرة . إن الاعتزال فى ثقافتنا هو مثابة تحد هام للشيخوحة حيث يتوجب على الكبير أن 
يتخل عن العمل والأصدقاء والاحساس بالكفاءة الشخصيه والسلطة . وقد وجدت « بيرنس تيوجارتن 
وزملاؤها » أن المسنين من الامريكيين مرون بصراع ( يمكن تصنيقه على أنه صراع الاقدام الاحجام ) 

فهم يرغبون و يشوقون إلى البقاء فى حالة من النشاط ويحافظون على ذاتيتهم وقيمتهم كما أنهم فى 
نفس الوقت يتمنون الانسحاب من اهام الاجتماعيه و يتابعون حياة رخبة يتأملون فهها.. وهناك ضغوط 
عديدة نحو الانسحاب الاجتماعى CAV)‏ 


e عند بداية الاعتزال من العمل وتغير الظروف قد بفغد الأفراد اتصاهم بمناشطهم وأدوارهم الاجتماعية السايفه‎ ١ 
. بؤدى المرض وضعف القدرات الجسمية والعفليه ال الانشغال بالذات‎ Y 

7 بميل الشباب لى المجتمع إلى الانسحاب بعيدا عنهم . 

, وعندها يصبح الوت شاغلهم الأسامى فهم بنحون جانبا أى موضوغات ليست على درجة كبيرة من الأهمية‎ E 


وقد قام المسنون من الامريكيين بمحاولة التغلب على هذا الصراع بطرق مختلفه تمكس عاداتهم فى 
الحياة وقيمهم:ومفاهيمهم الشخصيه . وقد قامت « تيوجارتن وزملاؤها » بتحديد أفاط تكيفيه عديدة 
لأفراد من الكبار ذوى bal‏ شخصيه مختلفه . فيقوم الأفراد الناضجون المرنون باتباع ثلاثه فاط مرضيه 
للتوافق . النمط الأول وهم معيد والتنظيم يشغلون أنفسهم بالكتيسه والمجتمع » ثم الشمط الثاني 
وهم المركزون التخصصون الذين يركزون على بذل الطاقة أو الطاقات فى القيام بأدوار وأنشطه معينه 
كالظهور بابداء الب أو رسم اللوحات » والنمط الشالث وهم المنسحبون الذين يهجرون 
الاهتمامات الاجتماعية عمدا على الرغم من أنهم يحرصون على الاهتمام بالمالم وبأنفسهم رما وهم 
يجلسون عل القعد الهزاز (AA)‏ . 

Jes‏ الرغم من أن تحديات الشيخوخة خاصة الشيخوخة الكبيرة قد تبدو مؤثرة على الشخص الصغير 
إلا أن الكبار يسايرون مشكلاتهم بنجاح . وقد اقترح عالم النفس « ريتشارد كالسين » عددا من 
الأسباب هذه القدرة : CAN)‏ 


١‏ تبدو عمليات الفقدان فى الغالب تدرعيا ولذا فالكبير قد يتكيف مع النغيرات الطفيفه تدرجيا دون أن بدرك ذلك ء 
Y‏ تبدو هذه الأعراض المؤله على غيرهم من الكبار فلا يشعرون بأنهم وحيدون فى ذلك . 
+ حينما OS‏ الصعوبات مزمنة فان الأفراد يتوافقون بالندريج وعل فترات مع ST ISA‏ كانت تبدو مأساويه . 


144 nH عير دورة‎ hit 


4 تؤثر عمليات الفقدان على جوانب محدودة فى BH‏ ويمكن NEI‏ بدائل مشبعه . 
© وكما لوحظ من قبل يتمرن الاقراد فيما بعد عل الادوار التى سيلعبوتها ومن ثم فان الكباريتوفمون بعض الصماعب 
اللستقبليه وتفططون ها مسبقا . ويبدوأن الاحساس بالتحكم أهرا جد هام بالنسبة للنوافق فى الشيخوخة . 


وعلى الرغم من أن الكبار قد يضطرون الى الاعتماد:عل الآخرين فانهم يحتاجون الى الشعور بأن 
لديهم بض القوة والسئوليه.وتؤيد دراسة قامت بها « ايلين لانجر » وحوديث رودن » هذه الفكرة . 
فقد قاما بتقسيم واحد وتسعين من المقيمين بمراكز رعاية المسنين ( الاعمار من اللخامسه والستين الى 
التسعين ) الى يجموعتين بطريقة عشوائية وتلقى أفراد مجموعة منهم حديثا تم التركيز فيه على أهية تحمل 
مسثولية رعاية أنفسهم وتحسين حياتهم واختا ر أفراد هذه المجموعة ذات المسئولية العالية مكانا للمعيشه 
يحافظون عليه بأنفسهم . وأبلغ الرضى ف المجموعة الثانيه ‏ الذين لديهم مسئولية منخفضه بأن الهيئه 
العامله موجودة أصلا لخدمتهم ورعايتهم وأعطى لكل منهم مكان ترعاه الممرضات . ماذا حدث ؟ بدأ 
على افراد المجموعة ذات المسئوليه المرتفعه مشاركة فعالة ونشاط ومشاعر ايجابيه اكثر من تلك الى بدت 
على مجموعة ا مسكولية ا منخفضه وظلت تلك الفروق واضحه بعد ثمانية عشرة شهرا . وما هو ملحوظ أن 
الاحساس بالتحكم أثر عل BALES‏ الدراسة التتبعية ثبت أن هن dg‏ من مجموعة المسكولية 
المرتفعة محرد ٠١‏ / من المرضى بينما من ماتوا من المجموعة الأخرى كانوا ٠٠١ ( . ۳١‏ ).وهناك 
دليل على أن الشعور بالهيمنه والسيطرة على الحياة أمر بارز عند النساء عنه عند الرجال فى فترة متتصن 
العمر والشيخوخة حيث يشعر الأفراد من الجنسين فى تلك المرحلة من مراحل الحياة بحرية كبيرة للتعبير 
عن مشاعرهم وصفاتهم A‏ كانت مكبوته اثناء حياتهم فى الفترة السابقه ( 1١١‏ ) . 

وغالبا ما يتجه الكبار فى ثقافتنا ناحية ا ماممى مركزين على ماذا كانوا وماذا انجزوا .)1١1(‏ 
وهذه « المراجعة للحياة » يظن أنها تعكس الحاجة الى اعادة تحديد الحوية حيث نبقى لديهم بدائل 
ليله.و يشعر الأفراد بأنهم « مهملون » وكثيرا ما يبحث الكبار عن تفسيرات لأحداث لم يفهموها من 
قبل و يراجعون نجاحهم وفشلهم فى فترات حياتهم السابقه وتعتبر كتادة قصص: الحياة فى بعضر. 
الحالات ننيجة الاحتياج ال التصالح مع المافى . 

ey‏ الكبار فى النهاية أن يواجهوا الموت . انظر الشكل ٠١ - ٠١‏ ومعلومات علماء النفس عن هذا 
ا موضوع قليله وعلى الرغم من أن الكبار يبدو أنهم يفكرون فى ا موت أكثر من الشباب إلا أنهم أقل خوفا 
منه عن الشباب . ( ٠١"‏ )-وغائبا ما ينشغل الكبار بالرغبة فى ترك أثر لأنفسهم بالاسهام فى حياة 
الأجيال المقبلة . وقد قامت عالمة النفس اليزابيث كوبلر روز وهى رائدة فى دراسة الوت » قامت 
بوصف المراحل التى مر بها الانسان خلال مرض میت كالسرطان النهائى فى ( الفصل 7 ) . هل يتبع 
الوت Uai‏ ؟ يتشكك عدد من علماء النفس فى هذا الافتراض ( ٠١4‏ )-فهم يقولون بأن ا موت يتأثر 
بعوامل عديدة . طريقه الحياة ‏ آخر وضع كان عليه الفرد » الرعاية , الألم » العلاقات الانسانيه » 
الكان . فلكى نفهم الوت علينا اذن أن نأخذ فى الاعتبار|الشخص بعيته والظروف الخاصة . فلكى 
نفهم كارثه رجل مسن يواجه ا مؤت على الشاب أن يحاول الاجابه على التساؤلات التاليه ( وهى أسثله 
اقنرحها المعالج التفسى أفرى و يزمان ) . 


19. 


+ الشكل GELS‏ 
فى قرية منعزلة بجبال القوقازيجنوب روسيا ( حيث النقطت هذه الصورة ) وكذلك فى الباکسنان والا'كوادور يعيش 
السكان عمرا طويلا , واذا حاولنا معرفة مدى طول عمرهم بدفة فهذا أمر مشكوله فيه لأن سجلات المواليد غير 
موجودة كما أن الناس يبالغون فى زيادة اعمارهم لاكتساب مقام اجتماغى اكبر. ومازال البحث ttl‏ يرى بأ 
هذه المجدممات بها افراد معمرون يعيشون بعد اماه سند ففى قربة واحدة بالأكوادور عدد مثل هؤلاء الأفراد يفرق 

عدد امثاهم بالولايات التحدة كلها ٠٠٠‏ مرة . ما هى الأشباء المؤثرة فى طول العمر؟ 

بونكا ( الفرد الذى فى بين الصورة ) بفخر Ob‏ لدبه ماثه وعشرون سنه و يقول انه علء بالحبوية بسبب زوجنه الشابه 
هاروزيا التى لم تنعد ماثه ونسع سنوات بعد . و يقترح عالم النفس رينشارد سكول ز أن هناك عوامل بيثيه DIB AS‏ 
طول العمر منها : الانخقاض النسبي للمأخوذ من السعرات الحرارية e‏ ونظام الطعام الذى لا توجد به دهون حيرائيه 
وانعدام أى مواد سامه وانعدام تدخين السجائر والقدر الكبير جدا من النشاط الدؤوب هنذ الطفوله وحني الشبخوخة 
والقدر القليل جدا مز التنافس والضغط الأنفعالى , هذا كما أن الورائه تؤثر أيضا عل طول فترة الحياة بدجة ذات 
دلاله . 


١‏ اذا كنت ستواجه الوت ف المستفبل القريب ما هوالشىء الذى يشغلك بدرجة كبيرة ؟ 

١‏ اذا كنت رجلا مسنا فما هی أعصب مشكلا تك ؟ وكيف تنصرف فى حلها ؟ 

٣‏ ۔ اذا كان اموت حتمباء فما هی الظروف التى dag‏ مقبولا ؟ 

4 اذا كنت عجوزا جداء فكيف تعيش بطريقه اكثر فعاليه بحيث بكون هناك أقل ضرر مكن للك ومبادئك P‏ 

0 ما الذى بستطيع أن يفعله أى انسان للاستعداد للموت أو موت شخص عزيز؟ 

١‏ ما هى الأحوال أوالأحداث النى تفضل عليها ا موت ؟ ومتى تفضل الشروع فى ا موت ؟ 

7 على كل فرد أن يعتمد على الآخرين فى مرحلة الشيخوخة . فحينما oad‏ نلك الفترة ما هى أنواع الناس التى تفضل 
التعامل معها ؟ .)١١8(‏ 


كيف الحياة والنوافق ؟ 

لقد ركزنا خلال هذا الفصل على كيف يتعامل الأفراد مع تحديات الحياة وا موت . ولأن الناس 
مملوقات محدودة القدرات والأعمار فهم لا يكافحون دون ظروف مواتيه.فللمجتمعات أيضا تأئير فعال 
على التوافق فهى توفر ظروفا قد تجعل التوافق سهلا نسبيا أو أمرا شبه مستحيل . ما هى الظروف التى 
من المحتمل أن تحسن طبيعة حياة الانسان ؟ على الرغم من أن الاجابة تتوقف إلى حد ما على العمر 
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والشخصية إلا أن هناك قدر كبير من الاتفاق حيث يشعر الناس بالرضا والاطمئنان فى ظل تلبية 
احتياجاتهم فى بيئتهم ا ماديه والرعاية الصحيه والعمل المجزى رص الترفية:الفعالة والتعليم والتفكير 
الخلاق الابتكارى ( ٠١+‏ ).كما أن عددا كبيرا من علماء النفس الذين يد ركون أن التوافق يتوقفق 
على ظروف الحياة يعملون بقصد مساعدة الأفراد على تحسين مجتمعاتهم ا محلية وتقليل مصادر الضغط 
والقلق و بقصد تطوير الظروف الصحيه والعقليه والجسمية . وسنصف فى القصل ٠١‏ حركة الجتمم 
fol‏ للصحة العقلية وبعض مجهوداتها الأولية لتحسين طبيعة AS ANAL‏ 


56 


مدخل علم الفس 


ملخص التوافق عبردورة الحياة 


. عرف التوافق على أنه عملية محاولة التوفيق بين متطليات الذات والبيئه‎ ١ 
. تؤدئ الموانع الجسميه والشحميه والاجتماعية إلى الاحباط‎ Y 

*- يمكن تصنيف الصراعات طبقا للإخجيارات الداخله فبها على أنها 
صراعات داخليه وأخرى خارجيه كما (Se‏ تصنيفهًا طبقا للأعمال الداخله 
فى محاولة حسمها ( صراع الاقدام ‏ الاقدام » صراع الاحجام ‏ الاحجام + 
صراع الاقدام ‏ الاحجام c‏ صراع الاقدام الاحجام المتعدد ) . 

4 هناك عوامل عديدة تؤثر على نائج الصراع : هى قوة الدوافع التى تثيرها 
الاختيارات والبعد الزمنى والمكانى عن الاختيار والتوقعات المتعلقه 
بالاختيارات . 

© - يبدو أن الأقراد يقومون بامتمرار بعملية تقويم واعادة تقو يم مواقمهم ثم 
يتعاملوأ معها شعوريا أو تلقائيا أو بكلا الطريقتين وهم يستخدمون فى 
ذلك إستراتيجيات ملوكية مسوعة منها : اليل المتعمد للمشكلة 
والعدوات والنكوص والإنسحاب وافروب . فضلا عن ذلك فهم 
يستخدمون أيضا العديد من الطرق المعرفية الخادعة للذات والمشتملة 
على إنكار الواقع والخيال والتبرير والتفكر والتكوين الضدى والإسقاط . 
.١‏ يستطيع الإنكار والتفكير خفض القلق ولكن ليس فى كل ا مواقف , 

V‏ ان dine‏ استخدام مجموعة أوخليط من استراتيجيات التعامل المشتمله 
على الكثير من حل المشكلات والتفكير الايجابى والفليل من خداع الذات فد 
تكون أفضل طريقه . ورا بتطلب التكيف الناجح استخدام ميكانزفات 
التعامل عن عمد وبطريقه مرنه بطريقه مبنيه على الواقع وموجهة مستقيليا . 

A‏ تؤثر الخبرات السابقه والمعنفدات الثقافية والممارسات الثقافيه والمستوى 
لمعرق على استجابات التعامل + 

- تحدث المشكلات والصراعات والتحديات خلال فترة الرجولة ثم تعاود 
yah!‏ , 

١‏ ليست المراهقه بالضرورة فترة متقليه من فترات ab bd‏ وهناك احتمال 
لظهور المشكلات إذا كان الآباء متسلطين أوهتسيبين وحبنما تكرن جموعات 
الأفران مؤثرة وتساند السلوك المشكل للمراهق . 

1- كل من الضغط الكثيرجدا وكذلك الضغط القليل جدا فى العمل 
يؤدى الى عدم الرضا عن العمل وكلما توافقت الظروف والأجور والفوائد مع 
المستويات الدنيا كلما زادت قيمة الرضا النفسى عن العمل أكثر من 
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المكاقآت المادية . الأفراد ذووالأعمال المهنيه أكثر رضا عن الأفراد ذوى 
الأعمال الأقل مهارة ولكن أى مهنه عمليه تدوم مدى الحياة تبدو وكأنها 
نحدد الحياة . 

7 هناك سمات شخصيه معينه ترتبط بالرضا عن العمل مثل الرضا الكل 
عن الحياة Oley‏ غير التقدى والثقة بالنفس والثبات الانفعاى . 

E‏ تشتمل المشكلات الزواجيه الشائعه على فشل الشريك فى تلبيه 
احتياجات الآخر وتوقعاته وصعوبة قبول الفروق الحقيقيه والغيرة والتملك 
والصراع من أجل الفوة وعدم القدرة على التفاهم BUY yey‏ التباعديه . 

1 يكار احتمال حدوث الزواج المستقربين الافراد ذوى مكانة الاقتصادية 
الاجتماعية العليا الذين )١(‏ كان هم آباء سعداء . ( ب ) هم أنفسهم 
سعداء (ج ) تزوجوا فى بداية المشرينات أو كانت فترة خطبتهم مساله . 
ويشمل الزواج المستقر أبضا على القدرة على التفاهم وشعور الشربك بالآخر 
ومعاجة النوئرات ai fay‏ بناءه والعمل الجاد فى العلاقه , 

6 تصبح الأجيال WI‏ من الأمريكيين فى مرحلة متوسط العمر متأملين 
متفكرين وغالبا ما يفكرون فى الفترة الباقية لهم فى الحياة كما أنهم بعانون من 
القلق بسبب تدهورهم الجسمى و يعانون من حالات طارئه بنوقعون مواجهتها 
. كما أنهم يقيمون علاقات مع الشباب . وقد تواجه النساء و يواجه الرجال 
فى ثقافتنا أزمات منعلقه بفترة منتصف العمر. 

V4‏ يواجه المسنون عددا من التحديات : الاستفاده من وقت الاحالة الى 
المعاش بطريقه فعاله » مسابرة الفقدان » محاولة جعل الماضى ذا معنى وتقبل 
الموت . 

۷- فد تعمل الظروف البيئية على جعل النوافق سهلا نسبيا أو أمرا شبه 


wr 
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AN 


فصلل غاس شر 


السلوك الشاذ 


ما هو السلوك الشاذ ؟ هل هومرض ؟ أو هوببساطة أشبه برض ؟ أم أنه استجابة لمشكلات الحيأة 
؟ تفلف إجابات الخبراء على مثل هذه التساؤلات لذا سوف فبدأ إستطلاعنا للسلوك الشاذ ممنظر 
يوضح هذه ULM‏ 


فى مركز أبستيث الطبى لجامعة ولاية نيوبورك تم مقابلة تسخيصية روتيبة . فقد أحيلت اللوم السيكاترى مريضة ميدة kej‏ المظهر فى 
أواخعر eal‏ من عمرها بعد شكواها المدمرة من ٠‏ ضخط غامض فى رأسها ٠‏ وق صرت ككيب تروى السيدة قصة حياة غلؤها الكوارث 
والخسارة . والموت المقاجيء , إلى الخد الذى تكاد تل فيه القصة إلى موضوع مسرحي لا موضوعا طيا . رتخثل قصنها صبحات بكاء 
قصية من وقت لآخبر وهى تيب على بعض أسئلة انعا » Jy‏ معظم مراحل روايتها للقصة تتحدث بصوت خال من الإنفعال SIF‏ 
SE‏ قصة إنسان آخر » ييا يجلس فى جانب الحجرة الطيب العا الخوط بتلك الحالة دكتور توماس زاس يدون بعض الملاحظات على 
وريقات صفراء . ويجلس فى حجرة ALE YN‏ إلا عشر طالبا من طلاب السنة قبل النهائية بمدرسة الطب . وتختلط تعبيوات رجوههم بين 
الحرج الطفيف والإهيام العلمي AML‏ . 


وبعد أن تنصرف المريضة من الحجرة يتوجه اليهم زاس سالا حسنا . ما هوتشخيصكم ؟ 

ويتجه اليه الطلاب بوجوه غير atl‏ دون أن يجيب أحداً منهم على سؤاله . ويستحثهم زاس ساخرا  :‏ هيا إذن .. أنتم 
أطباء وهى المريضة .. الأمر الذى يعنى أن هناك مرضا ما والا لما وجدتا هنا ... اليس كذلك ؟ 

ويغامر طيب شاب ذو ab‏ شقراء آخذة فی  : WE pall‏ « أظن أنها نعانى من !كتثاب عزمن » و بهز الرجل رأسد « آم 
اكتئاب » و بنجه بسؤاله إلى طالب آخرء وماذا تعتقد أنت يه « أن أنها حالة من سوداء ر ملاخويا ) الكهولة ولكن 
حب الموقف الحالى أعتقد أنى gal‏ ف الرأى مع التشخيص الفائل بأنه اكتئاب مزمن وحاد . » 

ينظر اليه زاس باهتمام متسائلا :- وكيف تنصرفون فى علاج مثل هذه الحالة ؟ ويم الصمت على الطلاب ‏ فيقول هم 
اليس هناك عقاريسمى إلافيل لماع يصلح لعلاج الاكتثاب ؟ وكان الطبيب التفمى يغمز عدة مرات بعينيه وكأنه يتصنع 
الدهشه الشديدة . 
« إذن ستعالجون المرض الذى تعانى مته هذه السيدة بالعقاقير؟ » 

. ضحكات الطلبة فى أرجاء الحجرة تعبيرا عن عدم الفهم وعدم الارتياح‎ Slay 
ولكن ها الثىء الذى سنعالجوته بدقة ؟ هل هو الشعور بالابئاس ؟ أم الاحنياج إلى شخص آخر للتفاهم والتحدث معه ؟‎ « 
» شكل من أشكال المرض العف ؟‎ ol 

وينهض زاس هن مقعده و بنجه الى السبورة ملنقطا قطمة من الطباشير فيقاطمه أحد الطلية حتجا بصوت ينم عن الارتباك 
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قائلا :- « إنى لا أفهم .. إننا نحاول جرد الوصول إلى تشخيص ويسأله زاس « تشخيص ماذا ؟ فيجيب الطالب بسؤال آخر:. 
« هل هی نعانى من مرض بسمى الاكتئاب أم أن لدبها الكثير من المشكلات والمتاعب النى نجملها غير سعيدة ؟ » 

و بنجه زاس إلى السبورة و يكتب علبها بخط كبير واضح « اكتئاب » ونحتها عبارة « انسان غير سعيد » 6 ثم بتجه إل 
الفصل بسؤالة : هل المصطلح الخاص بالطب العفل بضيف ينا اكث رمن العبارة الوصفية البسيطة .. هل يحدث شبثا اكثر 
عن تحو بن n‏ خص » ذى عشكلات إلى « مريضض » يعانى مرضا ؟ » ( 1 ) 


إن الموضوع الحدلى الذى يثيره زاس Szasz‏ موضوع جذاب ‏ سنعود اليه فيما بعد وذلك بعد بحث 
بعض القضايا الأساسية » ونحتاج الى كلمة حول ا مصطلحات . فسوف تستخدم تعبيرات متنوعة 
تشمل السلوك الشاذ » «اللاسواء » » « المشكلة النفسية » » « الاضطراب الانفعالى » « المرض أو 
الاضطراب العقلى » » على أنها بدائل طوال هذا الفصل . 
السلوك الشاذ  :‏ 
قضايا أساسية عديدة ... 

سنعالج فى هذا القسم العديد من:التساؤلات ألا وهى :- كيف تغرف السلوك غير السوى ؟ BU‏ 
بجحب تصنيف الاضطرابات العقلية ؟ ما هى الصعوبات التى تنشأ عند تصنيف الاضطرابات العقلية 
؟ كيف Ke‏ وضع مفاهيم للمشكلات النفسية ( مثل امرض فى مقابل مشكلات الحياة وهى قضيه 
مشار جدل ) ما هى الفروق بين ردود الأفعال العصابية والنقسية ؟ 
تحديد السلوك غير السوى ... 

هناك العديد من الطرق التى يمكن الاستعانة بها فى تحديد السلوك الشاذ ورغم أن الثقات غير 
متفقين الا أنه غالبا ما تستخدم المحكات التالية EO‏ 
١‏ قصور النشاط pall‏ : فحينما تحدث إعاقه للقدرات العقلية كالاستدلال والادراك والانتباه 
pty‏ والتذكر والاتصال » وتكون هذه الاعاقة شديدة ... يمكن وصف السلوك بأنه « غير سوى » . 
۲ قصور السلوك الاجتماعى .. نظرا إلى أن هناك مجموعة من التقاليد الاجتماعية التى تنظم السلوك 
فى كل مجمتمع فانه حينما ينحرف السلوك بدرجة عالية عن مستو يات تلك التقاليد فمن المحتمل أن 
يطلق عليه سلوك « غير سوى » . 
۴٣‏ قصور التحكم الذاتى : على الرغتم من أنه ليس لدى الأفراد مقدرة كاملة للتحكم الطلق فى 
سلوكهم الا أن البعض يارس تحكما ولوبسيطا فى سلوكه .. لذا فان الانعدام التام للتحكم فى السلوك 
يوصف ch dole‏ سلوك « غير سوى * . 
؛ ‏ الضيق : إن مشاعر الأسى وعدم الارتياح كالقلق والغضب وازن كلها انفعالات سوية وحتميه 
ولكن التعبير عن هذه الانفعالات بطريقة غير مناسبة تؤدى الى المعاناة بطريقة حادة وغير مألوفة يعتقد 
أنها « غير سوية » . 

هذا وعكن فى نلك الحكات العديد من الشكلات أوها أنها تفرق بين السوية واللاسوية من 
حيث درجة الاضطراب فقط » بعبارة أخرى » يقال أن الأفراد غير الأسوياء نفسيا تعتريهم إعاقه 


معرفيه أكشر . و يتصرفون إجتماعيا بطريقه غير ملائمة كما يبدو أنهم أقل قدرة فى التحكم فى 
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انفعالا تهم عن الأفراد الأسوياء ‏ ولا يتفق كل المتخصصين على الثمييز بين السلوك غير السوى من 
حيث الدررجة فقط حيث يعتقد الكثيرون منهم أن الفرق ق يكمن ف الملامح النوعية بالاضافة الى 
املامح الكمية فالملوسة مثلا ( وهى خبرات حسيه لا أساس ها فى عالم الواقع ) من الحتمل أن تكون 
جرد كم من الأ وهام والصور- وسنعاود الحديث عن قضية الكم والكيف بعد قليل . 

وهتاك مشكلة أخرى لها مغزاها فيما يتعلق بمعايير السلوك غير السوى ألا وهى أنه عندما نتحدث 

عن AL‏ الاجتماعى ا ملام كما فعلنا فى المحك رقم ۲ WH‏ نعترف ضمنيا Ob‏ التعريفات AN‏ 
للسلوك غير السوى أمر يتوقف على الممارسات الثقافية » ومع ذلك فان كثيراً من ال مستو يات الاجتماعية 
ليست طبيعية وعامة وبعضها عفوى ؛ فأكل القمامة مثلا يعتبر نشاطاً مقبولا تماما فى بعض مناطق 
سيبيريا » والصين » واليابان » المكسيك ء والولايات المتحدة . وقد يكون الدافع وراء هذا السلوك 
بعض النقائص الغذائية ( كما هو Spey‏ فى القصل العاشز ) فى الوقت الذى يعتبر فيه السلوك نحو 
اکل القمامة لدى الراشدات غير الحوامل فى بعض قبائل غرب أفريقيا كجماعة tt‏ سمة على 
الانحراف ZB‏ أو المرض القاتل » فحينما تقر الثقافة مثل هذا السلوك فان القيام به لا يصحبه شعو 
نفس بالضيق » أما وسط dele‏ السيرير فهذا السلوك يرتبط بالعار والقلق والانحراف والتعو Ady‏ 
السحرية al aly‏ اض الشحوب والضعف وانتفاخ ا معدة وضيق التنفس (۴) . 

ومن الواضح أن السخرية والعزلة والرفض تحول أكل القمامة الى مرض عتلى » ولنتفكر فى Je‏ 
at, pot‏ اعتيرت الساحقة والشذوذ gt!‏ فى معظم أرجاء العالم الغربى عبر مئات السنين ين أمراً 
منافيا للأخلاق ونتيجة للاعتراضات الأخلاقية صنف من يسلك هذا السلوك على أنه « مریض » 
كتصتيف طبى » وقد استبعد هذان ا مرضان من تصنيف امرض fel‏ فى أواخر السبعينات » وكان 
سبب هذا التحول ما أثيته البحث ث العلمى من أنه لا يوجد إرتباط منتظم بين التفضيل لتفضيل الجنسى والضيق 
الانفعالى أو النشاط الاجتماعى ا معوق . إلا أن النسق الجديد للتصنيف السيكاترى ‏ الذى سنصفه 
حالا ‏ ميل إلى إحياء فكرة اعتبار التفضيل الجنسى لنفس الجنس ف قائمة الأمراض وذلك يتضمن a5‏ 
للأشخاص ( المرحين ) الذين يشعرون بالأسى والضيق بسبب ظرفهم ورغبتهم فى إكتساب توجيه نحو 
الجتس الآخر : ونخلص من ذلك إلى أن السلوك السوى والسلوك غير السوى أمران يتوقفان على الثقافة 
Aa ae‏ ياتا يضح من الصعوية كان أن نضيع مستويات مطلقة ج اعا 

وتأسيسا على الحقائق السابقة .. يعترض بعض التخصصين فى شون الصحة العقلية اعتراضا 
شديداً على فكرة Ley‏ الأفراد بأنهم غير أسوياء .. كما تقلقهم فكرة عزل الشواذ وغير ا متوافقين 
وا متمردين وا منتقدين للمجتمع خاصة اذا كانوا من مسلوبى القوة . فى مؤسسات باعتبارهم مرضى 
واخمضاعهم للعلاج ( ؛ ) . و يكفى أن أولئك الذين عارضوا الثورة الأمريكية اعتبرو! ذات يوم أنهم 
يعانون من مرض (fie‏ يسمى « الثورية » revolutiona‏ كما قيل أن العبيد الامريكيين الذين فروا 
من سادتهم كانوا يعانون من مرض يسمى drepetomania‏ و بتجنب خبراء الصحة العقلية استخدام 
مصطلح « شاذ » ويتخدمون بدلا منه السلوك غيرالمتوافق أو « سوء التوافق » حيث ترحى 


هذه الصطلحات Ob‏ السلوك يتحرف عن ell‏ يات التى تعتبر ملائمة فى موقف معين دون اقتراح 
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٭ شكل 1-18 

منذ وقاة كلب الصيد الذى كانت SIE‏ كيت وارد . قامت هذه السيدة برعاية أكثر من 8٠٠0‏ كلب وعينت من 
نفسها Lye‏ على الكلاب الضالة فى أوائل الأ ربعينات » وأنجزت مهام عملها هذا لمدة تربوعل ال ۴١‏ عاما .. هل 
نعتبر سلوك هذه السيدة سلوكا غير سوى ؟ با أن معايبر السو ية تختلف اختلافا شديداً فغالباً ما تختلف آراء علماء 
النضى وغيرهم من الخبراء . 


ستو یات مطلقه يمكن استخدامها . 

وهناك مشكلة ثالثة تكمن فى حكات تعريف السلوك غير السوى الا وهى غموض تلك المحكات 
حيث أنها Y‏ تهدينا الى خطوط واضحة يكن على أساسها نقويم السلوك المضطرب - ومن هنا نتج 
الخلاف الكير فى آراء كل من علماء النفس والاطباء العقليين وغيرهم من المهنيين حول تشخيص 
واقع الحالة العقلية لفرد معين ... ونتيجة لعدم وضوح تلك المستويات فالأحكام البنية عليها قد OSS‏ 
متحيزة "أو قائمة على اعتبارات لا علاقة لها بالموضوع . وقد أثبت البحث الذى أجراه مؤخرا Ue‏ النفس 
روبرت إيلسون وايلين لاتجر. ‏ أن السلوك الذى wap‏ الفرد بنفس الدقة Se‏ أن يعتبره al ch‏ مرة 
سلوكا انفعاليا صحيحا ومرة أخرى سلوكا مرضيا Ling‏ يتوقف على توقعانهم ‏ كما قامت مجموعات من 
علماء النفس والأطباء العقليين مشاهدة شريط فيديويصف فيه شاب مشكلات وظيفته فى احدى 
المقابلات ... وطلب من هؤلاء التخصصين أن يحكموا على مدى الاصطراب النفسى الذى يعانيه هذا 
الشاب ... فتفرقوا مذاهب شتى فبعضهم ظن أنه كان يشاهد مقابلة لشاب يطلب الحصول على وظيفة 
» بينما اعتقد آخرون أنهم كانوا يشاهدون مقابلة علاج نفسى è‏ وكان لدى بعضهم خلفيه فى الذهب 
السلوكى ولدى البعض الآخر خلفيه فى التحليل النفسى لذلك فعلماء النفس والأطباء العقليون الذين 
ادركوا TLL‏ عبارة عن مناقشة منصبة على العمل وصفوا الشاب بأنه < سن التوافق بدرجة معتولة 
واستخدموا فى وصفه عبارات مثل « عادى » , « مباشر » » « صريح نسبيا » , « حاذق إلى حد ما 


السلرك الشاذ w‏ 


» . أما المجموعة التى اعتبرت الوقف مقابلة للعلاج النفسى فقد اعتبرت الشاب يعانى من اضطراب 
بدرجة تفوق التوسط واستخدموا فى وصفهم له بعض الب رات مثل « بخیل » ء « دفاعى » « تابع » 
> « خائف » ء «سلبی » » « متزمت » » « عدوانى » CO)‏ . 
هكذا كما حدث فى مرات عديدة فان التوقعات تشكل الادراك ... وهذه الظاهرة عواقب سيئة على 
الأحكام المتصلة بالصحة العقلية والتى سنتناوها بالتفضيل فيما بعد ( انظ رشكل 1١-18‏ ) 
تصنيف السلوك غير السوى : 

يصنف السلوك الشاذ غير الوى أو غير ا متوافق بطريقه أكثر دقة فى فثه تشخيص هعيئة وتعتمد 
معظم مؤسسات الصحة المقلية فى الولايات المتحدة على تسق الجمعية النفسية الأمريكية للطب العقلى 
الموضح فى كتيب بعنوان « الدليل التشخيص الاحصائى للاضطرايات العقلية » ) S. M‏ .2 ) 
والكتاب الثانى المستخدم حاليا سيحل عله النسخة الثالثة كما أشار انلف عام VAVA‏ . وتعليقاتنا 
مبشية على مسودة مبكرة من الكتاب الثالث والتى كانت موضع التداول العام  (‏ ) والوثيقة الجديدة 
موضع جدال ولكتنا'لن نتطرق الى مناقشة نظامها بالتفصيل ولكن Laden‏ الى استخدام مصطلحاتها عند 
وصف أعراض معيئة . ويعترض الكتيرون من علماء النفس السلوكيين على نظام التصنيف التقليدى 
وبدلاً من إستخدامه فإنهم يميلون إلى تقويم أنماط السلوك التنوعة التى تكون المشكلة . ولكن ما سر 

تصنيف السلوك غير السوى أساضا » وما المشكلات التى تتبع التصنيف 

لماذا تصنف السلوك غي رالسوى ؟ يعتعد بعض علماء النفس أن القوائم التشخيصيه لنظام 
لتصنيف Gad‏ معلومات وتبصرنا بالآتى :ل 

١ (‏ ) اسباب المشكلة . 

(؟) الأساليب اللائمة للعلاج . 

( ۳ ) الأعراض التى قد نتضح فى النهاية . 

( 4 ) النتائج الستقبلية المحتملة . 

هذا و يرى نقاد التصئيف بأنه لا مدنا بهذه ا معلومات بصورة كافية OY‏ فهمنا GUS‏ ها غير متوازن 
بيئما يأخذ بعض العلماء السلوكيين موقفا وسطا من هذا ا موضوع فهم يرون أن نظم التصنيف غير دقيقه 
ولكنها ضرورية و يعتقدون بأن الشرائح التشخيصية تمدنا ببعض العلومات التى قد يؤدى إلى U‏ 
إلى إعاقه thy‏ البحث . وقد يخفق الياحثون فى ملاخظة أوجه الشبه بين الاضطرابات التىقدقدهم 
با معرفة ال حامة ولتأخذ مثلا واضحا وهو حالة البول الفيتيليكتونى phenylketonuria (pkuy‏ وهو dol‏ 
أشكال العخلف العقل التاتجة عن عدم تي gee‏ وهو الفينيلالانين 
Cy‏ على ذلك تراكات بعض المواد التى تسبب جروحا للمخ ومن وسائل العلاج الفعالة - فى مثل 
هذه الحالة - تناول طعام يحتوى على نسبة منخفضة . من الفييلالانين ولكن : 
إذا أخذ العلماء )٠١١(‏ أوحتى ( 1٠٠١‏ ) فرد من المصابين بالضعف العقلى وقرروا فم نظام الطعام السابق فان 
استجاباتهم سنكون غير ذات دلالة وقد يهل نظام الطعام كوسيله للعلاج حيث من الضرورى أولا التعرف على نوع فرعي من 
الضعف ال لعل وهو الول S‏ ثم اخضاع نظام الطعام المحتوى على نسبة منخفضة من اننينلالانين للبحث مع هؤلاء 
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ما المشكلات المصاحبة للتصنيف ؟ من المحتمل أن يكون لأى نظام تصنيفى مشكلاته المخاصة 
فالكتاب التشخيعى الاحصائى للاضطرابات العقلية لم يقدم خطوطاً تشخيصية واضحة يكن 
الاهتداء عن طريقها ‏ الأمر sill‏ جعل خبراء الصحة العقلية كثيراً ما يختلفون على كيفية تصتيف فرد 
معين ( ۸ ) » وعل الرغم من أن الكتاب الثالث يعد بتقليل نواحى القصور تلك إلا أن النقاد يرون أنه 
يزيد من التركيز على الأسباب البيولوجيه كما أنهم يعارضون فكرة تحويل الكثي رمن المشكلات 
والمعطلات والعادات الانسانية ( كالتدخين أو الرغية فى الاقلاع عنه أو رد الفعل تجاه الكوارث ) إلى 
اضطرابات عقلية . هذا كما أن أحد الآثار الجانبية المزعجة المصاحبة لعملية التصنيف التوقعات 
الضارة التى قد تخلقها التشخيصات النفسية حيث تتغير نظرة الأفراد إلى أنفسهم خاصة بعد أن يصتفرا 
على أنهم مرضی فهم يشعرون بعدم قدرتهم على فعل شىء تجاه الظرف الذى هم فيه . و يستجيب 
الأصدقاء والأقارب وأصحاب الأعمال واللاك وغيرهم من الشخصيات التى يعيش ممها الفرد فى 
ا مجتمع بطريقة غير ملائمة . كما أن هذه التصتيفات تؤثر حتى فى نظرة ا متخصصين فى الصحة العقلية 
إلى الأفراد فإذا صنف شخص الأفراد على pef‏ يعانرن إنفصام الشخصية مثلا فإنهم GAY‏ بالإههام 
GLI‏ من الخبراء اذا قورن ذلك بحام قبل التصنيف وذلك OF‏ مثل هذه الحالات تدرك عادة على 
أنها « تتجاوز الساعدة » ( 4 ).وهكذا تؤثر شريحة التصتيف فى النظر الى المريض كفرد . والكليتيكى 
الذى يعتقد فى أن عدم القدرة على ممارسة اللذة وعدم القدرة على التفكير المنطقى » بزبطان بالفصام 
قد يبحث عن هذه الاعراض وييدها على الرغم من أنها قد لا تكون موجودة . ومن المؤسف أيضا أن 
التصنيفات التشخيصية تلتصق بالمريض ‏ وهناك دراسة هامة وجريئة قام بها عالم النفس ديفيد 
روزينهان ‏ تلقى الضوء على بعض جوانب القصور تلك فلنتظر إلى هذا البحث عن كثب . 


حينما بوجد الانسان العافل فى الأماكن المخصصة لغيرالعقلاء :. 

قام دبفيد روزينهان بادخال ثمانيه من الأفراد الأسو باء العاقلين إلى اثنى عشر معهداً للصحة العفلية وكانت المجموعة 
نتكون من علماء نفس » طبيب أطفال وطبيب عقلى » ورسام ء وربة بيت وأسماهم فى sto‏ « أشباه المرضى » وأدعوا أنهم 
كانوا يشكون من سماع أصوات مبهمة ولكنها على ما ببدوهم كانت تردد الكلمات « فارغ ‏ أجوف ‏ [رنطام . » وبعد قبول 
تلك الأعراض والأسماء المزيفة وكذلك المهن الزائفة التى بصتعونها » توقف المرضى الوثميون عن التظاهر ونصنع أعراض 
السلوله غبر السوى باستثناء بعض االات التى كانت تنخللها OS‏ فصيرة من العصيية والقلق لأنهم لم يتوفعوا بأن يسح 
فم بالقبول بتلك المؤسسات العلاجيه النى هم بها وعن المرضى الآخرين وهيئه المعالجين ثم أخذت كتاباتهم بعد ذلك طابع 
العلانية وأكدت تقارير الممرضين أن هؤلاء المرضى لم يعودوا يظهرون أى أعراض غير سوية داخل العيادات .وعلى الرغم هن 
الظهرر بهذا المظهر السوى الا أن علماء النفس والمحللون وغيرهم من المتخصصين لم يكتشفوا نلك الخدعة i‏ وشخص AA‏ 
الوهميون على أنهم بعانون من اتفصام فى الشخصية وصرح هم بالخروج بعد نسعة عشر بوما فى المتوسط بتشخيص هو « انفصام 
فى الشخصية آخذ فى الزوال » . 

وكانت إحدى حالات ا ملوسة قد شخصت عل أنها حالة انقصام فى الشخصية ‏ وكان هذا التشخيص وطأة كبيرة مع 
المعالجين حيث تغاضوا عن كل نواحى السلوك انسوى لدى هؤلاء المرضى الوهميين بل وأساءوا تفسيره أحيانا ‏ فكما ورد فى 
تفرير بعض الممرضين أن کتابات هؤلاء المرضى كانت SUG‏ لمرضهم OV)‏ 


وبتفق كثير من علماء النفس مع روزينهان فى التقاط الأساسية النى يثيرها حيث أن شرائح 


السلرك الشاذ ين 


ae‏ في العيادات النفسية تميل إلى الثبات OY‏ العا جين يبحثون عن السلوك غير السوى فانهم 
غاليا ما يسيثون تفسير الاستجابات الطبيعية ا ملائمة.ومكن القول أيضا أن دراسة لانجر / وابلسون تؤيد 
تلك الفكرة dy.‏ ختام بحثه ركز روز ينهان على نقطة أخرى جديرة بالذكر وهي أن شرائح التصنيف 
قد SS‏ مضللة فهى توحى للعامة aL Shy‏ الصحة العقلية بأن السلوك المضطرب قد فهم ty UU‏ کل 
شىء تحست السيطرة الكاملة ولكن te‏ أن ال معرفة المتصلة بالاضطرابات العقلية مازالت غير كاملة فى حد 
ذاتها فالاقتناع بها أمر سابق ينه وقد يؤدى الى نتائج خطيرة:وستناقش المشكلات السلوكيه من خلال 
الاطار التقليدى ولكن يهب أن نتذكر دائما الجوانب السلبية لنظام التصنيف . 
الأفكار العامة حول السلوك غير السوى 

كان الاغريق والرومان فى العصور القدية يؤمنون بأن الأ رواح الشريرة تدخل أجسام أناس معيئين 
وتتملكهم وتدفع بهم الى الجنون.ولقد اعتنق أجدادنا فى العصور الوسطى نفس هذا الاعتقاد.وكتب 
رجل الدين الألمانى المستده. مارتن لوثر ( ٠١١۹-۱٤۸۳‏ ) :- « اعتقد Ob‏ حالات الميلاتخوليا عمل 
من أعمال الشيطان .... فأولئك الذين يتملك أجسامهم الشيطان لمجانين فان هذا الشيطان لدي 


+ شكل ۲.۱١‏ 
لقد اعشفد الناس فى العصور الوسطى أن الأ رواح الشريرة كانت نملك البشر وندقع بهم إلى الجنون ‏ وقد قام فنان 
القرن الخامس عشر « مارتن شونجا ور » بتوضيح ذلك الفكرة فى عمل من أعمال النحت بعنوان n‏ العفاريت تعذب 

القديس انطوان . 


e‏ مدعل علم اففی 


تصريح من الله بمضايقتهم وايلامهم ولكن لیس لديه أى سلطه على ارواحهم » ( ١١‏ ) . انظر شكل ( 
28؟), 

وقد أيد الطبيب العقلى UST‏ اميل كرابلين ( 1181-1867 ) الذى درس عل يد و يلهم 
فوندت في ليبزج الفكرة القائلة Ob‏ القوى الطبيعية تسبب السلوك غير السوى ‏ فقد لاحظ كرايلين أن 
اعراضا ie‏ يل للحدوث تسمه واستتج أن كل جموعة من الأعراض JE‏ مرضا متميزا عل 
نحويشيه الحصبة أو الجدرى 6 وكان يعتقد بأن هناك سيبا فسيولوجيا يكمن وراء كل « مرض عقل » 
aly‏ هذا السبب سيكتشف فى النهاية . 

وتستخدم المصطلحات الطبية اليوم فى وصف المشكلات النفسية فكما يقول عالم النفس برنيداذ 
ماهر . 

« إن السلوك غير السوى قد اصطلح عليه مرضيا و يصنف على أساس زملات الأعراض » وتسمى 
العصنيفات بالتشخيص » والعمليات الصممة بغرض تعديل السلوك وتغييره تسمى العلاجات - 
وهى تستخدم مع المرض ف المصحات العقلية . وعندما يتوقف السلوك النحرف يوصف الريض 
بأنه شفى “an‏ 

و يؤيد بعض المتخصصين فى الصحة العقلية النموذج الطبى لتفسير السلوك غير السوى حيث 
يمتقد الكثيرون كما اعتقد كريبلين أن هناك ظروفا طبية معينة ستكتشف أسبابها البيولوجيه مع هرور 
الوقنت ‏ ففى حالات قليلة نسبيا وجد أن أنواعا معينة من العدوى والعيوب الغذائية والعيوب الوراثية 
وعدم توازن بعض lig Al‏ وعوامل بكتيرية وجرثومية تسبب انحرافا فى السلوك كما سترى فيما بعد. 


ويعتقد الكشيرون من مؤيدى النموذج الطبى ان الاضطرابات الانفعالية مثلها مثل الأمراض 
العضو ية - وكلا النوعين من النماذج الطبية يل إلى طرح الافتراضات التالية : 


١‏ يشكون الاسطراب النضى ‏ مثله ملل الرض . من جموعة محددة نسبيا من الأعراض غير السوية والنى تختلف نوعيا عن 
السلوله السوى ‏ ولكل نوع من المشكلات العفلية سبب أمجموعة من الأسباب . 

. المتخصص أن يتعرف عل الأسياب الكامنة ويعالجها‎ fp. 

. ينظر إل المريض غل أنه مستقبل صلبى للملاج وكل مستوليته هى انباع إرشادات النخصص‎ e 


و يعتبر توماس زاس - الذى ذكرناه فى بدايه هذا الفصل ‏ من أئمة المعارضين لنظام التموذج الطبى 
- لذا فهويقول « إن المرض العقل أسطورة وأن المتخصصين فى الصحة العقلية لا يهتمون بالأمراض 
العقلية وعلاجها » فهم يتعاملون فى الواقع مع مشكلات شخصية وإجتاعية وخلقية موجودة فى الحباة > 
1١ (‏ ) . ويحذو حذو زاس فى رفضه الثام للدموذج الطبى » عدد قليل من الكلينيكيين Sy‏ يعتقد 
الكثيرون Ob‏ اتفوذج الطبى أمر يعوق فهم وغلاج المشكلات العقلية . وبعض المعارضين للنموذج الطبى 
يدون فكو إستخدام نموذج نفسى للسلوك غير السوى بطرح الإفخراضات الآنية : 


السلوك الغاق we‏ 


١‏ الموامل النى تشكل الساوك السوى ‏ كالتفاعلات الاجتماعيه والنفسية والبيولوجيه هى نفس العواهل التى تشكل السلوك 
غير السوى والفارق فى الناحية النوعية فقط ‏ فقد Les‏ مشكلات متشابهة بطرق متعارضة . ( وتتبع بالمصادفة كثبرمن االات 
الطبية ما تسميه نحن النموذج النفى فهى تعكس التفاعلات التراكمية بين المنغيرات الأجتماعية والنفسية والمرارجية 
وتطورها بطرق ختلفه c‏ فيبدوعل سبيل امثال أن مرضى القلب ينشأ نتيجة استعداد ورائى بالاضافة إلى مؤثرات ختلفة 
كالتدخين والضغط ونظام تناول الطعام ) . 

؟ -لايستطيع الملاج أن يشفى الاضطرابات العقلية بنفس الطريقة التى تشفى بها الأمراض العضوية ‏ والبوم يزيد الملاج 
النفمى الأفراد بممارسات طبية وعملية لتمكتهم هن التحكم فى مشكلاتهم وحياتهم . 

" إن المشاركة الفعالة من جانب المريض نى العلاج أمر ضرورى فعل الفرد المربض أن يتعلم كيفية التعامل مع المواقف 


و بينما يؤيد فريق من المتخصصين فوذجا معينا و يرفض النموذج الآخر الا أن البعض الآخر يبدو 
غير مقتئع بصلاحية أى من النموذجين ‏ و يرى الكثير من العلماء السلوكيين أنه لا تعارض فى استخدام 
كلا النموذجين فهم يرون ان الاضطراب ( س ) مثلا يناسبه النموذج النفسى بينما الاضطراب (ص) 

يناسبه النموذج الطبى ‏ وعند مناقشة الأنواع الخاصة للسلوك غير السوى سنقدم النتائج الأساسية 
للبحث والتمفسيرات التحليلية والسلوكية ‏ وقد تحتاج الى مراجعة نظريتى الشخصية ( الفصل ٠۴‏ ) 
و يبدو أن وجهة نظر التحليل النفسى تقترب من النموذج الطبى بينما ا منظور السلركى يل إلى 
الاقتراب من النموذج النفسى على الرغم من أن التطابق ليس كاملا . 

الفرق بين السلوك العصابى والسلوك الذهانى : 

إنه لمن الشائع سماع كلمة « عصابى » و« ذهانى » كصفات مقترنة بالسلوك الشاذ و يستخدم 
Opava dell‏ فى الصحة العقلية هذه الكلمات بطرق خاصة . وقد وصف فرو يد العصاب neurosis‏ أو 
ردود الفعل العصابية على أنها اضطرابات تتم ركز حول القلق حيث يبدو القلق فى بعض DIH‏ 
واضحا ومباشرا dy‏ بعضها الآخر لا يكون القلق واضحا . و يتجنب الأفراد العصابيون ا مواقف المثيرة 
للقلق حتى على الرغم من أن حرية الحركة لديهم قد تبدو مقيدة بدرجة كبيرة ‏ و يشعر العصابيون بعدم 
القدرة على مساعدة أنفسهم لأنهم يرون أن سلوكهم مير ونتيجة لتسلط الضيق وعدم الكفاءة على 
انتباههم فهم يشعرون بالضياع والتعاسة . وقد صنف الكتاب الثانى من DSM‏ الأنماط التسع الختلفة 
ا موجودة بالجدول ( ١-1١6‏ ) . على أنها عصابية . و يتساءل كثيرون من دارسى السلوك الشاذ عما اذا 
كانت هذه الأحوال الغتلفة مربطة بعضها مع بعض حقا . وقد ie JA‏ 05-111 فة العصاب 
وصنفوا النلوك الذى كان يسمى تقليداً بأنه عصاب تحت أر بعة عناو ين هى : القلق » الاضطرابات 
الجسمية ¢ اضطرابات التفكك والاضطراباث الوجدانية . وسنقوم بمناقشة ردود الأفعال المتعلقة بكل 
من هذه الفئات . 

وبقال أن الأفاد يعانون من الذهان Psychosis‏ حينا يعاق نشاطهم العقلى بدرجة تندخل تدخلا pS‏ 
فى قدرتهم على مواجهة متطلبات الحياة العادية » وقد Les‏ المشكلات من عدم القدرة على معرفة الراقع 
والتغيرات فى الحالات النفسية وكذلك النقائص العقلية ( فى الادراك واللغة والذاكرة وما شابهها "٠)‏ 
وعلى حين يسستطيع الأفراد العصابيون تأدية وظائفهم بدرجة طبيعية UU‏ و بطرق عديدة يفشل الأفراد 


الجدول رقم 1١-16‏ 


مدخل علم writ‏ 


الظروف التى يسميها DSM‏ بالأعراض العصاية 


الظرف زملة الاعراض الأساصية 
١‏ عصاب الخوف . الخوف الزائد ونجنب بعض الاشياء 
المعروف أنها غير ضارة . 
؟- عصاب القلق الشعوربالقلق فى مواقف كثيرة جا.! بالرغم هن 
عدم تحديد موضوع بذاته بثير القلق + 
oF‏ عصاب الوسواس القهرى . AS‏ بعض I‏ اغير الحاضعة 
للسيطرة وميلها للنكرارنى أغاط سلوك خاصة 
4 العصاب المستيرى من النمط النفككى اضطرابات متعلقه بالوعى 
تشنمل على شرود الذاكرة والمثى 
اثناء النوم وتمدد الشخصية 
© . العصاب المستيرى من النمط النحويل اضطرابات حسيه متنوعة 
لانستند الى أى أسس جسمية , 
١‏ العصاب التوراستيني التعب والضعف المزمنان . 
plas ۷‏ اللاشخصائية الشعور بأن العالم زائف والشعور 
بالاغتراب عن الذات وعن البيثة. 
oA‏ عصاب الاكتثاب . الشعور بالتعاسة المفرطة التى 
تملبها بعض الأحداث . 
-A‏ عصاب pag‏ المرض . الاتشفال بنوهم يعض الأمراض 


المنخيلة وغيرها من الأعراض الجسمية. 


الذهانيون كثيرا فى رعاية أنفسهم.و بينما يكون بامكان العصابين التعرف على الأعراض التى يعانون 
منها إلا أن AN‏ ليس كذلك فى حالة الأفراد الذهانيين . ويشتمل كتاب 0811-111 عل بعض شروط 
الذهان تحت عدد من التصنيفات « وسنتناول بعض الحالات الذهانية والتى تشمل الثنائية الوجدانية 


والفصام والاضطرابات العضوية العقلية . 


وحمل كلمة غير عاقل المتداولة تقريبا نفس معنى المصطلح « ذهانى » ولكن خبراء الصحة 
العقلية يدر أن يطلقوا على الفرد كلمة « غير le‏ الا فى الحاكم » وقد تتذكر أن روزينهان 
استخدم نفس الكلمة بمعناها الشائع » و يرى قانون الاجرام أن الأفراد احرار ولكنهم يتصرفون بطريقة 
خاطئه بمحض اختيارهم.وهذا يعلل وجوب معاقه الخارجين على القوانين » ويحكم على المجرمين pel‏ 
غير عقلاء إذا بدا أن لديهم ١ Yat‏ ) قصورعقل كبيرء ( ۲ ) عدم القدرة على التمييز بين الصواب 
Last‏ وقت ارتكاب ded!‏ ولا يعاقب الأفراد غير العقلاء استنادا الى أنهم يفتقرون الى حرية الارادة 
التى تجعلهم مسئولين عن سلوكهم . وتعتبر فائدة مفهرم الجنون الاجرامى موضع خلاف شديد( 14 ). 


ونتجه OW‏ إلى الانماط المتنوعة من السلوك غير السوى . 


السلوك الشاذ vw‏ 


اضطرابات Gal‏ 
يشم ركز ا نوف والرعب والوسواس القهرى حول GIN‏ ولتذكر أننا عرفنا القلق على أنه انفعال 
يتميز بالشعور من خطر متوقم وكرب وتوتر واثارات مبهجة لنجهاز العصبى.وقمنا في الفصل الخامس » 
والحادى عشر » والرابع عشر بوصف أسباب ونتائج القلق وطرق تعامل الناس مع هذا الانفعال 
وستركزق هذا القسم على الاستجايات غير السو ية للقلق الحاد وستستخدم مصطلحات القلق والخوف 

بطريقة متبادلة كما فعلنا فى الفصول السابقة , 

اضطراب الخو : 
الفوبيا Phobia:‏ هی خوف فجائى مفرط من موضوع معين أو موقف معين يقابل معين بالاحجام 
المستمر » والانسان الذى يعانى من هذا الاضطراب يعرف أن خوفه غير متناسب مع الخطر الذى 
يستشعره ولكنه يفتقد قدرة السيطرة على هذه ا مشاعر.وترتبط « الفوبيا » بمثيرات عديدة ومتنوعة تعمل 
على احداثها مشل الأماكن الشاهقة والمناطق المغلقة والزمام والوحدة والألم والعواصف ورؤية الدم 
pet tly‏ والظلام وامرض والسخرية والثعابين وا حيوانات والحرائق . ولك أن تلاحظ أن الكثير من 
هذه الظواهر غير ضار للدرجة التى يتعلم الأفراد مسبقا أن يخشوها ( وهذ! موضوع ناقشناء فى الفصل 

الخامس ) انظر شکل ١٠۔۳‏ . 


+ شكل ۱۵۔۳ 

إن الأشياء المتعدققه باضطرابات القلق أشياء خطيرة » فا خوف من الارتفاع الشاهق مثال s jak‏ فكل البشر تفريا 
بكتسبون خوفا من الارتفاع الشاهق فى حياتهم المبكرة كما تعلمنا من تجارب المنحدرات البصرية j‏ الفصل السلاس 
ويعهد كثير من العلماء السلوكيين حاليا أن مخاوف اتعجيل بالبقاء . كتلك التى أمامنا iey‏ داخل الأفراد خلال 
هيكانيزمات تطوريه » وليس من المفهوم لاذ بطور بعض الناس مخاوف عدم القدرة . 


4 مدخل علم will‏ 


dy‏ دراسة مسحية أجراها علماء النفس ف نيو انجلاند . ..وجدوا أن ٠١ dle‏ مليون أمريكن 
يعانون من الفوبيا ولكن نسبة قليلة ( حوالى 44٠٠٠‏ ) هم الذين يعانون من اوف-حادة تسبب إعافة 
هم ( ٠١‏ ) ويعتبر الأفراد المصابون بالقوبيا مضطرين حينا تؤدى بهم إلى العجز وعدم المسايرة ا هو فى 
JUL‏ التالية ٠‏ 


Bede 
على الخوف من البقاء بمفردها بالنزل عنذ نعومة أظفارها حيث كانت تدور ناقشات الأسرة حول جرائم‎ » Gle « جبلت‎ 
السرقة والقتل والاغتصاب ء الأمر الذى أثر فيها بالشعور بالخطر الكامن وعدم قدرتها على قعل شىء.ولم تتخلص ماربا فى‎ 
شبابها من هذا احرف وبدا الرعب يتملكها » وبدأت تثيرامتاعب بعد أن بدأ زوجها بتسلم عمله ليلاء وعلى الرغم عن‎ 
حاولا تها المتكررة للبقاء فى النزل بمفردها الا أنها رأت خيالات وصوراً غريبة تتملكها فى المساء .. وف الوقت الذى كانت‎ 
نبحث فيه هارا عن العلاج كانت تقضى معظم فترات النهارق عمل ترتيبات غريبة لقضاء فترة الليل مع الأقارب والأصدقاء‎ 

والجيران أى أن القوبيا كانت تلعب دوراً كبيرا فى توجيه حياة مارلا . 


ولكن .. كيف يتطور اضطراب الخوف ؟ يرى علماء النفس التحليليون ان الفوبيا ما هى الا 
ردود أفعال مزاجية مرتبطة بالقلق فهم يفترضون أن الخوف يتحول لاشعوريا من موقف مثير للقلق الى 
شىء غير ضار اطلاقا.ولتأخذ بعين الاعتيار احدى الحالات الكلاسيكية التى كان يعالجها فرو يد : - 
كان هانز الصغير الذى يبلغ من العمر مس سنوات يخشى أن يعضه حصان .. لذلك فهولا برغب فى 
الخروج من المنزل . وعندما لاحظ الأب ذلك عرضه على فرو يد الذى استنتج أن الطفل كان يحب أمه 
و يرغبها جنسيا ولكنه كان يخاف منافسة الأب خشية أن يقوم باخصائه .. وهكذا رأى فرو يد أن قلق 
الصراع الأ وديبى تحول لا شعوريا الى قوبيا ١١ ( OLLI‏ ) . و يرى علماء النفس السلوكيون أن الفرد 
يتعلم فوبيا القلق بطريقة مباشرة ‏ فكما رأينا فى الفصل الخامس ‏ أن المخاوف يمكن اكتسابها 
بالاستجابة الشرطية وذلك حينما ترتبط المثيرات المحايدة قبل التشريط بأشياء وصور وأفكار مثيرة 
للقلق ‏ كما يكن تعلم السلوك الاحجامى بطرق عديدة c‏ وقد تشكل ا مخاوف سلوك الأفراد » Ses‏ 
استخدام أساليب معينة لتجنب BL‏ وذلك يسبب نجاحها فى مواقف سابقة.ومكن أيضا تقو ية أى 
سلوك من شأنه إبعاد مشاعر القلق الكريهة وذلك عن طريق مبادىء انتشريط الاجرائى على الرغم من 
النتائج على المدى الطو يل قد تكون معوقة . 

هل هناك دليل من البحوث يزيد التحليل السلوكى ؟ يسجل قليل من الناس أنهم اكتسبوا 
اضطرابات الخوف بطريقة مباشرة خلال الخبرات الحدثة للخوف (AV)‏ » ومن ناحية أخرى يقول 
الكشر من الأفراد المصابين بالفوبيا أنهم يعايشون تأملات مثيرة للقلق عند مواجهتهم لواقف DEAE‏ 
۸ ) » فالشخص الذى يعائى من القلق بخصوص السفر عن طريق الو قد تراوده ا هواجس 
والتساؤلات التاليه فى أثناء هذه المرحلة . « ما هذه الضوضاء ؟ المحركات تتعطل » من ا محتمل أن 
تتحطم الطائرة . لن أكمل الرحلة وتستمر العمليات المعرفية من هذا النوع ما يؤدى الى تفاقم الفوبيا . 

BU‏ ينمو القلق غير المتداسق مع ELH‏ و يكدرها عند بعض الناس فقط ؟ يفترض أصحاب نظرية 
التحليل النفى أن خاوف الفوبيا تعكس صراعات لا شورية متم ركزة نصورة عميقة حول ا لجنس 


الاوك الخاد w‏ 


والعدوان .. هذا و يقترح البحث العديد من الاحتمالات البديله . فمثلا قد يكون لدى الأفراد ذوى 
الجهاز العصبى السريع الاستجابة للمخاطر استعداداً لاكتساب الفوبيا واضطرابات القلق المتعلقه بها 
كماأن Lina!‏ الوراثية تؤثر على سهولة إثارة الجهاز العصبى الذاتى وعدم عودته الى حالته الطبيعية 
وعلى حدة الإستجابة O a)‏ كا أن للخيزات المزمنة المثية للقلق الحاد كالمعارك أثناء الحرب أثرها فى ردود 
الفعل . الغنيفة من قبل JUAN‏ العصيى (50) . 


اضطراب الذعر 

لوحظ أن الأفراد المصابين باضطراب الذعر Panic disorder‏ أو عصاب القلق anxiety‏ - كما كانوا 
يسمونه قدا يعيشون فى نوبات قلق ( أوذعر).وهى ف الغالب نويات فجائية تبدأ باحساس شديد 
بالرعب لا يمكنهم تقسيره أو السيطرة عليه وتكون هذه النوبة مصحوبة بصعوبة فى التنفس ورعشة 
وغثيان وافرازات زائدة للعرق واضطراب معدل ضر بات القلب وغيرها من علامات التوتر . 

وعيل الأفراد المصابون بهذه الاضطرابات إلى الظهور بمظهر القلق المستمر وايداء ردود افعال زائدة 
تجاه أقل الضغوط « ويطلق على القلق من هذا النوع إسم القلق treefong SN LL‏ لأنه لا يمكن 
إقتفاء أثر أسيابه الجذربة م أن التوتر العضلى والاضعطرابات الهضمية والصداع كلها من المظاهر الجسمية 
الصاحبة لهذا الاضطراب.و ينتاب الأفراد المصابون بهذه الخالة قلق شديد بخصرص هذه التوبات 
والضغوط الأخرى الى الحد الذى يتدخل فيه هذا القلق فى تركيز هؤلاء الأفراد ونومهم فيصابون بالا رق 
tly‏ والتوتر ا مزمن الأمر الذى يقلل من فعالية نشاط هؤلاء 0 و يؤدى بهم الى قلق اكثر ینتھی 
غالبا بالإإكعاب أيضا )5١(‏ . [ يقال أن حوالى ٠١‏ مليون sty‏ من هذا الاضطراب (۲۲) ] » وقد 
اول أمثال هرلا الأفاد المروب من مشكلاتهم عن طريق السكر وإدمان العثاقير وتجنب المواقف التى 
تحدث فم نوبات فى مثيلاته . وإليك حالة إحدى السيدات التى كانت تعانى من إضطاب الرعب 
ay‏ 

سوق اة جامعية فى BOUL‏ والعشرين من عمرها حديثه الزواج كانت تعانى من نوبات اضطراب الذعر دة «ple‏ وعجرد 
أن رأت نلك الفتاة المعالج النفى بدأت تتزايد ضر بات القلب عندها وصار تنقسها صعبا ونفصدت يداها بالعرق الغزير 
وتقلصت عضلات معدنها وشعرت با خجل المحموم ‏ وعلى الرغم من أنها مرت بأمثال ذلك النوبات من قبل الا أنها شعرت 
بأنها على مشارف الموت . الا أن سو كانت تدرك ادراكا كاضا فى لا شعورها بأنها اذا جلست واغمضت عينيها واستراحت 
فانها ستعود إلى وضعها الطبيعى فى غضون ماعة . 

وكانت أول توبة رعب حدئت لسرحين هغادرنها لاستاد كرة قدم مكنظ بالزحام والحادث الوحيد الابق على ذلك 
والذى يمكن الربط بينه وبين التوبة الأولى هورد فعلها حينما كانت تشاهد فيلما تلفزيونيا مرعيا عن حريق شب فى أحد 
النوادى الليلية حيث حاصرت النبران لابن شخصا قنلوا ججيعا ‏ وكانت النوبة الثانية التى مرت بها سوأئناء جدال بينها 
وبين زوجها عما إذا كان عليها أن ترتدى فستانا أوبنطلونا فى حفلة عائلية . ولم تتذ كر س وأى تفاصيل بخصوص النوبة 
الثالشة أوالرابعة أوأى نوبات أخرى مرت بها ... أما الآن فكانت النوبات تعتريها كل يوم خاصة اذا عارضها أى فرد 
وكذلك اذا قابلت غرباء ‏ وكذلك عند فبادتها لسيارتها فى المرور المزدحم وأثناء توجبهها الى المحلاات التجارية المزدحمة » 
وبا.أت سوق الفترة الأخيرة تتجنب الأها كن التى تكررت فيها تلك النوبات ‏ وبالتالى كانت تقضى pine‏ وقنها برها » ولم 
تكن تغامر بالاختلاط بالعالم الا طلبا فلنجدة ‏ ولم ججد أى من الأطباء الكثيرين الذين ترددت عليهم سوأى عيوب طبية فبها 
ء وأخيرا أشاروا عليها باللجوء إلى عبادة الطب النفضى . 


مدعل gle‏ النفس 
AY‏ 
ما سبب اضطراب الذعر؟ EL‏ للنظرية الفرو يدية يحاول UM‏ متع المومن التعبيرعن رغباته 
المتعلقه عادة بالجنس أو العذوان ‏ فى الواقف الخطيزة التى ييب أن يعاقب فيها فيتولد القلق من هذا 
الصراع اللاشعورى بين UM‏ وا مو ولأن القرد لا يستطيع الحروب ولا يستطيع كذلك تحقيق رغبات 
الهو ودوافعه ولا يستطيع مواجهة هذا الصراع ( لأته لا شعورى ) فان الصراع يستمر وبالتالى يستمر 
القلق . وعلى المقيض من ذلك » يرى علماء التقس السلوكيون أن اضطراب الذعر شبيه باضطراب 
Le pil‏ مفترضين أن كتساب عنصر القلق فى اضطراب الرعب يتم بنفس طريقة DLS‏ ا مخاوف 
العادية بواسطة الاستجابة الشرطية ‏ وقد ينتقل القلق الى الواقف الأخرى عن طريق تعميم امثير حتى 
يصبح القلق سائدا وقد يتعلم الفرد استجابة الاحجام أو الابتعاد من خلال الملاحظة أو الخبرة 
الشخصية . و يعتقد أنه يعزز عن طريق تقليل القلق على الأقل على call‏ القصير- وقد تنمو هذه IU‏ 
مع افراد معيتين كما هوف حالة نشاط اهاز العصبى الزائد فى اضطراب المنوف بسبب العوامل 
الورائيه أو الضغوط . 
اضطراب الوسواس القهرى :- 

إن الفرد الذى يعانى من اضطراب الوسواس القهرى هوشخص تطنى عليه الوساوس ( وهى 
هواجس معكررة غير مرغوبة ) أوتصرفات قهرية ( وهى أعمال طقوسية غير مرغوبة ومتكررة ) . وقد 
تمت دراسة عن طريق المقابلة لنحواثنين وثمانين من مرضى الوسواس القهرى أوضحت أن ISH‏ 
وسلوك هؤلاء الأفراد تختلف بدرجة ما ومكن تصنيفها بالطرق التالية ( 7 ) . 


. شكوله وسواسيه .. وهی قلق مستمر بتعلق با كمال انجاز مهام معينة كغلق الياب‎ A 

؟ ‏ التفكير الوسواس .. وهى سلسلة لا متناهية هن الأقكار تتم ركز ق الغالب حول حدث مستفبل ( كانت احدى السيدات 
الحوامل تتأمل على هذا النحو :. إذا كان ما سأنجبه ولدا فانه سوف يطمح فى مستقبل عظيم قد يتطلب عنه الابتعاد عتى ولكنه 
قد يبغى العودة الى فماذا افعل اذن لأن ...). 

. دوافع وسواسيه .. تحريض على أداء أعمال متتوعة تد من العمل النافة الى جرمة الفتل‎ Y 

4 مخاوف وسواسية .. القلق من فقدان النحكم فى pall‏ أوأداء شىء حرج ( كالحديث عن مشكلة جنسية مثلا ) . 

© الصور الوسواسية .. صور ثابته لحدث بتصورالانسان أنه رآه قريا . 

+ الاسنسلام للقهر .. القيام باعمال نفترحها الفواجس الوسواسيه كتفتيش ايوب بصورة متكررة Vow‏ عن وثيقة . 

۷- التحكم فى القهر .. استخدام أسائيب مشتنة كالعد للتحكم فى اهواجس التى لا يمكن الوافقة عليها . 


و يرى الأفراد الذين يعانون من الوسواس القهرى أن أفكارهم وتصرفاتهم مريضة وغر عقلانية 
ولكنهم يجدون قلغا حادا إذا كبحرا جماح الخاطر أو التصرف الذى يطرأ عليهم . ويؤيد البحث الفكرة 
القائلة بأن الوساوس والقهر JIB‏ من القلق (YE)‏ فهى تمحو. ولومؤقتا - الأفكار أو الدوافع a pall‏ 
للخوف . 

و يقوم الكثير من الأفراد الأصحاء نفسيا ببعض هذه التصرفات كغسل الأطباق بعد العشاء أو 
التأكد من أن الباب مغلق ليلا i‏ و يعايش معظم الناس العاديين أفكارا متكررة فقد تمر بالذهن بصورة 
مستمرة كلمات أغدية معبنة » وقد يفكر بطريقة متكررة فى ملحوظة أثيرت ف تقرير أو حجة » أو 


اللرك الشاذ w‏ 


اعتراض » أو حفل تتشوق اليه . وعلى كل فانه ينظر إلى الوسواس والقهر على أنهما أشياء « عصابية » 
حينما لا يخدمان غرضا بناء وحيتما يكونان مصدر كابة فى الحياة » ونسبة الذين يعانون من الوسواس 
القهرى الى الافراد العصابيين تتراوح ما بين ١١‏ إلى ٠١‏ فى الائ Cre)‏ 

و يعتقد علماء التحليل النضى أن الوساوس والاجبار أمور تؤرق الأفراد الذين يثبتون عند المرحلة 
الشرجية بسبب التدريب العنيف على كيفية أداء عملية الاخراج.و يفترض أن تنشأ المشكلة ‏ خلال 
صراع لا شعورى بين UU Al‏ حيث يستخدم الأنا الوسواس والقهر كميكانيزمات دفاع لفض التزاع . 
LIU‏ الخاص بالفرد الذى يعانى من وسواس BU‏ قد يلجأ إلى استخدام التكوين الضدى ( وذلك 
باخفاء الدافع الأصلى عن الذات والتعبير بدافع عكسى » وذلك لقاومة دوافع الهو للتلوث JEL y‏ فد 
يستخدم UW‏ تصرفات معينة كطقوس العد للتكفير عن رغبات مكدره ‏ كدوافع اهو لمارسة الاستمناء 
- وبالتالى يلغينا أو يقف ضدها . و يفترض علماء النفس السلوكيون أن الوساوس والأفكار القهرية 
yl‏ تكتسب عن طريق مبادىء التعزيز حيث يكتشف الفرد صدفة أن أداءه تعمل معين أوهروره 
بفكرة معينه بمحو الأمر المكدر عنده و بقلل من قلقه ‏ و بالتالى ففى كل مرة يثار فيها الخوف يحل هذا 
التصرف المشتت للخوف محل المنوف نفسه لا شعوريا وعن قصد الى أن يأخذ الوسواس والقهر فى النهاية 
شكلا تلقائيا . 

هذا وقد نسهم العوامل الفسيولوجية فى سلوك الوسواس القهرى فقد أثبتت الدراسات التى أجريت 
على التوائم أن الوراثة تؤثر فى الاضطراب ( ؟ ).والأفراد الذين يعانون من اعراض الوسواس القهرى 
تبدو عليهم مشكلات نيرولوجية ( ۲۷ ) » فرما تكون لديهم خاصية معينة فى الجهاز العصبى ندفع بهم 
إلى التأمل المستمر واذا كان لأمثال هؤلاء الأفراد ردود فعل ذات قلق مفرط تجاه الضغوط فانهم عرضة 
OY‏ يتطور عندهم اضطراب الوسواس القهرى . 
الاضطرابات الجسمية : 

penn‏ الاضطرابات somatoform disorders St!‏ والتى كانت تصنف من قبل على أنها 
عصاب ‏ مشكلات جسمية ولكن أعراض هذه الاضطرابات لا تستند الى أسس عضو ية واضحة. 
و يبدو أنها مرتبطة بالصعوبات النفسية . وسنفحص اضطارابا بدنيا واحدا هو الاضطراب التحويل 
( رد الفعل التحو يلى ) والأفراد الذين نعتريهم هذه الأمراض تظهر عليهم أعراض حسية وحركية غير 
مألوفة كالشال وفقدان الرؤية وعدم الحساسية للألم.وتتطور هذه الأعراض فى ا مواقف sell‏ حيث 
تظهر فجأة ودفعة واحدة ‏ و ينظر المرضى بنسبة واحد الى ثلاثة الى هذه الاصابة نظرة عدم المبالاة وعدم 


الاكتراث ( ۲۸ ).و ينظر أصحاب المذهب الرواقى إلى الظروف الجسمية ا لكدرة تلك نفس النظرة ) . 
و برفض التشخيص الطبى هنا لأسباب عديدة :م 

١‏ الأعراض ‏ فى بعض الحالات ‏ غيرحسيه فهى لا تنفق مع أى مرض معروف وهى أحيانا تتعارض مع ا معرفة الخاصة 
بوظائف الجسم واعضائه . 


؟ ‏ قد تختفى أعراض الاضطراب النحو etal b‏ النوم العادى أو التنو بم المقناطيسى . 
أحيانا ها تعرق هذه الأعراض الفرد فى هوافف معينه كالموسيقار ذو اليد المشلولة الذى لا يستطيع عزف الكبان بها قد بجد 
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نفس اليد تؤدى وظيفتها بدرجة عادية فى ملعب التنس . 


كيف Se‏ تفسير الاضطراب التحويل ؟ لقد ظن فرو يد أن هذه الحالة تساعد الناس على المروب من 
هذه الصراعات اللاشعورية التى تثير القلق الحاد.و ينظر العلماء السلوكيون الى هذه الاستجابة نفس 
النظرة الفرو يدية ء فالمرأة التى تخشى مناورات الحب التى يتصنعها صاحب العمل الذى تعمل فيه قد 
تصاب بالعمى وتجد نفسها « مجبرة » على ترك العمل .. وكذلك الجندى الذى يخشى واجبه القتالى قد 
يصاب بالشلل و يصبح غير قادر على العودة الى الجبهة . وعلى الرغم من أن التحايل لا يكن التحكم 
فيه الا أن المرضى يبدون صادقين ويعتقد أن هذه الأعراض « مدبرة » على مستوى أدنى من الشعور رها 
بواسطة شخص غير جيد مقتنع واسع الخيال ولا يتوافر له الا قسط ضثيل من التعليم ) 11 ) . وبعض 
الحالات التى يطلق عليها اضطرابات تحو يليه هى فى الواقع حالات طبيه أسىء تشخيصها . وقد قام 
الباحشون حديثا بتتيع تحسن المرضى ذوى ردود الأفعال التحو يليه بعد التشخيص العلاجى لفترة معد 
من سبع الى احدى عشرة سنة فوجدوا أن ستين فى الائه من الأفراد إما أنهم ماتوا أو ظهرت عليهم 
مشكلات طبية ( متصلة فى الغالب بالجهاز العصبى ال ركزى ).ورا تكون نفس هذه الاعراض موجودة 
بالطبع عند التشخيص الأ dy‏ » وربما تكون قد أدت الى إضطرابات خفيفة كالانشغال بالذات » 
والتوهم » وتشتت الإنتباه » وهى_عوامل تؤثر فى تشخيص الإضطراب التحويل CF)‏ وهناك نتائج 
gal‏ مشابية توصل bel‏ باحثون Oppel‏ (71) لذا لا يمكن القول بأن التشخيص الطبى غير دقيق فى 
تلك الفترة من تطور المرض ومن ثم يمكن إرتكاب بعض الأخطاء كإعتبار المشكلة الجسمية إضطابا 
تحويليا . 
اضطرابات التفكك : 

وكانت تصنف اضطرابات التفكك dissociative disorders‏ قدا على أنها أمراض عصابية كما 
كان الحال مع الاضطرابات الجسمية واضطرابات التفكك تشتمل على مجموعة من الأعراض نتميز 
بتحويلات فى الشعور وتتمثل هذه التحو يلات أساسا فى فقدان الذاكرة ۔ ولأن الأمراض ably‏ قد 
تؤدى إلى نفس الأعراض فان هذه الاضطرابات لا تشخص على أنها كذلك الا حين تكون الاسباب 
المؤدية اليها ليست أسيابا طبية .. ومن أمثلة ذلك فقدان الذاكرة والنسيان المزمن وتعدد الشخصية .. 
فكلها أمثلة على اضطرابات التفكك , 

والشخص الصاب بفقدان الذاكرة يفقد ذاكرته فجأة وقد يستمر ذلك لبضعة دقائق أو لعدة سنين. 
ويحدث النسيان ليس فقط كمجرد نسيان الفرد تجار به الحديثه ولكنه حينما يتجه Lai‏ الى موقع جديد 
يبدأ فيه حياة جديدة ‏ وهذا الشخص يتصرف بطريقه سو ية فى حياته الجديدة ولكنه بنسى كل شىء 
عن حياته السابقه » و يبدو على الأفراد ذوى الشخصية المتعددة مطين أو أكثر من الشخصيات المختلفة 
ولكنهم يدركون شخصية واحدة فى فترة معينة من الوقت والتغير من شخصيته الى أخرى يتم فجائيا 
ويرتيظ بالضغط ... :وأحيانا يحدث خلط بين الشخصية الزدوجة والفصام فيبدو على الأفراد ذوى 
الاضطرابات المتنافرة شخصيتان أو أكثر من الشخصيات ال متكاملة المتناسقة لكل منها ذكرياتها واماط 
سلوكها وصداقاتها فى بعض الأحيان.أما الفصام فتبدو فيه شخصية واحدة ولكنها منقسمة وغير مترابطة 
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والاضطرابات النفسية عموماً نادرة . وهی ترى ف تمثيليات التلفزيون اكثر ما ترى فى العيادات 
النفسية وحتى OW‏ ليس هناك ST‏ من ( )۲٠١‏ حالة مسجلة معظمها بواسطة ا ملايحظات الكلينيكية 
غير الشكلية ( ١۲‏ ) . و يرى .كل من علماء النفس التحليل والسلوكى أن اضطرابات التفكك هى 
محاولات للهروب عن ا مواقف امثيرة للقلق إلا أننا حتى YON‏ يزال لدينا فهم aga‏ هذه المشكلات :. 


الاضطرابات الوجدانية. ot‏ 

تسم الاضطرابات الوجدانية LET affective disarders‏ بازن ball‏ أو على ايض بالاثارة 
ا مضطزبة والانتشاء » وسنناقش الاضطرابات الوجدانية الثنائية BS Wy‏ وسنشرخ ما هو معروف 
عن.أسبابها . 
الاضطراب 'الاكتثابى الأسامى + 

يشتمل الاضطراب ple‏ الأسامى أو depression GES‏ كنا pak‏ عادة ) على أغراض 
صدفت من قبل فى قئات الغصاب والذهان حسب الأعراص الواضحة فيها.ؤ يعتبر AS SW‏ 
مرش ١‏ البرد الشائع » .عند علماء النفس لأنه اكثرها انتشارا . ففى دراسة حديثة ‏ ثبت أن z ٠١‏ 
من عينة عشوائية من الأمريكيين البالغين كان لديهم CTT YES]‏ ويقدر الخبراء أن ٠١‏ فى المائة من 
سكان الولايات المتحدة يعانون GES YI‏ خلال فترات معينة فى حياتهم (TE)‏ . ويفرق علماء النفس 
عادة بين الحزن AY‏ فالإكتتاب أكثر حدة وأكثر ثباتا من الحزن حيث يشعر المكتمبون بأنهم Y‏ 
حول لهم ولا قوة وأنهم مهملون وير عليهم الوقت متثاقلا رما لأنهم Y‏ مارسون ST‏ نوع من اللذة i‏ 
فالحب والجنس والوايات والعمل والترفيه كلها أشياء لا تروقهم وبالتالى ghee‏ إلى الانسحاب منها 
و يهملون واجباتهم ومسئولياتهم . وعلى حين يتصرف بعضهم بطريقة عدم الاكتراث » ينصرف 
البعض AI‏ بعدم الارقياح والقلق » و بين أحاديثهم أنهم ناقدون لأنفسهم وأنهم مثقلون بالاحساس 
بالذنب وعدم القدرة على التحكم فى أنفسهم أوتوجيه حياتهم » قد تخطر باهم AGT‏ الوت والتفكير 
فى الانتتخار ‏ وفى بعض الحالات النادرة يمر البعض بالحلوسة وال وهام ( وهى اعتقاداث ثابته غير 
عقلانية ) وتبدو pele‏ علامات أخرى من الذهان فضلا عن (TO) AY‏ ولحسن الحظ Phe‏ 
الا كنثاب بمرور الزمن حتى لولم يتلق الأفراد علاجا على الاطلاق والحالة التالية توضح سنات BAA‏ 
usd‏ 


السيد /ج 

اد Re Mer em res Frees‏ سر عن الا لل فين را ر 
وفاة زوجنه بالتحديد انمت تصرفاته بانسحاب كامل من المجدمع ‏ والتفكير الانتحا رأحيانا » وكانت زوجته فد توقبت فى 
حادث سيارة أثناء ذهابها الى بعض المحال النجارية بدلا مته بسبب اتشعاله فى العمل ٠‏ قبدأ بلوم تفه على وفاتها ....وبعد 
مراسيم BUH‏ مباشرة اعنبر أصدقاؤه هذا اللوم Lay Ppl‏ ولكنه بدأ يتعمق رور الأشهر والستين. فبدأ يدهن المشروبات إل أن 
يثمل فيذهب الى قبرها طلباً للمغفرة : وفقد القدرة على الاسنمتاع بشىء إلى أن gi‏ اصدقاؤه آخره مرة ابتسم فيها » 
وأصبسحت طريقه سيره بطبئه ومثقله ‏ وكان صوته بفطر دمعا وصار منحنيا » و بعد أن كان شرها j‏ طعامه بدأ يفقد الرغبة فى 
Ugh‏ الطعام أو النبيذ الجبد a‏ وحيتما يدعوه أحد أصدقائه إلى طعام من الناد OF‏ يشارك فى الحذيث وانحدر سجله فى العمل 
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بانحدار سجله النفى وبدأخلف مواعيده » وآخذ bag‏ مشروعاته بطريفه عشواثيه ويتركها غير دكتملة وبعد أن أشير عليه 
بالتوجه الى العلاج النفسي خرج من بأسه وب دأ بشع رينفسه Mea‏ عن جديد (96) ٠.‏ 


الاضطراب الوجداتى الثنائى : 

قحسي زحياة كل فرد بوجو فترات من ا مد وا جذر e‏ والفرد ذو الاضطراب الوجدانى الثدائى 
dipolar affective disorder‏ ( وهو حالة ذهانية كانت تعتبر من قبل ضمن تصنيف مرض جنون ا فوس 
والاكتئاب ) . بمارس نويات عميقة من ARTY‏ وافوس الاد » وقليل جدأ من الأفراد ينعرضون: 
خالات افوس وحدها ( ۳۷ ) . وما أننا وصفنا tal‏ أعراض AST‏ تركز الآن عل أعراض افوس 
فضى هذه الحالة بيو الأفراد ى جالة من ارتفاع الروح والثقة بالنفس ولكنهم فى تقس الوقت عرضة! 
للاثارة والفضب السريع و يبدو حديثهم سريما و يغيرون موضوعاته بسرعة ونت ركز افكارهم فى 
المشروعات العظيمة لتحقيق الثروة والقوة والشهرة ‏ واذا عارضهم بعض الأصدقاء أو الأقارب فانهم 
ينظرون اليهم على أنهم أعداء أوخونه وإذا أغضبوا فانهم قد يهاجون هجوما مباشراً فهم ينشطون جنسنيا 
إل الحد الذى قد يوقعهم فى المتاعب يسبب تصرفاتهم الاندفاعية وغير ا ملائمة فينطلقون بطريقة غير 
مألوفة و بحيو يه و يتقدمون بطلبات متكررة للحصول على وظائف غير مناسبة ويمارسون المنس بطريقة 
غير شرعية » وعلى الرغم من أن الرضى فى حالة ا موس تبدو طاقتهم لا نهائية الا أنهم من السهل أن 
ييصيبهم التشتت فيجدون صعوية فى انجاز أى شىء و يكون نومهم متقطعا ‏ وا وار التالى بين المعالج 
nisl‏ وأحد امرضي بوضح السمات الأساسية للهوس الاد . 


المعالج : حا تيد و سهيد! البوم e‏ 

ال مريفى : سميد Nt‏ سعيد فعلا إنك تبدواستاذا فى الفهم أنت أيها الوغد . ( ويصيح وهوبهب من مفعده وافغا ويأخذ فى 
الفضر) إنى pil‏ مشتشيا البوم لأننى مأسافر إلى الساحل بدراجة أختى رد مساقة + Ja 91١‏ وهذا لا sh‏ كما تعلم .. 
فانسى استطيع أن آمشى تلك المسافة ولكتى أود أن أكون هناله الأسيوع القادم وى الطريق tle‏ ذ كربات الشهر الافى - 
وكما تلم فسأتوقف عند المصاتع الكبيرة واتتاول الغذاء مع المنفذين هناك e‏ وربما أنعرف: عليهم أكثر » حل تعرف باد كتوز أن 
كلمة ر يعرف ) كلها مى أغيل ( يقول ذلك رخو ينظر Gi‏ المعاخ نطة خيفة dyke‏ ) آه le‏ ما هذا الشعور الطيب -. إنه 
Soo‏ نشوة جنسية لا توقف . (۳۸) 


ومن الصعب تقييم الاضطراب الانفعا ى الثنائى حيث تعالج الحالة هنا بالعقاقير Cy‏ يظل 
ا مريض ف الجتمع » وقبل اكتشاف تلك العقاقير الطبية كانت توبات عريض oll‏ تظل فترة ثلاثة 
أشهر ‏ وا مريض الاكتثابى من حوالى سته الى ثمانية أشهر. ويختلف عدد المكتئيين وا مهووسين وكذلك 
سرعة تحوطم SY HA‏ أكثر شيوعا من أعراض colt‏ ( ۳۹ ) . وتوجد AS‏ من السلوك 
السنوى بين كل نوبة والتى قليها تستمر شهورا وأحيانا سنوات وتستطيع العقاقير اليوم أن تتحكم ف هذه 
النوبات سواء إكتائبية أو هلوسة فى غضون أسبوع أو إثنين . وإذا أوقف العلاج تعايد الأعراض 
الظهور . وبالرغم من ميل الأقراد إلى الشفاء من الإضطراب GL‏ إلا أنه يوجد مريض من بين EN‏ 
يظهر Ble]‏ إجناعية ٠٠ ( dep‏ ) ( أنظر الشكل ٤ - ٠١‏ ) . 


السلرك su‏ ويد 


» شكل 1-16 O‏ 
كانت الكانبة القصصية الاتجليزية اللامعة « فبرجینیا وولف » تعانی عن اضطراب وجدانى ثنائی فكانت حباتها في 
فرة الرشد مفعمة بنوبات الحزن والاثارة.وعجل الفقدان WES‏ فقد أنهارت عند وفاة أمها ‏ وحدث ذلك 
ثانية عند وفاة أبيها بعد ذلك ann‏ سنوات.وقضلا عن التحولات المنيفه فى حالتها آلا أنها كانت تعنريها أعراض 


نفسيه فكانت أحيانا تثرثر بطريقه غير متناسقة باللغه الاغربقبه مع طبور منخيلة.وقامت وولف بمحاولات عديدة 
للانتحارانتهت بغرقها سنة ١441‏ حينما شعرت Wh‏ ستدفع إلى 1 os‏ / 
itp‏ اشعر لا أستطيع الخوض هرة ثانيذ فى هذه الأزمات الرهيبة pth‏ بأنى لن أشفى هذه المرة » . كتبت هذه 
الكلمات فى خطابها لزوجها عن الانتحار . 


أسباب الاضطرابات الوجدانية .. 

UL‏ خضع بعض الأفراد للا كنثاب بينما لا يفعل ذلك آخرون ؟ .. لقد اعتقد فرو يد أن الاشباع 
الزائد جدا وكذلك الاشباع الضئيل خلال المرحلة الفمية يولد شخصية تابعة » ومن ثم فحينما rule‏ 
الفرد ELS‏ فعلية ( كموت من يحب ) أو كذلك خسارة رمزية ( كالرفض ) يتولد عنده غضب لا 
شعورى نتيجة « للهجر » يتحول هذا الغضب إلى غضب من الذات ثم يتحول فى النهاية الى CEST‏ 
ويفترض علماء النفس السلوكيون أن الاكتعاب يحدث حينما تتسحب من حياة الانسان مصادر 
الععزيز المعتادة ( كالزوج مثلا أو الوظيفة المرضية أو النجاح المادى ) و يستجيب الافراد للخسارة 
والضقدان بابطاء معدل نشاطهم.واذا لم يتم تعزيز المجهودات التالية هم فان معدل نشاطهم يقل أكثر 
بكثيرمولكن هذا النمط من عدم النشاط أحيانا ما يقوى بواسطة التعاطف والاهتمام من قبل الآخرين 

و يؤكد عدد متزايد من العلماء السلوكيين على دور الادراك الواعى فى GE‏ الاكتئاب والحفاظ 
عليه » فقد استهتج الطبيب « آرون بك » من ملاحظاته الكلينكية أن الافراد المكتثبين كثيرا ما 
يفكروتن بطريقة غير منطقية » فا مكطبون - كما وجد ‏ يحولون ا مشكلات غيزاهامة نسبيا الى كوارث 


wh‏ مدعل تلم اقفس 


ويقللون من شأن الانجازات ومواطن القوى و يبالغون فى تجسيم الفشل ومواطن الضعف _ فقد قدم 
إحدى المرضى من OYE‏ بك تقريراً بالسلسلة التالية من الاحداث ف فيرة لا تزيد عن نصف ساعة : 


كانت زوجته متأزمة يسبب بطء اطفاغما فى ارتداء ملايسهم . الأمر الذى جعله يظن بأنه أب غير صالح لأن أطفاله غير 
منظمين ‏ كما لاحظ هذا الرجل ثقبا فى صنبور المياه فاعتقد بأنه زوج غير جيد لترك مثل نلك الأشياء . وأثناء قيادته لسبارنه 
متوجها الى عمله قال لنفسه « لابد il‏ سائق غير ماهر والا لما سبقتتى السيارات الأخرى » وحينما وصل الى عمله لاحظ أن 
بعض زملائه قد وصلوا هبكرين عنه ققال لنفسه « إنى إنسان لايكرس نفسه لعمله والا STU‏ الآخرون اكثر بكرا مني » 
وحينما لاحظ اللقات والأ وراق مكدسة على مكتيه استنتج « انتى اتسان لا أجيد تنظيم عملى OY‏ لدى SI‏ لأقوم به » 
wait)‏ 


وهكذا يرى بك : إن اصدار الاحكام غير المعقولة على الذات قد تسيب فى الاكتشاب ( 19 ) . 

و يعتقد العالم النضبى مارتن سيلجمان فى الدور المام الذى يلعبه النشاط ا معرق فى الاكتكاب .. 
ولكن غطه التفكيرى يختلف اختلافا طفيفا » فهو يعتقد فى أثر الخبرات السابقة حيث تؤدى بالمكتئبين 
إلى أن ينظروا لأنفسهم على أنهم عاجزون فحيتما يواجه الأفراد العاجزون Wye‏ طارئا فانهم يشعرون 
بعدم كفاءتهم ISM Jey‏ عندهم عل القلق » وقد اشتق سليجمان القدر الكبير من أفكاره الأ وى 
من البحث المعمل على الكلاب ‏ فقد أظهرت الحيوانات نمطا اكتثابياً تحت شروط معينة متمثلا فى 
ققدان الشهية للطمام وعدم الاهتمام بالجنس وقلة العدوانية » والسلبية ورفض التعامل . وكان هذا 
الشموذج الكلبى الذى أسماه سليجمان العجز المتعلم learned helplessness‏ يحدث حينما تتعرض 
الكلاب وتجبر على تحمل الصدمات دون أن تكون لديها lay‏ للهرب » و بعد ذلك وضعت هذه 
لكلاب فى مواقف بحيث كان يسمح ها باستجابات هرب معينة ويمكنة الا أن حاولتهم للهرب 
كبانت قليلة للغاية ‏ أما الكلاب التى لم تجبر من قبل على تحمل الصدمات تعلمت اروب من تلك 
lg‏ تحت نفس الظروف و بدرجة عالية . ومن الواضح أن HELI‏ ولى المتعلقة بالعجز أثرت فى 
جهود التعامل اللاحقة ( ٤۳‏ ) . 

وقد طور سليجمان حديثا أفكاره عن المكتثبين .. فهو يعتقد أنه حينما يشر الأفراد بالعجز فهم 
ينسألون أنفسهم عن السبب .. والأسباب التى يرجعون اليها وجود هذه الحالة تحدد عمومية واستمرارية 
عدم سعادتهم (4 4) فعلى سبيل الحا يمكنك أن تعزى الفشل إلى سبب داخلى - كعدم القدرة مثلا أو 
إلى سبب خارجى كقولك بأن الوقف غير عادل . وينسحب هذا نفسه على رأيك فى مشكلة ما على 
أنها مثلا نتيجة لقصور عام . كالذكاء المحدود نتيجة لوجود عيب معين مثل ضعف المهارات العددية .. 
ويفترض سليجمان أن الافراد الذين يميلون إلى ارجاع الصعوبات الى الظواهر الداخلية أو العامة اكثر 
ميلا للشعور بالحزن والكابة من الافراد الذين يرجعون المتاعب للأسباب الخارجية ا معينة . 

و يؤيد البحث الفكرة القائلة بأن ا معرفة أمر مرتبط بالاكتئاب ولكنه ليس من الواضح أن الأفكار 
~~ ونسبب الحالة التعسة » إننا نعرف أن المكتثبين من طلاب الجامعة يبالفون فى مسئوليتهم 
الشخصية عن النتائج السيئة و يقللون من مسئوليتهم عن النتائج الطيبة ( 8غ ) » فقد ثبت أن المكتثبين 


السليك الشاق wy‏ 


البالغين أقل مدحا لبخلهم فى العمل حينما يؤدون عملا عن اقرانهم غير اككتثبين CAN)‏ وتشير 
ال بحاث الحديثة إلى أنه قد ASU OS‏ بالفعل واقعيين فى تقييمهم لأنفسهم Laces‏ يكون الأسوياء 
اكثر سخاء فى تقييمهم لأنفسهم ( ٤۷‏ ) » كذلك قد يبدى المكتغبون شعورا بالعجز يفوق غير المكتثبين ( 
eC tA‏ 
وقد تسهم ا مشكلات الفسيولوجيه فى بعض الاضطرابات الوجدانية ‏ وى بعض حالات الاكتئاب 

التى GLE‏ سن مبكرة ( 44 ) و يفترض أن الميكانيزمات الموروثة ( الجنينية ) ذات تأثير عل 
المشكلات الوجدانية المختلفة ‏ و يقوم بعض الدارسين بفحص الوصلات العصبية فى ا مخ خاصة 
نور يبتفرين norepinephrine‏ فحيئما تتعسر معالجة الضغوط فان النوريبنفرين norepinephrine‏ ينضب 

ومكن زيادة فعالية تنشيط هذه الوصلة العصبية بعقاقير معينة تخفف الاكتئاب كما مكن اضعافها 
بعقاقر ol‏ تدفع الى الغلو والمبالغة فى تلك DU‏ ¢ و يقوم العلماء حاليا بفحص دوائر المخ التى 
تتوسط الجنس وال جوع والعدوان واللذة والألم ( وهی الاستجابات التى يحدث فيها اضطراب خلال 
فترة الإكتعاب .) وذلك بقصد الوقوف على مدى تدخلها فى AES YI‏ )+0( کا يقرم الباحثون بدراسة 
مدى تأثير التناسق البيولوجى وإضطزبه على الحالات النفسية )01( وكذلك A‏ الورائة والجراحة 
والضغوط وتغيييها فى الميكانيزمات البدنية بطرق قد تزيد من حدة الإكتعاب أو تطيل مدته . 

هذا كما أن هناك ارتباط بين الا كتعاب والانتحار » وسنتناول موضوع الانتحار مناقشة موجزة . 

الانتحار فى الولايات المتحدة 

لفد قدر thar‏ أن الانتحار مسثول عن وفاة ٠٠٠١‏ نسمه كل عام بالولابات المتحدة وقد يرتفع هذا الرقم الى ما هوا كثر 
من ذلك بكشير WB]‏ اعتيرنا Ob‏ الافراط فى نناول العفاقير » وانتشار ا حوادث وصدهات السياراث عملبات انتحار مقنعة وبرى 
ol tt‏ أنه فى مقابل كل حالة انتحار« ناجحة » هناك من خمس الى ثمانى محاولات فاشلة )01( . هذا و برنفع معدل 
الانتحاربين غير المتزوجين « والمطلقين » والمطلقات ( ٠١‏ ) كما برل الذ كور الى JS‏ أنفسهم بنسبة تعادل ad‏ نسبة الاناث 
على الرغم من أن الاناث يبذلن محاولات اكثر. 

وى بعض مناطق الولايات المنحدة ‏ على وجه التحديد ولاية كاليفورنيا ‏ بتزايد معدل انتحار السبدات تدريميا الى أن تصل 
إلى نفس النسبة عند الرجال )06( . ولقد تزايد فى خلال المشرين عاما الماضية معدل الختحرين للفئة من سن اخامسة مشر إلى صن الرابعة 
والعشين إلى أن وصل إلى Jul BW‏ ما كان عليه )00( . Biy‏ عقدنا نوعا من المقارنة بين طلبة الجامعة تمن هم لى هله السن 
بأمثاهم من غير طلبة الجامعة c‏ نجد أن طلبة الجامعة اكثر ميلا للانتحار كما أن معدل الانتحار من الشباب الامريكيين هن 
أصل هندى مرتفع بدرجة مأساوية )09( . 

ودر السلطات أن ١٠م‏ ف SIU‏ من ttyl‏ الذين بقتلون أنفسهم بتضح أنهم مكتشبون عن قبل (OV)‏ » فالانتحار مرتبط 
bu,‏ عاليا بالشعور باليأس عه بالشعور (OA) BAY‏ ... وتشير ملكرات الختحرهن والتغسيرات التابعة للحالات التى جحت لى 
الانتحار والاستنناجات المستخلصة هن دراسة تواريخ الحالات الى أن هناك العديد من الأسباب الكامنة وراه عمليات الاتحار 
وتشمل ot‏ 
)١(‏ الاكتثاب المزمن أوالوحدة , 
(۲ ) الذنب وتأنيب الضميروالرغبة تى عقاب الذات . 
١ (‏ ) الخجل أو الخوف من العقاب نتيجة الفشل أوالعدوان . 
( 4 ) الرغبة فى التصرف أو التحكم فى الآخرين ( ا فى ذلك الرغية فى عقاب شخص ها ) . 
(2 ) المرب من موقف لا يحتمل . 
(5) الدخول ف حياة جديدة واعادة الارتباط جن يحبوفه . 
(VY)‏ رد فعل فجائى ناه الخسارة . OA‏ 


pill علم‎ Joe wa 


لماذا برتفع معدل الانتحاربين الشباب ؟ يشك الخبراء فى أن Kelas NB BA‏ المحيطة والضغوط المتزايدة المتملقة 
بالانجاز هى الملومة على ذلك » فبما أن الطلاق أوالآنفصال أصبحا أمرين شائعين » وما أن أفراد العاثلة يتابمون غوهم الفردئ 
بأنفسهم صار الاحساس بالوحدة وعدم الأمان أمرا يمربه كثير من الأطفال كخبرة dale‏ فهناك دئيل على أن الشياب القادم 
من أسرمحطمة وقير م نظمة أكثر ميلا لقتل أنفسهم اذا قورنوا بغيرهم ( 5٠‏ ) . فحينما جع عالم النفس « ربتشارد سيدن © 
بيانانه عن طلبة الجامعة الذين قنلوا أنفسهم + وجد أنهم كاتا يوصغون بين أقرانهم بأنهم خجولون بادرجة رهيبة e‏ وحيدرت يلا 
أصدقاء » مغتربون عن الجميع » بظهرون أدنى قد رمن الاستجابات الاجتماعية ( 51 ) » هذا بالاضافة ألى إلضغوط الادة 
الى كانوا Wiggle‏ جا لديهم من دعم اجتماعى ضثيل وكان طلبة الجامعة على وجه الخصوص يواجهون سوق عمل welts‏ 
حاد فكانوا جبرین على اختيار جال دراسة مبكر ليتفوقوا فيه حتی يسمح لهم بالدخول الى برنامج حرف يتيح لهم نحياة موئوق بها 
وكانت هذه الضغوط تؤثر على الطلبة البيض هن الطبقة المتوسطة .. وقد وجد , ميدن ».فى دراسته على طلبة الجامعة أن 
كثيرا من الأفراد كانوا فلفين بصورة حادة على سنوات الدراسة والأمؤر المنعلفة بالوظيفة » ونی جدول ١6‏ ۲ أساطير شائعة 
عن الانتحار. 


جدول ١ ١16‏ أساطير شائعة عن gba‏ 

» . من الناد رأن يفترف الأفراد الذين بناقشون الانتحار هذه العملية نفسها‎ «١ 

لقد قدر ان حوال 1۷١‏ من ا منتحرين يناقشون نواباهم المسبقة e‏ فقد ينحدثون عن الانتحار» يطلبون النجدة » 
بهددون » Opal‏ بالاهانة . 

. » بحدث الانتحارأساسا ببن الفقراء‎ « Y 

غالبا ما بنتحر الأغنياء وأفراد الطبقة الوسطى . 

۳« عموما لا يفترف الأفراد ذووالانتماءات الدبنية جريمة الانتحار» . 

بالرغم من أن بعض الديانات ‏ كالكائولبكية ‏ تحرم الانتحار إلا أن التعرف على مثل هذه الممتقدات لا بؤمن الفرد 
ضد الانتجار. 

4 «دلا يقترف الأفراد ذووالأمراض المزمنة الانتحار» . 

إن الافراد ذوى الظروف الصحية المميته يتنحرون أحيانا خاصة اذا كانوا يعانون من ألم شديد أويسببون آلاما لمن 
يبون . 

© د عموها 6 يقرف الأفراد غير العاقلين جرعة الانتحار» . 

الانشحار شائع نسبيا بين هرضى المسنشفيات العقلية » ولكن معظم الانتحا رلا يبد وأنهم غير عاقلين أو منفصلين عن 
الواقع بالرغم من أن علاقاتهم الاجنماعية غالبا ما توصف بأنها مضطربة ٠‏ وان تفكيرهم متشدد ومتطرف e‏ 

Shey «5‏ الانشحار بفصول معيئة من السنة » مناطق جغرافية معينة » الطفس » الضغط ٠‏ الرطوبة » سفوط المطرء 
هبوب الرباح » السحب » درجات ال حرارة أيام معينه فى الاسبوع » خسوف الشمس 6 حالات القمر ». 

ليس هنال آی دليل عل أن أى من هذه “Sih pial‏ الانتحار. 

. » الاتفعالية يبعد الانسان عن المخاطرة بالانتحار‎ TU إن التحسن فى‎ « V 

أحيانا يقيرف المكتثبون جريمة الاتتحار بعد [حساسهم بالانتشاء . 

8« برغب المنتحرون فى اموت » . 

بيدو كثير هن المنتحرين ‏ ورما كلهم متناقضين peh d‏ عن الموت » و ينظر المتخصصون إلى الانتحار على أنه 

« صبحة لطلب النجدة » . 


الاضطرابات الفصامية 
الاضطرابات الفصامية ( أو الفصام ( schizaphrenic disorders‏ حالات نفسية ميرة تحدث فى 
جميع أنحاء العائم - وليس هناك إتفاق بين العلماء السلوكيين على ما هوخصام وما هو ليس كذلك » 


السلرك الشاذ we‏ 


والذى Jeol‏ مصطلح pba‏ فى الشخصية هوعالم التحليل النفسى السو يسرى « يوجين بلولير» ( وهو 
مصطلح إغريقى الأصل معناه إنشطار العقل ) لهيز بهذا المصطلح المخواطر والإنفعالات الجزأة 
والمتضاربة لدى الأفراد الذين يعانون من الفصام . و يعتبر كثير من علماء النفس أن التفكير المشتت 
هوالسمة اللميزة للفصام e‏ و يقدر أن حوالى ٠١‏ ف A‏ من نزلاء المستشغيات العقلية بالرلايات 
المتحدة يعانون من هذا امرض » وأن واحداً فى SUI‏ منهم يتطور معه هذا امرض خلال فترة حياته وطبقا 
للأ بحاث الأخيرة فان هذا المعدل يختلف من منطقة الى أخرى ( 18 ) . وكثيرا ما يتكرر هذا 
الاضطراب » و يعاود حوالى ٠٠‏ فى المائه من الأفراد الذين شخصوا أنهم يعانون من الفصام دخول 
المصحات العقلية بعد الخروج منها CAT)‏ وسنركز على أعراض هذا الإضطراب bul,‏ الفرعية 
والأسباب الممكنة التى تؤدى إليه . 
أعراض اضطرابات الفصام ( الشيزوفينا ) 

على الرغم من تنوع واختلاف أعراض الفصام بدرجة كبيرة الا أن الافراد الذين يعانون منه يلون 
لأ يظهر عليهم كتير من الأعراض التالية : 
١‏ - تصفية أو تنقية التفكير الادراكى بطريقة خاطه ¢ كثيرا ما يعانى المصابون بالفصام من صعوبة 
تركيز الانتباه » و يقال أنهم مصابون بنوبات شعورية نتيجة لؤثرات ومعلومات حسية وقال أحد 
ا مرفى « لا أستطيع الت رکیز إنى اتناول أطراف موضوعات متفرقة فى ا حديث وكأننى حول كهر بى 
تمر بداخله الأصوات فقط ولكنى أشعر بأن عقلى لا يستطيع مسايرة كل الأشياء » فمن الصعب على أن 
اركز على شىء واحد ( ٩۰ ) ٦٤‏ 
Y‏ الشفكير غير المنظم .. يعانى الأفراد الفصاميون من متاعب شديدة فى محاولة ر بط الأفكار بعضها 
ببعض بطريقة منطقية » وكذلك فى محاولة حل المشكلات فكما قال أحد الرضى « افكارى كلها 
تضتلط حين ابدأ فى التفكير أو الحديث عن شىء » ولكن سرعان ما أصل اليه بل أجد نفسى أتحدث فى 
موضوعات شتی وتکون مرتبطة بالأشياء التى أريد قوها (58) ٠‏ 
٣‏ - التشوة الانفعالى .. كثيرا ما تظهر على الافراد الفصاميين مشكلات ذات علاقة بالانفعال نتمثل فى 
عدم القدرة على الاحساس باللذة ( كالشعور بعدم الاهتمام ) والقلق والاحساس مشاعر جارفة 
متعارضة تجاه موضوع معين ورود أفعال انفعالية غير ملائمة . 

ولتفسير الحالة الأخيرة يمكن الاستشهاد بملاحظة أحد الفصاميين الآنية 
« كما ترى , قد أكون منهمكا فى الحديث عن موضوع جاد وهام جدا إليك ولكن فى نفس الوقت تغزو 
ye‏ أشياء أخرى مثيرة للضحك الأمر الذى يجعلنى أنفجر ضاحكا فجأة ( 73 ) 
٤‏ الأ وهام وا ملوسة .. تدل الأ وهام والملوسة التى يعانى متها هؤلاء الأفراد على مدى اضطراب 
تفكيرهم ومشاعرهم وادراكهم واليك وصف هذه الظواهر فى حالة انفصام الشخصية !- 

« بعد نقلى بقليل الى المستشفى للمرة الأ وى وجدت نفسى وقد زج بى الى عالم الرعب والكوارث 
-شعرت بأننى: وفعت فى حبال تغير عنيف هذهل » وحجبت عن العالم وقد كنت نفسى مسئولا عن 
مريك قوى للتدمير » على الرغم من أننى كنت اتصرف دون أن أقصد الاضرار يأحد ... وخلال BH‏ 


A:‏ مدغل ple‏ النفس 


أسابيع من وجودى با مستشفى oly‏ تنتابتى رؤى عديدة فى أوقات متفرقة ... النوع الأول من هذه 
الصور كان عبارة عن اسقاطات كاملة التي الداخلية الشعورية التى كانت تبدو أمامى وكأنها صور 
متحركة ... ومكن القول عن النوع الثانى بأته هلوسة وتشوه بصرى أوحى الى به تراقص الضوم 
والظلال ... الخ ill‏ بدأ يؤثر على Slt‏ المنهمك ( (OY‏ 
© الانسحاب من الواقع .. كثيرا ما يشعر الأفراد الفصامييون بتيلد الحس وعدم الاهتمام بعالم الواقع 
والانشغال بالأ وهام الداخلية وأحلام اليقظة والخبرات الخاصة واليك وصف لأحد الأفراد الفصامين 
هذه الثيرة :- 

« لا نستطيع مسايرة Gila‏ الحياة ولا نستطيع الحروب منها أوجعل أنفسنا نتكيف معها ومن ثم 
فان لديا القوة GE‏ عالم من نوع معين نستطيع التعامل معه وتختلف هذه العوالم التى نخلقها بخيالنا 
باختلاف العقرل وكل منها حاص بدرجة كبيرة ولا هكن أن يشارك فيه إنسان آخر وهو اكثر واقعية 
بالنسبة لنا من الواقع ذاته حيث لايستطيع أن يقترب أى شىء ما يحدث فى عالم المخلوقات الماقلة 
الألوف من حدة الأشياء التى تحدث أثناء الوهم ‏ فهناك حدة وإثارة تفرض نفسها من خلال الشعور 
وهى اكثر اقناعا من سلاح العقل غير الجاد ( 1۸ ) © 
+ غرابة السلوك واضطراب الكلام ... قد يكون السلوك الفصامى غريبا جداً و يكون كلام الفرد 
مختلطاً وغير مفهوم ‏ كما سئرى فيما بعد - 

وعلى الرغم من أن انفصام الشخصية قد يبدو أول ما يبدو فى فترة الطفولة أو الشيخوخة الا أنه فى 
العادة يبدأ فى الظهور فى مرحلة المراهقة أو بداية البلرغ وحينما يتطور هذا الوضع تدريجيا عبر الستين فانه 
يسمي عملية الفصام والأفراد الذين تحدث فيهم هذه العملية فى الانفصام يبدون مرضى ومنسحبين وغير 
قادرين على التوافق وتؤدى هذه الأعراض بالانسان عادة الى الضعف » ومن المحتمل الا يبرأ الأفراد 
المصابون بهذا المرض . وعلى ud ace‏ أن حالات الفصام الإستجالى reactive Schizophrenia‏ تثار 
فجأة عن طريق الضغوط وتبدو على IW‏ عناصر إرتباك وتقلب إنفعالى بصورة شديدة » وهذا النوع من 
فصام الشخصية معتدل نسبيا وفرص الشفاء منه مرتفعة . 
الأغاط toa!‏ للاضطرابات الفصاهية 

كما ذكرنا أنفا تتغير أعراض فصام الشخصية لدى الأفراد كل يوم عن الآخر بطرق مختلفة احتلافا 
جذريا حيث تبدوفى بعض الأحيان مرضا نفسيا dy‏ بعضها الآخرسوية نسبيا . هذا agy‏ علماء 
النفس ا مدر بين صعوبة فى التمييز بين الكرضى والأطباء عند دوم مستشفى أمراض عقلية لأ ول مرة 
ally‏ سلسلة العلاج النفسى تبدو على بعض الرضى مجموعات معينة من الأعراض تيل إلى الثبات 
يطلق عليها BUY‏ الفرعية وتستمر لفترات طويلة » وسنقوم بوصف أر بعة أفاط منها » ويجب أن 
نتذكر أن هناك كثيراً من نقاط عدم الاتفاق بخصوص تشخيص BUNI‏ الفرعية وذلك لأن الأعراض 
لدى الفرد الواحد قد تتداخل وتتغير بمرور الوقت )14( وكان يصئف معظم مرضى الفصام فى الماضى 
على pol]‏ من ذوى الفصام الزمن غير المتمايز وهذا الاسم يوحى Ob‏ أعراضهم لم تكن تتفق اتفاقا ناما 
مع أى من الأنماط الفرعية . 


السلوك الاد A‏ 


الفصام البارانوى ( الهذاتى ) a‏ 

يبدى الأفراد المصابرت بقصام البارانويا خوفا من الإضطهاد » وتبدو أوهام الإضطهاد فى قرل المريض 
« أنهم يريدون أن يشدوا وثاقى تحت أحد المعابر ثم يقومون بسرقة أثاث منزلى » « قام أحد مدمنى 
الأفيون بتحذيرى Ob‏ وخذنى بابرة حياكة فى كعب قدمى » « حاول مدير فريق البيزيول أن يصبنى 
بداء السيلان بوضع الجرائم فى شطية طعامى ٠ (V+)‏ ويفعل الأفراد المصابون بالباراتويا فعل الأقراد 
المصابين بالجنون حيث تنتابهم أوهام العظمة متمثلة فى الاعتقاد بأنهم مهمون بدرجة كبيرة فهم 
يشعرون بأنهم أغنى افراد العالم فمنهم من يعتقد أنه ملك انجلترا » ومنهم من يعتقد أنه المسيح .. كما 
أن الأفراد المصابين بالبارانويا تنتابيم هلوسة بصرية سمعية أيضا . والتدرج تتمركز حياتهم على 
معتقدات وادراكات able‏ فهم يتخيلون أن الاحداث الطبيعية غير الشخصية هى نوع من الانصال 
موجه اليهم , وقد تفسر سعلة أوعاصفة ثلجية مغلا على أنها رسالة معناها أن الشيوعيين يسيطرون على 
مدينة نيو يورك » وعلن الرغم من هذه Y‏ وهام الا أن بعض المصابين بالفصام البارانوى يستجيبون 
للواقع و يستطيعون العيش خارج الصحات العقلية » وتفسر حالة المريض « مل » كثير من هذه 
اللامح والسمات . انظر الشكل )٠-٠١(‏ . 


ono >x 

ا انهم باغنبال روبرت کنیدی خلال محا کمنه على أنه یمان من الفصام الهذائى 
البارانويا ) . وكان كنيدى قبل ١‏ قد إفترح إرسال خسبن طاثرة حر ببة إل Lat‏ . وكان لدى 
سرحان سرحان أفكار ( أوهام ) قوية ‏ فلفد LF‏ نفسه وطيا عظيما ومثلا للدول العربية , لفد كتب نفسه العديد من 
الأزامر Ja‏ كتيدى . رنقترح مذکراته أيضا بأنه كان بيلوس برجه کنیدی وذلك بمخو صورقه ل BY‏ 


ode 
ربعين من عمره بسكن بفرده فى حجرة مستأجرة بعد أن انفق ثرواه كلها . جرد‎ Wy مل رجل أعزب فى الخامسة‎ 
GAD ٠ حصوله علبها . أنفقها أساسا على الكتب وأدوات الرسم والخلوى . والآن لا علك مظلة تقيه المطر ولا معطفا‎ 
وكانت مسراته بسيطه كمشاهدة المباريات البسيطة‎ BYE معظم أيامه دون تناول وجبة طعام سوى بعض قطع‎ 

وحب الرسم والقراءة وعلاوة على ذلك كان يحب الجلوس نى المفاهى يتحدث إلى طلبة الجامعة . 
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وکا مل يصف نفسه على أنه خترع السيف H‏ » وعالم gly‏ وطبيعى » وفيلسوف وكان يدعى معرفته بأنشتاين » 
ركان يزعم أنه يلقى أحاديث أمام الأهم المتحدة ah‏ بين الخين والآخر بقدم النصح وا مشورة للمؤسةالعامة للبترول 
والكهرباء وغيرها من المؤسات الدوليه الكبيرة ‏ وكان بدعى أن إنجازاته لم نقنصر على تفديم المشورة بل تعد تها الى 
الاختراع فهو الذى اخترع التلفزبون الملون وفتاحة العلب الكهر بائية وكان على وشك اكتشاف علاج لسرطان الرثه . 
وعلى الرغم من مظهره الفقير OM‏ ... كان مل يؤكد دائما أن اختراعاته جعلت منه انسانا ثريا مليونيرا فيما مضى 
ولكن النجاح أثقل عليه ببعض الأعباء الى من افظمها الحسد حيث غارمنه الكثيرون من شبوخ الولابه وأرادوا 
التخلص a‏ بوضعه فى مسنشفى الأعراض العقليه . 


الفصام الحركى .. يحدث الفصام الحركى فجأة وبصورة متكررة على دى السنين » و يتميز هذا 
الاضطراب أساسا بسلوك حركى شاذ . ورد فعل المرضى ذوى القصام الحركى يتسم بالا ثارة 
clon‏ والنشاط الفائق والانفجار فى الثرثرة » وكذلك العنف كما أنهم يبدون فى معظم الأحيان 
فاقدى الوعى » سلبيين وفاقدى اتصال . وأحيانا يتصرف الفصاميون حركيا كالتماثيل حيث تأخذ 
أطرافهم أوضاع شابتة لعدة دقائق وأحيانا لمدة ساعات وهى سمة تعرف با مرونة الشمعية ‏ وتقترح 
التقارير الذاتية كالتقرير التالى أن القناع الحركى يزيد من حدة خبرات الهزاء وا هلوسة . 


تخل أحداث غريية إلى الروح فى حالة الاوعى فتربك الروج .. فلكى تشرق الشمس كانت الروح PBA‏ غوض متاعب تفي 
Sith‏ تتساسب قرة المتاعب مع قرة الشمس .. وإذا سألنتى سالا بسيطا فإلى أسمعمك ولكن يدر لي أن الصوت فادم من خارج الحجرة . 
ويساعدف الناس على الفهم ولكن تتحول افاس عتدى إلى كلماث وتتحول pd‏ الكلمات إلى صور مبنائية ... ويتوقف الفكر لفترات 
ted‏ وكأنها قنار للسفن . ( ۷١‏ ) أنظر JEN‏ ر 5-18). 


الفصام الخللى ( أوفصام جنون المراهقة ) ot‏ 

يبدو على المصابين بالقصام JU!‏ أو Opie or hebephvenic‏ المراهقة disorganized‏ سلوك شاذ شبيه 
بسلوك الأطفال نقد اشتمل نشاط أحد الذكور البالغين على ممارسة « الاسمنتاد » جهرأ ووضع اجسام 
غريبة فى الفم » وحشو الانف بورق التواليت ور بط بعض الأشرطة حول أصابع الاقدام وتبليل الملبس 
والتحدث الى النفس بطريقة غير مفهومة مع اظهار ابتسامة سخيفة بلهاء ( Vy‏ ) والمصابون بفصام جنون 
الراهقة يسيئون وجهتهم بدرجة كبيرة » فهم غالبا مالا يعرفون أين هم ومتى وصلوا ولاذا ؟ كما أن 
هلوستهم وأوهامهم غير واقعيه وغير مترابطة e‏ ومن الصعب فهم حديثهم كما يبدو سلوكهم سخيفا فهم 
يضحكون بطريقة عصبية وسخيفة و يقومون ببعض الاشارات وتقطيب ملامح الوجه » و يقضون 
الساعات يتحدثون إلى أنفسهم أو إلى أصدقاء يتوهمون أنهم موجودون ‏ انظر الشكل ( ۷٠١‏ ) وتوضح 
المحادثة التالية بعض سمات فصام JH‏ . 


مطلقة تعانى هن الفصام JH‏ 
كانت المريضة مطلقة فى الثانية والثلاثين من عمرها دخلت المستشفى ولديها أوهام شاذة وهلوسة وعدم تكامل حاد فى 
الشخصية وادهان للمشروبات الروحية وشذوذ واحتمال وجود علافة جنسية غير شرعية مع أخ فا . 
الطبيب : منى أنيت الى هنا ؟ 
المريضة ١4‏ 215 ألا تذ كربا د كنور( ضمحكه عاليه سخيفة ) 


السلوك الشاق sar‏ 


٭ شكل ١۱۔٩‏ 

هذه الرأة أعراض الفصام ا حركى ١‏ وكانت JE‏ على هذا الوضع المرسوم لعدة ماعات فى حالة اللاوعى 
.. وق خلال تنك الحالة الشبيهة بالغيبوبة يبد و أن المريض ال حركى ينی SO‏ » قهوصامت لا بيدى حراكا ولا 
اسنجابة » وتشبه النوبات ا ركيه ظاهرة نعرف بعدم اخراك القوى ٠‏ ونأخذ الحيوانات أوضاعا تسم بعدم الراك e‏ 
كاستجابة للمواقف الضاغطة ( عدم ISI‏ الفوى ) وقد تبت هذه الاوضاع من ثوان الى ساعات » و يقوم العلماء 
السلوكيون بفحص أوجه الشبه بين QIU!‏ لزبادة معرفتهم بالانفصام ال ركى . 


الطبيب : هل تعرفين لاذا انت هنا ؟ 

المريضة : نعم ؛ فى سن ١481‏ نحونت الى رجلين وكان الرئيس نرومان قاضيا قى حاكمتى وحكم عل وشنقت ( ضحكة 
عصيية سخيفة ) . وأعطى فى آنا وأخى أجساهنا الطبيعية منذ 0 سنوات مضت وأنا الآن سيدة تعمل بالشرطة ولدى جهاز 
ديكتافون أخفيه . 

الطبيب : هل باستطاعنك أن تخبرينى بمكان المحاكمه ؟ 

المريضة : لم أتتاول المشرويات الروحيه لمدة ١١‏ عاها وأنا الآن فى راحة عقليه بموجب تصريح مكتوب بالفلم . هل تعرف 
« غطاء الفلم » ياد كتور. لقد فمت بعمل تعاقدات هع استوديوهات اخوان وارتر وكر برجين جهاز النسجيل ولكن مابك 
اعترض . إنى مع الشرطة لمدة ۳۵ عاما . آنا انسانه من دم ولم أنظ رياد كتور ( وترقع فستانها ) (۷۳) 
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* ككل )10 ۷) 


لقد تم تشخيص هذا الرجل على أنه Slay‏ من الفصام JH‏ » وذلك بسبب إصامته العريضة السخيفة والقهقهه غير 
ee‏ 


القصام البسيط : 

لكى توضح ا مدى. الكبير من الاستجابات الصنفة على أنها استجابات فصامية يجب أن تفحص 
نوعا فرعيا الفصام البسيط ولم يعد هذا التصنيف موجودا ضمن الاضطرابات الفصامية فى AS‏ 
2586-1 . وتختلف الملا المميزة لهذا التصديف التشخيصى من التصنيفات الأخرى التى وصفناها 
فالأفراد المنفصمون فصاما بسيطا لا يتومون ولا يهلوسون ولا يسلكون سلوكا غاية فى الغرابة ولكنهم 
أفراد نما لديهم الشعور بعدم الاهتمام والانسحاب وقلة الاكتراث و يبدأ ذلك عادة فى فترة ا مراهقة 
و يفضلون العزلة ( الأمر الذى يبدو أنه شىء بسيط ) و يسنطيع هؤلاء الأفراد ذوو الفصام البسيط 
الدفاع عن أنفسهم خارج المستشفيات العقليه dole‏ وهم pals‏ فى حماية أسرتهم ١‏ 


sae Ass الاوك‎ 


أسباب الاضطرابات الفصامية : 

لا أحد يعرف على وجه التحديد OVE‏ معينه تؤثر فى الاضطرابات الفصامية فى تلك الفترة من 
الزمن وقد تكون هناك أسبابا dake‏ للأغاط الفرعية المختلفة . وقد OSG‏ هناك طرق عديدة لاكتساب 
نفس الأعراض'. و يركز كل من علماء النفس التحليل والسلوكى على الحددات البيئية فى الفصام . 
dy‏ نفس الوقت يفترض العلماء السلوكيون أن هناك استعداد وراڻى مؤثر . و ينظر الى الفصام طبقا 
لنظرية التحليل النفسى على أنه نكوص الى المرحلة الفمية . إلى فترة ما قبل تمييز الأنا عن المو. 
ويفترض أصحاب نظريات التحليل النفسى أن الفصامى يفتقد الأنا الذى يختبر الواقع وعليه يفقد 
الاتصال بالمالم و ينهمك فى ذاته و يعزى النكوص إل القلق الخاد الراجع إلى الدوافع العدوانية أو 
Lit!‏ اللاشعورية الحادة . و يركز علماء النفس السلوكيون على دراسة التاريخ الكل للفصام . 
و يقترح البعض أن المرضى عزز لديهم من قبل إهمال البيئة الاجتماعية وكذلك السلوك « المخبول » 
و يعزى البعض إضطرابات الفصام الى الاستجابة الشرطيه و يشير البحث إلى أن ميكانزمات كل من 
الوراثة والبيئة لها أثرها ى الفصام وستستعرض بعض النقاط الأساسية من هذا الموضوع الواسع . 
اسهام الورائة :شك 'ليوم قليل من علماء النفس السلوكيين فى أن الوراثه تلعب دوراً ما فى 
الاضطرابات الفصامية حيث إن أقارب الصابين بالفصام أكثر احتمالا للاصابة بالمرض ذاته إذا قورنوا 
بأفراد آخرين مختارين عشوائيا من المجتمع . وعموما فكلما كانت العلاقة الورائيه أكثر قربا زاد 
احتمال وجود شخصين متشابهين , أو متسقين فيما يتعلق بالفصام فالتوائم المتمائلة أكثر اتساقا من 
الى < مرات عن التوائم المتناظرة (VE)‏ 

وقد قمنا فى الفصل الثالث بوصف مشكلات دراسة الأسرة وائتوائم والمشكلة الأساسية هى أنه 
كلما زاد تشابه الأفراد ورائيا زاد احتمال تعرضهم لؤثرات بيئية وضغوط وميزات ونظم متشابهة ومن 
ثم فان آثار الورائه والبسيئة أمور حتمية فى استنتاجات ودراسات التوائم والأسرة وحاول الكثير من 
الباحثين تقض أثر كل منهما على حدة فقامت دراسة حديثه منظمه فى الدافازك أجراها بول وندر» 
وسيمور كيتى وغيرهما بفحص الأفراد الذين عزلوا بصورة دائمه عن والديهم الحقيقيين فى بداية حياتهم 
( خلال السته شهور الأ ولى فى المتوسط ) وتمت تر بية الرضع بواسطة آباء آخرين بالتبنی . 

وكان الباحثون يبغون فحص أثر كل من الطرفين فى التنبؤ ste‏ تطور السلوك الفصامى وها : 
١ (‏ ) أن يكون الفرذ مواوداً من أب فصامى ور بی بواسطة أب بديل غير فصامی . 
oh )۲(‏ يكون مولودا من أب غير فصامى وربى بواسطة أب يديل فصامى وقد ساعد مسح السجلات 
الشاملة للحكومة الدافركية لوندر وزملاثه Lack‏ أفراد ذوى خلفيات مناسبة كا ترى فى الجدول ٣-٠١‏ 
. وكان الأفراد ا مشت ركون فى كل مجموعة متطابقين بدقة فى العمر والجنس وعمر التبنى والتغيرات 
الأخرى . وتم مقابلة الأفراد بعد أن وصلوا الى سن البلوغ بواسطة فاحصين آخرين متمرنين لا يعرفون 
تاريخ هؤلاء الأفراد بقصد تشخيصهم . وكما هو واضح من الجدول -io‏ ثبت أن الورائه ail‏ 

نبىء بأعراض الفصام . فكون الأطفال تر بوا بواسطة أب بالتينى Sly‏ من الفصام لميبدرذا دلالة فى 

زيادة احتمال أصابتهم بهذا الاضطراب ( ۷١‏ ) . و يرى كثير من الدراسات الأخرى أن الوراثه تسهم 


ww‏ مدخل علم النفس 


على الآقل فى بعض ظروف القصام (Vr)‏ 
هذا ولم يعرف بعد على وجه الدقه مدى إسهام المورثات ( الجينات ) فى الفصام و يعتقد الكثي رمن من 
العلماء السلوكين فى الوقت الحاضر أن الأفراد الفصاميين يرثون استعداداً مسبقا أو diathesis‏ و يفترض 
أن المرض يتطور تطورا كاملا فى الظروف غير اللائمة . وحتى ولو كان mii‏ استعداد الضغط دقيقا الا 
أنه لا تزال توجد بعض الأسئلة التى تحتاج الى اجابة » من أهمها : 
هل يدخل فى ذلك كثير أو عديد من الجينات ؟ وهل يرث الأفراد أشياء خاصة بالفصام أو التعرض 
للضغط ؟ واذا كانت القابليه الوراثيه للضغط هى مفتاح الأمر فهل هذه القابليه متحده أم تختلف من 
شخص إلى آخر ؟ 

واذا كان هناك أساس ورائى للفصام فيجب أن يفحص من منظور الشذوذ البيوكيميائى . ويحاول 
الكثير من العلماء تقصى الميكانزمات المحتمله . ومن النظريات الرائدة فى ذلك فرض الدوبامين 
dopamine‏ الذى يفترض gall LLY Ob‏ بامين المفرط داخل دوائر معينه فى all‏ يحدد القصام و يؤيد 
هذا الفرض نتائج عديدة تتمثل فيما يلى : 
-١‏ الفينوثيازين phenothiazine‏ وهى مجموعة العقافير العلاجيه للفصام التى تقوم بسد بمرات التوصيل 
الستخدمه لدوائر النشاط ف المخ وكلما زادت فعالية العلاج الؤدى إلى ذلك زاد احتمال أعراض 
القصام .ر ۷۷ ) 
۲ - علاج الأمفيتاماين amphetamine‏ الذى يساعد على تنشيط دوائر المخ ما Jat‏ أعراض الفصام 
أكشر سوءا » فالجرعات الكبيرة منه تؤدى الى رد فعل نفسى لدى الأفراد الأسو ياء يشبه ردود أفمال 
الصابين بالقصام المذائى . 
٣‏ الأدو ية شديدة الفعالية فى وقف الأعراض الفصامية المحدثه بالأمفيتامين تساعد فى خفض حدة 


.)۷۸( AAH phailt 
يبدو أن هناك خلايا غيه فى الاشخاص الفصامين حساسة بدرجة غيرعادية لوجود الدو بامين فى‎ - E 
. (V8) مناطق عديدة فى الخ‎ 


وعلى الرغم من أن فرض الدو بامين يبدو مشجعا إلا أن كثيرا من العلماء السلوكيين يتوخون الحذر 
فالعقاقيرتؤثر فعلا على مناطق كثيرة all Jol‏ . والدوائر العصبيه تتفاعل باستمرار وقد تكون 
التغيرات وعدم الانتظار الملاحظ والتى ترتبط بالدو بامين محرد UT‏ جانبية أو إحدى الحلقات فى سلسلة 
oS‏ 
اسهام البيثة : اذا كانت الوراثه هى المسثولة مسثولية كاملة عن الفصام فان تجارب التوائم المتمائلة قد 
أعطت نتيجه مقدارها ٠٠١‏ ف المائه والحقيقه القائلة بأن النتائج ليست كذلك تشير الى أن العوامل 
البيئية لها أثرها . وقام المحللون فى البداية بالملاحظة الدقيقه لأسر المصابين بالفصام بحا عن دلالات 
لهذا الظرف ووضع بعضهم اللوم على أم المصاب بالغصام على أنها مسئولية عن الاضطراب ورسمت 
صورة للأمهات غل أنهن يتسمن بالقلق والوقائية والتاط والضعف والرفض وأوقعت بعض الأ بحاث 
الأخخرى اللوم على العلاقة الزوجية بين الوالدين والتى صورت على أنها علاقه متوترة وخالية من الانفعال 


جدول ۱۵٣۔۳‏ 

دراسة تبنى للأساس الببولوجى للقصام 

هل اشتملت السجلات على انفصام فى الشخصيه أونشخيصات ذات علاقه 

المجموعة الآباء الببولوجبون ‏ الآباء بالتبنى التسية ا مئوية 
المتبنين ذوى اعراض الفصا 

Yaga تعم لا‎ ov 

الثانيه y y‏ ۹و 
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٠‏ لا » نشير إلى أن السجلات ثم تحشو على فصام أو على أعراضى ذات علاقد به رها كانت لدی pee‏ الآباه 
أعراض لم تلاحظ أوتكتب . 
Adapted trom Wender, P. H., Rosenthal, A, Katy, S. S., Schulsinger, F. 5: pall‏ : 
‘Weiner, J. Cross-tostering: A research strategy for claritying the role of genetic ang‏ 
Moles of Ganira! Parca.‏ سن سي Torina tacta in a gy‏ 


ومتصارعة ومدمره وملتويه ( ۸٠‏ ) . وف هذه الحالة الأخيرة يؤيد الأب السوى نسبيا الحالة المرضية 
للفرد الذى يشعر بالكدر . وقد وجد علماء النفس والأطباء المقليون أغاط من الاتصال الخاطىء بين 
أفراد الأسرة كاللغه slaty SLA‏ الغامضه والحديث الظاهر الدقة والاتصال gall‏ الذى بهذب 
الأفراد فى إتجاهين مضادين platy‏ مرتايين فى تصرفاتهم (AN)‏ فعلى سبيل المثال قد يشجع الأب الحب 
و يرفضه فى آن واحد و بطريقة فوريه . وقد فشلت الابحاث الحديثه المحكمه فى AS‏ الكثير من تلك 
الملاحظات (AT)‏ وعند وجود خلاف غير عادى » فالدلیل واضح أنه من شخص مريض CAT)‏ 
وباختصار فإن الضغوط العائلية لم تظهر على أنها تسبق أو تعجل بالفصام . 

وبسبب تشابك المؤثرات والأسباب بعد ظهور تلك اخالة الذهانيه على الأفراد » قام الباحثون 
بدراسة الأمر قبل ظهور أعراض امرض على الأطفال و بالتسبة لهذه الدراسات قام الباحثون باختيار 
الأطفال الأكثر عرضه للاصابه بالفصام وقام الباحثون بدراضة.الصغار ذوى الأ باء القصاميين وثبت 
أن الأطفال الذين من المحتمل أن يتطور لديهم هذا الاضطراب كان نسبتهم حوالى من ؟١‏ إلى 14 فى 
SUL‏ من بين الذين يعانى أحد والديهم من الفصام ( لديهم أحد الوالدين مصاب با مرض ) وحوالى من 
Yo‏ إلى ٠١‏ فى المائة ( من بين الذين يصاب كل من #الؤالدين بالفصام ) (AL)‏ وعند تشخيص AN‏ 
للدراسة قام العلماء السلوكيون بقياس السمات المفترض أنها هامه لعرفة ما اذا كانت هذه السمات 
تسبق ظهور أعراض الفصام أم لا وال الآن هناك بحث واحد من هذا النرع قام به( سارنوف مدنك 
وفيتى سكلسينجر ) لمقارنة الأطفال ذوى السلوك الذهانى والذين نسبه مخاطراتهم عاليه أو منخفضه 
بالأطفال ذوى نسبه المخاطرة العاليه وا منخفضه والذين لا يعانون من السلوك الذهانى . وقد وجد 
Hu‏ سكلسينجر أن تطور الفصام لدى الأفراد من ذوى EDL‏ العالية مرتبط ببعض الظروف ال معقدة 
أثناء الولادة » وبفقدان الأم مبكرا و بشكل لاثم بسبب وجودها فى مصحة عقليه أو كون الأب 
مضطربا بصورة خطيرة ( 6ه ) . كما أن الصغار الذين تعانى أمهاتهم من تعقيدات الحمل والولا'دة 
تبدوعليهم ردود bal‏ عصبيه زائده Sey‏ أن تفسر نتائج الاضطراب الخاد عند الوالدين على أنه أمر 
يؤيد أثر الجينات أو الضغط أو كليهما على الفصام . 


AA‏ مدعل علم النفس 


والى جانب البحث عن العوامل المؤثرة فى القصام قام عدد قليل من الباحثين باستكشاف A‏ 
الظروف البيشية الوقائية والتصحيحية والمميزات البيولوجيه أو التى تضمن امكانات مغايرة CAN)‏ 
لأسباب غير معلومة حتى OW‏ نجد حوالى ٠١٠‏ / من أبناء القصاميين لا يتطور لديهم هذا الاضطراب . 
و يرضح لتا هذا العرض المختصر أنه مازال هناك الكثير الذى يجب علينا أن نعرفه عن أسباب الفصام . 
الاضطرابات العضو به العقلية : 

اذا حدث هناك تلف ف المخ Gal‏ اتزانه البيوكيميائى يصف المحللون سلوك الفرد على أن سلوك 
غير سوى وتسمى هذه الاضطرابات الناتجه عن إعاقه فى المخ بالاضطرابات العضويه العقلية OY‏ ها 
.أساس جسمى معروف Ul‏ القصام الوجدانى الثنائى فيعتبره العلماء ردود أفعال وظيفيه لأنه ليست له 
أمننباني سمي معروفه عل الزغم من أن أحد هذه الاضطرابات يمكن استثناؤه عند البعض . وقد ينغأ 
الاضطراب العقلى العضوى من العدوى ( كالاصابه بالسيلان ) أو الصدمات الجسمية والانفعاليه 
( كشرخ الجمجمه أؤالارتجاج ) وكذلك بسبب بعض القصور أو الل فى التغذية ( كالبلاجرا ) أو 
أمراض خخلايا all‏ ( كنزيف المخ ) وتوقف النمو والأمراض الؤديه الى انحدار الصحة أو السلوك 
والتسمم وأمراض سوء وظائف الأعضاء . 

وهتاك “مات عديدة للإضطابات العضوية العقلية ويعاق توجيه الأفراد . فهم أحيانا لا يعرفرن من 
هم أواين هم أوما هوالوقت ويحدث فقدان للذاكرة بخصرص الأحداث القريبة والمألوفه ويحدث 
عندهم ندهور فى التفكيز ( حيث يجدون صعوبة فى التخطيط وفى التفاهم وف الا تصال ) ومن المحتمل 
أن تظهز لديهم استجابات انفعاليه غير ثابته . 

ومنن الصعب فى AF‏ من الأحيات التمييز بين الاضطرابات العضو يه والأمراض الذهانيه 
الأخرى . والشخص الذى سنصف سلوكه فيما يلى شخص مصاب OS‏ والبكتريا اللسثوله عن 
هذا امرض التناسل قامت بغزو الجهاز العصبى SS Al‏ وسببت عنده اعراض الطوس, . 


شخص عمره احدى sh‏ بعؤن سنه » يعمل WY‏ منجولا أبلغ موظفة الاستقبال بأنه كان سبعظيها مليون دولار لأنها كانت 
« سيدة لطبفه » وأثناء سؤاها له عن بيانات قبوله بالمصحه بدأ نفاخر بثروته و بدعى أنه يلك ثلاث عرباث وآلاف 
الدولارات فى البنوك « وساعه من الماس » وغيرها من الجواهر الثمينه وقال أن ابنه هو حا كم AS‏ وسيكون مستفبلاً رئيسا 
للولاياث المنحدة (AY)‏ . 
اضطرابات الشخصية : 

طبقا للكتاب Glad!‏ الثالث 054-111 تعتبر أكثر الملاح الأساسية فى إضطراب الشخصية Used‏ 
بنمط من عدم التكيف التأصل بعمق ON aby‏ فيما يتعلق بالادراك والتفكير فى الذات وف البيثة . 
والمشكلات الناجة عن هذه الاضطرابات مشكلات حادة تسبب اعاقة فى تكيف الفرد أوتسبب له 
حالة من الكدر . وتلاخظ هذه الاضطرابات عادة فى مرحلة المراهقة وقيل الى الاستمرار مدى الحياة 
و يدخل فى هذا التصنيف الادمان الشديد للمشرو بات الكحوليه والمشاكل الجنسية . الا أنها WOW‏ 
تصنيف خاص بها وسن ركز فى هذا الجزء على اضطراب واحد من اضطرابات الشخصيه وهو اضطراب 
التضاد مع المجتمع ( أى الاضطراب السيكوباتى أو التقليد الاجتماعى ) . 


pre انر‎ 


أعراض السيكوباتية أوالضاد مع المجدمع كاضطراب ق الشخصية 
يفتقد الأفراد الصابون بهذا الاضطراب الاحساس بما هو صراب وا ths‏ وهی a‏ تكسب d‏ 


للمشاعر الصحيحه فهم يشبهرن الخال حك نيليا A‏ السلا Tide Wate‏ 
لذة فورية من الدوافع العابرة دون أدنى تأجيل أو ارجاء هذه اللذه حتى يجين الوقت والعمر ا مناسب 
وهم لا يتألون من أجل اخفاء peed‏ بل ينسون نتائج اعما مم السيئه وهم لا يندهشون حينما Rng‏ 
وهويقومون بسلوك غير شرعى . ولكن العقاب لا يعلم المصابين من اضطراب التضاد الاجتماعى 
الاحجام عند سلوكهم فمخاوفهم من ذلك قليله وقابلون لتكرار الأشياء التى عوقبوا بسببها مرات عديدة 


و يوصف الأفراذ المصابون بمثل هذا الاضطراب على أنهم أذكياء » جذابين » مؤثرين » منبسطين » 
لا هدف لديهم » غريزيون , وجهتهم هى اللحظه الراهنه - بينما يوصف بعضهم الآخر على أنهم 
ذهانيون » مرتابون تقصهم العاطفة والشعور (AA)‏ وتنتبى نسبة صغية منهم بال حياة فى المستشفيات 
العقلية غالبا بسبب أحكام من القضاء . وينتهى الأمر بنسبة كبية منم فى السجون والمؤسسات الجزائية 


ء شكل ۸.۱۵ 

كان المارشال النازى هبرمان جورنج ننضح عليه بعض سمات اضطراب التضاد الاجتماعى » فكان دائم البحث عن 
الاحساسات الية . وكان طيارا جريئا وكانت له حديقه حيوان خاصة وبا کل و بشرب بطريقه غريبه وبحب الخيلاء 
والزهور واممصادفه ولم يكن لديه أى ضمير فكان يطلب من جنوده أن يطلقوا النارحسب أمره أولا ثم يستفسروا عن 
السبب فيما بعد وكان يعتقد أن واجيه يكبن فى القتل والاباده . وهو الذى أدخل فكرة معسكر الاعتقال و برجع اليه 
الفضل ف الكثير من الأعمال البريريه واللاانسانيه الأخرى . ومع هذا فكانت علاقاته الاجتماعيه هادئه ورقيفه 


وحبدة الطبع . 


ple ous w‏ اققس 


الأخمرى . ( إن الغالبيه العظمى من الجرمين Y‏ يصنفون على أنهم يعانون من اضطراب التضاد 
الاجتماعى ) ومعظم السيكوبائين يستطيعون اداء وظائفهم الاجتماعية على الرغم من بعض 
ا لمناوشات مع الشرطه والميثات الأخرى . وحالة ( دونالد س . توضح سمات أعراض اضطراب التضاد 
الاجتماعى . انظر أيضا ( الشكل ۸-٠١‏ ) يكمن فى القتل والاباده . وهو الذى أدخل فكرة معكسر 
الاعتقال و يرجع اليه الفضل فى الكثير من الأعمال البر برية واللانسانية الأخرى .. ومع هذا IG‏ 
علاقاته الاجتماعية هادثه ورقيقه وجيدة الطبع . 


دونالدس : 

« رجل فى الثلاثين من عمره خرج حديثا بعد أكمال ثلاث سنوات فى السجن بسبب النصب وتعدد الزوجات وانتحا 
الشخصيه واطروب من احكام وكان دونائد أصفر ثلاث أخوات من ابو بن من الطبقه المتوسطه وكان بعنبر بلا جدال طفلا 
صعب المراس يفعل ما يشاء على الرغم من أنه كان ذكبا وكانت تفديرانه فى الدراسة المدرسية سيئه مع ذلك وكان فلفا » 
سريع الملل يميل الى امروب من المدرسة . وکان سلوكه أثناء وجود المدرس أوأى سلطه أخرى سلوكا طببا ولكن اذا كان 
بمغرده فهويسبب الناعب . Je‏ الرغم من أنه كان مثار ربيه على أنها حظاء الا أنه كان قادرا على الخروج من ID‏ وكان 
سوه سلوكه كطفل يتخذ أشكالا عدة منها الكذب والغش والسرقه الخفيفه وابذاء الأطفال الصغار وعندما بدأ يكبر و ينضج 
زاد اهتمامه بالجنس والمفامرة وادمان المشروبات الكحوليه ... وعند بلوغه سن السابمه عشرة زور اسم والده على شيك بمبلغ 
كبير وقضى اسبوعا بهذا المبلغ عسافرا حول العالم وكان من الواضح أنه بحيا حياة مرفهه اعتمادا على جاذبينه الجسميه واننحال 
الشخصبه فيل ذاته Gy‏ السنوات الناليه لهذا السن شغل وظائف متنابعه لم OSE‏ فى احداها اكثر من شهور قلبله . وخلال 
نلك الفترة اتهم بجرائم متنوعه اشنملت عل السرفه والسكر فى SUN‏ العامه والتهجم على الآخرين وخرق قوانين المرور.. 
وكانت نجارب دونالد الجنسيه منمدده تحدث مصادفه وبعدم اكتراث . وحينما بلغ سن الثانيه والعشرين نزوج امرأه فى الواحد 
Wy‏ ربعين من عمرها فابلها فى أحد البارات ونبعت هذه as fl‏ زات أخرى فى معظم الأحيان لديه اكثر من زوجه فى وفت 
واحد وى كل حاله كان غط سلوكه واحدا فكان YP‏ بمجرد وجود الداع الغریزی ثا ركا زوجته ننول الانفاق عليه عدة 
شهورئم يهجرها ... وإنه لمن الشيق أن يلاحظ أن دونالد لم يكن برى أى شىء خطأ فى كل هذه التصرفات ولم بشمر 
بالتأنيب أوالذنب بسبب ابلامه الآخرين وجلب الحزن عليهم . وعلى الرغم من أن سلوكه سيحطم ذانه بذاته على المدى 
الطو بل الا أنه يعنبره سلوكا عمليا مبنى على النفكير السليم (84) . 


أسباب التضاد مع ا مجتمع كاضطراب ف الشخصية 

أسباب هذا الاضطراب غير معروفه على وجه الدقه وتشير دراسات التوائم ودراسات التكيف أن 
الوراثة تلعب bgo‏ فى هذه المشكلة )46( ولكن لا أحد يعرف ما هو أثرها بالتحديد ولرحظ وجود خلل 
بيولوجى حيث تظهر على مخ المصابين به موجات ميه وعدم انتظام فى عمل القلب الأمر الذى يشير الى 
of‏ جهازهم العصبى يجعلهم غير قادرين على OLS‏ أنماط ا مخاوف التى نقيد وتوقف مرنكبى 
الأحطاء )41( وتبدو إستجاباته.العصبية حقيقة حيث يبدو أنهم محصنون ضد BUY‏ الحسية . وفد 
تكون الأعمال الإندفاعية الباحثة عن الإثارة محاولة للحصيل على كل هذه (AT) BEAN‏ فقد 
لوحظت حاجة كبية نسبيا إلى atl‏ الحسية عند الأحداث الجاحين من ذوى الإضطرابات 
السيكوباتية CAT)‏ 

وهناك كثير من التأمل حول أثرالبيئه فى السلوك السيكوباق فيرى أصحاب نظرية التحليل 
النضى أن هذا النمط من. السلوك ينتج من صراعات لا شعورية تمنع الطفل من تقمص أو قشل نفس 


w yan السلرك‎ 


جنس احد الوالدين pty‏ بمستوياته الخلقيه . ويرى علماء النفس السلوكيون أن السلوك 
السيكوباق 2 الاجتماعى سلوك مكتسب فقام الباحث لى روبنز ومجموعة أخرى من العلماء تتبع 
عينات من الأطفال لديهم أستعداد كبر هذا الاضطراب وتتبعوهم خلال مرحلة المراهقة والرشد 
فوجدوا أن هناك شروطا متعلمه مسبقه ترتبط بالسلوك السيكوبائى فيما بعد ( 14 ) وهی : 
-١‏ يعانى آباء الاطفال السكواتين أيضا من اضطراب التضاد الاجتماعى ويل الصغار الى ملاحظة 
وتقليد السلوك البعيد عن الإنفعالية والإندفاعى الذى يتضمن OAM‏ والذى يصدر عن الاباء . 
؟- ييل الأفراد السيكوباتيون إلى التعرض إلى 11> ي من النظام ولنظام غير متسق فى طفولتهم ولذا فقد 
يفشلون فى تعلم السلوك LA‏ إجتاعيا . 
*- تنظهر عل الأفراد السيكوباتين مشكلات سلوكيه فى سن مبكره فيميلون الى تجنب الدرسة و يفشلون 
فى التعلم و يتظاهرون فى الفصل و يتشاجرون فى ملعب المدرسة وهيلون الى اروب من المدرسة كثيرا 
ولا يقومون يبذل yet‏ داخل الفصل وقد تكون ا مشكلات المتعلقه با مدرسة جرد انعكاسات للصراعات 
فى ا منزل لمسايرة الآخرين ينتحلون الحيل . 

وكما ترى هناك العديد من التفسيرات ا معقولة ALS‏ الاضطراب السيكوباق ومن الحتمل أن 
هذا الاضطراب العقد فى الشخصية يمكن أن يكتسب بطرق متنوعة . 


iis 
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١‏ كثيرا ما يعرف السلوك غير السوى أوالشاذ عادة بهذه المحكات : خلل 
النشاط المعرق وخلل السلوك الاجتماعى وخلل التحكم الذاتى والضيق 
الماد , 

۲ ب بصنف السلوك غير السوى فى تصتيفات تشخيصيه مفيدة لأنها تعطينا 
بعض المعلومات عن أسبابه وعلاجه وأعراضه والنتائج المحتملة . ولسوء BH‏ 
فلهذه التصنيفات التشخيصية آثارها السلبية . فقد تؤثر بشكل عكسى فى 
صورة المربض عن تفسر وانطباعات الأقارب والأصدقاء وأفراد المجتمع عنه . 
٣‏ يدرك السلولك غير السوى اليوم اما من منظور التموذج الطبى أو منظور 
النموذج gui SI‏ وبعض المتخصصين فى الصحه العقليه يستخدمونهما معا 
حسب نوع الاضطراب . 

4 يشمركز العصاب حول القلق : أما الذهان فهو حالة تتسم بتشويه الواقع 
والنغيرات العميقة فى DUA‏ النفسية والقصور النكرى . 

) تشتمل اضطرابات القلق على مشكلات الفوبيا والذعر ( القلق‎ o 
. AS phe والوسواس القهرى ولكل مرض صفة من صفات الضيق وعناصر‎ 
- ؟- تبدو على الأفراد ذوى الاضطرابات الجسمية  كرد الفعل التحويل‎ 
. مشكلات جسميه ليس لا أى أساس عضوى‎ 

۷- نتسم اضطرابات التفكك لفقدان الذاكرة والتعب وتعداد الشخصيه 
بتحولات ف الشعور. 

8 الاكتئاب الأسامى والاضطرابات الوجدانيه الثنائيه ما هى إلا مشكلات 
عاطفيه عامه وقد تؤثر الوراثه فى تطوير كل من هذه الاضطرابات : الففدان 
بأنواعه المختلفه يعجل بالاكتئاب كما أن إدراكها قد يطيلها وقد يزيد من 
تفاقمها وكثيرا ما يرتبط الانتحار بالاضطرابات الوجدانيه . 

4 تشتمل أعراض الفصام الشائعه مع الادراك الخاطىء والنفكير غير PEN‏ 
والتشوه الانفعالى Vy‏ وهام واخلوسه والانسحاب من الواقع والسلولة الشاذ 
والحديث غير المفهوع والأفراد الفصاميون تبدو عليهم أحيانا أعراض الفصام 
البارانوى والفصام ا لح ركى وفصام جنؤن المراهقة وتلعب كل من عوامل 
الوراثه والبيئه دوراً فى تطور الفصام Ul‏ الميكانزمات البيئية فلا زالت هوضع 
١‏ تنتج الاضطرابات العفليه العضو يه من إعاقات ال مخ وتتسم بسوء 
التوجيه وفقدان الذاكرة والتدهور الفكرى والاستجابات الانفعاليه المتطرفه 
أوغير المستقرة . 


BLN‏ الشاذ 


١‏ يظهر الأفراد ذوى الاضطراب السيكوباق سلوكا اندفاعيا ينغسون 
فيه ذاتيا يزج بهم إلى المشكلات وتسهم كل من العوامل البيولوجيه والبيئية فى 
هذا الاضطراب . 
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معالجة السلوك الشاذ 


لقد حاولت كافة المجتمعات عبر مراحل التاريخ المسجل معالجة الأفراد ا مضطربين نفسيا 
وهناك دلیل أثرى على أن سكان الكهرف فى العصر الحجزى منذ حوالى نصف مليون سنه كانوا يقومون 
بقطع ثقوب فى الجمجمة بقصد إخراج « الأرواح الشريرة « الحبيسة بالداخل . وكانت الحضارات 
acai‏ فى الصين ومصر واليونان تستخدم الدعاء فى الصلوات من أجل ا مضطر بين من مواطنيهم » كما 
أنهم كانوا يستخدمون الضرب بالأسواط والتجوبع جوعا بقصد تطهير الأفراد المضطر بين لاجبار ما 
بداحلهم من « شياطين » على الخروج . وقد استخدم التعذيب فى المصور الوسطى كوسيلة للعلاج 
واتخذ العلاج النفسى فى كل من أور با والولايات التحدة صورة أكثر إنسانية قرابه نهايه القرن الثامن 
عشر . انظر الشكل ( ١-15‏ ) وما لا شك فيه أن الأساليب الحاليه على الرغم من عدم دقتها التامه الا 
Lgl‏ تعد خطو ةكبيرة نحو التحسن بالنسبة للماضى وسنبدأ تفحصنا واستكشافنا للطرق العلاجيه بالنظر 
الى أحد الطقوس « العلاجيه » فى ثقافة أخرى . 


حالة آليسيا : 

آلبسيا هى سيدة من جواتيمالا e‏ متزوجه وى سن الثالثة والسنين أصابها مرض الاسبانطو للمرة الثامنه ويدأت نترواج 
مشاعرها بين الفلق وفقدان الاهتمام بأى ىء الأمر الذى أدى الى WU‏ لواجباتها المنزلبة وعملها المخمثل فى صناعة IAN‏ 
وفقدت اهتمامها بأصدقائها وأفاربها وبدأت نكثر الشكوى من الاصابة بالحمى والألم وفقدان الشهية . 

هذا ويعنفد السكان القرو بون بأمريكا اللا تينية أن هذا المرض يحدث نتيجة غروب الروح اثناء خبرة مخيفه وهم يفترضون 
ان الانسان لا بمكنه احياة بدون نلك الروح ومن ثم فعليه اللجوء الى معاونه الخبراء للعمل على شفائه . 

و بقوم صمالج آلبسيا والذى نسميه مانو يل بأداء أحد الطقوس للمربض وهذا لد ثلاث عشرة ساعد يحضره أصدفاؤها 
وأفاربها . iy‏ أثناء تلك المراسيم تستمتع ا مجموعة بوليمة حول الأطباق و يصلون بكثرة ثم يقوم مانو يل بند ليك آكيسيا cated‏ 
( لکی بسحب امرض من جسدها و ينقله الى البيض ) » ثم بقوم برش جسدها بمسحوق طبى وي ؤكد هم أن امرض سیختفی 
ولاسترداد روح آليسيا الهاربة قاد ايمانويل وفدا صغيرا من أهلها وأصدقائها الي موقع النهر OK yay‏ الذى حدث فا فيه 
الخوف ٠‏ والذى بفترض أن TOS‏ حدث فيه عرض الاسبانطو. 

وفام الناس بتقديم الفرابين لأ رواح الشريرة التى كانت ممسكه بروح آلبسيا متوسلبن اليها أن يعبدوها » وعند عودة هذا 
an‏ الى منزل المريضه كان الناس بحد ثون أصراتا بأطباق هلثت بالفاذورات والحجارة se‏ تنمكن الروح من سماعها ونتبعهم 
tl‏ الظلام . 
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خلال القرن السادس عشر كانت هناك مستشفيات خاصه [ ندعى مصحات ] لمعالجة الأفراد االضطر بين انفعاليا . 
وقد أنشئت هذه المصحات فى بريطانيا وانتشر هذا المفهوم فى أوربا ثم انتقل الى الأمربكيين ثم نولت الأديرة 
والسجون بعد ذلك CHE‏ مرضى العفول وكانت الأحوال والممارسات فى تلك المصحات ف بداية الأمر غير معقولة 
حيث كان الأفراد المضطربين يكبلون بالقيود و بر بطون فى الحوائط و يعذبون باعنبارهم وسطاء الشبطان . وبدا 
المصلحون الإنساتيون فى بداية القرن الثامن هشر يدهم عمل الطيب الفرنسى ٠‏ فيليب Jet‏ باستخدام طرق علاجية 
شاعت على نطاق واسع للتحكم والسبطرة على المرضى الذين لا يمكن التحكم فيهم . وقد صممت الأرجوحة 
الدائرية فى )١(‏ بقصد استعادة الاستدلال الصحبح واعتقدت السلطات أن أى مؤسسة منظمة لا Ke‏ العمل بدون 
واحمدة مشها . وفى عام ۹۸۸١‏ كان المرضي المتسمون بالعنف يوضعون فى قفص هن النوع الموضح فى الشكل ( ب ٠)‏ 
وقام « بنيامين رسن » مؤسس علم الطب العقل فى أمريكا بتصميم الكربى المهدىء الموضح فى شكل (ج ) 
بالاضافة انى هذا الكرسى دعا الى استخدام فصد الدم والملبنات بالاضافذ الى أساليب أخرى نعتبرأكثر انسانية وأكثر , 
فائدة فى الوفت ۷١ path‏ ] . 


vil مدخل علم‎ You 


وف شعرت آليسيا بعد هذه الراسيم بالسعادة لأنها كانت مقتنعة Db‏ روحها فد استردت » وزالت شكواها الجسميه 
رأعراض الانسحاب والقلق على الأقل وقنيا . )١(‏ 


وغل الرغم من أن علاج آليسيا قد يبدو غريبا إلا أن أفاط العلاج الشعبى من هذا النوع مازالت 
تمارس إلى اليوم حى فى OLIN‏ المتحدة )1( كماتستخدم طرق حديثه فى العلاج عناصر شبيهه 
)7( والذى يعانى أوعدداً منهم يسعى الى الحصول على مساعدة معالج مدرب يعترف يه اجتماعيا 
وهو مجتمعنا خبير فى الصحه العقليه أو أمثال هؤلاء oh dl‏ موصوفون فى الجدول (1-15) . 


جدول ٠٠.٠١‏ خثرآء الصحة العقلية 


الدرجة والتعليم اللقب 

دكتور: الفلسفه (فى العادة ) لخريج دراسات علبا فی فسم عام اخصائی u‏ 
walt‏ من إحدي الجامعات بالإضافة إلى تدريب مباشر عل الجدية 
الطية 'نفسية 
د كدرز : فى الطب من إحدى كليات الطب بالاضافة الى الاقامة فى مقر طبيب عقل 
فلب عدن 
دكتون + نن الطب (فى العادة)بالاضافة الى تدريب وتلمذة فى التحليل محال نفسی 
النضى بع غالبا التخرج من كلية الطب والافاهة فى مقر طب عفل 
arta‏ خدمة اجتماعية بعد دراسة عليا فى كلية أومعهد للخدمة أخصائى اجنماعی فى 
الاجنه عية الطب العقل 

ريض مع تدريب فى مجال الطب العقق مرضة طب عفل 
ب بعد دراسة جامعية فى علم النفس وخاصة فى هيدان الصحة فنى صحة عقلية 
arni‏ 
ليس « منطلبات تعليم رسمى الا أنه بمتاج الى برنامج نوجبهى فی معاون ing‏ عقلبة 
uah‏ 


* جب خبراء الصحة المقلية هؤلاء يش ركون فى عملية النشخبص والعلاج والوفاية ۾ 


ويظن المريض عموما ظنا حسنا فى المعالج و يتوقع تخفيف الضيق الذى يعانيه على يديه . و يتقابل 
الا OLS‏ عادة بانتظام ‏ و يشتركان فى اجراءات يفترض منها أنها تؤدى الى تغييرات ايجابيه فى سلوك 
واتصالات وأفكار ا مريض . وسوف نتحدث فيما بعد فى هذا الفصل -مديئا أكثر تفصيلا عن أوجه 
الشبه بين العلاجات المختلفة وأساليب الشفاء . 

وستش ركز معظم مناقشتنا على طرق العلاج الستخدمه حاليا فى مجتمعنا بقصد مساعدة الأفراد 
المضطر بين نفسيا . وسن VIS‏ على العلاجات النفسيه الشائعة بالنسبه الاضطرابات غير الذهانيه ثم 
ننتقر ى علاج الحالات الذهانيه الزمنة ثم تطوير الصحه العقليه للمجتمع بأسره وجتنم الفصل بطرق 
Lal‏ لجرمين . 
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hoe‏ الراشد المضطرب انفعاليا 

العلاج النفسى للمريض خارج المستشفى 

f‏ تعرف العلاج النفى psychotherapy‏ أو العلاج therapy‏ ( وهو اختصار للعلاج النفسى ) عل 
أنه استخدام طرق المعامله النفسيه بقصد مساعدة الأفراد المضطر بين عقليا . أما الارشاد counseling‏ 
فيوصف فى حيز اكثر ضيقا على أنه تقديم الخدمات المساعدة للأفراد الأسو ياء الذى لديهم مشكلات 
وظيفيه أوتر بويه أو زواجيه تؤدى بهم إلى عدم التوافق . ومكن النظر الى المعالجات النفسيه فى 
أساسها على أنها حاولات لبناء الخبرات التى من شأنها تمكين المريض عن مسايرة الحياة بطريقه اكثر 
ely‏ وارضاء . وتختلف طرق العلاج فى هذا الصدد اختلافا كبيرا وهناك حاليا أكثر من خسن طريقه 
للعلاج أكثرها مرتبط بعضه ببعض أو متداخل ( ؛ ) وفضلا عن الفروق الشكليه بين تلك النظم فان 


oat‏ الأساسية الع تود بالمرضى إلى العفو 
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bo‏ فهم شالع مؤداه أن الناس بسعون الى العلاج لمجرد الشعور باضطرابات انفعالية حادة . وقد وجد العاملون 
فى الصحه العفليه والذين بقومون بدراسة للراشدين من ا مرضى خارج ا مستشفيات فى عبادات نفسيه بشمال كارولينا 
وجدوا أن الشكاوى الأول هى فى الغالب عادية الى حد ما كبا هوموضح عن الرسم البانى . وأن هناك ناس 
يسعون الى العلاج لأنهم بقولون أنهم يعانون من اضطرابات حادة بدرجة غير عادية وضيق دام . وبينما كان ٠١‏ 1 
ينظرون الى مشكلا نهم على أنها طويلة المدى الا أن ٠‏ 4 × قالوا أن تلك الصعوبات قد وجدت لمدة أقل من عام قبل 
سعيهم الى العلاج . 


ver‏ مدخل علم النقس 


العالج الفرد الذى يسمى عادة الأخصائى الكلينيكى له شخصيته ا مميزة وخبراته وتاريخه وفلسفته 
المميزة كذلك فى العلاج-وعليه فان العلاج النفسبى لكل خبير أمر فريد إلى حد ما . 
وإنه لمن الطريف أن نلاحظ أن معظم الضطر بين من الأمريكين يبدون محجمين عن استخدام 
العلاج النفسى وييلو الى البحث عن مساعدة رجال الدين أو الأطباء البشريين أو المحامين أو رجال 
الشرطة Ce‏ ومع ذلك فقد أصبح العلاج sil‏ مقبولا تدريجيا . وقد تضاعف عدد الراشدين 
المترددين على العلاج النفسى فى السنوات العشرين الاق حيث ارتفع من ١4‏ إلى ۲١‏ فى المائة ( ١‏ ) 
ويقدم الشكل ( ٠١‏ - ۲ ) الشكارى الشائعة التى تدفع المرضى إل التوجه إلى العلاج النفسى . 
وسنقوم باستكشاف ثلاث طرق أساسيه للعلاج النفسى : 
الطريقه التحليليه والسلوكيه والانسانيه الوجوديه . وعلى الرغم من أن طرق العلاج جيعها تهدف الى 
استعادة قدرة الفرد على أداء وظائفه بطريقه سويه ء الا أنها تختلف فى , 
)١(‏ مقاهيم السلوك السوى . 
y)‏ الأهداف الخاصه . 
۳١ (‏ ) والاجراءات الأولية . وسن ركز على هذه اللامح . وسيقوم مسحنا بوصف العلاجات النفسيه 
الصممه أساسا للكبار غير الذهانين ( المرضى الذين يعيشون خارج المؤسات العقليه ) . ومكن تطبيق 
نفس هذه العلاجات على JULY‏ والكبار الذهانين . 


العلاج النفسى التحليل ai‏ 

وضع « سيجموند فرو يد » نموذج التحليل النفسى العلاجى وقد قمنا بوصف أفكاره عن الشخصيه 
وميكانيزمات الدفاع والسلوك غير السوى فى الفصل الأ ول والثالث عشر والرابع عشر tly‏ غشر 
وقد نتعطللب الآن هذه المواد مراجعة سريعة قبل الاستمرار فى القراءة . إننا نسمى النمط الفرو يدى 
العلاج بالتحليل النفسى الأ روزوكسى أو التحليل النفسى وذلك بقصد التمييز بينه وبين الطرق 
المتبعه اليوم.والتى منها « العلاجات الموجهه وجهه نفسيه تحليليه . » و يطلق على المعالجين الذين 
يستخدفون التحليل النفسى أو العلاجات الوجهة تحيليا بالمحللين . 
مفهوم السلوك المضطرب : لقد اعتقد فرو يد أن الحالات العصابيه أى تلك التى تتسم بالقلق ننشأ 
نتيجه للصراعات ال حادثه فى سنوات الطفولة مبكرة والتى تكبت « أى تدفع بعيدا عن مجال الادراك » 
دون أن تحسم ولأن المشكله فى أساسها تكون لا شعورية فمن العسير استكشافها والسيطرة عليها ومع 
ذلك فالفرد العصابى يدرك بدرجة غير واضحة إحتياجاته ا متضاربة وأمانيه ومشاعره غير المشبعة 
والحبطه . وليتمكن الفرد من مسايرة الحياة فانه يلجأ الى استخدام مناورات دفاعيه يخدع بها ذاته 
وتقوم الصراعات الداخليه عنده بتوليد TL‏ س القلق والاكتئاب كما تتدخل الاسترائيجيات الدفاعيه 
فى أدائه لوظائفه اليوميه ومن ثم يبحث عن العلاج ليخفف من وطأتها . 
أهداف العلاج :- يشكوالرضى ف البدايه من GES‏ والقلق وأعراض أخرى اعتبرها فرو يد 
مجرد تعبيرات سطحيه عن الصراعات الأساسيه اللاشعورية . ولأ زالة هذه الأعراض ازالة تامه يرى 


vr Sah معالجة السلوك‎ 


هرويد أنه يجب على المعالج مساعدة ا مريض على كشف مصدر الصراع ولكن المعرفة الفكرية فى هذا 
الصدد غير كافيه للعلاج . فعلى الأفراد أن يعيشوا مره أخرى الخبرات السابقه أيضا للوصول الى استقبال 
النمط الانقعالى للفهم . ومجرد التوغل داخل الصراعات اللاشعورية وفهمها ينتهى الجزء الأصعب من 
عمل المعالج النفسى ثم يستمر المحلل فى مساعدة الريض على حسم صعوباته ا مجالية والتحكم فى 
استراتيجيات مسايرة الحياة . بدرجة اكثر فعالية و يفترض فى ال معالبين النفسيين أن يزودوا المريض 
jolene‏ عامه وطرق SE‏ من معرفة المشكلات وكيفيه معالجتها عبر الحياه . 
اجراءات العلاج : قضى « فرو يد » الجزء SN‏ من حياته فى محاولة تنقيح التكنيكات التى يمكن 
استخدامها فى استطلاع عالم اللاشعور ca bly‏ بالصراعات غير المحسوسه الى السطح وخلال جلسات 
العلاج التحليلية يتمدد ا مريض على أريكة ويجلس بجواره ا معالج أو من خلفه كما هو موضح فى شكل 
(FE‏ 

وترتبط الأريكة بشكل tle‏ بتقاليد التنو یم المفناطيسى وهو أسلوب استخدمه فرو يد فى بدايه 
حياته بقصد استكشاف الأشياء اللاشعوريه . وقد يكون الغىء الذى دفعه الى استخدام أجراءات 
الجلوس هو عدم ارتياحه الشخصى من الاتصالات المباشرة وجها أوجه و بقض النظر عن أصل تلك 


0 


الطريقه فان هذا التقليد قدم مزايا واضحه ففى هذه الخاله لا cate‏ ذهن المريض نحو كتب أو أثاث 
أو اشارات أو تعبيرات . وانعدام الواجهه المباشرة أمر من شأنه أن يساعد المحلل على BUH‏ على 


الم ا 
يبلس امحلل بعيد! عن مدى ay‏ المريض الى حد ما وهن المحتمل أن بقوم بتدوين بعض اللاحقلات وعن طريق 
الدراسة الوثيقة للجوانب المتعددة بسلوك المربص فقد يكتسب تبصراً أكثر للصراعات اللاشعورية . 


مدل علم القن 


المسافه الفكريه والانفعاليه اللازمة لتوجيه امريض الى فهم ذاته بطريقه موضوعيه . ومسئولية ا مريض 
الأساسيه فى العلاج التحليل هى التداعى الحر فعلى امرضى أن يسمحوا لأذهانهم بالتجول بحرية ‏ دون 
قيد و يقومون بتقديم مسح شامل حر لكل أفكارهم ومشاعرهم و يعطينا الاقتباس التالى المأخوذ من 
جلسة علاج تحليل نكهة التداعى الحر. 


« إننى أشعر كما لو كنت فاة صغيرة أرى gai‏ كشابه كببرة ولكننى لست كذلك اننى اشع ر A‏ احبك وأن لدی 
اللشاعر الدافئه المدهشه عنك ثم اترك هذا المكان واذهب مع توم وأبدا من جديد وتندفق مشاعرى العجيبه تجاهه . أننى لا 
ری مشكلات كبيرة تتنظرنى مستقبلا وأن مستقيلنا معا سيكون رائعا ومع ذلك أبقى تعيسه . لفد تصورت حياة البلوغ على أنها 
ihe‏ مليئة با مشاكل وما بحيرنى أنى لا أسنطيع slay‏ مشا كل نترقبني حيث أصبحت حياقى جديدة . 
« لقد حلمت بسالى AB‏ الماضية (۷) . 


ومن المفترض أن التداعى Al‏ يسمح للمريض بتنحيه الدفاعات وت ركها جانبا والاستمرار فى 
كشف المواد المتعلقه بالصراع . و يطلب العالج من المريض أن يقص عليه أحلامه للتحليل » وتعد 
الأحلام مصادر هامه للمعلومات عن الصراعات المكبوته . وكان فرو يد يعتقد أن موضوع الحلم الذى 
يسمى « الحتوی الظاهر » التی يتدكر داخله محتوى PS‏ . ولتوضيح الرسالة الكامنه فى الحلم يطلب 
من المريض أن يقوم باستدعاء حر للعناصر الأساسية فى الحلم حتى يظهر مغزاها بالنسبة للمحلل 
ولنتأمل المثال التالى . لقد حلم رجل أعمال ممن كان يباشر جلسات علاج تحليليه أنه قام بتصنيع 
بعض النجف وأن العالج كسرها بخضب وذ كر هذا الحلم الرجل مناسبة قام فيها والده فعلا بتحطيم 
طاقم من الأ وانى الزجاجيه من المنزل OF‏ تصميمها لم يرقه وطبقا للحلم وا محلل كان المريض يعيد 
ذكرى العلاقه بين والده ا متوق الذى كان شخصيه مسيطرة و بين ا محلل موضحا عدم قدرته على BULI‏ 
على علاقة التعامل مع الشخصيات ذات السلطة (۸) . 

و يشارك المرفى فى تحليل أنفسهم نفسيا دون ادراكهم لذلك و يتم هذا من خلال استجابتين 
متميزتن هما القاومه والتحول . وا مقاومه هى كل أفعال المريض التداخله مع العلاج . قفى أثتاء 
التداعى الحر مشلا قد يصمت المريض فترات طويلة وقد يغير الموضوع فجأة أو ينسى أحداثا معينه 
وأحيانا يتكرر تأخر الريض عن جلسات العلاج أو يقرر عدم الاكمال من منطلق أن التحليل النفبى 
لا يقدم له منفعه . وافترض فرو يد حالات المقاومة عند اللريض ومن المفترض أن المريض رجلا كان 
أو امرأة يصل عندئذ الى الادة المكبوتة و يشعر بالتهديد من ألم مواجهتها . و يساعد الداع col‏ 
الشخص العصابى الضطرب على التوافق حيث أن ميكانيزمات الدفاع قد تكونت عبر سنوات طويله 
ومن الصعب التخلص منها . و يرى المعالجون المحللون أنه يتوجب عليهم التخلب على المقاومة دوفا 
احداث ضغط زائد على المريض ومن ثم يجب عليهم أقناع الفرد بمحاولة استكشاف وفحص U‏ المؤلة 
ا مرتبطة بالصراع . 

وغالبا ما تنموا لدى المريض مشاعر قويه كالحب أو الكراهيه تجاه المعالج نفسه و يعتقد فرو يد أن 
منشأ هذه الانفعالات يرجع الى أن الأفراد يقومون بعملية تقمص بين المعالج ذاته والشخصيات 


Yoo Ih الوك‎ le 


eel!‏ الداخله فى الصراع المكبوت [ وعادة ما OG‏ الوالدين ] . وتعرف هذه الظاهرة بظاهرة 
pra‏ . و يقوم الترتيب المكانى فى العلاج مصادفة بتسهيل عملية التحول حيث يبقى المعالج فى 
الخلف الأمر الذى يجعل الريض يتفاعل مع تخيلات [ وذلك فى مقابل المنصائص الواقعيه للمحلل ] 

و يقوم المريض بتكوين علاقه تحول . وطبقا لآراء فرو يد من الضرورى أن نتم عملية إعادة تمثيل 
للعفاعلات المرضية التى تكون قد فت داخل حياة الانسان المبكرة وذلك أثناء التحول بقصد فهمها 
وتصحيحها . وقبل انتهاء العلاج على المريض أن يقوم بالتخلص من طفولته و يقوم بانشاء علاقات 
ناضجة ومن المهام الأساسيه الواقعه على عاتق المعالج النفسى أن يقوم sacle‏ الريض على فهم العلاقه 
بين التحول والصراعات السابقه وتصحيح سلوكه الحالى . قرجل الأعمال الذى قمنا بوصف حلمه 
آنفا قام بتحويل المشاعر المرتبطه بالأب الى مشاعر مرتبطة با معالج وعلى المعالج هذا أن يصف له 
علاقة التحو يل هذه و يموم بحسمها . 


تناول علافه التحول : 

بقوم المريض من الوهله الأول فى الموفف العلاجى باعادة انتاج الانجاهات المنشابكة ME‏ والده وهوفى احنياج الى قواعد 
نوضع له وليه أن بتع بأمانه واحدة أو Gail‏ منهما ولكن مع ذلك كانت محادئته مصممة بفرض التأثير على المحلل وأعطاء 
صورة عن Catal‏ حينما بقوم الملل بنفسير أى شىء يبدا المريض على وجد السرعه بنفسير وشح ثىء آخر بيده هو كالمل 
أو الرباضة . بمعنى أنه كان gle‏ إجبار الطبيب على أن يأخذ صورة المتسلط بحيث ينسنى للحربض وحود حافر للثررة ضده 
والتمرد عليه . وكان هذا الانجاه واضحا جدا لدرجة أن المحلل بدأ يقوم بابنكار عجر بة انفعاليه مصمية بأن بسلك سلوكا 
عكس ذلك الذى ينوفعه المربض فكان يرك المريض ينول زمام الحديث و يقوم هو بنجنب العبارات التى تعثبر عفو يد وأحذ 
عا هومتملن بالمحددات النفسيه و يعبر للمريض عن اعجابه بصفانه الطيبه . و يبدى إهتماما بعمل المريض ونشاطانه 
الاجنماعيه و يصبح المريض مرنبكا بدرجة واضحه وسط هذا الأسلوب العلاجى . فهو يشعر بالاحساس بالسجاح وسط هذا 
الجوالمشجع ولكنه فى نفس الوفت غير فادر على aad‏ مشاعره و بظل فى محاولة خوض العارك مع المحلل . وهذا الأمر يقدم 
فرصه طيبه لنحليل ونفسير الموقف ال حرج فى حياة المريض . فا مريض بر بوضوح أن موقفد العدوانى غير ذ: 1 
بسلوك المخلل ففد كشف OW‏ صراعه الجارف وأصبح قادرا على نکر ین علافه حقيقيه مع الطسيب ومن نم فان د 
السابنى أصبح OW‏ نوعا من الاذعان والمخضرع الأمر الذى يكن SHRI‏ مند نحونكو بن علاقه صدافه وعلاقد أخذ وعطاء 
مع الأفراد موضع السلطه )4( . 


و بالتأمل فى التداعى الحر للمريض وأحلامه وحاولات المقاومة okey‏ التحول > يستطيع المحللون 
الوصول الى فهم الصراعات المكبونه . فهم يكشفون بالتدريج مكامنها وذلك بالتعليق أو التفسير 
اللتين تعتبران من الأدوات الأساسيه فى الطرق العلاجيه و يتمسك العالج بالتفسيرات حتى يبدو 
المريض مستقبلا لما يقوله و بعد ذلك يوم بابداء الملاحظات بطريقه يشعر بها الأفراد بأنهم يقومون 
باكتشاف العنى اللاشعورى لسلوكهم ولأن المرضى يصرون على اتباع الافاط التى تسبب الضيق 
والمشاعب منذ البدايه فان العلاج النضسى والتحليل النفسى أمر يستغرق مدى زمنى طو يلا . ويحتاج 
التحليل og SHY‏ عموما من ثلاث الى خس جلسات اسبوعيا مدة الجلسه خسن دقيقه و يستمر 
ذلك عدة مننوات . 


vs‏ مدل علم الف 


العلاج النفسى ا موجه بالتحليل النفسى : لقد قمنا فى الفصل الثالث عثر بوصف أفكار « كارل 
gn‏ » « والفرد أدلر» » « وكارين هورنى 6 » « هارى استاك سوليفان » وغيرهم من المفكزين 
الغرو يديب الجدد . « وقام كل واحد منهم بنعديل آراء فرو يد عن الشخصيه والعلاج . والأفكار 
الغرويدية الجديدة ترتبط غالبا بالعلاجات الحاليه الموجهه وجهه تحليليه . وهذه الطرق الممدلة فى 
التحليل تیل الى أن تكون pail‏ من طرق فرو يد وأقل حده من التحليل SGN‏ فهى SIF‏ 
امقام الأ ول على LSI‏ الشخصيه الحاليه وتقلل من التركيز على أهمية مرحلة الطفولة البكرة . 
تعليقات :- لقد قبل التحليل النضى على أنه استراتيجيه علاجيه مفضله بواسطه الكثيرين من الناس 
[ المرضى وا معالجين على السواء ] ولكن هناك نوعان من القصور يؤرقان النقاد أوهما أن مفهوم التحليل 
النفسى والعلاجات الموجهه وجهه تحليليه أمر يصعب تعريفه بطريقه موضوعيه ومن الصعب اختباره 
GAIL‏ العلميه ولنتأمل فى هذا الصدد الممارسة العلاجيه الأساسيه ألا وهى التفسير فلا توجد هنالة 
طريقه نستطيع أن نقيس من خلالها مدى صحة التفسير . فعلى سبيل المثال كيف يستطع المرء أن يثبت 
أن المرأة فى الحلم ترمز الى الأم كما أن فرو يد نظر الى ا ملاحظات المتحكم فيها على أنها قليلة القيمة . 
ey‏ أى حال فان هذه القضية تؤرق بعض المحللين وهم يقومون OW‏ بمحاولة لتوضيح صدق أفكار 
التحليل النفسى والممارسات العلاجيه ( ٠١‏ ) . وثانى نواحى القصور هذه أن العلاج ا موجه وجهه 
تحليليه عمليه تصدق من الناحية التطبيقيه . فبسبب أنها تتطلب التداعى ار وعلاقه التحول 
والاستبصار والجلسات المتكررة فان التحليل النفسبى يعد مناسبا فقط للأفراد الأذكياء ذوى القدرة 
اللنظية الموجهين بالواقع ذوى الإنفعالات. القوية المتأملين والأ ثرياء . وأمثال هؤلاء الأفراد يكون 
احتمال تحسنهم كبيراً تحت أى ظروف ( 1١‏ ) . و يقوم التحليل والعلاج ا موجه وجهة LZ‏ بالرد 
على أوجه النقد تلك الى حد ما فهم يرون أن العلاج التحليل أمر يمكن استخدامه مع العديد من المرضى 
العلاج السلوكى : ظهر العلاج السلوكى LS‏ هامة بديلة 3 أواخر الخمسينات حينما بدأ 
علماء النفس تطبيق نتائج البحث العلمى على عمليات فهم ومساعدة الأفراد المصابين بالضيق . وعلى 
الرغم من اختلاف المعالجين السلوكيين وتنوعهم الا أنهم جميعا يفترضون أن الطرق العلميه الوضوعيه 
والنتائج يجب إستخدامها فى تقوم وعلاج المشكلات النفسية (VY)‏ وتعتير تقنيات العلاج السلوكى 
محصلة الملاحظات المعملية الخاضعة للتحكم خاصة تلك الملاحظات ذات العلاقة بعمليات الإشتراط 
الاستجابى والاشتراط الاجرائى [ الفصل الخامس ] . 

مفهوم السلوك المضطرب : اذا تأملنا فى مثال رجل الأعمال التى ساعدت حالته على توضيح 
الأساليب النفسيه التحليلية فستجذ أن هذا الرجل كان يشكوف البداية من سلوك مؤرق مسيطر أدى به 
الى الاغتراب عن زوجته وكفاءته الجنسيه والتقلصات اللاارادية فى الذراع واذا كان المحلل النفسى 
يفعرض أن هذه الشكلة عبارة عن صراء لم يحسم إلا أن المعالج السلوكى ميل الى علاج الأعراض 
الواضحة فى المشكلة كالسلوك الاجتماعى غير السوى وعدم الكفاءة الجنسية والحركات التقلصيه . 
و يفترض ا معالجون السلوكيون أن الاعراض الشبيهة SU‏ بمجموعة من العوامل الوراثيه والبيثيه 
فالخبرات وخاصة التعلم ما el‏ كما أن العمليات المعرفيه تعتبر أمراً هاما وعادة ما ينتمى 
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أصحاب العلاج السلوكى الى النظريات السلوكيه فى الشخصية [ فى الفصل الثالث عشر] . 
أهداف العلاج : يعمل العالج السلوكى وا مريض متعاونين بقصد تحديد الأهداف الأساسية للعلاج 
فبدلا من محاولة التعرف على الظروف التى أثرت فى المشكلة وأبقت عليها فى حيز الوجود وذلك بغيه 
تعديل هذه الظروف . 

فقد يظن العالجون اللوكيون أن رجل الأعمال سالف الذكر قد تعلم السلوك المسيطر وامثير عن 
طريق ملاحظته لوالده وتقليده له وأنه تم تعزيز هذه الاستجابات برؤيته U‏ كاستجابات ناجحه وقد 
تعزى عدم الكفاءة الجنسية إلى القلق المتمركز حول المشكلات الزوجية وف الوقت الذى يقوم فيه OMAL‏ 
النفسيون بالناقشه . والتأمل نجد أن العا ين السلوكيين يركزون على العمل الذى من شأنه تحسين 
حياة المريض الخاليه . و يرى المعالجون السلوكيون أنفسهم أنهم معلمون أصدقاء للمريض و يركزون 
على تعليم ا مريض وتبصيره منترضين أن الريض يتوجب عليه أن يتعلم أن يعاود تعلم الاستجابات 
التكيفية وومحو تعلم الإمتجابات غير التكيفية J‏ ملحوظة : يقول بعض ا معالجين السلوكين أن أصول 
الاضطراب غير ذات علاقه بالعلاج . وحتى اذا كان هناك أمر ذا علاقه بالوراثه Se‏ التغلب عليه عن 
طريق التعلم الجديد كما أن بعض المشكلات المعتمدة على البيئه يمكن فى بعض الحالات تخفيف 
وطأتها عن طريق العقاقير( 15) . 
اجراءات العلاج : تشتق طرق العلاج السلوكى من نتائج البحث المرتبط بالتعلم وسنقوم OW‏ 
سف | alt Glee! de‏ 
١ (‏ ) الاشتراط الاستجابى : قام امحلل النفسى « جوزيف دولب» من جتوب أفريقيا منذ أواخر 
ا لخمسينات بوضع استرانيجيه تسمى الازالة المنظمة للحساسيه systematic desenstization‏ وذلك بقصد 
تقليل حدة القلق وتعتمد هذه الطريقه على ميدأ الاستجابة الشرطية فى مقابل عدم القشريط ولعلك 
Sas‏ أنه أثناء التشريط الضاد تحل استجاية جديدة محل استجابة شرطيه سابقه . و يفترض أن القلق 
لدى الريض هو استجابة شرطية ويكن إحلال الارتخاء حل الخوف القديم عن طريق التدريب . 

وتعملل طريقة ازالة الحساسية بنفس تلك الطريقه فيقوم كل فن SU‏ وا مريض بتجميع سلسلة 
من الأحداث التى من شأنها اثارة الضيق والخاوف . ولنفترض أن هناك مريضا يعانى من ضية, حاد 
قبل وأثداء الامتحانات الدرسية . ففى هذه الحالة ترتب الأحداث ا ممثله لاثارة الخوف ترتيبا هرميا 
من الأضعف الى الأقوى كما هوموضح فى الجدول LY eda‏ 

و يقوم المعالج أيضا بتدريب المريض على الاسترخاء العضلى العميق ومجرد SE‏ ا مريض من 
الاسترخاء السهل الكامل تبدأ عملية ازالة الحساسية فيطلب من المريض أن يتخيل بوضوح أضعف 
عنصر فى الترتيب المرعى فاذا شعر بأى توتر أثناء هذا المشهد التخيلى قان المريض « محوالصورة من 
خياله » و يسترخى ثانية و يستمر هذا النظام الأساسى الى أن يستطيع الغرد أن يتصور تصوراً بصرياً 
أضعف مير للقلق البسيط دون شعور بالضيق أو عدم الارتياح . ثم ينتقل المعالج إلى العتصر BU‏ فى 
الترتيب الهرمى و يتكرر نف 


أكشر الأحداث المثيره انضيق فى هذا الترتيب الحرمى دون أن يشعر بعدم الارتياح . وحينما يستطيع 


العملية . وفى خاقه هذه الطريقه لابد أن يكون اكريض قادرا على تصور 


eri «دخل عدم‎ vea 


عن الترتيب الفرمى للمواقف 


حبارية, الثيرة للقلق 

الوقف التقدير 
بدأ برنامح درابى جديد صفر 
سماع ا معلم وهويعان عن امتحانين فصيرين بعد ذلك بأسبوعين to‏ 
محاولة تفرير كيفية المذأكرة : اسنعداداً للامتحان . re‏ 
سماع المعلم وهويعلن عن امتحان أسابى بعد ثلاث 0 
أسابيع و يصف أهبته 
الوقوف فى صالة الامتحان بمفردهم أمام الامتحان As‏ 
سماع بعض « اللقطات » من طالب آخر والتى تك 4 
أنك is‏ كرها أثناء ا مذاكرة مع جموعة . 
ا مراجعة منقرداً بالمكتبة قبل الامتحان مباشرة ‏ 4 
مذاكرة ليلة ما قبل الامتحان الرئيسى Ves‏ 


يدل التقرير صفر على | الاسترخاء الكامل 1 بينما التقرير [ ٠٠١‏ ] يشير الى أقصى درجة للتوتر. 


المصدر:_ 
Adapted from Kanter, F. H.. & Phillips. J. S.‏ 
Learning foundations of behavior therapy. New York:‏ 
Wiley, 1970. P. 151.‏ 


الانسان تصور الأشياء التى كانت تثير المنوف لديه سابقا دون أن يصاب بالقلق فانه يشعر بالثقه عند 
مواجهة المواقف الحقيقية . وميل كثير من المعالجين السلوكيين الى أعطاء المريض [ قرينات كواجب 
منزل [ باعتبارها جزءاً من برنامج الازالة المنظمة للحساسية حيث يطلب من المرفى فى هذه 
التمرينات بتعريض أنفسهم بالتدريج الى مواقف فعليه كانت مصدر خوف أثناء الاسترخاء [ بشرط 
أن يكون معهم معاون خارجى ( كصديق موثوق به أو فكرة سعيدة ] . وتبدو هذه الواجهات للحياة 
الواقعية ذات قيمة كبيرة . 

التعزيز الايجابى : إن تقديم حدث تابع BLY‏ من شأنه زيادة احتمال حدوث نفس الاستجابة فى 
مواقف شبيهة و يسمى علماء النفس هذه العملية بالتعزيز الايجابى و يقوم ا لمعا مون السلوكيون 
باستخدام مبادىء التعزيز الايجابى عن قصد بغرض حفز السلوك ا مرغوب فيه فى كثير من ا مواقف 
العلاجيه فاقتصاديات الصكوك [ والتى سنصفها فيما بعد ] تتوقف عل مفهوم التعزيز . يستخدم 
التعزيز الإيجالى بطريقة غير زعية مع المضطربين من مرضى.العيادات الخارجية . فيمكن تشجيع سيده 
غير سعيدة فى زواجها على تقديم تعزيز ايجابى اجتماعى » كا مدح واظهار الود حينما يتصرف زوجها 
تنصرفا طيب كما يمكن أن يطلب من الرجل المكتئب أن يلاحظ نشاطاته اليوميه عز قرب بقصد ون 
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قائمه بالخبرات المعززة تعززا ايجابيا من الداخل . وكثيرا ما يستخدم المعالجون السلوكيون عبارات 
الاستحسان عن قصد لتشجيع اللجهودات البناءة للمرضى . 

( ۳ ) الملاحظة والتقليد : يتعلم الأفراد الكثير من جوانب السلوك عن طريق الملاحظة والتقليد أو 
اتباع فوذج معين . وقد تحدث المشكلات النفسيه OY‏ الأفراد يلاحظون و يقلدون الاستجابات المرتبطه 
بسوء التكيف أو لأنهم يفشاون فى ملاحظه وتقليد السلوك المتكيف . و يقوم المعالجون فى مثل تلك 
الحالات بأداء وظيفة التموذج الذى يجب أن يحتذى أو الا تيان بالأفلام التوضيحيه أو النماذج اليه 
بغرض توضيح السلوك المناسب . ولقد استخدمت طرق الملاحظة فى تعلم البكم الكلام . ولساعدة 
الأفراد الخائفين للتغلب على الخوف ومسايرته ولتعليم الأفراد وتدريبهم على المهارات الاجتماعيه 
الجديدة و يقوم العدريب التأييدى على مبادىء التعلم حيث يقوم الكبار اللذين يعانون من اعافات 
حادة مرتبطه بالافضاح عن مشاعرهم » و يتعلمون التعبير عن أنفسهم بطريقه أكثر واقعيه حيث بوضح 
الريض للمعالج فى البدايه طريقه سلوكه فى ا مواقف الصعبه عن طريق أدوار اللعب أو اللعب التمثيل 
. و يقم المعالج فى البهايه بتوضيح النموذج الملائم e pally‏ انفعاليا عن السلوك . و يتمرس ال مريض 
عادة بالظريقِه التأكيدية فى الجوالعلاجى الوافى ثم يطبق ذلك فى عالم الواقع أى فى المواقف التى 
كانت تمثل تحديا له وفى السياقات الاجتماعيه الأخرى و يستخدم التدريب التأكيدى على نطاق واس 
اليوم لتعليم السيدات التعبير عن مشاعرهن بصراحه انظر الشكل ( 4-1١‏ ) . 

٤ (‏ ) الاستراتيجيات المعرفيه : لقد ركز الكثير من المعال مين السلوكيين فى السنوات الأخيرة على 
Lal‏ الأفكار فى توليد وتفسير السلوك )١4(‏ وقد رأينا فى الفصل الخامس عشر أن SPI‏ يستطيعون 
زهادة حدة مخاوفهم واكتثابهم بالمبالغة فى الأخطار والتركيز على عدم قدرتهم ولساية المشكلات المزبطة 
بالأفكار يستخدم بعض المعا GL‏ السلوكيون أسلوبا يسمونه إعادة الث ركيب العقلانى حيث يعلم الخبير 
الریض توجيه أفكاره وتغيير ما هوغير العقلانى منها . فالرجل الذى يعانى من وساوس عن فشله فى 
عمله قد يطلب منه أن , 

, بضع قائمه بالانجازات الايجابيه له‎ ) ١ 

۲ ) أن يذكر نفسه بواحد من هذه الانجازات على الأقل حينما تسيطر عليه فكرة الحط من قدر نفسه , 
كماءيقوم العا جون السلوكيون بتعليم الأفراد مهارات حل المشكلة خاصة أولتك الذين يفهمون 
الصموبات بطريقه عفويه أو بعدم الكفاءة . فلمعالجة الألم الحاد مثلا يستطيع المرضى تعلم أساليب 
الاسترخاء fall‏ ومهارات تشتيت الإنتباه الأمر الذى يقلل من معاناتهم )10( وعموما تستخدم طرق 
العلاج السلوكى مجتمعة كما هوواضخ فى الحالة التاليه :- 

حالة السيدة (س ) + 

أبلغت السيدة ( س ) [ البالفة من العمر نسعه وعشرين عاما ] المعالج السلوكى أن حيانها يسيطر علبها القلق ونوبات من 

LES‏ العصبى وأنها كانت تعانى من توتر وصداع يزيد من حدنه الأ رق الذى بلب بدوره عليها الألم والضغط . وبعد 
سنه جلسات كشف التقيم السلوكى [ الذى كان يشتمل على مذكرات يوميه سجلت فيها السبده ( س ) أهم الأحداث 
وردود أفعانها نجاهها | صورة السيدة عل أنها تفلل من تأكيد ذاتيتها و يبد وعلبها القلق فى علافتها مع الآخرين . وأدى عدم 
قدرة السيدة ( س ) على النعيير عن مشاعرها الى استغلال الآخرين فا » الأمر الذى أدى بدوره الى آنماء الحمق والغضب 


.1 مدخل علم النفس 


الخفى والشعور الحاد بالذنب على غضبها وحطها من قدرها وبدا أن أكتثابها مرتبط ارتباطا Wy‏ بصورتها السلبيه عن ذاتها 
وعلم.المعالج أيضا أن السيدة ( س ) لم قارس طوال حيانها نشوة جنسيه وها أن هذه المشكلة وغيرها من المشكلات كانت 
تتركز على علاقتها الزوجيه فقد وافقت السيدة ( س ) على اشراك زوجها فى العلاج بناء على اقتراح المعالج , وقام المعالج 
بالنسبة DUE‏ السيدة (س) [ ا يفعل بالنسبة لعظم الخالات العقدة ] بوضع باج علاجى مدد الرجره . فى البداية 
قامت السيده ( س ) ببرنامج للاسترخاء بقصد التحكم فى قلقها بى تقس هذه الجلسات الأ ول بدأ المعالج بأعطائها برناجا 
للتدريب على تأكيد OT‏ وبعد أن قام المعالج بمساعدة زوجها على تبنى oll‏ تأيدى ناحية زوجته لفنها الممالج وعلمها 
طرق استخدام استرانيجيات التأكيد فى المنزل . وتعلمت السيدة ( س ) بهذه الطريقه تأكيد ذاتها خارج مكدب المعالج » . 

والمعيار الأسابى الثالث للعلاج كان برنامجا من تمط « ماسترز وجونسون » وهدفه جعل السيدة ( س ) تتغلب على غجزها فى 
الحصول على النشوة الجنسيه . ومساندة زوجها وتفهيمه استجابه السيدة ( س ) ومجرد مضى ثلا له أسابيع استطاعت الحصول 
على النشوة ونجاحها فى ذلك بالاضافه الى نجاحها فى الندريب على تأكيد الذات إذ ذادت قدرتها على اقامة العلاقات بدرجة 
عظيمة ومهما كان من pl‏ فان السبدة ( س ) مازالت تشمر بالاكتئاب قى بعض المناسبات وبدأت تنشكك ف كفاءتها كزوجة 


نوضح الدراسات التى قام بها « البرت باند ورا » والمشنركون ممه أن المخاوف Ke‏ أن نفل عن طريق التعلم 
بالملاحظه . والولد الموجود فى الصف العنوى من هذا الشكل يفوم بدور النموذج ( فى فيلم ) لمجموعة من الأطفال 
الللذبن كانوا يخافون بدرجة حادة من الكلاب . وقد أثارت سلسلة من الأقلام هذا الولد وهويتعامل و ينفاهم مع 
الطفل بطريقه ننم عن الصداقة والارنباط الوثيق . وبعد مشاهدة النموذج بدا على الأطفال المصابين بالفوبيا والخوف 
الشديد أن سلوك نجنب الكلاب عندهم بدأ فى النقصان . واستمرت هذه النتائج المغيرة أثناء الدراسات النتبعية , 
فالبنت الموجودة فى الصف الأسفل هن الصورة تحسنت يدرجة مذهلة فبعد رعبها من الكلاب قى البداية بدت علبها 
الجرأة تجاه الحيوانات كما ترى هنا . و يفترح بحث باندورا أن نقصان الخوف عند الأطفال ينم تسهيله عن طريق 
مشاهدة ASS gòl‏ وأتثوية مختلفة من أعمار مسوعة تخاعل مع كلاب من أحجام مختلفة ردرجات مخلفة من الموف AN‏ 
[Bandura & Menlove, 19651‏ 
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و يبدوآن ردود الأفعال هذه كانت تنيع من رأبها غير الجيد فى نفسها بخصوص قدراتها وكذلك من تفسبرها السلبى مواقف' 
الحباة المختلقه . وطبقا هذ فام المعالج بنشجيع السيده ( س ) على الارتقاء بالتفكير وتكرار العبارات البناءة عن نفسها التى 
كانت لاتقارن بمشاعرها عن نفاهة ذاتها . وبعد صراع فى البدابة بدأت نكتسب بالتدريج تحكما أفضل ف أغاط فكرها 
العصابي عما كانت عليه من قبل . وبعد مضى أربعه أشهر بالتقربب على اتصاها بالمعائج أبلغت اسيدة ( س ) عن نقصان, 
مذهل ف القلق GES Wy‏ اللذين كانا يصيياتها )1١(‏ . 


تعليقات : لقد cil‏ عدد كبير من البحوث أن طرق العلاج السلوكى طرق Sa‏ خخاصة فى علاج 
المشكلات المحددة ( 17 ) وما أن العلاج السلوكى أقصر من التحليل النفسى الأئوذركسى فإن بعض 
المعالجين يعتبرونه أقتصاديا وتلك ميزة ey He‏ أن نذكر أن ال معالجين السلوكيين يتدخلون بصورة 
متزايدة فى جوانب كثيرة من حياة ا مرضى و يطيلون فترة العلاج أحيانا ليتأكدوا من تحقيق تقدمهم ومن 
هنا لانكون له ميزة إختصاز الوقت التى ذكرناها من قبل (VA)‏ كا أن من نواحى القوة فى هذا التو من 
العلاج استناده الى البحث العلمى ومع ذلك فلهذا النوع من العلاج أوجه نقد كذلك حيث یری علماء 
النفس التحليليين ' النظريين.: أن العلا زج السلوكى لا يتعامل مع المصدر الحقيقى لأغران ض ا مريض فهم 
يرون ان ازالة الاعراض فى حد ذاته رمي القيمه لأنه من امفترض ظهور أعراض جديدة نحل محل 
الأعراض القديمه ما لم تحسم الصراعات الكامنة وراءها . وتعرف هذه كفكرة ابدال الأعراض : وعى 
أى حال فإنها لم تلبت تبيبيا إلى ey (94) OM‏ الرغم من تباح العلاج GLI‏ فى أغلب الأحيان 
فان أسباب تفوقه غير واضحه فلا يمكن الاستناد الى مبادىء التشريط البسيط لتفسير مشكلات المرضى 
المعقدة لدرجة كبيرة فى جو العيادات النفسيه . كما أن مصطلحات مثل « المثير » والمعزز « الاشتراط 
الإستجانى ١‏ تستخدم كلها إستخداما حرا وغير محدد ph. )٠١(‏ على سبيل المثال فى الإزالة المنظمة 
للحسامية أى عملية نخيل المشهد هو حدث معقد بدرجة كبيق وغير متحكم فيه . إنه لا. يشبه إطلاقا 
ol‏ ملر ean‏ نغمة الصوت . وهناك دليل على أن المعالجين السلوكيين يمكن إدراكهم 
عل اہم على درجة غير عادية من الدفء والطيبة والإندماج (TY)‏ . والأسالبب المباشرة الحددة المتفقة 

مع الفهم العام قد تؤدى أيضا إلى ثقة عظيمة . وباختصار يوجد الكثير من الأسباب التى تبعل العلاج 
السلوكى على درجة من الكفاءة . 
العلاج النفسى الانسانى الوجودى : - 

الطرق الانسانيه والوجودية للعلاج النفسى متشابهة LUE‏ وقد قمنا بوصف الفلسفه الانسانيه فى 
الضصل الأ ول . وتركز النظريات الوجودية على حرية الاختيار [ فى الاهتمافات والأعمال وأسلوب 
الحياة ] فهم يؤيدون تحمل المسئوليه الكاملة للوجود والكفاح لاحراز تحقيق AM‏ . و يركز كل من 
العلاجين الانسانى والوجودى على [ الذات ] أى الاعراض والقيم والمفاهيم والقدرة على النمو 
OL bly‏ الذاتية للفرد . وهم QL Bboy a‏ على أنه حر نسبيا [ أى لا نتحكم فيه العوامل البيثية 
أو البيولوجيه ] وترى النظريات الانسانيه pea‏ أن اضطرابات السلولة تنشأ حينما بتدخل شىء ما 
يعوق عمليه تحقيق الذات وكلاها يؤكد على wl‏ الاتصال بالآخرين بصراحة ومساعدانهم على ننمية 
إدراك الذات وسنقوم باستكشاف طريقتين هامتين من طرق الملاج الانسانى الوجودى ألا وها 


ew vie‏ حم اف 
aa ot‏ المتمركزة حول العميل والطريقة المشطالتية . 
العلاج النفسى المتمركز حول العميل ot‏ 

تطور هذا التمط العلانجى بواسطة عالم النفس الأمريكى کارل روجرزوكانت أفكار « روجر. 
« [ الفصل الثالث عشر ] متأثرة بدرجة كبيرة بخبرته فى العيادات النفسيه والتى تزيد عن ثلاثين عاما 
. ومن المضترض أن العلاج المحم ركز حول العميل [ العميل هوالمصطلح الذى أطلقه روجرز على 
الريض ] . 

يحدد محتوى واتجاه العلاج إلى أكبر قدر مكن [ ومن ثم كان اسم المتم ركز حول العميل ] . 
مفهوم السلوك المضطرب ot‏ و يرى روجرز أن الأفراد الضطر بين هم أفراد أهملوا خبراتهم الشخصيه 
وحادوا عن ذواتهم الحقيقيه . وتبدأ SUSI‏ غير التوافقيه فى العادة فى مرحلة الطفولة » حيث يتعلم الفرد 
[ رما من والديه ] أن بعض الدوافع كالعدوانيه والجنس دوافع غير مقبولة ومن ثم يكر الفرد هذه 
الخصائص المامه حتى يحظى بحب والديه ونتيجة OF‏ الكبار البالغين يرفضون مواجهة الجوانب ذات 
الدلالة فى شخصيتهم فان نموهم النفسى يتوقف حيث يصبحوا دفاعين ومنفلقين لا يقبلون الخبرات 
الجديدة كما أنهم لا يحاولون تكو ين علاقات ود وتنقصهم القدرة على الابتكار و يصبح تفكيرهم عن 
أنفسهم تفكيرا سيئا . 
أهداف وأسالبب العلاج  :‏ يحاول العا جون بطريقه العلاج المتمركز حول العميل مساعدة الأفراد 
على النموداشمل اتجاهات ذاتهم المحدده لكى يستطيعوا مواجهة الواقع ونتمية مفاهيم ايجابيه عن 
الذات . و يتجنب المعالجون فى هذا النوع من العلاج عملية التقويم أو التشخيصٌ فهم لا يبدون 
أهتماما بالتفاصيل hall‏ بماضى العميل أوحاضره وما يهمهم هو ا مناقشة مع العميل أى أن ما يهمهم 
هى المواجهة التعلقة با لمكان والزمان JH‏ بين العميل ally‏ . واذا كانت هذه العلاقه تتميز بثلاثه 
شروط هامه هى الصراحة والتقبل الانفعالى والفهم اللحظى » فان التغيرات العلاجيه تحدث تلقائها :- 
)١(‏ الصراحة : يحاول ال معالجون فى الطريقة ا متم ركزة حول العميل أن يكونوا صرحاء بخصوص 
تجار بهم وتجارب العميل وهم يحاولون تجدب الاستجابات الدفاعيه . واذا نجح المحللون فى العيادهفى 
أن يكونوا صرحاء فان العملاء لن يحتاجوا SWE‏ إلى التظاهر أو الخداع وهم يشعرون بالحرية فى التعبير 
عن أنفسهم . و يرى ا معالجون أصحاب الاتجاهات الأخرى عل الرغم من أنهم فى كثير من الاحيان 
يكونوا صرحاء أن هذه السمة لا تؤدى الى تقدم علاجى . 
(؟ ) التقبل الانفعالى : كان العملاء يقابلون فى ال ماضى بنقد وعدم استحسان الا أنه فى النظام 
المتمركز حول العميل يحدث ا معالجون جواً به الاحساس بالأمن حتى يستطيع العملاء الكشف عن 
خبراتهم وانفعالتهم بصراحة وهذا فان المعالجين يسعون الى قبول كل شىء عن العميل ولا يرتبط هذا 
القبول بأى شروط » وبمعنى آخر لا يحاول العا جون تقويم مشاعر أو سلوك المريض أو الحكم عليها 
و بينما لا يوجد الا القليل من المعالجين فى أى إتجاه يؤمنون بادانه المرضى خلقيا إلا أن معظمهم ييلون 
الى الانعزال انغعاليا اذا قورنوا Lee‏ يفعله ا معالجون فى العلاج ا متم ركز حول العميل على الأقل نظريا 
وا معالجون السلوكيون والتحليليون يلون إلى توجيه سلوك المرضى وجهه ملائمه كما أنهم يتدحون 


ver wa jaN معالبة‎ 


السلوك المتكيف و يصئفون الاستجابات غير التكيفيه . 

( ۴ ) التفاهم اللحظى :. يشار أحيانا الى المعالجين ا متمركزين حول العميل على أنهم مرايا نلشعور 
فهم يعكسون لفظيا الخبرات الشعورية للعميل ليجعلوا الفرد على اتصااء بمشاعره . و يوضح الاقتباس 
St‏ فى احدى جلسات العلاج العم ركز حول العميل هذه السمة [ لاحظ أن ( م ) ترمز الى المعالج » 
و (ع) ترمز إلى العميل ] : 


-(ع ) Al oT:‏ مفحم بالمشاعر ولكنى لا أستطيع التعبيرعنها كلها . 

-(م ) : آه ألا تستطيع اخفاءها ؟ 

-(ع ) : [ لفظه ضيق خافته مطبوعة بصمت py go‏ أظن أن السبب الؤحيد الذى بدفعنى لاغفائها هو gal‏ أرى أنى صفير 
ولابد وأنتى على أن أكون شخصا عنيفا أوشيئا من هذا القبيل . 

Los (e) 

(ع ) : أظن of‏ الناس ترانى هكذا . 

(٠‏ م ) أحيانا UL‏ أخثى من اظهار مشاعرى فقد يظن الناس أنى كنت ضعيفا ويسبطرون على أوشيئا من هذا الفبيل . فهم 
يؤذوننى اذا عرفوا أننى ضعيف . 

١ع‏ ) uh‏ أعتقد أنهم قد يماولون على أى حال . (۲۲) 


كيف تؤدى AI‏ بين العميل ally‏ الى التغيير ؟ يعتقد روجرز أن نقطة بدايه امعالجين 
والعملاء مختلفه اختلافا بينا عند نقطتين منضادتين فالعملاء غير أصلاء لا يفهمون ولا يتقبلون أنفسهم 
أو الآخرين وحيشما يجدون أنفسهم مقبولين و يستمع اليهم وأن الآخرين يحاولون تفهمهم فانهم 
يصبحون قادرين بدرجة متزايدة الى الاهتمام بأنفسهم وخبرانهم فيستطيعون فحص المشاعر والأفكار 
التى كانوا يستبعدونها من قبل إن القبول SUL‏ والتقدير الايجابى من جائب المعالج تجعل الفرد يشعر 
بأنه صريح مع ذاته ويكئه أن يعبر عن كل الموانب بصراحة . وكلما يزداد الاستبصار نتضح اتجاهات 
جديدة من العميل حيث يتسم الموقف بأنه موقف رحب وحر » الأمر الذى يؤدى الى إختفاء التصلب 
وعدم النضج والفركز حول الذات والدفاعية . tty‏ العملاء prk‏ بدأرا يبون أنفسهم oiy‏ إلى 
الاتصال بالآخرين والمشاركة والنمو( 37 ) . 
العلاج النفمى الجشطالتى :- 

كان العالم الراحل فزدريك ( فرتز ) بيرلز وهومعالج نفسى تحليلى أول من أدخل الملاج 
الجشطالتى فى أمريكا فى أوائل oD‏ ولعلك تذكر أن الصطلح جشطالت يعنى الشكل أو النمط 
أو البيئه ( الفصل الأ ول ) وكان أعضاء ال ركه الجشطالتيه ا مبكرة يركزون على الخبرة الذائيه خاصة 
الادراك وأصروا على أن الكل ilat‏ عن مجموع الأجزاء و يرتبط العلاج البشطالتى ارتباطا عائما 
بأفكار وجهه النظر الجشطالتيه . 
مفهوم السلوك المضطرب : يرى الما مون الجشطالتيون أن الأفراد العصابين يضيعون الكثير من 
طاقتهم فى محاولة رفض الجوانب اغامه فى طبيعتهم كالحاجات الحقيقيه و يتبنون خصائص غريبة عنهم 
باعتبارها صفاتهم . 


will gle Jou vie 


أهداف وأساليب العلاج : يشبه هدف العلاج الجشطالتى هدف العلاج ا متمركز حول العميل أى 
يحاول استرداد القدرات الكامنة فى الشخص من أجل النمو ولتحقيق هذا الحدف يقوم المعالجون 
الجشطالتيون بهدم ما لدى العميل من عوائق ومظاهر وحيل وافتعالات ودفاعات ثم يحاولون تدمية ومى 
بالذات . ونتيجة لذلك يستطيع العملاء المنقسمين إلى أشلا. اثرة تجبيع جميع أوجه ذواتهم فى تالف 
وتكاملها فى جشطالت كامل » أى ليكونوا و يعودوا الى حقيقة أنفسهم و يعيشون « فى الوقت الحاضر أو 
فى الآن » و يقم الكلنيكيون الجشطالتيون بملاحظه وتحليا. كلام ا مرضى ونغماتهم الصوتيه واشاراتهم 
لغة الجسم و يحم ذلك عادة فى جماعات علاجيه فهم يبغون معرفة الأشياء التى يحاول المرضى تجنبها 
وكيفية خداع المرضى لأنفسهم . وف النهاية يستخدم العا جون التمرينات الجشطالتيه منساعدة ASW‏ 
فى التعرف على خبراتهم ال حسيه وادراكاتهم وانفعالا تهم [ وهى Ball‏ الوحيدة « المؤكدة » ] . وجب 
على المرضى أحيانا أن يستخدموا الزمن ا مضارع فى حديثهم بغرض التركيز على الخبرات DU‏ وحينما 
يبدو هناك صراع داخلى مثل ذلك الذى يحدث بين الضمير وا حوافز أو بين المكونات الذكرية Sy‏ 
الانشو يه للشخصيه » يطلب ف هذه IU‏ من المرضى أن يقوموا بتمثيل دور كل طرف من أطراف 
الصراع هذه كل بدوره وف النهايه يقبلون كليهما . وللتأكيد على الفكرة القائلة بأن الأفراد مخلوقات 
نشيطه مسثوله يطلب فى تمرين جشطالتى آخر من الرضى إضافة العبارة « وإنى متحمل مسثولية ذلك » 

بعد إبداء تعليقات عن الشاعر والسلوك . و يقوم الأفراد أثناء تمرينات « البائغة » بتكبير الحركات 
أو تكرار التعليقات امه بصوت عال ليشعروا بالمواجهه الكاملة . و يقوم ا معالجون المشطالتيون فضلا 
عن ole el‏ بعفسير الأحلام فى اطار يختلف اختلافا GU‏ عن إطار التحليل النفسى فيتصور 
المشطالتيون أن صور الحلم تمثل أجزاء من الذات و يشجعون المرغى على مارسة الحلم من وجه نظر كل 
صورة بقصد تعضيد فهم الذات وتقبلها . جا يبتكر المعالجون الجشطالتيون لسيناريرهات حية مثل 
السيناريو التالى لجعل المشكلات أكثر قابلية للفهم ولدفع تغير السلوك . 


جلة علاج جشطالتى a‏ 

أشناء احدى جلسات العلاج الجشطالنى جلس الزوج وزوجته على أربكة بتشاجران بخصوص أم الزوجة وبدا الزوج فى 
غابة الغضب تجاه حمانه ومن المعالج أن تلك الحماه كانت تعوق علاقه الزوج بزوجته وكان يريد أن يوضح للزوج والزوجه أن 
هذا الأمر عبط Oy et Lad‏ ينمنى أن بدفع كلا منهما لعمل شىء ما old‏ هذا الموقف ودون تحير هب الممالج واقفا من 
مفعدة ووقف بين الزوج والزوجة ولم ينطق بكلمة الأمر الذي جعل الزوج فى غابة احير والاحساس بالاهانة وبدأ بثور غضبه 
تجاه المعالج تدرعيا . وطلب الزوج من المعالج أن ينحرك بعيدا بدلا من وقوفه بينهما حتى بستطيع أن بجلس الزوج بجوار زوجته 
مرة ثانيه و يهزا معالج رأسه رافضا وحينما كرر الزوج نفس الطلب عنه خلع ا معالج معطفه ووضعه على رأس الزوجة لكى لا 
يشمكن زوجها حى هن مجرد رؤيتها . ونبع ذلك ا موقف صمت طو بل ازداد فيه شعور الزوج بالألم والاثارة بينما كانت الزوجة 
تبلس فى هدوء مغطاه بمعطف المعالج . وهب الزيج واقفا لنوه ماشبا متعديا المعالج وأزاح المعطف من على وجه زوجته غاضبا 
ثم دفع المعالج بكلنا يديه بعيد! عن الأ ربكة فانفجر المعالج ضاحكا ضحكه تنم عن طبيه الطبع وقال مستغربا « كم يستفرق 
الأمر منك من الوقت لتقوم بفعل شىء ». 

ان هذا المشهد كانت له اثارذات دلالة كببرة حيث جعل الزوج يدرك أنه كان مفصولا عن زوجته بسبب حماته تماها كما 
كان معزلا عنها بواسطة تدخل المعالج . ونجاحه فى مواجهة ا معالج جعل الزوج يفكر فى سب عدم الخاذه نفس رد الفعل تجاه 
ae‏ واتضحت له ابضا السلبيه التامه التى كانت من سات زوجتد فلماذا لم تزح المععلف ؟ وبعد هذه الجلسه أبلغ كل من 


معالجة السلوك الشاق و 


الزوج والزوجة أن علاقه كل منهم aniis‏ وكذ للك علاقة كل منهم بالآخربدأت نتحسن وقرروا العمل الايجابى بقصد تفر 
علاقتهما الشكله ph‏ الزوجة CY E)‏ 


تعلبيقات : لقد ذاع استخدام العلاجات النفسيه الانسانيه الوجودية تى العيادات مع الأفراد والمرضى 
المضطر بين لأنها علاجات انسانيه رحيمه متفائله و يتفهمها الكثير من الناس ولكنها لا تسلم من النقد 
لأسباب عديدة . JL‏ بعض العلماء السلوكيين فى قدرة هذه العلاجات وأثرها فمن التاد رأن يقوم 
atl!‏ ا لجشطالتيون باجراء ال Shy‏ عن نتائج العلاج فهم يعتمدون على شهادة الأفراد وتاريخ 
الحالة dy‏ مقابل ذلك نجد أن العلاجات المتمركزة حول العميل قامت باجراء العديد من الأ بحاث 
ولكنها كانت تعتمد فى القام الأ ول على تقرير المريض عن مدى تقدمه الذاتى فالأفراد الأذكياء 
الأصحاء فى حالة العلاج المتمركز حول العميل يقولون دائما للمعالج أنهم بدأو يشعرون بالتحسن (YO)‏ 
لكننا لا نعرف على وجه الدقة ما إذا كان السلوك فعلا قد تغير وأن الحياة قعلا أصبحت سعيدة كما أن 
هناك بعض المشكلات النظرية Lal‏ فى الطرق الانسانية الوجودية فهى قائمة على اعتقاد Ob‏ الطبيعة 
الانسانية طيبة ob‏ هناك حافز مسيطر هوتأكيد الذات » على الرغم من أنه يصعب بل يستحيل 
العشبت من صحة هذه الأفكار و يتشكك النقاد أيضا فى الفكرة الانسانية لوجودية Ob MA‏ 
الاضطرابات العصابية شديدة التنوع تعزى إلى سبب واحد هو الدموالمقيد وأخيرا فان هدف العلاجات 
الوجودية هو تحقيق النمو النفسى المحدد ذاتيا وهو أمر يستحيل تحقيقه لأن ا معالجين لايستطيعون الا أن 
GU Se‏ المرضى . و يقدم الجدول ( ١5‏ © ) مقارنة بين الطرق العلاجيه الثلاثه التى قمنا بوصفها . 
ag‏ التوفيقى 

قد يطرأ على ذهتك أن لكل من العلاجبالتحليل النفسى والعلاج السلوكى والعلاج الانسانى 
الوجودى. نواحى القوة التى يكن الجمع بينها بطريقه مشمرة . وبالفعل يحاول كثيرون من العا جين فى 
العيادات: تبنى. وتجميع العلاج النفسى بادخال pole‏ مختلفه من طرق مختلفه الا تيان بطريقه جديدة 
مشكامله . وى مسح حديث اجراه iagat‏ من الباحثين وجد أن غالبة العا جين النفسيين ينظرون الى 
أنفسهم كموفقين [ بإعتبار cl‏ يستخدمون ليطا من الطرق ] (TV‏ . وقد أوضح عالم النفس أرلولد 
لازاروس أنه مهما كانت طريقه معينه أو نظريه معينه جذابه فما يفعله ا معالج أوما لا يفعله هو الثىء 
الؤثرعلى ا مريض و يقول لازاروس أن ال معالجين هم الذين يستطيعون ا موابرمة بين تكنولوجيا مؤثرة 
ومسئولة فى العلاج وحاجات ومشكلات الفرد الذى gly‏ وهذا يجعلهم وسطاء علاجين اكثر فائدة 
(YY)‏ و يبدو أن الكثيرين من علماء النفس يتفقون معه فى هذا الرأى . 
العلاج tll‏ الجماعى : 

يمكننا استخدام العلاجات النفسيه على فرد واحد مضطرب أو مع مجموعة من الأفراد و يشعر بعض 
الخبراء Ob‏ العلاج وسط الجماعة أو العلاج الجماعى أمر يفوق العلاج الفردى للأسباب التالية : 
)١(‏ انه یزود الموقف sat‏ كبيرمن النماذج . 
SE ) ۲ (‏ التغذية الراجعه الجقيقيه من الأفراد المختلفين . 


rill gle عدخل‎ vin 


جدول ۳۰۱٣۹‏ 
مقارنة بين GN‏ العلاجيه اثلا ئه 
العوامل المميزة العلاج بالنحليل العلاج SAN‏ العلاج النفسى 
wilt‏ الانسانى الوجودى 
أسباب مفترضة الصراعات ا لمكبوته ‏ التعلم غير المتوافق أجزاء من الذات 
للاضطرابات يتم التعرف عليها 
غير الذهانية أوتقبلها 
الأهداف الأساسية ‏ الاستبصار pas‏ السلوك الوعى المتزايد 
للعلاج ( فكربا وانفعالیا) بائذات وتقدير AM‏ 
od ply‏ 
الاتجاه الزمنى للعلاج ‏ الطفولة البكرة الحياة الرأهنة هنا والآن 
(جلسة العلاج ) 
الجانب الذى يتم التركيز اللاشعور وخاصة السلوك (أحيانا abt‏ الذات وجوانبها ائذانية 
عليه بالنسبة a a‏ الدوافع AREY,‏ الموققه والانفعالات الشعورية ( الإدراكات 
والصراعات والتخيلات MSW‏ والقلق ) وا معانى والقيم 
والذ كريات وا جوانب Cally‏ 
ا معرفية الأخرى . 


الأدوات الأساسية ‏ تفسيرالتداعى الحر ٠‏ أناليب تعليميه قائبه Sill‏ حول العميل 
الستخدمة فى oT‏ والأحلام yey‏ عل تائج ple‏ النقس الأصالة والتقبل 
ا مقاومة وعلاقة التحول ( خاصة مبادىء التعلم الاتفعالى والفهم 
والاستراتيجيات المعرفية ) اللحظى 
الجشطالتى : التمازين 
وتجليل الاحلام 
والسبناربوهات ال حية 


( ۳ ) يثبت أعضاء الجماعة كل منهم فى الآخر قدراً كبيراً من التشجيع والمسائدة . 

( ؛ ) يستطيع الأفراد اكتساب أبعاد جديدة فى الجموعة فليس من امحتمل أنهم الأفراد الوحيدين 
الذين يعانون من مشكلة معيته . 

١ (‏ ) يتيح العلاج الجماعى فرصا حقيقيه لممارسة المهارات الاجتماعيه وتحسينها . 

)1( عندما يلاحظ المعالج كيفيه تفاعل أفراد الجماعة فهويكتسب معلومات هامه عن السلوك 
الاجتماعى الواقعى . 

(۷) العلاج الجماعى له أثر متعلق بالتكلفه فهويخدم مجموعة كبيرة من الأفراد بتكلفة أقل بالنسبة 
للفرد الواحد اذا ما قورن بالعلاج الفردى . 

وعموما فالبحث القام على الغلاج الجماعى أمر مشكل ومن الصعب نفسيه Jey (TA)‏ الرغم من أنه 
ليس هناك دليل قاطع على أن العلاج الجماعى بغوق العلاج الفردى فانه table‏ ناجحا BEL‏ 


معالجة السلوك الشاق vY‏ 


الصعوبات الإجتاعية [ كالمتاعب فى تكوين علاقات شخصية أو CYA) [hi buh‏ 
المجموعات الخبرية 
أن النبرة الشخصيه هى pal‏ أساس للمعرفه وقد أصبحت هذه الفكرة شائعه على مدى العشر 

سنوات السابقه أو ما يقرب من ذلك وعرفت بطرق متنوعة كالمواجهة والحساسية والتدريب على 
العلاقات الانسانيه أوالجماعات التدريبيه والتى تركز على أهداف مختلفه من ضمنها :الوعى المتزايد 
بالذات والنمو والعلاقات الحميمه بالآخرين وفهم ديناميات الجماعه . وفى هذه المجموعات يجلس.ما 
بين م +ة أشخاص وعشرين شخصا فى دائرة ومعهم قائد للجماعة و يتحدثون لعدة جلسات عددة . 
ركن تشجيع الاتصال اللحسوس . أنظرشكل [ ٠ ٠١‏ ] ويختلف عدد وطول الجلسات وفط 
المشتركين والطرق والإجراءات وتبعا MS‏ روجرز الذى كان VWs‏ ونشطا فى تطوير المجموعات 
الخبرية » فان id‏ سلوكيه فعينه تحدث فى الغالب . فمن المحتمل ظهور فترة من الارتباك والاحباط 
فى البدايه فهى شبيهه ب [ حديث حفل الكوكتيل ] المختلط بالتساؤلات عن طبيعة المجموعه وغرضها 

و يبدأ التشاركون فى الافصاح عن انفسهم جهراً لدرجة أنهم يفصحون عن أوجه حياتهم العميقه 
كلما تقدم الوقت وذلك نتيجه لزيادة الثقه تدريجيا . و يصف الأعضاء صراحة فى النهاية شعورهم فى 
اللحظه التى يعيشونها ومن ضمن الاتجاهات المرتبطه باللحظه الحاليه والمكان كانوا يعبرون عن 
الطباعات سلييه تجاه أعضاء الجماعه oly‏ القائد . وتتطلب المجموعات الخبرية أن يفصح الأفراد 
-سراحة عن مشاعرهم الحاليه الحقيقيه . و بينما يوم بعض الأعضاء بمواجهة التظاهر وميكانيزمات 
“.فاع وعاولة التغلب عليها تبدو على الآخرين قدره طبيعيه للتعامل مع الطرق العلاجيه والألم والمعاناه 

و يزداد الاحساس بالأمان والثقه بمرور الوقت و يكتسب المشتركون قدرا كبيرا من ا معلومات عن 
مظهرههم فى عبن الآخرين و يقول بعض الأفراد أنهم يكتسبون الكثير من خلال التصارح BUMS‏ 
والتعاطف وما شابه ذلك بعد أشتراكهم فى المجموعة الخبرية ( 7٠‏ ) 

وبينما يتحمس الناس لقوائد الجموعة الخيريه الا أنه ينضح بالحذر . فمعظم الأ بحاث [ وليس 
كلها] تيل لأن تكون غير احاسمة فى هذا الصدد ( ۳١‏ ) . فالتخيرات التى تحدث لا تبدد كبيرة أو 
طويلة الأمد كتلك التى تنتج عن العلاج النضبى الجماعى فقد تكون المجموعات الخبريه مدمره . 
حيث تشير بعض الابحاث الحديثه أنه من واحد الى سبعة وأربعين فى ا مائه من المشتركين يصابون 
بالأذى أكثر من حصوفم على المساعدة ( 77) . وكثير! ما يتر الأفراد دون حسم مشكلا تهم وتبدو 
عليهم علاقات عدم الرضا تجاه العمل أو ول الأمر أو الارتباطات الانفعائيه أو الجنسيه القويه تجاه 
الأعضاء الآخرين من الجماعة الأمر الذى من شأنه أن يهدد العلاقات القائمة . وتتوقف الفوائد 
والتكاليف ف المجموعات الخبرية بدرجة كبيرة على القائد فالقادة القادرون على المساعدة والافادة هم 
القادة البارعون الذين يشعرون الأفراد بالدفء والآمان والقادرين على اعطاء معنى للخبرة وا معتدلين 
فى دفع المشا کین وأعطاء الأ وامر ( 88 ) . 


ليلف مدخل علم النفس 


+ الشكل ٠.١١‏ 
تفرم المجموعات الخبرية فى أغلب الأحيان باستخدام التدربيات البدنيه لجعل الأفراد بتصلون بأجسامهم ونزو يدهم 
بالاستبصار وفهم العلاقات الاجتماعية وق الصورة العليا تجد رجلا مغلق العينين ء يثق فى أعضاء الجماعة من زملائه 
أن oplat‏ حول الحجرة . وطلب من الأفراد فى الصورة السفلى أن بلاحظوا احساساتهم الجسميه حيتما بلمسون Ta‏ 

غرببا أوحينما بلمسهم فرد غريب . 


القضايا الجدلية فى العلاج النفسى : 

هل العلاج النضسى فعال ؟ هل تتفوق احدى طرقه على GB‏ الأخرى ؟ هل العلاجات التاجحة 
تشترك فى عناصر مخففه للألم ؟ وسننظر الى هذه القضايا باختصار . 
هل العلاج النضى فعال ؟ 

لم يكن يتشكك الا القليل من الناس فى مدى فعالية العلاج gill‏ حتى GSI‏ عاما الاضيه 
ثم قام العالم النفسى الانجليزى الشهير ه gle‏ أيزنك ٠‏ بنشر تقرير اشتعلت eee‏ جدلية مزيرة 

فقد قام أيزيك مسح شامل لنتانج أبحاث العلاج اج النضبى ووجد أن She‏ ثلتى الأفراد العصابين “ad‏ 

يدو يتحسترن من مرضهم بغض النظر عدا اذا كانوأ قد تلقوا علاجا رسميا أم لا واذا كان العلاج 


via السلوك الشاذ‎ able 


النفسى حقيقة مؤثرا » كأ يقول أيزيك فلا بد أن يكون له مدى نجاح عال أعلى من مود الانقضاء 
البسيط للزمن (TE)‏ . 

وقام العلماء السلوكيون بمهاجمة استنتاجات أيزيك دفاعا عن أنفسهم وقالوا بأن استنتاجاته كانت 
مبنبه على عينة صغيرة غير ممثله للدليل القائم . ومهما يكن من pl‏ فان النقد الذيء أثاره أيزيك دفع 
بعلماء النفس الى تركيز انتباههم على قضايا تقو يم العلاج التفسى . 

وتبدو أن عملية تقويم نتائج طرق العلاج النفسى أمرأ موغلا فى الصعوبة لأسباب عديدة . أولها أن 
العلاج طويل ومعقد بشكل كبير ومن الصعب وصف المتغير التجريبى بدقة وثانيا عملية تعريف وقياس 
مدى التحسن أمر متعب حيث يريد المرضى أن يعتقدوا أهم بدأوا يتصرفون بقدرة أكبز خاصة بعد قضاء 
وقت طويل وانفاق مبالغ باهظه . و بالثل ييل المعالجون الى التحيز فمن الصعب اعترافهم بالفشل 
عندما لا يرون أن أى تحسن فى الريض ويبذل الباحثون أقصى جهودهم فى معالجة مشكلات تحديد 
العلاج وقياس تحسن المريض . فهم يقومون أحيانا بتحليل بعض الجلسات أو الأشرطة السمعية أو أشرطة 
الفيديو ليقفوا على ما فعله المعالج على وجه الدقة وتقويم التتائج بطرق متعددة وفى معظم الدراسات 
الدقيقة يقر المحكمون بمقارنة معدلات السلوك قبل وبعد العلاج ( أو بدون علاج على الإطلاق ) . 

وترى الأبحاث ob GLI‏ العلاج له فمالية فى الأغلب cot‏ مراجعة Be‏ لمدات: من ننائج 
الأ بحاث أن العلاج يفوق عدم العلاج بنسبة ۸٠‏ وأدق Y‏ بحاث فى تصميمها أثبتت نتائج el‏ 
بخصوص قيمة العلاج ( ٠١‏ ) . ولسوء الحظ قد يكون العلاج النفسى » مثله فى ذلك مش المصسموعة 
الخبرية مدمرا أحيانا | OS‏ معينا AB‏ وجد ألين برجن A.Bergin‏ وزملازه أن التدهور الذى SE‏ 
إرجاعه إلى العلاج لوحظ فى حوالى (Le)‏ فى الحالات التى ثم بحشها ولم يكن هناك أى إرتباط بين 
البروفيل الشخصى نسمات EW‏ وبين النتائج العكسية (FT)‏ فماهو علاجى وما هو غير ذلك 
يتوقف إلى حد ما على طبيعة المريض وطبيعة المشكلة . وتأمل أن يمدنا البحث فى بوم ما توضيح دقيق 
للتجارب التى من ELE‏ مساعدة أشخاص بعينهم . 
هل بفوق غط معين من أغاط العلاج الأغاط الأخرى = 

عملية مقارنة الطرق المختلفه للعلاج النفسى pl‏ صعب نسبيا فا مشكلة فى تنوع طرق العلاج تكمن 
a‏ التحكم d‏ بعض العوامل غير المرغوبة التى تشتمل على شخصية المعالج واندماجه في عمله وخبرته 
وكذلك حدة أعراض المريض وف إحدى الدراسات الهامة الشاقه قام بها ر . بروس ساون وزملاؤه 
قارن بين ثلاثه معالحين سلوكيين مهرة بارزين وثلاث معالجين تحليلين كل منهم يعالج مرضى غير 
ذهانين لعدة شهور . أما مرضى الجموعة الضابطة فكانوا يعانون من مشكلات مشاببة ووضعوا فى 
قائمة انتظار الحد الأدنى من العلاج وقام الباحثون بتحليل جلسات علاجيه خاصه بقصد توضيح 
السمات الشخصيه abel)‏ وطرقهم وتم تقويم المرضى قبل و بعد العلاج [ أو اللاعلاج ] بطريقه 
شامله على نحوغيرعادى . واستخدم فى هذا التقويم الاختبارات النفسيه وتقدير الأعراض المستهدفة 
والة ابلات والتقارير المأخوذة ممن يعرفون المفحوص لفترة متوسطها اثنتا عشرة سنه بالاضافه الى 
تقديرهم الذاتى وتقدير المعالج وقد أظهر حوالى ۸٠‏ + من المرضى ممن يتلقون العلاج سواء كان تحليليا 


Vr.‏ مدخل ple‏ القس 


أ وكيا سنا عاما فى اداء وظائفهم الاجتماعية وتم المحفاظه على هذا التحسن تماما بأكمله . وثبت 
أن :كلا من السلوكين والتحليلين متساو ين فى فعاليتهم تحت تلك الظروف . ( ۳۷ ) و يؤكد هذا 
الاستنتاج عدد oT‏ من الدراسات المقارنة CYA)‏ . ومن الواضح أنه من الصعب ايضاح الفروق الكلية 
فى فعالية طرق العلاج الأساسية المتنوعة فالنتائج المحيرة التى نكتشفها هكن شرحها بدرجة معقولة 
بطرق عديدة . أوها قد تكون هناك فروق حقيقيه بين العلاجات وتتوقف هذه الفروق على الشخصيات 
الداخلة فى العلاج وطبائع المشكلات المتضمنة وبمعنى آخر فكل طريقة علاج قد تحقق نواحى قوة 
منتظمة تفوق نواحى أخرى فى طرق أخرى أو تلغيبا » وثانيبا أن أى علاج ناجح يتوقف إلى حد ما على 
عناصر معينة مشتركة وسنقوم يفحص هذا الغض SUN‏ بدقة أكثر . 


هل توجد فى أساليب العلاج الناجحة عناصر أساسيه مشتركة ؟ 

على الرغم من Cl‏ نركز على الفروق الموجودة بين أساليب العلاج الا أن طرق العلاج التى 
ناقشناها تشترك فى عدد من العناصر .. و يعتقد OUI‏ « جيرون فرائك » وهائز استرب » أن بعض 
هذه العناصر ate‏ مقاتيح العلاج النفنى الناجح فطقوس ALLA‏ ( كتلك التى استخدمت فى حالة 
أليسيا قد تعطينا نفس bud‏ هذه الفوائد وتدخل bid‏ التفاعل للشخصية ا متميزة بالتعاطف والاحترام 
والفهم والثقه والمساندة الحماسيه ضمن العلاجات الناجحة حيث تعطى هذه العلاقه للمريض قدرا من 
الأمل وتغبت فيه توقع التغيير الايجابى :. كما أنها تعطى للمعاليج قوة أساسية للتأثير على المريض كذلك 
LY‏ أن يكون المكان العلاجى مكانا LAT‏ يسمح للخواطر الممنوعة والأحاسيس الغريبة بالتعبير الحر عن 
نفسها » وتقبل فيه هذه الأشياء من أول مرة . 

و يقوم المعاجون عادة بتقديم تفسيرات عقلانيه لمرد الذى يعانى من الشكلة » ولقد كانت هذه 
الصعوبات التى يعانى منها المريض ف البداية غامضة ومبعثا للضيق حيث كان تفسيرها ( سواء كان 
صحيحا أو نخاطنا ) أمرا من شأنه أن يذهب yk‏ المريض و يبددها و يزود المعالجون المريض 
بمعلومات جديدة و يشجعون الاساليب الجديدة للسلوك والشعور وقد تكون هذه العناصر المشترركة هى 
العناصر العلاجيه الحقيقيه )78( 

و بالرغم من أن هذا الوضبع ليس شائع القبول الا أنه يكن ان يفسر بعض النتائج المحيرة » وهى 
BU‏ يتحسن كثير من الناس دون الافادة من العلاج الشكلى » ولاذا يصبح العا جون الجدد فى نفس 
فعالية ا معاقبكون ذوى الخبرة . 


معالجة الراشد من الذهابين المزمنين 

ستركز فى هذا القسم على معالجة الاشخاص البالغين المصابين بالذهان المزمن أى أولئك الذين 
يعانون من أحداث ذهانية متكررة ( الفصل الرابع عشر ) والغالبية العظمى من هؤلاء الأفراد مصابون 
باضطرابات فصام الشخصية كما أن الروابط الأسرية والاجتماعية ضعيفة للغاية » وفرص شفائهم 
الام ضئييلة » وكان يقضى الكثرر من هؤلاء الأفراد فى الماضى ‏ حياتهم فى المصحات العقلية العامة 


معالجة السلوك الشاق 


+ الشكل ٠.١١‏ 
بشم على الأفل وضع واحد من بين كل عشرة أمربكيين فى منشفى عقليه كل فنرة جباة ولو لرة على BW)‏ اذا 
اسنمرت الاتجاهات الحالية . 

وينم دعم معظم المسنشفيات العقليه ف الولابات المنحدة إها بواسطة الانحاد SLA‏ أو حكومة الولاية o‏ ونقوم هده 
المسنشفيات ‏ القديمة الكثيية ‏ فى الغالب بتفديم علاج ضئيل . و بنرك المرضى ليشغلوا أنفسهم بأى ثيء كبا هو 
موضح فق الشكل (1) وترى فى الشكل ( ب ) حالات جيدة للتسهبلات العقلية الخاصة . 

وق أواسط السبعبنات بلغت التكاليف البومية للمريض الواحد ف gl‏ العلاجية الخاصة ٠۷١‏ دولار غبر أجور 
جلسات العلاج أما المؤسسات العلاجيد انى بتم بها اجراءات أمن محددة أى المؤسسات النبيهه بالسجون كانت 
ot‏ للأفراد امصنفين على أنهم غير عقلاء whol‏ 


لقف 


vey‏ مدخل gle‏ اففس 


حيث الأماكن الكبيرة المكتظة الكئيبة .. لذا يكثف العلاج الطبى للمرضى الذهانيين المزمنين . 
ok‏ هؤلاء الأقراد دائما على أداء الأعمال التافهة .. وغاليا ما يشت ركون فى GAL‏ كعمل السلال 

وطفايات السجائر .. وفى حالات نادرة بمنحونعلاجا نفسيا لمدة ساعة كل أسبوع .. و يترك لهؤلاء 
الأفراد ‏ فى كثير من الأحيان ‏ حرية رعاية أنفسهم بأنفسهم كما يرون » فقد يتحولون أو يشاهدون 
'لتلفزيون أو يقرأون الجرائد القديمة أو يلعبون تنس الطاولة فهم غالبا ما يقتلون الوقت . 

ولحاولة فهم هؤلاء الرضى تقوم مستشفى الأمراض العقلية بوضع بعض المتخصصين المتظاهرين 
بأنهم يعانون من الذهان » ليكرسوا أنفسهم للمعاهد النفسيه ( انظر التفاصيل بخصوص هذه الدراسة 
فى الفصل الرابع عشر ) . 

و يسجل الكليتكيون أن هذه الخبرة dae‏ للقدر « لاشخصية » د « لا انسانية » « تبقى على 
المرضى » و« تبعث على السأم » ( 4١‏ ) ( أنظر الشكل 1-15 ) وسنقوم بفحص الاتجاهات 
العلاجية المبشرة بنتائج أفضل بالنسبة للمرضى العقليين المزمنيين مشتملة فى ذلك على التدخل الطبى 
والتأهيل المركز داخل ا مؤسسات وا مجتمعات الحلية . 
الاتجاه الطبى : 

لقد قام الاطباء البشريون محاولات عديدة لتجريب وسائل عديدة بقصد تخفيف الأعراض 
الذهانية اشتملت على التنظيم الغذائى » والجرعات المكثفة من الفيتامينات والعقاقير الهدئه للدشنج 
والصدمات الكهربائيه » وفترات النوم اللو يلة والجراحة التى تخدم الوصلات المخية والعلاجات 
الطبية الأخرى .. وعلى الرغم من استمرار بعض هذه الاستراتيجيات فى الاستخدام أحيانا ( انظر 
القراءات المقعرحة ) الا أن العلاج الطبى بمفردة يستخدم اليوم بطريقة عامة فى علاج الاضطرابات 
الذهانية » وسنركز على العقاقير ا مهدئه والنظام الطبى ils‏ بالنسبة لعلاج الفصام الذى يعد أكثر 
المشاكل الذهانية شيوعا . 

ولقد استخدمت OAT‏ الكيميائية ا معروفة بالمهدئات الأساسية فى البداية لعلاج الفصام فى 
الولايات المتحدة فى عام 1404 ثم أصبحت الطريقة العلاجيه امفضلة لدرجة أنه فى عام Ave‏ كان 
حوالى اكثر من ۸١‏ / من مؤسسات الولايات المتحدة تستخدم العقاقيرالمهدثة الأساسية المعروفة باسم 

الفينوثيازين “Phenotiazines”‏ )£1( وبيدو أن هذه المواد تعمل عن طريق مسارات الموصلات النبضية فى 
ممرات المخ والتى تستخدم الموصلات العصبية ( الفصل الرابع ) و يتغير السلوك بدرجة مذهلة .. وقد 
أوضح الباحثون فى دراسة دقيقة للعقاقير بالمعهد القومى للصحة العقلية أن مادة الفينوثيازين ساعدت 
على تحسين حوالى ٠١‏ 4 من مرضى الفصام على أداء النشاط وأظهر ۷١‏ منهم نتائج عالية حيث صار 
السلوك الإجتاعى المناسب أكثر تكرارا عندهم بيذا تلاشت الملوسة والوهم والقلق ILNI‏ والحديث غير 
المتناسق CET)‏ 
وتعمل المهدئات الأساسية على زيادة عمليات الإتباه والإدراك (4 4) AN‏ الذى يسمح لمرضى الفصام 
بالاستفادة من العلاج النفسى وأن يؤدوا الأنشطة ( ولومؤقتا ) داخل نطاق المجتمع المحلى السوى . 
ويبدوأن استخدام هذه العقاقير على نطاق واسع مسئول عن إعادة الرضى المزمنين الى المجتمع JA‏ 


vir السلوك العا‎ ate 


( وهو إتجاه سنصفه فيما بعدا ) . 
ومن الهم أن ندرك أن المهدئات الأساسية لا تعالج الفصام علاجا شافيا قيجب على المرضى أخذ 
lee‏ من العقاقير ( التى يجب تعديلها من cbt‏ والآخر ) للإستمرار فى الحصول على الفرائد . وقد 
تكون هذه العقاقير اثار جانبية غير مرغوبة تتمثل فى الدوخة وعدم الإهتام والرعشة وغمامة الرؤبة SEY‏ 
التحكم دائما فى مثل هذه المشكلات .. وهذا السبب يتشكك بعض المتخصصين فى قيمة العقاقير 
حيث يتوقف AS‏ من المرضى عن تناول الدواء لمجرد شعورهم بالوضع الطبيعى .. وحتى لو استمر 
المريض فى تناول الدواء فالأمر المتوقع من هذا الدواء جرد الوصول الى بذاية حدوث التوافق مع المجتمع 
.. ومن ثم فعملية قبول المرضى بالمستشفيات أمر محتمل » ومن الواضح أن المهدئات الأساسية ليست 
هى الحل النهائى للفصام gall‏ .. وحاليا يبدو أكثر الوسائل فعائية للعلاج هو الدمج بين العقافير 
و برامج التأهيل وهى أشياء يكر اعطاؤها لمعظم الرضى العقلين الزمنين . 
التأهيل فى المؤسسات ot‏ 
العلاج ف البيئة الاجتماعية والحوافز الاقتصادية :. 

هناك غسطان من برامج المؤسسات تبشر GLb‏ تأهيل المرضى القلقين الزمنين خخاصة اذا Lee sh‏ 
استخدامهم للعقاقير » وهذان النمطان هما :- 

العلاج فى الوسط الاجتماعى .. و الحوافز الاقتصادية .. وتتعارض ممارسات كل من القائمين 

على برامج الاصلاح مع سياسات المؤسسات التقليدية بدرجة ملحوظة .. و يعالج القائمون على برامج 
التأهيل المريض على أنه فرد مسئول مقيم و يتوقع منه القيام بالعمل والتفاعل الاجتماعى واتباع 
القواعد » وتحقيق الأهداف السلوكية الواقعيه المحسوسة ( فرما تشتمل الادراة المالية وادارة التفاعل 
الاجتماعى وتبوأ العمل Jory‏ المشكلات بطريقه مستقله ) . و يزود الأفراد بخرض التعلم والممارسة 
وكلما تحسن المريض واجهته متطلبات متزايدة للاستقلال وتحمل المسئولية .. والمدف النهائى هر 
إعداد الفرد للحياة فى العالم الخارجى بحيث يحظى بتأييد من الاقارب والأصدقاء والمقيمين الآخرين 
من أمثاله الذين تم تسريحهم )42( . 

وأئناء العلاج فى الوسط الإجتاعى نتحول أقسام المستشفى العادية إلى مجتمعات محلية علاجية » 
بحيث يعاد فى الغالب تشكيل الوضع JEM‏ محسوس ولو بدرجة طفيفه بحيث يزود بامكانات أشبه 
نحو البيت » فتوضع أبواب لحجرات النوم » وتعلق الصور على الحوائط مثلا .. و يقرم الأفراد بارتداء 
ملابس الخروج .. ويعمل المرضى كل أسبوع فى أعمال ويحضرون جلسات العلاج النفسى ويشتركون 
فى أفاط ترفيهيه متنوعة كما أنهم يشت ركون فى ( اجتماعات المدينة ) حيث يساعدون فى عملية اتخاذ 
القرارت بخصوص القواعد والأأنشطة والجداول والمشكلات والأمور الشبيهة بذلك . 
ويعنير الضغط الاجتماعى هوا مصدر الأساسى للدافعية ‏ و يعامل أعضاء هيئة المعالجين المرضى 
باحترام » و يعلمونهم السلوك الصحى المسثول . وحينما تسيطر هذه المستويات على حياة المستشفى 
يبدأ المرضى فى توقع استجابات تكيفيه من أنفسهم وزملائهم المرضى . 


wilt gle مدخل‎ vrs 


su,‏ الاقتصادى أو اقتصاديات الصكوك طريقة علاجية سلوكية تأهيلية تستخدم البواعث 
الخارجية ( على الأقل ف البداية ) وذلك بقصد تنشيط وتقوية الاستجابات المثمرة البناءة .. والحافز 
الاقتصادى فى جوهرة يتحد ( كما يلى ( افعل العمل ( س ) وستحصل ف القابل على ( ص ) وغالبا 
ما ترتبط المتطلبات باحتياجات الفرد المريض » وتعطى لهم المعززات الشرطيه كالدرجات وقطع 
الورق وشرائح من ورق اللعب بعد كل سلوك بناء .. Sos‏ أن يستبدل ا مرفى بعد ذلك هذه الأشياء 
ببضائع مادية » وتقوم كثير من البرامج بتصنيف هذه ا معززات بالتدريج واستبدالها بمعززات أخرى 


+ الشكل 715 

يقوم مركز الصحة العقليه ل مجتمع « أوجز نارد » باستخدام الممززات الاقتصادية وغيرها من وسائل الرعاية اليومية 
للمريض » ويصمم البرنامج بحيث يدرب المقيم على حياة المجنمع حيث يقدم دراسات الورش تعليما عن السلوك 
الكفء ويشتمل على المهارات ورفاهية المتهلك والنحفظ ورد الفعل والتفاعل الاجتماعى ٠‏ و يقوم كل مريض 
يوضع أهداف أسبوعبة محسوسة تترجم الى سالك محددة تحديدا جيدا . 

ويتم تعزيز السلرك المنكيف بواسطة الكوبونات الموضحة بعاليه Sy‏ استبداها قبما بعد بامتيازات » وينم 
الاحتفاظ بسجلات التقدم واذا قورن هؤلاء التزلاء بالمفيمين بأحد مستشفيات الولاية القريبة وتسهبل الرعاية 
الافامبة فان المرضى المتبعين لهذا البرنامج بتضح أنهم أصبحوا أكثر دقة على اظهار السلوك الاجتماعى وأقل فى 
سلوكهم غير الاجتماعى . 


معاجة الوك الشاذ ليف 
طبيعية تشعمل على أجور نظير العمل وعبارات الثناء مقابل السلوك الاجتماعى اللائق .. و يتعلم 
الأفراد المقيمون هذه المعززات بدقة ليخرفوا قواعد ( اللعبة ) أنظرشكل ( 7-1 ) والجدول C4240)‏ 


جدول 14-15 
اعمال مختارة داخل العنبر 


الحافز الاقتصادى )2 وصف العمل 


fan)‏ تنظيف الأسنان ؛ تنظيف الأسنان أو الفرغرة فى الوقت 
المخصص لذلك (هرة كل يوم ) . 

ray)‏ تريب الأسرة : يرب سريره الخاص به و ينظف المنطقة 
ا محيطة به وأسقله . 

222 التمارين : مساعدة المعاون الترفيهى بالتمارين وكتابة 
أسماء الرضى الآخرين ا مشتركين ف التمارين 

)0( التموين : مساعدة كاتب المبيعات وكتاية أسماء المرضي 


المشتركين فى op yell‏ وتسجيل عدد الحوافز الاقتصادية النى 
أنققها المرضى ثم حساب الاتقاق الكلى 
Adapted trom Ayllon, T., & Azrin, N. The token jae‏ 
economy. New York: Appleton-Century-Crafts, 1968. Pp.‏ 
.250 .246 

وقام حديثا ‏ العا مان النفسيان جورن بول » رو برت لنتز باجراء مقارئة :د 
(١)العلاج‏ بالوسط الاجتماعى . الملاج pall‏ الاجتماع + 
( المعزز الاقتصادى بالاشتراك مع أساليب التدخحل العلاجى السلوكى الأخرى ) > 
٣ (‏ ) العلاج التقليدى » فى واحدة من أفضل مستشفيات ولاية ٠‏ إلينوى 6 وكان الأفراد الفصاميون 
بدرجة مزمنة فى كل حالة متساو ين فى السمات الأخرى ذات الدلالة » وقامت نفس هيئة ا معالجين 
الذين استخدموا التعليم الاجتماعى و برامج ج الوسط العلاجى على أسس تبادلية كما قدمت العلاحات 
غير التقليدية نفس القواعد والتوقعات والبنية ( المراحل ذات التطلبات والمزايا ا متزايدة ) . 

وقد قدم الباحثان كثيراً من الأنشطة المركزة والاجتماعات » ووجهت البرامج بغرض التأكد من 
أن طرقا معينه كانت تنغذ بدقة .. وتم تقو یم المرض على مدى ثمانی سنوات ثبت من خلاها أن 
برنامج التعلم الاجتماعى كان اكثر نجاحا حيث عاد اكثرمن LAV‏ من المرضى المستخدمين لهذا 
النمط العلاجى . إلى المجتمع ا محلى لدة تسعين يوما متتالية و واستطاع تقريبا نحو ۷١‏ 1 من مرصى 
برنامج الوسط الاجتماعى ونحوه4 # من المرضى الذين يتلقون العلاج التقليدى الايفاء بنفس هذا 
انحك ( أى العودة إلى امجتمع (EN) (JA‏ وعلى الرغم من Si > rs abies‏ 
Pach-Lenz‏ غوذجا دراسيا من أوجه كني إلا أنه لا کن إعتباره غوذجا نبائيا » حيث أنه ر 
التأهيلية الفعالة فلم تتعد نسبة من ظلوا بانجتمع أكثر من ٠‏ , واضطر معظمهم إلى العودة إلى 


va‏ مدخل عم س 


التأهيل ف المجتمع : 
بالرغم من أن معظم المرفى القلقين الزمنين لا مثلون مصدر خنطورة للآخرين الا أنهم يتطلبون 
بالفعل مساعدة تمكنهم من أداء وظائفهم داخل مجتمعهم .. و يتم اليوم عمل البرامج العلاجيه بأعداد 
متزايدة فى ا مجتمعات الأعريكية لكى تكتمل وتحل عل برامج المؤسسات التقليدية 
البدائل المججمعية للمؤسسات التقليدية : نتيجة لارتباط الاعراض العقلية بوصمات Wl‏ والتدهور 
» قام العلماء السلوكيون باستكشاف ترتيبات بديلة لها .. ومن الاحتمالات المامه فى هذا الصدد 
معالجة ا مرضى المزمنين d‏ منازلهم ‏ اذا كانت لهم منازل ‏ وتقديم بعض المشروعات المبنية على العلاج 
المنزلى dak‏ المرضى المزمنين قرابة عشرين DE‏ بالولايات المتحدة وأئنت الباحثون حديغا أن حوالى va‏ 
y‏ من الأفراد الذهانيين المزمنين الذين قاموا بدراستهم ‏ يمكنهم اليقاء با منزل بشرط إعطائهم العقاقر 
وتقديم الخدمات الصحية Rag‏ العامة CEV)‏ (أنظر شكل )8-١5‏ م أن الرعاية اليرمية أمر ميسور 


- الفكل 8-15 

» الأفراد المرضى عقليا والمتخلفين عقلبا لمثات السنين بنازل التبنى فى هدينة « بيلجيان » « بجيهيل‎ ase 
. المدينة على معاملة أسر رعاية الرضى معاملة طيبة‎ Jal, وقد اعناد الباثعون بالمدينة‎ 

وتشرف على المشروع المستشفى النفسية AYU‏ وترى فى الصورة احدى ا مرضى « ماريكى » وهى تعمل مع 
حفيدتبها بالتبنى فى أحخد مهام عملها اليومى وهو أطعام الدواجن . 

وكان الكثير من الرضى المقيمين بنازل الرعاية والترببة ير padae y‏ على ٠٠٠١‏ مريض فى أواسط السبعينات - كانوا 
كبار فى السن يعانون هن أمراض مزمنة هنهم عن يعانى من انفصام الشخصيه 6 ومنهم هن لديه اضطراب وجدانى 
ثنائى أواضطرابات سيكوباتيه فى الشخصية , وبدلا من الابقاء علبهم فى عزلة حيبسه كثيبه غير date‏ كما هم S‏ 
معاهد التمريض العقلى فان الافراد هنا مثل « مارمكى » يستثمرون نشاطهم فى مسئوليات وتحديات مستمرة . 


vy Sut معالجة السلرك‎ 


» فى هذا الصدد . وتستطيع البرامج العلاجيه بالمستشفيات والعيادات خدمة المرضى الزْمنين أثناء 
النهار خاصة المرضى الذين يعيشون فى المجتمعات المحلية .. وهناك برنامج اهتمام يومى موصوف فى 
شكل ( ۷-٠١‏ ) وهناك بديل آخر للمؤسسات التقليدية وهو منزل منتصف الطريق الذى يكون موقعه 
غالبا فى Beall‏ .. وهذا ا منزل يخدم كمكان للعلاج ‏ وكمكان لاقامة لاس الذين جخشون من ايداعهم 
لمستشفى ( أو لن أطلق سراحهم من الؤسسات العلاجيه ) وقد تحدد الاقامة مدة تتراوح من أربعة الى 
ثمانى أشهر . و يدير « منزل منتصف الطريق » هيئة صغيرة من غير المتخصصين الذين يلجأون الى 

خبراء الصحة العقلية بقصد الاستثارة بشكل منتظم . وكتسهيل معتاد يعيش ما يقرب من عشرة 
فين باي يسوده جو الحياة العائلية و يسهم المرضى فى دفع أجور بسيطة للحجرات والاقامة » 
و يشوقع مهم BULI‏ على حجراتهم نظيفة وكمال أعما لم » ومن ا محتمل تشجيمهم للحصول على 
أعمال حيث ي يستثير الكثيرون منهم المعالجين النفسيين المحليين + . وإذا حصلوا على تأييد مناسب 
واشراف من العا جين فانه يتسنى حم ادارة «رمنزل ا و opis‏ العلماء السلوكيون حاليا باجراء 
التجارب الشاملة الركزة على العلاج القائم فى المجتمع الحلى .. ومن مشروعاتهم البارزة برنامج 
التدريب على ا معيشة فى ا مجتمع ا محل والذى أقامه كل من « ليونارد إشتين » » « ومارى آن نسث » 
بمديئة « وسكوئسن » .. و يؤكد الباحثان على أهمية الدعم الشامل داخل مجتمع ما حاصة فى البداية 
وعد الملاحظة . الأ ولى للمشكلات ء و بهذه الطريقه يمكن استبعاد الكثير من US‏ غير الرغوب فيها 
التى تسببها المؤسسات التقليدية مثل التواكل على الغيرء وضمور المهارات والانعزال عن in‏ 
والأصدقاء . أما الافراد الذين يتم استبعادهم من الاشتراك فى هذا البرنامج فهم أولئك الذين يلون 
الى الانتحار أو قتل الآخرين ( وهم بمثلون نسبة صغيرة ) و يقوم كل من إشتين ونست بوصف اهداف 
بمارسة هذا المشروع بالطريقة التالية , 


برنامج التدريب فى المجتمع الحلى 

Le «‏ أن هدفنا النهائي هومساعدة المرضى على أن يصبحوا متكاملين بقصد المعيشة فى المجتمع المحلى فاننا تساعدهم على 
السكن فى أماكن مستقلة .. ويعتمد غلاج اريف على مساهمثه.فى جدول كامل لناشط الحياة البومية داخل المجتمع مع 
نزو يده بالعلاج والاستفادة به فى الوقت المناسب ... ونقوم هيئة المعالجين على palas yil‏ المرضى spas‏ بالمقاطعة أومكان 
الاقامة ‏ ومساعدتهم فى هناشط الحياة اليومية كغسيل الملابس والاستيقاظ والذهاب الى المحال النجارية والطهى وامستخدام 
المنظم ووضع الميزانية » واستخدام وسائل المواصلات وبالاضافة الى ذلك تقدم الى ا مرضى مساعدة م ركزة فى محاولة الحصول 
على وظيفة أوهكان للمأوى والعمل ... ثم تقوم هيئة ا معالجين بالا تصال بهم Lay‏ وبالمشرفين عليهم وبأصحاب الوظائف 
الذين عملوا عندهم ومساعدنهم فى حل المشكلات . 

وفضلا عن هذا وذاك يقومون بمساعدة المريض على الاستفاده من وفت الفراغ استجخداماً بناء وكذلك تطويرا مهارات 
الاجتماعية بدرجة فعالة كما يساعدونهم على الاشتراك فى المخاشط الاجتماعية والترفيهية لمجنمعهم المحلى .. PN iiag‏ 
يطلب مصاحبة هيثة المعالجين للمرضى على أسس مننظمة e‏ وعلى هذا الأساس تنحول فلسفه « أستطيع مثل ذلك » من هيئة 
المعاجين الى المريض مركزين على صفات المرضى ومقللين من أعراضهم ‏ وينم هذا الت ركيز من خلال GE‏ الاتصال بن 
ate‏ المعالجين والمريض بوميا » بل وكل ساعة ف المرحلة الأ وى » ثم يتضاءل هذا الاتصال Le‏ حسب تدم كل مريض J‏ 
البرنامج العلاجی » (44) . 


YYA‏ مدخل علم النفس 


ما بعد الرعابة فى المجتمع المحلى : لقد تناقص عدد المرصى عي ى المؤسسات العقلية فى 
CUNY‏ المنحدة من ٥٥۹۰۰۰‏ فی عام ۱۹۰۰ وهو عام الذروة إلى ۱۹۳۰۰۰ فى عام 191/8 (Ory‏ 
ewe‏ .هذا التناقص بدرجة كبيةٍ إلى سياسة اللامؤسسات الجديدة اخذين المرضى المزمنين الذين 
لايحتاجون إلى الرعاية المقيدة فى المستشفيات وتسكينهم فى المجتمع الحلى .. وقد اتسم هذا النظام بانه 
مثل عال تول إلى شىء قبيح أى أنه وسيلة باردة تغسل بها الحكومة يديها من المسكولية المباشرة المتعلقة 
برفاهية أفزادها غير القادرين على الإستقلال )01( أى أنه غالبا مايوضع المرضى العقليون وسط 
تسهيلات للإقامة والرعاية كاتقريض والمنازل البديلة ويسمح لهم فى كثير من الحالات بالإنتقال من منازل 
متعددة الحجرات الى حجرات فردية بالفنادق وتحت هذه الظروف يعانى (go Ll‏ العقليون السابقون من 
سوء التفذية وسوء الصحة وسوء استخدام العلاج » والفردية والغزلة عن حياة المجتمع .. وقد أصبحت 
فترة ما بعد العلاج فى كثير من الأحيان فترة غير ملائمة أو بالأحرى غير موجودة SOV)‏ 

رمع ذلك يتطلب الرضى النفسيون انرمنون مساعدة طبية وخدمات إجتماعية ودعم انفعالى حتى 
يتمكنوا من أداء وظائفهم بالقنوات الأساسية بانجتمع (OF)‏ وقد قام المركز القومى للصحة العقلية حديثا 
بوضع برنامج ما بعد العلاج مبنى على حياة المجتمع بقصد مساعدة الولايات و يعرف هذا الد نائج 
بالنظم التقليدية للمجتمع oll‏ وتشتمل أهدافه على :. 


. تقديم المساعدة فى وقت الأ زمات واسكان المرضى بالمسنشفيات اذا كان ذلك ضروريا‎ ) ١( 

Yy‏ منح المرضى فرص تأهيل نفسي إجتماعى يشتمل على التدريب على مهارات المعيشة فق المجتمع فى جو طبيعي بفدر 
الامكان وإناحة الفرص بقصد تحسين قدرة المرضى على العمل وتطر ير كفاءتهم الاجتماعية واهتماماتهم وهوايانهم . 

١ (‏ ) إناحة فرص لميشة مدعمة ونرتيبات للعمل ذات مدد غير حددة . 

( ؛ ) مساعدة الوكالات الطبيعية فى المجتمع كالأسرة والأصدقاء ومن هم بحاجة الى النصيحة . 


وعملية تنفيذ الأهداف بالنسبة لكل ولاية تعتبر عملية مرنه . كما تعتبر فكرة نظام تأبيد eel‏ 
فكرة ا تجبريبية » وستقوم بطريقة منظمة ( 4ه ) وإذا كانت خدمات ما بعد الرعاية الشاملة كتلك 
التى وضعت ف النظم لمساندة المجتمع موجودة فان إلغاء المؤسسات تصبح سياسة إنسانية وفعالة . 
تدعيم الصحة العقلية للمجتمع ا لمحلى 

لقد بدا واضحا بدرجة متزابدة فى أواخر الخمسينات أن عدداً قليلا fae‏ من الأفراد المصابين 
بالضيق IT‏ يستفيدون من الندمات النفسية التقليدية ¢ و بدا أن هناك أسبابا عديدة وراء هذا أرق 
منها : 
١‏ كان العلاج النضى للمريض غاليا ( باهظ التكاليف) . 
؟- كانت أساليب العلاج موجهة إلى حاجات الصغار .. كما كانت لفظية تفيد الناجحين ولا تفيد 
الفقراء أو كبار السن أو المصابين باضطراب حاد والذين هم فى أمس الحاجة للمساعدة . 
9 كان العلاج يأتى غالبا متأخرا أى بعد فترة طو يلة من المعافاة . 
لم يكن هناك على وجه التقريب ‏ ما يتم عمله بقصد منع حدوث المشكلات النفسية . 


معالجة السلوك الشاذ لقف 


وامترح الرئيس الأمريكى جون كنيدى عام ۱۹٩۴۳‏ « الاتجاه aes Al‏ الجديد » » فزود ائات من 
مراكز الصحة العقلية فى المجتمع بالدعم المادى ‏ وافترض فى هذه المراكز تقديم نوعية العلاج النفسى 
والرعاية الخفسية بطريقة oles!‏ بالاضافة إلى تقديم الاستشارة والتعليم وكانت مؤسسات الصحة 
فى قلب المجتمع فى مبان كبيرة .. و بدلا من انتظار نجىء المرضى قرر العاملون فى مجتمع 
الصحة العقلية البحث عن هؤلاء الرضى الذين هم فى حاجة ماسة الى مساعدة ‏ وكانت هذه ا مرا كز 
تخدم ثلاث وظائف متداخلة هى الوقاية الأ ولى » والوقاية الثانية » والوقاية الثالثة . 

وتشير الوقاية الأولى BLS SI‏ الجهودات البذولة بقصد منع حدوث المشكلات النفسية وتدعيم 
وتقوية الصحة العقلية ‏ فأى شىء من شأنه تحسين نوعية ELH‏ ( و يدخل ضمن ذلك مشروعات 
الحكومة لتنظيف الأحياء الفقيرة وتدريب من لا عمل لحم ) يعتبر وقاية أولى وما أن العاملين فى مجتمع 
الصحة العقلية محدودوا السلطة فان مهامهم بالنسبة للوقاية الأ ول تبدو متواضعة ‏ وقام بعض العاملين 
فى هذه ا مراكز بانشاء مجموعات تر بوية تأبيدية لاعداد الأفراد الأسو ياء معالجة المواقف الحياتية 
والمشكلات التى تشتمل على الصعوبات الناشئه عن تر بية الأطفال والزواج واعتزال العمل والترمل 
وقام البعض الآخر بتنظيم برامج عمل إجتماعى كمعسكرات مضادة للادمان وتنظيف الأحياء . 
ولتوضيح الوقاية الأ Sy‏ سنقوم بوصفف مشروع حديث لكبار السن . 


الحفاظ على كببار السن فى المجتمع المحلى ot‏ 

كان العالم النفسى « نوماس وولف » والمشتركون معد فى مركز الصحة العفلية dabble‏ « هامب شاير» فى ٠‏ هاسوستش ٠‏ 
مهنمين بنع وضع JILI‏ مؤسسات » وبنأييد وضع نظام حفاظ طبييعى .. وطبقا لذلك فاموا بنصميم برنامج للنساء اللانى 
بعشن مع آباء طاعنين فى السن والأفراد الذين يمكنهم الاستفادة من هذه الخدمة . 

وحينما كانت السبدات gle‏ عن الاحتياجات الحالية كانت أعضاء المجموعة يطلبون عقد جلساث تعليمية مساعدة 
كما كانوا بهنمون بشفييم قضايا المجتمع لاسكان الكبارفى السسن 6 وكان العاملون فى المصحات العفلية برحبون بهذه 
الطلبات « وأنوا بأفراد أهل للثقة لادارة البرامج التعليمية ومناقشة موضوعات معينة كادهان المشروبات الروحية هللا . 

وكانت النساء ‏ فى المقابلات التأييدية ‏ فادرات على المشاركة opine‏ بصراحة فى مساعدة كل من للأخرى ‏ وقد 
نعمت المجموعة فى احدى الجلسات بخصوص التشريع المتعلق ghey‏ ير الاسكان لكبار السن .. وقام العاملون بالمصحات 
العقلية بمساعدة السيدات فى معسكر أقيم بمدينة روهات حتى يتمكتوا من سماع أصوانهم وف النهابة أقئعت المجموعة 
المحافظة ببناء وحداث إسكان صغيرة فى المجتمعات الفرو ية Bell‏ بدلا من الاقاهة فى منطفة مركزية » وهذا المشروع 
البسيط أسفر عن عدد من النتائج الهامة ( ٠١‏ ) , 


و يشير مصطاح الوقاية الثانوية الى سياستين :- ( ١‏ ) التعرف على المشكلات النفسية فى سن 
CY)‏ تقديم علاج مباشر لحماية ا مواقف من الندهور. 

وحتى يمكن اكتشاف المشكلات فى بدايتها يعمل مراكز الصحة با مجتمع على انتقال ا مدرسين 
ورجال الدين وأطباء الأسرة ورجال الشرطة وغيرها من الوكالات المدعمة الطبيعية . ونقدم هذه 
المراكز فى بعض الحالات خدمات تعليمية بقصد شحذ مهارات الوكلاء الطبيعيين . وسنقوم فى مرحلة 
لاحقه فى هذا الفصل ‏ بوصف برنامج وقائى لضباط الشرطة » وتوفر مرا كز الصحة العقلية با مجتمع 


vre‏ مدخيل علم النفس 


SLs‏ تتليدية واسعة النطاق تشتمل على علاج نفسى بالمستشفيات على فترات قصيرة Gall‏ » وهيل 
العلاج فى هذه المراكز الى التركيز على الوقت الحاضر والواقع وهو متاح بأسعار معقولة فى أوقات تلائم 
أفراد المجتسمع دون الحاجة إلى الانتظار الطو يل وكثير من ال معالجين بال ركز متخصصون ( انظر الجدول 
١‏ ) يعملون فى فترة التدريب وأثناء العمل و يقومون أحيانا بلعب أدوار غير تقليدية » و يقومون 
بزيارات منزلية لمساندة الأفراد مساندة فورية خلال خبراتهم خاصة الأفراد الذين يعانون من صدمات 
شديدة كالوت فى العائلة .. وفضلا عن تقديم خدمات عليمية يقوم كثير من SUM‏ بتشغيل خطوط 
تليفونات لدة ۲۲ ساعة خلال فترة الأ زمات ( انظر شكل 4-1 ) كما أنهم يقومون باجراء برامج 
متخصصة للمجموعات ذوات المشكلات الناصة كالمراهقين والمطلقين ومدمنى الكحول والمخدرات 
مشلا 

الوقاية الثالثة أو الوقاية التأهيلية ot‏ وهى استرائيجيات مصممة بقصد تصحيح نتائج الشكلات 
الانفعالية . وتركز معظم البرامج التأهيلية على تحسين الفعالية الاجتماعية للفرد ومهاراته العمليه حتى 
بتمكن من أداء دوره متناسقا فى الجتمع » ومن أمثلة الوقاية الثالثة مشاريع الاصلاح للأفراد ا محوقين 
جسسميا » والأفراد امصابين بذهان مزمن » والمجرمين » وفى القسم الأخير من هذا الفصل سن ركز على 
الاصلاح التأهيل للمجرمين . 


+ الشكل 41١‏ 
فى كثير هن مراكز hae‏ الصحة العفلبة توضع خطوط تليفوثات ساخنة » كذ لِك المصور هنا بقصد توفير الخدمات 
النفسية على مدى أربع وعشرين ساعة وتتخصص بعض الخطوط الساخنة فى بعض الحالات فى مط واحد من أغاط 
المشكلات مئل الاننحار المحتمل أو الادمان الطارىء » ونتكون افبثة الموجودة عادة هن منطوعين غير منخصصين 
يشرف عليهم علماء النقس ومعا جون نفسيون 6 و يتدرب هؤلاء المستشارون على الاسنماع الدقيق القريب eh‏ 

الساعدة الاتفعالبة وتقييم حدة المشكلة وللاشارة على الرضى بمصادر الصحة العقلية الناسبة داخل المجتجع . 
Sey‏ متابعة الا تصالات التنيفونية بجلات علاج التدخل فى الأزمة . 


معالجة السلوك الشاذ yp‏ 


ولقد واجهت حركة الصحة العالمية للمجتمع مشكلتين خطيرتين ها . 
الأول .. أن الساعدة التمويلية كانت ضعيفة . 
الثانية :. الإنشقاق Lat‏ الكبير بين العاملين فى الصحة العقلية )0( فبعضهم يغترض أن المجتمع 
LL‏ غير ضار ومعقول of‏ الوظيفة الأساسية للمعالجين فى العيادات هى مساعدة الأفراد غير المتوافقين 
ويأخذ البعض موقفا آخر مؤداه أن معظم ا مشكلات الشخصيه ما هى إلا نتاج لسوء الفهم .. فهم 
يرون أن الاتصال الفعال جزء أساسى للجل .. و يضع الكثير من اخبراء اللوم على الجتمع وقيمه 
وأيديولوجياته e‏ وهؤلاء يعتقدون أن العاملين بالصحة العقلية يجب عليهم أن يساعدوا الأفراد على تغيير 
الجوالحيط بهم من خلال العمل السياسى والاجتماعى باختصار .. إن العاملين بمجتمع الصحة 
لعقلية يسلكون مسالك مختلفة نحو أهدافهم Jes . (OV)‏ الرغم من أن مركز الصحة العقلية لم ينجح 
نعد فى جعل المجتمعات المحلية أماكن صحيحة نفسيا إلا أنه يبدو rel‏ يتحركون بالتدري فى الإتجاه 
الصحيح . 
السجن والجرية والاصلاح .. 
فى خلال عام واحد يقضى حوالى ائنين ونصف مليون أمريكى ( وهم مثلون نسبة قليلة من 
شارجين على القوانين ) فترة من الوقت فى السجن من دوع ما )00( وحوالى AV‏ من نزلاء السجون 
الولايات المتحدة من الذكور منهم نسبة عاليه من الفقراء وا منتمين إلى جماعات الاقليات العنصرية 
سلالية )04( ومن المفترض أن تقوم المؤسسات العقابية بخدمة أربع وظائف أساسية هى (50) : 
١‏ ) عزل المجرمين » ومن ثم وقاية المجتمع من ضررهم . 
۲ ) جعل المجرمين يندمون على ما فعلوا » وهو نوع إنتقامى من الأغراض . 
٣‏ ) تقليل إحتمال وقوع الجرية مستقبلا . 
4 ) محاولة إصلاح خارقى القوانين حتى يستطيعون معاودة وظيفتهم ٠‏ المجتمع بدر ة مثمرة 
رالآن ما هى:آثار السجون ؟ وهل هناك وسائل أفضل للاصلاح » وسنقوم OW‏ مناقشة هذه القضايا . 
UT‏ السجون : 
يشك القليل من الخبراء فى صلاحية السجون لتحديد إقامة الأفراد وجعل الكثيرين منهم بؤساء 
وعمليات المرب من السجن عمليات نادرة بالرغم من أن الآم الجن قاسية لمعظم من فيه وهذه الآلام 
يصعب قياسها بطريقه موضوعية » فا مساجين يحرمون من الحرية والتحكم فى أنفسهم » و يفتقدون 
الأمن البدنى والعلاقات الانسانية والعمل الحادف والاتصال بالجنس الآخرء و يقوم النزلاء فى 
السجون النمطية بممارسة المقامرة وتناول العقاقير والاغتصاب الجنسى لنفس النوع » كما أن عمليات 
الضرب والتعذيب وحتى عمليات الإغتيال ليست أمورا ab‏ الحدوث فى السجن (51) © أن جو 
السجن ييعث على السأم والتقبيد والوحشية والوحدة هذا ولا يعت !لسجن الوسيلة الجزائية الوحيدة التى 
يوقعها المجتمع على مخترقى قوانينه فغالبا ما يحرم ا مساجين السابقون من حق متابعة مهامهم المهنية CY)‏ 
والسؤال الآن .. هل تعمل السجون على تقليل وقوع AN‏ مستقبلاً ؟ وهل تزود اخجرمين 
بالقدرة على أداء وظينتهم بدرجة مثمرة داخل المجتمع ؟ وتبدو ضرورة الاجابة على السؤالين السابقين 


wilt gle مدخل‎ vry 


من LAY‏ بمكان حي ث أن حوالى LAN‏ عن نزلاء السيجون مآلهم فى النهاية ترك هذه السجون AT)‏ 

ولنناقش أولا as‏ تقليل معدل الجرعة . ولقد ناقشنا فى الفصل الخامس أن الخبرات المنفرة 
النسقه القصيرة والتى تقدم باعتدال مع بداية السلوك الذى نسعى الى حذفه أكثر فعالية فى تغبيط 
Ja‏ فى إرتكاب الأعمال غير المرغوبة - وقلنا أيضا ob‏ السلوك البناء يكون أكثر إحهالا » إذا 
تبعه تعزيز موجب » ولكن السجون تقدم عقوبات غير متسقه وطويلة ا لدى ومؤجلة قاسية » وليس من 
الواضح ما اذا كان هذا الأسلوب مؤثر فى ردع عالم الجرين . وعلى الرغم من أن خبرات السجن 
منفرة إلا أنها قد تولد الاحباط والخضب وتجعل الفرد على أهمبة الاستعداد للدخول فى النماذج المختلفة 
المضادة للمجتمع والانغماس فى الثقافات التى تكاىء العنف والسلوك غبر القانونى - وكل هذه 
الظروف يزيد من احتمالية وقوع الجرائم مستقبلا . 

هل يؤيد البحث العلمى هذا التنبؤ التشاؤمى ؟ لقد وجد الباحئون المتتبعون للمساجين الذين اطلق 
سراحهم أن حوالى ( من (LAs ١‏ من هؤلاء المساجين يعاودون الرجوع إلى الجرية و يقبض عليهم 
من جديد » وهذه إحصاءات لاتسعد أى إنسان ولكن السؤال الحرج هو . هل السجون بمفهومها 
التقليدى تؤدى إلى عمليات إعادة القبض على المجرمين بدرجة أقل من غيرها من الطرق العلاجيه ؟ 
وهشاك دراسات قليلة للغاية أصابت لب هذه القضية .. ولهذا السبب فاننا نرى أن السجون لا تبدو 
وسائل ناجحة لتقليل معدل الجرمة ولكن علينا أن نعلق الحكم النهائى . 

هل تقوم السجون بعمليات تأهيل ؟ تدعى سلطات تعاونية قليلة بأن السجون تؤدى إلى التأهيل » 
يوجه أقل من ه , GLB)‏ المائه ) من Go‏ الدولارات التى تنفق على رعاية السجون كل عام » 
توجه إلى التدريب على الأعمال والتعلم والاستشارة lany‏ من الأعمال الشبيبة (VE)‏ وإذا وجد بالسجن 
دريب مهنى » فغالبا ما يكون من النوع ا منزلى البسيط القليل الارتباط بسوق العمل فى العالم 
الخارجى كما أن مدارس السجون غير ذات كفاءة وتخدم قطاعا ضثيلا من النزلاء ومن النادر أن يتعلم 
الممجرمون إتباع التواعد أو تنفيذ المسئوليات داخل السجن وليس من المحتمل أن تمتد اليهم يد العون 
لتخليصهم من مشکلا تهم الفردية كادمان العقاقير والانفجار المزاجى lity‏ . هذا فضلا عن أن 
للسجون آثرا قويا فى المبوط بانسانية الانسان وفى تقليل الوعى بالصفات الانسانية والرحمة ‏ وسنقوم 
الآن بوصف Cow‏ يؤيد تلك الفكرة قام به عالم النفس فيليب زوباردو . 


الآثار اللاإنسانية ihh‏ السجن mi‏ 

قام فبليب زيباردو وعدد من زملائه مسنعينين بخبرة سجين سابق بتحويل الجزء السفل لمبنى علم النفس بجامعة استانفورد 
الى سجن وهمى PE‏ به زنزانات نسدها القضبان الحديدبة ودورات مياه كل منها على هيئة « جرادل » ولوبقصد الايضاح .. 
وصمم هذا السجن على أن بستمر فترة أسبوعين وتم تجنيد المساجين وا حراس بوأسطة اعلانات الجرائد على اساس منحهم 
مرتبات يومية معندلة للمشاركة .. وف ا كنهاية تم اختيار واحد وعشرين طالبا جامعيا من الأصحاء بدنيا ونفسيا (REY‏ النجرة 
ونم ديد أولئك ائذين سيقومون بدور ا حراس ومن سيقومون بدور المساجين بطريقه عشوائية . 

وبدأت الدراسة بطريقة درامبة حيث تم الفبض عل كل فرد سيعتبر سجينا يواسطه شرطة المدينة دون أن ينوقع هو ذلك 
رقت عملبات القبفى من المنازل بطاريفة غاية فى الوافعية الى الخد ائذى أظهر فيه جيران كل فرد التعاطف والمسائدة لأه 
الذين سبسجنوا ء وقام رجال الشرطة بتفنيش كل ( متهم ) وتصفيده بالأغلال والتوجه به الى المركز الرئيى لأخذ بصمات 
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« الشكل ٠١1١‏ 
تمثل هذه الصورة مفابلة بين نزلاء سجن استائفورد الوشمى مع فيليب زببارد وا مشرف على السجن . 


أصابعه anh‏ سجله الجنائى لم كمبت pei‏ وساقوهم الى سجن زيباردو. وهناك طلب منهم الوقوف ( عرايا  )‏ بدون 
ملانس . وأجرى عليهم نفنيش جسمى ورشت أجمامهم بالمساحيق القائلة للفمل وارندوا زى السجن ( انرم ) وكذلك 
غطاءات الرأس الشبيهه بالجوارب ( انظر الشكل 10 ٠١‏ ) وتم وضع قواعد عفويذ لجعل السجن الوهمى يد وواقعيا , قعل 
سبيل المثال حرم عليهم الكلام مع بعضهم أثناء تناول الوجبات أوق أوفات الراحة ١‏ واجبروا على الصمت بعد اطفاء 
الاضواء الساعة العاشرة . وبدأ المساجين يفكرون فى طرق للهرب ٠‏ أو لتخريب التجربة . فعل سبيل المثال .. قام بعض 
الأفراد فى البوم التالى بوضع الأسرة خلف الأ بواب حتى لا بتسنى فتحها وقام آخرون بزع الأ رقام من اللاب 
الطعام e‏ وقام الحراس بسلوك غاية فى الوحشبة وإيذائهم لفظيا وبديا . وفال أحد الطلذ اراس بعد pUJ‏ النجرية . 
« لفد دهشت من نضی ۰ لفد كنت سيئا حقيفي حيث جعلنهم بطلفون على بعضهم أسماء سبثه 6 ودفعنهم الى AS‏ 
دورات المباه بأبدبهم عاربه » وقد عاملت ا مسا جين تى الواقع على أنهم ماشية .. وبدأت أراقب واحنرس خشيه أن يحاول 
بعضهم عمل شىء ما CVO)‏ وزاد التوثر بازدياد وحشية سجن زبمباردو . وأبلغ عن رؤية نغيرات مذهلة فى الفضيلة فى كل 
نواحى وجوانب سلوك الأفراد من تفكير ومشاعر فكبتت وحسبت القيم الانسانية وكان هناك صراع بين مفاهيم الذات غاصت 
فيه المشاعر الانسانبة ولم يطف على السطح سوى أقبح وأدنى جانب من جوانب الانسان وتم الافراج عن ثلاث مساجين فى أول 
أربعة أبام نتيجة لردود أفعالهم حيث بدت عليهم ردود أقعال حادة تمثلت فى الصباح والبكاء Stab‏ واضطراب التفكير. 
والاكتئاب الحاد 6 وعلى رجه التفريب صار حوال ثلث عدد الحراس طاغين يستخدمون قونهم لاظهار القوة على الرغم من أن 
البعض الآخر لم بفعل سوى مجرد وظيفنه . ولم يتدخل أحدهم للدفاع عن الماجين أو طلب من الحارس أن يخفف وطأة 
المعاملة pai gh‏ بالشكوى الى مدير السجى « القائم بالنجر بة » عن سوء استخدام الآخرين للفوة . وفى نهابة الأسبوع الأول 
كتب زعباردو:. لقد أصبحت التجربة حفية راقمه ( ٠١‏ ) . 


اربوا عن 


على الرغم من دراسة زمباردو عن السجن etl‏ لها مشكلاتها العديدة الخاصة بطر Nea tk‏ 
N a‏ آثار السجن إلا أنها أثارت فكرة لا إلسانية السجن . وتبدو هدا سبعة 


vr:‏ مدخيل علم الفس 


صور فى تجربة السجن تهم وتؤثر فى اضمحلال السجين كما فى رأى زهباردو وهی OV‏ : 
١ (‏ ) الحوائط الصلبه وأسوار الأسلاك الشائكة وال براج Al‏ تعلوها البنادق والقضبان وغيرها من 
الملامح الفيزيقيه الأخرى تجعل السجن مكانا LS‏ غير إنسانى لا يطيق أى إنسان لطيف المعيشة فيه. 
( ؟ ) تقال أحوال السجن وظروقه من إدراك النزلاء لفرديتهم وتفردهم » فا مجرمون يرتدون أزياء 
موحدة » وتؤخذ منهم ممتلكاتهم الشخصية » والأهم من ذلك يعامل الأفراد كأرقام دون (gal‏ اعتبار 
لاحتياجاتهم المميزة » أو خبراتهم السابقه أو نواحى القرة والضعف بينهم . 
( ۳ ) يطلب من المسجونين إطاعة قوانين السجن التافهة العفو ية التى تحط من كرامة IW‏ وتدمر 
الثقة وتجعل الا تصال الحقيقى أمرا مستحيلا . 
٤ (‏ ) تدفع ظروف السجن الناس إلى الانحراف والاعاقة » وقمع ا مشاعر لأسباب عديدة أوها أن 
التعبير عن المشاعر شىء خطير ممن يظهرون المشاعر يصنفون على أنهم هدف للاغتصاب الجنسى » 
وثانيها أن التظاهر بعدم الاحساس يقلل من معاناة الانسان » الأمر الذى يجلب لهم مكافأة محسوسة . 
( 0 )فى كل سجون العالم التى تحتوى على الذكور ء SE‏ القوة والسيطرة من خلال القوة البدنيه 
و بالتالى LAS‏ ما يلعب المجرمون دور « الحيوان العنيف » فهم يجاهدون من أجل أن يظهروا بصورة 
عدم المخوف » وعدم الاحساس بالانانية » والسرور بأنفسهم » والظهور بمظهر القرى العادى وهذا الدور 
Jat‏ السجين يضحى بفرديته فى النهاية . 
٩ (‏ ) يفقد المساجين المستقبل كلما مر الزمن زاحفا متثافلا كما يحدث داخل السجن فيجدون أنفسهم 
ينفعلون لأ تفه الأحداث .. وعاجزين عن التخطيط للأحداث اطامة , 
( ۷ ) يفقد المساجين القدرة fe‏ الاختيار » والاحساس بتوجيه الذات أمر لا قبل لهم به . 
وتنفق هذه الملاحظات مع تصور كثير من السلطات العقابية ونزلاء السجون » ولقد شبهت السجون 
فى الحقيقه « بالمخازن التى يتجرد فيها الأفراد من الأمتعة » و بأنها « مصائع الجرمة » 
البدائل لنظام السجن 
نقوم الآن باستكشاف نظم بديلة لنظم السجون الحالية وهى الوقاية من الجرعة والتأهيل القائم على 
المجتمع . 
الوقاية من الجريمة : تعتقد الكثير من الحيئات الجزائيه أن الاصلاح الاجتماعى المكثف هو الوسيلة 
الوحيدة لإنجتئاث جذور الجرمة » حيث يجب تفريغ العنف من وهجه المتأجج فيجب البحث عن أهمية 
الثروة والحيازات المادية بحيث يجب توزيع ill‏ الضرورية الكافيه AL‏ طيبة بطريقه عادلة 6 ومن 
النادر أن OS‏ علماء النفس . إذا لم يكن مطلقا ‏ أن يكونوا فى موقع ادخال Ju‏ هذه الاصلاحات . 
حيث تت ركز جهودهم النمطية » لنع الجرمة فى تعليم الأفراد الاجتماعيين كيفية معاملة المتوقع 
منهم الجريمة بطرق تقلل من إحتمال امتدادهم إليها .. وسن ركز باختصار على العمل مع ضباط الشرطة 
ويعمل علماء النفس السلوكيون مع ضياط الشرطة بطرق عديدة حيث يقوم البعض مساعدة 
الوكالات المنوطة بتنفيذ القوانين على اختيار ضباط مناسيين فيقوم البعض الآخر بتدريب المجندين من 
الشرطة على معالجة الغضب الذى قد يقابلون به بطرق متاسبة و باستخدام تقنيات وأساليب خالية من 


معالجة السلوك الشاذ vro‏ 


العنف وأكثر فعالية (1A)‏ فقام على سبيل لخا dle‏ النفس ٠‏ مورتون بارد ٠‏ بتدريب VA‏ ضابطا على 
علاج المنازعات العائلية بطريقة علاجية » وغالبا ما يستدعى الفقراء رجال الشرطة فى الأزمات » ومهارات 
نسوية المشاجرات امدنية أمر من الأهمية مكان لأن نسبة من أعمال العنف تنشأ نتيجة الجدل بين 
الأصدقاء وأفراد الأسرة كما أن عددا كبيرا من الكوارث التى تصيب أفراد الشرطة تنجم عن مثل هذه 
اللشاجرات العثيفه » وقام الضياط byll‏ لم العالم « يارد » وا معروفيين بوحدة التدخل بين الأسرق 
الأزمات قاموا بحضور دراسات OU‏ شهر تمرسوا فيها على فض منازعات وهميه مثلها لم المحترهون 
مسرحيا., dy‏ نهايه هذا الشهر عاود الضباط النزول الى المجتمع المحلى وقدموا عملا متواصلا VE Bal‏ 
ساعة بعر باتهم اللاسلكية مقدمين خدماتهم بحى « مانهاتن » الآهل بنحو ۸٠٠٠١‏ نسمة وأصبح 
هؤلاء الضباط الثمانية عشرة « تحت الطلب » وكان OLS‏ منهما يستجيبان لكل النداءات الموجهة 
اليهم بفض الاضطرابات ال مدئية وكانوا يحاولون التوسط فى الصراعات وأثناء طلب الاستشارة منهم 
فكانوا يوجهون الأسر الى OWS‏ الخدمات فى المجتمع المحلى و يقومون متابعة هؤلاء الأفراد . 

وكان علماء النفس مرجعهم الاستشارى كل اسبوع » وعلى الرغم من تزايد معدل القتل فى هذا 
المجتمع المحلى ككل الى "0٠‏ فى المائه الا أنه لم تكن هناك أى محاولات للقتل وسط ال 138 أسرة 
التى كان يقوم ضباط وحدة التدخل الأسرى فى الأ زمات بزيارتهم أثناء الفترة التجريبيه وانخفضت 
نسبة الهجوم JENY‏ فى هذه المقاطعة بدرجة كبو (19) ومن الواضح أنه بالإنكان منع الكثير من 
-aH‏ 
التأهيل القائم على المجتمع المحلى :- تقوم السجون الآمريكيه فى وقتنا الحاضر باعادة المساجين إلى 
المجتمع بعد إنتهاء فترة العقوبة JS‏ مواردهم ومتلكاتهم التى جاءوا بها قبل السجن ( ورما يزيد على 
ذلك الغضب والمعرفة التزايدة با لجرية ) . 

وعل العكس تفشرض البرامج القائمة على المجتمع المحلى على ضرورة تعليم المساجين السابقين 
وظائف جديدة ومهارات اجتماءية وتعليم جديد حتى يتسنى هم اختيارات adhe‏ و يعتقد الكثيرون 
من علماء الاجتماع Whe‏ بضرورة دراسة المجرمين دراسة فردية لتقييم مدى إحتياجهم إل الأمن 
و بدائل الاصلاح ا موجودة » Se‏ من يثبت أنه خطر على الجتمع يجب معاملته Ble d‏ المجتمع 
وثبت أنه حوالى من النصف الى الثلثين من النزلاء بالسجون ارتكبوا جرائم بعيدة عن العنف (V+)‏ 

و يعتقد كثير من العلماء السلوكين ان خارقى القوانين يستطي ين أن يتعاملوا بطريقة مناسبة مع 
الراقع الذى سيواجهونه فى النباية ( ۷١‏ ) وتستند eta‏ القائمة على المجتمع إلى البداهة إلى أن tod‏ 
متداثرة وغير منظمة ومن الصعب تقييمها لأنه من النادر استخدام مجموعات ضابطة فى هذه البرامج 
( ومن الصعب تبرير المجموعات الضابطة بسبب الاعتبارات المتعلقه با ميزانية والنظم الادارية ) 
وسشقوم OY‏ بوصف فوذج لبرنامج إصلاحى قائم على المجتمع ‏ عينة من الشباب ‏ وهو قطاع هام فن 
قطاعات السكان ‏ الأفراد تحت سن السادسة والعشرين كانوا يظنون أنهم مسؤلون عن ۷١‏ 4 من 
جرائم العنف التى تحدث بالشوارع فى الولايات التحدة . 

ey‏ الرغم من إنخفاض معدل القتل بدرجة طفيفة بين الصغاء :كما هوواضح من مستوى 


ert gle لضن مدخل‎ 


الحديث فى السنين الأخيرة الا أنه أمر ل'يزال يستوجب إستطلاعا (VY)‏ 


ˆ مكان موذجی للتأهيل‎ Guid 
دوين فيكسن » وغيرهم فى أواخر الستينات وأوائل السبعينات‎ e قام علماء النفس مونتروز وؤلف » إيليرى » ابلين فبليس‎ 
باعداد مكان منقح ومتطور لتحقبق التهذيب الاصلاحى للشباب من الجانحين وقبل الجانحين « وكان يعيش آباء الصغار سوا‎ 


فى هذا المكان بأسلوب المجموعات الأسرية الصغيرة عادة فى داخل مجتمع .. واستخدمت بطريقه تنظيمية بالاضافة الى 
المساندة والضغط الاجتماعى والأساليب التعليمية الأخرى بقصد نشجيع تقويه السلوك الذى هوق صالح المجتمع » وى 
أواسط السبعينات كان هناك على الأقل مس وسبعون جموعة منزلية فى القطر تستخدم استرانيجيات شبيهه . 

وأبت البحث أن طريقة الإنجاز I‏ طريقة ناجحة جدا فى علاج الجوح وتقلبه (VT)‏ رقد استخدم هذا الموذج War‏ 
لاعادة النركيب البنائى لمدينه « بو يزتاون » وهى مجتمع محلى فى نبراسكا مساحة 5٠١‏ ١.فدان‏ يقيم فيه على وجه التفريب 
٠‏ ولد Gt‏ فقدوا والدبهم أومن غير القادرين على رعاية أنفسهم » وكان الكثيرون من هؤلاء ,الأ ولاد من قبل يفعون فى 
متاعب اطيئات الجزائيه والمحاكم 6 وتوضح مدينة الأ ولاد الجديدة « بو يزتاون » العناصر المفتاحية والأساسية كمكان الانجاز 


وكان معهد مدينة الأولاد امكف فى البداية لا مركزيا فى المنازل بكل منها ثمائية أوعشرة أولاد .. يدير كل منزل انان 
من المشزوجين يعيشون مع أولادهم فضلا عن الدفء والشعور بالانسائية Ob‏ اجو المنزى مؤثر فى تعليم أساليب البناء والممل 
والتربية والمهارات الاجتماعية كما أنه يسمح نفس الكبار البالخين أن يكونوا على مقربة من الأطفال حيث مسئوليتهم عن كل 
طفل + 

وموجب الوصول الى مدينة الأولاد بنم pal‏ كل طفل من متطور نواحى القصور الأسرى ومهارات الحياة الاجتماعية ثم 
نشار دوافع الأطفال لاكساب BUM‏ السلركيه التى يفتقدونها » و بتعلم البعض منهم تعلما جيدا بالمعززات الاجتماعيه 
الطبيعية كالاستحسان والماح . . 

والشباب الذئ بتطلب مثيرات شكليه اكثر يوضعون فى نظام اقتصادى pte‏ حيث نكسب الدرجات تفقد حب 
الأعمال وهذه الدرجات تمل حلها امتبازات فى اليوم SU‏ وكان الآباء المنزليين والأطفال فى بعض الأحيان يقتفون أثر الساوك 
البرمی و يتابعون الحديث عنه يرسا i‏ و بتنافسون على هذه الامنيازات بطريقه غبرشكليه . وعموما Ke‏ استخداه المعززات 
الاجنساعية كحوافزء ولكل منزل نظام حكم ذانى للتدريب على الأداءات الاجتماعية الحرجة كحل المشكلات والتفاوض 
واعطاء نغذية راجعة . 

وتتقابل الأسرة كلها يوميالمناقشة الانجازات والقراعد والمشكلات و بأخذ الشباب دورهم « كمديرون شباب » فى وظبغه 
بناقشون فيها النزاعات الطفبغه والفرارات البسيطة هثل « ميعاد وجد ول التوجه للاستحمام » . 

هذا » وقد ثبت أن سلوك الآباء المعلمين سلوك ذو معزى ودلالة خاصة أن آباء المنزل بقومون بالمارسات التالية ot‏ صياغة 
النعليمات Lyle]‏ « التغذية الراجعة بخصوص ما هو صواب وما هوخاطىء e‏ أسباب النغبر » توضيح السلوكه السليم والمعارسة 


والرجدان والتأبيد (V4)‏ وتصلح ميادىء مكان REY!‏ وثفيد فى التهذيب الإصلاحى للمتحرقين من الكبار البالغين ( أنظر الشكل 
Cyt‏ 


معالجة السلوك الشاف vey‏ 


٭ الشكل 11-15 

يعشبر نظام الحكومة الذانية فى المكان الانجازى مكونا أساسيا من مكونات البرنامج حيث ينم الاقنراع على الكثير من 
الفضابا ( وليس كلها ) بطريفة شبه ديموقراطية e‏ و يساعد الصفا رف SUE‏ القرارات التعلفة بالاهتمامات Galt‏ 
المشدملة على ساعات حظر التجول ‏ وعدالة النظام والمشكلات الشخصية وتعلم المؤغرات الأسرية الأ ولاد تنظيم 
الافكار ومناقثة الفضابا بأسلوب منظم والتفاوض والوصول الى حلول وسط وحل ا مشكلات بطريقة عقلانيه بدلا مأ 
اللجوء الى الفوة الجسمية والمكر . 


VFA‏ مدخل gle‏ النفس 


ملخص ibu‏ السلوك الشاذ :. 


١‏ يعنبرالعلاح التحليل النضى والعلاج الملركى والعلاج الانسافى 
الوجودى أوسع وسائل العلاج انتشارا مع المرضى المضطربين انفعاليا . 
بدمج الكثير من المحللين بالعيادات الأساليب العلاجيه و بعتبرون 
أنفسهم إنتقائيين توفيقيين . 

فد يتميز العلاج وسط المجسوعة عن العلاج الفردى بالنسبة للأفراد ذوى 
المشكلات الاجتماعية . 

4 تخدم الملجموعات الخيرية اهدافا متنوعة و يؤكد البحث أن أثارها على 
المشاركين متشابكة وتتوقف على قائد المجموعة . 

٥‏ ۔ بالرغم من أن العلاج غالبا ما يكون فعالا إلا أنه قد يكون مدمرا فى بعض 
الحالات النادرة . 

١لم‏ توضح مقارنات المرضى ف العلاجات النفسية فروقا كلية » وقد تكون 
بعيض الطرق مناسبة ( أوغير مناسبة ) لبعض الحالات » Jeg‏ أية حال فكل 
المعالجات الناجحة تتوقف على الخبرات المحورية والتى يدخل فيها إقامة 
علافات شخصية هع فرد مسئول مأمول فيه والتعبير عن الانفعالات بصراحة 
والشعور بالأمان وقبول النفسيرات العقلانية للأعراض ا مخيفة واكتساب 
المعلومات وتجريب الاستجابات الجديدة . 

۷ بعالج البالغون المعانون من اضطراب ذهانى مزمن بالعقاقبر والعلاج 
بالاثابة بالحوافز الاقتصادية والوسط الاجتماعى كلها أشياء مغيدة فى 
التهذيب الاصلاحى داخل المؤسسات للمرضى . 

A‏ نتمثل البدائل المؤثرة للمؤسسات ف الرعاية المنزلية التى يساندها العلاج 
بالعقاقير والمساندة النفسيه والاهتمام اليومى والاقامة شبه المنزلية وبرامج 
المعيشة فى المجتمع المحلى كما أن الاهتمام البعدى للمرضى الذهانيين 
المزمنين داخل المجتمع أمر ضرورى . 

4 انشأت مراكز الصحة العقلية داخل المجتمع عبر انحاء الولايات المنحدة 
بقصد توفير خدمات نفسيه واسعة النطاق وها ثلاث وظائف المع أوالوقاية 
الأ ولية والوقايه الثانوية والوقاية الثالثة . 

. ١-تبدوالسجون‏ جيدة فى تقيبد الأفراد وغو يلهم الى بؤساء ونجاحها d‏ 
تخفيض معدل الجرعة أمر مثار شك وريبة وسجلهم الاصلاحى فقير والكثير من 
مظاهر حياة السجن يؤدى بانسانية الانسان . 

١‏ بقوم علماء النفس بتعليم الأفراد ا مكلفين ف المجتمع كالشرطة حيث 


he‏ السلوك الاد 


P‏ ونهم LS‏ التعامل مع المجرمين بطرق من شأنها تقليل احتمال العنف 
والجرعة . 

VY‏ يعتقد الكثيرون هن علماء الاجتماع بأن المجرمين غير الخطرين يمكنهم 
بل يجب علينا تأهليهم داخل اطار المجتمع المحلى . 


Vee 
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انبل اتا کشر 


الروابط الاجتماعية والتأثيرات الاجتماعية 
والسلوك الاجتماعى 


هل يمكنك تصور حياة دون وجود آخرين من البشر ؟ هل يمكنك تصور نفسك وأنت وحيد ماما فى 
هذا العالم ؟ تلك فكرة مرعبة بالنسبة لمعظمنا فالبشر حيوانات اجتماعية , عخلوقات تتجمع سوبا 
و يعتمد كل منها على الآخر جسميا ونفسيا عبر الحياة . فالعلاقاث الوثيقة مع الآخرين من البشر تبدو 
من الضروريات وهى أمور تخكامل مع بقاء الانسان ورفاهيته فالطفل منذ بدايته الأ Jy‏ مخلرق 
اجتماعى » وعنده ما يمكن اعتبارره الى حد ما نكيف مسبق للاتجاه ناحية من يرعونه فهم يشبعون 
حاجاته الفيزيقيه الجسميه و يزودونه بالثير الاجتماعى الحسى الذى من شأنه تحويل الرضيع الصغيرال 
شخص يدرك و يفكر و يتصل بالآخرين على نحو مؤهله للثقافه ( ا موصوفة فى الفصل ۳ ) . و يكون 
الناس فى كل بقعه من بقاع الأ رض مجتمعات تؤثر تقريبا فى کل شىء حوفم . وسن ركز فى هذا الفصل 
على الأ بعاد الاجتماعية المميزة للخبرة الانسانية وكذلك على الروابط الاجتماعية والتأثير الاجتماعى 
بالاضافة الى السلوك الاجتماعى . وسنفحص ف البداية أحد الموضوعات التى ترى بأن الناس مرتبطون 
كما لو كانوا توائم فى شبكة من المعايير الاجتماعية ( القيود والمستويات المرجعية أو القواعد ا موجودة 
داخل الجماعة ) . 


معايير مترو الانفاق لمدينة فيو يورك : 

.... ميلجرام‎ pee النفس‎ pe ويقسر ذلك‎ ٠ نيويورك‎ BA لفد نظزا حدينا إلى خبرق مترو الاتفاق رالتى تحبر سمة ميزة‎ ٠ 
على أنه موقف منظم بطريفة ملحوظة وقد حاولنا التغلغل الى جوهر ا لمعايير التى تبعله قابلا للتحقيق والننفيذ » وقام ميلجرام‎ « 
فى بدابة بحثه بسؤال طلاب أحد الفصول الذين لم يتخرجوا! بعد عما اذا كان كل منهم بخدم الى شخص عا من المسافرين‎ 
بمترو الأنفاق ويطلب هنه أومنها أن ينخلى له عن مقعدة أومقعدها وكان رد الفعل بالنسبة للطلبة نى الفصل أنهم ضحكوا‎ 
ببساطة . ولكن ميلجرام عرض المشروع على الطلبة الخريجين فأحجموا جيعا ولكن نقدم فى النهاية طالب شجاع وقبل تلك‎ 
المهمة البطوليه واسمه ابرا جودمان يصاحبه مراقب . وطلب من جود مان أن يوجه طلبه بطريفه مهذبه دون تبرير مبدلى‎ 
عن مفعدة له منهم حوالى النصف . وحبئما سأل الباحث جردمان‎ JË واسنطاع هذا الشاب أن يتقدم الى أربعة عشر شخصا‎ 
هذا لمجرد‎ : SUS ربعة عثر شخصا فط ولم يطلب ذلك من عشرين فردا مثلا فسر جودمان ا موقف‎ Y غ سسسب مفاطبنه‎ 


wil مدعل علم‎ vee 


أننى لم استطع الاستمرار فقد كان هذا واحدا من أصعب المهام النى قمت بھا ئی حياتى . ورأى ميلجرام أن سلرك جردمان 
يكشف عن شىء جد هام يتعلق بالسلوك الاجنماعى عموما ولذا طلب من طلايه أن يكرر وا هذا العمل ولم يعف نفسه من 
ذلك . وقال ميلجرام فى تقريره « صراحة » » « على الرغم من تجربة جوهعان الافتناحية الا أنتى افترضت أن الموقف سيكون 
سهلا فأقتر بت من أحد امسافرين الجالسين وكنت على وشك النطق بالعبارة السحرية لأجعله يتخ عن مكانه الا أننى شرت 
OL,‏ الکلمات كانت حبيسة فى حلقى ولم تخرج هن ببن شفتى فنجمدت فى مكانى ثم انسحبت دون کال مهمتى . Pd‏ 
تلميذى الذى يراقبنى عل المحاولة مرة ثانية . ولكن سيطر على Saks‏ نوع من الاعافة الشببهة بالشال وجادلت نفسى : « 
بالك من وغد جبان ؟ لفد طلبت من فصلك أن يفعل هذا فكيف نعود اليهم أنت دون القيام بواجبك ذلك ؟ وأخيرا وبعد 
ماولات غديدة ناجخه توجهت الى أحد المسافرين ونلفظت بالالتماس بنبرة حشرجه « معذرة باسيدى 6 هل تسمح لى بمفعدك 
؟ وخيمت حظة من الغزع على واجتاحنى الرعب e‏ ولكن الرجل هب واقفا وقدم لى مقعده ء واذا بضربة ثانية تجتاحنى فبعد 
حصول على مقعد الرجل اجتاحنى شعور Jb‏ تاج الى التصرف بطريقه تبر التمامى واذا برأمى يتهاوى بين ركبتى و يعترى 
وجهى شحوب شديد ولم أكن أمثل ذلك فقد شعرت بالفعل بأننى كما ل وكنت عل وشك افلاك )١(‏ . 


إن للمعايير الاجتماعية فعلا آثار قوية على السلوك حتى ولو لم يكن يدرك الأفراد ذلك . ففى 
معظم الواقف واللقاءات الاجتماعية ‏ ولیس فى مترو الأنفاق فقط ‏ نجد الداس يشت ركون فى توقعات 
متصله Le‏ يجب أن يقولوه أو يفكروا فيه أوحتى يشعروا به . و يقدر الناس هذه المعايير فى معظم 
الأ وقات . فنحن نقوم مثلا بكتابة الملاحظات فى الفصول وليس فى الحفلات أو مباريات كرة القدم 
كما أننا نتخلص من فضلات أجسامنا سرا على الرغم من أنه ليس كل الناس يفعلون ذلك كما أن 
الستويات التملقة بلغة الحديث والسلؤك أمور يشيع Uys‏ بين أفراد الثقافة الواحدة فهى تبدو بالنسبة 
لمم طبيعية كما أن الأفراد عرضة للشعور بعدم الارنياح ازاء حرق القواعد حتى ولو كانت التقاليد 
التعلقة بها تافهة وتقديرها pl‏ مكلف . كما أن التردد فى def‏ المعايير الاجتماعية يوضم الاعتبار قد 
يؤدى بالمتزوجين الى زواج تعس . وقد يفضل الناس ا موت على تجاهل المستويات » فاذا كنت عاريا 
على سبيل المثال فقد تجد أنه من الصعب أن تجرى خارج المنزل هربا من حريق مثلا « واذا كنت تظن 
أنه من السهل خرق القيود الاجتماعية » فان مليجرام يتحدى هذا الظن قائلا : اصعد الى الأ توبيس 
وغشى بصوت عال أغنية بكامل الصوت وليس بالهمهمة أو الترنم وقد يقول الكثير من الناس أن هذا 
أمر سهل ولكن نى الحقيقة لا يجرؤ على فعل ذلك واحد فى الاثه » . 

وسنقوم خلال هذا الفصل بوصف المعايير التى تشكل سلوكنا انظر الى الشكل CVV)‏ . 

لقد دحلا الآن الى مجال علم النفس الاجتماعى . و يقوم علماء النفس الاجتماعيين باجراء 
دراساتهم على الحيوانات وعلى الناس وعلى من يتفاعلون معهم بطرق بعضها مباشر والبعض الآخر غير 
مباشر فهم يبحئون عن الاستبصار فى كنه العمليات والمبادىء الاجتماعية . وتكمن المشكلة الاساسية 
فى القياس بالنسبة لعلم النفس الاجتماعى فى القيام بلاحظات دقيقة وواقعية بالنسبة للسلوك 
الاجتماعى . وقد رأينا فى الفصل الثانى صعوبة تحقيق كل من الدقة والواقعية » فكما سترى أن الكثير 
من الأ بحاث النفسيه تحدث تحت ظروف معملية صناعية الى حد ما و بهذا يمكن تحقيق الدقة ولكن 
مع التضحية بالواقعية . وللتثبت من النتائج التجريبة لابد من جع املاحظات الطبيعيه ومن ثم يتوجب 
اجراء التجارب الميدانية . 

وما أن حياة البشر بالضرورة حياة اجتماعية فاننا نكون قد LL‏ الكثير من ال موضوعات الاجتماعية 
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+ الشكل ١١.١۷‏ 
إن المعايير النى نوجه الحياة الشرية تختلف من ثفاقة الى أخرى وبميل أفراد كل يمع الى النظر الى مسنو باتهم على أنها 
« طبيعية » . وهنا نرى سمابير متعارضة للجماعة منعاقة با ملبس )١(‏ فالنساء من البدوى صحراء سيناء يغطين 
وجوههن واجسامهن . وفى بعض الدول الشرقبه نم هجر ارنداء الحجاب بعد مثات السنين . lary‏ خرجت النساء 
الشرقيات الى الشارع Y‏ ول مرة يدون اخجاب Ont‏ بأنهن واعيات جدا بذاجن بل شعرن كأنهن عرايا . ( ب ) تظهر 
فى الصورة ( ب ) سبدة وطفل من قبيلة اكنج والكنج هم شعب من الرحل يعبشون على الحدود الشمالية لصحراء 
كلها ری فى جنوب افريقيا . ويشعر رجال ونساء وأطفال الكنج بالارتياح الشديد حبنما يرندون الفليل جدا من 
الملابس عن البدو. 

ويا أن كلا انجموعتيز, يعبشان فى مناطق صحراوية حارة فلا كن عزو الفروق فى lll‏ ببساطه الى الدكبفات 
المناخية . 


vie 
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السيكلوجية . منها على سبيل المثال موضوع تطبيع الأطفال اجتماعيا فى الفصل الثالث والسلوك 
الجسى فى الفصل العاشر والعدوان فى الفصل الحادى عشر وسن ركز بدرجة شاملة فى هذا الفصل على 
القضايا الاجتماعية النفسية , فسنناقش الروابط الاجتماعية والضغوط الاجتماعية للمسايرة مع 
الجماعات وكذلك طاعة القادة والتأثيرات الاجتماعية فى السلوك ( خاصة أدوار الجنس ) والاتجاهات 
( خاصة التعصب ) . 
الروابط الاجتماعية : 
العلاقات بين الناس : 

إن الناس بحاخة الى الناس فالبشر يقدم كل منهم EN‏ أعظم مسرات الحياة وافراحها وكذا 
أتراحها العميقة وقد يكون هذا هو السبب فى ملاحظة كل منا للآخر وتحاولة فهمه وستأخذ بع 
الاعتبار فى هذا القسم بعض ما توصل اليه علماء النفس بخصوص الحاجات الاجتماعية والادراك 
الاجتماعى والعلاقات الاجتماعية ( الاعجاب والحب والمساعدة ) 
الحاجات الاجتماعية : 

لقد بدأ عالم النفس ستانلى سكاكتر فى أواخر الخمسينات بعض الابحاث الهامة على الحاجات 
الاجتماعية dy‏ إحدى هذه الدراسات كانت النساء تأتين الى معمل سكا كنر حيث يتم تقديهن الى 
رجل لطيف ييرتدى معطفا أبيض و يتدلى من جيبه سماعه طبيه و يدعى د كتور / جرججور زايلستين . 
ركان دكتور زايلستين يعلن مجموعة النساء الموجودة أمامه أن النجربة كانت مصممة بقصد الحصول على 
معلومات عن أثر الصدمات الكهر بائية الحادة ولكن غير الخطيرة وكان يقضى حوالى سبع أو ثمانى 
دقائق يتحدث عن أسباب هذا البحث ومغزاه بنبرة جاده . وكانت النساء تننظرن حوالى عشر دقائق 
( من المفترض أنها لاعداد الأدوات الخاصة بالبحث ) وكان يتم سؤال أفراد التجر بة عن رأيهن فيما 
اذا كانوا بفضان الانتظار كل منهن على حده أى مفردها أو بصحبة الأخريات . وتحت هذه الظروف 
ا ية للقلق فضل حوالى A ٠١‏ من النساء لانتظار فى صحبة الأخريات كما أن مجموعة ثانية من النساء 
مررن بنفس التجربة ولكن أضيف الى ما سبق أنه تم ابلاغهم بأن الصدمات لن تكون اكثر من « 
زغزغة خفيفة Gy‏ هذه DULL‏ كانت نسبة أولئك اللاتى فضان الانتظار فى صحبة الجماعات لم تتجاوز 
Cyc ts‏ 

وكانت استنتاجات سكاكتر Bale‏ على أفراد عديدين ومن أماكن مختلفة حيث ثبت أنه حينما 
يكون الأفراد من البشر فى حالة من القلق الذى يتهددهم فانهم يتوقون الى البقاء سو يا فى يجموعة CT)‏ 


والآن تحت أى ظروف أخرى يبحث الناس عن الاتصال البشرى ؟ ad‏ قامت عالة النفس 
الاجتماعى باتريشيا ميديلبروك بسؤال طلبة الجامعة عن هذا الموضوع وعلى الرغم من وجود مقدار كبير 
من التنوع الا أن الكثير من الطلاب اعلنوا عن احتياجهم الى أن يكونوا على مقربة من الآخرين حيدما 
بكونون سعداء أو فى حالة ننسيه طيبه وكذلك حينما يكونوا بصدد مواجهة موقف غير مألوف أو شعور 
بالذنب أو حينما ينتابهم القلق بخصوص مشكلات شخصية خطيرة . وفضل معظم الطلبة البقاء ى 
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عزلة مفردهم حينما يكونون متعبين جسمانيا أو حرجين أو مشغولين أو مكتثبين وأنهم يكونون cart‏ 
الى الصراخ ( رما ذلك HEY‏ انفسهم من المواجهة ) وكذلك بعد التفاعلات الاجتماعية العريضة 
(4) هذا وتؤكد الابحاث المعملية الفكرة القائلة بأن الناس يفضلون البقاء مغردهم حينما يخشون 
الشعور بالاحراج ( 0 ) ويرى البحث Lal‏ أن الناس يختلفون فى مدى وكيفية رغبتهم فى الشعور 
بالانتماء .فعل سبيل ا مثال يبدو أن احتياج الشخص للا تصال اكثر من احتياج الرجال .)3( 

ها الذى يبغيه الناس كل منهم من الآخر ؟ أن البشر قادرون على تزو يد بعضهم بعضا ats‏ حسى 
من شأنه ابعاد الحياة عن دائرة الملل كما أنهم قادرون على اعطاء نوع من التعاطف والتأكيد والحماية 
من الأخطار . USS‏ رأينا فى الفصل الرابع pte‏ أن المساندة الاجتماعية تسهل بالفعل عملية الشفاء من 
الرض والضغوط . و يبدو على الأفراد الموجودون فى مواقف ضاغطة ردوديفعل أقل حدة بدنيا حينما 
يكونون فى صحبة الآخرين من الناس CV)‏ . كما أن البشر يؤدون حاجة اضافية أخرى ولكن أقل 
وضوحا الا وهى المقارنة الاجتماعية . فقد رأى عالم النفس ليون فيستنجر أن وجود أفراد متشابهين 
يقدم فرصا لتقو يم انفعالات الشخص ومعتقداته ومهاراته . ( ۸ ) فمن الواضح tal‏ جيعا مخلوقات غير 
آمنه تنتابنا شكوك ذاتيه ونود أن نعرف موقفنا بالتحديد » فالنساء القلقات فى دراسة سكاكتر واللاتى 
كن تواقات الى الانتماء Wy‏ كانوا بحاجة الى معرفة ما اذا كان الآخرون يعانون من مخاوف مشابهة . 
إدراك الشخص : 

OF‏ حياتنا تعتمد بدرجة كبيرة على حياة الآخرين فاننا كبشر فيل إلى كوننا مشاهدين للناس 
و يطلق العلماء السلوكيون على عملية مشاهدة الناس عملية ادراك الشخص لقد عرفوا بعض ال معرفة 
عن كيفية نكوين الانطباعات فأدراك الشخص كغيره من النشاطات المعفدة الأخرى تعتبر عملية 
فردية بدرجة عالية . وكما رأينا من قبل فانه لدى الأفراد توقعات وتحيزات متميزة تؤثر فى انطباعاتهم . 
ففى الفصل الثانى عشر وجدنا أن المدرسين الذين قدمت اليهم معلومات thle‏ عن أن تلاميذ معينين 
تابعين ولامعين نظروا الى هؤلاء التلاميذ نظرة « مضيئة » وز ودوهم بخيرات من شأنها حفز ونشجيع 
الانجاز الفكرى Abd‏ الصغار المتميزين . كا رأينا كذلك فى الفصل الخامس عشر فإن الكلييكيز 
التقليدين الذين يتوقعون رؤية السلوك غير السوى بميلون الى أن يجدوه فعلا . ويختلف الناس فى كيفيه 
وزنهم للأمور وا معلومات التى تكون انطباعاتهم الكلية ( ٩‏ ) فمثلا يتم التركيز على حكات متنوعة 
للحكم على الذكاء . فيمكنك أعطاء وزن خاص لواحد أو AST‏ من هذه المحكات : متوسط درجة 
الفصل ودرجات الاستعداد وا مقرر الدراسى والطلاقه اللفظية والخصافة وا معلومات العامة والمعلومات 
عن الاحداث الجارية والدرجات المتقدمة والعمل أو حكمة الشارع وكذلك الاكتشافات العلمية 
الأصلية . هذا ويختلف الأفراد الى حد كبير فى كمية البيانات التى يأخذونها موضع الاعتبار ( ٠١‏ ) 
فلكى تقوم بتقويم أحد الساسة يمكنك أن تأخذ فى الاعتبار واحد أو ST‏ أو كل الابعاد التالية : متحرر 
ليبرا أم متحفظ » متعلم أم جاهل » صريح أم دفاعى » أمين أم غير أمين مؤثر أم غير مؤثر» مثا أم ' 
عملى e‏ مرن آم متزمت | : 

وعل الرنهم من اختلافنا كملاحظين لسلوك بعضنا البعض الا أن هناك أوجه شبه كذلك حيث 
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يرى البحث أن الانطباع الأول نيثبت بالذاكرة و يؤثر على إدراكنا . ( 1١‏ ) وقد أوضحت عالمة التفس 
كارين دیون واشت رکون مها أن التحيز المتعلق بالجمال الجسمى يؤدى الى تحيز فى الأ راء فى الواقف 
المختلفة فقدمت ديون والعاملون معها للطلبة موضع دراستها عدداً من الصور الفوتوغرافيه لأفراد ذوى 
جاذبية جسميه مرتفعة ومتوسطه ومنخفضة وطلب من الشتركين فى البحث أن يحكموا على الأشخاص 
الموجودين فى الصور على أساس إنكار الذات والاخلاص وغيرها من سمات الشخصية Oly‏ يقرموا 
سعادتهم الزوجية المستقبلة ونجاحهم ا مهنى ونتج عن الث أن الطلبة أعطوا سمات شخصية ايجابية 
للأفراد ذوى الجاذبية العالية وتكهنوا بأنهم سيكونون اكثر نجاحا عن أولئك الأقل جاذبية فيما يتعلق 
بكل من الزواج والعمل . ( ١5‏ ) هذا كما أن الأطفال الاكثر جاذبية bli‏ أيضا بتقويم مشابه 
كذلك Cir).‏ 

وتتوقف ادراكاتنا فى تفاعلاتنا اليومية الى حد كبير على منبهات غير لفظية وتؤيد هذه الفكرة 
احبدى الدراسات التى قام بها علماء النفس دين » آرثر » رو بين اكريت حيث قام BN‏ واكريت 
بعرض قطاعات من صرر الفيديو لدة تراوحت بين ٠١ -٠١‏ ثانية مقابلات طبيعيه مباشرة وكذلك 
محادثات على المشتركين فى البحث وعنا مشاهدة صور الفيديو القصيرة بواسطة الأفراد كل على حده 
كان يطلب منهم أن يبيبوا على deed‏ من أمثلتها » هل السيدة التى تتحدث فى التليفون ‏ والموجودة فى 
الشكل ( ۲-٠۷‏ ) تخاطب رجلا أم امرأة وكانت تتم عملية تقو يم اجابات المشاهدين على أساس 
الواقع حيث كانت السيدة بالفعل تخاطب رجلا . واتضح أن الافراد الذين قاموا مشاهدة شرائط الفيديو 
كانوا اكشر صوابا حيث اجابوا على LF‏ عشرة سؤالا صحيحا من ستة عشرة عن افراد ا مجموعة 
الضابطة الذين قاموا بمجرد قراءة فسخ مكتوبة كاملة لنفس المشاهد ( ١4‏ ) . فمن الواضح أن 
إدراكات الشخص للآخرين عملية تتأثر الى حد كبير باشارات الا تصال غير اللفظية والمشتملة على 
تعبيرات الوجه ووضع الجسم والتلميحات واتجاه النظرات والمظاهر غير اللفظية للحديث ( كالنبرة 
والارتفاع فى الصوت والتوقيت وفترات الصمت وما شابه ذلك ) انظر الشكل ( ۳-٠۷‏ ) . 

وحينما يراقب البشر سلوك الآخرين فهم يمومون باستخلاص استنتاجات عن الأسباب و يطلق 
علماء النفس على هذا البعد الاستنتاجى التعلق بادراك الشخص مصطلح الاعزاء Amibution‏ 
وهناك كم هائل من النظريات والابحاث عن كيفيه تكو ين الاعزاءات . و يضطر الناس الى حد ما 
الى التغلغل فى فهم سلوك الصحبة والى إقامة الحواجز وواجهات من الدخان للتعمية قصداً . وفى 
الحالات المؤقته نتيجة للمرض أو التعب أو الانفعال وغيرها من الظروف . وعلى الرغم من أن عملية 
الاعزاء OSG‏ أحيانا شعورية ومقصورة الا أن البحث الذى قامت به إيلين لانجر وا مشت OS‏ معها يرى 
أن الكثير من هذه الاحكام يتم ودون وعى كامل . ( ٠١‏ ) هب أن شخصا ما جذب انتباهك وليكن 
الرجل الوحيد بين مجموعة من النساء » يرى البحث فى هذه الحالة أنه من المحتمل أن تبالغ فى سمات 
هذا الرجل ولكن اذا كان نفس الرجل موجوداً بين مجموعة كبيرة من الذ كور فان انطباعك سيكون 
أكثردقة Oa).‏ 
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+ الشكل 1-11 

هذه الصورة مأخوذة من شريط wad‏ مستخدم فى تجرية مصممة من أجل نقبيم أهمية اشارات الا تصال غير اللفظية . 
وكان افراد احدى المجموعات حسب التجربة يقومون براقبة واستماع الى نفاعلات اشخاص ممتلفين ويقوم أفراد 
المجموعة الثانية . بفراءة أجزاء مكتوبة على نقس المناظر . وسئل كل فرد سؤالا واحدا عن العلافة الاجتماعية التى 
الى اسنشفها من كل تفاعل . وكان الجزء المكتوب عن السيدة النى ننحدث ف التليفون كالتالى colp‏ حسنا 
لانستطيع أن نذهب لأننى oaas‏ كما تعرف ‏ ولذا سنسبب ‏ نعم نعم . أنت تعرف » جرد برهه انى أظن أنك 
بامكانك أن نفعل ذلك » . 

بعد مشاهدة شريط الفبديو أوقراءة الجزء المكتوب طلب من كل فرد أن يخمن جنس أونوع المتحدث اليه سواء ذكرا 
pl‏ أنشى , وكانت السيدة حقيقة تتحدث الى رجل ونسبه من أجابوا اجابة صحيحة من يخمنون من القراءات كانت 
٠‏ 4 ( ويمكن pet‏ على نفس النسبة حنى لو كان النخمين عشوائيا ). أما الأفراد الذين كانوا يشاهدون شريط 
الفيديو نوا بنسبة أفضل بدرجة ذات دلالة فكانت نسبة الاجابة الصحيحة حوالى ۸۷ 7 وقالوا إنهم كانوا بركزون 
استجاباتهم على المفانيح الاشارية اللالفظية كالابنسامات الحادة والصوت المتعاطف بدرجة Me‏ والنخبير الحجول 
الواضح هن إماله العين . 


وقد فر علماء النفس بعضا من المبادىء التى تساعد فى عملية الاعزاء CNV)‏ 
١‏ إننا نول اهنماما وثيفا وقريبا للحوادث النى تبد وأن ها اسباب ميزة خصور مثلا أن السيد / ليم بواعد سيدة ذكية ولكنها 
باردة وزربة المظهر فاننا فد غبل الى استنتاج أن لبم بهم بالذكاء والائمعية اهنماها كببراً والآن افترض أن ليم CH‏ مع سبدة 
ذكية عاطفية جيلة فليس هناك سبب واحد يز هذا السلوك وغليه فانه ليس من المحتمل أن يشكل هذا النصرف أنطباعاننا 
عن ليم . 
1 نول اهنماما خاطنا للسلوك الاجتماعى المخالف للمألوف . ( 18 ) قاننا قد نسجل المعلومة القائلة بأن فيكتوريا سيدة 
رعيش مع حيوان افريفى غريب ذى أربعة أرجل ولكننا قد SY‏ أنها تتناول ثلاث وجبات Lay‏ وتقود سيارة 
نقيم للسلوك فى الأماكن الخاصة وزنا أكثر من الأعمال العامة . افرض أن السيد / سارل بتفا* 
الحانات ( البارات ) ولكننا سمعناه خله يفضى لأحد أصدقائه يسر وهوأنه يشعر بعدم الكفاءة فائنا 
sole‏ 
4 إن الشبات على هر الزمن وكذلك ف المواقف المختلفة بعنبر عاملا آخر مؤثرا . افرض أن السيدة / وينى تبدوعليها نوبات 
من الغضب الاهتياج فى كل موقف نراها فيه على مدى معرفتنا ها اننا من المحتمل أن نرى سلوكها هذا يدفعه حافز داخلى 
كزاج حاد . واذا قلت حدة ثورنها فاننا فد نعزى هذا للظروف . 
© إننا ميل إلى الثفة فى الاعزاءات التى أبدت توقعات سابقه ويصدق هذا بدرجة خاصة حينما نكون الاحكام مقبولة لدى 
الآخرين . 
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٭ شکل ۱۷۔۳ 

ينعلم الئاس الكثير عن بعضهم البعض عن طربق الاشارات غير اللفظية للا تصال , ر ) فالحملفة على سبيل ا مثال 
عادة ما تنبع قواعد معينة حددة تحديدا جيدا ( بعضها عا مى والآخر يختلف من ثقافة الى أخرى ) ما هى الرسالة اللي 
ينقلها هذا الضابط فى الصورة ؟ من الذى سبنوقف عن النظر أولا ؟ تؤبد الدراسات الفائمة على البشر وعل الحيوانات 
البسيطة الفكرة الفائلة بأن الحملفة قد نؤدى وظيفة التهديد . ويمبل الناس ذوى المكانة العالية أثناء المحادثات أن 
يفوموا باتنصال بصرى أطول ما بفعله ذو المكانة المنخفضة , إن كسرالملقة أوتجنبها قد بشير ال الارنباح أو عدم 
الارتياح . 

ao)‏ تعبيرات الوجه والاشارات tal od‏ أشياء هامه كمصادر معلومات عن البشر . ما هي IE‏ الانفعالية 
النى يعبر عنها شارلز فال دورين . فى لغز عرض منذ عشرين عاما تقريبا . قام دورين ‏ وهو ملل عظيم ‏ بالاجابة 
الصحبحة على كثيرمن الأسثلة الصعبة على الرغم من أن آداءه كان غير لفظيا . أثناء اشتراك الافراد فى الخداع 
ينادى الأفراد بأنفسهم أثناء الاشارة بأصابعهم أوالصمت بطريقة ملقته للنظر أثناء الحديث ٠‏ كما يفومون بالكثير من 
الاشارات التى تمس مشاعرهم واحيانا يتجنبون إتصال رؤية العين للعبن وي ركون أقد امهم وأرجلهم بطرق غير ملائمة . 


وفيما يتعلق بالاعزاءات « فاننا لا نفعل ذلك تجاه انفسنا مثلما نقعله تجاه الآخرين » حيث ميل 
الناس الى تجنب المعلومات غير السارة عن انفسهم ( 14 ) . فغالبا ما ترى الجوانب غير ا مقبولة فى 
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سلوكنا على أنها ننيجة للظروف » ( ٠١‏ ) أما حينما نحكم على الآخرين فاننا ميل الى ارجاع سلوكهم 
هذا الى قدرات ودوافع وسمات تكمن وراءه وليس من الحتمل أن نأخذ فى الاعتبار وطأة الظروف 
البيئية المحيطه . ( ۲١‏ ) فاقرض مثلا أننى أتأخر فانك ستلوم اانانيتى وكسلى وافتقادى الى الاهتمام 
بالآخرين أما اذا كنت أنت الذى تأخرت فانك ست ركز على العوامل الخارجيه كتعطل العربة أو هبوب 
عاصفه جعلت القيادة صعبة . وقد يرجع هذا الأثر ‏ فى جزء منه ‏ إلى اختلاف كم المعلومات حيث 
يعرف المراقبون لذاتهم فى كثير من الواقف تاريخهم ا ماضى وظروفهم الحالية اكثر ما يعرفه الآخرون 
عنهم بكثير فيستطيع الناس تقويم اعمالهم الشخصية ولكنهم يفتقدون ذلك فى تقويم سلوك الآخرين 
(ry).‏ 

واذا كانت ادراكاتنا للناس قابلة للتحيز فانه ليس من الغريب: أن تجد الأ فراد يفشلون كثيرا فى 
uy‏ بعضهم لبعض وجها لوجه . فقد قام العالم الاجتماعى ريتشارد نايمى بدراسة هذه القضية عن 
طريق مقابلة عينيه مختارة ality Bay‏ قوميا لاكثر من 5٠٠‏ من طلاب الصفوف الغاليه فى المدارس 
الشانوية والاباء والأمهات وسأل كل فرد من المشتركين فى البحث أسئلة واقعية وتفسيرية عديدة مثل 
« كم عدد الأطفال الموجودين فى أسرتك » » ما هى اتجاهاتك الشخصيه واتجاهات والدك ووالدتك 
وأبناؤك نحو شعب اليهود ؟ » وساعدت البيانات نامى على معرفة ما اذا كان الأ زواج والزوجات 
والطلبه يفهم كل منهم ادراكات الآخر أم لا واتضح فى كثير من الأمثلة أنهم لم يفهموا ادراكات 
بعضهم ( ۲۳ ) . وحتى لونظرنا الى الئاس الآخرين من مدى قريب فاننا لائراهم الا من وجهة نظرنا 
البحته . وعلى الرغم من أن انطباعاتنا عن الناس غالبا ما تكون بعيدة عن الدقة الا أنها من الاهيه 
بمكان حيث أنها تسهم فى تشكيل سللوکنا ( 4؟ ) كما أن تصرفاتنا تؤثر فى سلوك الآخرين . 
الإعجاب 

على الرضم من أن البشر يحتاج كل منهم للآخرين » الا أنهم إنتقائيون فى إختيارهم » فهم لا 
ينتمون إلى كل فرد أو الى أى فرد . لكن ما الذى يجذبنا الى الأفراد الذين تعجب بهم . 
السمات المرغوبة : يبدو أن للجمال تأثيرهام على الجاذبية بين الافراد تجاه ا لجنس الآخر خاصة فى 
بدايات العلاقة . وواحدة من الدراسات التى تمت فى هذا الموضوع قامت بها عالمة انمس إيلين والستر 
والعاملون معها حيث زاوجت بين أفراد من الطلبة بطريقة عشوائية للحضور فى موعد راقص حيث لم 
يعرف سبقا كل فرد من التى سيراقصها . ووجدو! أن الجاذبية الجسمية ( كما حددها المراقيون الذين 
يتسلمون من الافراد تذاكر الحفل الراقص ) كانت أفضل من الذكاء والشخصية أو الاتفاق فى 
الحاجات كمقياس للتنبؤ بالثنائيات التى سيعجب كل منهما بالآخر و يتمنون الحصول على معياد آخر 
٠١ ( .‏ ) إلا أن من الطريف أنه حينما سثل هؤلاء الأفراد عن الاشياء التى يقومونها فيما يتعلق بهذه 
المقابلات ذكروا الذكاء والصداقة والاخلاص ولم يذكروا الجمال . ( ۲١‏ ) ومن الواضح أن البشر 
ليسوا واعين وعيا كاملا بقيمهم الشخصية 6 كما أن الأفراد يقبلون من يصادقونهم على الأقل على 
أساس معقول من التكافؤ . كما أن « الكمال » يبدو أنه فى نفس الوقت مثير لعدم الاعجاب » فمل 
العكس يذكر الأفراد « الكاملون » الآخرين يعدم كفاءتهم وعدم (rv) bs‏ . والآن اذا 
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ينجذب الئاس نحو الاشخاص ذوى المظهر الجسمى وذوى الكفاءة المعتدلة ؟ هناك تفسيرات عديدة 
معقولة لهذا التساؤل . فقد تعلمثا lee‏ أن نقيم SLL!‏ والكفاءة . فالافراد ذوى تلك السمات 
الايجابية من الحتمل أنهم يكتسبون الامتياز عن طريق الترابط الاجتماعى » ( فالصيد الشمين ) 
يعكس قيمة لصالح الافراد ويجلب لهم إعجاب الآخرين . وف النهاية اذا كان الفرد ذاالقيمةيحبنا فى 
مقابل حبنا له فاننا نفخر بتقديرنا لذاتنا . 
الاعجاب بالآخرين : ترى كثير من الدراسات أننا نشعر بالارتياح للافراد الذين يعجبون بنا خاصة 
اذا كنا نعتقد أنهم مخلصون ( ۲۸ ) . فاذا بدا إعجاب شخص بك يتزايد تدرعييا » فان إنجذابك نحره 
يزيد و يقوى بنفس الدرجة باستمرار( 15 ) . 
Ul‏ الافراد الذين يبدون من البداية صعوبة فى تكر ين علاقه معهم » فانه يظهرون متميزين » ومن 
ثم فان الاعجاب بهم سرف يقيم بدرجة عالية . وغالبا ما ينجح هذا المديح حيث at‏ الناس الى 
الاعجاب بالتقييم الزائد عن الحد . و بعد مراجعة البحوث المتصلة بهذا الموضوع استنتجت عالمتا 
النفس إيلين برشيد وإيلين والستر أن « المداح الذى يغالى فى إعلان مدحه قد يفقد قليلا فى الدرجات 
وليس الكثير » ( ٠١‏ ) وحينا نشعر بالحزن أو عدم الكفاءة » فإننا نكون عرضة للإعجاب بسحر من 
بتعاطفون معنا ( ۳۱ ) . 
التقارب : أن البعد المكانى أو التقارب يعتبرعاملا قويا فى التنبؤ بمن سيصبحون أصدقاؤنا. وف 
دراسة تقليدية نؤيد تلك الفكرة قام عالم النفس ليون فستنجر والعاملون معه ببحث الصداقات القأئمة 
بين الرفقاء فى مشروع سكنى للطلبة المتزوجين بمعهد ماسوستش للتكنولوجيا . ولم يعرف كل زوج من 
الأقراد بعضهم بعضا ف البداية . وطلب منهم أن يذكروا أسماء ثلاثة من أصدقائهم المقر بين . 
وأنبتت البيانات أنه كان لدى الناس ميل لأختيار أصدقاء يعيشون بجوارهم . . فأصحاب البيوت 
المتجاورة كائوا ATT‏ صداقه من يعيشون بعيدا » أما الصداقات القائمة بينهم وبين أوللك الذين 
يعيشون على بعد ed‏ مثازل تبدو نادرة نسبیا ( ۳۲ ) , هذا وتؤيد الدراسات الحديثه هذه الاستنتاجات 
( مم ) . وقد يرتبط القرب المكانى بالاعجاب لأسباب عديدة حيث يوضح البحث الذى قام به عالم 
النفس روبرت زاجونك وآخرون أن التعرض التكرر لأى شىء تقريبا مئل الرسوم أو أزياء الملابس أو 
الموسيقى على سبيل JUL‏ يجعله مقبولا لدينا بدرجة متزايده ( (TE‏ . ومن المفروض أننا لا AS‏ كثيرا 
بالجديد أوغيرالألوف » فالا تصال Kl‏ يقلل من عملية القلق وعدم الارتياح ( ٠١‏ ) . كما أن 
القرب المكانى معناء أن الأفراد الذیں يعجب كل منهم بالآخر قد يتفاعلون باستمرار و SIL‏ تتراكم 
عتدهم الخبرات المع Sin‏ تعزز الصداقه . ولكن القرب مفرده ليس أساسا كافيا للتآلف فاذا كنت 
ad‏ أن شخصا معينا هو موضع إعتراض » Ob‏ قربك منه يمبعله غير حتمل بانسب لك . كما أن القرب 
ال متزايد جدا غير مرغوب أيضا » فالأفراد ا متلاصقون لنا باستمرار قد يقتحمون إحساسنا بخصوصيتيا 
و يصبحون SUL‏ مثيرين للخضب واملل . 
التشابه : أننا ميل فى الغالب الى الاعجاب بالأفراد الذين تكون لهم قيم وانجاهات وشخصيات 
متشابهه معنا . وتستخدم فى الدراسات العملة هذا ا موضوع استراتيجية دون oly‏ عن الغريب ال متخيل 
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خفى بداية هذه التجربة تجمع معلومات عن sh‏ الفحوصين حول موضرع ما ALIS‏ أو الدين أو 
لجنس » ثم يعرض بعد ذلك على ا مشتركين فى البحث إستفتاءات جاب عليها بواسطة غر باء 
(أشخاص متخيلين ) و يطلب من أفراد البحث أن yore‏ درتجة أعجابهم بهؤلاء الأفراد وهناك خضم 

هائل من الدراسات المعملية وا مواقف الطبيعية والمياة الواقعيه أن الناس.يشعرون عادة بالجذب فاحية 
الخرباء الذين ديهم اتجاهات متشابهة مع إتجاهاتنا أكثر من أولئك الذين تختلف إتجاهاتهم معنا . 
(PV)‏ وقام عالم الشفس زك رو بن وزملائه بتعبع تطور المواعيد الغرامية بين الثنائيات . فرجدوا أن 
الازواج الذين يفيمون سويا الى التشابه فى بعض السمات . وهم يشت ركون تقريبا فى العلاقه بدرجة 
متساو ية . وهم قد يتشابهون فى العمر والمخطط التعليمية ودرجات الاسنعداد والجاذبية الجسمية 
والقيم التعلقة بالجنس والزواج . وليس من الضرورى أن يتشابهوا فى الخصائص الأخرى كالدين مثلا 
(tv)‏ . ويبدو أن التشابه هام لاسباب عديدة » حيث ogy‏ الأفراد بأسس المشاركة فى المسرات » 
كما أن يزيد من إجساس الشخص بالثقه فى الننس . ( فاذا كنا نتفق فيجب أن یکون كلانا حساسا 
وأسسى من الآخرين ) . ومع ذلك فان قانون التشابه له إستشناءات . فالرجال الذين لا برون أنفسهم 
أكفاء فى الدور الرجول التتليدى على سبيل الثال قد ينجذبون إلى غير النشاببين معهم بامتشاببات من 
الغريبات من الناء فى المعمل CTA)‏ . وقد يكون ما يمكن اعنباره أن التشابه الكبير جدا يؤدى الى 
جعل Sal‏ بالملاقات شبه كامل » و بأنها ستكون بالتالى مله . 

الشخصيات المنممة : اذا كانت التناقضات يكمل كلا منها الآخر فان الفرد قد يتجذب الى نفيضه 
الى حد ما . فالدراسات القائمة على الثنائيات وعلاقتهم على المدى البعيد والتى قام بها كن من آلان 
كي ركوف وكث دينز تؤيد هذه الفكرة . فقد وجدوا أن التقارب:والمخلفية الاجتماعية المتشابهة تبعل 
طلاب الجامعة يشقار بون من البدابة وتزيد من إعجاب كل منهم بالآخر . وحيدما يبدو الاثنان فى 
التفاعل تصبح القيم CULE,‏ والاهتمامات المتشابهة ذات Cai‏ بالنسبه شما dy.‏ النهاية أظهرت 
«الدرجات ف الاتستبار الذى يفيس الحاجة الى الاكمال ( إشباع كل EL‏ الآخر) . نوعا من BA‏ 
بالأفراد الذين سبظلون على إنصال ببعضهم لاكبر مدة زمنية ( ۳۹ ) . :وعلى ألرغم من أن الابحاث 
التالية لم تؤيد هذه النتائج الا أن علماء النفس مازالوا يعتقدون أن الحاجة الى الا كمال أمر مهم فى 
العلاقات . ومن اللصعب بحث هذا الموضوع OF‏ بعض الحاجات Se‏ إشباعها عل نحو أفضل عن 
طريق التشابه وبعضها الآخرعن طريق التكميل ( ٠١‏ ) . 

ويمكن تفسير الجذب الكل بين الناس أحيانا عن طريق نظرية التبادل وهى مفهرم أدخله الى علم 

النفس الاجتماعى كل من جون تيوت وهارولد كيل ( 4١‏ ) . ونفترض نظرية التبادل فى أماسها 
Gi‏ ننتجذب نحو الأفراد OS Le‏ مكافآت BWI‏ تزيد على تكاليفها فالصفات التى تزيد من 
الاعجاب والتى قمنا بوصفها Se‏ النظر اليها على أنها نزيد من ذة كلا النردين المشتركين فى العلاقه 
. وتؤيد نتائج أخرى عديدة إطار نظرية التبادل . وكما سترى LG‏ بعد أن الناس يلون الى الاعجاب 
LL‏ الذين يتعاونون معنا من أجل مصالح متيادلة ‏ و يكرهون أولنك الذين يتنافسون من أجل 
مصادر قيمة . GELS‏ غيل بالاعجاب بالأفراد الذين يرتبطون بالمكافأة عن طريق الصدفه ( ٣‏ ) . 
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اب 

يستخدم معظم الئاس مصطلح ا لحب لوصف الشاعر تجاه عدد قليل من الناس الذين يشعرون 
نحوهم بالجذب أو التعلق الشديد . كما انه ليس من الواضح عما اذا كان الاعجاب والحب هما 
مشاعر Tak‏ إختلافا نوعيا » ام ان الحب هوببساطة شكل حاد من أشكال الاعجاب BB gris.‏ 
جياتتا اليومية بين انماط مختلفة من الحب كالب الوالدى واب الرومانسى والعاطفى وحب الاصدقاء 
وحب الزملاء وحب GILT‏ وحب الوطن وحب الله . وسن ركز باختصار هنا على الحب الرومانيى 
العاطفى . وقد قامت ايلين ووليم والستر بوصف هذا الانفعال على انه حالة من الانغماس الحاد 
مرتبط بالاستشارة الفسيولوجية القوية » ومصحوبة بتشوق أو نشوة نحو الشريك ورغبة فى تحقيق 
المشاركة ( 4 ) . وحاول عالم النفس زك رو بن قياس ما يشبه هذا النمط من الحب باجراء استفتاء 
على مات من الطلاب والطلبات الذين كانوا يتقابلون ( بينهم مواعيد غرامية ) . وطلب من المشتركين 
فى البحث الاجابة عن التساؤل عن مدى موافقتهم أو اعتراضهم على مواعدة رفقائهم . ( انظر gah‏ 
۱-۷ ) . و يركز مقياس روبن للحب على ثلاثة ابعاد : 


جدول (AAY)‏ 
نقاط شبيهة بنلك النقاط الموجودة فى مفياس روبين عن الحب والاعجاب 
مقياس الحب : 
-١ ٠‏ أناائق فى كلبة . 
۲ ۔ إنى راغب فی التضحية بأى شيء تفریا من أجل . 
٣۔‏ مهدا كان ما فعلنه ‏ فاني أستطيع أن أغفره . 
4 -إنى أجد أنه من المستحيل أن أعبش بدون # 
مقياس الاعجاب : 
A‏ انى أوصى ‏ بدرجة عالية بالنسبة لمركز Sgt‏ مهم . 
Y‏ بهد معظم الناس أن bt‏ للاعجاب به , 


"سس بعتبر شخص يعجب به بدرجة عالية . 
٤‏ س هونوع الشخص الذى أود أن أشبهه 
et |S E ETE |‏ 
حقيقى بدرجة اكيدة أوافق تاما حقيقى معندل أوافق إلى حد ما لبس حقيقيا مطلقا لا أوافق غاما 


يطلب من الأفراد أن Le‏ الفراغات الموجودة مع الشريك ( الرفيق ) الذى يتواعدون معه ء أ والصديق الذى جبونه 
أوأسم من ونه Iie Ob‏ مشاغرهم تجاه هذا الفرد فى مقياس من تسع نقاط كالمرسوم . 


Adapted trom Rubin, 2. Liking and loving. An invitation to social psychology. المصدر‎ 
New York: Holt. Rinehart & Winston, 1973. P 216. 


التعلق : ( وهم الاحتياج الى الوجود الجسمى والساندة الانفعائية من قبل الفرد الأخر) . 


الروابط Lela‏ والتأثيرات الاجباعية Woo‏ 


للحب . فعلى سبيل ا كال ثبت معمليا أن الثنائيات ذه و درجات الحب فوق التوسطة ينظ كل منهم 
الى عينى الآخر نظرات اقوى عن اولئك الذين تكون درجاتهم منخفضة . ومن الطريف أن الثنائيات 
ذات الدرجات IL‏ فى الحب قادرون على البقاء مع بعضهم أكثر من ذوى الدرجات المتخفضة » 
خاصة اذا كان لكل منهما آراء رومانسية وتشمل الآراء الرومانسية لاعتقاد بأن ( ١‏ ) الحب سبب 
كاف لاستمرار العلاقة . ( ۲ ) الاعتيارات العملية كالتشابه فى الشخصية والأمان الاقتصادى ليست 
أشياء حاسمة فى نجاح العلاقة ( (f4‏ 
والان ماهى محددات الحب العاطفى ؟ ترى Whe‏ النفس ايلين بيرست وايلين والستران هذا 
الان مال كغيره ( كما فى الفصل ١١‏ ) يتطلب عنصرين : ( ١‏ ) الاثارة الفسيولوجية ( ۲ ) المعرفة 
التى gay‏ بالمشاعر المضطربة إلى العاطفة وف الحياة العادية تولد الرغبة الجنسية والسرور والسعادة 
حالات من الاثارة تسهم فى الحب ومن الغريب أن تجد أن الظروف المثية جسميا والراجعة إلى 
الانفعالات السلبية (كالقلق والغضب والاحباط والغية وحتى الاضطراب الكامل) يدر tet‏ قادرة على 
زيادة حدة العاطفة )£0( وهناك دليل على سبيل المثال على أن تدخل الوالدين يزيد من الرومانسية أو ما 
الدعوه JL‏ روميو وجوليت ( 45 ) . وتحت ظروف تجريبية دقيقة ثبت أن القلق ( الراجع الى مشاهدة 
افلام Cale‏ سيارة دمو ية أو افلام عبور كوبرى معلق أو السقوط من الصخور على ارتفاع ۲۳۰ قدم ) 
يزيد من الاثارة الجنسية والجذب CAV)‏ . 
ويبدوأن بعض Lo‏ عرضه للحالة الرومانسيه . فالأفراد ذوو الحاجات الشديدة للانتساب 
يحتاجون الى الشريك حسب مقياس روبن للحب اكثر من ذوى الحاجات المنخفضة (48 ) . 
والأفراد الذين يعتقدون أن القدر والأحداث الخارجية تتحكم فى الحياة يعتبرون اكثر ميلا للمرور 
بخبرة العاطفة عن أولنك الذين ينظرون الى أنفسهم على أنهم مسثولون عن التعزيزات المامة . و يبدو 
أن النساء على عكس ما بذكره الفلوكلور أقل مثالية وأكثر تهكما من الرومانسية اذا قورن بالرجال . 
ومن الناحية الأخرى فان خبرة النساء بأعراض الحب ( الحاجة الى الجرى والقفز والصراخ والشعور 
بالحرية ) اكثر حدة منها عند الرجال ( 45 ) . 
ماذا يحدث للحب الرومانسى العاطفى ؟ على الرغم من أن هذا الحب قد يختفى تماما الا أن 
الوجدان والصداقه يستمران . لقد وجد عالم النفس ريتشارد كمبالووالعاملون معه أنه كلما طالت 
فترة زواج الاشنين قلت درجات الحب عندها حسب مقياس رو بن للحب » ومع ذلك فان درجات. 
الاعحاب تظل عالية ( ٠١‏ ) . ( أنظر جدول )١- ١۷‏ . 
ماذا يتوقع الناس من الحب ؟ ترى نظرية الانصاف التى وضعها إيلين و وليم ولستر وإيلين 
شيت أن الاثنين يدخلان فى علاقات رومانسية و يظلان فيها عندها تكون العلاقه مفيدة لكل منهما 
وقد ند يكون الافراد خیالات عن رفقائهم كما يفعل النحات مع التماثيل أو كائذى يتخيل الحصان 
الابيض » ولكن فى الحقيقه ينجذب الناس ويختارون الافراد ذوى الخصائص الاجتماعية الشابهة 
وا مرغوبة . فالناس الذين يتزوجون phe‏ الى أن يكونوا على درجة مقارنة من الجمال والصحة العقلية 
والجسمية Helene Wally‏ والشعبية . فكثير من الأ زواج متوازتون فى نقاط القوة والضعف » 


لذن مدخل gle‏ النفس 


فالرجل السياسى العجرز الذى يتزوج من امرأه شابة صغيرة قد يحدث توازن بين القوة والمكانة 
الاجتماعية على أساس من الشباب والجمال والحيوية . وميل الشركاء الى الشعور بالارقياح حينما 
يعتقدون أنهم يحصلون من هذه العلاقة على قدر ما يبذلون فيها ‏ فاذا كان إِسهام أحدهما يفوق بكثير 
اسهام الآخر فان العلاقة تولد نوعا من التوتر by.‏ هذا التوتر فان الا نين قد ( ١‏ ) يحاولان استرداد 
التوازن ‏ أو( ۲ ) يحاولان إقناع أنفسهم OL‏ العلاقة منصفة فى الواقع ( © ) أوينفصلان ( 0١‏ ) , 
المساعدة : 

لقد هوجت الفتاة كيتى جينوفيس Ritty Genovese‏ سنه VATE‏ بمدينة كو ين نيو يورك وطعنت 
طعنات قائلة على مرأى من ثمانية وثلا ثين من جيرانها الذين لم يفعلوا شيئا مطلقا لساعدتها ( الفصل 
الشانى ) . وقد أثار حادث كيتى جنيوفيس وغيره من الاحداث المشابهة اهتماما بهذا السؤال » تحت 
أى ظروف يساعد الناس بعضهم بعضا ؟ وسنركز فى هذا القسم على العوامل التى تؤثر فى المساعدة ( 
والذى نطلق عليه أحيانا سلوك الغيرية ) , 

يبدو أن أساليب تر بية الأطفال عامل هام فى سلوك المساعدة . فهناك أساليب نظامية مختلفة قد 
تؤدى الى تأييد التعاطف وتزيد من احتمال النجدة . فالتفسيرات الوجدانية عبارات ترتبط CV)‏ 
بالانفعالات أو( ۲ ) القيم أو( ١‏ ) الترقمات التعلقة بالتحكم فى الذات . والأمثلة تشمل « ما 
يجعلنى حزين جدا أن أراك تؤذى شخصا ما » « يجب الا تؤذى أى أحد أبدا » . وقد وجدت عالمة 
النفس كارولين وكسلر والعاملون معها أنه اذا قامت الأمهات باعطاء عدد كبر من التفسيرات 
الوجدانية فى الفترة التى يشعر فيها الاطفال بالضيق فان الصغار سيصبحون قادرين على محاولة المساعدة 
فى سن هبكرة أى فى سن تبدأ من ثمانية عشر الى ثلاثين شهرا ( 01 ) . وتشمل أساليب ا حث ال منظمه 
( الفعسل الثالث ) فهم وتفسيرعواقب الاعمال السيئه المؤلة » حيث يعزز فينا هذا الاسلوب الاهتمام 
بالآخرين وبالسلوك المساعد إجتاعيا E (or)‏ أن لعملية الوعظ المتعلقة بأهية احترام الآخرين تزيد 
من كرم الأطفال ( (ot‏ . كما يمكن تنمية التعاطف بطريقه مقصورة فى إطار المدرسة الأمر الذى بقلل 
من السلوك غير الاجتماعى . وقامت عالة النفس نورما فسباخ وزملاؤها بعمل تدريبات مصممة بقصد 
شحذ قدرات الأطفال على ( ١‏ ) التعرف على الانفعالات التى يشعربها الآخرون ( ۲ ) فهم المواقفف 
من وجهة نظر الآخرين و ( ۳ ) ممارسة انفعالات الآخرين شخصيا . وفى تجارب استطلاعيه تدرب 
فيها الأطفال الصغار العدوانيون بدرجة عالية على هذه التمرينات ثبت أنهم يستطيعون التصرف 
بطريقه أقل تنافيا مع المجتمع عن مجموعة أخرى لم تتلق نفس توجيهات التماطف )00( كما أن 
عملية مشاهدة نماذج السلوك المتحيز للمجتمع أمر من شأنه أن يقوى الغيرية معمليا أوفى مواقف الحياة 
الحقيقية . فالنساء والرجال الذين عملوا فى جانب الزنوج فى جنوب الولايات المتحدة فى الستينيات 
وأولئك الذين ساعدوا اليهود على الحروب من ألانيا النازية على سبيل المثال هم أشخاص فى بيوت كان 
فيها الأب أو الأم أو كلاهما يعتنقون مثلا عليا انسانية ( 85 ) . 

و يرتبط كثير من سمات الشخصية بسلوك المساعدة فى الأ بحاث المعملية . فالأفراد الذين يقدرون 
العلاقات الاجتماعية بدرجة عالية ميلون الى مساعدة الآخرين اكثر من أولئك الذين ب ركزون على قيم 


الروابط الاجتاعية CAS,‏ الاجاعية يننا 


أحرى كالقيم الجمالية أو السياسية ( ۷ه ) . إن الشعور بالتحكم فى الحياة ‏ آى الاعتقاد بأن سلولك 
القرد له تأثير فلى ‏ أمر يرقبط بسلوك المساعدة (0A) Lad‏ . فالمؤمنون بفعل اير يكونون فى مواقف 
الحياة الخطية من نوع مختلف تماما » فقد وجدت الدراسات:المعتمدة على المقابلة التى قام بها تد 
هيوستون وزملاؤه أن فاعلى الخير من السهل إغضابهم عن طريق الاحباطات الصغيرة » كما أنهم 
يستثمرون وقنهم فى فلسفة القانون والنظام ‏ ولديهم استعداد لسم ا مخاطر ولديهم ألفة بالعنف بل قد 
ييستريحون اليه » و يكون هؤلاء الافراد غالبا من الرجال )08( . وحتى فى المواقف التى لا يوجد فيها 
خطر ميل الرجأل الى تقديم المساعدة أكثر من النساء خاصة فى أوقات الطوارىء وهو دور يتدر بون 
عليه فى جتمعنا . 
وتؤثر الظروف الاجتماعية أيضا على المساعدة » ولدراسة هذا الموضوع يقوم علماء النفس بتقليد المواقف 
الطارئه التى تتضمن مثلا طفلا مفقودا يبحث عن والده » أو مصابا أوحريقا أونوبةصرع » » ثم يقوم 
العلماء بملاحظة استجابة الافراد ( الذين يتصادف مرورهم ) . وتأكد أن وضرح ا موقف مؤثر هام على 
سلوك المارة . أما اذا كان الموقف LEU‏ فان إحتمال تدخل الأفراد يكون منخفضا عما اذا كان 
الموقف' واضحا ٠١ ( bats‏ ) را لتجنب ارتكاب خطأ . كما ميل الأفراد الى المساعدة حينما يكونون 
بمفردهم ولا يستطيعون القاء المسثولية على شخص آخر . ( كما رأينا فى الفصل الثانى ) . إن شعور 
الاتسان بأنه يحهول سواء فى العمل أو فى مواقف SLL‏ الحقيقية أمر يزيد من العدوان , أما اذا كان 
الفرد معروفا للآخرين فان ذلك يكف العدوان . قسكان Spall‏ الصغيرة الذين هم اكثر استعداداً لأ 
يعرف بعضهم بعضا يكونون أكثر ميلا للاستجابة لنداءات النجدة الصادرة عن الغرباء اذا قورنوا 
ججماهير المدن الكبية وذلك تحت كثير من أماط الظروف امختلفة V)‏ فحينا يشعر الناس أن 
الآخيرين يعرفونهم ويكونون واعين بهويتهم الشخصية ء فإنهم قد يشعرون بنوع من Jah‏ والذنب إذا 
تركوا إنسانا Gly‏ دون غاولة مساعدته . 

وترى الابحاث الميدانية أن هوية المعانى عامل هام آخر فى سلوك المساعدة » حيث فيل الى 
مساعدة من نحبهم ومن يعتمدون علينا ( 57 ) . كما أنه ليس من المحتمل ايذاء ضحايا أكدت 
إنسانيتهم CW)‏ . ومن الفترض أن يشعر بمشاعر قو ية بطريقة غير عادية من المسئولية والتعاطف تحت 
هذه الظروف . 

ويمكن تحليل كثير من النتائج coll‏ سبق وصفها من وجهة نظر التكاليف المكافأة ( ٠4‏ ) فحين 
يواجه الناس نوعا من الطوارىء فانهم يقيمون التكاليف والفوائد التى قد تحدث اذا تصرفوا تصرفا آخر 
( كا bly agh‏ والارتباك مقابل تقدير الذات وتقليل الضيق والمكافآت الاجتماعية والادية ) . 

وتؤثر الحالة المزاجية فى السلوك اخبر. للمجتمع أيضا . ففى العمل والياة الميدانية ميل الصغار 
والكبار السعداء الى القيام بأشياء طيبه كالتبرع بالنقود بغرض الاحسان ( (Te‏ ويرى البحث الذى 
قامت به عالة النفس أليس ليزن والعاملون معها أن الافراد حينما يكونون فى حالة نفسيه طيبه بميلون 
الى استرجاع الذكريات اللطيفه . فاذأ كنت تركز على الجانب المضىء فى حياتك فانه من المحتمل أن 
تشعر بالتفاؤل تبعا لذلك . كما أن النشرات الاخبارية قد تؤثر فى ا مشاعر وفى سلوك المساعدة فى بجموع 


ih مدخل علم‎ Voa 


ن ككل ففى دراسة قام بها dyla‏ هونشتين ومعاونره عرضوا ا مشتركين فى البحث لإحدى قصتين 
:+-ديدتين أثناء انتظارهم لبدء التجربة ig el gee‏ 
بكلية لأنقاذ حياة إنسان غريب 7 أن ال ایت فكانت تصف عملا سين وساب قل شخ 
عجوز . وعلى الرغم من أن المشتركين فى البحث لم يلاحظوا أو يد ركو تأثير الاذاعة » فأن آراءهم عن 
الانسانية قد تأثرت فكانوا إيجابيين بدرجة كبيرة ناحية الجدس البشرى بعد الاستماع الى العمل 
الانسانى » أكشر ما كانوا بعد ابلاغهم عن الحدث المؤسف . كما أن هناك دراسات تالية ترى بأن 
النشرات الاخبارية تغرف السلوك Lal‏ حيث ييل البالغون الى التعاون والتراحم فى العمل يعد سماع 
لقارير عن العطف والرحة . و يرى هورنشتين أن قصص القسوة تؤدى الى تقطع الروابط الاجتماعية 
رندفع الناس الى الشعور بالاغتراب عن الآخرين ومن ثم يلون الى التصرف بأنانية وعدم ثقة و بطريقة 
ita‏ للمجتمع ( 55) . 
السلوك الاجتماعى فى الجماعات 

الناس كحيوانات اجتماعية تتجمع غالبا فى شكل أسر أو جاعات تعليمية أودينية أومهنية 1 
والمعايير من النوع الذى وصفناه فى بداية هذا الفصل تهدى سلوك الأفراد داخل الجماعات . فلكل جاعة 

تنعمى إليها مستوياتها الخاصة . ففى أسرتك قد تتكلم بطريقة معينة وتتجنب هوضوعات معينة » 
ولكن الحديث مع الأصدقاء قد يتم بطريقة متلفة UE‏ . وطريقة ارتداء الملابس يكن أن تليها معابير 
معينه خاصة . يمجموعة معينة ( كالكنيسه مثلا ) ولكن تلك الطريقه قد تمنعها جاعة أخرى ( كاتحاد 
الطلبة مثلا ) . و يبدو أن الناس يشعرون بعدم الارتياح اذا كانوا بدون معايير . فعند وضع الافراد فى 
مواقف معملية جديدة حيث لا توجد gle‏ نجد أنهم يبدأون فى خلق قراعد لأنفسهم ء وقيل هذه 
القواعد الى الرسرخ والثبات ( ٦۷‏ ) . كما أن عملية تغيير المعايير glas‏ جديدة مختلفة اختلافا جذريا 

يعتبر أمراً صعبا على الانسان teh ow, (UA)‏ ف pall‏ العاشر أن الكثير من الناس وجدوا أن من 
اصعب عليهم قبول العادات الجنسية الأمريكية الجديدة . وأحيانا ne‏ الناس عن طريق الضغوط 
لتقبل هذه المعاييرء ey‏ هذه ا معاييرفى بعض الأحيان أعضاء الجماعة وفى بعضها الآخر ممليها قائد 

الجماعة . وستفحص ف هذا القسم موضوع ا مسايرة والطاعة والاستجابة للضغوط داخل الجماعات . 
المسايرة : 

تعرف ا مسايرة على أنها تغيير فى السلوك والاتجاهات ينتج من ضغط الجماعة الحقيقى أو التخيل . 

) وسنقوم فى هذا الفصل فيما بعد بتعريف الاتجاهات ومناقشتها بطريقة منظمه . أما OW‏ فاعتبر أن 
الاتجاه هوعبارة عن مغهوم تقييمى متعلم ) . و يفرق علماء النفس ف أغلب الأحوال بين سلوك 
المسايرة ( الاذعان ) وإتجاهات المسايرة ( القبول ) . ومن ثم قد نرى فى أى موقف أحد أربعة أفاط 
محتملة للمسايرة . الاذعان والقبول » الاذعان يدون القبول » القبول بدون الاذعان ‏ وعدم الاذعان 
وعدم القبول . ولتنظر الى هذا المثال : إن السيد / إلر يشعر بأنه مضغوط OF‏ يتعهد بالاخوة . ان أخاه 
الكبير ووالده ينتمون الى جاعة فجماسو 556 هسهنطم وهناك كثيرمن الأصدقاء يتتمون اليها . إن إلر 
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فى هذه الحالة قد يلحق بهم بسعادة . ( أى يحدث هنا إذعان وقنول ) . كما أنه قد يذعن على الرغم 
من أنه يشعر بأن قراره فيه نوع من الجبن ( أى أن هنا إذعان بدون قبول ) . وعلى العكس فان إلر قد 
يقر الا يتعهد بذلك بينما فى داخله أشتياق الى الالتحاق ‏ رها لارضاء صديقته مدجى ( هنا عدم 
أذعان وقبول ) . وأخيرا فان إلر قد يقرر أن هذه الجماعات مدمرة ومقيدة وتجعل الفرد غير مستقل ( هنا 
لا إذعان ولا قبول ) . وعموما فمن الصعب الحكم على المسايرة » ففى أى موقف قد يساير الناس بعض 
الضغوط ولا يسايرون بعضها الآخر . وف هذا القسم سنحاول الاجابة على هذه التساؤلات : هل 
المسايرة أمر طيب أم سىء ؟ كيف يدرس علماء النفس المسايرة BUG‏ يساير الناس ؟ 
هل مسايرة جيدة أم ten‏ ؟ 

يشعر بعض الناس بعدم الارتياح حينما يكونون متميزين بأى طريقه . فقد يتردد أحد الأشخاص 
فى ارتداء زى البحرية الأزرق حين يكون اصدقاؤه فى بدلهم السوداء وقد AT Oily‏ بين المسايرة 
أو « الخطيئة » أو « الافلاس » أو« المتضوع للغوغاء » . وسواء كانت Ke pleut‏ تبريره أم لا 
فان هذا يتوقف بالطبع على السياق الخاص الذى تحدث فيه المسايرة وعلى النتائج المترتبة عليها . فقد 
أدت المسايرة الى أعمال قسوة رهيبه لعمليات الاعدام التى قام بها الرعاع . وعدم المسايرة مثل قيادة 
السيارة فى الاتجاه الخاطىء قد يكون مدمرا أيضا . 

دراسة المسايرة : نموذج سولون آش : قام عالم النفس سولون آش باجراء سلسلة من الدراسات 
الكلاسيكية عل المسايرة فى الخمسينات . وكثير من الأ بحاث يعتمد على طريقه آش ومن ثم سنقوم 
بفحص هذا العمل المبكر بثىء من التفصيل . افترض أنك مشترك فى واحدة من أولى دراساته . 
فحينما تصل الى العمل يخبرك القائم بالتجربة أن التجرربة متعلقه بالادراك البصرى حيث تجلس حول 
مائدة مع سبعة من « الطلاب » الآخرين المشتركين فى البحث . و يضع المجرب Gilly‏ من الورق 
على مائدة فى نسقدمة الحجرة يظهر على الأ ولى خط أفقى وعلى الثانية ثلاثه خطوط أفقيه ذات أطوال 
مختلفه كما هوموضخ فى الشكل ( ۱۷ ؛ ١‏ ) ومهمتك أن تنتار خطا من البطاقة الموجودة على اليمين 
وتزاوج بينه وبين الخنط الموجود فى البطاقه الأخرى . و يطلب من كل الطلبه أن يعلنوا اختياراتهم 
بالتتابع إن أول زوج من البطاقات سهل وكذلك ثانى زوج ففيهما يتفق الجميع على الخط المطلوب 
حتى تبدوالمهمة روتينيه وتمله . أما فى المجموعة الثالثه من اليطاقات يدل الفرد الأ ول بأستجابة 
خاطفه وتضطرك الى أن تحملق فى الخطوط مرة ثانية : هل الشخص عخيول ؟ و يدل الثانى باستجابة 
able‏ أيضا فتشعر بالخيره وتحملق مرة ثانية » وحين يتفق الشخص الثالث مع الا ثنين المخطنين فقد 
تتعجب وتتساءل ما اذا كان هناك خطأ فى بصر واذا كنت ترتدى نظارة فانك قد تخلمها وقد IA‏ 
مقعدك الى الف أو الى مقربه من البطاقات . وعلى أى حال ۽ فتشعربأنك مغترب a‏ یب ومنعزل عن 
كل شخص آخر . ماذا تقول حينما gh‏ دورك ؟ قد تفترض أن ادر كاك be‏ وتذعن pall)‏ 
والاذعان ) أو توافق تيار المجموعة بينماتعيقد بينك وبين ذاتك أن كل فرد مخطىء ( الاذعان ' 
واللاقبول ) . أو قد تقول بدقه ما تدركه فعلا بينما تشعر فى داخلك بأنك إما مخطىء أو على صوات 
(عدم الاذعان والقبول ) أو( عدم الاذعان وعدم القبول ) انظر الشكل 4-119 » ب »> ج ) 
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٭« شكل 4.319 
)1( قام سولون فى دراسته على المسابرة بسؤال الأفراد عن أى خط فى البتطاقة النى على اليمين يناظر الخط الموجود ف 
البطاقة التى على البار. 


( ب ) يبدوالفرد ا موجود فى النتصف منحبرا حينما يقوم مساعد ا مجرب بالادلاء بأجابات خاطله . 
(ج) وغل الرغم من sige‏ وارنباكه فان الشاب لم يذعن فع الأجاع على القضية الخاطئه فهويعطى الاجابة 
الصحيحة مفسراً ذلك بقوله « على أن أذكرما أراه » . 


وقام آش بقياس المسايرة والاذعان فى الواقع عن طريق. احصاء عدد المرات التى أدلى فيها الناس 
باستجابات Gehl‏ مواقف التى كانوا متأكدين فيها من الاجابات الصحيحه فوجد أن مإ بين الربع 
والثلث من مفحوصين لم يسايروا على الاطلاق كا أن حوالى 1.0 سايروا الأغليية فى بلاثة أرباع SYA‏ 
لو أكثر . ا أن المشارك العادى تقبل إدراكانت المجموعة للمرة الثالثة (1۹) . 

ومع ذلك يجب أن تعى الحقيقه القائلة bas ob‏ السأيرة فى تجارب آش لم تكن Uke‏ للضغوط 
الحقيقية . فليس من المحتمل أن يشعر الطلبة بالاندماج الانفعالى فى ا موقف الذى صنعه آش كما 
بغعلون فى الجماعات الحقيقيه » و بالتالى فقد يقرر الكثير مسايرة الأغلبية ولا يحاولون جاهدين كما أن 
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حاولات آش معروفة LY‏ الآن أيضا . فحوالى 7 من المشتركين فى بحث على نط آش شعروا BL‏ 
ذلك اما لأنهم عرفوا الطريقه أو لأنهم ارتابوا فى وجود شراك لمم » (V+)‏ . هذا كما أن اكوقف الذى 
صنعه آش قد لا يكون واقعيا لسبب آخر فعادة Lge‏ تكون استجابات abt‏ المجموعة غير متشابهة مع 
استجاباتنا فاننا نعزى ذلك الى الفروق الشخصية UE‏ فيما يتعلق بالدافعية والايدلوجيه والخبرة . وقد 
وجد الأفراد فى دراسات آش الأصلية أن من الصعب عليهم تفسيرما يحدث بطريقه معقولة وفى النهاية 
اضطروا الى إفتراض ob‏ شخصا ما ( سواء أنفسهم أو غيرهم ) عنده قصور فى الادراك . وقد يتبينون أن 
من المحتمل أن يكون شخص واحد هو الا كثر خطأ اذا قورن بسبعة أشخاص . وحيتما يمكن je‏ 
استجابات الذاعتين فى التجارب القائمة على فط آش بطريقه معقوله فان مسايرة الافراد تبدو أقل 
حدوثًا على تحودال CVV)‏ 
العوامل ا لمؤثرة ى المسايرة ؟ BU‏ يساير التاس ؟ يبدو أن السمات الشخصية والموقفية أمورتدخل فى 
ا مسايرة dy‏ أولا المؤثرات الموقفية . أظهر البحث أن الناس بميلون الى الخضوع للجماعات TB‏ 
القوى والصفات الخاصة (yy)‏ 
١‏ القدرة على الرقابة ‏ أى القدرة على معرفة ذلك الذى يذعن للمجموعة وذلك الذى لا يذعن . 
؟- القدرة على الاجبار أى القدرة على فرض العقوبات . 
r‏ الاندماج والتناسق كما يحدث فى الأسرة حيث لا تكون العضوية بالانتخاب . 
٤‏ - المعارضة بالإجماع وى جميع هذه الظروف يكون لعدم المسايرة تحت هذه الظروف عواقبه الوخيمة 
على الفرد. كعدم استحسان الفرد والرفض وتوقيع الجزاءات Ul‏ المساية فى كلل هذه الظروف فقد تزدى إل 
فوائد محددة >الاستحسان والاحترام والتكريم والترق ومنح الألقاب والمساية الحادثة بقصد كسب تأييد 
الجماعة أو تجنب رفضها تعرف بالمسايرة المعيارية . 
وقد تؤثر الصفات الشخصية الثابته على احتمال المسايرة فاختبارات الشخصية التى قام بها pui‏ 
الراحل ريتشارد كراتشفيلد وزملاؤه مكنت من تحديد الافراد والمسايرين وأولئك غير المسايرين ‏ أى 
أولحك الذين من الحتمل أن يذعنوا أو يبقوا مستقلين فى تجر بة من فط آش وا مسايرون المتوافقون مع 
القيم العقليدية والمتفق عليها اجتماعيا ثبت أن لديهم قوة أقل فى الأنا وتحمل الغموض والسئولية 
والتلقائيه والاستبصار بالذات عن أولئك غير المسايرين و يبدو أن غير السايرين هم أبطال هذا البحث 
. فقد وصغوا على أنهم أذ كياء وابتكاريون وقادرون على مسايرة الضغوط و واثقون بأنفسهم ومتحملون 
للمسشوليه ومتسا حون ( ۷۳ ) ورا كانت سمات مثل الاستبصار والثقه والتلقائه تساعد الأفراد على 
التببك بعتقداتهم وعدم هجرها مهما تعارضت مع احكام الجماعة . 

هل يمكن تقس العام إلى مسايرين وغيز مسايرين ؟ من احمل لا . فحينا قام Be‏ النفس 
جراهام فوجهان بوضع الأفراد فى أربعة SU‏ بأربعة مجموعات مختلفه اكتشف أن جرد حوالى ۲٠‏ 1 
سايروا أو ظلوا مستقلين بدرجة ثابته . (VE)‏ ووجد باحثون آخرون نتائج شبيهه : فمعظم الناس لا 
يسايرون بانتظام لهذا يجب أن تأخذ فى الاعتبار عمليات التفاعل بين السمات الموقفية والسمابة 
الشخصية ومكائة الفرد فى الجماعة من LAN‏ بمكان » فاذا شعر الناس بالأمان فانهم يلون الى البرح 
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Ge‏ داخلهم » كما أن المقبولين هامشيا فقط gle‏ أيضا الى التصريح با فى داخلهم رها.لأن ما 
سيخسرونه قليل ‏ ولكن الأفراد ذوو الكانه المعقولة - أى الذين لديهم الكثير ليخسروه أو يكسبوه- 
يميلون إلى السايرة ( (ve‏ . كما أن الكفاءة النسبية تعتبر عاملا هاما AT‏ فحينما يشعر الناش بعدم 
الكفاءة أو قلة قدزتهم عن باقى أفراد امجموعة أو حينما يشعرون ELL‏ الناتجة عن عمل عبهم غامض 
أو صعب فانهم يميلون الى الاستسلام الى أحكام الجماعة (VI)‏ و يبدو أن الجماعة فى كل هذه 
المواقف لديها معلومات أفضل . والمسايرة التى تقصد من ورائها تحسين دقة ا معلومات يطلق عليها 
المسايرة المعلوماتية . 
الطاعة : 

حينما نطيع فاننا تهجر أحكامنا الشخصية ونتعاون مع متطلبات السلطات وكما هوى حالة 
المسايرة هكن تعزيز النضيع بنتائج إيجابية مثل الاستحسان والمقام الاجتماعى وعمليات الترقى 
والكافات الحسوسة » كما يكن تقوية الخضوع WIS‏ بتجنب العواقب غير السارة كعدم الاستحسان 
والغرامات والخزاءات والسجن والضرب وحتى اموت » وكثير من المجتمعات با فيها تجتمعنا تنظر الى 
الطاعة على أنها قيمة حيث يتعلم الكثير من الأطفال الامريكين فى سن مبكرة أن يتلقوا الأ وامر عادة 
من الآباء والأخوة أو الاخوات الكبار أو كليهما أو الاقارب والمدرسين . وهناك قواعد يجب احترامها 
تنقريبا فى كل جاعة يواجهها الصغير . ومن الحتمل أن يولد كل هذا التمرس على الطاعة ميلا عاما 
للخضوع بلا تساؤل للقوة القائمة . وحينما يتبع كل فرد قواعد ‏ خاصة ذا كانت عادلة ومعقولة ‏ فان 
الحسيغة ag‏ الى المسالمة والمدوء والنظام ‏ ولكن الطاعة العمياء قدتكون عادة خطيرة فقام ا مواطنون 
وال نود المطيعون فى الانيا النازية بذبح الملايين من البشر كما أن هناك و يلات أخرى أرتكبت باسم 
الطاعة ‏ انظر الشكل ( ٠-٠۷‏ ) وتحدث كل يوم صراعات أقل حدة بين الضمير والطاعة فقد يضطر 
لاعب كرة القدم الى الاحتياربين المبادىء الشخصية وتعليمات ادرب « أن يلعب بخثونه وقذاره - 
وأن بكسب مهما كان الشمن » وكذلك المدرس الذى تواجهه حالة انسانية لتلميذ مريض مرض مزمن 
وتنص السياسة الادارية على أن التلاميذ الذين يتغيبون أكثر من ثلاث مرات يرسبون ولكن ضميره 
الحى قد يدفعه الى خرق تلك السياسة ولكن BL‏ يفعل الناس العاديون حينما تتعارض أوامر السلطات 
مع المبادىء المخلقيه والنفسيه ؟ ولاذا ؟ تلك هى القضايا التى سنستکشفها فى هذا القسم . 
الطاعة فى المعمل : البحث الكلاسيكى لستانلى ميلجرام : بدأ العالم ستائل ميلجرام فى أوائل 
الستينيات ببحث التساؤلات التعلقه بالطاعة وكان مفحوصوه من الرجال وفى حالات قليلة من النساء 
وكلهم ذو و أعمار وخلفيات علمية واجتماعية متنوعه . تفيل OW‏ أنك واحد من المشتركين فى أحدى 
دراسات ميلجرام حيث تظهر فى جلسة بجامعة ييل مع محاسب لطيف فى منتصف العمر يبدو أنه 
مشعرك آخر مثلك ولكنه فى الحقيقة معاون للباحث والقائم بالتجربة مدرس احياء صارم هادىء فى 
الحادية والثلاثين من عمره يرتدى معطفا معمليا ابیض يدفع لكل منكما + £0 دولار كما وعد ثم يقدم 
لكما توجيها مختصرا ويخبرك بأن هدف البحث هومعرفة أثر العقاب على التعلم والذاكرة . ثم يقوم أحد 
الشخصين بتعليم الآخر قائمة من أزواج الكلمات ثم يعاقب على الاستجابات bth‏ بالصدمات 
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« الشكل ٠.١۷‏ 
لفد مات أكثر من ٩٠١‏ رجن واهرأة وطفل فى مجزرة انتحارية VAVA‏ فى مقاطمة منعزلة بخونزتاون  UE‏ وعل الرغم 
من أن امعلومات فاصرة , إلا أنه يدو أن قزر اموت صنعه شخص واحد وهو الفس جيم جونز , فقد إحدس معظم Cl‏ جواز 
ste‏ مذاب فيه أقواص سبتامبد الموجود فى الوعاء المرسوم فى الصورة وكانت روزاكتبن الموضح خطابيا إلى جونز هنا كاوها عن 
القيمين فى هذا gasht‏ مطبعة طاعة عمياء . ما الذى يمل الناس يستسلمون كم الفرد بهذ الطريقة الكاملة ؟ برى علماء 
النفس أن الملاحظات غير Ley!‏ لإعطاء سابقين فى حاعات إعتقادية محرعة تين أن فادة هذه الجماعات يستخدمون غادة 
أساليب معضلة من شأبا جعل مثل نفك الطاعة العمياء أمراً )١( . Heat‏ فهم he‏ إلى أن ينضم St‏ الجماعة SYN‏ 

المستجييون خاصة . فعل سيل الال كان fee‏ يحث عن السود . 


wil مدخيل عام‎ vit 


من eGR‏ واظلومين والضعفاء والمقتربين . ( 7 ) غالبا ها يستغل القادة الشخصية الجذابة لح الاعضاء نوعا من 
الأمان والإخساس الخاص بالأهمية aly‏ يجب أن يبع فكان جوتز يقذم العضوية جتمع aio‏ فيد العدل والمساواة AT)‏ 
أن الطاعة التامة أمر مطلوب ومبجل . فغيرمسموح للأعضاء أن يقوموا بالنقد أوالسؤال.. ( 4 ) الاعضاء معزولون 
عن اعضاء الأمر والأصدقاء من غير أعضاء الجماعة . وهذا التصرف من شأنه أن يزيد من قرة اتباع أعضاء 
التجموعة dae‏ يبدو أن ضغط الاقران من أجل تحفيق الولاء حاد! وقوى . ( 0 ) و يتعرض الأعضاء لمحاضرات 
by Sony Uy pb‏ تتعلق بصحة قضبنهم وهذه LH‏ من شأنها تغيير الشعور وزيادة القابلية للتأثر بالايحاء كما يحدث 
فى التدوبم الماطيسى , ( ١‏ ) يطالب قادة الجماعة بتضحيات شخصيه هائلة لنقوية الالنزام , فطلب جونز من 
الاعضاء أن بساموا دخلهم ومنلكاتهم وطلب منهم الاعتراف بخطاياهم ‏ قاضطر الناس الى النضحية بالمخصوصية 
والتضحية"رالتحكم فى ONY‏ حياتهم . وف النباية أخبر جونز أتباعه على العمل كالميد ى ظل طررف تشبه UBL‏ . وحينا 
يحاول أعضاء المجموعة التفكير ely‏ أعماهم فإنهم يقنمون أنفهم أن المعاناة وإنكار الذات 7 wi on‏ قضیتم التى 
يعتقوها . ( ۷ ) معظم الجما أت تبط نواحى النقص عن طريق الضغط والإجبار . فكان ينضع الأفراد غير المطيعين فى مجتمع 
جونز تاون للإذلال والعذاب الغسى والبدلى ركذلك التهديد بالوت . 
[United Press International.)‏ 


الكهر بية ثم يجرى عمل قرعة Bal‏ من سيلعب دور المعلم ومن دور الطالب والقرعة مصممة بحيث 
ppb‏ أنت بلعب دور المدرس ثم يقوم الطالب متابعة المجرب الى حجرة أخرى يتعلم فيها أزواج 
الكلمات . وحينما تدخل أنت الحجرة ترى الرجل مشدودا وثاقه الى مقعد al y‏ ال ركات الزائدة » 
ثم توصل الأسياخ الكهر بية بمعصمة المدهون بمعجون معين « لتجنب الكروق » ويخبرك المجرب أن 
الصدمات قد نكون « مؤذية الى حد كبير » ولكنها لا تسبب « ضررا مزمنا فى الانسجة » كما يبلغك 
أن لحاسب يعانى من حالة بسيطه فى القلب انظر الشكل ( ۱۷ ٦‏ ب ) . ثم تعودان الى المعمل 
حيث يعطى لك التعليمات أنك الآن تجلس أمام مولد للصدمات معقد وحقيقى ومؤثر ( ولكنه فى 
الحقيقة مزيف )( المولد مصور بالشكل ( ٠-٠۷‏ ) وفى كل مرة يقوم فيها المتعلم بعمل خطأ فانك 
توصل الاجابة الصحيخة عبر جهاز انصال وتحدث الصدمة الكهر بية وعليك أن تبدأب ٠‏ فولت ثم 
تزيد حدة الفولت بعد كل خطأ معدل خطوة واحدة وهناك ثلا OF‏ درجة ككل » مكتوب على الاخيرة 
0 فولت . والتعبير « خطر : صدمة حادة » موجود على رافعة ال ۳۷١‏ فولت . وتوجد روافع أخرى 
عليها « صدمة قوية » و« صدمة قوية Cle‏ » و « صدمة حادة » و« صدمة حادة للغاية ) و« × 
X‏ » وعلى مدى الدراسة يقوم الحاسب بعمل أخطاء كثيرة جدا وتجد نفسك بالتالى تعطيه صدمات 
قوية متزايدة ( ولكن فى الواقع لايصاب ا معاون فى التجر بة بأى صدمات على الاطلاق ) على الرغم 
من أنه يبدو أنه يعانى منها حيث تسمع أنت وا مشتركون الآخرون فى البحث صيحات مسجلة لأصوات 
وارتطام وركل فعلى سبيل المثال تسمع انينا وتأوها عند وصولك الى ۷١‏ فولت وطلبا منه أن يطلق 
سراحه عند ١6١‏ فولت وصراخ بأن الألم غير حتمل عند Vas‏ فولت وركل على LILI‏ ورفض لاكمال 
التجرية عند ۳٠١‏ فولت وطرق شديد على الحائط ثم صمت عند 5١8‏ قولت . وكمعظم ا مشت OS‏ 
الآخرين Ly‏ تريد التوقف » ولكن فى كل مرة تعترض يأمرك ا مجرب بالاستمرار ويحثك بقوله « سراء 
اراد المتعلم أو لم يرد عليك بالاستمرار » e‏ « ليس لديك خيار » عليك بالاستمرار » استمر من فضلك 


وقام أربعون من الأطباء العقليين فى تقليل عدد من يتابعون الأثامر فى مثل ذلك الموقف » وف التجرية 


الروابط الاججاعية والبأثيرات الاججاعية vue‏ 


+ شكل ۱۷۔٦‏ 
)1( هذا هومرلد الصدمات المؤثرالمتخدم قى بحث متائل ميلجرام عن الطاعه , 
( ب ) المتعلم مقيد فى موقعد , 


الموصوفة الآن ثابر كل مشارك على أكثر من عشرين صدمة وأطاع حوالى ٠١‏ الأوامر حتى النهاية فى 
هذا البحث . i‏ 


اسباب الطاعة : لاذا اطاع الناس المجرب ف تجربة ميلجرام وهو شخص ليست له أهمية كانسان 
سيعطى مكافأة أو يقرر عقابا ؟ رما كان خضع الناس pull OF‏ بة كانت نتم فى جامعة ذات مكانه 
عاليه موقرة . وللتأکد من هذا قام ميلجرام باجراء نفس التجر بة فى م ركز تجارى قرب بردج بورت 
بولاية كونكتكت فكانت نسبه من أطاعوا الأ وامر إطاعة كاملة حوالى 4۸ 4 فمن الواضح أن مكانة 
جامعة بيل كانت مسئولة جزئيا عن طاعة المشتركين . ا إستبعد مليجرام السادية Sadism‏ وذلك بعل 
الأفراد يقومون باتختيار مستوى الصدمات بأنفسهم » فتحت هذه الظروف قام معظم المشتركين باعطاء 
مسنوى منخفض من الصدمات وتوقفوا حينما أعلن الضحية لأ ول مرة أنه غير مرتاح فلماذا إذن كانت 
هناك كل هذه الطاعة فى تجارب ميلجرام المتكررة طبقا U‏ يقوله ميلجرام أن معظم الناس يفترضون 
شرعية الطاعة السلطات حيث يرى الناس أنهم أنفسهم عليهم واجبات تجاه « النظمة » كما أنهم 
يريدون أن بكونوا مهذبين و يفوا بوعودهم و يساعدوا و يتجنيوا أحد المشاهد . كما أن القيم كالوفاء 
والنظام والتضحية بالذات قد تعمى الأفراد عن اتخاذ العنف تجاه السلطات أيضا . كما يعتقد ميلجرام 
أيضا أن الئاس قادرون الى جد ما على ادانه شخصيتهم فى البنية المؤسسية » و يعوقوا الصياح والتورط . 
العوامل المؤثرة فى الطاعة : تظهر الدراسات اللاحقه فى جامعة ييل والتى قام بها ميلجرام وآخرون 
إن الطاعة تتوقف إلى حد ما على سمات الموقف رمات الفرد المشارك فيه . فالقرب يزيد من قوة 
السلطة . فحينما ياتى المجرب أوامره عبر التليفون من مسافة بعيدة فان من يطيعون طاعة كاملة لا 
تتعدى نسبتهم 71 4 كما أن مكان وضع القيمة أمر ذو مغزى كذلك فاذا وضع التعلم فى حجرة بعيدة 
يكون gail‏ متوسط للصدمات التى يحدثها المشاركون هو ۲۷۵ فولت . أما اذا كان المفحوصون هم 
الذين يقيدون المتعلم جسمانيا فان أقصى معدل هو ٠۷١‏ فولت . وافترض أن ا مشاركون يستطيعون 
شوكيل مسئولية ايذاء المتعلم الى شخص آخر: أى أن المفحوص يقوم بالقاء أزواج الكلمات بينما يقم 
شخص آخحر باحداث الصدمات فى هذه الحالة قد يكمل كل فرد حتى النهاية . ومن الناحية الأخرى 


نف مدخل علم wil‏ 


من يثايرون لا يتعدون ٠١‏ 4 اذا رأوا شخصا آخر يتحدى الأ وامر. كما أن السمات الثابته للشخصية 
قد تجعل بعض الأفراد عرضة لأ وامر السلطه فأوكك الذين يطيعون طاعة كاملة يقال أن لديهم عدداً 
كبيرا من اتجاهات السلطة ( انظر الجدول Cy ١0‏ كما أن الرجال والنساء لا يتصرفون بطرق مختلفه 
(vv)‏ 
تقويم بحث ميلجرام عن الطاعة : يعتقد بعض العلماء السلوكيون أن تجارب ميلجرام كانت لا 
أخلاقيه وقاسية. فهناك شك قليل فى أن الدراسات كانت تسبب نوعا من الضيق للكثير من المشاركين 
كما أنه كانت هناك نوبات من عدم التحكم فى ثلاث حالات فقد لوحظ أن الكثير من المشاركين 
الآخرين « يعرقون ويتلعثمون و يرتجفون و ينون و يعضون على شفاههم ويحفرون بأظافرهم فى 
لحمهم (VA).‏ 

ومع هذا فان دفاع ميلجرام عن نفبسه مقنع فهويرى Ob‏ الجر بة اثمرت معلومات أساسية لا يمكن 
تعلمها بأى طريقه أخرى كما أن القضايا الخلقية قد عوملت بعناية . وف نهاية كل جلسة كان يقوم 
بشرح .غرض البحث وكان يؤكد للأفراد أن سلوكهم كان سويا تماما وأن الكثيرين جدا منهم كان 
يستجيبون بطرق مشابهه كما كان يقوم بسؤال الأفراد عن شعورهم تجاه الدراسة . وقام طبيب عقل 
بمقابلة الأفراد الذين عانوا فى الدراسة وكانت نسبة من ندموا على المشاركة فى هذه الدراسة أقل من BIY‏ 
تكشف المقابلات على إحتال حدوث أى ضرر على المدى البعيد كا تسلم كل مشارك فى البحث فى 
النباية تقريرا منصلا عن أهداف ونتائج البحث . 

هل استنتاجات ميلجرام قابله للتطبيق على مواقف الحياة الحقيقية ؟ على الرغم من أن علماء 
جدول (TAA)‏ 
عدة مكونات للشلطية وعناصر شببهة بنلك الموجودة فى مقياس التسلطية المعدل . 


مكونات التسلطية عناصر شببهة قباس التسلطية all‏ 

التمسك الشديد oh‏ « على كل انسان تطيف أن OSs‏ لديه شعور 

الطبقه ا متوسطة با حب والعرفان بالجميل والاعجاب بوالديه(أوافق) 

الحاجة المبالغ فيها للخضوع « نعتير طاعه واحنرام الآباء 

للآخرين وا معلمين والشرطة والسلطات الأخرى سمات هامة 
يعلمها الأ باء لاطقالهم . ( أوافق » 

التعهد بالعقاب الشديد للناس « استخدم عقونة ا موت لمعاقية أى 

المنحرفين عن القيم التفليدية جرية لا say‏ غرضا بناء!. » لاأوافق 

التحالف مع الأفراد والافو باء « ما ar hs‏ الشباب بدرجة كبيرة هو 

Gly‏ الضعف الشخصى التظام والرغبة فى العمل والقنال من 


أجل الأسرة والوطن . ( أوافق ) 


بطلب من التقدمين للاختيار أن يواققوا أولا بوافقوا على عبارات كتلك المكتوبة فى العمود الثانى . الاجابات 

ا معطاه . ببن الأقواس هى سمات لأفراد ذوى شخصيات تسلطية . 

Sources: Adorno. T. W., Frenkel-Brunswik. E., Levinson. D. J., & Sanford. R N The المصدر‎ 

authoritarian personally. New York: Harper & Row. 1950. Cherry F. & Byrre 2 

Authoritarianism. in T Blass (Ed). Personality vanabies in social cenavior. Hr 
N.J.: Erlbaum 1977 Pp 109-133 
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النفس لم يصلوا إلى إتفاق قاطع حول هذه القضية e‏ إلا أن الكثيرون يشعرون بأد الإستبصار الكسب 
Ges‏ بالفعل على ا مواقف i zA‏ أفراد ذرو سلعلة ضاغطة . وترى دراسات الملاعة أن هناك yl‏ 
مفجعة كامة إذا كا a‏ مدركين cca ani‏ البشرية للخضوخ إلى yy‏ القائد . وقد أدرك ذلك 
الكثير من الأفراد وقام sal‏ المشتركين فى البحث بوصف ghee!‏ على النحر التالى : 

« ما أفجعنى هو أننى استطعت أن أملك تلك المقدرة على الطاعة ادا نك لناب كت ع الذاكرة ‏ بعد أن 
أصبح | أنه من الواضح أن الالنصاق المستمربهذه القيمة كان على حساب خرق قيمة أخرى الا ؤهى لا تؤذ أحدا لا قرة له 
خاصة أنه لم يسبب لك أذى LS,‏ قالت زوجتى يمكنك أن تسمى نفك المعذب وآمل أن أتعامل بطربقه اكثر فعالبة مع أى 
موقف مستقبلى أواجهه فيه نوع من تعارض ونصارع القيم . CYA)‏ 

وقد نقلت دراسات ميلجرام تلك الرسائة الخطيرة لعدد' كبير من الناس . 
السلوك الاجتماعى والمؤثرات الاجتماعية : 
de‏ أدوار الجنس 

تنظم المعايير السلوك الاجتماعى فى كل المجتمعات » وهى تختلف باختلاف الموقف كما ذكرنا 
من قبل » كما أنها تختلف باختلاف عمر الفرد ومكانته ونوعه ونسمى المسنويات القائمة على أساس 
gill‏ بأدوار الجنس . وسنقوم فى هذا القسم بفحص أدوار الجنس فى ثقافتنا وسن ركز على الفروق الفعلية 
والمدركه بين الذ كور والاناث وسنصف تشكيل السلوك المتعلق بالنوع خاصة بواسطة المؤثرات 
الاجتماعية . ثم سننظر أخيرا الى تكاليف الحفاظ على مستو يات الأدوار الجنسية الراهنة . 
أدوار الجنس المدركة فى ثقافتنا : 

يجمع الأ ولاد المال لشراء الطعام ٠‏ وتريد البنات أطفافن ألا جحد ثون ضوضاء . يعمل الأ ولاد أحبانا لمساعدة الأم و بلعبون 
أحبانا مع أطفاهم الأمهات لا ght‏ الصراخ . يستطيع الأ ولاد أن يكبروا لبصبحوا بستانيين وتريد البنات أطفافن أن يكونوا 
os‏ وطيبين (AP)‏ 

نلك هى الطريقه النى بمدد بها طفل عمره خس سنوات الفروق ببن الذ كور والاناث حيث ينوقع اكنساب الرجال 
والنساء فى ثقافننا ‏ كما هوف معظم الثقافات الأخرى خصائص شخصيه واجتماعية ممينه وقد We sh‏ الاجتماع تالكوت 
بارسونس ١‏ روبرت بليز ند أكثر من عشرين سنة أن الرجال يلعبون الأد وار الوسيلية او الزرائعية فى المجنمع أو الادوار الموجهة 
بالمهام فهم يسمون الزوجات والأطفال روكت تشاع الاسرة فى اتعالم الخارجى باصطلاعهم بالوظائف الاساسية 
والاقتصادية ونلعب النساء طبقا لبارسونس وبيلز ادواراً تعبيربه فهن بشبعن الحاجات النفسيه والجسمية للأسرة و يطورن 
التوافق بين الأشخاص CAV).‏ 

وحينما يسأل علماء النفس المشنركين فى البحث ‏ هن طلاب الجامعة والآباء والأمهات والأطفال والكلينيكين عل سيبل 
المثال عن السمات الثالية للرجال والنساء فهم بجدون انفاقا كبيرا . فبصفة عامه بقول الناس أن النساء يهب أن يكن لطيفات 
ورقيقات وحساسات تجاه الآخرين و بقولون إن الرجال يجب أن بکونوا سائدين ونشطين ومنجزين وذوى مستوى CAT)‏ . إن 
النمط الشائع ( سيناقش بتفصيل ١كثر‏ قبما بعد ) هوتعميم جاهد ومبسط عن شخص أوجاعة على الرغم من أن التنميط 
المقصود للرجال والنساء قليل فى taki‏ هذه خاصة بين السود والمتعلمين جيدا ( 8 ) الا أنه لايزال بوجد النذر اليسير. 
ريصف الذكور Ly‏ أنفمنهم فى أعمار مختلفة بمصطلحات نكاد تكون مطابقة ولكنيم لا يزالون مطون الأعضاء الثاليين من بين أفراد 
جنسهم بالطرق التفليدية ثم خاصة الاعضاء المثاليين فن أفراد الجنس الآخر. ويبدوأن المراهقين لديهم استعداد هذا الميط 
(Af)‏ 

وتبدأ عملية التنميط للذ كور والاناث فى مرحلة مبكرة وى هذا الصدد قام عالم النفس ( جيفرى روبين والعاملون معه 
بدراسة ردود أفمال الآباء والأمهات تجاه أطفاهم الرضع خلال الأ ريع والعشرين ساعة الأ ول من الحياة فلوحظ أنه ينما 
كانت تقوم الأمبات بحمل الأطفال وارضاعهم يكفى الآباء ape‏ رؤية الأطفال الرضع من نافذة حجرتهم . ولا يمكن التمييز 
بين الذ كور والاناث ق المواليد الجدد على أساس الحجم أواللون أونيرات الصوت أو ردود الأفعال المنمكسه أوأى بعد 


ob حلم‎ yen ۹4 


جسمى أو عصبى آخر ولكن الآباء كانوا يفومون بيط الأطفال بالطرق التقليدية . وكان الرجال يزيدون عن GOL‏ 
معدل pagdi:‏ ( 86 ) . وفام جون وساندر؟ كرندرى بعرض أطفال وضع عمرهم تسعة شهوز على طلاب اجامعة عن طربق 
شربط التصويز لفيديو وسألاهم أن يمكموا على استجابات الأظفال الاتفعالية . واتضح أن الام واجنس المفروض للطفل 
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الفروق بين cect‏ 

الحاصة نفوق الذ كور نفو الاناث 

الفدرات المفلية فدرات رياضية عالية ومهارات مهرات لفظية 
بصرية مكانية 

الصحة الصحة المقلية ( تظهر مشكلات الصحة الجسمية ( أقل عرضه 
نضبة أقل مثل الفلق gay‏ الذات من الرججال للأمراض والندر 
ا منخفض با مفارنة بالاقاث خاصة غير السوى قبل aay‏ البلاد) 
زوجات البوت) 

القدراث الجسمية مهارات حركبة قربة البراعه اليدربة , الخساسية للمس 
رخليظة مع الدقة البصربة الأصرات ذات التردد المرتقع 

. حدة الصرت‎ j تنييرات‎ ٠ 

الحصائص الشخصبة النشاط .المدوان.الشفف الاذعان الشفف ap Vy‏ 
بالأمور والموضوعات غير الاجشماعية الاجنماعيذ رالناس dace Me‏ 
٠‏ السيطرة والائد فاع ٠‏ التعاطف ٠‏ رالاسنجابة الاجشماعبة. 


ملحوظة : غالبا ما نمد ننائج البحث عن الفروف الجنسبة على أنها غير منسقه ودانما ما قكون صعبة النفسبر . وذلك 
OY‏ محظم الدراسات فبها نفا ضعف جوهرية e‏ منها jo‏ المحكمين واستخدام عبنات صغيرة وغير tet‏ وأساليب 
قياس ملئة بالمشكلات , ولغد اختنف علماء النفس فى أى البيانات يمكن تأكدها A,‏ الابغة ببب أن بنظر كا 
: على tal‏ محاولة مبدئية . 

Tet المصادر‎ 
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بؤنر نى هذه الأحكام بدرجة دالة . فالاستجابة السلبيه فى الطفل الذى جمل اسم ولد ادركرها عل أنها استجابة غضب على 
كيز الال Ul‏ نفس الإستجابة الصادرة من نفس الطفل بعد إعطاته اسم بدت صنعت على أما توج من الخوف ( ۸١‏ . ومن 
المحثمل أن الاطفال Ope‏ معايير ادوار لجنس ( ذكر أ شی ) لأنفسهم S‏ سن مبكرة فالصفار الذين لا يتمدى عبرهم منتين 
يد رکون بالفمل سواء كانوا بنات أوذكورا أنواع الس والأشباء النى تخص کل منهم فى التزل CAV)‏ . 

وعبب أن نعل قبل أن نواصل الحديث , أن دور الجنس gg‏ يعتبر أفل فبمة عن دور الجنس الذ كرى فى tag‏ وى 
معظم المجنمعات الأخرى ‏ هذا عل الرغم من حدوث تطورات أساسية تجاه تحقيق المساوأه بين STM‏ والاتثى فى السبمنبات . 
oS‏ الاستشهاد بملاحظات عديدة كد لبل على ذلك حيث توضح الدراسات المسحيه الحديئه أن الاسر تفضل عملبة انجاب 
الأطفال الذ كور ( (AA‏ كما أن الناء ذوات الكفاءة واللاتى بمملن ف اليادين الخاصة بالرجال والتغليدية لهم كمديرين فى 
الصناعة وأطباء tty‏ غ سيل JE‏ كثيرا ما بتعرضن للانفاص هن فدرهن هن قبل كل من الرجال والنساء الدين 
آراء نقليدية عن أدوار الجنس ( 14 ) . كما أن امتباز النساء خاصة من وجهة النظر الرجولية AED)‏ إن الى الط أو 
انسمل الجاد ST‏ من الشدرة . إتغبل كثير من النساء dary‏ النظر قللك عن أنفسهن ( 4٠‏ ) . وحتى الكينبكيون بصفون 


الروابط الاجتاعية والتآثيرات الاجتاعية y‏ 


النساء ذوات الصحة العقلية الطيبه وصفات مثل « خاضمات » » « معتمدات » « لاتخاطرن » » « ينأثرن بسهولة » e‏ « 
بشرث عن حدوث أنفه الأزمات» « يخدعن بالمظاهر» » « يسهل شعورهن SNE‏ « غير منطفيات » وهی سمات Y‏ 
يعجب .بها الامريكيون بصفه عامة ( 41 ) . وا أن النساء يقيمن بدرجة أقل فان الاجر المدفوع فن بكرن أقل قعند المزاوجه 


بين الرجال والنساء ف المهارة pally‏ والتعلم 4B,‏ والإستقرار الرظيفى وجد أن النساء الأفريكياث لا دكين أكثر من ELOA‏ يكبه 
الرجال الأمريكيرن بصفة عامة LAY)‏ 


السلوك الفعلى : 
الفروق بين الجنسين : 

1 يشترك كثير من علماء النفس فى بحث مصمم بغرض بيان الفروق النلوكيه الفعلية بين الجنسين 
ولأن الأنماط الشائعة المتوففة عن السلوك قوية فهذا يعبر مهمة أصعب مما يمكن أن تظنه وعند فحصك 
للستائج يجب أن تنة كر أن الفروق تتعلق بمتوسطات Lele‏ . يظهر على النساء مدى كبير من السمات 
كما يظهر على الرجال وقد يتداخحل هذا Gall‏ » فعلى سبيل الال على الرغم من أن الرجال قد يكونون 
عدوانيين إلى حد ما أكثر من النساء بالنسبة للمتوسط إلا أننا ag‏ أحيانا أفراد عنيفين وأفراد هادئين من 
كلا الجنسين أى من الزجال والنساء . ؤمن الهم أيضا أن نلاحظ أن الكثير من الفروق المرتبطة 
بالجدس هى فزوق صغيرة والفروق التى تبذو ثابته فى السلوك الجنسى على مدى دورة الخياة وفى كل 
المجتمعات هى فروق سلوكية قليلة . وتشير هذه الملاحظات: أن BSN‏ من السمات الذكرية والأنثوية 
Cad‏ على الأقل ولو جزثيا على الظروف الثقافية التى قد تتغير . وقد قمنا في الجدول ( ۳-٠۷‏ ) بحصر 
عض الفروق بين الجنسين التى تؤيدها أدلة بحثيه مقنعة ‏ والجدول هو خليط من نتائج خضم هائل من 
الابحاث وعملية تفسير البيانات صغبة كما أن الكثير من النتائج لا يزال موضع جدال CAT)‏ . 
المؤثرات الاجتماعية عل Dyle‏ دور الجنس : 

ما هى أسباب الفروق السلوكية بين الجنسين ؟ كما رأينا فى الفصل العاشر أن الرمونات الجنسيه 
ها تأثيرات عنتلفه على مخ. كل من الذكر والانثى منذ فترة طو يلة قبل ايلاد . وعلى الرغم من عدم 
Glut‏ الكل الا أن الكثيرين من علماء النفس يعتتدون أن البنين والبنات يوندون ولديهم قليل من 
الميول السلوكية المتباعدة . ولكنه من الواضح أيضا أن المجتمع يلعب دورا قويا فى تشكيل السلوك لكل 
جنس سواء كان ذكرا أو انثى: : وسنقوم بفحص عديد من أنواع الأدلة التى تؤبد تلك الفكرة . 

بحث على الأدوار الذ كريه والانثوية فى الثقافات الأخرى : تزودنا الأ بححاث المفصلة بالمعايير 
القائمة فى الثقافات الأخرى بفهُم لللوك المتعلق بالجنس . لقد أدرك علماء الانثرو بولوجيا والاجتماع 
أن علم الأخياء لا ينظم الخصائص التى نعتبرها أنثوية أوذكرية.فى مجتمعنا . حيث تختلف أدوار 
لجنس إلى حد ما من جماعة إلى أخرى ( 44 ) . فعلى سبيل المثال نجد أن الذكور فى إيران يدو 
عليهم الانفعال و يقرأون الشعر و Opies‏ با حساسية وا حدس وغير منطقيين . و يفترض أن النساء هم 
الافراد العلميون المتميزون بالبرود كما تقيم النساء نن بعض أماكن معينة فى أفريقيا بأداء العمل 
الشاق فكما يقول أحد سكان تلك المناطق « إن So‏ ل فرد يعرف UE‏ أن الرجال لایشناسبون بطبعهم مع 
العمل الشاق UGH‏ فمن الواضح اذن أن كلا من الاناث والذ كور يسنطيعون أن يتعلموا مدى واسع 
من الاستجابات 
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وتوضح أدوار ا لجنس عبر الشقافات المختلفة العديد من الجوانب اذهلة . فيتم تطبيع النساء 
إجتماعيا فى معظم المجتمعات على أساس أن يكن مر بيات ومسئولات ومطيعات أ الرجال فيكونون 
معتمدون على أنفسهم وقادرون على الانجاز . ولم يجد علماء الانثرو بولوجيا مثالا واحد غير HB‏ 
عليه مجتمع تتحكم ق موارده النساء ( 40 ) كيف Xe‏ تفسير نقاط الا تفاق ؟ يذ كرنا علماء 
الأنشرو بولوجيا أن ينبغى على كل الجماعات أن تتغذى وترتدى ا ملابس وتدافع عن أنفسها وتتناسل 
لتبقى عل tI‏ وتقسم الوظائف المعينه التى يجب أداؤها بين أفراد الأسرة . وحيث أن النساء يقمن 
Jody‏ ورعاية الأطفال وتغذيتهم وتر بيتهم يعطى لمن تقليدا ادوار ias‏ من قاعدة المنزل . فمن 
الملاحظ ol‏ يقمن برعاية الصغار وبالطهر ( عمل الحلوى رإعداد الفاكهة والحبوب ) وللحافظة على 
ا منزل « و يقوم الرجال بالصيد وأدوار الحماية . وتقسيم العمل هذا at‏ الذكور. متحكمين مورد نادر 
له قيمة نسبية كالحصول على اللحم . وما أنهم يوزعون اللحم فهم يتبوأون القوة السياسة والإقتصادية 
(AV‏ وقد قام عالم الانشرو بولوجيا ( ايرنشتين فريدى ) بتحليل بيانات عن bul‏ أدوار النوع بين 
حوالى 75.٠٠٠‏ شخص حول العالم ما لا يزالون يقومون بالصيد وجمع الطعام ووجد أن سيطرة الذ كور 
تشزايد بتزايد كمية اللحوم التى يحصلون عليها و يوزعونها وهنالك استثناءات قليلة حيث تستمتع النساء 
مقام عال حيئما يكون كلا الجنسين يسهم بدرجة متساو ية تقريبا من حيث الامداد بالطعام CAV)‏ . 

Oy‏ لماذا تنظل نفس أدوار ا لجنس موجودة فى تلك الفترة ألتى انقضى فيها عهد الصيد منذ أمد 
بعييد ؟ قد يسهم فى هذا كل من العوامل البيولوجية والاجتماعية حيث يعتقد بعض العلماء السلوكين 
أن الوالدين يستمران فى تر ببة الذكور والاناث على الاسس التقليدية » ذلك OF‏ التقاليد يورثها جيل 
الى جيل » فالذكور الذين لديهم اليد العليا قد ينظمون الوضع الراهن لدور ال جنس للحفاظ على القوة 
والامتياز » و يعتقد بعض العلماء السلوكيين أن هناك أسس جسميةتكمن وراء الادوار الاجتماعية 
لكل نوع من الذكور أو الاناث . 

وتجادل عالمة الاجتماع اليس روزى أن الاناث ليس فقط تلدن الصغار .وتربدين ولكن أيضا 
ترتبطن بالأطفال بدرجة عالية نتيجة للخبرات الفسيولوجية أثناء الحمل والميلاد والرضاعة . وطبقا 
لآراء روزى فان الطبيعة البيولوجية للمرآة تجعلها تستشمر هذه السمة فى إهتمامات الطفل وإهتمامات 
الأسرة ( ۹۸ ) . و يؤكد عالم النفس جيرليفى Ob‏ فروق الجنس ف اخ قد تطورت عبر آلاف السنين 
وأن الناس كانوا يقومون بالصيد وجمع الطعام بحيث يناسب هذا التقييم الرجل والمرأة بالنسبة 
لأدوارهم الاجتماعية السائدة )44( فكانت BAJI‏ اللفظية ثلنساء عاملا مساعداً بالنسبة 
للمتطلبات الشخصية لدور الأمومة . أما تفوق الرجل في القدرات الجسمية وعدوانيته كانت أموراً 
ضاعدته على قنص النيوانات وحاية المحموعة , وحتى ول وكانت فروق الجنس ف السلوك متصلة بالخ 
قان ght‏ العصبى يتوقف الى حد كبير على الخيرات ( كما رأينا فى الفصل الثالث والسادس ) . إن 
ععاملة البنين والبنات تستطيع أن تغير فى كل من المخ والسلوك . 

وقد يطرأ على ذهنك الآن سؤال آخر : BU‏ يكون الدور التر بوى أقل مكانة وقوة ؟ ونقدم فى ذلك 
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افتراضين : ( ١‏ ) أن أدوار الرجال تجنلب القوة فى العالم الخارجى وعلى المكس pat‏ أدوار النساء 
قونهن على الأسرة.. ( ۲ ) تؤدى النساء أدوار تعد طبيعية وغير متعلمة » ينما يقوم الرجال lag‏ 
المسشوليات التى تتطلب تدريبا . وفى كل الثقافات المعروفة بالحكم على المهارات المتعلمة على أنها 
الافضل والاكثر أهمية . 

بحث عن الناس ذوى الاضطرابات المرتبطه با جنس : يزودنا البحث المتملق بالتطبع الاجتماعى 
للذ كور والاناث ذوى التصرفات غير السوية بالتأييد للفكرة اثقائلة بأن للبيئة الاجتماعية تأثير هام على 
سلوك دور الجنس . و يشير التطبيع الاجتماعى ( فصل © ) الى عملية إرشاد الأطفال الى القيم 
والاتجاهات وأنواع السلوك التى يقرها المجتمع . وقد قام عالما النفس جون مونى وأنك إهراد ت بوصف 
حالة خاصة توضح ذلك : تطبيع ذكر سوى التوأم متماثل على أنه أنثى . بسبب سوه حظ فى عملية 
جراحية أثناء الطهارة فقد أحد ألا نين قضيبة وعمره سبعة عشر شهرا . وقد نصح الوالدان تر بية الطفل 
كأنه بنت . فغيرت الأسرة أسم الولد وت ركت شعره يكبر ( ينمو ) وجملوه يرتدى بنطلونات وردية اللون 
وملابس نساء . ودون تخطبط زع قام الوالدان بوضع تعزيز لمستويات عختلفه جذريا لسلوكه . وقام هذا 
الطضل فى عمر الرابعة والنصف بالاعتزاز بشعره وتفضيل إرتداء ملابس النساء » وعدم الرغبة فى أن 
بظل غير نظيف » و بدا رشيقا وعند وصوله سن السادسة كان كلا التوأمين قد وضع لنفسه شخصية دور 
الس التقليدى ‏ أحدهما Gal‏ والآخر ذكر ( ٠٠١‏ ) . وقام مونى والعاملون معه أيضا بدراسة الليينات 
الخنشوية للأفراد الذين ولدوا ببناء تناسلى يناسب كلا الجنسين ( مثل الاعضاء التناسلية الاتثوية 
والخصية ) . و يبدو أن هؤلاء الأفراد من كل BUY‏ قادرون على التكيف دون وجود صعوبة ظاهرة 
بالنسبة لدور الجدس الملقى عليهم من قبل الأسرة طالما أن.هذا الدور قد حدد AU‏ منذ الميلاد ( (yeh‏ 


بحث عن الشطبيع الاجتماعى لدور الجنس فى الولايات المتحدة : يزودنا البحت عن التطبيع 
الاجتماعى للذ كور والاناث الأسوياء فى الولايات المتحدة بدليل إضاف على أن المجتمعات تشكل 
السلوك المرتبط بالجنس . وكان هناك منظوراد نظريان يهديان معظم الأ بحاث . و يعتقد الكثيرمن 
العلماء السلوكين أن مبادىء التعلم Lote‏ انتعلم بالملاحظة والاشتراط الاجرائى ( الفصل الخامس ) 
تعر أشياء أساسبة بالنسبة للتطبيع الاجتماعى لدور الجنس . وتعرف وجهة النظر تلك بنظرية التعلم 
elon!‏ . و يرى ولتر ميشيل Walter Mischel‏ وهر أحد المؤيدين لتلك النظرية ء أن البشر يتعلمون 
كلا الن طبر من السلوك الذكرى والانثوی بمشاهدة النماذج المتنوعة من حوهم . فكلنا نعرف على 
سبيل ا مشال « كيف نلعن ونقاتل أو كيف نستخدم أدوات التجميل أمام المرآه » . وعلى كل حال 
فنحن نقلد اذب نفس الجنس فى معظم الحالات . و يرى ميشيل أننا نفعل ذلك لأننا iab‏ تشجيعا 
حينما يوافق على سلوكنا الآباء والاقران وا معلمون وغيرهم من الوكالات الاجتماعية . كما GAT‏ 
تلك الموافقة والاستسان مقدما ( ٠١١‏ ) . والمنظور الأساسى الثانى هو النظرة المعرفية والتى يؤيدها 
لورانس كونبرج Lamence Kohlberg‏ » حيث یری أن المعارف هى العنصر الحرج فى التطبيع 
الاجتماعى. لدور الجنس . فمن المفترض أن الأطفال يجاهدون للحفاظ عل مفهوم متماسك لانقسهم 
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وكذلك للحفاظ على معتقداتهم وأعمالهم وقيمهم بدرجة ثابته . و يقول كوليرج أن الصغار يشعرون 
BULL‏ والدافعية خاصة بعد أكتشاف جنسهم OY‏ يتصرفوا بطريقة متاسبة كبنين أو بنات وقومون بعمل 
الأشياء التنى تناسب كل منهم حسب جنسهم (107) . 

ومن المحتمل أن السلوك Gall‏ والنماذج والنتائج هى جيعا أشياء حيو ية بالنسبة لتطور هوية 
الطفل الجنسية . وستقوم ON‏ بمراجعة بحث te‏ نتائج تؤيد تلك الفكرة . يقوم.الآباء منذ البداية 
بعرويد الأطفال بأشياء تناسب البنين والبنات « فحييا قام كل من هارت رهجولد فامهمطة Harriet‏ وكاى 
كوك Kaye Cook‏ بفحص أثاث النزل Cally‏ والرسومات فى حجرات JUN‏ وجدا E‏ هو متوقع أن 
حجرات البنات كانت تحتوى على ورود وأشرطة للشعر آكثر مما هو موجود فى. حجرات البنين . ولكن 
كانت هناك نتيجة واحدة غير متوقعة » وهى أن البنات فى معظمهن كانت ge‏ بالعرائس ورعايتها LÍ‏ 
البنين فكان لديهم ٠‏ تنويع كبير من اللعب كالجرارات والقطارات والحيوانات النحشوة والعرائس الححركة 
٠١4 (‏ ) وقد وجد الباحثون الآخرون أن الآباء يشجعون الأطفال على اللعب باللعب المناسبة he‏ 
٠١١ (‏ ) » بغض النظر عن إهتامات الطفل الفرندة » وحوالى LAs‏ من الناس يتذكرن cel‏ 
يلعبن بلعب البنين فى الطفولة ( ٠١١‏ ) 

وهداك أيضا Ja‏ على أن الكبار يقومون بتشريط سلوك دور الجنس عادة دوت أن يدركوا ذلك » 
فيلعب بعض الآباء دورا تكميليا ويحثون على السلوك الصحيح مثل « ملاك بابا الصغير » أو « رجل 
أمى. الصغير » ( ٠١7‏ ) و يدق البنين والبنات عادة امتيازات وضغوط مختلفة تهديهم الى السلوك 
ا مناسب لتوعهم . فيصرح مثلا للبنين بالتحول فى مساحات كبيرة برقابة أقل ما نوليها للبنات ( ۱٠۸‏ ) 
. وقد تعبر الأناث عن مشاعرهن بينما يضغط على البنين بقع تلك المشاعر ( ٠٠۹‏ ) . وقد يقوم الأ باء 
وا معلمون بطريقه غير مقصودة بتشجيع العدوان عند لون peel‏ . فقد وجدت 
كيزا سير بن Lisa Serbin‏ ودائيل asl‏ برق Dainel Oteary‏ أن مدرس ما قبل المدرسة الابتدائية يستجيبون 
أكثر من ثلاثة أمثال للبنين الذين يسيئون التصرف عما يستجيبون للبنات » فيقوم المعلسون بإهانة nid‏ 
بصوت مرتفع بينا يؤنبون البنات بصوت رقيق . ويبدو فى كثير من الأمثلة أن التأنيب العلنى بقوى 
السلوك غير المرغوب . ( أما الأعمال السيئة Kes‏ تهمل فهى CP‏ . کا يشجع معلموا ما قبل 
المدرسة على الإستقلال والسيادة فى البنين بإصرارهم على جعل البنين يقومون بالأعمال الصعبة 
ومكافأتهم على ذلك بطريقة Soler!‏ محسوسة ( بالإستحسان ) بالنسبة للعمل الأكاديى . ويتلقى 
الينات إنتباهة أقل ولا يتلقينه إلا إذا كن عن قرب فعلى . وكان المعلمون غير مدركين بأنهم يعاملون 
الذكور والإناث بطرق مختلفة ( ٠٠١‏ ) . وقد لاحظ باحثون آخرون أن البنين يتلقون إهتاما أكثر من 
الوالدين والعاملين Le‏ يتلقاه البنات . إنه من امححمل أن نجد الذكور يرتكبون أعمالا نيعة أكثر ولا يمكن 
تجاهلها . أو' أن الكبار يبدون أن البنين أكثر تشوقا بسبب شخصياتهم وقوتهم الكامنة ( 1١١‏ ) . وقد 
تتذكر أننا أثناء big‏ فى الفصل العاشر ذكرنا أشياء إضافية تؤثر على نمو دافعية الإنجاز فى الذكور 
ولإناث . 


ان وسائل الاعلام القائه: فى ثعافتنا تقوى الدروس المتعلمة ع عن أدوار الجنس بتصو ير كل من 
الذ كور والأتاث طبقا لأنماطهم التقنيدية . فى !لعروض التليفزيونية الشبية للأطفال يظهر لبنون على 


we الاججواعية‎ cally LARN الروابط:‎ 


بعد قليل قال بان د أنا تعبث من لعب البيوث . فالت كارول : وهو كاالك , ولكن ليس U‏ جدة فى tpl‏ 


دعونا فلمب المكتب . أنا سرف أكون الرئيس 

ثل أي . إته هذهب إلى مكتيه ويعطى السكرنوة 
عطابات Sb‏ 

سألت لانسى : ما هى السكريرة ؟ 

١‏ أنا أوضح لك + قال با 

Ale انا أرسل لفاس‎ . gS هذا صندرق كبر‎ y 
آنا سرف أغيرك‎ . pity GS وافمل عمل آعر . أنت‎ 
ثم‎ . Ddy SS) ما یکی فى النطابات وأنث‎ 
يكبي المطابات على الآلة الكابة وترسليهم فى اليد . هذا‎ 
ot قالت نانسى‎ ٠ فهست‎ UF ما تفهله السكرتوة‎ 


قال ite‏ : م أن لا اعفد أن أريد أن ألمب اليرت , 

. ۰ ليست فى اميد بدت‎ ٠ 

اقالت کارول £ أنا أرى سبيا a‏ « فضا ع ذلك 

يمكتك أن تكون أا ٠ a‏ الولد يكن أن يكون أبا أفضل ما بكو البنث » 
قال بالى : ٤‏ بعد أن لعب الييرث haie‏ دعيدا تلعب ٠ FED‏ 

٠ الاك بعد‎ del تمن سرف نلمب‎ ٠ US وهر‎ ١ نانسى‎ ID 

Jus 

ماذا نظن بما فمل الأطفال عبدما لسرا الييوت * هل عبت اليوث ذات مرق 
ماذا يفعل الاس فى أسرتك ؟ هل مر الصعب أحيانا Sait‏ فى الأشياء اللي 


5 se tahi gle د من فضلك‎ ale وهو كذلك ؛ قال‎ ٠ 

عزيزى السيد یراون . ٠‏ قوفف بالى . ثم قال ٠‏ انا لا امو موي 

ماذ أقول فى الحطاب » 

u 35 
اه‎ 

+ شكل ۱۷۔۷ 
عندها يتقابل الرجال والنساء وجها لوجه فى الاعلانات الأمريكية التفليدية 6 بظهر الرجال عادة أنهم يلعبون الدور 
siii‏ 


)1( ينح هرم المستويات المهنية الفوى الأفضل للأطباء الرجال . 

( ب ) تحمل الرجل وظيفة القيادة . حتى فى إعلانات متنجات الأدوات المنزلية ء يلعب الرجال عادة دورالمطم 
المهنى المشهور و يعلم المرآة ما يجب أن تفمله . 

(ج ) هذه الصفحات من كناب الطفل . وى الصفحنين وكذلك التوضيحات بظهر دور الجنس انتفليدى . ومع أن 
هذا الكتاب بالذات لم بطبع من مدة طويلة ء وأن مثل هذا النمط الواضح ( السمج ) نادرا اليوم » فمازالت أدوار 
الجنس النقليدية تسيطر على أدب الأطفال . مثل تلك المواد من المحتمل أن تفوى الاعتفاد ob‏ أدوار الجنس التقليدية 
عناسبة ومرغوبة . 


willl مدخل علم‎ vyt 


أنهم مخلوقات نشيطة فهم يقومون بوضع LLL!‏ وتنظيمها و يبحثون عن المساعدة أو المعلودات JUSY‏ 
الشروعات . ومن ا محتمل معاقبة البنات على كونهن نشيطات . كما أننا نراهم غالبا ينفذون 
التوجيهات التى تأتہم من الذكور . ومن ثم فهن غير مؤثرات ( 1١1‏ ) . كما أن كتب الأطفال 
تعمل على استمرار الصور الشبيهة وكذلك أيضا إعلانات الكبار و برامجهم ( ۱۱۳ ) انظر شكل mav)‏ 


نتائج أدوار الجنس : 

يعتقد بعض العلماء السلوكيين أن مارسات التطبيع الاجتماعى لأدوار ا لجنس التقليدية ها آثار 
ضارة على كل من التساء والرجال . حيث يقال أن الذكور يبتعدون عن الاتصال الحميم وكذلك عن 
التعبير عن الانفعالات و يبدو عليهم الضعف و ينشدون NEY.‏ و يبحثون عن gl‏ اشباع شخصية ( 
وليس ببساطة أنواع الاشباع التى تقدم خخارجيا) . كما قد يبدوعل الرجال حالات من القلق الخاد 
حول كونهم « ذكورا حقيقين » . و يعتقد بعض الملاحظين أن الكثيرين من الذ كور يلجأون الى 
التدخين والسكر وكذلك العنف لسايرة الأعمال السيثة المتعلقة بحقيقة رجولتهم . ( 1١4‏ ) كما أن 
دور ا لجنس الانثرى فى مجتمعنا أمر فيه نوم من التقييد وله آثاره المكلفه . حيث تبدأ الاناث فى AIS‏ 
مشاعر الشعور بالنقص وتحديد مطاعهن ( 1١0‏ ) وكنتيجة لذلك تحرم الكثيرات من حياة مركبة 
متضوعة . والنساء اللاتى يتطلعن و يسعين الى مستقبل رجول تقليدى وأساليب حياة رجولية قد يعانين 
من اعات بين أنفسهين وبين أنوثتين . 
هل يمكن تقليل عواقب ادوار النوع ؟ يمتقد بعض العلماء السلوكيين أن الرجال والساء يختلف كل 
منهم عن الآخر اخحتلافا حتمیا وکامنا فى الجانب السلوكى وهم يرون أن ما يحناجونه ليصبحوا 
متسار بين هوالقيمة المعطاه لتلك الفروق و يؤكد بعض العلماء السلوكيين الآخرين فكرة وجود 
الناحية « الانشوية » وكذلك « الذكرية » فى كل من الذ كور والاناث ولكن بدرجات متفاوته » 
فلكى يحصل الأفراد على حياة مرضية » يقول هؤلاء العلماء أنه يتوجب على الناس اكتساب أفضل 
السمات hall‏ لكلا الدورين . وعملية اكتساب كميات متشابهة من السمات الذكرية والانثوية 
قد تكون مفيدة لعظم البشر . و يؤيد البحث الذى قامت به ( ساندرا بم Sandra Bem‏ وآخرون ) تلك 
النكرة . ففى أواسط وأواخر السبعينات رأى حوال ثلث طلاب الجامعة الذين كان يدرسهم العلماء 
السلوكيون انفسهم على أنهم تتوافر فيهم سمات انثوية وذكرية متشابهة ( 115 ) . وأظهرت دراسات 
)= ) أن الطلاب ذوى تلك السمات ميئون للمرونه وأظهار مشاعر الدفء والترقى وتأكيد الذات 
والاستقلال فى العمل حينما تكون الظروف مناسبة أما الناس الذين يتناسبون والأدوار التقليدية 
للشكل النمطى للذ كر أو SW‏ لا تبدو عليهم نفس درجة التكييف OW)‏ 

و يبدو الأفراد ذوو السمات الانثوية الذكرية كمجموعة أنهم أصحاء عقليا واجتماعيا . فعند 
مقارنتهم ۔ على سبيل المثال - بأفراد غطيين يبدو عل الافراد ذوى السمات الانثو ية الذكرية أنه متلكون 
رة على الا قصال السهل بأعضاء الجنس الآخر CVA)‏ 


مستوى عاليا من تقدير الذات و يفتقدون ١‏ 


we Maye W EAS aster D Sy! 
: الاتجاهات والمؤثرات الاجتماعية‎ 


هل عملية إمتلاك السمات الأنثوية والذكرية فى نفس الفرد شىء مفيد ؟ هل عملية تقل التلاميذ 
إلى المدارس بالأنوبيسات طريقة عادلة لتحقيق التوازن العنضرى فى المدارس ؟ هل بجب تملع الأطقال 
عن طريق مدرسين ذوى شخصية مثليه ؟ هل يجب أن يكون تعاطى الارجوانا أمرا غير مناف للقانون ؟ 
عندما تجيب على الأسئلة السابقة فأنت تصف اتجاهاتك الشخصية » حيث يعتنق البشر اتجاهات تجاه 
كل شىء يقابلونه بدءا من أفاء الشارب حتى الأفكار الدينية وتلعب خبراتنا الاجتماعية دورا فى 
تشكيل اتجاهاتنا . وسنقوم فى هذا القسم بمناقشة الاتجاهات والسلوك النمطى وكيف يتم اكتسابها 
وتعديلها . ثم نركز على الاستنتاجات الخاصة بتكو ين اتجاه معين وتقليله الا وهو A‏ التعصب 


العنصرى . 
الاتجاهات والنمطية : 


تعرف الاتجاهات عادة على أنها مفاهيم متعلمة وتقوعيه ترتبط بأفكارنا ومشاعرتا وسلوكنا . 
ولتأخذ فى الإعتبار لفظة أفكارنا أى العنصر ( المعرق أو الفكرى ) إن أفكار الناس عن المرضوعات 
المتعلقة بالاتجاه تبنى على كل من Balh h‏ وعلى ذلك فالناس يقومون بعمل بعض الملاحظات القليلة 
ويكونون أفكارا عامة . وا يقول dle‏ النفس الراحل ( جوردون أوليورت Gorden Alport‏ إذا حصل 
الشاس على مجموعة من الحقائق ولوضثيلة فانهم يندفعون الى تكو ين تعميمات كبيرة ( 116 ) فلأن 
su‏ وأعمامك مثلا يحبون اصلاح عر باتهم بأنفسهم فانك قد تسارع الى تعميم بأن الرجال جيعا لديهم, 
ميل ميكانيكى وحينما نكون التعميمات بسيطة وجامدة وتخص الأشخاص أو الجماعات الاجتماعية 
فاننا نطلق عليها السلوك النمطى . وعلى الرغم من أن هذه الكلمة U‏ ارتباطات سلبيه الا أن هذه 
التعميمات ليست دائما ضارة » فهى تساعد أحيانا على تنظيم وتكييف المعلومات المعقدة بحيث تمكن 
الناس من التعرف الذكى السريع . فمقابلة واحد أو اثنين مع Le‏ أوراق اللعب قد تدفع بالفرد 
الى ٠‏ .التصرف النمطى « فى غش اللعب » وهى اشياء قد تؤدى الى خطورة والاشكال النمطية مدمرة 
أساسا حينما تنس أنها أشياء قائمه على عينات بسيطه صغيرة من السكان وأنها كثيرا ما تكون غير 
عادلة عندما تطبق أوتوماتيكيا على افراد آخرين داخل البلد الواحد . وأحيانا يقوم ا مكون الفكرى 
للاتجاه فى ضوء تعقيده وحينما سئلت سيسلى Cicely‏ عن إتجاهها ناحية حمايه الموارد البيثيه قالت « هذا 
أمر ضرورى تماما » وقالت لينا Lena‏ » « إنه أمر يتوقف على المورد ذاته وعلى أهميته وعلى الوظائف التى 
GLE‏ أو تدمر بواسطة المجهود البيئى » . فمن الواضح أن الفكر فى اتجاه STS‏ تعقيدا عن الفك فى 
J old‏ . 

و يهتم علماء النفس على وجه خاص بالعلاقه بين الفكر والعناصر السلوكيه AMEN‏ . و يرى 
البحث أن الروابط بينهما ليست بالضرورة ثابته LOATH)‏ 

فغالبا ما يوجه الناس أننسهم بطرق تكون متعارضه مع افكارهم فقد يعتقد تايل فى قتل الخيوان من 
اجل الرحمة به ومع ذلك قد يرفض أن يقوم الطبيب البيطرى باعطاء خدر ليجعل كليه ا مسن المريض 


لشف مدخل علم rill‏ 


الميئوس منه ينام . و يؤثر النكر على الفعل فى بعض الحالات ( ۱۲۱ ) . إن « إيدنا » Enda‏ تعتقد أن 
عمليات الاجهاض اشياء إجرامية وتقرر الالتحاق LLL‏ الصليبية المضادة للاجهاض صاحبة شعار « 
صنعوا نقودها حيث يوجد فمها » وقد يؤثر المكون السلوكى فى نفس الوقت فى العنصر OY JAA‏ 
يوافق سيمون simon‏ على قيادة حملة خبرية SY‏ يحرج من أن يرفض و بعد أن يقوم بالاشتراك فى 

تكو ين صندوق لدعم تلك ا حمله يبد نفسه يقيم تلك القضية بعين التعاطف معها و يرى عالم الننس 
داريل بم أن الناس يلاحظون سلوكهم الشخصى اذا كان اساسه داخليا ( أى انفعاليا ومعرفيا ) ضعيفا 
وغير واضح ومن المفترض أنهم قادرون على تكو ين استنتاجات متعلقه بشاعرهم وأفكارهم مثلما 
يستطيعون مراقبة سلوك الآنحرين و يكونون عنه إعزاءات ( 187 ) . وتزودنا نظرية التنافر المعرفى ( 
الفصل العاشر ) بإطار آخر يساعد على فهم سبب تأثير السلوك فى الجوانب الإنفعالية والفكرية 
للاثبامات . فإذا كان هناك تصارع بين أفكارنا وأعمالنا . bits‏ نكون عرضة للشعور بعدم الإرتياح وقد 
نعيد تقوم أفكارنا بقصد تقليل هذا pa‏ وبين الحين والآخر يقوم علماء النفس بتقويم عمليات ثبات 
واستمرار عناصر الا . وأحيانا يجدون أن كل عناصر الاتجاه BES‏ من ن التناسق » فقد تكون شمن 
ih ae,‏ فتتجنبه أنت فعلا را Se.‏ عناصم الانجاه غير متناسقة 
فقد تكون مدخنا وتعب التدخين ولكنك AA‏ هذا النشاط ضارا . 
تكر بن الانجاه وتغييره : 

إن الناس لم يولدوا ولديهم اتجاهات خاصة ‏ ولكننا نكتسبها من خلال الملاحظة والاشتراط 
الاجرائى والاستجابى وكذلك من خلال الأنماط المعرفية للتعلم » وعلى ذلك فان هذه المؤثرات تكون 
متداخلة فى الخبرة الواحدة . وعلى الرغم من أن الناس يحاولون باستمرار تعديل اتجاهات الآخرين ( 
gas‏ الشركات الكبيرة فى بلدنا وحدها بلايين الدولارات كل عام فى الاعلانات لأغراض اقناعية ) . 
SOULE Ly‏ مقاومة التغيير حيث يرى عالم النفس هر برت كلمان Herbert Ketman‏ أن هناك 
سببا منطقيا وراء تحفظنا , فالاتجاهات المتكونة والمتأصلة بطريقة جيدة ة تشكل خبرات الناس تجاه 
الأشياء التعلقه باتجاهاتهم . فهذه الاتجاهات تؤثر فى المعلومات التى يعرض الافراد أنفسهم لها . كما 
أنها تؤثر فى تنظيم هذه ا معلومات » وتؤثر فى السلوك المتعلق بهدف EY‏ فى حالة الاتجاهات التعلقة 
بالتفاعلات الشخصية (OYE)‏ . وبينما تكون عملية تغيير الاتجاه عملية بطيئه الا أن الاتجاهات تتغير 
عندما يتعرض الناس OLS‏ ومعلومات جديدة . ومن المحتمل أن الاتجاهات تتغير بنفس الطريقه 
Ses wl‏ بها فى البداية أى عن طريق الملاحظة والاشتراط الاجرائى والاستجابى والأنغاط العرفية 
للتعلم . وسن ركز الآن على التعصب العنصرى لتوضيح كيفية أكتساب الاتجاهات وزيادة حدتها 
ونغييرها . 
حالة التعصب العنصرى : 

يعكس الاتجاء المسمى بالتعصب حكما سلبيا مسبقا ينسحب على فرد أو مجموعة من الافراد و يقوم 
على سلوك نمطى » يبالغ فى سمات المجموعة وتهمل نواحى القوة والضعف الفردية . وهدف التعصب 
هوف الغالب عضومن جماعة أقلية بحيث يصبح هذا العضوضعيف الكانه ثانوى القوة . ( جماعة 
الأقلية ليست بالضرورة صغيرة فى عددها فعلى الرغم من وجود نساء أكثر من الرجال فى العالم على 
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(E-W) جدول‎ 

الأفكار الشانعة عند البيض عن السود في الولايات المتحدة 

التعليمات المعطاه للمشتركين فى الدراسة المسحية هى « اليك هنا بض العبارات النى بفوفا الناس أحيانا عن 
الافراد السود . وبالنسبة لكل عبارة . من فضلك «ضح عما اذا كنت تيل شخصيا الى الموافقة على العبارة أم لا 


eee‏ لنسبة الثوبة للموافقين 

ننن 141 NAVA‏ 
كيل السود الى أن بكون عندهم 
طموح أقل من البض ۹ oY‏ 4 
يزيد السود المعبشة على الكفاف ل vv ra‏ 
السود اكثر عنفا من البيض * vt m‏ 
السود يعملون على تنمية الجرعة rv vo‏ 7 
ذكاء السود fil‏ من البيض ۳۹ ve rv‏ 
يهنم السود بالأسرة اهتماما ry‏ لف A‏ 
أفل ما يفعله البيض 
السود أقل bad‏ من البيض n‏ نف 10 


ملحوظة ؛ هذه الاستنتاجات ٠ن‏ سلسلة تصويت لويس هاريس . إن بيانات VAVA‏ ( الموضح جزءا فيها عالية ) 
مبنية على عينة قومية من ۱۹۷۳ من البيض ۷۳١ ١‏ من السود الأعريكيين . وعلى الرغم من أن تعصب البيض 
الموضح بدأ فى الاضمحلال الا أن الغائبية العظمى من السود شعروا بأن سوء النفاهم والتغرقة مازالت موجودة . 


lop » 
Harris, Louis, and Associates inc. A study of attitudes toward racial and المصدر‎ 
religious minorities and toward women New York: The National Conference of 
Chnistians and Jews, 1978 


سبيل المثال يعتبر النساء عادة أقلية ) . ويرتبط التعصب بأحكام ومشاعر قوية سلبيه ( وأحيانا أيجابيه 
وغالبا يرتبط بالتمييز و يعرف التميبز على أنه سلوك متميز ضد أو فى Ble‏ فرد أو مجموعة من الناس 
و يقوم على أساس من عضوية الجماعة وليس على الامتيازات أو العيوب الفردية . وسنركز فى حديثنا 
على التعصب العنصرى السلبى وكذلك على ممارسات التفرقة العنصرية ضد السود فى الولايات المتحدة 
فقد قام كل من جويل كوفيل Joel Kovel‏ ¢ أرو بن Irwin Katz 3S‏ بوصف إنماط عديدة للعنصرية 
البيضاء ) (AYO‏ ويعبر العنصريون المسيطرون عن نوع من الحقد والكراهية العنيفة صد السود 
و يقومون باستخدام هذا التعصب استخداما فعليا حتى لوتطلب استخدام القوة وخرق القوانين . 
و يتمسك العنصريون ذوو المشاعر المتضادة مشاعر مختلطه تجاه السود مثل التعاطف مع العدوان فقد 
يعتبرون أن السود هم ضحايا الظلم ال حاد ولكنهم يقاومون أى تغير من شأنه تحسين مصير هؤلاء السود . 
والسنصريون المتطرفون تبدو عليهم علامات غريبة للتعصب فهم يعتبرون أنفسهم تحرريون 
و يعملون بقصد تحسين احوال السود على الرغم من أنهم قد لا يدركون نطرفهم فانهم من المحتمل أن 
يتجنبوا التفاعل مع السود كلما كان ذلك ممكنا . واذا حدث هذا الا تصال فان المتعصبون التطرفون 
يتصرفون بصداقة و بأسلوب مهذب ( لاحظ أن للمتطرف العنصرى اتجاهات معقدة غير متناسقه ) 
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وأخيرا هناك اللاعنصريون الذى يعتبرون أن العنصرية أمر غير ذى علاقة و يتصرفون تبعا لذلك , 

ونرى اليوم عددا كبيرا من المنصرين ذوى الشعور بالتضاد والتطرف . و يرى البحث أن السلوك 
النمطى ghd‏ بانتقاص قدر السود أم GET‏ الزوال bit)‏ الجدول ١7‏ - 4 ) . والأمريكيون 
المضادون للسود اكثر احتمالا للاعتراض على اجراء تحسينات اقتصادية وقانونية واجتماعية لصالح 
السود » Wily‏ يعترضون على الا تصال الشخصى بين الجماعات و يطلق جون ما كونهاى ر MeConaahay‏ 
John‏ » جوزيف هيو Joo ٠٠ Hough‏ على هذا المثال العنصرية الرمزية وهم يرون أن هذه الظاهرة 
تخزايد بين الجماعات اليسرة ٠‏ لبيض ذوى المستوى التعليمى العالى . و يشكو العنصريون الرمزيون 
من قوانين الاسكان العادثة لود والرفاهية لهم وكذلك من تمثيلهم سياسيا يعتبرونها من الرموز التى 
تمشل تطورات غير عادلة أومتطلبات للسود على حساب القيم التى صنعت تلك الأمة العظيمة ( 115 ) 
٠‏ و يوضح الجدول ( ۱۷- ه ) عناصر استفتاء تستخدم فى تقويم هذا الاتجاء . 


یدول ( ۱۷۔۰ 
أمثلة إبة الرهزية 

) “تيب ألا يقحم الزنرج أنقسهم فى الأماكن الثى لا يغب وجودهم فيا . ( أرافق‎ ١ 

. لفد حصل الزنوج عبر السنوات القليلة الماضية على اكثر ما يستحفونه اقتصاديا . ( أوافق ) 

٣‏ هل يهشم المسئولون فى المدبنة يطلب الزنجى بد رجة اكثر ما بفعلون باه طلب الفرد الاببيض أم بد رجة أقل أم 
بدرلجة مساوية ؟ 

£ هل تعنقد أن الزنوج الذين بمصلون على رخاء يستطيعون الاسشمرار بد ونه اذا حاولوا.أم هم حفيقة فى حاجة اليه؟ 
( إنباه أكثر ) ( يستطيعون الإستموار بدوند) 

6 ليست الشوارع آمنة فى هذه الأ بام بدون وجود شرطى فيها . 

(أوافتي). 

» استجابات المنصرى موجودة بن الافواس . 


McConahay, J. B., & Hough. J. C. Symbolic pelt 
racism. Journal of Social issues, 1976, 32(2). 25. 


نكوين التعصب العنصرى : يبدأ الأطفال الأمريكيون عند سن الثالثه فى تكو ين اتجاهات ثابته 
تجاه الناس من الاجناس المختلفه . ( Jes ) ٠۲۷‏ الرغم من أن عدداً قليلا من الكبار يبدأون فى غرس 
التعصب فى الصغار عمدا الا أن هذه الاتجاهات تعبت بسهولة نتيجة للخبرات اليومية . و يعتبر التعلم 
با ملاحظة رما من المؤثرات المامة حيث يسمع الأطفال آبائهم يتحدثون عن « السود الجهلاء » و يرون 
بهذا الشكل أنواعا من التفرقة ورا لا يوجد هناك سود يعيشون فى مقاطعتهم ولكن حتى فترة قريبة 
كانت برامج التليفزيون والمجلات والجرائد تميل الى تصو ير أعضاء جاعات الأقليات السوداء بطريقة 
سيشه فكانت تصورهم دائما على أنهم يشغلون الوظائف الثانوية و يعيشون فى فقر موقع » و يتصرفون 
بطريقه حمقاء وكانت تقدم صورا تؤكد مكانتهم الثانوية . ومن المحتمل أن التعصب يمكن تشريطة 
أجرائيا أيضا فيستطيع المعلمون والآباء وجماعات الأقرإن من خلال الموافقة وعدم ا موافقة تعزيز الاتجاهات 
التى تتفق واتجاهاتهم الشخصية و يعاقبون تلك التى تنحرف عن اتجاهاتهم . و بعد بحث كبير استنئج 
عالم النفس Thomas Petigrew s ara pls‏ أن تعصب البيض فى جنوب امريكا يكتسب يدرجة 
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كبيرة بتلاك الطريقه ) (AYA‏ . ويوكن تشريط الكرن SUB‏ للتعصب عن طريق الميادىء 
الاستجابية . وقد أوضح مارك Marg zanna ily‏ وانعاملون معه أنه ليس من الصعب الر بط بين 
الاستجابات LEY‏ والسلبية تجاه بعض الكلمات مثل « فاتح » » « غامق 
الأفعال تلك على شروط مشابهة مثل « ابيض » » » اسود » CON)‏ 

ومن المحتمل أن تكون الاستجابة الشرطية أمرا بديهيا فى الحياة الحقيقية . ودعنا نفترض الأن أنك 
شخص ابيض وغالبا ما تسمع عن الاعمال العنيفة التى يرتكبها السود فكل تقرير تسمعهعن ذلك من 
شأنه أن يشير فيك القلق والخضب وترتبط هذه الانفعالات تدريجيا « بالسود الشريرين » وتعممها فى 


« ویکن تعميم ردود 


> الشكل AWAY‏ 
أحبانا بنعلم الأفراد اتعصب بطريقة مقصودة . فأفراد قبيلة كوكلكس على سببل الثال ينم نشجيعهم على احضار 
الصغار ال اجتماعات القبيلة حتى يتعلموا أيضا « خاطر مواجهة أمريكا » لاذا prc‏ الناس بهذه القبيلة ؟ لفد 
افترح للاجابة على ذلك أسباب عديدة . إن المتقدمين للالتحاق بعضوية هذه الفبيلة لديهم شعور بعدم الفوة وعدم 
الاهميية والاحباط نتبجة مكانتهم . وكغيرها من ULE‏ تمنح هذه القبيلة مركزا عاليا لاعضائها أى « تموهم ال 
فرسان لاهيراطورية غير مره » » و« محافظين على أخلاقبات المجتمع » « أمريكيين ٠٠١‏ × كما أن لغتهم الفامضة 
وتفومهم السرى وعاداتب واحتفالانهم وعروضهم ورحلااتهم Wy‏ يام التى يقضونها فى الحفرل والحرائق التى بشعلنها 

في منتصف اللبل كلها تعسنبف وهجا واثارة (NOE) AE SAS‏ . 
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النباية على معظم السود . و مقابل ذلك يميل السود الى الر بط بين البيض وبين التحقير والاذلال . 
وقد يتعلم الأطفال التعصب من خلال التعليمات ال مباشرة Lat‏ وتعتبر در وس الكتاب المدرسى J‏ 
عض الحالات دعاية مقنعة تقدم وسط الموسيقى والتمثيل . انظر الشكل ( ۸-١۷‏ ) . وعموما يوصل 


الآباء إلى أطفاهم رسائل Uae Lis‏ برفض السود . ويرى عالم النفس ميلتون Milton Rokeuch J hae‏ 
أن الأباء البيضقد يررون إلى أطفالهم بطريقة غير مقصودة جزءا من تعصبهم تجاه السود بإعتقادهم أن 
السود يتقرون قم الطبقة المتوسطة كالنظافة وعدم تعددم الزوجات والأناقة والاقتصاد (T+).‏ وقد 
وجد العام دافيد شتاين David Stein‏ وزملاؤه وباحثون آخرون تأييد مباشرا لهذا الفرض باستخدام طريقة 
«١‏ الغريب المتخيل ٠‏ ( والتئ وصفناها فى بداية هذا الفصل ) حيث قام شتاين وزملاؤه بسؤال طلاب 
بيض من المدرسة الثانوية لتحديد الدرجة أو المدى الذى يوافقون عليه بالنسبة لعبارات مكتوبة متصلة 
bee lly‏ على سبيل المثال ٠‏ ينبغى معاملة الناس جميعا على أنهم متساوون ٠‏ . وقام بعد ذلك بشهرين 
علماء النفس بسؤال نفس الأفراد لقراءة مقياس إستجابات القع بالنسبة لأربعة من الغرباء المراهقين 
المتخيلين ». وكان إثنان من هؤلاء المراهقين ( واحد أبيض والآخر أسود ) بدا أنهما يعبران عن قم 
Apes‏ + 


وكان الاثنان الآخران ( كل منهما من عنصر مختلف ‏ ابيض » اسود ) يعبران عن آراء مختلفة 
احتلافا شديدا وأوضح الأفراد مدى صداقتهم وحبهم الذى شعروا به تجاه كل غریب منهم فى مواقف 
متنوعة . و بالنسبة للتفاعلات السببية بدا أن المشتركين فى البحث ييلون الى تفضيل الناس ذوى القيم 
المشابهه لقيمهم بفض النظر عن العنصر . ولكن كان من الواضح أن العنصر كان يؤثر على العلاقات 
الخنميمة الوثيقة كالتواعد. والزواج حيث قال الأفراد البيض أنهم يفضلون التفرقة العنصرية فى ظل تلك 
الظروف حتى ولوكان للأفراد قيم متشابهة وقد ثبت صدق هذه الاستنتاجات فى دراسات حديثه 
كبيرة ( 1١1‏ ) . وثبت أيضا ين ابوث الافراد شيئا عن الفرد الا عنصره فان الكثيرون يعرضون 
تلقائيا أن النرد من العنصر احالف Gow‏ إتجاهات رقم وإعتقادات غير متشابية معهم » أما الفرد ن 
عنصرهم فيعتنق إنجاهات وقم وإعتقادات مشاببة لاتجاهائهم ( ۱۳۲ ) . وكا أوضح روكيش أن الآباء 
ينقلون تلك الأفكار لأبنائهم . 
زيادة حدة التعصب العنصرى : ثبت فى أوائل الستينيات فى أحد مراكز الدراسة عن استطلاع 
الرأى القومى أن الفقراء من الامريكين البيض هم الاكثر ميلا من غيرهم لاظهار تعصبات شديدة ضد 
السود ( ١١١‏ ) . و بالمشل فالسود من الفقراء وغير المتعلمين هم الذين يتمسكون مشاعر الشك وعدم 
الثقة والعدوان ضد البيض عن غيرهم OTE)‏ ویدو إذن أن الفقر يرتبط إرتباطا lity‏ بالتعصب . 
وعلى الرغم من أن هناك عددا من الأسباب وراء تلك العلاقة الإرتباطية إلا أن الكثمين من العلماء 
السلوكيين يعتقدون أن المنافسة لابا التى كثيرا ما تصاحب Ail‏ تعتبر fpi‏ متعلقة بذلك . 

ولتأخذ فى الاعتبار التنافس ولا . عندما يقوم علماء النفس بتنظيم المباريات والمسابقات فهم 
يحبدون أن العدوان والمرارة سرعان ما تظهر . فقد قام مظفر شريف Muzafer Sherif‏ والعاملون معه فى 
أواخر الار بعينات و بداية الخمسينات بعقد معسكرات صيفيه للأطفال ( معظمهم فى سن ا حادية عشر 
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+ الشكل ۹.۱۷ 

أوضح مظفر شريف وزملاؤه أثناء عملهم مع مجموعتين من البنين فى ممسكر صيفى أن المنافسة تستطيع أن تولد 
العدوان والاعتداء إن الغارات الحادثه فى الكبائن المصورة فى )1( كانت أحد التعبيرات عن المرارة بين ا مجموعتين . 
وحاول elite‏ النفس ف المرحله الأخيره من النجر بة استصال هذه الكراهبة . فدعا أفراد كلا المجموعتين الى وليمة 
وإنتهث المحاولة بالفشل حيث ألقى الاولاد الطعام والاهانات فى أوجه بعضهم البعض . ثم قام علماء الاجتماع بعد 
ذلك بتدبير طوارىء عديدة لاجبار الاولاد على التعارف لكى يحققوا أهداف مشت ركة . فعلى سبلل امال وبينما كان 
الاولاد فى رحلة خروج كان من المفروض أن بقوم الأ ولاد فى القاطرة ( ب ) بأخذ طعام الغذاء فى المدينة . وحينما 
تعطلت السبارة اضطر كل أقراد الممكر إلى دفعها بقصد WKF‏ والمجهودات المشتركة فى موافف كهذه ساعدت فى 
النهاية على US‏ الاحتكاك والتشاحن . وق النهاية تطورت علاقات الصداقة بين الجماعات . 
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والشانية عشر ) wad‏ دراسة آثار التنافس ى الموقف الطبيعى . وقام علماء النفس بتقسيم الأفراد ( 
الأصحاء المتوافقون جيد! من الذ كور البيض البروتعانت من الطبقة المتوسطة ) الى فريقين.. وكان 
Us‏ فريق ينمى احمناسا قو يا بالاتحاد حيث كان الأ ولاد يقومون بالطهو والسير والاستحمام والعمل 
والذمب الجماعى . وحينما قام شريف وزملاؤه بترتيب مسابقا تكنوع من الدورى بجوائز للفائزين . 
أصبححت SLL‏ بريرة بدرجة متزايدة وق النباية « أعلن كلا الجانبين الحرب » وقام أفراد كل جموعة 
بتهديد وسب وتوعد وإهانة أفراد المجموعة الأخرى . وكان الاولاد يجعلون حياة كل منهم تبعث على 
البؤس بقدر الامكان ( ۳٠‏ ) . انظرشكل ( ٩-٠۷‏ ) . ووجد البحث المعمل الدقيق أن النافسه 
على الموارد المحدودة pal‏ يرتبط بالعدوان كذلك ( 155 ) . وكما يتوق أن تعصب البيض ضد السود 
يبدو Ue‏ فى المناطق Call‏ يتنافس JOYS‏ من البيض والسود على نفس الوظائف ( 1590 ) . 

والآن sks‏ فى الاعتبار عملية الاحباط وهوشرط آخر يرتبط بالفقر فى يلد يعمها الرخاء 
كالولايات المتحدة . لقد وجد عدد من الباحثين أن الاحباط يؤدى الى العدوان والتعصب والتفرقة . 
وف إحدى الدراسات المتعلقة بذلك Whe LG‏ النفس نيل Neal Miller Ue‏ ريتشارد بجليسكي Richard‏ 
Bugelski‏ بإعطاء إمتحان للشباب فى معسحر طويل ممل ركان الإمتحان يحتوى على أسئلة. صعبة جدا 
واستغرق الاختبار فترة طو يلة أجبرت الأفراد Je‏ أن تفوت عليهم فرحه رؤية عمل مسرحى JE‏ كانوا 
يتوقون الى رؤيته طوال الاسبوع 

وطلب من المشتركين فى البحث قبل و بعد الامتحان أن يقوموا بمراجعة قائمة عن السمات المرغوبة 
ونك غير المرغربة ويحددوا ما اذا كانت موجودة أو غير موجودة فى الشعوب المكسيكيه واليابانيه . و بعد 
تلك الخبرة المحيطة حدد الشباب عددا Lla‏ ولكن قليلا جذاً من السمات الايجابية وعدا كبيرا ضخما 
من السمات السلبية ( ٠۳۸‏ ) . فمن الفترض أن الاحباط قد زاد من رغبتهم فى العدوان . وما أنه لا 
یکن تفر يغ شحنة العدوان ضد القائمين بالتجر بة فان العداون أزيح الى هدف ملالم . 

Lacey‏ يقوع آباء خمشنون غير متسقين ٠‏ بتر بية الأطفال فان الأطفال يميلون الى تكو ين فيم 
وميكانزمات دفاعية تجعل التعصب رد فعل محتمل تجاه مشاكلهم ككبار . وقد وجد تيودور Theodor‏ 
أدورنو Adorno‏ وزملاؤه تأييدا لهذا الغرض حينما كانوا يدرسون الأفراد ذوى الشخصيات التسلطيه 
ويتسسم. الأفراد التسلطيون بأنهم جامدون تقليديون غير متماسكين تجاه الضعف سواء فى الآخرين أو 
انفسهم » و يؤيدون العقاب و ينشغلون بالقوة والخشونة وهم يتهكمون تجاه الطبيعة الانسانية وخشون 
الافراد ذوى النفوذ والسلطة و يقتنعون بأهمية الطاعة . والجدول Y AV)‏ ) يشمل قائمة مفردات من 
اخعشيار يستخدم لقياس التسلطيه . وغاليا ما يعتنق الأفراد المتساطون تعصبا حاداً وغالبا ما يقولون بان 
آبائهم کانوا باردين وغير قادرين على التنبؤ وعيلون الى العقاب بشدة . وقد بين أدورنو Adomo‏ 
والعاملون ممه أن الأفراد ا متسلطون كانوا فى طفولتهم خائفين من والديهم وغاضبون منهم وعل ذلك 
يفترض أنهم يظلون غير آمنين و يتمسكون بالعدوان AST‏ . و يقومون معالحة هذه المشكلات عن 
طريق ميكانزمات الدفاع ( الفصل ١4‏ ) . وهم يقومون بعملية اسقاط لعدم كفاءتهم على أفراد جاعة 
الاقلية عدية القوة . ويزيحون غضبهم من آبائهم على هؤلاء الضحايا ( ۱۳۹ ) . وقد يكون تحليل أدورنو 


الروابط الاجتاعية OLS,‏ الاجتاعية var‏ 


صحيحا ( فهناك دليل على أن الاتجاه التسلطى يرتيط بالتعصب ) وما زالت مبادىء التعلم البسيط 
قادرة على تفسير كيفية اكتساب الأفراد لكل من سمات التسلط والتعصب . 

خفض التعصب العنصرى : لقد اقترح البحث القائم على أسباب التعصب عددا من الاساليب 
التى يكن استخدامها بقصد خفض التعصب وستقوم فى هذا الصدد بوصف ثلاث استراتيجيات ite‏ 
متداخلة الى حد ما . وتعتمد هذه الطرق.الثلاثة ٠‏ على حليط. من مبادىء التعلم . تشكيل الاتجاهات 
غير المنحازة » تشريط الاستجابة الايجابية للأفراد من العناصر الختلفة » وأقامة ظروف من شأنها تعزيز 
التناسق والتعاون وتوصيل معلومات طيبه عن أفراد مجموعة الأقلية ورسائل غير طيبه عن التعصب . 
المعايير الاجتماعية : فكما كررنا مرارا أن الناس بميلون الى الاستمرار مع ا معايير ذو الستو يات 
المععلقة peeks‏ . والمعازير الاجتماعية التى هى فى صالح التآلف العنصرى من شأنها تخفيض 
التعمصب وتقليله . وتزودنا « التجارب » التى تحدث بطريقه طبيعية بدليل عل ذلك » ففى مقر 
الجامعات على سبيل امثال لا يعتبر التعصب أمراً مألوفا فقد وجد الباحثون أن تعصبات الطلاب تقل 
بدرجة ذات دلاله بتزايد الوقت الذى يقضونه فى الكليات أو الجامعات حتى فى أعماق الجنوب . 
)١40(‏ وقد وجد عالما النفس موتون دویتش Morton Deutsch‏ , مارى AS‏ دليلا على أن المعابير 
الاجتساعية للاسكان المتكامل قد يقلل من العدوان بين السود والبيض أيضا . وقد بدأت مشروعات 
الاسكان العنصرى الزدوج فى الظهور فى العديد من المدن الامريكية بعد الحرب العامية الثانية . وقد 
a shee!‏ و AAS‏ قسمين متكاملين وآخرين منفصلين للاسکان فى منطقة نيوجرمى بنبو يورك 
كموضع للدراسة وكانت المعايير التى تحكم التفاعلات الاجتماعية فى القسمين مختلفة اختلافا كبيرا . 
ففى مشروعات الاسكان النفصل حيث كان البيض والسود يعيشون فى نفس القسم ولكن فى مبان 
منتلفه كان الاخمتلاط عبارة يمن نوع من الطقوس المحرمة وحتى اذا كان السود والبيض من قبل 
أصدقاء فانهم كانوا يحجمون عن الاختلاط الاجتماعى BY‏ « لم يكن يحدث » . أما فى وحدات 
الإسكان المتكامل حيث كان كل من السود والبيض يعيشون فى GEE‏ مجاورة فان المعايير الاجتماعية 
كانت تحيز الا تصال العنصرى وعرف أن ادرة المساكن كانت تجيز ذلك al‏ . وحينما قام دو يتسن 
وكولينر باجراء المقابلات وجدا أن حوالى ٠‏ / من النساء البيض فى الاسكان المتكامل كانت لديهن 
مشاعر صدافه تجاه جيرانهن من السود . أما نسبة من شعروا بنفس تلك ا مشاعر فى الاسكان ا منفصل 
فلم نتجاوز ٠١‏ + وكانت النساء السود لديهن انجاهات مشابهة تجاه البيض ( OE‏ 

أن ll‏ الاجتماعية التى تجيز التآلف العنصرى من المحتمل أنها تكون أكثر فعالية حيتما تتخلل 
البيت والمدرسة والاماكن الاجتماغية وتبدأ فى المراحل الأ وى من عمر الطفل . وعلى الرغم من حسن 
النوايا الا أن كثيرا من الآباء والمعلمين ينقلون نعصبهم العنصرى W‏ بناء . وقد اثبتت الدراسات فى 
السبعينات أن ا معلمين يتصور ون الأطفال السود بطريقه سابيه و ينقلون هذا التعصب والتحيز حينها 
يكون ثناؤهم على الصغار من السود أقل من ثنائهم على البيض وكذلك حينما يتجاهلونهم و ينقدوتهم 
بطريقه اكثر من تلك التى يعاملوك بها البيض VET)‏ . 
التربية ان عددا تختلا من الممارسات ألتر بو ية تستطيع أن تقلل من عملية العدوان العنصرى 


ål مدخيل علم‎ VAL 


+ الشكل ٠١٠١١۷‏ 
هل بمكن للتجارب المضبوطة والفصيرة فى الفصل المدرسى والمتعلقه بالتفرقة أن تزيد من تعاطف الأطفال تجاه ضحايا 
التعصب وتقلل من التفرقة ؟ برى البحث بأن أمثال هذه النجارب مفيدة , قام We‏ النفس مايكل Weiner july‏ 
Mickeat‏ » فرانسيس رایت Frances Wrihgt‏ حديثا ببحث « استراتيجية التفرفة بالحث » فى ظل ظروف متحكم فبها 
حيث تم لقيم اللاي البيض فى الصف الثالث بطريقة عشوائية إلى أناس ٠‏ براقاليين ٠‏ و ؛ خضر ٠‏ . وتم ed‏ 
الافراد بأربطة ملونه عل الذراع . وق اليوم الأ ول للتجربة عومل الافراد « البرتالبون » على أنهم بشر أسمى من 
غيرهم فقال المدرس أنهم الطف وانظف واكثر أدبا عن الصغار« الخضر» واعطبت فم امثيازات كالحصول عل 
حلوى مع النذاء والحصول على المكان الأول فى الصف وا متحكمين فى أبواب الفصول وكانوا بمدحون فى كل hata‏ 
. أما الأطفال الخضر فكانوا يحرمون من الامتيازات و بنم نفدهم باستمرار . وف اليوم الثانى عكست الظروف . ففى 
خلال بومين Lad‏ نطور GUA‏ والصراع بين الأطفال المصنفين على أنهم أدنى واولئك المصنفين على أنهم أسمى . ونم 
نقييم الانجاهاث العنصرية للأطفال فى اليوم الثالث ومرة ذلك بثلاثة اسابيع . وظهر على أفراد المجموعة 
التجريبية تمصب أقل واستعداد اكبر للقيام برحلات مع الافراد السود أكثر من أفراد الصف الثالث الذين لم 

بشن ركوا فى التجربة . 


فا ناهج المتعددة الأجناس (أى تلك التى تركز على التعلم المتعلق بالمجموعات الختلفة ) وكذلك القراءات 
المنصريه المتعددة ( أى تلك التى تصور الناس ذوى الخلفيات العنصريه الختلفة ) أمور تقال من 
التعصب عند الأطفال (yer).‏ كما أن المشروعات التر بوية التى تعالج الاتجاهات العنصرية أمور 
من شأنها آن تقلل من العدوان بين الصغار من السود والبيض . ( ١44‏ ) فبعض معلمى فصول ا مدرسة 
على سبيل المشال قد يخلقون مواقف تفرقه فى الفصل ا مدرسى لفترات قصيرة من الوقت ليزودوا الطلبه 
بادراك شخصى واضح UW‏ المؤلة للتعصب . إن عضو ية الجماعة تتحدد عادة بواسطة بعض السمات 
السطحية كلون dehy, all‏ الطلبه أدوارهم تبعا لذلك مؤقتا فى المجموعة ذات المكانة المنحطة eias‏ 
الاستراتيجية موصوفه يشكل أكمل فى الشكل CV -١9/(‏ 

واستخدمت الرسائل الثيرة للفكر بشىء من النجاح فى تطوير WU‏ العنصرى بين طلبة الجامعة . 
وی أحدى هذه التجارب طلب ميلتون روكيش Mitton Rokeach‏ من أكثر من ۳۰۰ طالب بجامعة 


ولايء ميتشجان ( حوالى ٩۷‏ # منهم من البيض ) أن يقوموا بترتيب أهمية قيم كأخكمة والسعادة 


انررابط. الاجياعية والتأثيرات VAs Reker‏ 


والحرية والمساواة والحياة ا مريحة والحب الناضج وطرد نصف الافراد ( وهم المجموعة الضابطة ) بينما 
الباقون من ا مشتركين فى البحث ( وهم المجموعة التجريبية ) كانوا يستمعون الى بعض العلومات 
الموزعة ذات القيمة المدمرة . وتعلم الأفراد التجريبيون أن الطلبة السابقين كانوا مهتمين أساسا بحريتهم 
ركانوا أقل إهتاما بحرية الآخرين . وكان الطلبة الذين يقيمون جهرد الحقرق الديه بميلون إلى تريب 
المساواة فى عرتبة عالية - ا قال العلماء السلوكيون . وبعد ماع تلك الرسالة ثم تشجيع SY‏ 
التجريبيين على إعادة تقيم ترتيبهم القيمى وكذلك موقفهم من الحقوق المدنية ومن المفترض أن مواجهة 
الذادت والتساؤل أثار نوعا من التنافر Gall‏ زالذى قلله بعض الطلاب بتغيير أفكارهم وسلوكهم . وبعد 
ذلك بعدة شهور:قأمت امؤّسسة لتطوبر الأفراد الملونين بدعوة المشتركين فى البحث للإلتحاق بها وكانت 
نسبة من قبلوا من أفراد المجموعة التجريبية حوالى LYA‏ تقرهيا فى مقابل /٠١‏ من أفراد المجمرعة الضابطة 
(0140). 
الاتصال فى ظل ظروف الاختزام المتبادل : كما GG‏ فان مجرد الاشكان أوالدارس 
اللامنضصله ( أى التى تضم البيض والسود سو با ) ها آثار عديدة . ففى المدارس على سبيل الال 
Ke‏ أن يحدث اعادة الانفصال من جديد . فقد يتجنب السود والبيض كل منهم الآخر فى نفس المبنى 
المدرسى الواحد وبالتالى يكونون جاعات اجتماعية بيضاء وأخرى سوداء منفصله ومناهج أكادمية 
ومناشط خارج المدهج منفصلة . وى ظل ظروف منحرفة كتلك قد ينخدر احترام الذات وكذلك 
التحصيل الاكاديمى بالنسبة لأفراد مجموعة الأقلية ( ١4‏ ) وقد أوضحت هذه الملاحظات أن الاتصال 
فى حد al‏ ليس كافيا للتخلب على التعصب grail‏ ری على الأقل فى SAN‏ المتحدة . وقد TA‏ 
بوردون ألبورت منذ سنوات كثية مضت أن التعصب يمكن أن يقل بوضع الجماعات الحم 
كل منبا ee‏ فى Jb‏ ظروف من شأنبا تقوية الإحترام المتبادل . 

وقد اعتقد آليورت بالأهمية الحيو ية ( لظروف عديدة هى ) (/157 ) : 
١‏ 'يتوجب على yall whe‏ أن تساند وتؤيد التآلف والتعاون . 

. ذوى مكانة اجتماعية متساو ية‎ YS الأفراد المشتركون يجب أن‎ Y 
. على المشتركين أن يعملوا بويا تجاه اهداف مشتركة رحددة جيدا‎ - ۳ 
المقابلات: ذات معنى حقيقى‎ OSG يجب أن‎ - 1 
طبيعيا‎ OMS .يجب أن‎ 0 

و يؤيد البحث ال معمل واكيدانى أهمية هذه الظروف المختلفه سواء منقصلة أوسويا (VIA).‏ وى 
أحدى هذه الدراسات قام راسيل Russel Weigel fond‏ .وزملاؤه بمقارنة ( ١‏ ) المحاضرات التقليدية » 
Cr)‏ وأساليب المفاقشة فى مجموعات صغيرة متعاونه فى فصول دراسية متكاملة . وكان العمل الدرسى 
يتم فى حالة الجموعات الصغيرة بواسطة فريق عمل من خس أفراد ثلاثه من البيض وواحد اسود 
وواحد امريكى ميكسيكى . وكانت هذه النسبة تضاهى التكو ين العنصرى للمدرسة . وبينما كانت 
الافلام والمواد المشابهة تعرض على الفصل ككل فان cl‏ ومناقشة ا معلومات Se‏ للحدوث ets‏ 
الجموعات . وكان اعضاء المجموعة يبلغ كل منهم أفكاره للآخر وكان الطلاب يتلقون مكافات 
نتيجة للتعاون الطبيب . وادار علماء النفس المشروع عن قرب لمحاولات تقليل UT‏ توقعات المدرس 


VAS‏ مدخل علم الفس 


» الشكل 1111 

نشتمل الظروف SARS I‏ النعصب على المعابير النى تؤيد النآلف وعلى الاتصال بين الناس ذوى المكانه المنساوية 
وكذلك المقابلات ذاث call‏ الحقيقى والعمل من أجل اهداف مشتركة . إن الكثير من طرق العلاج ELH‏ نوفر 
هذه الظروف . بشغل أفراد جموعة العلاج مكانه متساوبة ومن المحتمل أنهم قادموث من خلفيات اجتماعية متشابهة 
ونتطلب الجماعة اتصالا حقيفيا فيما بنعلق بالامور الشخصية » فكل فرد بعمل تجاه نفس BAM‏ ولدبه معرفة عميقة 
بذانه وبالآخرين , 

هذا كما أن lal‏ تعيل على تشجيع التفاعلات بن الاعضاء من العناصر المختلفة وتساعد على النفاهم والفبول . 
ly‏ هنا فان استمرارية ودوام الفوائد والنتائج الملموسة فى الحباة أمور لم تد رس بتنظيم . 


وللتأكد من سلامة استخدام الطرق يتقنين محتوى الفصل . وعند المقارنة بالأطفال الذين تعلمو بالطرق 
العقليدية ثبت أن الصغار الذين تعرضوا بطريقة المجموعات الصغيرة بدت عليهم مشاعر الصداقة تجاه 
الناس ذوى الخلفيات المختلفه . وأكدت سجلات المدرسين هذه التقارير . ركانت هناك أمثلة قليلة 
جدا للصراعات العنصرية التداخلة وأمثلة كثيرة بدرجة مذهلة للتعاون وا مساعدة فى فصول ا مجموعات 
الصغيرة عما كان فى الفصول التقليدية (N88).‏ 

وترى هده الدراسة وغيها أن الإتصال عن قرب بين العناصر فى ظل ظروف طيبة أمر يقلل من 
العدوان . أنظر الشكل VY‏ - 11 ء يعلى الرغم من أن هناك الكثير لنتعلمه عن تقليل التعصب إلا أنه 
من الراضح أن علماء النفس الإجتاعى قد تعرفوا على بعض الأساليب التى تبشر بالخ وما Bo‏ 


ينفذونها . 


الروابط الاجتاعية والتأثيرات الاجقاعية vay‏ 
خاتمة إفساح الطريق لعلم النفس : 


رما كان هذا هو الوقت المناسب لنتوقف a‏ ونفكر ولو قليلا فى كيفية OS‏ لم النفس مفيدا لك 
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بإلقاء بعض التعليقات التأملية عن فرائد علم النفس . وكان يرى ob‏ علم النفس لم يكن ast‏ بالمعنى 
الذى عليه علم الفيزياء والكيمياء . وى كلمات ميلار فإن الأثر الحقيقى لعلم النفس إنما نشعر به ليس 
من خلال النتائج التكنولوجية التى نصفها فى أيدى الأفراد الأقوياء » ولكن من خلال آثاره على العامة 
ككل . أى من خلال pede‏ عام مختلف وجديد وإدراك إلى ما هو SE‏ إنسانيا وما هو مرغوب 
إنسانيا )١6١( WIS‏ . وأصر ميللر على أن هناك مسئولية ملقاه على عاتق العلماء السلركيين متمثلة 
فى 9 إفساح الطريق لعلم النفس بحيث يصل للناس الذين يحتاجونه - وهذا يشتمل كل الناس ٠‏ . لقد 
تعرضت لأ لأكثير من علم الف وأملنا أن تكون التائج والمبادىء التى قدمناها فى هذا الكتاب قد 
زودتك ببعض الأفكار الهامة عما هو ممكن إنسانيا ء وأملنا أيضا أن تكون قادرا على إستخدام البعض 
من علم النفس الذى تعلمته OW‏ ومستقبلا لتجعل حياتك وحياة من هم حرلك ATT‏ إرضاء . 


VAA‏ مدعل علم النفس 


ملخص ١ر‏ رابط Y‏ بجماعية والتأثيراث الاجتماعية والسلوك الاجتماعى 


. البشر حيوانات اجتماعية‎ A 

۲ للمعابير الاجتماعية آثار قوية على الناس . 

© يلف الافراد من حيث فترة رغبتهم وحاجاتهم للوجود مع الآخرين . 

فالكثيرون, يفضل lie al‏ يشعرون بالضغط الجسمى أوالسعادة أو 
الشعوربالذنب أوال ةمق أومواجهة مواقف غير مألوفة . من المحتمل أثنا 

نبحث عن الآخرين بقصد الاثارة ا حسية والتعاطف وا حماية والراحة 

والمقارنة . 

؛ . يتأثر ادراك الفرد اللآخرين بسمات الفرد المدرك . 

ونوضح عملية إدراك الشخص هذه النشابهات . وقيل الانطباعات الأول 

للشبات . فالجمال يؤدى الى تيز فى الأحكام » والاساليب غير ABA‏ » وتنم 

عملية اعزاء أوارجاع السلوك الى أسبابه . 

ه ‏ نحن غيل الىالإعجاب بالأفراد الذين هم )1( أكفاء وجذابون جسميا 

. ( ب ) يحبوننا . (ج ) يعيشون بجوارنا . ( د ) هم اهتمامات وإنجاهات 

وحاجات مشابهة نا . ( ه ) يكملون إحتياجاتنا . 

١‏ يمكن قياس الحب الرومانسى العاطفى الى حد ما عن طريق الاستفتاء 

ويتطلب هذا النوع من الحب عنصرين : المثير الجسمى والمعارف النى تعزى 

الي ILI‏ المضطر بة للعاطفة . 

۷- يمكن زبادة السلوك الغيرى عن طريق التفسيرات الوجدانية وأساليب 

الاستقراء والوعظ المتعلق بالتعاطف والتدريب على التعاطف ومراجعة 

النماذج المساعدة والمؤيدة لذلك . ويميل الكبار الى مساعدة شخص ها فى 

حالة ضيق تحت هذه الظروف : اذا كان الظرف الطارىء واضحا » وتأكيد 

إنسانية الضحية › وإذا شعر الموجودون صدفة بجوار الضحية بمسئوليتهم 
olf‏ هذه الضحية » وإذا كان شخصية الضحية معروفة » وإذا كان 
الفرد الموجود مصادفة بجوار الضحية سعيدا ولديه مشاعر إيجابية تجاه 
الجنس البشرى » وإذا كان هذا الشخص وحيدا . 

A‏ يساير الناس ليحسنوا Bo‏ أحكامهم وللحصول على مكافآت إجتماعية 

وشخصية ملموسة e‏ وليتجنبوا العواقب الاجتماعية والشخصية والمادية . 

4 معظم البثر غير متسقين فى كونهم مسابرين » أو مقاومتهم ضغوط 

المسايرة . وتحدث المسايرة فى Jb‏ هذه الظروف : اذا كانت المجموعة مجبرة أو 
متماسكه » واذا کان هناك إجاع بين اعضاء الجماعة Vly,‏ كانت المجموعة 
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مرغوبة وموقف الشخص فيها وسطا واذا كان الافراد أكفاء نسبيا أو كان 
العمل صعبا أو غامضا . 

t+‏ حينما تتصارع ضغوط الطاعة ء وما يمليه الضمير فان الكثير من الناس 
يستسلمون للسلطة ‏ خاصة حينما تكون السلطة قريبة Vly‏ كانت الضحية 
بعبدة » وكانت مسئولية الأعمال السيئه بمكن القاؤها على شخص آخر. 

١‏ _ ميل الناس فى ثقافتنا الى إعتبار النساء النموذجيات رقيقات ورحيمات 
ويستجبن للآخرين . ويرون اثرجال النموذجين على أنهنم مسيطرون ونشطون 
وقادرون على الانجاز وذوو مكانة عالية . 


؟ ب نظهر على النساء والرجال كجماعات ف ثفافتنا بعض الفروق وهذه. 


الفروق فى lt‏ قليلة , وقد لا تظهر بدرجة ثابنة عبر دورة الحياة . 

٠‏ ترى دراسات الانشر بولوجيا المتعلقة بأدوار الجنس فى ختلف أنحاء 
العالم » وكذلك الدراسات التعلة: بالتطبيع الاجتماعى لدور ال جنس للأفراد 
الأسو باء والضطر بين أن الكثير من الفروق ,'أفائمة بين الرجال والنساء PG‏ 
بالممارسات الاجتماعية . 

Sh الأفراد الذين تتوازن فبهم الصفات الذكرية والأنثوبة يبدو‎ ١4 
. هرونة وأكثر صحة عقليه واجتماعية عن الافراد التفليديين تجاه دور الجنس‎ 
-تتشكل الاتجاهات با فى ذلك التعصب عن طريق الملاحظة والاشتراط‎ 6 
. الاجرائى والاستجابى وكذ لك التعلم المعرق‎ 

A‏ التعصب العنصرى المضاد والمنطرف ف الولايات المتحدة يل إلى أن 
يكون أكثر شيوعا البوم من الأنواع السائدة . وتسود العنصرية الرمزية خاصة 
بين الأمريكيين ٠‏ , 

. الننافس والأحباط يزيدان من حدة العدوان والتعصب‎ ١ 

VA‏ يبدوأن هناك عدداً من الأساليب المؤثرة فى خفض التعصب . وتفوم 
كثير من الطرق الناجحة على استخدام المعايير الاجتماعية فى ظل ظروف من 
الأحترام المنبادل بقصد تعديل الاتجاهات . 
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